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سکكب‌العبرات ` 
للموت والقبروالسكرات 


٭ اه ۰م 
الطبعة الأولى 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية بية 
مکتے معاز بن جل 
جوال: ۰.۱۲۲٤۳۹۱7۸‏ 


بنی سویف ت: ۰۸۲/۳۱۷۳٤٤‏ 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
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مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت : 0۸۱۷۵0١‏ 


الموضوع a‏ 
مقدمة ۰-0 
يا خليفة الأموات اذكر هادم اللذات ۳٤-۱‏ 
# يا بن آدم Ry‏ 
٭# الموت E‏ 
# الموت السر الخافي وراء الستر اميل TO‏ 
# يقظة القلب باليقين بالموت VF ESCs‏ 
* # ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون  E‏ 
# ظ ربي الذي يحي وييت  E SS‏ 
# النهي عن تمني الموت EE O O e‏ 
# تمني الموت يقع على وجوه E‏ 
* تمنى الموت عند حضور أسباب الشهادة. N a‏ 
٭ قن الوت لن وثق بخمله فوا إلى لقا الله E. lads‏ 
O ESI‏ 
# يا خليفة الأموات E E‏ 
اموت خير غائب اجعله منك على بال A-o‏ 
3# المنهمك في الدنيا والتائب والعارف وذكر الموت... CF aan‏ 
OEE TOT ET TC PETE TI‏ ۰ 
الأعمال بالخواتيم ۲-۹ 
# حسن الخاعة وسوء EF Ca CRONE‏ 
أسباب حسن الخاعة E OS as‏ 
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*# الموت بسبب من أسباب الشهادة غير القتل فى سبيل اللّه.... ٦۷‏ 


# الخامسة: الموت غازيًا فى سبيل الله as‏ 
السادسة: الموت بالطاعون es E‏ 0 
السابعة: الموت بداء البطن A aie TT‏ 
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهده A n‏ 
# العاشرة: موت المرأة فى نفاسها يسبب ولدها E‏ 
٭* الحادية عشر والثانية عشر : الموت بالحرق وذات الحلب...... 1۹ 
* الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله يه O‏ 
#_الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه... ۷١ ٠‏ 
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الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: الموت فى الدفاع 


اسوب العبرات للموت والقير والسكرات 
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سبيل الله ومن وقصه بعيره ومن لدغته هامة وهو في سبيل 


الوضوا 
عن الدين والفب والأآهل E‏ 
الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في 


الله RR ooo‏ 
بو الحادية والعشرون: المائد في Ty‏ 
ب الثانية والعشرون: الشريق E I‏ 
E lG SS‏ 
# الرابعة والعشرون: من افترسه السبع a‏ 
الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف 


مد الثامنة والعشرون : رباط يوم TOT yT‏ 
التاسعة والعشرون: الموت على عمل صالح a‏ 
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# أديب يولع بغلام نصراني حتى يخرج عن الل 


*# ۸ - التسويف بالتوبة والعمل الصالح.... yy‏ 


علامات سو ء التاعة قبل الموت N O TT Te‏ 
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*# علامات سوء الخاتمة عند التغخسيل yD‏ 
٭ علامات سوء الخاتمة عند الدفن eal‏ 
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علامات سوء الخاعة بعل الدفن TTT TOTO‏ 
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موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 
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Sare a a E e وصة وح عليه السلام لولده‎ 


موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام Coonan‏ 
موت داود عليه السلام elê ERE Na CEE ERRORS‏ 
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أحرال الطيبين الصالين عند الموت 
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سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات Ù‏ 


اموضو 
# الصديق الأكبر ثاني اثنين : «قد رآني الطبيب» E‏ 
# وفاة الفارق عمر وه E OT‏ 
#_الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكير O‏ 
*_وفاة ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة. O‏ 
٭#_استشهاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب. a‏ 
أمين الأمة الشهيد أبو عبيدة بن الجراح O‏ 
٭ خال رسول الله يشم سعد بن أبي وقاص e‏ 
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* عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب OTT CT TTT ITY‏ 


i الموضوع‎ 

ک أعرابی وت شهدا ((صدق الله فصدقه) E Cr‏ 
و علباء بن جحش العجلي ET O O‏ 
# الجراح بن عبد الله الحكمى.. ا ا 
چ أبو محمد عبد الله البطال OV CEC ES‏ 
# محمد بن عبد الله بن حوذان MS a‏ 
سادات السلف من التابعين ومن بعدهم. iQ.  usvicsssstsssenss‏ 
# سعيد بن المسيب سيد التابعين........ 4 
٭* عامر بن عبد قيس EES QL‏ 
# موت يزيد بن الأسود E LESS NE‏ 
# علقمة بن قيس النخعي O DS o‏ 
# السود بن يزيد النخعى N N‏ 
# عمرو بن عتبة بن فرقد E Se CR‏ 
* إبراهيم النخعي فقيه العراق E Cae‏ 
*# الحسن البصري EE aol O‏ 
¥ إمام وقته محمد بن سیرین EE O O‏ 
ل موت عبد الرحمن بن الأسود النخعي E‏ 
# الربيع بن شيم ا To‏ 
بو حازم E LSA DSC N‏ 
# عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ET RC‏ 
مطرف بن عبد الله الشخير e e‏ 


الموضو 
_موت العلاء بن زياد العدوي بعد الصلاة. ess‏ 
بو _ محمد بن المنكدر oa‏ 
د ضيغم بن مالك الزاهد الرباني e Eos‏ 
چ هارون بن رئاب الزاهك.....22..2 .۰...۰ OT‏ 
# زين القراء محمد بن وأسع. e ٠...٠...‏ 


o O صفوان بن سليم‎ yk 


ڳا أبو العالية رفیع بن مھراں الرياحي و ف ف م وة دو م و ت E‏ 
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الإمام عبد الله بن عون بن أرطبان TT CE‏ 
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e AA Ee E aS er e Te FS OE EO SE E عروه 5 الزبير الإمام‎ 
O RP GT TT TT TTT ET ا ا ا و‎ 
سيد التابعين وزاهد العصر أبو مسلم الخولاني.‎ 


يزيد بن أبان الرقاشى الزاهد yS‏ 
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عبد العزيز بن سلمان العابد الحليل E‏ 
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% بشر بن منصور يحكى عن موت أحد الصالين A‏ 
% موت صالح من أهل المدينة............ E‏ 
ل موت أبى محمد حبيب العجمى SEVE ECS‏ 
# أبو بكر بن عياش يحكي عن موت الصالحين r‏ 
9 الإمام الأعمش E‏ 
9# قاضى المدينة أبو طوالة عبد الرحمن بن حزم الأنصاري 
ا ~~ 
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الإمام القدوة أبو بكر محمد بن أحمد ابن النابلسي. 


a ERLE e E a E a الإمام سفیان الثوري‎ 


حکيم وقته وزاهده داود الطائي el EATS‏ 


E TT TOTO ETT TET TT ETE ETE موت الأوزاعي‎ 


a e a AS A e E E e e a E aS A ê کا زرارة بن أوفى‎ 


تيل القرآن السيد الولي علي بن لفضیل بن عياض 


جارية تتعلق بأستار الكعبة a‏ 
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الإمام رل الله بن وهی UCSC OCS CATO‏ 
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الإإمام المبارك عبد الله بن المبارك a‏ 
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N TT TOT TTT TET TET موت الشافعى ناصر السنة‎ 


بو عبد الله محمد بن يوسف الأصبهاني OTE‏ 
أحد الصالحين المشتاقين ا رب العالمين TT‏ 
صدف الوفاء ار E‏ 
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سوك العبرات للموت والقبر والسكرات 


VEY DEEDES NCEE NEERING EEECEDEGAADEEDAEEELELELL 
الموضوح و‎ 

_أبو محفوظ معروف الكرخى الامام الزاهد E e‏ 
عبد الله بن مرزوق الزاهد E E an‏ 
آدم بن أبي إياس العسقلاني E O‏ 
٭_شيخ المشرق شيخ *_شيخ المشرق شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي E ses‏ 
٭ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل E‏ 
٭ ولى الله محمد بن نوح NUE O a‏ 
% ارمام الحافظ زكريا بن عدي ITE O‏ 
الحسين بن حبان E E a‏ 
3% النضر بن عبد الله بن حازم E O n‏ 
٭ آعرابی وحسن ظنه بربه عند موته TI de LESa‏ 
WV NE Sl &‏ 
أبو حاتم الرازي N‏ ۹4 
* أستاذ الأستاذين الإمام البخاري O‏ 
٭ موت الدارمي O O O Sa‏ 
٭ الزاهد الربانى أحمد بن خحضرويه E n‏ 
ا VY C2‏ 
٭ أبو الحسن العكبري E E‏ 
# جعفر بن الحسن المقرئ i‏ 
ر ذو النون المصري o‏ 0 
٭+ الحسن الغلاس N‏ 


# علي بن بابوية الصوفي N ooo‏ 


% إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري Ty‏ 
د شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء TTT‏ 


# _أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة e‏ 
# شيخ الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل O‏ 


+ شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم 


چو ارمام | فظ آبو الوليد ابن الفرضى O TT‏ 


د بطل الإأسلام طعغان خان لرک 0 
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ېډ حجهة الإسلام آبو حامد الغزالى TT TOT TT TTT TT TE‏ 
٭# محمد بن یحیی النيسابوري E TTT TTT TEE‏ 
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IT DS E Sa و آبو العباس بن الرطبى‎ 
AE TCT 
E DES الحافظ عبد الوهاب الأغاطي‎ 
E LO ar as الحافظ الخطيب‎ 
O DIVORCES eS نصر بن إبراهيم‎ % 
AE ASSES Le Saas ي أبو الوقت السجزي‎ 

ابو محمد بن الخشاب A O‏ 
کک شيخ الإسلام هياج بن عبيد I O Da‏ 

AV LLG EC RS الحسن بن علي الطوسي‎ 

محمد بن یحیی القرشی A‏ 
٭ زکریا بن یحیى الناقد AA O oscsacvsivsbesdeuriwe aaa‏ 
چو عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال AU races‏ 
الحسن بن حامد أبو عبد الله AS LSE aaa‏ 
# أبو بكر أحمد بن على بن أحمد العلبي O O‏ 
الإمام الحافظ شيخ الوعاط ابن اججوزي ٠‏ م 
ل أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي OT Cs‏ 
خو الإمام الحافظ العماد المقدسي OE SOO OS‏ 
القسيم بن القسيم محمود بن زنكى OE ES I o‏ 
ج اسد الدین شير كوه بن شاذي ۲۹٦ E O‏ 
ر بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي ۲۹٦ EEE‏ 


العلامة سيك الفصحاء عبد الرحيم البیسانى E Seni‏ 
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المقرئ أبو البركات بن الحنبلى yT‏ 
أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل . . 


أبو القاسم یں عساکر & Sea REE E E o e o‏ 
شيخ الإأسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي TT‏ 
أبو موسی المدينى الأصبهانى الشافعى TE TT TTT TT ETT‏ 
الوزير ابن هبيرة ecco‏ 
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أبو الحسن علي بن عمر الحراني TT TT TET TET TET‏ 


أبو الفتح نصر بن فتيان المعروف بابن المنى.. . 
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سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٠‏ 


الموضوح ت 
# أبو منصور هبة EE‏ ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل .. E Bon o‏ 
ا RE TREO CEPT‏ الكعبي البغدادي.. ۳۲١‏ 
أبو عمر محمد بن أحمد المقدسى OT ASOsat‏ 
# محمد بن الخضر بن تيمية فخر الدين شيخ حران E‏ 
# يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري ... IT. seen‏ 
على بن سليمان بن أبى العز الخباز EE _ eect‏ 
#_أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة O e e‏ 
*# علي بن عثمان بن الوجوهي المقرئ I I o‏ 
بي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الر حمن البعلى FIA weset‏ 
عبد الله بن حسن بن عبد الله المقدسي E O‏ 
* جنيد عصره الزاهد القدوة العارف عماد الدين ابن شيخ 
الحراميين A O O‏ 
٭ محمد بن أحمد بن أبى نصر E‏ 
أبو الحسين اليونيني البعلي E a‏ 
چ عبد الرحيم بن محمد العلثى TT AEE‏ 
٭ فخر الدين البعلى E E O‏ 
ي الحافظ البرزالي IY EES SS‏ 
ابن تيمية E DO O‏ 
٭ إسحاق بن راهويه FEO CONSE‏ 
# أبو بكر السمعاني RR‏ 
* آبو الفتح الميهني E E‏ 
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E a EES BE SE oh SR Rs E HE sS Re RS بو المحاسن الروياني‎ 


جمال اللإسلام أبو الحسن السلمي....... OTT‏ 


أبو الحسين العمرانى اليمانى............ e‏ 
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ابو محمد قاسم بن ثابت بن حزم Ever EOnt Onis‏ 


ب الحافظ الطرابلسى yS‏ 
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إبراهيم أحد موالي اروق TT‏ 


OT TPP TT DOT TTT PTT TT TTT TTT TTT E ارمام اله الشافعى‎ 
i ESR a AE E E E شرف الدين العيثاوي‎ 


السلطان العادل الكجراتي.... ٠...٠...‏ 


مظفر الحليم الكجراتي PT‏ 
ابن عبد الهادي العمري O‏ 
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اسوک E and‏ موت والقبر و ) V1‏ 


الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري . 
۾ ار مجك عد ال الاقف و E‏ 
EY TIT‏ ۳40 

۳40 
ي اله ال افى محمد ن الح اجى OE‏ 
أبو علي الحسن بن نصر السويسي AT ec ns‏ 
٭ الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني O n‏ 
ي معاوية بن قرة OE N O o‏ 
و الشيخ سنان زاده القسطنطينى TAA ance knlccantinintasbienî‏ 
٭ إياس بن قتادة المجاشعى O CS‏ 
٭ القاضى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول O‏ 
#_الشيخ أبو مدين E E O‏ 
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مشهد من مات عندما صدم بإهانة اللإسلام e‏ 
قتيل القران وقتيل المواعظ والأحزان e‏ 
آبو البری:واضل بن غد الل TTT TTT TTT‏ 
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سكب العبرات الموت والقبر والسكرات ا vor‏ 


% شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم.. ONA wees... TT‏ 
# القاضي الأندلسي أبو الربيع سليمان الحميري E e‏ 
چ ي yT‏ - 
4 أبو عبد الله محمد الدكالي.... a E‏ 
# مطرف بن عبد الله بن الشخير CE eas) e ET‏ 
* الشيخ أحمد أبو محمد الجويني O E‏ 
أبو إسحاق السبائي القيرواني O‏ 
# أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني E u e‏ 
# آبو بكر بن مسلم الحضرمي o Ta‏ 
٭ أو حفص عمر بن غد الله i‏ 
٭ الحكم بن المطلب القرشي المخزومي E‏ 
ابي القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ E o.‏ 
# آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي......... CE‏ 
* ابو جعفر محمد بن خيرون العافري الأئدلسى I es‏ 
O ETT‏ 
إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ A‏ 


e الملوضوح‎ 

4 أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني CEE al‏ 
*» عابد يقول عند موته (وألزمهم كلمة التقوى» EQ ss.‏ 
e OE VE E E‏ 
* عابد عند الموت a‏ ۳ 
* عبد الله بن إدريس الأودي Es E‏ 
4% أحمد علي المنجور الفارسي CE ES Sa‏ 
% بو العباس أحمد بن سريح E‏ 
# محمد بن عبد الله بن الغازي القرطبي E e‏ 
عمرو بن عبيد ETE DEEDES o‏ 
*# ابن السماك yT‏ 
%٤‏ أبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري TE n‏ 
٭ آبو الفضل يوسف بن هسرور ا E‏ 
* الملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك a‏ 
* النضر بن راشد العبدي EV n‏ 
*# شهيد: «واللّه لأعرضنك اليوم على الله EV Os‏ 
چ حسن أولو بادلي ES CNS O‏ 
* الشيخ سعيد ملا الكردي EQ‏ 
٭# أبو سعيد الخراز E E‏ 
السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض r.‏ 
آبو علي الروذباري RR oy‏ 


اسو گی العبرات للموت والقبر واكرات 


٭ ابو یکر الواسطی۔ ا 
الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب رحمه اللّه. 

لا نحابی فى الحق أحدً E O‏ 
* محمد عواد - أول قتيل في مذبحة السجن الحربي .... a‏ 
الشيخ عامر شيخ القراء yy‏ 


شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك a‏ 

* رياني الآمة وداعية الإسلام العلامة أبو الحسن الندوي 

- ٭# الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم... 
موت القانتات العابدات الراكعات الساجدات 


Onno GHG GD GOUGH HOGG EE GEGE OO DG KH CO DBD GEG © DS ®» 


م 
SH‏ 
Ê‏ 
| 
Î &‏ 
٭+ أ ل 


OO© Gm GHG FTO TO CSGO DBD aGO DO GDS GPa Aa G&G Gg QQ aA p¢GûÛۉÛOQ44‎ SS HG OO EG ® 5S a ® 


OTT TTT TTT TTT زهراء الوالهة وموتها وشوقًا إلى ربها‎ 
O N Nec 


أحوال العاصين المستراح منهم عند الموت 
قوم نوح فاتهم النور وفار التنور a‏ 


o"A- 61۹ 


YY 


سگ e‏ للموت والقبر والسكرات 


ڳڍ 


ڳڍ 


ڳل 


ل 


الموضوع 
چڊ أبو لهب وامراته حمالة الحطب.... 
ا کا N o‏ 
عقبة بن أبى معط OT.‏ 


ابو ملم الخراسانی TTT‏ 
يوسق بن عمر الجبار العنيد N oo‏ 


قتلة الحسين بن على ناه a‏ 
هڪ 
الخبيث صاحب الزنج a esse‏ 
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غلام آحمد القادياني دجال الهند r‏ 
النضيرة بنت الساطرون O‏ 
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غيلان الدمشقي القدري O O‏ 
أحمد بن أبى دؤاد الإيادي قاضى المعترلة........... e‏ 
محمد بن عبد الملك الزياث................... TT‏ 
إسحاق بن إبراهيم» نجاح» إيتاخ» الواثق وقصتهم العجيبة. . 
ابن العلقمي الرافضي الخبيث O‏ 
ابن هانىء الشاعر الزنديق.................. eT‏ 


الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك e‏ 


غربان الحیش ماتوا غرقی ............' e‏ 
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01۸ 


لادوگ ا ا والقبر واسكرات_ 


اموضوح 
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وآخحر يذبح في المنام انتقامًا لشیخی الإسلام EY‏ 
*# هذا فعل الله بالزندیق يموت كما يموت الحمار yT‏ 


کډ 


+ حخالد aE a a‏ 
#_أبو دكرك الظالم يدعو عليه أبو إسحاق ال جبنياني فيهلك 


* سكير يدعو عليه الجبنيانى فيهلك e‏ 
% وظالم يهدد السبائى فيدعو عليه فيموت O‏ 


O OT TT PET TTT TTT TEE کډ وظالم آخر‎ 


٭ أبو الحسن القابسى يدعو على قائد من قواد بادیس. . . . 


O». G©GGoGaMHO©O SDE SBD oO YO Q4 ¢ © ¢ # 


۰ e e . 


۰ . e ۰. 


u. oF ®» 


mé». «e 


O © @4 > e 


۰ ۰ . 0 


6o &g 


o۹ 
0۲۹ 


o1 
o1 
oY 
oY 


وختاما . . أخحى حذار أن يفضحك ميرائك عند موتك FU. aies:‏ 


* زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟!.. ٥۳۷‏ 


إن للموت لسكرات o-۹‏ 


TD يومالجائز‎ 

٭* يوم الجنائز يذكر بالاّخرة OE oe O‏ 
يوم الحنائز فخر وعز للصالحين SE as‏ 
+ سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين E‏ 010 
+ وهذا الحدیث فی موت سعد يکتب اء الذهب ON, cereus‏ 
چو عبد الله بن عباس نغ SR E‏ 04 
غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر e‏ 
* حمزة بن عبد المطلب غسيل الملائكة وسيد الشهداء OVY quent‏ 
د عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمت الدبر جثمانه. . ...0 OV‏ 
العلاء بن الحضرمي وكرامته عند موته oV e‏ 
و الي الصرى وجارت الشهردة OVE n‏ 
د عمرو بن قيس الملائي وخبر موته العجيب E‏ 
داود الطائي : لم يسمع مثل جنازته E Ss‏ 
بو الأوزاعي إمام أهل الشام 0V0‏ 
جو الليث بن سعد وجنازته المشهودة ho TT‏ 

ڳڍ 


جنازة آبي نصر بشر بن الحارث الحافي OV cscs‏ 


يحيى بن معين الذاب عن سنة رسول الله له e‏ 
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قاضي القضاة بمصر بكار بن قتيبة. ... : a‏ 
ي شيخ الحنابلة الإمام ا لجسن بن علي البربهاري. . yT‏ 
ڳد أبو بكر بن أبي داود السجستاني KRESS TTT‏ . 


ڳد ا لخطیب البغدادي.............. PTT OT TTT‏ 


شيخ القراء محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقي e‏ 


جنازة شيخ ال سلام الإمام القدوة بي منصور بن 


الإمام الحافظ أبو موسى المدينى الأصبهانى yy‏ 


TPT TTT TTT TET TT EET الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا‎ 


# جنازة الناصر صلاح الدين الأيوبي..... e‏ 


*# جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر جنازة في تاريخ الإسلام. 


-* وأخيرً لا تنس النعش . . لا تنس الجنائز EE on aT‏ 


رحلة الأرواح إلى بلاد الأفراح أو سجين الأتراح A-1‏ 
الحديث العظيم فى رحلة الروح» وفوائده الكثيرة لأهل السنة 


TE e وقمعه للمبتدعة‎ 

وقفة مع اكرام الله الطيبين عند موتهم e. e‏ ۹4 
EY O E OO‏ 
هاه ای الکای ى د E n‏ 
طلب العصاة والكافريرتالرّجعة عند الموت لعمل الصالحات ٦۳۲١ ٠‏ 
دعاء الفاجر على نفسه بالويل عند حمل جنازته TE leurs‏ 
»_وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الغاجر. E‏ 

القبور محلة الأموات أفضل العظات Vea‏ 


TEV See RE ÊS Be e aê o e AE E A E e aa a ڳا آهل القبور‎ 


الموضو 


پږ أخحی: تذکر من ثوی في قبره O n‏ 
بي أخي: تذكّر الغافل السادر في غيّه حتى حل بالقبر......... 
N DD‏ . 
يقول الرافعي ENED SDEPINSSENDE SESSA‏ 
واها لك أيها القبر e oy‏ 
e E NEN SN‏ 
* القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة E‏ 
ي كلام القبور للموتى yT‏ 
# أبلغ العظات النظر إلى محلة الأموات r‏ 
# آخحي: الموت ا وارد عليك» والقبر أقرب منك إليك e‏ 
وعلى قبر آخر E E‏ 
٭ وقرئ على قبر آخر بالبصرة EE E AD a‏ 
وقرئ على قبر بالأيلة O‏ 
٭_وأوصى بعض الوزراء أن يكتب على قبره. n‏ 
وأنشد أبو السمح الطائي هذه الأبيات OTT‏ 
*_زجم ابن السماك من دفن ميت فأنشاً يقول. ... . ا 


چ قال أبو جعفر القرشى 


on © » و وا و قا‎ as eee an aa 
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a O LR CE ECCT ET ET ET 
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د ومن كرامة المؤمن في قبره nalle AS‏ 


ومن نعيم المؤمن وكرامته في قبره أن قبره يملا عليه خض 


ت ر۶ 


ومن نعيم القبر للمؤمن أن أعماله الصالحة تمل له وتذود 


ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى TT TT TT‏ 
# ومن نعيم القبر صلاة المؤمن في قبره TT‏ 
ڳڍ ومن نعيم المؤمن في قبره کسوته r aE SRS wR o ES‏ 


1A 


1A1 


1۸۹ 


A۹ 
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% 
ڳا 
ڳل 
چ 
ڳا 
ڳا 
%۴ 


چ 


چا 


وه عات قر د ق الى د 


ومن عذاب القبر: أن يقال له كذبت.... E e‏ 


هو e?‏ ّ 
ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار n‏ 


٠‏ 2 ۶ : ت 
ومن عذاب القبر أن يصر ب حتی يصير ترابا ثم یعیده الله 


٠ +‏ و ۾ ٠َ‏ مه 
ومن عذاب القبر التتين الذي يلط على الكافر في قبره 
يلسعه وینهشه ویخدشه E 001 0S0‏ 


“ 


ڳر وك صنوف العذاب واسات عذاب القبر sem‏ 
# امتلاء قبور العصاة بالظلمة E‏ 


فائدة: ماذا يقول إذا مر بقبر كأفر.............. ل 


چ 


چ 


چ 


خي : دنا الفراق ولات خن ترت OE OEE‏ 


#_توهم نفسك في القبورء وعد نفسك من الموتى e‏ 
وکنا عظامًا فصرنا عظامًا O e‏ 


جمع الشتات من الحديث عن الأموات 


TTI TTT TCT EET TT TTI من عاش آو نطق بعد الموت‎ 


V€ 


۷۰۹ 


الطوضوع 


چ من لى موت هن آخب من ذريته محبة شديدة حت ل 


ر 


#* من اسمه (يموت»: أبو بكر يوت بن عيسى المزرع r‏ 


* يا دار تخربين ويموت سكانك yy‏ 


# أخي: لا تنس دار البلى......... SE susan ٠...٠...‏ 
4 تبه قبل الموت إك كنت تعقل................ ey‏ 
# معنى أية: ج لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 


ې ڳا 


ج 
بيونر 
ت/ ۱۳۸۷ “E۳‏ 


النجهيز المنى ؛ عاطف اإبراهيم 
تلیطْون :۷۱۰۳۲۵۸ 


r E 
e مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة‎ * 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات 


اللوضوا 
عقيدة السلف السادات 
في الموت والقبر والسكرات 


اموت صفة وجودية ولیس عدمًا TET TNT TE‏ 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى E‏ 


ک 

تق ا ا ا ا 

# البرزخ أول دار الجزاء N‏ 
ETNTYyY‏ 

ک 

+ معنى قول الله تعالى: طإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 


٭ معنی قوله تعالى: لإ وما يعر من معمر- | |٠٠٠‏ 


ڳڍ 
ڳا 
ڳا 
ي معنى المحو والإثبات في الصحف e E‏ 
ڳا 
لډ 
# وقت الموت من الغيب الذي استأثر الله به O‏ 


چو حضور الشيطان عند الموت EE EEE‏ 


چ تخيير الاأنبياء عند المواء ...00> ENE‏ 
د فقء موسى عليه السلام عين ملك الموت O‏ 


* سؤال القبر للروح والبدن معا E O‏ 


* سؤال الملكين عن أصول التوحيد ES el‏ 
* هل يفتن الكافر في قبره SS a‏ 
* _سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة. OV ens‏ 
*# هل يفتن غير المكلفين من الأطفال والمجانين؟ E i a‏ 
# تبه CN CeO OSE O O‏ 
عذاب القبر حق ۷ 

عذاب القبر في السنة المطهرة 0٥‏ 

عذاب القبر هو عذاب البرزخ A‏ 

* عذاب القبر أول عذاب الأخرة Î o ٠...‏ 
# _عذاب الةبر للروح والبدن معا E ey‏ 
چو نوع عذاب القبر SES eels TT N r ooo‏ 
أسباب عذاب القبر A٤‏ 

الأسباب المفصلة لعذاب القبر ٩۱‏ 

ي ١‏ - الشرك بالله والكفر به yy‏ 
بي الأدلة من السنة على أن الكفر سبب لعذاب القبر e‏ ۹۲ 
ه -١‏ الفاق سيب من أسباب علاب القيل ٠...٠...‏ 4 
و ٣‏ - عدم الاستبراء من البول CS O‏ 
ي ٤١‏ - المشى بين الناس بالنميمة aT lT‏ 


سيكب العبرا تلوت والق ر والس رل | 0۹ 


4 النوم عن الصلاة المكتوبة‎ - ٩_* 
N أكل الربا وعذاب صاحبه في القبر‎ _ ٠١ # 
E N O O Se -الزنا‎ ١١ ٭‎ 
E EC #٭ ۱۲ _ أمر الناس بالبر ونسيان النفس‎ 
EE aan الإعراض عن ذكر الله‎ - ٠١ + 
ES I oa الإفطار فى رمضان من غير عذر‎ _ ٠٤١ ٭‎ 
1% es EL kL أخذ الغلول‎ _ ٠١ پو‎ 
EE O جر الإزار خيلا‎ - ٠١ 
EY erse TTT ۱۷ 
E 11 1 ي ۱۸ - السرقة‎ 
ES sean حبس الحیوان وتعذیبه وعدم رحمته‎ - ۱۹١ ب‎ 
O E a د النياحة على الميت‎ 
1Q4 rs. د ۱ _ ما يخاف من عذاب القبر ف في الدين‎ 
N Od ب هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟‎ 
E Ss و النار التى فى القبور ليست من نار الدنيا‎ 
TT as بي ذكر الحكمة فى ستر العذاب من الناس دون البهائم‎ 


سماع غير النبى برسم أصوات المعذبين ê eee‏ 


طوضوع الصفحهة 

الأسباب المنجية من عذاب القبر ۹ 

چ الو JV esse‏ 
ي - طاعة الله وفع الصالحات O‏ 
٭_۳- الرباط في سبيل الله n‏ 
٤ *‏ - الشهادة فى سبيل الله ET‏ 
١ #‏ الوت بداء البطن ET CL O o‏ 
چا ١‏ - الموت يوم الجمعة أو ليلة الحمعة NF uuouesetasdarioet‏ 
م ۷- فراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر E‏ 
*# ۸ - الصديقية RR‏ 0 
* الروح والنفس NS I N DS O‏ 
# استقلال الروح عن البدن I I O‏ 
د مسكن الروح فى الجسد E-I‏ 
# تعلق الروح WY sesa ٠:‏ 
م الروح مخلوقة E MLO O o‏ 
# انواع النفوس EE onal‏ 
# بحث لابن القيم نفيس في موت النفوس ES es‏ 
ي اطفة EK ivi,‏ 
چو مستقر الأرواح في البرزخ E LCE‏ 
چ الرأي الراجح ES LLCS OE‏ 
٭ تنبیه هام 101 
4# أطفال المؤمنين فى الحنة OT E‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات._ __ EE‏ 
الملوضو الصنحة 


کل ی ا ر اا ور ار دوا ەد E n‏ 


چ من درر ابن قيم الجوزية في «النونية» TT E‏ 
بي عودة الأرواح إلى الأبدان في القبور IF aes‏ 
ي رؤيته عرسم الأنبياء ليلة الإسراء IE‏ 
_هل أرواح الموتى تتلاقي وتنذاكر أم لا؟ IT  sesieteninesdscen‏ 
٭ هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات آم لا؟ A ceres‏ 
*+ عرض أعمال الأحياء على الموتى E E O e‏ 
* ما ورد فى أن الموتى يسألون عن الأحياء E‏ 
چ سماع الموتى TS E IS CCC Cs aa‏ 
# القائلون بعدم سماع الموتى A ES SS oa‏ 
# تفسير العلامة الشنقيطي لآيات هامة تتعلق بمسالة سماع 

الموتى E O a‏ 
لطيفة E Sa‏ 
*٭ بيان حديث : الناس يصعقون يوم القيامة E o‏ 
# نفيسة يعض عليها بالنواجذ E EES Sa‏ 
# الأنيياء أحياء في قبورهم يصلون وكذا يصلي الصالحون is ane‏ 
* قول ابن التين: «الموتى لا يصلون» خطاً وليس بصحيح E‏ 
l0 RR OT EI TTT‏ 
n NETE EEE‏ 
# مع درر ابن القيم من النونية الكافية الشافية») IAN est‏ 


حرم الله على الأرض أكل أجساد الأنبياء O an‏ 


٭ أعمار هذه الأّمة N CS‏ 
# تمثل الأعمال للميت فى قبره I eisai e‏ 


% رفع إدريس درو حه وجسده ا الستهاء لا يصح فبه حديث 


بل هو من الإسرائلیات E E SS‏ 
چو لطائف E SL O NEA‏ 
ي عليون وسجين CE LR‏ 
د لا جزم لأحد آنه مات على الإيان إلا ما جزم به النبي 
و E LS SS as‏ 
بو عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفیه يرکب..... I‏ 
ي ونؤمن بإسرافيل عليه السلام O‏ 
عقائد فاسدة ) ۲۳۱ 
*# الرجعة عند الشيعة والصوفة E E‏ 
٭# كيف يرجع وآین يرجع E‏ 
* إن يقولون إلا كذيًا E CD e‏ 
*# رجعة الأئمة مع رجعة القائم E SS‏ 
% ويرجع علي ونبي أيضا YE cess‏ 
٭# دابة الأرض E ELS E n‏ 
# ادعاء الكيسانية حياة محمد بن الحنفية وغيبته OY‏ 
#_المحمدية من الشيعة المغيرية يقولون بغيبة إمامهم ورجوعه... ٠٠۳ ٠‏ 
# الناووسة O OD‏ 
اللإأسماعيلية OT DC N O‏ 


ا الموسوية من الشيعة O TG‏ 


# بطلان عقيدة الرجعة N oo‏ 
م إدعاؤهم رؤية النبى يسم يقظة بعد موته N‏ 
# إفاضة أخرى حول رؤية رسول الله سم في اليقظة ۳ 
# فائدة OI E O O ESLE SS‏ 
فاأئدة E O O O‏ 
فائدة O E‏ 
ي فأئدة O O O E‏ 
البريلوية ووحل الصوفية E O‏ 
د من صوفيات جماعة التبليغ O‏ 
د 


O E EE ETE 
ASD CARESS LE Lo الصلاة والسلام‎ 


الديوان الصوفي الذي يحکم العالم یحصر هه الموتى من 


*# ملحوظة N A CO E Î‏ 
٭ النبى ايم لم يمت فى اعتقاد البريلوية a‏ 


ېګ ر تعظيم القبور وعبادتها و ا وو و و و و ق و و 


# قبور الكلاب وقضاء الحاجات : «صوفية الكلاب») e‏ 


# الخضر يعلم الأذكار الصوفية كما يدعى ذلك صالح الحعفري 


4. 


الموضوع الصنحة 


# هل مات الخضر عليه السلام أم ما زال حيًا؟ PV‏ 
# قول الكعبي المعتزلي: «المقتول ليس بيت» E Do‏ 
المقتول مقطوع أجله؟! هكذا تقول القدرية a‏ 
# المعمرية من القدرية المعتزلة.. O‏ 
٭ من فضائح الحاحظ O LL‏ 


PTA O ا‎ 


مریم O N og‏ 
* زعم البزيغية من الخطابية نهم لا يموتون TTT‏ 
* زعم آبي الهذيل العلاف وجود أفعال الجوارح من الفاعل بعد 

موته E E I a‏ 
* السالية من المبتدعة TY engines‏ 
# الحلول والتناسخ TE N‏ 
* إدعاء الصوفية القدرة على إحياء الموتى EE‏ 
# إدعاء محي الدين بن عربي موت فرعون مؤمتًا PORN cess‏ 
مو 


قول قدیم لاقبال عن الموت وخلود النفس ترکه فی آخر حیاته ۳٦۰‏ 


# رجاء جارودي ومفهومه للبعث بعد الموت المخالف للإسلام <Y‏ 
# إنكار البرزخ مطلقًا كما يفتري «القرآنيون» PE ns‏ 
# إنكار عذاب القبر I --SL  C‏ 


ڳڍ 


ڳڍ 


ڳڍ 


x»‏ أ« |% ٭+ اي اي 


الوضوع ٠‏ 
عسكر الموتى ينتظرونك 


مواعظ الحسن البصري في الموت... 


E o a a 
سجع عن قوله تعالى : #لقد كنت في غفلة من هذا)‎ 
o. أيها اللاهي في سكرته‎ 
يا بن الأموات ويا خليفة الأموات..‎ 


ای ا من ق ول یجید es‏ 


إخواني: سلوا المقابر بألسنة الفكر تجبكم بكلام العبر r‏ 
ج 


anew agRREEG DGGE GG Ya Fa © 


ales RE KMN ENCES ER Ow EE 


eunwuovnunaog pp...“ ®” ® * 8 


A ae Emm ETE OG BRE OR oO 0 


Grae mewe me o O GE OOO sS ¢ 


ê a oa e E, GE GE E e o E 


a RE Re mk Bie E eS O GE YF ¢ 8 


STE a Al E GW RF RE Oe EE re O ¢ 


Cg a ma, OEE OG ERG SE ¥ ge 


E E OE E O 2S‏ ق و ر 


4 Qa GO iM fF ¢ 


۳۷1 


ڳا يا ساکن القبور غد IEE EEE TT‏ 
٭ يا راحلا بالإقامة E‏ 


٭ يا ساكن التراب N DPSS See‏ 
ب أخي: لا تسكن إلى الدنيا فالدنيا لعب O‏ 
أشي : كفاك نذير الشيبا. ٠٠.٠...‏ ا 
ي يا مأكول الدود غدأ AEE EO sa‏ 
يا دار الأحبة أين تحول السكان؟ O‏ 
يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك؟.... 
ق E Ê‏ 
a el AE‏ 


ڳڍ 


SS CS EEE: 


آلا ا عيون؟ ES SS ae‏ 
با نفس هذا بيت قرا O‏ 
ب أخى: أزف الرحيل وما حصل الزاد n‏ 
ب ل ألهاكم التكاثر حتى زرتعم المقابر ٠٠٠٠٠.٠٠...‏ 4 
قصرالآمل 


%# #FÎ# j# 


TT 


اياك والدنا.. 
« 
چو حال آهل القبور E eS RR EE mR RE e‏ 
ا کم رأینا من آناس هلکوا e ê a ra aE Son E E RE E e mE‏ 


پو رب فقوم غبروا من عيشهم N‏ 
و ليت شعري ما أبقى لك الال oooy‏ 


چو د 


ES eK E SO E PDO EE EEG EO GG O E GOG OUR GG EO GW N MON N CEG e Ce 


ê BG Wd BG ECO GEG OE Gg & E E GG EOE CG CEO O. € 0 | 


eee ananedadSamnG Gg mE Gg GG CG 4 4 4 4 4 4Q 8*8 #4 ® 4 


NEE E ME EEC E E E ORO AE CN SS OEE r i. ok & 


N.S. O EOSIN E SN E OE OE HRS GE E o a a 


aS To EN NM PRE E SDM ROS GR GS BO E oa a a & a 


ڳد لمو ت فنا سهام غير مخطئة NEU ESLER DSS Ess‏ 
کک الا اُزف الرحيل REELS OCS 10111 LS‏ 


E NK OS MNE EE EMT GG E Oa ms ES Ko û ê a @& 
ERDEN BENS OE a E O a e a ol @ ê ê ê 0 

e E CVE EYE OI EC E O SS eam a o FF a a 
CDSE EEOC EGO DOCG é & چا ة4 چ‎ Qê ۾‎ 
oooeoanens Can CGnaGGu GOGE 4 s4 G6 G4B a 4 
Sene en sso GG Heda aece da Né a au Gg e a 
Eee EE Ee OO GEE GO O ood mS o a E a a i o 
a 


NH NERME OER ESEN N O O Ee oo E eR ON ES a a a ê aa es 


o۲1 
o1 
oY 
or 
oY 
or 
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or 
oY 
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oo 


oo 


ا | A‏ 
اموضوع ` الصفحة 


#۴ قوت كما مات الدين نسیتهم O SL O E‏ 

٭* ليس الغريب E‏ 
الروضة الندية من كلام شيخ الإأسلام أبن تيمية اof. 1o‏ 

د حکم عيادة المريض النصراني واتباع جنازته OCF etnies‏ 


# فتوى هامة ودرة نفيسة فعض عليها بالنواجذ عن رجل يصلي 
وقتا ويترك الصلاة كثيرا أو لا يصلي هل يصلي 


عليه؟ SEF wann A O O‏ 
پو رجل رکب البحر للتجارة فغرق فهل مات شهيدا؟ OE. anos‏ 
پو امرآة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين OV venons‏ 
پو تلقن المت O CD‏ 
ي هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير؟ e e‏ 
ي الختمة التى تعمل على الميت.. NEE CESS oe‏ 
٭ جعل المصحف والقنديل عند القبر 0s aussie a‏ 
* اميت هل يجوز نقله أم لا؟ واجتماع أرواح الموتى» ونزول 
ل روح الميت القبر» ومعرفة المبت لن يزوره؟ e a‏ 
# نقل الملائكة من مقابر المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى 


e TT والعکس‎ 


$ ایت هل یسمع کلام زائره ویری شخصه؟ O0 0  Guntivictsea nn‏ 
*# هل يتكلم الميت فى قبره؟ ONO CR ELI‏ 
#۴ سئل عما يتعلق بالتعزية 0٦ E E‏ 
% 


*_قوله تمالی: (وان لیس للإتسان إلاماسيڳ...........  0٦۷‏ 


K#I# IK |# | # 


%# I¥# IF |# | # 


% 


ڳل 


ل 


% 


لطموضوع 


ما تقول ألسأدة الفقهاء وأئمة الدين کن الققراءة للت هل 


ل ال a.‏ 
إهداء واب القرأءة للوالدين SL CG CC‏ 


RCO IL ES SE Co زيارة اأنساء القبور‎ 


عرض الأديان عك الور كا وودد e‏ 
هل جميع الخلق حتى اللائكة بموتول O‏ 


مذهب سائر الله کی انات القيامة الكبرى والعث 


Koes Tu ESIG ES CEES ORES والثواب والعقاب‎ 


سئل عن الروح المؤّمنة وصعود الائكة بھا إلى السماء TEY‏ 


سوال منكر ونكير الميت إذا مات TTY O‏ 


سئل عن رجلين تنازعًا في أمر نبي الله (عیسی ابن مریم)... 


٤ ء‎ 5 aT اا لته‎ ٤ 
هل صح عن النبي عي آن الله تبارك وتعالی آحيا له آبویه‎ 
ا ۴ : :لک ؟‎ 
TEYI TTT حتی آسلما على يديه ثم مات بعد ذلك؟‎ 


رؤية النبي عي a‏ 


ورؤية الأنبياء» وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الاأماكن 


110 


11۹ 


1Y1 


أكل مال المتوفى O‏ 


4 
*# الحقوق اللازمة فى مال الميت...... e‏ 
rs o 4‏ 
# ثواب المرآة الميتة بسبب الولادة E‏ 

تغسيل الميت وتكفينه وحمله 

ي تجهيز الميت N‏ 
تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام e‏ 
#٠‏ سن الذهب للمتوفى O N‏ 
تغسيل الميت الالح O‏ 
و كفا شل الت ooo‏ 
٭ تغسيل الميت بالانتحار oo‏ 
٭+ تكفين الميت O‏ 
* تغسيل الرجل للمرأة E‏ 
تخسيل الولد لأمه بعد وفاتها O‏ 
os TRT‏ 
إدخحال الرجل لزوجته القبر..... E‏ 
ختان الميت o‏ 
جواز تقبيل الميت بعد تخسيله E‏ 
تغسيل الميت بحادث قطع جسمه TT‏ 


ey‏ الترهات فو عالم الإموات 


TTT بدون ذنب.‎ TE OTT TEE %٤ 
E ي _الذي يوت بحادث سيارة هل يکون شهيدا؟‎ 
E بي إذا اخحتلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل ؟‎ 
E ٭ الميت حول مكة - وهو مجهول الحال كيف يعامل؟‎ 
Arc fo الصلاة على الميت‎ 
CE EL LSE د حکم صلاة اناز‎ 
E الدعاء فى صلاة الحنازة‎ 
SF ei E رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة‎ # 
OE O O جد التسليم من صلاة الحنازة‎ 
E---L 11010 S 1  aon ي الصلاة على من عليه دين‎ 
E o ي الصلاة على الميت في المقبرة‎ 
GT CLL ea چ الصلاة على جنازتين‎ 
O MOL SS Saa و الصلاة على قاتل نفسه‎ 
O E E مي وقت الدفن‎ 
E lS ا حكم صلاة ما فات من صلاة الجنازة‎ 
E E دفن الميت قبل الصلاة عليه‎ # 
E o ٭ دعوة الناس للصلاة على الميت‎ 
E الصلاة على الميت وقت النهى‎ #* 


# الصلاة على المرآة التي لم تتزوج................. rT‏ 
چو حكم من مات وهو تارك للصلاة 
الصلاة على الكافر وولد الزنا E‏ 
چو الصلاة على من آقيم عليه الحد أو القصاص 
و س آلا غل اا 
الصلاة على الغائب o‏ 
چ كشف وجه المت عند دفنه ET‏ 
قراءة الفاتحة فى الصلاة على الجنائز... 
دفن الميت 
دفن الت E O O‏ 
پو صفة الدفن oo‏ 
و المسارعة فى هيز الميت وتغطية جسمه 
ہی الأموات فى حوادث السيارات N‏ 
پو دفن آکثر من میت فی قبر TT‏ 
ey O ES‏ 
چو وضع اللبن عند الدفن e‏ 
ي. وضع الروث في المقبرة E‏ 
و البناء على القبور O‏ 


eo“ Qqa ® a dê wS mM a Dm GE GG» @& 


ee a GO gS hh a HG GC EEO YY ESEH SO gg SS # 


OM GG SS GOOG GG SG 4G GG SG 4 6G 


o» OGO NY GOG GG f 4A GG GO GCG 4 GG GG gg “a gp «. 


wu. SG GG a mE GOH GG 4G GO GA E Y4 ¢ & 


“sS OS CG GO GCG sS GOG CG hd GG a ¢4 4 4 ® 4 % 


oOo G4 HCO GEG HAA COG Gg dG GEG A GCG GG 9 ¢ $ 


wse GOG GCS UH E RH O HH GA oO E dG ¢ و‌‎ 


“HEE GG ama bE hd CS HH bS a DS #H 4 ¢» 


© GE HG EGG HG FG GG GG CEG Sg Gg u g چ‎ 


CCQ YN GOGO SH YG FS DH Fg ENE ED VG GEG GE & *# 


oma aw aA e YE AA HH 1G HYG GG SG # % 


©. SS SSW UU e h4 RH bwm GG 4 ® ¢ 


3% ما يؤّخحذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق؟ POT‏ 


*_ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان O‏ 
esa EET E‏ س 


# دفن الكافر فى مقابر المسلمين..... TT‏ 
* خارج بلاد الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم 


ل دفن تارك الصلاة مع e ee Î‏ 
ڳڍ دفن ولذ الكافر في مقابر المسلمين.... TET TT TTT‏ 


. تشييع جنازة الكافر E‏ 

بو دفن الكافر O e‏ 
الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت ٠‏ 

پو الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت E‏ 


PT TTT OEE TT a lS چو ر‎ 


الترهات في عالم الإموات 


با 


چ الدعاء لقاتل تسةد ودد NENE ESIC SS‏ 
# الصدقة على الميت...... O‏ 


3% ع لر 0 ات و SSE‏ 
٭ التصدق على اميت وعلم الميت بها E ET‏ 


* الدعاء بعد صلاة الاستخارة Ra‏ 


N EIA os القراءة على الميتا........‎ # 
yS LR TEETETE 
NS E o الصلاة عن الوالدين المتوفين‎ # 
E ESS 


ما يشرع فعله. وحكم زيارة القبور 
a np lS E‏ 


: 
ا 


#_القيام تشريمًا لأرواح الشهداء a‏ 


*# حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر yy‏ 


٦١ 


1۷ 


الترهات في عالم الإموات 


N N RR gg PT TT TT Te ڳد بناء الماك ر المقبرة‎ 


nae 
E SS سماع الميت لكلام الناس‎ #* 
E ٭ القباب على القبور.....‎ 
E النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن‎ # 
VA eisai Anes خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت‎ # 
hS. SEE بلع حول الاّموات‎ 9 

حكم زيارة القبور ۲۰9-۹ 
3% حکم زیارة القبور OT LISS CE aS‏ 
* زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة O ee‏ 
* زيارة النساء للقبور OT GS CD‏ 
* الدعاء عند زيارة القبور ES LLL‏ 
8 زيارة القبور يوم الجمعة E LL‏ 
# زيارة القبور في يوم معين من العام E SS O‏ 
YY ooo. NENE E‏ 

حرمة الأموات والمقابر ۷۷--۱1 
# حرمة الأموات والمقاير. ا E‏ 
احترام الأموات E EE DS O e‏ 
ي حرمة المقابر E LS ES‏ 
٭ صانع القبور المبنية بالرخام E O‏ 
# بثاء المساك ف الق چ TO ss ٠‏ 


سكب ارات الموت والقبر والسكرات ) e‏ 


a الموضو‎ 

تعزية أهل الميت f1۷‏ 
ي الذهاب لآهل اليت للتعزية E I TT‏ 
ا التعزية O O‏ 
بو خروج المرآة للتعزية IE GC e‏ 
بو تعزية الكافر القريب E E‏ 
و طرق التعزية O O‏ 
ب التعزية لأهل الميت عند القبر E a r‏ 
# هل يقال عن الميت : المرحوم؟ E O ls‏ 
*# الإعلان عن وفاة الميت E ns O‏ 
# تقديم الهدايا مع العزاء PY TY‏ 
ل صنع الطعام من آهل ایت E CE I‏ 
* الصدقة بطعام للميت فى الأ E O o n‏ 
* حضور الولائم التي تقام للعزاء E‏ 

to-41 ٠. اللياحةعلى الميت‎ 
ET ELL EE 11a aa چاو النياحة على الميت‎ 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠‏ 4-4۷ 

الترهات في عالم الأموات . ا۳ 
پو قصص لا تثبت CE N e‏ 
RE E E OE‏ 
٭ تغخسيل فاطمة بنت نبينا محمد يسم نفسها قبل موتها. ....... ٤١٤‏ 

# قصة رؤيا بلال للنبي ايشم مناماء وذهابه إلى المدينة» وتمرغه 


الترهفات قي عالم الأموات 


الصفحة 
CT O O‏ 

3% قصة رؤية العباس مناما لعمر بن الخطاب بعد عام من وفاتهء 
وقول عمر له هدا آوآن فرآغےء... ETA cs‏ 


ي قصة مفتراة: سعيد بن المسيب د الأذان من قبر النبى وه e۳4‏ 


و 

کډ ر 

# حكاية مفتراة على الإمام أحمد ومجيء الشيطان له عند الموت 
a a e Cy,‏ 
ي قصة مفتراة عند موت الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - EY cs.‏ 
مو حكاية منكرة CET CSCC SLCC DS‏ 
* قصة تقبيل الرفاعي ليد النبي يسم يقظة. E‏ 
* وهذه القصة باطلة وموضوعة CT e‏ 
* ما قيل في هذه الحادثة من حيث الرواية E‏ 
*# حقيقة هذه القصة E O‏ 
# تعليقنا على الرواية CT O O‏ 
* قصة مفتراة أن: عمر أقام ا لحد على ابنه حتی مات A‏ 
*# قصة مفتراة: وجود رأس الحسين فى مصر بمسجده E‏ 
* قبح الله الفاطميين RE SS‏ 
* قصة مفتراة عن إبراهيم الدسوقي EAE ns‏ 
کي 


قصة مفتراة: الشيخ الکر ست رد ملك الوت حين حضر لقبض 


3% 


3% 


E MAE EE BG ر چ ا ور و که ف ود هھ و اا رو و ك و 7 چ‎ e ا کا‎ E ا ا‎ ê 


وختاما موعظة من بيت النبوة 


يا نفس. . اجعلى الموت منك على بال ys‏ 


إلهي 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات 


AV OS EOS SSCs وأنکره.‎ 


مھ 


قصص أخرى شبيهة بقصة الرفاعي E‏ 
بدع الجنائز لحدث الشام الألباني 


<۹۳ 


01٠ 
o.oo 
Oo¥۷ 
o"V_oo 
or-1۹4 


06_000 


م2 کچھ ۶7 کک 2 
مرد ار کان 
ئن ) 
ائ كبرق 
وزرا انراق 
ا اا a.‏ 
INS‏ 


NET: 
NEA: 


إلى زوجتي الحبيبة التي بذلت الجهد 
كل الجهد في سبيل ظهور هذا الكتاب وتعبت 
من أجل راحتي وعند الله وحده جزاؤها۔ 

١‏ الى الأحباب الأطهارالذين ماتوا 
غرقى في طريقهم لدرس العلم. 

® وتنحسبهم شهداء عند الله إن‌شاءالله۔ 
إلى الذين رئيت لهم المنامات الطيبة إلى الذين 
ماتوا وهم يرددون أذكارالمساء تحت الماء» إلى 
الشيخ عبيد الله وإخوانه من أبناء الدعوة 
السلفية من قرية نورالدين وما يجاورها من 
مركز سمسطا أهدي هدا الكتاب... 
ليسق عهدكم عهد السرورفما 
ا كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 


| إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن خا ق 
ورسوله. 

يا ايها لذن آمنوا اتقو الله حق تقاته را إ رأنتہ 
مسلموت ) | آل عمران :0.۲ 

يا ايها الاس اتقوا ریکم الذي نکم من تفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبث منھما رجالا کٹیرا ونساء واد وا الل الذي تساءلون به والأرحام إن 
الله كان عليكم رَقيبا e‏ 

ليا أيها الین آمنوا ال شرا اله رگول فوا سین ج بیع اک 
أعمالكم ویغفر کم ذنوبکم ومن بطع الله ور فقد فاز فوا 
عظيما & إالاحزاب: (N°‏ ۷۱ . 

ه الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وکسر به ظهور 
الأكاسرة» وكفر ةفل القياصرة الذين لم تزل Sg‏ الموت 
نافرة» حتی جاءهم الوعد بالحق فأرداهم فى الحافرة» فنقلوا من القصور إلى 
القبور» ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحودء ومن ملاعبة الجواري والغلمان 
إلى مقاساة الهوام والديدان» ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ 


في الوحل والتراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة» ومن المضجع 
الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصتًا وعزاء 
E Sa‏ هل تحس منهم من أحد أو تمع 
هم ركَرّا 4 إمريم: ۹۸]. فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء» واستأثر با ملك 
والبقاءء وأذلً أصناف الخلتق با كتب عليهم من الفناء» ثم جعل الموت 
مخلصًا للأتقياء» وموعدا في حقهم للقاء» وجعل القبر سجتًا للأشقياء 
وحبسًا ضيقًا عليهم إلى يوم الفصل والقضاءء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة› 
وله الانتقام بالنقم القاهرة» وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في 
الأولى والآخرة» وصلى الله على رسوله محمد ذي المعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. 


® اما بعد. 


فجدير ممن الموت مصرعه»ء والتراب مضجعه» والدود أنيسه» ومنكر 
ونکیر جلیسه› والقبر مقرَّه» وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده» والجنة 
أو النار موردهء آن لا يكون له فكر إلا في الموت» ولا ذكر إلا لهء ولا 
استعداد إلا لأجلهء ولا تدبير إلا فيه» ولا تطلع إلا إليه» ولا تعريج إلا 
عليه» ولا اهتمام إلا به» ولا حول إلا حولهء ولا انتظار ولا تربص إلا لهء 
وحقيق بان يعد نفسه من الموتى» ويراها في أصحاب القبورء» قإن كل ما هو 
اوا رل ي ا 

٠‏ ه فیا بن آدم: 


عسكر الموتى ينتظرونك» ولقد جمعت جمعي هذا نذيرًا لك» موقظًا 


)١( )‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٤١١ /٤(‏ 


وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل . 

ذكرت في هذا الجمع الموت رک ت ی ا ا 
رعلامات سوء الحاقة وأسبابهاء وأحوال الفائزين الذين سيقت لهم الحسنى 
عند الموت» وأحوال الغافلين انرم من العصاةء وجنازات الصالحين فكم فيها 
من آيات. ورحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حين يقول: قولوا لأهل 
البدع بيننا وبينكم يوم الجناتز» ثم ذكرت رحلة الروح معلقًا عليهاء ثم ذكرت 
محلة الأموات . ) 

من القبور المقفرة العرصات» وعظاتها الظاهرة» وضمة القبر وفتنته  .‏ 

اف الجلد الثاني إلى عقيدة السلف من السادات» ثم العقائد 
الفاسدة لأهل البدع› أو الزنادقة» ثم مواعظ في قصر الأمل وذكر الموت . 

ثم عرجنا على دور الشعر الباكي فكم سكبت العبرات عند ذكر 
اموت في بيت شعر صادق. ثم طفنا في الروضة الندية من فقاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

وافتتحنا الملجلد الفالث بفتاوى العلماء العاملين عن الموت وذكرنا 
٠‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة› ثم الترهات من قصص الأموات»› ثم ختمنا 
هذا الجمع بموعظة من بيت النبوة. 

وهذا الكتاب قد اجتهدت في جمعه وترتیبه» وتفصیله وتبویبه» فیا آيها 
الحبیب الناظر فيه لك غنمه وعلى جامعه المسكين غرمه» ولك صفوه» وعلى 
الجاهل المفرط كدره. وهذه بضاعته المزجاة تعرض عليك» وبنات أفكاره 
وجمعه تزف إليك» فإن صادفت كفا كريًا لم تعدم منه إمساكا بمعروف آوِ 


تسريحًا بإحسان» وإن كان غيره» فاللّه المستعان فما كان من صواب فمن 
ورسوله. فما نحن قوم مساکین. 
العلم للرحمن جل جلاله روسواه في جهلاته يتغمغم 
ماللتراب وللعلوم فإنما يسعى ليعلم أنهلايعلم 
کډ ڳو چو 
فرحم الله رجلا أهدى لى عيوبى» واللّه من وراء القصد. 
کډ کډ کډ کل ڳل 


کډ م ڳو 
% . 


وكتبه الفقير خليفة الآموات 
وماکول التراب غد 


سید بن حسین العفانی 


يا بن ادم 


مالسي این رد لیا نان سان الری ھا ازال ا 
ا للك سا ن دقلك ارق لاا ا ت 
ا يا رمية اعاتا عد اا وا ال ررر ا غر اا 
ار ات ا ج الجن وين اا نة يالاات 
صريع الشهوات وخليفة الأموات» يا ابن التراب ومأكول الراب غدا ذلّل 
قلبك بذكر الموت. ) 5 

ذكره با أصاب من كان قبلك من الأولين» وسر في ديارهم وآثارهم» 
وانظر فيما فعلواء وعما انتقلواء وأين حلوا ونزلواء فإنك تجدهم قد انتقلوا 
E E NN TIE CT NE‏ 
فأصلح مثواك› ولا تبع آخرتك اا 

«أعجب العجائب: سرورك بغرورك» وسهوك في لهوك عما قد خبئ 
لك! لقد أراك مصرع غيرك مصرعك» وأبدى مضجع سواك قبل الممات 
ا و ا ر 


فان كنت لا تدري فتلك دیارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر ‏ 


ه فيا من كل لحظة إلى هذا يسري» وفعله فعل من لا يقهم ولا 
يدري»“ اذکر : 


(۱) «صید الخاطر» لابن الجرژي ص( ۰ )٤‏ تحقيق عامر بن علي - دار ابن خحزية. . 


يا خليفة الإموات اذك ر هام اللجذات 


ي الموت: 


هادم اللذات» مفرق الحماعات» مباعد الطيات» وف الشهوات» 


- مسكت النجي مفرق التدي» معقي الآثار» مخرب الديار» زائر غير محبوب» 
وواتر غير مطلوب» عظمت سطوته»› وکات غلا او وقلت عا 
و 

ESN CENE U E 
يحدوه الجديدان: الليل والنهار لحري بسرعة الأوبةء وإن قادما يقدم بالفوز أو‎ 
الشقوة لمستحق لأفضل العدة.‎ 

فيا لها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجةء وأن تؤديه أيامه 
الى شقو o.‏ 

ه آيها السادرون المخمورون الغافلونء أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال 
والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون يا من ضلوا في متاهة الأمل والغرور 
کا د اوا ودک وا ات 

ه الموت: الذي ينتهي إليه کل حي » والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن 
س ) ) 

م الموت: الذي شرق بن الأحة: ويمضي في طریقه لا يتوقف»› ولا 
يتلفت» ولا يستجيب لصرخة ملهوف» ولا لحسرة مفارق» ولا لرغبة راغب 
ارف غات 

ال تعالى: كل تقس اقا ارت وتوم بالثر وخر فة و 
ترجعون ‏ | الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال كل تفس ذائقة الْموت ثم إِلَينا ب لينا تر جع ون العنكبوت: 8 


سيكب لبرت المت والقبر والسكرات 


وقال تعالى: كل فس انق اموت وإنم وگوت جورم بوم مامه 
فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز وما الْحياة الدنيا إلا متاع الْغرور). 
كل نفس تذوق هذه الجرعة». وتفارق هذه الحياة» لا قارف بين نفس 
ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدا ة على الجميع» يموت 
الصالحون ويوت الطالحون» يموت الجبابرة ويصرع الأقزام. 
يقهر الموت المتسلّطين كما يقهر المستضعفين. 

يموت المستعلون بالعقيدة ويموت ا a‏ يموت ذووا 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية» ووت التافهون الذين يعيشون فقط 
للمتاع الرخيص. . الكل يموت . 

۵ وت کل آمیر ووزیر» يموت کل عزیز وحقیر» يموت کل غني وفقير › 
يوت کل نبي وولي» موت کل نجي وتقي» يموت کل زاهد وعابد» يوت کل 
مقر وجاحد» یوت کل صحیح وسقیم» يموت کل مریض وسلیم» کل نفس 
موت غير ذي ال والررت. 

أمتنا آخر الامم ورسولنا ع ويم آخر الرسل وقد اس سرع بخیارنا قما تر 
إلا المعاينة. 


eNO NE 
م الموت: ادنآ ا فجن فاو یت د‎ 
واف اا ا ا و‎ 
. قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد قلبي»‎ 


يا بخليفة الإموات اذك ر هادم اللات 


الحبال ما بين يديه ما اتعظ . 
الموت حتم لازم› ل عنع منه حصانة القلاع ولا يحول دونه الحجاب 
ولا رده الآبواب قال تعالی : 


يتما تكونوا يدرككُم اموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سية يقولوا هذه من عندك قل كل 
من عند الله فُمال هؤلاء الْقوم لا يكادون يفقهون حديا 4 إالساء: ۷۸ 

وقال تعالى: ‏ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا و أطًاعوتا ما قتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكم اموت إن كنتم صادقین 4 إک عمران: .]۱٩۸‏ 
وقال تعالى: طفل إن المت الذي تفرون منه قله ملاقيكم ثم تردون إلى 
عالم اليب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) إالجمعة: 8 

الموت السر الخافي وراء الستر المسبل: 

الوت والحياة آيتان تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق› أمران معروفان 
كل اعرف ولكهما حافان ك لاء حن اول اشر أن رفوا طعا 
وسرهما الخافي على الأحياء. 

اا و ا ای ا ا ا 
ھا ای ر کے کے ال اکان ا وا ارت رت 
كان؟ قبل دبيب الياة. . وبعد مفارقتهما للأحياء؟ إنه السر الخافي وراء الستر 
) المسبل بيد الله ! 

تنبشق ملايين الصور من الموت والحياة. في عوالم الأحياء كلها. في 
ی ف ال کی ب ال من ا 
وكم من ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة ودب فيها هذا السر من حيث لا 


تعلم وحيث لا يعلم أحد إلا اللَه! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها 
بواعث حياة! وكم من الصور یتراءی على مدى القرون» حين يستغرق الخيال 
في استعراض الماضي الطويل الذي كان قبل أن يكون الإنسان على هذا 
الكوكب وندع ما يعلمه الله في غير هذا الكوكب من أنواع الموت والحياة التي 
لا تخطر على بال إنسان! ٠‏ 

بو يقظة القلب باليقين بالموت: 

القن الت هر الضان لقف القلب و تطاهة إلى ما عت الله واستعادة 
على أوهاق الأرض» وترفعه على متاع الدنيا. 

حين تستقر حقيقة الأجل ظ وما كان لتقس أن تموت إِلاً بإذن اله كتابا. 
وجلا تنطلق من عقال الشح والحرص» كما ترتفع عن وهلة الخوف 
ا a.‏ 

۾ ثم خطوة ورا ذلك فاته إا كان العم مكترن والأجل روما 
فاشتظر نفس ما قدمت لغدء ولتنظر نفس ماذا تريدء أتريد أن تقعد عن 
تكاليف الإبمان» وأن تحعصر همها كله في الأرض» وآن تعيش لهذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى اهتمامات أرفع وإلى حياء 
أكبر من هذه الحياة؟ مع تساوي هذا الهم وذاك فيما يختص بالعمر والحياة؟ 

. الذي يعيش لهذه الأرض وحدها ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما يحيا 
حياة الديدان والدواب والأنعام! ثم يوت في موعده المضروب بأجله ا مكتوب 
والذي يتطلع إلى الأفق الآخرء إنغا يحيا حياة الإنسان الذي کرمه اللَهء ثم 
يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب. . وما كان لنقس أن تموت إلا 
ادن اله كتابا مجلا ) , 


يا خليفة الإموات اذكز مادم اللات 


« ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) : 

الوت غيب لا يدري إنسان متى يدركه. فمن أراد ألا يموت إلا 
لما قنسله آن يكون منذ اللحظة مسلماء وأن يكون في كل لحظة 
مسلما: يا ايها الذي اموا اوا الله حى تقاته ولا مرن إلا وأ 
مسلمون ) إ آل عمران:۲٠٠].‏ 


ريي الذي کک ويميت# 


الله عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة» قال تعالى : ل هو الذي يحي 
ویمیت اذا قضی مرا فَإِنّما یقول له کن فیکون ) إغافر: .]١۸‏ 

ه وقال تعالى : [ إا نحن نحي ونميت وإِلَيا الْمَصيرٌ ‏ إق: .]٤١‏ 

ه وقال تعالى: الذي لَه ملك السَموات والأرض لا إل إلا هو يحيي 
ويميت ) إالأعراف: 1۸ . ا 

ه وقال تعالى: [ وإنا لتحن نحيي ونميت ونحن الوارتون ‏ إلحجر: .)۲١‏ 

ه وقال تعالى : ل وأنه هو امات وأحيا 4 إالنجم: .]٤٤١‏ 

ه وقال تعالى: [ ألم تر إلى الذي حاج إبرآهيم في ربه أن آتاه الله املك 
إذ قال إبراهيم ري الذي يحي ويْميت قال آنا أحي وأميت قال إبرآهيم فان 


الاي بال من ارق قات بها من انرب قت الذي فر ال 
يهدي القوم الظالمين ‏ إالبقرة: 0۸[ . 

وقال تعالى: ظ وهو الْقَهرُ قوق عباده ويرسل عليكم حفظة حى إا 
جاء أحدكم الموت توفته رسا رهم لا يفرطّون ‏ إلانعام:١1]..‏ 

وهو المتفرد بالبقاء قال تعالی: ل کل من علیها فان چت ویبقی وجه ربك 


ذو الجلال والإكرام 4 الرحمن: ۲٢‏ ۔ ۲۷]. 

قال تعالى: وما جعلنا لبشر من بلك الْحلْد أفإن مت فَهم الخالدون ) 
وإماتة الأحياء وإحياء الموتى من خصائص الربوبية لا ينازع فيها إلا طاغوت 
قزم» قال تعالی: ل واتُخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم يخْلَقون ولا 
یلکوت لاأنقسهم ضرا ولا فعا ولا یملگون موتا ولا حیاة ولا نشور ) إالفرقان: ٣‏ 
وهذا المفتري الذي قال: أن احيي اميت 4 کان هلاکه ببعوضة دخحلت 


ê‏ قر الله عر وجل التكبرين.بالموث ورلا ذلك لادعوا ما ادعواء 
وعظم عند الناس شأن الموت» قال تعالى: أو خلقا مما يكبر في 


بل قهرهم رة الف ان او ج الع ااه ل حك ال 
الذباب» قال : ليذل به أعناق الحبايرة. ) 
يا بن التراب ومأكول التراب غدا قصَر فإنك مأكول ومشروب 
النهي عن مني اموت 
ه قال رسول الله رلم : «لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله بفضل رحمته فسددوا وقاربواء ولا يتمنى أحدكم الموت» إما محسن» 


فلعلّه یزداد خیرگ وإما مسیء»› فلعله أن ت 


۾ وقال و : لا تدعوا بالموت» ولا تتمنوه» فمن کان داعیا لا بد فلیقل: 
اللّهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي» . 


(0 


(۱) أي: يرجع عن الإساءة. 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
(۳) رواه النسائي عن أبي هريرة› و صححه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم ,)V0(‏ ۰ 


يا بخليفة الإموات اکر هادم اللبذات 


وفي رواية : «لا يتمنين أحدكم الموت». 

ه وقال رسول الله بم : «لا يتمنى أحدكم الموت» إما محستاء فلعله 
یزداد» وإما مسیئا فلعله یستعتب»)“ . 

۾ وقال رسول الله : لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان 
لا بد متمنيّاء فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خیرا لي . . 

۾ وقال رسول الله : (لا يتمنين أحدكم الموت»› ولا یدع به من قبل 
أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عملهء وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا»" . 

@ قال النووي في شرح مسلم» :)٥۳۷ /٥(‏ 

«فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة 
من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا حاف ضررا في دینه» أو فتنة 
فيه» فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل هذا الثاني خلائق 
من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم . 
و رغ ای او ار و 
قل الل أخ ا کات اها عا إل ولان الب 
والسكون للقضاء». 

۾ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۱۳۳ _ :)۱۳٤‏ 

«لا يتمنين. .. أنه إذا حل به - أي الموت - لا يمنع من تمنيه رضًا 
(۱) رواه أحمد» والبخاري» والنسائي عن أبي هريرة. 


(۲) رواه ESI‏ والبخاري› ومسلم› وأصحاب الستن الأربعة ن 
(۳) رواه أحمد» > ومسلم عن بي هريره . 


سيكب العبرات الموت والقبووالسكرات___ 


بلقاء الل ر غه ف اله للك رم الك ولهذه البكة عقب 
البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة: «اللَّهم اغفر ليء وارحمني» 
وألحقني بالرفيق الأعلى» إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول 
الموت» فللّه دوا کان که اا وإيثاره للأخفى على الأجلى شحذا 
للأذهان. وقد خفي صنيعه هذا على من جعل حديث عائشة في الباب 
معارضًا لأحاديث الباب» أو ناسحا لهاء وقوى ذلك بقول يوسف عليه 
السلام: ل توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4 قال ابن التين: «قيل إن 
النهي منسوخ بقول يوسف. . . فذكره» وبقول سليمان: ل وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين )» وبحديث عائشة في الباب» وبدعاء عمر بالموت 
وغوه قال ولس الام كلف لان هز ها سالوا لا قارت ارتي ٠‏ 

ه قلت: وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام» فقال قتادة: لم يتمن 
اموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل اشتاق إلى 
لقان الله أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. وقال غيره: بل مراده توفني 
مسلما عند حضور أجلي . او ا ی 
مزاحم » وكذلك مراد سليمان عليه السلام. 

وعلى تقدير الجحمل على قول قتادة فهو ليس من شرعناء وإنما 
يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاقء وقد 
استشکل الإذن في ذلك عند نزول الموت؛ لأن نزول اموت لا قق 
فكم من انتهى إلى غاية جرت العادة بموت من يصل إليها ثم عاش. 
والمجواب آنه يحتمل أن يكون المراد أن العبد يكون حاله في ذلك الوقت 


(1) باب تمني المريض الموت. 


يا خليفة الإموات اذك ر هادم اللجذات 


حال من یتمن نزوله به ويرضاه أن لو وقع به» والمعنى أن يطمئن قلبه 


إلى ما یرد عليه من ربه ویرضی به ولا يقلق› ولو لم يتفق آنه يموت في 


ذلك المرض». |.ه. 
ب .)1( 


ه وعن عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: E‏ 
E‏ به» فاتته الجارية اء فمروا برجل مجلود قول : ااال 
مظلوم . 

فقال : يا هذه لل هذا کان زوجك”' یتمنی ال 

ه وقال عمرو بن مرة الهمداني : تمتى عبد الله لأهله ولنقسه الموت› 
فقيل له: تمنيت لأهلك» فلم تمنيت لنفسك؟ فقال: وي اا وو 
على حالكم هذه لتمنيت أن أعيش. فذکر عشرین ا 

۾ وتمنى عطاء لى ارك Eo U‏ 


(9) 


فاما ن داد ا 
@ ورکان آبو رحاءِ ا E‏ لکنا إلى من في بطنه أشوق مني إلى 
ا 


.)٦۲(ص «كتاب المتمنين» لابن أبى الدنيا‎ )١( 
يعني : عبد الله بن ا‎ )۲( 

)٤ »۳(‏ «كتاب المتمنين» ص("۸). 

(6) المصدر السابق ص(۹٦).‏ 

.)۸٤(ص المصدر السابق‎ )٩( 


اسوگیے العبرات للموت والقبر والسكرات 


® وقال الثفوري: کان من دعائی أن ل ات فجاة» E‏ 


فوددت أنه قد کان . 


وکان - رحمه الله إذا اتم رمى بنفسه عند وهيب بن الورد» فقال له: 
يا أبا أميةء آتدري أحدا یتمنی الموت؟ قال وهيب: آما نا فلا! قال له سفيان: 
اما آنا فواللّه لوددت اني مت» وا لوددت ني مت . قالها لائ" . 

وعن آٻي مهلهل سعيد بن صدقة قال : أخحذ بيدي سفيان الئوري یوما 
فأخرجني إلى الجبان» فاعتزلنا ناحية من طريق الناس» فبكى ثم قال: يا 
أبا مهلهل» وددت أني لم أكن كتبت من هذا العلم حرقًا واحدًا إلا ما لا بد 


ا 

SERN N Gg 
فقلبي اليوم يتمتى الموت» وإن لم ينطق به لساني. قلت: ولم ذاك؟ قال:‎ 
" لتغير الناس وفسادى‎ 


۵ وعن بي هريرة وه مرفوعا: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
ير الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر 
- وليس به الدّين إلا البلاء». 
o‏ قال أبو نعيم في «الحلية» (۲/ :)٠١‏ 

كان العرباض بن سارية ت يقول وقد كبرت سته: اللّهم كبرت سني 
رهن عظمي فاقيضني إليك. 


)۱( «كتاب المتمنين» ص(٤۸).‏ 
(۲) «کتاب المتمنين» ص(۷۳) . 
(۳) المصدر السابق ص(٤٠).‏ 


وقال أيضا في «الحلية» (۲/ ۳۹): 

«قال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن أنه لما نزل القوم 
بالحسين يته وأيقن أنهم قاتلوه قام في أصحابه خطيبًاء فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «قد نزل من الأمر ما ترون» وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت» 


وأدبرَ معروفهاء وانشَمَرت ختى لم يبق منها إلا كصبابة الإناءء إلا خسيس 
ع اا اوا اا رون ال ل مواطل ا ای ع 
ليرْعَب المؤمن في لقاء اللهء وإني ات ا ا ا 
الظالمين إلا جرمًا». ١.ه.‏ 

+ تمني الموت يقع على وجوه: 

ه منها: تمنيه لضر دنيوي ينزل بالعبد فينهى حينئذ عن تمني الموت. 

ووجه کراهیته في هذا الحال أن المتمني للموت لضر نزل به إنما يتمناه 
تعجيلاً للاستراحة من ضره وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت فلعله يصير 
إلى ضر أعظم من ضره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفي الحديث 
عن النبي ايلي قال : «إنما يستريح من عفر له)» فلهذا لا ينبغي له أن يدعو 
اك ا ق و . 

م ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين فيجوز حينئذ. وقد تمناه ودعا به 
حشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام وفي حديث المنام : «وإذا 
أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) . 

ي تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة: 

فيجوز ذلك أيضًاء وسؤال الصحابة الشهادة وتعرضهم لها عند حضور 
الجهاد كثير مشهورء وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون 0ا وقع 


IS 

فهذا يجوز أيضًا وقد فعله كثير من السلف . 

ه قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقًا إلى ربي. وقال عنبسة الخولاني : 
كان من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. وقال بعضهم: طال شوقي 
إليلك فعجل قدومي عليك. وقال بعضهم: لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا 
ذكرت لقاء الله عز وجل فإنني حينئذ أشتاق إلى اموت كشوق الظمآن الشديد 
ظمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد برده. وفي هذا يقول 
أشتاق إليكياقريبا نائي شوق ظمأإلى زلال الاء 

وقد دل على جواز ذلك 2 الله عز وجل : فل إن کانت لکم الذار 
الآخرة عند الله خالصة من دون الاس منوا الموت إن کم 
صادقن) إالبقرة: ٤‏ »> قوله تعالی: طقل يا ايها لّذين هادوا إن زعمتم تھ اک 
أولياء لله من دون الاس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین 4 ! إالجمعة: ١‏ فدل ذلك 
على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه» ثم أخبر أنهم: }ولا 
يتمنونه أبدا بما قَدمت أيديهم ‏ فدل على: آنه إنغا يكره الموت من له ذنوب 
يخاف القدوم عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مريب. وفي 
حديث عمار بن ياسر عن النبي به : «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة»› اوق ال لاء الل ان 
إنغا يكون بمحبة الموت»› وذلك لا يقع غالبا إلا عند خحوف ضراء مضرة ف 
الدنيا أو فتنة مضلة في الدينء فأما إذا حلا عن ذلك کان شوق إلى لقاء الله 
E‏ ماي الحديث فالمطيع لله مستأنس بربه» فهو يحب 


يا بخليفة الإموات اذك ر هادم اللات 


لقاء الا واللّه يحب لقاءه والعاصي مستو حش دنه و مولاه وحشه 
الذنوب› فهو یکره لقاء ریه ولا بد له منه. 

يقول بعضهم : 

وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد منه» وإن ضيعتها لم يكن 
غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه. 

قال آبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متی 


o 


مہ . 


سئل أبو حازم: كيف القدوم على اللّه؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب 
على أهله المشتاقين إليهء وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان . 
وقد صمت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي 
ه ومنها: تمنى الموت على غير الوجوه المتقدمة. فقد اختلف العلماء في 
کراهیته واستحبابه» وقد رخص فيه جماعة من السلف» وکرهه آخرون»› 
وحكى بعض أصحابنا عن أحمد في ذلك روایتين ولا يصح»› فإن أحمد إغا 
نص على كراهة تمني ال موت لضرر الدنياء وعلى جواز تمنيه خحشية الفتنة في 
الال م كرهه بعموم النهي عنه كما في حديث جابر عن النبي 
: لا تتمنوا الموت فإن هو المطلع شديد. وإن من السعادة أن يطول عمر 
العبد ويرزقه الله الإنابة». 


وقد علل النهي عن تمني الموت في حديث جابر بعلتين: 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


النار. هذا مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصصه. 

قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحًا لشق عليه أن 
يأتيه الموت لا يعلم من فظاعته وشدته وهوله» فيكف وهو لا يعلم ما له في 
اموت نعيم دائم» أو عذاب مقيم. ‏ ) 

فا متمني للموت ا حلول البلاءء وإنما أمرنا بسؤال العافية . 

والعلة الثانية: أن المؤمن لا يزيد عمره إلا حيرا فمن سعادته أن يطول 


عو 


ی ا ارت کر ا ای اد الا 
را ف د ی و ر ا ا 
باختیاره ولم یختر لنمسة شقا . 


ه فذهب قوم إلى تفضيل اموت على الحياة واستدل طائفة من الصحابة 
بقول الله عز وجل: ل وما عند الله خير لَلأَبرار ) . ) 

ااك ا ال غل ان غير لوو كا ان رد 
ااك عد الم غير فا م لان ن اف لت الل 


” f 


أن يخشى الفتنة على دينهء فإنه إذا خحشي الفتنة على دينه فقد خشي أن يفوته 
کو و اک ا ل ھا E‏ 
قال میمون بن مهران : لا خير في الحياة إلا لاتب أو رجل يعمل في 
الدرجات . ) a.‏ 


| يا خليفة الإموات اذك ر هام اللات 


ه عن آبي سلمة» عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما على 
ر و چ یا ا ا 
الآأخحر» فغز المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي . 

قال طلحة: فرأيت في للمنام: بينا أنا عند باب الجنةء إذا آنا بهما» فخرج 
خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهماء ثم خرج فأذن للذي استشهد» 
ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. . 

فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله رل 
وحدثوه الحديث: فقال: «من آي ذلك تعجبون؟» فقالوا: يا رسول هذا کان 
أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد» ودخل هذا الآخر الجنة قبلهء فقال 
رسول الله بم : «أليس قد مكث هذا بعده ستة؟٤»‏ قالوا: بلى» قال: 
«وآدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟). قالوا: بلی» قال 
رسول الله را : فما بينهما أبعد نما بين السماء والأرض»'' . 

وقال رسول الله ر : «خير الناس من طال عمره» وحسن عمله)'. 

ه وعن أبي بكرة نه مولى رسول الله ميم قال: قال رسول الله 
يم : «خير الناس من طال عمره وحسن عمله» وشر الناس» من طال عمره 
وساء عمله»" . 


(۱) صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه في «سننه» كتاب الرؤياء باب تعبير الرؤياء واللفظ لهء 
- وصححه الألباني»› انظر: «(صحیح سنن ابن ماجه» حدیث رقم (۳۱۷۱) (۲/ ۳٤١‏ 
(٤٦‏ ) ) 
)۲( صحیح: او في سند والترمذي عن عبد الله بن بسر» وصححه الألباني في 
اصيح الجامع» رقم .)۳۲۹۱٣(‏ 
)۳( صحیيح: رواه أحمد في «مسنده»» والترمذي» والحاكم في «المستدركا وصسححه» 
وصححه الألباني في «(صحیح الجامع» رقم (۳۲۹۷). ٠‏ 


ه قيل لبعض السلف: طلب الموت؟» قال: لا تفعل لساعة تعيش فيها 
تقر الله خر لك من فرت الدهر: وقل لقي كير عه عب الرت؟ 
قال: لاء قيل: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره» وجاء الكبر وخيره» إذا 
ف e a‏ 
لي هذا. 

ه «الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة 
وبركعة . ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك قد 
حيل بينهم وبين العمل غلقت منهم الرهون. ٠‏ 

ورؤي بعضهم في المنام فقال: ندمنا على أمر عظيم» نعلم ولا نعمل» ٠‏ 
وأنتم تعلمون ولا تعملون» واللّه لتسبيحة أو تسبيحتان» أو ركعة أو ركعتان 
في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

قال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة» وقال بعضهم : بقية 
عمر المؤمن لا قيمة لهء يعني : آنه يمکنه أن يحو فيه ما سلف منه من الذنوب 
بالتوبة وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح» فأآما من 
فرط في بقية عمره فاا اة رواد الاو تلك هر ار 
المبين. الأعمال بالخواتيم» من أصلح فيما بقي عفر له ما فو وف اا 
ا ا ی 

NE OAT 


6 قال تعالی : أو لم نعمر کم ما يعذكر فيه من تذ كر وجاءكم النذيرٌ ). 


(۱) «لطائف المعارف» لابن رجب ص(۳۲۸). 


L‏ يا خليفة الإموات اشكر مام اللات 


ه وعن أبي هريرة ناه عن النبي ايم قال: «أعذر الله إلى امرئ أَحرّ 
أجله حتى بلغه ستين سنة). 

« قال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري“: «باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر»: «قد اختلف أهل التفسير في ل النذير 
فالأكثر على أن المراد به الشيب» واختلفوا أيضًا في المراد بالتعمير في الا 
على آقوال» وأصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الات 


ر 


والإعذار إزالة العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار» يقّال: أعذر إليه - 
بلغه أقصى الغاية في العذر» ومكنه منه. وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة 
مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار 
والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية»“ . 

فاا ر ل ا 

قال رسول الله ميم : «إذا بلغ الرجل من أمتي ستين سنةء فقد أعذر الله 

إليه في العمر»" . | 

وقال e‏ الله : «إذا بلغ الله العبد ستين سنة فقد أعذر إلي 
وأبلغ“ إليه في العمر» . 

ه وقال رسول الله لم : «القد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين 


) ۰ .)۲٤٤ ۲٤۳ /۱۱( «فتح الباري»‎ )۱( 

(۲) صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» رقم .)٤١٤(‏ | ۰ 

(۳) آي: أطاله حتى يقطع عذره. 


)٤(‏ صحیح: رواه عبد بن حميد عن سهل بن سعد» وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
رقم .)٤۱٥(‏ 


e E RE EASES CES 


سنة أو سعین سنة» لقد أعذر الله إليه»' 


٠‏ وقال رسول الله له لای خت الف 
وأقلهم من يجوز ذلك)۳۰ 
ھ وقال رسول الله ا «أقل امتی أيناء السبعين»“ . 
9 وقال وسل ال و : أمتي الذين يبلغون السبعين )0“ 


۾ وقال رسول الله وب ٠‏ امن عمر من أمتي سبعين سنة» فقد فقد أعذر الله 


ليه ف العمر»“ ا 

۵ھ وقال رسول الله س : «من أتت عليه ستون سنة» فقد أعذر الله إليه 
في العمر“"' . . 

۾ وقال رسول الله ا E‏ لمنايا مسا بين الستين إلى 
السعين»“ . 


(۱) صحيسح: رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة؛ وصححه الالباني في «صحح 
الجامع» رقم .)٤١١۸(‏ ) 

(۲) صحیح: رواه الترمذى عن بي هريرة› Tey‏ وصححهە الالباني في 
«صحيح الجامع) رقم (۱۰۷۳). 

(۳) صحیح: رواه الحكيم عن أبي هريرة» وصححه الألباني في ا رقم 
(۸۲). 

.)۱۱۸۳( حسن: رواه الطبراني ء عن ابن عمر» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ )٤( 

() صحیسح: رواه الحاكم عن سهل بن سعد E Sh‏ «صحيح الجامع! رقم 
(4۷). 

)٦(‏ صحیح: وی ی هو وصححه الألبانني في «صحيح الجامع! رقم 
(04€0). 

)۷( أي : غالبا ما تصرع المنايا الإنسان في هذه الست 


(۸) حسن: رواه الحكيم عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 6A a‏ ` 


يا خليفة الإموات اذك ر هادم اللدات 


او الع رن طف او ا و ل ف وك ا 
وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله عز وجل: « أفرأيت إن 
متعناهم سنین ایک ثم جاءهم ما کانوا یوعدون که ما أغنیٰ عنهم ما کانوا 
يمتعون & إالشعراء: ۲۰۷-٥‏ تلا بعض السلف هذه الآيات وبکی» وقال : 
إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. ٠‏ 

٠ه‏ يا أبناء العشرين: كم مات من أقرانكم وتخلفتم . 

. الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم‎ lê 

ه يا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم . 

ه يا أبناء الخمسين: أنتم زرع قد دنا حصاده» تنصفتم المائة وما أنصفتم . 

ه يا أبناء الستين: هلموا إلى الحساب» أنتم على معترك المنايا قد 
أشرفتم . أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم . 

ص أبثاء السبعين: ماذا قدمتم وما 2 

e‏ التان لا عذر لكم. 

قال مسروق: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. 

وقال النخعي : كان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك ٠.‏ 

وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. 

وقال عمر بن عبد العرير: قت حجة اله على اين الأربعين فمات 


لها . ورای في منامه قائل يقول له: 
إذا ماأتتك الأربعون فعندها فاخش الإله زک للموت حذارا 


سرك العبرات للموت والقبر والسكرات 


وإذاتكامل للفتى من عمره ٠‏ خمسون وهو إلى التقى لا يجنح 
عكفت عليه الخزيات فماله متأخرعنهاولامتزحزح 
رإذا رأى الشيطان غرة ورجهه حيّا وقال: فدیت من لايفلح 


قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: آنت منذ 
و وا جرال وك ا 

يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح بنقص عمرك. 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإ نا الربح والخسران في العمل 

کیف یفرح بالدنیا من يومه يهدم شهره» وشهره يهدم سنته» وسنته تهدم 
عمره؟ وعمره خطاه إلى قبره» كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحباته 
إلى موته؟ . ) 

إن النفس قد يخرح ولا يعود» وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى 


(۱) انظر : «لطائف المعارف» ص‌(۳۲۹» .)۳۳۰١‏ 
) الجزء الأول 


يا خليفة الإموات اذك ر هادم اللات 


ل فلا تعجل عليهم لما تعد لهم عدا : 

«قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ‏ إنّما نعد لهم عدا قال: نعد 
أنفاسهم في الدنيا»“ . 

آخر العدد فراق روحك. آخر العدد ركوب نعشك. آخحر العدد دخول 
قبرك» آخر العدد لقاء ربك . 


کډ چ 


OS a 


اجىملەمنلك‌علی بال 


الت خي اقب جلد مت عل بال 


اعلم أن الموت هو أحد الأسباب الموصلة للإنسان إلى النعيم الأبدي وهر 
اوو n E‏ ی ور ای ر ج 
يستقر بنا القرار» فهو وإن كان في الظاهر فناء واضمحلالاً فهو في الحقيقة 
ولادة ثانية. 

قال الشاعر : 
مخضت المنون لهبيوم أتى والكلحاملةتمام 

فإنه جعل للمنون حملا كحمل المرأةء وقخضًا كتمخضها» وولادة 
كولادتها تنبيهًا على أنه أحد أسباب الكون. قال بعضهم: ما دام في دنياه 
جار مجرى الفرخ في البيضة» فكما أن من كمال الفرخ تفلق البيض عنه 
وخروجه منه» كذلك من شرط كمال الإنسان مفارقة هيكله ولولا هذا الموت 
لم يكمل الإنسان» فالموت إا ضروري في كمال الإنسانية» ولكون الموت 
سببًا للانتقال من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع ادال ال ا 
وإمساكا عنده» فقال تعالى : الله يَوى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت 
ني مها يسك اي قى عتنها اموت وسل الأخرى إلى ابل 
مسمی 4 إالزمر: 1 

ولهذا تقول العرب استائر الله بفلان» ولحق باللّه» ونحو ذلك من 
الألفاظ» ولأجل أن الموت الحيواني انتقال من منزل أدنى إلى منزل أعلى أحبه 


)١(‏ الموت. 


الموت خير غائب اجهله منك على بال 


من وثق با له عند الله ولم يكره هذا إلا أحد رجلين: 

۾ أحدهما: من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لا حياة ولا نعيم إلا في الدنيا 
كمن وصفهم الله تعالى بقوله: ظ ولتجدنهم أحرص التاس على حياة ومن 
دين أشركوا يود أحدهم لو يعمر أف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَدَاب أن 
يعمُر % إالبقرة: .]٩٦‏ 

وقال بعض من هذه طريقته شعرا في هذا المعنى : 
خف ا ا قبل أنتنقلعنها 
ف دار لی اف بعدهاأطيب منها 

والثاني: وھ و يخاف ذنبه. 

فأما من لم يكن كذلك فإنه يحبه» ويتمناه كما أحبه الصالحون وتنوه. 

ل و ی حب اء الله اح الل اف و کر 
لقاء الله کره الله لقاءه»“ . ) 

ه وقال تعالى  :‏ فتمتوا الموت إن كنتم صادقين ‏ إلبقرة: .]٤٤‏ 

فالموت هو باب من أبواب الجنة» منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن موت 
لم تكن الجنةء ولذلك من الله تعالى به على الإنسان فقال: الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلللك: ١‏ فقدّم الوت على 
الحياة تنبيها على أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقية» وعده علينا في نعمه" » 


(۱) أخرجه أخخمك والبخاري»› ومسلم»› والترمذي› والنسائى عن عائشة › وعن عبأدة . 
(۲) وعده الله تعالى مصيبة في سورة الائدة الآية »)٠١٠١(‏ قال تعالى: ظط فأصابتكم مصيبة 
الموت 4 الآية. 


سك العبرات للموت والقب ر والسكرات ٠‏ 


فقال تعالى: كل من عليه فن 4 ويقى وة رك ذو الجلال والإخرام 
قبي آلاء ربکما تكذبان » إالرحمن: ١‏ ۲۸ وقال تعالی: لإ کیف 
كرون بالله وكتم اماتا فأحياكم ثم يميتكم تم يحييكم) البقرة: ۲۸ 
فجعل الموت إنعامًا كما جعل الحياة إنعاما؛ لأنه لما كانت الحياة الأخروية نعمة 
وضول الها إلا بارت فالوت تحمة؛ لأن الب الذي برضل به إلى 
النعمة نعمة. ولكون الموت ذريعة إلى السعادة الكبرى لم يكن الاّنبياء 
والحكماء يخافونه حتى قال أحدهم: «واللّه ما أبالي أقع على الموت أو يقع 
الموت علي»» وكانوا يتوقعونه ويرون أنهم في حبس فينتظرون المبشر بإطلاقهم 
قال تعالی : ظ ولعن متم أو فتلتم إلى الله تحشروت ‏ إل عمران: ٠١۸‏ تنبيما 
على أن الموت سبيل الحياة المستفادة عند الله تعالى . وعلى هذا نبّه الله بقوله: 
ليم أنشأناه حلا آحر فرك اله أحسن الحالقين 4# نَم إنكم بعد ذلك لَميتون 
کچ ثم إنکہ يوم القيامة تبعثون 4 [المؤمنون: ١١ - ٠١‏ فثبه على أن هذه 
ا ا ی م ا غ ها عل و اف لی 
المزروع الذي لا يصير نخلاً مثمرا إلا بعد إفساد جشتهاء وكذلك البرً إذا أردنا 
أن نجعله زيادة في أجسامنا يحتاج إلى أن يطحن ويعجن ویخبز ویؤکل فیغیر 
تغييرات كثيرة هي فساد لها في الظاهر» وكذلك البذر إذا ألقي في الأرض 
یعده من لا وحاله فساداء فالنفس تحب البقاء في هذه الدار إذا 
كانت قذرة راضية بالأعراض الدنوية رضا الجحعل" بالحش” » أو جاهلة 
بمالها من الال“ . ) 

(1) الجعل : ضرب من الخنافس. 


(۲) الحش: الغائط - موضع قضاء الجاجة. 
(۳) «تفصیل النشاتین وتحصیل السعادتین». للراغب الأصبهانی ص(۱۷۸ - )۱۸٤١‏ بتصرف . 


E‏ الموت خير غاب اجهله منك على بال 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله بم : «تحفة المؤمن 
الموت»“ 

۵ وعن محمود بن لبيد أن اا ا قال : يكره ابن آدم الموت» 
والموت خير له من الفتنة»“ . 

ه وصح عن الربيع بن خثيم أنه قال: «(ما من غائب ينتظره المؤمن خير 
E TT‏ 
الموت» لما یری من كرامة الله وتوابه) . 


6 وعن ابن مسعود نه قال: «ليس للمؤمن راحة دون لقاء اللّه»^“ . 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»ء والطبراني في «المعجم الكبيرا» والحاكم في «المستدرك)› 
وعبد بن حميد في «المنتتخب»» والبيهقي في اشعب الإيمان!» وأبو يعلى وصححه الحاكم» 
وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» .)1۲١/٤(‏ وقال العراقى: «إنه ورد من 
طريق جيد» رواه الشيرازي في «شرف الفقراء»» والديلمى فى «مسند الفردوس» من 
حدیث معاذ لا بأس به کما فی «فیض القدیر؛ .)۲۳٤/۳(‏ " ˆ 
وقال البوصيري: «وله ا حدیث آبي جحيفة وابن مسعودا»وضعفه الألباني کما 
سيآتي في باب «الأحاديث الضعيفة والموضوعة» من كتابنا هذا. 

0را ا في «المسند» ٤۲۸ - ٤۲۷و ٤۲۷ /٥(‏ و۲۸٤)»‏ والبخوي في «شرح السنة»» 
وأبو عمرو الداني في «المتن) (۱۷۹/ )١‏ كما في «السلسلة الصحيحة» .)٤۷١/۲(‏ وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» :)۹٤ /٤(‏ «رواه أحمد بإسنادين » رواة أحدهم محتح 
بهم في «الصحيح»» ومحمود بن لبيد جل روايته عن الصحابة كما قال الحافظ . ومراسیل 
الصحابة حجة. ولذا قال السيوطي في «بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» : بسند صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» رقم .)۸١۳(‏ 

(۳) «حلية الأولياء» .)٤/۲(‏ و«الزهد» لابن المبارك رقم (۲۷۳)» و«الزهد» لوکیع 
(۳/1). 

)٤(‏ أخحرجه وكيع في «الزهدا (١/١١۳)ء‏ وأحمد في «الزهد؛ .)٠١١(‏ وابن المبارك في 
«الزهد» ٦(‏ - ۷)» وأبو نعيم في «الحلية“ .)۱۳١/١(‏ وإسناده إلى عبد الله بن مسعود 


6 ورعن ابن مسعود وه : «ما من نفس برة ولا فاجرة إلا واللموت 
خير لها من الحياة» إن کان برا فقد قال تعالی: ل وما عند الله خير 
لأَبرار إل عمران: ۱۹۸» وإن كان فاجراء فقد قال الله تعالى: ولا 
يحسبن الذي كفروا ألما نملى لهم خير لأنفسهم إِنْما نملي لهم ليزدادوا 
إثما 4 إل عمران: ۱۷۸]. 

ه وقيل لعبد الأعلى التيمي: ما تشتهي لنفسك ولن تحب من أهلك؟ 
فال الل 

قرفال اتو عدر لرل اقب ال فال وس لا بحب 
إلحنة؟!!. قال: فاخ الات فإنكف لن تری الحنة حتى کت 

۾ وعن حبان بن الأسود قال : اموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب" . 

۾ وقال طاووس: «لا يحرز دين المؤمن إلا حفرته» . 

@ وقال الئوري : رلک یحرز دين ارغ إلا قبر )° 

۾ وعن سفيان قال: «کان ا الموت راحة العابدين»" . 

6 وعن ربيعة بن زهير قال: قيل لسفيان: كم تتمنى الموت!! وقد نھی 
ول ا ی ا وی لف ا ر ےک 
(1) «بشرى الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي تحقيق مشهور حسن سليمان ص(۴۱). 

(۲) «حلية الأولاء» /١(‏ ۱۷۷). 


(۳) «الحلية» (۹/۱۰). 

.)٦/٤( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٥۳۷ /۱۳( آخحرجه ابن آٻي شيبة في «(مصنفه»‎ )٤( 

(ه) «الحلية» (۲۲/۷). 

)٩(‏ «بشری الکثيب بلقاء الحبیب» ص(۲). 

(۷) «استدل القرطبي على جواز تمني الموت بقول يوسف لا نال الرسالة والملك [ توفني مسلما- 


وخوفي من الناس ؛ لأني لو خالفت واحدا في رمانة» فقلت : ا وقال : 
شه ت أن اظ ا 

وقد آبدع ابن الأحنف فى قوله: 
يبكي رجال على الحياة وقد أفنى دموعي شوقي إلى الأجل 
أموت من قبل أن يغيرني الدهر فإني منه على وجل" 

@ وقال أبو عطية المذبوح : «أنعم الناس خا فى اللحد قد آمن من 
العذاب»" . 

ه وقال عمر بن عبد العزيز : «(إنغا خلقتم للأبدء وإغا لر هن ان ا 
دار »۲0 

8ه عن عبادة بن الصامت نوه قال: قال رسول الله ره : «(ما على 
الأرض نفس تموت» ولها عند الله خير» تحب أن ترجع إليكم» ولها نعيم الدنيا وما 
فيها إلا القتيل فإنه يحب آن يرجع فيقتل مرة أخرى» . 

6 وعن فضالة بن عبيد ذه أن رسول الله ريم قال: 


«اللهم من آمن بك وشهد ني رسولك فحبّب إليه لقاءك وسَه عليه 


= وألحقني بالصالحين ) وبا قالته مریم : لیا ٤ک‏ مت قبر هذا چ انظر : «امختصر 
التذكرة» للقرطبى ص("). 

. )٩۱(ص «العزلة» الا‎ )١( 

(۲) «العزلة» ص(۹۱). 

() «الزهد» لابن المبارك رقم .)۲۷١(‏ و«الحلية) لبي نعيم (0/ 0۳ _ .)l0€4‏ 

.)۲۸۷ /٥( «حلية الأولیاء»‎ )٤( 

0 صحیح: رواه النسائي في «المجتبى»» وابن المبارك في «الجهاد»» وأحمد في «مسنده»» 
والطبراني . 


قضاءك وآقلل له من الدنياء ومن لم يؤمن بك» ولم يشهد آني رسولك» فلا 
تحب إليه لقاءك» ولا تسه عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا»“ . 

المنهمك في الدنياء والتائب» والعارف ودکر الموت: «الناس: إما 
منهمك فى الدنيا مكب على غرورها محب لشهواتهاء وإما تائ مبتدی › أو 

ا ا ا 
فیذکره للتأسف على دنياه ویشتغل عذمته › وهذا یزیده وق اموت من الله 
ا 

م وأماالحائب: فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف 
والخشية فيفى بتمام التوبةء وربا يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تام 
قوله یلته : «من كره لقاء الله كره الله لقاءه»» فإن هذا ليس يكره الوت 
ولقاء الله وإغا یخاف فوت لقائه لقصوره وتقصيره› وهو کالذي يتاخر عن 
لقاء الحبیب مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه. 

© وأما العارف: فإانه نكو الموثت دائمًا؛ لانه موعد لقائه يمه »› والعحب 
لا پنسی ةط موعد لاء الحبيب› وهذا فی غالب الأمر يستبطي مجیء الوت 
ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. 

قال حذيفة لما حضرته الوفاة: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم» 
)١(‏ إسناده قوي: رواه ابن حبان فی «(صحیحه»» انظر: «اللإحسان» (۱/ ۳۷۳ ۔ )۳۷٤‏ رقم 


(۰۸ ۲). والطبرانی فی «الکبیر“ (۳۱۳/۱۸) رقم (۸۰۸). وقال الشیخ حمدي عبد المجيد 
السلفى : رجاله قات . 


EI‏ الموت خير غائب اجهله منلك على بال 


الع ا کت ف اف ار اب ل اي والسقم أحب إلي من 
الصحة» والموت أحب إلي من العيش فسهل علي الموت حتى ألقاك. 

«فالتائب معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حب للموت وتمنيهء 
وأعلى منهما رتبة من فوّض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه مون 
ولا حياة» بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط 
ا لحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى»“ . 
ه وللّه در الحسن إذ يقول: «فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب 
فر حا) . ) | 

6 وکان ابن سیرین إذا ذکر عنده الموت مات کل عضو منه. 

ه وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت 
والقيامة والآخرةء ثم یبکون حتى كأن بين أيديهم جنازة. 

ه وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة ادنا دك الات 
والوقوف بين يدي الله عز وجل . 

وقال كعب: «من عرف الوت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها»" . 

قطّع ذكر الموت قلوب الخائفين فواللّه ما تراهم إلا والهين فأكثر ذكر 
اموت يا أخي يرق قلبك . 

ه قال أشعث: كنا ندخل على الحسن فإنغا هو النار وأمر الخرة وذكر 
الموت. 


() «إحياء علوم الدين» .)٤۷۷ /٤(‏ 
(۲) «إحياء علوم الدین» .)٤۷۹ /٤(‏ 


سرك الحبرات للموت والقب ر والسكرات 


۾ وقال الحسن : ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت جرا وله 
حزینا. 
۾ وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء: عظني › فقال: لست آول 
خليفة تقموت؟ قال: زدني› قال : ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت 
وقد جاءت نوبتك› فک عر لذلك: ) 

۾ وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في داره فکان ينام فيه كل يوم 
مرات یستدیم بذلك ذكر الموت» وكان يقول: لو فارق ذكر اموت قلبي ساعة 
وأاحدة لفسد. 

۾ وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: أكثر ذكر الموت» فإن كنت واسع 
العيش ضيقه عليك» وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك. 

وقال أبو سليمان الداراني : قلت لأم هارون: أتحبين الموت؟ قالت: لاء 
قلت: له؟ قالت: لو عصیت آدميًا ما اشتهيت لقاءه» فكيف أحب لقاءه وقد 

الموت مصيبة والغفلة عنه أعظم المصائب فكيف يستديم العبد دكر 
الموت؟: 

ھ قال تعالی : ل فأصابتكم مصيبة اموت إللائدة: ٦‏ 

ه قال القرطبي: 

«سمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا: والموت وإن 
كان مصيبة عظمى» ورزية كبرى» فأعظم منه الغفلة عنهء والاعراض عن 
ذكره» وترك التفكر فيه» وترك العمل له» وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر› 
وفكرة لمن تفكر»"' . 


.)۲۳٤۹ /٤( «تفسیر القرطبي»‎ )۱( 


الموت خير غائب اجعله منك علو بال 


فالموت هائل وخطره عظيم والناس في غفلة عنه لقلة فكرهم فيه 
وذکرهم له . 

ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشخول بشهوة الدنيا فلا 
ينجع ذكر الموت في قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا 
عن ذكر الموت الذي هو بين يديه كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو 
يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا فيهء فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن 
يؤثر فيه» وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنیا وینکسر قلبه. وأنجع طریق فيه 
أن يذكر أقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» 
ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم» ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن 
صورهم . وکیف تبددت أجزاؤهم في قبورهم»› وكيف أرملوا نساءهم» 
وأيتموا أولادهم» وضيعوا أموالهم› وخلت 2 مساجدهم ومجالسهم› 
وانقطعت آثارهم» . 

ه قال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. 

ه وقال ابن مسعود ناته : السعيد من وعظ بغيره. 

۾ وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا رائحا 
اة ر فهر جو م الا فو ا و 
الأحباب وقطع الأسباب. 

ه فملازمة هذه الأفكار وأمثالهاء مع دخول المقابر» ومشاهدة المرضى 
هو الذي يجدد ذكر الوت في القلب حتى يغخلب عليه بحيث يصير نصب 
عينيه. فعند ذلك يوشك أن يتجافى عن دار الغرور» وإلا فالذكر بظاهر 
القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه» ومهما طاب قلبه 
بشيء من الدنيا ينبغي أن یتذکر في الحال» أنه لا بد له من مفارقته. 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


ه نظر ابن مطیع ذات یوم إلى داره فأعجبه حسنھاء ثم بکی فقال: واللّه 
لولا الموت لكنت بك مسرورًاء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت 
اا ی 

م يقول ابن الجحوزي: 

«من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فإنه ينتبه انتباها لا 
ر و ا او لی وات الاي وو ارا ی 
يتدارك ما فاته ویصدق في توبته على مقدار یقینه باموت» ویکاد يقتل نفسه 
قبل موتها بالأسف». 

ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية» حصل كل مقصود 
من العمل بالتقوى . 

فالعاقل من مثّل تلك الساعة» وعمل بمقتضى ذلك . 

فان لم یتهيا تصویر ذلك على حقیقته؛ تخایله على قدر بقظته» فإنه 
يكف کف الهوی ويبعث على الحد. 

فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه» كان كالأسير لها. 

كان حبيب العجمي إذا أصبح› يقول لامرأته: إذا مت اليوم» ففلان 
يغسلني › وفلان يحملني . ) 

وقال معروف لرجل: صل بنا الظهر؛ فقال: إن صليت لكم الظهر؟ لم 
ايل ك اض فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر؟! نعوذ باللّه من 
E‏ 


.)٤۸۰ - ٤۷۹ /٤( «الاحیاء»‎ )۱( 


ودر رجل رجلا بين يديه بخبة » فجعل معروف يقوله له : ادر القطن 
ادا وضعوه على عينيك)' : 

فأي عيش في الدنيا يطيب لن أيامه السليمة تقربه إلى الهلاك وصعود 
عمره نزول » وطول بقائه نقص مدی الدة؟! ) 

3 » & 

اليس في «الصحيح»: «ما منكم آحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي من الحنة أو النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله“ 1 

فوا أسفا لمهدد كم يقتل قبل القتل! ويا طيب عيش لوعود بآزيد المنى! 
وليعلم من شارف السبعين أن النفس أنين!. 

أعان الله من قطع عقبة العمر على رمل زرود الموت“ . 


%# % % 


(1) «صيد الخاطره لابن الجوزي تحقيق عامر بن علي یاسین ص(۳٦۲‏ - )۲٦٤‏ - دار ابن 
خريمة. 

(۳) رواه البخاري» ومسلم من حدیث ابن عمر ضغ . 

(۳) يعني : أعانه على إسراع أخذة الموت الخانقة - «صيد الخاطر» ص(٥۸٤).‏ 


الأعمالبالخواتيم 
حسن الخانمه وسوءالخائمه 
أسبابوعلامات 


کے رے 


(حسن الخاغة وسوء الخاغة آسبات وعلامات») 


ر الاه مان الور وهر م هو شرل عد الت ا عن 
الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي على الإسلام». . هذا خوف الصديقين. . 
خوف من يعرف الأمر حق معرفته. . وأن الأعمال بالخواتيم. . وهي حقيقة 
تتصدع لها الأكباد وتنفطر لها القلوب» وتسيل منها العيون دماً. 

ولرل أن الله جل وغلا خد دا لجال رهقت الافس عند أول:دذكره: 
ولكنها مربوبة مدبرة مقهورة مصرفة» تخرج إذا أذن لها في الخروج» وتلج 
إذا أذن لها في الولوج» وما ينع القلوب من الانشقاق والانصداع والانفطار 
والانقطاع» والذي يلقى المختوم له بسوء الخاتمة عذاب لا تقوم له السماوات 
والأرض لشدته» ولا آخر لمدته. 

قيل : لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك. 

وقيل: لا تكحل عينك بنوم» حتى ترى حالك بعد اليوم. 

وقيل : لا تبت وآنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور. 

o E 
مهان» صنف نصبت له الأسرة والحجال» وجمعت له الرغائب» والآمال‎ 
والأرائك والكلال» وصنف أعدت له الأراقم والصلال والمقامع والأغلال‎ 
. وضروب الأهوال‎ 


)١(‏ «اغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات قبل هجوم هادم اللذات ومشتت الشمل ومفرق 
الجماعات» لعبد العزيز المحمد السلمان ۳١(‏ - ۳۲) الطبعة الأولى - وقفية». تت 


ه «وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفةء والاستقامة على مشيئته 
موقوفة» والعاقبة مغيبة» والإرادة غير مغالبة» فلا تعجب بامانك وعملك› 


وصلاتك وصومك» وجميع قربك. فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من 
خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره» فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر 
بمتاع غيره» وربا سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير› 
فكم من روضة أمست وزهرها يانم عمیم فأصبحت وزهرها ابس ب 
إذ هبت عليها الريح العقيم» كذلك العبد يسي وقلبه بطاعة الله مشرق 
سليم» فيصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم» ذلك فعل العزيز الحليمء 
الحلاق العليم . 

عن سهل بن سعد أن رجلاً من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في 
غزوة غزاها مع النبي ايم ٠‏ فنظر النبي يليم فقال: «من أحب أن ينظر إلى 
رجل من آهل النار فلينظر إلى هذا»» فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك 
الحال» من أشد الناس على المشركين» حتى جرح فاستعجل الموت» فجعل 
ذبابة سیفه بین ثديبه حتى خرج من بين كتفيه» فأقبل الرجل إلى النبي ي 
SE U A a O N I O E‏ 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان أعظمنا غناء عن 
اللسلمين فعرفت أنه ا فلما جرح استعجل الموت فقتل 
نفسه فقال النبي يم عند ذلك : «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من آهل 


= وانظر: رسالة شيخنا الحبيب الدكتور أحمد فريد «تذكير النفوس المؤمنة بأسباب سوء الخاتمة 
وآسباب حسن الخاتعة». ) 
)1( «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبى عبد الله القرطبى بتحقيق مجدي فتحى 
ق ` ۰ 


الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنغا الأعمال بالخواتيم»' . 

فلا تصلح الأعمال الصالحة حتى يختم للعبد بعمل صالح يدخله الله به 
الجنة قال رسول الله م : «والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
ا لجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها...) . 

ه قال النووي - رحمه الله -: 


وة ال ل ت م تول عفن روان ك لار 
بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع› 
وال مراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا آنه غالب فيهم› 
ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير فى 
كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة» وهو 
نحو قوله تعالی: إن رحمتي سبقت غضبي» وغلبت غضبي» © . 

۾ عيادًا باللّه من الحور بعد الكور» ومن الضلالة بعد الهدى» ومن 
ا ب ا کمن ر عا زق فلن ص عا عا 
ناصبة تصلى نار حامية» كم من شارف مركيه ساحل النجاة فلما هم أن 
برتقي لعب به موج فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر قلوب العباد بين 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم. 

(۲) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي . 

(۳) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي . 

.)۲۹۹/۱7( «شرح النووي على صحیح مسلم»‎ )٤( 


الإعمال بالخواتيم 
إا العجت ف عاف ع ۰ 

۵ ولقد کان من دعاء نينا عه : «اللَّهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني 
بالإسلام حتی آلقاك عليه). 


وکان نبنا مو يتعوذ من فتنة المحيا والممات وفتنة الممات في هذه 
اللحظات عند السياق والسكرات . 

ه قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا 
تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه » وما سمع بهذا ولا علم به - والحمد 
لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل»ء أو إصرار على الكبائرء وإقدام 
على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» فص طلمه 
الشيطان عند فلك الصدمةء و تخطفة عند تلك الد هة ےو الاد ماللة ت أي 
یکون ممن کان مستقیمًا» ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه» ويأخذ فى 
طريقه» فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته . 

ه قال ابن القيم - رحمه الله -: فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه 
وقوته وکمال إدراكه قد مكحن منه الشيطان واستعمله فیما یریده من معاصی 
الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الل وعطل لسانه عن ذکره» وجوارحه عن 
طاعته › فكيف الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه با هو فيه من 
آلم النزع› وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته» وحشده عليه بجمیع ما 
يقدر عليه لينال منه فرصته» فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه 
شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك الحجال» فمن ترى يسلم 


.)٠٠٥١ _ ۲٣۵( «لطائف المعارف»‎ )۱( 


اسوگیے الف للموت والقبر والسكرات 


على ذلك فهناك: يبت الله الذين آمنوا بالقول الابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الالمين ويفعل الله م يشاء 4 آإبراهيم : ۲۷ . 

فكيف يوفق لحسنن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره» واتبع 
هواه» وکان آمره فرطا؟!! فبعید من قلبه بعید من الله تعالی» غافل عنه 
متعبد لهواه» أسير لشهواته» ولسانه ياإبس عن ذكره» وجوارحه معطلة عن 
طاعته› ل ن بعيد عن هذا أن يوفق للخاثمة بالحسنى . 

ولقد قطع خحوف الخاتمة ظهور المتقين» وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا 
توقيعًا بالأّمان . ) 

ام كم أَيمان عليتا بالغة إلى يوم القيامة إن كم لما تحكمُون » سهم 
أيهم بذلك زعيم 4 إلقلم: ۹ 

e 
ياآمنامن قبح‎ 


جمعت شيئين أمنا واتباع هوی 


والمحسنون على درب الخاوف قد 


هذا وأعجب شىء فيك زهدك فى 


من السفيه إذا باللّه أنت أم ال 


هذا وإحداهمًا في المرء تهلكه 
ساروا وذلل درت لست لى 
فكيف عند حصاد الناس تدرکه 
دارالبقاء بعيْش سوف تتركه 
مغبون في البيع غبنا سوف یدرک 


في كل حين» ليس لهم في الدنيا راحة كلما دخلوا سكة من سكك السكون 


(1) «الداء والدواء» لابن القيم )٠٤٤١ - ٠٤١(‏ طبع دار ابن الجوزي. 


الإعمال بالخواتيم 


أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. 
أروح بشجو ثم أغدو نله وتحسب أني في النياب صحيح 

أحكّم القوم العلم فحكم عليهم بالعمل» فقاطعوا التسويف الذي يقطع 
أعمار الأعمال» وانتهبوا فانتبهوا الليل والنهار» وأخحرجوا قوى العزائم إلى 
الأفعال» فلما قضوا ديون الجد قضت عليهم بالحذر من الرد. 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه» كما 
ثبت ذلك عن المصطفى يم . 

کم سمعنا عمن آمن ثم كفر» وكم رآينا من استقام ثم انحرف ولذلك 
كان كثيرا ما يردد عليه الصلاة والسلام من دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك)' . 

ه اللّهم لا تجعلنا من يفضحه ميراثه عند موته وعند القدوم عليك. 

قال رسرل الله ك 

من مات على شيء بعثه الله عليه) . 

کک اعا ا و ار کی و ر 
ك ارت تى الارن ا ارا علو اا اا او ارا ول إل 
بالجنة. 

فا بك سرا وف راا مم ا ول رفاولا کن اضرا ی 
نسمع مقالة ملك اموت : اخحرجي آيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان 
ورب غير غضبان. 
(1) «اللطف في الوعظ» لابن الجوزي ص(٠).‏ 


(۲) رواه الحاكم «(TI1۳/6)‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه» 
ووافقه الذهبى» ووافقه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» رقم (۲۸۳). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


\ -الاستقامة: 


والاستقامة أعظم الكرامة. . . وسبب عظيم في حسن الخاتمة قال تعالى : 
إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل علَيهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجئة التي كنتم توعدو 4 إفصلت: .)٠‏ 

وقال تعالى : إن الّذين قالوا رتا اله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4 إالأحقاف: ۳ 

والاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدينء قال الصديتق شه لا 
مل غا أن لا ترك اله ف اراد ها الانتاة على مقن ال 
وفسرها الفاروق بالاستقامة على الأمر والنهي» ولا تروغ روغان الثعالب» 
وفسرها ذو النورين بإخلاص العمل للّه» وفسرها ابن تيمية بالمحبة والعبوديةء 
لا يلتفتوا عنها نة ولا يسرة. 

وهي تتعلق بالاقوال» والأفعال» والأحوال» والنيات» ووقوعها لله 
اا ا ورد الجهالات إلى الستةء والمتابعة في مسائل الاعتقاد 
والعمل والعبادة. ) . 

ه «وأهل الاستقامة هم الذين تتنزل عليهم ملائكة الله عز رجل عند 
اموت بالبشارة بالجحنة والنجاة من النار» إشارة إلى أنهم يوفقون للخاقة 
ال ) ا 
فلا افر ابو قان بن الارت بن عالط وك فار ل ا 

اڭ فإني لم أتنطف" بخطيئة منذ أسلمت»" . 


(۱) «تذكير النفوس المؤمنة ص(1۹). )١(‏ لم أتنطّف: أي لم أتلطخ. 
(۳) «السیر“ .)۲۰٤/۱(‏ 


الإعمال بالخواتيم 


م والعماد المقدسي قال عنه ابن قدامة: «من عمري أعرفه» ما عرفت أنه 
الله م . 
فا جا ات ج ا خی ا فی ل رل اا اه ب حك 
أستغيث . . . واستقبل القبلة وتقهك: ) 

۲ التقوى: 

قال الله عز وجل: ظ يا ايها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون ) إل عمران: .)٠١١‏ 

قال الشيخ أحمد فرید: (اوعد لل غ وخ آهل التقوى بالمخرج من كل 
ضيق فقال عز وجل : ل ومن يبق الله يجعل لَه مخرجا 4 إالطلاق: . 

ولا شك أن العبد في حال السكرات في شدة وحرج والمىخرج والنجاة 
في ااك اطا وان كت الخد كا وة الع و ا 
ايسر بعد المشقة فقال تعالى: ومن يق الله يجعل له من أمره 
سرا 4 إالطلاق: .]٤‏ 

کو آنا ت مالاع خب لظن ناله عالن 

قال رسول الله : «إن الله تعالى يقول: آنا عند ظن عبدي ٻي» إن 
خیرا فخیر» وإن شرا فشر“ . 

م وقال رسول الله یه : «قال الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي ِن ظن 
(۱) «السیر» (۲۲/ .)٥١‏ 


(۲( صحيح: وا الطبرانى فی «(الاوسط»)» وأبو نعيم فی «الحلية» عن وائلة» وكذا رواه ابن 
حبان» و صححه الألبانى فى (صحیح الجامع رقم .)۱۹۰0٥(‏ 


خير فله» وإن ظن شرا فله»“ . 
وقال ر ل الله ليم : «قال الله تعالى : أنا عند ظرء عبد بی » فلیظ. 
بی ما شاء»" . 


ه وقال رسول الله بم : «قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت 
لقاءه» وإذا كره لقائي كرهت لقاءه» . 

۵ وعن جابر نوه قال : r TO‏ قبل موته بثلاث 
يقول : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل“ 

الا ا ى افر اا قن جين ال الل اة دار 
وليقو نفس رجائه» فإن الخوف سوط تساق به النفس إلى الجد» وما بقي في 
الناقة موضع لسوط إغا حسن الظن» . 

وعن أنس أن النبي يشم دحل على شاب وهو في الموت» فقال له: 
كيف تجدك؟). قال: أرجو الله وآخحاف ذنوبي» فقال رسول الله : دلا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمّنه ما 


بخاف )7(“ 


(۱) صحیح: رواه الخد في مسئده) عن آبي هريره › و صب حه الألباني في (صحيح الجامع» 
رقم .)٤١٠١(‏ وفى «السلسلة الصحيحة» .)١١١۳(‏ 

(۲) صحیح: رواه الطبرانى ق «الكبير»» والحاكم 2 «المستدرك» عن وائلة» وکذا روأه امد 
وابن حبان» والدولابی› و صححه الألنانئ فی (صحیح الجامع رقم (ED‏ 

(۳) رواه مالك › وأحمد» والبخاري »› والنسائى عن یی هريره . 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۹/۱۷) في «صفة الجنة)» وأبو داود في «سننه» (۲۰۹۷) في الجنائز. 

(۵) رواه ابن ماحه ص (سننه» )٤)۲١١(‏ فی کتاب «الزهد»» وخ الالباني ف «(الصحيحة» 

.)۱۰٥۱( رقم‎ 


الإعمال بالخواتيم 


قال حبان أبو النضر: قال لي واثلة بن الأسقع : ای ل ا 
الأأسود الجرشي فإانه قد بلغنی آنه لا به» ا فدخحل عليه وهو ثقيل› 
فقلت له: إنه ثقيل قد وجه وقد ذهب عقله» فلما سمع أن واثلة قد جاءه 
فم يده» فجعل يلتمس بهاء فعرفت ما يريد» فأخذت كف واثلة فجعلتها 
في کفه» وإنغا أراد أن تقع يده في يد واثئلة» ذلك لموضع يد واثلة من 
رسول الله یم فجعل يضعها مرة على صدره» ومرة على وجهه» ومرة 
على فيه» فقال له واثلة: ألا تخبرني عن شيء سالك عنه» كيف ظنك باللّه 
تبارك وتعالی؟ قال: آغرقتنى ذنوبي لي إشفاف" على هلكة» ولكني أرجو 
رحمة ربي» کاو اف الیک کو وال الل اک مت 
رسول الله بم يقول: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي» فليظن بي ما 
يشاء»" . 

وعن المعتمر بن سليمان التيمي : قال بي حين حضرته الوفاة: يا 
معتمر حدثني بالرحص لعلي ألقى الله ونا حسن الظن به. 

8 وعن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند 
موته لکي یحسن ظنه بربه. 

۾ وقال عطاء بن السائب: دخلنا على أبى عبد الرحمن نعوده فذهب 
بعض القوم يرجيه فقال: إني لأرجو ربي وقد صمت له ثمانين 
رمضان" . 


(۱) في (حسن الظن» : (اعترتني دنوبي » وأشفيت على هلکتي › ولكن أرجو رحمة ربي عز 
وجل». وأشفى على الهلاك: إذا أشرف عليه . 

(۲) «الثبات عند الممات» (1۸ - 1۹). واحسن الظن» لابن آبى الدنيا. 

(۳) «الشات عند الممات» ص(۰٠۷).‏ 


٤‏ - ومن آسباب حسن الخانمة الصدق: 

قال الله تعالى: لايا ا لين آمنوا انقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 إالتوبة: .]۱١١‏ 

الصدق اسا بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» من لم يكن معه 
الصدق فهو من المنقطعين الهالكين» »ومن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة 
ذې الجلال وکان سببًا في حسن خاتمته وط 


#غن اشن بن مالك ت فال اغى اتس بن العر ب ممت ل 
یشهد بدرا مع رسول الله یم » REE TE‏ 
NE I,‏ يم » غبت عنه!! آما واللّه» لئن أراني اللّه مشهدا مع 
رسول الله ا ليرين الله ما أصنع . 

قال : فهاب آن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله عيام يوم أحده من 
العام المقبل» فاستقبلهء فقال: يا أبا عمرو» إلى أين؟ قال: واهًَا لريح الجنة!! 
أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» وقي جد بن رار من بين 
ضربة وطعنة ورمية . قالت عمتي الربيّع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا 
TTT‏ رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه فُمنهم من قضى 
تحبه ومنهم من ينظ ر وم بدلوا تبدیلا چ [الأحزاب: .]١١‏ 

فهذا الصادق الرباني يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه» يجد ريح ابنة 
قبل أن يقاتل . a.‏ 

)١(‏ صحيح: أخحرجه الترمذي في «جامعه» في كتاب التفسير» وقال: حسن صحيح . والنسائي 


فى «الكبرى)» وصححه الألباني في «اصحيح الترمذي» رقم .)٣۵۷(‏ وهو عند البخاري 
وعند مسلم أيضاً . 


الإعمال بالخواتيم 


عن شداد بن الهاد نله أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عي 
فامن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به النبي يم بعض 
أصحابه» فلما كانت غزوة غنم النبي ع سيا فقسم وقسم له» فأعطى 
أصحابه ما قسم له» وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما 
هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي ايم فأاخحذه فجاء به إلى النبي يه 
فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك» قال : ما على هذا تبعتك» ولكن اتبعتك 
على أن أرمى ها هناء وأشار إلى حلقه - بسهم فأدخل الجحنة» فقال: إن 
تصدق الله يصدقك» . 

فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في تال العدوء فأتى به النبي يم يحمل قد 
أصابه السهم حيث أشار. فقال النبي يم : «أهو هو»ء قالوا: نعم: قال: 
اض ال فا 

ي 
فيما ظهر من صلاته : "الهم هذا عبدك خرج مهاجراً فقتل شهيداًء آنا شهيد 
على ذلك»)' . 

۵ وربعي بن حراش زعم قومه آنه لم یکذب قط. 

عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
کی ان ی ا ر 2 


مها فل رده ونحن تله حتی فرغنا منه - رحمه الله عليه )0“ . 


(۱) صحیح: رواه النسائى» والحاكم فى «المستدرك» عن شداد بن الهاد» وصححه الألبانى فى 
(صحيح الجامع ›)۱٤1٥(‏ و«أحكام النائز» ص(۱٦)‏ . 
(۲) «تاریخ دمشق» )۱۰۱/٦(‏ ب. 


ادو گے العبرات للموت والقبر والسكرات 


هومن أسباب حسن الخاتمة التوبة: 
قال تعالی : إوتوبوا إلى الله جميعا أيهُا ا ا 
تفلحون ‏ إالنور: ۳1 ) 


روى البخاري» ومسلم عن آبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله 
عم : «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساتاء ثم خرج يسألء 
فأتی راهب فسأله» فقال له: ألي توبة؟ قال: لا. فقتله» فجعل يسأل» فقال له رجل: 
ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت فنأى بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه: أن تقرّبي» وأوحى الله إلى هذه: 
آن تباعغدي» وقال: قیسوا ما بینهما. فوجداه إلى هذه آقرب بشبر فغفر له). 

وفي حديث ماعز بن مالك لا جاء للنبي ام تابا من الزنى» وقال: 
طهرني وفي الحديث: «لقد تاب توبة لو قسّمت بين أمة لوسعتهم». 

وفي حديث مسلم عن الغامدية قال رسول الله ا : «فوالذي نسفسي 
بیده» لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لمر له). 

قال رسول الله عشم : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»٠.‏ 

- ومن أسباب حسن الخاتمة الحذر من أسباب سوء الخاتعة: 

وسنذكرها بالتفصيل فيما بعد وهي : 

فساد المعتقد والتعبد بالبدع . 
۲ _ مخالفة الظاهر للباطن . 


(۱) رواه الترمڏذي› وأحمد وابن ماجه › والحاكم و صححه ووأفقه الذهبى› وقال الترمذي : 
حسن غریب » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح ( 117-۰( وخا الألبانى . 


الإعمال بالخواتيم 


٣‏ - إلف المعاصي والإصرار عليها. 
ج ا 
٥‏ _ العدول عن الاستقامة. 
الى اقل غ 
۷- التسويف بالتوبة» . 
۷- ومن أسباب حسن الخانمة: ذكر الموت ورؤية المحتضرين وتغسيل 
الموتى وزيارة القبور: ا 
فذكر الموت ينغص اللذات ويحقر الشهوات ويجعل الآخرة نصب العين» 
ومشاهدة الحتضرين والنظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع 
الروح وشدة كربهم أعظم عبرة. ) 
وتغسيل الموتى يرق به القلب وتذرف العينان» ورؤية القبور وسكونها 
تعجل بالتوبة فتكون سببا لحسن الخاتمة. 
علامات حسن الخاتمة 


قال الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز»" . 

ا ا وا ل عاف ت ل اغا ي 
SEE N ig AE E e‏ 
بشارة له» ويا لها من بشارة. 


)١(‏ «تذكير النفوس المؤمنة» لشيخنا الدكتور أحمد فريد ص(۷۷). 
() سنذكر كلام الشيخ الألبانى مختصرا ونزيد عليد. 


سكب العبرات لو والقبر والسكرات 


م الأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث: 


- «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة)“ . 

وعو ع ال و ل اران ر ا ب ع 
ثقيلاً فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: 
لا إوأثنى على أبي بكر إلا أني سمعت من رسول الله يم حديتًا ما 
منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات سمعته يقول: إني لأعلم كلمة 
لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه» ونفس الله عنه كربته» فقال 
عمر: إني لأعلم ما هي قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر 
ا غه فا ا ق م ق وا 

® الثانية: ا موت برشح الحبين: 

TE e TE E 
E E TTT 
. الله ايم يقول: «موت المؤمن بعرق الجبين..»"‎ 

م الثالغة: الموت ليلة الحمعة أو نهارها: 

لقوله يه : «ما من مسلم يموت يوم الجحمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 
فة القر ا .. 


٠ 0‏ عون)ء والحاكم »)۳١٠/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي وحسنه الألباني في «الررواء رقم (1۸7). 

(۲) رواه أحمد ۱۳۸۴٤(‏ شاكر)» والحاكم co)‏ 1( وقال: صحيح ا 
الشيخين › ووافقه الذهبي › وصحح إستاده أحمد شاكر . 

)۳( رواه آحمد /٥(‏ ۳۵۷ .۰٣۳)ں‏ وااضي »)٨/٤(‏ والترمذي )4۸۲( وحسنه ا 
.)۳٦۱/۱(‏ وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي . | 

= وقال: حسن غریب وضعفه أحمد‎ »)۱۰۷٤( شاکر)» والترمذي‎ ٨٥۸۲( رواه أحمد‎ )٤( 


الحثء الاه 


الإعمال بالخواتيم 


الرابعة: الاستشهاد في ساعة القتال: 
قال تعالی : [ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند عند رهم 
رو 3[ فرحین پم آم اله من فعناه ویستیشروت الذي َم بلحو بهم من 
خلفمهم أل خوف علبهم ولا هم يحزنون 4# يستبشرون بنعمة من الله وفضل 
وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ) إل عمران: ۱۹۹ .)۱۷١‏ 
وفي ذلك أحاديث : 
- «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى 
مقعده من الحنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن الفزع الأكبر» ويحلى حلية الإيمان. 
ويزوج من الحور العينء ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه... “٠)‏ 
- اوعن رجل من أصحاب النبي ا أن رجلا قال: يا رسول الله 
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال: «كقى ببارقة السيوف على 


ی 
رأسه فتدة ١)‏ : 


کډ کډ چا 


= شاكر وقال الألباني: وله شواهد عن أنس وجابر فالحديث بمجموع طرقه حسن» أو 
٥ :‏ . 
(۱) رواه الترمذي (۷/ )۱١١‏ فضائل الحهاد» وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب › وابن 
ماجه (۲۷۹۹) واللفظ لهء وأحمد (6/ »)۱۳١‏ وصححه الألبانى . 
(۲) رواه النسائى )4۹/6( الجنائز» وقال الالناني: وستنده صحيح . 


م ادا ای والقب ر والسكرات | 


اموت سب من اسباتب ا 


غير القتل في سيل الل 


وأسات: الماد Ki SS‏ ا ف ا 
خمسًا وعشرين سببًا صحيحًا يأخذ بها العبد أجر الشهيد. 

الخامسة: الموت غازيا فى سبيل اللّه: 

لقوله شم : «ما تعدون الشهيد فيكم؟)» قالوا: يا رسول الله من قتل 
فی سبیل الله فهو شهيد. قال: (إن شهداء أمتى إذا قليل'. قالوا: فمن هم یا 
رسول اللّه؟ قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد والغريق شهيد..» . 

وفي الباب عن عمر عند الحاكم والبيهقي . 

E e ) كانه‎ » 

وقال رسول الله عي : «من فصل - أي :خرج - في سبيل الله 
فمات أو قتل فهو شهيد» أو وقصته فرسه» أو بعيره» أو لدغته هامة» أو مات على 
فراشه بي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الحنة» . 

السادسة: الموت بالطاعون: 

عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي آنس بن مالك: بم مات يحیى 
ابن أبي عمرة. قلت: بالطاعون» فقال: قال رسول الله يم : «الطاعون 
(۱) رواه مسلم »)۱۹۱٩١(‏ «الإمارة»» وأخمد (/ .)١١ ٠١‏ 


(۲) رواه آبو داود ۲٤۸۲(‏ عون) «الجهاد». والحاكم (۷۸/۲) «الجهاد»ء وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخر جاه» و حسئه والاألباني . 


الإعمال بالخواتيم 
is‏ 


ه وعن عائشة أنها سألت رسول الله بشم عن الطاعون؟ فأخبرها 
نبي الله م : «أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء» فجعله الله رحمة 
للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم آنه لن يصيبه 
إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد»" . 

ه يأتي الشهداء والمتوفون بالطعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن 
شهداء. فيقال: ا ن و 
السك فهم شهداء فيجدونهم كذلك»" . 

السابعة: الموت بداء البطن: 

لقول رسول الله يسم : ... ومن مات في البطن فهو شهيد»“ : 

عن غد الله من ار قال : كنت خالا وجمان :بن ضر وال 
ابن عرفطة» فذکروا أن رجلا توفی» مات بہطنه» فإذا هما یشتهیان أن يکونا 
شهداء جنازته فقال ا ا ا و e‏ 
فلن بعد في قبره. 

فقال الآخر: ل وفي و ((صدقت)°“ . 

الثامنة والتاسعة: اموت بالغرق والهدم: 

لقوله : : «الشهداء حمسة: المطعون» والمبطون, والغرق» وصاحب 


(۱) رواه البخاري (۱۰/ ۱۹۰) «الطب»» وأحمد (۳/ ۰٥۰۱ء‏ ۲۲۰ (Yo YY‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۰/ ۲۰۲ _ )۲١۳‏ «الطب»ء وأحمد (12/7. .)۲١۲ ٥٤١‏ 

(۳) رواه أحمد .)۱۸١ /٤(‏ والطبراني في وحسنه الحافظ في «الفتح» .)۲١١/۱۰(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم )۱۹٠١(‏ «الإمارة»» وأحمد (۲/ . 

() رواه النسائي (/ ۹۸) «الحنائز»» وأحمد وقال الألباني: وسنده صحیح . 


DEDEN ACCC ICNERGRNCIEENEOEIAGE 


الهدم» والشهيد في سبيل الله“ . 

العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها: | 

۾ عن عبادة بن الصامت آن رسول الله وم عاد عبد الله بن رواحة 
قال : فما تحوز له عن فراشه فقال : «اتدري من شهداء آمتي؟»» قالوا: قتل 
الملسلم شهادة قال: «إن شهداء متي د لقليل! قتل ا شهادة» والطاعون 
شهادة» والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة إيجرها ولدها بسرره إلى الجنة)"" . 

الحادية عشر› والثانية عشر: الموت بالحرق وذات الحنب: 

وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا: 

«الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل اللّه: المطعون شهيد والغرق شهيد 
وصاحب ذات الحنب شهيد والمبطون شهيد» والحرق شهيد, والذي يموت تحت 
الهدم شهيد» والمرأة موت بجمع شهيدة»" . ) ) 

الفالفة عشر: الموت بداء السل لقوله عبنم : 

«القتل في سبیل الله شهادة» و النفساء شهادة والحرق شهادة» والغرق شهادة» 
والسل شهادة والبطن شهادت^ . - . | ا 


. «اللإمارة)‎ )۱۹۱٤( «الجهاد والسير»» ومسلم‎ )٥٠١ /٦( رواه البخاري‎ )١( 

«(TY /0) «(T° OLE (۲)‏ والدارمى «(T‘A/Y)‏ وقال الألبانى: وإسناده 

(۳) رواه مالك في «الموطا» (۲۳۳/۱. )۲٠١‏ الجنائز»ء والنسائي ۳/0 (١١‏ الجنائزء 
وأبو داود (۳۰۹۰۵ عون) الجنائزء وقال الألبانى: ولست أشك فى صحة متنه؛ لأن له 
شاع کر ) ) 

(4) ذکره الهيثمي في «المجمع» (۲/ .)۳١۷‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه مندل بن 
علی» وفیه کلام کثیر وقد وثق» وقال الالباني: ویشهد له حدیث راشد بن حبیش . 


الإعمال بالخواتيم 


الرابعة عشر: ا موت في سبيل الدفاع عن الال المراد غصبه: 

وفیه آحادیث : 

| - من قتل دون ماله - وفي رواية: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل 
فهو شهید»“ . ) 

- عن آبي هريرة زه قال: جاء رجل إلى رشول الله شم فقال: ا 
دول أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك». 
قال : أرأیت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني» قال: «فأنت 
شهید»» قال: أرأيت إن قتلته؟» قال: هو في التار»“ . 

۲ - عن مخارق يته قال: «جاء رجل إلى النبي ثم فقال: الرجل 
ياتيني فیرید مالي؟ قال: اذکره باللّه»» قال : فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن 
عليه من حولك من المسلمين». قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ 
قال : «فاستعن عليه السلطان». قال: فإن ا السلطان عني إوعجل علي؟] 
قال : «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك» 7 . 

الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر: اموت في الدفاع عن 
الدين والنفس والأهل: 

لقوله م : «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون آهله فهو شهید. 
ومن قتل دون دنه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید»“ . 


(۱) رواه البخاري )٠٤١ /٥(‏ للظالم» والنساثي )۱١١/۷(‏ الجنائز. 

() رواه مسلم (۰) الإعان» والنسائي (۷/ (۱۱٤‏ النائز . 

(۳) رواه النسائی (۱۱۳/۷ - (۱١١‏ «الاأیان والنذور٤ء‏ وأحمد ۲۹٤ /٥(‏ و٥۹١۲).‏ وقال 

) الألباني : وو 

= الديات» وقال: هذا حديث حسن‎ )٠٤١١( عون) السنةء والترمذي‎ ٤۷٤٩( رواه أبو داود‎ )٤( 


م وقال رسول الله شم : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد“" . 


الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون: من صرع عن دابته في سبيل 
الل ومن وقصه بعيره ومن لدغته هامة وهو في سبيل اللّه: 

۾ عن عقبة بن عامر فوته قال: قال رسول الله ا امن صرع عن 
دابته فهو شهید»"' . 

۾ عن ابي مالك الأٴشعري فاته قال: قال رسول الله لم : «من فصل 
یسیل الل فمات» أو فُمل» أو وقَصلّه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة» أو مات 
E‏ اشه» E‏ الل فإنه شهید» وإن له الحنة»"“ 

م قال المناوي في «فيض القدیر» :)١١۳/١(‏ 

« «(من صرع عن دایته) في مل الله فمات فهو شهيد» أي : س شهداء 
المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال» وعلى ذلك ترجم البخاري (باب فضل 
ق سال فمات فهو منهم)ء أي: من المجاهدين» فلما كان 
الحديث ليس على شرطه» أشار إليه بالترجمة» وفي الباب ما رواه أبو داودء 
والحاكم» والطبراني عن أبي مالك الأشعري مرفوعا. والصرع» كما في 
القاموس وغيره: الطَرح على الأرض» وعلة معروفة» والمراد: بالحديث 


= صحيح» والنسائي )١١١/۷(‏ الأّيان والنذور» وأحمد ١۲۸(‏ شاكر)» وقال العلامة 
أحمد شاكر : إسناده صحيح . ) 

(۱) رواه النسائی (۷/ ۱۱۷) الأعان والنذورء وأحمد (۲۷۸۰ شاكر)» وقال العلامة أحمد 
شاکر : اا صحيح وهو في «مجمع الزوائد »)۲٤٤/٦(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۲( صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في (صحيح الجامع؟ رقم ( ۳( . 

(۳) حسن: رواه آبو داود والحاکم وصححه» وحسنه ابن حجر» والالباني في «صحيح الجامع» 
رقم .)٦٤۱۳(‏ 


| الإعمال بالخواتيم 


EOCENE REESE 
SEER EEE EEDA 


السقوط عن الداية حال قتال الكقار بسبب أي وجه کان؛ إمّا بطرح الدابة له» 
أو بعروض تلك العلّة في تلك الحالة عروضبًا ناشتًا عن القتالء كأن أورثه 
وة الانفعال». ) 

الحادية والعشرون: المائد في البحر: فيموت بسبب دوار البحر فله أجر 

٠‏ عن آم حرام شع قالت: قال رسول الله م : «للمائد أج” 
شهید. وللغريق أجر شهيدين»”“ . 

ه وعن أم حرام يثع قالت: قال رسول الله عم : «المائد في البحر 
الذي ر القيء له ا شهید» والغریق له جر شهیدین»“ . 

الثانية والعشرون: الشريق: 

فال ابن الا نير في «النهاية) : هو الذي يشرق بال ماء فيموت. 

قال ابن حجر في «الفتح» :)٥١ /٦(‏ «وللطبراني من حديث ابن عباس 
مرفوعا: «المرء موت على فراشه في سبیل الله شهید» . وقال ذلك أيضا في 
المبطون واللديغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع» والخار عن دابتهء 
وصاحب الهدم» وذات الجنب». 


الثالثة والعشرون: من تردى من رؤوس الحبال: 


ص 
سے سے اس 


من تردی من رؤوس ابال : 
6 عن ابن مسعود نوه قال : إن من يتردى من رووس الحبال» وتأكله 


س 

» م روأه الطبراني في «الكبيرا عن آم حرام» ورواه بو داود» والحميدي وابن معن‎ )١( 
. (6A۷) والدولابی› و صححە الألبانى فی (صحيح الجامع» رقم‎ 

(۲) صحیح: روأه آبو دأاود» وصححه الألبانى فی (صحیح الجامع» رقم (T7‏ 


السباع E‏ 
الرابعة والعشرون: من افترسه السبع: 
«الطعن والطاعرن والهدم» وأكل السبع»› والغرق» والحرق» والبطن» ودات الحنب 
- شهادة)0 : ) 
الخامسة والعشرون: من قام إلى إمام : ئر» فامره بمعروف فقتله: 
فال رسول الله : سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام 
إلى مام جائر» فامره ونهاه. فقتله»(" ) 
السادسة والعشرون: من سال الشهادة بصدق ومات على ذدلك: 
فف اتس ا فان قال رسرل الاه ج من طلب الهادة 
صادتًاء أعطيها ولو لم تصبه)“ 


۵ وعن سهل بن حنيیف نوه قال : قال رسول الله کل : «(من سال 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»ء كتاب الجهاد» باب في الشهادة 
»)۲۹۹/٥(‏ موقوقًا بإسناد صحيح» والطبراني في «معجمه». قال الحافظ في «الفتح" 
(/6۲): إستاده صحیح › وأخر جه سعيد بن منصور في تة , 

(۲) صحیح: قال الألباني : «أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»)» والهيئمي من رواية 
الطبراني دون قوله: «أكل السبع»» وجعل مكانه: «والنفساء بجمع شهادة». وقالا: 
ورجالهم محتج بهم في «الصحيح». وفقرة السبع لم أجد لها شاهدا إلا من قول ابن 
مسعود موقوقًا علیه». 

(۳) حسنن: رواه الحاکم» والضياء عن جابر» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(1۷0). ) 

(£) رواه أحمد في «مسنده»› ومسلم . 


) الإعمال بالخواتيم 


الله الشهادة بصدق» بلغه الله منازل الشهداء وإن مات عل ف اش“ . 
! : و ٣‏ 

۵ وقال رسول الله ایم : «من سال الله القتل فى سبيل الله صادقًا من 
قله أعطاه الله جر شهید» وإن مات على فراشه)" 

السابعة والعشرون: الدعوة إلى السنة في وقت الفتن والموت عليها: 

ع ان سعد ا 0 ل وسو الله سيم : «إن من ورائكم 
زمان صبر» للمتمسك فيه أجر خمسین شهيدًا منكم»" . 

۾ وعن عتبة بن غزوان»ء أن رسول الله ا قال: «إن من ورائكم يام 
الصبرء للمتمسك فيهن يومئذ با أنتم عليه» أجر خمسين منكم». قالوا: ا 
الله أو منهم؟ قال: «بل منکم )۱ 

الثامنة والعشرون: رباط يوم وليلة: 

لقوله م : «الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات 
جرى عليه عمله الذي کان يعملهء وأجرى عليه رزقه» وأمن الفتان»(“ 


6 ولقولە ڭە : «کل میت یختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا فی سبیل 


(۱) رواه مسلم› وأبو داود» والترمذي› والنسائي . 

(۲( جج رواه الترمذي»› وأحمد» واین حبان» والحاكم» وأبو داود» والنسائیى› وابن 
ماجه» والدارمى عن معاذ» ورواه الحاكم عن انی ر صح حه الالاش فی (صحيح 
الجامع» رقم .)٦۲۷۷(‏ 

)۳( صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود. قال الألباني في «(السلسلة الصحيحة) 
(۲۸/1): «إستاده صحیح» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم». وصححه في «صحيح 
الجامع» رقم (۲۲۳۴۲). 

.)۲۹۸/١( )٤۹٤( صحیح: صححه الألباني بشواهده في «الصحيحة» رقم‎ )٤( 

)۳۹ /٩( فضائل الجهاد» والنسائي‎ )٠٠٠١( رواه مسلم (۱۹۱۳) الإمارة» والترمذي‎ )٥( 
الحهاد.‎ 


eS EEE الل‎ 


التاسعة والعشرون: اموت على عمل صالح: 

لقوله رس امن قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله خم له بها دخل 
ت ومن صام یوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل ابلضةه ومن تصدق بصدق 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة»“ . 

جاء رجل جل إلى النبي و فقال: يا رسول الل اوات ان شهدت ان 
لا إله إلا الله ونك الله ولتت الصلوات الخمس» وأديت الزكاة» 
و فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداى“ . 

e‏ جاء رسول الله ليم رجل من قضاعة فقال له: إن 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصمت 
الحو وت رمضان» وآتيت الزكاة؟ فقال النبي عر : «من مات على هذا 
کان من الصديقين والشهداء» . 

6 وقال رسول الله ا امن خم له بضيام بوم دخ اة ٠‏ 

أي مات بعد صومه أو عند إفطاره عقب صومه. 


7S.‏ و و و و س 
(0 )ر بو داود Y EAT)‏ عون) الحهادء والترمذي (1۲1\( فضائل الجهادء وقال: حدیث 


)1 £4\((« وقال : E‏ على شرط الشيخين › ولم يخر جاه › وأحمد 
«/. 


07 أخید /٥(‏ ۳۹۱( قال الألباي: : وإسناده صحيح› > وقال المنذري : لا بأس به 


Cr‏ رواه البزار وابن خحرعة» وابن حبان في (صحي هما والامظ ا حبان› 


صجج الالبای فی «صحيح الترغيب» رقم (۹۳). 
OE‏ رقم (۲۲۱۳). وعلى د اا دی يكرتشا من اشات 
الشهادة. 
0 البزار عن حذيفة» وكذا رواه أحمد وابن شاهين› وابن بشران» وأبو نعيم› 
و صححه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم .)٦۲۲٤(‏ 


cane 


DEEN EEE 


a 


م وقال رسول الله ب : 

«إذا راد الله بعبد خيراً استعمله) › فيل : کف يستعمله؟ قال : «يفتح له 
عملاً صا ًا بين يدي موته حتی یرضی عليه من حوله' . 

ENI gs 

«إذا أراد الله بعبد خير طمّره قبل موته»» قالوا: وما طهور العبد؟ قال 
«عمل صالح بلهمه به حتی بقبضه عليه" 

م وقال رسول الله : 

«إذا أراد الله بعبد خير عسله»» قیل : وما عسله؟ قال: «يفتح له عملا 
صالًا قبل موته» ثم یقبضه عليه" . 

ر ا و قال رسول الله کم : 

«إذا أراد اله بعبد خير استعمله»» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يونقه 
لعمل صالح قبل الموت» ثم بقبضه عليه . 

RRR O 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «المستدرك) عن عمرو بن الحمق وكذا رواه 
البخاري في «التاريخ»» وابن حبان» والطحاوي»› وابن آبي عاصم في «(السنة)» وصححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» رقم Te)‏ 

(۲) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
رقم (۳۰). 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الكبير» عن أبي عتبه› وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة) رقم »)۱۱۱٤(‏ واصحيح الجامع» رقم (۰۷). 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد في «(مسنده»» والترمذي»› وابن حبان» والحاکم عن أنس» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» رقم ٠ ١(‏ "). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


ك ا 

a I OE i ab 

«من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها»“ . 
أسباب سوء الخاتمة: 


E CN E ET E 
الجذلان من آول مرضه» فلم بستدرك قبيحًا مضى» وربا أضاف إليه جورا‎ 
في وصيته» ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر» فمنهم من‎ 
كفر» ومنهم من اعترض وتسخط› لا ا‎ 

اه ا وآ كت ع ا رت ا 
ارال و ي ار ا ااك لوووك ا ا 
الّقدار»"' ‏ . کک 

م قال الشيخ صديتق حسن خان: سوء الخاتمة على رتبتين: 

إحداهما: أعظم من الأخرى» فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب 
على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الممحود» 
فتقبض الروح على تلك الحالة» فتكون حجابًا بينه وبين الله تعالى أبدًا. 
وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. 

والشانية وهي دونها: أن يغلب على قلبه عند الموت حب آمر من أمور 
الذياء ان شهرة من شهراتهاء فتحل ذلك في هورق ی لا فى 
(۱) صحیح: رواه احمد في (مسنده»» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان في «(صحیحه» » 


وصححه الألبانى فى «(صحيح الجامع» رقم .)٥۸٥ ٤(‏ 
(۲) «الثبات عند الممات» لابن الجوزي ص(۷۸). 


الإعمال بالخواتي م 


في تلك الحالة متسع لغيره» فمهما اتفق قبض الروح فى حالة غلبة حب 
الدنيا فالأمر مخطر؛ لأن المرء يموت على ما عاش عليه» وعند ذلك تعظم 
الحسرة» إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة 
طويلة» وتأكد ذلك بالاأعمال الصالحة» يمحو عن الققلب هذه الحالة التي 
عرضت له عند الموت» فإذا كان إيمانه في القوة إلى حد مثقالء أخرجه من 
النار في زمان أقرب» وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار. 

ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار» ولو بعد 
آلاف السنين. وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيًا على 
حلاف ما هو به إما تقليدا وإما نظرا بالرأي والمعقول» فهو في هذا الخطرء 
والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطرء بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد 
الحق» على وفق الكتاب العزيز والسنة المطهرةء والبله عزل عن هذا 
الخط (. 

| - فساد المعتقد والتعبد بالبدع حتى الموت: 


«فإن آهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطرابًا عند الموت» وذلك لسوء 
معتقدهم وفساد قلوبهم» ومرضها بالشبهات والشكوك»› وقد يظهر لهم من 
معاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقدهمء وسوء منقلبهم› 
فيدفعهم ذلك إلى اليس والقنوط» فأهل السنة هم أكثر الناس ثباتًا على 
أقوالهم ومعتقداتهم فالثبات على الحق هو سيما أهل الحق» قال هرقل 
لأبي سفيان بن حرب» سائلاً عن أصحاب رسول الله اوغا هل 
۰ يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟: قال: لا. قال كذلك 


(1) «يقظة أولى الاعتبار» لصديق حسن خان ص .)۲۱٣١‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب . فأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس 
صبرا وثبائًا على أقوالهم ا راف الع هر ار الان ا 
واضطرابًا في الحياة وعند الممات» . 

ه قال العلامة صديق حسن خان في أسباب سوء الخاتعة: 

منها الفساد في الاعتقاد» وإن كان مع كمال الزهد والصلاح» فإن كان 
له فساد في اعتقاده مع کونه قاطعا به» متيقنًا له غير ظان أنه أخطاً فيه» قد 
ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل 
هذا الاعتقاد باطل لا أصل لهء إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقادء 
فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببًا لزوال بقية اعتقاداته» فإن خروج 
روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيان يختم له بالسوء» 
ويخرج من الدنيا بغير إيان» فيكون من الذين قال الله عز وجل فيهم : 
ل وبدا لهم من الله ما لم یكونوا يحتسبون & إالزمر: ۷ 

وقال في آية أخرى: ل فل هل نتبنكم بالأخسرين أعمالا اوه الّذين ضل 
سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ‏ إالكهف: ١١١-٠١۳‏ 

فن کل من اعتقد شيئًا على خلاف ما هو عليه إما نظرً برأيه وعقله» أو 
أخذا من هذا حاله» فهو واقع في هذا الخطرء ولا ينفعه الزهد والصلاح» 
وإما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله؛ لأن العقائد 
الدينبة لا يعتد بها إلا ما أخحذت منها" . 


) .)۲۸ - «تذكير النفس المؤمنة» ص(۲۷‎ )١( 
طبع دار الفتح تحقيق د. اة‎ (Y ° 6( رة فة اول الاعتبار» لصديقى حسنں خحان‎ (۲( 


الإعمال بالخواتيم 


«وكم ختم لكثير من البشر بالسوء بسبب ما ابتدعوا في دين الله عز 
وجل» وزاغوا وانحرفوا عن صراطه المستقيم» وظهرت حقيقتهم في ول 
لقائهم مع رب العالمين. 

فهذا ابن الفارض عمر بن علي الحموي (المتوفي سنة ۳۲٠ه)‏ والذي 
كان ينفق بالاتحاد» ويقول بحلول الله جل وعلا في مخلوقاته» وأن الرب 
د الھک وت عندما احتضر نظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر 
فيها عن شقوته وعن هلاکه» يبکي ویقول : 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد رأيت فقد ضيعت أيّامي 
امنيا ففرت نفص با رتا واليوم أحسبها أضغاث أحلاه 

وانظر إلى حال الحلاج وخاتمته ففيها أكبر العظات. 

قال في الطواسين: 
ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي فلاالبطحاأريد ولاالمدينة 

وانظر إلى هذا الزنديق القائل : «أبراً إليك مما وحدلك به الموحدون». 

قال الذهبي : هذا عين الزندقة. 

وانظر إلى رأس أهل الحلول والاتحاد الحلاج: الكفر والإمان يفترقان من 
حيث الاسم» فأما من حيث الحقيقة فلا فرق يينهما. ' 

رقن اي زاذان تلميذ الحلاج قال: كتب الحسين إلى: ستر الله 
عنك ظاهر الشريعة» وكشف لك حقيقة الكفرء فإن ظاهر الشريعة كفرء 


(1) «تذكير النفس المؤمنة» ص(۲۸). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرا- 


aaa gs 


ون ت 


مەھ 25 e2‏ 
وحقيقة معرفة جلرة»' . 


فلما جاءه الوت : ) 

«قال الخطيب قال لنا أبو عمر بن حيوية: لما حرج الحسين بن منصور 
الحلاج ليقتل مضيت في جملة الناس» ولم ازل أزاحم عليه حتی رأیته› 
فدنوت منهء فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمر» فإني عائد إليكم بعد 
ٿلاڻين يومًا» ثم قتل فما عاد. 

قال الذهبي : هذه حكاية صحيحة توضح لك أن الحلاح ممخرق كذاب 
حتی عند قتله)٥)‏ ا ) 

6 وابن الفارض شيخ الاتحادية وصاحب التائية. . 

قال ابن حجر عنه: «ينعق بالاتحاد الصريح في شعره»" . ) 

وقال ابن حجر: «وكنت سأالت شيخنا سراج الدين البلقيني عن ابن 
عربي» فبادر با لجواب بأنه كافر» فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن 
أتكلم فيه. قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وأنشدته من التائيةء 
فقطع علي بعد إنشاد عدة بيات بقوله: هذا کفر» هذا کفر»“ 

ه ابن الفارض الذي يكذب على رسول الله سي » ريقول: إنه رآ 
منامَا وأنه سال ابن الفارض عن قصيدته التائية» ما سماها؟ فأجابه بأنه 
سماها: لوائح الجنان وروائح الجنان. فقال له النبي م : AES‏ 


(۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠٠٤ _ ۳١۲/۱٤‏ 
(۲) «السیر» .)۳٤١/۱٤(‏ 
(۳) «لسان المیزان» .)۳٠۱۹ ۳۱۷ /٤(‏ 

.)۳١۱۹ ۔۳۱۷/٤( «لسان المیزان» لابن حجر‎ )٤( 


الإعمال بالخواتيم 


miii rrr OEE 


نظم السلوك»' . فماذا كان منه عند الموت. 


عند موه او وصرح صر حه عظيمة»› وبکی یکاء ددا وتغير لونه 


وقال : 
إن كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسّبها أضغاث أحلام 


۲ - ومن آسباب سوء الخاتمة:مخالفة الباطن للظاهر: 

«فقد يكون العبد بظاهره يعمل بطاعة الله عز وجل» ولكنه يبطن النفاق 
أو الرياء» أو يكون في قلبه دسيسة من دسائس السوء كالكبر أو العجب› 
فيظهر ذلك عليه في آخر عمره» ویختم له به فتکون الخسارة الأبدية والهلاك 
الأحروي» كما في قصة الذي كان يقاتل مع رسول الله بم ويبلي أحسن 
البلاءء ولكنه لم يكن ذلك لله عز وجل» EEC O‏ 
هي العلياء فلما جرح استعجل الموت فانتحرء فقال النبي عام : «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجحنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» . 

فقوله سیم : «فیما يبدو للناس» یدل على ان باطنه خلاف ظاهره» ولا 
مكن أن تسوء خاتمة من صلح ظاهره وباطنه واللَّه أعلم. 

٠ه‏ قال الحافظ ابن المجوزي: واسم الرجل قزمان» وكان قد تخلف عن 
الملسلمين يوم آحد» ف النساء» فخرج حتی صار في الصف الأول» فكان 
أول من رمى بسهم» ثم صار إلى السيف ففعل العجائب» فلما انكشف 
المسلمون كسر جفن سيفه» وجعل يقول: الموت أحسن من الفرار»ء فمر به 


.)۷ «ديباجة الديوان» ص(‎ )١( 
. المغازي‎ )٥۳۸ /۷( رواه البخاري‎ )۲( 


قتادة بن النعمان» فقال له: هنينًا لك بالشهادة فقال: واللّه ما قاتلت على 
دين» وإنغا قاتلت على حسب قومي» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه» . 

6 وعن آٻي هريرة وه قال: «شهدنا خحيبر»ء فقال و ل ا 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا من آهل النار»ء فلما حضر القتال قاتل 
الرجل أشد القتال› حتی كثرت به الحراحة» فکاد بعض الناس يرتاب» فوجد 
الرجل ألم المجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهمًا فنحر بها 
SN Ng IB N o‏ 
انتحر فلان فقتل نفسه. فقال : «قم يا فلان فان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» إن 
الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر»"“ . 

وعلى كل حال» إن قلنا إن القصة واحدة أو متعددة» فهي شاهدة لما 
أشرنا إليه من آن من أسباب سوء الخاتمة اخحتلاف الظاهر والباطنء سواء كان 
بنفاق أكبر » والعياذ بالل أو الرياء والسمعة»“ ۰ ) 

و 

فهذا عبد الله القصيمي الذي نال من العلم كثير وبرع فيه وخاصة علم 
العقيدة وأثنى عليه معاصروه وجرد قلمه في الرد على مخالفي أهل السنة 
والجماعة» فرد على الدجوي في كتابه «البيارق النجدية»» وألف كتابه 
ا ات و اا ا ع 
أروع ما كتب في هذا لمجال . 


(1) «افتح الباري» (۷/ 0۹). 
(۳) «تذكير النفس المؤمنة) ص(١").‏ 


الإعمال بالخواتي م 


قال عنه معاصروه: إننا لم نره قط إلا وقد تأبط كتابًا وكان مولعا بقراءة 
(صحیح البخاري» . 

ولكن هذا الرجل كانت به آفة تنخر به ولم يوقف جماحها وهي حقير 
الآخرين» والثناء على النفس وتزكيتهاء والحسد لمن قبله من أنداده من أهل 
العلم وقرناءه. وجميع هذه النقاط يجمعها الخرور والإأعجاب بالنفس يقول: 
فما أنا إلا الشمس في غير برجها وما أنا إلا الدر في مجح اللحسر 

فكيف أصبح من جلساته أصحاب الكفر والغانية والكأس» بل وألف 
كتابًا يستهزئ بالتوحيد وأهله فتصدى له بعض أهل العلم والفضل وكشف 
زیغه» ورد ضلالته»“ . 

۳ ومن اسباب سوء الخاقة: 

م «قال ابن القيم - رحمه الله -: ومن عقوباتها (أي: الذنوب 
والمعاصي) أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه» فإن كل أحد یحتاج 
إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى معاشه ومعاده. 

إلى أن قال: هذا ونم أمرٌ أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر» وهو أن 
ا و کال ا الل دعا ار ا اا 
الا کا اة اا كا من ا لرن اسا لك ج ل 
لبعضهم : قل : لا إله إلا اللّه. 

فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. 

غر قل ل ا اللد قال شار عاك ف فى 
ماخر اي هان ن ل الضی ی( 0۳2 دا ان ةه 
(۲) اسم لأٌحجار الشطرنج. 


ت ارات الوت والقبر والسكرات 


وقیل لآخر: قل : لا إله إلا الله فقال: 
ارت قات اواو داتعت كيف الطريق إلى حمُام منجاب 


ثم قضی . 

وقیل لآخر: قل : لا إله إلا الل مى بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا 
حتی مات . ) 

وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها؟ 
ثم مات ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: ما يغني عني وما أعرف آني صليت لله صلاءً؟ 
ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: آنا كافر با تقول ولم يقلها وقضى . 

وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن آقولها ولساني يسك عنها . 

م وقال الذهبي: مامن ميت يموت إلا مثشل له جلساؤه الذين كان 
يجالسهم› فاحتضر رجل من كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا 
اللّه» فقال: شاهك ثم مات. فغلب على لسانه ما کان یعتاده حال حیاته فی 
اللعب» فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن 
اا فاي اي ف ا د ا ا ي 
فقال له: اشرب واسقني ثم مات. 
فلا حول ولا وة إلا باللّه . 


(۱) «الداء والدواء) .)١٤۳ - ۱٤١(‏ 
(۲) «الكبائر» للذهبى . 


الإعمال بالخواتيم 


م قال الشيخ صديق حسن خان: «فطول الإألف بالمعاصي يقتضي 
تذكرها عند الموت» وعودها في القلب وتمشلها فيه» وميل النفس إليها وإن 
قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء . 

6 عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : 

«حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله فقال في آخر ما 
ال هو افر غا قرا وما عل ذلاف قال الت عة فاا هو ممن 
خمر. وكان عبد العزيز يقول: «اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته» . 

ه وقال الربيع بن مرة: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة: يا فلان» قل: لا 
إ لاف را 
ياربقائلةيوماوقدلغبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

ف فال لته بوك اأخند و سهان بن لحن الات ارجا فد 
استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزلهء فقاله عند الموت. 

وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب «العاقبة» له فقال : 

هذا الكلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقمًا بإزاء داره» وكان يشبه باب 
حمام» فمرت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب 
فقال لها: هذا حمام منجاب وأشار إلى داره» فدخلت الدار ودخل وراءهاء 
فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام علمت أنه خدعهاء أظهرت له 
البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة» وفي تلك الدار. وقالت له: 
يصلح «أن يكون» معنا ما نطيب به عيشنا وتقر به أعينناء فقال لها: الساعة 


Yea ۲۰۵٥٣(ص «رقظة أولى الاعتبار»‎ )١( 
طبع الرسالة.‎ )۱۷۳/١( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات______ 


ل ا ری وکل ا ن و ای لار ع 
وتركها محلولة على حالها ومضى» فأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار 
فوجدها قد خرجت وذهبت» ولم يجد لها أثراء فهام الرجل بهاء وأكثر 
الذكر لها. واجزع عليه وجعل يشي في الطرق والأزقة وهو يقول: 
يارب قائلةبوماوقد لبت أين الطريق إلى حمام منجاب 

وإذا بجارية مجاوبه من طاق وهي تقول : 
هلاجَعَّلتلَمْاظفرت بها حرزاعلى الدار أو فُفلا على الباب 

فزاد هیمانه» واشتد هیجانه» ولم يزل كذلك حتی کان من آمره ما ذکر» 
ET‏ 

ه وهذه بعض القصص المعاصرة» والعبر المتأخحرة نسوقها للعبرة والعظة» 
ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره والسعيد من اعتبر بغيره» والشقي من 

ه شخصية كويتية داشمة السفر إلى بلاد جنوب شرق آسيا كل صيف 
وبالأخص إلى دولة «تايلاند» فقد كان صاحب القصة متزوجا ولديه أطفال 
وعمره لم يناهز الثلاثين عامًا» إلا أنه ما زال على عادته القدية لا يفكر إلا 
في شهوته وملذاته سواء أكانت في الحلال آم في الحرام. لقد سافر من دولة 
الكويست ووجهه أبيض من بياض البييض» وكله شباب وقوة» وفي إحدى 
الليالي الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة فرافقها إلى إحدى الشقق› 
وكان بانتظاره «ملك الموت)» فما إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة. . 
نادى المنادي: الرحيل. . . الرحيل. . فقبضه ملك الموت» ورجع إلى بلده 


.)٠١٤- ۱۰۳( «التذكرة»‎ )1( 


) الإعمال بالخواتيم 


محملاً بالتابوت» وفتح التابوت» وإذا بالمفاجأة الكبرى. . . وهي أن وجهه 
أصبح لونه سود من سواد القار»”“ . 

م وقصة أخرى: لفاجر يسحد لراقصة: 

«فتى سافر إلى «بانكوك» وتعرف على فتاة بغي هناك» وأصبح يعاشرها 
كما يعاشر الرجل زوجته يتلذذ منظرهاء ويستأنس بحديثها لا يحتمل فراقها 
ولا يستخني عنها» وفي إحدى الأيام تآخرت فاجرته عن القدوم إليه» فطار 
راه رع اعات جردا و ارات دة ي فده اليه فال هه 
وانفرح همه» واستقبلها استقبالاً خحططت له الشياطين طويلاً ونجحت في 
نهايته . . . لقد عبر لها عن مقدار فرحته بقدومها بأن جعلها إِلهّا له فخر لها 
ساجدا. . . ولكن كانت السجدة الأخيرة»" . 

6 حصل حادث مروع في طريق مكة إلى جدة» قال من حضر المشهد: 
فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها الخارجي قلت أنا ومن معي من الإخوة: 
ننزل فننظر ما حال هذا الإنسان» وكيف أصبح» فلما اقتربنا من الرجل 
وجدناه في النزع الأخير من حياته» ووجدنا مسجل السيارة مفتوحا على آغان 
غربية باطلة» فأغلقنا المسجل»ء ثم نظرنا إلى الرجل وما يعانيه من سكرات 
الموت. فقلنا: هذه فرصة لعل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا 
الرجل في دنیاه وآخحرته» فاخذنا نقول له: يا هذا قل : لا إله إلا اللّه. 

ندري خي - اذا تكلم في آخر رمق من حياته؟ 

ليته ما نطق . لقد قال كلمة رهيبة عظيمة: 

)١1(‏ «الوقت عمار أو دمار» لجاسم محمد بدر المطوع (۲/ ۸٦‏ - ۸۷) - دار الدعوة. 
(۲) «أخبار المنتکسین» ص۲0 - ۲۷). رواها الشيخ سعد البريك. ) 


لقد قال عيادًا بالله تعالى من ذلك - بكلمته العامية فسب دين الله عز 
وجل › ثم قال : ما بدي أصلي ولا بدي أصوم» تم مات على ذلك»)' 

ه وهذه قصة أريعة من الشباب كلما سمعوا ببلد يفعل فيها الفجور 
طاروا إليها. فبينما هم في ليلة من الليالي وفي ساعة متأخرة من الليل 
يجاهرون الله عز وجل بالمعصة والفجور» بينما هم في غمرة اللهو والمجون 
إذا بأحد الأربعة يسقط مخشيا عليه» فيهرع إليه أصحابه الثلاثة» فيقول له 
أحدهم يا أخى قل: لا إله إلا الله فيرد الشاب - عيادًا باللّه - إليك عنى زدنى 
كس الخمر» وتعالي يا فلانةء ثم فاضت روحه إلى الله» وهو على تلك 
الحال السيثة» نسأل الله السلامة والعافية. ) 

ثم کان حال الثلاثة الأخحرين لا رآوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم 
بلاده» وا وضلوا اللطار فتحوا التابوت لستاکدوا من جنه » فلما نظروا إلى 
وخهة اذا عله كدرة وراد عا بالل aS‏ 

۾ وهذه قصة حكاها لى أحد إخواننا الأفاضل: سيارة على الطريق 
الصحراوي ف الأسكندرية ال القاهرة› فى المقعد الأمامى شاب وفتاأة» 
تصدر منهما الحركات غير اللائقة والكلمات الفاسقة المستهترة» والسيارة تسير 
بسرعة جنونية › وفی لحظات معدودهة ارتطمت السيارة بحاجز حديدي فخرج 
من شاهد الحادث من أجل إسعاف من بالسيارة» فإذا بالفتاة قد فارقت الحياة 
على هذه النهاية المأسوية» وإذا بوجهها يسود فى لحظات» وإذا بالشاب يرغى 
ويزبد» تم فارق الحياة كذلك على هذه النهاية المحزنة والخاتمة السيئة» نسأل 


)١(‏ «رسالة عاجلة إلى المسلمين» )٤١ - ٤1(‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق باخحتصار ٥٤(‏ _ ١ه٠).‏ 


الإعمال بالخواتي م 


ER 

۾ وهذه قصة ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعبث والمجون» 
كانوا يستدرجون الفتيات الساذجات بالكلام المعسول» ثم ينقلبون إلى ذئاب لا 
ترحم توسلاتهن . 

« يقول الراوي: ذهبنا كالمعتاد للمزرعة» وكان كل شيء جاهزاء الفريسة 
لكل واحد مثا الشراب الملعون» شىء e‏ الطعام» وبعد 
قليل ذهب أحدنا لشراء العشاء بسيارته» وكانت الساعة السادسة تقريبا عندما 
انطلق»ء ومرت الساعات دون أن يعود» وفي العاشرة شعرت بالقلق› 
فانطلقت بسيارتي أبحث عنه» وفي الطريق شأهدت بعض ألسنة النار تندلع 
على جانب الطريق. ٠‏ 

وعندما وصلت فوجئت بآنها سيارة صديقي» والنار تلتهمها» وهي 
مقلوبة على أحد جانبيهاء أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة 
المشتعلة» .ودهلت عغندما ويجدت نطف جده قد تفحم تمامًاء لكنه كان ما 
يزال على قيد الحياةء فنقلته إلى الأرض» وبعد دقيقة فتح عينيه وأخذ يهذي 
لار لار ققرت اه احمل بارت واس هال الف رلك فال 
بصوت باك: لا فائدة» اا فخنقتني الدموع› وأا رة صديقي يموت 
ا 

yT‏ ماذا قول له؟ نظرت إليه بدهشة وسالته من هو؟ 
قال بصوت کأنه قادم من بثر عمیق: اللّه. 

أحسست بالرعب يجتاح جسدي» وفجاة أطلق صديقي صرخة مدوية› 
a‏ 
() «للشباب فقط» لعادل بن محمد العبد نقلأً عن رسالة «أخحي الشاب إلى آين تسير؟٤ ٠١(‏ 

)١١ -‏ لمحمد آمين مرزا عالم ط . الدعوة السلفية. 


2 العبرات للموت والقب ر والسكرات 


I a‏ فارق الدنيا بعد ليلة حمراء» ولم يهله الموت 
حتی يصل إلى داره. 

قال الراوي: حدثني أحدهم قال: «كنت مسافرا في دراسة إلى الولايات 
لمتحدة الأمريكية» وكان شأني شأن كثير من الشباب الذين يقضون اليل ف 
الملهى والمرقص» وذات یوم کنا آیبین من لهونا وعبئناء وتقدم : بعضنا إلى 
اللإسكان» أما واحد متا فقد استبطاناه وقلنا: لعله يأتي بعد سويعة»› ولم زل 
i as EE‏ لاذ أنه 

في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء» فدخانا الموقف فوجدنا أن محرك 
السيارة ارال مغ وض حه ساكن لا شرك والرق ل رال رن 
منذ آخر الليل حتى اللحظة التي فتحنا فيها باب السيارة» فتحنا الباب ونادينا: 
يا أخاناء يا صاحبنا فإذا به قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت فيها 
سيارته في ذلك الموقف» وكانت هذه النهاية المحزنة لذلك الشاب قد أشعلت 
في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وتوبة وإنابة إلى الله تعالى» فعادوا 
إلى الله تائبين» وما شربوا بعدها وما فجروا» ثم استكانوا وأنابوا بفضل 
الله ثم بتدبرهم لحال صاحبهم الذي مات على معصية الله وكانت نهايته 
موعظة لمن يريد الاتعاظ» وأما المفرط المضيع فهو بمعزل عن ذلك" ٠‏ . 

قال أبو عبد الله القرطبي : یروی آنه کان بمصر رجل ملتزم ا 
للأذان والصلاة» وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة» فرقى يوما المنارة على 
عادته و وکان تحت المارة دار لنصراني ڏمي٬‏ فاطلع فيها فرأى ابنة 


(1) «رسالة عاجلة إلى المسلمين» ٥۲(‏ _ ٣ه).‏ 
(۲) «تذكير النفوس المؤمنة» .)٤١ _۳١(‏ 


الإعمال بالخواتيم 


صاحب الدار فافتتن بها وترك الأذانء ونزل إليها ودخل الدار. فقالت له: ما 
شانك؟ سا تريد؟ فقال: انت آربدك قالت: لاذا؟ قال لها: قد سلبت لى . 
اعات عا لي ال اكا ر ال ا ارج ات 
اا ا ا ا ا لا يزوجني منك . قال لها: أتنصر . قالت: 
إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوجها وآقام معهم في الدار» فلما کان في آثناء ذلك 
اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات› فلا هو بدینه“ ولا هو 
) 


فنعود بالل تم نعود ا من سو ء العاقةء وسو ء الناتة : 


ي قال ا عند قوله. تعالی : ل رخلق ال الإنسَان ضعا | إالتساء: ۲۸]: 
«إذا نظر إلى النساء لم يصبر» . 

وقال ابن عباس تح غ : «لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء» وهو 
کائن کفر من بقي من قبل النساء» . 

ولقد ساق ابن الجوزي قصة قريبة من القصة التي ذكرناها عن القرطبي 
فقال : ا 

ك عن رجل کان ببغداد O‏ صالح المؤذن» أذن أربعين سنة» 
وکان ا بالصلاح› أنه صعد يومًا إلى المنارة ليؤذن» فرأى بنت رجل 

ني كان بيته إلى جانب المسجده فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب» فقالت: 

ات تت؟ فقال: انا الخ الوذ ففتحت له» فلما دخل ضمها إليهء 
فقالت : أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتيني على ما 
(۲) «التذكرة» .)٠١۷/١(‏ 
(۳) «ذم الهوى» لابن الجوزي ص(۱۷۹). و«روضة المحبين» ۰ القيم ص(۳ . 0 


مركب العبرات للموت والقبر والسكرات 


ا وإلا قتلتك . فقالت: لا إلا آن تترك دينك» فقال: أنا برئ من اللإسلام 
وما جاء به محمد ثم دنا إليهاء فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم 
توه إلى دك فكل هن ل رة فاك فالخ ارت التمرة 
E N RT E E ETE‏ 
وقالت : اصعد ا السطح حتى إذا جاء آبي زوجني منك » فصعد فقةط 
فمات› فخرجت فلفته في ثوب» فجاء أبوها» فقصت عليه القصة»ء فأخرجه 
في الليل فرماء في السكة» فظهر حديثه» فرمي في مزبلة . 

٭ وحكاية أخری: «إ ریما یود الّذین کفروا لو کانوا مسلمين 4: 

وأما الحكاية الأحرى فقد ذكرها الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في 
حوادث سنة ثمان وسبعين ومائتين ما يلي : 

«وفيها توفي د ین خد ار ب ذكر ابن الجوزي أن هذا 
الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم» فلما كان في بعض الغزوات 
ولون حضو ا بلاد الروم» إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم فى 
ذلك الحصن فهريها. ) 

فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد ل 
فأجابها إلى ذلك» فما راع المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب 
ذلك غما شديدا» وشق عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه 
وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن» فقالوا: يا فلان ما فعل قرآنك؟ ما فعل 
عملك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلمرا 
أني آنسیت القرآن کله إلا قوله: ظ رما يود الّذین كفروا لو انوا مسلمين 4 


(۱) «ذم الھوی» ص(٩0۰٤).‏ 


الإعمال بالخواتيم 


] لور ہے سے صر 3 


ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 إالحجر: ۲ - ]. 
وق ارال د ما 


٤‏ - ومن أسباب سوء اللخاتمة طول الأمل: 

قال رسول الله بم : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». 

۾ وقال عمر بن عبد العزيز: لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم 
وتنقادوا لعدوكم» فإنه واللّه ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد 
ي بعد صباحه» وربا كانت بين ذلك .نحطفات الناياء وكم رأيت 
ورأيتم من کان بالدنيا مغترًاء وإغاً تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله 
تعالى» وإنما يفرح من أمن أهوال القيامة» فأما من لا يداوي كلما إلا إذا 
ااه ج من احا ای ت ا ا الا هن ا ت ع 
أنهی عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيبتي وتبدو مسکنتي في يوم يبدو فيه 
الخنى والفقر والموازين فيه منصوبة». 

۾ وطول الأمل له سسبان: 

أحدهما: الجهل: 

Ty 
وقد يستبعد الموت لصحته» ويستبعد الموت فجأة. والجهل يدعو إلى طول‎ 
الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب والاستعداد لهء فهو أبدًا يظن أن‎ 


الموت یکون بین يديه ولا يقدر نزوله به ووقوعه فیه» وهو آبدا يظن آنه يشيع 


.)٦٤ /١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


الجنائز ولا يقدر أن تشيع جنازته؛ لأن هذا قد تكرّر عليه وألفه وهو مشاهد: 
موت غیره» فأما موت نفسه فلم يألفه ولم يتصور أن يألفه» فإنه لم يقع» 
وإذا وقع في دفعة أخرى بعد هذه» فهو الأول وليس الآخر. وسبيله أن 
يقیس نفسه بغیره» ویعلم آنه لا بد» وأن تحمل جنازته» ویدفن في قبره» 
ولعل اللين الذي یغطی به لحده قد ضرب وفرغ منه» وهو لا يدري فتسويفه 


تزود من الدنيافإنك لا تدري 

فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا 

وکم من عروس زینوها لزوجها 

وکم من صغار یرتجی طول عمرهم 

وكم من صحيح مات من غير علة 
© آيها الغافل: 


ربت عن ادكارالموت ا 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 


كأنك لاتراه عليك حتما 


© أيها الغافل: تنبه قبل فوات الأوان» وتيقظ قبل أن يقال: مات فلان. 


وإن جديدهايبلى 
e‏ أيها الغافل: ) 
تنام ولم تنم عنك اللنايا 
قوت دا وأنت قرتر غت 


فان ا | ا 


و شبابها يهرم 


من الغفلات في لجج تعوم 


لوت غ الفتاءواتت تفبى وماحي على الدنيا يدوم 
ه قال تعالى: [أولم ينظروا في مکوت السمَوّات والأَرض وما حل الله 

من شيء وان عسىٰ أن يكوت قد اقرب أجلهم 4 إالأعراف: 1٥۵‏ 

ه أيها الغافل: ) 
تان قاغها ةر جدالسيرُفمُنتهاه دان 
يخعال في حُلّل اللسرة ناسيا مابعدهامن حَلَةالأكفان 

فق وتنبّه من جهالاتك وغفلاتك . 

ه والسبب الآخر: حب الدنيا. وسنجعله سببًا مستقلاً من أسباب سوء 
الخاتمة لأآهميته. ‏ ) 

م الب الا حب الا 

«إنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه مفارقتها 
فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وکل من کره شيت 
دفعه عن تفسه. والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة» فيمني نة آيدا ا 
يوافق مراده» وإغا يوافق مراده البقاء في الدنياء فلا يزال يتوهمه ويقدره في 
نفسه ویقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب 
وسائر أسباب الدنيا» في صير قلبه عاكًا على هذا الفكر موقوفًا عليه فيلهو 
عن ذكر السونهاللا يقر ريه فان خطر لله في بعض الاحوال أمر الوت 
والحاجة إلى الاستعداد له سوّف ووعد نفسه» وقال: الأيام بين يديك إلى أن 


تکبر ثم تتوب› وإذا كبر فيقول: إلى أن تصير شيحًا. فإذا صار شيخا قال : 


(1) «الندأمة الكبرى» لمحمد شومان بن أحمد الرملي ص(١١)‏ - دار ابن عفان. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


ا أن e NR aE e‏ وهکذا على 
التدريج إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسرته» 
وأكثر أهل النار صياحهم من «سوف» يقولون: «وا aT‏ 

۾ قال الح صدیق حسن خان: 

اوق وا ست شج خا مان ف بے ب ا 
في قلبه» ويستولي عليه بحیث لا یبقی فيه موضع لحب الله تعالی» إلا من 
حيث حديث النفس» بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفس» ولا يؤثر في 
الكف عن المعاصي» ولا في الحث على الطاعات» فينهمك في الشهوات 
وارتكاب السيئات» فتتراكم ات ارت على القلب فلا تزال تطفئ ما فيه 
من نور الإان مع ضعفه» فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعمًا 
في قلبه» لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا رید 
ترکها» ویتالم من فراقها» ویری ذلك منه الله تعالی فیخشى أن ر في 
ا ل الحب» E‏ ذلك الحب الضعيف بخضًاء فإن كان 
خحروج روحه في اللحظة التي حطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء» 
ويهلك هلاک مۇبداً. 

ا امفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنياء والركون أا والفرح 
ر مع e‏ تعالی» وهو الداء العضال 
لذي قد عَم أكثر الخلقء فإن من يغب على قلبه عند الوت أآمر من آمور 
الدنيا يتمثل ذلك الأمر في قلبهء ٠ EO TT‏ متسع » فإن 
کان خروج روحه في تلك الحالة یکون رأس ا و 


.)٤۸٥ /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
الح الأول‎ : 


wm‏ الإعمال بالخواتيم 


مصروقًا إليها» ویحصل بينه وبين ربه حجاب 

۾ قال يحبى بن معاذ: الدنيا حمر الشيطان مَّن سكر منها فلا يفيق إلا 
في عسكر الموتى نادم بين الخاسرين . 

٠ه‏ ومحب الدنيا أشد الناس عذابًا بهاء وهو معذب في دوره الثلاثة: 
يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ 
بفواتها والحسرة عليهاء وکونه قد حیل بینه وبين محبوبه على وجه لا يرجو 
اجتماعه به آبداء ویعذب یوم لقاء ربه قال تعالی: فلا تعجيك أموالهم ولا 
أولادهم إِلَمَ یرید الله ليعبهم بها في الْحياة الدنيا وتزهق ن اسهم وهم 
کافروت & إالتوبة: ٠١‏ ) 

«والمقصود أن محبة الدنيا من أضر الأمور على العبد في الدنيا والآخرة 
إذا أنها من أعظم أسباب سوء الخاتمة» فمن غلب على قلبه حب الله عز 
وجل والدار الآخرة حسنت خاتمته في الغالب» ومن غلب على قلبه حب 
ادبا راعلى ااا سات خاه .لالب راللة يهي من يشا إلى 
صراط مستقيم ) 

و ال هري ومثل هذا في الاس كثير ممن غلب عاليه الاشتغال 
بالدنيا والهم بهاء أو سبب من أسبابها» حتى لقد حكي لنا أن بعض 
السماسرة جاءه اموت فقيل له: قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: ثلاثة 
ونصف. أربعة ونصف غلبت عليه «حب» E‏ ) 


r 


ه ولقد رأيت بعض الاب وهو فى غاية المرض» يعقد بأصابعه 


)١(‏ «يقظة أولى الاعتباره ص(۲۰۷). 
(۲) «تذكير النفوس المؤمنة» ص(٤٤).‏ 


لسوگیے LA at‏ والقبر والسكرات 


E I ET‏ الدار الفلانية أصلحوا 
فيها كذا» والجنان الفلانية اعملوا فيها كذا. ا ) 

۵ ولقد حکی ابن اللظفر في كتاب «النصائح» له قال: كان يونس بن 
عبيد - رحمه الله تعالى - بزازا وكان لا يبيع في طرفي النهار» ولا في يوم 
غیم» فأاخذ یوما میزانه فرضه بین حجرین» فقيل له: هلا أعطيته الصانع 
فأصلح فساده؟ فقال: لو علمت فيه فسادًا لما أبقيت من مالي قوت ليلة. قيل 
کت ل رت اع ر ی و ا 
إلا الله فامتعض» فالححت عليه فقال: ادع الله لى فقال: هذا لسان الميزان 
على لساني چنعني من قولها. قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: نعم. 

a a 
غير آني أقيم المدة لا أفتقده ولا أختبره» کان يوسش تخد ذلك تة‎ 
على من یبایعه آن ياتي یزان ویزن بيده وإلا لم يبایعه“‎ 

ه قال ابن القيم: E a E E‏ 
يقول: للّه» فَلْس للّه» فلس للّه» حتى قضى . 

٠٠‏ وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا 
يلقنونه «لا إله إلا الله» وهو يقول: هذه القطعة رخيصةء هذا د 
هذا کذا حتى قضى ! 

و ای کا ای وش با ن 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظم" . ) 


۱( «التذکر .)۱۰۵-۱۰٤/۱(‏ 
)۲( «الداء والدواء» .((٤۳(‏ 


۰۰ الإعمال بالخواتيم 


٦‏ - العدول عن الاستقامة: 

قيل لأحد علماء سلفنا: فلان عرف طريق الله ثم رجع عنه» فقال: «لو 
وصلوا إليه ما رجعوا). 

فمن عرف طريق الملك» ثم أعرض عنه وتنكبه» واختار طرق الخواية 
والضلال» وآثر الغي على الات ا ا ا وال جور عل 
التقى» كان ذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة. ٠‏ 

ر ورد ميا و اه رها و حف عد اهن مرن 
ا 
بعد الكور». ۰ 

قال الله تعالى: فما زاغواً أزَاغ الله قلوبهم واللَه لا يهدي القوم 
الفاسقين ) إالصف: . 

قال ابن كشير: «كان الرجال بن عنفوة قد وفد إلى النبي ملظم وقرا 
البقرة وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى 
الإسلام ويشبتهم على الإسلام فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة». 

«وكان الرجال يقول: كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا يعني مسيلمة 
N ST‏ 

ولقد قل هذا الكاب الأشر في يوم اليمامة» قتله زيد بن الخطاب. 

روى سيف بن عمر في الفتوح» عن مخلد بن قيس البجلي قال: خرج 
فرات بن حيان والرجال بن عنفوةء وأبو هريرة من عند رسول الله له 


.)٤٤٦۹/۲( «الإصابة فى تييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى‎ )١( 


فقال: «لضرس أحدهم في النار أعظم من أحد...» فبلغهم ذلك إلى أن بلغ أبا 
هريرة وفرانًا قتل الرجال فخرا ساجدين»”“ . 

م وقال تعالی: واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتتا فانسلح منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الْغاوين و4 ولو شعنا أرفعتاه بها ولكته أحلد إلى الأرزض 
ابع هواه فمتله كمل الْكَأْب إن تحمل عله لهت أو ركه يث ذلك مَل 
القوم الّذين كبوا بآياتتا فاقصص القصص لهم يتفكُرُون 4 ساء مثَلاً 
القوم لّذين دبوا باياتنا وأنفسهم کانوا يظلمون 4 إالأعراف: ٠۷١‏ _ ۱۷۷ 
إنسان یؤتیه الله آات» ویخلع عليه من فضله ویکسوه من عمله» ویعطيه 
الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع» ولکن ها هو ذا ينسلخ من هذا 
کله انسلاخا. وینحرف عن الد ليتبع الهوى» ا 
فيلتص بالطين العتم» فيصبح' غرضًا للشيطان» فيتبعه» ويلزمه» ويستحوذ 
عليه» مشهد بائس نكد» إذا نحن بهذا المخلوق»ء لاصقًا بالأرض» ملوك 
بالطين » مشهد اللهاث القلق الذي لا ينقطع ولا يطمئن أبداً. 

مسخ شائه الكيان» هابط عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان» مكان 
ال التي حي ف ان 6 ام ا ان ا رنه ن ن 
که ا ری ی ای ر و م کک عا انی ال 
فخلٌ سبيل العين بعمدك للبكا فليس لأوقات الصفساء رجوع 


ار ما غرف لن مقت ا ر ف فی اا رل ن احور د کر غا 


(۱() امن أخبار المنتكسين» ص(۲۲۳. (YY‏ 


۰۲ الإعمال بالخواتيم 


تراه وأحواله حالية» وأعوامه من شوائی الكدر خالية» وعصون أنسه متدلية › 
وریاض قربه مونقة» قلب الدهر ظهر المجنْ» وغزاه بجيوش المحن» وهبت 
على هاتيك الرياض عاصفات القضاء» وضاقت عليه فسيحات القضاء» 


ذه السرور والانس؛ وجعل حصدا کان لم يعن الا هر وا لان 


حاله. 
قف بالديارفهذه آثارهم تبكى الأحبة حسرة وتشوقا 
كم قد وقفت بها أسائل مخبرا عن أهلها أو صادقا أو مشفقا 


فأجابني داعي الهوى في رسمها فارقت من تهوى فعز الملحقى 


روى آبو يعلى الموصلي في (مسنده» من حديث حذيفة بن اليمان له 
قال : قال رسول الله ام : «إن ما أتخوف عليکم رجل قراء القرآن حتى إذا 
رؤیت بهجته علیه» وکان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه 
وراء ظهره» وسعی على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال: قلت: يا نبي الله 
أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». إسناده جيد. 

قصة من واقع الحياة لسوء خاتمة من عدل عن الاستقامة: ‏ 

«هذه قصة شاب كان ملتزما بشرع الله حريصً 2 د افا غ 
ينه ثم تهاون في تنفيذ أوامر”اللّه عز وجل» وتجرا على خرمات اللّه» وعدل 
O EY 2‏ 

يقول الراوي: صحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان طلًا للرزق 
ااال ق ارت ا اا کا دی ا ار ف فان 
هه الور رال ر ها ا اا ا اا ع ا م فاا 
ناصحًا مرشدًاء إن حانت الصلاة أذن لنا وصلى بناء فإن تخلف أحد عنهاء 


سکب لفرت او والقبر والسكرات |۳ 


أو تأخر عاتبه ار و کان فعا غل چ السجية طيلة اسفارنا» والقی بنا 
البحر إلى جزيرة من جزر الهندء فنزلنا إليهاء وكان ما تعود E‏ أن 
يستقروا أيامًا يرتاحون فيها ويستجمون بعد عناء السفر الطويل› يتجولون في 
أسواق المدينة ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائهم» ثم يرجعون 
إلى السفينة في الليل» وكان منهم نفر ممن وقع في الضلال يتيمم أماكن اللهو 
ل اور وا و او وت اا ا ا ا ق 
السفينة أبدا بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج منها إلى 
إصلاح» فيفتل الحبال ويلفها ويقدم الأخحشاب ويشدها»ء ويشتغل بالذكر 
رالقراءة والصلاة وقته ذاك. ٠‏ 
وقال الراوي وعينه ترقرق بالدموع e‏ : وفي إحسدى 
السفريات وبينما كان الشاب منشغلاً بأعماله تلك إذا بصاحب له في السفينة 
من أتبع نفسه هواها وانشغل بطاح الأمور عن صالحهاء وبسافل الأخلاق 
عن عاليها يهامسه ويقول: ٠‏ 
صاحبي» لم أنت جالس في السفينة لا تفارقهاء لم لا تنزل حتى ترى 
دنيا غير دنياك» تری ما یشرح الخاطر» ويؤنس النفس! أنا لم أقل لك تعالى 
ل ااك الاو ا ولا إلى البارات رغضب الله هيهات يا صاحبي 
لکن تعالی فانظر إلى ملاعب الثعابين كيف یتلاعب بهارلا يخافها» وإلى 
راکب الفیل کیف يجعل من خرطومه له سلمًاء ثم یصعد برجلیه ویدیه حتی 
رل وار لو راك فى ان الان أي ل اضر 
ومن يلقم الجمر كأنه تمر ومن يشرب ماء البحر فيسيخه كما يسيغ الماء 
الفرات» يا أخي انزل وانظر الناس! فتحركت نفس الشاب شوقًا لما سمع 
فقال: وهل في هذه الدنيا ما تقول؟ 


37 الإعمال بالخواتيءم 


ا و و 
اع فاق دا ی ا ا کی و 
إلى طرق صغيرة ضيقة» فانتهى بهما الطريق إلى بيت صغير» فدخل الرجل 
را ات ا هه رول م ته لو ا 
اك ان تقرب من الدار» جلس الشاب بيدا عن الباب يقظم الوقت درا 
وذكرًا وفجأة إذا به يسمع قهقهة عالية ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد 
خلعت جلباب الحياء والمروءة. ) 

أواه!! إنه الباب نفسه الذي ت فيه الرجل» وتحركت ‏ اكات 

من الباب» ويصيخ سمعه لا يدور في البيت. ا 
فنظر من شق الباب ويتبع النظرة أخحتها لتتواصلن النظرات منه وتتوالى وهو 
یری شیئًا لم یلفه» ,ولم یره من قبسل» ثم رجع إلى مکانه» ولا حرج صاحبه 
ات اا اوك غ ر م ا ولا ره 

قال الرجل: ست يا أعمى ا مل هذا مر ا يك 

قال الراوي: ورجعا إلى السفينة في ساعة متأخرة من الليل وبقئ الشاب 
ساهرا ليلته تلك مشتغل الفكر فیما رآ د استحكم سهم الشيطان من قلبهء 
وامتلكت النظرة فؤاده. فما إن بزغ الفجر اکت حتی کان اول نازل 
من السفينة» وما في باله إلا أن بنظر فقط» ولا شيء غير ان بقل وذهب إلى 
ذلك المكان فما إن نظر نظرته الأولى وأتبعها الثانية حتى فتح الباب وقضى 
اليوم كله هناك» واليوم الذي بعده كذلك» فافتقده ربان السفينة وسأل عنه. 

أين المؤذن؟ أين إمامنا في الصلاة؟ أين ذلك الشاب الصالح فلم يجبه 
من البحارة أحد فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه» فوصل إلى علم الربان من 
ذهب به إلى ذلك المكان فأحضره وزجره وقال له: ألا تتقي الله ألا تخشى ٠‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات _ ۰٥ Ù‏ 


عقابه» عجل اذهب فأحضره فذهب إليه مرة بعد مرة فلم يستطع إحضاره؛ 
ان رقن وا E CE‏ فلم يكن من قائد السفينة إلا أن مر 
عدة من الرجال أن يحضروه قسرً فسحبوه بالقوة وحملوه إلى السفينة. 

قال الراوي: وأبحرت السفينة راجعة ال الا وى الا الى 
ار ك ااي وا ا کے و کی ا 
نياط قلبه أن تتقطع من شدة البكاءء ويقدمون له الطعام فلا يأكل» وبقي على 
حاله البائسة هذه بضعة أيام» وفي ليلة من الليالي ازداد بکاؤه وتخبه ولم 
يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام فجاءه ربان السفينة وقال له: يا هذا اتق 
الله ماذا أصابك لقد أقلقنا أنينك فما نستطیع أن ننام» و ما الذي بدل 
حالك؟ NT‏ دهاك الات وهو يتحسر: دعني فإنك لا 
تدري ما الذي أصابني» فقال الربان: وما الذي أصابك؟ وعند ذلك كشف 
الشاب عن عورته وإذا الدود يتساقط من سواته» فانزعج ربان السفينة 
ارق ا 6 وقال أغوذ باللّه من هذاء وقام عنه الربان. وقبيل الفجر قام 
أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم» وذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك 
الشاب قد مات» وهو مسك خشبة السفينة بأسنانه 2 القوم وسال 
الله حسن الختام» وبقيت قصة هذا الشاب عبرة ن يعتبر 


ق انات سر اا فل الفا راع وا 
a‏ 
ل ر لا لی و ف اقل ف وا رر ال اله ف 


(۱) من درس للشيخ أحمد اقطان وهي في أول كتيب «السهم المسموم)» وهي أيضًا في کتاب 
«رسالة عاجلة إلى المسلمين» .)٤١ - ٤٠0(‏ 


wm‏ الإعمال بالخواتيم 


E es‏ ولا يطمشن إلا اوغا 
تعالى: ل الّذين آمنوا وتطهن قلوبهم بذ کر الله ل بذکر اله تطمشن 
القلوب 4 [الرعد: ۲۸ فإذا تعلق القلب بير الل محبة أو توكلا أو خوفا أو 
رجاء لا بد أن يشقى العبد قال النبي : تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة وعبد القطيفة. “٠).‏ فالقلب يشقى بإعراضه عن الله عز وجل 
وتعلقه بغیره: ) ا | 
أنت القتيل بكل من أحببَة ‏ فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

NOLS CS 
الله عز وجل ان یزداد حب العبد لابنه وابّه وآغیه وروجته وماله فیکون آکثر‎ 
من حبه لله عز وجل» أو لرسوله ایم فقال تعالی: طقل إن کان آباؤ کم‎ 
اوم واخوانگم وأزواجکم وعشیرگم وأنوال اروها وتجارة تشون‎ 
کسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله رسوا له وجهاد في سبیله‎ 
.{٤ فتربصوا حت يأتي الله بأمره والله لا يهدي الوم الفاسقين  إالتربة.‎ 

فلا يجوز للعبد آن يعلق قلبه بغير الله عز وجل؛ 0 
على قلبه» ويشغل خاطره فينشغل بذلك عن ذكر الله عز وجل» وعن لا إله 
ETE‏ ا ي اا و ي 
أسباب سوء خاتمته . 

یروی أن رجلا علق بشخص اة فتمنع عنه» واشتد نفاره» فاشتد 
لی الات ان ا ارا ق ل ااا ی ا ج د 


(1) رواه البخاري )٥۹ /٦(‏ «الحهاد» و(١١/ )۲٠۷‏ «الرقاق». 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات Vj‏ 


يعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسروره» وانجلی عنه بعض ما کان 
ها اق مي الق و ا ا ا وا 
الريب» ولا أعرض بنفسي لواقع التهمء فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط 
في يده» ورجع إلى أسوأً ما كان به» وبدت علامات الموت وأماراته عليه قال 
الراوي: فسمعته يقول وهو في تلك الحال: 


سلامياراحةالعليل وبرد ذل الق النحيل 
رال اشن إلى فادى منرحمةالخالقالجليل 


قال: فقلت له: یا فلان اتق الله تعالی . فقال: قد کان ما کان. 


فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى .معت صيحة الموت قد قامت 


غل وة ال م و ا 

آدیب يولع بغلام نصراني حتى يخرج عن الملة: 

«هذا الاديب يولع بحب غلام نصراني› يقال له عمرو بن حني من 
اخس :الاس و وأجملهم خلقة فبدا «مددرك بن علي») الأديب ينشد به 


للد د اا ا و 


إن كان ذنبي عنده الإسلام فقدسعتفينقضهالآشام 
واخستلاف السصلاة والصيام وجساز فسي الديسن له الحراه ۰ 


ثم إنه زاد بال و ضار لى الا وم القراشة وهل اه 


وطاش › فحضره بعض ا صدقاته عائلا» ولمودته رادا فو جدوه فس حالة 


)١(‏ الدنف : المرض الشديد الملازم لصاحبه وتطلق كثيرا على المريض من الحب والهيام. 
(۲) «التذکرة» (۱۰۷/۱ .)۱١۸-‏ 


۱۰۸ الإعمال بالخواتيم 


شنيعة وهيئة فظيعة» فقال لهم: ألست صاحبكم القديم» وصديقكم النديم» 
أفلا أحد يسعدني بنظرة إلى وجه عمرو فقد ضاع مني الأجل والعمرء 
فمضوا إلى عمرو مسرعين» وعلى الإجماع بينهما مجتمعين» فأخبروه 
بالحال» وأعلموه با إليه مدرك قد آل» فلبس ثنيابه مبادراء وجناب مدرك 
زائرا» فدخل عليه وسلم» وأخحذ بيسده وتننبم وقال: كيف تجدك يا سيدي؟ 
فهذه يدك في يدي» فنظر إلى البائس ثم غاب من فرط وجده» وفرحه بعابد 
الصليب وعظم المودة» ثم أنشده شعرا ثم شهق شهقة فارق الدنيا»“ . 

٭ كيف يموت العشاق» وکيف عذبوا بمن آثروه على اللَّه؟ 

الحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب . .. وإعراض القلب عن 
ا 1 ج i TT‏ 
الوا يتن اة ار افر انات 

والعشق والشغف لا يكونان إلا عن فراغ قلب من حب الله وشرعه. 

«فاآين المذهب عن طاعة هذا املك الكريم» وما الرغبة في لذة ذاهبة لا 
هي وا ا و ي ا اع ا ر ی ا 
وإلى كم هذا التمادي وقد أسمعنا المنادي» وكأن قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار فإما إلى جنة وإما إلى نار»“ . 

وانظر كيف عب العشاق يمن آثروه من الصور على مولاهم وأمره حتى 
اترا 


(۱) «من آخبار المنتکسین» (۳۳ - .)١٤‏ 
(۲) «رسائل ابن حزم (۱/ ۳۰۰ ۳۰۱). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


زوجوا بثينة نبيها فمات جميل عشقًا. 
1 و 


۵ وزوجت أسماء بنت عوف برجل من مرادء فمات المرقش الأكبر 

۵ رمات عروة في هوى عفراء وقد زو بغخیره» فقامت تندبه حتی 
ماتت جزعا. 

ه قال البقاعي: «وقال مغخلطاي: ذكر الزبير: عن عكرمة مولى ابن 
عباس نوغ قال : إني لمع مولاي و عرفة إذ أقبل فتية من بني عذرة 
یحملون فتی من بني عذرة قد بلي بدنه حتی اوقفوه بین يدیه» ثم قالوا له: 
استشف لهذا يا ابن عم رون الله . فقال: ا ۰ 

قالوا: العشق . ا 

فترنم الفتی بصوت ضعیف حتی لا یبین: 
بنا من جوى الأحزان والصب لوعة تكادلهانفس الشفيق تذوب 
و لکا انى جخ اة سول على ما به عود هناك صليب 
وما عجبي موت الحبين في الهوى ٠‏ ورلكن بقاء العاشقين عجيب 

قال عكرمة: فما زال ابن عباس اث بقية. يومه يتعوذ باللّه تعالى من 
ای)٥‏ 


)١(‏ «ذم الهوى» لابن الجوزي ص۳۷۲0 .)۳۷٤‏ «أسواق العشاق» للبقاعی ص(۹۱/ ب)» 
«(وكيف يوت العشاق» لابن عقيل الظاهري ص(٤۳۱‏ ۔ )۳۱١‏ ۔ دار ابن حزم . 


۱۱۰ الإأعمال بالخواتيم 


م قال ابن الجوزي في «ذم الهوى»: «قال سنيد: رأيت رجلا عشق 
فتنصر) . 

وسمعت شيخنا أبا ا علي بن عبيد الله الزاغوني يحکي› أن رجلا 
اجتاز يباب امرأة نصرانية» فرآها فهويها من وقته» وزاد الأمر به حتى غلب 
عل فا فل ال اا ات ور هت و ا د و ا 
وبينهاء ثم زاد الأمر به» فقالت أمه لصديقه : إني أجيء إليه ولا يكلمني. 
فقال: تعالى معي› فأتت معه» فقال له: إن صاحبتك قد بعثت إليك 
فا فال ت فال هد أك ادى رسالهام فجت آنه غد 
عنها بشيء من الکدتة» م نه زاد الأمر نة ولل به الموت» فقال 
أريد أن ألقاها في الآخحرة» فقال له: كيف تصسنع؟ قال: أرجع عن دين 
بح رل ا 0 

فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة فدخل عليها وجعل 
يحدثهاء فقالت: أنا ما لقيت صاحبي فى الدنياء وأريد أن ألقاه في الآخرةء 
O E O‏ 
د ا کک _ 

فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الآن فإذها منكم» نقام الرجل ليخرج» 
فقالت له: قف ساعة» فوقف فماتت!!). ٠‏ ` 

۾ وانظر إلى أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وكيف 
رب ف ا ای کات هن ارا وای ا ع 

ر اى ى ت د ا 
اام الاما وقد بلغ من الكبر عتياء س ل اح لا ووچ ول ولد رلا 
قریب»› فانظر کیف صنع : 


اسوگی لر للموت والقبر والسكرات ۱۱۱ 


جمع ذهبه أمامه» وبجواره زيت» وهو يخاطب الذهب : يا حبيبي ۰ یا 
من آفتيت فيك عمري» اوت وا کات ی لا واللّهء آنا أعلم آن موتي 
قريب» وأن مرضي خطير» ولكني سأدفنك معي» ثم يأخذ دينار الذهب» 
ويغمسه في الزيت ويهوي به إلى فمه ويبلعه» فإذا بلعه أصابته كحة شديدة 
یکاد أن يوت منهاء ثم يأخذ نمسه ويرفع دينارا ثانياء هق الت 
ويهوي به في فمه. . . حتی مات من جراء ذلك»' . 


ا ا ا 


لیر یر ا رباد وتقال عشرات الفتى فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد ول ج رارح غا هود 
واللرء اتب ای تق ليا هاوفن اللات يخبد 


ول ا ا و ا ا 
الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا وقد لا تسمح نفسه» بالإقلاع عن لذاتها 
زشوراها من الامى وغرعا ,ريرج الطان بارت ى ار رت د 
N OE‏ 
تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه» وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صا 
فلا یجاب اال“ شي من ذلك» فیجتمع عایه 6 5 رة الموت حسرة الفوت. 

وقد حذر الله في کتابه اد من ذلك MT‏ للموت قبل نزوله بالتوبة 


9 قال تعالى و hE‏ ا 


سے 9g‏ ع ص 


N DS 


يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ديه أن تقول نفس يا حسرتى على م 
قرطت في جنب الله & إالزمر: E‏ 

سمع بعض اللحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ویقول: يا 
حسرتیٰ على ما فرطت في جنب الله ). 

وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. 

وقال آخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. ٠‏ 

ه وقال تعالى : حى إذا جاء أحدهم المت قال رب ارجعون جه نعلي 
عمل صالحا فيما تركت كلا نها كلمة هو قَائلها ‏ إالؤمنون: ET‏ 

ه وقال تعالى: ظ وأنفقوا من ما رزفناكم من قبل أن يأتي أحدكم المت 
فيقول رب لولا أحُرتني إلى أجل قريب فأصَدق وأكن من الصالحين 4# ون 
يور الله تسا إذا جاء أَجَلها 4 إالافقون: ٠.١١ - ١٠١‏ 

٠‏ وقال تعالى : ظ وحيل بينهم وبين ما يشتَهون 4 إسبا: »)٠٤‏ وفسره طائفة 
من السلف منهم عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - بأنهم طلبوا التوبة حين 
حيل بينهم وبينها. ) ) 

قال الحسن: اتتق الله يا ابن آدم لا يجتمع عليك خحصاتان سكرة اموت 
وحسرة الفوت . ) ) ۰ 

لا الا ار وار ا ا ا 
الغرة» فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. 

مات كثير من المصريرن على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون 
للمعاصي» فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب 
الآخرة» وكثيرا ما يقع هذا للمصريين على الخمر المدمنين على شربهاء كما 


سرك العبرات للموت والقب ر والسكرات ٘۳ 


قال القائل : 


أتأمنُ أيهاالسّكران جهلاً ٠‏ بأنتفجاك في السّكرالمنية 
حى عبرةللناس طَرا وتَلْقى اللهمن شر اللرية 
سكر بعض التقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة» فحلف 
بطلاقها ثلائًا لا يصلي ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك 
الصلاة مدة الأيام الثلاثة فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك 
للصلاة. ) 
كان بعض المصريين على الخمر يكنى أبا عمرو: فنام ليلة وهو سكران 
فرآی في منامه قائلاً يقول له: . ) 
E ۹ E E‏ ا 
تشرب صهباء صراحية سال بك السيل ولاتدري . 
فاستيقظ منزعجا وأخبر من عندہ ہما رأى» ثم غلبه السكر فنامء فلما 
کان وقت الصبح مات فجاأة . 
ا ر ا 
وعمل صالح» وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الخفلة 
E E‏ کک ٠‏ 
ه قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير. يعني أن الموتى , 
ا ا و ا و ها ف اطا راسا فوا 
ذلك“ . 


. ط _ دار الجيل‎ )٠١ _ ۳٣۳( باخحتصار من «لطائف المعارف» لابن رجب‎ )١( 


۱٤‏ الإعمال بالخواتيم 


من علامات سوء الخاتمة: 


ه الأمن من مكر الله عز وجل حتى كأن بعضهم آتاهم الله ميثاقًا أن لا 
يعذبهم . ا 

ه ومنها: الغفلة عن ذكر الله عز وجل . 

ص ومنها: النفاق والرياء وحب السمعة. 

وف اديت افق عله 3 من رای راء الله يه ومن“ سمع سمع 
الله به). ) 

ولها علامات احر: 

ا کے ر واک وی 

ا 

ومنها: ما يكون قبل الدفن. 

ه ومنها: ما يكون عند الدفن . 

. ما يكون بعد الدفن‎ as 

علامات سوء الخاتمة قبل الموت: 

فبعضهم يقع عند اشتداد المرض في التسخط والاعتراض على قضاء 
اللهء أو الجحود والكفر بألا إله إلا اللّه» أو يصرح بأنه لا يستطيع أن ينطق 
بكلمة التوحيد» وأنه يحال بينه وبينها والعياذ باللّه أو يتكلم بکلام يغخضب 
الله عز وجل . | ) 


(۱) انظر : كتاب «سياط القلوب» للشيخ عائض القرني ص(۲۰۷ - )۲٠١‏ - دار ابن حزم. 


سكب الهبرات للموت والقب روالسكرات | Mel‏ 


لا ی و ا 
الاختضار شهادة أن ل إل إلا الله فان الرجل يكرك راه ميا وشمالا 
وهو لا یتکلم› وکأنه يقول لي: لا لن آقولها" . ) 

وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو الحسن بن أحمد الفقيه قال: نزل الموت 
IE a O E‏ 
إلا الله فقال: ما أقول لجهد جهده ثم مات" . 

قال ابن الجوزي: وسمعت شخصاً آخر يقول وقد اشتد به الألم: ربي 
يظلمني! وهذه حالة إن لم ينعم فيها بالتوفيق للثبات وإلا فالهلاك. 

E O SOE E e EE Es 
٠ الأمر» فاسال التحفف فلا أجاب قاف"‎ 

ولا شك في أن من علامات سوء الخاتمة أن يوت العبد على عمل 
ب کر ین کک راک ران ایا ایا 
- من خزي الآخرة وعذابهاء وقد ذكرنا أمفلة لذلك في أسباب سوء الخاتمة 
فانط بذك عة اشرق نان الله السلامة والعاقة 

ه قال ابن القيم - رحمه الله : والحکایات في هذه كشرة ا فمن کان 
مشغولا باللّه وبذکره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أخوج ما هو إليه عند 
خروج روحه إلى اللَّه» ومن کان مشغولا بغيره في حال حیاته وصحته فیعسر 
عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت» وما لم يدركه عناية ربه» ولأجل 
هذا كان جدير) بالعاقل أن يلزم قلبه ولساأنه ذكر الله حيثما كان» لأجل تلك 


(1) «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان» لعادل السعيدان ص(٥٤)‏ الطبعة الأولى . 
(۲» ۳) «الثبات عند الممات» ص(۰٠۸).‏ 


١ ۱۱٦‏ الإعمال بالخواتيم 


اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبدء فنسأل الله أن يعيننا على ذكره 
وشکره وحسن عبادته" . 

علامات سوء الخاتمة عند التغسيل: 

قال في «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان»: ولقد حدثني عدد ممن 
يغسلون الموتى من مناطق مختلفة» عن بعض ما شاهدوه أثناء التغخسيل من 
هذه العلامات› والغريب في الاأمر أنهم يتفقون على صفات معينة» يرونها 
على هؤلاء الموتى» وأكثر هذه الحوادث متشابهة» من ذلك أن الرجل الذي 
يموت على الخير يبدو وكانه نائم وأما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه 
الفزع وخحوف الموت» مع تغير في وجهه» ولقد غسلت وشاركت في التغسيل 
اک کے الف والحمد لله . 

حدثني أحدهم فقال: غسلت رجلا وكان لونه مصفراء وفي أثناء 
التخسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه فلما انتهيت من 
التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. . 

قال: ومیت آخر کان وجهه آثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسر› 
فلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى» حتى لا وضعته في 
قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. 

وحدثني er‏ آنه غسل رجلا وکان لرنه e‏ فلما فرغوا من 
لتخسيل اسود وجه ذلك الرجل فقلت له: أسود مثل ليتي؟ قال: أسود 
كالفحم» قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ 
بالله . 


(۱) «طریق الهجرتین» ص(۳۰۸ ۔ .)٠۰۹‏ 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات ۱1۷ 


وحدثني مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم 
E NY‏ وجهه و ا قرص محترق› وجسمه أصفر› 
ومنظره مخيفاء ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه فلما رأوه على تلك الصورة 
فروا هاربین خحوقًا منه . ٤ ٠‏ . 

۽ علامات سوء الخاتمة عند الدفن: 

قال فى «تذكرة الإخحوان»: وأما ما ظهر عند اللأنزال في القبر والعياذ 
الله فحدثني أحد المخسلين فقال: غسلت عددا كبيرا من الموتى لسنين طويلةء 
وأذكر آني وجهت أكثر من مائة ميت كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. 

ا . 

عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة» رأيت وجهه قد 
تحول إلى أسفل» ودخل أنفه في التراب» ثم وجهته إلى القبلة ووضعت بحت 
رأسه ترابًا» ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ثم وضعت رملا أكثر في هذه 
لمرة حتى لا يعود ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب» ولم أزل معه حتى تكرر 
الأمر حمس مرات فلما يئست منه تركته وأغلقت القرر" . 

۾ قال أحد الفضلاء: كنا في رحلة دعوية إلى الأأردن» وفي ذات يوم 
وقد صلينا الجمعة في أحد مساجد مدينة الزرقاء وكان معنا بعض طلبة العلم 
وعالم من الكويت» وبينما نحن جلوس في المسجد وقد انصرف الناس» إذا 
بقوم يدخلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون أين الشيخ؟ أين 
الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتي فقالوا له: يا شيخ عندنا شاب توفي 
صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري وإننا عندما حفرنا قبره. 


.)٤۸ - ٤١(ص «تذكرة الإإخوان» باختصار‎ )١( 


Ew‏ الإعمال بالخواتيم 


إذا بنا نفجاً بوجود ثعبان عظيم في القبر» ونحن الآن لم نضع الشاب 
وما ندري کیف نتصرف؟ 

يقول الراوي:. فقام الشيخ وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا في القبر 
فوجدنا فيه ثعباتًا عظيمًا قد التو : رأسه في الداحل وذنبه في الخارج» وعينه 
بارزة يطالع الناس . ) 

قال الراوي: فقال الشيخ: دعوه واحفروا له مكانًا آخر . 

يقول: فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول باتني متر تقرببًا» فحفرنا 
وبينما نحن في نهايته إذا بالثعبان يخرج. فقال الشيخ: انظروا القبر الأول فإذا 
بالثعبان قد اخترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرى. ‏ 

قال الشيخ : لو حفرنا ثالئًا ورابعًا سيخرج الثعبان فما لنا حيلة إلا أن 
نحاول إخراجه. 

يقول الراوي: فجئنا بأسياخ وعصي فانحمل معنا وخرج من القبر 
وجلس على شفيره والناس كلهم ينظرون إليه» وأصاب الناس ذعر وخوف» 
حتى إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف. 
وحضر ا الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوي 
اميت . 

يقول الراوي : 

وبينما جيء بالجنازة وأدخلت القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة عظيمة 
ثار على أثرها الغبار» ثم دحل من أسفل القبر فهرب الذين داخل القبر من 


.)٤۸(ص «تذكرة اللإخوان» باختصار‎ )١( 


سوك العبرات للموت والقبروالسكرات E‏ 


شدة الحخوف» والتوى الثعبان على ذلك اميت وبدأ من رجليه حتى وصل 
رأسه» ثم اشتد عليه فحطمه: يقول الراوي: إنا كنا نسمع تحطيم عظامه كما 
تحطم حزمة الكراث. 

يقول الراوي : EE‏ ة وشكن الأمز جغنا لننظر في القبرء 
وإذا ا حال كما هو عليه من تلوي ذلك الثعبان على الميت وما استطعنا أن 
نفعل شیا . 

وقال الشينخ: اردموه» فدفتاه ثم ذهبتا إا EET‏ 
الشاب؟ فقال: a‏ نعوذ باللّه من سوء 
الختام"“ . 


م وقد ورد في «تذكرة القرطبي» قصة مشابهة: 

قال القرطبي - رحمه الله -: وأخبرن ي صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله 
ا ا ا الله - أنه توفي بعض الولاة بق طيطينية» 
فحقر له» فلما فرغوا م من احفر وأرادوا أن يدخلوا الت الق إذا بحيه سوداء 
) داخحل القبر» فهابوا أن يد خلوه فيه فحمروا له قبرا آخر› فادا بتلك الحية› فلم 
يزالوا يحفرون له نحو من ثلاثين قبراء وإذا بتلاك الحية تتعرض لهم فى القبر 
الذي يريدون أن يدفنوه فيه» فلما أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون؟ فقيل لهم : 
ا الله السلامة والستر في الدنيا والأنحرة" . 


ک چ 


)١(‏ «رسالة عاجلة إلى المسلمين») ص(٦٤‏ - CE‏ وقال المصنف: E‏ سعيد 
ابن مسفر يتنا الله وإیاه. 
(۲) «التذكرة» .)۱۷١ /١(‏ 


۰ الإعمال بالخواتيم 


علامات سوء الخاتمة بعد الدفن: 

فمن ذلك قصة الرجل الذي نبذه القبر في عهد النبوة: 

عن أنس بن مالك ناث قال: كان منّا رج من بني النجار قد قرأ البقرة 
ل عا وک کب ال ا ای ھا ا خی ی افا 
الكتاب» قال: فرفعوه» قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد عشم . 

فأاعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم» فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه» 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فترکوه منبودً" . 

ه ومن ذلك ما ذكره ابن القيم - رحمه الله قال: «حدثنى صاحبنا 
ابو عا ن اوو ا ا ي أنه حرج من داره بعد العصر بامد اف 
بستان قال : فلما كان بعد غروب الشمس توسطت القبور» فإذا بقبر منها وهو 
جمرة ار ھا کو الزجاج والميت في وسطهء فجعلت أمسح عيني وأقول: 
أنائم آنا آم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينةء وقلت: راللّه ما آنا بنائم» ثم 
ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت 
البلد EPA‏ القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوه 0 


کډ چډ چ 
(۱) رواه البخاري )٦۲٤/۳(‏ «الأنبياء»» وأحمد (۳/ ۲۲۲). 


)۳( «اتذكير النفوس المؤمنة) ص(۸٥‏ - .)٠١‏ 


«+ 


موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 

موت آدم عليه السلام: «غسل الملائكة آدم عند موته): 

6 عن أبي هريرة نبت قال : قال رسول الله وشم : 

دلا خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من فظهره كل نسمة جو خالقها من ذریت 
إلى يوم القيامةء وجعل بين عيني کل منهم وبيصًا من نور» ثم عرضهم على آدم» 
فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأی رجلا منهم فأعجبه ما بين 
عینيه» فقال: آي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: 
داود» قال: ربي و کم عمره؟ قال: ستين سنةء قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنةء فلما انقضى عمر آدم» جاءه مَلّك الموت» قال: أولم يبق من عمري أربعون 
سنة؟» قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسي آدم 
فنسیت ذریته» وخطئ آدم فخطئت ذریته) .ا 

بأٻي وأمي صفيٴ الله ونبيه آدم. . من غسلته اللائكة وألحدوا له. 


٤‏ لالت 3 س ن 
عن ابی بن كعب نه عن النبى ميم قال: «لما توفي آدم غسلته 


الملائكة بالماء وتر وألحدوا له» وقالوا: هذه سنة آدم فی ولده»)“ . 


%# ¥ ¥ 


(1) رواه الترمذي› وقال: حدیٹث حسن صحيح › وروأه الحاكم ف N‏ )0۸0/1 _ 


: وقال : : صحيح على شر ط مل وقال الألبانى في التعليق على «المشكاة)‎ «(o^A“ 
) . وسنده حسن‎ 

)۲( صحیح: رواه الحاكم فی امستد رکه » والطبرانى ف في «الأوسط» باسناد صحيح  .‏ وصححه 
الألبانى فى (صحيح الجامع» (/€4). 


ORF‏ موت النبيين عليهم الجلاة والس لام 


+ وصية نوح عليه السلام لولده: 

روی الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن عمرو إا عن 
النبي يم قال: «... إن نبي الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: 

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو ضعت في 
كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الل ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله 
وبحمده فإن بها صلاة كل شيء» وبها يرزق الق وأنهاك عن الشرك 
والکبر»“. ) 

موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: 

في كتاب «فتح الباري“ لابن حجر: أتى ملك الموت إبراهيم عليه السلام 
gE‏ 

قال : ماذا ترید؟ 

قال : أقبض روحك . ) 

قال: وهل خليل يقبض روح خليله» يعني الله خليل إبراهيم وإبراهيم 
خلیل اللّه. وهل الخلیل یقبض روح خلیله؟ 
فقال الك : وهل رأیت خلیلاً یکره لقاء خلیله! 
ق إبراهيم عليه السلام فقبضت روحه». 


ڳل کا 


(1) قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية“ :)١١١ /١(‏ هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 


موت داود عليه السلام: 


° عن ابي هريرة وه أن رسول الله ا قال : «كان داود عليه السلام 
فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق الأبواب» فلم يدخل على آهله احد حتی 
يرجع» قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدارء فإذا 
رجل قائم وسط الدارء فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة؟ واللّه لنفتضحن بداودء فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدارء فقال له 
داود: من آنت؟ فقال: آنا الذي لا آهاب الملوك ولا آمنع من الحجاب,» فقال داود: 
آنت واللّه إذن ملك اموت مرحبًا بامر اللّ» ثم مكث حتى قبضت روحه» فلما 
عسل وكفن وفُرغ من شأنه طلعت عليه الشمس,» فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض» فقال سليمان للطير: اقبضي جناحا) 
- قال أبو هريرة: فطفق رسول الله بشم يرينا كيف فعلت الطير» وقبض 
رسول الله بشم بيده - «وغلبت عليه يومئذ المضرحية)“ . 

موت سليمان عليه السلام: 

۾ قال الله تعالی : ل فلما قضینا عليه اموت ما دلَهم على موته إلا دابُة 
الأرض تأکل منساته فما خر تبینت الجن أن لو کانوا يعلمون الغيب ما بوا في 
العّذاب المهين ‏ إسبا: ٤‏ 

تخيير الأنبياء عليهم السلام عند المىت: ‏ 

م عن عائشة نوه قالت: سمعت رسول الله رم يقول: «ما من نبي 
E NEO‏ ابن في «البداية والنهاية» :)١١/۲(‏ إسناده جيد 

ات 


ومعنی قوله غلبت عليه يومئذ المضرحية : أي: وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال 
الأجنحة» واحدها مضرحي› قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح . 


٦‏ ۱۲ سوہ النبيسن علیچم الصلاة والسلام 


يمرض إلا خير بين الدنيا والآخر). ٤‏ 

قالت: فلما کان في مرض البي ا الى د هي ا 
شديدة» فسمعته يقول: مع الُذين أنعم الله عليهم من اليين والصديقين 
رالشهداء والصالحين ) إالساء: ٩٦ء‏ فعلمت أنه قد خش . 

ه وعن علي تي قال: كان آخر كلام النبي برسم : «الصلاة الصلاة 
تقوا الله فیما ملكت آمانكم» . 

ه وعن أم سلمة يته قالت: «كانت عامة وصية رسول الله رسام عند 
موته: «الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم»» حتى جعل يلجلجها في صدره» 
وما يفيض بها لسانه» . ) 

6 وعن عائشة نوع قالت : 

«إن رسول الله يم قبض في بيتي ويومي› وبين سحري“ ونحري» 
وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت - دخل علي أخي عبد الرحمنء وآنا 


() رواه البخاري في «(صحیحه»» کتاب ا النساء» باب #فأولئك مع الذين نعم 
الله عليهم 4 /٥(‏ ۱۸۱1( ورواه في كتاب «المغازي»» باب مرض النبي ماسم ووفاته»› 
والنسائی فى كتاب «الوفاة»» وابن ماجه فى «سننه»» كتاب الجناثز . | 

)۲( صحیح: 0 بو داود في «سننه»» کتات الأدب» ات في حق المملوك رقم »)٥٠١١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١۱١/۸(‏ وصححه الألباني في «اصحيح سنن أبي داود) 
رقم .)٤۹٥(‏ ) | 

)۳( صحیح: رواه النسائي» وابن ماجه. وفي «الزوائد» للبوصيري : إسناده صحيح عى شرط 
ال ووو اخو في «مسنده»» والطحاوي في «مشكل الآثار» وأورده الألباني في 
«(الصحيحة) رقم «(۸1۸) . ) 
ومعنى يلجلجها: آي: يرددها دون أن تبين. 
وما يفيض بها لسانه: أي: ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه. 

)٤(‏ السحر : الرئةء والنحر: أعلى الصدر. 


اسوگ الفرات للموت والقبر والسيكرات | ۲۷ 


مسندة رسول الله يم إلى صدري وبيده سواك» فجعل ينظر إليه» فعرفت 
أنه يعجبه ذلك» فقلت: آخذه لك؟ فأوماً برأسه أي: نعم. فناولته إياه» 
فأدخله في فيه» فاشتد عليه» فناولنيه» فقلت: ألينه لك؟ فأوماً برأسه» أي : 
نعم ۰ فلینته له» فأمره» وبين يديه رکوة» أو قالت : علبة» فجعل ا يده 
فيها وسح بها وجهه عيسم ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات». 
ثم نصب يده يقول: «الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى» حتى بض صلوات الله 
عليه ومالت یده»“ . 

۵ وعن انس ی : لا ثقل النبي م جعل يتغشاه" » فقالت فاطمة 
علها ال وا کرت الا فال لا الى عن ايك كرب دانم 
CS E‏ 
يا أبتاه» إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس» 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله م التراب؟!»“ . 


ا ات افا اك ان وى رسول الله لم فى التراب 
ورجعتم؟! . ) 
يقول Nd‏ فما إن دفناه حتی انکرنا فلو - فست 


ا 


کډ ڳل 


(۱) رواه البخاري فی «كتاب المغازي»» باب مرض النبى و ئوقافةة ورواه أحمد فى 
امسنده)» والحاكم . ٠‏ ) ۰ 
(۲) أي: يغشاه الثقل شينًا فشيئًا. 1 

(۳) رواه البخاري في «كتاب الغازي» باب مرض النبي یشم ووفاته .)٠٤٤/(‏ 


۱۲۸ 


موت النبيين عليهم ا والسلإام 


لله در حسان بن ثابت 


وهو برثي رسول الله ی کک 


في أجمل فصدة 


سے © م ب ن0 


SEES 


ولا تنمحي الآيات من دار حرمة 


وواضح آيات وباقي معالم 
بها حجرات کان ينزل وسطّها 
مَعالم لم ا على العهد آيها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظَلَلّت بها أبكي الرسول فأسعدت 
ومَابلَّغت من كل أمر عشيره 
أطّالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبورکت يا قبر الرسول وبورکت 
ونور تخد منك طن ب 


: له عليه الترب أيد وأعين 


قد غَيّبواحلماوعلما ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يبون من تبکی السّماوات یوم 


منير وقد تعفوالرسوم وتهمد 
بها منبر الهادي الذي کان اى 


من الله نوريستضاء ويوشد 


EA EE 
وقبرا به واراه فى الترب ملحد‎ 


عيون ومغلاها من الجفن تسعد 
فلت لآلآءِ الرسولتعدد 
على طّلل القبر الذي فيه أحمد 
عليه بناء من صفيح منضّد 
عليه وقد غارت بذلك أسعد 


اتان ایا 


E E‏ ےه م دك 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


ومن قد ب اک الأرض فالناس اأ کا 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات 


۹ 


رهل عدت يومًا رزيُة مالك 
يدل على الرحمن من يقتدي به 
إمَام لهم يهديهم الى جاهدا 
EE‏ م هر و و ەي ەه 
عفوعن الزلات يقبل عذدرهم 


0 ر و 0© ~^ ق 0 #ګ 0 
فبينا همو فے ر ¿ الله بينهم 
العم 
3 تی ¢ a‏ 
مھ 4ے س ص 


عَطُوف عَلَيْهم لا يقني جتاحه 
فبينا همو في ذلك النور إذغدا 
اصح محمودا إلى الله راجعا 
قفارا سوی معمورة اللُحد ضافها 
ومسجده فالوحشات لفقده 
وبالجمرة الكبرى لَه ثم أوحشت 
فكي رسول الله بااعين عبرة 
وما لَك لا تبکین ٤‏ النعمة 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 


ر سم ا م 0 ص لړ 0~ © ب لڳ 2a‏ ي 
ومافقد الماضون مثل محمد 


رريُةَيَوممًَاتفيە محمد 
وقد كان ذا نوريغوروينجد 
وينقذ من هول الخزايا ویرشد 
معلّم صدق إن يطيعو فا 
وإن يحسنوا قاللّه بالخير أجود 
فن عنده ا ما تاه 
ليل به تهج الطريقة يقصد 
حرص على أن يستقيموا ويهتدوا 
إلى كنف يحنو عليهم ويمهد 


إلى نورهم سهم من الموت مقصد 


بک جفن الرسلات ويحمد 
لغيبة ما كانت من الوحي تعهد 
فُقيد ي کت اک بلاط وغرقد 
E EE‏ 
دياز وعرصات وربع وأمولد 

الجزء الأول 


أعف وأوقى ذمّة بعد ذمة 
وأبذل منه للطريف وتال 
رأكرم حيا في البيوت إا انَمَى 
وأمنع ذروات وأتبت في العلّى 
وأثبت فرعا في الفروع ومَغْبَتا 
راه وليدا فاستتم تمامه 
تناهت وصات 1 1 سلمین بكقه 
أقول ولايلقى لقولي عائب 
E,‏ هَوائي تازا عن ثنائه 
مع المصطّفى أرجو بذاك جواره 


کډ ڳلا 


وأقرب منه‌نائلالایتگد 
إذاظن معطاء بمًا كان يتلّد 
وأكرم جد أبطُ> EN EEE‏ 
وعودا غذاه الزن فالعود أغيد 
على أكرم الخيرات رب ممَجد 
لا العلم محبوس ولا الرأي يفتد 
من التاس إلا عازب العَقل مَبْعد 
نعلي به في جنة الخد أخلّد 


وفي نيل ذلك اليوم أسعى وأجهد 


احوال الصالحين عند الموت 

۾ آخي: | 

فاا ن E‏ ي 
E RR EE E‏ 
ا ری جال ی ی کے وه کی و ار عر 
ا : «من رأى الموت يباع فليشتره ف . . ويقول حذيفة توه : «(حبيب 
جاء على فاقة فلا أفلح من ندم" » ويقول محمد بن المنكدر لصفوان بن 
سليم عند موته : «لو تری ما آنا فيه لقرت عینکم»؟! . 

نعم فالموت تحفة كل مۇمىن. . . اد ن ال قا يعبت الله 
لّذين آمنوا اقول الثابت في الْحياة الدنا وفي الآخرة... 4 . 

قال السحرة لفرعون عند ما أخبرهم بأنه سيصلبهم في جذوع النخل : 
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والّذي فطرنا فافض ما انت قاض إِنما 
تقضي هذه الْحياةَ الدتيا ‏ إطه:۷۲]. 

أي نعيم يروح أفئدة الصالحين» وأي آنس هم فيه تنقله کلماتهم عند 
الوت التن مجلا الأيام» وتزين بها التاريخ. . . أزاهير لا الله أعطر. . 
رقة تذوب وشذا تعطر به الدنيا. . . من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 
ا ا ا ا ا ا . فأمامك قوم 


شرفهم ميراڻهم عند موتهم . 


.)۸٤(ص «الثبات عند الممات» لابن الجوزي‎ )١( 
. )١١۲(ص «الثبات عند الممات»‎ )۲( 


الصديق الأكبر 


ثانی اثنين: «قد رآنى الطبيب» 

۾ عن ابي السفر قال: مرض ابو یکر خاش فعاده الناس» فقالوا: ألا 
ندعوا لك الطبيب؟ قال : قد راني . 

قالوا: في شيء قال لك؟ 

قال: قال إني فعَال لما ريد“ . 

۾ وعن عائشة نه قالت : لا ثقل آبو بكر مته قال: أي يوم هذا؟ 
قالت : قلنا: يوم الاثنين . 

قال : فإني أرجو ما بيني وبين الليل» قالت: وکان عليه ثوب به درع من 
مشق» قال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا إليه ثوبين جديدين 
وكفنوني في ثلاثة آثواب» فقلنا: أفلا نجعلها جددا كلها؟ قال: لاء إنغا هو 
للمهلة فمات ليلة الثلاثاء" . 

رضي الله عن الصديق ثاني اثنين حتى في يوم الموت يتمنى أن يموت في 
يوم موت النبي يم . . . 

لإني آرجو ما بيني وبين الليل»ء اا له. 

ه وعن البهي مولى مصعب بن الزبير قال: لما احتضر بو بكر جاءت 
لعمرك ما يغني الفراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصُدرُ 


(۱( «الزهد» لأحمد ص(۱۱۳). وابن سعد فى «الطہقات» (۳/ ۱۹۸)» وابن الحرزي قف 
«الثبات عند الممات» ص(۹۸)» واصفة الصفوة؛ /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة 
(YY 7/1)‏ رقم (۱۹۲۸۷)» و«التعازي والمراڻي» للمتردذ ص(۲۱۹). ٠‏ 

(۲) رواه أحمد فى «المسند» /١(‏ ١٤)ء‏ والبخاري فى «الجنائز» - موت يوم الاثنين . 


الدوگیے لفرت للموت والقبر والسكرات 7 


فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي: ل وجاءت سكرة 
ا و ی ۹ 

انظروا ثوبي هذين» فاغسلوهماء ا e‏ فان الجي ت إلى 
الحديد من الميت»' . 

عن عائشة شه قالت: حضرت أبي وهو يموت» وأنا جالسة عند 
رأسه» فأخحذته غشية» فتمثلت ببيت من الشعر فقلت: 
E ETE‏ اا ف ا 

فرفع رأسه فقال : ا ا ل ولکن كما قال اللّه: لإ وجاءعت 


SG a 
NT : ونه قال‎ ea 


۰ 
oN 3 
: 
۳ 


فقال: أجل يا سلمان» إنها ستكون فتوح »› فلا أعرفن ما كان حظك ما 
جعلته في رطنك وآلقيته على ظهر ل . واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس 
فإنه يصبح في ذمة اللَه» فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمتهء 
فيكبك على وجهك في النار" . 

6 وعن عائشة آنها قالت وأبو بكر يقضى: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
)١(‏ «الزهد» لأحمد .)۱٤/۲(‏ و«الِات عند الممات» ص(۹4)»› اة ابن سعد» 

(/4). والشطر الأول من بيت الشعر هكذا: 


آعاذل ما يغني الحذار عن الفتى O er‏ 
)۳( «(طبقات ابن سعل) )/ 14۸(« و«کتاب اللحتضرين» ا آبي الدنيا O‏ 


() «المحتضرین» لابن بی الدنیا ص(۳٥)»‏ و«طبقات ابن سعد» .)۱۹٤/۳(‏ 


١ ۱۳٦‏ أحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


ومضصی أبو بکر وه سمع هدا الدين وره 8 مضی إلى ربه. 


کل ڳل 
وفاة الفاروق عمر روه 
«الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام) 


۾ عن عمرو بن ميمون قال: «لا طعن عمر قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلني . فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: ا 

قال: نعم. قال: قاتله اللَّه» لقد أمرت به معروقًاء الحمد للّه الذي لم 
يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» فدخلوا عليه وفيهم رجل شاب» فإذا 
إزاره يس الأرض فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه بق" لثوبك وأتقى 
لرك“ . يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فَقل: يقرأ عليك 
عمر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا - وقل : 
يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فمضى» وجاءء فقال: اذست . فقال: 
المدلله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قيضت فاحملوني» ثم 


(۱) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۹۸/۳). 

(۲) «رجل صنع وامرأة صتاع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها». | ه لسان. 
مادة صنع . وحکی آبو زید: الصناع والصنع يقعان معا على الرجل والمرأة. | هھ افتح 
الباري» (۷/ .)٦٤‏ 

(۳) وردت «أبقى» وهى رواية الكشميهنى . ووردت : «أنقى)ء وهى الأكثر. 

hE EEN NL NG 
وغيره من الشياب مذموم على كل حال. وقال النووي: الإأسبال تحت الكعبين للخيلاءء‎ 
فان کان رها فهو مکرى.‎ 
ويكفي في ذم إسبال الإذار أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة.‎ 


سلم» وقل: يستأذن عمر فإن أذتّت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى 
قات الله ) 

ه نعم . . . «الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة 
سجدها له قط)» هذا الحمد من العبقري . . . الذي لم يشغله الموت عن الاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ِ 

ه وعن ابن عمر قال: كان رأس عمر في حجري في مرضه الذي مات 
فيه» فقال لي : ضع خدي على الأرض. ) 

فقلت : وما كان عليك كان في حجري أو على الأرض؟ 

فقال: ضعه لا أم لك. 

فوضعته» فقال: ويلي» ويل لامي إن لم يرحمني ري" . 

© وغ أبن امن فال 0ا طن عمر قلت له ارجا 

فقال: واللّه لو كان لى الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما الخبر" . ۰ 

وفي رواية : لا طعن عمر بوه جاء ابن عباس فقال: 

ااا ات و ر الاي رامات مه رل ال 
اريم حين خذله الناس» وقتلت شهيدًا ولم يختلف عليك النان» وتوفي 
ال د كراد فال 

أعد علي مقالتك» فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه» واللّه لو أن 


)١(‏ رواه البخاري فى «المناقب» - قصة البيعة» وفي كتاب «المجنائز» - ما جاء في قبر النبي 
ویم وأبی کو اغ » وفی کتاب «الجهاد»ء وكتاب «التفسير»› و النسائي في 
#الان الكرىا ت الفسي.: ) ا 

(۲) «حلية الأولياء» /١(‏ ۲٥)ء‏ «المصنف» لابن أبى شيبة »)۲۷٦/١۳(‏ وكتاب «لمحتضرين؟ 
ا آي اا و را الا ف جو ارتا ات ص 00 

)۳( «الطبقات» لابن سعد (۳/ .)۳٠۳‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» (۱۳/ O‏ و«المحتضرين» 
ص( )٥‏ . 


لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع . 

فال غا ا اير الزن وة اة كاد ااك ل وة 
كانت إمارتك لفتحاء والله لقد ملأت الأرض عدلأ ما من اين يختصمان 
إليك إلا انتتهيا إلى قولك». فقال عمر - رحمه الله -: أجلسوني» فلما 
جلس قال لاہن عباس : أعد علي كلامك»› فلما أعاد عليه قال : تشهد لي 
بهذا عند الله عز وجل يوم القيامة؟ فقال ابن عباس: نعم» ففرح عمر بذلك 


وأعجبه . 


E‏ و 

يغمی عليه» فقيل : «إنكم لن تفزعوه بشىء مثل الصلاة» إن كانت به حياة» 
فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» الصلاة قد صليت» فانتبه» فقال: الصلاة ها 
الله اد ولا حظ فی الإسلام ا الصلاة» فصلی و جر حه پنہعث د 

6 وعن ابن عباس ي قال: لا طعن عمر رضوان الله عليه» دخحلت 
غل فقلت ابش ا ر اون ان الله قم م ا :لضا ودفع بك 
النفغاق . قال : في الإمارة تثني علي يا ابن عباس ؟ ) 

فقلت : فی غيرهاء فقال: والذي نفسی بیده» لوددت أنی خرجت منها 
کما دخحلت فيها» لا جر ولا a‏ 

ه وعن عبد الله بن الزبير نلق قال: 

«ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلى مثل حزن أصابنا على عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه ليلة طعن» فال صل ,بنا الظهر والقضر .وال ت اقا 
)1( «(وصايا العلماء» ص(۳۸) . 
(0) «مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(۲۲۲). 
)٤(‏ المصدر السابق ص(٣٤۲۲).‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۱۳۹ 


اسر الناس وأحسنه حالأًء فلما كان صلاة الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره 
فإذا عبد الرحمن بن عوف» فلما انصرفنا قيل: طحن عمر أمير المؤمنين 
فانصرف الناس وهو في دمه لم يصل الفجر بعد» فقيل: يا آمير المؤمنين 
الصلاة الصلاة. قال: الصلاة ها الله إذن لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع 
صلاته» قال: ثم وثب يقوم فانبعث الدم من جرحه. قال: هاتوا لي عمامة 
يعصب بها جرحه» ثم صلى فلما صلى قال: يا أيها الناس على ملا منكم؛ 
فقال له علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: لا وأللّه ما ندري من الطاغي 
ق ك و ا 
عبد الله بن عباس فقال: اخرج» فسل الناس ما بالهم» واصدقني الحديث» 
کے کے جا ا ا ار ا ا د ا ر م ت ا 
تطرف من خلق الله من ذكر ولا أنشى إلا باكية عليك يفدونك بالاباء 
والأّمهات»' . 

Ns gê EU E N ea ei 
عليه» اجتمع إليه البدريون» المهاجرون والأنصار» فقال لابن عباس : «اخحرج‎ 
إليهم فسلهم: عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ قال: فخرج‎ 
ابن عباس» فسالهم فقال القوم: لا واللّه ولوددنا أن الله زاد في عمره من‎ 
: أفوار نا‎ 

۾ وعن زيد بن أسلم» عن آبيه آن عمر قال حين طْعن: 

لو کان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب ساعة - يعني 
بذلك الموت - فكيف ولم أرد اا ۰ 
(۱) «مناقب عمر بن الخطاب» ص(٣۲۲‏ ۔- .)۲۲١‏ 
(۲) المصدر السابق ص(٣۲۱)»‏ و(طبقات ابن سعد» (۳/ .)۴٤١‏ 
) «كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(۲۷)» و«مناقب أمير المؤمنين عمر» لابن الجوزي 

) .)۲۲٤٣(ص‎ 


| ۱4۰ أحوال الطيببن الصالحن عند اموت 


© ويکذب ابن بابويه القمي الشيعي على الفاروق فيقول: 

قال عمر حين حضره الموت. أتوب إلى الله من ثلاث : اغتصابي هذا 
الأمر آنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافه عليهم» وتفضيل المسلمين 
بعضهم على بعض) . 

لإ ألا لعنة الله على الظالمين 4. 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض واهتز العضاة بأسوق 
جزی الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأدم اللمزق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتسق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق' 


الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكبر: 

أحدث الشيعة عيدا سموه عيد (بابا شجاع الدين) الذي لقبوا به (أبا 
لؤلؤة المجوسي) قاتل عمر. وأول من أحدثه أحمد بن إسحاق بن عبد الله 
القمي الأحوص شيخ الشيعة القميين ونسبه زور لأئمة أهل البيت" . 

۾ (قال أحمد بن إسحاق : هذا اليو" يوم العبد lL‏ ويوم المغاخرة» 
ويوم التبجيل › ويوم الزكاة العظمى » ويوم الثكةة ويوم التسلة»0“ : 

8 ويقول هو لاء الزنادقة: 

إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن 


(1) «كتاب المحتضرين؛ لابن أبى الدنيا ص(۲۷). و«مناقب آمير المؤمنين عمر» ص٣‏ ۲۲). 

(۲) «كتاب الخصال» لابن E‏ القمي ص(۸۱) - ط . طهران. 

(۳) أي : يوم مقتل عمر توه . 

(6) «(مختصر التحفة الاثنى عشرية» للدهلوي اختصره السيد محمود شكري الألوسى 
O‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات _ ٤١‏ 


جميع الخلائق فلا يكتبون ذنبًا على أحد كما رواه علي بن مظاهر الواسطي 
عن أحمد بن إسحاق القمي عن العسكري عن النبي يم فيما حكاه عن 
ربه جل جلاله»“ . 

ونرد على هؤلاء الزنادقة بقول علي غه في كتابه إلى معاوية غه بعد 
ما ذكر أبا بكر وعمر: العمري إن مكانهما لعظيم» وإن المصاب بهما جرح 
في اللإسلام شديد» رحمهما الله تعالى وجزاهما بأحسن ما عملا" . 

۾ وذكر عبد الله بن مسعود عمر فبكى حتى ابتل الحصى من دموعه» 
وقال: إن عمر کان حصنًا حصيًا للإسلام» یدخلون فيه ولا یخرجون منه» 
فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام»" . 

وقال وه : ال ئ لأ حسب لباه قد وجدت فقد عمر)› وفي 
رواية : «والله ما أحسب شيا إلا وقد دخل SE E E‏ 

e aE NS EAN SE Sê 
. دحل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وفي دنياهم»‎ 

۾ وقالت أم المؤمنين عائشة ية : «من رأى ابن الخطاب» علم آنه خحلق 
غناء لاإسلام» . 

م وقالت أم أين يوم أصيب عمر: «اليوم وهی اللإسلام»" . 
م وقال الحسن البصري: «أي أهل بيت لم يجدوا فقده» فهم أهل بيت 
سوء). ) 
)١(‏ «مختصر التحفة» ص‌۲۹۳). 
(۲) امختصر التحفة» ص(۷١۱).‏ 
(۳) «مناقب أمير المؤمنین عمر» لابن الجوزي ص(۷٤۲)»‏ و«طبقات ابن سعد» (۳/ ۴۷۲). 
)٤(‏ «مناقب أمیر المؤمنین» ص(۸٤۲)ء‏ و«طبقات ابن سعد» (۳/ ۲۷۳). 


.)۲٠۰(ص «مناقب أمير الؤمنين»‎ )٥( 
.)۳۷۲ /۳( «مناقب أمیر المؤمنین» ص(۱١۲)». واطبقات ابن سعد»‎ )0( 


£۲ أحوال الطيبين الصالحن عن اموت 


ص وقال مجاهد: «كنا نتحدث أن الشياطن مصفدة في زمن عمر» فلما 
قتل وثبت في الأرض» 
ه وأما عدو الله أبو لؤلؤة فلقد قال عنه أمير المؤمنين عمر: لقد طعننى 
أبو لؤلؤةء وما أظنه إلا كبا حتى طعنني الثالغة“”“ . أي واللّه هو واللَّه كلب 
العجم وله در حسان بن ثابت حين يقول : 
وفجعنافيروز لا دردره بأبييض يتلو الحکمات مني“ 


(1) 


کل چ 
وفاة دي النورين 
أمير البررة وقتيل الفجرة وهو صائم 

۵ عن مسلم آبي سعيد مولیى عثمان: إن عثمان بن عفان وه أعتق 
عشرين مملوكا له» ودعا بسراويل فشدها عليه - ولم يلبسها في جاهلية ولا 
إسلام -» وقال :إني رأيت رسول الله مم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر 
وعمر» وإنهم قالوا: اصبر» فإنك تفطر عندنا القابلة. ئم دعا صحف فنشره 
بین يديه فقتل وهو بین يديه“ . 

۾ وعن سعيد بن مسلم بن بانك» عن أبيه: 

أن عثمان بن عفان قال متمثلاً يوم دخل عليه فقتل : 
أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لاد ملاكا في البلاد ومرتقا 


(1) «مناقب أمير المؤمنين» ص(۱١۲)‏ . 

(۲) «مناقب أمبر المؤمنين عمر» ص .)۲۱٣‏ 

(۳) «دیوان حسان» ص(۳۸). 

)٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۳۲): رواه عبد الله وأبو يعلى في «الكبير» 
ورجالهما ثقات . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۳ 


وقال أيضًا : ) 
بيت أهل الحصن والحصن مغلق ويأتي الجبال في شماريخها العلا“ 
۾ ودخل عليه - وهو محصور - الحسن بن علي وعليه سلاحه فقال: يا 
أمير المؤمنين» ها آنذا بين يديك فمرني بأمرك. 
فقال له عثمان: يا ابن أخي وصلَتك رحم. إن القوم ما يريدون غيري› 


وال ری و أوقي المؤمنين بنفسي . 

ف ا ا ق ا ا 

قال: انظروا ما أجمعت عليه أمة محمد» فإن الله لا يجمعهم على 
ضلالة. كونوا مع الجماعة حيث كانت . 

قال بشار بن موسی العجلي : فحدث به حماد بن زید» فرق» ودمعت 
عینه وقال: رحم ا ار و 
كلمة يكون لبتدع فيها حجة" . 


ضحروا بأشمط عنران السجود به يقطع الليل تا وقران °“ 
ورضى الله عن حسان إذ يقول أيضا: ) 

إنى رأيت أمين الله مضطهدا عنمان رهنا لدى الأحداث والكفن 

يا قاتل الله قوما كان شأنهم قتل الإمام الأمين المسلم الفطن 

ماقاتلوه على ذنب ألم به إلاالذي نطقرابوقاولم يكن 

إذا تذكرته فاضت بأربعة عيني بدمع على الخدين محنتق“ 

(1) «كتاب المحتضرين» ص(۷٥).‏ 

(۲) ابن عساكر فى تاريخ دمشق»» «المختصر» /۱١(‏ ۲۲۰ - ١١۲)»ء‏ وابن قدامة في «الرقة 

والیکاء» ص(۱۹۲ _ 1۹۳(« وأورده ان آبی الدنيا فی «کتاب اللحتضرين» ص(۹٩٥).‏ 
(۳) «دیوان حسان» ص(۰۹٤).‏ ) 
(6) «دیوان حسان» ص(۱۱٤).‏ 


استشهاد آمير المؤمنين على بن أبى طالب 
وقتل آشقى الآخرين له 


عن محمد بن علي بن أبي طالب أن عليًا لما ضرب أوصى بنيه» ثم لم 
ينطق إلا ب «لا إله إلا الله» حتى قبضه الله“ . 

قال عمران بن حطان شاعر الخوارج في قتل عبد الرحمن بن ملجم 
لأمير المؤمنين علي . 


يا ضربة من منيب ما راد بها إلآاليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إني لأذكرهيومافأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان 
۰ قال عبد القاهر البغدادي رادا عليه ٠‏ 

يا ضربة من كفورمااستفاد بها إلا الجزاء بمايصليهنيرانا 

ای لیے و رال يرجوله أبداعقواوغفرانا 


ذاك الشقي لأشقى الاس كلهم أخقَهم عند رب الناس ميزانا“ 
$ کې چ 
f4 «* %& ۴‏ ۶ 8 ا 
أمين الامة الشهيد آبو عبيدة بن الجراح غه 
اا ت مع ایی عبيدة» وإن الطاعون وفع بالشام» وإن عمر کتب 
إليه: إذا أتاك كتابي هذاء فإني أعزم عليك» إن أتاك مصبححا ن لا تمسي 
حتى تركب وإن آتاك ممسيا أن لا تصبح حتى تركب إلى فقد عرضت 


(1) «كتاب المحتضرين» ص(١١)»‏ و«الثبات عند الممات» .)١١۳(‏ ) 
)۲( «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ص(۹۳) 
- دار المعرفة. ) 
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لي إليك حاجةء لا غنى لي عنك فيها. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال: إن 
أمير المؤمنين يستبقي من ليس نباق . فكتب إليه أبو عبيدة: إني في جند من 
الله لن ارغب سى غي وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين فحللني من 
عزمتك . فلما جاء عمر الكتاب بكى» فقيل له: توفي بو عبيدة؟ قال: لا» 


وال اا 


صيب ابو عبيدة فى طاعون عمواس «وأرسل معاذ بن جبل الحارث بن 
۶ ء ۶ e‏ 0 ء ۴ ء۶ ) 
عميرة إلى ابي دة » يسأله : کرف ان ؟ فاراه ابو دة طعلة بکفه » فبکی 
الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة› وفرق منها حين راها» فأقسم بو عبيدة 
ت 2 و ه ص 
يالله › ما يحب ان له مکانها حمر النعم»" . 


خال رسول الله اسم سعد بن أبي وقاص 
یخبئ ثوبه يوم بدر کفنا له 


عن ابن شهاب الزهري ان سعد بن ابي وقاص )ا حضرته الوفاة» دعا 
بخلق جبة له من صوف فقال: کفنوني فيها» فإني لقيت المشركين فيها يوم 
ا 

للد عدوا اع لای 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الهيثم بن کټا فی «(مسنده»» والطحاوي في «معاني الآثار»» 
والبيهقي» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل . 
الطاعون» تحقيق أحمد عصام عبد القادر ص(۲۷۱) - دار العاصمة - الرياض . 

(۲) إسناده حسن: أخحرجها البزار» والطبرانى. وحسن إسناده ابن حجر العسقلانى في «بذل 
الماعون» ص(۱٣۲‏ - .)۲١۷‏ ) 

(۳) «وصايا العلماء عند حضور الموت» ص(٥٤).‏ وأخرجه الحاكم )/ 1۹1( والطبراني في 
«الكبير؟ »)۳١١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ .)١‏ وقال: رجاله ثقات إلا أن 
الزهري لم يدرك نا 


e O ECE EEE OOOO CECE CORON ELE NENE OOO 
e EEE EEG NENN NENE ENE EEE DOO OOO 
O Er E Wb E Bh hr hc ls he hr Hx a 


r‏ أحوال الجليبين الصالحين عند الوت 


ê8‏ وعں مصعب بن E‏ قال : کان ران ابی فی حچري ۰ وهر 
يقضى . فبكيت» فرفع رأسه إلى فقال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: لكانك 
وما أرى بك. قال: لا تبك فإن الله لا يعذبنى أبداء وإنى من أهل الجنة. 


قال الذهبي : صدق Ir e‏ 
عبد الرحمن بن عوف ناه ممن كتب الله لهم 
السعادة والمغفرة وهم في بطون آمهاتهم 


عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: «غشي على عبد الرحمن بن عوف في 
وجعه حتی ظنوا آنه قد فاضت نفسه» حتی قاموا من عنده وجلّلوه. فأفاق 
يكبر» فكبر أهل البيت» نم قال لهم: غشي علي آنا؟ قالوا: نعم. قال: 
صدقتم! انطلق بي في غشيتى رجلان أجد فيهما شدة وفظاظةء فقالا: انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمينء فانطلقا بي حتى لقيا رجلا قال: أين تذهبان 
بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الآمين. فقال: ارجعاء فإنه من الذين كتب 
الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهمء وإنه سیمتع به بنوه إلى ما 
شاء الله فعاش بعد ذلك شهرً»" . | 

وأوصى عبد الرحمن بخمسين ألف دينار فى سبيل اللّه» فكان الرجل 
وا ال دا 

وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى بألف فرس في سبيل الله. 


(۱) « سیر أعلام النبلاء (۱/ ۱۲۲). و«طبقات ابن سعد“ .)٠١٤/١/۳(‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه الحاكم (۳/ .)۳١۷‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ۷١۳)ء‏ 
وابن سعد (۳/ ۱/ .)٩٥‏ والحافظ في «المطالب العالية» (0۷ »)٤ ٠‏ وقال البوصيري: إسناده 
صحيح . 6 صاحب (کنز العمال) )171۸4 ۳(« ونسبه إلى أبي نعيم» وابن عساکر . 
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وعنه أن عبد الرحمن أوصى للبدرين› فوجدوا مئة» فأعطى كل واحد 
منهم أربعمئة دینار» فکان منهم عثمان» فاخذها" . 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: ا ان ا 
ابن عوف»› وهو بين يدي السرير» وهو يقول: وا جبلا : 

وقال علي بن آبي طالب يوم مات عبد الرحمن : اذهب يا ابن عوف! 
فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها" . 


موت الحسن بن على ريحانة رسول الله با 
E‏ أخرجوا 
شي إلى صحن الدارء قال: فرفع رأسه إلى السماء» ثم قال: الهم إن 
أحتسب نفسي عندك» فإنها أعز الأنفس على“ . فكان مما صنع الله له أن 


احتسب نفسه عنده. 


وعن جعفر بن محمد عن ايه قال 


« لا أن سض اسن بن عل الوت یکی پا دوا E‏ 


a‏ وقد اجری الله لك على اسان نيه أنك سد 
مات آهل الحنة)» وقاسمت الله مالك ئلاث مرات» ومشيت إلى ست الله 


.)٩۹١ /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( ٠ 

(۲) «الحاكم .)٠۸/۳(‏ والذهبي في «السير» .)٠٠ /١(‏ 

(۳) إستاده صحیح: آخحرجه الطبراني )۲٦۳(‏ في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية) 0 
وابن سعد» والذهبي في «السير» (۱/ ۹۰). 

)٤(‏ «حلة الأرلياء» (۳۸/۲)ء و«البات عند الممات؛ ص(۴١٠)ء‏ و«وصايا العلماء» 
ص(٤1)»‏ رقبة بن مسقلة» بالسين والصاد ‏ ثقة» بين وفاة الحسن ووفاة رقبة تسعة 
وسبعون عامًا ولم يرو عن الحسن بن علي . 


ا أحوال الطليبين الصالحن عند الوت 


على قدميك خمس عشر مرة حاجًا؟ وإنما أراد أن يطيب نفسه. 
قال: فواللّه ما زاده إلا بكاء وانتحاباء وقال: يا أخي» إنى أقدم على 
أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط“ . 
مقدام العلماء معاد بن جبل خۆش 
f Sle. a SÎ 3° “°‏ ° و 
احخنق خزقلك) فوعزتك إني احبك 


عن الحارث بن عميرة» أنه قدم مع معاذ من اليمن» فمكث معه في داره 
وفي منزله» فاصابهم الطاعون» فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
بن حسنة وآبو مالك» يخ في يوم واحد» وكان عمرو بن العاص» حين 
ا فرق فرقًا شديداء وقال: يا أيها الاس تفرقوا في هذه 
الشعاب» فقد نزل بكم أمر لا أراه إلا رجز † أو طاعوتًا]» فقال له شرحبيل 
ابن حسنة : كذبت› فد ضا رمل اله ا وات وخا 
أهلك . فقال عمرو: صدقت . 

رل این ل اوو عاض ت ا اع 
الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» اللّهم فآت 
لعا الي لا و و ا ا کال ف ای ج ت 
ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يكنى به. فرجع معاذ من 
ee LI‏ 
اجات ل فال د الم اا بإ الحق من ربك فلا تونن من 
الممترين 4 إالبقرة: ۷ . فقال معاد خوت : وأنا ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين . فمات من ليلته ودفن من الغد.. . ئم إن معادًا غه اشتد به نزع 


(۱) «كتاب المحتضرين» ص(٤۱۷).‏ ومختصرا في «تهذيب الكمال» .)٠٠٤ /١(‏ 


لموت» فنزع أشد العالم نَزْعه. فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه فقال: 
اخنقني خنقك» فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك»' . 

وعند ابن سعد: ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطعن هو في إبهامه» فجعل 
يمسها بفيه ويقول: اللّهم إنها صغيرة» فبارك فيها. فإنك تبارك في الصغير 
حتى هلك» . 

۾ وعن عمرو بن قيس : 

أن فاد بن خلا ضر الرت فال انظروا أي 

قال: فقيل : لم تنصبح› حتى أي فقيل له: قد أصبحت . 

قال: أعوذ باللّه من ليلة صباحها إلى التار. مرحبًا بالموت. مرحبًاء زائر 
مغب حبيب جاء على فاقة . الهم إنك تعلم أني كنت أخافك» فأنا اليوم 
أرجوك. اللّهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري<“ 
الأنهار» ولا لغرس الأشجار» ولكن لظما الهواجر» ومكابدة الساعات^“ » 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر" ... من أجل هذا يعيش مقدام 
لا وع ال رات ا ترت 


%# % % 


() إستاده حسن: سبق تخریجه . «بذل الماعون فى فضل الطاعون») ص٣٣۲‏ ۔ ۲۷۰). 

(۲) «طبقات ابن سعد» (۳/ .)٥۸٩۹‏ 

(۳) أي : قليل الزيارة. 

)٤(‏ كري الاآنهار أي : حفرها. 

)١(‏ آي: صيام نهار الصيف وقيام ليل الشتاء. 

ء)٥١٠/١( واصفة الصفوة»‎ .)۲۳۹/١( واحليةالأولياء»‎ .)١١١/۲( «الزهد» لأحمد‎ )٩( 
.)١١١( و«كتاب المحتضرين»‎ .)١١۹/١( و«الثبات عند الممات»‎ 


وفاة عبد الله بن مسعو د وه 


أشتهى مغفرة الله ورضوانه 

E N O‏ فقيل له: أتبكي 
ر خت ل ا ؟ 

فقال: وکیف لا أبکي وقد رکبت ما نهاني عنه» وترکت ما آمرنی به 
واا ا ا وت ااعال و9 ف اعاف ي الان ت 
و ف 

هم وعن علقمة قال: اشتكى عبد اللَّه» فلم أره في وجع كان أرمض”“ 
منه في ذلك الوجع» فقلت له في ذلك فقال: ٳني خشيت أن کون لا بي أنه 
أخذني وأقرب بي من الغفلة" . 

۾ وعن قيس بن أبي حازم قال: دحل عثمان على عبد الله يعوده» فقال 
اک 

ال غا مردود إلى مولاي الحق. 

ال ا ا ي 

ه وعن آنس بن مالك قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود نعوده في 
E E CE‏ 

E Ub 


.)۱١۸(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(۲) آي : أشد وجعاً. 

(۳) «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)۱١۸/۳(‏ وامصنف ابن بي شيہة» (۱۳/ ۲۹۰)› 
و«الزهد والرقائق» لابن المبارك ص0 »)١١‏ و«كتاب المحتضرين» ص(۸١۱).‏ 

.)۲۲۲( «كتاب المحتضرین» ص‎ )٤( 
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قال : أجد قلبي مطمتًا بالإان. 

قلنا: ما تشتكي آبا عبد الرحمن؟ 

قال : آشتکي ذنوبي وخطاياي . 

قلنا: ما تشتهي شيئًا؟ 

قال : أشتهي مغفرة الله ورضوانه. 

قلنا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني”' 

ه عن أي ظبية قال: مرض عبد اللّه» فعاده عثمان» وقال: ما تشتكي؟ 
قال : E‏ قال : فما تشتھی ي؟ قال: رحمة ربي» فال آل آم لك طت ؟ 
قال : ت أمرضني . قال: i‏ آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه" 


أبو هريرة اه نه : أبکي على بعد سفرې» وقلة زادي 

PAPE TAN phe‏ ا 
قال: ما بكي على دنياكم هذه» ولکن على بعد سفري» وقلة زادي» وأني 
ا في صعود» ومهبطه على جنة أو نار» فلا أدري أيهما يؤخذ بي“ 

اللّهم إني أحب لقاءك: 

SS‏ قال: دخل مروان على آبي هريرة 


س 


وه في شکواه الذي مات فيه. فقال : AE‏ فقال أبو هريرة: اللهم 


(۱) «كتاب المحتضرین)» ص(۲۳۸ - ۲۳۹)» وامختصر تاریخ دمشق» /۱٤(‏ ۲۷۰). 

.)٤۹۸/۱( «السیر»‎ )۲( 

() «الزهد» لابن المبارك ص(۳۸). و«الطبقات» سعد /٤(‏ ۳۳۹)» واوصايا العلماء» 
ص(۸٥).‏ و(کتاب المحتضرین» ص(۱۳۹» ۲۰۰ ۔ ۲۰۱) وانظر: «السیر» (۲/ ٥۹۷۸‏ ۔ 
(YY‏ ترجمة ابي هريرة. 


أحوال الطيبين الالحين عند الوت 


إني أحب لقاءك فأاحب لقاتي. فما بلغ مروان أصحاب القطا حتى مات 
و ع د هكا جا الا خاب ووت الا ي 

۾ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على أبي هريرة وهو 
وجع شديد الوجع» فاحتضنته» فقلت: الهم اشف أبا هريرة. فقال: الهم 
لا ترجعها. قالها مرتين. ثم قال: إن استطعت أن فمت» فوالذي نفس 
أبي هريرة بيده لياتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهبة الحمراء. اا ا زمان يمر الرجل على قبر أخيه المسلم 
فیتمنی آنه صاحبه" ) 

صدق أبو هريرة ونصح فقد قال رسول الله م : «لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبرالرجل فيقول: يا ليتني مكانه»" . 


حكيم الأمة أبو الدرداء يشتهى الحنة 
۾ عن آي مسلم الخولاني آنه دخل على أبي EE‏ الذي 
قبض فيه وكان عندهم كأنفسهم - فجعل أبو مسلم يكبر» فقال أبو الدرداء: 
أجل هكذا فقولواء فإن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى“ . 
ه وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه 
فقالوا: ما تشتکي؟ قال: اش ا 
قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجحنة . قالوا: أفلا ندعو لك طبيا؟ 


(۱) «طبقات ابن سعد» /٤(‏ ۳۳۹). و«السير» (۲/ .)1۲١‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١١).‏ 

(۲) «كتاب المحتضرين» ص(٤‏ ۲۰ - »)۲١ ١‏ و«طبقات ابن سعدا .)۳۳۸/٤(‏ و«حلية 
الأٌولیاء» (۱/ .)۳۸٤‏ 

(۳) رواه البخاري - كتاب الفتن - باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور. 

.)٠١۹(‌ص «كتاب المحتضرین»‎ )٤( 


سك العبرات للموت والقبر والسكرات \o‏ 


قال: هو أضجعني”'“ . 
۾ وعن ابي مسلم قال: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه فقال: ألا 
رجل يعمل لمئل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل لمثل يومي هذاء ألا رجل 
يعمل لمل ساعتي هذه ثم قيض . 

ه قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداء» جعل يقول: من يعمل لمل 
يومي هذا؟ من يعمل لمل مضجعي هذا" ؟ ) 

رضي الله عن حكيم الأمة القائل : «إن لنا دارا لها نعمل» وإليها نظعنء 
والملخف فيها خير من المخقل“ . 

سدنا بلال: غدا نلقى الأحبة. محمدا وحزبه 

ه عن سعيد بن عبد العزيز: «قال بلال حين حضرته الوفاة: غدا نلقى 
اخ ON a‏ 
0( 


قال : يقول هو . وا فر حاه 


کډ کډ ڳا 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۷/ ۳۹۳). NT‏ الصفوة» .)1٤۲١/١(‏ و«الشبات عند الممات» 
ص(۱۲۸)» و«الحلية» .)۲۱۸/١(‏ و«الزهد» لأحمد ۱۳۹)» و«المصنف» لابن أبى شيبة 
(۳۰۹/۱۳). و«كتاب المحتضرین» ص(۷١۱).‏ ا 

(۲) «صفة الصفوة» »)1٤۲ /١(‏ و«الثبات عند الممات» ص‌(۲۹١۱).‏ 

(۳) انظر : «السیر» ترجمة ابی الدرداء (۲/ ۳٣٠١‏ _ ٣٥ه٣).‏ 

)٤(‏ «كتاب المحتضرين» ص(۱۳۸). 

)١(‏ فى رواية ابن أبى الدنيا و«السير“: «وا ويلاه». 

)<( «الثبات و الات ص(۱۰۸)» و«السیر» (۱/ »)٠۹‏ و«كتاب المحتضرین» ص(۲۰۷ - 
۰۸(. ) 


Els SRE Aa ا‎ |٤ 


حذيفة بن اليمان غ 
حبيب جاء على فاقة 
۵ عن زياد - مولى ابن عباس - عن بعض أصحاب النبي يم قال: 
دخلنا على حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: اللّهم إنك تعلم لولا أني 
أرى أن هذا اليوم أول يوم من يام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنياء لم 
أتكلم با تكلم به» اللّهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على الخنىء 
راوع ر ار ات ر ا حت ا 0 
أفلح من ندم“ . 
ه وعن أبي مسعود قال: أغمي على حذيفة» فأفاق في بعض الليل 
فقال: يا آبا مسعود» أي الليل هدا؟ قال: السحر. قال: عائذ بالله من جهن 


ه وعن أسد بن وداعة قال: لما مرض حذيفة مرضه الذي مات فيه» قيل 


له ما تشتهي؟ 
قال : اشتھي الحنة. قالواً: فما تشتکی؟ قال: الذنوب. قالوا: فاد 
Ss‏ 


ار نک ابا اي ا ر 


ون من حمدني منکم ولامني في في احق سواء. 


(1) «الثبات عند الممات» ص(۲۱٠‏ - .)١١۲‏ و«حلية الأولياء» .)۲۸۲/١(‏ واكتاب 
اللحتضرین» ص٣‏ ۲۳) . 

(۲) «حلية الأولياء» /١(‏ ۲۸۲). وامصنف ابن أبى شيبة» (A - /١۳(‏ و«(وصايا العلماء» 
ص(۳٥٠)»‏ واكتاب المحتضرين» ص(١أ١١)› E‏ الات 0 7 


سرك العبرات للموت والقبر والسكرات o0‏ 


ثم قال: أصبحاا؟ أصبحاا؟ 
قالوا: نعم . 


(1) 


E 
السلف الخير عثمان بن مظعون جاه‎ 
ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء‎ 


E e‏ کاچ رت ود 
میت ودموعه تسیل على خد عثمان بن مظعون" . 

و کر ای ا ر چ ا لكفاه 
شرفاء وكرامة أخرى وفضيلة رصع بها جبين عثمان. 

ف اا م تار مان بن خرن قال رسول الله ا : توك 
تلبس منھا بشیء»" . 

چن ام العلاء ذكرت أن عثمان بن مظعون اشتکی عندهم› ف ا 
توفي »› فأتی رسشول الله »> فقلت : شهادتي عليك آبا السائب» لقد 
ك ق و وا ر 
اغ را يا رسول الله فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه اليقينء واللّه إني لأرجو 
له الخيرء وإني لرسول اللّه» وما أدري ما يفعل بي». قالت: فواللّه لا أُزكي بعد 
)١( ٠‏ «الثيات عند الممات» ص(۲١١)ء‏ و«الحلية» /١(‏ ۲۸۲). واكتاب الختضرين» ص(۱۱۲)› 

واصفة الصفوة» .)٠١٤/١(‏ ا SS‏ 
(۲) أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث صحيح» وصضححه الحاكم وسكت 


عله الذهبى› والحدیث حسن بشو اهده . 
(۳) أحرجه مالك فى «الجنائز» يرسله ووصله ابن عبد البر عن عائشة. 


٥٦‏ أجحوال الجليبن الصالحن عند اموت 


أحدا . قالت: فأحزنني ذل تفت فر یت لمان عا تجري»› فاأخبرت 
رسول الله مونم » فقال: «ذاك عمله») . | 


سلمان ایر سلمان بن الإ سلام 
سلمان الفارسي 


۶ ۶ ۰ ۶ 
«لى اليوم زوار» لا آدري من أي هذه الابواب يدخلون علي» 
6 عن آنس قال : دحل سعد وابن مسعود على سلمان عند الموت› فبکی 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال :عهد عهده إلينا رسول الله نيم » لم نحفظه. 
قال: «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». وأما أنت يا سعد فاتتق الله 
ال ف امار ا ا و وها فة کات 
زل ۲٩‏ 
وعن الحسن قال: بكى سلمان عند الموت» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ما نکی اا داك ول رعا من الرت ٠‏ ولكن فة الراى وة 
اماز . ) 
6 وعن امرأة سلمان بقيرة قالت : لا حضر سلمان الموت دعاني - وهو 
فى علية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب فإنى لى اليوم زوار“ > 
(۱) أخحرجه البخاري فى «مناقب الأنصار» وفى «الحنائز». وفى «الشهادات»» وفى «التعبير»› 
وعيك الرزاق فى ١ا‏ لصنف» . ۰ 

(۲) «حلية الڈولیاء» (۱/ ٥۱۹۰ء‏ ١۱۹)ء‏ (۲/ ۲۳۷). و«مستند أحمد» (٥/۳۸٤)ء‏ وانظر: 
«السير ترجمة سلمان .)٠٥١۸ - ٥۰٥ /١(‏ 

(۳) ضتا: بفتح الضاد وكسرهاء أي: بخلاً وحرصًا. 

.)۲۲٤١ - «كتاب المحتضرین؟ ص‌(۲۲۳‎ )٤( 


)٥(‏ وفي رواية: «إنه يحضرني خلق من خلق الله عز وجل - يجدون الريح ولا يأكلون 
الطعام» | 
۰ ا 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات o۷‏ 


لا دري من اي هذه الأبواب يدخلون علي » ئم دعا شك له سم قال : 
أديفيه فى قور" ففعلت» ثم قال : انضحيه حول فراشي» ثم انزلي وامكثي 
فسوف تطلعين فتريني علي فراشي› فاطلعت › فإذا هو قد مات" 1 
وفي «الحلية»: فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه. 


نعم... مسك أصابه يوم فتح «جلولاء» يکون عطر عغاته. . . وآن له أن 

يرتوي وينهل فقد برح الشوق به إلى محمد وحزبه. 
و r‏ ۶ ا 
يحب الخروج لعل الله يرزقه الشهادة 
آن یعرضنا رسول الله عم للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: ما لك يا 
أخی: فقال: إنی أخاف أن یرانى رسول الله عرسم فيستصغرنى فيردنى» وأنا 
أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة» قال: فعرض على رسول الله ليم 
فاستصغره فقال: «ارجع»» فبکی عمیر فأجازه رسول الله عرسم . قال سعد: 
فکنت أعقد له خمائل سيفه من قح و فل ن وهو ان سف ع ةة 
( 


قتله عمرو بن عبد ود" ۴ 


کډ کډ ي 


)١(‏ أدافه : خلطه وأذابه فى الماءء والقور: إناء صغير. 

(۲) «الثبات عند الممات» ص(١١٠‏ - ١١۱)ء‏ و«الحلية؛ (١/۸١۲)ء‏ و«وصايا العلماء عند 
الموت» ص(٤٤).‏ 

(۳) «البات عند الممات» ص(۷١٠‏ - ۸١٠)ء‏ و«الطبقات» لابن سعد »)۱٤۹/۳(‏ و«صفة 
الصفوة؛ (۱/ ٤۳۹)ء‏ وأخرجه أبو يعلى والحاكم. ) 


أحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


o ك۶‎ 


عمیر بن الحمام اول شهید من الأنصار في الأسلام 


بخ بخ 
e Ca‏ «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض». فقال عمير: ارول اه اغ ا 
والأرض؟ قال: نعم .قال : E‏ فقال رسول الله ا : «ما يحملك 
على قول: ا قال : ولا ل الله إلا رجاءة أن أكون من 
أهلها. قال : «فإنك من أهلها» . فأخحرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن› 
ثم قال: لئن آنا حييت حتى اكل تمراتي هذه» فإنها لحياة طويلة. قال: فرمى 
با كان معه من التمر» م 
لله دره كم كان شوقه عارمًا إلى الجنة. 
االله ہن خش بن یاپ" 
جدع آنه وأذنه في الله مثل ما تمنّى 
۾ عن سعد بن آبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: : Î‏ 
تدعو الله فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال: 
يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه» شديدا حرده 
فآقاتله فيك ويقاتلني؛ ثم ياأخذني فيجدع آنفي وأذني› فإذا لقينك غدا قلت : 
يا عبد الله: من جدع أنفك وأذنك؟ فاقول: فيك وفي رسولك› فتقول : 
EEN Gs O)‏ 
بخ بخ : SS‏ ) 
رل ا SS‏ 


الإإسلام» وصاهر رسول الله ا بأخته زیسب ۰ وهر اول س که امیر المؤمنين في 


السرية إلى نخلة. 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات _ ٠‏ 


| sa 


فاز ورب الكعبة ووارت جثته الملائكة وأسلم قاتله 


ا او ی قا ا 
قال: وذهب بعامر علو في E a‏ 
إن الملائكة وارت جثته وآنزل عليین» » وسال جبار بن سلمى ما قوله فزت 
الله و ال اا جار ا رای س ار عار ن فة فحن 
إسلامه . 


قالت عائشة شع : رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته يرون 
أن تة وار . 


0 ۶ 
يحث قومه على الشهادة 
۵ عن یحیی بن سعید قال : ) 
لا كان يوم أحد قال رسول الله عيش : «من يأتيني بخبر سعد بن 
الربيع» فقال رجل: أنا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى» فقال 
)١(‏ «حلية الأولياء» .)۱١۸/١(‏ و«الثشبات عند الممات» ص0 ١٠)ء‏ واصفة الصغفوة» 
«(TAE/1)‏ والهيثمي في (مجمم الزوائد» TID‏ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رحال 


الصحيح . 


(۲) «الثبات عند الممات» ص(۱۰۷)» و«طبقات ابن سعد» (۲۳۱/۳). 


| ۱۰ أجوال الجليبين الصالحين عند اموت 


له سعد بن الربيع» ما شأنك؟ قال: بعثني النبي يسم لآتيه بخبرك» قال: 
فاذهب إليه فأقرئه مني السلام . وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة. وأن 
قد أنفڌت مقاتلي» وأخبر قومك: أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله 
ارم وأحد منهم حى 
آنس بن النضر رش 

«الجنة ورب النضرء إنى أجد ريحها من دون أحد) 

م )ا کان يوم أحد TS‏ ار قال : الهم إني ادر الات يا 
صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعني ا کل ب 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال : يا سعد بن معاذ» الجنة ورب النضرء 
إني أجد ريحها من دون أحد» قال سعد: E ER‏ 
صنع . قال نس" : فوجدنا به بضعا وثمانين: ضربة بالسيف» أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد متّل به المشركون» فما عرفه أحد 
إلا آخته پہنانه. قال آنس: کنا نری - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه: م E E e‏ .. إلى آخر 


الآة)“ 1 


ا ت 


)١۱(‏ «طبقات ابن سعد» (۳/ .)٠٥۲١‏ واصفة الصفوة» (١/١۸٤)ء‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(۱۱۲). 

(۲) آي : أنس بن مالك راوي الحديث . 

(۳) أخحرجه البخاري . 


اسرگب ا للموت واو Û‏ 


* , » ۰‰ ا 
موت سعد بن خيثمة الآأنصارى خوش 
«لو كان غير الحنة اثرتك به) 
۾ حل نقباء الأنصار الال عشر » شهد العقة الأخيرة مع السبعين› 
وا ا ا ا 
كان غير احنة آثرتك به؛ إنى او اق ى فاستهما» 
فخ رج سهم سعد» فخرج فقتل پبد ر . 
بى عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثملبة 
e‏ 
لا کان ت واصطف e‏ للقتال كان ول من جرح أبو عقيل »› 
رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده فأخحرج السهم فوهن له شقة الأيسر» وجر 
a‏ ا ا e E‏ ) 
REE e‏ ا E. E‏ ما يعني 
En‏ فقال : آنا من الأنصار» واوو و e‏ 


ٿم جعل يتادي : يا آل الأّنصار» کرة کیوم حنین. قال ابن عمر : فاخحتلفت 
| السيوف بينهم فقطعت يده المجروحة س المنكب» فقلت : أا عقيل › فقال : 


)١(‏ «(صفة الصفرة» c(€1A/1)‏ الات عند الممات» ن( 1۲( و«(طبقات ابن 


الجزء الأول 


۱1۲ أحوال الطيبين الصالحن es‏ 


لبيك» بلسان ملتاث > ا فلت اشر قدا لو 
فرفع رأسه» أو إصبعه إلى السماء يحمد الله ومات يرحمه الله. قال ابن 
عر ارت عفر فال رها ها ال ال لك وط . 


موت سالم بن معقل مولى آبي حذيفة ناته 
«هكذا موت القراء فى الميدان» 


ر هال من در من قارئ . e‏ ر 

هو أحد القراء الأربعة الذين أمر النبي عي بأخذ وا 
فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين حفر سالم لنفسه حفرة وتحنط 
بحنوطه وأمسك براية المهاجرين» فقالوا له: يا سالم» إنا نخشى أن نؤتى من 
قبلك . فقال ناته : بئس حامل القرآن إِدًا أنا. 

قال ابن الجوزي : «حضر اليمامة فأخذ اللواء بيمينه فقطعت ثم شاله“ 
بشماله فقطعت» ثم اعتنق اللواءء وجعل يقراً: ظ وما محمد إلاً رسول قد 
حلت من قبله الرسل أَّإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) إلى أن قتل» . 

رهكذا غوت سبك القرا في الميدان. . . ومن أولى بهذا منه» وقد قال 


)١(‏ ملتاث: ثقيل» بطيء في الكلام. 

. أي : الهزيمة‎ E : ویقال‎ e e )ادر‎ 
E 

(۳) ي مسيلمة الكذاب . 

)٤(‏ «صفة الصقوة» .)٤11/١(‏ و«الثبات» ص(١١١‏ - »)١١١‏ و«طبقات ابن سعد» باختصار 

(EVE) 

)٥(‏ أي : رفعه. 

(0) «الثبات عند الممات» ص(٤ .)٠١‏ واطبقات ابن سعد» (۳/ .)۸٩‏ 


سوب العبرات للموت والقب ر والسكرات 2 


ارول ل وت . ای 


«خلوا بیننا e‏ ساعة ) 
ا 
عن آنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة» وفك حط ول ون 
أبيضین يکفن فيهما. وقد انهزم القوم فقال: اللّهم إني أبراً إليك نما جاء به 
ھؤلاء المشركون» وأعتذر إلبك ما مح ھؤلاء»› فبئس ما عوددم آقرانکم » 
خلوا بیشنا وبینهم ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل» . 


عمرو بن الجموح سيد بني سلمة نوه 


رجو آن e e‏ 
بنوه» aT‏ الله فاتی رسول الله لم فقال ٠:‏ بني يریدون 
آل بحبسوني عن اروج واني لأرجو أن طا بعرجتي هذه في الحنة» فقال : 
«أما أنت فقد عذرك اللّه»ء وقال لبنيه: «لا عليكم آن لا منموه» لعل الله عز 


وجل يرزقه الشهادةا؛ فتركوه» قالت امرأته: فكأني اظ ةماقا 


درقته › وهو يقول: اللّهم لا تردني إلى حزبي» وهي منازل بني سلمة» فقتل 
)۳( 


a 


(۱) أخرجه البزار» ورجاله ثقات. انظر : «الإصابة» (۲/ ۷). 

(۲( أخرجه الحاكم في «المستدرك» )/ «(To‏ وقال : صحيح على شر ظط مسلم ولم يخر جاه . 
انظر : «الثبات عند الممات» ص(۲۹١).‏ واطبقات ابن سعد» .)۲١ ٦ /١(‏ 

(۳) «الثبات عند الممات» ص٣١١).‏ 


rT‏ أحوال الجطيبين الجالحين عند اموت 


خبیب بن عدي ځا 
«فلست أبالي حین أقتل مسلمًا) 

۾ عن ابي هريرة شه قال: بعث رسول الله ب عشرة عيتا وأمر 
ی ا د ی د ر کح ی اا سی 6 
كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هديل يقال لهم بنو لحيان» 
فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
لر تی ها ره فال ریه اا اه فا جن ب 
عاصم وآأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا 
فاعطوا أيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن 
ثابت : آيها القوم» آما آنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا 

ا اام فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماء SE‏ 
ES a‏ فلما استمکنوا م منهم أطلقوا 
أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول ل واللّه لا 
أصحبکم» إن لي بهؤلاء أسوة - يريد القتلى - فجرروه وعالجوه» فأبى أن 
يصحبهم . . فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدرء 
فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبً - وکان خبيب هو قتل الحارث بن 
عامر يوم بدر - فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من 
ات اغات سے د ها فأعارته» فدرج بني لها وهي غافلة 
حتی آتاه» فوجدته مجلسه في فخذه والموسی بیده. الت : ففزعت فزعة | 
عرفها خبیب . فقال : أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . قالت : e‏ 
ا واللّه لقد وجدته يومًا يأكل قطمًا من عنب 
ی د وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. وکانت تقول : إنه لرزق رزقه 
N‏ ااا ا ه في ا حل قال لهم خبيب: : دعوني 


سكب العبرات للموت LL‏ ) ۱ ۱ 


أصلي رکعتين › فترکوه ورک رک » فقال : واللّه لولا آن تحسبوا آن ما بي 


iY, الهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء‎ 2 e 


gE OE ETF 
وذلك في دات الإله وإن يشا ارك على أوصال شلو ممع‎ 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. e‏ 

مسلم قتل صبرا و 
ى في 
م ازيد بن الدثنة 
o 5‏ 1 44 ۰ 

«(ما حب أن محمدا يشاك فی مکانه شو کة تؤذيه) 

استؤثر يوم الرجيع مع خبيب فقدموه للقتل فقالوا: اكك الل أت 
أنك الآن في أهلك› أن خود ماك قال 

فالا د ا a‏ جالس في 


آهل 


% % % 


(1) في رواية باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي من «صحيح البخاري“ : e‏ 

(۲) أوصال : ج وضل» وهو العضو . 

(۳) الشلو: الجسدء وقد يطلق على العضو ولكن المراد به | 

(€)الممزع : المقطع . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي من «(صحيحه - باب ( ٠‏ _ وفي باب غزوة الرجيع› 
ورواه أيضًا في کتاب الجهاد باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر؟› ورواه داود 
في كتاب الجهاد باب من الرجل يستأسر. 

)٦(‏ «صفة الصفوة» /١(‏ ۹٤1)ء‏ و«الثبات عند الممات» ص(۱۲۸). 


حرام بن ملحان وه 
o3‏ 
فزت ورب الكعبة) 


قال انس بن مالك نوه : « لما طعن حرام بن ملحان - وکان خاله - يوم 
بئر معونة قال بالدم هکذاء فنضحه على وجهه ورأسه» ثم قال: فرت ورب 
الكعرة»“ . | 


ابو بكرة مولى النبي عي 
و 
ء 
) ټپ د 
a‏ چ » ن + * ٩‏ 
ان تکون خرجت من نفسی هذه) 
ان ايا بكرة لما اشتكى عرض عليه بنوه أن اتوه بطبیب» فأبی › فلما ثقل 
وعرف الموت من نفسه وعرفوه منه قال: أين طبيبكم ليردها إن کان صادۇ؟ 
قالوا: وما يغني الآن؟ ) 
قال : ولا قبإ 
قال : فجاءت ابتته أمة الله » فلما رأت ما به بکت» فقال: أى بن لا 
قال ا تاه فإن لم أبك عليك فعلى من أبكي؟ 
قال: لا تبکي. فوالذي نفسي بيده ما في الأرض نفس أحبٴ إلى تكون 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات | av‏ 


خرجت من نفسی هذه» ولا ف هذا الذنات الطائر . 


ثم أقبل على حمران - مولی عثمان بن عفان - وهو عند رأسه - فقال: 


(1) ۰ ة‎ ٍ ٣ TET 7 ٣ 


عمار بن ياسر الطيب المطبّب 


ء و ك 
«آزفت الحنان» وزوجت الحور العين») 
عن أبى البختري قال: قال عمّار يوم صفين: اتتوني بشربة لبن» قال: 
فشرب» ثم قال: قال رسول الله بشم : «إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة 
(Du °‏ & ف 
لہن» » ثم تقدم فقتل" . 
وفى رواية: «ثم قال: صدق الله ورسولهء اليوم ألقى الأحبة محمد 


)€( 
وحزبه" .. 


6 وعن سعد بن إبراهيم لغری عو ات غم دة سمع عمارا 
بصفين يقول: أزفت الجنان» وزوجت الحور العين» اليوم نلقى حبيبنا محمد 


© ورعن ابن بي خحالد ف او ره قال عمار: ادفنوني في 
ٿيابي > فإني رجل مخاصم" . 


)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(١٠١‏ - »)١١١‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١١)»‏ وامختصر 
تاریخ دمشی) ۱۸۳/۲0). 

(۲) خر جه اأحمد /٤(‏ ۳۱۹)» وابن سعد (۱/۳/ »)۱۸٤‏ والحاكم (۳/ (A۹‏ . 

.)٤۲١/۱( «السیر»‎ )۳( 

(4) «الثبات عند الممات» ص(۸١٠١).‏ 

.)٤١١/١( «السیر»‎ )٥( 

.)٤١١/١( «السیر»‎ )( 


موت حالد بن الوليد زوه 
سیف الله وفارس الإسلام 
(لا نامت أعين الحيناء) 

ه عن أبي الزناد: أن خالد بن الوليد لما احتضر بكى» وقال: لقيت كذا 
وگذا زحقًاء وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة 8 أو رمية بسهم» وها 
آنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الحبناء" . 

رض الله عن الل ست الك الذي قار ما من ليلة يهدى إلى فيها 
رر اا ا ا ا ا ق 
ا فال 22 ٠‏ 

ه وعن أبي وائل قال: لما حضرت خالدًا الوفاةء قال: لقد طلبت القتل 
مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. وما من عملي شيء آرجی 
عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وآنا متترس» والسماء تهلني ننتظر الصبح؛ 
EE ES‏ ثم قال: إذا مت» فانظروا إلى سلاحي وفرسي» 
فاجعلوه عدة في سبيل الله»” . 


زید بن الخحطاب ب 
«اللهم إني آعتذر إليك من فرار أصحابي» 


o 


۵ عن ابن عمر توغ : قال عمر بن الحطاب لأخيه زيد يوم أحد: حل 


(1) «السير» /١(‏ ۳۸۲). والعير: الحمار. ) 
(۲) «السیر» (۱/ ١۳۷)ء‏ و«المجمع» (۹/ ٠‏ ). وقال الهیثمی: رجاله رجال الصحيح . 
)۳( «السير“ (١/١۳۸)ء‏ و«الإصابة» (۳/ .)۷٤‏ وابن المبارك فى «الجهاد»» وإسناده حسن. 


سکب الوا للموت والقبر و ) ۱۹ 


درعي» قال: إني أريد من الشهادة مثل ما تريد. فتركاها ا 

۾ وعن الجحاف بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب 
ا ر بن ا ی ا ا 
ل اال ا ود ق أما الرحال فلا رحال» وأما الرجال فلا 
رجال» ثم جعل يصیح بأعلى ر ااا ن ك ةوا 
أصحاپي» وأبرأ إليك ما جاء به مسيلمة ومحكم بن الطفيل OE‏ 
بالراية يتقدم بها في نحر العدو» ثم ضارب بسیفه حتی قتل» ووقعت الراية» 
فأخذها سالم مولى أبي حذيفة؛ فقال السلمون: ااافا نت 
قبلك» فقال: بئس حامل القران آنا إن اوت من قبلی» 

ال عر الاب ف إني لأهش للصبا؛ لأنها تأتيني من ناحية 
أخي زيد" . 

وقال لمتمم بن نويرة: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما 
رثيت اك“ . 


لقد لامني عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السُوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوؤى بين اللْوى والدكادك 
فقلت له إن الشجايبعث الجا فدعنىفهذاكلەقبر مالك“ 


.)۳۹۷ /۱( «الحلية»‎ )١( 

(۲) «صفة الصفوة» »)٤٤۷/١(‏ اقات ابن سعد» (۳/ ۳۷۷) باختصار» و«الِات عند 
الممات» ص‌(۹١٠).‏ 

)٤ »۳(‏ «وفيات الأعيان» لابن خحلكان )١١ /٥(‏ _ دار الكتب العلمية. 

() «دیوان الحماسة بشرح التبریزي» (۱/ ۳۳۰ - .)۳۳١‏ 
قال متمم بن نويرة لعمر بن الخطاب: يا ابا حفص › ا 
صار آخحوك ما رثيته . فقال عمر بن الخطاب : اغراي أحد عن أخى بمثل تعزيته. «(وفیات 
الأعيان» .)١١/١(‏ ۰ ۰ ) | 


موت جعفر بن آبی طالب ذى الحناحين 
«حبّذا الجنة واقترابهها) 


لله درك من مجاهد أول من عقر في الإسلام. 

قال رجل من بني مرّة بن عوف: لكأني أنظر إلى جعفر يوم «مؤتة) حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتی نل . 

قال جعفر بعد عقر جواده: 
ياحبّذاالجنةواقترابها اا 
والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتهاضرابها 

وروى البخاري عن ابن عمر قال: أمَر رسول الله رم في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة» فقال رسول الله عم : إن قتل زيد فجعفس وإن فل جعفر 
فد الل ان رو از 

قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبى طالب 
فوجدناه في القتلى › ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين» من طعنة ورمية. 

وفي البخاري عن ابن عمر: أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل» 
فعددت به خمسين» بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني : 

قال ره : «رأيت جعفر بن بي طالب ملكا في الحنة مضرجة قوادمه 
بالدماءء يطير في الحنة»“ . 


(۱) رجاله ثقات › وإسناده قوي . 
(۲) اخرجه الحاكم» وصححه (۳/ ۰۹ ۲)› وقال الحافظ فى «الفتح» (۷/۷): وإسناده جید. 


عبد الله ابن رواحة 


«(أرشدك الله کن غاز وقد رشدا») 


عن عروة بن الزبير قال: ) 
لا تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى مؤتةء قال المسلمون: صحبكم الله 
ودفع عنکم . 


فال غد ا وروا 


لكننى أسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ“ تقذف الزبدا“ 
أو طعنة بيدي حران“ جهز ة0 بة تنفذ الأحة الک 
حتى يقولوا إذا مروا علي جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشدا“ 


قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل من 
وجذام» وتلقينة وتهرا وة كى مائة ألف› فاقاموا لیلتین ینظرون فى 
آمرهم . وقالوا: نکتب لوول الله ا فنخبره بعدد عدونا. قال : فشجع 
عبد الله بن رواحة الناس. ثم قال: والله يا قوم: إن الذي تكرهون للذي 
حرجتم له تطلبون الشهادة» وما نقاتل العدو بعدة» ولا قوة» ولا کرة ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به» فانطلقوا فإنغا هي إحدى ‏ 


)١(‏ أي: واسعة. والفرغ: السعة. 

(۲) الزبد: رغوة الدم. 

(۳) رجل حران: شديد العطش» والمراد: حريص على الطعن. 
)٤(‏ مجهزة: شديدة القتل . 

.)١١١(ص «الثبات عند الممات»‎ )(٠ 


۷ احوال الجليبين الجالجين عند الوت 


ا یر ا ا کا در ایی 
RT‏ 

۵۾ وعن الحكم بن عبد السلام: 

إن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا الناس يا عبد الله بن رواحة» وهو 
ر ا ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك 
بثلاث. فرمى بالضلع ثم قال: وأنت مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت 
إصبعه فارتجز فجعل يقول: ٠ˆ‏ 
هل أنت إلاإصبع دميت فق لاقت 
يانفسإلاتقتلي قوتي هذا حياض الموت قد صليت 
وا ق فقالقيت إنتفعلي فعلهماهديت 

وإن تأخرت فقد شقيت 

ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلاتًا. 
وال وال ذو و ان اي و ج حا ا لقو 
ورسوله ۇل . 
يانفس مالك تكرهنن الجنة ‏ أقسباللەلتنزلنى4 
طائععة أولتكرهت هه فطالماقد كنت مطمئتنة 
هل أنت إلا نطفة" في شت E ET‏ 


مجن زك ين ارقم قال كت ما لد الله ابن رزاح في حجر 
فخرج فى سفرته تلك مردفى على حقيبة راحلته» فواللّه إنا لنسير ليلة إذ 
() «الثبات عند الممات» ص(١١١)‏ . 
() النطفة : القليل من الماء. 


(7) الشنة : السقاء البالى» فيوشك أن تهراق النطفة» وينخرق السقاء. ضرب ذلك مثلاً لنفسه 
فی جسده. 


ا والقبر والسكرات ivr‏ 


iii CC err 
iiin inik Ler 


سمعته يتمثل بابياته هذه : 


فشأنك فانعمي وخلاك ذم رلا أرجع إلى أهلي ورائي 
وراب المسلمون رغادروني بأرض الشام مستنهى الغواء" 
وردك کل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخااء 


هنالك لاأبالي طلع بعل ولانخل أسافلهارواء 
فلما سمعتهن بكيت قال: فخفقني بالدرة» وقال: ما عليك يا لكع أن 
يرزقني الشهادة» وترجع بين شعبتي الرحل. 
eS‏ 


اب ۳ الله ر 


ا 
البراء بن ٠‏ مالك» . 


۾ عن آنس قال: دخلت على البراء وهو یتغتی ويرم قوسهء ات 
إلى متى هذا؟ قال : أتراني أموت على فراشي ؟! واللّه لقد قتلت بضع 
وة E‏ 


استشهد الأسد المغوار يوم فتح (تستر). 


(1) أي : حت ا أي : EOE‏ 

(۲( صحسیح: : أخحرجه الترمذي› و«الضياء» عن أنس» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» 
رقم »)٤٥۷۳(‏ و«تخريج مشكلة الفقر .)۱۲٥(‏ 

)۳( «(طبقات ابن شد (۱/۷/ 1°( وإسناده صحیح . 


و 


6 وعن ال لقي خی اليراءغ زحما من المشركين . قال انمت 
عليك يا رب لما منحتنا أكتافهمء وألحقني بنبي عي . فمنحوا أكتافهم وقتل 
شھیں »۱ | 

وعند الطبري : «اللّهم اهزمهم لناء واستشهدنى» . 

ورزقه الله شهادة فی سبیله. 


» ر 
انس بن مالك ونه 
ترد لا له إلا الله حتی خرجت روحه 
۵ عن انس بن سيرب قال: شهدت ا مالك و حصره 
الممات فجعل يقول: لقنونى لا إله إلا الله فلم بزل تولا ج فش 
رحمه الل 
موت عبادة بن الصامت ناه 
5 7 ک ب 0 
#يومي هدا لا أراه إلا اخر يوم يأتي علي من الدنيا) 
8 عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال : 
لا حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال : خر جوا فراشی الو الصحن › 
يعني إلى الدار» ثم قال: اجمعوا لي موالي» وخدمی وجیرانی» ومن کان 
يدخل على A‏ ارقي هذا لا أراه إلا آخحر يوم ياتى على 
من الدنياء وأول ليلة من الاخرة» وانه لا دري لعله قد فرط مني إليكم 
بیدي » أو بلساني شيء» وهو والڏذي نفس عبادة ىكه » القصاص 2 القيامة› 
وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخر 


(۱( «(صفة الصفوة» .)٦۲١/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١٠٠).‏ 


() «تاريخ الطبري» ص(۱۰١).‏ 
(۳) «الثبات عند الممات» ص(۳١١).‏ 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 2 


iii Ler 
iiin iiin iii iii LLCO 
TRO OREOR RRECERSDEERIEENIRREEOEEEENS 


نمسي » فقالوا: بل کنت والداء وکت ا فال : وما قال لخادم قط سوءا. 
فقال : أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم» فقال : الهم ااب 
أبو أيوب الأنصاري» النجاري البدري به 
و : مھ 


رفع الله ذكره لا اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي 
ی وفي شیخوخته کان عجبا. 

۾ حين e NET‏ بقيادة ابنه «يزيد) لفتح 
القسطنطينية » وكان أبو أيوب آنذاك شيحًا طاعتا في السن يحبو نحو الثمانين 
من عمره› نلم بمنعه ذلك من لقاء العدو» لكنه لم يض غير قليل على منازلة 
الخدو خت رضن أو بوب مرضصا أقعده» فأتاه يزيد يعوده» فقال: 
حاجتك؟ قال: نعم» إذا أنا مت فاركب بي» ثم تبيغ“ بي في أرض العدو 
ما وجدت مساعاء فإذا لم تجد مساغاء فادفني ثم ارجع ؛ فلما مات رکب 
به» م سار به» ثم دفنه. وکان ل ال ل ل انفروا خقافا 
رثقالا. .. 4 إالتوبة: ٤١‏ |» لا أجدني إلا خفيقًا أو ثقيلاً. 

وعند ابن سعد: عن ابي ظبيان» قال: أغزى أبو أيوب فمرض»› فقال: 
إذا مت فاحملوني› فإذا صاففتم العدو» فارمونی تحت آقدامکم . أما إني 
ساحدثکم بحدیث سمعته من رسول الله س ایم » سمعته یقول : «(من مات لا 
يشر باللّه شيئًا دخل الحنة»" . 

وتحت أسوار القسطنطينية دفن أبو أيوب الأنصاري نت . 


0 هان العلماء غد ارتا 0 6۹ 

)۲( تبيغ به الدم: ای تردد فيه» وعند ابن سعد» وابن عساكر» و«أسد الغابة): سغ ا 
ادخل فیها ما وجدت مدخلاً. 

(۳) إسناده قوي: أخحرجه ابن سعد (۳/ .)٤۸٩٥ - ٤۸٤‏ 


۱۷٦ |‏ أحوال الطيبين الصالحن عن الوت 


CECE EEE DERE 
e ee einen 
O O O ROR E OTE OO 


EE ER N i a N O o BL E LB We i e e Bh Bh a Bk E 
kininase 


النعمان بن مقرن لزني قائد فتح الفتوح 
«اللَّهم اجعل النعمان اول شهید) ) 


كان مع النعمان لواء مزينة في فتح مكة. | 

قال ابن مسعود وه : ته : إن لاويان بيوتا وللنفاق بيوئًاء ون من بيوت 
الإان بيت ابن مقرن». 

6 وفي نهاوند ج جمع الفرس مائة وخمسين ا وف 
قرن بعضهم بعضاء كل سبعة فى قران» وألقوا حسلك الحدید وقالوا: من 
فر ا غق جيك ادن 

2 إدا کوت التكبيرة الأولى؛ فشد ر شسعه » ا 
وليتهياً من لم يكن تهياً. . فإذا كبرت الثانية؛ فش رجل إزاره» ولا 
سلاحه› النهوض؛ ویتھيا N‏ ودا ا کرت الثالثة 
Ra E E E‏ 
الشهادة» وجل الخهان اول شهيد اليوم على إعراز دينك » ونصر عبادك . 
ا یرحمکم الله“ فمن الملسلمون وبكوا. ) 

وحمل النعمان مع التكبيرة الثالفةء وهو يحمل الراية - وقد رآها 
a‏ اقا العقاب . 

يقول جبیر : «فواللّه ما علمت من المسلمين أحدا يومئذ يريد أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفرء فحملنا حملة واحدة وثبتوا لنا فما کنا نسمع ) 
إلا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون مصائب عظيمةء فلما رأوا 
صبرنا وأنا لا نبرح العرصة انهزمواء فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبعة» 
بعضهم على بعض في قياد فيقتلون جميعًاء E‏ 


(۱) «تاریخ الطبري» .)۱۱۹/٤(‏ 


سكب العبرات للموت sa a‏ ۱۷۷ 


الذي وضعوه خلفهم» واقتتلوا بالسيوف قتالاً شديدا يصفه الرواة بقولهم: «لم 
يسمع السامعون بوقعة قط كانت أشد منها)» واستمر القتال من انتصاف 
النهار حتى هبوط الظلام» وكثر قتلى الفرس حتى طب أرض المعركة دمًا يزلق 
فيه الناس والدواب» فانزلق فيه من خيول المسلمين وأصيب فرسانهم» وزلق 
فرس النعمان فلقى النعمان مصرعه. وفى رواية ابن إسحاق وجبير: أنه رمى 
بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته» e‏ قریبًا منه› ا 
نعيم - وفي رواية جبير: معقل بن مقرن - وسجى النعمان بثوب» ثم آتى 
حذيفة بن اليمان في ميمنته فدفع إليه الراية باعتباره خليفة النعمان. وكتموا 
مصاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن الناس. وقتل من الفرس مائة ألف أو 
يزيدون» وفی رواية آنه قتل في اللهب" ثمانون ألما» وفى المعركة ثلاثون 
ألما مقرنود ا ا و من قتل في المطاردة6 ٠.‏ 
جتمع المسلمون بعد المعركة فتساءلوا: «آين آميرنا؟»» قفالا معقل تن 

مقرن: «هذا أمير كم » قد قر الله عينه بالفتح › وختم له بالشهادة». 

وفي رواية عن معقل بن يسار قال: «فأتيت النعمان وبه رمق» فغخسلت 
وجهه من إداوة ماء كانت معي : فقال: من أنت؟ قلت: معقل» قال: ما 

صنع المسلمون؟ قلت: أبشر بفتح الله ونصره. قال: الحمد لله اكتبوا إلى 
عمر». ولا أي عمر بغنائم نهاوند قال: ما وراءك يا سائب؟ فقلت: خير يا 
مير المؤمنين› فتح الله عليك باعظم الفتح» واستشهد النعمان بن مقرن 
رمه الله ت فقال غد إنا لله وإنا إلیه راجعون» ثم بکی› فنشجح حتی 
لأنظر إلى فروع منكبه من فوق كتفه. .. ونشج كأنما أصيب بأعز إنسان 
ا r EE OO‏ 
لیف التاريخ بفتح الفتوح" . 


(۱) جرف من خندق أ واد عمیق . 
(۲) «تاريخ الطبري» .)١١٣/٤(‏ 
(۳) انظر: «الكامل» لابن الأثير .)٦/۳(‏ 


أجوال الطليبسن الصالحن عند الوت 


«ما آسی على شىء من الدنيا إلا 
على ظماً الهواجرء ومكابدة الليل» 


شىء من الدنيا إل على ثلاث: ظماً الهواجر» ومكابدة الليل» وأني لم أقاتل 
هذه الفئة الباغية التى نزلت بناء يعنى: الحجاح" . 

م وقال نۈت لابنه سالم: یا بنی إن آنا مت فادفنى خارجا من الحرم 
فإنی أكره أن أدفن فيه بعد أن حرجت منه مهاجراًء DEE‏ 
على ذلك؟ قال: تسمعني أقول لك وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: 
أقول: الحجاج يغابنا فيصلي عليك . قال: فسكت ابن عمر"" . 

وقال سالم : و صانی ابی ُن ادفنه ارخا من الحرم فلم نقدر فدفتاه ت 
الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين'" . 

چ 1 چ چ مھ ٩٩0‏ ھچ »هھ @# ١‏ 

وفأاة م المؤمنين الصديقة نت الصديق عادشه ض لجا 
[ ا ا 
«والله ما بينك وبین آن تفارقی کل نصب» وتلقی 
کاله ۶ E‏ 
محمدا ب الآحة إلا آن تفا حك حسدك) 

۱ 2 واه حبه إ2 ال نهارن رو : 

۾ عن ابن اش مليكة: أن ذكوان أبا عمرو: حدثه قال: جاء ابن عباس 
E‏ و و ا 

.)٦"(ص «وصايا العلماء عند الموت»‎ )١( 


(۲) «الطبقات الکبری» .)۱۸١/٤(‏ 
(۳) «الطیقات) /٤(‏ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ا mı‏ 


ابن أخيها عبد الرحمن» فقلت: هذا ا ا الت ا 

ابن عباس › e‏ ولا تة ا يا أمه» إن ابن 

عاس مو ای اه و ر ع ا و 

قال: فجاء ابن عباس»› فلما قعد» قال: ابشري› N‏ كتا وین أن تفارقي 

كل نصب» وتلقي محمدا ّم والأحبةء إلا أن تفارق روحك جسدك. 
قالت: إيهاء يا ابن عباس! قال: كنت أحب نساء رسول الله عام - 


ای 


لبه - ولم یکن يحب إلا طيً ساقت قلاوئك ليا الأبواءء واصي 
رر الله يسيم ليلتقطهاء فأصبح الناس ليس معهم RET‏ 
ل[ فتيمُموا صعيدا طيبا ) إالساء. Og a a‏ 
هذه الامة من الرخصةء ثم لزل الله تسعالى برامتك من فوق سبع سماوات. 
فأصبح ليس مسجد من مساجد يذكر فيها الله إلا براءعتك تتلى في آناء الليل 
واا ات د ع ا خاس فواللّه لوددت ا 
و 


«ما قنطفت بخطيئة منذ أسلمت» 


ترب رسول الله و وأخوه من الرضاعة. 
ه عن آبي إسحاق قال: ا ا 
لّهله: لا تبکوا علی» فما فطنت وط وز اھ : 


(۱) «طبقات ابن سعد» (۸/ .)۷١ - ۷١‏ واكتاب المحتضرین» ص(۹١٠‏ - .)١١٠١‏ و«السير». 
(٠‏ ) «طبقات ابن سعد» .)٥۳ /٤(‏ و«كتاب المحتضرين» ص(١أ٠١).‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(۱۲۰)› ولاروضة المحبين) RR‏ و نظت ى تلطخ . 


2 أجحوال الجليبين الصالحين عند الوت 


. وهذا سمی مثال فى الاأستقامة‎ 
a E E ak E ak i 

«آنا أسد اللّه) 

ه عن جابر مرفوعا: «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره 
ونهاه» فقتله» . 

و حر ب قاتله : أنظر حمزة - آي يوم e‏ 
بلیق شا . 

6 وعن سعد بن ابي وقاص قال : کان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي 
رسول الله و ا الا اك الل“ 

a ی‎ 
a UE ag O E 
. سول‎ 

ویقتل حمزة ة يوم أحد أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم» E‏ 
الذين يحملون اللواء» ااا ا ا 
وحامل لوائها. 


(۱) أخحرجه الحاكم (۳/ ١۹٠)ء‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: الصمار لا يدرى من هو. 
ولكن للحدیث طریق آخحرى يتقوى بها ويصح› آخرجه البغدادي /٦(‏ ۳۷۷). . . وإسناده 
ا 

(۲) الذي لونه بين الغبرة والسواد. وسمي كذلك لا عليه من الغبار. 

9 ما ميال بلق ا آي لا عو شىء إلا فطع وعد ابن حقام ما ور ل ى 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد (۳/ 1/۱)» والحاکم وصححه» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ صحیح: رواه الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


سكب الغبرات للموت اراک inl‏ 


۵ وعن آنس باش قال لا کان يوم أحد وقف رسول الله عم » على 
حمزة وقد جع وا به» فقال : «لولا أن تجد صفية في نفسهاء لتر کته حتی 
بحشره اله من بطون السباع والطير؛. وكمَنَ في نمرة إذا حمر رأسه بدت 
رجلاه» وإذا مرت رجلاه بدا رأسه. ا ن ا ا 
وقال : «آنا شهید علیکم» . 

۵ وعن ابن عباس: (... د EET e‏ 
تکبیرات ویرفعون»› ويترك حمزة»" . ) 

ه وعن ابن عباس غغ قال: قال النبي ليم : « لما أصيب إخوانكم 
۾ د a ٥‏ ۰ ا »+ fe‏ % 
باحد جعل الله أرواحهم في آجواف طير خضر ترد آنهار الجنةء وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من ببلغ إخواننا عنا أننا أحياء في ابنة نرزق ثلا ينكلو 
عند الحرب ولا يزهدوا في الجهادء قال الله: اا و ا ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سيل الله أمواتا ) آل عمران: ۱٦۹‏ . 

۾ وعن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله ی يقول إدا دک 
Î‏ وۋذت آني غودرت مع أصحاب فَحْص الجبل»^ 
0 أخرجه أحمد (۱۲۸/۳). وابن سعد .)۸/١/۳(‏ وأبو داود في «الجنائز» 

باب فى الشهيد يل والترمذي في «الجنائز» باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة. 

وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه» والبيهقى 

(4/ 1-1۰( والطحاوي »)٥۰۲/١(‏ وصححه الحاکم» ووافقه الذهبى . 
(۲) إسناده صحيح: خر جه ابن ماجه» وابن سعد» والحاكم > وسکت عنه (۳/ ۱۹۷)» 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۱/۱)» وإسناده صحیح . 


(۳) إسناده قوي: روأه ابن إسحاق › وهو في «المسند) )/ «(Yo‏ وفيه 
وفحص ابل : ف ا ا ب 


1 


۸۲ حوال الجليبن الصالحن عند الوب 


موت آبى ثعلبة ا لخشنى صاحب رسول الله اي 
«قبض وهو ساجد في صلاة الليل» 


يخنقني الله كما أراكم تخنقون. فبينا هو يصلي في جوف الليل» قبض وهو 
ساجد فرأت بنته أن أباها قد مات» فاستيقظت فزعة» فنادت أمها أين آبي؟ 
قالت : فی مصلاه» فنادته فلم یجبها» فأنبهته فوجدته میت" . 

۴ ت و <21 ء ۹ ت ۶ 2 
من آهل بيعة الرضوان. 


«اللْهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك) 


ق ا ر حين نشب الناس في الفتنة» قام 
أبي يصلي من الليل» ثم نام فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك 
من الفتنة - قتل عثمان - التي أعاذ منها صالح عباده» فقام يصلي ثم اشتكى 
فما حرج إلا في جنازة. 

وفي رواية: «لا نشب الناس في الطعن على عثمان يبت قام أبي يصلي 
من الليل» وقال: اللّهم قني من الفتنة با وقيت به الصالحين من عبادك» 
قال: فما خرج إلا في جنازة» . 


کډ کل کا 


(1) «سير أعلام النبلاء» (۲/ ٥۷٠١‏ _ ١۷٥)ء‏ «اللإصابة». 
(۲) «حلية الأولياء» لأبي نعيم .)۱۷۸/١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ‏ ۱۸۳ 


«ذلك الرجل الصالح» 


الصحابى الحليل خال معاوية e‏ فال وخی آبی حذيفة بن 
عتمة » وخی مصعب بن عمير لامه وکان الصحابی الحليل بو هريره إدا دک 
قال : ذلك العبد الصالح . 

حاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبه وهو مريضص يعو ده » فقال : یا حال ما 
يبكيك؟ أوجع يسئوك› او رض عالدنا فال كلا ولك رسو الله 
یم » عهد إلى عهدا لم آخذ به قال: «آما يكفيك من الدنیا خادم وم رکب 
فی سبیل اللّه»» فأجدنی قد جمعت . 

ه وعن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين› 
فبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك“ ؟ أم حرص على الدنيا؟ فقد 
دھب صفوها» فقال علی کلٴ: لا ولکن رسول الله و عهد إلى عهداء 
ه ٤‏ صاالله 
فوددت آنی اتبعته» إن رسول الله ا قال : «لعلّك أن تدرك آموالا تقتسم 
بين أقوام» فإنغا يكفيك من جميع المال خادم في سبيل الله عز وجل» فوددت أني 


| س ۳( 


(1) أي: يقلقك» يقال: شئز وشئز فهو مشئوز» وأشأزه غيره» وهو الموضع الغليظ الكثير 
الحجارة. ) 

(۲) رواه الحافظ الربعى فى «وصايا العلماء عند الموت» بلفظه ص(٥٦‏ - »)٦١‏ ورواه أحمد 
في «المسند») Jo)‏ والترمذي في (سنته) رقم (YTYTA)‏ في «الزهد)» باب رقم 
(۱۹)» وابن ماجه في «الزهد» باب الزهد في الدنياء ورواه ابن حبان في «(صحيحه» رقم 
»)۲٤۷۸(‏ «موارد الظمآن» وهو حديث صحيح. وقد أخرجه أحمد في «لمسند» 
)۳٣۰ /٥(‏ مختصرا عن بريدة الأسلمي وه أن رسول الله ا قال : «لیكف أحدكم 
من الدنيا خادم وم ركب . 


oT‏ أحوال المليبين الجالحين عند الوت 


موت عبد الله بن سعد بن بي سرح غا 
هذه نهاية فاتح بلاد النوبة. 
۾ عن يزيد بن ابي حبيب» قال: لما احتضر ابن سرح وهو بالرملة» 
وكان خرج إليها فارًا من الفتنة فجعل يقول من الليل: آصبحتم؟ فيقولون: 
لا. فلما كان عند الصبح» قال: يا هشام! إني لأجد برد الصبح فانظر. ثم 
قال: اللّهم اجعل خاتمة عملي الصبح» فتوضاًء ثم صلى» فقرأً في الأولى 
بام القرآن والعاديات» وفى الأخرى بأم القرآن وسورة وسلم عن يمينه» 


مه 


و ك م ت 
و 04( 
وذهب يسلم عن ساره فقبض رضي الله عنه 


موت حکیم بن حزام وه 
قیل : إنه دخل على حكيم عند الموت» UE EEE ET‏ 
ك حا ر و د 


ر رون اص 0 
«إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله 


6 عن عوانة بن الحكم قال: قال عمرو بن العاص» عجبا لمن نزل به 
الت و ا 
وقال : صفه. قال : يا بني! الموت ا أن ا ولکني INES‏ 

أجدني کآن جبال رضوى على عنقي» وكأن في جوفي الشوك» وأجدني كان 


.)۳٣-۳۳/۳( «السير» انظر: الترجمة‎ )١( 
.)١١- ٤٤/۳( «السير» انظر: الترجمة‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1۸0 


0 


نمسي یخرح مں إبرة. 
وفي روایه : «واللّه ليتني كنت د أع ركتني الإماء بذدریب الإأذخر. 


ه وعن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند :الوت 
جزعًَا شديدا» فقال ابنه عبد اللّه: ما هذا الجزع» وقد كان رسول اللّه ت 
Se. ll‏ قال : آي بني ! قد كان ذلك» وسأخبرك» إي ل ما 
دري ا ام تالا ولكن آأشهد على رجن آنه فارق الدنيا وهو يحبهما 
ابن سمية» وابن آم عبد فلما جد به» وضع ا موضع الأغلال من ذقنهء 
وقال؛ الهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسنا إلا مغفرتك» فكانت 
لف هد اف ات 

ه وفي رواية عن أبي نوفل قال: ) 

لا جد بعمرو بن العاص»› وضع يده موضع الغلال" من رقبته» فقال: 
الله امرا فر كا ورا ركا ولا بسا إا مرك .كانت لك 
هجیراہ“ حتی مات 


۵ھ وعن محمد بن زياد أن ا ا الوت قال 


(1) الميضة هي ترق اتی تخفر بها الما زعر: دلکه. والاذنى : ات 

(۲) انظر : «السير“ (۳/ ٥٤‏ - ۷۷)» وفي «كتاب الحتضرين» ص (۹۳): واللّه يا بني لكأن 
جنبي في تخت» وكاني اتنفس من سم إبرة» وكأن غصن الشوك جر به من قدمي إلى 
ا ا 

ليتني كنت قبل ما بدا لي في قلال ابال أرعى الوعولا ‏ 

«طہقات ابن سعدا (6/ .)۲٦۰‏ . 

(۳) يعني : الأغلال. 

| الهجيري : كثرة الكلام» وما يولع المرء بذكره.‎ )٤( 

() «طبقات ابن سعد» .)٠‏ و«الزهد» لابن المبارك ص(١٤١)‏ رقم »)٤۳۹(‏ و«الستد 
و 


لهم أمرتنا بأشياء فتركناهاء ونهيتنا عن أشياء فانتهكناهاء ولكن أشهد أنه لا 
إله إلا الله - ثم قبض عليها بيده اليمنى - وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - 
ثم قبض عليها بيده الیسرى. 

E 

ه وعن ابن شماسة المهري قال: 

حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً وحول 
وة ل ار فج اه ل ا ا و 
TT‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله وان مدا :سول الله. إني قد كنت على أطباق“ 
ثلاث لقد رأيتتى وما أحد أشد بغنضًا لرسول الله . مني ولا أحب الي 
ان اکت هه فق ع ات اال لکت من اف 
التار» فلما جعل الله الإسلام في قلبى آتيت النبي م » فقلت: ابسط 
يمينك فلأبايعك فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي . قال: «ما لك ياعمرو؟)› 
ال قلت : أردت أن اقرط فال ترط ما قلت أن تفر لى قال 
«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ون الهجرة تهدم ما كان قبلها وآن 
ا لحج يهدم ما كان قبله؟»» وما كان أحد أحب إلي من رسول الله 
ا ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيقق أن أملاً عيني منه إجلالاً لهء 
ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن آمل عيني منه» ولو مت على 
تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنةء ثم وليتا أشياء ما أدري ما حالي 
فیا ٩)‏ 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(۹1). 


(۲) أطباق» أي: أحوال ثلاث. 
(۳) رواه مسلم فى «(صحيحه» فى كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. 


لاسکی الغورا لوو والقبر لكر Û AY‏ 


موت نعيم بن مالك بن ثعلبة زاك 
«يا نبي الله لا محرمنا الحنة» 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها) 
۾ قال نعيم بن مالك في يوم أحد للضي يه : هيا نبي الله لا تحرمتا 


الحنة» e‏ لأدحلتها. کک الله ج e!‏ 


الله ۰ % “ مه هھ 1e‏ )1( 
يسم : «صدقت» . واستشهد يومئذ» . 


e 


إني مرش تفس لقتل 

فى عا الا ر جرا و ن عا ار درن هن او ور 
يقول له: أنت قادم علينا فى هذه الأيام. فقصها على النبى ميم فقال: 
«هذه الشهادة) . 

۾ وعن جابر أن باه قال له: «إني عرض نفسي لقتل . 

۾ وعن جابر قال : اراح دعاني من الليل› فقال : E‏ إلا 
مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي عي › وإني لا أترك بعدي أعز 
علي منك» غير نفس رسول الله ّم » وإن علي ديا فاقض»› واستوص 
بأخواتك خیرا: فأصبحنا فکان ول قتیل . . .»" . 


.)١٤ _ ۱۳١ /٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲٥۹/۳( «فتح الباري»‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ (۳) 


۱۸۸ أجوال الجليين الالح عند الوت 


۾ قال جابر: لما قتل أبي يوم أحد» جعلت أکشف عن وجهه وأبکي» 
وجعل أصحاب رسول الله ءي ينهوني وهو لا ينهاني وجعلت عمتي 
تبكيه» فقال النبي : اتبكيه أو لا تبكيه» ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 
حتی رفعتموه»"' . 

ه وعن جابر قال: قال لى رسول الله ل : «ألا أخبرك أن الله كلم 
أباك كفاحًاء فقال: يا عبدي» سني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنياء فأقتل ‏ 
فيك ثانسًا. فقال: إنه قد سبق مني أنهم إلیها لا برجعون. ال: پارب» فابلغ من 
ورائي. فأنزل اللّه: ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم یرزقون ‏ إل عمران. na‏ . 
موت جلَيّبیب ا 
هذا مني وأنا منه) ‏ 

ه عن آبي برزة آن النبي ل کان في مغرٌی له فأفاء الله عليه فقال 
لأضابه: «هل تفقدون من أحد؟»› قالوا: نعم» فلاا وفلاتا وفلاتًا . ثم 
قال : e‏ 2 فلات 2 e‏ ٹم قال: 
فطلب في القتلى ٠‏ بق جنب سبعة قد تلهم ثم e‏ فاتی النبى 
ا فوقف علیه» فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا 

ل و ل واو ل ساعد النبي ايم . قال: 
VEE‏ ول 
(۱) آخرجه أحمد (۲۹۸/۳)ء والبخاري ٤٤۱۲ء »)٤۰۸۰‏ ومسلم» والضاتن 


(۲) صحيح: أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ‏ 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد مصحوبا بقصة» والنسائي في «فضائل الصحابة). 


شيبت باء فعادت بعد أبوالا 


م 


عبد الله بن الزبير بن عبد المطلبِ 


أصبر . فلما اختلطت السيوف› وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولاء وهم 
حوله» وقائم السيف في يده في غري“ » وإن في وجهه لثلاثين ضربة» . 
رضي الله عن الهاشمي ابن عم رسول الله ميم يقتل عشرة من الروم 
موت خال المسلمين معاوية بن آبى سفيان نوه 
4 ي .ي ۰ 
«خلوامعاوية وأرحم الراحمين» 


ه عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران: عن أبيه» أن معاوية أوصى 
فقال : كنت أوضء رسول الاه ا فنزع قميصه وک فرفعتة وخحبات 
NEE lee a lL‏ 
مسحوقة في عيني» فعسى الله أن يرحمني ببركتها.  o.‏ 

ه قال أبو عمرو بن العلاء: لما احتضر معاويةء قيل له: .ألا توصي؟ 
فقال: الهم أقل العثرة» واعف عن الزلةء وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 


(۱) لزق . 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۳/ ۳۸۲). 


يرج غيرك» فما وراءك مذهب. وقال: 
هو الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظء“ 
6 وفي رواية أنه a e‏ ۰ 
إن تناقش يكن نقاشك يا رب عذابالاطوق لي بالعقاب 
أوتجاوزفأنت ربي رحيم ‏ عن مسيء ذنوبه کالتراب° 
م وقال الحسن البصري : 
دخل على مغاوية» وهو بالموت» فبکی» فقيل : ما يبكيك؟ 
قال: ما أبكي على الموت أن حل بي» ولا على دنيا أخلُفهاء ولكن هما 
قبضتان : قبضة في الجنة» وقبضة في النار» فلا أدري في أي القبضتين آنا" . 
@ وقال وب : ) 
فإن الموت لم يخلق جديدا ولاهضباتوڭلە‌الوسرك 
ولكن كالشهاب يضي ويخبو وحادي الموت عنه ما يُجار 
فهل من خالدإماهلكنا - وهل بالموت ياللناس عار 
ه وقال اه وهو يقلّب في مرضه» وقد صار كأنه سعفة محترقة : 


أي شيخ تقلّبون إن نجاه الله من النار غدً؟“ . 


.)١١١ - ١١۹/۳( انظر: ترجمة معاوية غه فی «السیر»‎ )١( 
واكتاب‎ .)٠١٤ /۸( «حسن الظن باللّه» لان الدنيا ص(٠۹)» و«البداية والنهاية»‎ )۲( 
٠ .)۷١(ص املحتضرين»‎ 
«كتاب المحتضرین» ص(۱۹۹).‎ )۳( 
الهضب: جمع هضبة. وهضب الرجل هضبًا: مشى مشية البليد من الدواب.‎ )( ٠ 
توقل في الجبل: صعد فيه . الوبار: جمع وبر: حيوان في حجم الأرنب قصير الذنب.‎ 
) ) .)۸۲ ۔‎ ۸۱ /۲١( «مختصر تاریخ دمشق»‎ )٥( 
.)٠٦۲(ص «كتاب المحتضرين»‎ )٩( 


لسرب العبرات للموت والقبر والسكرات ۱۹۱ 


e‏ «اعمد إلى منديل فى الخزانة فيه ثوب من ثياب 
النبي ا وا ف وأظفاره» ا القراضة أنفي وفمي وأذني 
وعيني › و الثوب يلي جلدي دون أكفاني . . فإذا آدرجتموني في 
جريدتي» ووضصعتموني في حفرتي › فخلوا معاوية وأرحم الراحمين» . 

۾ عن محمد بن سيرين قال: 

رض اوةه مرضا ددا رل عن السريرة وكتف ها ته وين 
الأرض» وجعل ترق 5اد هة لار واا مرة بالأرض» ويبکي 
ويقول : الهم إنلك قلت في كتابك: ۾ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4إ [النساء: .1٤۸‏ . اجعلني من تشاء أن تعفر له»“ . 


سبط رسول الله ءام وریحانته من الدنيا 
الحسين بن علي الإمام الشهيد نبغ 


۾ عن ابن ابي نعم فال کت داو ع فساله رجل عن دم 
البعوض» فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال : انظر إلى هذا 
يسالني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن رسول أ ا وقد سمعت 
E‏ الله ا يقول: «هما ریحانتاي من الدنيا»)" . 

ه وعن عائشة أو أم سلمة» أن رسول الل ایم قال لھا: «لقد 
دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلهاء فقال: إن حسينًا مقتول» 


(1) «الكامل» لابن الأثير (۳/ .)۲٠١ - ۲١۹‏ واكتاب المحتضرين» ص(1۸). والقراضة: 
القطعة. وجريدتي : آي: ثوبي الخلق . 

(۲) «كتاب المحتضرین» ص‌(۲۲۹) . 

(۳) آخحرجه البخاري في «(فضائل أصحاب النبي» : باب مناقب الحسن والحسين» والترمذي› 
وأحمد (۲/ ۳٩ء »)١١٤١‏ والطبراني .)۲۸۸٤(‏ والريحان والريحانة: الرزق والراحة. 


| ۱۹۲ | أحوال الجليبين الجالحصن عند الوت 


وإن شئت أريتك اتر بت . 

قال الحسين تله في يوم قتله : «اللَهم أنت ثقتي في کل كرب» ورجائي 
في كل شدة» وأنت فيما نزل بي ثقة» وأنت ولي كل ا 
س ب وقتل الم ج آهل الآرض يوم قتل إلى أهل السماء. 

عن ابسن عباس لاتا قال: رأيت رسول الله ألم في الوم صف 
النهار» أشعث أغبر» وبيده قارورة فيها دم. ا 0 اا ما هذا؟ 
قال: هذا دم الحسين وأصحابه» لم أزل منذ اليوم ألتقطه . فأحصي ذلك 
اليوم» فوجدوه قتل يومئذ" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكرم الله الحسين ومن أكرمه من أهل ببته 
الاد - رضي الله غيم ا رضاه - وأهان بالبغي والظلم والعدوان من 
أهانه ما انتهکه من حرمتهم» واستحله من دمائهم لإ ومن يهن الله فما لَه من 
مكرمٍ إن الله يفعل ما يشاء ‏ » u‏ ا الل غا ا وک ا 
له لينال منازل الشهداء» حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده عرسم وأبيه وعمه» وعم أبيه 
خانم 0 . ) 

Ug Ea E U 
ولدا بعد الهجرة في ع الإسلامء وله ههان الادى وال فا نل‎ 
سلفهما الطيب» فأكرمهما الله ما أكرمهما من الابتلاء ليرفع درجاتهماء‎ 
وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم حمزة وعليا وجعفر‎ 
وفي المسند وغيره: ا‎ Ea 
.)۰ /۳( انظر: «السي‎ .)۲۹٤/۱( رواه اسا اا‎ 0 
سنده قوي: أخرجه آحمد (۱/ ۲۸۳)» والطبراني (۲۸۲۲)»: وسنده قوي کما قال ابن کثیر‎ )۲( 


فى «البداية» (۸/ ٠‏ 
(۳) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۷/ .)٤۷١ - ٤۷١‏ 


TT إلا أعطاء‎ e o e 


ا يوم آصيب بها . 
فهذا اك رواه ا لحسين» re,‏ التي i‏ مصرعه. 
وقد علم الله أن مضه كر غل طول الزمان»“ . 


(آخر کلامه: 9 إل را الل 


ا بن إبراهيم ا 
والله ما مت موتاء ولکني فتيت فناأءء وني مو صيیك بحب الله و حب 
طاعته » e‏ الاه وخو معصيته » فإانك a‏ تكره الموت 


ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا اللّ. . ثم شخص ببصر. a‏ 
شداد بن آوس 

ف اف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية) 

کان ته من أوتي العلم والحلم. وکان صاحب ليل . 

ه عن محمود بن الربيع أن شداد بن أوس حين حضرته الوفاة قال: يا 


ا ال یا نعایا ا أخوف ما أخحاف على هذه الأمة الرياء والشهوة 
الخفیت 0 


(۱) (مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۷/ )٤۷۳‏ . 
(۲) «كتاب المحتضرین» ص‌(١۲۱).‏ وامختصر تاریخ دمشق» (۱۱/ .)١۲‏ 
(۳) «الثبات عند الممات» ص(۷۲ - .)۷٣‏ 5 


الجزء الأول 


<| أحوال الجطيبين الصالحين عند الوت 


۰ & چ‎ » ۵ ۰ ٩ 

بو مالك الأشعرى: (مرارة الدنيا حلاوة الأخرة) 

ه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري غه لما حضرته 
الوفاة قال لإناس من الأشعريين: ليبلّغ شاهدكم غائبكم» إنى سمعت 
رسول الله ا يقول: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ومرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة»“ . 


لمغنى بن حارثة الذي جرآً المسلمين على قتال فارس 


البظل الفظ الذي خي نسحاب جين امن بوره إل الغا 
الغربى من النهر فى معركة الجحسرء ونجا ستة آلاف من المسلمين من موت 
محقق وجرح الغتى جرحا ميا عند اسر ولکنه ربطه» ومات البطل متاثرً 
معركة البويب التى تعادل معركة اليرموك تماما كما قال ابن كثير. 

وما نسي البطظل الصالح العهد إلى سعد بن آبي وقاص وتوصيته» وما 
أشبه لحظات المشنى الأخيرة باللحظات الأخيرة لأبى بكر اء كلاهما ترك 
الدنيا وهو يفكر للمسلمين في الفتوح ويوصي بها. 

وترك انى وصهة غالية لسعد: ألا يقاتل دوه وعدوهم من أهل فارس 


= قال الزمخشري: في نعايا العرب ثلاثة أوجهء أحدها: أنه جمع تعي وهو المصدرء 
الفعل › والمعنى : يا نعايا العرب جئن فهذا وقتکن وزمانکن › یرید أن العرب قد هلکت . 

(۱) رواه أحمد فى «المسند» ٤۲ /٥(‏ ۳)» والحاكم فی (مستدرکه» »)۳٠١ /٤(‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي› ولفظ الحديث نل أخيد والحاكم رة ادنا ةا ومرة الدنيا ١‏ 
حلوة الآخرة). 


[ial manan Lan seata et 


إذا ا ارف وماؤهم في عقر دارهم» وأن يقاتلهم على حدود 
أرضهم › على أدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة من أرض العجم؛ 
فإن يظهر الله ال فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى» رجعوا إلى 
فة یکونون أعلم بسبلهم وأجراً على أرضهم› إن برد الله الكرة عليهہ» . 
وأشار المخنى على سعد: «أن د ب العدو بين القادسية والعذيب»" . 
وفات ا قبل آن یری سعداً. E‏ 
هذا المشنى يروي الأرض من دمه فكمأذوب به حبًا وأراه 
چ أعرابي يموت شهيدا» صدق الله فصدقه»: 
ه عن شداد بن الهاد ناته أن رجلا من الأعراب جاء إلى البي ي 
من به واتخة ت قال اماجر مك فارضى به اللي ك اصحاة 
فلما كانت غزوة غنم النبي اشم سيا فمَسّم» وقسم له فاعطى أصحابه ما 
قسم له» وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قسم قسمه لك النبي م . 
فأخذه فجاء به إلى النبي ا فقال: ما هذا؟ قال: «(قسمته لك). 
قال: ما على هذا اتبعتك» ولكنى اتبعتك على أن أرمى ها هنا - وأشار 
إلى حلقه - بسهم ات فأدخحل الح فقال : إن تصدق الله يصدقك). 
فلبثوا قليلء ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به النبي يه 
أصاب السهم حيث أشار» فقال النبي ا ا اقالوا: 
قال : «صدق الله فصدقه». 
ثم كفنه النبي عي في جبة النبي مم > ثم قدمه فصلی علیه» فکان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مھ ابرا فقتل هین 


OE وابن‎ ۰)٠۰ /۳( «الطبري»‎ )۲ »۱( 


۹| أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


نا شهيد على ذلك)“ . 

# علباء بن جحش العجلي: «يقاتل بعد خروج أمعائه ثم يموت»: 

في معركة القادسية برز رجل من المجوس آمام صفوف بكر بن وائل 
فادئ: ما فخرج له علباء بن جحش العجلي › فنفه 0 ف فاصابه 
في صدره وشق رئته» ونفحه الآخر اد بطنه وانتثرت أمعاؤه» وسقطا 
معا إلى الأرض. آما المجوسي فمات من ساعته» وأما علباء فلم يستطع 
القيام» وحاول آن يعيد أمعاءه "إلى مکانھا فلم يتأت له» ومر به رجل من 
المسلمينء فقال له علباء: يا هذاء أعني على بطني. فأدخل له أمعاءء» فأخذ 
بصفاقيه› ثم زحف نحو صف العجم دون ان انت إلى المسلمن وراءة 
فأدرکه اموت على ثلاثين ذراعا من مصرعه وهو يقول: 
a GA‏ فد فت تن عجن اله اي 


TET e 
فينالها في رمضان»:‎ 

«کان الجراح بطلا شجاعا» عابدا قارئًا کر القدر: 

قال ابن جابر : و ا و ا ت 
فأدركه الترك» فقتل هو وأصحابه. 

ال مات روا ا فرفع يدیه» ا 
آیدیهم»› فمکث طویلاًء ڈ ثم قال لي: يا آبا یحیی» هل تدري ما کنا فيه؟ 


(۱) رواه النسائي I/D‏ اجار , و صححە الألباني في ي سین الساني» برفم 
(۱۸€0). ) 

() النفح: الضرب إلى خارج اليمين. 

.)٥٤٩/۳( «الطبري»‎ )۳( 


قلت: لا» وجدتكم في رغبة» فرفعت يدي معکم › قال : سالنا الله الشهادة. 
فواللّه ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. 
ر ف ا ا 

فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل الجرًاح في رمضان“ 
قال الواقدي : كان البلاء مقتل الجرّاح على المسلمين عظيمًاء بكوا عليه 

فی کل جند)" 

و مقدم الحيش» ورأس الشجعان والأبطالء أبو محمد عبد الله 

البطال: «هكذا تقتل الأبطال»: 


۾ کان مقدم جیش الأمير مسلمة بن عبد الملك» أوطا الروم خوقًا وذلاً. 

وکان - رحمه الله - يسل ربه دائما الحج ثم الشهادة» فلم يتمكن من 
حجة الإسلام إلا فى السنة التي استشهد فيها - رحمه الله -. 

ه وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج من القسطنطينية في مائة 
الف فارس» فبعث البطريق الذي البطال متزوج بابنته - إلى البطال يخبره 
بذلك» فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين مالك بن شبيب» وقال له مالك: 
الصلحة تقتضي أن ا في مدينة «حران»» فنكون بهاء ر يقدم علينا 
سليمان بن هشام في الجيوش الإسلامية» فابى عليه ذلك» ودهمهم الجيش» 
فاقتتلو! اقعالا واا ال رھ ون ی ا ا ا 
ينوه باسمه خوقًا عليه من الروم» فاتفق ان ناداه بعضهم وذکر E‏ 
منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم» حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من 
)١(‏ قصبة أذربيجان. 
(۲) «تاریخ خليفة» ص(٩٤۳).‏ 
(۳) «السیر» /۰٥(‏ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰). 


سرجه برماحهم» فالقوه إلى الأرض» ورأى الناس يقتلون ويؤسرون» وقنل 
الأمير الكبير مالك بن شبيب وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المدينة ‏ 
ا لخراب فتحصنوا فيهاء وأصبح ليون» فوقف على مكان المعركة» فإذا البطال 
ا رمق» فقال له لیون: ما هذا یا آبا يحیی؟ فقال: هكذا تقتل الأبطالء 
فاستدعى ليون الأطباء ليداووه» فإذا جراحه قد وصلت إلى مقاتلهء فقال له 
ھل ف ا يحيى؟ قال: نعم. فأمر من معك من المسلمين أن 
ل | غسلي" والصلاة علي ودفني» ففعل الملك ذلك وأطلق لأجل ذلك 
اولك اش , ) 

٭ محمد بن عبد الله بن حوذان: «أنا آقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام 
وتعبدوا الله وحده): 

ه قتل هذا البطل المغوار في سنة اثنتي عشرة ومائة» في وقعة الجنيد 
مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب. 

٠‏ قال الطبري - رحمه الله -: «قاتل يومئذ محمد بن عبد الله بن حوذان 
وهو على فرس أشقر» عليه تجفاف مذهب» فحمل سبع مرات يقتل في کل 
حملة رجلا ثم رجع إلى موقفه» فهابه من کان في ناحیته» فناداه ترجمان 
للعدو: .يقول لك الملك: لا تقبل وتحول إليناء فنرفص صنمنا الذي نعبده 
ونعبدك» فقال محمد: أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله وحده 
فقاتل واستشهد" . 


0ل لا 
(۲) «البداية والنهاية» .)۳٤۷ _ ۳٤١ /۹٩(‏ 
(۳) «تاریخ الطبري» (٤/۱۳۹ء .)٠٤١١‏ 


سکب افر للموت والقبروالسكرات ۱۹۹ 


# سعيد بن المسيب سيد التابعين: «حسبي من يحملني إلى ربي»: 

ه عن عبد الرحمن بن محمد القاري عن سعيد بن المسيب أنه قال في 
و «إياي وحاديهم هذا الذي حدوا لهم هذا الذي يقول: استغفروا له 
غفر الله لكم» فأرادوا أن يحولوه إلى القبلةء فقال: ما لكم؟ قالوا: نحولك 
إلى القبلةء قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! ما أرى هذا إلا عمل 
فلان“ . 


وفي رواية: آنه لا اشتد وجعه» دخل عليه نافع بن جبیر بن مطعم یعوده 
فأغمي عليه» فقال نافع : وجهوا فراشه إلى القبلةء ففعلوا فأفاق» فقال: من 
آمرکم أن تحولوا فراشى إلى القبلةء أنافع بن جبير أمركم؟ فقال نافع : 
نعم» فقال له سعید: لن لم أكن على القبلة واللة لا يشفعني توجي هكم 


وقال - رحمه الله -: «لا تؤذنوا بی أحداء حسبى من يبلّغنى إلى 
ربی › ولا يتبعنى راجزهم هذ|» » وان ١‏ یشوا معی کو فإن ا 
طيبّا» فما عند الله أطيب من طيبهم»“ 


نار» وان يعجل بیى» فإن یکن لی عند ربی خیر» فهو خیر مما عندکه»“ 


: يريد به أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ولا اي ااي اليب انظر‎ )١( 
.)۸٠ - «الثبات عند الممات» ص(۷۹‎ 

.)۱٤۲ _ ۱٤١ /٥( «طبقات ابن سعد»‎ )۲( 

(۳) «طبقات ابن سعد» .)۱٤۲ /٥(‏ 

.)۱٤۲ /٥( «طبقات ابن سعد»‎ )٤( 

.)١٠٤١ /٥( «الطبقات»‎ )٥( 


rE‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


عامر بن عبد قيس: «يبكي على ظما الهواجر وقيام الليل»: 

م قال قتادة: لما احتضر غا پک فقيل : E‏ قال: ما بكي 
جزعًا من الموت» ولا حرصا على الدنياء ولكن أبكي على ظما الهواجر» 
وقيام اليإ“ . ) ) 

۾ وعن همام بن یحیی قال: بکی عامر بن عبد الله قي مرضه الذي 
مات فيه بكاءً شديداًء فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد اللّه؟ قال: آية في كتاب 
الله : ل إنما قبل الله من المتقين ‏ إالائدة: Irv‏ 

موت يزيد بن الأسود: «أرجو رحمة اللّه»: 

ه عن حيان أبي النضر قال: ) 

قال لي واثلة بن الأسقع : قدني إلى يزيد بن الأسود» فإنه قد بلخني أنه 
١ ` Paul‏ 

قال: فقدته» فدخل عليه وهو ثقیل» وقد وجه » وقد ذهب عقله. 
ل ادر فقلت :إن هذا وان اخراك 1 

قال : فأبقى اللا فة ها سمع أن وائلة قد جام قال فمد بده 
فجعل يلمس بهاء فعرفت ما يريد» فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه. 
وإنما آراد أن يضع يده في يد واثلة لموضع يد واثلة من رسول الله ر . 

فجعل يضع مرة على صدره» ومرة على وجهه» ومرة على فيه 


ء)۱۷١/۲( و«الزهد» لابن المبارك ص(٥4). و«الزهد» لأحمد‎ .)۹ - ٠١/( «السير»‎ )١( 
. )۸١(ص و«وصايا العلماء»‎ 

(۲) «كتاب المحتضرين» ص(١٤١).‏ 

(۳) أي : من حضوره الموت. 

)٤(‏ أي : نحو القبلة. 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات e‏ 


فقال واثلة: أما تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك باللّه؟ 

N E 2 قال: أغرقتني‎ 

فكبر واثلة كرو اا ول س سو 
قول : «يقول اللَه: آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء»“ 

× علقمة بن قي قيس النخعي: 

ف ف ااا وا ودا ندال ن م 


قال علقمة - رحمه الله _: « تنعوني كنعي الجاهلية ولا تؤذنوا بي أحدا 
وأغلقوا الأبواب ولا ی امراة ولا تتبعوني بثار» وإ ان يکون 
آخر کلامي لا إله إلا الله فافعلوا»" . 


الأسود بن يزيد النخعي: 

ه عن علقمة بن مرثد قال: كان الأسود يجتهد في العبادة» ويصوم حتى 
يخضر ويصفر؛ فلما احتضر بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا 
أجزع» TG‏ من الله لأهمني الحياءً منه تما قد صنعت» إن 


ازجل اکو ن هة ون ر الا لر قي عة فلا ال ا 


iT 


)١(‏ اقتربت من هلكة.. 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» ص(۳۱۸)ء والحاكم في «المستدرك» »)٠٤١ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي› وروى طرقًا منه البخاري» ومسلم» انظر: «حسن السظن» لابن أبي الدنيا 
ص(١١)»‏ و«الرقة والبكاءا»ء لابن قدامة ص(١٠۲۸)»‏ واكتاب المحتضرين» ص(١۳‏ - 
e .(۲‏ 

)۳( «حلية الأولياء» (۲/ ١٠١٠)ء‏ و«طبقات ابن سعد» »)۹۲/١(‏ و«اصفة الصفوة» (۲۸/۳)» 
و«الثبات» ص(٤۳١).‏ ) 

..)٥۳ ٥١۰ /٤( «السير»‎ )٤( 


۰۲ أحوال الطببين الصالحن عند الوت 


# عمرو بن عتبة بن فرقد: إن الله عز وجل ليبارك في الصغير»: 

ه عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا في جيش فيهم عمرو بن عتبة 
فخرج وفللة بختة جديدة بيضاء» فقال: «ما أحسن الدم يتحدر على هذه»)» 
د ا ا س ا ثم مات 
فا 

SD a SS 
. ار ليبارك في الصغير»"‎ 

» إبراهيم النخعي فقيه العراق: «آخر كلامه لا إله إلا الله»: 

ه قال إبراهيم النخعي : ا ا 
عند موته لکي يحسن ظنه بربه'" 

وق إن إبراهيم لما احتضر» جزع جزعا شديداء فقيل له في ذلك» 
فقال: وأي ۔ حطر أعظم ما آنا فيه » ات رسولاً يرد علي من ربي إما بالجحنة 
وإما بالنار» ا لوددت أنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة 8 

هذا قول إبراهيم النخعي» وهو العلمء الإمام» فقيه النفس» كبير 
الشأن» كثير المحاسن . 

وعن آبي معشر زياد بن کليب قال دخحلنا على إبراهيم يم النخعي حين 
ثقل» فجعل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمده 
وهو على کل شيء قدیر . 


(1) «حلية الأولياء» .)٠٠١١ /٤(‏ و«صفة الصفوة» .)۷١/۳(‏ 

(۲) «حلية الأولياء» .)٠١١/٤(‏ و«اصفة الصفوة» .)۷١/۳(‏ 

(۳) «حسن الظن باللّه» ص(۳۸)ء و«كتاب المحتضرین» ص(۳۸). 
() انظر: «السیر» ٥۲۰ /٤(‏ ۔ .)٥۲۹‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات__ er‏ 


DT 
ِ . إلا الله. ثم قضى"‎ 

٠‏ وعن عمران الخيّاط قال: دخلت على إبراهيم أعوده وهو يبكي» 
فقلت» ما يبكيك يا آبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموتء لا أدرى بالئة 
يبشرني آم بالنار" . 

« الحسن البصري: لقد نبّهتموني من جنات وعیون. ومقام کریم): 


۵ عن ابن عون عن اخسن لا حضرته الوفاة وأخحرج دراعيه 
فحر کھا وقال : هذه 2 صبر واستسلام" ن 


فو و ن e‏ 
فأب عل ادال ال 0 ك غ فهل ریت شیئًا؟ 


فال هى شى الال اأضب اا . 
۾ وعن كلثوم بن جبر قال: لما اشتد وجع الحسن بكى» فقيل له: ما 


يبكيك؟ قال: نفيسة ضعيفة» وأمر هؤول“ » وإنا لله وإنا إليه راجعون 


@ قال اال ابرق : فضح الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب 
فرحا . ) 


.)۱١۱(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 

(۲) «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص(۷٤۱)ء‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (۳١/١٥٥)ء‏ 
واصفة الصفوة» (۳/ ۸4۹)ء و«حلية الأولياء» .)۲۲١ /٤(‏ و«وصايا العلماء» ا 1°( 
واكتاب المحتضرین» ص(۱۲۱ - .)١١١‏ 

.)۱۱۷ «وصايا العلماء عند الموت» ص(۷۸ - ۷۹)» و«كتاب الحتضرين؛ ص(۱۱۹ ۔-‎ )۳( ٠ 

.)١١۷(ص «كتاب المحتضرين»‎ )٤( 

(6) هۇول : مفزع . 

() «كتاب المحتضرين» ص(۷١۱).‏ 


f‏ حوال الطيبين الصالحين عند الوت 


م قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم الخميس»› فدخحل عليه 
رجل بعد العصر فقال: مات الحسن» فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك 
عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمس» وأمسك القوم عنه ما رأوا من 
وجده عليه . 

اغا ن ن ف ا ع 

٠ه‏ ويروى أنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقةً فقال: لقد نبهتموني من جنات 
وعيون» ومقام کریم"“ . ٍ 

إمام وقته محمد بن سيرين: في سبيل الله نفسي أعز الأنفس 
علی»: 

۾ وعن الحسن بن دينار أن محمد بن سيرين كان يقول وهو في الموت: 
ما ا فى ا الاش ع : 
موت عبد الرحمن بن الأسود النخعي: «لم يزل يقرا القرآن حتى 
مات»: a.‏ 
# عن الحكم بن عتيبة قال: ما احتضر عبد الرحمن بن السود بكىء 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أسمًا على الصوم والصلاة. 

لرل ا ا ق ق 

وكان الحكم يقول: ولا يبعد من ذلك» لقد كان يعمل نفسه مجتهدا 
ذلك حذرا من مصرعه الذي صار إليه“ 1 


)١(‏ «السير». 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(۱۳۷). وكتاب المحتضرین» ص(۱۱۸). 
(۳) «كتاب المحتضرین» ص(١۷٤۱)»‏ واتهذیب الکمال» ٥۳۲ /۱١(‏ _ ٣٣ه٥).‏ 


سوب العبرات للموت والقبروالسكرات 


و وو ای کے و و و 

«عن ابن إسحاق» قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود ا 
فاعتلت رجله» فصلی على قدم حتی أصبح). 

قال الشعبي : آهل بیت خلقوا للجنة» علقمة والأسود وعبد الرحمن». 


الربيع بن خثيم: «يا بشرىء» اليوم لقي أبي الخير»: 

عن سرية الربيع قالت: لا اختضر الربيع بكت ابنته فقال: ا لا 
تبکي » ولكن قولي : یا بشری› اليوم لقي بي ا 

۾ وعن سعيد بن حيان التيمي قال: دلت غل الرنيع بن خي اوغا 
أكرهت؟ فواللّه ما أحب أنه بأعتى الديلم على الله“ . 

٠‏ وعن عبد الملك بن عمير قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا ندعو لك 


oo 


فقال: انظروا. 

ثم تفكر فقال: لإ وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كشيرا % إالفرقان: ۸. فذکر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فیها» كانت 
فيهم مرضى» وكانت فيهم أطباء» فما أرى المداوي بقي» ولا المتداوى. هلك 
الناعت والمنعوت له“ . 


.)١١ ۱١ /١( «السیر»‎ )۱( 

٠‏ (۲) «حلية الأولياء؛ (۲/ .)١١١‏ «الكتاب المصنف» لابن بي شيبة (۱۳/ »)٤٠١ ٠‏ و«الثبات عند 
الممات» ص(۱۳۷). و«كتاب المحتضرين» ص(١١١)»›‏ و«تهذیب الکمال» .)۷١٦/۹(‏ 

(0) گر بوتجهه: آی ضاي وانقبقن. 

.)١٠١١ /۲( «طبقات ابن سعد» (1/ ۱۹۰). و«الزهد» لابن المبارك ص(٤۲)» و«الحلية»‎ )٤( 

)6( «المصنف» لابن أبي E‏ اللحتضرين» ص(١١١)‏ . 


۲۰٦‏ أحوال الجليبين الجالحين عند اموت 


ابو حازم: «وما عند الله خير للأبرار»: 

ه عن بشر الأمي الأفوه قال: قال أبو حازم لما حضره الموت: ما أتينا ‏ 
على شيء من الدنيا إلا على ذكر الله وإن كان هذا الليل والنهار لا يأتيان 
على شيء إلا أخلقاه. وفي الموت راحة للمؤمنين. 

ثم قراً: لإ وما عند الله خير لابرار ) إل مزان 5۹4 + 

E o o‏ قال: دخلنا على أبي حازم الأعرج» لا 
حضره الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير› راجيا لله حسن الظن 
به» إنه واللّه ما يستوي من غداء أو راح يعمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها 
a E‏ فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا 
أو راح في عقد الدنيا ف و وير جع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا 
 ((‏ 


نصیب 


o 


# عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «أجدني في الحق»: 
۵ دخل عمر بن عبد العزیز على ابنه في وجعه» فقال: يا بني كيف 
تېرلە؟ ۰ ٤‏ 
قال : أجدني في ال حق . 
قال: يا بني» لان تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك . 
ا کک ال ا کون د 


(۱) «كتاب المحتضرین» ص(٤١١).‏ 

(۲) «حلية الأٌولیاء» (۳/ .)۲٤١ - ۲٤۱‏ واقصر الأمل» ص(١٠٠‏ - »)١١١‏ وانظر: الترجمة 
فی (السیر٤ .)٠١١-۹٦/۲(‏ 
(۴) «كتاب الحتضرین؛ ص(٥۲)»‏ وفمسختصر تاریخ دمشی» /٠٥(‏ ۲۰۲ . 


۰۷ . e avik castles a 


مطرف بن عبد الله الشخير: ايختم القرآن في قبره): 
« عن عبد الله بن مسلم العبدي قال : 


قال مطرف لا حضره الموت: الله خر لي في الذي قضيته علي من 
الدنيا والآخرة. 


قال : وأمرهم أن يحملوه ه إلى قبره» ا و ت 

# نافع مولى ابن عمر: «ذكرت سعدا وضغطة القبر): 

E‏ عن نافع › آنه 
لا احتضر بکی› > فقيل : ما يىكيك؟ قال : a‏ 

رت ال را اتون د 

e 
واللّه أ حب ان أستقبل الوت بالتوبة."‎ 

ال فاقغل ريخمك الله : ) ) 

قال : فدعا بطهور» فتطهر» ثم دعا بشوب له جدید» فلبسه» ثم استقبل 
القبلة فأوماً برأسه مرتین› أو نحو ذلك» ا 


۔رحم الله من بکی حتی عشی PR po‏ 
موته الصلاة Es‏ 


() «كتاب المحتضرین؟ ص‌(۳٣۱۲)»‏ وامختصر تاریخ ډمشق» .)٠٠١٠١ /۲٤(‏ 

.)٠١١ ۔‎ ٩٥ /٥( «السیر»‎ )۲( 

)۳( «كتاب المحتضرين» ص(١۲١)»‏ و«طبقات ابن سعدا (۷/ »)۲١۷‏ واصفة الصفوة) 
(۳/ ۲۳). و«تهذیب الکمال» (۲۲/ .)٤۹۷‏ 


محمد بن المنكدر لصفوان بن سليم عند الموت: («الو تری ما آنا فيه 
لقرت عينك»: 

كان أبو عبد الله محمد بن المنكدر من معادن الصدق» ويجتمع إليه 
الربانيون. من سادات القراءء البكاء طيلة عمره» لا يتمالك البكاء إذا قرا 
حدیث رسول الله وم فماذا فعل البكّاء عند الموت؟ 

عن عبد الرحمن بن زيد قال : آتى صفوان بن سليم محمد بن المنكدر 
وهو في الموت فقال: يا أبا عبد اللّه» لكأني أراك قد شق عليك الموت؟! 

ارلا ويتجلى عن محمد حتى لكأن 
وجهه المصابيح . ثم قال له محمد: لو ترى ما ألاقيه لقرّت عينك. ثم 
قضی - رحمه الله ) 

6 وفي «صفة الصفوة» عن عكرمة» عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية في كتاب الله عز وجل قال الله 
عز وجل: # وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحدسبون 4 . 

ونهاية أمره قوله لصفوان: لو ترى ما آنا فيه لقرت عينك. . فأي نعيم 
وأي حبور وأنس كان فيه الرباني ابن المنكدر؟. . واللّه إن الدنيا بحذافيرها 
لتتضاءل أمام ذلك النعيم. ۰ 

٠‏ ٭ ضيغم بن مالك الزاهد الرباني: 

البکاء صلى حتى انحنى ينام ثلث الليل ويتعبد ثلثيه. 

@ قال مضر : قلت لضيغم في مرضَة مرضها: يا أبا مالك أقامك الله 
)١(‏ «حلية الأولياء» (۳/ .)۱٤١‏ و«كتاب المحتضرين» (ص١۷١)»‏ و«الشبات عند الممات» 


EF E 0y 
.)٠٤٤/۲( «صفة الصفوة»‎ )( 


ا طاعته. قال: قل: أو قبضك إلى رحمته. 


فقال هو: آمین. فواللّه ما قام من مرضته تلك . 

٭ هارون بن رئاب الزاهد: 

۾ عن جعفر بن سليمان» عن هارون بن رئاب قال : جئت أعوده» فإذا 
فی وو اف رج ال او واو ا 
محمد بن واسع› فقال: يا أحى كيف تجدك؟ ) 

قال: هو ذا آخوکم» ا هی و ن ر ا 

قال ۰ وبلغني عن محمد بن واسع آنه قالها عند الموت»› فأظن أنه لا 
من هارون بن رئاب» 


زين القرآن محمد بن واسع: «مرحبا بملائكة ربي“: 

سيد أهل عصره الفقيه الورع الزاهد - رحمه الله -: 

عن يونس بن عبید قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: وما 
يغني عني ما يقول الناس إذا اش بيدي ورجلي اف في النار“ . 
فجعل يقول لأصحابه: عليكم السلام - إلى لار ارىل . 
يقولون له: أبشر يا آبا عبد الله» فإنا نرجو لك. 


(۱) «کتاب الخ ص(۱۲۷) . 

(۲) «تهذيب الكمال» /۳١(‏ ٤۸)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري »)۲٠۱۹/۸(‏ و«اكتاب 
اللحتضرين» ص(۱۷۳) . ) 

(۳) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/۷٤۲)ء‏ و«حلية الأولیاء» .)٤۸/۲(‏ 

.)٠٤١٩١(ص «كتاب المحتضرین»‎ )٤( 


فبکی › ثم قال : يذهب بي إلى التارً أو يعفو الله“ ا 
6 وعن فضالة بن دينار قال: 
بملائكة ربي» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال : وشممت رائحة طيبة لم أشمم مثلها. 
قال : ثم شخص ببصره فمات 0 
و 

٭ صموان بن سليم: 

6 عن ابن آي جازم أن عقون ين سكيم ا بحضرة هره إغراه: 
فجعل يتقلّب» فقالوا: كان لك حاجة. قالوا: نعم. فقالت ابنته: ما له من 
حاجة. قال: نعم» إلا أنه يريد آن تقوموا عنه فيقوم فيصلى» وما ذاك فيه. 

فقام القوم نه » وقام ات مسحجده» فصلى »› فوقع » فصاحت ابنته» 
فدخلوا علیه» فحملوه» ومات°" . 

وفي رواية: «دخلت أنا وأبي نسآل عن صفوان بن سليم وهو في 
مصلاه. فما زال بی آبی حتى رده إلى فراشه» فأخبرتنى مولاته أن ساعة 


خرجتم مات» . 


- () «كتاب المحتضرين» ص(١١٠٠).‏ 

(۲) «کتاب الملحتضرين» ص(١٠١٠٠).‏ 

() «كتاب المحتضرین» ص(۱۹۹ _ .)۱۷٠١‏ 

©( «حلية الأولیاء» (۳/ »)٠١۹‏ و«السیر» »)۳٦۸ /٥(‏ واصقة الصفوة٠ .)٠١١/۲(‏ و«الثبات 
عند الممات» ص(۲٤۱)‏ . 


لسوگیے العبرات لو والقبر والسكرات ۱۱ ۲ 


و الف الشهيد السعيد جهبذ العلماء سعيد بن جبير: (إذن آنا كما 
سمتني آمي“: 

۾ عن عمرو بن میمون عن أبيه» قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

ھ قال سالم , RE: E‏ 
سعید بن جبیر. 

قال : أنت شقي بن كسير› لأقتلنك . قال: فإذن أنا كما سمتني أمي . ثم 
قال : دعونی أصلي ركعتين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: فأینما 
تو لوا فم وجه 4 | البقرة: ٥‏ وقال : e‏ 

قال: وما عاذت به؟ قالت: ظإني اعرذ بالرحمن منك إن کنت 
تقیا 4 ا2 ۸ 

م وقال سليمان التيمي: كان الشعبي یری التقية» وکان ابن جبیر لا یری 
التقيةء وكان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام عليه _ قال له: أكفرت؟ 
قال: لا. قال: اختر e‏ قال: احتر أنت» فإن القصاص 
أمامك" . 

۾ وعن داود بن أبي هند قال: لا أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال : : مأ 
أراني إلا مقتولاًء وسأخبركم : إني كنت آنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاءء ثم سألا الله الشهادة» فكلا صاحبي رزقهاء وأنا و 
قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء»“" . 


.)۳۳۸/۲٤( «الحلية» (6/ ۲۹۰)ء و«السیر»‎ )١( 
.)۳۳۸/٤( «السیر»‎ )۲( 
.)٤١ /٤( «السیر»‎ )۳( 


1 أحوال الطليبين الصالحن عند الوت 


e e ORONO LGN OD eae vee E LEE 
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قال الذهبى : «قلت: ات علم من فضل الشهادة» ثبت للقتل ولم 
كر ته ولا عامل عدرو ا ااك م ر ل۰0 


و و و ی ی د 
إلى الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لاء إا آنا سعيد بن جيير. 
E E Lb EL‏ إذن كما سمتني آمي سعيدا. قال: شقيت وشقيت 
أمك . قال: الأمر ليس إليك. ثم قال: اضربوا عنقه. فقال: دعوني حتى 
أصلي ركعتىن) . 

وفي رواية: أنه قال له: لابدلنك بالدنيا نار تلظى . قال: لو علمت أن 
ذلك بدك لا تخدتك :اا وفي رواية: آنه لما أراد قتله قال: وجهوه إلى قبلة 
النلصارى. فقال: ‏ فأينما تولوا فنم وجه . فقال: اجلدوا به الأرض ٠‏ 
فقال : [ مھا خلقناکم وفیھا نعید کم ومنها نخرجکم تار اخرى ) إل: .]٥‏ 
فقال : اا فما أنزعه افا منذ ا فقال: الهم اتال أحد 
بعدي: وقد کر ابو نے ھا اما کر فی مل سید ن یر الح 
هذا واللّه أعلم». 

وقال ابن کئیر عن سعید بن جبیر : «اقال له الحجاج: ويلك . فقال: 
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار. فقال: اضربوا عنقه. فقال: إنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ا ۰ أب بھا حتی 
ألقاك ا ا ا فذبح من قفاه» فبلغ ذلك الحسن» 
فقال: اللّهم يا قاصم الجبابرةء اقصم الحجاج . فما بقي إلا ثلاثة حتى وقع 
من جوفه e‏ فأنتن منه فمات. وقال سعيد للحجاج لا أمر بقتله وضحك» 
فقال له: ما أضحكك؟ فقال: أضحك من غيراتك علي وحلم الله عنك». 

قال ابن كثير: لم يلبث الحجاح بعده إلا أربعين يومًاء وکان إذا نام يراه 


.)۳٤١ /٤( «السیر»‎ )۱( 


في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ویقول: يا عدو اللَّه» فيم قتلتنی؟ فيقول الحجاج : 
ما لي ولسعيد بن جبيرء ما لي ولسعيد ين جبير» ما لي ولسعيد بن 
جبیر 7)٩‏ . 
۾ قال رسول الله ل : «أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . 
م وقال رسول الله ل : «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام 
جائر» فأمره ونهاه فقتله»" . 


و محاهد بن جبر: يموت وهو ساجد): 

پو الله أبا الحجاج المخزومي المكي مجاهد جهبذ المفسرين القائل: 
(عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمتهء 
أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها» . 

ال د E‏ 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. .. ومن كان بحالة لقي الله 
بها تالاحل ا مات وهكذا موت من خالط القرآن لحمه 


ودمه. 


% % 


) .)١٠١١ ء٠٠١١‎ ء٠٠١٤‎ /۹( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) صحیح: أخرجه ابن ماجه عن آبي سعيد» وأحمد» وابن ماجه› والطبراني فی «الكبير»» 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن أبي أمامة» وأحمد» والنسائي» والبيهقي في «شعب 
الإبمان» ا بن شهاب» وآبو و والحميدي› والحاكم عن بي e‏ والحاكم 
عن عمير بن قتادة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم »)٤۹1(‏ واصحيح الجامع» 
رقم (۲۲۰۹). ۰ 

۰) حسن: رواه الحاکم» والضياء عن جابر» وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم »)۳۷٤(‏ 


واصحیح الجامع“ رقم .)۳٣۷۰(‏ 


۱٤‏ أحوال الطيبين الجالحين عند الوت 


# عامر بن عبد الله بن الزبي: «الإمام الرباني يموت في الصلاة: 

ه قال مصعب : سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه» فقال: خذوا بيدي 
فقيل : إنك عليل» قال: أسمع داعي الله فلا آجیبه» فأخذوا بيده» فدخل 
مع الإمام في المغرب فركع ركعةء ثم مات. 

۾ وقال القعنبي : مت ال يقول: كان عامر بن عبد الله يقف عند 
موضع الجنائز يدعو وعليه قطيفة» فتسقط وما يشع ° . 


٭ صفوان بن محرز :ملأت الآخرة قلبء والدنيا أصغر في عينه من 
الذباب»: 

6 عن ابت البناني قال : دخحلت آنا والحسن على صفوان بن محرز نعوده 
وهو ثقيل» فقال: إنه من كان في مثل حالي ملأت الآخرة قلبه» وكانت 
الدنيا أصغر في عينه من الذباب“ 

ثابت البناني: : مفتاح من مفاتيح الخير يتمنى الموت e‏ 
يصلي کما کان يصلي»: 
رحم الله الإمام القدوة با محمد ثابت البناني . 


قال بكر المزنى : من راد أن ينظر إلى أعبد آهل Teh‏ ابت 
الا 


ص قال مبارك بن فضالة: دخحلت علی ثابت فقال : يا إخوتاهء لم أقدر أن ) 
أصلي البارحة كما كنت أصلي» ولم أقدر أن أصوم» ولا أنزل ال آصحابي 
فآذکر معهم» الهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساءة ۵ 


ا 
(۱) «السیر“ /٥(‏ ۲۱۹ ۔ ۲۲۰). 


(۲( «كتاب المحتضرین» ص(٥١۲).‏ 
(۳) «السیر» /٥(‏ ۲۲۰). 


سكب الهبرات للموت والقب ر والسكرات 10 


اوغ خمد ين ابت الان قال : ذهبت امن أبي عند الموت» فقال: 

و ّ +1 * مه * .“ IR‏ 
يا بني خحل عني فاني في وردي السابع . کانه يمرا و دفسه تخرج 

ات ااك الاي وو ع اقا 

مات الصوام القوام العابد الذي تمنى العبادة في البرزخ فيقول: «اللهم إن 
كنت أعطيت أحدا من خحلقك الصلاة فى قبره فأعطينيها»" » فما كان الله 
ليرد دعاءه. ) 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: «أحبه إلي أحبه إلى الله»: 
العالية. 

أبو العالية العبد الصالح الذي کان یختم القرآن یومیا ویخدم مولاه 
بالنهار فشق ذلك عليه فأوصاه أصحاب النبی ر بختمه کل ثلاث. 

ه عن سيار بن سلامة قال: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي 
ا ل ااال اهال لل" . . ومن أولى بالرضا عن الله 


ا م1 
ېډ کډ کا 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ .)۲٦۳‏ و«حلية الأولياء» (۳۲۲/۲)ء و«الفبات عند الممات» 
ص(٦٤۱)‏ . 
)۲( «حلية الأولاء» .(T۱A/۲)‏ 


)۳( «کتاب اللحتضر ين“ ص(۱۳ ). 


أحوال الطييين الصالحين عند اموت 


+ موت محب لله: 


عن يعقوب بن إسحاق آنه حضر رجلا يوت فقيل له: قل لا إله إلا 
الله . فقال : ) 
إذاأنامت فالهوى حشر قلبى فبداء الهوى يوت الكرام 
ئم قال: يا من لا يوت ارحم من يوت. ثم لم يلبث أن مات“ . 


+ موت عمر بن حسين الحمحي: #لثل هذا فليعمل العاملون#: 

و ر خو غد ال الجمحي» أبا قدامة الملكي» مولى عائشة 
بنت قدامة بن مظعون الجمحي› قاضي المدينة المنورة. وکان من آهل الفضل › 
والفقهء والمشورة في الأمورء والعبادة. وكانت القضاة تستشيره. 

قال مالك بن آنس: ولقد أخبرني من حضره عند الموت» فسمعه يقول : 
لمل هذا فليعمل العاملون ‏ إالصافات: ا 

قال ابن وهب : فقلت لالك : أتراه قال هذا لشيء عاینه؟ 


(0 


قال : نعم 

ابو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي: «أشتهي نظرة إلى الحسن»: 

٠‏ قال ابن عباس :لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول أبي الشعثاء 
لأوسعهم علمًا عمَا في كتاب اللّه. 

«قیل حابر بن زيد عند موته: ما تشتهى؟ فقال: نظرة إلى الحسن» فجاء 
الحسن» فلما دخل عليه قيل له: هذا الحسنء فرفع طرفه» وقال: يا إخوتاه 
الساعة أفارقكم إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا لله أي نضارة تحمل وجوه 


)۱( «(كتاب الملحتضرين» ص(۱۳ ۲( . 
() «كتاب المحتضرین» ص(۲۱۸). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۱۷ 


الصالحين حتى يصير النظر إليها أعز أمنيات الصالحين عند الموت. 


۾ وعن ثابت البنانى قال : لا حضر جابر بن زيد الوفاة قال : اآقعدونی . 


الت ثلاث مرات“' 

٭ يونس بن عبید: يکي على لهاد عند الوت» 

الإمام القدوة. 

غ عن الان فال ر یری د م الى ق فک فل 
ما يكىك؟ قال م a‏ 
EOE RT‏ واللّه لقد صدع 
e‏ ا فلا تنسني ما كنت 

«عطاء السلمي ابصري ارجم في الدنیاغربتيء وارحم مدد 
اموت صرعتي»: 

ه عن عبد الواحد بن زيد قال: 

دخلنا على عطاء السلمي في مرضة مرضهاء فأغمي عليه» فافاق: فرفع 
آصحاره يديهم ا فنظر فنظر إليهم› ثم قال: یا ایا عبيدة» مرهم 


سے سے ت 


فلیمسکوا عني › فواللّه لوددت أن روحي تردد بين لهاتي وحنجرتي الى يوم 


(1) «كتاب المحتضرین» ص(۱۸١۱١).‏ 
(۲( (السير» 41/7(« و«اکتاب المحتضرين» ص(۱۷۲) . 


۲۱۸ أجوال الجليبين الصالحن عند :الوت 


القيامة مخافة أن تخرج إلى النار. قال: ثم بكى. قال عبد الواحد بن زيد: 
فأبکاني - والله فرقًا تما يهجم عليه بعد الموت“ 

ه وعن الصلت قال: سمعت عطاء السلمي يقول عند الموت: اللّهم 
ارحم في الدنيا غربتي» وارحم عند الموت صرعتي» وارحم في القبر 
وحدتي» وارحم مقامي بين يديك يوم النشور" . 


آبو التياح الضبعي يزيد بن حميد: «يبكي لتهاون الناس بأمر اللّه»: 

قال عنه آبو إياس: ما بالبصرة أحد أحب إلى أن ألقى الله عز وجل ثل 
عمله من أبي التياح" . ۰ 

٠‏ قال جعفر بن سليمان الضبعي: دحتا على أبىالتياح الضبحى نعود 
في مرضه الذي مات فيه› فقال : واللّه إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن 
یزیده ما یری في الناس من التهاون بأمر اللّه؛ ان یزیده ذلك لله جد 
واجتھادا. ثم بکی ° . 


# ربعي بن حراش العبسي: «الإمام القدوةء الولي الرباني يتسم بعد 
الموت»: | ) 

ه عن الحارث الغنوي قال: «آلى ربعي بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
ضاحكا؛ حتى يعلم أين مصيره. قال الحارث: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل 
متبسمًا على سريره ونحن نخسله؛ حتى فرغنا منه. . . رحمة الله عليه»“ . 


.)۱٣١۲ وکتاں الحتضرين» ص(۹۱١۱ ۔‎ »)۲۲ ٤١ /١( «حلية ال“ولیاء»‎ )١( 
. )١۷۲(ص «حلية الولیاء» (٣/٣٤۲۲)ء و«اكتاب المحتضرين»‎ )۲( 

.)۲٥۲ /٥( «السیر»‎ )۳( 

.(No- ۲۱٣١ص «الحلية» (۳/ ۸۳). و«كتاب المحتضرین»‎ )٤( 

.)۳٣۱/٤( «السیر»‎ )٥( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ۹ 


ی ا ا و 
والحبور بعد مأاته . 


الربيع بن حراش: «العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت»: 

۾ عن ربعي قال! كنا أربعة إخوة» فكان الربيع أكثرنا صلاة وصياما في 
الهواجرء وانه توفي» فبینا نحن حوله قد بعثنا من يتاع له كفا إذ كف 
الثوب عن وجهه» فقال: السلام عليكم . فقال القوم: ع ا 
عيسى » أبعد الموت؟ قال: نعم» إني لقيت ربي بعدكم» فلقیت ربا غير 
غعضبان» واستقبلني بروح وريحان وإستبرق» آلا وإن أبا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني . ثم کان بنزلة حصاة رمي بها في طست» . 

وفى رواية : وفات رو ل الا ا ان اع اد 
ااا ا ا ا و و 


٭ حسان بن أبی سنان: «يشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين يحيي ما 


ین طرفیها»: 
e‏ : رأيت حسان بن آبي سنان - أحسبه في 
- قي له: کیف ېرا ؟ E‏ ) 


قال: بخير إن نجوت من النار. 

قيل: فما تشتهي؟ قال: اليلة بعيدة ما بين الطرفين» أحيي ما بين 
ا 

E‏ ة بن قرهد قال : د دحتا علسی حستان پن آيي متان وقد 


1 . و«السير) 11/6(« ورجال إسناده ثقات‎ «(1V /6) «الحلية»‎ )١( 
و«صفة الصفوة» (۳/ ۳۳۸)ء واکتاب الملحتضرين»‎ »)۱١۸ «حلية الأولیاء» (۳/ ۱۱۷ ۔‎ (۲( 
.)۱٤١ - ۱٤٤(ص‎ 


E a أجوال الجطيببن الصالحن‎ [rr f 


حصره الموت› E,‏ کف عګجبدك؟ 

قال : أجدنى بحال الموت . 

قال: افتجد له أبا عبد الله كربا شديدا؟ فبكى» ثم قال: إن ذلك. ثم 
قال : ينبخي للمؤمن أن يسليه عن كرب الموت وآلمه ما يرجو من السرور في 
ا 

و حميد الطويل: يموت وهو يصلى»: 


e‏ قائما يصلي فمات› فذکروه لابن عون» وجعلوا 
E‏ فقال : احتاج حمید إلى ما قد 


عبد الرحمن بن آبان بن عثمان: موت وهو يصاو ¢ : 
رایت أحداً أجمع للدين والمملكة فالشرف منه. 
قال الذهبي: «کان يشتري آهل الست فيكسوهم ويعتقهم › ویقول : 
أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو نائم فی مسجده» 
وقال ابن الجوزي : ( مات وهو اا في جد بسا الا باي 
أبو خليفة العبدي حجاج بن عتاب: 
Sel i Se UE og‏ 
قال أبكاني - واللّه - ليث الوجوه في التراب إلى يوم البعثء ٠‏ 
)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(۲١٠)ء‏ و«الثبات عند الممات» ص(۱١۱).‏ 


.)٠١١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )۲( 
.)١١ ۔‎ ۱٠١ /٥( «السیر»‎ )۳( 


.)١٤۸/۲( «صفة الصفوة»‎ )٤( 


سكب العبرات للموت والقبر ٤ aa‏ ۲۲۱ 


a 


2 اوت موا پان اقاس 
بکاءً فقال : ادعو لي ابن أبي حسین - لرجل من قریش - فقال: انه هؤلاء. 
ثم قال: يا صريخ الأخيار» يا صريخ الأخيار. 

ه وعن ابن أبي حسين قال: لما حضرت عطاءً الوفاة صاحت النساءء 
فقال عطاء: اكفني هؤلاء» فإن غلبوك فاستعن عليهن بالسلطان» ثم جعل 
ی ان ا ا ي 

أبو يحيى مالك بن دينار الخائف الجار: «لمشل هذا اليوم كان 
دۇوب آبي يحیی»: ) 

مغن أن عبد الصمه الى ان میت ا ن کار ی رف 
E TS‏ من البوؤس! 
يعقان) ویزشگان زوالا . 

۵ وعن أبي عيسى قال : ا ی 
فجعل يقول: لثل هذا اليوم کان دؤوب بی یحی" 

۾ وعن عمارة بن زاذان أن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا 
أني أكره أن أصنع ما لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا نا مت أن 
يقيدوني ويجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحالة حتى دفن كما 
يصنع بالعبد الآبق » فإذا سألني ربي فقال: قلت: أي رب لم أرض نفسي 
(۱) «مختصر تاریخ دمشق» (۱۷/ ۰)۷۳ واکتاب ا ۷ ¬ .(YA‏ 


(۲) «كتاب المحتضرين» ص(۳١٤٠).‏ 
(۳) «صفة الصفوة» (۳/ ۲۸۸). واكتاب المحتضرين» ص(٤٤٠).‏ 


YY‏ أحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


طرفة عين قط . 
وعند ابن ابي الدنيا: «لولا آني أآخحاف أن يكون بدعة لأمرتكم إذا أنا 


ت 


مت فشدت يدي بشریط» فٳإذا قدمت على الله فسالني - وهو أعلم -: 
حملك على ما صنعت؟ قلت: أي رب لم أرض لك نفسي قط”. 

6 وعن خزية آبي محمد قال : لما حضرت مالك بن دينار الوفاة قال : 
ج ورو فی ار الاد آل وار ل غ ات ا وجدوا في بيته شيا إلا 
خلق قطيفة» وسندانة» ومطهرة» وقطعة بارية °“ 

ه وعن حزم بن آبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دينار في مرضه 
الذي مات فيه وهو يکابد بنفسه» فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: اللهم إنك 
تعلم آني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج . 


# أبو عمران الجونى: «لا إله إلا الله أمامى» لا أعرف غيرها»: 

الإمام عبد الملك حبيب الجوني الذي کان إذا سمع الأذان تغير لونه 
وفاضت عيناه» قال عنه جعفر الضبعي : شهدت أبا عمران الجوني وهو في 
الموت» فدخل عليه أيوب السختياني» فقال لابنه: لقن باك لا إله إلا اللّه. 

فقال بو عمران لابنه: ما يقول؟ 

قال: قال: لقن أباك. قال أبو عمران: يا أيوب» إنها أمامي» لا أعرف 
غير ها“ . ) 


(1) «الثبات عند الممات» ص(١۷٤٠).‏ واصفة الصفوة» (۲۸۸/۳). 

(۲) «الحلية» (۲/ »)۳٣۱‏ و«كتاب المحتضرين» ص(٤٤٠).‏ 

(۳) «سندانة: واحدة السند: : صرب من الثياب اليمانية . البارية: الحصير› انظر : «کتاب 
اللحتضرين» ص(۳١۲).‏ 

)٤(‏ «حلية الأولياء» (۲/ »)١‏ و«صفة الصفوة» (۳/ ۲۸۷ ۲۸۸). و«كتاب المحتضرين» 
صض(۲۰۳» ۲۰۸)» و«الثبات عند الممات» ص(۸٤١).‏ ) 

)٥(‏ «کتاب المحتضرین» ص‌(۲۰۹). 


ي سليمان التيمي: « يا بني: حدثنى بالرحَّص,» لعلي ألقى الله وأا 
أحسن الظن به): 

ه سليمان بن طرخان عالم البصرة وعابدها. قال عنه شعبة: كان إذا 
حدث عن رسول الله ر ر وما رأيت أصدق منه. 

وقال معتمر ابنه : مكث أبي أربعين سنة يصوم يومًاء ويفطر يومًا. 

هذا اللإمام المتهجد الصوام» قال عنه ابنه المعتمر لما حل به الموت: 
«قال لى أبى حين حضره الموت: يا بنى: حدثني اا لعلي ألقى الله 
تغالی وأا 2 الظن به»“ . ۰ 

وقا س فقه هذا الإمام الكبير وعلمه» فإن الإنسان يعْلّب الخوف على 
الرجاء ما دام في دار الدنياء فإذا نزل به اموت يخلب الرجاء على الخوف. 

قال إبراهيم النخعي : کانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند 
موته؛ لکي يحسن ظنه بربه. 

أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة: «نور القرآن 
ما بين نحره إلى فؤاده: ٠.‏ ا 

ه قال سليمان بن مسلم : شهدت با جعفر حين احتضر» جاء أبو حازم 
ومشيخة» فاكبّوا عليه يصرخون به» فلم يجبهم . ۰ 

قال شيبة : وكان ختنه على ابنة ابي جعفر - ألا أريكم منه عجا؟ 
قالوا: بلى» فكشف عن صدره» فإذا دوارة بيضاء مثل اللبنء فقال أبو حازم 
وأصحابه: هذا واللّه نور القرآن» قال سليمان: فقالت لي أم ولده بعدما 


)١(‏ «حلية الأولیاء» »)۳١/۳(‏ واصفة الصفوة» (۳/ ۲۹۹)ء a‏ الظن» لابن أبى الدنياء 
خبر رقم (۲۹). و«الشات عند الممات» ص(۸١٤١)›‏ و«اكتاب المحتضرین» ص‌(۳۹). 


أحوال المطيبين الصالحين عند الموت 


ه وعن نافع» قال: لما غسّل أبو جعفر القارئ» نظروا ما بین نحره 
إلى فؤاده مثل ورقة الملصحف» فماشلك من حضره أنه نور القرآنء 


- رحمه الله » . 


آرجو ربی» فقد صمت له ثمانین رمضائًا): ۰ 

۵ عن عواء بن الساتت فال اوخلا على أبي عد الرحمن نعوده» 
فذهب بعضهم یرجیه» فقال: آنا آرجو ربی فقد صمت له ثمانین رمضاتًا" . 

وار الى حصن ر جوا - أن يأتيه الموت وهو في انتظار 
الصلاة في المسجد ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه ا حصرنه 
المنية. | 
يقضى - أي ينزع - في المسجد فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر 
- أي أوطاً - قال: حدثني فلان أن النبي ميم قال: «لايزال أحدكم في 
صلاة ما دام في مصلاه يتتظر الصلاة). ا 

وفى رواية ابن سعد: « والملائكة تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه». 
قال أبو عبد الرحمن السلمي : « فأريد أن أموت وأنا فى مسجدى» . 


fH. 


)١( -‏ «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبى )۷١ - ۷١ /١(‏ مؤسسة الرسالة. 
(۲) «معرفة القراء الكبار» .)٥۷ /١(‏ | | 
)۳( «الزهد» لابن المبارك .)۱٤۲ - ۱٤١(‏ و«طبقات ابن سعد .)١۷١ - ۱۷٤ /١(‏ 


سرك العبرات للموت والقبر والسكرات Yo‏ 


# عبد الله بن عامر الأسلمي المدني: يموت وهو صائم): 

6 عن ابن أبي حازم قال: لا زل بعبد الله بن عامر بن عبد الله بن 
ووي Ss‏ آهله إلى أبي حازم أن ا 
الموت› فاته فعزه وصبره. يام : فأتيته مع أبي» فقال له أٻي: يا 
ایا ای ا اا وت ی ا ی ارا د 
الدنياء وإ آلذئ تبكى نة لذي كنت قدأب له وتصيت. 


فا حذ عامر بجلدة دراعه» نم قال : يا با حازم» ما صبر هذه الحلدة على 
وان لصلاة ا فقاء یرید المسحد» ف ةط › وتوفي وهو 2 ما 
فط ٠‏ 


« الإمام عبد الله بن عون بن أرطبان. «يذكر الله حتى غرغر»: 

ه قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن 
عون . 

ل ا ت جف و او ن ا ا ور هه ا 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال الأوزاعي : ا 
والئوري استوى الناس . 

وکان - رحمه الله - يصوم یوما ویفطر یوما ٠‏ 

م قال بکار بن محمد: کان ابن عون یتمنی أن يرى النبي ا . فلم 


و 


یره الا قبل موته پیسسیر: سروراً ا الف 


(۱) «كتاب المحتضرین» ص(۱۹۸ - .)۱١۹‏ 


الجزء الأول 


أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


قال ابن عون: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. 

قال الذهبي: قلت: إي واللهء فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع 
الدواء ونقتحم الداء؟! قال تعالى: ل[ فاذكروني اذك رکم 4 [البقرة : f\oY‏ 
وقال : ولذ کر الله أکر 4 [العنكبوت: ١٤ء‏ وقال: بإ الّذين آمنوا وتطمئن 
قلوبهم بذ کر اله ألا بذكر الله تطمئن الْقلّوب ‏ إلرعد: ۲۸ » ولكن لا يتهيا 
ذلك إلا بتوفيق الله. ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. وقد كان 
ابن عون قد أوتي حلمًا وعلمًا ونفسًا زكية تعين على التقوى فطوبى له 

۾ قال بكار بن محمد: وکان له سبع يقرؤه كل ليلةء فإذا لم يقرأه أمه 
بالنهار . 

۵ قال بكار بن محمد: سقط ابن عون وأصیبت رجله فتعلل ومات 
فحضرت وفاته» فکان حین بض موجهًا یذکر الله تعالی حتی غرغر. فقالت 
عمتي: اقرا عنده سورة # يس 4 فقرأتها. ومات في السحر وما قدرنا أن 
نصلي عليه حتى وضعناه في محراب المصلى . غلبنا الناس عليه“ . 

الإمام الملجدد شح بني أمية عمر بن العزيز: «يقول عند الموت: 
ربي خير مذهوب إليه.. مرحبًا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا 
جان»: 

هذي بحار النور فمن أراد أن يرد فليرد ير العجب العجاب 

6 عن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين! لو أتيت 
المدينة» فإن قضى الله مولا في موضع القبر الرابع مع رسول الله م 
قال : واللّه لأن يعذبني الله بغير النار أحب إلي من آن يعلم من قلبي أي 


.)۳۷١ ۔‎ ۳٦٤ /٦( «السیر»‎ )۱( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكراے i E‏ 


أرانى لذلك أهل" . 


ه وقال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بت عبد اللك: كنت أسمع 
عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول: الهم أخف عليهم أمري ولو ساعةّء 
قالت: قلت له: الا أخرج عنك» فإنك لم تنم فخرجت» فجعلت أسمعه 
يقول: لإ تلك الدار الآخرةٌ نجعلا للّذين لا يريدون علوا في في الأَرْض ولا فسادا 
رالْعاقبة للمتقين 4 إالقصص : ۳ مارا ثم آطرق فلبفت طویلاً لا يسمع له 
حس» فقلت لوصیيف : E e‏ صاح» فدخلت فوجدته 
میتّاء وقد بوجهه E‏ ووضع إحدى يديه على فيه» والأخرى 


على عینيه"" 
۾ ولكثير عزة يرثيه: ) 
عمّت صنائعه فُعّمٌ هلاکه فالتاس فيه كلهم مأجور 
ولاس مانم عل راح في كل داررئة رفير 
يني علَيّك لسَانْمَنْ نوله خير لأك بالفُناء جدير 
ردت فائغەعليه‌حاتة فکانە شن نقرھهامىشور 


6 وعن أبي زيد الدمشقو قال : 

لا ثقل عمر بن عبد العزيز» دعي له طبيب؛ EE‏ 
الرجل قد سي السم ولا آمن عليه الموت. 

فرفع عمر بصره إليه فقال : : ولا تمن اموت على من لم يس السم. 

قال الطت ` هل حسست بذلك يا آمير المؤمنين؟ 


.)۱٤١/( «السيي‎ )١( 
و#طبقات ابن سعد»‎ »)١٤١١/١( و«سير أعلام النبلاء»‎ »)٠۳١٠١ /٥( «حلية الأولياء»‎ )۲( 
(AY - ۸١٠(ص واكتاب المحتضرين»‎ )٤٠۷ - ٤٠1 /٥( 


A‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


قال: نعم» قد عرفت حين وقع في بطني. 

قال : فتعالج يا امير المؤمنين» فإني آخاف أن تذهب نفسك . 

قال ربي خير مذهوب إليه. واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني 
ما رفعت يدي إلى أذني فتناولته. اا خر ل ف ل ا إل 
ایاما ی مات د رخال © : ٠‏ 

ها والله الشرق إلى الل عر رجا 

ه وعن مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول في الناس؟ 
قلت: يقولون مسحور» قال: ما أنا بمسحور» ثم دعا غلامًا له فقال: 
ويحك! ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألف دينار أعطيتهاء وعلى أن 
أعتق ٠‏ قال ھاتھاء فجاء بھاء فالقاها فی بیت الالء وقال: اذهب حيث لا 
براك أحد" . ٠‏ ا o.‏ 

۾ وقال ابن عيينة : قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوك؟ 
قال كان لمن الرلد انا وع ازل وعاصم وإبراهيم» وكنا أغيلمة» فجئنا 
اا ولوان له» فقيل له: ترکت ولدك لیس لهم مال» ولم 
تۇوھم إلى أحده فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم وما كنت لآخحز 
منهم حًا هو لهم» وإن وليي الله فيهم الذي يتولى الصالحينء إنغا هم أحد 
رجلين : صالح أو فاسق. وقيل إن الذي كمه فيهم خالهم مَسلمة" . 

ه وعن ليث بن أبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن 
عبد العزيز قال: أجلسوني» فأجلسوه» فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت» 


(۱) «کتاب المحتضرين» ص(۸۲ - ۸۳). و«الثبات عند الممات» ص(۰١۱)‏ . 
(۲( «السير» /٥(‏ ۰ )». ورجاله ثقات . 
(۳) «السیر» .)١٤١ ٠٤١ /٥(‏ 


وهن فعصيت؛ ثلائاء ولكن لا إله إلا الله ثم أحد النظرء وقال إني 
لأرى حضرة ما هم بأنس ولا جن ثم قبض”' . 
) 6 وعن عمرو بن قيس قال: قالوا لعمر بن عبد العزيز لما حضره 
كه ف را ول ار ل جر ا د بک 
مله وإذا وضغتموتی فى فبرئة فانزعوا غتي البنةه قم انظروا ما لقني هن 
دنیاکم هذه" ) ) 
۾ وعن يحیی بن أبي کثير قال : لا حضر عمر بن عبد العزيز الموت؛ 
وأظهر بك عدلاً. 
فبکى ثم قال: اليس أوقف فأسأال عن أمر هذا الخلق؟ فواللّه لو رأيت 
أنى عدلت فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا أن 
بلقتھا حجتها فکیف بكر عا صنغنا؟ قال ثم فاضت عيناه. فلم يلبت إلا 


ا بعدھا حتی مات - رحمه الله _“ 


a 


وال شا ن جا 0 جا ية إلى الین قال مات شي 
الناس © . 

ف امل وجه اا وف ال قر ته الي ا ا ا 
اه ا و و ی ا و 
فوضع قيصر الروم تاجه ونزل عن السرير»ء فقال ليزيد: أتدري ما بعثت 
إليك» فقال يزيد: قلت: لاء قال: إن صاحب مسلحتي كتب إلي أن الرجل 


.)۸٤(ص «السي» (١/١١٠)ء و«كتاب المحتضرین؟‎ )١( 
«كتاب المحتضرين» ص(۸۲).‎ )۲( 

(۳) «إحياء علوم الدين» .)٦۹۷ /٤(‏ 

.)٠٤١ /٥( «السير»‎ )٤( 


Erz‏ أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


الصالح عمر بن عبد العزيز مات» قال: فبكيت» واشتد بكائي» وارتفع 
صوتي» فقال لي: ما يبكيك؟ آلنفسك تبكي أم له أم لأهل دينك؟ قلت: 
لكل أبكي» قال: فابك لنفسك» ولأهل دينك» فأما عمر» فلا تبك له. فإن 
کو اچ محرت ان ورن اأ عفن ماع 
لهذا الراهب الذي تعبد في صومعته وترك الدنياء ولكن عجبت لمن أتته الدنيا 
منقادة» ثم صارت في يده ثم خلًی عنها“ . 

ه وعن مالك بن آنس أن صالح بن علي الأمير سأل عن قبر عمر بن 
عبد العزيز فلم يجد من يخبره» حتى دل على راهب» فساله» فقال: قبر 
الصديق تريدون؟ هو في تلك المزرعة“ 


ا در ابن عائشة» حن قال فی عمر 


أقول لما نعى الناعون لي عمَرا- لايبعدأقوامالحق والدين 
لم تلهه عمرهعين يفجرها ولاالنخيل ولا ركض البراذين 
قد غادر القرم في القبر الذي لحدوا بدير سمعان قسطاس الموازين 


عروة د بن الزبير الرمام: : يموت وهو صائم): 

ابن حواري الرسول يسم أحد فقهاء المدينة السبعة: ‏ 

ا الله - يقراً ربع E E‏ ویقوم به 
اليل . 

© ورعن هسام أن 0 مات وهو صائم› وجعلوا يقولون له: آفطر › n‏ 
ا وقال هشام بن عروة: أن باه کان يصوم الدهر إلا يوم ويوم 
انحر ۳ » ومات وهو صائہ“ : 
(۱» ۲) «السیر» .)۱٤۳ ء۱٤۲١ /٥(‏ 


(۳) وآیام ال ا فإنه يحرم صومها. 
)٤(‏ «السير - ترجمة عروة بن الزبير .)٤٤١ - ٤۳۷ /٤(‏ 


شيخ الإسلام أبو قلابة EEE IT‏ 
وما خصه الله به من الكرامة عند موته: 

م قال الذهبى : «إن أبا قلابة ممن ابتلى فى بدنه ودينه» أريد على القضاء 
فهرب إلى الشام فمات E‏ وقد ذهبت یداه ورجلاه 
وبصره» وهو مع ذلك حامد شاکر . 

وقد روى ابن حبان قصة صبره الجميل الكريم النبيل: قال ابن حبان: 
«حدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد» قال : ثنى يعقوب بن إسحاق 
ابن المجراح» قال: ثني الفضل بن عيسى» عن بقية بن الوليد» حدثني 
الأوزاعي» عن عبد الله بن محمد» قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطًا 
aS U e‏ 
a NENG le I‏ 
وبصره» وما له هن جارحة تنفعة إلا السانه وهو يقول: «اللهم أوزعتى أن 
أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضتلتني على كثير 
عن خلقت تفضيلاً» . قال الأوزاعي : قال عبد اللّه: قلت: ل ا 
اجر واا ال فا الکو ن عل ا ا اتت ارجل 
فسآّمت عليه» فقلت: سمعتك وأنت تقول: «اللهم . . . . تفضيلاً» فأي نعمة 
من نعم الله عليك تحمده عليهاء وأي فضيلة تفضّل بها عليك تشكره 
علیها؟! قال: وما تری ما صتع ربي؟! ل لو ارسل الال 
فأحرقتني » ومر الحجبال فدمرتني› وأمر الا فأغرقتني» وأمر الأرض 
فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لا أنعم علي من لساني هذاء ولکن یا 
عبد اله إذ أنيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة ناء لست أقدر 


he‏ ولقد کان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي 
فيو ضيني› وإدا جعت اطعمني »› وإذا عطشت سقاني» ولقد فقدته منذ ثلاث 


YY‏ أحوال الطييين الصالحين عند الموت 


أيام» فتحسسه لي رحمك اللّه. فقلت: واللّه ما مشى خلق في حاجة خلق 
كان أعظم عند الله أجرا ممن يشي في حاجة مثلك» فمضيت في طلب 
الغلام» فما مضیت غير بعید حتی صرت بین كثبان من الرمل» فإذا آنا 
بالغلام قد افترسه سبع وأکل لحمه» فاسترجعت وقلت انى لي وجه رقيق آتي 
به الرجل؟! فبينما أنا مقبل نحوه إذ حطر على قلبي ذكر أيوب النبي اه 
فلما أتيته سلّمت عليه» فرد علي السلام فقال: ألست بصاحبي؟ قلت : بلى. 
قال: ما فعلت في حاجتي . فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: 
بل أيوب النبي . قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ اليس قد ابتلاه بماله وآله 
وولده؟ قال: بلی. قلت: فکیف وجده؟ قال: وجدہ صابراً شاکر حامداً. 
قلت: لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقاربه وأحبائه؟ قال: نعم . قلت: 
فکیف وجده ربه؟ قال: وجده صابرًا شاکرا حامدا. قلت: فلم رض منه 
بذلك تى صيره عرضا لار الطريق. هل علمت؟ قال: نعم قلت+ فكيف 
وجده ربه؟ قال صابرًا شاكرا حامدا: أوجز رحمك الله. 

قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد 
افترسه سبع فأکل لحمه» فاعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء فقال المبتلى : 
الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقًا يعصيه فيعذبه بالتار. ثم استرجع 
وشهق شهقة فمات. فة اال وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتي» رجل 
مثل هذا إن تركتّه أكلته السباع» وإن قعدت فلم أقدر على ضر ولا نفعء 
فسجيته بشملة كانت علي وقعدت عند رأسه باكيّاء فبينما أنا قاعد إذ تهجم 
علي أربعة رجالء فقالوا: يا عبد الله ما حالك؟ وما قصتك؟ فقصصت 
عليهم قصتي وقصتهء فقالوا لي : اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفهء 
فکشفت عن وجهه» فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة» ویده آخری»› 
ویقولون: بابي عين طا ما غضت عن محارم الله وبأبي جسم طالما كان 


اس گب ا للموت والقب ر والسكرات ۳ 


ساجدا والناس نيام» فقلت: من هذا يرحمكم اللَّه؟ فقالوا: هذا أبو قلابة 
اللرمى ما او اي فد كان دة اي ال واي ا 
E E E CET‏ 
وانصرفت إلى رباطي» فلما أن جن علي الليل» وضعت رأسي» فرأيته فيما 
ری N‏ الجنة» وعليه حلتان من حلل الجحنةء وهو 
يتلو الوحي: ل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار [الرعد: c4‏ 
فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنى لك هذا؟ قال: إن لله 
درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاء» مع خشية الل 
عز وجل في السر والعلانية“ . 


ي سيد التابعين وزاهد العصر: «آبو مسلم الخولاني»: «إن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك»: 

ه عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قالا: قحط الناس على 
عهد معاوية نوكه فخرج يستسقي بهم» فلما نظروا إلى المصلى» قال معاوية 
لأبي مسلم : ترى ما داخل الناس فادع اللّه» فقال: أفعل على تقصيري» فقام 
وعليه برنس» فكشف البرنس عن رأسه» ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك 
نستمطر وقد جئت بذنوبي إليك»› فلا تخيبني › قال: فما انصرفوا حتى 
J IE‏ اومك اللّهم إن معاوية أقامني مقام سمعة فإن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك قالا: وكان ذلك يوم الخميس فمات آبو مسلم 
و 


کډ چ 


(۱) «الثقات» لابن حبان (۵/ ۲ _ )٥‏ 
(۲) «الزهد» لأحمد ص(۳۹۲)» و«إرواء الغليل» (۳/ °€(). 


Yr‏ اإخوال الجليبي المالخين عند الوت 


يزيد بن آبان الرقاشى: «الزاهد»: 
فاا كار غا ا م 
قال حوشب بن عقيل : سمعت يزيد الرقاشي يقول لما حضره الموت: 
لإ كل تفس ذائقة ثقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ‏ ال عمران: »]۱۸١‏ 
آل إن الأعمال محصرة › والأجور مكملة» ولکل و پسعی ۰ وغاية الدنيا 
وآهلها إلى الوت E‏ تاو اال ا ویس يدي اله 
موقفه» والثار غد مورده» مادا قدمت لنعسك؟ مادا آأعددت لمصرعك؟ مادا 
أعددت لموقوفك بين يدي ربك" . 

6۵ وعن درست القزاز قال : 

لا احتضر يزيد الرقاشى بكى ٠‏ فقيل له: ما يبكيك - رحمك الله _؟ 
بکى » وقال: من يصلي لك يا يزید؟ ومن يصوم؟ ومن يتقرب لك إلى الله 
بالأعمال بعدك؟ ومن يتوت لك إلبه من الذنوب السالفة؟ ویحکم یا إخحوتاه» 
لا تغترن بشبابکم» فكأن قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب 
الموت. النجاء النجاءء الحذر الحذر يا إخحوتاهء المبادرة - رحمكم الله _" . 

# توبة بن الصمة: ) 

۾ قال ابن آبي الدنيا: حدثني رجل من قریش ذكر أنه من ولد طلحة بن 
عبيد الله» قال: «كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
(۱) «تهذيب الکمال» (۳۲/ .)۷١‏ و«كتاب المحتضرين» ص(١٤٠).‏ 
(۲) «تهذیب الكمال» (۳۲/ ۷ - ۷۷)ء واكتاب المحتضرين» ص(٦٤‏ لاء والاة 
- ممعنى واحد. 


سكب العبرات الموت والقبروالسكرات ا Yo‏ 


وخا يوم ۰ فصرخ وقال : یا ویلتا ؛ آلقی المليك بأحد وعشرین لف 
Ege‏ ؛ ثم خر مغشيًا عليه فاذا هو 


الإ خالد بن معُدان: «شيخ أهل الشام يوت وهو صائما: 

۾ عن عبدة بنت خالدء قالت : قلّما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو 
شوقه إلى رسول الله نم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصارء ثم 
يسميهم» ويقول: هم أصلي وفصلي» وإليهم يحن قلبي طال شوقي إل 
فعجل رب قبضي إليك› حتى يغابه النوم وهو في بعض ذلك. ‏ 

۾ قال يزيد بن هارون: مات خالد بن معدان وهو صائم" . 


کان - رحمه اله - يسبح كل يوم أربعين الف تسبيحة» سوى ما كان يقرا 


۶رس ت 


من القرآن› ا و ی ا > فجعل يشير بآصبعه یحرکها 
بالتسبی" . 

الإمام القدوة عايد الكوفة بو انها إبراهيم لبي «يهوت في 
السحن): 

DLE E N E 
) فانفض يدك منه‎ 


a طلب الحجاج إبراهيم‎ a 


)١(‏ «صفة الصفوة» (٤/٦1۹)ء‏ وهو الذي يقال له مجنون ليلى كما في «البداية والنهاية» لابن 
کثیر (۸/ ۳۰۳). ۰ 

1 ) .)٥٤١ _ ٥۳٦ /٤( «السير»‎ )۲( 

(۳) «السير» (ot. /٤(‏ وإستاده منقطع › وهي في «الحلية» »)۲٠٠١ /٥(‏ وعند ابن عساكر 
)۲٠۰ /۵(‏ بطریق أخری. 


r‏ أحوال المليبين الجالحين عند الوت 


الرسول فقال : رید إبراهيم › فقال إبراهيم اال آنا إبراهيم› ولم یستحل 
اا ا ا کے فأمر بحبسه في الدياس» ولم يكن لهم ظل من 
الم ولاك ف البرد» وكان كل اثنين في سلسلة» فتغير إبراهيمء 
فعادته امه » فلم تعرفه حتى كلمها « فمات» فرآی الحجاج في نومه قاتا 
يقول : مات فی البلد الليلة رجل من آهل الحنة› فسال» فقالوا: مات فی 
السجن إبراهيم التيمي» فقال: حلم نزغة من نزغات الشيطان› وأمر به فألقي 
على الكتاسة" . 
يرحم الله أبا أسماء فكم كان مثلاً عاليًا فى الإيثار والعبادة. 


کہ ۶ 


مډ عبيد بن عمير : «يشتهى من يقرا القرآن عليه»: 

و 
ه لا حضرت عبيد بن عمير الوفاةء قيل له: ما تشتهي؟ِ 
قال : آشتهى رجلا موقتًا بالقرآن يقرا على . 


٭ آبو بکر النهشلی: «یبادر طی صحیفته فيصلى»: 
۾ عن شيخ نهشلي کوفي قال : دخلنا على آبي بكر النهشلي »وهو في 
(e‏ 


السوق وهو يوم 
فقال له ابن السماك: على هذه الحال؟ فقال: أبادر ط الصحيفة. 


# المغيرة بن حكيم الصنعاني: «اعمل لهذا المضجع»: 


ه عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخلت على المغيرة بن حكيم في 
مرضه الذي مات فيه» فقلت : أوصنى . فقال: «اعمل لهذا المضجع» . 


(TY «السير» (ه/‎ )١( 

(۲) «كتاب المحتضرین» ص(۱۲۸). 

() أي في الصلاة. 

.)١۹٤ /۸( «كتاب المحتضرین» ص(۱۲۹)› و«الحلية»‎ )٤( 


توب الهبرات لوو والقب ر والسكرات _ rrvj‏ 


ا و ادا ی ا را 
رسولك): 

ه عن عبد السلام بن حرب أن خصيف بن عبد الرحمن ن¿ الججزري مولی 
ا و ا ا ع ت ا ما ا ا. الهم على ما 
في إنك ٣‏ أني أحبك وأحب رسولك" . 

E‏ الإيامي: اشر اللّه»: 

۵ عن سعید قال : لت غل س الإيامي في مرضه الذي مات فيه 
فقلت : شفاك اللّه. فقال: أستخير الله“ . 

وآ ی ا ا 


د الشال ین پرنی: کرت کر الین بنا 

ه عن مطير بن الربيع قال: كان مفَضل بن يونس إذا جاء الليل قال: 
ذهب من عمري يوم كامل. فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري . 
فنا احتضر بکی» وقال: قد كنت آعلم أن لي من كركما علي يومًا شدیدا 
کربه» شديدا غصصه شديدا غمه» شديدا علزه" » فلا إله إلا الذي قضى 
الموت على خلقه. ومیزه عدلاً بين عباده. 

ثم جعل يقراً: و الذي لق الوت وة وم يكم أن عملا 
وهو العزيز الغفور ‏ | إاللك: ۲. ثم تنفس» فخرجت 3 

ولا نعي المفضل إلى عبد الله بن المبارك قال: وكيف تقر العين بعد الفضّل؟ 
(۲) «صفة الصفوة» (۳/ ».)٩۹۸‏ و«كتاب المحتضرين» ص(١۷٤٠).‏ 


. )۱٤۹(ص «كتاب المحتضرین»‎ )٤( 


rra‏ ا أجوال الجليبين الصالحين عند الملوت 


# عمرو بن قيس الملائي: «إنما أبكي خوقًا أن حرم خير الآخرةا: 

هذا الشيخ الصالح الذي أقام عشرين سنة صائمًا ما يعلم به أهله. يأخذ 
غداءه» ويخدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم. 

هذا الإمام العابد الذي كان سفيان الثوري يأتيه يسلم عليه يتبرك به» 
ویجيء فیجلس بین یدیه ینظر اليه لا یکاد یصرف بصره عنه. 

ه عن حفص بن غياث قال: «لا احتضر عمرو بن قيس الملائي بكى» 
فقال له أصحابه: علام تبکي ا وال ا کت عص اليش 
حياتك! فقال: واللة فا ابکي على الدنياء إنغا أبكي خحوقًا أن أحرم خير 
الآخرة»“ . 

# عبد العزيز بن سلمان العابد ا لجليل: «يعول على حسن الظن 
بالله»: 

۾ عن حاتم بن سليمان قال: دخلنا على عبد العزيز بن سلمان وهو 
یجود بنفسه» فقلت : كيف تجدك؟ 

قال : أجدني أموت . 

فال ل ى حوره عل أ ال رحا 

فبکی» ثم قال: ما نعو إلا على حسن الظن باللّه. 

قال: فما خرجنا من عنده حتی مات“ 

بشر بن منصور يحكي عن موت آحد الصالين: « آبکي على 
- فراق الذكر ومجالس أهله»: 

عن بشر بن منصور - الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت 
)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ »)٠١١‏ و«کتاب اللحتضرین» ص(۹٤١).‏ 

(۲) «كتاب المحتضرين» ص(٤١٠).‏ 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


أحدا أقدمه في الرقة والورع على بشر بن منصور - قال: حضر رجلا من 
الصالحين الموت»ء فبكى» فقيل له: علام تبكي» فطإنما هي الدنيا التي 
تعرفونها؟ ! 
SNS ST gg E‏ 
وال ا ۰ ۰ ۰ 
موت صالح من أهل الدينة: 
ه عن محمد بن قيس الدني قاص عمر بن عبد العزيز أن رجلا من آهل 
المدينة نزل به الموت» فجزع» فقيل له: أمجزع؟ 
فقال :ولم لا أجزع؟ فواللّه إن كان رسول أمير المدينة ليأتيني فأفزع 
لذلك» فكيف برسول رب العالمين"' . 
موت أبي محمد حبيب العجمي: 
۾ قال کثیر بن يسار: دخانا على حبیب آپي محمد وهو باوت فقال : 
أرید أن آخذ طريقًا لم أسلکه قط» لا أدري ما یصنع پی؟ 
قلت : آبشر يا أبا محمد أرجو أن لا يفعل بك إلا خير . 
قال : ا ا ا ا ا ا 
لينا" . 


% : آہو بکر بن عياش يحکي عن موت الصالخين: 
۾ يحڪکي شیح الإسلام عن موت بي حصين يان بن عاصم 
)١(‏ «كتاب المحتضرین» ص(١١٠).‏ 


(۲) «المقلق» لابن الجوزي ص(٥٠).‏ و«المحتضرين» ص(١١١).‏ 
(۳) «کتاب المحتضرین» ص(۱۱۱ - ۲١۱)ء‏ و«تهذیب الکمال» (۰/ .)١۹۵١‏ 


ree‏ أجوال الطيبين الصالحين عند الملوت 


SE CC 
النجود مقرىئ الكوفة في زمانه» ويحكي على الإمام الأعمش سليمان بن‎ 
مهران» فماذا يقول؟‎ 

قال ابو بکر بن عیاش دخلت على ابي حصين في مرضه الذي مات 
فيه » فأغمي عليه» ثم أفاق» فجعل يقول: ل وما ظلمتھم وکن کانوا هم 
الظالمين 4 [الزخرف: ]۷١‏ . قال: ثم أغمي عليه» ثم أفاق» فجعل يرددهاء 
فلم يزل على ذلك . 

قال: ودخلت على عاصم» وقد احتضرء فجعلت أسمعه يردد هذه 
الآيةء وا كأنه في المحراب: لثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له 
الحكم رھ سرع الحاسبين 4 إ [الأنعام: ٦۳۲‏ . ) 

قال: ودخحلت على الأأعمش وقد حضره ا فقال : لا تونن بي 
أحدا» وإذا أصبحت فاخرجوا بي إلى الجبان فالقني نَم . ثم بکی" . 

بي الإمام الأعمش: «نا أعلم بنفسي»: 

۾ قال جابر بن نوح: بكى الأعمش عند موتهء فقيل له: يا أبا محمد» 
وأنت تبكي عند الموت؟ قال: وما يمنعني من البكاء وأنا أعلم بنفسي؟! 

رحمك الله من إمام تقول هذا وما فاتتك التكبيرة الأولى قريبًا من 
سبعين سنة» وآنت أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث. 


کې کل کچ 


(۱) «کتاب المحتضرين» ص(٥١۱).‏ و«تهذیب الكمال» (۱۹/ ۷ - 4(« (6۹/۳). 
(۲) «كتاب المحتضرين» ص(١١٠).‏ و«حلية الأولياء» .)٥١١ /٥(‏ واصفة الصفوة» .)١١۸/۳(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


تقبم لاتم ني على الصدر وافحره: 
عمد رحن بن عبد اله ن مسر بن حزم الاصاري أنه عت مت اة 
(١ N. ETT‏ 
RSG SPE‏ 
لزید بین عبد ره: اعت بع خاي علي بن سام اکر بز 
E‏ لا 
ثم جاء الليل فقال: أَذَّن؟ فقلت: نعم. فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم 
غمضناه فمات - رحمه الله ۔» وکان لا يقدر أحد أن ينظر إليه من خوى فمه 
من الصياء . ) 
رحمك الله أبا بكر كم كنت صوامًا وختم الله لك أمرك بالصيام» قال 
رسول الله عر :«من ختم له بصيام يوم دخل الجنة» . 


قال المناوي : «أي من ختم عمره بصيام يوم بن او صائم» أو بعد 


 .)٠١۹١ «كتاب المحتضرين» ص‎ )١( 

(۲) «الحلية» (١۸۹/7)ء‏ واصفة الصفوة» .)۲۲٠/٤(‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١٠‏ - 
0۲( 

(۳) صحیح: رواه البزار عن حذيفة »› ورواه أحمد» وابن ۽ شاهین › وابن بشران› وأبو. ا 
و صححه الألباني في «(صحيح الجامع“ (£ ۲ ). 


E‏ أجوال المليبين الجالحين عند الوت 


فطره من صومه دخحل الحنة مع السابقين الأولين› او غير سبق عذاب»'. 

مالك بن آنس: «ايتشهد ويقول: #لله الأمر من قبل ومن بعد#: 

e e EL ا‎ 
. ٤ بعد کے [الروم:‎ 

6 ونقل القاضى عياض أن أسد بن موسن قال: رأيت مالكا بعد موته» 
وعليه طويلة»› وثياب خضر وهو على نأاقة» بط ن السماء والأرض . 
فقلت: TT‏ ا بلی . فقلت: 
فقال : قدمت على ري وكلمني کفاخاء وقال: سلني أعطك› وو غان 
اڭ ۰ 

ودا بن داقن اقسرن الوا سات ی ریه د 
الموت): 

ماذا قال العابد التاسك أزهد أهل زمانه» وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المنكر عند موته؟ 

ه عن أبي يحيى الزهري قال: قال عبد الله بن عبد العزيز العمري عند 
موته: ) 

بنعمة ربي أحدّث: ا ر ن ا ف 
e‏ وبنعمة ربي أحدّث: لو آن الدنيا أصبحت تحت قدمي لا يمنعني 
من آخحذها إلا أن زيل قدمی عنها ما أزلتها»“ 


.)٠١۳/١( «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
.)٠١١(ص «صفة الصفوة؟ (۲/ ۱۷۹)ء و«الثبات عند الممات»‎ )۲( 
.)٠١١(ص «صفة الصفوة» (۲/ ۱۸۳). و«الثبات عند الممات»‎ )۳( 


اسگ العبرات للموت والقبر والسكرات 


اا ان a‏ 

ه قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك غوت 
غداء ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا. 

قال الذهبي : كانت أوقاته معمورة ۾ بالتعيد والاأوراد. 

قال يونس بن محمد المؤدب: مات حماد في الصلاة E‏ 

علي بن صالح بن حي: عند موته العجب العجاب): 

ا 

ل غ ا سمعت الحسن ! وسا : لا احتضر 
أخي» رفع بصره» ثم قال: مع اين انعم الله علبهم من من النبيين والصديقين 
رالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 إ [الساء: ۹٦ء‏ ثم ر 
فنظرنا› فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه» وما علم به أحد. 


۾ قال الحسن : بن صالح : قال لي خي وكنت أصلي يا أخي اسقني . 
قال : فلما قضيت صلاتي ٠‏ أتیته بماء فقال : قد شربت الساعة» قلت: : من 


سقاك وليس في الخرفة غيري وغيرك؟ قال : أتاني الساعة جبريل بماء» فسقاني 


وقال : آنت وأخوك وأمك مع الذين أنعم الله عليهم› وخر جت E‏ : 


بو خيثمة بن عبد الرحمن : «التابعي الزاهد الكبير ): 

دی ع 0 ی 
القرآان حتى مرض› فجاءته امرأته فجلست تبکي › فقال : ES‏ 
بد منه»› فقالت : الرجال بعدك علي حرام» فقال : a‏ أردت منك › 


.)٤٥١ - ٤٤٤ /۷( «السير»‎ )١( 
(0۳/۳ «الئمات عند الممات») ص(٤٥۱)» واصمة الصموة)‎ E ۳۷1/۷) «السير»‎ (۲) 


إغا كنت أخاف رجلا واحن وهو أخي محمد» وهو رجل فاسق یتناول 
الشراب» فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه في كل 
Eb‏ ) 

*٭ شيخ الإسلام طلحة بن مصرف: د ) 

ص قال عبد الملك بن أبجر: ما رأيت E‏ مصرف في ملا إلا رأيت 
له الفضل عليهم . 

6 وقال فضيل بن عياض : بلخني عن طلحة أنه ضحك يومًا فوثب على 
تة و قال: ولم تضحك» إنغا يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط› ثم 
قال: آليت أن لا أفترَ ضاحكا حتى أعلم بم تقع الواقعةء فما رئي ضاحکا 
ا ال ) 4 î‏ 

۵ وعن محمد بن فضل › عن آبيه» قال: دخلا على طلحة بن مصرف 
نعوده» فقال له أبو كعب: شفاك الله فقال: أستخير الله . 

۾ قال ليث بن آبي سليم» حدثت طلحة بن مصرف فى مرضه أن 
طاووسًا کره | فما سمع طلحة يئن حتى فاك 

وقال شعبة: افیا ضر فائى عة أو معفر: 
وقال: ما خلف مثله. . 


٭ سيد الوعاظ الزاهد القدوة آبو العباس محمد بن صبيح العجلىء 

ابن السماك: 
۵ عن عبد الله بن صالح العجلى» قال: قال ابن السماك عند وفاته: 

) .)۹٤ /۳( و(صفة الصفوة»‎ »)١٠١١ /٤( «حلية الأولياء»‎ )١( 

. (۹۲ /٥( «السير»‎ )۲( 

(۳) «الحلية» »)۱١/٥(‏ واصفة الصفوة؛ (۳/ 4۷). و«الثبات» ص(٤۱۹٠).‏ 

)٤(‏ «الحلية» (/۱۸)» و«صفة الصفوة» (4۸/۳)ء و«الشبات» ص(٤٤٠)»‏ و«السير» 
/٥(‏ ۱۹۲). 


موب الصبرات لاوت والقبر والسكرات 


iii errr rO 


اللّهم إنك تعلم أني وإن كنت أعصيك› أني أحب فيك من يطيعك . 

بو أحد الصالين: «إن يني أو لا يلقني فإني لا أدعها: 

ه عن عبد الله بن شبرمة قال: دخلت مع عامر الشعبي على مريض 
نعوده» فوجدنا لا به» ورجل يلقنه الشهادة» ويقول له: قل لا إله إلا اللهء 
وهو يكثر عليه» فقال له الشعبي: ارفق به» فتكلم المريض؛ وقال: إن يلقني 
أو لا يلقني فإني لا أدعهاء ثم قراً: لإ وأرمَهم كلم قوی وكانو أحق بها 
وأهلها ې فقال الشعبي : ا ی ا 

بي عبد الله بن إدريس الأودي: «ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة»: 

هذا الحافظ الصالح العابد الذي أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعاء 
ووصله فرد عليه صلته. 

oO‏ لا نزل بابن إدريس الموت بكت 
ابنته فقال : لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة خحتمة" . 

شيخ الإسلام او نکر ن قاش «اقد ختم أخول القران في هذه 
الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة): 

۾ قال عنه أبو عيسى النخعي : ا م 

قال الحمانى : لما حضرت آبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته» فقال: لا 
تبك» انظرى إلى تلك ر ا ای ی لیت وک ارت ف 
هدوا وات اة عر الت حه : 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ ۱۷۷)ء و«كتاب المحتضرین» ص(۲۳۲). 

.)١١(ص «التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة»‎ (Y) 

(۳) «تاریخ بغداد» (۹/١۲٤)ء‏ و«صفة الصفوة» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«الثبات» ص(١١٠٠).‏ 

= واصفة الصفوة»‎ »)۳۸۳/٠١( و«تاريخ بغداد» للخطيب‎ »)۳٠١ ٤ /۸( «الحلية»‎ )٤( 


۵ وعن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: ا 
الوفاةء فقال : ما يبكيك؟ اک الله يضيع لأبيك اشا ا ا 
0 


به الإمام القدوة ابو کر محمد بن أحمد 0 النابلسي: «وكرامة له 
علد موته): 


ص قال أبو ذر الحافظ : : سجنه بنو عبيد _ الفاطميون - وصلبوه على 
ا سمعت الدارقطني یذکره ويبکي» ویقول: کان يقول وهو يسلخ 
ل كان ذلك في الكتاب مسطورا). ‏ 

«قال آبو الفرج ابن الفرج: أقام جوهر - القائد - لأبي تيم صاحب مصر 
أبا بكر الناإبلسي» وكان ينزل الأكواخ› فقال له: بلغني أنك قلت: إذا كان 

ا عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهمًا وفينا تسعة» قال: ما 
قلت هذاء» بل قلت : إذا كان معه عشرة سهم وجب أن یرمیکم بتسعة» وأن 
يرمي العاشر فيكم أيضًا» فإنكم غيرتم الملّةء وقتلتم الصالين› ٭ داعيم نور 
الألوهيةء فشهره» ثم ضربه» ثم أمر IRR‏ 

قال معمَر بن أحمد بن زياد الصوفى: لحسجرني الثقة آن با بكر سل من 
ق رأسه حتى بلغ الوجهء وكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر» 
فر حمه السلاخ» فوکزه بالسکین موضع قلبه » فقضی علیه؛ وأخبرني الثقة أنه 
كان إمامًا في الحديث والفقه» صائم الدهر» كبير الصولة عند العامة 
والخاصة» ولا کان يع من جسده القرآن» . 


7 7/۳( و«الثبات» ص(٥٥٠).‏ 
(۱) «تاریخ بغداد». 
(۲) «السیر» ۱٤۸ /۱١(‏ ۔ .)۱٤۹‏ 


) سرك العبرات للموت والقبر والسكرات 


iii rere 


الإمام عبد الله بن وهب: يموت بعد ما قرئ عليه كتابه «أهوال 
القيامة): 

م قال خحالد بن خداش قرئ على عبد الله بن وهب كتاب «أهوال 
القيامة» (تأليفه)ء فخرٌ مغشيًا عليهء قال: فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد 
آیام - رحمه الل ا 

هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. . هكذا يموت شيخ الإسلام ابن 
وهب من جراء ذكر القيامة. ) 

قال الذهبي : «كان ابن وهب من أوعية العلم› ومن كنوز العمل»" . 

وقال الذهبي : «بلغنا أن مالا كان يكتب إليه «إلى عبد الله بن وهب 
مفتي أهل مصر» ولم يفعل هذا مع غير“ . 

وقال سحنون الفقيه: «كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاتًا : ثلثًا في 
الرباط» وثلئًا يعلم الناس بمصر»ء وثلمًا في الحج)“ . حج ستا وثلائين 
وة الله عله 

الإمام سفيان الشوري: 

۾ لا احتضر سفيان الئوري جعل ييکي› O E‏ 
ENE o‏ 
علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من 
الخطايا. 


(۱) «السیر» (۲۲۹/۹)»ء و«الانتقاء» لابن عبد البر ص(۹٤).‏ 
(۲) «السیر» .)۲۲۶٤/۹(‏ 
(۳) «السیر» (۲۲۷/۹). 
)٤(‏ «السیر» (۲۲۹/۹). 


أحوال الليبين الصالحن عند الوت 


sss as 
ii ggg gg gg 


م 


ه وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مات سفيان الفوري عندي» فلما 
اشتد به جعل يبکي» فقال له رجل: يا أبا عبد اللّه» راك كثير الذنوب؟ فرفع 
E ER‏ لذنوبي أهون عندي من ذاء إني أخاف أن 
e‏ الامان غك الرت: 

و ر ل بکینا على الذنوب زمانًا ونحن الآن بكي 
عن ايا 

ه وعن ابن مهدي» قال: مرض سفيان بالبطن» فتوضاً تلك الليلة ستين 
مرة» حتى إذا عاين الأمرء نزل عن فراشه» فوضع خده بالأرض» وقال: يا 
عبد الرحمن! ما أشد الموت» ولا مات غمضتّه» وجاء الاس في جوف 
الل وغل 

ه وقال عبد الرحمن: كان سفيان يتمنى اموت ليسلم من هؤلاء» فلما 
مرض کرهه» وقال لي : أقراً علي يس 4 فإنه يقال : يخفف عن المريض› 
فقر أت“ فما فرغت حتی طف *“ . 

وقيل : أخرج بجنازته على أهل البصرة بغتة. فشهده الخلق»ء وصلًى 
عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي» بوصية من سفيان 
أصلاحه. ) 

ه وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسًا إلا ذكرت الموت» ما رأيت 
آحدا کان آکثر ذکرا للموت منه. | 

قال أبو نعيم : كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أيامًاء فإذا سل عن 
الشيء يقول : لا آدري لا دري . 

ه قال آبو أسامة كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري» فلقيت يزيد بن 


(1) انظر: ترجمة سفیان الثوري فی «السیر» (۲۲۹/۷ ۔ ۲۷۹). 


إبراهيم التستري» فقال لي: قيل لي في منامي: الليلة مات أمير المؤمنين. 
فقلت للذي يقول في المنام: أمات سفيان الثوري؟ فقلت له: قد مات الليلة. 
وقد كان مات تلك الليلة ولم يكن علمه. ) 

۾ وقال عبد الله بن شيرزاذ الواسطى: كنت بعبادان فرأيت رجلا جيء 
TET‏ فقلت: من هذا الذي قد مات 
على السنة ونجا وصار في الأخرة؟ 

فلما ارتفع النهار جاء الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة 

ھ وقال إبراهيم : بن أعين البجلي› وکان ر التاس قال 
سفيان الثوري في النام» فقلت : له يا أبا عبد الله ما صنعت فديتك؟ قال : 

مع السفرة» قلت: وما السفرة؟ قال: الكرام البررة" . 

۾ وعن ع قال : رآیت سفيان الثوري في النوم» وقد مات كانه 
يطير في الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى شجرةء وهو يقؤل: # لمغل 
هذا فليعمل العاملون 4 فقلت له: بم أدخلت الجنة؟ قال: بالورع 
بالورع». 

٭ حكيم وقته وزاهده داود الطائي: 

ه قال فيه ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داود. 

وقال محارب بن دثار: ا ی ا 


شيشا من خبره. 


.)١١۲/١( مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم‎ )١( 
.)٠١١ /١( مقدمة «الجحرح والتعديل»‎ )۲(٠ 
.)١١١(ص «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى الأزدي‎ )۳( 


Tye‏ أجحوال الطييين الصالحن عند الوت 


ه «قال بو داود الطيالسي : ت ا غا 

قال جعفر بن نفيل الرهبي: رأيت داود الطائي بعد موته» فقلت له: 
كيف رأيت خير الأخحرة؟ قال: رأیت خیرها کثيراء قلت : فماذا صرت إليه؟ 
ال فرت ال ر ا ال ف ر لك من ع مان 
هاا کان ی ار ا ا ل وو ا ا 

» الإمام المبارك عبد الله بن المبارك: 

ه قال سفيان الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة 
مثل عبد الله بن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلائة ايام . 

ه قال الذهبي : واللّه إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه)“ . 

@ قال اح العجلي : حدثني آبي قال : ها اخشضر ابن 
الارك جل ا اه ق0 الله وك ع 0 ا 
د وأخاف أن تؤذي مسلمًا بعدي» إذا لقنتني» فقلت: لا إله إلا الله 
ثم لم أحدث كلام بعدهاء فدعني» فإذا أحدثت كلامًاء فلقني حتى تکون 
آخر کلامي . | 

وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة فضحك» وقال: «إ لمثل 
هذا فليعمل العاملون ‏ [الصافات: ۱ ا 

ه وفي «العاقبة»: « لما حضرت ابن المبارك الوفاةء قال لنصر مولاه: 
اجعل رأسی على التراب. فبکی نصر» فقال: ما يبکیك؟ قال: ذکرت ما 


() «السیر» (۷/ .)٤١٥١ _ ٤۲۲‏ 
(۲) «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/ ۲۲۲ _ ۲۲۳). 
(۳( «تاريخ بغداد» (۱۰/ )۱١۲‏ . 
)٤(‏ «تذكرة الحفاظ» .)۲۷١ /١(‏ 


سكب العبرات الموت والقبر والسكرات 


كنت فيه من النعيم› ub,‏ اسکت فإني 
سألت الله أن يحييني حياة السعداء وييتني ميتة الفقرا . 

- مات ابن المبارك سحراً بهيت لعشر مضين من رمضان منصرفه من 
الغزو. . فهل بعد هذه الأوقات ا 

i‏ ل او ا ا ا مدت ا ج ا مات ان هما لات 


ا قال : : لا مات ابن الارك بلغتي آن هاروذ 
أمير المؤّمنين قال : مات سيد العلماء ا 
رأيت ابن المبارك واققًا على باب الجنة بيده مفتاحء فقلت: ما يوقفك ها هنا؟ 
قال : هذا مفتاح الحنة» دفعه إلى وول الله ول وقال : حی ازور 
الرب» فكن آميني في السماء» كما کت اف في لار 

موت الأوزاعي: ٠‏ 

ه عن محمد بن عبيد الطنافسي قال: کنت عند فيان الثوري» فجاأءه 
رجل › فقال : ا کان ريحانة من المغرب ت قال : إن صدقت رؤياك› 
فقد مات الأوزاعي . فكتبوا ذلك فوجد كذلك في ذلك اليوم“ . 

2 بن أوفی: يموت في الصلاة»: 

رحم الله أبا حاجب البصري فاضي البصرة زرارة بن أوفى . 


.)٠٤٥١(ص «العاقبة»‎ )١( 
.)۳۹۰ /۸( «السیر»‎ )۲( 
.)۳۹۰ /۸( «السير»‎ (۳) 
.)۱١١/۷( «السير»‎ )٤( 


حوال الطيبين الصالحن عند الموت 


قال بهز بن حكيم: أمنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير» فقراً 
«المدثر»» فلما انتهى إلى هذه الآية: # فإذا نقر في الناقور المدثر: 1۸ خر 
ا قال هر فكت فم ح0 . 

# قتيل القران» السيد الولي الرباني» على بن الفضيل بن عياض: 

۾ كان علي يومًا عند ابن عيينة» فحدث سفيان بحديث فيه ذكر النارء 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شهقة ووقع» ورمى بالقرطاس 
أو وقع من يده» فالتفت إليه سفيانء فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت 
ا فی ید ا اوا 

@ رقال الفضيل : أشرفت ليلة على علي» وهو في صحن الدار وهو 

قال ا الى وع لاان ف 
الآخرة. ثم قال: لم يزل منكسر القلب حزينًاء ثم بكى الفضيل» ثم قال: 
کان يساعدنى على الحزن والبكاء. يا ثمرة قلبى» شكر الله لك ما قد علمه 
UE‏ 

قال الخطيب : «(مات قبل أيه بمدة» من آية سمعها تقراًء فغشی عليه 
وتوفي في الجال» ٠.‏ 

وقال إبراهيم بن بشار: الاآية التي مات فيها علي بن الفضيل فى الأنعام: 


)١(‏ أخحرجه أحمد فى «الزهد). وابن سعد فى «الطبقات»ء والحاكم فى «المستدرك)ء وأبو نعیم 
في «الحلية»» وابن الجوزي في ((صفة الصفوة). والذهبي في «السير» (/ 6۱1( وقال : 
ا | 

(۲) «التخويف من النار» لا رجب ا لحنبلي ص(۲۱)› و«السير» )/€40(. 

() «السیر» (۸/ ٤٤٤).ء‏ و«الحلية» (۸/ ۲۹۷). 


.)٤٤۳/۸( «السیر»‎ )٤( 


سك العبرات للموت والقبر والسكرات 


ل ولو ترى إذ وقفوا على التار فقالوأ ياليتنا نرد ) إ۲۷]» مع هذا الموضع مات» 
وکنت فیمن صلی علیه»" . 

ا ا ا 
سماع أ ما أحلاه نعت يطلقه عليك الفضيل: قتيل القران. 

أبو جهث : «المشتاق إلى الجحنة موت عند ذكر آية): 

آبو جهث» أو بو جهير مسعود الضرير. 

ه عن إسماعيل بن نصر العبدي» قال: نادى مناد في مجلس صالح 
المري: ليقم الباكون والمشتاقون إلى الجنة» فقام e‏ فقال: اقرا يا 
صالح: ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منغورا 4 أصحاب 
الجنة يومغذ خير مستقرً ا مقیلا ‏ إالفرقان: ۳ ٤‏ فقال ابو جهث : 
E‏ يا ا فما فرغ من الأية مات ابو جهث»" . 

٭ «وجارية تعلق بأستار الكعبة تدعو وتضرع وتبکي حتی ماتت): 

۵ عن يعلى بن حکيم قال: قال سعيد بن جبير: ما رأيت أرعى لحرمة 
هذا البيت» ولا أحرص عليه من أهل البصرةء لقد رأيت جارية ذات ليلةء 
تعلّقت بأستار الكعبة» تدعو وتضرع وتبكي حتى ماتت»" . ) 


ي موت الشافعي: «ناصر السنة» قمر حلقات العلم وشمسها): ٠‏ 
۾ قال أحمد بن حنبل: قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء"“ . 


.)٤٤٦1/۸( «السیر»‎ )١( 

(۲) «الجامع لشعب الإيان»» و«صفة الصفوة» (۳/ )۳٣۳۳‏ . 
() «السیر» /٤(‏ ٤۳۳)ء‏ وقال الذهبى: إسنادها صحيح . 
)٤(‏ «توالى التأسيس» ص(١١١).‏ 


reel‏ احوال الجليبين السالحين عند الوت 


وقال: ما من أحد مس محبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في عنقه متة"“ . 
وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «قال أستاذ الأستاذين» فيقال له: من 
هو؟ فيقول: الشافعي» آليس هو أستاذ أحمد بن حنبل؟»“ . 
وقال أبو زرعة: «ما أعلم أحدا أعظم منة على أهل الإسلام من 
الشافعى»" 1 
قال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي 
الشافعي» . ) 

ه قال الربيع : جاء رسول الخليفة إلى الشافعي بمصر يدعوه ليوليه 
القضاءء فقال الشافعي : اللّهم إن كان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
فأمضه» وإلا فاقبضني إليك» قال: فتوفي بعد هذه الدعوة بشلاثة أيام» 
والرسول على بابه"“ . | ) 

ه عن ابن خزيمة وغيره» حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في 
مرضه الذي مات فيه» فقلت: يا أبا عبد اللّه» كيف أصبحت؟ فرفع رأسهء 
وقال: أصبحت من الدنيا راحلاًء ولإخواني مفارقًاء ولسوء عملي ملاقياء 
وعلى الله واردا > ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهتّيهاء أو إلى نار 
فأعزيهاء ثم بکی » وأنشاً يقول : . 

ولاقسى قلبي وضاقت مذاهبي -- جعلت رجائي دون عفوك سلما 
(1) «توالي التأسيس» ص(۳١١).‏ 
٠۲(‏ ) «توالي التأسيس» ص(٦).‏ 
)٤(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» .)٦١ /١(‏ 
)١(‏ «الخليفة المأمون» . ) 
(0) «توالي التأسيس» لابن حجر ص(۱۹۳). 


فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجودوتعفومنةوتكرما 
وإنی لاتی النب أعرف قدره وأعلم اَن الله يعفوترحم“ 


وفي «توالي التأسيس»: 
إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا الّن والجود مجرما 

وفي حالته هذه دخل عليه يونس بن عبد الأعلى» فقال له الشافعي: «يا 
أبا موسى» اقرا علي ما بعد العشرين والمائة من آل عمران» وأخحف القراءةء 
ولا تلقل. فقرأت عليه؛ فلما أردت القيام» قال: لا تغفل عني» فإني 
موتا قال شعني الخافي فى قرات ها بعد ارين دالا ما 
لقي التبي ايلام وأصحابه» أو تجووا ا 

وقال حرملة: قال لى الشافعى: «اذهب إلى إدريس العابد» فقل له: 
يدعو الله عز وجل 0 ۰ o.‏ 

وقال الربيع: لما كان مع المغرب» قال له ابن عمه: ننزل حتى نصلي» 
قال : «تجلسون تنظرون خروج نفسي»» فنزلنا ثم صعدناء فقلنا: أصليت؟ 
قال : نعم › واستسقی - وکان الوقت شتاء - وتوفي بعد ا الخ ٤ ٠0‏ 

ري رخو ا ا الت مد الا الآخرة» آخر يوم من 


© قال العزيزي: - وكان متعبدا -؛ رأيت ليلة مات الشافعي في المنام كأنه 


)١(‏ «صفة الصفوة» »)١٤١/۲(‏ ال و«توالی التأسیس» ص(۱۸۹). 
() «آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي ص۷0). 

(۳) «توالی التاسیس» ص(۱۸۹). 

)٤(‏ «توالي التأسیس» ص(۱۹۱). 


أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


يقال مات النبي له في هله الليلة» وکاني رایته یسل فی مجلس 
عبد الرحمن الزهري» في المسجد الجامع» وکأنه يقال لي: آنه یخرج به بعد 
العصر فأصبحت» فقيل لی : مات الشافعي› وقيل لي: يخرج به بعد 
العصر» وكنت رأيت في النوم سرير امرأة رثة السرير» قال: فأرسل الأمير أن 
لا يخرج إلا بعد العصر» فأخرج بعد العصرء قال: فشهدت جنازته» فلما 
صرت إلى الموضع الواسع» رأيت سريرا مثل سرير المرأة الرثة السرير 


Ty 


۾ وقال الربيع : «رأيت في المنام ان آدم و مات» فسالت عن ذلك› 
ل لى ها موت أعلم أهل الأرض؛ لأن الله تعالى علّم آدم الأسماء 
کلھاء فما کان إلا يسير» فمات الشافعي» . 

وقال أيضًا : رأيت الشافعي بعد وفاته بنالمتام» فقلت: يا أبا عبد الله ما 
صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب» ونشر علي اللؤلؤ 

د آبو عبد الله محمد بن يوسف الأصبهاني: اعروس العبّاد يکون له 
ما تمنی»: 

كان ابن المبارك يأتيه» ويحبه. وقال يحيى القطان: ما رأيت خير 
کا ت ا و 


«اخرج - رحمه الله - فى جنازة بالمصيصة فنظر إلى قبر أبى إسحاق 


(۱) «توالي التأسيس» ص(٤۱۹).‏ 
(۲) «المجموع» للنووي .)٠١ /١(‏ 
(۳) «صفة الصفوة» (۲/ .)١٤١‏ 
)٤(‏ «السیر» .)۱١٣/۹(‏ 


الفزاري ومخلد بن الحسين وبينهما موضع قبر» فقال: لو أن رجلا مات فدفن 
فما أتت عليه عشرة أيام» أو نحوها حتى دفن في الموضع الذي آشار 
إل . 

م قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على بعض المتعبدين» وهو 
مرف اققات کت دا فال محال شرق اسر کر یس جوارحه 
مع أعوان صدق» واللّه لو لم يكن بي ما ترون غو ضا إلا ها أوفع قلي هن 
محبته لکنت خليمًا أن أدوم غلى الرضا عنه» ما الا وما غاية البلاء فیها؟ 
هل ان الامر ان جلي إلى 
ر ولحت ا ا ات مخ السحرب ودا هرل اا 
O‏ ) ) 

صدق الوفاء والصبر وخالص الحب عند فراق الدنيا: 

۾ يرویى أن مالك بن دي.تار - رحمه الله .: «دحل على شاب يعوده 
فوجده خيالا على فراشه كالشن البالسيء فسأله عن حاله فلم يستطع الجواب 
ا بطرفه فيينما نحن كذلك» وإذا نحن بصوت المؤذن فسمعناه 
يقول: مثل ما يقول المؤذن ويشير بأصبعه عند الشهانة ثم ا والده 
يوضأه» ثم أمره أن يوجهه إلى القبلة ليصلي راقدًا بالإياءء ثم قال: يا 
مالك. راحة مع بقاء الإيان» يا مالك تعمه ا 


مالك : فعجت ا و صره وصدفق وقائه واو نم لم یلبث 


e IB «صفة الصفرة»‎ )١( 
.)٦۳(ص «العاقبة» لعبد الحتق الأشبيلى‎ )۲( ٠ 


الجزء الأول 


أجوال الطيبين الجالحين عند اموت 


assesses 
TTT agg gg gg gg gg gg 


الاج ماك رخ 

٭ موت حطيط الزيات: 

ه جيءَ بنحطيط الزيات إلى الحجاجء فلسما دحل عليه قال: نت 
حطيط؟ قال : نعم» سل عما بدا لك فإني غاشندذت الله شنا المقام على 
ثلاث خضال: إن سئلت لاأصدقن؛ وإن ابتليت لأصبرن» وإن عوفيت 
لآشكرن. قال: فما تقول ف قال: أقول: إنك من أعداء الله في الأرض› 
تتتهك المحارم» وتقتل بالظنة. قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؟ قال: آقول: إنه أعظم جرمًا منك» وأنت خطيئة من خطاياه. 

قال: فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب . قال: فانتهى به العذاب حتى 


ا 
م 


انتحلوا لحمه. فما سمعوه یقول شیًاء ثم مات - رحمه الله -. 


الإمام البويطي: «لأموتن في حديدي»: ‏ 

سيد الفقهاء» تلميذ الشافعي أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري. 

«(سعى به آصحاب ابن ا دا خی کتبا فيه ابن بی دؤاد إلى والي 
مصر؛ فامتحنه - أي في محنة حلق القرآن - فلم يُجب» وكان الوالي حسن 
الرأي فيه فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إن يقتدي به مائة ألف» ولا 
يدرون المعنى!! فأمر به أن يحمل إلى بغداو. ا ٠‏ 
۰ قال الربيع بن سلیمان: رأیته على بغل في عنقه غل وفي رجليه قید» 
o‏ سلسلة فيها لبنة - طوبة . وزنها أربعون رطالا وهو يقول: 
«إنما خحلق الله الاي ب «اكن)» فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقًا خلى 
مخلوق» ولئن دخلت عليه لأصدقته - يعني الوائق - ولأموتن في حديدي 
هذا حتی يأتي قوم یعلمون آنه قد مات في هذا الشآن قوم في حديدهم»“ . 


٠ .)٦۳(ص «العاقبة‎ )1( 


وتوفي - رحمه الله - في قيده مسجونً بالعراق› في سنة إحدى وثلائين ‏ 
ومائتين من الهجرة. 

بي الإمام نعيم بن حماد: «أوصى آن يدفن في قیوده): 

کان - رحمه الله - شديدًا في الرد على الجهمية» حمل إلى العراق في 
إبان تلك الغيمة مع البويطي مقيدين. ا 

قال ابن يونس: حمل على القول بتلك الفرية» فامتنع أن يجيب› 
فسجن» ومات في سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين› جر بأقياده» فألقي في 
حفرة» ولم يكفن» ولم يصل عليه. . . وأوصى نعيم أن يدفن في قيوده؛ 
¢ 


وقال: «إنى مخاصم 


« الإمام الشهيد أحمد بن نصر الخزاعي" : «وكرامة له عند موته 
نطق ره بالشهادةا: . ا 

ھ کان - E‏ الله - أمارً ر قوالا بالحق» من آكابر العلماء 
العاملين» ومن أهل العلم و الديأئة. ا 

حمل من بغداد إلى سامراء مقيدًا» وجلس له الواثتق» فقال له: ما تقول 
في القرآن؟ قال: کلام ال هو؟ قال: .کلام اللّه. قال: 
فتری ربك يوم القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية. قال: وبحك! يرى كما 
برق الخدرد الج E OS U as‏ 
صفته. ما تقولون فيه؟ فقال: فاضي ا لجاب الغربي : هو حلال الدم. ووافقه ` 
EE‏ الواثق: ما أراه إلا مؤديًا لكفره» قائمًا فيما يعتقده. ودعا 


.)٥۸/١۲( «السیر»‎ )١( 
.)٦١٠١ /١٠١( «السير»‎ )۲( 
.)۳٠۸/١٠٠۰( 1۷)ء و«البداية والنهاية»‎ /١١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 


۰ ) أحوال الطيبن الصالحين عند الوت 


CECE NEEDED 
EERE EERE DEED 


بالشف› وقام» وقال: إني أحتسب خطاي إلى هذا ا » فضرب عنقه» 
بعد أن مدوا له رأسه بحبل» وهو مقيد. 

قال الحسن بن محمد الحربي: : سمعت جعفر الصائغ يقول: رآيت أحمد 
ا ر این قل - قال رأسه: لا إله إلا اللّه. واللّه أعلم . 

ET‏ هذا را س آحمد بن نصر› دعاه 
الإمام إلى القول بخلق القرآن› ونفي التشبيه» ا إلا المخاندة؛ فجعله اله 
آل رة . وبقي رأسه منصوبً بېغداد» والبدن مصلويا بسسامراء» وفي رجليه 
زوج قیود:  ٤‏ 

ا محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد: 

رحم الله اوقل ال ای وة للأماجد حقنهم إذ يقول: «وهل 
یراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف». 


ه قال أبو بكر الزجاج: قلت لمعروف الكرخي في علته: رفن فقال : 
اذا مت فتصدقوا بقميصي هذا حب أن احرج e E‏ کما 


دخلت م عري e‏ 


ا قال: ا 
مرضه: : يا سلامة إن لي إليك حاجة. فلك ماهي؟ قال: e‏ 
e‏ رت علیهاء فیری مکاني فيرحمني ٩‏ 


)۱( «حلية الألياء؛ (۸/ .)۳١١‏ و«طبقات الأولياء“ .)۲۸٠١(‏ و«الرسالة القشيرية» ›»)1۸/١(‏ 
«وفيات الأعيان» (/۲۳۲). و«الثبات عند الممات) ص(١١۱‏ _- .)٠١١۷‏ 
(۲( الات غل المات» e‏ ولاصمفة الصفوة» )17/۲( 


سوك العبرات للموت والقبر والسكرات 


آدم بن بي اياس العسقلاني: «بحبي لك إلا رفقت بي في هذا 
اد ۰ 

آدم بن أبي إياس من عباد الله الصالحين» كان شديد التمسك 
بالستة» روى عنه الأثمة الأعلام مثل البخاريء وأبو حاتم الرازي 
وأبو زرعة. ۰ . 1 ۰ 

ه قال أبو على المقدسي: لما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم القرآنء 
وهو مُسَجّى» ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. كنت 
أؤملك لهذا اليوم. كنت أرجوك» ثم قال: «لا إله إلا الله ثم قضى" . 

# شيخ المشرق شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي: ِ 

۾ قال أبو عبد الله محمد بن القاسم خادم .اين أسلم: ٠‏ 

«دحلت عليه قبل ا أيام» فال ال ا بماصنع الله 
باحيك من الخير. قد نزل بي الموت» وقد من الله تعالى علي أنه ليس عندي 
درهم پحاسبني عليه 

اغلق الباب ولا تأذن لأحد علي حتى أموت» واعلم أني أخرج من 
الدنيا وليس ادع غير کسائي» e,‏ وإنائى الذي ا فيه» وکتبي هڏه» 
وکانت معه صرة فيها نحو تلائين درهماء فقال: هذه لابني› آهداه له قريب . 
له» ولا أعلم شيئا أحل لى منهء لأن النبي لم قال :«أنت ومالك لأبيك»" 
فكفنوني فیها» فإذا آصبتم لي بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا 
بخمسة عشر» وابسطوا على جنازتي لبدي» وغطوا عليها بکسائي» وتصدقوا 


(۱) «تاریخ بغداد» (۲۹/۷)» و«صفة الصفوة» »)۳۰۸/٤(‏ و«الثبات عند الممات» ص(۹١٠).‏ 


(۲) صحسیح: أخحرجه أحمد» وابن ماجه» وفى «الزوائد»:إسناده صحيح» ورجاله ثقات على 


E (a أجوال الطيبين الصالحن‎ YY 


بإنائي» أعطوه مسکیتا يتوضاً فيه . ثم مات في اليوم الرابع» 
۵ عن محمد ین العباس السلعاي : سمعت ابن أسلم ينشد: 
إن الطبيب بطبه ودوائه لايستطيع دفاع مَقدورأتى 


ما للطبيب يموت بالداء الذي قدکانیبري مغله‌فیمامضی 
هلك الداوي والمداوى والمذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى 


a a 

ه عن الحاكم قال: ١‏ مسمعت أبا النضر الفقيه» سمعت إبراهيسم بن 
إسماعيل العنبري يقول: کات ا رانا أکتب باللیل کتب ابن وهب» 
وذلك حمس بقين من الحرم ساة اثضتين وأربعين »> فهتف بي هاتف یا 
إبراهیم مات العبد الصالح محمد بن أسلم» فتعجبت من ذلك» وکتبته على 
ظهر کتابي› فإذا به قد مات في تلك السا ET‏ 


@ قال و > ا کان ا ول من سنة إحدى وأربعين 
ومئتین › سم ائ ليله الأربعاء وبانت وهو محموم» يتنفس RE‏ 
وکنت قد عرفت عله Se E‏ : يا أبة» على ما 
آفطر ت البارحة؟ قال: على ماء باقىلى. م راد القيام» فقال : خد بيدې» 
فأخذت بيده فاما صار إلى الخلاءء ضف > ورگا علي. وکان يختلف إليه 
ا فوصف له متطبب قرعة بُشوى» OTE‏ 
ا فمات يوم الجمعة _ فقال: يا صالح» > قلت: لبيك»› 
قال : ا تشو في متزلك» ولا في منزل أخيك. وصار الفتح بن سهل إلى 


.)١١۳ - ۱١۲ص‎ ( و«الثبات عند الممات»‎ »)۲ ٤١ /۹( «حلية الٌولیاء»‎ )١( 
4 ¥ „_ 1۹0 /1۲( «السير انظر ترجمة محمد بن آسلم الطوسى‎ (۲( 


الباب ليعوده فحجبته» وأتى ابن علي بن الجعد فحبسته» وكثر الناس. فقال: 
فما ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله» فجعلوا يدخلون 
عليه أفواجًاء حتى تمتلى الدار» فيسألونه» ويدعون لهء و ویدخحل 
فوج» وكثر الناس» وامتلاً الشارع» وأغلقنا باب الزقاق. 


وجاء جار لنا قد خحضب» فقال أبي: إني أرق الرجل بى شا م 
السنة فأفرح به. فقال لي : وت فاشتر ترآ وکفر عني كفارة يمين . قال: 
فبقي في خريقته نحو ثلاثة دراهم . فأخبرته» فقال: الحمد للّه. وقال: اقرا 
علي الوصية» فقرأتهاء فأقرها. . 

وكنت أنام إلى جننبه» فإذا أراد حاجة» حركني فأناوله» وجعل يحرك 
لا رل ر الا في الل الى رفي فها: ول جزل بلي قاتا اك 
فیرکع ويسجد» وأرفعه في رکوعه. ٠‏ 

قال : واجتمعت عليه أوجاع الحصر» وغير ذلك» ولم يزل عقله ثابَاء 
فلما كان يوم الجمعةء لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» لساعتين من النهار 

ا ا ا ا و او 
ق ا ٤‏ 

وسمع السلطان بكثرة الناس» فوكّل السلطان ببابه وبباب الزقاق الرابطة 
راساب الأار ي فلن بات لقان فكاة الاي في الشران 
ا ي ا و ا ل ا 
ا و ا E‏ ت 
ااار ا عل اوت راد حا اي اش هل ن الاير 


(1) الموضع الذي َ فيه الثياب . 


< ` أحوال الطيبن الصالحن عند الموت 


يقرئك السلام» وهو يشتهيِ أن يراك . فقال: هذا مما أكره TS‏ 
أعفاني مما.أكره. 

قال: وأصحاب الخبر يتبون بخبره إلى العسكر» والبرد تختلف كل 
يوم . وجاء بشو هاشم فدخلوا عسليه» وجعلوا یبکون عليه . وجاء قوم من 
ا ا فلم يؤذن لهم . ودخل عليه شیخ› فقال: اذكر وقوفك بين 
يدي الأ فشهتق أبو عبد الله وسالت دموعه. 

فلما کان قبل وفاته بوم أو يومین. قال: اغا لي ابيا E‏ 
تقيل . قال: فجعلوا ينضءون إليه» وجعل ا ويسح رؤوسهم» وعینه 
تدمع » وأدخلت تحته الطست» فرآيت بوله دما عبيطًا . فقلت للطبيب: فقال: 
هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه. ) 

واشتدت علته يو ١‏ ال ووضاأته» فقال: خلّل الأصابع» فلما كان 
ليلة الجمعة» ثقل» وقبض صدر النهارء فصاح الناس» وعلت الأصوات 
الگا حتی کان الدنیا قد ات وامتلأت السكك والشوارع . 

6۵ وعن حنبل قال : أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أب عبد الله وهو 

في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من عر النبي يم » فأوصى 
بو عبد الله عند دوت أن جل عنلى كل عين شعرة ا 
٠ OTT‏ 

۾ قال صالح: دخل a e.‏ 8 موسی»› فقال: يا آبا عبد الله 
ف جاءتف الشرى» هدا الى شمدزن لك ما تال لر ورت ال الل 
الساعة» وجعل قبل يده ويبکي» ويقول: اوصني يا ا اللّه» فأشار إلى 
لسانه. 


۳۷ ۳۳٤ /۱۱( ٤ریسلا«‎ )۱( 


ودخحل سوار القاضي ؛ e o‏ ویخبره بال رخص . 


رحم الله إمام أ ال را 


۾ عن عبد الله بن عمرو» عن النبيِ ا قال: ما من ملم موت بوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر 

۾ عن أخي أبي عقيل القزويني قال: رأیت شابا توفي بقزوين في ا 
فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي» قلت: غفر لك؟ قال: نعم. 
E E RE E EY‏ 
مستعجلاً - قال: لأن امل العارا ت ن االات ال ااا د 
اشتغلوا بعقد الألوية - لاستقبال أحمد بن حنبل وأنا أريد استقباله - وکان 
توفي احمد في“ تلك ليان . 

۾ قال الخلال : حدثني أحمد بن محمد بن محمود» قال : کت في 
الببحر مقبلاً من ناحية السند في الليل» فإذا هاتف يقول: مات العبد الصالح› 
فلت لحن و قات هذا؟ قال: هذا من صالحي الجن. ومات أحمد 
0 

ه وقال شيخ الإسلام الأنصاري: سمعت بعض أهل «باخرز»» وهي من 
نواحي نيسابور» يقول: رایت کان القيامة قد قامت› وإذا برجل على فرس به 

من الحسن ما الله به عليم» و ياي الا لا يتقدمت ا فقلت : 
من هذا؟ قالوا: آحمد , E e‏ 

قال الاه وقد جع ابن شاع من المنامات فس نحو من 


ا والزمدئ: والحدیث قوي بشواهده عن انس وار بن عېد 
(۲) مقدمة «الحرح والتعديل» .)١١/١(‏ ) 

.)٥۳/۱١( «السیر»‎ )۳( 

.)*٤۹/۱۱( «السیر»‎ )٤( 


ET‏ أجوال الطيبين الصالحين عند اللوت 


ثلاثين ورقة . وأفرد ابن البناء جزءا في ذلك. وليس أبو عبد الله ممن يحتاج 
روو ای ادات وا ج ف د ي اا ها 
تواترت' 1 ) ) ) 

٭ ولي الله محمد بن نوح: «رفيق الإمام أحمد في محنته»: 

ه قال أبو عبد اللّه: ما رأيت أحدًا على حداثة سنّه» وقدر علمه أقوم 
بأمر الله من محمد بن نوح» إني لأرجو أن یکون قد ختم له بخير . قال لي 
ذات یوم : با اتا اللذ ال الل إنك المت مثلي . آنت رجل ا 
بك قد مد الحلق اأعاقهم لك لما يكرت منك قات الله وات لأمر 
الل أو نحو هذا. فمات وصلیت عليه» ودفنته بعازة ا 

# الإمام الحافظ زكريا بن عدي: 

ه لما احتضر الإمام الحافظ زكريا بن عدي قال: اللّهم إني إليك مشتاق. 

قال بشر: ليس أحد. يحب الدنيا إلا لم بحب الموت» ومن زهد فيها 
ا 0 ` o.‏ 

الحسين بن حبان: کک 

ه عن يحيى الأسحؤل» قال: تلقينا يحيى بن معين مقدمه من مكةء فسالناء 
عن الحسین بن حبان» فقال: أحدثكم آنه لما کان بآخر رمت قال لي: يا 
E E E‏ 
مکتوبا: یحیی بن معين يقضي› أو يفصل 8 الظالين . قال: ثم حرجت 


+ ۾ 


.)٠٥۳/۱۱( «السیر»‎ )۱( 
.)۲٤۲/۱۱( «السیر»‎ )۲( 
.)٤٤٥١ _ ٤٤١ /١١( «السير» انظر : الترجمة‎ )۳( 
٠ ,)۸٤/١۷١( «السير»‎ )6( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


اضر بن عبد الله بن حازم وال ما اخرج من سلطان ري إلى 
غیره): 

ه عن المفضل بن غنسان عن أبيه قال : احتفير التضر بسن عبد الله بن 
حازم فقيل له: أبشر. فقال: واللّه ما أبالي» أمتء آم ذهب بي إلى الأبلة 
واللّه ما آخرج من سلطان ربي a‏ ا ا ا 
حال إلا کان ما نقلني ليه خير لي ما نقلني عن 

أعرابي وحسْن ظنه بربه عند موته: 

6 وعن إدريس بن عبد الله المروزي قال: : مرض أعرابي» فقيل له: ! 
تعموت. قال: إلى ا يذهب بی؟ قال : الت الله قال: ا کراهتي أن اذهب 
ال احير إلا مته 

ا ر أبي زرعة الرازي وحسن خاقته: 

ه ومن في الناس كأبي زرعة ا الرباني e‏ 

قال عنه الإمام أحمد: اعتضصت E‏ عن نوافلي» وما جاوز ا 
احفظ من آبي رة 

وقال ابن راهویه: کل حدیث لا عرف پو زرعة E‏ 

قال آبو جحفر الت چ ٠:‏ حضبرنا أبا زرغة - یا رار ا 
وکال في الوة وعنده ابو حاتم » ومحمد بن اسل ee‏ 
i‏ من العلماء» فذكر وا -حديث التلقين وقوله ميم : «لقنوا موتاکم لا 


(۳)۰ 


(۱) «حسن الظن باللّه» ص(٤٤)»‏ و«كتاب المحتضرین» ص(۳۷- ۳۸). 
(۲) «كتاب المحتضرین» ص(۳۸)» و«احسن الظن» ص(٤٤).‏ 
() إحدی قری الري. 


أجوال الطيبين الصالحين عند Al‏ 


الا 0 ا ق ا ا 
نذكر الحديث» فقال: محمد بن E‏ حدثنا الضحاك بن مخدلد» عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن صالح» وجعل يقول» ولم يجاوز» اك 
آبو حاتم : حدثنا بندار» حدثنا أبو عاصم» a CS‏ 
صالح ولم يجاوز» والباقون سکتواء فقال آبو زرعة - وهو في السوق: حدثنا 
بندار» حدثنا أبو عاضصم» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
SUG E aa Sa es‏ 
رسول الله ا ا ا وتوفي 
- رحمه ا 

۾ قال حفص بن عبد الله باردبیل ‏ اشتهيبت آن أزحل إلى أبي زرعة 
الرازي› فلم يقدر لي E‏ الري بعد موته» فرأيته في النوم يصلي في 
سماء الدنيا با ملائكة» فقلت: عبيد الله بن عبد الكريم؟ قال: SEN‏ : بم 
نلت هذا؟ قال: كتبت بيدي آلف آلف حديث› أقول فيها عن النبي م ۰ 
وقد قال النبي : : «من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا»" 

۾ وعن محمد بن مسلم بن وارة قال: رأيت أبا زرعة في المنام» فقلت 
له: ما حالك يا با زرعة؟ قال: أحمد الله على الأحوال كلهاء إني أحضرت 
فوقفت بين يدي الله تعالى» فقال لي : يا الله ب تذرعحت القول في 
عبادي؟ قلت: يا رب إنهم خاذلوا دينك فقال: صدقت» ثم أتى بابي طاهر 
الحلقاني فاستسعديت عليه إلى ربي تعالی: فضرب الحد مائة ثم أمر به إلى 
اسن ثم قال: ا بأصحابه » ابي عبد الله وأبي عبد الله 
وبي ل الله سفانت الورئ ٠‏ ,ومالك بن اس وا خمد ين خبل '" : 


(۱) «تاريخ بخداد» .)۴۳١ /١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(۲١١١).‏ 
(۲) «تاریخ بغداد» .)۳۳٣/۱۰(‏ 
(۳( «تاريخ بغداد .)۳۳٣/۱۰(‏ 


ار ا ر و a.‏ 


آبو حاتم الرازي : «وما ظهر له من سید عمله عند وفاته»: 


ه قال ابن أبي حاتم الرازي: حضرت أبي - رحمه الله - وكان في النزع 
وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي عم : له 
صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم آقنع منه» فقلت: فهمت عني: له صحبة؟ 
قال : هو تابعي . 

قلت : فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار فكان في عمره 
تق ذلك فاراد الله آن يظهر عند وفاته ما کان عليه في حياته"“ . 

چ أستاذ الأستاذين الإمام البخاري: 

« قال قتيبة بن سعيد: لو كان محمد بن إسماعيل في الصسحابة لكان 


ه قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: 
جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك - قرية ‏ على فرسخين من سمرقند وكان 
له بها أقرباء فتزل عندهم» فسمعته ليله يدعوء وقد فرغ من صلاة الليل: 
الهم إنه قد ضاقت علي الأرض ما رحبت فاقبضني إليك فما تم الشهر 
حتی مات . وقبره بخرتنك. 

E‏ امھ رغال ن جردا وهو 
لذي نزل عليه أبو عبد الله يقول: إنه أقام عندنا أيامًاء فمرض واشتد به 
امرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد فلما وافی تهیاً 
للركوب» فلس خفيهء وتعمم» فلما مشی قدر عشرین خطوة أو نحوهاء 
وأنا آخذ بعضده» ورجل آخر معي يقوده إلى الدابة ليركبهاء فقال 
O Re‏ أرسلوني» فقد ضعفت» فدعا بدعوات» ثم اضطجع 


)۱( مقدمة «الجرح والتعدیل» (۱/ ۳۹۷ - .)۳١۹۸‏ 


a‏ أحوال الطيبين الجن ع الو 


فقضیى - رحمه للت ET‏ اض فما سکن منه 
ال ا ا ااي ا و ا ا ا 0 ی ي 
في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك؛ فلما دفناه 
فاح من تراب قبره ت غالية أطيب من المسك» فدام ذلك E‏ 


سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره» فجعل الناس يختلفون 
ويتعجبون» وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر» حتى ظهر القبر ولم 
نكن نقدر على حفظ القبر با حراس . وغلبنا على أنفسناء فنصبنا على القبر 
عا الك اتد ر فل اارفرن الى ار ار رود 
حول القبر من التراب» ولم يكونوا يخلصون إلى القبر. . وأما ريح الطيب 
فإنه تداوم أيامًا كثيرة» حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك» وظهر عند 
مخالفيه أمره بعد وفاته» وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة 
والندامة مما كانوا a a‏ الذهب. ٠.‏ 

۾ وقال محمد بن محمد بن مکي الجرجاني: سمعت عبد الواحد بن 
آدم الراری ن النبي ميم في النوم» ومعه اا 
أت وهو واقف في موضع؛ > فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت: ما 
E E Ss E‏ 
بعد أيام بلغني موته» فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت النبي و ا 
) ٠ه‏ وقال محمد بن بي حاتم: ست ادرال ا 
حاتم الخلقاني في قق أصحاب محمد بن حفص »› فسالته - 
عرف آنه ميت - عن د کی ب ره ا ق و قال : ا 
ذاك شير إلى ناحية سطع من سطوح الستزل. ان ا غا 
محمد بن ا فقال : رأة وأشار إلى السماء إشارة كاد أن يسقط 
E‏ یش . 


)١(‏ «السير».' 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ل 


# موت الدارمي: 

6 قال إسحاق بن أحمد بن خلف : كناعند محمد بن إسماعيل 
الاری رذ غا كات نمي عبد الله بن عبد الرحمنء کن رات 
ثم ۲ e‏ وجعل تسيل دموعه e‏ أنشاً يقول: 

تبق تفجع بالأحبّة كلهم وفَنَاءٌ نقسك لا أبالّك فج 


» الزاهد الرباني أحمد بن خضرويه: «باب كنت أقرعه منذ خمس 
وتسعين سنة): ۰ 

۵ عن محمد بن حامد قال: 

كنت جالسا عند أحمد بن خضرويه» وهو في النزع› ف غو شال 
فدمعت عيناه. وقال: يا بني! باب كنت أدقه منذ حمس وتسعين سنة» هو ذا 
يفتح لي الساعة. ولا دري ا ا أم بالشقاوة» تى الى 
e‏ 

وکان قد رکبه من الديسن سبعمائة دينار» وحضر غرماؤه» فنظر إليهم» 
وال الم انلك جلت ال هرن وة 0 قال: فدق داق الباب. 
وقال: آهذه دار أحمد بن خضرويه؟ فقالوا: نعم! قال: فأين غرماؤه؟ قال: 
فخرجوا» فقضی عنهء ثم حرجت روحه" . 

# محمد بن عبد الله بن جعفر الزهري: «يوت في الصلاة»: 

٠‏ كان هذا العبد الصالح جار لاح حا ورن اا ضاي فخر 


میتا _ رحمه الله _ 

ا 

(۱) انظر: ترجمة الدارمی «السیر» (۱۲/ ۲۲٤‏ ۲۳۲). ) 

() «حلية الأولياء» /٠١(‏ ۲٤)ء‏ و«الثبات عند الممات» ص(١٠۱۷٠).‏ و«السير» .)٤۸۸/١١(‏ 
() «المقصد الأرشد» .)٤۲١/۲(‏ 


rv‏ أجوال الجليبين الصالحير عن ال 


وأبو الحسن العكبري يموت وهو يصلي:ِ 

هذا الشيخ الزاهد الفقيه الأمّار بالمعروف» والنهاء عن المنكر» كان كثير 
ا حسن التلاوة للقرآن» «توفي فجأة في الصلاة في فشان 

» وجعفر بن الحسن المقرئ يموت وهو ساجد: 

۾ جعفر بن الحسن الدرزيجاني الأمار بالمعروف» ذو المققامات ا 
فى ذلك والمهيب بنور الإيان واليقين لدى الملوك والمتصرفين صحب القاضي 
آبا يعلى وتفقه عليه «توفي في الصلاة ساجدا» . ۰ 

ذو النون المصري شيخ المحبين الزهاد الورعين العباد: «أموت وما 
ماتت إليك صبابتي»: 

© لله ما أحلى حاله وكلامه» لله ما أحلى إشارته» ا دره عند موته . 


م قال فتح بن شخرف: : دخلست على ذي النون عند موتهء فقلت: 5 


تہدك؟ فقال : 

أنرت زا مانت اليك صبابتي. ولا رويت من صدق حبك أوطّاري 
مناي انى کل الس أنت لى مي وأنت الغنى كل الغتى عند إقتاري 
وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتي وموضع آمالي ومكنون إضماري 
تحمَل قلبي فياف ما لا أبشه وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري ٠‏ 
وبين ضلوعي منك ما لاأبشه ولم أبد باديه لأهل ولا جار 


.)۳٣۳١۱ /۳( «المقصد الأرشد» (۲/ ۲۲۱)» و«شذرات الذهب»‎ )١( 
.)٠١ /٤( «المقصد الآرشد» (۱/ ۲۹۷)» و«شذرات الذهب»‎ )۲( 
) فى «صفة الصفوة»‎ )۳( 
وإن طال سري فيك أو طال إظهاري‎ ٠ تضمن قلبي منك ما لائ قد بدا‎ 


سکب العبرات لدو والقبر nae‏ 


أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
وعلمتهم علمافاتوابنوره 


فأبصارهم محجوبة» وقلوبهم 
ألست دليل المرء إن هم تحيّروا 


وإن لم أبح حتى التنادي بأسراري 
وجد لي بيسر منك يطرد إعساري 
من العلم في أيديهم عشر معشار 
وبان لهم منه معالم أسرار 
لاغاب عنهامنه حاضرة الدار 


تراك بأوهام حديدات أبصار 


روعصمة من أمسى على جرف هار 


قال الشيخ ابن شخرف: فلما ثقل» قات ل“ کف اڭ فانشا تقول 


وما لى سوى الإطراق والصمت حيلة 


ولست أبالى فائتا بعد فائت 


الحسن الغلاس - رحمه الله 


المتنافسون»: 


ووضعي على خدي يدي عند تذکاري 


تحرَعتها حتى إذا عيل تصباري 


أطفي بها حرا تضمن أسراري 


إذا كنت في الدارين يا واحدي جاري ٠‏ 
-: «لقد أعطانى ما يتنافس فيه 


س قال وهب د بن نعيم بن الهيضم : کا ا ای که ی ا 
ماء فشرب› قال لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون 


× إبراهيم بن هانئ النيسابوري عند موته يقول: لفل هذا فليعمل 


العاملون#: 


م قال الخطيب: «كان أحد الأبدال)"" . 


)١(‏ «حلةة الأولياء» (۹/ .)۳۹٠١‏ و«صفة الصفوة» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ و«الثبات عند الممات» 


ص(٤١۱ .)1٥‏ 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(۷١١).‏ 


.)۲۰ ٤ /٦( «تاریخ بغداد»‎ (۳) 


© وقال فيه السام أحمد بن حنبل : «إن يكن أحد ممن ق من الأبدال 
فابراهیم بن هانئ٤. ٠‏ | 

وقال: إن کان ا رجل من الأبدال فأبو إسحاق ال : 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: کان أحمد بن حنبل مختفًا ها هنا 
عندنا في الدار» فقال لي آحمد بن حنبل : لست أطيق ما يطيق أبوك - يعني : 
من العبادة. 

هذا الإمام العلم مات وهو صائم . 

قال آبو بكر النيسابوري : «(حضرت إبراهيم بن هان عند وفاته فجعل 
يقول لاإبنه إسحاق : يا إسحاق ارفع الستر. قال: پا أبت: الستر مرفوع. 

فال : آنا عطشان فجاءه بماء» قال: هل غابت الشمس؟ قال: لاء قال: 
ف ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملوت ي ثم خرجت روحه». 

وفي «صفة الصفوة»: «فدعا ابنه إسحاق قال: هل غربت الشمس؟ قال: 
لاء ثم قال: يا أبت eS‏ لك في الإفطار في المرض في الفرض» وأنت 
متطوع!ء قال: أمهل. ثم قال: لمل هذا فليعمل العاملون ‏ ثم خرجت 
روسحه)) ٤‏ 

# الجنيد بن محمد شيخ وقته ونسيج وحده: 

6 قال بو بكر العطار: حضرت:الحنيد عند اموت في ا 
فکان قاعدا يصلي» ویشنی رجليه كلما أراد أن يسجد» فلم يزل كذلك حتى 
حرجت الروح من رجله» فثقل عليه حرکتهاء فمد رجلیه» وقد تورمتاء فرآه 
بعض أصدقائه» فقال: ما هذا يا أبا القاسم» قال: هذه نعم الله أكبر» فلما 
(۱) «تاریخ بغداد» /٦(‏ ۲۰۵). 

)۲( «تاريخ بغداد؟ »)۲١۹/7(‏ و«اصفة الصفوة» .)٤١١٠/۲(‏ 


amt‏ للموت والقب ر والسكرات 


قال : ا با محمد هذا وقت بؤخذ مء الله بر. فلم یزل ذلك حاله حتی 


مات - رحمه الله“ . 

۾ وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الحنيد لما احتضر» فختم القرآن ثم 
ادا سورة القرةء فثلا سبعین آيةً ومات . 

قال الخلدي: رأيته في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت 
تلك الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك 
ار ا . 


ا 

قال عثمان بن سهل: دخلت على عمرو بن عثمان المكي في علته 
ل توفي فيهاء فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد سري واققًا مثل الماء لا 
يختار النقلة ولا امقام . 


خير النساج: «دعني مضي لما مرت به): 

أو لسن شري عدرالل الماع حت اد 

« قال أبو نعيم الحافظ : سمعت علي بن هارون الحربي يحکي عن غير 
واحد ممن حضر موت خير النساج من أصحابه. | 

ی ا ق ا ا ا 
SNe UN‏ 
به لا يفوتك› وما مرت به يفوتني» فدعني أمضي لا مرت بهء ودعا اء 


.)١١۹ «حلية الأولیاء» (۲۸۱/۱۰). و«الشات عند الممات» ص‌(۱۹۸ ۔-‎ )١( 


(۲) «السير». 
(۳) «صفة الصفوة» (۲/ »)٤٤٤١‏ و«الثبات عند الممات» ص(۹١١).‏ 


أجوال الطيبين الصالحين عند الموت 


فتوضاً للصلاة» ثم صلى» نم مدد ر فمات » فرآه بعض 
أصحابه فى المنام» فقال له: سا فعل اللَّه بك؟ قال: لا تسأل عن هذا ولكن 
استرحت من دنیاکم 

إبراهيم الخواص: 

م الإمام ا الطويل في التوكل : 

ه قال محمد بن عبد الله الرازي: 

مرص إبراهيم يم الخواص بالري في الجامعء وكان به علة القيام» فکان ادا 
قام E‏ لاء ویغختسل ويعود ا مسجد فركع E‏ فدخحل لاء 
لیغتسل › فخرجت روحه وهو فی وسط الماء" . ) 


٭ يوسف بن الحسين الرازي: PE‏ 


لخلقك»: 
ا ا 
گان رخ الله د قول :ان الف الله تعالی بج بجميع المعاصي حب 


الى من أن ألقاه بذرة من التصنع». 

۾ قال ابو عبد الله ا خنقاباذي : 

حضرنا يوسف بن الحسین الرازي» وهو يجود بنفسه» فقيل له: يا 
آبا يعقوب» قل شیئًا. ) 

فقال: اللّهم نصحت خلقك ظاهراء ا 


(1( «تاريخ بغداد» (۸/ .)۳٤۷‏ و«الحلية» »)۳١۷/١(‏ واصفة الصفوة) E‏ 
و«الثبات» ص(١۷١)‏ . 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(۷۲١)‏ . 


غشي لنفسي لنصحي خلقك› ئم خحرجت روس( 


علي بن بابويه الصوفي يموت وهو يطوف: 

ه لا هجم أبو طاهر القرمطي في سنة سبع عشرة وثلثمائة على الحاج 
وفی البيت قتلاً ذريعًا» وكان الناس يطوفون» فيقتلون. 

وكان علي بن بابويه يطوف» فما قطع الطواف فضربوه بالسيوف فلما 
وقع E‏ : 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا٠‏ 
سيدي لليوم خبأتك» ولهذه الساعة اقتنيتك»: 

ه قال ابن المجوزي: «قال أبو الوفاء بن عقيل ونقلته من خحطه» قال 
خحبأتك» ولهذه الساعة اقتنيتك» حقق حسن ظني فيك" . 

إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري: «يكثر من التشهد 
والذكر): 
حرو روحه. يا ایا جعفر! انت ا اا ا وین الله ما ند ب 
فهل من شىء توصینا به من آمر دینناء وبينة لنا ترجو بها السلامة فى معادنا؟ 
(۱) «تاریخ بغداد» »)۳١ /۱۲١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(۱۷۳). 


(۲) «الثبات عند الممات» ص(١۷٠).‏ و«البداية والنهاية» .)٠١١ /١١(‏ 
(۳) «صفة الصفوة» (۲/ .)٤۸١‏ و«الثبات عند الممات» ص( .)١۱۷١ - ۱۷١۹‏ 


۲۷۸ أجوال الطيبين الجالحين E‏ 


فقال: الذي أدين الوک هی ت کی ي قال را 
وکلامًا هذا معناه LE‏ ودکر الله عز وجل › ويح يده على 
وجهه» وغمض بصره بیذه وبسطها» وقد فارقت نخ الفا ت 

+ شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: (غزل کفنه 
بنفسه): ا ۰ 

ه قال ابن الجوزي: انتهى إليه مذهب أحمد» وكان متعبدا حسن 
الختمعة لما احتضر غزل أكفان نفسه» وأوصیى ان EEE‏ ولا 
یخرق عليه ثوبت› ولا يقعد لعز اء" : 

٭ آبو حکيم الخبري ي: «إِن كان هذا موتاء فوالله إنه موت طيّب»: 

رحم الله أبا حكيم عبد الله , بن إبراهيم يم الخبري . الفقيه الشافعي . 

۾ قال ابن الجوزي : «(حدثني آبو الفضل بن نأاصر عن جده آٻي حکیم 
الخبري آنه کان قاعدا ينسخ › فوقع القلم من يده وقال: إن كان هذا موتًاء 
فو الله انه موت طيب» فمارت < ) 

# أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة: 

الإمام محفوظ بن آحمد بن الحسن الكلوذاني: 

کان ال افر اس دا راه مق قال ا2 اة 

ه قال ابن الجوزي: «حدثنى عمر بن هدية الصواف قال: بت عند 
ابی الخطاب ليلة مونه» وهو طیب النفس بالموت فخضته باخناء ومات »0 . 


(۱) «السیر» .)۲۷٣/۱٤(‏ 
(۲) «الثبات عند الممات») ص(۱۷1). 
(۳) «الثبات عند الممات» ص(٣۷١).‏ 
) () «الثبات عند الممات» ص(۷۷١).‏ 


سب لهرت الوت واقرواسات _______ 


شيخ الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل: «دعوني أتهنى لمقابلته»: 

صاحب كتاب «الفنون» الذي قال فيه الذهبي: «لم يصنف في الدنيا أكبر 
منه) . 

ه قال ابن الجوزي: «لما احتضر ابن عقيل بكى آهله» فقال لهم: لي 
خمسون سنة أوقع عنه فدعوني أتهنى لمقابلته»“ . 


چ ابو بکر النقاش: 


شيخ القراء: 

ت ا ا اطا رل حجرت القاش ره 
يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وسو و فاد اغى 
صوته لمثل هذا فلیعمل لعاملون ي إ الصافات : ا یر ددها ir‏ نم 
ا E‏ 

الإمام الحافظ شيخ أهل خراسان أبو محمد أحمد بن عبد الله 
ا لمغفلي المزني 

ه قال الحاكم: سمعت ابنه بشرا يقول: آخر كلمة تكلم بها أن قيض 
على لحیته ورفع ETE‏ إلى السماءء وقال: ارحم شيبة شيخ جاءك 

ه قال الحاكم: وسمعت أبا الفضل السليماني - وكان صاًا - يقول: 
رأيت أبا محمد الُزنى فى المنام بعد وفاته بللين» ا ف و 
)١(‏ «المنهج» الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (۲۲۹/۲). و«الثبات عند الممات 


ص(۱۷۸) . 
(۲) «السیر» .)٥۷٦/٠٠١(‏ 


r‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


ويقول بصوت عال: وما عند الله خير وأبقى ‏ [القصص: ٠.‏ . 

# الحافظ ابن منده الإمام ابن الإمام ابن الإمام: 

قال عنه أبو نعيم الأصبهاني: كان جبلاً من الجبال. 

ه قال الباطرقاني: وكنت مع أبي عبد الله في الليلة التي توفي فيهاء ) 
ففي آخحر نفسه قال واحد منا: لا إله إلا الله - يريد تلقينه -'فأشار بيده إله 
ا ثلاثة. أي: اسکت يقال لي مثل هذا؟!“ . 

× شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم: 

قال عنه حمزة السهمي : کان أبو سعيد إمام زمانه. . . تخرج به جماعة 
مع الورع الثخين» والمجاهدة والنصح للإسلام والسخاء وحسن الخلق. وبالغ 
لټ ف اربش 

ه توفي سسنة سست وتسعين وثلاث مثة فتوفي إكرامًا من الله له في 
صلاة المغرب وهو يقراً: لإ إياك نعبد وإياك نستعين 4 ففاضت نفسه - 
رحمه الله _. 

الإمام الحافظ آبو الوليدابن الفرضي» مصنف مصنف «تاريخ 
الأندلسيين»: ۰ 

۾ قال أبو عمر بن عبد البر: کان فقيها حافظًا عالًا في جميع فنون العلم 
في الحديث والرجال» أخذت معه عن أكثر شيوخي» وكان حسن الصحبة 
والمعاشرة » قتلته البربر» وبقى ملفّى في داره ثلائة يام“ . ووري متغيرا من 


.)۱۸٤ ۔‎ ۱۸۲ /۱١( “٤ریسلا«‎ )۱( 

(۲) «السير». 

(۳) «السیر» (۸۸/۱۷). 

.)۱۸١ ٠۱۷۷ /۱۷( انظر: الترجمة في «السير»‎ )٤( 


سيكب العبرات للموت والقبروالسكرات | 


غير غسل ولا كفن ولا صلاة. 


عن علي بن أحمد الحافظ ء أخبرني آبو الوليد بن الفرضي قال: تعلقت 
بأستار الكعبة» وسآلت الله تعالى الشهادة» ثم فكرت في هول القتل 
شت زفت ان آرجع› فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. قال الحافظ 
علي : فأخحبرني من رآه بين القتلى› ودنا منه» فسمعه يقول بصوت ضعيف : 
لا يكلم أحسدً في سبيل الله واللّه أعلم بن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة 
وو 


e‏ اللون لون الد» i‏ کأانه E‏ نفسه 
ا لحدیث › E E‏ الله 


وله شعر رائق فمنه: 


أسير الخطايا عند بابك واقف ‏ - - على وجل تابه أنت عارف 
رفوا انی پر و سا ا وما لك في فصل القضاء مخالف 
فيا سيدي ! لا تخزني في صحيفتي RRO‏ 
وقي إن شنت»: 

الترکي» صاحب رك تان » ويلاساغو ن٥“‏ وکاش (YT)‏ وة .0( 
وفاراب ) 


(۱) «السیر» (۱۷/ ۱۸۰). 

(۲) بلد عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر . 
وکاشغر : هي : مدينه وقری وزساننی وهي في وسط یلاد الرك: 
وخان : بلد دون کاشغر»› وهی فی واد بین جبال فی وسط بلاد الترك. 
وفاراب : ولاية وراء نهر سيحون»› وهی أبعد من الشاش . 


apatan tk an OEE OEE 


قصدته جيوش الصين والخطا" » في جمع ما سمع بمثله حتى قيل: 
كانوا ثلاث مئة ألف. 

وكان مريضًا فقال: الهم عافني لأغزوهم» ثم توفني إن شئت فعوفي» 
وجمع عساكره» وساق» فبيتهم» وقتل منهم مئتى آلف وأسر مئة ألف» 
وكانت ملحمة مشهودة في سنة ثمان وأربع مئة» ورجع بغنائم لا تحصى إلى 
اعرد فوروال غا ومو اا عا ا ا 

# حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: «(سمعا وطاعة للدخول على 
الملك»: 


e‏ أخوه أحمد: ا يو الاو رفت اوا خي 
أبو حامد» وصلى» وقال: على بالکفن» فأخذه وقبله» وترکه على عینيه» 
وقال: سمعا وطاعة للدخول الملك» ثم مد رجليه» واستقبل القبلة» 
ومات قبل الإسفار" . 


وراه الأبيوردي بابیات منها. 


مضى وأعظم مفقود فجعت به من لا نظير له في الناس يخلفه 
وتمثل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول آبي عام من E‏ قصدة 

a. ٠ مشهورة:‎ 

عجبت لصبري بعده وهو ميت وکنت امرءا أُبکي دما وهو غائب 


على أنها الأيام قد صرت كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب"“ 


(۱) الخطا: a aS E CS‏ ا 
القرن السادس الهجري . 

(۲) «السیر» (۱۷/ ۲۷۸ - ۲۷۹). 

(۳) «الثبات عند الممات» ص۱۷۸ - ۱۷۹). 

.)١١ ٠٠ /٤( «وفيات الأعيان»‎ )٤( 
رواية عجز البيت قبل الأخير في الديوان هي : وقد کنت آبکیه دما وهو غائب‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات_____ 


الإمام محيي الدين آبو سعد محمد بن يحيى النيسابوري: 

ه الفقيه الشافعي؛ أستاذ المتآخرين وأوحدهم علما وزهداء تفقه على 
حجة الإسلام الغزالي وانتهت إليه رياسة الفقهاء في نيسابور. 

قال فيه الشاعر : 


رفات الدين والإسلام يحيا بمحيي الدين مولانا ابن يحيى 
كأن الله رب العرش يلقي ٠‏ عليه حنن يلقي الدرس وَحَّيا 

تۆفي شهیدا في شهر رمضان» سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» قتلته 
ال 

a aE 
أخذته ودست في فيه التراب حتى مات.‎ 

ولا مات رثاه جماعة من العلماءء E‏ 
ابي القاسم البيهقي» قال فيه: 
ياسافكادمعالممتبحر قد طار في أقصى الممالك صيته 
تاللّه قل لي يا ظلوم ولا تخف من کان محيي الدین كيف تميته" 

# آبو العباس بن الرطبي: 

ه قال ابن الجوزي : «حکی عنه رفیقنا ابن شبانة - کان من أصحابه - 
کان عند موته يوصي ویقول: لوا کنا وکنا وعبة من لا یترب الوت 
ولا یغتم به» وکآنه تنقل من دار ال 5 


(۱) قوم من الك 
(۲) «وفیات الأٌعیان» لابن خلکان .)٦٥ _ 1۳ /٤(‏ 
(۳) «الثبات عند الممات» ص(۱۷۹) . 


أجحوال الطيبين الصالحين عو الوت 


# أبو بكر بن حبيب: «الحمد لله هذه علامة المؤمن»: 
ا ا عد ن ت اا 

كان يمر بالإإخلاص» وحسن القصد. 

قال عنه ابن الجوزي تلميذه: 


لر سے ك 


(اسمع الحديث وتفقه» وکان یدرس ویعظ› وکان نعم اودب 

فلما اشير قال له أصحايه: أوصناء فقال: أوصيكم شخلاث : بتقوی 
الله Cad‏ في الخلوة» واحذروا مصرعي هذاء فقد عشت 
إحدى وستين سنة» وما كآني رأيت الدنياء ثم قال لبعض إخوانه: انظر: هل 
ترى جبيني يعرق؟ فقال: نعم» فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن. يريد 
بذلك قول رسول الله : «المؤمن يموت بعرق الحبين)» ثم بسط يده عند 
الموت وقال: 
ها قد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء“ 

الحافظ عبد الوهاب الأنغاطي: «إن الله لا يهم في قضائه»: 

محدث بغداد في عصره عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد. 

م قال ابن المحوزي: «كان على قانون السلف» لم تسمع في مجلسه 
غيبة» ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث). ٠‏ 

وقال عنه: «(قد نصب نفسه لتسميع الحديث طول النهار» وكنت أقراً 
الحديث وهو يبكي فاستفدت ببکائه أکثر من استفادتي بروایته من آثاره» . 

وقال ابن الجوزي أيضًا: «دخحلت عليه في مرضه - وقد ضنی جسمه - 
وهو ساکن صابر» فقال لي: إن الله لا يهم في قضائه» . 


(۱) «الثبات عند الممات» ص‌(۱۷۹ ۔ .)۱۸١‏ 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(۰٠۱۸)‏ . 


لدو گی القيرا ا والقبر والسكرات 


الإمام الأوحد, العلامة المفتى» الحافظ» الخطيب البغدادي: 


ا ر ومدق بجی 49 

) و بو الات ا بن أبي سعد الصوفي: کان اش ابو بکر بن 
زهراء الصوفي برباطنا» فا إلى جانب قپر بث بشر الحافي» وکان 
يمضي إليه كل أسبوع مرةء وينام فيه» ويتلو فيه القرآن كله مات آبو 
بكر الحطيب» كان قد أوصى أن يدفن إلى جنب قبر بشر» فجاء أصحاب 
الحديث إلى ابن زهراء» وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبره» وأن يؤثره به» 
فامتنع» وقال: موضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مني ! فجاۇوا إلى والدي» 
وذكروا له ذلك فاحضر ابن زهراء وهو ابو بكر أحمد بن علي الطريشثي 1 
فقال: آنا لا أقول لك أعطهم لقو ولك اقول لك لى أن شرا الحافي في 
الأحياء وأنت إلى جانبه» فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك» أكان يحسن بك 
ان تقد اغ ا 0 ل کت جاه گا قال تاا کے ان 
تكون الساعة» قال: فطاب قلبه وأذن»“ . ۰ 

# شيخ الإسلام العلامة القدوة الفقيه نصر , بن إبراهیم صاحب کتاب _ 
«الححة على تارك الححة»: ) 

قال الحافظ ا ابن عساكر : كان فقيًاء إمامًاء زاهداء عاملاًء لم يقبل صلة 
من أحد بدمشق» بل كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض نابلس» فيخبز له 


كل يوم قرصة في جانب الكانون» حكى لنا ناصر النجار ا - من 
زهده وتقلّله وتر که الشهوات أشاء عچىبة ن 


۾ حكى الفقيه نصر" عن شيخه نصر أنه قبل موته بلحظة سمعه وهو 


.)۲۹۷ «السیر» انظر : ترجمة الخطیب (۱۸/ ۲۷۰ ۔‎ )١( 
:الله الضف‎ 0( 


أحوال الطيبي الصالحين عند الوت 


يقول: يا سيدي أمهلوني› آنا مأمور وأنتم مأمورون» ثم سمعت المؤذن بالعصر› 
فقلت: يا سيدي المؤذن يون فقال : أجلسني» اا فأحرم ناض 
ووضع يده على الأخرى وصلى» ثم توفي من ساعته» - رحمه الله“ . 

شيخ الإسلام الإمام الزاهد الخير أبو الوقت السجزي: 

الإمام عبد الأول بن أبي عبد الله خت : 

قال ابن المجوزي « كان صبوراً على القراءة» وكان صالخا كثير الذكر 
والتهجد والبكاء a i‏ وعزم عام موته على الحح» وهياً ما 
يحتاج إليه فمات». 

وهو آخر من روى في الدنيا عن الداودي : 

RE a E 
عد اول اده إلى فكان آخر كلمة قالها: ظ قال يا ليت قومي يعلَمون‎ 
بعري ري وجتلي من لاس۷-۲‎ © 

ه قال الشيخ يوسف بن أحمد الشيرازي في كتابه ) O‏ 

« لم آرل في صحبته وخدمته إلى أن توفي بسغدادء قال لي : تدفنني 
ت اقدام مشايختا ا واا احتضر سد ال صدري» وکان 
مستهً بالذكر» فدخحل عليه محمد بن القاسم الصوفي› ف عليه» 
رقالة يا ميدي قال التب ر : «من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فرفع طرفه إليه» وتلا ظ قال يا ليت قومي يعلمون 4# بما عفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين  »‏ يس ۲٠:‏ - ۲۷ . فدهش إليه هو ومن حضر من 
الاصحاب» ولم يزل يقرأ حتى ختم السورة» وقال: الله الله الله وتوفي 
O ¥‏ ال 7/17 
(۲) آي: مولع به. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات___ ۰ 


» َة (Wu “e + ۰ > a‏ 
زهو جالين على الساةة م فلات و عحمين وخم ها . 


چ الشيخ بو محمد بن الخشاب تعد الله بن أحمد البغدادي«عند الله ) 


أحتسب نفسي): ‏ 

ه قال ابن المجوزي: « دخلت عليه وهو فى مرض موته» وهو ساكن 
غير منزعج فقال لي : عند الله أحتسب نفسى» . 

» شيخ الإسلام هيّاج بن عبيد رق الشهادة فطوبى له 

الإمام الزاهد الفقيه الشافعي شيخ الحرم» أبو محمد الشامي الحطّيني . 

O EET ETE O a Oe 

EE ET 
اجا وآبا الضضمل بن قوام وابن ¿ الأنغاطي وضربهم» فمات هذان في الحالء‎ 
. ۳ وحمل هياج فمات بعد أيام ایغ‎ 

# الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي: «مات ملكا 
في الدنياء ملکا في الآخرةت وقتل صائما: ٠‏ 

قال عنه الذهبي : متدین محتشم› عامر المجلس بالقراء والفقهاء. 
وكان فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين› لوعظتهم يعجبه من 
پبین اله عيوب نفسه» فینکسر ویبکي . 

۾ قتل صائمًا في رمضان» آتاء باطني في هي تة صوفيَ E‏ 
فأخذها منه» بالسکين في فؤاده» فتلف» وقتلوا قاتله و سنة 


(۱) « السیر» .)١١١/۲۰(‏ 
(۲) « الثبات عند الممات» ص(۱۸۲). 
(۳) «السیر٤‏ (۱۸/ ۳۹۵). 


أجوال الطييين الصالحين عند اموت 


خمس وثمانین وأربع مئة» بقرب نهاوند» وکان آخر ق لا تقتلوا قاتلي › 
قد عفوت لا إله إلا الله . 

ه قيل: إنه ما جلس إلا على وضوء وما توضاً إلا تنفل» ويصوم 
الاثئين والخميس. . 

کان حلیما رزیتا جوادا صاحب فتوة واحتمال e‏ 
ويبالغ في الخضوع للصالحين . 

۵ وقیل: کان يتصدق کل صباح بمائة دينار . 

قال ابن عقيل : بهر العقول سيرة النظام جود NS‏ 
لعالم الدين» كانت أيامه دولة أهل العلمء ثم ختم له بالقتل وهو مار إلى 
اچ فی ران فمات ملكا في الدنياء E‏ 

× الإمام القدوة العابد الواعظ الزبيدي محمد بن يحيى القرشي: 

غا فن ر اا :کن ای فی کل بو ااا ن 
اا مرت يرل االله ترام ا عفر ال م + فسارل 
يقولها حتى طف ۶ : 

آبو د یحیی زکریا بن یحیی الناقد تلمیذ آحمد بن حنبل: «اشتری 
من الله حوراء بأربة آلاف ختمة): 

و ری عه کان مانا ر کان اا ین ل د رل ا 
هذا رجل صالح.. 


وكات قزل اريت من الله تعالى راء باربعة الات عة فلا كان 


)١(‏ آنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر بالاسم المغرد فقط الله اللَه. 
(۲) «السیر» .)۳١۱۹/۲۰(‏ 


کے 


«وفيت بعهدك أنا التي اشتريتني». فيقال إنه مات عن قريب“ 


عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بو بكر غلام الخلال: «آنا عندكم 
إلى يوم الجمعة: ٠‏ 

له المصنفات الحسان الكبار. 

۾ قال أبو يعلى محمد بن الحسين: بلغني أن عبد العزيز بن جعفرء قال 
في علته: آنا عندكم إلى يوم الجمعة. فقيل له: يعافيك الله. فقال: سمعت 
ابا بكر الخلال» يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: عاش آحمد بن حنبل 
مان وسبعين سنة» ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وعاش أبو بكر 
المروزي ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجحمعةء ودفن بعد الصلاةء وعاش 
بو بكر الخلال ثمان وسبعين سنة ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة. وأا 
عندكم إلى يوم الجمعة ولي ثمان وسبعون» فلما كان يوم الجمعة مات ودفن 
بعد الصلاة" . 

الحسن بن حامد آبو عبد اللّه: «هذا وقته عند لقاء الله تعالی»): 

انتهى إليه المذهب الحنبلي» وله التصانيف الواسعة الكثيرة» وتوفي في 
طريق مكة بقرب واقصة بعد رجوعد من الحج سنة ثلاث وأربعمائة» وكان قد 
امد إل اجر قبل مرت جا رجل قلل ما قد أف غل الات 
فقال: من آين هذا؟ فقال له: ما هذا وقته» فقال : بلى! هذا وقته عند لقاء 
الله ا 
(1) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(١١٦).‏ 


(۲) «مناقب الإمام أحمد» ص(1۲۲ - .)٦۲۳‏ 
(۳) المصدر السابق ص(١٠٠٠).‏ 


الجزء الأول 


۹ ) أجوال الطيبين الصالحين عند الوت 


» أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد العلبي: «يا رب ها هناء يا رب ها 
هنا): 

م قال عنه ابن الجوزي: «أحد المشهورين بالزهد والصلاح». 

و ل وا لةه شا م ادهب 
وكان يعمل بيده جصيص الحيطان» ثم ترك ذلك ولأزم المتجاالعرى القرآن 
ويم الناس ؛ yT‏ وكان يذهب بنفسه كل ليلة 
إلى دجلة فيأخحذ في كوز له ماء يفطر عليه» وكان يمشي بنفسه في حوائجه 
ولا يستعين بأحد» وكان إذا حج يزور القبور بمكة ويجيء إلى قبر الفضيل بن 
عياض » ويخط بعصاه» ویقول: يا رب ها هناء یا رب ها هنا» فاتفق أنه 
حرج في سنة ثلاث وخمسمائة إلى الحج وكان قد وقع من الجمل في الطريق 
دفعتين؛ فشهد عرفة محرماء وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات› 
فحمل إلى مكة وطيف به البيت» ودفن في يوم النحر إلى جنب قبر الفضيل 
ابن عياض" 

الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي: 

شيخ وقته وإمام عصره» صاحب التصانيف في فنون العلم» من 
التفاسير» والفقه» والحديث. والوعظ. والرقائة.» والتواريخ» وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه. 

وله في الوعظ العبارة الرائقة. والإشارات الفائقة. 
وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رفة مانالهماذوالرمة 

كان إذا وعظ اخحتلس القلوب» وتشققت النفوس دون الجيوب» انتفع 
الناس بكلامهء فكان يتوب في المجلس الواحد مائة وأكثر» وكان يجلس 


: ٣ المضدر السانق ص(‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


بجامع المنصور يوما أو يومين في السنة فتغلق المحال» ويحرز المجمع بائة 
ألف . وأقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف . 

۾ ومجالسه الوعظية لم يكن لها نظير» ولم يسمع ممثلهاء وكانت عظيمة 
النفع» يتذكر بها الخافلون» ويتعلم منها الجاهلون» ويتوب فيها المذنبون» 
ويسلم فيها المشركون. وقد ذكر في تاريخه: آنه تكلم مرة فتاب في المجلس 
على يده نحو مائتي رجل. . . 

وقال في آخر كتاب «القصاص والمذكرين» له: قد تاب على يدي إلى أن 
جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة آلف رجل»... وأسلم على يدي أكثر من 
مائة ألف» . 
کم کان لي من مجلس لو شبهت حالاتهلتشبّهت بالجتة 

قال سبط ابن الجوزي : 

«نزل عن النبر» فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في 
داره. قال : وحکت لي والدتي آنها سمعته يقول قبل موته: إيش أعمل 
بطواویس؟ يرددها. قد جئتم لي هذه الطواويس. 

وراه تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان الحربي على منبر من ياقوت 
مرصع بالجوهرء والملائكة جلوس بين يديه» والحق تعالى حاضر يسمع. 

فلت وأنبآني بو الربيع على بن عبد الصمد بن أحمد عن أبيه قال: 
قال عفيف الدين معتوق القليوبي : رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: 
لعمرك قد أوذي وعطّل منبر وأعيي على المستفهمين جواب 

قال : فانتبهت من نومي» فقلت: تری أي شیء قد جری؟ فجاءنا الخبر 
وقت العصر بموت ابن الجوزي» فقلت : 
ولم يبق من یرجی لإیضاح مشکل وأصبح ربع العلم وهو خراب“ 


(۱) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۹ .)٤١١‏ 


| | أجوال الطيبين الصالحين عند ا 


س وقال الذهبى فى «السير»: 
أوصى الک غا فبره : 


س ىإ ال وق انال د 
ومن شعره - رحمه الله = 

با تاکن الات اتاب راتفر ي وم الضراق 

وأعة زاداللرحيسسل فسوف يحدى بالرأفضاق 

وإببك الذنوب بأدمهع تنهلل من سحب الماقي 

يامن أضااع زمان فه أرقيت نا قتي اق 


الإمام الحافظ القدوة العابد الأثري أبو محمد عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسى: «ما هذا؟ اذكروا الله قولوا: لا إله إلا الله»: 

شيخ أهل الورع والتأله في عصره» المشبه بابن حنبل في زمانه. 
مرضًا شدیدا منعه من الكلام والقيام» وا ف ا و وکنت اسأاله 
کثيرًا: ما يشتهي؟ فول ال اه ا و ا ل وا عل 
له ف ا حار ف را رفت اجر ان يا عبد الله قم 
صل بنا وخفف» فصليت بالجماعة» وصلىی السا جا غر ن 


فقال: اقرا # يس » فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا أؤمن» فقلت: هنا دواء 
تشربه» قال: يا بنى ما بقى إلا الموت› فقلت: ما تشتهي شیئا؟ قال: أشتھى 


() انظر : الترجمة فی «السیر» (۲۱/ ۳٦١‏ ۔ .)۳۸٤‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


النظر إلى وجه الله سبحانه» فقلت: ما أنت عني براض؟ قال: بلى واللّه 
فققلت : ف 0 ا ولا لأحد علي 
شيء» قلت: توصيني؟ قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته» 
فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون» فقال: ما 
هذا؟ اذكروا الله قولوا: لا إله إلا اللهء فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيهء 
ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتابًا من جانب المسجد فرجعت وقد 
حرجت روحه - رحمه الله - وذلك يوم الاثنين ين الثالث والعشرين من ربع 
الأول سنة ست مئة» وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع الخلق من الخد 
فدفناه بالقرا فة . 

ولقد أورد الضياء عدة منامات للحافظ تدل على علو منزلته منها: 

سمعت E‏ محمد بن فيد الغ سنه اثنتتي عشرة يقول: 
راتا اعد الاا هد ا وا ر ول این 
النوم» فقلت: يا فلان أين أنت؟ قال: في جنة عدن» فقلت: يا أفضل 
الحافظ أو الشيخ بو عمر؟ فقال: ما آدري» وأما الحافظ فكل ليلة جمعة 
فال کرس کت ال ويقراً على الحديث»› وتر فة الد 
والجوهر» وهذا نصيبي منه» وکان في کمه شيء" . 

۵ وسمعت القاضىي الإمام عمر بن علي الهكاري اا يقول: رايت 
الحافظ كأنه قد جاء إلى بيت المقدس» فقلت : ER‏ فعل 
و قال: أنا حملني النبى ءار ۳ 


.)٤۹۹/۲١( «السیر»‎ )۱( 
..)٤۷٠١ /۲١( «السير»‎ )۲( 
.)٤۷١/۲١( «السیر»‎ )۳( 


| أحوال الجليبين الصالحين عند اللوت 


الإمام الحافظ العماد المقدسي: 

الشيخ العالم القدوة الزاهد بركة الوقت أخو الحافظ عبد الغني . 

PN PRO E 
a رأيت الشيخ العماد في الوم على حصان»› فقلت: یا‎ 
. آین؟ قال: أزور الجبار عز وجل‎ 

ه قال الضياء: توفي العماد - رحمة الله عليه - سنة أربع عشرة وست 
مئة» وكان صلى المغرب بالجامع وكان صائماء فذهب إلى البيت وأفطر على 
شيء يسیر» ولا أرجت جنازته اجتمع خلق فما رأيت الجامع إلا كأنه يوم 
الح فن كو ار وكان الوال طر د احل عة وروا ت هد 
م ا كاو ا طك ق ا 

وحكي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا 
أنت» برحمتك أستغيث» واستقبل القبلة ر 

«في ذيل طبقات الخحنابلة» 1/۳ c1۰‏ £€ 0-1۰( 

م «حكت زوجة الشيخ» قالت: كان قبل موته يكثر أن يقول: قد قرب 
الأمرء ما بقي إلا القليل» . 

ا ایق ی کچ 


«فلما كان الليل نمت وأنا متفكر فى جنازته» وذكرت أبيات الثوري التى 


نظرت إلی ربی کفاحاًء فقال لی هنيئا رضائى عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قرَاما إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 


.)٥٤/۲۲( «السیر»‎ )١( 


و ا ا وا و KOS EES‏ 


وقلت : أرجو أن العماد یری ربه كما رآه سفیان عند نزول حفرته» ونمت 
فرأيت العماد في النوم» وعليه حلة خضراء» وعمامة خضراء» وهو في مكان 
متسع کأنه روضة› وو فی ی در مرتفعة» فقلت: يا عماد الدين› 
كيف أنت؟ فإني واللّه متفكر فيك» فنظر إلي وتبسم على عادته» وقال: 


رأيت إلهي حن أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
فقال: جزيت الخير عني» فإنني رضيت› فها عفوي لديك ورحمتي 
رأيت زمانا تأمل الفوز والرضا فوفیت تبرانی»ولقیت جنتی 


قال : فانتبهت مرعوبا وكتبت الأبيات : 

وذكر الضياء هذا المنام» عن أبي المظفر السبط» وذكر منامات أخر. 

اة تان هة الله ال ا سح اة ن خاد القدي 
يقول: رأيت الحتق عز وجل في النوم» والشيخ العماد عن يمينه» ووجهه مثل 
البدر وعليه لباس ما رأيت مثله. 

قال: وسمعت الفقيه الإإمام عبد الحميد بن محمد بن ماضي المقدسي › 
ال ت من فر ا العاا هرن ا اة حه الله تال 

# القسيم بن القسيم» الملك العادل» تة تقي الللوك ليث الإسلام 
محمود بن زنکي: 

نور الدين حامل رايتي لوالو اد انى او اة 

كسر الفرنج مرات» ودوخهم وأذلهم . ۰ 

قال لاي أيضًا : كان بطلا شجاعاء ذا تعبد وخوف وورع»› وکان 
يتعرض للشهادة» سمعه کاتبه الب يسال الله آن يحشره من بطون س 
وحواصل الطير. 

قال له القطب النيسابوري: باللّه لا تخاطر بنفسك» فإن أصبت في 


OE‏ - أحوال المليبين الجالحين عند الوت 


معركة لا يبقى للمسلمين أحد إلا أخذه السيف» فقال: ومن محمود حتى 
يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلي» لا إله إلا هو. 

قال ابن واصل : كان يقول: طالا تعرّضت للشهادة» فلم أدركها. 
قال الذهبي : قلت : قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة النار: نور 
الشهيد" . 

سد الدين شيركوه بن شاذي: «فاتح الديار المصرية عم صلاح 
الدين»: | 

مقدم جيوش نور الدين زنکي بمصر› E‏ الأبطال المذكورين› 
والشجعان الموصوفين» ترعب الفرنج من ذكره. 

طرد الفرنج لا أحاطوا ببلبيس» ودخل القاهرة وتكن وبغته الأجل 
بالخوانیق شهیدا" . es‏ 

۽ بطل الإسلام وقاهر الصليبيين السلطان صلاح الدين الأيوبي: 
«تبسم وتهلّل وجهه وفاضت روحه إلى بارئها عند سماع قوله تعالی: 
إلا إله إلا هو عليه توكلت4»: 

قال القاضي ابن شداد في ذكر وفاة صلاح الدين: 

«ا كانت ليلة الاأربعاء السابع والعشرين من صفر س تع وثمانين 
وخمسمائة» وهي الليلة الثانية عشرة من مرضه - رحمه الله - اشتد مرضه 
وضعفت قوته» ووقع في أوائل الأمر من أول الليل» وحال بيننا وبينه النساءء 
- واستحضرت آنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الزكي» ولم يكن 


(۹) انظر : الترجمة فى «السیر» (۲/ ٥۳۱‏ ۔_ .)٥۳١۹‏ 
(۲) «السیر“ (۲۰/ ٥۸۷‏ ۔ .)٥۸۹‏ 


ف اعرا ى والقبر اكرات 5 


عادته الحضور في ذلك الوقت» وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده» 
فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأياء فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون 
نزولنا من القلعة» فخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد» وربا نهب 
الناس بعضهم بعضًاء» فرأى المصلحة في نزولناء واستحضار ج بي جعفر 
الكلاسةء وهو رجل صالح يبيت في القلعة» حتى إن احتضر - رحمة 
SG Na N e lae El‏ 
تعالی» ففعل » ونزلنا وکل من يود فداءه بنفسه» وبات في تلك الليلة - رحمة 
الله عليه - على حال المنتقلين إلى الله تعالىء والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ویذكره بالله تعالى» وكان ذهنه غائبًا من ليلة التاسع» لا يكاد يفيق إلا 
في الأحيان» وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لا انتهى إلى قوله تعالى: لهو الله 
لذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة 4ء e‏ 
عليه - : «(صحيح»؛ وهذه يقظة في وقت الحاجة» وعناية من الله تعالى به 
فللّه الحمد على ذلك . وكانت وفاته - رحمة الله عليه - بعد صلاة الصبح من 
يوم الأربعاء سابع عشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وبادر 
القاضي الفاضل بعد طلوع الشمس فحضر وفاته - رحمة الله عليه - ووصلت 
وقد مات» وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرامته. ولقد حكي لي أنه لما 
بلغ الشیخ آبو جعفر إلى قوله تعالی: لا إِلّه إلا هو عليه توكلت » تبسم 
ل هر ا ل ر ا 
ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض» حتى في ثمن التبن الذي 
ا الطين وغسله الدولعي الفقيه» وندبت إلى الوقوف على غسله» فلم 
يكن لي قوة تحمل ذلك المنظر» . 


)١(‏ «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية»» أو «سيرة صلاح الدين» للقاضي ابن شداد 
ص(٦ ۲٤‏ ۔ .)۲٤۷‏ 


A‏ حوال الجليبين الصالحين عند الوت 


وهكذا مضى مجدد الجهاد في عصره إلى ربه» متبسما متهلل الوجه 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأتهاوكأنهمأحلم 

الإمام العلآمة سيد الفصحاء في عصره القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني: «دعا با موت فأصبح ميتا»: 

ملفا دي فی مرل ن ع ا 
قدمه» ولا عدا في الجتة إلا أحكمه» ولا عقد بر إلا أبرمه» فإن صنائعه في 
الرقاب» وأوقافه متجاوزة الحساب» لا سيما أوقافه لفكاك الأسرى» وأعان 
مالكية والشافعية بالمدرسةء والأيتام بالكتاب» كان للحقوق قاضيًا» وفي 
الحقائتق ماضياء والسلطان له مطيع» ما افتتح البلاد إلا بأقاليد آرائه. 

ه وقال الذهبي: له الدين» والعفاف» والتقى» مواظب على أوارد الليل 
والصيام والستلاوة. كان قليل اللذات» كثير الحسنات» دائم التهجد» يكثر 
تشييع الجنائز» وعيادة المرضى» وله معروف معروف في السر والعلانية. 

۵ حکی القاضي ضياء الدين ابن الشهرزوري أن القاضي الفاضل لما 
سمع أن العادل أخذ مصر» دعا بالموت خشية أن يستدعيه وزيره ابن شكر أو 
پهينه فأصبح ميّاء وكان ذا تهجد ومعاملة. 

قال الذهبي : توفي مسكوتًا"“ » أحوج ما كان إلى الموت» عند تولي 
اا0 لار رها پل غل ان لل ا 


کې کډ چ 


. يعني : فجاءة‎ )١( 
.)٣٤٤ ۔‎ ۳۳۸ /۲۱١( انظر : «السیر»‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقب ر وااسكرات 


الإمام محدث الشام» شيخ الإسلام » ثقة الدين آبو القاسم بن 

عساكر يقول عند الموت: «وعليكم السلام» فعلم جلساؤه حضور 
الملائكة: 

هو الحافظ» صاحب تاریخ دمشق» لا یلحق شأوه» ولا یشقه غباره» 
ولا کان له نظير في زمانه كما قال الذهبي ذ في «السير» . 

واو فا ار ن دی ف صلى الظهرء وجعل يسال 

عن العصر» وتوضاً ثم جو ان و رصت > بالل ر 
ls e‏ ر الله ي e 7 e‏ 


™ 


# شيخ الإسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي: 
ه قال الإمام أبو شامة: سمعحت شيخنا علم الدين السخاوي يقول: 
سمعت أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قديًا : 
أنامن أهلالحدي -ثرهمخيرفئة 
حتت جو أن أجوزن المئة 
0 في ارجا ف اه د اورا 
قال الذهبي : : وبلخني أن مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان 
واوا بل کان ملازما مدرسته . 


وی الاق ف بو ال ب بت رسن و دة و 
غ ن ال ل اد دت الک م لملة وفاتهء وهو يرد 


)١1(‏ «السير». 


°°( أجوال الطيبين الالحين عن اموت 


وتوفي بعدها فجاءة( BE‏ 0 يوم ال 


# الحافظ شيخ المحدثين أبو موسى المديني الأصبهاني الشافعي: 

«قال الذهبي : كان حافظ المشرق في زمانه. سمعت شيخنا العلامة 
أبا العباس بن عبد الحليم - يعني ابن تيمية - يشني على حفظ أبي موسى 
ويقدّمه على الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه ونفعها. 

۾ کان آبو مسعود کوتاه يقول: آبو موس کر فی.: 

فال ا ن ت ا كنت في مدينة الان ET‏ 
اتا غ ا ا ل توفي د إن 
صدقت رؤياك» يوت إمام لا نظير له في زمانه» فإن مثل هذا المنام ر ال 
وفاة الشافعي والشوري وأحمد بن حنبل› 6 حتی جاءنا الخبر 
بوفاة الحافظ أبي موسى المديني . 

ف وف غ ت ان قال: لما مات آبو موسى» لم 
کک ا د و 
بأصبهان» فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قلیلاًء وکان قد ذکر 
في آخر إملاء أملاه: أنه متى مات من له منزلة عند اللّه» فإن الله يبعث 
سحابًا يوم موته علامة للمغفرة له» ومن صلى عليه»" . 

رحمك الله أبا موسى فهذا موت الربانيين» مطر وسحاب في يوم 
صائف. . . وما يمليه عن موت المقربين في آخر درس له يكون وصف 
جنازته . 

.)۳۹ ۔‎ ٩/۲۱( انظر : الترجمة في «السیر»‎ )١( 
. مکان بأصبهان‎ )۲( 
.)٠١۹ انظر : الترجمة في «السیر» (۲۱/ ۱۵۲ ۔‎ )۳( 


سكب العبرات للموت والقبر والسبكرات ا 


» الإمام العادل والوزير الكامل پیا لاقو یی بن ابو ین 
سال الله الشهادة فنالها وهو ساجد: 

قال - رحمه الله _ : « اتباع TT‏ فإني صليت الفريضة 
ا يستحب أن تصلى السنة في غير موضع الفرض 
ومضيت إلى البيت فصليتهاء ثم اشتاق قابي إلى رؤية الله عز وجل» فقلت: 
الهم أرني نفسك . فنمت تلك الليلة» فرأيته عز وجا ». 

وأنشد ابن هبيرة هذه الأبيات» وكان ابن ل کا ف 
ركبت بحار الحب جهلا بقدرها وتلك بحارلايفيق غريقها 
وسرناعلی ريح تدل علیکم فبانت قليلاثم غاب طريقها 
إليكم بكم أرجو النجاةوماأرى ‏ لنفسي منها سائقا فيسوقها“ 

اقل ابن الحوزي : کان الوزیر يتأسف على ما مضی من زمانه ویندم 
على ما دخل فيه. ثم صار يسأل الله عز وجل الشهادة» ويتعرّض بأسبابها. 
وكان الوزير ليس به قلبة في يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ستين 
وخمسمائة» ونام ليلة الأحد في عافية» فلما كان وقت السحر قاء» فحضر 
طبیب کان یخدمه» فسقاه شيئًا» فیقال: انه سمه فمات»› وسقي الطبيب بعده 
بنحو ستة أشهر سماء فكان يقول: E Es‏ فمات" 

وطبيبه هذا: هو ابن رشادة كما قال الذهبي في «السير». 

مھ قال ابن الحوزي: رآيت في وقت غسله آثارً بو جهه وجسده» تدل 
على آنه مسموم. 
(۱) وهذا جائز كما قال ابن تيمية والشيخ ابن باز - رحمهما الله -. 


() «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب )۲۷١/١(‏ - دار المعرفة. 
(۳) «الذيل على طبقات الحنابلة» .)۲۸١ /۱١(‏ 


۳۰۲ أجوال الطيبين الجالحين عند اموت 


ه «وذکر مصنف سیرته: آنه کان ثار به بلغم وهو في قصره بالخالص› 
ثم خرج مع المستنجد للصيد» فسقي مسهلا لأجل البلخم» فاستأذن الخليفة 
في الدخحول إلى بغداد للتداوي» فآذن لهء فدخل يوم المجمعة في موكب 
عظيم . وصلى الجمعة وحضر الناس عنده يوم الست . فلما كان وقت صلاة 
الصبح يوم الأحد عاوده البلغم» فوقع ا عليه» فصرخ الجواري» فأفاق 
فسکتهن › قال: ثم اول مروا فاستفرغ به» ثم استدعی بماء فتوضا للصلاة 
وصلى قاعدا» فسجد» فأبطاً عن القعود من السجود» فحركوه فإذا هو ميت 


رحمه الله 6" . 


مات یحیی ولم جد بعد یحیی اا تا نة ت 
وإدا مات من زمنان کر منل يحیى به يموت الزماأان" 


ه «قال مصنف سيرته: حدثني أبو حامد أحمد بن عيسى الفقيه الحنبلي 
ابن الشيخ الصالح أبو عبد الله بن زفرء قال: رأيت في المنام - وأنا بأرض 
جزيرة ابن عمر - كأن جماعة من الملائكة يقولون لي : قد مات في هذه الليلة 
ببغداد ولي من أولياء الله تعالى فاستيقظت منزعجًاء فحدثت بالمنام الجماعة 
الذين كانوا معي» وأرّخنا تلك الليلة فلما قدمت بغداد سألت: من مات في 
تلك الليلة؟ فقيل لي: مات بها الوزير عون بن هبيرة. 

۾ وحدثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير بي منصور»› قال: كنت 
كثير الوقوع في الوزير ابن هبيرة» فرأيته في المنام في بستان لم أر له في الدنيا 
اموا ومعه ملك يجني له من ثماره» ويترك في فمه فهممت بدخول 
البستان» فصاح الملك علي: وقال: هذا البستان قد وهبه الله تعالى لهذا بعد 
أن غفر له» فلا سبيل لأٌحد أن يدخله إلا بإذنه. فاستيقظت مرعوباء وتبت 


(۱) «الذیل» .)۲۸٣/۱(‏ 
(۲) «الذیل» (۲۸۹/۱). 


سگ العبرات للموت والقبر ا ۳ 


ENE oV 


قال: وحدثنی عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الواحد المقرئ قال: 
رایت الوزير ابن هبيرة فى النوم» فسألته عن حاله؟ فأجابنی بهذين البيتين : 


قد سألناعن حالنافًاجتا بعد ماحال حالناوحجبنا 
فوجدنامضاعقاماكسبنا ووجدناممَحصامااکتسبنا 


لحاءت ممفردها كتابًا ضخمًا» . 


٭ شیح الإسلام الحجري: (یخبر انه يموت في المحرم فمات فيه : 

ارىئ E E GAT E E‏ 
عبد الله بن عبيد الله ا ي الخجري» الأندلسي. 

قال الأبار : كان غاية في الورع والصلاح والعدالة. 

كان زمانًا يخبر آنه يموت في المحرم لرؤيا رآهاء فكان كل سنة يتهياً 
ومات عبيد الله في المحرم سنة إحدى وتسعين وخمس مائة. 

۵ قال ابن فرتون: ظهرت لاأبي محمد بن عبيد الله كرامات» حدثنا 
e‏ عن بنت عمه - وكانت صالحة» 
وکات اتف م قا حدثت بموت ابن عبيد الله فشق علي أن 
لا أشهده» فقلت : اللّهم إن کان ا من أوليائك› فأمسك عني الدم حتى 
أصلي عليه» فانقطع عني لوقته» ثم لم أره بعد . 


+ ڳل چ 


(۱) «الذیل» (۲۸۸/۱). 
(۲) «السیر» (۲۱/ ۲١۹۱‏ ۔ .)۲٥٤‏ 


پاغلوت 


8 
ا 


ب أسد الشام الزاهد العابد اليونيني: «مات وهو صائم): 

الشيخ عبد الله بن عثمان بن جعفر اليونيني . 

قال سبط ابن الجوزي: كان شجاعا ما يبالي بالرجال قلوا أو كثرواء وما 
فاتته غزاة. 

م وكان أمَّارًا بالمعروف لا يهاب الملوك» حاضر القلب» دائم الذكر. 

قال الشيخ على القصار: كنت أهابه كأنه أسد فإذا دنوت منه وددت أن 
أشتق قلبي وأجعله فيه . 

۾ وكان لا يقوم لأحد تعظيما لله ولا يدخر شيئاء له ثوب خام» وکان 
ربا جاع ويکل من ورقف الشجر. 

توفي وهو صائم» وقد جاوز ثمانين سنه - رحمه الله تعالى 

شيخ الإسلام عَلَم الزهاد محيي الدين النووي: «يدعو الله أن 
موت بأرض فلسطين فاستجاب الله منه»: 

المجتهد الرباني» الإمام القدوة» حسنة الأنام كما قال الذهبي . 

محرر المذهب ومهذبه» كان على جانب كبير في العلم والعمل والزهد 
والتقشف» والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته» والتورع الذي لم 
بلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طویل کما قال ابن کثیر. 

@ قال ابن الط ية 

«(كنت جالسًا بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوهاء وإذا بفقير قد دخحل 
عليه» وقال للشيخ: فلان من بلاد (صرخد)“ يسم عليك» وأرسل معي 


(۱) انظر : «السیر» (۲۲/ .)٠١۳١- ۱۰١٠۱‏ 
(۲) بلد ملاصق لبلاد حوران من اعمال دمشق . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات EE‏ 


فقبله الشيخ» وآمرني بوضعه في بيت حوائجه» فتعجبت منه لقبوله» 
فشعر بتعجبي» فقال : 

«أرسل إلي بعض الفقراء زر وا إبريق» فهذه آلة السفر. 

ثم بعد آيام يسيرة کنت عنده» فقال ل اقد آُذن لي في السفر». 

ف ت 

قال: بينا آنا جالس هنا - يعني بيته في المدرسة الرواحيةء وقدامه طاقة 
مشرفة عليها - مستقبل القبلة؛ إذ مر علي شخص في الهواء من هناء ومر 
کات سے ج عرت المدرسة آل فر قفا ت وقال: فو سافن لت لامر 
وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر الحقيقيء ثم قال 
لي: «قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا» فخرجت معه إلى القبور التي دفن فيها 
بعض مشایخه» فزارهم»› وقراً شیئا» ودعا» وبکی» ثم زار اصحابه الاعا 
كالشيخ يوسف الفقاعي» والشيخ محمد الإخميمي» وشيخنا الشيخ شمس 
الدين ابن أبي عمر شيخ الحنابلة. 

ثم سافر صبيحة ذلك اليوم» وجرى معه وقائع » وريت منه أمورا تحتمل 
مجلدات» فسافر إلى (نوى). وزار القدس» والخليل - عليه السلام -» ثم عاد 
الى (نوی)» ومرض عقب زیارته بها في بیت والده» فبلغني مرضه» فذهبت 
من دمشق لعیادته» فقرح - رحمه الله ا قال لي : «ارجع إلى 
أهلك» . 

وو ی عل ا ی ار ر ی ا 
وسبعين وست مئة» ثم توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب فبينا انا 


RF‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


نائم تلك الليلة؛ إذ مناد ينادي على سدة جامع دمشق في يوم الجمعة: 
E EE‏ َ الدين الموقع» فصاح الناس لذلك النداى 
E TO ET IT‏ 

فلم یکن إلا ليل ا ا ا ها 
فنودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته» وصلّي عليه بجامع دمشقء فتأسف 
الان اة 0 بلغا الخاص والعام» والمادح والذام» ورثاه الناس 
بمراثي كثيرة» . 

قال الاج السبكي: لا مات النووي بنوى ارتجت دمشق وما حولها 
بالبكاء» وتأسف عليه المسلمون أسفًا شديداً. 

۾ «وقال اللخمي في ترجمته المفردة عن غير واحد من العلماء بدمشق: 
إنه لما حرج منها إلى نوى» خرج معه جماعة من العلماء وغيرهم لظاهر 
دمشق» وسالوه متى الاجتماع؟ فقال: بعد مائتي سنة» فعلموا آنه عنى 
القيامة»"“ . 

6 وقال ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» :)١١٤/۲١(‏ 

«وكان محيي الدين يسال الله تعالى أن يوت بأرض فلسطين» فاستجاب 
الله تعالى منه». 

فواظر إلى ال الربانی الراری: لا وى د رة الله الى - 
ودفن» أراد آهله وأقاربه وجیرانه أن یبنوا على ضريحه قَبَّة» وأجمعوا على 
ال إذ جاء .. رحمه الله - في النوم إلى أكبر امرأة من قرائبه - أظنها عمته - 
وقال لها: «قولي لأخحي والجحماعة لا يفعلوا هذا الذي قد عزموا عليه من 
)١(‏ «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين» لعلاء الدين بن العطار ص(۷٩‏ - )٠١٠١‏ - 


تحقیی مشهور حسن - دار ا 
(۲) «السخاوي» .)۷١(‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسيكرات a‏ 


البنيان؛ فإنه كلما بنوا شيئًا ؛ یهد عليهم». 

فاك منزعجة» فقصت عليهم الرؤياء فامتنعوا من البنيان رطا 
على قبره بحجارة تمنع الدواب وغيرها» . 

فرحم الله النووي الذي قال فيه التاج السبكي: 

«کان قطب زمانه» وسید وقته› و الله اة 


وقال الذهبي في «العبر»: «كان مع تبحره في العلوم وسعة معرفته 
بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك با قد سارت به الركبان - رأسًا في الزهدء 
وقدوة في الورع» عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قانعا 
باليسير» راضيًا عن الله واللّه عنه راض» مقتصد إلى الغاية في ملبسه 
ومطعمه وإنائه» تعلوه سكينة وهيبة› فاللّه یرحمه ویسکنه الحنة بمنه»)" . 


چ الشيخح الإمام الزاهد» شیح الإسلام علم الأولياء عبد القادر 
الجیلانی : ) 


qo 
e 


عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني سلطان المشايخ. 

قال ابن السمعاني : «إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» فقيه صالح› دين 
خير» كثير الذكر» دائم الفكر» سريع الدمعة». 

قال الشيخ موفق الدين صاحب «المغخني»: لم أسمع عن أحد ee‏ عنه 
من الكرامات أكثر ما يحكى عن الشيخ عبد القادر» ولا رأيت أحدا يعظم 
من أجل الدين أكثر منه». 

وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية: أنه لم تستواتر 


(1) «تحفة الطالبین فى ترجمة الإمام محیی الدین» ص(۱۹۷). 
(۲) «العبر» .)۳١۲ /٥(‏ 


۳۰۸ أجوال الطيبن الجالحين عند الوت 


کرامات أخد ف المشايخ إلا الشيخ عبد القادر» فإن كراماته نقلت بالتواتر»'. 
وقال الذهبى بعد آن نعت الجيلانى بأآنه: «الشيخ الإمام الزاهد العارف 
€ ي م 


القدوة» شیح الإسلام» علم الأولياءء محيي الدين؛ قال في نهاية الترجمة 
في «السير» ( EOE‏ 


«وفي الحملة الشيخ عبد القادر كبير الشأنء وعليه مآخڏ في ب بعض آقواله 
ودواعیه» واللّه الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه» . 

قال ابن الجوزي : توفي الشيخ عبد القادر. . . وبلغ تسعين سنة. 

س هکان يقول عند موته: رفقًا رفقًا. ثم يقول: وعليكم 
السلام» وعليكن لسلام. آجيء إليكمء ا یکم و ن 
آنه قال عند موته : آنا شيخ کا ما وعدنا بهذا) . 
مات من كانت الأقاليم تسقى ٠‏ الىغيث أغوارها به والنجود 


ولو أن النفرس تفدى مامات ومناعلى التثرىموجود 
سيد الأولياء في الشرق والغرب وبحرالفضائل المورود“" 
i‏ القدوة ا ا موفق الدين اين د قدامة صاحب 

) «المغني» موت وهو يسبح: 


ه قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» على قانون السلف» 
عليه النور والوقار» ينتفع الرجل درؤيته قبل أن يسمع کلا 

ال اقا كان وة الله إماما فى التق وف لديف 
ومشکلاته» إمامًا في الفقه» بل أوحد زمانه فيه إمامًا في علم الخلاف› 


(۱) «الذیل» (۱/ ۲۹۲). 
(۲) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲۹۹/۱ - .)٠١٠١‏ 


ست اندرا للموت والقب ر والسكرات TY‏ 


أوحد في الفرائض» إماما في أصول الفقه. 

وقال أبو شامة: كان إماما في العلم والعمل" . 

م كان الإمام ابن قدامة: «لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعا به» ولا 
يسمع ذكر صلاة إلا صلاآها» ولا يسمع حدينًا إلا عمل به» وكان لا يترك 
قيام الليل من وقت شيبوبتهء وقلل الأكل في مرضه قبل موته حتى عاد 
کالعود. ومات وهو عاقد على أصابعه يسبح»" . 

قال ابن رجب الحنبلي في «الذيل» OED‏ 

توفي - رحمه الله - يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة 
بمنزله بدمشق. وصلى عليه من الخد» وحمل إلى سفح قاسيون. فدفن به). 

قال أبو ا الجوزي: حكى إسماعيل بن حماد الكاتب 
البغدادي . 

قال : رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق 
إلى السماءء > فلحقني غم شدید. . فتوفي الموفق يوم العيد. 

قال : ورای أحمد بن سعد - أخو محمد بن سعد الكاتب المقدسي› 
وكان أحمد هذا من الصالحين - قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون من 
السماء جملة» وقائل يقول: انزلوا بالنوبة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ينقلون 
روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب . 
قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيت كأن النبي عي 
اه و ایر بر غ ان ال ا جا ى ها واا عا 
قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيمًا» فظننا أن دمشق قد احترقت» وخرج أهل 


() انظر : الترجمة فى «السیر» (۲۲/ .)١۷۳ - ٠١١‏ 
(۲) «شذرات الذهب» لابن عماد الحنبلی .)۲۸/٠١(‏ 


ا أحوال الجطيبين الجالحين عند الوت 


القرية ينظرون إليه» فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد». 
والعلم قد أمسى كان بواكيا تبكي عليه وحبله يتقطع 
وتعطلت تلك امجالس وانقضت تلك المحافل»ليتهالوترجع 

ي الإمام الست مقدم أصحاب الحديث ببغداد محمد بن ناصر بن 
محمد السلامي الفارسي 

الحافظ أبو الفضل الا 

قال ابن المجوزي: كان حافظًا متقنَّاء ثقة من أهل السنة e‏ 
الذكر› سریع الدمعة. وهو الذي تولى تسميعي الحديث» وعنه أخحذت ما 
أخذت من علم الحديث . 

وقال: قرات عليه ثلاڻين سنة» ولم أستفد من أحد کاستفادتي منه. 

وقال آبو موسى المديني: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

قال ابن النجار: كان ثقة نبيلاّء حجة» حسن الطريقة» متديتًا فقيرً› 
متعفمًَا نظيمًا نزها» وقف كتبه على أصحاب الحديث. 

رأيت بخطه وصية له أوصى بهاء ذكر فيها صفة ما يخلفه من التركةء 
وهو ثياب بدنه» وكلها خلَق مغسولة» وأثاث منزله ۔ وکان مختصرا جا - 
ا ا ذلك . 

وقال ابن السمعاني في كتابه: دين خير» كثير الصلاةء دائم التلاوةٍ 
للقرآن الكريم مواظب على صلاة الضحى . 
وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: له في كل وصف شريف سيرة 
حسنة» يعلو شخصه المهابة كأنه أحد الصحابة. 
م قال ابن الجوزي : حدثني أبو بكر بن الخضري الفقيه» قال: رأيته في 


سكب العبرات للموت والقب ر والسبكرات 0 


المنام» فقلت: ا دف ما ف الله كا فال عفر ةوقال ل فك 


غفرت لعشرة من أصحاب الحدیث شف زمانك ؛ لآنك رئيسهم وسيدهم 
رحمه الله اا ۰ 


بي الفقية الزاهد الحكيم الورع آبو حکیم إبراهیم بن دینار النهرواني 

م قال ابن الجوزي: وكان زاهدا عابداء كثير الصوم» يضرب به المخل 
في الحلم والتواضع وقال: كان من العلماء العاملين بالعلم» كثير الصيام 
والتعبد» شديد التواضع» مؤثرا الجمول» وكان الممل يضرب بحلمه 
وتواضعه» وما رأینا له نظیراً : ذلك» وقال: كان الشيخ ہو حکیم تاليا 
للقرآن. يقوم الليل ويصوم» وله الورع العظيم وكان يكتب بيده» فإذا خاط 

ثوبًا فأعطي الأجرة مثلاً قيراطاء أخذ منه حبة ونصمًا ورد الباقي» وقال: 
خياطتي لا تساوي أكثر من هذا. a,‏ 

ه قال ابن الجوزي: رأيت بخطه - يعني : آبا حكيم على ظهر جزء له: 
رأيت ليلة الجمعة عاشر رجب سنة حمس وأربعين - فيما يرى النائم - كان 
شخصًا في وسط داري قائمًاء قلت : من أنت؟ قال: أنا الخضر. قال: تاهب 
للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعبادء ثم كأنه علم أني أريد أن آقول له: 
هل ذلك عن قرب؟ فقال: قد بقي من عمرك اثنا عشر سنة نمام سني 
أصحابك . وعمري يومئذ خمس وستون سنة. قال ابن الجوزي : فکنت دائما 
أترقب صحة هذاء ولا أفاوضه في ذكره لئلا أنعي له نفسه» فمرض - رحمة 
الله عله اتن وع ا وان في جات اة اق ق اه هة 
فتأولت ذلك» وقلت: لعله دخول سنة لا تقامها"“ . 


(۱) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸). 
(۲) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲۳۹/۱ - .)۲٤١١‏ 


rr‏ جرال الطيبين الصالحين عند اموت 


# الفقيه الزاهد. العارف الواعظء أبو الحسن علي بن عمر الحراني: 
إمام الجامع بحران» من أهل الخير والصلاح والدين. 

توفي - رحمه الله - في آخر نهار يوم عرفة - وقيل: ليلة عيد النحر. 
وراد الاما فشر لدي ابن تة قال 


وروحه فبضت في ليلة شرفت یحظی بها کل محبوب وکل ولي 
بكت عليه عيون الناس كلهم وأوحش الكل من سهل ومن جبل 
بكت عليه الزوايا الخاليات كما قد كان يؤنسهامن غير ما ملل 


بکت دفاتره حزنا له وأسی لأنه كان عنهاغيرمشتغل 
عليه طيب سلام غير منفصل على تمر ليالي الدهر متصل“ 
ه قال ابن النجار: قرأت في كتاب أبي بكر عبيد الله بن علي المارستاني 
بخطه قال: دخلت على أحمد الخحبابینی عائداء فأنشدنی متمثلاً: 
سيبکي علي باکي العين بعد موته ويبكي علي باكي البكاء إلى الحشر 
فنفسى أعدي فضل زاد من التقى فإنك فى الدنيا ورجلاك فى القبر"“ 
ي الفقه الزاهده ناصح الإسلام وفقیه العراق ابو القتح نصر بن 
فتيان المعروف بابن المنى: 
قال الإمام ناصح الین ن الحنبلي عن شيخه ابن المنى : | 
«(رحلت اله فو جدت مسحده بالفقهاء والقراء معموراً» وکل فقه عنده 


.)٠٤٤ ۲٤۱ /۱( «الذیل»‎ )۱( 
.)۳٤۳ /۱( «الذیل»‎ )۲( 


سب العبرات للموت والقب ر والسكرات__ ا 


من فضله وإفضاله مغموراًء فأنخت راحلتي بربعه» وحططت زاملة بغيتي 
فلن رص رجت النقل التري رالتين القري الرة رال اع 
لمستطير» والعالم الخبير» فتلقاني بصدر بالأنوار قد شرح» ومنطق بالأذكار 
قد دکر ومدح» وبباب إلى کل باب من الخیرات قد شرع وفتح . 

وسل عنه الشيخ موفق الدين المقدسي؟ فقال: شيخنا أبو الفتح كان 
رجلا صالحاء حسن النية والتعليم » وكانت له بركة في التعليم. قل من قرا 
عليه إلا انتفع . . وکان ية يقنع بالقليل»› وربا يكتفي ببعض قرصة› ولم يتزوج› 
وقرأت عليه القرآن» وكان يحبنا ويجبر قلوبنا. قرأ عليه الفقه خلق كثير من 
أعيانهم الشيخ الموفق» والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد. وكان كثير 
الذكر والتلاوة للقرآن لا سيما في الليل. ليس فيهتيه الفقهاء ولا عجب 
العلا ٠‏ 

قال جامع سیرته: ابتدأً به به المرض بعد نصف شعبان» وکان مرضه 
اللإسهال وذلك من تام السعادة؛ لأن مرض البطن شهادة. ولا ازداد مرضه 
أقبل الناس إلى عيادته من الأكابر والعلماءء والتلامذة والأصحاب. 

فحدثني صاحبه أبو محمد إسماعيل بن علي الفقيه» وهو الذي تولّى 
تمريضه قال: قال لي الشيخ يوم الخميس ثاني رمضان: أي فخر» آخر تعبك 
معي يوم الأحد؟ قال: وهكذا كان. فإنه توفي يوم السبت رابع شهر رمضان. 

# الشيخ نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي شيخ الحنابلة 

كان الشيخ الموفق وأخوه أبو عمر» إذا أشكل عليهما شيء سألاه. 

اه ا ان عد ارج :افر مر اده ی ر 
بكيت» فقال: إيش بك؟ فقلت: خير فقال: لا تحزن علي؛ آنا ما توليت 


r]‏ ا أجوال الطييير ا و او 


ا و ی و خی وا ت ا ول ون الا 
ظلمت أحداء فإن كان لي ذنوب» فبيني وبين الله عز وجل. ولي ستون سنة 
أفتي الناس» واللّه ما حابيت في دين الله تعالى. 

وکان يقول قبل موته بسنين: سنتي سنة ست وثمانين» إلى أن دحلت 
سنة ست وئمانين»› فقال : هذه سنتي»› فقلنا: eT‏ تقول هذا؟ قال : هڏي 
له آبي وجدي؛ لان أباه مات سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وجده مات 
سنة ست وثمانين وأربعمائة» وكان الأّمر كما قال. 

وقال ولده: قال لي قبل أن و ر احق عز وجل في 
منامي» فقال لي: يا نجم أما علمتك وکنت جاهلا؟ قلت: بلى يا رب» قال: 
أما آغنيتك وكنت فقيرا؟ قلت : بلى يا رب قال: أما أمت سواك وأحييتك؟ 
وجعل يعدد النعم. ثم قال: قد أعطيتك ما أعطيت موسى بن عمران» . 


بو مصلح الدين محمد بن أحمد بن علي بن الحمامي العابد استاذ 
الأئمة: a.‏ 
۾ قال ابو عبد الله الخليلي باصبهان: کان جدي لأمي محمد بن أحمد 
الحنبلي المعروف بالمصلح قبل عقد الشمانين من عمره يختم القرآن في يومينء 
فلما جاوز الثمانين كان يختم كل يوم القرآن. وكانت قراءته بالليل قراءة تذكر 
ل ل ر دی وا اا ی ا ارا 
وكان من أهل الخير والصلاح تلاء للقرآن» ملازما للمسجد في أكثر أوقاتهء 
كن رهض الماع إا ا رل لا لغ مهلم الف عة 
الشمانين قال: أسأل الله أن يمهلني إلى التسعين» وأن يوفقني كل يوم ختمة» 


(۹) «الذيل» (۱/ ۳14-۳7۸( ° 


سوگیے العبرات ا والقبر و ۳١ o‏ 


(۱( 


الفقيه الزاهد سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي: ا 

ال اور الف 

«رآى رجل في بغداد النبي ل > وهو يقول: لولا الشيخ سعد نزل 
کا کا 

ثم سعى الشيخ سعد إلى الجحمعة وما عنده حبر بهذا المنام» فانعكف 
الناس به یتبرکون به وازدحمواء فرموه مرات» وکأن مناديًا ينادي في قلوب 
الناس» وهو يقول: أعوذ باللّه من الفتنة» إيش بي؟ إيش بالناس؟ حتى 
ضرب الناس عنه وخلص منهم. 

وقال القادسي : هو أحد الزهاد الأبدال الأوتاد» ومن تشد إليه الرحال» 
ومن كان للّه عليه إقبال الصائم في النهار» القائم في الظلام. 

م وقال ابن النجار: كان عبدا صالًاء مشهوراً بالعبادة والمجاهدة 
والورع» والتقشف» والقناعة» والتعفف» وكان خحشن العيش» مخشوشتاء 
5 الانقطاع عن الناس . 

٠‏ وذكر القادسي أنه توفي يوم الثلاثاء ساجداً. 

ه وذكر ابن النجار: أنه كان قد قرأ في الصلاة التي توفي فيها ظ فما إن 
کان من المقربين 3# فروح روان ر نعیم 4% الواقعة: ۸۸ _ “۸٩‏ . 

شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: «إن استأثر الله بي 
في الصيف فلا بد من نطع مخافة المطر»: 

رحم الله الإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد بن علي أبو إسماعيل 
الهروي. 


.)۳۸۱ ۔‎ ۳۸۰ /۱( ٤لیذلا«‎ )( 
.)۳۸١ ۔‎ ۳۸۴٤ /۱( ٤لیذلا«‎ )۲( 


cz‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


ه قال ابن تيمية في «الأجوبة المصرية» شيخ الإسلام مشهور» معظم عند 
الناس. هو إمام في الحديث» والتصوف والتفسير. وهو في الفقه على مذهب 
أهل الحديث» يعظم الشافعي» وأحمد. ويقرن بينهما في أجوبته في الفقه ما 
يوافق قول الشافعي تارة وقول أحمد والغالب عليه اتباع الحديث على 
طريقة ابن المبارك ونحوه. 

وقال ابن رجب الحنبلي: كان سيدا عظيماء وإماما عارفا» وعابدا 
زاهداء» ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات» كثير السهر بالليل» شديد 
القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. وجرى له بسبب ذلك 


قال - رحمه الله _ 
نهواك نحن ونحن منك نهاب أهوى وخوفا إن ذاك ععجاب ! 
شخص العقول إليك ثم استحسرت وتحيّرت في كنهك الألباب 


و ا و و ا ف ن ا 
سنه إحدى وتمانين وأربعمائة . ودفن يوم الست 

ارا ر اة وة و ت دا کاو ا ا 
الوحل. وقد كان الشيخ يقول فى حياته: إن استأثر الله بى فى الصيف فلا 
بد من نطع مخافة المطر» فصدق الله ظنه فى ذلك» . 

ف وط :إن دا جات 

ه قال ابن الجوزي: كان عالًا فقيها» ورعا عابداء زاهداء قوالاً بالحق» 


- () الذیل» (۱/ ٥۱‏ ۔ 1۷). 


tr‏ ولا تأخذه في الله لومة لائم. 


قال عنه ابن السمعاني : إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة. 

وقال ابن خيرون: مقدم أهل زمانه شرقًا» وعلمًا وزهدا. 

ا اه وع ف 
الفرائض . ا 

وكان عند الإمام - يعني الخليفة - معظمًا حتى إنه وصى عند موته بأن 
يغسله» تبركا به. وكان حول الخليفة ما لو كان غيره لأخحذه. وكان ذلك 
كفاية عمره فواللّه ما التفت ٳلى شيءَ منه» بل خرج ونسي مئزره حتی حمل 
إليه. قال: ولم يشهد منه أنه شرب ماء في حلقة على شدة الجر ولا غمس 
يده في طعام أحد من آبناء الدنيا. 

وقال ابن رجب: كان معظمًا عند الخاصة والعامة» زاهدا في الدنيا إلى 
الغاية» قائمًا في إنكار المنكرات بيده ولسانه» مجتهدًا في ذلك. 

قال ابن الجوزي : ما احتضر القاضي أبو يعلى أوصى أن يغسله الشريف 
أبو جعفر» فلما احتضر القائم بأمر الله قال: يغسلني عبد الخالق» ففعل» 
ولم يأخذ مما هناك شيتًا. فقيل له: اا 
فابی ان اذ غا هناك فا 

وفي فتنة ابن القشيري» قام فيها الشريف قياًا لاء ومات في عقبها. 

قال القاضي أبو الحسين: ری و ن ي 
الرى .وجي ا E‏ اكل لأحد شيئًا. 

قال: ودخلت عليه تلك الأيام ورأيته RS‏ فقال لي : : قال 
الله تعالى : ل واستعينوا بالصبر والصلاة ) تدري ما الصبر؟ قلت: لاء قال: 
هو الصوم. ولم يفطر إلى أن بلغ منه المرض» وضج الناس من حبسه» 


لے ا e.‏ 


وکا الجوزي NY‏ تحامل ب بین انين » ومضى إل باب 
الحجرة» فقال: جاء الموت› ودنا الوقت› وما ات أن موت إل اق ت 
بين آهلي فأذن له فمضی إلى بيت أخته بالحريم. 

ل وات م اي لى و ا ا و د ا 
بي جعفر» ووصيته إلى أيي عبد الله بن جردة فكتبها. وهذه نسختها : 
«ما لي - يشهد الله - سوى الحبل والدلو وشيء یخفی علي لا قدر له 
والشيخ او تال إن راعاکم بعدي » وإلا فاللّه لكم. قال ا 
ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فقوا الله &» 
ومذهبى : الكتاب» والسنة› وإجماع الأمة» وما عليه اخهد ومالك› 
والشافعي» وغيرهم ممن يكثر ذكرهم» والصلاة بجامع المنصور إن سهل الله 
تعالى ذلك عليهم› ولا يعقد لى عزاء» وا ت ولا يلطم 
خد. فمن فعل ذلك فاللّه حسیبه». 

وتوفي - رحمه الله تعالى - ليلة الخميس سحراا. ورآه بعضهم في المنام» 
فقال له: ما فع الله بك؟ قال: لما وضعت في قبري رأيت قَبة من درة بيضاء 
لها ثلائة تة أبواب» وقائل يقول: هذه لك ادخل من آي أبوابها شئت . 

ورآه آخر في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ قال: التقيت بأحمد بن 
حنبل فقال لى: يا أبا جعفر» لقد جاهدت فى الله -حق جهاده» ولقد أعطاك 
الله الرضى - رضي الله عنه ٠١_‏ 


¥ ¥ 3% 


.)۲٤ - ۱١ /۱( «الذیل»‎ )۱( 


ا العبرات للموت ور وااسڪرات | ۳۱۹ 


» الفقيه الزاهد: علي بن عمرو بن علي الحراني» آبو الحسن بن 
الضرير: «(كم تنام قد انهدم ربع الإسلام): 

صحب أبو الحسن الحراني القاضي أبا يعلى وتفقه عليه. وكان من أكابر 
شيوخ حرآن توفي بسروج في شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. وذكره 
أبو الحسين» فقال: الصالح التقي»وحكى لي ابنه خليفة» قال: حكى لي 
رجل من أهل سروج من الصالحين: أنه رأى في تلك الليلة قائلاً يقول له: يا 
فلان» إلى متى تنام؟ قم قد انهدم ربع الإسلام. قال: فانتبهت»› 
ات ثم عدت مت» فرآيیت القائل قل کم تنام» قد انهدم ربع 
الإسلام. قال: فقعدت واستغفرت الله تعالى. وقلت: إيش هذا؟ ثم ممت 
فقال لي: يا فلان» ا قد مات علي بن عمرو. قال : 


ا و ا ت تعالی ا 

چو المقرى ابو البركات بن الحنبلي محمد بن 0 العسال: (يموت 
الرجل على ما عاش عليه»: 

و ا ب ر ىدل ا الد الوصو ا 
وطيب النغمة. يقصد في رمضان» لسماع قراءته في صلاة التراويح» من 
الأماكن البعيدة. وكان ديا صالنًا. 

سمع منه ابن ناصر» والايى: قال : وكان من أحسن الناس تلاوة ` 
للقرآان» وكتب الحديث الكثير معنا وقبلنا. وهو حنبلي المذهب. عللتق الفقه 

عن ابن عقيل . توفي يوم الثلاثاء سابع رمضان سنة تسع وخمسمائه. ضن 
عليه بجامع القصر وكان الجمع ا ا م کن و 


.)۸۷ - ۸٦ /۱( «الذیل»‎ )۱( 
.)۱۱۳/۱١( «الذیل»‎ )۲( 


rz‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


ن فهو شهره. 
وامقتول إحلالة القاتل: ‏ 

کان - رحمه الله - فقيها فاضااً. مات وهو وشاب» وله من العمر سبع 
وعشرول سنه . 

قال والده الإمام ابن عقيل : امات ولدي عقيل . وکان قد تفقه وناظر› 
وجمع أدبا حستاء و 
اللة ةه فقالت امه ترثيه : 
لو كان قاتل عمروغيرقاتله ما زلت أبكي عليه دائم الأبد 
لك قاتاي ةةة من كان يدعى أبوه بيضة البلد 

فأسلاها» وعزاها جلالة القاتل» وفخرها بأن ابنها مقتوله. فنظرت إلى 
قاتل ولدي الحكيم المالك» فهان علي القتل والمقتول لحلالة القاتل . 

وذكر عن الإمام أبي الوفاء أنه أكب عليه وقبله» وهو في أكفانه. وقال: 
eT‏ استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه. ارت جرال في نم مضی 
وصلى عليه بجنان ٿا e‏ 

بو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «لله تعالى في 
احتيار» E‏ 

حفظ أبو منصور هبة ا وظهر منه أشياء تدل على عقل 
ا ودين عظيم . ئم مرضص وطال مر ضصه»› وأنفق عليه أبوه مالا في 


(1) «الذيل على طبقات الحنابلة» (١/۱۹۳ء .)٠١٤‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 5 ) 1 5 A‏ 


لمرض» وبالغ قال أبو الوفاء - ابن عقيل - قال لي ابني» لما تقارب أجله: يا 
سيدي قد أنفقت وبالغت في وة والطب ةو اة ل تعالی فی 
اخشار فدعني مع اختیاره. قال : الها ا الل سا وتعالى ا 
بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق”' لإبراهيم: افعل ما تمر 4 إلا وقد 
اختاره الله تعالى للحظوة. 


توفي - رحمه الله تعالى - وله نحو أربع عشرة سنة" . | 

يا سبحان الله ابن أربع عشرة سنةء هرل هدا ب وغل بد ال خا 
مقام؟! أحبه إليه أحبه إلى الله. 

حمل أبو الوفا - رحمه الله - في نفسه مسن شدة الألم مرا عظيمًاء 
ولکنه تصبر ولم یظهر منه جزع . وکان یقول: لولا آن القلوب توقف باجتماع 
ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبويين». 

e hk i N 
البغدادي:‎ 

ال خف الل -: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب 

تفرد EE‏ - بعلو الإإسناد» ورحل yy‏ ولم 
یخلف بعده من یقوم مقامه في علمه. 

ه مرض وبقي لاثة أيام قبل موته لا يفتسر من قراءة السقرآنء 
واوضى ان بك عل رة > قل هو بأ عظيم ا أنشم عله 
معرضون 4 إ ص :1۷ - ٩۸‏ . 


(۱) بل هو إسماعیل بم . 
(۲) «الذیل» .)٠١١ /١(‏ 
() «الذیل» (۱۹۲/۱ - .)۱۹١‏ 


الجزء الأول 


Oz‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


ب الشيح الزاهد العابد أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي: «(مات 
وهو عاقد على آصابعه يسبح!: 

أخو الشيخ الموفق ابن قدامة. 

قال أخوه الموفق عنه: هو شيخناء ربا وأحسن إلينا» وعلمنا وحرص 
علينا. . . وكان يؤترنا ويدع أهله محتاجين» وبنى المدرسة والمصنع بعلو 
همته. وكان مجاب الدعوة » وما كتب لأحد ورقة للحمى إلا شفاه 
الل 

م قال ولده عبد اللّه: إنه في آخر عمره سرد الصوم» فلامه أهله» فقال 
إنغا أصوم أغتنم أيامي؛ لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم» وإن مت انقطع 

ال اظ الفا تلمد كان ا رك قا الل سن رقت شيربح 
وسافر هو وجماعةء فقام فى الليل يصلى ويحرس الجماعة» وقلل الاكل في 
مضه قل موه e‏ مات وهو عاق غلی اصابعه پس 

۾ وقال اا وأبو المظفر سبط ابن الجوزي : كان حسن الوجه» عليه 
أنوار العبادة» نحيل نحيل الجسم من كثرة الصيام 0 

کان وخا ا ب ویحضر ت ا 
الف 

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : 

«أقام مريضًا أيامًا» ولم يترك شينًا من أوراده فلما كان عشية الاثنين ثامن 
(۱) «الذیل» ص(۷٥).‏ 


.)٥۳ ۔‎ ٥۲ /۲( «الذیل»‎ )۲( 
.)٥٦۹/۲( «الذیل»‎ )۳( 


سوكب العبرات للموت والقب ر والسكرات_ rj‏ 


عشر ربيع الأول - يعني سنه سبع وستمائة - جمع أهله واستقبل القبلة» 
ووصاهم بتقوى الله ومراقبته» وأمرهم بقراءة یس وکان آخر کلامه ِن الله 
اصطقی کم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلموت ‏ إالبقرة: YY‏ . 

م وكان قبل وفاته بليلة رأی إنسان کان قاسيون قد وقع آو زال من مکانه 
فأولوه 

ه ولا دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة له التي م وهو 
یقول: مَّن رأی e‏ فكأآنغا رأى الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل 
آن تصلوا إليه. ومات د رحمه الله - عن ثمانين سنةء ولم يخلف دينارا ولا 
EN N‏ . 

وقال بو شامة في مذيله: آول ما وقفت على قبره وزرته. وجدت 
E a‏ صالخا وکان معي رفيق لي› وهو 
الذي عرفني قبره» وجد أيضا مثل ذلك . ) 

قال أبو شامة: وأخبرنى بعض أصحابنا الفقات آنه رأى الإمام الشافعي 
- رحمه الله - في المنام» فسأله إلى أين تمضي؟ فقال أزور أحمد بن حنبل» 
فاتبعته أنظر ما ب يصنع » فدخل دارا» فسأآلت : لن هي؟ فقيل : للشيخ أبي عمر 


- رحمه الله | 

تبكي عليه عيون الناس قاطبة إِذ کان في کل عین منه إنسان 
وکان في کل قلب منه‌نورهدی ‏ فصارفي كل قلب منه نيران 
وکل حي رأينافهوذوأسف ‏ 0 - وکل میت رآه فهو فرحان 
لازال يسقي ضریحا انت ساكنه سحائب غيشهاعفو وغفران 
کم ميت ذكره حي» ومتصف باي ميت له الأثواب أكفان" 


.)٥۹٩ - ٩٦/۲( «الذیل»‎ )۱( 
.)١١ - ٥۹/۲( «الذیل»‎ )۲( 


أجوال المطببين الصالحين عند الملوت 


الفقيه المفسرء الخطيب الواعظ محمد بن الخضر بن تيمية 
الدين شيخ حران مات وهو يصلي: 


تيمية فخر 


كان الشيخ فخر الدين E CO CET‏ 


وقال الناصح ابن الحنبلي : | 


اليه رياسة حران» وله خطبة الجمعة» 


وإمامة الجامع › وتدريس المدرسة النورية» وله القبول من عوام البلد» 


والوجاهة عند ملوكهاء» وكان في ملازمته التفسير والوعظ 


الصلاح . 


مع الطريقة الظاهرة 


وقال ابن حمدان الهقيه: كان شیسح حران» ومدرسهاء وخطيبها 


٠: الله‎ E 


وكم زلةفدتقحمتهسا 
مضى عمري» وانقضت مدتي 
كأني بكم حاملين السرير 
يقلّرنهشرجعامتنقللا 
إلى مزل ليس في ربعه 


وزادي من النسك نزرحقير 
من الخوف من خالقي مستطير 
فدمعي لهاوعليهاغزير 
رلم يبق من ذاك إلااليسير 
بشخصي» وناهيك ذاك السرير 


قال ولده عبد الغ ؟ لا ماگ الوالد کان فی الصلاة؛ ا ذکرته بصلاة 
الحعصر. وأخحذته آل صدري › فكبر وجعل يح رك حاجہه وشفته بالصلاة 
و و 


(۹) «الذیل) (۲/ ۹۱١۱ء‏ ۲٥٠۱ء‏ ۴۳٥۱ء‏ ۵۷٥۱ء‏ ۱۵۸). 


سكب العبرات الموت والقب ر والسكرات 


وقد ذكر ولده له مامات صالحة رئيت ت له بعد وفاته وهي كثيرة جد 
جمعها في جزء. 

قال : حدئتني ابنة عم والدي ‏ وكانت صالحة ‏ قالت: رأيت بعد موت 
الشيخ في منامي» کانني أسمع صوت ضجة من السماء. فقلت: لمن عندي : 
ما هذا الصوت والضجة؟ قال: هذا ضجيج الملائكة لأجل انقطاع التفسير 
وتعطله بالجامع بعد وفاة الشيخ. 

قال : وحدثني أبو الحسن بن إبراهيم بن البقش النجار - وكان يلازم 
الشيخ لسماع الحديث - قال: رأيت الشيخ بعد موته في المنام على كرسي 
رعظ » وتحته رجال ونساء کثیر فسمعته ینشد: 


تجلى الحبيب لأحبابه فطوبی لمن کان یعنسی به 
فت ان ف ي او تنغ 

# يوسف بن عبد الرحمنء الواعظ الشيهر محيي الدين ابن الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج أستاذ دار الخلافة قتل شهيدا: 

۾ قال الحافظ الذهبي: كان إمامًا كبيراء وصدرا معظمًا . 

وقال ابن الساعى عنه: هو من العلماء الأفاضل» والكبراء الأماثل» أحد 
أعلام العلم ا DP ON‏ 
طفلاًء فعني به والده. وأسمعه الحديث»› ودربه من صغره على الوعظ› 
وبورك له في ذلك» وصار له قبول تام» وبانت عليه آثار السعادة. وكان 
کامل الفضائل» معدوم الرذائل . ولي أستاذ دارية الدار» فلم يزل كذلك إلى 
أن قتل صبراً ا ت الارن ك ول هولاكو ملك التتار إلى بغداد. 


(Y1 _ 0۸/۲) «الذيل»‎ )۱( 


r‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


٠ه‏ وكانت خاقمة سعادته الشهادة. 

قال الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش: TT‏ 
سكران الزاهد المشهورء أنه قال: رأيت أستاذ ا الجوزي في النوم» 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: كفرت ذنوبنا سيوفهم خي . 

شاعر عصره وحسان وقته يحيى بن يوسف الصرصري 
الأنصاري: 

«کان صالځا قدوة» عظيم ا كثير التلاوة» شديد في اة 
منحرقًا على المخالفين لها . 

«لا دحل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحيى 8 فلما 
دخلوا عليه قاتلهم. ویقال إنه قتل مننهم بعکازه. ثم قتلوه شهیدا ته وکان 


و الل ب فدرای ال ا في منامه وبشره بالموت على السنة ونظم 
في ذلك قصيدة طويلة معروفة . وقد حدث ٠‏ 


علي بن سليمان بن آبي العر ال باز 

@ کان زاهداً ا کن افدر قدوة» له أتباع ومریدون. وله زاوية 
بېغداد› وأحوال وکرامات . 

قال الذهبي : اا ای ت ا 

وسمع منه الدمياطي» وحدث عنه في معجمهء وقال: قتل شهيدًا في 
وقعة التتر في محرم سنة وحن وا وال ا اق غل ات 
زاويته على مزبلة ثلاثة أيام» حتى أكلت الكلاب من لحمه» وأنه كان قد 


.)۲١۹ - ۲٣۸ /۲( «الذیل»‎ )۱( 
.)۲٣۹۳ ۔‎ ۲۹٣۲ /۲( «الذیل»‎ )۲( 


. وغه‎ OE 

وکان اضر اال يزوره»› ویرسل الشيخ محمد الركاب دار يأتيه من 
حبزه ق ls‏ ره 

i i E 


الشيخ المحدث الكاتب ی 

نتهى إلبة على الإستاد» وكانت الرحلة إلبه م أقطار النلاد. 

سمع منه وروی عنه الأئمة الكبار كالشيخ محيي الدين النووي» والشيخ 
تقي الدين بن دقيق اليد والشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

توفي يوم الاثنين سابع رجب سنة ثمان وستين وستمائة. 

وا جل ا د ی ا کا اا ی الات ا ع فا 
عنها؟ فقيل له: مات هذه الليلة مالك بن أنس» قال: فلما أصبحت جئت 
إلى الجامعء وأنامفكر» وإذا إنسان ينادي : رحم الله من حضر جنازة الشيخ 
زين الدين بن عبد الدايم - رحمه الله _" . 

# الزاهد علي بن عشمان بن الوجوهي المقرئ: «المشل ابن الوجوهي 
يقال ذلك؟!»: 

ص قال ابن رجب الحنبلي : «أنبآني غير واحد عن الظهير ابن الكازروني» 
کی ل ا ر اا ی ی ا اخ ف 
مدق خد قال راتان الوجوهي بعد موته» فقلت : ما فعل الله بك؟ 


(۱) «الذیل» (۲/ ۲۹۳ - .)۲٣٤‏ 
(۲) «الذیل» (۲/ ۲۸۰). 


A‏ | أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


فقال : زلا علي» وأجلساني وی فقلت : ألمثل ا الوجوهي J‏ 
ذلك؟! فأضجعاني E TET‏ 

# الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي: 

۾ قال عنه ابن رجب الحنبلي ف في «الذيل على طبقات الحنابلة) 
(۲/ ۰ ) : کان فقيها محدئًاء کثیر الاشتغال بالعلم» وكان مواظبًا على 
قراءة جزءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة. توفي يوم الجميس تاسع 
عشر دي الققعدة سنة ائنتین وتلائن وسبعمائة . وأخبرنى بعض آقاربه. وکان 
دف م وال ر ال ارا عت عاو اول 
قال رسول الله یم : «من کان آخر قوله لا إله إلا اللَه»» ثم مات. 

قاضىی القضاة عبد الله بن حسن بن عبد الله المقدسى: ((مات وهو 
يتو ضاً»: 

ولي الققضاء ۶ء في آخر مره » وو مدرسة الحدیث بالصدرية والعالمية» 
ثم بدار الحديث الأشرفية» وكان فقيها عالًا حيرا صالا منفرداً بنفسه حميد 
السيرة في القضاء. توفي فجأة وهو يتوضا للمغرب أخر نهار الأربعاء سنة 
انتين وثلاثين وسبعمائة. وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينةء ثم توجه آخر 
النهار إلى السفح. ودفن من الخد بتربة الشيخ أبي عمر وحضره جمع 
کا ) . 

اوہ و ) ) : 

جو جنيد عصره) الرزاهد القدوة العارف عماد الدين» ابن شيح 
ا لحزاميين: 

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحزامي . 


.)۲٠١ _ ۲۸٤ /۲( «الذیل»‎ )۱( 
.)٤١۹ - ٤۱۸ /۲( «الذیل»‎ )۲( 


اسوگی العبرات للموت والقبر والسكرات ۹“ 


كان الشيخ تقي الدين بن تيمية يعظمه ويجله» ويقول عنه: هو جنيد 
وقته» وكتب إليه كتابًا من مصر أوله: «إلى شيخنا اللإمام العارف القدوة 
السالك» . ) 

قال عنه البرزالي : رجل صالح عارف» صاحب نسك وعبادة» وانقطاع 
وعزوف عن الدنيا. 

وقال الذهبي: كان سيدا عارقًا كبير الشأانء منقطعًا إلى الله تعالى. . 
وكان داعية إلى السنةء ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات. برها 
کما جاءت . . وقد انتفع به جماعة صحبوه» ا 
ف 

قال ابن رجب الحنبلى: «كان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» 
والتصنيف. والطالعةء 0 والفكر» مصروف العناية إلى المراقبة والمحبةء 
والأنس باللّه» وقطع الشواغل والعوائق عنه» حثيث السير إلى وادي الفناء 
الله والبقاء به» كثير اللهج بالأذواق والتجليات» والأنوار القلبية» منزويًاً عن 
الناس» لا يجتمع إلا بمن يحبه» ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية. 

ولم يزل على ذلك لی آن توفي آخر نهار ایت ساد شر رن 


الآحر سنة إحدى عشر وسبعمائة" . 


ولا أجل من الاستقامة على العبادة. . . وأقل القليل من يثبت على حاله 
مع الله إلى الممات. 


محمد بن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي الزاهد آبو عبد الله بن 
أبى العباس: «استقامة حتى الممات... وموت بالاستسقاء وتلك شهادة»: 
@ قال الشيخ كمال الدين بن الزملکانی عله سیخ صالح› عارف 


.)۳٣۰ /۲( «الذیل»‎ )۱( 


(rr:‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


زاهد» IE‏ وأهله» والحرص على الخير» والاجتهاد في 
العبادة» تخلّى عن الدنيا وخرج عنهاء ولازم العبادة» والعمل الدائم والجد 
واستغرق اوقاته في الخير» متقشف ورع› صلب في الدين› محب للصا لين 
وأهل الخير» منقطع عن الناس» يقوم الليل ويكثر الصوم» ويطيل الصلاة 
بخشوع وإخبات واستغراق» وإذا رآه إنسان عرف الجحد في وجهه» يقوم فيما 
يظهر له من الحق› ا 
عنه من المنكر ولم يزل كذلك حتى توفي 

۾ قال عنه البرزالي: أحد ع المارفين لضان راق الاأخلا» 
متبع للسنةء مك قن الادات: 

وقال الذهبى: كان إمامًا فقيه النفس» عارقًا بمعاملات القلوب. . . ترك 
باه ونعمته ابتلي بضيق النفس سبعة أشهر› ثم بالاستسقاء - رحمه 
للا و 

بو الفقيه اللحدث الزاهد شرف الدين آبو الحسين علي بن محمد بن 

أحمد اليونيني البعلي: a a‏ 
الحديث): | 

۾ قال عنه الذهبي: «كان إمامًا محدئًاء متقنًا مفيداء فقيها مفتيّاء خبيرا 
ا ا ی و ا 
التواضع . . . عظيم الهيبة. ‏ 

وقال في آخحر طبقات الحفاظ : انتفعت به» وتخرجت به. Ee.‏ 
او ر 


. .)۳١۱/۲( «الذیل»‎ )۱( 
.(TIY - "۱1 /۲( «الذيل»‎ )۲( 


نالرات لوو ولع و و کک r‏ 


توفي يوم الخميس حادي عشر رمضان سنة إحدى وسبعمائة ببعلبك . 

وكان موته بشهادة - رحمه الله -» فإنه دحل إليه - يوم الجمعة خامس 
رمضان» وهو في خزانة الكتب بمسجد الحنابلة - شخص» فضربه بعصى على 
رأسه مرات وجرحه في رأسه بسكين» فاتقى بيده» فجرحه فيها» وأمسك 
الضارب»› وضرب ضربًا عظيمًا» وحبس» وأظهر الاختلال. 

وحمل الشيخ إلى داره» وأقبل على أصحابه يحدثهم» وينشدهم على 
عادته › وتم صیامه يومه» ثم حصل له بعد ذلك حمی» واشتد مرضه حتی 
توفي يوم الخميس المذكور في الساعة الثامنة منه» وغبطه الناس بموته شهيدا 
في رمضان ليلة الجمعة عقب رجوعه من دمشق» وإفادته الناس» وإسماعه 
الحديث خوت . 


ابن محمد العلشي: «طویۍ له: 

ص قال أو العلاء ا کان شیخنا عاماء فقیھا محدتًا» 2 مفیدا 
زاهدا عابداء من بیت الحديث تابعا اا شديدا على المبتدعةء ملازما 
لقراءة القرآن والعبادة ٠‏ 

وقال البرزالي عنه: محدث بغداد في وقته؛ موصوف باتباع السنة 
ونصرهاء والذب عنها. 

قال الذهبي : وله أتباع وأصجاب» يقومون ذ في الامر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. سمع منه بدمة ا کا لزي واا لبرزالي والشيخ تقي الدين ابن 


توفي بطريق مكة الشامي - بذات عرق - عند عوده من الحج - يوم 


.)۳٤۹١/۲( «الذیل»‎ )۱( 


Kaas أجوال الطييين الصالحين‎ rrr 


الجمعة وقت الصلاة سابع عشر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة» وحكي 
ا کل ری کو وچ ای دک ا ا ما 
دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل» فقرأء واستغفر لهم» وقال: 
طوبى لمن دقن معكم» فتوفي لما عاد» ودقن معهم» - رحمه الله تعالى . 

الشيخ الفقيه المحدث الزاهد فخر الدين آبو محمد عبد الرحمن 
ابن يوسف البعلي: «أنا أعيش عمر الإمام أحمد» لكن شتان ما بيني 
وبینه): ) 

قال البرزالي : كان من خيار المسلمين» وكبار الصالين . 

@ کان الشيخ الفقيه اليونيني يحبه»› ويقدمه على أولاده» حتى جعله 
إمامًا لمسجد الحنابلة إلى أن انتقل إلى دمشق . . ولي مشيخة الحديث بمشهد 
عروة» وبدار الحديث النورية - وبالصدرية وكان دائم البشر»ء يحب الخمول 
ويؤثره» ويلازم قيام الليل من الثلث الآخرء ويتلو بين العشاءين» ويصوم 
الأيام البيض» وستا من شوال» وعشر ذي اللحجة والمحرم. E‏ 
ذكر ذلك كله ولده الشيخ عز الدين. 

قال: ولقد أخبر بأشياء» فوقعت كما قال خلائق . وذلك مشهور عند 
من يعرفه . ولقد قال لي في صحته وعافیته : آنا أعيش عمر اللإمام أحمد 
لکن شتان ما بيني وبینه» فکان کما قال. 

وقال ابن اليونيني : ن رجلا صالًا a‏ فاضلاً عابداً. . رافقته في 
طريق مكة› رایت قلیل المئل في دیانته وتعبده» وحسن أوصافه» وکان من 
خيار الشيوخ علما وعملاّء وصلاحا وتواضعًاء وسلامة صدر» وحسن 
وو ا ا و و ا ا 


o EN CVAD «الذيل»‎ )1( 


ا و ا سسس 


توفي ليلة الأربعاء سابع رجب سنة تمان وثمانين وستمائة بدمشق . 
ودفن نن الغدا بالقرب من قير الشيخ موفق الدين برضا TER‏ 
ا 

ب الحافظ البرزالي صاحب التاريخ والمعجم: «کان إذا قراً حديث 
الرجل الذي مات محرما بكى فمات محرمً»: 

قال الحافظ ابن ناصر الدمشقي : «مات بخليص محرمًا في ثالث ذي 
الحجة» سنة ثمان وثلائين ا ٠‏ 

ولقد حکی بعض مشایخنا عنه آنه کان إذا قرأ الحدیث» ومر به حدیث 
ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي يسم فوقصته ناقته» وهو 
محرم فمات . . .المحديث» وفيه: «فإنه يبعث يوم القيامة ميا فكان إذا قرأه 
يبکي» ویرق قلبه» فمات محرمًا بخلیص» . 


روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه 
یا دى صدق الحبة هكکذا فعل الحبيب إذا دعاه حبیبه 


+ شيخ الإسلام مجدد عصره ابن تيمية: يموت عند قوله تعالى: 
#لإن المتقين في جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر #»: 

شهرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تغنى عن الإطناب فى ذكره 
فهو أشهر في الدنيا من الدنيا قال عنه الحافظ المزي: لم ير مثله منذ أربعمائة 


1 1 + 


وقال الشيخ القدوة أبو عبد الله محمد بن قوام: ما أسلمت معارفا إلا 


(۱) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۱۹ .)۳۲١‏ 
() «الرد الوافر“ لابن ناصر الدين الدمشقی ص(۲۱۷) - المكتب الإسلامى . 


¢ ۳ أحوال الطييين الجالحين عند اموت 


على يد ابن تيمية 

E as 
. مثلك‎ 

N GS A‏ . . دحل القلعة ورأى بابها 
فقال: ل فضرب بيتهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظّاهره من قبله الْعَذاب » 
وقال : ما يصنع اعداٿي بي آنا جنتي وبستاني في صدري آينما رحت فهي 
معي . إن معي كتاب الله وسنة نبيهء إن قتلوني فقتلي شهادة› ون نفوني عن 
بلدي فنفيي سياحة» وإن سجنوني فأنا في خلوة مع ربي. إن المحبوس من 
جن عن ر وإن الأسير من أسره هواه» وتفرغ شيخ الإسلام في سجنه 
للقرآن وقراءته وجعل يقول: لو يعلمون ما أسدوا إلي من الجميل بسجنهم 
إياي في القلعة ما کافآتهم عليها بملئها ذهبًا) . 

قال ابن رجب الخحنبلي : 

«(مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة 

سنة ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يوماء ولم يعلم أكثر الناس 
بمرضه› ولم يفجاهم إلا موته. ا و اا 
ذي القعدة» سنة تمان وعشرين وسبعمائة. 

وأخبر أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه خحتم هو والشيخ منذ 
دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والشمانين» فانتهيا إلى قوله 
تنعالى: إن المتقين في جنات ونهر #ت4 في مقعد صدق عند مليك 
مقتد ر ) (القر: .]٠١ - ٠١‏ 

وهذه الخاتمة الطيبة لشيخ الطيبين وإمام ا العاملين الربانيين تختم 
بها حياته ومحنه وآلامه توحي بعلو مکانته. 


مقت 


» الإمام الجبل إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الَرُوزي» ابن راهويه 
ا ا ت ا 

قال أحمد بن حنبل وذكر إسحاق: لا أعرف له بالعراق نظي . 
وقال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى 
ا 

وقال ابن خزية: واللّه لو كان إسحاق في التابعين لأقرّوا له بحفظه 
وعلمه وفقهه. - 

ل جد ال الم ن مات ان ا ع اج 
کان احشی لله من إسحاق» يقول اللّه: لطإِنْمَا يخشى الله من عبّاده 
العلْمَاء ‏ إفاطر: ۲۸]» وكان أعلم الناس. ) 

# توفي إسحاق ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين وماتين. 

وفي ليلة موته يقول الشاعر : 
ياهدةمًاهددناليلة الأحد في نصف شعبان لا تنسی مدى الأبد 

قال أبو عمرو المستملي النيسابوري: أخبرني علي بن سلمة الكرابيسي» 
ra‏ ات اة الل انف ارم 
الأرض إلى السماء» من سكة إسحاق» ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن 
ا الول عر ته ها غوت ا ار ر قران 
في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه»“ . 


کډ ڳا 


(1) «طبقات الشافعية» للسبکی (۸۸/۲). 


rr" |‏ کک أجوال الطيير E‏ 


قال فيه الحافظ السلفى : 


هوالُزنى إّانالفتاوى ‏ - وفىعلمالحديث الترمذي 
وجاحظ عصره في النشر صدقا وفي وقت التشاعر بحتري“ 


وفي النحوالخليل بلا خلاف وفي حفظ اللغات الأصمعي 

قال الحافظ أبو IF‏ : من عجيب ما اتفق› أن آخر a‏ أملاه» 
کان افتتاحه بقوله عه : «إن أمامكم عقبة عقبة كئوداء لا يجوزها الفقّلون فأنا 
أحب أن أتخفف لتلك العقبة). 

وكان قد وصل في التفسير الذي ذكره في مجلس الوعظ إلى قوله 
تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم 4 الآية. 

وتوفي عقيب ذلك ابن ثلاث وأربعين شه في يوم الحمعة» اني 


صقر › ب ف وا . 


e‏ أبو الفتح الميهني أسعد بن 
ال الان أبي المظفر السمعاني . 
(۱) وددت لو قال: وفي الشعر الأديب البحتري . 


(۳) «طبقات الشافعية» للسبكى (۷/ .)٠١‏ 


يقول سمعت فقيهاً من أهل قزوين» وكان يخدم الإمام أسعد في آخر عمره 
A U SACS a E a‏ 
من ها هناء فخرجناء E ST‏ فسمعته يلطم وجهه 
ET‏ حسرتا على ما فرطت في جنب الله وجعل يبکي ويلطم وجهه» 
e NEN SEE O‏ 

ي الحسن بن سلمان بن الفتى النهرواني أبو علي الأصبهاني مدرس 
النظامية: ) 

قال عنه تلميذه أبو المعمر المبارك بن أحمد الأتصاري: لم E‏ 

قال السبكي في «(طبقات الشافعية» (۷/ OY‏ 

قا في بعض مجالسه التي كان يجلس فيها للتذكير» عن علامة قبول 
الصوم» فقال: أن يموت في شوال» قبل التلبس بسيئ الأعمال» فمات في 
E E N‏ 
وعشرين وخمسمائة› ودفن بتربة الشيخ أي إسحاق) . 

# الإمام الجليل أبو المحاسن الروياني عبد الواحد بن إسماعيل بن 
أحمد صاحب («البحر»: 

LT SM E TE EE ETE 
العريض» والعلم الخزير والدين ان والمصنفات السائرة في الآفاق والشهرة‎ 
بحفظ المذهب» يضرب الل باسمه في ذلك» حتى يحكى أنه قال: لو‎ 
. احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي‎ 


.)٤١ /۷( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


TT E E 
E e E a N TO O RE E E N e DO E E E E U O DOO OS EL E E E PO O O o O E or E i i Ph PB E oc r Bh a U O r 
O DD E es 


قال السبكي : ولي القاضي أبو الملحاسن قضاء طبرستان» وكان القاضي 
فيما أحسب مدرس نظامية طبرستان» ثم انتقل إلى آمل» وهي وطن أهلهء 
فأقام بها إلى يوم الجمعة عند ارتفاع النهار حادي عشر المحرم سنة اثنتين 
وخمسمائة» فقتلته الملاحدة حسدا» ومات شهيدا بعد فراغه من الإملاء“ . 


» جمال الإسلام أبو الحسن السلّمي علي بن الُسَلّم توفي ساجدا في 
صلاة الفحر: ٠‏ 

أحد مشايخ الشافعية بالشام. 

روى عنه الحافظ ابن عساكر والسلفي. ولزم الغزالي مدة مقامه 
ا 

قال الغزالي بعد خروجه من الشام: خلفت بالشام شابًا إن عاش كان له 
شأآن. يعني : جمال الإسلام» فكان كما قد تفرس فيه. وكان على فتاويه 
عمدة آهل الشام» وكان يكثر من عيادة المرضى وشهود الجنائز . . . وكان يعقد 
مجلس التذكير» ويظهر السنّة ويرد على المخالفين» ولم يخلف بعده مثله. 

توفي ساجدا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين 
E E‏ _ 


# الأمير الفقيه ضياء الدين الهکاري آبو محمد عیسی بن محمد بن 
عیسی: «مات مرابطًا في حصار عکا»: 

أكبر أمراء الدولة الصلاحية. ‏ 

تفقه باجزيرة على الإمام أبي القاسم بن البزري» ثم انتقل لحلب» 


(۱) «طبقات الشافعية» (۷/ )٠۹٩١‏ . 
(۲) «طبقات الشافعية» (۷/ .)۲۳١ _ ۲۳٣‏ 


سوب العبرات للجوت والقبرواسيكرات _ r۹‏ 


وسمع الحديث من أبي طاهر السلفي› وا بي القاسم بن عساكر. 


اتصل بخدمة الملك أسد الدين شيركوه» وصار إمامه في الصلوات 
وتوجه معه إلى مصر» وكان أحد الأسباب المعينة على سلطنة صلاح الدين 
ا عه وان ا شحاف وها ا اناالا ى رفغ ا اين 
ت ا اه ى ضار اك اراو درل وا ر افا 
السلطان صلاح الدين بستين ألف دينار. 

توفي في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة. مات بمخيمة على 
حصار عکا وهو مجاهد للفرنج ٠‏ 


× أمير المؤمنين المسترشد بالله قتل وهو صائم وهو يقرا القرآن: 

«قال ابن السمعاني : کان دا رای وهيبة ومضاء وشجاعة» أحيا رمائم 
الخلافة» وشد أركان الشريعة» وضبط أمور الخلافة وردها E‏ أحسن 
ال 

والمسترشد أبلغ عا 2 به» وقد آل أمره إلى أن خحرج في سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة إلى همذانء للإصلاح بين السلاطين السلجوقية» وكان 
معه كثير من الأتراك» فغدر به أكثرهمء ولحقوا بالسلطان مسعود» ثم التقى 
ا لجمعانء فلم يلبشوا إلا قليلاً وانهزموا عن المسترشد» وذلك في شهر 
E A ea E‏ 
هناك بقرب همذان» فحبسوا فيهاء وبقي المسترشد مع السلطان مسعود إلى 
ا ن ى الق م ال وحن مح الى اغ ف ارجا 2 
N SO oS N‏ 
فدخلوا عليه يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة» ES‏ 


.)١٦١ ۲۵٣٣ _ ۲٣۵ /۷( «طبقات الشافعية»‎ )۱( 


re‏ أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


کانوا علی باب خرکاهه وقتلوا جمیعًا ضربًا بالسکاکین وحمل هو إلى 
ا ` 

وک أن المسترشد كان إذ ذاك صائسًا» وقد صلى الظهر وهو يقرأ في 
الصحف» فدخلوا عليه فقتلوه» ثم أضرمت عليهم النار. . . فرضي الله 
عنه» لقد عاش حمیدا ومات شهیدا فق" . 

» الشيخ الجليل بو الحسين العمراني اليماني يحيى بن أبي الخير بن 
سالم: 

شيخ الشافعية بإقليم اليمن» صاحب «البيان» وغيره من المصنفات 
الشهيرة. كان إمامًا زاهدا ورا عالًا خر مشهور الاسم» بعيد الصيت› 
أعرف أهل الأرض بتصانيف ابي E‏ الشيرازي» يحفظ «المهذب» عن 
ا 

قال ابن ا : وكان ورده في اللياة أكثر من مائة ركعة» ف من 
القرآن العظيم مات - رحمه الله - مبطوتًا شهيدا في ربيع الآخر قبل الفجر من 
ليلة الأحد سنة ثمان وخمسين وخحمسمائةء ولم يترك صلاة في مرض موته» 


وكان نزعه ليلتين ويوما بيينهماء يسأل عن كل وقت صلاة» ويصلى 
EYNE‏ 


البکری: «يا 6 یې جاءك ر اب a‏ 
شيخ الشافعية وإمام التكلمين . 


(۲) «طبقات الشافعية» (۷/ ۲۵۷ _ .)۲٠٠١‏ 
(۳) «طبقات الشافعية» (۷/ .)١۳۸‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات__ 


ه قال الكمال محمود بن عمر الرازي: سمعت الإمام فخر الدين يوصي 
بهذه الوصية لا احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني 

ايقول العبد الراجي رحمة ربه»ء الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن 
الحسن الرازي» وهو أول عهده بالاخرة وآخحر عهده بالدنياء وهو الوقت الذي 
E E E RE TET‏ 
ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم» ونطق بها أعظم أنبيائه في 
أكمل أوقات شهادتهم› وأحمده بالمحامد التي يستحقهاء أو م 
أعرفها» لاأنه لا مناسبة للتراب مع رب ارات 

وصلواته على ملائكته المقربين» والأنبياء المرسلين» وجميع عباد الله 
E‏ ا 

اعلموا أخلائي في الدين» وإخواني في طلب E aon‏ 
إن الإنسان إذا مات انقطع عمله»ء وتعلقه عن الخلق ٠»‏ وهذا مخصص من 
وجهين: الأول أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبًا للدعاء» والدعاء 
له عند الله تعالى أثر» والثاني: ما يتعلتق بالأولاد وأداء الجنايات. 

م أما الآول: فاعلموا أني کک كنت رجلا محبا للعلم» کان کل 
شيء شيا لأقف قف على کميته وکیفيته › ا ا إلا أن الذي 
ظى اف الكتب القرة ان العام الخسر س فة نديو مدره ارعن 
ماثلة التحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن؛ لانه يسعى في تسليم العظمة والجلال للّه» وينع عن التعمق في 
إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى 
في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل 
U E‏ وبراءته عن الشركاء» كما في القدم 


٠ ¢‏ أحوال الجليبين الجالحين عند اللوت 


والأزلية» والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول به» وألقى الله به» وأما ما 
ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغخموض› وكل ما ورد في القرآن والصحاح› 
والمتعين للمعنى الواحد» فهو كما قال والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله 
العامينء إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمينء وأرحم الراحمين» 
فکل ما مده قلمی قلمي» أو خطر ببالي» فأستشهد» وأقول: اا فاك جن ان 
وت ا اورظال ک فافعل بي ما نت أهله» وإن علمت 
مني آني ما سعيت الا في ا ادت اه ار ورت اه اا 
فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي» فذاك جهد المقل» وآنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع في زلةء فأغشني» وارحمني» واستر زلتي» وامح 
حوبتي» يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطا 
المجرمين . 

وقول : ی يم » وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي 
ف N E‏ للم يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعوات› 
ويا مقيل العشرات» أنا كنت حسن الظن بك عظيم فی رحمتك» 
وآنت قلت : «آنا عند ظن عبدي بي“ وآنت قلت : امن يجيب e‏ إذا 
دعا( النمل: ۲٦ء‏ » فهب اني ما جئت بشيء» فآانت ۴ الكريم» فلا 
تخيب رجائي› ولا ترد دعائي» واجعلني آمتا من عذابك» قبل الموت» وبعد 
ار رات ولل ك و ل و اخ این 

وآما الكتب التي صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات› 
فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضّل والإنعامء وإلا 
فليحذف القول السيئ؛ فإني ما أردت إلا تكشير البحث» وشحذ الخاطرء 
والاعتماد في الكل على اللّه. 

ه الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفالء فالاعتماد فيه على اللّه. 


ثم إِنه سرد وصيته فى ذلك إلى أن قال: وأمرت تلامذتی» ومن لى 
عليه حق» إذا آنا متا يبالغون في إخفاء موتي» ويدفنوني على شرط 
الشرع» فإذا دفنونى قرءوا على ما قدرو! عليه من القرآن» ثم يقولون: «يا 
کریم» جاء الفقير المحتاج فأحسن إلبه»» هذا حر الوصة“ 


ومن شعره في آخحر حیاته : 


نهايةإقدام العقول عقال ٠‏ وأكثرسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في غفلة من جُسومنا وخا د جانا ادى ورال 
ولم نستفد من بحشنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 
وکم من جبال قد لت شرفاتها ‏ _. رجسال فزالوا اال جيل 
وکم قد رأيدا من رجال ودولة فبادوا معا مزعجین وزالو ا 


الأمير الكيي الوزير فغر الدين أبو الفضل اني بوسف بن 
شيخ الشيوخ: «واللّه لأسبقتّك إلى الحنة»: 

الاسر اك من جر ااي ا 

قدم دمشت مع السلطانء فنزل دار أسامة» فدخل عليه العماد النحاس» 
فقال له: يا فخر الدين» إلى كم؟ ما بقى بعد اليوم شيء. فقال: يا عماد 
الدين» والله لأسبقنك إلى الجنة . فصدق إن شاء الله قوله» واستشهد على 
يد الإفرنج يوم وقعة المنصورة ومن شعره: 
إذاتحققتم ماعند صاحبكم من الغرام فذاك القدر يكيفيه 
أنتم سكنتم فؤادي وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه" 
)١(‏ «طبقات الشافعية) (۸/ ٩۰‏ - ۹۲). 


.)۹٦/۸( «طبقات الشافعية»‎ )۲( ٠ 
.)۳٣٤ /۸( «طبقات الشافعية»‎ )۳( 


# حافظ الدنيا وشيخ المحدثرن الإمام الذهبي: ‏ 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الإمام الجبل» من يضرب المثل 
باسمه في العلم . 

قال السبكي في «طبقات الشافعية» O ۱ ٠ /٩(‏ 

(ارآه الوالد - رحمه الله e‏ المغرب› وهو في الساق» وقال له: کف 
تجدك؟ فقال: في السياقء ثم سأله: ادحل وقت المغرب؟ فقال له الوالد: 
الم تصل العصر؟ فقال: بلى» ولكن لم أصل المغرب إلى الآن» وسأل الوالد 
- رحمه الله - عن الجمع بين المغرب والعشاء تقديًاء فأفتاه بذلك» ففعله 
ومات بعد العشاء قبل نصف الليل» . 
من للحديث وللسارين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي 
من للرواية للأخبارينشرها بن البرية من عجم ومن عرب 
من في القراءات بين الناس نافعهم؛ وعاصم ركنها في ا لجْحفل اللجب 
وإن تغب ذات شمس الدين لا عجب فأي شمس رأيناها ولم تغب 
هوالإمام الذي روت روايته ٠‏ / وطبق الأرض من طلآبه النجب 
ثبت صدوق خبير حافظ يقظ في النقل أصدق أنباء من الكتب 
گالزهر فی حسټ و الزهر في نسب ٠.‏ والنهر في حاب والدهر في رتب 


٭ قاضي القضاة محد الدين بو إبراهيم التميمي الشيرازي البالي: 

إسماعيل بن يحیى بن إسماعيل بن تیكروز. ) 

كان مشهورا بالدين والخير والمكارم» وحفظ القرآن وكثرة التلاوة. 

ه آمر بعضهم بإظهار الرفض في أياسهء فقام في نصر الدين قيامًا 
وای اا اة وفل: اه رط وألقي به إلى الكلاب 
والأمدودي فشمته ولم تتعرض له» فعظم ا وعم أف ااا 


لدو گی اقرا الوت ولعير ور | | "to‏ 


وكان ذلك سببًا فى خذلان الرافضة. 


@ وا مات أحد أو لاده الثلاثة» أفضل الذين اهل ناله بعص 

٤ 8 ٠‏ ء م ك 
الحاضرين عن سنه»ء فقال: رأيت أنى أعطيت أربعة وتسعين دينارا» وأعطى 
# 2 ۰ ۰ 2 
ولدي احمد انين وعشرین › فال معطي : ما هدا؟ فقال : هذه سنو 


عمرکما» فاستوفي انمد ائنین وعشرین › وأما آنا فېقی لي ج سنل › فکان 
الأمر كما ذكر. 

توفي سنه ست و حمسیں و سبعمائة » عن أربع ود تعن اة ا 

پو الحافظ الكبير البرقاني آبو بکر آحمد بن محمد بن غالب: 

م كان إماماء حافظًاء ذا عبادة وفضائل جمة. أخذ عنه الخطيب» وقال: 
لم نر في شیوخنا ثبت منه. 

قال أبو محمد الخلال : البرقأني نسيج وحده. 

وقال محمد بن یحیی الکرمانی الفقيه: ما رآیت فی اصحاب ا لحدیث 
أكثر عبادة من البرقاني . 

aS e‏ سنة خمس وعشرين یداد 
السادس العشرون من جمادی ارت وقد الات الله أن يۆ حر فاي تی 


فاستجیب ل : 
أحمد.. . بن عاید: 


۾ قال عنه الذهبي : انه إمام البلتن حقا وشیح E‏ دقفا وهل 


(۱) «طبقات الشافعية» (۹/ 20 €۰( 
(۲) «طبقات الشافعية» .)٤۸/٤(‏ 


عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين رالسيادةء وحسن الاعتقاد وكثرة 
العلم ولزوم طريقة السلف. 

e 

۾ بينا هو يعظ الناس إذ دفع إليه كتاب ورد من بخارىء e‏ 
ذکر وباء عظیم» وقع بهاء واستدعي فيه أغنياء المسلمين بالدعاء على رءوس 
الأملاءء في كشف ذلك البلاء عنهم ووصف فيه أن واحدا تقدم إلى خبّازء 
يشتري الخبز» فدفع الدراهم إلى صاحب الحانوت» فكان يزنهاء والخباز يخبز 
والمشتري واقف» فمات الثلاثة في الحال» فاشتد الأمر على عامة الناس. 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك واستقراً من القارئ قوله تعالى: ‏ أفأمن 
دين مكروا السات أن يخسف الله بهم الأَرْض ‏ ونظائرهاء وبالغ في 
O EE‏ ا في الحال» وغلبه وجع البطن من 
ساعته» وأنزل من المنبر» فكان يصيح من الوجع» وحمل ال اما الى 
قريب من غروب الشمس» فكان يتقلب ظهرا لبطن» ويصيح ويئن» فلم 
یسکن ما به» ا TT‏ 

فلما كان يوم الخميس» سابع مرضه» ظهرت آثار سكرة الموت عليه 
وودع أولاده» وأوصاعم بالخير» ونهاهم عن لطم الخدود» وشق الجيوب› 
والنياحة» ورفع ا بالبكاء . ثم دعا بالمقرىئ آبي عبد الله خاصته» حتی 
قرأ سورة يس» وتغير حاله» وطاب وقته» وكان يعالج سكرات الموت» إلى 
أن قرا إسنادًا فيه ما روي أن رسول الله شم قال: «من کان آخر کلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة»ء ثم توفي من ساعته» عصر الخميیس» وحملت جنازته من 


الغد» عصر الجمعة سنة نسع وأربعين وأرنعافة 


(1) «طبقات الشافعية» /٤(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 


سكب العبرا ت للموت والقب ر والسكرات EVÎ‏ 


حكى الفقيه أبو المحاسن بن الشيخ أبي الحسن القطان؛ في عزاء شيخ 
الاإسلام» آنه ری في النوم كآنه في خان الحسن»› وشیح ا 
مستقبل القبلة یذکر إد نعس نعسة» وقال : Te‏ 


فلقیت ربي» ورحمني › ورحم أهلي» ورحم من E‏ 

يهودي س لرؤيا رآها لوالد شيخ الإسلام الاو 

كان أبو نصر عبد الرحمن بن أحمد الصابوني من كبار الواعظين 
بنيسابور - وهو والد شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني - قد فتك به واغتيل 
| 

قال يهودي : اغتممت لوفاة أبي نصر الصابونى» وقتله» فاستغفرت له». 
وغت» فرأيته في المنام» وعليه ثياب خضر» ما ا مثلها قط» وهو جالس 
على كرسي» بين يديه جماعة كثيرة من الملائكة» وعليهم ثياب خضر› 
فقلت : يا أستاذ» أليس قد قتلوك؟ قال: فعلوا بى ما رأيت. فقلت: ما فعل 
بك ربك؟ قال: يا. ابا حوايرد (كلمة بالفارسية) لثلى يقال هذا؟ غفر لي» 
وغفر لمن صلى علي» کبيرهم وصخیرهم» ومن يکون على طريقي . 

قلت : آما آنا فلم أصل لتك 

قال : اك نعط ) 

فقلت : إيش أفعل لأكون على طريقك؟ 

فال ا 0 ا و د او حا ر ال 

فقلت ذلك؛ ثم قلت: أنا مولاك. 

ا 

قال اليهودى: فانتهت» فجاء من أعنده إلى قبره» وذكر ما رآى من 
المنام» وقال: أنا مولاه» وأسلم عند قبره» ولم يأخحذ شيا من أحد» وقال: 


O‏ أجحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


ی ات 


قال أبو سهل بن هارون» قال أبو بكر الصيدلانى» وكان من الصالحين: 
کنت حاضراً قبره؛ حين جاء اليهودي فاسل . 

« الرئيس أبو علي المنيعي» الحاجي حسان بن سعيد اللخزومي: 
«احفظ هذا الثوب لكفنى» آلقى الله فيه : 

هو واقف المجامع المنيعي› او الذي كان إمام الحرمين خحطيبهء 
وقبله آبو إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام. 

کان - رحمه الله - على قدم عظيم من الاجتهاد في العبادةء والتواضع» 
وال وة الصدقات والصلاة. يقوم الليل ويصوم النهار» ويلبس خحشن 
الثياب» وفي الشتاء يكسو قريبًا من ألف فقير. ٠‏ 

ولا وقع القحط سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمائة أنفسق أموالا 
عظيمة» وكان ينصب القدر» ويفرّق أكثر من ألف من خبزا كل يوم للفقراى 
ویفرق طعامًا کثیرا› N‏ 

روی عنه محيي السنة البغوي» وأبو المظفر عبد المنعم القشيري . 

TT‏ اى هان ا الان الل جاور را 
في بنائه الأموال الجزيلةء وكان لا يفتر آونة من ليلء ولا ساعة من نهارء 
إلى أن تم وأقيمت ا حمعة فيه . کک 

قال ابن السمعاني : بلغني ن عجوزا جاءته وهو يٻني جامع نيسابورء 
ومعها ثوب يساوي نصف دينار» وقالت: سمعت أنك تبني الجامع فأردت أن 
يكون لي في النفقة المباركة أثر» فدعا خازنه» واستحضر ألف دينار» واشترى 
بها منها الثوب» وسلم المبلغ إليهاء ثم قبض منها الخازن الثوب» ثم قال له: 


.)۲۸١ /٤( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


ma) والقبر‎ e al E, 


۳4۹ 


أنفق هذه الألف متها ف 


الله فے ۲ 


ني بناء المسجد» وقال: احفظ هذا الثوب لکفنی ؛ آلقی 


: ۹ الحياة وفى الممات»: 


«أطعم ابن بقية الوزير المساكين والفقراءء وأكرم العلماء» فغار منه 
السلطان واحتال عليه حتى قتله وصلبهء فلما ارتفع على الخشبة مصلوباء 
وقفت الأّمة كلها بوقوفه» فطافت به قلوب المحبين» ونامت بغخداد على 
أصوات البكاءء فترجل أبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى خشبة الصلب» 
وسلّم على الجثمان ودشنه بتلك القصيدة التي من لم يحفظها ففي تذوقه 


فیا انات 


كأنك قائمفيهم خطيبا 
مددت يديك نحوهم احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
أصارواالجو قبرك واستعاضوا 
لعظمك في النفوس تبات ترعى 
وتوقد حولك النيران ليلا 
ومالك تربةفاقول تسقى 


بحق أنت إحدیى اللمعجزات 


رهم وقفواقياماللصلة 
E i Sg‏ 
بوارى فيه تلك المكرمات 
على مثواك صوت النائحات 
بحراس وحقَاظ ثقات 
كلك کن ابا الحياة 
لأنك نصب هطل الهاطلات 


_ ر ا 
امان وأصبح من قتله في صغار» كآنه طلي بالقار" . 


.)۳١١ ۳٠ ٠ /٤( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


(۲) «مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنى ص(1۷ - 1۸) - دار الوطن . 


2 أحوال الجليبير الجالحين عند الوت 


محمد بن حميد الطوسي يموت شهيدا على يدي الروم: 

«حضر محمد بن حميد الطوسي القتال مع الروم» فوقف يقطع رءوسهم 
من الفجر إلى الظهر. وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية!! ٠‏ 

اا ل وا ن ا اا ا ر کک ا 
ومال رأسه» فكفنه أبو تمام بقصيدته الخالدة: 


لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ژوی إلا اشتهت أنها قبر“ 


أحمد بن بي الحواري ا بحانة الشام. 

أحمد بن عبد الله بن يمون التغلبي أبو اخسن الزاهد تلميذ أبي سليمان 
الدارانئ: 

قال یحیی بن معين: أظن آهل الشام يسقيهم الله به الغيث»› وقال 
أبو داود: ما رأيت أحدا أعلم بأخبار النساك منه. 

اا ا ا ن 
بعيني مثل أ-نمد. بن أبي الحواري وهو في الموت» وقد صار مثل الخيط› وقد 
أخرج يده من تیت ارز زار وهو ييکي» وقد شالها إلى السماء» وهو يقول: 
ET‏ 

# بشر بن منصور السليمي: «أتعجل قدومي على خالقي»: 

اغد الج ن هق ما رأيت أحداً ا 

وقال القواريري : هو أفضل من رأيت من المشايخ . 


)۱( «(مصارع العشاق» ص(۳). 
(۲) «وصايا العلماء عند الموت» ص(۹۷). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


قال EET‏ كانك أراك ت“ من الموت› 
قال : فعجب من تعجبي › وقال : أتعجل بیو ای اهي رجو خيره 
کمقامي مع مخلوق أخافه؟!“ . 


# الإمام العلم: الطيبي الحسين بن محمد: يموت وهو ينتظر 
الفريضة): 

۾ قال ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والستنء 
مقبلاً على نشر العلم» متواضعًا حسن المعتقد» شديد الرد على الفلاسفة 
والميتدعة› شدید الحب لله ورسولهء 
الحديث ۴ يوم ا فأاله ey EE‏ 


الحديث» فصلى النافلة ا ينتظر الإأقامة فقضی نحبه متوجهاً 
ال القىلة" . 


# علي بن الفتح الحلبي: #إلهي الى منی ترددني في دار الدنی 
محزوتا؟ ! فاقبضني إليك): 

a‏ ارج علي بن الح الحلي يوم التحرء 
الذبائح › وإني تقربت ا خر EE‏ فافاق» ثم قال الهيء 


آلف می ترددني في دار الدنا وا فاقيضني إليك› فوقع من ساعته 
E‏ ) ) 


)۱( ((وصايا العلماء عند الموت» ص(٤‏ ° ). 
(۲) «بغية الوعاة» .)٥۲۳ /١(‏ و«الدرر الكامنة» (۲/ .)١١١‏ 
(۳) «صفة الصفوة» .)٠٤٠١ /٤(‏ 


e‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


٭ قتيل القرآن الإمام شيخ الإسلام: يحيى بن سعيد القطان: 

۾ قال آحمد بن حنبل: ما رأیت بعيني مثل یحیی بن سعید. 

A 

عن غل ن عدا فال کا ا ي ي مدال ی 
اقراً. فقرأ # حم 4 الدخانء فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحيى بن سعيد 
يتغير» فلما بلغ [ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 4 إإالدخان: ٤٠‏ ] صعق يحيى 
ابن سعيد وغشي عليه» وارتفع صدره من الأرض» وتقوص وانقلب فأصاب 
الباب فقار ظهره» وسال الدم» وصرخ النساء» فخرجنا فوقفنا بالباب» 
حتی آفاق بعد کذا أو کڌاء ثم دخلنا عليه فاذا هو نائم على فراشه وهو 
يقول: <[ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ) قال علي: اڪ 
القرحة حتى مات - رحمه الله ى . 


٭ رياح بن عمرو القيسي: 

أبو المهاجر - رحمه الله - كان كثير الخشية والمراقبة» متألها كبير القدر. 

قال علي بن أبي مريم: قال لي رياح القيسي : لى نيف وأربعون ذنبًاء 
قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

ص «قال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي ریاح» فقال: هلم يا ابا محمد؛ 
حتی نبکي على مر ES‏ قال: وخرجت معه 
إلى المقابرء فلما نظر إلى القبور صرخ»› ا قال : فجلست 
n‏ فآفاق» فقال: ما يبكيك؟ قلت: لما أرى بك؟. قال: 
لنفسك فابك. ثم قال: وا نفساه وا نفساه» ثم غشي عليه. قال: فرحمته 
ل ا ف را کے ای فوثب وهو يقول: ل تلك 


.)١١١ /۳( «صفة الصفوة»‎ )١( 


سيكب العبرات الموت والقبر والس كرات 8 ror‏ 


إذا ک اسر لإ تلك إذا رة خاسرة ی ومضى على وجهه وأنا أتبعه 
کل ي ى آي هن وا اه جعت ا 
أهلي› ولم يلبث بعد ذلك إلا یسیرا حتی مات“ a.‏ 

» الإمام الحافظ أبو عمر الطّلمنكي أحمد بن محمد المعافري: 
«اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا انجاوز هذا العام»: 

م «قال ابن بشكوال في كتابه الصلة: 

كان - رحمه الله - أحد الأئمة في علم القرآن العمظيم لعظيم قراءته» 
وإعرابه» وأحكامه»ء وناسخه ومنسوخه»ء ومعانيه.. وكانت له عناية كاملة 
با لحديث ونقله» وروايته وضبطه . . . حافظًا للسنن» إمامًا فيها» عارقًا بأصول 
الديانات» مظهرًً للکرامات على هدي وسىنة. 

کنیا بای ا اد رت بک ایی اغ 
الشريعة» شديدا في ذات الله ٠‏ 

وأخبرنا أبو القاسم بن بقي الحجاري» قال: خرج علينا أبو عمر 
الطلمنكي يوما ونحن نقرأ عليه» فقال: اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاوز هذا 
العام» فقلت له: ولم؟ قال: رأيت البارحة منشدا ينشدني ويقول : 


اغتنمواالبرً بشيخ ثوى دة ال فة وال ي 
قد ختم العمر بعيد مضى لج اة ويه 


قال : فتوفي في ذلك العام" آي نله نسع وعشرین وأربعمائة. 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۳۹۹/۳- .)۳۷١‏ (۲) الصيد: أعالي الناس. 
(۳) الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالکی ص۱۷۸ - )۱۸٠١‏ 
تحقيق د. الأحمدي أبو النور - مكتبة دار التراث. 


الجزء الأول 


[rer‏ ` أحوال الجليبين الجالحين عند اموت 


٭ الشيخ الإمام آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر 
الأنصاري الخزرجي: 

من أعيان المذهب الالكي أصله من سرقسطة ثم استوطن «مراكش» بعد 
رحلته إلى الأندلس. | 

AIO O EE 
عارقًا بأصوله.‎ 

اشتد کلفه بالعلم وحرصه عليه» وتواضع في التماسه شغعفًاً به» فأخذه 

ع اك ولف واي و ار اق ج ا وا 

ES 
SA EL لہ‎ 

صحبته . . وضمن له أن يعطيه ألف دينار ذهًا مرابطية . فامتنع عن ذلك» 
وقال: «واللّه لو أعطيتني ملء الأرض على أن أخرج عن طريقتي» وأفارق 
ديدني من خدمة آهل العلم» ومداخلة الفقراء» والانخراط في سلکهم» ما 
رضيت» فعجب اللمتوني من علو همته. 

وتولی ایکا مراکش › والصلاة بمسجدهاء ثم أحكام بلنسية فكان بها 
قاضياً. . . وكانت مواهب أبي يعقوب عبد المؤمن - أمير المؤمنين له جزيلةء 
وأعطياته مترادفة» وصلاته متوالية -» وربا وصله في المرة الواحدة بخمسمائة 
دينار» فلا يثبت عنده منها شيء» ولا يقتني منها درهماء» ما اکتسب شيئًا قط 
من عرض الدنياء ولا وضع ا على أخحرى» مقتنعا باليسير» راضبًا بالدون 

من العيش» مع الهمة العلية» على هذا قطع عمره إلى أن فارق الدنياء ولم 
تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه. 

وتوفي بمراكش في سنة تسع وستين وخمسمائة. 

O N 


oo o. اقا و‎ 


عقارًا ولا ثيابًا إلا أشياء لا قدر لقيمتها؛ لا كان عليه من المواساة والصدقة 
والاایثار رحمه الله تعالی - »0 : 


الإمام أبو إسحاق الجبنياني البكري: عند موته ما ود عنده غير 


أمداد شعير في قلة مكسورة: 

ارين احا ون غي و ا ا ف ا ا 
الله الصالين. 

كان من أعلم الناس باختلاف العلماءء يحسن تفسير القرآن وإعرابه› 
ا ا EE‏ العلم الیل إلا عند ضعفه» 
قبل موته بقلیل . 

وان أب و امن القاس بقرل : التاي إمام دى به: 

وکان آپو محمد بن ايي رید یعظم شانه ویقول' طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في الوقت. ٠‏ 

وکان إذا رئي ذکر الله تعالى من هيبته . 

توفي - رحمه الله - سنة تسع وستین وثلاثمائة» وسنه تسعون سنة» وما 
وجد له من الدنيا قليل ولا كثير غير أمداد شعير في قلة مكسورة . 

الإمام آبو إبراهيم التجيبي إسحاق د بن إبراهيم بن مسرة: : «رآی أن 
الملائكة تتوفاه فمات»: 

ا الأندلس: 
«کان خير فاضلاً ديا ورعاء مجتهداء عابداء من أهل ا والفهم› 


(۱) «الدیباج المذهب» (۲۱۱/۱- .)۲٠١‏ 
(۲) «الدیباج» (۱/ ۲۹۲ ۔ .)۲٠١‏ 


Oz‏ احوال الجليبين الجالحين عند الوت 


والدين 0 والزهد والتقشف» والبعد من السلطانء لا تأخذه في الله لومة 
لائم» حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابه» متقدمًا فيه» صدرا في 
الفتوى 4 طا في الحق» من الراسخين في العلم» وكان الجاكم مير المؤمنين 
معظمًا له» وكان قليل الهيبة للملوك» متصرفًا مع الحتق حيثما تصرف . توفي 
إسحاق ليلة الجمعة من رجب سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وسنه خمس 
وسبعون سنة. رآى قبل موته أنه مات» وأن الملائكة 3 فخرجت رؤیاه 
على وجهها" . 

سد بن الفرات العالم المجاهد: 

كانت وفاة آأسد بن الفرات مير الجيش وقاضيه في حصار سرقوسة من 

غزوة صقلية سنة ثلاث عشرة ومائتين. N‏ من أمير جيش وعاله 
وقاضيه» وهكذا و الربانيون 


» الحافظ الشسهيد آبو الربيع بن سالم الكلاعي الحميري. 

الإمام سليمان بن موسى بن سالم. ) 

كان بقية الأكابر من أهل العلم بصقع او حافظًا للحديث مبرزً 
في نقده» تام المعحرفة بطرقه» خطیبا بجامع بل بلنسية واستقضي فعرف بالعدل 
واللخحلالة. 

وكان من أولي العزم والبسالة والإقدام» يحضر الغزوات ويباشر بنفسه 

القتال» ويبلي البلاء الحسسن» آخرها الخزوات التي استشهد فيها سنة أربع 
وثلاثين وستمائة" . 


() «الديباج» (1/ ۹7 - ۹۷). 
(۲) «الدیباج» Te‏ 
)۳( «الدیہاج)٤‏ (۱/ ۳۸١‏ ۔ ١٦۳۸ء‏ ۳۸۸). 


اسوگیے العبرات ا والقبر وار "o¥‏ 


ا هذه الخاعة. . وانظر إلى شعره الذي يعبر عن رضا نفسه . 


أمولى الموالي ليس غيرك لي مولى وماأحد يارب منك بذاأولى 
تبرأت من حولي إليك وقرتي فكن قوتي في مطلبي وکن ا لحولا 
وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك مبتغى ولو لقیت نفسي على نيله الهولا 


او محمد غالا ن اين رون اجره «ما آنا بغافل»: 

«كان من أكابر الأئمة الأعلام» ومصابيح الظلامء عا بالققه والتفسير› 
وفقه الحديث ومعانيه» وكان بارعا في علم العربية. ا 

ا ر ا 0 و ا ای اک ن 
خمسين سنة» وكان عليه مدار أمور الناس بالمدينة النبوية» وناب في القضاء 
نحو أربعة وعشرين سنة. وكان كهمًا لأهل السنة. 

وكان كثير التلاوة ليلا ونهاراً. 

وكان يحي غالبًا الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه 
إلى أن ثقل بمرض الموت - رحمه الله -» وكان مواظبًا على الصلوات في 
الصف الأول من الروضة اة تخو سن نة وما يفتح باب ا 
السحر إلا وهو على الباب. . وحج نحو خمس وخمسين حجة. 

@ ولا حج آخر ا قال: هذه حجة الوداع . فلما حس بالمرض آمر 
بحفر قبره في معو هة رضي اا يجن عد رد يده وان ن 
على الفقراء بصدقة واسعة. 

وأخحرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقاقًا EE‏ ألما ء 
ووقف على الفقراء فرتًا a‏ وأعتق في حياته 


عله عبد وإماء. 


۳0۸ أحوال الطيبين الجالحين عن اموت 


النفس بلقاء E‏ لما ينبغي استحضاره. 
ولا دخل في السيساق ذكرته: فقال: ما أنا بغافل . توفي - رحمه الله - 
يوم E e DEG‏ وسبعمائة(' . 


» الشيخ أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي: املا بالق 
الطاهرة الز كية العالمة»: 

IT وأبي الطاهر السلفي . قال‎ E ET 
ابن دقيق العيد: كان فاضلاًء كان من زهاد العلماءء وكبار الصالحين» فقيها‎ 
فاضلاًء وجلس لإلقاء الدرس بعد الطرطوشي والف كتابا حستًا في شرح‎ 
المدونة في نحو ثلاثين سفرا سماه «الطراز».‎ 

ه قال تميم بن معين البادسي - وكان من الفقهاء -: رأيت رسول الله 
ب يشم في المنام» فقلت: يا رسول اللّه! اكتب لي براءة من النار» فقال لي : 
«(امض إلى الفقيه سند يكتب لك براءة» فقلت له: «ما يفعل؟)» فقال: قل 

له: «بامارة كذا وكذا» فانتبهت فمضيت إلى الفقيه سند فقلت له: «اكتب 
لي براءة من النار»» فبکی وقال: «من یکتب لى براءة من النار؟!». فقلت له 
الأمارةء قال: فكتب لي رقعة. ۰ 

ولا أدركت تميمًا الوفاءة أوصی ان تجعل الرقعة في حلقة وتدفن معه. 

ه قال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد الله , بن جارة: ر 
آثق به: آنه رآی الفقیه ابا على سند بن عنان بعد موته»› قال: فقلت له: ‹ 
فعل الله بك؟». فقال : فت على ربی» فقال لى: أهلاً بالنفس الطاهرة 
الزكية العالمة» . ۰ ۰ 


(۱) «الدیباج» ٤٥٤/۱(‏ ۔- .)٤٥۹‏ 
(۲) «الدیباج» (۳۹۹/۱۔ .)٤۰۰‏ 


چ القاضي بو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان التميمي: م 
لا تمتني وآنا قاض»: 
تفقَه بسحنون وکان من کبار أصحابه» ولم يكن شيء أحب إليه من 
لمذاكرة في العلم. 
قال ابن اللباد: ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب إلا يحيى بن عمر. 
قال أبو العرب: كان عادلاً فى قضائه» ورعا فى حكمه» قليل الهيبة فى 
الحتق للسلطان» N E E‏ 


ا 

ه وكان يقول في قضائه: اللّهم لا تمتني وأنا قاض» فمات بعد عزله 
و 

وامتحن - رحمه الله - وسجن وسقي سْمًا. وقيل: إن السودان ركضوا 
ا 


قال بعضهم : سمعته عند محتته وسجنه يقول - وهو مسجون - فی 
ا e‏ لیم PP FR‏ 
0 
ا : 


ابو محمد الأصيلي عبد الله بن إبراهيم: (احسن جزائي في 
مصيبتي يا آرحم الراحمين»: 
قال الدارقطنى : حدثنی أبو محمد الأصيلى › ولم ار مثله ! 


.)٤۲۲/۱( «الدیباج»‎ )۱( 


أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


بالقیروان وعلی هديه. توفي فجي الا ین ال و ری 
وثلاثمائة . 
۾ کان آخر ما سمع منه حین احتضر: «اللّهم إنك قد وعدت الجزاء على 
الملصيبة› ولا مصيبة علي أعظم من نفسي› فأحسن جزائي فيها يا أرحم 
الراحمين» . ) 
وکان کثیرا ما یذکر الأربعمائة وما يكون فيها من الفتن ويدعو الله عز 
وجل أن يقبضه قبلهاء فأجاب الله دعاءء"“ . 


الا داو یو آي ان ا ا في جذ اة 

واسم بي حازم : سلمة بن دينار. 

تفقه عبد العزيز مع مالك على ابن هرمزء e‏ وزيد بن أسلم»› 
ومالکًا . 

روی عنه ابن وهب» وابن مهدي» وجماعة. 

وكان إمام الناس بعد مالك وشوور معه» وقال مالك فيه: إنه لفقيه. 

توفي بالمدينة فجاة في سجدة يوم الحمعة» في الروضة؛ مسجد ا 


() ¢ 


ا ميم سنة أربع وثمانن ومائه 
بو عثمان: عبد اكم بن عبد الل بن عبد المكم ETE,‏ 
بالكبريت حتى مات في محنة خلق القرآن»: 


اا من أيه › ومن ابن وهب وغيرهما من روا مالك وکان من أکابر 
أصحاب أبن وهب› ولم یکن فى أصحاب ابن وهب أتقن منه. 


(۱) «الدیباج» (۱/ .)٤٤٤ - ٤۳۳‏ 
(۲) «الديباج المذهب» (۲۳/۲). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٠‏ 


توفي بمصر في سجن يزيد التركي سنة سبع وثلاڻين ومائتين. 

وقيل: إن موت عبد الحكم إنما كان بسبب المحنة في القرآن» وأنه دخن 
e a a e lh E‏ فضرب نحو ثلاثين سوطا في 
غلالة ا - ورضي عنه 


» أبو حفص الإسكندري عمر بن أبي اليمن اللخمي «تاج الدين 
الفاكهاني»: (ومتی نسيت العهد حتى َذْكرا»: 

كان فقيهًا فاضلاًء على حظ وافر من الدين المتين» والصلاح العظيم» 
واتباع السلف الصالح وله شح «العمدة» في الحديث لم يسبق إلى مثله لكثرة 
فائدته . 

توفي - رحمه الله تعالى - بالإسكندرية في سنة ربع وثلاثين وسبعمائة . 

ll ®‏ حضرته الوفاة جعل بن آقاربه يتشهد بين يديه» ليذكره» ففتح 
ا 
وغدا يذكرني عهودا بالحمی ومتى نسيت العهد حتى أذكرا؟ 

ثم تشهد وقضی نحب" 

آبو الفضل الممسي العباس بن عيسى بن محمد يموت شهيداً: 

کان فقيها فاضلاً عابدا. أثنى عليه أهل مصر» سمع من موسى القطان. 
وكان يتكلم في علم مالك كلامًا عالبًا. وكان من أهل المروءةء والصيانة. 
وألف الأحدابى فى فضائله. قال أبو عبد الله الأحدابى: كان آبو الفضل 
صالًا قوامًا ا حافظًا للفقه» والحجة لمذهب مالك». 


() «الديباج المذهب» .)٤١/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۸۱ ۔ ۸۲). 


r‏ أحوال الطيبن الصالحن عند اموت 


وقال آبو محمد بن أبي زيد - عند قتل أبي الفضل - وددت أن القيروان 
ت ولم بقل آلو الفضل: و كان كى غابه بدا 

فاا الضرت ت رة الل ع واا ن ااا و ا 
مات قتيلاً شهيدا سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وهو على حالته من 
الاجتهادء وكان من علو الهمة والنزاهة على غاية. 

۾ قال ابنه محمد: کان أبي لا يدخل أحد مرحاضه سواه» وفيه آنیته» 
وجميع ما يحتاج إليهء ومفتاحه معه» فیوم قنل سمعنا آنیته انکسرت فيه ولها 
وح ال لل غا الله رها ف بها الساعة التي استشهد فيها 
OE‏ 


الشيخ آبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم: 

شارك أباه في رحلته» وشیوخه» وعني هو وأبوه بجمع ات الا 
ويقال إنهما أول من أدخل كتاب العين في الاندلشن وکان قاسم عالطا بالفقه 
والحديث» مقدمًا في المعرفة بالغريب" » والنحوء والشعرء ورعًا ناسكاء 
ا الدعوة. 

ه سأله الأمير أن يلي القضاء» فامتنع» فأراد آبوه آن يكرهه عليه» فسأله 
أن يمهله ثلاثة أيام يستخير الله تعالى» فمات في الثلاثة أيام! فكانوا يرون أنه 
دعا على نفسه بالموت . 


(۱) «الدیباج» (۱۲۹/۲ - ۱۳۱). 

(۲) له کتاب غریب الحدیث٤‏ رواه عنه ابنه» وهو کتاب حسن مشهور» قال الحميدي: ذکره 
أبو محمد علي بن أحمد» وأثنى عليه» وقال: ما شاه أبو عبيد إلا بتقدم العصر. واشاه» 
أي : سبقه . 


.)۱٤۷/۲( «الدیباج»‎ )( 


سكب العبرات للموت والقب روالسكرات_ ا r)‏ 


OE POE 
يموت مطعوتًا وهو يتلو القرآن»:‎ 

أخذ الفقه على البلقيني وابن الملقن› e E,‏ 
القاموس» والحديث على الزين العراقي والبلقيني وابن الملقن. ٠‏ 

م قال السخاوي عنه: كان إمامًا علامة حافظًا خير ديتا ورعا متواضعًاء 
وافر العقل حسن الأخلاق متخلقًا بجميل الاك ما الد ا 
متعفقًا عن التردد إلى بني الدنيا قانعا باليسير» طارحًا للتكلف رأسًا في 
العبادة والزهد رالورع» مديم الصيام والقيام» مواظبًا على الاشتخال والأشغال 
والإقبال. على القراءة بنفسه» حافظًا لكتاب الله كثير التلاوة له» صبورا على 
الإسماع ريا أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجر» عرض عليه قضاء 
الشافعية ببلده فامتنع وأصر على الامتناع؛ فصار بعد ذلك ۳ E‏ 
قاضييها الشافعي والحنفي من تلامذته. 

لا دحل التقي الحصني حلب آتى إليه الحافظ إبراهيم وقال له: لعلك 
التقي الحصني. ثم سأله عن شيوخه فسماهم. فقال له: إن شيوخك الذين 
سميتهم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنهء فما بالك تحط أنت عليه. فما 
وسع التقي إلا أن أخذ نعله وانصرف ولم يجسر أن يرد عليه. ولم يزل على . 
جلالته وعلو مکانه حتی مات مطعونًا سنة ۸٤١‏ وهو يتل" . 


» الإمام أحمد بن عبد الله بن بدر العامري الغزي الدمشقي يموت 
مبطوتا: 


(۱) «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للشوكاني )١ - ۲۸/١(‏ - دار المعرفة. 


<“ 5 أإحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


ها" شرح جمع الجوامع»» ولاشرح مختصر المهمات للأسنوي» في خحمسة 
أسفار وجاور بمكة ثلاث سنين متفرقة » وكانت وفاته بها مبطونًا سنة ۸۲۲. 
قال ابن حجر في آنبائه: وبلخني أن صديقه النجم المرجاني رآه في 
النوم. فقال له: ما فعل الله بك؟ فتلى عليه لإ يا ليت قومي يعلّموت ‏ الآية“. 
السلطان محمد بن أبي عامر المعافري الحاجب المنصور: ايجمع 
غبار معار که لیصیر في حنوطه): 

ی یت و اوو اک ی اب ودی ا 
الأندلس فتصدى لرفع راية الجهاد في سبيل الل وف ارت ل ا 
فأحرز من الانتصارات ما لم يحصل عليه رجل في الآندلس ووصل في غزوه 
إلى «شنت ياقب» أعظم مدن النصارى . 

يقول صاحب «البيان المغرب»: «كان من قوة رجاء المنصور» أنه اعتنى 
بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده؛ فكان الخدم 
يأخذونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع له صرة ضخمة _ 
عهد بتصییره في حنوطه» وکان یحملها حیث سار مع أكفانه» توقعا لحلول 
منيته » وقد كان اتخذ الأكفان من أطيب ك.سبه من الضيعة الموروئثة عن أبيه 
وغزل بناته» وكان يسأل الله تعالى أن يتوفاه في طريق الجهاد» فكان 


كذلك) . 
آناره تنبيىك عن أخباره حتى كأنك بالعيىسون تراه 
تاللهلايأتي الزمان بمنله أبدا ولايحمي الشغور سواه 


هكذا كتب على قبره لما دفن بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته" 


.)۷١ /١( «البدر الطالم»‎ )١( 
)٤١١ /۲( «البيان المغرب»‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات_ mel ٠‏ 


# السلطان مراد فاتح البلغار والبوسنة والهرسك: «يسأل الله 
الشهادة قبل معركة قوص أوه فينالها»: 

هذا البطل العظيم الذي فتح الله على يديه جميع البلاد البلغارية» ووقع 
في آسره ملك البلغار شيمان. هذا الملك العظيم الذي أدب لازار ملك 
الصرب وأمراء البوسنة والهرسك» وفتح بلاد البوسنة في معركة قوص أوه 
اسمع خبر موته وهو واللّه أطيب من الشهد: 

كانت الليلة التي سبقت وقوع مركة «قوص أوه» الحاسمة» ليلة بلغت 
فيها القلوب الحناجر» وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في 
الدعاء ويستنزله النصر للإسلام والمسلمينء وأن يرزقه الشهادة في سبيله. 

وينقل المؤرخ التركى عبد القادر داد أوغلو في كتابه : «التاريخ العثماني 
للصور» نص دعاء السلطان مرادء في تلك الليلة على النحو التالي: ١‏ إلهى 
ومولاي» تقبل دعائي وتضرعي» وآنزل علينا برحمتك غيتًا يطفئ من حولنا 
غبار العواصف» واغمرنا بضياء يبدد من حولنا ظلمات الليل البهيم» حتى 
نتمكن من إبصار مواقع عدوناء فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز. 

الهئ مراي إن املك والقرة لك تخ ى نتاه م مادك ا0 
عبدك العاجز الفقير إلى رحمتك» تعلم سري وجهري» وأقسم بعزتك 
وجلالك نني ل أبتغخي من جهادي حطام الدنيا الفانيةء ولکنني أبتغي رضاك 
ولا شىء غير رضاك. | . 

يا رب اجعلني فداء للمسلمين جميعًاء ولا تجعلني سببًا في هلاك أحد 
من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم» ونجهم يا رب من الوقوع في سر 
الكافرين» وانصرهم على عدوهم. ا 

إلهي ومولاي» إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمينء فلا تجرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجوارك› ونعم الجوار جوارك. 


e‏ أجوال الجليبين الجالحين عند اموت 


إلهي ومولاي» لقند شرفتتى بان هديتني إلى طريق الجهاد في سسبيلك 
فزدني تشريما بالموت في سبيلك» . 

ويروي المؤرخ التركي «خحوجا سعد الدين» في کتابه تاريخ التواريخ) أن 
السلطان المؤمن أمضى الليل كله وهو يدعو ثل هذا الدعاء» حتى إذا بزغ 
الفجر»› وأذن المؤذنون لصلاة الفجر» هرع جند الإإسلام يؤدونهاء ويرددول 
وراء قائدهم الدعاء في هدير شق سكون الليل» ووصلت أصداؤه إلى جموع 
الكافرين» تزلزل أقدامهم› u‏ الخوف في أفئدتهم . 

وصدق السلطان المؤمن ربه»› فصدقه ربه وعده؛ فنصر جنده» وهزم 
الأحزاب وحدهء وفتل لازار ملك الصرب» واختار الله السلطان مراد شهيدا 
في سبیله عز وجل» بضربة خنجر من جندي صربي» أصابت من السلطان 
مقتلاً وهو يتفقد جرحى المسلمين في المعركة. 

لل و ق رات الل ا ااا ع 
انين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

أستاذ الأستاذين وشیح الحدثين الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
(خرجت روحه عند قوله تعالی: #سلام قول من رب رحیم)): 

م قال الحافظ السخاوي : 

«فکان ابتداء مرضه - في ذي القعدة من سنة اثنين وخمسين وثماني مئة 
بعد أن بلغني أنه قص على جماعة مجلس الإملاء في ربيع الأول من السنة 
الى توفي فيهاء أنه رأى في المنام بعض الرواةء وأظنه أبا مصعب» وأنه قدم 
الا ا غاا ا ی ا و 
عقن اللاضرين بع بن اوا فی كان إلا دون عة اهر وماك :. 


)١(‏ «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإأسلام ابن حجر» للسخاوي (۳/ )۱۱۸٩١‏ - دار ابن 


تراك لالم با دة ومار ن شىء تقل على معد يت كان 
يقول: هذه بقايا الغبن من سنة تسع وأربعين وتوابعهاء وينشد قول الفرزدق. 
قوارض تأتيني ويحتقرونها وقد يا القَطْر الإناء فيفع 

وقال سبطه آنه آنشده في مرضه هذا: ) ا 
عماةالجسمنفس ‏ gومام‏ ل إإذااحتبس 

و جماعة. نعم» لم يستطع صلاة 
عيد الأضحى». وكان يوم الثلاثاء بعد أن a‏ عليه «فضل عشر ذي الحجة» 
لابن أي الدنيا يوم عرفة» وهو آخر شيء سمعناهء بل سمع عليه مطلقًا. 

وکان - رحمه الله - قد استشعر بالوفاة بحيث كان إذا أخبر بالمنامات 
وشبهها مما يدل على رجاء صحته وحصول برئه» يقول: أما آناء فلا أراني 
الا في تناقص» وما أظن الأجل إلا قد قرب» ثم ينشد: ٠‏ 
ثاء الغلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي في ثاء الشمانينا 

ویقول : الهم حرمتني عافيتك» فلا تحرمني عفوك . 

بل سمعت شيخنا بعد وفاة مستملي مجلسه الزين رضوان - وكانت فى 
رجب سنة وفاته - يقول: هذه أمارة الرحيل . 

وتردد الأطباء للحافظ» ولم يكن يرى استخدام أهل الذمة في ذلك» بل 
سمعته مرارا يقول - وأظنه لغیره - أيأقن السلمون على أموالهم وأبدانهم 
أعداءهم . 

تم عظم الكرب واشتد الخطب»› وهرع الناس كبارهم وصخارهم» من 
الأمراء والقضاة العلماء والمباشرين والطلبة والصلحاء أفواجًا أفواجًا لعيادته» 
واستغاثوا مبتهلين. إلى الله تعالی في طلب عافيه. 

وممن جاء لعيادته الشيخ مدين» وأحضر له كتابًا كان في عاريته» وع 


هذا من مکاشفاته . 

وفي يوم الثلاثاء أطال قاضي اة رخا اال مهه وا ا 
رو ا ال ر اعا وا فا کن رین وا 
اشتد مرضه جدًاء بحيث صار يصلي الفرض جالسًاء وترك قيام الليلء 
وصرع يوم الأربعاء» ثم تكرر ذلك منهء وسمع منه يوم الجمعة عند الأذان 
لها إجابة المؤذن. 

کات وا الت ا ر ا م الا جر ماف 
رمل» بعد ان جلس حوله سبطه ومن جماعته الفخر بن جوشن» والشيخ 
شمس الدين السنباطي» والشهاب الدوادار» وقرؤوا عنده سورة 8 يس 4 
مرة» ثم أعيدت إلى قوله تعالى: سلام قولا من رب رحیم 4 ا 

وتولى السنباطي المذكور امه و ا ول يوم السبت في تجهيزه»› 
فغسل بحضرة الشيخ زين الدين البوتيجي» ويقال: إنه لم يخرج منه كثير 
شی تت لإ سلام قَولا من رب رُحيم 4 ومن أولى بهذا من الحافظ ابن حجر 
الذي اختلط حب القرآن والسنة بدمه. ) ) 

قال الحافظ السخاوي: « بلغني عن الشمس الدميري - أحد الوقعين - أنه 
رأى ليلة وفاة الحافظ ابن حجر أن البحر قد نشف» ولم يبق منه إلا مقار 
مجراة فيها ماء يسیر»› بحيث أنه توضاً منه» فصار يصعد معه الرمل لقلته. 
ل ا ا ی 

e‏ وبلغني عن البرهان التَرقي _ أحد الموقعين EE‏ زوجته 
استيقظت صبيحة الليلة التي توفي فيها الحافظ ابن حجر» ولم تكن 
علمت بموته وهي مرعوبه› وقالت : سمعت قائلاً يقول: الصلاة على شيخ 


(۱) «الجواهر والدرر» (۳/ ۰.۱۱۸۷ .)١۱١۹۳‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات al‏ 


ا 

: ۾ وبلغني عن بعض الأعيان المعتبريسن م الخدت غنه: اة ری عقب 
وفاته كلا من الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد 
الفهمي أعاد الله علينا من بركاتهماء وهما في همةء وأنه سألهما أو أحدهما 
أو واحداً ممن حضر عن سبب ذلك» فأجيب a‏ بضيافة ابن حجر 
ر ة الله عليهم أجمعين -. 


م وأخبرنی ی ا ای ا ا وساله عن 
حاله» فقال: بشرني بشرني بشرني» وكکررهاء E‏ قال : IE‏ 
ا أو كما قال . 


Gg O‏ فاا 
رأى وهو ببيت المقدس الحافظ ابن حجر في المنام e‏ و 
بطائنها من ذهب يلمع » وعلى رأسه عمامة بيضاء ء في هيئة لم د ير أبهج منه 
فيها» وأنه ناوله ا بالسلام على آهل بیته»“ . 

# قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكندري: «يكرر 
الشهادة نحو ثلاثين مرة عند موته): 
ه قال الذهبي : فاضل متفنن عارف بالمذهب يتعانى بالتجارة مع رأي 
ا ٤‏ 

ه وكان شجاعا وعنده عدد لقتال الفرنج. 

ل الاھ کب ال فاب الي ب ى اا شم الى ا ار 
اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشارًا وكرر كلمتي الشهادة» وقال: ساعدوني 
وآنسوني فإن للنفس انزعاجًا عند الفراق» وإذا رأيتموني مت ضسلمًا فاشكروا 


(۱) «الجواهر زالدرر» (۳/ ۱۲۰۰ .)١١١۲‏ 


e‏ أحوال الجليبين الصالحين عند الوت 


مو الشيخح المنفلوطي محمد بن إبراهيم ولي الدين الديباجي: «انزعوا 
عنی ٹیابی فقد أحضرت لى ثياب من الحنة»: 
۾ قال عنه الحافظ ابن حجر : 


«کان یعرف بابن خطيب ملوي. تفقه بأبیه وغیره ونشاً على قدم صدق 
في العبادة والأخحذ عن أدب الشيوخ» وله اليد الطولى في المنطق والأصلين 
والفقه والتصوف» كثير التواضع والانطراح» كثير الإنصاف خبيرا بدينه 
وا 

© ونقل العثمانى الصفدي قاضى صفد فى «طبقات الشافعية» أنه حصل 
E‏ ګجاته » وأنه E Ab‏ 
لي ثياب من الجنةاء أو نحو من هذا الكلام" . ا ۰ 

الإمام ابن قبيلة الشافعي: محمد بن عوض البكري: «مات وهو 
ا ) 

. ۷۷٤ الله - بدهروط وهو يصلي الصبح في سنة‎ E 

ADS‏ آية 


شيخ › وأخذ عن النووي . وهو صاحب «تهذيب الكمال) . 


)۱( «الدرر الكامنة» لا حجر OR ESED‏ 
(۲) «الدرر الكامنة» (۳/ .)١۹۵‏ 
(۳) «الدرر الكامنة» .)١٤٤/٤(‏ 


قال الذهبى : كان خاتمة الحمًاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب 
معضلاتنا وموضح مشكلاتناء كان خير ذا ديانة وسلامة باطن. وفيه حياء 
وحلم وسكينة. مات سنة ۷٤١‏ وهو يقرأ آية الكرسي ثم دفن بمقابر الصوفية 


بالقرب من ابن تيمية“ . 


د الشيخ جمال الدين التبريزى : ( مات فى آخر سجدة من صلاة 
الظهر»: 
أسلم على يديه أهل جبال كامر وهي جبال متصلة بالصين وتتصل ببلاد 


ال | 
کان نحو من أربعین سنة يسرد الصوم» وكانت له بقرة يفطر على حليبها 
ويقوم الليل كله. 


قال ابن بطوطة : «أخبرني بعض أصحابه أنه استدعاهم - استدعى أهل 
الال قا و واحد وأوصاهم بتقوى اللّه» وقال لهم: إني أسافر 
عنكم غدًا إن شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هوء فلما صلى 
الظهر من الخد قبضه الله في آخر سجدة منهاء ووجدوا في جانب الغار الذي 
کان يسكنه قبر محفورًا عليه الكفن والحنوط» فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه 
ودفنوه بها : 

۾ كتب - رحمه الله - إلى الشيخ بهاء الدين الملتاني كتابًا قال فيه: «يا 
أآخي! من شرب من بحر مودته يحیی حياة لا موت بعدها» ومن لم يذق من 
صافي الحبة يخرج من الدنيا كالبهائم صفر اليدين» وإذا مات صار جيفة 
ومات موتًا لا حياة بعده» كما قال أصدق القائلين: ومن کان في هذه 


.)۲۳۷ _ ۲۳۳ /٥( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


عم فهو في الآخرة عى وأ سيلاً ٠‏ . 

# الفقيه اليمني العلامة الزاهد, الورع القانت حاتم بن منصور 
الحملاني: «مات وهو يصلي صلاة التسبيح»: 

کا ج الل ا 0 ورعا تقبًا فاضلا ا س العبادة وإمامًا 
ی ا ا آل وا اله را ی و وة ا 
الزاهد الشهير إبراهيم الكينعي» وكان لا يدخر شينًا لغده. 

قال تلمیذه الكينعي في نعته: 

صلی حاتم زهاء أربعين سنة إماما» ما ترك صلاة واحدة في جماعة ولا 
سجد للسهو في جميع هذه المدة إلا ست مرات. وكان لا يدع البكاء في 
الصلاة مطلقًا . اه. ) ) ) 

وقال في «الطبقات»: روى الثقة اوخ روحه وهو يصلي صلاة 
التسبيح مستلقيا من المرض” . 

ا ر ٤‏ 

السمهودي يموت شهيدا تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءة 
سورة الواقعة: 

عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن السمهودي الشافعي . 

ناب في قضاء بلده عن الجلال البلقيني فمن بعده. ولم يكن يصرف 
شينًا من أوقاته في غير عبادة مع الورع التام. 

ومات شهيدا تحت هدم عقب صلاة المغرب وقراءته سورة الواقعة سنة 


(1) «الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام» للشيخ عبد الحي الندوي (۲۱/۲ - ۲۳). 
(۲) «ملحق البدر الطالع» (۷/1). 


وثمانغائة( 1 
البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة آخر كلامه النطق 
بالشهادتين: 


6 عبد الله بن علي بن عبد الله البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة 

صح عن من حضره وقت اشارا سمعه وهو في النزع 0 آنا 
ما أعرفك يا شيطان. أو أنت الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله ثم فاضت روحه. ولعل ذلك ثمرة ة ذكره لله في 
الأسحار" . 


٭ ابن العطار يحيى بن آحمد التنوخي القاهري الشافعي: «يذكر 
الله ويتبسم ويخبر برؤية الخضرة والياسمين»: 

کان یحیی ادیب فاضلاً متفنتًا ذ كا ل وا وهيئة الطيفة نورانة 
ظاهرة وحشمة E‏ 

قال البقاعي: مات على حالة حسنةء أخبرت أنه ما زال يذكر الله جه 
فلما عجز صار سرا حتى طلعت روحه مع التبسّم والإخبار برؤية الخضرة 
الاس مات - رحمه الله - ولم يخلّف بعده مثله في كل خصلة من 
خصاله مات سنة ثلاث وخمسين وثمانغائة" . ) 


چ چ 


(1) «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي .)١ ٠ /١(‏ 
(۲) «الضوء اللامع» .)١٤ /٥(‏ 
() «الضوء اللامع» (۱۰/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸). 


7 احوال الجليبين السالحين عند الوت 


ابن عنان الشافعي العالم الصالح الناسك يموت بعد الصلاة: 

قال نجم الدين الخغزي في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : 

«کان سيدي محمد بن عنان ممن اشتهر بالجد في العبادة والاجتهاد في 
الطاعة وقيام الليل وحفظ الأوقات من التضييع . | 

۾ وکان لا ترك قیام اللیل صيمًا ولا شتاء من حين کان صغيرً» وکان ‏ 
يتهياً لقيام الليل من صلاة العصر فلا يستطيع أحد أن يكلمه حتى يصلي الوتر 
بعد العشاء فإذا قام للتهجد من الليل لا يتجراً أحد أن يكلمه حتى يصلي 

وکان علی 2 دائمًا وکان يقول: من ادعی فال الله عز وجل 
وهو يمكث على حدث لحظة واحدة فهو قليل الأدب . 

ه قال الشيخ عبد الوهاب: لما حضرته الوفاة فوق سطوح جامع باب 
البحر بخط المقسم مات نصفه الأسفل فصلى وهو جالس بالا ياءء فلما فرغ 
من الصلاة أشار إلي أضجعوني فأضجعناه فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة في 


يده حتی كانت آخر حركة ذه وشمته طلوع ووو : 


چ إبراهيم أحد موالي الروم: 


العالم العامل المولى الأجل كان والده من سادات العجم ومن أكابر 
أولياء الله. 


ه كان إبراهيم منقطعا عن الناس في العلم والعبادة زاهداً ورعا يستوي 
عنده الذهب والمدر. وكان متواضعًا خاشعاً. .۰ 


.)٤١ -۳۹/۱( «الکواکب السائرة»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات Vo‏ 


الله تعالی کریم لطیف شاهدت من کرمه ولطفه ما ا شکره». ومات 
فى تلك الليلة"“ . 


الشيخ الإمام شيخ ا وأستاذ الأرلياء فر 
ابن علوان الهيتي الشافعي: 

الشيخ علوان ممن أجمع ااا س وتقدمه وجمعه بين العلم 
والعمل وانتفع به الناس وبتاليفه في الفقه والأصول. ‏ ) 

وقال عنه محدث حلب زين الدين بن الشماع الحلبي : أقمت عند شيخ 
الوقت سيدي علوان الشافعصسي فأكرمني وأنزلني في خلوته» وسمعت منه 
أشياء» وقد أذكرني حاله قول علي بن الفضيل بن عياض لأبيه: يا أبة ما 
أحلی کلام أصحاب محمد عل ! » قال : يا بني : وتدري لم حلي؟ قال : 
لاء قال: لأنهم أرادوا به الله تعالى» وكذلك أقول في سيدي علوان. 

غ ا 2 ا ا ت و 

۾ قال ولده سيدي محمد في «بححفة الحبيب): وقد أخبرني بموته قبل 
حلول مرضه. ٠‏ 

قال : a Ca‏ ثم دنل في الصلا: فبينما هو عند 
قوله: «إياك نعبد وإياك نستعین ) ا ا 
الغرغرة. مات وقد قارب الثمانين› ا و د ا الحمعة 
بالجامع الأموي» وعرض خطيبه الجلال رر لذكره في الخطبة فانتحب 
الناس بالبكاء عليه" . ) 


(1) «الكواكب السائرة» )۲/ (AE A‏ 
(۲) «الكواكب السائرة» (۲/ ۲۰۹٣۹‏ ۔ ۲۱۳). 


۳۷٦‏ حوال الجطيبين الجالحين عند الملوت 


# الشيخ العلامة شرف الدين العيثاوي لا هم له إلا السؤال عن 
الآذان: ) 

الفقيه يونس بن عبد الوهاب العيثاوي . 

قال صاحب «الكواكب السيارة»: (حدثني شيخنا ‏ ولده ‏ أنه کان في 
مرضه الذي مات فيه لا يجري على لسانه غير السؤال عن الأذان ثم يشرع في 
اللا خن مات ررحهة الل ال ا ` 

السلطان العادل المجاهد محمود بن محمد الكجراتي: «اللّهم إن 
هذا أول منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الحنة»: 

السلطان محمود بيكره كان من خيار السلاطينء وقام بالملك سنة اثنتين 
وستين وثمافائة : ) 

فتح قلعة بيت ودوازكا وفيها صنم من أشهر أصنام المشركين في الهند 
يحجون إليه. 

۾ ومن ماثره الجميلة قيامه بالعدل والإحسان وإنفاذ أمر الشرع في 
الجايبة 

ومن مكارمه قيامه بتربية العلماء والصالحين وقيامه بتعمير البلادء 
وتأسيس المساجد والمدارس» وتكثير الزراعة وغرس الأشجار الثمرةء وبناء 
الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك. 

ه وفي مرض الموت فتح القبر وجلس عندهء وقال: «اللّهم إن هذا أول 
منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الحنة» ثم ملأه فضة وتصدق بها»" . 


(۱) «الکواکب السائرة» (۳/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳). 
(۲) «الإعلام» للندوي .)۳٠١ ۳۰٤ /٤(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات Irvv‏ 


السلطان الفاضل العادل مظفر الحليم الكجراتي: «(شرعت بقراءة 
معالم التنزيل» إلا أني أرجو أن أختمه في الجنة إن شاء الله تعالى»: 

السلطان المحدث الفقيه مظفر بن محمود بن محمد الكجراتي صاحب 
الرياستين قام بالملك سنة ۹۱۷ه. س 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «المسلمون في الهند»: 

«ومنهم السلطان الفاضل العادل» المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي» 
الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيان» والاحتساب والتقوىء 
والعمل بالعزيمة» والعدل والإيثارء والحمية في الدين» والتبحر في العلم» ما 
يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار اللخلصين فضلاً عن الملوك 
والسلاطين . | 

ھ کان يقتفي آثار ال اا في كل قول وفعل» ويعمل بنصوص 
الأحاديث النبوية» وكثيرا ما يذكر اموت ويبكي . 

ه وفي آخر آيامه وكان يوم الجحمعة قام إلى المحل واضطجع إلى أن زالت 
الشمس» فاستدعى بالماء وتوضاً وصلى ركعتي الوضوء وقام من مصلاه إلى 
بيت الحرم» واجتمعت النسوة عليه آیسات باکیات يندبن آنفسهن حزنًا على 
فراق لا اجتماع بعده» فأمرهن بالصبر المؤذن بالأجر» وفرق عليهن مالأء ثم 
ودعهن واستودعهن الله سبحانه» وخرج وجلس ساعة» ثم استدنی منه راجه 
حسين المخاطب بأشجع املك وقال له: قد رفع الله قدرك بالعلمء أريدك 
تحضر وفاتي وتقرأ علي سورة # يس وتغسلني بيدك وتسامحني» ثم سمع 
أذاتا فقال: أهو الوقت؟ فأجاب أسد الملك: هذا أذان الاستدعاء لاستعداد 
صلاة الجمعة ويكون في العادة قبل الوقت» فقال: أما صلاة الظهر فأصليها 
عندكم» وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن شاء الله تعالی» ثم أذن 
للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلى» ودعا الله سبحانه 


بوجه مقبل عليه وقلب منيب إليه» دعاء من هو مفارق للقصر مشرف على 
القبرء ٹم کان آخر دعائه: ل رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر امات والأرْض أنت وبي في ادنيا والآخرة توفي مسلما 
وألحقني بالصالحين » إيوسف: ۰۱١‏ وقام من مصلاة وهو يقول: استودعك 
الله واضطجع على سريره وهو مجتمع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلةء 
و ل وات و ا ار 
يدعو له» وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد" . 
م قال الشيخ أبو الحسن الندوي : 
«قال السلطان حليم - في مرض اا ا و اف 

انت ر عن أستاذي المسند العالي «مجد الدین» بروایته عن مشايخهء إلا 
رأة واندةة اعرف اراو تة وله وأوائل دحالة إلى وفات. ونا 
من آية» إلا وقد ا ا وهم تأويلهاء وأسباب نزولهاء 
وعلم قراءتها. وأما الفقه» فإني أستحضر منه ما أرجو به مفهوم «من 9 الله 
به خير يفقهه في الدّين». ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه 
الصوفية" وأشتغل با سه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا ما قيل: «من تشبه 
بقوم فهو منهم». وها أنا أطمع في شمول برکاتهم متعللاً بعسی ولعل وکنت 
شرعت بقراءة «معالم التنزيل» وقد قاربت إتقامه»ء إلا أني رجو أن أختمه 
في الجنة إن شاء الله تعالى . 

- وفاضت روحه» وهو يدعو بدعاء يوسف _- على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام»" . 


(۱) «الإعلام» ۳۱۹/60 .)۲١‏ 
(۲) يعنى : الزهاد والفقراء لا المبتدعة المشعوذين . 
(۳) «المسلمون فى الهند» لأبى الحسن الندوي ص(۱٩‏ - .)٥١‏ 


سگ العبرات للموت والقبر والسكرات 


ياملكاأيامەلمتزل لفضلهفاضلةفاخضرة 


ي الشيخ محمد بن أحمد ابن عبد الهادى العمرى: (دیننا حق 
ودينكم شك»: | ) 

@ کان خر کل الل مهاب الشكل»› عليه نور الولاية والصلاح»› 
وله وقائع وکرامات كثيرة جداء وکان يستسقی به الغيث. 
) 6 وكان تمرض مدة طويلة› وأخبرنى بعض الإخوان أنه قبل أن يموت 
يومين أسكت فلم يتكلم بشيء إلا صبيحة وفاته فسمعه ابنه الشيخ محمد 
يقول: ديننا حق ودينكم شك» قال: فقال له: يا سيدي: لست عن ربك 
براض؟ فقال: بلی» وکان هذا آخر کلام قاله»“ . 


شیح الإسلام مجم الدين الغزي صاحب «الكو اكب السائرة»: 
«بالذي أرسلك ارفق بي»: 

الشيخ محمد بن محمد بن محمد محدث الشام ومسندها. 

جلس حت قبة النسر بالحامع الأموي سبعة وعشرين عامًا لإقراء الناس 
الحديث . ٤‏ 

6 وقع له قبل موته بيومین آنه طلع إلى بساتينه أوقاف جده واستبراً الذمة 
من الفلاحين وطلب منهم المسامحةء وفي اليوم الثاني دار على أهله ابنته 
وابتتها وغيرهم وزارهم» وأتى إلى منزله وصلى المغرب» ا 
الأوراد وأخذ يسأل عن أذان العشاء» وأخذ في ذكر لا إله إلا اللّه وهو 
مستقبل القبلةء ثم سمع منه» وهو يقول: بالذي أرسلك ارفق بي فدخلوا 


(1) «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» لفضل الله اللحبی (۳/ ۳۹۳ .)۳۹٤‏ 


E E N TR E 
قال - رحمه الله - عند حالة نزعه: أغوذ الله هن الشطان الرجيم›‎ 
ب آ ری یا حی یا قيوم برحمتك ستغيث » والصلاة والسلام‎ 
سبیل اللّه» آشهد الله عل وملائکته بأنی آشهد أن لا إله إلا الله آمنت بالله‎ 
وملاتکته وکته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره ورف الله تعالی يوم لا‎ 
الفقية الصالح الحسن بن صالح الحداد الصنعاني المؤدن :(اخر‎ 
كلامه أشهد أن لا إله إلا الله»:‎ 
رأس آهل العبادة والاجتهاد» كهف الضعمفاء والأراملء المؤذن بجامع‎ 
. صنعاء‎ 
۾ لا حضرته الوفاة قال: أسندونى أصلى العصر فصلاها» ثم سلم‎ 
والتفت يينًا وشمالاً ورفع ا‎ 
O CPN 
الإمام الزاهد الصوام القوام محمد الكبير السرغيني:‎ ) 
وكان - رحمه الله - من أهل المجاهدة في العلم والدين والمحافظة على‎ 
.)٠١٠١ -۱۸۹/٤( «خلاصة الأثر»‎ )۱( 


(۲) «حلاصة الأئر» .)٤۲۳ - ٤0۹ /٤(‏ 
(۳) «ملحق البدر الطالع» (۲/ ۷° ؟V(.‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۴۸۱ 


اتباع السنة وطريق المهتدين. وكان - رحمه الله - ينكر البدع» ويقول: من 
أظهر بدعة أخمد سنة. يقول الشيخ محمد بن الطيب القادري في كتابه «نشر 
الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني»: 

«حدثني تلميذه الأخ في الله الفقيه الد التقي سيدي عبد الوهاب بن 
محمد الدرعاوي» وکان ممن یلازم مجلس درسه» آنه راه بعد موته في النوم» 
فقال له: ما فعل الله بك يا سيدي؟ E‏ غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة 
آنا ومن اجتمع علي . a.‏ 

6 واتفقت لي رؤیته بعد موته» وقبل الشروع في غسله فرأيت في وجهه 
ضحكة بينة جدا مع ما لا يوصف من لجمال والبهاء. والحاصل أني لم أر 
مثله ولم أر بعد في اتباع السنة والحرص على إحيائها مثله“ . 

٭ موت صالح: 

قال اہو الفضل الرياشي : سمعت الأصمعي يقول: أقبلت ذات يوم 
من المسجد الجامع بالبصرةء فبينا أنا في بعض سككهاء إذ طلع أعرابي جلف 
جاف» على قعود" له متقلد سیفه» وبیده قوس» فدنا وسلم» وقال لي: 
عن الرجل؟ قلت: من بني الأصمع› قال ت الأصمعي؟ قلت: نعم. 
قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: 
وللرحمن کلام یتلوه الآدميون؟! فلت : نعم . ) 

قال: اتل علي شيا منه» فقلت له: انزل عن قعودك» فنزل» وابتدأت 
سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: وقي السماء رزقكم وم 
توعدو إالذاريات: قال: يا أصمعي» هذا كلام الرحمن؟ قلت: أي 
(۱) انشر المخاني» ۸٤ /٤(‏ _ ۸۹). 

(۲) الناقة . 


AY‏ أحوال الجليبين الجصالحين عن اموت 


والذي بعث محمدا باحق إنه لکلامه»ء آنزله على نبیه محمد ی ایم » فقال 
لي: حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرهاء وقطعها بجلدهاء وقال: أعني على 
تفريقهاء ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرها 
وجعلها تحت الرحل» وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول: ل وفي السماء 
رزقکم وما توعدون 4 فاقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبه لما انتبه له 
الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة» فبينا آنا أطوف بالكعبةء 
هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراء فسلم 
علي وأخحذ بيدي» وآجلسني من وراء المقام» وقال لي : اتل كلام الرحمن› 
فأخحذت في سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ظ وفي السماء 
رزفکم وما توعدون )» صاح الأعرابي: N‏ ثم قال: 
وهل غير هذا؟ قلت: نعم» E‏ فورب السماء والأرض 
نه حق مغل ما اكم تنطقون » فصاح الأعرابي ل 0 
الذي أغضب اليل حتی حلف؟ آلم يصدقوه حتى ألجئوه إلى اليمين؟ قالها 
ثلاثا» وخرجت فیها روحه»' . 


ب او فد الل الحربى الزاهد: الهم اقبضني إليك ولا تفتني»: 

غو ا ای بن شیب بن ف فل ا تخاس قي اله > فاتی 
رجل عليه ثوب واحد ملتحف به» فجلس إليناء فآلقى مسألة» فما زلنا 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا. . ثم جاءنا في الجمعة المقبلة فأحببناه وسالناء عن 
منزله» فقال: أنزل «الحربية»» فسألناه عن كنيته٠‏ ال او الله نا 
في مجالسته ورأيناه مجلس فقه. 

فمكثنا بذلك زماتاء ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض : ما حالنا؟ قد 


. ۳۸۲)ء و(کتاتب التوابين» لا قدامة ص‌(۲۷۹)‎ /٤( «(صفة الصفوة»‎ )١( 


کان مجلسنا عامرا بأبي ES‏ 
أصبحنا أن نأتي الحربية فنسآل عنه» فأتينا الحربية وکنا عدداء فجعلنا نستحيي 
آن نسأل عن أبي عبد الله فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من الكتاب» فقلنا: 
او غدالا فقالوا: ا ا ا : نعم. قالوا: هذا وقتهء 
الآن يجيء. 

فقعدنا ننتظره» فإذا هو قد اقل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة» وعلى 
كتفه أطيار مذبحة وأطيار أحياء. فلما رآنا ت وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا 
فقدناك وقد كنت عمرت مجلسك» فما غيبك عنا؟ قال: إدا أصدقكم : 

کان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه› 
وکان غریبا فخرج لی وطنه» فلم یکن لي ثوب آتیکم فيه هل لکم أن 
تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزقكم الغ و فال ا ا اشا 
منزله» فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلاًء ثم دخل فأذن لنا فدخلناء فإذا 
هو قد أتى بقطع من البواري“ فبسطها لناء فقعدناء فدخل إلى المرأة فسلم 
إليها الأطيار المذبحة وأخذ الأطيار الأحياءء ثم قال: أنا آتيكم أن شاء :ال 
عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبزا. 

فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته» فقدم إلينا خبرا ولحم طيرء 
فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا بالللح والماءء فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم 
مثل هذا؟ ألا تغيرون أمره وأنتم ا ا ا ا علي 
خحمسمائة » وقال الآخر علي ثلاثمائة. | 

وقال هذاء وقال هذا» وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذي 
جمعوا في الحساب خحمسة آلاف درهم» فقالوا: قوموا بنا نذهب فأتيه بهذا 


(1) الحصير . 


A4‏ أحوال الطببين الصالحن عند اموت 


ونساله أن يغير بعض ما هو فيه . 

فقمنا فانصرفنا على حالنا ركبانًاء فمررنا بالمربدء فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في منظرة له» فقال: يا غلام ائتني بإبراهيم بن شبيب بن 
شيبة من بين القوم فجئت فدخلت عليه» فسالنى عن قصتناء ومن آين أقبلناء 
فصدقته الحديث . فقال: أنا أسبقكم إلى بره؛ يا غلام ائتني ببدرة دراهم» 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا e‏ اله فل 
ا 

ففرحت ثم قمت مسرعاء فلما آتيت EEE‏ فأجابني 
ابو عبد الله ثم حرج إلي» فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأني سفيت 
في وجهه الرماد» وأقبل علي بغخير الوجه الأول» فقال: ما لي ولك يا هذا؟ 
آتريد آن تفتنني؟ فقلت: يا عبد الله اقعد حتى أخبرك إنه من القصة كذا 
وكذڏا» وهو الذي تعلم أحد ا و خن ماان ولو کان 
أمرني أن أضعها حيث أرى ا آني قد وضعتهاء فاللّه الله 
في نفسك . فازداد علي غيظًاء وقام فدخل منزله وأصفق”“ الباب في وجهي» 
فجعلت أقدم وأؤخر ما أدري ما أقول للأمير. ثم لم أجد بدا من الصدقء 
فجئت فآخحبرته الخبرء فقال: جرووی واللّه» يا غلام علي بالسيف› فیجاء 
بالسيف» فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل» فإذا 
أخحرجه إليك فاضرب عنقه وائتني برأسه. 

قال إبراهيم : أصلح الله الأ لهالل فواللّه لقد رأينا رجلا ما هو 
من الخوارج› ولکن أذهب فاتيك به» ما أريد بذلك إلا افتداءه منه» قال: 
فضمننيه» فمضيت حتى أتيت الباب فسلمت» فإذا المرأة تحن وتبكي» ثم 
فتحت الباب وتوارت» فأذنت لي فدخلت» فقالت: ما شأنكم وشأن 


)١(‏ «أصفق الباب وصفق الباب» بمعنى : أغلقه ورده. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ere‏ 


اع فقلت : وما حاله؟ قالت: دخل فمال إلى الركي١٠‏ ا 
ما فقوضا قم سمه قول الهم افق الك رات ت ووی 
يقول ذلك» فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت فقلت: يا هذه إن لنا قصة 
عظيمة» فلا تحدثوا فيه شيئًا. فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبر» فقال: 
آنا أركب فأصلي على هذا. 

قال: وشاع خبره بالبصرة» فشهده الأمير وعامة هل E N‏ الله 
تعالی )7 


و عابد يموت عند سماع آية: «(وا شباباه»: 

6 عن منصور بن عمار قال: حججت حجة» فنزلت سكة من سكکك 
الكوفةء فخرجت في ليلة مظلمة» فإدا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو 
قول : إلھی ! وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك»› وقد عصبتك أذ 
عصتك » وما آنا بنكالك جاهل » ولكن خطيئة عرضت ل أعاننى عليها 
شقائي› وغرني ل المرخي علي وقد عصستك بجهدي › وخالفتك 
بجهلى» ولك الحجة علىء فالآن من عذابك من يستنقذنى؟ وبحبل من 
أتضل إا قطعت لك م ؟ واشسا اة اوقا 

قال: فلما فرغ من قوله» تلوت آية من كتاب الله 8 ... نارا وقودها 
الاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ‏ الآية» فسمعت حركة شديدة ثم 
لم آسمع بعدها ا فمضيت . فلما کان العد رجعت من مدرجتي ٩‏ 4 فإدا 
بجنازة قد وضعت» وإدا بعجوز كبيرة»› فسالتها عن مر الت ولم تكن 
عرفتنی › ا هذا رجل لا جزاه الله إلا جزاءه» را کن البارحة وهو 
)١(‏ الركي: ال 
(۲) «صفة الصفوة» .)١١ - ٩ /٤(‏ 


(۳) أي طريقي . 
الجزء الأول 


“۸A‏ أجحوال الطيبن الصالحن عند اموت 


قائم يصلي» فتلا آية من كتاب الله فلما سمعها ابني تفطرت مرارته» فوقع 
میتا»“ . 

سعيد العابد: «لولاك ما طابت ولا طاب الطْرب»: 

۾ قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات فصادفنا العدو» فإذا بفتى 
مقنع في الحديد» فحمل على الميمنة حتى تناها» وحمل على الميسرة حتى 
ثناهاء وحمل على القلب حتى ثناهء ثم آنشأً يقول: 


أحسن بمرلاك سعيد ظا همذاالذي كنت له تقمتى 
تنح ياحورالجنانعنا مالك قاتلناولاقتىلنا 
لكل اا ا وغ الس واا 


قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عددًاء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه 
العدو فإذا به قد حمل على الناس وأنشا يقول: 
قد کنت أُرجو› ورجائی لم يخب أن لا يضيع اليوم كدي والتعب 
يا من ملاتلك القصور باللأعب لولاك ماطابت ولا طاب الطرب 
فحمل الثالثة واا يقول : 
يالعبة‌الخلدقفي ثم اسمعي 0٠‏ مالك قاتلنافكقي وأربعي 


4 
ee 


ثم ارجعي إلى الجنان فأسرعي لا تطمعي » لا تطمعي » لا تطمعي 
قال : فحمل فقاتل حتی قنز“ . 
٭ ¥ چ 


(۱) «التوابین» ص‌(۲۹۰). 
(۲) «صفة الصفوة» .)٤۲۳ ٤۲۲ /۲٤(‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۳۸۷ 


عابد آخر: «أما فیکم من يبکي لوقوفي بین يدي ربي؟!“: 

۾ قال يزيد الرقاشى: دخلت على عابد بالبصرة وإذا آهل بيته حوله» 
فإذا o‏ الاجتهاد. قال : فبكى آبوه فنظر إليهء ثم قال : أيها 
الشيخ» الى کا ول اا ا ای كوا ای ج 
As NE LN O a Ub‏ 
قالت : يا ٻني بكي فراقك و ا ف ل ا ا ۰ 

قال: فبكى أهله وصبيانه» فنظر إليهم» ثم قال: يا معشر اليتامى بعد 
قليل» ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا نبكي فراقك وما نتعجل من اليتم 
بعدك . قال: فقال: آقعدوني أقعدوني ألا ری كلكم يبکي لدنياي» ما فيكم 
من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لا يلقاه في التراب وجهي؟ أما فيكم 
من يبکي لساءلة منکر ونکیر إياي؟ ما فيكم من يبکي لوقوفي بين يدي الله 
ر قال: ثم صرخ صرخة فمات . 

عابد آخر: كف فقد کشفت قناع قلبي»: 

قال حصَين بن قاسم الوزان: كتا عند عبد الواحد بن زيد وهو يعظ 
فناداه رجل من ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي» فلم 
يلتفت عبد الواحد ومر في الموعظة. فلم يزل الرجل يقول: كف يا أبا عبيدة 
فقد کشفت قناع قلبي» وعبد الواحد يعظ ولا يقطع موعظته حتى واللّه 
حشرج الرجل حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه. 

6ل ت ا و کر ا 
(YD)‏ 


من يومد 


.)١۱۸/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١۱۸/٤( «صفة الصفوة»‎ )۲( 


“AA‏ أحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


عابد آخر: «أما إن للناس موقمًا لا بد أن يقفوه»: | 

ه عن ابن السماك قال: دخلت البصرة» فقلت لرجل كنت أعرفه: دلّني 
على عبادكم. فأدخلني على رجل عليه لباس الشعر» طويل الصمت لا يرفع 
رأسه إلى أحد. قال: فجعلت أستنطقه الكلام فلا يكلمني . فخرجت من 
عنده» فقال لي صاحبي : ها هنا ابن عجوز هل لك فيه؟ قال: فدخلنا عليه» 
فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيئًا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه علي فإنه 
اوا کن ا 

قال: فدخلنا على شاب عليه من اللباس نحو ما على صاحبه منکس 
الرأس طويل الصمت فرفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: أما إن للناس موققًا لا 
بد أن يقفوه» قال: فقلت: بين يدي من رحمك الله؟ قال: فشهق شهقة 
فمات . ) 

قال ابن السماك: فجاءت العجوز» فقالت: قتلتم ولدي. قال: فكنت 
فیمن صلی عليه" . 

# والان بن عيسى» أبو مريم القزويني - رحمه الله : 

ه عن السري بن يحبى» عن والان بسن عيسى - رجل من أهل قزوين 
كان من الصالحين - قال: غرني” القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما 
قضى الله الي سبحت ودغوت. فغلبتني عيناي» فرايت؛ جماغة أعلم ات 
ليسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف 
در أمقال الرماةء فقالراة كل. فلت ارد الضرم فالا امرك اجب هة 
البيت أن تأكل. فاكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله فقيل لى: دعه 


.)٠١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
. أي : خدعني‎ )( 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ee‏ 


نغخرسه لك شجرا ينبت لك خير من هذا. فقلت: أين؟ فقالوا: في دار لا 
تخرب» وثمر لا يتغيّر» وملك لا ینقطع» وثیاب لا تبلی» فيها رف وغ 
وقرة العين أزواج وضيئات مرضيات راضيات I TO EN‏ 
ف ا ی ان ا ا 

ارو E‏ 
الا تعجب من شيء غرس لي يوم حدشتك؛ قلت : 
مطیع نه ا ا 

و «(آر نقرب إليك بطول حزني»: 

فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر. 

@ قال ابو إسماعيل صاحه وخادمه عنه: کان واللّه كهيئة الروحانيين 
معلق القلب با هناك» ليست له في الدنيا راحة. ا 

فال : شهدت العيد ذات يوم بالموصل ورجع بعدما تفرق الناس ورجعت 
معه» فنظر إلى الدخان يفور من نواحى المدينة فبكى» ثم قال: قد قرب 
الناس قربانهم» فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك أيها المحبوب؟ ثم 
ا ا ا ا فآفاق» ثم مضی حتی 
دخل بعض آزقة المدينة فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: قد علمت طول 
غمي وحزني وتردادي في أزقة الدنياء فحتى متى تحبس أيها المحبوب؟ ثم 
سقط مغشیا علب فجثت باء فمسحت على وجه فافاق. rE‏ 
إلا ناما حت مات EET‏ 


.)۸١ ۸٠١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


أحوال الجليبين السالحين عند الوت 


٠ه‏ وعن إبراهيم بن موسى قال: رأيت حا الوصلي و 
أضحى» وقد شم ريح القتار"“ » فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: تقرّب 
لمتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب» كم تتركني في 
أزقة الدنيا محبوسًا؟ ثم 2 عله وجل افدفاة خد فا0 


» عابد: «قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي»: 
م قال عبد الواحد بن زيد: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة» 
فإذا فيها رجل يعبد صنمًا . ا فقلنا: إ 
معنا في المركب من يسوي مشل هذا. لیس هذا باله یعبد؟ قال: : فأآنتم من 
تعبدون؟ قلنا: الله عز وجل. قال: وما اللّه؟ قلنا: الذي في السماء عرشه» 
وفي الأرض سلطانه» وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ 
قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولاً كريًا فأخبرنا بذلك. قال: فما فعل 
الرسول؟ قلنا: لما أدى الرسنالة قبضه اللّه. قال: فما ترك عندكم علامة؟ 
فلا بل ترك غندنا کات الاك فال ارون كات اللاك ف أن تكون 
کت االو اا E.‏ فقال: ما أعرف هذا. فقر انا عليه 
ار ف ل را وک ن ی و ا ي 
لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى. ثم أسلم وحملناه معنا وعلّمناه شرائع 
الإسلام وسورا من القرآن. فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا 
مضاجعنا. فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن عليه الليل 
ينام؟ قلنا: لا يا عبد اللّه» هو عظيم قيوم لا ينام. قال: بكس العبيد أنتم» 
تنامون ومولاكم لا ينام. فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي: 


)١(‏ القتار: رائحة الشواء. 
(۲) «صفة الصفوة» /٤(‏ ۱۸۸ ۔- ۱۸۹). 


سكب العبرات الو والقب ر والسكرات ۳۹۱ 


قريب عهد باللإسلام فجمعنا له دراهم وأعطیناه» فقال: ما هذه؟ قلنا: 
تنفقها. قال: لا إله إلا الله دللتموني على طريق ما سلكتموهاء أنا كنت في 
ا ار اوا ی د و ی ی ا 
كان بعد أيام قيل لي: إنه في الموت. فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: 
«قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي». 

قال عبد الواحد: فخاالی ينی فت فاه فرأیت مقابر عبادان 
روضة وفيها قبة» وفي القبة سرير عليه جارية لم نر أحسن منها. فقالت: 
سالتك باللّه إلا ما عجلت به فقد اشد شوقى إليه. ایت فا قد ارق 
الدنيا فخسلته وكفنته وواريته . فلما جن الليل نمت فرأيته في القبة مع الجارية 
وهو يقرا ل والملائکة یدخلون علیھم من کل باب 4 سلام علیكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار 4 إالرعد: E‏ 


غلام عابد يناجي مولاه: ااحشرني من حواصل الطيور) 


فیستحیب دعأاعه: 


م قال أبو قدامة الشامی: كنت أميرً على الحيش فى بعض الغزوات› 
فدخحلت بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم فى الثواب» 
وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها. E e‏ 
منزلي › فإذا آنا بامراًة من احسن ا تنادي : يا آیا RE‏ فقلت: هذه 
مكيدة من الشيطان فمضيت ولم 2 فقالت : ما هكذا كان الصالحون. 
فوقفت» فجاءت ودفعت إلى رقعة وخرقة مشدودة» وانصرفت باكية. 
فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب: إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في 
إلا ولا قدرة لى على ذلك فقطعیت أحسن ما فی » وهما ضفیرتاي 


.)۳۷١ _ ۳٣۹ /٤( «(صفة الصفوة»‎ )١( 


۳4۲ أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك" » لعل الله يرى شعري قيد فرسك 
ی الری 
يقاتل فتقدمت إليه» وقلت: يا فتى أنت غلام غر راجل ولا آمن آن تجول 
ايل شطاك جلها ارجم غن مرضغك هدا فال آتام ری جالرجرع ۹ رقن 
قال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زَحفا فلا تولوهم 
لأدبار 4# ومن يوكهم يومد دبره إلا متحرقا لقتال أو معحيّزا إلى فئة ققد باء 
بغضب من الله ومأوآه جهنم وبئس المصير 4إ إالأنفال: .]١١ - ٠١‏ 

فحملته على هجين کان معي فقال: E‏ ني ثلاثة سهم . 
فقلت : أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت : بشرط إن من الله 
بالشهادة أكون في شفاعتك . قال: نعم . . فأعطيته تلاثة أسهم فوضع سهم 
في قوسه» وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. ورمی به فقتل رومیا. و رق 
ا وقال:. السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميًا. ثم رمى بالآخر» 
وقال : سلام مودع . 

ءه سهم فوقع من بین عینیه فوضع راسه على قربوس"' سرجه. 

مت الات ا فقال: نعم» ولكن لي إليك حاجة: إذا 
دحلت المدينة فأت المدينة فأت والدتي وسلّم خرجي إليها وأخبرها فهي التي 
أعطتك شعرها لتقيد به فرسك» وسلّم عليها فإنها في العام الأول أصيبت 
بوالدي» وفي هذا العام بي ثم مات . 
فخت له ودفة. فلا خن با لاه ان غ رو فنك ال ي ال 
على ظهرها. فقال أصحابي: إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: 
)١(‏ قال ابن الجوزي: هذه امرأة حسن قصدها وغلطت في فعلهاء لأنها جهلت أن ما فعلت 


منهي عنه» فلينظر إلى قصدها. 
(۲) القربوس: حنو الفرس . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات rar‏ 


عز وجل فسمعت صوتًا يقول: يا أبا قدامة اترك ولي اللّه. فما برحت حتى 
E E Ll‏ 


أبو قدامة ليس معه أخي» فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام 
باعي ٤ ٤‏ 

فخرجت أمه إلي فقالت: أمعزيًا أم مهنَمًا؟ فقلت: ما معنى هذا؟ 
فقالت : إن کان مات فعزنی» وإن کان استشهد ا 

فقلت : لا بل مات شهیدا. فقالت : له علامة فهل رآيتها؟ قلت: نعم لم 
وقالت: إنه كان إذا جنه الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغل وناجى 
مولاه» وقال فی مناجاته : احشرنی من حواصل الطيور. فقشد استجاب الله 
دعاء : 

٭ يوسف بن أسباط الزاهد: «خرج من الدنيا وليس عنده درهم): 

قال عنه الذهبي : «من سادات المشايخ . . . نزل الثخور مرابطًا» . 

@ قالت زوحته : کان يقول : اف ف ربی ثلث خحصال . قلت وما 
هر؟ قال : اشتھی أن موت حين آموت» وليس في ملکي درهم› ولا يکون 
علي دين» ولا على عظمي لحم . قالت: فأعطي ذلك کله. ولقد قال لي في 
مرضه: أبقي عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا ترين؟ قلت: أخرج هذه 
ا لخابية لابيع . فقال: يعلم الناس بحالنا ويقولون ما باعوها إلا وتَّم حاجة 


.)۲٠١٠١- ۱۹۸ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۱۷١ - ۱۹۹ /۹( «السیر»‎ )۲( 


a‏ أجحوال الليبين الصالحين عند اللوت 


شديدة. فأآخرج إلي شيًا كان أهداه إليه بعض إخرانه فباعه بعشرة ذراهم» 
وقال: اعزلي منها درهمًا لحنوطي» وأنفقي باقيها. فمات وما بقي غير 
توفي فاج ساط ف الان س :> 
# الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري: ‏ 
ه قال وكيع بن الجرًاح: «إن كان يدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود 
الحفري) . ) 
قال آبو حمدون الطيب المقرئ : دفنا داود الحفري رحمه ال س وترکنا 
بابه مفتوحاء» ما کان في البیت شي" . ) 
ي أبو محمد عبد الله التاهرتي يقول: ادخل يا ملك الموت: 
ذكر أبو إسحاق السبائى أن أبا محمد عبد الله التاهرتى اعتل علة شديدة 
حتی يئسوا منهء فقال للذي یخدمه : ٤‏ 
لت امرك ف افا راا اق هان ا اله ال و 
كان المرضة الثانية بعدها توقعوا موتي . | 
قال أبو إسحاق السبائي: ما أراه إلا دعا الله عز وجل فأخبر بذلك في 
و ا ر وا خا فاك ن الوت وك ا0 وده 
وعمراته› ئم قال: 
مل )۳ : 


.)۲٣٣- ۲٣۰۵ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
واتهذيب الكمال».‎ »)٤1١ - ٤1٦ /۹( «السير»‎ )۲( 
. )۸۲ /۲( «ریاض النفوس»‎ )۳( 


شوك العرات الو والق بز والكرا ا |۳4 


» اشیخ بو یکین اقول زعي تول :م e‏ 
لأموت عن قريب: 
E‏ 
ارت فا اة اة مول وحزن عليه لا رأى حاله اشتد ومرضه 
د وقال في نفسه : إن هذا مرض الموت. 
فبمجرد ورود هذا الخاطر عليه قال له: یا مقبول لا حف على فإنی لا 
أموت إلا باللحيةء وهي قرية باليمن. ) . 
فعوفي من ذلك المرض» وقدم اللحية» فلما دخل بيته تباشر أهله 
قدو ورا وج الب ف غل عهادتهن ' ن الفط ت واا 
ET‏ 
فتادی بناته وقال لهن : و ا ا ا 
لأموت من قريب. فصحن لمايعرفن من حاله» توفي - رحمه الله - 
باللحية› كما قال“ . 
آبو العباس أحمد بن محمد الديبلي وأحواله الطيبة عند الموت 
© ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي في «الطبققات الوسطى» أن 
أبا العباس النسوي قال: لا اعتل أبو العباس أحمد بن محمد الديبلى عله 
ال تر ها ودل خت دت هة غ ا وقال 
ي: إنه موت ليلة الكلحد. ) 
وقال لي: 
ا ای صلاة المغرب وصلاة 
العشاء) . 


(1) «خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» (۱/ ۹۹). 


وركع وأوتر» ثم أخذ في السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل› 
فقمت وطر حت نفسى ساعة» ثم ر جعت إليه› فلما رآنی قال : 


ر 

اي وقت هذا؟ 

قلت : قرب الصبح . 

e‏ | . 2 ۰ مه )ا 

فقال: حولوني إلى القبلة. 

فا خحذ يقرا مقدار خحمسين آية› نم حر جت روحه» مات رحمه الل ± 


لات وسين اة , 


بو الفقيه الشافعي محمد بن الحسين الأجري: 

دحل محمد بن الحسين الأجري الفقيه الشافعي مكة ال مكرمة» فأعجبته 
الإقامة بها فقال: اللّهم ارزقني بها سنة. فسمع هاتمًا يقول: بل ثلاثين سنةء 
فعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ومات - رحمه الله - بمكة سنة ستين وثلاثمائة" . 

# آبى على الخسنن بن نصر السويسي يقول لزوجته: ما أشك في آي 
بالغداة آموت: 

ه نقل المالكي في الرياض» عن محمد ولد أبي علي الحسن بن نصر 
ا 0 0 :> o.‏ 

ا ارط ل حا ف التقف. تلن افدر أصلى انما ركان ذلك 
في علته التي مات فيها. . o.‏ 

Ne E lG 
فغلب ولم یستطع القیام کما کان» فبکی وقال:‎ 


(۹) من «هامش الطبقات الکبری» (۳/ .)٠١‏ 
(۲) «الوافی بالوفیات» (۲/ ۳۷۳) . 


سيكب العبرات للموت والقبروالسكرات e‏ 


ار ل م و ار ا 
الضرورة»› وا 


فقال لي : يا بتي العمر قصير > والعمل قليا ك 
ما عملت» E‏ 

قال ابنه محمد: ولا طالت بأبي العلة قال لوالدتي: 

يا عائشة طالت علتي»› وتوليت مني خيرا» وتعبت معي تًا كثيرا 
وآنت في ذلك مثوبة مأجورة» لا ملي ولا تزهدي في خدمتي› واصبري 
E‏ فيذهب أجرك بقلة الصبر» سمعت 
هاتما يقول لي من هذا الطاق : 

يا حسن» غلا صلاة الظهر يفرج عنك» فما أشك في أني بالغداة 

فان كذلك - رحمه الله تعالی 


ات اصح علي بن إسماعيل اساي 
ابن ان ت 

ول pi‏ تسع وخحمسین وخمسمائة قال لتلاميذه: 
فعجبوا من مقالهء ولم يبق إلا ثلاثة آيام من شعبان» 
فمات فی آخر یوم من شعبان قبل دخول رمضان عليه . 


(۱) «ریاض النفوس» (۲/ ۳۹۳). 


۳ سمال اباي باحو نبال ت 


لم يبق لكم من خدمتي إلا اليوم» ثم دحل إلى بیته فصلى ركعتین ونام 
على فراشه. فلما حان وقت صلاة الظهر أتاه خحديه يو قظه للصلاة فوجده 
ا ی ق ) 
معاوية بن قرة يخبر ابنه أنه لن يستكمل يومه: 
ا اا و ا 
إن هذا اليوم ما ينبغي أن أكون فيه حياء إني رأيت في النوم كأني وأبي 
نستبق إلى غاية» فأدركناها معا« وقد بلغت اليوم سن آي ) 
قال: فما أخرج إلا ميتا» . 
الشيخ سنان زاده القسطنطيني يقول للمولى أبي السعود: «( ل 
يصلي علي إمامًا إلا أنت): 
@ کان المولى أبو السعود العمادي صاحب ا خلاف ينه 
وییںن a‏ أحمد الرومي الخلوتي المشهور بسنان زاده القسطنطيني 
عليه › ف 
r‏ رایس لك ميد هن ذلك 
فاتفقی أن يوم و الشيخح شان توفیت ابنة السلطن سليمان› وأحضرت 
الحنازة فى الاس وذ أبو السعود للصلاة عليهماء» وكان لم يبلغه نبا وفاة 
الشيخ › فقدم للصلاة على الجنازتين . 
)١(‏ «مشاهد الناس عند الموت» للشيخ عبد الرحمن خليف ص(1٥).‏ 
(۲) «الحلية» (۲/ ۳۳۰) . 


سكب العبرا ت للموت والقب ر والسكرات__ E‏ 


وما أتم الصلاة شال فقيل له: ما شيخ سان کنر عن مید وکان 
بعد ذلك إذا طراً ذكره يعظمه ويذكر أحواله"“ . 


إياس بن قستادة المجاشعي: «لأن أموت مؤمتا هازلا أحب إلي أن 
أموت منافقًا سميتًا»: 

ری - رحمه الله - شيبة في لحيته فقال: آری اموت يطلبني وأراني لا 
أفوته» يا رب أعوذ بك من فجاءَآت الأمور. 

ثم قال : : يا بني سعد إني قد وهبت لکم شبابي فهبوا لي شيبتي ولزم 
بیته . فقال له آهله: تموت هزلاً. 

فقال : لان اموت مما هازلا احب إلي من أموت منافقًا سمينًا. 

وروي أنه قال: لا أراني ا لحاجات بني تميم» والموت يطلبني . 

SS Sl‏ - فاتخذها مسجداء فلم يزل يعبد الله 
حتی مات Ss‏ ا ) 


ا ان ا e‏ ولا أنزل عن 


القلنسوة إلى الحفرة وقال: 
تركت القضاء لأهل القضا ء» وأقبلت أسمو إلى الآخرة 
فإن يك فخرا جلي الغنا ء» فقد نلت منه يدا فاخرة 
وإن کان وزرا فأبعد به فلا خير في إمرة وازره“ 


.)١٠١ /۲( «خحلاصة الأثر»‎ )١( 


(۲) «ربيع الأبرار» للزمخشري (۲/ .)٤٤١‏ 
)۳( «الوافي بالوفیات» .)۲۳٣/١(‏ 


[ 6 ا _احوال املييي اجالحيد عنو الوت 


آخر كلام الشي آبي مدين: الله الحق: 

«لما فشا ذكر أبي مدين في البلادء وشى به بعض علماء الظاهر عند 
رباص ر ال له ۰ 

إنا نخاف منه على دولتکم» i‏ الاما المهدي› e‏ کول 
بکل بلد فوقع في قلبه» وأهمه شأنه» فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره› 
وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء وأن يحمل خير محمل . 

فلما أخذ في السفر شق على أصحابه» وتحيروا وتكلموا فسكتهم وقال 
8 

ن منيتي قربت› ولغير هذا المكان قدرت» وأنا شيخ كبير ضغي لا 
قدرة لي على الحركة» فبعث الله تعالى من يحملني إليه برفق» ويسوقني إليه 
اخس وا ل ی لاان ول رای 

فطابت نفوسهم» وذهب بؤسهم» وعلموا أن ذلك من کراماته. 

فاتحلوا به على أحسن حال» حتی وطئوا به حوز تلمسان فبدت له رابطة 
العبّادء فقال لأصحابه: ما أصلحه للرقاد» فمرض مرض موته» فلما وصل 
وادي یسر اشتد به المرض ونزلوا به هناك فکان آخر کلامه : الله الحى»“ . 

الشيخ محمد بن عمر المعلم يكرر سورة الإخلاص ثم تفيض 
روج ) ) 

م كان السيد محمد بن عمر الملقب بالمعلم قد جمع ليلة وفاته جميع 
الأصحاب» وأوصى با وردت به السنة والكتاب» وجعلهم عن يينه وشماله› 
وأعلمهم بساعة انتقاله» وأمرهم بقراءة القرآن بإخلاص»ء وكرر هو سورة 


(۱) «نفح الطیب» .)٤۹/۹(‏ 


ا العبرات لو ور e U a‏ 


) ت وفاته , سنة تسع وعشرین ن وثماغانتد 


» الشيخ الصالح ا احفروا لي قبراء 
فنا آموت بعد يومین»: 

كان أبو بكر الشعيبي الولي الزاهد من قرية فا ميافارقین . 

قال سعد الدين الجويني: كان الشعيبي من صلحاء الأبدالء صاحب 
علم وعمل» ورياضیات ومجاهدات . 

وکان أكثر اوقاته یتکلم على الخاطر» وکان کثیرا ما یقول عقب کلامه: 

الهم ارحمتًا. 

فسالته عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد فزفر زفرة ثم أنشد: 
وما كل أسرارالتفوسمذاعة ولاكلمَاحلالفزاديقال 

رج ال وك الجا وال ر 

احفروا لي قبرا فانا أموت بعد يومين . ا 

فحفروا له» ثم مات في اليسوم الذي عينه سنة إحدى وأربعين وتماتة 
- رحمه الله _“ . 

خائف وجل یخاف أن ترد تلبیته: 

۾ قال عبد الله بن الجلاء: 

کي ا وأنا أيد الحج» والناس یحرمون» وا ب 
عليه الماء يريد الإأحرام وآنا آنظر إليهء فقال: 


(۱) «جامع الکرامات» (۱/ .)۲٠۰‏ 
)۲( «الوافي بالوفیات» (۱۰/ .)۲٠۹‏ 


۲ أحوال الجليبين الصالحن عند اموت 


ارا ن ت الان ل و اى ا ن :كو 
سعديك . 

وبقي يردد هذا القول مراراً كثيرة» وأنا أتسمع عليه» فلما ا 

ليس لك بد من الإحرام. 

فال اع ا دت ف که اد و 
ولا سعديك) . 

فقلت له: أحسن ظنك وقل معي : لبيك اللَّهم لبيك. 

فقال: لبيك الهم وطولها» وخرجت نفسه مع قوله اللّهم فسقط 
ا 

ي وخائف غلب عليه الحياء: 

ص قال أبو الأديان: 

اوا ا رچ وغ و کت ا ق ا 
وقف الناس إلى آن سقط قرص الشمس» فقلت : 

يا هذا ابسط يديك بالدعاء. 

E : فقال‎ 

فقلت : هذا يوم العفو عن الذنوب. 

فبسط يده» ففي بسط يديه وقع میت" . 

قال اتن لكات «قيل لأب الأسوة الدؤلى عند الوت: اتشر 
O IC OTT‏ 


.)٤١۸/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٤١٠١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )۲( 
. )٥۳۹ /۲( «وفیات الأعیان»‎ )۳( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ا °۴۳ 


وغد الله تن ارس دك غل اطا غر الاد 
ف اعتل ابن دارس» وجئنا إلبه نعوده» فأاصبنا 


E E 
هؤلاء قعودا عند رأسه» وهو مسجى إلى القبلة» ودموعه تنصب» فقال له‎ 
یحی بن عمر:‎ 

أصلحك الله ما الذي أبكاك؟ 

فال وال ا کت خر ف الرهة ن گا لا ده رل دفن 
قدومي على الله عز وجل لاني أقدم على کریم رحیم» ولا بکیت إلا على 
تمتعكم' بعدي بتلاوة القرآن» وقيام الليل» وصيام النهار» والتهجد» والتبتل› 
٠‏ عملي »› ثم قال لهم : 

لي إليكم حاجة . 

هذه الحبة الصوف والكساءء ت توما ثمانية آلاف ختمة ليلا 
ونهارا» كفنوني فيهما. 

وهذه الحصر كنت أسجد عليها في سواد الليل» اجعلوها معي في 
لحدي» وقليل من الشعير تصدقوابه. ٠.‏ 

وهذه السطحية (المزادة) ها واللّه ات ا ا الله عنه 
غير هذا. 
ثم أسال الله الاجتماع معكم على الحوض مع الشبي و اسنات 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» ثم 
E‏ 


(1) «رياض النفوس» للمالكي (۱/ .)٤۸٠١‏ 


EH‏ أحوال الجليبين الصالحين عند الوت 


# القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة: ٠‏ 
لا تغلب البرابرة على قرطبة وتم الصلح› وخلع هشام» وهم أحنق 
التاس على ابن.وافذء فاستخفى» وشدد الطلب فيه» 'فعفر عليه عند اه رأة 
فحمل راجلا مكشوف الرس مهانًاء يقاد بعمامته ٣‏ عنقه» والمنادي ينادي 
* 
هذا جزاء قاضي النصارى» ومسبب الفتنة وقائد الضلالة. 
وکان پقول مجاوبًا : 
کذبت بفيك الحجر بل والله ل المؤمنين› e‏ المارقين ل انتم شر 
مکانا واللّه أعلّم بما تصفون ‏ إيوسف: ۷ والناس تتقطع قلوبهم لما نزل به. 
فلقيه بعض أعدائه في هذه الحال فقال له: ٠‏ 
كيف رأيت صنع الله بك؟ 
فقال: ما آتهم قضاءه» كان ذلك في الكتاب مسطوراً. 
ولقیه بعض آصحابه فقال : 
8 أن أبلغ أمرك أ العباس بن ذكوان؟ e‏ 2 عند 
البرابرة). 
فقال: لا حاجة لي في ذلك. . 
فأدحل على المستعين سليمان بن الحكم في تلك الحال» فأكشر توبيخه 
وأغرته به البرإبرة» فأمر بصلبه» وشرع في ذلك» فاضطرب البلد لهء 
ووردت عليه شفاعة أبيه الحكم› وشفاعة ابني ذكوان» وابن حومل» وجماعة 
من الفقهاء والصالحين الذين لا يرى ردهم يرغبون إليه في شأنه» ويقبحون 
إليه ما أمر به فيه. ) 


فرفع عله الصلب والمثلة› وأمر بضمه إلى المطبق› وتئقيفه › وکان شسدید 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 0 


الصبر في محبسه» كثير التبسم والحديث» متعاهدا لصالح نفسه وجسمه من 
الاغتسال والاستياك والاستحداد حتى عذله بعض من جمعته وإياه المحنة في 
ذلك المكان على فعله» فقال: 

ETT‏ واللّه إني لأرجو لها 
الحور غاديًا أو رائحًاء وسواکي طري» وجسمي نقي» او نحو هذا. 

ولم يبعد - رحمه الله - أن اعتل في محبسه فمات» فتكلم الناس أن 
حيلة وقعت عليه - فاللّه أعلم بذلك - فأخرج مينًا في نعش» منتصف ذي 
الحجة سنة أربع ا فوضعه الأعوان باليضاة» موضع غسل 
المحاويج . 

اا ف ل دار جن ان الان ال eT‏ 
النعش وتبرأ منه تقية. ٠‏ 

وسمع الزاهد حماد بن عمار بالقصة» فبادره» وسار بنعشه إلى منزلهء 
فقام بأمره. وکكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد کان أودع عند هذا الرجل 
کفنه »› و وقارورة من ماء زمزم حهازه» e‏ وعدت من کراماته 
- رحمه الله _“ . 

ی مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام: 

روى ابن الجوزي عن أبيى عبد الله الحافظ أن الروم الأسبان لما استولوا 
على أشييلية سنة ست وأربعين وستمائة هال صوت الناقوس و 
با الحسن على بن جابر الذباج اللخمي الأشبيلي› فما زال يتأسف ويضطرب 


ی و ا ا ا 


(1) «ترتيب المدارك» (۷/ ۱۷۹). 
(۲) «غاية النهاية» لابن الجزري .)٥۲۸/١(‏ 


| أجوال الجليبين الجالحين رڈ او 


MEE 

كنا في مجلس صالح المري وهو يتكلم» فقال لفتى بين يديه: اقرا يا 
فتى . فقراً الفتى قول الله تعالى : ظط وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
امین م لقال من مولا شی باع إفار: ۸ 

فقطع صالح عليه القراءة وقال: 

كيف يكون لظالم حميم أو شفيع› والطالب له رب الان إنك وال 
لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم 
حفاة عراة» مسودة وجوههم» مزرقة عيونهم» ذائبة أجسادهم» ينادون يا 
SS e Ru GENS E GEGE EU‏ 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجَرّون على وجوههم ويسحبون عليها 
منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد انقطاع الدموع» ومن 
N‏ 

انك وافله لو رايتهم على ذلك ارايت مظن لا يقوم له بصرك ولا 

يثبت له قلبك» ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك . 

ثم تحب وصاح: یا سوء منلقباه وبکی» وبکی الناس. 

فقام فتى من الأزد فقال : 

اكل هذا في القيامة يا با بشر؟ 

قال: نعم واللَّه يا ابن أخي» وما هو أكثرء لقد بلغني أنهم يصرخون في 
النار حتى تنقطع أصواتهم» فما يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف» فصاح 
الف | 

إنا للّه» وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياةء وا أسفاه على تفريطي في 
طاعتك» يا سيداه» وا أسفاه على تضييعي عمري في دار الدنيا. 


سكب الهبرات الموت والقبروالسكرات______ 9 


تم بکی » واستقبل القبلة وقال : 


الهم إني استقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك› الهم 
فاقبلني على ما كان في» واعف عما تقدم من فعلي» وأقل عشرتي»› 
وارحمني ومن حضرني» وتفضل علينا بجودك وكرمك» يا أرحم الراحمينء 
لك آلقيت معاقد الآثام من عنقي» وإليك أنبت بجميع جوارحي» صادقا 
لذلك قلبي» فالويل لي إن لم تقبلني . 

ثم غلب فسقط مغشيا عليه» فحمل بين القوم صريعًا فمكث صالح 
وإخوته یعودونه أیامًا» ثم مات والحمد لله فحضره خلق کثیر یبکون عليه 
ويدعون له. ) ) 
فکان صالح کثیرا ما یذکره في مجلسه فيقول: وباي قتيل القرآن وباي 
قتيل المواعظ والأحزان" . 

» آبو السرّى واصل بن عبد اللّه: 

کان ا أافا ت غدال يوي i O‏ بالقیروان» 
یرکع ويسجد فيه إلى صلاة العصر» فإذا قيل له: أرفق بنفسك. 

قال: آنا رجل مطالب مدیان. 


أنشد بعض القراء وهو جالس هذه الأبيات : 


كان رقيبا يدعو ۹ e‏ تاقري 0 
ولا خطرت في اسر دونك خطرة بنفسي إلأعرّجا ا 
) وإخوان صدق قد سمعت حدينهم فأمسكت عنهم ناظري ولساني 


(1) «مشاهد الناس عند الموت» ص(۹۹). 


ir‏ - أحوال المليبين ااسالحين عن ال وت 


واا و يراي رأيتك م 2 ۴ و کک ن 
فی و وفارف الدنياء ec‏ ودفن 
باب سلم - رحمه الله ا 


a. 


# بو يوسف حجاج , بن أبي يعقوب يموت بعد قراءة ءة اية الكرسي: 

كان أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب قد انتقل من القيروان إلى مصرء 
فمات بها» ودفن بالقطم سنة تسع وآربعين وثلاثمائة . 

ال - قد سمع قارئًا يقرأ آية الكرسي» فلم يزل يرددها 
وهو یبکي حتی حمل إلى بیته» ا ی ا 

× الشيخ أبو ج جعفر أحمد بن معستب بن أبي الأزهر الأزدي شهيد 
القرآن: 

نقل القاضي عياض عن أبي العز أن أبا جعفر أحمد بن معتب بن أبي 
الأزهر الأزدي کان عاتا بالحديث والرجال» حسن التفسير» > ونقل القاضى 
E N‏ 
کان یسمع جیرانه بکاءه وصراخه. 

وقال بو بكر بن اللبّاد حضرت مشهد الذكر يوم السبت لسبع خلون من 
ذي القعدة سنة سبع وستين ومائتين»› a‏ وکان له یکاء 
ونوح» وكان القراء إذا علموا به تحركوا فقرأواء وغيروا» وأخذوا في التغيير. 


E E Cy 
) ) ١ فلما وصلوا:‎ 


يظلنهارهيبكيببث ويطوي اليل بالأحزان دابا 


.)٠١٠١ /۳( «معالم الإيان»‎ )١( 


سيكب العبرات للموت والقبروالسمكرات 2 


e 

» قارئ: : يا عبادي لا خوف عليكم الوم ولاً أنتم تحزنُون‎ E 
الذين آمنوا بأياتنا تنا وکانوا مسلمین 4 [الزخرف: 1۸ - 14]. فصاح ا مت‎ 
نة ا ثم سقط على وجههء فأقام ساعة» وأسنده إنسان إلى‎ 
. صدره» وکلم فلم یتکلم» وقد أغلق عينيه» ثم قاء شينًا أخضر‎ 

فلما انقضى المجلس وختم بالدعاء أردنا أن نحمله على دابة فلم 
ي إذ كان لا يشبت» فجشنا عحمل على جمل فحمل وأخرج من 
المسجد» وكل من في المسجد يبكي کأنه مأتم. 

ا وزامله ابن عم له» ثم أتي به إلى داره» فقاء شين 
أخضر ولم يتكلم وترکناه لشأنه. 

فلما كان بعد العشاء الآخرة توفي - رحمه الله د وما تكلم وما فم 

قال ابن اللباد: ووت و وف وبياض بدن» وصلي 
عليه العصر» صلى عليه حمديس القطانء وفات كثيرا من التاس الصلاء عليه 
لکشرتهم ونودي علی جنارته بها لتاس لا تفتكم جنارة احمد بن معتب شهید 
القرآن“ . 

وروی بعض هذا المشهد آبو بكر المالكي في «رياض النفوس» مضبمًا أن 
ES‏ 


.)٠٠۳ /٤( «ترتيب المدارك»‎ )( 


1 أحوال الليبين الجالحين عند الوت 


فبکی وخشع»› ودعا للقائل وللذين حضرواء ثم مضی ودخل مسجد 
السبت. . إلى آخر ما مر من خبره" . 

كما روى أبو عبد الله الخشني قصة وفاة ابن معتب من (موعظة) عن 
ابي بكر بن اللباد فقال: حضرته في مجلس السبت وقد سمع شیئًا من 
أولئك القراء» فصاح صيحة ثم خر وانبعث الزبد من فيه واحتمل في 


نخ ال زه ا ا ی ا ا ای 


ثم قال الشني: قال ابن حارث» ولم أوقف أبا بكر بن اللباد عما سمع 
ذكر النار» فکان من أمره ما كان" . 
كان من أخشع الناس قلا إذا قص» فمن ذلك ما يحكى أنه كان يقص على 
الناس بطرسوس› فأدركته روعة ما كان يصف من جلال الله وعظمته› 
ا ی ا ر و وات 

توفي بطرسوس سنة حمس ولاثين وثلاثمائة - رحمه الله تعالى -" . 

بو أبو خالد عبد اللخالق المتعبد يغلب عليه الخوف فيموت: 

قال أبو جعفر بن بطونة سمعت أبي يقول: 


حضرت جنازة فی باب تودس (من مدينة القيروان) وحضرها ابو خحالد 


(۱) «ریاضص اللفوس(/١۷),‏ 
(۲( «قضاة قر طبة وعلماء أفريقية) ص(۱۸۹) . 
(۳) «طبقات الشافعية» (۳/ )٥۹‏ . 


٤۱١ العبرات للموت والقبر وا‎ SERE) 


ق المتعبده فذک تفظن من حضر الآخرة وأهوالهاء فصاح عبد الخالق 
ا نحو الفحص هاربًا على وجهه. ) ) 

قال فمضينا في إِثره» فأصبناه جاثبًا على رکبتیه» خارًا على وجههء 
فحماناه على دابة. 

افا بعد ذلك اما ترد د ا لخوف - رحمه الله 
تعالی - وكان ذلك سنة عشرين ومائتين' 

٭ وشاب يموت خوفًا: 

روی آبو الحسن و ا قال :۰ 

حضرت مسجد السبت القديم» ن ا بالطوب» فقال القوالون 
أشعاراً في الزهد» فبكى الناس بکاء عظیمًا ٠»‏ حتی امتلا المسجد بالبكاء 
وارتفعت أصواتهم» فقال رجل جالس بجواري: 

لقد طاب المسجد اليوم» فقال له رجل كبير السن شيخ 

يا هذا حال المسجد عما كنا عهدناه قبل هذا لوقت عن رن ا 
کان) ثم قال: ا 

أعرف أني حضرته يومًا فقام ابن السامة فقرا: ل أفمن يلقي في الار حير 
أ من يأتي آمنا يوم القيامة اعملّوا ما شتتم إل بما تعمون بصير 4 ا 
فقام شاب من الرکن يبکي ويصيح . 

الأمان باللّه. 

فرجع القارئ إلى الآية من أولهاء فقال الشاب :الأمان باللّه. 

فرجع القارئ مرة ثالثة: فصاح الشاب : 


(۱) «ریاض النفوس» .)۳۲۹٣/۱(‏ 


41۲ أجحوال الطييين الصالحين عند اموت 


E 


أبو نضرة: 
قال آبو نعیم : 
انطلق الحسن البصري وإياس إلى أبي نضرة يعودانه» فقال له أبو نضرة: 
ادن مني يا ابا سعيد. 
نات اح ف او ودل ی ان و د 
فقال الحسن: يا أبا نضرة إنك واللّه لولا هول المطلع لسر رجالا من 
إخحوانك أن يكونوا فارقوا ما ها هنا. 
فالا ا ا سد اقرا سور :واد اغراك 
فقرا ل قل هو الله أحد &. والمعوذتين» وحمد الله وأثنى عليه» وصلى 
على النبي ملم » ثم قال: اللّهم مَس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين. 
فبكى أبو نضرة» وبكى الحسن» فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم. 
قال إياس : فما رأيت الحسن بكى بكاءٌ أشد منه» وقال أبو نضرة: 
ابا سعید» کن انت اللي صان ع ) 
× أبو عقال بن غليون ختم الله عمره في الصلاة: 
قال المالكي في «(رياض لو 
كان أبو عقال بن غليون قد جرد أذياله في الصباء وأطال من عنانه في 
) الھوی» منھمکا في البطالة› صاحب لهو وصبوة» مع مروءة وفتوة» إلى أن 
اھ چاو اا وا ھری ا ما ف فل م فی کک اع 


sC 


(۱) «رياض النفوس» .)٤۹٦/۱(‏ 
(۲) «الحلية» (۳/ ۹۸). 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۳ 


على ما سلف من اا ما قارف من آثامه» صائمًا نهاره» قائمًا لیله» 
حقى كان يضرب به الثل في العبادة. . ٠.‏ 

ثم رحل من القيروان إلى مكة. 

قال أبو بكر بن سعدون: ) . 

رأيت آبا عقال على جبل الرحمة يوم عرفة جاثيًا بين يدي الله عز وجل 
على رکبتیه» باسطا ذراعیه» شاخصًا ببصره» ودموعه سکب سکاء فقلت 
له: إنه ليوم عظيم» آلا تدعو؟ ) 

فقال لي: يا ابن سعدون هو يعرف حاجتي» وفي آي شيء جئت . 

وقال بو القاسم الجوهري: حدثنا أبو علي الواسطي قال: ٠.‏ 

لقيت أبا إسحاق المقرئ بطرسوس» قال: ق ا تال س اف 
من مني وعليه خيشتان مؤتزرا بواحدة» ومرتديًا الأخرى» فقلت له: : حدثني 
بأشد شيء مر عليك في الحجازء وحوله جماعة یکتبون کلامه» فقال لي : 

کان معي سبعون صاحب رکوة ی 
فماتوا وبسقي متهم ستة أثر الضيم فبهم وبقينا ليالي لم تُطمم» فوقع في 
سري أن آتي الركن» فالتزمه فلعلي أن آموت 8 ذلك» فعلقته حبوا من 
ا جوع فطرآ على قلبي أبيات فرجعت إلي نفسي 


عقدت عليك مكمتات خواطري عد الرما فائرتنك فرق 
إن الرّمّان عداعلي فزادني علمابانكسَيّدي تحقيقا 
مانالني ضربوجەمَساءة إلأوجدت به إليكطريقا 
حسبي باك عالم بمصالحي إذ كنت مَأمونا عَلَّي شَفيقًا 
أمض القضاء على الرضًا مني به إني رأيتك في الْبَلاء رفيقًا 


فوت الي نفسي واستندت ال زمزم › فما استویت e‏ ا 


٤‏ أجحوال المليبين ااجالحين عند الوت 


اك اون رة ریت مشوي وصرة دراهم› فقال لي : 

نت ابن غلبون؟ 

فقلت له: نعم . 

فوضعه بين يدي ومضى » فأومات إلى أصحابي فكنت فيه كأحدهم . 

i‏ إن أحت عقال كتبت إليه من القيروان كتبَا كشير' تا 
الرجوع إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق الموت بينهما» فكل 
كتاب وصل إليه منها ألقاه من يديه ولم يقرأه. 

فلما طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب وقالت: بحت الثدي الذي 
رضعته معك إلا أريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنيا. ما لىك في حين 
صباك وجناياتك» وكثرة ما يطرا علينا بسببك كنت عندناء وحن صرنا نفتخر 
بك ونتبرك برؤيتك فارقتنا؟ 

فقال لرسولها: قل لها ما كنت لأدع بلدا عرفت الله عز وجل فيهء 
وآمضي إلى بلد عصيت الله فيه» أخحشى أن تقتضيني العوائد. 

ثم قَدمَّت عليه أخته بعد ذلك ا 

كانت وفاة بي عقال - رحمه الله - في شهر رمضان› وذلك آنه )ا صلی 
ترويحة أو اثنتين فسجد الناس» وسجد»ء ثم قام الناس وبقي ابو ال ا 
بحاله »› فظن من وراءه آنه نام في سجوده. فلما انقضت الترويحة التي كانوا 
ا ھا کت هو ات 


أيها الناس إن اللّه تبارك وتعالى أراد أن ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم 
E‏ 


(۱) «ریاض النقوس» (۱/ .)٤١۷‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات EF‏ 


ا رت رو اد ی ا 
قال الشيخ محمد الكناني : 


سے 


کان اغا ال غرية SS‏ اأ وکان يۇذن احتسابا› 


وله صوت جهوري حسن» قل مَن يؤدّن مثله. 

قال الكناني : 

وأخبرني الشيخ آبو الفلاح صالح الجردي قاضي القيروان آنه عاده حين 
حضرته الوفاة» فسآل عن العصرء فقيل له: المؤدّن أذن الآن» فقام وصلى 
الركعة الأولى تامة» وفي آخر الثانية سقط على الأرض مينًا - رحمه الله _"“. 

# عبد الله بن إبراهيم الأصيلي: 

لا -حضرت الوفاة ا مد غك الله بن إبراهيم الأصيلي من الجزيرة 
ا لخضراء کان آخر ما سمع منه لدی احتضاره قوله: 

للّهم إنك وعدت بالجزاء عند كل مصيبة» ولا مصيبة علي أعظم من 
نشی فاخن جرات عا ا أرج الراخمن. 

ركان كد اعد ف ية يقف عليه ویتعظ به» توفي - رحمه الله - ليلة 
الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين 
و 

الشيخ صدقة الضرير: «ارفق بحبيبك يا حبيبي»: 

كان الشيخ صدقة الضرير المتعبد إذا حبس الله عن الناس الغيث أتوا إلى 


(۱) «تکمیل معالم الإیمان» ص(۲۳۲). 
(۲) «ترتيب المدارك» (۷/ .)١٤٤‏ 


صدقةه يسآلونه الدعاء» فآتوا إلبه ks‏ وقد أصاب اليلد قحط سشدید» فسالوه 
الدعاء» فرفع يديه إلى السماء» ودعا بدعاء عظيم ثم قال : 
یا رب» الساعة»› الساعة. 


E a Ca 


وه 


ا اي 

ثم فاضت نقسه د رحمه الله . 

القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي يموت بعدصلة 
الاستسقاء: 

قال الكاتب ابن آزهر: 

ارتفع المطر» فخرج القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي قاضي بغداد إلى 
الفاح E e E‏ ربك» و تاك حدیث الغاشية» ثم 

صعد المنبر» وخحطب خطبتين › و رداءه» وات بحديث طویل خشع له 
الناسن 6 :و دك وال ا 

فقبض ليلة استسقائه وقت صلاة العشاء» لثمان بقين من ذي الحجة سنة 


ثلاث وثمانین وثلائمائة عن ائنتين وثمانين سنة 0 . 


E 


باع يزيد بن ميسرة ت كل ما كان يملك من شيء فتصدق بشمنه 
منزله الذي کان يسکنه» وکان يقول بعد ذلك : ا ار الهم 


OAR EO 
«المرقبة العليا» لأبي الحسن النباهي ص(٥) - طبع دار الكتاب ا‎ )۲( 


سگ العبرات للموت والقبر والسكرات 41۷ 


م ی وه ق ی خت اة 


+ أحمد الدينوري يموت وهو يكتب الحديث الشريف: 
نقل تاج الدين السبكي عن القاضي أبي زرعة روح بن محمد سبط ابن 
السني آنه قال : : سمعت عمي علي بن أحمد الدينوري يقول: کان ا 


- رحمه الله کت الحدیث› فوضصع القلم في أنبوبة المعحبرة» ورفع يديه 
يدعو الله تعالی فمات› وذلك في أواخر سنة أربع وستںن وتلائمائة - رحمه 


(WO اله‎ 


ڳد محمد النيسابورى يقول: «(قد جاءوا بېراءتى من السماء): 


نقل تاج الدين السبكي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك» أن 
محمد النيسابوري ولدت له بنټ وو ابن تسعين سنة» وتوفي وزو جه 
حبلی . 
قال: بلغنی أن زوجته قالت له: عند وفاته قد قربت ولادتی . 
فال ميه إلى الله ققد جاءرا براي من الما ومد ومات ف 
ارقت 
وسىعین وثلاثمائة 0 
وقال الشيخ أبو العباس الناصري 
کان أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قَرقُّول صاحب كتاب 
(1) «الحلية» .)۲٤۲ /٥(‏ 
(۲) «طبقات الشافعية» (۳/ ۳۹). 
(۳) «طبقات الشافعية» (۳/ .)۷١‏ 
الجزء الأول 


۸ اجوال الجطيبين الصالحين عند الوت 


«مطالع الأنوار» قد صلى الجحمعة بجامع فاس سادس آيام شوال من سنه تسج 
وستين وخحمسمائة . 

ولا حان أول وقت صلاة العصر أخحذ يتلو سورة الإخلاص» وجعل 
يكررها بسرعة» ا ت وسقط على وجهه ساجدا فوقع ميتا 
- رحمه الله _“ . 

الأمير محمد بن أبي القاسم الهكاري يتمنى الشهادة فيفوز بها: 

كان الأمير أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الهكاري سمحاء لطيماء 
lg eS‏ ا ك العات: 

نش بالقدس مدرسته للشافعية» ووقف عليها لوقاف 6 وو سبدا 
قريبًا من الخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق وكان 
يتمنى الشهادة دائمًا ويقول: ) 

ما أحسن وقع سيوف الكفار على أنفي ووجهي . 

استشهد على الطور» وأبلى يوم استشهاده بلاءًَ حستًاء وكانت له المواقف 
المشهورة في قتال الاإفرنج.. . 

ولا مات شهيداً حمل إلى بيت المقدس فدفن هناك وكانت وفاته 


()*¢ 


رمه الله د تة اربع عضرة وستماة ) 
× شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن أدهم يحب أن تختم حياته با جهاد 
فیکون له ما آراد: 
غزا أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم في البحر مع أصحابه (فأصابه إسهال) . 
فكان يختلف في الخلاء في الليلة التي مات فيها حمسا وعشرين مرة كل 


.)۱۸١/۲( «الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى»‎ )١( 
.)٠١١۰ /٤( «الوافی بالوفیات»‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 2 


مرة يجدد الوضوء. 
فلما أحس بالموت قال: 


أوتروا لي قوسي . 
. ثم قبض عليهاء وتوفي وهي في كفه» فدفن في جزيرة في البحر في 
بلاد الروم. 


توفي رحمه TT‏ وستین ومائة : 


کان القاضی بو ارب . سليمان ن لحري خمطيبا مفوهاء a‏ 
عن الملوك في مجالسهم»› والمبين عنهم ll‏ یریدونه على المنبر في المحافل › ولي 
ا 


من مؤلفاته كتاب (الاكتفاء با تضمنه من مغازي الرسول يم والثلاثة 
الخلفاء) فى أربعة مجلدات . 

خرج مجاهدا فى واقعة (أنيشة) على ثلاثة فراسخ منها. 

ولا انهزم بعض من كانوا معه جعل يناديهم والراية بيده قائلاً: 

أعن الجن تفروڈ؟ وثبت - رحمه الله - إلى أن توفي مقبلاً غير مدبرء 
وذلك ضحى يوم الخميس الموفي عشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وستمائة وهو ابن سبعين سنة إلا شهراً. 

وة ا ودا س اارق هد و ع ا وک ا 
أبو الحسن النباهي أربعة وستين بيتا منها : 


سى الله ألا بسقح رأنيشق ‏ رافح يُرجيمًالقال الْقَمّان' 


(1) «الوافي بالوفیات» .)۳۱۸/۰٥(‏ 


۲۰ أجوال الطييين الصالحين عند الوت 


سر ل 


وصلى عَلَيْها أنفسا طَاب ذكرْها بطيب أنقاس الرياح النواسم 
لقد صبروافيها كراما وصابروا فلا غرو إن فازوا بصفو المكارم 
وما بتلواإلانفوسانفيسة تحن إلى الأخرى حنين الروائم 

- رحمهم الله ورضي عنهم “ : 

٭ القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري يقول يوم موته: ((هدا 
يوم القرح“: 
نحا فى أحكامه إنحاء مصعب بن عمران أحد قضاة قرطبة» فكان لا يقلد 
مذّاء ویقضی با يراه صوابًاء وإن قلنا إنه کان فی شدائد أحکامه آشبه 
علماء وقته بسحنون بن سعيد لم يكن فى ذلك ببعید. 

ا ف ا ا ق او ن ا ی 
الله - فى مصاف المسلمين يوم المناجزة الكبرى بظاهر (طريف) شهيدا محرضً 
يشحذ البصائر» ويشير على الأمير أن يكثر من قول: ظ حسبنا الله ونعم 
الوكيل »» وقد كثف دابته التي كان عليها راكبًاء فنزل وهو رابط الجأش 
مجتمع القوى» وقال لمن أشار عليه بالركوب: 

انصرف هذا يوم الفرح . 

يشير - واللّه أعلم - إلى قول الله تعالى في الشهداء: 

فرحین بما آتاهم الله من فضله 4 إل عمران: .]۱۷١‏ 

ولقد ظفر - رحمه الله - بالفرحة الكبرى في تلك المناجزة عام واحد 


(1) «المرقبة العلیا» ص(۱۹). 


(1) “¢ ۰ ٤ 
واربعین وسبعمائة ة‎ 


وا عبد الله محمد الدكالي: «حالي حال من اشتاق إلى لقاء الله 
في هذه الحالة): 

6 روی ادا الأنصاري المعروف بالرصاع عن أبي الحسن الحياتي 
آنه قال : دخلت مصر فوجدت الشيخ سيدي أبا عبد اللدير الدكالي 
مريضًا» فوقفت على موضعه» فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه 
فسالته عن حاله. 

فقال لي : يا فقيه حالي حال من اشتاق إلى لقاء الله في هذه الخحالة. 

قال أبو الحسن ثم خحرجت» فأنا بالباب وإذا بالزوجة أدركتني وقالت: يا 
سی اا رجه ال ق ا 

# مطرف بن عبد الله بن الشخير والنور الذي على وجهه يوم 
موته: 

۵ روى ابن سعد عن ثابت البناني آنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن 
عن اللخ س و عه ا و 
آنوار: نور من رأسه» ونور من وسطه» ونور من رجليه» فهالنا ذلك» فلما 
آفاق قلنا له: لقد رأينا شيئًا هالناء قال: وما هو؟ فأخبرناهء قال : ورأیتم 
ذلك؟ قالنا: نعمء قال: تلك آلف لام ميم السجدة وهي تسع وعشرون آية» 
سطع آولها من رأسي› وأوسطها من وسطي» وآخرها من رجلسي» وقد 
صعدت تشفع لي» وهذه تبارك تحرسني» قال ثابت: فمات - رحمه الله -. 


.)١٤١ «المرقبة العليا» ص‎ )١( 
«فهرست أبي عبد الله الرصاع» ص(۷۳).‎ 


۲۲ ا أحوال الطيبين الصالجين عند الوت 


الشيخ أآحمد آبو محمد الجحويني والد إمام الحرمين والنور الذي 
عليه من بر كة فتاواه: 

ه نقل ابن خلكان عن أبى صالح المؤذن أن أبا محمد الجويني مرض 
سه شر وما وأوصاني أن أتولى غسله وتجهيزه. ) 

قلغا تر غماه فا افع في الکن رابت بده الع الب الاظ 
زهراء منيرة من غير سوء»› وهي تتللا تلالؤ القمر› فتحيیرت وقلت في 
نفسی : هذه برکات فتاواه. 

توفي أبو محمد الجويني بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمنان وثلاثين 
وأربعمائة - رحمه الل 

آبو إسحاق السبائى القيروانى: «وطيب موته»: 

@ قال آبو الحسن القاس : لا احثضر بو إسحاق رأی من حضره نورا 
دحل من باب البییت» فدار فی البیت حتى اتی وجهه» ثم زال عن وجهه› 
ومر على صدره» ئم إلى رجلیه› ثم خحرج من البيت.. 

فقبض الشيخ - رحمه الله - وكانت وفاته لثمان بقين من رجب سنة 


ست و حمسن وثلاتمائة ومولده ته : سعںن ‘قات 


بو الحسن علي بن آبي بكر العرشاني: 
كان في مرض موته يصلي قائمًا وقاعدا» وعلى جنبه» ولا صار في 
النزع سمعوه يقول: لبيك لبيك. 


(۲) «وفیات الأٌعیان» (۳/ )٤۷‏ . 
(۳) «ترتيب المدارك» .)۷١ /١(‏ 


فقالوا: من تعني؟ وفي رواية : من جيب؟ 


قال الله دعاي» نخر ی لن ری م ترف عقب ذلك د ره الله 
وكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وخمسمائة" . 

# ابو كربق سام الضرني لوعجلت إليك ربي لترضى): 

ه لا احتضر أبو بكر ابتدا القرآن فانتهى في سورة طه إلى قوله الله 
تعالى: ل[ وعجلت إليك رب لترصى ) إط: ؛ 

ففاضت نفسه - رحمه الله - وذلك سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة" . 

# أبو حفص عمر بن عبد الله ا معروف بابن الإمام الصدفي: 

لما احتضر أبو حفص دعا بشراب فأتي به. 

ثم أوماً بيده إلى السلام. 

فقلنا: رايت الملائكة؟ 


وجعل یومی بيده حتی فاضت نفسه. 
وقال بعضهم : لما حضرت أبا حفص الوفاة قال: بشرت. 
قلت : بماذا؟ 


حم ر ر 


قال : اما تقراً: ل[ يشرهم ربهم برحمة مله ورضوان وجنات لهم فيها 
یی ر : YY‏ 


.)١۷۲(ص «طبقات فقهاء اليمن»‎ (W0 
.)۲۷١۱/١( «ترتيب المدارك»‎ )۲( 
.)٥١/١( «ترتيب المدارك»‎ )( 


الحكم بن المطلب القرشي المخزومي وملك المىت: 

و ا رسکی ھن اهل المدينة» وكان من أبر الناس بأبيه قال 
قبيل موته: هذا ملك الموت يقول: إني بكل سحي رفيق . 

ومات عقب کلامه هذا" . 

ي أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ المعروف بجوجي: 

م كان إمامًا في التفسير والحديث والأدب والورع والزهد» قال أحمد 
الأسواري الذي تولى غسله» وكان ثقة: إنه أراد أن ينحي عن سوأته الخرقة» 
فجذبها الشيخ إسماعيل من يده وغطى بها فرجه. . 

فقال الغاسل : أحياة بعد الموت؟ 


توفی - رحمه الله - سنة حمس وئالائين وخا 


بو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي المعروف بابن البرذون» 
وأبو بكر بن هذيل: «وثبات على عقيدة آهل السنة حتى الموت»): 

م كان أبو إسحاق من شيوخ السنة المعروفين بالذب عن مذهب الإمام 
مالك» ولم يكن في نشأة القيروان آقوى على الحجة والمناظرة منه. 

وکان أبو بكر بن هذيل على مثل طريقته» فرفع أمرهما إلى أبي عبد الله 
الشيعي أو لأخيه أيي العباس» وذكر من أمرهما أنهما يطعنان في دولة الشيعة 
فصدر الأمر بحبس ابن البرذون وابن هذيل . 

ثم أمر عامل القيروان حسن بن أبي خنزير بضرب ابن هذيل خمسمائة 


سوط » وبضرب رقبة ابن البرذون» فخلط ابن آبى خنزير»ء فضرب بن 


(۱) «الوافی بالوفیات» (۱۲۳/۱۳). 
(۲) «الوافی بالوفیات» (۲۰۹/۹). 
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البرذون» وقتل ابن هذیل . 


ثم تنبه من الخد فقتل ابن البرذون. 

ولا جرد إبراهيم بن البرذون ليقتل» قال له حسن بن أبي خنزير: ترجع 
غ شاف 

فقال له : أعن الإسلام E‏ 

فرطت ااا ااك وا الان كردن رر 
وصلبا نحو ثلاثة أيام» ثم انزلا فا 

وكانت الحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين . 

وذكر الدباغ في «معالم الإيمان» أن جر الشيخين كان على وجوههما من 
باب تونس إلى باب أبي الربيع فصلبا هناك . 
كما نقل الدباع عن الالكى بسنده أن غبيد الله لا وصل إلى رقاذة ارس 
إلى القيروان من أتاه بابن البرذون وابن هذيلء فلما وصلا إليه وجداه على 
سرير ملكه جالسًا» وعن يينه أبو عبد الله الشيعي» وعن يساره أبو العباس 
أخوه» فلما وقفا بين يديه قال لهما أبو عبد الله وأبو العباس: اشهدا أن هذا 
سوك الةو اا إل عد رالد 

فاخ و 

واللّه الذي لا إله إلا هو لو جاءنا هذا والين عن فة والقير عه 
یساره یقولان أنه رسول الله ما قلنا إنه رسول اللّه. 
فامر عبید الله بعقابهما على نحو ما تقد“ . 

ا كر او عدا ي و جا وا و 


(1) «ترتيب المدارك» باختصار .)١۱۱۸/١(‏ 
(۲) «معالم الان فى معرفة أهل القیروان» (۱۷۸/۲). 


EE‏ أحوال الجطيبين الجصالجحین عند الوت 


البرذون بأنه كان تلميذا لسعيد بن الحداد» وكان ذا بأس شديد» وأبهة نبيلة › 
وكان شديد التحكك بالعراقیین"' . ١‏ ا 

بو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي القيرواني: «(وقتله 
بيد الشيعة) : 

ه قال الشيخ أبو الحسن القابسي فوته : ذكر لي من أثق به أنه كان 
جالسًا عند ابن أبي خنزير - لعنه الله - في سقيفته› فدخحل عليه شيخ ذو هيئة 
جميلة» وقد علاه صفار وسمت وخشوع» وعلی رأسه منديل مهلبي» فلما 
ان رین کی فقا له مالتق اد ` 

قال : السلطان - يعني عبيد الله - وجه إلي يأمرني أن آمر بدوس هذا 
الشيخ حتى يموت»› وهو ابن خیرون. . 

ثم أمر به فأدخحل إلى المجلس» ثم بطح على ظهره» وطلع السودان فوق 
السرير» فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات. | 

ولا مات أخحذوه وحملوه على بغل وألقوه في حفير . 

كان ذلك لجهاده في الذي وة د الله وده ون الى غيل 
O N‏ 

الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي برفة: «(واستشهاده على يد 
الشيعة»: ) 7 ) 
ه ومن مضى في هذه السبيل الشيخ محمد بن إسحاق الحجلي قاضي 


مدينه برقه - رحمه الله -. 


)١(‏ «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية» ص(۲۸۱). 
(۲( «رياض النفوس» (00/۲(. وقد کان محمد بن عمر المروذي معتقدا لذهب الشيعة. 
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كان سبب استشهاده أنه أتاه عامل برقة المعروف بابن كافي فقال له: 

إن غد العيد. 

فقال القاضي : إن رئي الهلال الليلة كان كما قلت» Ab‏ 
أخرج؛ لأنه لا يمكنني أن أفطر الناس يومًا من رمضانء وأتقلد ذنوب الخلق. 

فقال له: بهذا وصل کتاب مولاي . 

فالتمس الناس الهلال في تلك الليلة فلم يروه» فأصبح العامل إلى 
الفافي بالظرله وة وه الك 

فاك ل ل وال لا أحرج؛ ولا أخطب ولا أصلي العيد ولا أتقلد أن 
اقطر ا یوما من رمضان ولو علقت بيدي. 

فمضى العامل» فجعل من خطب وصلى» ET‏ 0 

- في القيروان - فلما وصل إليه الخبر أمر برفعه إليه» فلما وصل قال له: ! 
أن تتنصل وأعفو عنك» وإلا فعلت بك ما قلت. ۰ 

فامتنع من الدخول في دعوته» وقال له: اعمل ما شئت 

فف لصا عد ات ال خر اواب ا الذي يلي درب 
المهدي»› وع مده اة ف الشمي: > فاقام كذلك ضاحيًا للشمس في شدة 
ال مهك فا اا ی ات ا 

_وكان يطلب من يسقيه الماء في ذلك الحال» غلا يجسر احد من الاس ان 
يسقيه لشدة خوفهم. 


لھا ات آحذوه دقفا فان ل ا ات آٻي الربيع - رحمه 
الله ٠ ٩‏ 


.)٤١ ٤ /۲( رياض النفوس»‎ )1( 


4۲۸ أحوال الطيبين الصالحن عند الوت 


وذكر الدباغ أن الخليفة الذي جرت محنة هذا القاضى على يديه» هو 
إسماعيل المنصور ابن القائم سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. 


٭ إبراهيم بن ميمون اراسي ي الصائغ: 

۾ کان إبراهیم - رحمه الله - من القانتين» وکان إذا رفع الملطرقة وسمع 
النداء تركها وورد الصلاة. | 

ولا أمر أبو مسلم الخراساني بقتله قال: دعني أصلي ركعتين» وقال: 
اللهم إن كان العمل الذي عملته غير رضا فاجعل هذا القتل كفارة. 

قال يحیی بن معين تولى قتله رجل لم يحسن القتل» فبقي يومه هذا 
يتشحط في دمه» وکال قله ر هة الله هة أخدى وتن وا0 :.: 

» قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري خشي الإكراه على تولي 
القضاء ندعا فذمات: 

قال أبو الحسن النباهي : 

ومن أهل (سرأسطة) قاسم بسن ثابت بن عبد العزيز الفهري صاحب 
كتاب «الدلائل في شرح غريب الحديث» دعي للقضاء ببلده فامتنع من ذلك 
و(سرقسطة) هى إحدى مدن جزيرة صقلية الواقعة بالشمال الشرقى للبلاد 
ا 

فلما اضطره ه الأمير وعزم عليه استمهله ثلاثة أيام يستخير في ها الله عز 
وجل» فمات خلال تلك المدةء فكان الناس يرون أنه دعا الله عز وجل في 
الاستكفاء» فكفاه وستره» وصار حديثه موعظة في زمانه. 

توفي - رحمه الله - سنة اثنتين وثلاثمائة" . 


(1) «كتاب المحن» ص(۹٥۲۷)‏ لأبى العرب التميمى - دار الغرب اللإاسلامی . 
(۲) «المرقبة العليا» ص(١١)‏ . 


أبو ا لحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي - رحمه الله -: 

وكان أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي قد سمع عند 
احتضاره يقول: لا يا عدو الله حتى يردوا الرداء. 

فقيل له: ما هذا؟ a. ٠‏ 

قال : إبليس عند رأسي يقول: نجوت مني . کک ) ) 

كما سمع يقرا عند خروج نفسه إن المتقين في جنات وهر ي4 في 


توفي - رحمه الله - سنة سبع وأربعين وثلائنمائة وهو ابن تسع 
و ) ١‏ 

عابد يقول عند الموت: #وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وآهلهاي: 

دحل الشعبي على رجل مریض يعوده» فوجد عنده رجلا یلقنه لا اله 
إلا الله وهو يكثر عليه. | 

فقال له الشعبى: أرفق به. ) ) 

فتكلم المريض وقال: ااي أو ل يلقنني › فإني لاأدعها» م قراً: 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ‏ إالفتع: .]١١‏ 

فقال الشعبى : الحمد لله الذي نجى صاحبنا هذا“ . 

# بو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري: 
دخل المزين على أبي يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري وهو في 
)١(‏ «ترتيب المدارك» 0 0۰(.. 
() «جسع الشتيت على التثبيت» ص(۷۷). 


er.‏ أحوال المليبين الجالحين عند الوت 


فقال له: قل لا إله إلا اللّه. 

فتبسم وقال : إياي تعني» وعزة من لا يذوق الموت»› ما بيني وبينه إلا 
حجاب العزة» ومات فورا. 

فكان الُزين يأخذ بلحية نفسه ويقول: حجام ملي يلقن الارلياء 
الشهادة» وا خجلتاه منه» وکان يبکي کلما دک ولك 


بو عابد عند الموت: 

ا ا ني و قيل لبمض الصالحين وهو في 
السياق : 

قل: لا إله إلا اللّه» ففتح عينيه وأنشد: 
وغَدايُذكرني عهودابالحمّى ‏ ومَمَى نسيت العَهّدَ حى أذكرا" 

به عبد الله بن إدريس الأودي: قد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة: 

غ ادرت :الا ودی: ) 

قال الإمام آحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده. وقال الحسن 
ابن الربيع البوراني: اتی كتاب الرشيك إلى اتن ا شاهد» فقریئ: من 
عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى محمد بن إدريس. قال فشهق وغشي ‏ 
N a‏ اف ا و اي ذنب بلغ 
بي هڏا؟ . 

وا حضرته ا ا فقال: ا فق تمت القرآن في 
هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 


(۱) «الوافی بالوفیات» .)٤۲٤/۸(‏ 
(۲( (جمع الات ص(۷۷). ) 


eIÎÛ العبرات للموت والقب ر والسكرات‎ Ral 


(1) "¢ 


ق اللا ت ان وسعین ومائة 


أحمد علي المنجور الفارسي 
و - لا يسفتر عن قراءة القرآن إلا زمن المطالعة أو التاليف 
أو الإقراء أو ضرورياته» e SS Eh‏ موت بحب الله 
ورسوله ڭه" . 


أبو العباس أحمد بن سريج يبشر با مغفرة قبل موته: 

كان أبو العباس أحمد بن سريج الفقيه الشافعي رأى في مرضه الذي 
مات فيه كأن القيامة قد قامت . 

وإذا الجبار سبحانه يقول: أين العلماء؟ فجاءوا» فقال: ماذا عملتم فيما 
علمتم؟ فقالوا: يا ربنا قصرنا وأساناء فأعاد السؤال» کأنه لم یرض به» وأراد 
اا ا 

ا ف ف ي اا و وت ا اا 
8 

فقال: اذهبوا فقد غفرت لکم. 

ثم مات ابن سریج و - بعد ثلاثة آياء" . 

۾ حا بن ف ال ین التاری القرطبي: 

نقل السيوطي عن الزبيدي وابن الفرضي أن محمد بن عبد الله بن 
الغازي القرطبي رحل من الأندلس E‏ اف و ا 
إلى الاندلس فاحدل ەة علا کا 


.)۳۲۷ /١( «غاية النهاية»‎ )١( 
.)١١۳/١( «درة الحجال»‎ )۲( 
.)1۷ /١( «وفیات الأّعيان»‎ )۳( 


مات رحمه اال اة ( a‏ من ادل ثانبة وهو يريد 
المشرق). ٠‏ 
كما قال ابن الحوزي فى «غاية النهاية» )٤٤١/١(‏ وذلك سنة ست 


وتسعین ومائتین» وقال عند احتضاره : 


الحمداللهثمالحمدلله کم ذا على الموت من ساه ومن لاه 
مادا يشاهد ذو العينين من عجب ٠‏ عند الخروج من الدنيًا إلى الله 


يا ذا الذي هو فى لهو وفى لعب طوبى لعبد منيب الْقَلب أواه 
او ا ) . ت 

# عمرو بن عبيد ير جو المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله: 

قال ابن خلکان: | 

سئل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال : | 

لقد سأالت عن رجل كأن الملائكة أدبته» وكأن الأنبياء ربته» إن قام بأمر 
قعد به» وإن قعد بأمر قام به» وإن أمر بشىء كان ألزم الناس له» وإن نهى 
عن شىء كان أترك الناس له ما رأيت ظاهرًً أشبه بباطن › ولا باطتًا ابه 
بظاهر منه. 

ولا حضرته الوفاة قال لصاحبه: نزل بي الموت ولم أتأهب له» ثم قال: 

الل الك آهل ب لى اران اها رق اك وفی 
) الآخحر هوى لي إلا اخترت رضاك على هواي فاغفر لي . 
توفي - رحمه الله - وهو راجع من مكة إلى البصرة بموضع يقال له: 


ر ع 
مران سنة أربع وآربعین ومائة ٤‏ 


(۱) ازات الأعيان» ۳ (1Y‏ 


سکب العبرات للموت والقبر والسكرات EY‏ 


# ابن السماك - رحمه الله _: 


قال أبو جعفر الربعي لما حضرت الوفاة محمد بن صبيح بن السماك قال: 

الهم إني وإن كنت أعصيك» لقد أحببت فيك من يطيعك. 

ومن کلامه ما رواه أبو الحسين علي , بن الحسين الفقيه» وهو أنه قال : 

إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت» وعاش ما بعده» فسأل الرجعة 
فأاسعف بطلبه» وأعطي حاجته» فهو متأهب مبادر فافعل» فإن المغبون من لم 
يقم من ماله شيئًّاء ومن نفسه لنفسه. 

توفي - رحمه الله بالكوفة سنة ثلاث وثمانين ومائة" . 

٭ آبو القاسم بن عبد الصمد الدينوري: «(سيدي لهذه الساعة 
خبأتك»: 

ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي أن أبا القاسم عبد الصمد بن عمر 
الدينوري تفقه على أبي سعيد الإصطخري» وكان يضرب به ا مل في مجاهد 
النفس» واستعمال الصدق والتقشف» والأمر بالمعروف. 

وكان يدق السعد للعطارين بالأجرة» ويقتات من ذلك (والسعد نوع من 
الطت. ۰ 

ولا حضرته الوفاة جعل يقول: 

سيدي لهذه الساعة خباتك (يعني: أعددت لهذه الساعة عفوك 
و 

توفي - رحمه الله - ببغداد يوم الفلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة سنة 
سبع وتسعين وئلاثمائة" . 
(۲) «طبقات الشافعية» (۳/ )۱١۹‏ . 


¢ أجوال الطيبين الصالحين عند اموت 


أبو الفضل يوسف بن مسرور مولى نجم الصيرفي يدع الله أن 
يخر جه من دار القتن: 

قال يونس : 

ما ریت أخاا فر نات من ابي الفضل یوسف بن مسرور مولی م 
الصيرفي» كان يقول: 

واللّه لو أعلم أن أحدا تجاب دعوته لسالته أن يسال الله تعالى لي 
الموت . ) 

فقلت له: 

اضلخك الله أو غبت أن قوات؟ 

فقال: وكيف لا أحب اروج من دار فيها الفتن وإبليس وكذا وكذا إلى 
دار أرجو فيها الاجتماع مع محمد ل ؟ 

وتحدث أبو علي الحسن بن فتحون فقال: 

كنت يومًا جالسًا عند أبي محمد البرقي حتى دخل عليه أبو الفضل فقال 


E ت‎ 


إن شئت تدعو ونؤمن» أو ندعو وتؤمن. 

فقال أبو الفضل : 

أي ذلك شئت. 

وأخحذ أبو الفضل فى الدعاء وأخذ الآخر يمن على دعائه يسالان اللّه 
تعالى الموت» فما آتى بعد ذلك شهر حتى مات أبو الفضل» ثم شهر آخر 
بعده حتى مات محمد البرقي - رحمهما الله تعالى _“ . ) 


(۱) «ریاض النفوس» .)۲۳٠٣۹/۲(‏ 
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الملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي: 
«يموت في معركة وادي المخازن فيها): 

e 
مقاتل مقابل أربعين ألف مجاهد بقيادة عبد الملك المعتصم بالله‎ ۰۰۰ 
إلى وادي المخازن كتب عبد الملك المعتصم باللّه إلى سبستيان: «إن سطوتك‎ 
قد ظهرت في رو و ورا الد اة ت ال اد د‎ 
غا اف ران ی ا وا ات کی و ا‎ 

وفي يوم الأحد عبر سبستيان ومن معه جسر وادي المخازن» حيث يحتّم 
قبالة الجيش المغربي. وفي جنح الليل أمر عبد الملك المعتصم أخاه أبا العباس 
أحمد المنصور في كتيبة من الجيش» بنسف قنطرة جسر وادي المخازن» إتعاما 
للخطة التي وضعهاء فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطره وذلك ليعزل 
عدوه عن أسطوله بالشاطئ وكانت المعركة في صباح الاثنين ٠۰‏ جمادى 
الآخرة (۹۸7ه) - (أغسطس ٠١۷۸‏ ء) ووقف السلطان عبد الملك المعتصم 
باللّه خطيبًا في جيشه مذكرا بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصر» وذكر أنه 
إن انتصرت الصليبية اليوم» فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة ورغم تدهور 
صحة السلطان عبد الملك المعتصم باللّه» الذي رافقه المرض وهو في طريقه 
من مراكش إلى القصر الكبير «وادي المخازن»» خرج بنفسه ليرد الهجوم 
الأول» منطلقًا كالسهم شاهراً سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف 
البرتغاليين» ولكن المرض غالبه فغلبهء فعاد إلى محفته» وما هي إلا دقائق 
حتى لفظ أنفاسه الأّخيرة. 


) وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد ا به عباده الصادقين 


) .)۷۹/٥( «الاستقصا»‎ )۱( 


المؤمنين المجاهدين» وأمر هذا الرجل عجب في الحزم والشجاعة» لقد مات 
وهو واضع سبابسته على فمه» مشير أن يكتموا الأمر حتى يتم النصرء ولا 
يضطربوا وكذلك كان» فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلج» 
وأخحوه أحمد المنصور» وصار حاجبه يقول للجند: «السلطان يأمر فلانًا أن 
يذهب إلى موضع كذاء وفلانًا أن يلزم الرايةء وفلائًا يتقدم» وفلا 
يتأخر“". وانتصر المسلمون وهزم صليبوا البرتغال وقتل ملكهم سبستيان. 

يقول عنه طبيبه الخحاص: «جاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتيازا 
للقنطرة التي كانت مقامة على النهر المسمى بوادي المخازنء فتقدم المولى 
أحمد وظل الملك في الساقة إلى أن ضرب المعسكرء وكان يظن أن العدو 
سيقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم» فأمر بتنظيم رماة المكاحل» 
وطلب - سامحه الله - الفرس وهو يكاد يلفظ نفسه» فامتطى صهوته ضد 
إرادتي» وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الذين قدموا معه» ليشرف بنفسه 
على تنظيم الرماة» ولاحظت لا كان راكب على فرسه»ء أن قد أصابه إغماء 
فاقتربت منه متوسلاً إليه» أن ينزل إلى فراشه» حيث يمكنه أن يستمر في 
إصدار أوامره» فلم یکتف بالامتناع من ذلك» بل أخرج سيفه» وجعل يلوح 
به فوق رؤوس أصحابه لیترکوه وشأنه) ,. ۰ 

ويقول ا س ا عظيمًا› فقد هلك في ظرف ساعة» 
ثلاثة ملوك» كان اثنان منهم عظيمين» وكانت المعجزة الكبرى في أن ملكا 
ميتا غلب ملك البرتغال فى لحظة قصيرة» حتى ليظن أن ذلك الأمر كان من 
فعل السحر»" 1 
(۱) «الاستقصا» .)۸٠ /٥(‏ و«وادي المخازن» للدكتور شوقي بو خحليل ص(٥٦‏ - )٦٦‏ طبع 

دار الفكر . 
() «وادي المخازن» ص(4۳ _ .)۹٤‏ 
() المصدر السابق ص(۹۹). 


سوك الهبرات الموت والقبر والسكرات ey‏ 


الشرفاء» وقواد الفرسان والرماة جميعًاء وخطب فيهم بنفسه» قائلاً لهم: «إن 
أخاه قد مات ميتة القائد المغوار» وجاب المنادي ينادي في الميدان» ويصيح 
(ارحم الله مولاي عبد الملك» ونصر مولاي أحمد»' . 


النضر بن راشد العبدي: الو أعولت علي كل أثثى لعصيتها شو 
إلى الحور العين»: 

کان وه الل د ق عل ارا وا ن فقال لها: کف 
انت اذا ابت باب رة فى لد مض خا الها قشقت جا ودعت 
بالويل»ء فقال: حسبك» لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقًا إلى الحور 
العين› ورجع فقاتل حتی استشهد» LL‏ لل 

+ شهید: «واللّه لأعرضنك اليوم على الل أخذلك أو تر كك»: 

كم في الإسلام من مغاوير وأسد لا نعرفهم.. وما ضرهم أن لا 
نعرفهم . . ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم. 

چو وااو یں أبي أمية الخفاري قال: كنا في غزاة لنا. 
فحضر العدو فصيح في الناس» فهم يثوبون إلى مصافهم» إذا رجل أماميء 
I O‏ وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفس» آلم 
اشهد مشهد کذا وکذا؟! فقلت لي : أهلك وعيالك› فأطعتك ورجعت؟ ! الم 
أشهد مشهد کذا وکذا؟! فقلت : اهلك وعيالك فأطعتك ورجعت؟! واللَّه 
لأعرضتك اليوم على الله أخذك أو تركك. فقلت : لأرمقته اليوم. فرمقتهء 
فحمل الناس على عدوهم» فكان في أوائلهم . ثم إن العدو حمل على الناس 


)١( )‏ «وادي المخازن» ا 
(۲) «تاریخ الطبري» .)۱٤١ /٤(‏ 


4۸ أجحوال الطيبين بين الصالحين عند اموت 


فانکشفوا فکان في حماتهم › تم إن الناس حملوا فکان في أوائلهم › تم حمل 
العدو فانكشف الناس فكان فى حماتهم . قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى 


a E 8 4‏ ." 0( 
رایته صریعا. فعددت به وبدابته ستین › أو أكثر من ستين طعنة 


# حسن أولو بادلي: «أول مسلم وطئ أرض القسطنطينية): 

في حصار القسطنطينية» في محاولة فتحهاء تكلم اجنود عن أسوار 
القسطنطينية التي أحكم تحصينهاء والزيت المخلي الذي يصبونه على ا 
فيهلكهم» وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من (أولوباد» ب ھی اجو 
أولوبادلي» يرتفع ويقول: «وهل جئنا إلى هنا إلا لنهلك في سبيل الله عز 
وجل؟! يا إخوتي؛ E‏ المغلي إذا كنا مجاهدين 
ج !وهل ترکنا قریتناء وأهلناء وأحبابتا إلا من أجل لقاء ربنا عز وجل 
شهداء في سبیله؟!. 

وآقبل الجند يبايعون حستا على أن يكونوا أول من ف قائدهم 
الجاهد في الغده وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التي أحدثتها مدافع 
الإسلام قريبًا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية . ولا اشتد القتالء 
واستمر الكر والفر» وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة» في تلك الأثناءء 
كان حسن» وثلاثون من أبتاء قريته «أولوباد» يتقدمون بخفة وحذر نحو الثغرة 
التي حددوها همدقا لهم في ليلتهم السابقة» وتمكن حسن وعدد من إخوانه 
الملجاهدين من النجاة من السهام المنهمرة من السماء» حتى إذا بلغوا الثخرة 
اندفعوا إلى داخل المدينة مكبرين مهللينء فتلقفتهم مئات السيوف والرماح»› 
وانهمرت عل أجسادهم مئات الأسهم» واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت 
المغلي» ولكن حسن وإخوانه لم يأبهوا لكل هذا العناءء فقاتلوا قتالاً لا يقدر 


.)٤١١/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


لسوگیے العبرات للموت والقبر والسكرات 


عليه إلا رجال صنعهم الإسلام» وتكنوا بعون الله من الوصول إلى أحد 
أبواب الق طنطينية ففتحوه وبينما كان جند الإإسلام يندفعون إلى داخحل 
ويضعون مكانها الرايات اللإسلامية » كان حسن أولوبادلي وإخوانه يستشهدون 
واحدا إثر واحد عن بکرة أبيهم › و صدی تکبیراتهم لا يفتاً رال الأرض من 

وسجل التاريخ بداد من نور أن حسن أولوبادلي» کان أول مسلم وطئت 
قدماه أرض القسطنطينية" . | 

الشيخ سعيد ملا الكردي: «يا جنرال سوف نصفي حسابنا يوم ) 

الشيخ المجاهد سعيد ملا الكردي شيخ أكبر القبائل الكردية الذي تصدى 
لؤامرات الردة التى قادها العلمانى أتاتورك. 

م حين أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة فی ٤۱۹۲م‏ ثار ضده الشيخ سعيد 
ملا سنة ١٠۱۹م»‏ واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي 
ك فاا اا مدا الل و ا اي 
الأكراد» وتكن من السيطرة على مناطق شاسعة» حتى وصل إلى «ديار بكرا 
فحاصرهاء› وكاد يسيطر عليهاء لولا أن أتاتورك سارع فقذف بکل ما لديه من 
قوات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيز» استعملت في 
تقدمها أبشع أساليب البطش والتنكيل» واضطر الشيخ سعيد ملا - أمام هذه 
القوة الغاشمة - إلى التراجع إلى الجبال الوعرة؛ ليبداً من هناك شن حرب 


)١(‏ «مواقف بطولة من صنع الإسلام» لزياد أبو غنيمة ص(٠۲‏ - .)٠١‏ دار التوزيع والنشر 
الإسلامية. 


٠ E‏ أحوال الجليبين الصالحين عند الوت 


اا و أتاتورك» فأحكم أتاتورك الحصار حول الشيخ» و 
وصول أية إمدادات إليه. 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي» انعقدت محكمة الطغاةء لمحاكمة الشيخ 
سعيد ملا وإخوانه» فحكمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانهء وأمر أتاتورك 
بأن تبقى أجسادهم الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار بكر الكبير . 

وكا الخ سخاد ملا فك اطهر ناء الخاكة رباطة جا لا در غاي 
إلا الأبطالء ولقد ظل - رحمه الله - محتفظًا برباطة جأشه حتى آخر لحظة 
من حياته» وتوجه إلى رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت بإعدامه قائلاً: 
«(سوف نصفي حسابنا يوم المحساب الأخير)»ء ثم توجه إلى قائد الحملة 
العسكرية التي هزمته قائلاً: يا أمير اللواء» تعال ودع غريمك» ثم تقدم من 
منصة الإعدام» وأمسك حبل المشنقة بيديه» وساعد الجلآد في وضعه حول 
عنقه» وأجمعت چ التركية التي وصفت تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ 
الملاء أن صوته د شق عنان السماء مرددا بشموخ «لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه» . وتدلی الحسد الطاهر علی آبواب مسجد دیار بکر شاهد صدق 
على أن جماهير الشعب التر کي المسلم E‏ افل 1ا المتتالية ه من الشهداء؛ 
دفاعا عن دينها ووفاءً لعهدها مع الل ! 


ات و الم يكن بعجب أن تطير روحه اشتیاقًا»: 
قال a‏ حضصرت و أبي سعيد الخراز وهو يقول : 


حنين قلوب العارفين فين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة لل" 
أديرت كؤوس للمنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي الشكر 
همومهم جرالة بمعسكر به أهل ود الله كالأنجم الزهر 


(۱) «مواقف بطولة من صنع الإسلام» ف( = .)٤۸‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات Cl‏ 


فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه وأرواحهم في اجب نحو العلا تسري 
فماعرسواإلا بقرب حبيبهم وما عرجوا من مس بس ولا ضر 

وقيل للجنيد: إن ا فقال : 
لم یکن بعجب أن تطير روحه اشتياق“ . 


# السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض: 
a a‏ ئم فتح عینیه وقال: u‏ 
سفراه» وا قلة زاداء“ 


د ابو على الرودباریى: ((هذه آبواتب السماء قد فتحت وهذه الحنان 


کیہ م 
فد زینت»): 


قال ابو حامد الغزالي : SE E RTI‏ آبي علي الروذباري - 
قالت: لا قرب ال ابي علي الروخباري د وکان راسه في حجري» شح غیڼه 
وقال: هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد زينت» وهذا قائل يقول: 
يا أبا علي ة قد بلخناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأً يقول: 


وحقك لانظرت إلى سورواك بعين مودة حتى اراك“ 
کډ کډ کا 
الل 


فال لر لا ارد وان وغل كان ف اا ل 


(1) «إحياء علوم الدين» للغزالى»  )١١١ /٤(‏ دار الريان للتراث. 
(۲) «إحياء علوم الدين؛ .)١١١ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٥١١/٤(‏ 


e‏ أجوال الطيبين الجالحين عند الوت 


«القدوم على الله شديد» . 


السري السقطي: 
ه قال الجنيد: دحلت على سري السقطي أعوده في مرض موته فقلت : 
کا 
كيف أشكر إلى طبيبي ما بي والذي أصابني من طبيبي 
فأخحذت المروحة لأروحه فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه 


يحترق؟ ثم أنشاً يقول: 


القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرارعلى من لاقرارله PESN‏ 

يا رب إن يك شىء فيه لى فرج فامنن علي به ما دام بي مة 7 
م الكناني: 


قيل للكناني لما حضرته الوفاة ما كان عملك؟ فقال: لو لم يقرب أجلي 
ما أخبرتكم به! وقفت على باب قلبي أربعين سنة» فكلما مر فيه غير الله 


ته ونه( 


ي الحكم بن عبد الملك: «إن ملك الموت يقول لي: ني بکل سخي 
رفیق»: 


کی ا كنت فيمن حضر الحكم بن عبد اللك حين 
جأءه احق فة فقلت : اللَّهم هون عله سک ات الوت فإنه کان وکان 0 


.)٥۱۳/٤( «الإحاء»‎ )۱( 
.(91۳/) () 
.)٥۱٤ ٥۱۳ /٤( «الإحیاء»‎ )۳( 


E E o aml 


محاسنه ‏ فأفاق فقال: من المتكلم؟ فقلت: آنا! فقال:إن ملك الموت عليه 
السلام يقول لي: إني بكل سخي رفيق» ثم طفى"' . 


و 


٭ رويم. 

6 قیل رت ا الموت: قل لا إله إلا الله فقال : لا حسن ع 

صالح بن مسمار: 

قيل لصالح بن مسمار: ألا توصي بابنك وعيالك؟ فقال: إني لأستحي 
من الله أن أوصي بهم إلى غير“ 

# بو سليمان الداراني: 

i‏ احتضر بو سليمان الداراني أتاه آآصحابه فقالوا: ا فإانك تقدم على 
رب غعفور› فقال لهم: آلا د تقولون اراك تقدم على رب يحاسبك 
بالصغير ويعاقبك بالكبير؟ . 


آبو بكر الواسطي: 
aE O a E aad‏ 
۵ واحتضر أحدهم فبكت امرآته فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت : عليك 
آبکي! فقال : ا ) 
اربعين ا . 
(1) «الإحیاء» .)٥۱٤ ٥1۳ /٤(‏ 
(۲) «اللإحیاء» .)٥۱٤ /٤(‏ 
(۳) «الإحیاء» .)٥۱۳/٤(‏ 
(4) «اللإحیاء» .)٥۱۳ /٤(‏ 
)٥(‏ «الإحیاء» .)٥۱۳ /٤(‏ 


E 


# الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب - رحمه الله - 
وتقبّله فى عداد الشهداء - إن شاء الله : 

في شهر أغسطس سنة ۱۹١١‏ أعد رجال الثورة حفلاً لتكريم الشيخ سيد 
قطب والذي كانوا يعتبرونه «ميرابو الثورة المصرية» أو «الأب الروحي» لها. 

وفي الحفل قال سيد قطب: «. . . ولقد كنت في عهد الملكية» مهي 
نفسي للسجن في كل لحظة» وما آمن على نفسي في هذا العهد أيضاء فأنا 
في هذا العهد مهيى نفسي للسجن» ولغير السجن» أكثر من ذي قبل!». 

وهنا وقف جمال عبد الناصر» وقال بصوته الجهوري ما نصه: «أخي 
الكبير سيد» واللّه لن يصلوا إليك إلا على أجسادناء جثًا هامدةء ونعاهدك 
باسم اللّه» بل نجدد عهدنا لك» أن نكون فداءك حتى الموت!!!». 

والعجيب أن عبد الناصر الذي أقسم بهذاء» هو الذي حكم عليه 
بالإإعدام» وأمر بتنفيذ ذلك الإعدام» بعد أربعة عشر عاما كاملة من هذا 


التاريخ . 

وقبل وفاته قال: «لقد عرفت أن الحكومة تريد رأسى هذه المرة» فلست 
نادمًا لذلك» ولا متأسقا لوفاتىء وإنا أنا سعيد للموت في سبيل دعوتي 
وسيقرر المؤرخون في الخ كاد غل ا 

ویقول في تقریره الذي كتبه للمحكمة «إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه 
تمتا لإعلان وجود حركة إسلامية . 

وقال في رسالتين أرسل بهما من خلف الأسوار الغليظة : 


«أما ناء فأجدني خيرا من آي وقت مضى» في عقيدتي وإيماني» وفي 


(1) «لاذا أعدموني» لسيد قطب ص(۷). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


وضوح هذه العقيدة وهذا الإيان في نفسي . . وفي وضوح ٳدراکي وتصوري 
لهذا الامر ومقتضياته . . ووضوح الهدف والوسيلة والطريق والغاية . . 

وکل هذا خير جزیل جمیل» یرجح کل ما أدیته ثمنًا له من راحتي 
وصحتي . . والحمد لل 

وقال في الثانية: 

«لقد وجدت اللّه» كما لم أجده من قبل قط. . لقد عرفت منهجه 
وطريقه» كما لم أعرفه من قبل قط . . ولقد اطمأننت إلى رعايته» ووثقت 
بوعده للمؤمنين» كما لم أطمئن من قبل قط . . 

ونا بعد ذلك - على ما عهدتني - مرفوع الرأس» لا أحنيه إلا للّه. . 
N Ea e E aa‏ 
RT‏ 

وو اه ى الد ى فل ية فيع ر جال فل اا 
سید اة وساوموه في ليلة التنفيذ قال لاخحته ا «إنهم لا 
تطحو لأنشضهم ضرا ولا تفعاة إن الأعمار بيك الله وهم لا بخطيغون 
القحك فى خباتى» ولا يستطعرن إطالة الأعمار ولا تقصيرها: كل ذلك بد 
اللّه. اللو محرط » . 

سأله أحد إخوانه : لاذا كنت صريحًا كل الصراحة في المحكمة التي تملك 
وقغك؟ قال :لان التورية لا تجوز في العقيدة» وليس للقائد أن يأخذ 


بال رخص ! 


(1) مجلة «كلمة الحق» السنة الأولى - العدد الثانی مایو ٠۱۹٦١۷‏ ص(١٤).‏ 
(۲) «أيام من حياتي» لزینب الغزالی (۱۸۳ - .)۱۸۴١‏ 


r‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


رامع ا لحك عله اعدا قال المد .ادعات حب 
عشر عامًا لنيل الشهادة. 

وعندما لات منه الاعتذار» مقابل إطلاق 2 قال: لن أعتذر عن 
العمل مع اللَه! 

وعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصر قال : إن آصبع 
السبابة الذي يشهد للّه بالوحدانية في الصلاةء ليرفض ان يتب حرفا يقر به 
حكم طاغية . 

وتار قى ك اطي اا س او مت ب اا اقل 
حكم الحق! وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل!!!“ . 

ه وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام فيه نشر التلفزيون في نشرته الإأخبارية 
المسائية مساء يوم الأحد ۸/۲۸/ ٠۱۹١١‏ صورة لسيد قطب لحظة خروجه من 
السجن الحربي ليستقل السيارة إلى سجن الاستئناف ليتم إعدامه» ورآى الناس 
سيد قطب منتصب القامة» رافع الرأس» مشرق الوجه» منبسط الأسارير» 
يودع الناس بابتسامة مشرقة» ولا ركب السيارة كانت الابتسامة المشرقة ما 
زالت تملا وجهه. 

ولا همت السيارة بالسير» نظر سيّد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
السارة والابتسامة المشرقة كما هي . 

اا ضور ل الابتسامة» ونشرت في الصحف» وصارت تنشر 
في الكتّب التي تتحدث عن الشهيد. وفي المجلات التي تتكلم عنه مناسبة 
مهاده 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعنني الكثير» وتوحي بالكثير» وتدل على 


(1) «لاذا أعدم سيد قطب وإخوانه» ص(۲). 


سيكب العبرات للموت والقبروالسكرات _____ 4۷ 


الكثير» وقد قال سيّد قطب من خلالها الكثير» وحملها كل ما يريد قوله 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامة الفرح والرضاء ابتسامة السعادة والراحة» ابتسامة الطمأنينة 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 

ولا همت السيارة بالسير» نظر سيد قطب إلى الواقفين بجانب شباك 
السيارة» والابتسامة ا 

والتقطّت و هذه انامه ت في الصحف. وصارت تشر 

فى الكثّب التي تتحدث عن الشهيد. ا ا 
اا 

إن هذه الابتسامة الساحرة تعني الكثير» وتوحي بالكثير» a‏ 
الكثير» وقد قال سيد قطب من خلالها الكثير» وحملها كل ما يريد قوله 
للأجيال القادمة! 

إنها ابتسامة الفرح ا ااه الاد ول اج اا ا 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 

وكأن سيد لم يكن ذاهبًا للموت» بل ذاهب للعرس» وهو في الحقيقة 
في لار ف جات ال رين إن فاب اللي 


وصدق الشاعر فى كلامه عن هذه الابتسامة: 


ياشهيدارفع‌اللّهبه جبهةالحق على طول المدى 
د قف ا اعا خاد ل کت رم ادى 


(1) «لاذا عدم سيد قطب وإخوانه» ص(۳) . 


EOE OEE 
وهو فى قفصه - آثناء المحاكمة» وساله عن معنى «شهید» فد فة م‎ - 
قائلاً : اشهید» , ف و ل ع ا‎ 

ه وله دره حين يقول عن (قوة الكلمة» وحياتها وحيويتها: 

«إنه ليست كل كلمة تبلغ إلى قلوب الآخرين› فتحرکها وتجمعها 
و . إنها الكلمات التي تقطر دماءء لآّنها تقتات قلب إنسان حي . 

كل كلمة عاشت» قد اقتاتت قلب إنسان! 

إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شينًا كثيراء ولكن بشرط 
واحد. . أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم اا ا ارق م ا 
ودمائهم . أن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحق! 


إن أفكارنا وكلماتنا تظل جنا هامدة» حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها 
بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأحباء. .» . 

لا 
علو في الحياة وفي المات تت اح ت 

ولا ونتف الق حن كي ع اة الد ااا 

يقول يوسف العظم في ديوانه «في رحاب الأقصى»: 

إلى الصامت الذي دك صروح المهرجين» وبدد شمل الغوغائية الرخيصة 
وآخرس بصمته وابتسامته في السجن ألسنة السوء فباتت في هذیان محموم لا 
تدري ما تقول! 

الي الاد الذي استعلى صمته على كل أبواق التضليل راقلا الهوان ' 
وهو في طريقه إلى حبل المشنقة! 


(۱) «مذابح الإإخوان فی سجون ناصر» ص(۱۱۸). 


سيكب العبرات للموت والقبروالسكرات . eA]‏ 


إلى و ا 
E EEE‏ بالدم ا E‏ 


CEE‏ أبلغ في جراح الحادثات من الف 
والصمت أقوى من رنين القيد.. حول المعصّم 
اا ا و ق 
إن تاه بالظّلم الغشومفَتةبعزةمسلم 
ولعن حَطوت إلى العلى فعلى حياه الاجم 
اوخا ان .. واسلىك دروب الصالحين 
فالصمت من حر يقوق زفي ر اساد الخرين 
وظلام سجنك في فؤادك رة الصبح البين 
إن طاطا الباغي ا E TET‏ 
أو عربد الجلاد د E‏ تخ 
تة ي ر الع فة لدل ايلي 
ا ال و اين عدوك بالقَكم 
عاد سے غا ا و ا 
وسطوره فيهاالبراكين التي تلقي الحمَما 
في وجه «(فرعون») الي داس الك اة ما جك 
افا اد اة ع 
خاد E E E‏ 
( ا «في رحاب الاقصی» لیوسف العظم ص(٥٩‏ - )٩۹۸‏ 
امكتب الإسلامي. 


الجزء الأول 


4 أحوال الجطيبين الصالحين عند الوت 


٭ لا نحابي و في الحق أحدا: 

E‏ ولهذا الداعية الكبير سجل حافل في 
الصبر على الطاعة وتحمل الأذىء ویکفیه أنه قدم روحه لدینه» ومع هذا 
السجل إلا إن للشيخ سيد - رحمه الله - أفكارًا تخالف عقيدة السلف جمعها 
الشيخ الدويش في «المنهل الزلال في الرد على أخطاء الظلال»» ويكفي هذا 
الكتاب ليبين ما للرجل وما عليهء بجوار كلام الشيخ الألباني» وهو خير من 
آنصف سید قطب - رحمه الله _ 


آخي: : نعم نوضح الأخطاء ونقول مع هذا «حاسب نفسك لنفسك فإن 
غيرها عن الأنفس عليها حسيب غيرك). 

فالشيخ كان داعية ولم DTU KE NRE CENET‏ 
لعقيدتنا السلفية» ونحن نحب منه ما وافق هذه العقيدة» ونقدر له جهاده 
وبذله من أجل دینه. 

وأما كتاباته فى «العدالة الاجتماعية» وكلامه فيها عن الصحابة فلا يقبل 
بدا« نون ا وأقماره. . . ولو عمل آحدنا ما عمل ما بلغ ذرة من 
عملهم. . . فغفر الله له ورحمه. | 

# محمد عواد - رحمه الله - أول قتيل في مذبحة السجن الحربي سنة 
٥©‏ العملاق الذي أذل الأقزام ولم يآخذوا منه حرقًا واحدا: 

محمد عواد آول قتلى «الإخوان المسلمون» في مذبحة افج الحربي 
٥‏ نسال الله أن يتقبله في عداد الشهداء. 


كان - رحمه الله - مدرسًا إلزاميًا يعمل في إحدى المدارس الابتدائية 


(۱) «مذابح الإإخحوان سجون ناصر» ص(۱۱۸) . 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات__ ٤٥١ ٠‏ 


بالقرب من قريته الزوامل - شرقية» ولم يكن قد تجاوز العقد الثالث من عمره 
حين قل . | 

وجا ن مع الشيخ عبد الفتاح إسماعيل وقال له عبد الفتاح: لا 
تبشس يا ابن عوآد فقد يكن الله للمسلمين وتكون أنت ضمن قواد دولة 
الإسلام!!! 

aE u Ua EO 
الدنيا بايعت» ولكن بايعت على أن أرمى برصاصة هنا. . . وأشار إلى رقبته.‎ 

الشيخ عامر شيخ القراء عند موته موت على ما عاش عليه: 

أحسن الناس هجيرى عند الموت» من كان سلوكه حميدًا» ونيته سليمة» 
معتقده محققًا› ا ا 

من کان على الخیر في حیاته لقی الخیر عند ماته. 

قال رسول الله : امن مات على شيء بعثه الله عليه “٠)‏ 

قال المناوي : أي يموت على ما عاش عليه. 

يقول الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظطاهري في مقاله «تباريح» 
بالمجلة س و ت ey LSS‏ 


السيد عثمان - رحمه الله ا آنه فقد حباله ه الصوتية في السنوات السبع 


الآخيرة من حیاته» وکان ندرس تلاميذه القراءة فلا يفصح لهم إلا بشهیقی 
وإععاءء ثم مرص مرضص الوفاة» وكکان طریح الشبترير الأبيض تا سے o:‏ 


(۱) صحیسح: رواه خمد والحاكم عن جابر» EN‏ الألباني في م کہ الجامع» رقم 
(1۱1۹). 


o۲‏ أحوال الطييين الصالحين عند الموت 


بکلام الله» بصوت جهوري جذاب» مدة ثلاثة أيام ختم فيهن القراءة» من 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس» ثم أسلم الروح إلى بارئها» . 

داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن يصدح بجمل الأذان 
عند موته: | 

يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : 

«و کان خال آٻي وابن عم جدي عمر بن محمد العقيل › - رحمهم اله 
مؤذتًا بمسجدنا الحسيني خحمسة وثلاثین عامَّاء أدرکت منها ربع قرن» لم 
يتخلف عن فرض واحد لحر أو قر ومات في الرياض وعمره تسعون عامًا 
وكان مقعدًا»ء فلما حضرته الوفاة بعد صحوة الموت وجده ابته محمد واقَمًا 
بعد آن كان مقا ويتح جل الان الل افر : 

شيخ المتهجدين والعابدين بمصر الشيخ إبراهيم عزت: (يموت في 
العشر الأخير من رمضان بعد الصيام ويكفن بملابس إحرامه»: 

لله در شيخ العباد إبراهيم عزت. . الذي يصدق فيه قول رسولسنا 

الشيخ الذي أبكى الآلاف بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل» وتأثر به 
اللات وان اما وخ الله -. 

في شهر رمضان سنة ٠١ ٤‏ ٤٠ه‏ ۱۹۸۳م عقد الشيخ النية على السفر 
لأداء العمرة والاعتكاف بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من الشهر الكريم. 
- وقبل أن تصل الباخرة إلى ميناء جدة» وفي إحدى ليالي الوتر من الثلث 


.)۷١١- ۷١(ص‎ ١۱۷١ المجلة العربيةء العدد‎ )١( 
.)۷١- ۷٠١(ص‎ ء٠1۷١ المجلة العربيةء العدد‎ )۲( 


سكب الهبرات للموت والقب ر والسكرات ) 5 


الأخير» بعد انقضاء يوم من الصيام» آفطر الشيخ (إبراهيم ت وصلى 
لغرب مع مرافقيه»ء ثم استأذنهم للراحة» فلم يحن وقت صلاة العشاء إلا 
وکانت روحه قد صعدت إلى خالقهاء وله من العمر ثلاث وأربعون عاماء 
ESE O GB KC BO‏ 
مکفتا في رداء ات A aaa‏ 
إحدی أمنياته“ إذا كان يكثر من الدعاء بالموت في بلد حبيبه عي ا 


وعند ذاك سيدي وعند ذاك 


سينتهي السؤال 

ستهدأ الودائع التي في داخل الصدور 

سنستقر في مرافئ الأمان" . 

شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك: يموت وهو ساجد في يوم 
الحمعة»: | 


لله در إمامالوغاط وشينخهم هن كات مذرسة فى الوعظ لا تايها 
مدرسة. . من كان رجل عامة يصل صوته إلا الألوف المؤلفة في جميع أرجاء 
النسيط ٠:‏ ذلك الل اراس :والعلاق الذي سر شالارا 
والطواغيت وعرى كذبهم وزيفهم في مسجده «عين الحياة» في كل جمعة 
فمنعوه من الخطابة في مسجده» واشتاق إليه منبره» وبكته عيدانه. . فما 
منعوه ن يموت يوم الجمعة. . عند الزوال. . كان يدعو الله أن يموت في 
سجوده» ومات العابد البكاء في سجوده ليعلم الناس أن الشيخ صدق الله 


)1( «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور حسن عبد السلام ص(۳۱). 
(۲) قصيدة «لحظة الوصال» للشيخ إبراهيم عزت من كتاب «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور 
حسن بك السلام ص‌(۹٩‏ °). 


) أجوال الطيبين الجن عند الموت 


فصدقه› N e‏ اا ا . ويا 


ر انی ال الأمة وداعية ر العلاأمة أبو الحسن الندوي رحل الشيخح 
في معتكفه بعد آن توضاً واستعد للصلاة.. وشرع يقرا سورة الكهف' 

يقول الشيخ القرضاوي : 

«فى سنة رحيل العلماء الأعلام» وفى العشر الأواخر من شهر رمضان 
الاو يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع EEE NNT‏ 
الشيخ واستعد للصلاةء وشرع يقرأ سورة الكهف من كتاب الله تعالى: كما 
تعود كل جمعة. وافى الأجل المحتوم العلم المفردء والداعية الرباني» 
والعلامة المتميز» العربي الأرومة» الحسني النسب» الهندي الجنسية» العا مي 
المعطاء» شيخ الأمة ولسانها الناطق بالحق» الاي الاار الد ا 
علي الحسني الندوي› وهو أشهر من آن يعرف وأعظم ان دى د 
بکلمات . 

لقد قدر الله - سبحانه وتعالسی - على أمتنا في هذا العام: أن تودع عددا 
من كبار العلماء وخیارهم علمًا وعملاً ودعوة إلى اللّهء ابتداء بعلامة الجزيرة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ومرورا بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء 
الشيخ علي الطنطاوي» ومن بعده الفقيه الكبير المجدد العلامة الشيخ مصطفى 
الزرقاء وبعده المعحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وختم هذا 


)١(‏ للشيخ الندوي - رحمه الله - أشياء تخالف عقيدة السلف وخاصة في كتاباته باللغة الأردية 
جمعها الشيخ صلاح مقبول الهندي» وكل يؤخذ من قوله ويترك» ونسأل الله أن يعفو عنا 
و وقد كا وها اخرال الان بذك مره و لكا ل نفل كاا وناد عل 
محيي الدين بن عربي أو عبد القادر الجزائري» وبعض صوفياته ااا ي 

يقة «جماعة التبليغ» فعفا الله عنه ورحمه. 


د يقول: كيف لا أتحدث عن هذا ١‏ الإا ا ر القراآنى 


المحمدي وهو خي وشيخي وحبيبي - رضي الله غ ااا 

ويقول: «وإني لأتقرب إلى الله تعالى بحبهء ارا ارم 
لذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين رالشهداء والصالحين وحسن 
ولىك رفيقا 4 ! إالساء: ۹]. 

ولا غرو أن يختلف الناس على أشخاص العلماء» ولكنهم يتفقون على 
أبي الحسن . . .. وعزائي إلى الملسلمين في أنحاء الأرض في فقد هذا العالم 
الداعية الإمام الذي قل أن يجود الزمان بمثله» . 


يقول الدكتور جابر قميحه في راء الشيخح آٻي الحسن الندوي 


أبا الحسن الندوي والروح مثقل بكل عوادي الحزن والقلب ينزف 

أأرثيك؟ لكن من أعزي وإنني قصير مدى الأشعار» والكون يرجف 

ففي الأرض من هول الفجيعة مأتم ‏ تقيم به الأحزان حرّى.. وتعكف 

مشارق تبكي يتمها ومغارب وقد غبت عنها والنوازل تقصف 

رانك ادى او نے إمام جليل زاهد متعفض° 
ڳد کډ 3 


٠ . من يناير سنة ۱۹۹۹ الصفحة الثالثة‎ ١١ «جريدة الشعب‎ )١( 
من‎ ٤ قصيدة «إمام المسلمين أبو الحسن الندوي» الصفحة الثانية عشرة» من جريدة الشعب‎ )۲( 
.»۲۰ ٠٠۰٠۰ فبراير سنة‎ 


oT‏ أحوال الطيبين الصالحين عند الوت 


» الطيسون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم نسال 
الله لهم أن يكونوا من الشهداء: 

رجال في زمن عز فيه الرجال من أبناء محافظتي بني سويف - من أبناء 
لاا ي داري . ۰ 

LE e az 
محمد» وخالد عبد الوهاب محمد» وسعد رشوان» ورمضان مفتاح‎ 
عبد الجليل من قفطان لا يغيب ذكراهم عن مخيلتي مر الأيام. . . وکانوا‎ 
على موعد لسماع ول محاضرة لي بقرية مأزورة. . وكانواذ في الطريق ال‎ 
مازورة وانقلب بهم الجرار الزراعي في المياه» وهم متوضئون تالون لّذکار‎ 
المساء. . . ماتوا غرقى وهم يرددون الأذكار فنسأل الله لهم أن يكونوا من‎ 
الشهداء.‎ 

وللّه ما أطيب ذكراهم وما أحلى الرؤى التي رآها الناس لهم. 

ی ی ا و و ی 
ويقول لها: قولي لمسعود يثبت على ما نحن عليه. 

۾ وقبل دفن عبيد الله ينام الأخ أشرف عبد الرحمن متأثرا بمنظر الوحل 
والطين الذي كان على الإأخوة لحظة إخراجهم من المياه» فإذا به یری الشيخ 
عبد الله ى هه طا يفوع مالك ورل اشرت اة من الطن 
والوحل هذا عندكم في الدنيا أما نحن الآن فغير ذلك . 

ه ويذهب الشيخ عبيد الله في المنام إلى كبير الصوفية ببلدته قائلاً له: 
لا زلت فيما آنت عليه» ويتوب الرجل على يديه. . يتوب الرجل بأثر ذلك 
المنام الطيب للشيخ الحبيب الطيب عبيد اللّه. وثبات أمه في ذلك العجب 
الات 


سگ الغبرات للموت والقبر والسكرات {oV‏ 


@ والحبیب الخالي الشيخ شعبان رؤي في انام في فد فان يعطي 
درسا في أواخحر سورة الواقعة. 
ليسق عهدكم عهد السرورفما كنتملأرواحناإلارياحيلسا 
أسأل الله أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى . . اللّهم إنهم ماتوا وهم 
5و اوا س شن اسحات 0 وهو الخرق فأتم عليهم 
نعمتك وتقبلهم عندك في عداد الشهداء. 


کې $ 


موت القانتات العابدات 
الراكعات الساجدات 


آسية بنت مزاحم زوج فرعون اختارت القتل على الملك: 

ه قال الله تعالى: « وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأت فرعون إذ قات 
ري ان لي عداك ي في اله وجني من فرعو وعم له وجي من اق 
الظًالمين إالتحريم: 1۱ 

م قال الحافظ ابن حجر: من ا ا امرأة فرعون: اختارت القتل 
على الملك» والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه" . 

ھ قال ابن کثیر : «روی ابن جریر بسنده عن سلیمان التيمي : كانت امراًة 
فرعون تعذب في الشمس› فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وکانت ترى بيتها في النة» . 

۵ قال ابن جریر: کانت رأة فرغون تنسال: م غلت؟ فيقال: غلب 
موسی وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون» 
فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فآلقوها عليهاء 
وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماءء 
فأبصرت بيتها في الحنة» فمضت على قولهاء وانتزعت روحها» . 

بي ماشطة ابنة فرعون: 


.(0/0 «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۹٤ ۔‎ ۳۹۳ /٤( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقبرواس كرات ۳ ) 


الليلة التي أسري بي فيهاء أتت علي رائخة طيبة. فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة 
الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ 
قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المدري من يدها فقالت: بسم 
الل فقالت لها ابنة فرعون: آبي؟ قالت: لاء ولکن e‏ أبيك» قالت: أ 
بذلك؟ قالت: نعم» فأخبرته» فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربا غيري؟ قالت: 
نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم آمر بها أن تلقَی هي 
وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاجةء قال: وما حاجتك؟ قالت أحب أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. 

قال: فأمر بأولادها فألقو ا بین یدیها واحدا واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى 
صبي لھا مرضع» وکأنها تقاعست من أجله. قال: يا ا اقتحمي؛ فإن عذاب الدنيا 
أآهون من عذاب الأخرة فاقتحمت». 

قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار» عيسى ابسن EET‏ 
وصاحب جريح» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون»' . ) 

العابدة التقية معاذة العدوية: «لا أراني أدرك بعد ذلك فرضاً):. 

6۵ کانت آم الصهباء معادة العدوية تلميذه السيدة عائشة إذا جاء النهار 
قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام حتى تمسي» وإذا جاء الليل 


:)1٥ /۱( )‏ ا أحمد» والبزار» والطبرانني في «(الكبسير»› و«الأوسط)» وفيه عطاء بن 
السائب» وهو ثقة ولكنه اخحتلط . 

وقوله: المدري: أداة لتسريح الشعر. 

بقرة من نحاس: إناء کبیر من نحاس کانوا يوقدون تحته نار حتى يحترق ويحمر ثم يلقوا 
فيه من أرادوا. 


1 أحوال الطببين الصالحين عند اموت 


قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. 

ه وكانت تقول إذا غلبها النوم: يا نفس اموت أمامك لو قدمت طالت 
رقدتك في القبور على حسرة أو سرور. 

وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. 

ه وعن ثابت البناني أن صلة بن أشيم كان في مغخزى له ومعه ابن له» 
فقال: أي بني تقَدّم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم 
فقتل» فاجستمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبًاء إن كنت 
جئتن لتهنئنني» فمرحبًا بن وٳِن کنتن جئتن بغير ذلك فارجعن. 

قالت أم الأسود بنت زيد العدوية - وكانت معاذة قد أرضعتها - قالت لي 
معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: واللّه يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا 
للذيذ عيش ولا لروح نسيم» ولکن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز 
وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين ابي الصهباء وولده في الجنة. 

ه قالت عفيرة العابدة: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت 
بکت» ثم ضحکت. فقيل لھا مم بکيت ثم ضحكت؟ فمم البكاء ومم 
الضحك؟ ۰ 

قالت : أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر 
فكان البكاء لذلك . ا 

وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد 
أقبل في صحن الدار وعلیه حلّتان خضروان وهو في نفر واللّه ما ريت لهم 
ف الا ا تابرل ان ارك مه ذلك درا قات ور ا 
يدخحل وقت الصلاة“ . 


.)۲٤ ۲۲ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


- سكب العبرات للموت والقبروالسكرات_______ 


أبنة منيبة البصرية: «التراب يى على شبابي ولم أشبع من طاعة 
ربي“: ) 

قال أبو عياش القطان: كانت امرأة بالبصرة دة قال لها منيبة› 
وكانت لها ابنة أشد عبادة منها. فكان الحسن ريا رآها وتعجب من عبادتها 
على حداثتها. 0 ا لجسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن 
الجارية قد نزل بها اموت فوثب الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجارية إليه. 

فقال لها: يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له: يا أبا سعيد! التراب يى 
على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي 
ر لوالدي احفر لابنتي قبرا واسعاء وکفنها بکفن خس والله لو کت 
أجهز إلى مكة لطال بکائي» فکیف وأنا اجهز إلى ظلمة القبور وو-حشتها 
وبيت الظلمة والدود؟ . 

رابعة العدوية: الزاهدة العابدة الوجلة المحبة الربانية: 

جمهور آهل i‏ صلاحها وتقواها وعلو مکانها وکل يؤخذ من 
قوله ویترك. 

قال محمد بن عمرو: كانت رابعة إذا ذكرت الوت انتفضت وأصابتها 
رعدة» وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة"“ . 

۾ وعن عبدة بنت آبي شوال وکانت من خيار إماء اللّه» وکانت تخدم 
رابعة - قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع الفجر هجعت في 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر» فكنت أسمعها تقول إذا وثبت' من 


.)۲۷ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
٠ .)۲۸/٤( «صفة الصفوة»‎ )۲( 


er‏ أجحوال المليبين الجالحين عند الوت 


مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت . فلما حضرتها الوفاة دعتني 
فقالت: يا عبدة لا تؤذني بوتي أحدا وكفنيني في جبتي هذه» جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا ا العيون . ۰ 

قالت : فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. 

قالت عابدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة 
إستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئًا قط أحسن منه. فقلت : 
e‏ ما فعلت الحبة التي E aE‏ 
زع عني واندلت: هذا الذي ترينه علي» يت أكفاني و عليها 
ورقعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت : فقلت لها: لهذا كنت تعملين يام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة الله عز وجل لأولياته. قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بشت أبى 

کلاب؟ فقالت: هيهات هيهات» سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلّى»ء قالت: 

وبم وقد كنت عند الناس؟ آئ أكثر غنهاء قالت: إنها لم تكن تبالي على آي 
حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعني 
ا الت رور الله متی شاء. فلت قلت :فما فل شر ن املصار؟ 
قالت: بخ بخ بخ عطي الله قوق نما کان يامل, ) 

قالت : فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل : قالت : عليك بكثرة 
ذکره» آوشك أن تختبطی بذلك فى قبرك . 


.)١١ - ۲۹ /٤( «اصفة الصفوة»‎ )١( 


افر للموت والقبر ور | 


ڳڍ راهبة العايدة آم عثمان بن سودة الطفاري 


6 «عن عثمان بن سودة الطفاوي» وكانت أمه من العابدات»› ل لھا 
راهبةء قال : لا احتضرت رفعت رأسها إلى الا فال اى 
وذخيرتي» ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند 
الموت» ولا توحشني في قبري»“ . 

فرآها ذات ليلة في منامه فقال لها: یا آماه كيف آنت؟ قالت: أي بي إن 
ارت کا ونت واا بدا اتی رزخ نین رای ف اران 
ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة: 

6 عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة 
تقول: أين بيت ربي؟ فيقولون: الساعة و قالوا: هذا بيت ربك 
أما ترينه؟ فخرجت تشتد وتقول: بیت ربي بیت ربي . . حتی وضعت جبهتها 
غل اليك فواللّه ما رفعت إلا ٠‏ 


زهراء الوالهة وموتها شوتًا إلى ربها: 

عن محمد بن سلمة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا في 
e lms‏ إذ سمعت صونًا يقول: يا ذا الأيادي التي لا 
خف ويا ذا الجود والبقاء.متع بصر قلبي من الحولان في بساتين جبروتك» 
واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف› وأعذنى من مسالك المتحيرين 
بجلال بهائاف یا رؤوف» واجعلني لك في ا E‏ وطالبًاء 
وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في الفضل صاحبًا. 


.)٤١ /٤( صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٤٠١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )۲( 


کک أحوال الملييين الصالحين عند الوت 


قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر لي› فإذا امرأة كأنها العود 
الحترق» وعليها درع من الصوف» وخمار من الشعر أسود قد أضناها الجهد 
وأفناها الكمد وذوبها الحب» وقتلها الوجد. فقلت لها: السلام عليك 
فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: لا إله إلا الله كيف عرفت اسمي 
ولم تريني؟ قالت: كشف عن سري الحبيب فرفع عن قلبي حجاب الععى 
فعرفني اسمك . فقلت : ارجعي إلى مناجاتك . فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن 
تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة. E‏ فبقیت 
متحيرا متفكرا. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم قالت: الحمد لله 
الذي كرّمها. قلت من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي 
توهّم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها'" . 

# رقية بنت عبد الله معن الأندلسي: «الولية الكاملية العلية): 

ه شقيقة الشيخ أحمد بن عبد الله معن الأندلسي. 

«کانت آية من آيات الله في رفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجحدء 
في غاية الإخمال والتقشف والإقلال». 

وكان أخوها يقول عنها إنها لفارغة القلب من الدنيا مع الحزم في الدين 
والتمسك بحبله المتين . 

وأثنى عاليها أخوها بعد وفاتها وقال: كانت تخبرني بأمور لا يجدها 
المنتصبون للمشيخة» وحكى عنها أنها قالت له: إني أرى نورا ينتشر في محل 
سجودي كلما سجدت وأخاف أن يكون الشيطان يلعب بي . قال: فقلت لها : 
نعم یخاف من ذلك» ثم قال للحاضرين: هكذا شأن الصديقين یخافون وإِن 


کانوا محققین . 


.)٠١٤ _ ٠٠١۳ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


ه وكانت في المرض الذي توفيت فيه مسرورة بلقاء اللَه» جميلة الرجاء 
فیه» ولا قربت وفاتها جعلت تسأل عن وقت الظهر فأخبرت بدخوله فصلّت 
وماتت . وكانت وفاتها سنة سبع وثمانين وألف»"' . 

ب موت عابدة بصرية: «ويحك أنام رب العا مين؟): ‏ 

ه قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «بلغنا أن بعض المتعبدات البصريات 
وقعت في نفس رجل مهلبي وکانت جميلة › وکانت تخطب فتأبی» فبلغ 
المهلبي أنها تريد الحج فاشترى ثلاثمائة بعير ونادى: من أراد الحج فليكتر من 
فلان المهلبي فاكترت منه»› فلما کان في بعض الطريق جاء‌ها ليلا فقال : إما 
أن تزوجيني ك را غر ذلك تقلت ويخك اق الل فال ما هر 
إلا ما تسمعين واللّه ما أنا بحمّال ولا خرجت في هذا إلا من أجلك» فلما 
غات على تفسهاء اقات ويك انظر ابق ف الرجال أحد لم ينم؟ قال 
لاء قالت: عد فانظر فمضى وجاءء فقال: ما بقي أحد إلا وقد نام. 

فقالت : ويحك أنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة. 

وخر المهليي مغشيا عليه ثم قال: ويحي قتلت نفسًا ولم أبلغ شهوتي 
فخرج هارا" . 

# عابدة من عابدات السواحل: 

قال ذو النون: بينا آنا أسير على ساحل البحر إذ بصرت بجارية عليها 
أطمار شعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول. فرآيتها 
متصلة الأحزان بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت› 


)١(‏ «نشر ا لمثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانى» للشيخ محمد بن الطيب القادري 
(۲/ ۲۰). 
(۲) «ذم الهوی» لابن الجوزي (۲۷۹ - ۲۷۷). 


٣ `‏ جوال الجليبين الصالحين عند الوت 


ثم سقطت إلى الأرض فلما أفاقت نحبت"“ ثم قالت: يا سيدي بك تفرد 
المتفردون في الخلوات› ولعظمتك سبحت النينان في البحار الزاخحرات» 
ولجلال قدسك اصطفت الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد 
الليل وضوء النهار والفلك الدوار» والبحر الزخارء والقمر التوارء وکل شيء 
عندك بمقدار. ) 
يا مؤنس الأبرارفي خلواتهم ياخيرمّنحطتابه‌النزال 
فقلت: زيدينا ممن هذا. فقالت: إليك عني. ثم رفعت طرفها نحو 
السماء وقالت : ا 
أحبك حبّيسن حب الوداد وحبالأنك أهللذاكا 
فأماالذيهوحب الوداد فحبا شغلت به عن سواكا 
وأماالذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فماالحمدفي ذاولاذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنا" . ) 

ومسك الختام من بيت النبوة: 

السيدة الربانية الصالحة نفيسة» ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسنية: 

› کانت ۔ رحمھا الا مر اكات زاهدة نقية تَقية» تقوم الليل‎ e 
وتصوم النهار» وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل» حتى قيل لها: «ترفقي‎ 
بنفسك» لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامى عقبة لا‎ 
يقطعها إلا الفائزون؟٠» حجت ثلاثين مرة» وكانت تحفظ القرآن وتفسيره.‎ 


.)١۷١ _ ۳۷٤ /٤( «صفة الصفوة»‎ )۲( 


2 افر A)‏ وار ور | 


ا الله ال وف صا فا مرها ا رة 
فقالت : «وا عجباه! آنا منذ ثلائین س أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة› 
أأفطر الآن؟! هذا لا يكون» وخرجت من الدنيا»ء وقد انتهت قراءتها إلى 
وله ا لفل لمن ما في السَمَاوات والأرض قل لله كتب على نفسه 
الرحمة إالانعام ٠۲:‏ . 
ليسق عهدكم عنهد السرور فما كنم لأرواحنا إلا رياحينا 

ا ا ل ر رت اا اھ جه 
وعبادتهم ا واللَّه لولا أن القلوب توقن بلقياهم لتفطرت المرائر 
لفراق الصالحين الربانيين» يقول ابن عقيل - رحمه الله -: «وإنغا هون فقداني 
للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين وثقتي إلى وعد المبدئ لهم فلكأني 
أسمع داعي البعث قد دعاء كما سمعت ناعيهم وقد نعى. حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم من الوجود بتلك الأيام اليسسيرة 
المشوبة بالتنغيص وهو المالك. لا واللَّه» لا قنع لهم إلا بضيافة تجمعهم على 

مائدة تليق بکرمه:نعيم بلا ثبور» وبقاء بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات 


بغير نغخصة»" . 


ماتوا وغيب في التراب شخوصهم فالنشرمسك والعظام رميم 


# % % 


)١(‏ «مرآة النساء» ص(۸۲). 
(۲) «ذيل طبقات الحتابلة» لابن رجب (۱/ .)٠١١‏ 


أحوال العاصين الستراح منهم عند الموت 


هؤلاء من فضحهم ميرانهم يوم مونهم . . من زرع الشوك لا يحصد الورد» 
ومن استنبت الحشيش لم يقطف الثمار› ومن سلك طريق الغي لم يحلل 
بساحة الرشد» فى الدنيا الهلاك والبوار» وفی البرزخ الخزي والعار» وفى 
الآخحرة مصيرهم إلى النار. ) 
إن السفاهة صيغت من خلائقهم لا بارك الله فى القوم الملاعين 
۾ قال الله تعالی: # حت إذا جاء أحدهم المت قال رب ارجعون 4 
علي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 4 إالومتون: 244 ]. 
سوال الرجعة في الأية ۰ ر بالکافر» بل يعم کل مفرط› وبھذا 
قال القرطبى” وابن كثير" وغير 
وقال الشيخ ايخبر تعالى عن حال من 
حضره الموت من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذ ری ماله 
قبح أعماله؛ فطلب 0 إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف û‏ 
شهراتهاء وإنغا ذلك كما يقول: لعا علي عمل صالحا فيما تَركت ‏ من العمل» 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» (۹4/۱۲). 
(۲) «تفسير القرآن العظیم» (۳/ .)٠٠٠١‏ 


إنها) أي: مقالته التي نى فيها الرجوع إلى الدنيا ™ كلمة هو 
قائلها چ ؛ أي: مجرد قول اللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو 
أيضًا غير صادق في ذلك؛ فإنه لو رد لعاد لا نهي»(“ 

ه وقال تعالى: ‏ وأنفقوا من ما رزقاکم من قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول رب ولا أخُرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن مَنَ الصالحين ت ون 
يخر الله تفا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون ) إالنافقون: -1- 1 

ه قال ابن كثير: «كل مفرط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو 
شيا يسيرا» ليستعتب ويستدرك ما فاته» وهیهات» کان ما کان» وأتی ما هو 
آت» وکل بحسب تفریطه»" . 

ص قال الحسن البصري - رحمه الله -: «هيهات هيهات. أهلك الناس 
الأماني» قول بلا عمل» ومعرفة بخير صبر» وإيمان بلا يقين». 

«البدار البدار قبل الفوات» الحذار الحذار من يوم الغفلات» قبل أن يقول 
الذنت" ل رب ارجعون 4 ؛ فيقال: فات)" . 
كلنافيغفلة والمورت يغدو ويروح 

# قوم نوح فاتهم النور وفار التنور: 

أصبح الملاعين لا يلدوا إلا فاجر كقار» واحتاجت الأرض إلى غسل 
يطهر وجهها من الشر العارم الحالص» الذي انتهى إليه قوم نوح» وكان 


(0) تسیر الكريم الرحمن» (۳/ ٤١‏ ۳۷). وانظر: «الندامة الكبرى» لمحمد شومان الرملي 
ص(۲۱» ۲۲). 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» )۳/6 .(V‏ 
)۳( «التبصرة؛ لابن الجوزي .)١۷۷ /١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسيكرات___ E‏ 


O‏ لاز من فل اورف 
العواثير» ل وقيل بعدا للقوم الظّالمين 4 إهود: لهم من الحياة فقد 
ذهبوا ولك أن تتصور كيف ذهبواء e‏ الله فقد تُعنواء 
وبعدا لهم من الذاكرة فقد انتهواء وما عدوا پستحقون ذکرا ولا ذکری». 

تى الاء في موج كا ميال فيا لقبح نهايتهم لمَمًا خطيتاتهم أغرفرا 
فأدخلواً تارا فم يجدوا هم من دون الله أنصارا ) إنوح: .]٠١‏ 

ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟! 4: 

۾ قال تعالی: فما عاد فاستكبروا في الأرض بغير احق والوا من أشد 
ما فر أو نَم يروا أ الله الذي حلقهم هر اه منهم فة وكانوا بيات 
يجحدون ) ما هلاکهم فقد قيل لوافد عاد لما اختار السحابة السوداء: 
«حذها رمادا رمدداء لا تذر من عاد أحدًا». 
سبع يال ولمانية أيام حسوما فترى لقم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل 
خاوية 4 ! الحاقة: ٦‏ - ۷†» كانت الريح تچيء إلى أحدهم فتحمله › فترفعه في 
الهواءء ثم تنکسه على آَم رآسه فتشدخه» فيبقى جثة بلا رأس» كما قال : 
إا أُرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ل تزع الناس 
كالم أعجاز تخل سقعر ) الق ٩‏ -_ ۲۰ وقال تعالى : ل[ وفي عاد ٳذ 
وسلتا عليهم الريح العقيم اي4 ما تذر من شيء أتَت عليه إلا جعلته 
e‏ ا {Er‏ 

۾ عن علي تي قال: الم يتزل :الله شيا من الريح إلا بوزن على يدي 
ملك» إلا يوم عاد فإنه اذن لها دون الحزان فعتت على الخزان»» ويكفي قول 


V٤‏ أحوال العاصن الستراح منهم عند الموت 


نبينا مم في وصف مصارع الكافرين من عاد حين يقول عن الخوارج : 
«لئن آدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»› ئ : قتلاً شدیدا فلا يبقي منهم أحدا. 

ه وقال تعالى: لط وتلك عاد جحدوا بایات رهم وعصوا رسله واتبعوا مر 
كل جبار عنيد اده وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربُهم 
لا بعدا عاد قوم هود ) إهود: .]1١ _ ٥۹‏ 

راحت ريح الدبور» لكي تسم الأدبار بكي الأدبارء فعجوا منها عجيج 
الأدبر» فلم تزل تكوي تكوينهم بميسم العدم» وتلوي تلوينهم إلى حياض دم 
الندم. وتكفاً عليهم الرمال فتكفي تكفينهم . . فانظر في عواقب الخلاف فإنه 


شاف كاف . 


# تمود: 

لا عقروا الناقة قال لهم نبي الله صالح عليه السلام: « تمتعوا في داركم 
تلائة يام ذلك وعد غير مكذوب 4 إ هود: e ٦١‏ ثمود في اليوم الأول 
من آيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح - عليه السلام - 
وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل - وهو يوم الجمعة ووجوههم 
محمرة› راا في اليوم الثالث من آيام المتاع ووجوههم مسودة. فلما 
أصبحوا من يوم اح ا رورا ون العا ف ل 
من ذلك» لا يدرون ما يقعل بهمء ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت 
الشمس» فجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم» 
ففاضت الأرواح» وزهقت الأنفس في ساعة واحدة ل فَأصبحوا في دارهم 
جاثمین ‏ إالأعراف: ٨۸‏ صرعي لا أرواح فيهم. 

# التمرود بن كنعان آذله الله ببعوضة: 

لا استكبر وادعى الربوبية عاقبه الله بأضعف شيء» بالبعوضة في منخر 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات el.‏ 


الذي هو علامة العزة» فانظر كيف أذله اللّه؟ . 


وظلوا يضربون رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب 
بهما رأسه. . . ألا يعدأ للنمرود ومن على شاكلته. 
+ قوم لوط: #والمؤتفكة أهوى»: 
صرب جبریل وجوههم› E Ca‏ وغارت بالكلة» ولم يبق لها 
محل ولا عین ولا ئر »› قال تعالی : E‏ [النجم: lor‏ . آهۆى 
بها منكسة عاليها سافلها. 
ھ قال تعالی: ظ جعلنا عالیها سافلها ) إهود: ۸۲]. 
E‏ 
أهلكهم الله بالمطر المغرق والماء الدافق لتطهير الأرض من ذلك الدنس 
الذي کانوا فيه» والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه . 
۵ وقال تعالی : ل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 4 إهود: ۲ 
هذه عاقبتهم هلاك بمطر من طين شديد قوي متتابع . 
ه يقتلع جبريل هذه القرى الظالمة حتى بلغ بهن عنان السماء» حتى 
سمعت اللائكة أصوات دیکتهم ونباح کلابهم › ثم قلبها عليهم. . آلا س 
E‏ 
كان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل» ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة› 
وکانوا من أسواً الناس معاملة» يىخسول المكيال والميزان› کذبوا نبیهم شعیبا 
فکانوا اد قال تعالی : لظ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلَة إِنّه كان عذاب 


يوم عظيم 4 (الشعراء: 1۹ . 


۷٦‏ ) أحوال العاصن اسراح منهم عند الموت 


ه وقال تعالى: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جاتمسين 4# إالأعراف: ۱. 

e‏ الله عليهم الحر سبعة أيام» فخرجوا من البيوت فأظلتهم سحابة 
فاجتمعوا تحتهاء فرجفت بهم الأرض من تحتهمء وأخذتهم الصيحة من 
فوقهم . 

ه قال ابن كثير: «جمع الله عليهم أنواعًا من العقوبات» وصنوقًا من 
المثخلات» وأشکالاً من البليات» وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات؛ ساط 
الا ا ا ا ت 
الأصوات» وظلة أرسل عليهم منها شرر في سائر أرجائها والجهات). 

ل الّذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیھا الّذین کڈبوا شعیبا کانوا هم 
الخاسرين 4 إالأعراف: ۹۲]. 

تطوى صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال» خلت منهم ا ا 
يکن لهم فيها دور وكأن لم يعمروها حيئًا من الدهر» مضوا مشيعين 
باللعنة» طويت صفحتهم السوداء في الوجود» وصفحتهم في القلوب ظ ألا 
بعدا أمدین کما بعدت مود إهود: 


فرعون لعنه اللّه: 

كيف كانت نهاية هذا الطاغوت المطموس المتعجرف المتكبر الذي كان 
يشمخ بآنفه» فيطاطئ له ال لاء وهو أضل وأزهد من أن يحس به الوجود؟ . 

۾ عن ابن عباس نڅ قال: قال رسول الله يم : «قال لي جبريل: لو 
رأيتني وأناآخذ من حماء البحر فأدسه في في فرعون» مخافة أن تدركه 
الرحمة»' . 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «(مسنده»» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس» ورواه = 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۷ 


تطاول فرعون وقال: ل فأوقد لي يا هامان على الطّن فاجعل لي صرحا لعلّي 
أطّلع إلى إل موسئ.. ٠»‏ وقال: #أنا ربكم الأعلى »» فكان الهوي إلى 
الأعماق والأغوار» ونتن الطين في فمه يوم الغرق جزاء للقولة الفاجرة. 

قارون ونهاية البطر والاستعلاء ا لخسف به: 

«أخحرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيیح عن ابن عباس قال: کان موسى 
قرا و عه ی ارت 
فشق ذلك على قارون» فقال لبنی إسرائیل: إن موسی یقول: من زنی رجم» 
فتعالً وا نجعل لبغي شتا حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فیرجم فنستريح 
نه عار ا ذلك لما طم مرم قارا ك رزه كت انت فال وان 
كنت أنا. فقالوا: قد زنيت» فجزع» فأرسلوا إلى المرأة» فلما جاءت عظم 
عليها موسى» وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت» فأقرت 
باق فر موشن ساج مك فارج الله إلية إئى امرتاالارض أن 
تطيعك فأمرها بما شئت» فامرها» فخسفت بقارون ومن معه» . 

e e 

@ قال تعالی : ل فخسفتا به وبداره الأرض فما كان لَه من فئة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المنتصرين ) إالقصص : ۱. 

قال قتادة: ما أغنی ماله وما جمعه» ولا خدمه لا حشمه» ولا دفعوا 
عنه نقمة الله وعذابه ونكاله» ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه» فلا ناصر 
له من نفسه ولا غیره" . . 
= الترمذي» وابن جرير» والخطيب في «تاريخه»» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» 

رقم »)٤٥۳(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)٠١٠٠١(‏ 
(۱) «فتح الباري» ONY O TI‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (7/ ۲۹۷). 


هوى قارون في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاء 
وذهب ضعيمًا عاجزاء لا ينصره أحد» ولا ينتصر بجاه أو مال» ليعلم أنه هو 
وأمثاله من المجرمين أهون على الله من أن يسألهم عن ذنوبهم فليسوا هم 
الحكم ولا الأشهاد ظ ولا يسل عن ذنوبهم المجرمون 4 إالقصص: ۷۸)» أين 
قارون؟ هلکت في الزمان جديسه e,‏ ودهب من کان وکان اسمهء فلا 


و ن 2 
عینه تری ولا رسمه a‏ تبدد والله با خسف 
نظمه» وحق بالرفات عظمه. ) 


السامري الذي دفع اليهود إلى عبادة العجل يموت منبودًا: 

السامري قصة بلاهة الفكر وبلادة الروح ل قال قاذهب فَإنَ لك في الْحياة 
أن تقول لا مساس وإ لَك موعدا لن تخلفه ونر إلى إلّهك الذي ظَّت عليه عَاكقًا 
أنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا 4 إطه: ۹۷]. 

فال السن: خم ا عة العا ال ماي الام رلا غاب 
عقوبة له» ولا كان منه إلى يوم القيامة)“ . 


مھ ۶ ۾ * ا ۹ ۰ 
قال الألوسى : «نبذ فنبذ» فإن ذلك التحامى أشبه شىء بالنبذ»" . 


٭ قاتلة يحيى بن زكريا تجتز مها رأسها: 

م قال الحافظ ابن كثير: «روى اا ابن عساکر فى المستقصی فی 
فضائل الاّقصى» . ۰ 

عن قاسم مولى معاوية» قال: كان ملك هذه المدينة - يعني دمشق - 


هداد بن هدار» وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أربل ملكة صيداء .. وكان 


(۱) «تفسیر القرطبی» .)٤۲۸١ /٦(‏ 
(۲( «روح المعاني» للألوسي .)۲٠١٦/١١(‏ 


سكب الحبرات للموت والقبر والسكرات 0۹ 


قد حلف بطلاقها ثلاتًا ثم إنه راد مراجعتهاء فاستفتی یحیی بن زکریا فقال : 
لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك» فحقدت عليه وسألت من الملك رأسِ 
يحيى بن زكريا؛ وذلك بإشارة آمهاء فابى عليهاء ثم أجابها إلى ذلك» 
وبعث إليه - وهو قائم يصلي في مسجد جيرون - من أتاه برأسه في صينية 
فجعل الرأس یقول: لا تحل له» لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره» فأخحذت 
اا ااي وخا عل اا رات ا اھان نا کات ن ی اا 
خسف بها إلى قدميهاء ثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول» والجواري 
يصرخن ويلطمن وجوههن» ثم خسف بها إلى منكبيهاء فأمرت أمها السياف 
أن قرت عا لخب راا ع :ع الا جك ع 
ذلك»' . 

اضات الست مراد ا 

ه قال تعالى: ولق علمتم الذين اعتدوا منكم في الست فقلنا لهم 
ونوا رة امین 9 ماما ککلا لا ن دنا وتا لها رعق 
للْمتّقين & إالبقرة: ٥‏ | 
الوا عل ااك مارم الله ها تاطرا عن الاب الطاهرة الى 
معناها في الباطن تعاطي الحرام» فمسخهم الله إلى صورة قردة» وهي أشبه 
بالأناسي في شكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة» ويا له من عذاب بئيس. . 
فقبح الله وجوههم التي مسخ منها القرود» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار 
ذات الوقود. 

أبرهة صاحب الفيل وكيف فعلت به الطير الأبابيل: 

أبرهة اللعين صاحب الفيل الذي أتى لهدم بيت الله الحرام هو وجنوده 


.)١١/۲( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


(وازسل عتم را ایل » اریم بحجارو می سل » حلم تتن 
مأکول ‏ إالفيل: ۳ .]١‏ 

۾ قال ابن إسحاق: «خرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل 
مهلك» على كل منهل» وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم يسقط 
آنملة آغلة» كلما سقطت أغلة اتبعتها منه مدة تمث قحا ودمًاء حتى قدموا به 
صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما 
يزعمون» . 

# أبو جهل فرعون هذه الأمة: 

جعل هذا المنتفخ الطاغية يقول حين التقى القوم: «اللّهم أقطعنا للرحم» 
بأتانا با لا نعرف» فأحنه الغداة» فكان هو المستفتيى“ . 

ه قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو حير 
أكم وإن تعودوا تعد ون تغني عنكم فصكم شيا ولو كرت وأ الله مع 
المؤمنين إالأنفال: 8 a‏ 

جعل هذا الظالم يقول يوم بدر: يا معشر الناس» لا يهولنكم قتل شيبة 
وعتبة والوليد» فإن عجلوا فواللات والعرّى» لا نرجع حتى نفرقهم في 
الجبسال» فلا آلفين رجلا منكم قتل رجلا ولكن خحذوهم أخذا» حتى 
تعرفوهم و ج فن معارقتهم إياكم» ورعبتهم عن اللات والعزى». 

` a A EEO SAS E 


قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه 


( 0 شیر ال ر 0ا ارف: ) 
() رواه أحمد وابن إسحاق » والنسائي› والحاكم» وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» انظر : «البداية والنهاية» (۳/ ۲۸۲). 


بيضهة» ومعه سيف جيد» ومعي سيف رديء» r‏ أنقف رأسه 
بی اکر فا کان بر ای کت ی حفن ده فاخا 
سيفه» فرفع رأسه ضقال: على من كانت الدائرة لنا أو علينا؟ ألست رويعينا 
بمكة؟ قال: فقتلته ثم أتيت النبي بم فقلت: قتلت أبا جهل. فقال: «اللّه 
الذي لا إله إلا هو؟) فاستحلفني ثلاث مرات» ثم قام معي إليهم فدعا 

و الاي ان مجو افا اا عل فل ا ادا 
الله؟ فقال: هل أعمد“ من رجل قتلتموه. ٠‏ 

أبو لهب وامرأته حمالة الحطب: 

أبو لهب هذا الذي أفرد ذكره من كفار قريش» وكان كثير الأذية 
رول ا وان و زر ر اف ك رلا 

قال أبو رافع مولى رسول الله ليثم : رماه الله بالعدسة فقتلته» فلقد 
ترکه ابناه بعد موته لاتا ما دفناه حتی آنتن» وكانت قريش تتقي هذه 
العدسة» كما تتقي الطاعون» حتى قال لهم رجل من قريش ويحكماء ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه 
القرحة. فقال: انطلقا قأنا أعينكما عليه» فواللّه ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه 
من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى جدارء ثم 
رخموا عليه بالحجارة. 

هكذا كانت النهاية النتنة لهذا النتن النجس . 

أما زوجته آم جميل بل أم قبیح فقد قال ا الهمداني : «کانت أم جميل 


(1) كناية عن الهلاك» وعمد أي: هلك» وقيل: معنى أعمد: أعجب أو أغضب» وقا : 
معناه هل زاد على سید قتله قومه «الفتح» .(TE/V)‏ 


الجزء الأول 


A۲‏ أحوال العاصن ااستراح صنهم عند الموت 


تأتي 5 يوم بال من ال فتطر حها في طريق المسلمين» فبينما هي 
حاملة ذات يوم حزمة أعيت» فقعدت على حجر لتستريح» فجذبها الملك من 
حلفها فأهلكها» خنقها الله بحبلها. 

ميتة مزرية مثيرة للسخرية . 
أجمعون»: ) 

ه عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله م : «اشتد غضب الله 
على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى راعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله 
رسول الله ا في سبیل الله(“ | 

وعن ابن عباس خف قال: «اشتد غضب الله على من قتله النبي في 
سبیل اللّه» اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله يل . 

فال ان کر کال عرو ن لر ن کان أبي بن خلف أخو بني جمح› 
قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله مرم » فلمًا بلغت رسول الله عي 
حلفته قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله» . فلما كان يوم أحد أقبل أبى فى الحديد 
E E‏ ا ع ع ا 
ا و و کس اوک فد اا ی رتو ل 
انه ر ا ء الله » 8 
ایام بنفسه» فقتل مصعب بن عمير› وأبصر رسول الله که ترفوة ابي 
ابن خحلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه فيها بالحربة» فوقع إلى 
)١(‏ الإبالة : الحزمة الكبيرة. 

(۲) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق بأصواف الغنم» وهو السعدان. 
(۳) «تفسیر القرطبی» (۱۰/ ۷۳۳۰). 


(€) رواه البخاري › ومسلم . 


اسو گب العبرات اوت والقبر والسكرات | AY‏ 


ا فرسه» ولم يخرج من طعنته دم» فاتاه أصحابه فاحتملوه» وهو 
یخور خوار الثور» فقالوا له: ما أجزعك» إنما هو خدش؟» فذكر لهم قول 
رسول الله : : «آنا آقتل آيا»» ثم قال: والذي نفسي بيده» لو کان هذا 
الذي بي بهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. 

فمات إلى النار. ل فسحقا لأصحاب السعير 4^ إالملك: .١١‏ 

وفي «سلسلة معارك الإسلام الفاضلةة اح ص(۱۹۳) : 

«ا رجع إلى قومه» وقد خدشه اسول ا بالحربة خدشاً غير کبیر»› 
ال فلن الله مخمده فالا 2 ذهب والله ادك والله ايك اين: 

قال: إنه كان قد قال بمكة: أنا أقتلك فواللّه» لو بصق علي لقتلني» 
فكان هذا الشقي هو الوحيد الذي قتله رسول الله عشم بيده الكرية». 

هذا الشقي الذي آذى رسول الله شم » وانفرد با لم يفعله أحده 
ووضع رجله على عنق أطهر الخلق ا وفطت عه ا وفاقًا» وقتل 
ا 

عبد الله بن قمعة أقمأًه اللّه: 

هذا الفاجر الذي دمى وجه النبي ي . 

ر ا اص ل ا هي ال غا د ةرسلا 
ک۰ وعند ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عبد الله بن قمئة 
جرحه - أي الرسول - في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته 


() «البداية والنهاية» لابن کثیر (۳/ ۳۳ _ .)١٤‏ 


٭ فکیف کان مصرع هذا الذليل؟ ! 


فال ك ال جهن ن رند ي جابر: إن الذي رمى رسول الله را 
بأحد» فجرحه فی وجهه» قال: خذها منی واا ابن قمئة» فقال: «أقماك 
اللّه» . . قال: فانصرف إلى أهله» فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبلء 
فدخحل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع . . 

وعند الطبراني من حديث آبي أمامة ال E E‏ 
رسول الله ا يوم أحد» فشح وجهه وکسر رباعیته» فقال: خذها وآنا 
ابن فقمته» فقال رسول الله ا وهو يسح الدم عن وجهه: «مالك» 
أقماك اللّه» فسلط الله عليه تيس جبلء فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة 

فيا لذل قزم تطاول على النبي عي › وشج وجهه فقطعه تيس . . 
وتردى من فوق الجبل. . لا بارك الله فى القوم الملاعين. . ألا بعدا وسحقًا. 

ي شيخ آهل الكفر الوليد بن المغيرة والوسم على الخرطوم: 

هذا الكافر اة الاس عدار لرسول الله ك قال الله الى عة 
بعد ذلك زنیم ٭ أن کان ذا مال وبنين » إذا تتلىٰ عليه ءاياتنا قال أساطير 
الأولين ٭ سنسمه على الخرطوم 4 إالقلم: ۹: .٠١‏ 

:)£2 20 /( فال اتن كر ف تة‎ ê 

«قال قتادة: # سنسمه على الخرطوم » شين لا يفارقه آخر ما عليه» 
E E E‏ 


بن عباس: ل ستسمة على الْخرطوم ) بقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال) . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۸0 


فجعل له من الخزي والفضائح ما يصير به شهرة بين الخلائق في الدنيا 
والآخرة» ر کا ت العبد» وجعل أنفه خرطوما كخرطوم الخنزير› 
وهذي قاصمة يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم تدع صاحبها 
سخرية الساخحرين أبد الدهر» وتثبت صورته الرزية في صلب الوجود» 
تتملاها الأجیال بعد الأٌجیال. آلا بعد له من مطموس منكوس موكوس. 

كسرى ملك الفرس مرق الله ملكه وقتله: 

لا أرسل إليه النبي اشيم عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب يدعوه فيه 
إلى الإسلام» فلما قرأه مرّقه وشقهء وقال: يكتب إلى بهذا وهو عبدي» 
فدعا عليه النبي ام » وقال مزق الله ملكه. فسلط الله عليه ابنه شيرويه 


# الأسود العنسي اللعين يخور عند الموت كما يخور الثور: 

ادعى هذا اللعين النبوة واستوثقت له اليمن بكمالها وجعل أمره يستطير 
استطارة الشرارة وكانت نهايته شر نهاية فقد أجمع جماعة من المسلمين على 
قتله» واتفقوا مع امرأته شهر باذام - وكانت من الصالحات - وكان السود قد 
ات وا ا الان ا وکو ارس د ق 
ات و ا ا ع الت د عرفا ع لر فم ع 
فدخحل عليه فیروز الديلمي فقتله واحتز رأسه» فخار خوار الثور فابتدر الحرس 
الباب. فقالت زوجته: على مهلكم» هذا النبي يوحى إليه. فلما طلع الفجر 
ولات قال اة اجه رمل اون عل کات کے 
أصحاب النبي ي إليه بذلك» فورد الحبر من السماء إلى النبي ي 
وأعلم أصحابه بقتل الأسود قبل أن يصل الكتاب» ووصل الكتاب بقتله في 
خلافة بي بكر الصديق . 


A٦‏ أحوال العاصن اسراح صنهم عند الموت 


كذاب اليمامة مسيلمة الكذاب عقره الله ٠‏ 

لا قدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى رسول الله مام > وقد وقف عليه 
وسل الل ا سه وهر قزل جل لى فح الامر هن بحا 
اتبعته. فقال له: لو سألتني هذا العود - لعرجون في يده - ما أعطيتكه» ولئن 
آدبرت ليعقرنك الله ور الله على ا وخی بن ربب رماه بالخحربة 
ا ا لے را ا وك ف دا 
في حديقة الموت. 

سط الله عليه سيمًا من سيوفه» وحتمًا من حتوفه» فعج بطنه» وفلق 
ا و ل و ن لار فى رار 

قال اللّه تعالى : لظ ومن أَظَلّم ممن افَرّى على الله كذبا أو قال أوحي الي 
ولم يح اليه شيء ومن قال سأنزل مغل ما نَل الله ولو ترى إذ الظالمون في 
عذاب الْهُون بما كنم تقولون على اله غير الْحَّق وكنعم عن ءاياته 
تستکبروت ‏ إالانعام: ۳ 

a N e 
OO دخولا في هذه الآية الكريمة» وأولاهم‎ 

كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله يصيح صيحة عظيمة 
عند الموت: ) 

ا ال اى ا ا هات ا را الان ا 
لملسلمين» والذي حرّض قريش على قتال رسول الله بم وندب من قتل 


.)٤١ ٤١ /٦( «البداية والنهاية»‎ )١( 


الدو گس لرا للموت والقبر والسكرات GAVÎ‏ 


TT‏ وبلغ به الکفر آن قال ف رسول الل ال : من لكعب 
این الأشرف فإانه قد آذی الله ورسوله؟». فكان لهذه المهمة الصحابي الجليل 
ا ا وهو أبو نائلة» رةو ي 
والجارث بن أوس وأبو عبس بن جبر. ) 

أ او ا ري راه وال ا ا عدر ا ا ا ت 
أسيافهم فلم تغن شيئًاء قال محمد بن مسلمة: ي 
فاخحذته » وقد صاح عدو اله صيحة لم ببق حولنا حصن إلا أوققدت علب 
نار« قال فوضعته في ثنية ا ا ا وقتل عدو 
الله وخافت يهود بوقعة الصحابة بعدو اللّه. فليس بالمدينة يهودي إلا وهو 


غل الكتن ن ,قد عات TOO‏ 


ےم 
5 


سير بن زارم ملك خيبر بقتله عبد الله بن أنيْس: 

اي ران طن شر اى اد أن و ورل ال ما ص 
اوقا الود من فل د ذهب إلى فال داهن غ طفان وره 
وتنقل بين مضارب البدو وخيامهم یحرض على حرب الرسول عي وغزو 
لمدينة وأرسل إليه رسول الله سم ثلاثين من أصحابه على رأسهم عبد الله 
Ea a‏ 
ا ا و وی ل 

وركب أسير خلف عبد الله , ن انسر ان اى اسر ال 
ت إلا آن انيس كان سرع منه» إذ فطن لذلك› 


.)٩ - ٦ /٤( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( _ 


A^‏ أجحوال العاصن الستراح نهم عن الموت 


فانتزع السيف من يده وقتله. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 


يهود بني قريظة تقتل مقاتلتهم على ضوء مشاعل سعف النخيل: 

يهود بني قريظة الذين نقضوا عهدهم وحلفهم مع رسول اللہ ر 
وانضموا إلى الأحزاب وأرادوا قتال النبي يم »> وحاصرهم النبي عي 
ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فاه فقال سعد: «إني أحكم فيهم أن تقتل 
لمقاتلة وتسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم». 

وأمر النبي يم بحفر خنادق عميقة في سوق المدينة» وأمر بإحضار 
الرجال المحكوم عليهم وأمر بإعدامهم» فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق 
منهم أحد» وكان الصحابة كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا في 
الخنادق» وواروهم بالتراب وکان عددهم ما بين سثمائة إلى سبعمائة» أو ما 
بين الثمانمائة إلى التسعمائة. أعدم يهود بنو قريظة في ليلة واحدة على ضوء 
مشاعل سعف النخيل» وتولى عملية القتل علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام» وكلما استدعى الصحابة جماعة منهم لإعدامهم» لاذوا بسيدهم كعب 
ابن أسد يسالونه في جزع وارتباك» ما تراه يصنع بنا؟ فيجيبهم: أفي كل 
موطن لا تعقلون؟! هو واللّه القتل. ٠‏ 

حيي بن أخطب شيطان بني النضير يقتل وقد جمعت يداه إلى 

حيي بن أخطب الذي كان السبب في غدر بني قريظة بالنبي ميم › 
ومح في حملهم على نقض العهد مع النبي يسم » ودخل في حصن بني 
قريظة وناله ما نالهم. 


وأتي بحيي عدو الله مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى 
رسول الله ا قال: ما وللا لت شی کی غدارتت: لکن قن 


سکب ارا للموت والقبر والسكرات ۸۹ 


يخذڏذل الله زل لل وقال له ال ا حین راه موقا : «ألم بمکنتي الل 

EN age 
حا فة ارت هن ا اعا الا ل این ارال‎ 

كتاب وقدر» وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 


بهاء الله مؤسس البهائية الكذّاب يموت مجنونًا: 

هذا الدجال الذي ادعى أن شريعته ناسخة لشريعة القرآنء وادعى النبوة 
والرسالة ثم الألوهية. 

عذّبه الله في حياته ويكتب إلى شاه إيران: «ما وجدت في أيامي مقر 
على قدر أضع رجلي عليه كنت في كل الأحيان في غمرات البلايا التي ما 
اطلع عليها أحد» كم من آيام اضطربت فيها أحبتي لضري» وكم من ليال 
ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلي؛ خوًا لنفسي» ولا ينكر ذلك إلا من كان 
عن الصدق محروما)“ . ويقول دجال الدجاجلة البهاء المازندراني: «كم من 
ليال فيها استراحت الوحوش» والطيور في أوكارهاء وكان الغلام - الغلام 
والرب!!] - في السلاسل والأغلال» ولم يجد لنفسه ناصرا ولا معيتًا»“ . 

البهاء ء في آخر حیاته ومات مجنوتًا» ونقل هذا عن أحد أبنائه" 


4 غلام أحمد القادیانی دجال الهند الذى ادعى النبوة وفضيحته عند 
مونه: 

هذا الكذاب الأشر الذي تطاول على الأنبياء وتعتقد القاديانية أنه ابن 
الله بل هو عين الله . ويعتقدون أن الذي أنزل عليه أكثر ما أنزل على كثير 
)۱( «الرسالة السلطانية» للمازندراني ص(٤).‏ 
(۲) «الرسالة السلطانية» ص(۳). 
٠‏ () انظر: «البهائية نقد وتحليل» للشيخ إحسان إلهي ظهير . 


a‏ جوال العاصن الستراح منهم عند الموت 


من الأنبياءء واسم الكتاب المنزل عليه: الكتاب المبين. 

هذا الدجال الذي يقول: إن النبي سيم له ثلاثة آلاف معجزة» ولكن 
معجزاتي زادت على مليون معجزة' . 

ویکتب ابنه وزعیم القاديانية من بعده «بشير أحمد» عن لحظات موته 
فقول : ) ) 

(أحبرتني أمي أن حضرته - أي الغلام - احتاج إلى بيت الخلاء بعد 
الطعام مباشرة» ثم نام قليلأًء وبعد ذلك احتاج مرة أخرى إلى بيت الخلاء» 
فذهب مرة أو مرتين إليها بدون أن يشعرني» ثم أيقظني› فرأيت آنه ضعف 
ج اوا اطع النعات إل جررت فلاا جس غل سي اا ات 
آمسحه وأمسجه» وبعد قليل أحس الحاجة مرة أخرى ولكن الآن ما استطاع 
الذهاب إلى بيت الخلاء فلذا قضاها عند السرير» واضطجع قليلاً بعد 
القضاء.» ولكن الضعف بلغ إلى منتهاه» فجاءته الحاجة مرة أخرى»ء فقضاهاء 
ثم جاءه القيء» وبعدما فرغ من القيء خر على ظهره» واصطدم رأسه 
بخشب السرير» وتغيرت حالته. 

وک مةب أن زرجه ر اليك الى مرضها حفر آي الغلام - 
كنت نائمًا في غرفتي» ولا اشتد مرضه أيقظوني» فذهبت إلى حضرته»› 
ورأيت ما يعانيه من الألم» فخاطبني قائلاً: أصبت بالكوليراء» ثم لم ينطق 
بعد هذا بكلمة صريحة» حتى مات اليوم الثاني بعد العاشرة من الصباح" › 
والعجيب أن الغلام الدجال يرسل قبل موته إلى شيخ علماء الهند ثناء الأمر 
تسري الذي فضح أمره ودجله وكذبه وكفره بأن عمر الكذاب والمفسد لا 
کو ا هو رت عاد ا ع اف اعات ا رارف 


(1) «تذكرة الشهادتين» ص(١٤)‏ للغلام القادياني . 
(۲( «حياة ناصر» لرحیم الغلام القاديانى ص(٤۱)‏ . 


و ل او ی ان اه ای ن ا ف 
الله محضًاء مثل أن تموت بمرض الطاعون أو الكوليراء فلن أكون مرسلاً من 
عند الله تعالى» . ) 

يموت الدجال بالصورة البشعة التي كان يتمناها للشيخ الجليل ثناء الله . . 
بنفس الصورة وبنفس المرض الذي نص عليه هو: الكوليرا. 

وقد نشرت الحرائد الهندية آنذاك: أن غلام أحمد المتنبي القادياني لما 
ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرح من فمه قبل الموت» ومات وكان جالسً 
في بيت الخلاء لقضاء الحاجة" . 


الساطرون هو الضيزن بن معاوية صاحب الحضرء وهو حصن على حافة 
الفرات - آغار عليه سابور وحصره سنتين» فأشرفت النضيرة بنت الساطرون 
فنظرت إلى سابور - وكان جميلاً - فدست إليه أتتروجني إن فتحت لك باب 
الحضر؟ فقال: نعم» فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر» فأخذت مفاتیح 
باب الحضر من تحت رأسهء وبعشت بھا مع مولی لھا ففتح الات ويقال : بل 
دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع - فووا منه إلى الحضر»ء فدخل سابور 
فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربه» وسار بها معه فتزوجهاء فبينا هي 
نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش 
فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال لها سابور: أهذا الذي أسهرك! قالت: 
نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: كان يفرش لى الديباج» 
ویلہسنی الحریر» ویطعمنی المخ» ويسقينى الخمر. قال: أفكان جزاء أبيك ما 
(1) «إعلان الغلام القادياني نشور بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة ۷١۱۹ء‏ المندرج في تبليغ رسالت 

)1۰ 1۲۰(« ومجموعة إعلانات الغلام المرتبة» من قاسم القاديانى . 


() انظر : «القاديانية دراسات وتحليل» للشيخ إحسان إلهى ظهير. 


۹۲ أحوال العاسن الستراح نهم عند الموت 


صنعت به؟ أنت إلى بذلك أسرع» فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض 
الفرس حتى قتلها" ٠‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي يقول عند موته: «ما لي وسعيد بن 
جبير) : 

۾ قال عمر بن عبد العزير: لو تخابشت الأمم فجاءت كل أمة بخىيثها › 
وجئنا بالحجاج؛ لغلبناهم. 

@ قال الذهبی : « کان ظلومًا› جبارا» ا شان سفا کا للدماءء قد 
سقت من سوء سيرته في «تاریخي الكبير»» وحصاره لابن الزبير في الكعبة› 
ورممه إياها بالمنجنيق › وإذلاله لهل الحرمين › وتاخیره للصلوات إلى أن 
استاصله الله فنسبه ولا نحبه» بل نبخضه فی الله » فإن ذلك من آوثق عری 

ه قال ابن كثير: «أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سقك الدماءء 
وكفى به عقوبة عند الله». 

قعل عبد الله بن الزبير. .. قتل ابن حواري الرسول عيام وحفيد 
علمه» فما أمهله الله بعد قتله لسعيد وكان يهب من نومه فزعا مرعوبا 
ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير» ما لي ولسعيد بن جبير ولا مات الحجاج 
سجد الحسن البصري شیا لله . وقال : الهم أمته» فأاذهب عنا سنه ولا 
أخبر إبراهيم النخعي بموته بكى من الفرح . 

رآى الحسن البصري الحجاج في منامه» فقال له: أآنت الحجاج؟ قال : آنا 


.)١۷١ - ۱۹۸ /۲( انظر : «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۳٤۳١/٤( انظر : «السیر»‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۹۳ 


ا لحجاج. قال: ما فعل الله بك؟ قال: فتلت بكل قتيل قتلته"“ . 


المختار الكذاب.. المختار بن أبي عبيد الثقفي: ) 

ساط الله على فة الن». وهو الكذات الى قال فة الرضرل 
عينم : «إنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير»» فهذا هو الكذاب» ولفظ مسل : 
«إن في ثقيف کذابا ومبیر؟». 

وقد كان في بداية أمره ناصبيًا يبغض علي بغضًا شدیدًا» ثم اذعی 
التشيع» وتتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء» وطابت نفسه بالُلك 
ولم يكن المختار في نفسه صادقًاء بل كان كاذبًا يزعم أن الوحي يأتيه على 
جبریل . 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه» فقال: صدق» 
قال تعالى : [ وإ الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ) إالانمام: .]٠١١‏ 

وفي واقعة المذار بالكوفة قاتل المختار مصعب بن الزبير» ودخل المختار 
وجنوده دار إمارته وهو ملوم مذموم وحاصرهم مصعب حتى أصابهم من 
جهد العطش ما الله به عليم» وضيق عليهم المسالك والمقاصد» وانسدت 
عليهم أبواب ا لحيل» ولیس فیهم رجل رشید ولا حليم. 

ورأى المختار أن يموت على فرسه» حتى يکون عليها انقضاء آخر نفسه» 
ولا حرج من القصر تقدم إليه رجلان شقيقان أخوان وهو طرفة وطراف ابنا 
عبد الله بن دجاجة من بني حنيفةء فقتلاه واحتزا رأسه» وأتيا به إلى مصعب 
ابن الزبير وأراح الله المسلمين من هذا الضال المضل» بعدما انتقم به من قوم 
آخرين من الظالين . . وذهب المختار إلى مزبلة التاريخ› كات نعت بالکڈاب 


(۱) انظر : ترجمة الحجاج فى «البداية والنهاية» (۹/ .)١٠٤١١ ٠۲۴۳‏ 


۹٤‏ أجحوال العاصن الستراح نهم عو الموت 


و | 

أبو مسلم الخراساني الفاتك السفاك صرع لليدين والفم: 
أبو مسلم هذا الذي قتل من عباد الله ما قتل» ذکر ابن جرير أن 
أبا مسلم قتل في حروبه» وما كان يتعاطاه لأجل دولة بنى العباس ستمائة 
ألف صبرًا وزيادة عن من قتل بغير ذلك. 
آقول إن أبا مسلم كان خیراً من أحد» ولکن کان الحجاح شرا منه. 

كتب إليه المنصور: احذر البغى أبا مسلم» فانه من بغی واعتدی تخلی 
الاه وتف وله هغه لان ولف وااو اة رة م فى 
الذين خلوا من قبلك» ومثلة لمن يأتي بعدك. 
الإإشارة بينه ویین المرصدين لقتله» تبادروا إليه ليقتلوه› فضربه آحدهم › فقطع 
حمائل سيفه» فقال: يا ا E‏ لأعدائك . فقال: وأي عدو 
لي أعدى منك؟! ثم زجرهم المنصورء فقطعوه قطعاء ثم ألقي في دجلة"" . 

۶ ت 

يوسف بن عمر الحبار العنيد ضربت عنقه ولله الحمد: 

م قال الإمام الذهبى: «قال صالح بن طريف: لا قدم يوسف بن عمر 

فال الذهبي : يعني لما ولي إمرة النقن) ثم نقله الخليفة هشام إلى إمرة 
العراق» وكان جبارا عنيدا مهيبًاء ثم إنه عزل عن العراق» عند مقتل الوليد . 
الفاسى ٤‏ ثم ضربتعنقه ولله المد . 
)١(‏ انظر : «البداية والنهاية» ۷٠١(‏ _ ۷۳)» و«السير» .)۷۲/١(‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/٤(‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات_ ____ 4o‏ 


قتلة الحسين بن علي نا خان قنلوا شر قتلة: 
۾ قال ابن كثير: ما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله 


فأكثرها و ا و ا 
الدنياء فلم یخرج منها حتى أصيب 2 ا آصابه الحنون 
فهذا شمر بن ذي الجحوشن - قبحه قخه الله“ هذا الأبرص الذي آغری 


الناس بقتل الحسين» يقتله أبو عمرة مير حرس المختار ومن معه من الجنود. 

وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يدي المختار فيأمر بقتلهم على أنواع 
من القتلات تناسب ما فعلوا. 

ه مالك بن بشر نازع برنس الحسين: 

قال المختار: اقطعوا يديه ورجليه» ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب 
حتی مات . 

ه خولي بن يزيد الآأصبحي الذي احتز رأس الحسين: 

دلت زوجته على مكان اختفائه» فحمله جند المختار إليه فامر : بقتله قري 
من داره وآن يحرق بعد ذلك . 

ه وعمر بن سعد بن أبي وقاص: 


أرسل إليه المختار أبا عمرة فأراد ا فعثر في جبته فضربه 
ابو a‏ 


ه عبید الله بن زياد رأس افسق اين مرجانةالمر بقل الحسين 


(1) «البداية والنهاية» .)۲١۳/۸(‏ 


۹٦‏ أحوال العاصن اسراح منهم عند الموت 


وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين. 

ظفر به ابن الأشترء فقتله شر قتلة على شاطئ نهر الخاز»ء قريبا من 
الموصل بخمس مراحل بعد هزيمة جيشه آمام جيش ابن الأشتر» ثم بعث ابن 
الأشتر برأسه إلى المختار. 

٠‏ ولا جيء برأس ابن مرجانة وأصحابهء طُرحت بين يدي المختار 
فجاءت حية رقيقة» ثم تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن مرجانة 
وخرجت من منخره» ودخلت في منخره وخرجت من فمه» وجعلت تدخل 
وتخرج من رأسه من بين الرءوس. 

وروی رقف غ ان عرفل لا جيء ا ف 
وأصحابه فشصبت في المسجد في الرحبة» فانتهيت إليها وهم يقولون: قد 
جاءت قد جاءت» فإذا حية قد جاءت تخلل الرءوس حتى دخحلت في منخري 
عبيد الله بن زيادء فمكشت هنيهةء ثم حرجت فذهبت حتى تغيبت» ثم 
قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك مرتین أو ثلائً"“ . 

مثلما فعل بالقضيب في فم ومنخري الحسين. 

وعن ابي الطفيل قال: عزلنا سبعة أرؤس» وغطينا منها رأس عبيد الله 
ابن زياد» فجئت فكشفتها فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل . 
الخبيث صاحب الزنج: 


المدعى أنه طالبى وهوكاذب - دخل جيشه البصرة سنة ۷١۲ه.‏ فقتل من 


)١(‏ «البداية والنهاية» (۸/ ۲۸۹)ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
الذهبي في سير أعلام النبلاء» (۳/ »)٥٤۹‏ وقال الشيخ شعيب الاأرناؤوط : حسن 


a 


CEE 
.)0€4 _ 0۸ /۳( سير أعلام النيلاء»‎ (۲) 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات eav|‏ 


هلها خلقاء وأحرق الزنج جامع البصرة ودورا كثيرة وانتهبوهاء وكانوا 
يحملون على أهل البصرة بالسيوف فلا يسمع إلا تشهدهم» وضجيجهم وهم 
يقتلون. 

قال هذا الخبیث : زف البصرة بين السماء والأرض» ورأيت أهلها 
يقعلون» ورأيت الملائكة تقاتل مع أصحابي» وإني لمنصور على الناس» 
والملائكة تقاتل معي» وتثبت جيوشي»› ويؤيدوني في حروبي . 

وقاتله الموفق وحاصر مدينته المختارة» وجرت بينهم حروب عظيمة . 
وانجلت الحروب بقتل صاحب الزنج» وأتي برأسه مع غلام لؤلؤة 
الطولوني فسجد الو ا وو ا ل ا یت ارات 
المسلمين بالحمد لله وفرحوا بذلك فى المغارب والمشارق وآمر الموقق برفع رأس 
الخبیث على قناة» ونصبه بین یدیه» فتأمله الناس وکان یوما مشهودا . 


بابك الخرمي الثنوي الشقي الغاشم الإباحي: 

هذا الشقي الثنوي الذي كان على دين ماني ومزدك» وكان يقول بتناسخ 
الأرواح» ويستحل البنت وأمها. 

ه قال ابن جرير الطبري: كان جميع من قتل بابك في عشرين سنه 
مائتي ألف وخمسة وخمسين ألما وخمسمائة إنسان» واستنقذ ممن كان في يده 
من المسلمات وأولادهم تة لاف وستماتة اسان : 

ه قال الذهبي: قيل إنه أباد من الأمة خلائق» وبخط الإمام ابن الصلاح 
أن قتلى بابك بلغوا آلف ألف وخمسمائة ألف» وأحصي تتلى أبي مسلم 
الخراساني فبلغوا آلفي آلف . 

(۱) انظر: «تاریخ الطبري» /٥(‏ ۲۷۵ - ۲۸۸). و«البداية والنهاية» .)٤۸ - ٤٠٥ /١١(‏ 
(۲) «تاریخ الطبري» (۹/ ۲۲۰ - .)۲۳٣‏ 


£۹۸ أحوال العاسن الستراح منهم عند الموت 


جهز المعتصم الحجيوش الكثيرة لربه وأنفقوا على حربه القناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة حتى سقط فى أيدي المسلمين. 

وأدخل بابك على المعتصم» فأحضر جزارا يقطع يديه ورجليه» ثم أمر 
وهو اسم سياف بابك - فارتفعت الف ود ي ج فدخحل دار 
العامة ء فأمره أمير المؤمنين أن يقطع بديه ورجلبه» فقطعهما فس ةط » وأمر أمير 
الزن بڏيحه » وشقی بطنه »› ووه ر اسه الف خراسان» وصلب دده بسامرً 
موضع خشبة مشهور" 1 

# الإباحي الظالم الجبار مازيار: 

زعيم الفرقة الإباحية الأخرى من الخرمدينيةء خحرج على دولة الخلافة 
وکانت بينهم وبين العتصم حروب كثيرة» انتهت بأسر مازیار وحمله إلى 
سامرا» فضرب الازيار بالسوط حتى مات بعد أن شهر» وصلب إلى جانب 


ولقد شفى الأحشاء من برحائها أن صار بابك جار مازيار 


# أعين بن ضبيعة المجاشعى هتك الله ستره: 

ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» أن أعين بسن ضبيعة 
الملجاشعي اطلع في الهودج على السيدة عائشة فيش فقالت: إليك 
و ری ج فا ف 
ا وقطع يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده 


(۱) «السیر» (۲۹۷/۱۰). 
() «الفرق بین الفرق) (۲۹۲ ۔ .)۲٦۹‏ 


- ورمي عرياتًا في خربة من خرابات الأزد. 

حصين بن تميم يقتله الظماً مثلما منع الحسين بن علي من الفرات: 

«لا اشتد العطش بالحسين غه حاول أن يشرب من ماء الفرات فما قدر 
بل متعوه فخلص إلى شربة هنه فرماه رجل يقال له حخصين بن تيم سهم في 
حنكه فأثبته فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم فتلقاه بيده ثم رفعها إلى 
السماء وهما ملؤتان دمّاء ثم رمى به إلى السماء وقال: اللّهم أحصهم عدا 
واقتلهم بدداً ولا تبقي منهم أحدا ودعا عليهم دعاء بليعا. 

فال ابن ثير: إن مكث الرجل الرامى له إلا يسيرا حتى صب عليه الله 
الظماً فجعل لا يروى ويسقى الماء مبردا وتارة يبرد له اللبن والماء جميعا 
ا وو ا ویلكم اسقوني قتلني الظماً قال: فواللًّه ما لبث 
إلا يسر حتى انقد' بطنه انقداد البعير»" . 


المتنبئون وميتاتهم السيئة: 

م الحارث بن سعيد: ادعى النبوة فجيء به إلى عبد الملك بن مروان 
فأمر بخشبة فنصبت فصلبه وأمر بحربة وأمر رجلا فطعنه فلما صار إلى ضلع 
اغ اف ع ا اا م و 
يجوز فيهم السلاح» فلما رأى رجل من المسلمين ذلك تناول الحربة ثم مشى 
إليه وأقبل يتجسس حتى وافى بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله . 

كان عبد الملك قد حبسه قبل صلبهء وأمر رجالا من أهل العلم أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان فأبى أن يقبل منهم فصابه بعد ذلك عام 


۹ھ . 
)١(‏ انقد: أي: انشرخ. (۲) «البداية والنهاية» (۸/ ۱۸۹). 


(۳) انظر: «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» (۳۷ ۔ ۳۹). 


أجوال الهعاصن الستراح منهم عند الموت 


ه بيان بن سمعان النهدي صاحب الفرقة البيانية: 

كان هذا المارق من غلاة الشيعة» يزعم أن الإله حل في علي بن أبي 
طالب ثم انتقل إليه بالتناسخ» وكان يدعي معرفته الاسم الأعظم وأنه يهزم به 
العساكر» وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه» ثم زعم انه المذكور في قوله تعالى : 
لإ هذا بيان لاس وهدى وموعة للمتقين ) إل عمران. ۸ 

وادعى النبوة ولا رفع ا ری وال اترا 
احتال على بیان حتى ظفر به» فصلبه» وقال له: إن كنت تهزم الجيوش 
بالاسم الأعظم الذي تعرفه فاهزم به أعواني. وقيل بل أحرقه مع المغيرة بن 
Te‏ 

ه أبو منصور العجلي وصلبه جزاء كفره: 

ادعى هذا الزنديق أن الرسالة لا تنقطع أبداء وقال: أنا نبي ورسول» 
والنبوة في ستة من ولدي يکونون بعدي آنبياء آخرهم القائم. وزعم أن ` 
جبريل ياتيه بالوحي» وأن الله اتخذه خليلاً. 

أخذه يوسف بن عمر الثقفي والي العراق وصلبه وذلك في خلافة هشام 
ا خالل :> 

ه أبو ال لخطاب الأسدي ونهايته في كناسة الكوفة: 

ادعى النبوة وأنكر المجنة والنار واستباح هو وأتباعه المحرمات وترك 
الفرائض» واطلع على دعوته البيثة عامل الكوفة في زمن المنصور عيسى بن 
موسى فقتله بسبخة الكوفة» وقيل صلب في كناسة الكوفة" . 


(€ 7 المتؤن وأصولهم» ص(١٤‏ - .)٤١‏ 
(۲) «المتنبئون نشأتهم وأصولهم» ص(1٤‏ - .)٤١‏ 
)۳( المصدر السابق: وانظر : «(أدعياء النبوة الكاذية) . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٥۰۱‏ 


ه هذيل بن واسع القزم الأبتر الذي عارض سورة الكوثر: 

هذا الكذاب عارض سورة الكوثر فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: «إنا 
أعطيناك الجواهر. فصل لربك وجاهر. فما يردك إلا كل فاجر». فظهر عليه 
السنوي فقتله وصلبه على العمود» فعبر عليه الرجل فقال: «إنا أعطيناك 
العمود» فصل لربك من قعود» بلا ركوع ولا سجود» فما أراك تعود»"“ . 

ه نوح الرشيدي: ا 

NALS ed E ENS 
الذي كان أم نوح آخر؟ فقال: آنا نوح الذي لبث في قومه آلف سنة إلا‎ 
حمسين عامًاء وقد بعثت لأوفي الخمسين عامًا تمام الألف سنة» فأمر الرشيد‎ 
بضربه وصلبه» فمرَ به بعض المختئين» وهو مصلوب فقال: صلى الله عليك‎ 
.  “اهلقد يا أبانا ما حصل في يدك من سفيتتك إلا‎ 

ه المغيرة بن سعيد العجلي دجال الدجاجلة وقتله وحرقه بالنار: 

هذا الدجال الكذاب الذي كان يزعم أنه رسول نبي وأ جيرنل باد 
بالوحي من عند الله وأنه لو أراد أن يحيي عادًا أو ثمود وقرونًا بين ذلك كتير 

ع ا عا ق 
فابى» فقتله خالد» وقيل بل أحرق بالنار عام ١۹١١ه»‏ وذهب إلى مزبلة 
التاريخ“ . 


(۱) «أدعياء النبوة الکاذبة» ص‌(۳۹). 

(۲) الدقل: هو الذي يكون في وسط السفينة كجذع طويل . 
(۳) «المحاسن والمساوئ» لإبراهيم البيهقي ص(۳۳). 

.)٤١ - ٤۲(ص «المتنبئون وأصولهم»‎ )٤( 


o۰‏ أحوال العاصن الستراح نهم عنو الموت 


» الجعد بن درهم ضحَى به خالد بن عبد الله القسري: 

ا البزنديق الندى كان أول من تفوه بكلمة خبيشة في 
الاعتقاد» وزعم أن الله لم يكلم موسی تکلیما› ولم يتخذ إبراهيم خليلاً. 
وهو أول من قال بخلق القرآن وأنكر الاأستواء. 


قال ابن القيم فى «النونية» : 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
اذ فال إبراهميم ليس خليله کلا ولا موسی الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخيقربان 


ذبح في يوم ای کا کے وکات لش ا اران 
و 

أيها الناس» اذهبوا إلى أضاحيكم› اک فإني مضح بالجحعد 
بن درهم» إنه زعم آن الله لم يتخذ إبراهیم خلیلاء ولا كلم موسى تكليمًا 
ثم نزل فذبحه» E‏ ا فشکر له صنيعه 
ا 


ےا NY‏ وزاد عليها بدعا آخری من # بفناء الحنة 
والنار» والقول يان الإأيان هو المعرفة فقط . قتل هذا الخحيث م 


سريج ضد بني أآمية . 
قال ابن کثیر: وطعنه رجل فی فيه فقتله . 


3 ِء‎ 3 r 
: ويقال اسر الجهم› فاو فف بين يدي سلم بن احوز› فامر بقتله » فقال‎ 


)١(‏ ينكر هذه القصة بعض آهل العلم» ويثبتها الإمام ابن القيم في نونيته وغيرها. 


سك العبرات للموت والقب ر والسكرات 


ملأت هذه ال لاءة کواکب»› وائزلت عیسی ابن مریم ما ځجچوت› والله لو کنت 
في ! بطني شمه لشققت ر بطني حتی أف قتلك . وأمر ان فر خا 

وفي رواية ابن جرير: وأبرأك إلي عيسى ابن مريم ما نجوت"" . 

قال الذهبى: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم 


(۳( 
.  یسوم‎ 


غيلان الدمشقي القدري أصابته دعوة عمر بن العزيز الممارك: 
هو ٿاني من تكلم في القدر بعد معد الجهني› ولقد ناظره الأوزاعي وأفتی 
دعا عليه عمر بن عبد العزيز وقال: «اللهم إن كان كاذبًا فأذقه حر 
السلاح». 

٠‏ وفى رواية: «اللهم إن كان عبدك صادقًا فوفّقه وسدده» وإن کان کاذبًا 
أعطانى بلسانه ما ليس فى قلبه» بعد أن أنصفته» وجعلت له الأمان» فساط 
عليه من يمتّل به»» وفی رواية : «اللّهم» إن کان صادقًا فتب عليه» وإِن کان 
كاذبًا فاجعله آية للمؤمنين» . | 

فصار من أمره أن قطع لسانه OY‏ 
أمر هشام بصلبه وقال: «(اذها فاقطعا بده ورجليه» واضربا عنفه 
واصلاه)° 1 


.)۲۸/۱۰( «البداية والنهاية»‎ )١( 

.)۲۹۰١ /٤( «تاریخ الطبري»‎ )۲( 

(۳) «سیر أعلام النبلاء»؛ .)۲۷/١(‏ 

.)۷۱۷ - ۷۱٦/۳( «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي‎ )٤( 
.)٤٠١ ٤١٤ /۳( «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 


أجوال الحاصن الستراح منهم عند الموت ٠‏ 


e e e e er a a e e a a a TL a e TT A 
Sa e E SE a ha Eme kL RD DL E e E E E E a 


aa O O O O O O O OLO O OLE N I OTE 
DO O O O O O E E RR E E E 


وکتب رجاء بن حيوه لهشام بن عبد الك بلخني أنه دخحلك من قبل 
غيلان وصالح» فأقر بالله» لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم. 


آحمد بن بي دؤاد الإيادي قاضي المعتزلة بسببه سجن إمام آهل 
السنة فانظر إلى نهايته: 

سيب هدا الماع أهن علما الام وعدرا وسجو وفلراه وهو الذي 
جر البلاد إلى محنة خلق القرآن» وبسببه قل أحمد بن نصر الخزاعي» 
e‏ الإمام أحمد وعذب بالسياط ودعا عليه الإمام أحمد بن حنبل» 
فحبسه الله في جسده كما حبس الإمام. 

دخل عليه وعاده عبد العزيز الكناني» وقال له: لم آتك عائدا » بل 
لأحمد الله أن سجنك في جلدك. 

قال ابن کثیر : ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى بقي طريح 
في فراشه» لا يستطيع أن يحرك شيئًا من جسده» وحرم لذة الطعام والشراب 
والنكاح وغير ذلك" . 

وفي عام ۲۳۸ه صودرت منه أموال جزيلة جد فازداد مرضًا إلى 
مرضه» وأمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد. ونفي أهله من 
سامرا إلى بغداد مهانين . 

ولا مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان ولم يحتفل أحد بموته 


(). 


وهو قاضی القضاة 


کچ چ 


(1) «البداية والنهاية» (۱۰/ .)٣١ ۳۲۹ ۳۳٣۹‏ 
(۲) انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء؛ »)۱۷١ - ۱۷٠١ /١١(‏ و«البداية والنهاية» 
0٦ ۳1/۱۰)‏ (. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


٭ محمد بن عبد الملك الزيات وشياطين الإنس معه الذين عذبوا 


العلماء وسجنوهم وانظر إلى مصارعهم: 

كان وزير للخليفة العباسي» وكان من العصبة التي كان لها اليد الطولى 
في سجن علماء الاأمة وتعذيبهم» وعلى رأسهم الإإمام أحمد. 

روی الطبري في «تاریخه» عنه: آنه آمر بتنور من خحشب فيه مسامیر من 
حديد قيام» فذكر عن ابن آبي دؤاد وأبي الوزير آنهما قالا: هو أول من آمر 


بعمل ذلك» ا ی ا تم 
e‏ 


وقال الذهبي في ترجمته: 

«كان يقول بخلق القرآنء ويقول: ما رحمت أحدا قط الرحمة خور 
في الطبع» ا في قفص ٠‏ حرج» ج0 فار کالسال فکان يصیح : 
ارحموني» فيقولون: الرحمة خور في الطبيعة» . 


إسحاق بن إبراهيم» مجاح» إيتاخ» الواثق وقصتهم العجيبة: 

جلس الواثق الخليفة العباسى للخاصة» وعن يمينه ابن أبى دؤاد» ومحمد 
ابن عبد الملك الزيات» وعن يساره إسحاق بن إبراهيم» ونجاح» فقال الواثق: 
الله ا ت فما درت الا اام اا و وس 
السوط والسرف والضرب الشلف وال الطويل› ولا بر دعه ذلك ولا یرده 
إلى قولناء فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيديناء وأسرع إلى إجابتنا رغبة 
فیما عندنا» ووجدت من خالفنا منعه دين وورع عن إجابتنا وصبر على ما 


(۱) «تاریخ الطبري» /٥(‏ ۲۹۰۵). 
(۲) «(سیر اعلام النبلاء؛ (۱۱/ ۱۷۳). 


٥٦‏ حوال العاصن اسراح نهم عند الموت 


يناله من القتل والضرب والحبس» فواللّه لقد دخل قلبي من ذكر أمر شككت 
فيما نحن فيه» وفي محنة من نمتحنه» وعذاب من نعذبه في ذلك» حتى 
هممت بترك ذلك الكلام والخوض فيهء ولقد هممت أن آمر بالنداء في ذلك 
اا تخ ف ي ك ان اى دوا اا ع ا 
امتا أن قبت سنة ق يها وآن قبطل دنا قك اأقمتةة ولد جمد 
اف ها ب اما اكه فة الا عن الا الاين حيرا 
جزی NS‏ 

ثم أطرقوا رؤوسهم ساعة يفكرون في ذلك . . ثم قال الواثق: 

اني أريد أن تباهلوني على ذلك» فقال ابن أبي دؤاد: ضربه الله بالفالج 
في دار الدنيا قبل الآخرةء إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًا من أن 
القرآن مخلوق . 

وقال محمد بن عبد الملك الزيات: وهو» فسمر الله يديه بمسامير من 
حديد في الدنيا قبل الآخرة» إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقا من أن 
القرآن مخلوق . | 

قال اتاق بن راه 2 هوه فان الله رجه فى دار الا خت 
مر مه حم ره 0 ل كن ما رل ابر الان عه من ان لر 
ا 

م وقال نجاح: وهو» فقتله الله في أضيق محبس إن لم يكن ما يقول 
أمير المؤمنين حقًا من أن القرآن مخلوق . ) 

۾ ودخل عليهم إيتاخ وهم في ذلك فأخذوه على البديهة» وسألوه عن 
ذلك» فقال: وهو» فغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين 
حقا من أن القرآن مخلوق . 

وقال الواثق : وهو» فأحرق الله بدنه بالنار في دار الدنيا قبل الآخرة» إن 


4 


¢ 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات ew‏ 


لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقًا من أن القرآن مخلوق. 


فلم يدع أحد منهم يومئذ بدعوة على نفسه إلا استجيبت . 

۾ ما ابن أبي دؤاد: ms e E E‏ 
الفالج. 

ماما أبن الزات فاقة الكل ف تور من حه وسم باب 
مسامیر من حدید. 

ه وأما إسحاق بن إبراهيم : فإنه مرض مرضه الذي مات فيه» فأقبل 
یعرق عرفا تًا حت هرب منه الحميم والقریب» وکان یلقی عليه کل یو 
عشرون غلالة فتؤخذ منه» e E‏ 
تتقطع من شدة النتن والعرق. 

E GE وأما‎ © 

وأما إيتاخ: فكتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم وقد رجع من 
احج › كله تاديد واغ ق 

ه وما الواثق فسقي بطنه› فجمع له الأطباء» فأجمع رأيهم على آنه لا 
I SS CS OT‏ 
امتلاً كسح ما في جوفه فألقي على ظهره» وحشي جوفه بالر طبة» ويقعد فيه 
ثلاث ساعات من النهارء فإذا استسقى ماء E‏ فإذا مضت ثلاث 
ماغات کل اج هار ا ی ا هة عل تجو ار ا 
أصابه الروح وجد لذلك وجعا شديدا وطلب أن يرد إلى التنور» فترك على 
حالته تلك» ولا يرد إلى التنور حتى تضى ساعتان من النهارء فإنه إذا مضى 
ساعتان من النهار جرى ذلك الماء وخرج من مخارج البول» وإن سقي E‏ 
رد إلى التنور كان تلفه فيه. 


فأمر الور ا له » وع ی وأجلس فبه» وأقبل يصيح ویستغیث 


| ۰۸ أحوال العاصن الستراح منهم عند الموت 


ويقول: أحرقتموني اسقوني E gla a gL‏ 
يقوم من موضعه الذي أقعد فيه ولا يتحرك» فتنفط بدنه کلهء فصارت فيه 
نفاخات مشل أكبر البطيخ وأعظمه» فترك على حالته حتى مضت له ثلاث 
ساعات من النهار» ثم آخرج وقد كاد يحترق» أو يقول القائل في رأي العين 
قد احترق» فأجلسه المتطببون» فلما وجد روح الهواء اشتد به الوجع والألم 
وآقبل يصيح ويخور خحوار الثور ويقول: ردوني إلى التنور» فإني إن لم أرد 
مت» فاجتمع نساؤه وخواصه لا رأوا به من شدة الألم والوجع وكثرة الصياح 
فرجوا أن يكون له فرجة في أن يرد إلى التنور» فردوه إلى التنور ثانية» فلما 
وجد مس النار سكن صياحه» وتفطرت النفاخات التي كانت خرجت ببدنه 
وخحمدت› وبرد في جوف التنور فأخحرج من التنور» وقد اج ف وصار أسود 
کالفحم» فلم تمض ساعات حتى قضى» . 

» ابن العلقمي الرافضي الخبيث زالت بخيانته الخلافة العباسية فذاق 
الخزي والذل قبل موته: 

هذا المارق الذي كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد» وحكى لهم 
حقيقة الحال» وقوى عزم هولاكو على قصد العراق ليتمكن من أغراضه ونشر 
الرفض» وإقامة خلافة للرافضة. وهو الذي أشار على الخليفة المستعصم 
بالخروج إلى هولاكو والمئول بين يديه للمصالحة. وقتل من أثر خيانته الخليفة 
وسقطت دولة الخلافة وقتل من المسلمين ثماغائة آلف آو آلف آلف 
وثماغائة» وظل السيف يعمل في أهل بغداد أربعين یوما . 


ولم يمهل الله ابن العلقمى الوزير الخبيث ورد الله كيده فى نحره» وأذلّه 
بعد العزة القعساء» وجعله حوشکاشا للتتار بعد ما کان وزیراً للخلماء» وأحذ 


)۱( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي . 


الله الوزير أخحذ عزيز مقتدر» فمات جهدا و وحزتًا وندمًا إلى حيث ألقت 
رحلها آم قعشم . 

س قال ابن کثیر: 

حصل له من الإهانة والذل على أيدي التتارء الذين مالآهم» وزال عنه 
ر اه ا ا ا ا ی 
رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في آيام التتار برذونا وهو مرسم 
علیه» وسائق يسوق به ویضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه» وقالت له: يا ابن 
العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه» وانقطع 
إلى داره إلى أن مات كمد وغبينة وضيقاء وقلة وذلة» وسمع بأذنیه» ورآی 
Na Vo a as‏ 

وقال الذهبي : «حضر للأمة قليبًا فأوقع فيه قريباء وذاق الهوان» وبقي 
وک دا وخ د ان کا رک اه مرک اطا فا 
E A O E,‏ 
lS CE‏ 


ابن هانيء الشاعر الزنديق مات مقتولا: 
ابن هانيء المارق الفاجر» شاعر المعز العبيدي الفاطمى قال عن المعز: 


ماشئت لاما شاءت الأققدار ٠٠‏ فاحكمفأنت الواحد القهار 
وقال : ) ) 
أرى مدحه كالمدحللهإنه نوت وتسبيح يحط من الوزر 


.)۲۲١٣ «البداية والنهاية» (۲۱۳/۱۳ ۔‎ )١( 
.)۳٣۲ - ۳۹۱ /۲۳( «(سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( 


NE‏ أحوال العاسن الستراح منهم عند الموت 


و 
نداعوه منتقما عزيزا قادرا غفارموبقةالذن وب0١“‏ 

@ قال ابن كثير: استصحبه المعز الفاطمي من بلاد القيروان حين توجه 
إلى مصر»ء فمات ببعض الطريق» وجد مقتولاً على حافة البحر في رجب 
سنة ٦۲‏ ۳ه . ) 

وعما قيل فيه أيضاً أنه: «خحرج من القصرء فأصيب بمرض» فكان يعوي 
كالكلب على فراشه ويقول: أنت الواحد القهارء وأخذ يبكي ويقول: 


e 


لست الملوم أنا اللوم لأنني علقت آمالي بغير الخنالىق" 


الرجل الصنم مصطفى كمال آتاتورك يموت شر ميتة ويذهب إلى 
مزبلة التاريخ: 

معط كیال ا ررد عدو ورول ف آل اة واا 
الصرني ابن السساح وولد الزناء »من تضب الشاتق لإنجبار اللمين على 
ارتداء شعار الكفر القبعة» من فرض العلمانية على تركياء من حول مسجد 
أيا صوفيا إلى متحف» من جعل الراقصات الداعرات يقرأن أذان الفجر» من 
هدم منارة مسجد لسماعه الأذان» من كان سكير لا يكاد يفيق من الخمر 
لر اج اغ اي الى دعل فة ورج رات هه 
بکل صعوبة» من فجر ببنات الأمة البريئات من دار المعلمات» من كان پات 
بالراقصات ق ا وهن عاریات فانتقم الل ف احا أخذ عزيز مقتدر : 


(1) «عصر الدول واللإمارات» لشوقی ەت و ٤‏ (. 
(۲) «البداية والنهاية» (۱۱/ ۲۹۲). 
(۳) «احفظ الله يحفظك» لعائض القرنی ص(۹٤).‏ 


وفي مرض موته» في قصره ابتلاه الله بحشرة صغيرة حمراء لا ترى 
بالعين» حتى اضطرته إلى الحك» والحك الشديد أمام زواره» حتى ظهرت 
على وجهه» وأمر بتعقيم البيت بأآقوى الأدوية وأكثرها فاعلية ويكتب مستشار 
وزارة الصحة ما يلي : نعم صحيح أنه وجد نمل في بعض أرجاء القصرء 
حتى أن المختصين أثبتوا أنه نوع من النمل المهاجر من الصين إلى أوروباء ولم 
يكن يخطر ببال أحد احتمال أن هناك وراء الحكة سببا آخر؛ لذلك فقد. 
روښیت هيئة الأركان العامة» حيث أحيل الأمر إلى متخصصين من القوة 
البحرية» ويحضر طاقم من مدمرة ياووز؛ لتصيد النمل الذي في القصر 
مدمرة ياووز الموجودة في ميناء آزميت يا للجنون!! فلم لم يطلبوه من حامية 
أنقرة» جنود ومدمرة لسحق النمل!! ل وما يعلّم جنود ربك إلا هو وما هي إلا 
دکری للبشر 4 اتر ا راظن إلى أذ العري لهذا القرم الارن فان 
بالرغم من كونه محاطا بالأطباء والأخصائيين وأساتذة الطب» لم يكتشفوا أنه 
كان مريضًا بالكبد» وذاق مر العذاب من سنة ۱۹۳١‏ حتى اكتشفوا المرض 
N E O‏ 
الذي أدى إلى الاستسقاءء واحتاح إلى سحب الماء من بطنه بالإبر» وكان 
يصيح بمن حوله والأطباء: اسحبوا الياه"“ حالاً. . اسحبوها كلها. . لا تدعوا 
شیا منها" . 

غربان الحيش ماتوا غرقى.. وحدث الزلزال: 


کم ج 3 ا 


قال تعالی : إن بطش ربك لشديد % إالبروج: 0 


4 


X 


(۱) أي : من بطنه . 


(۲) انظر: كتاب « الرجل الصنم» لضابط تركي سابق - ترجمة عبد الله عبد الرحمن - طبع 


e‏ أإحوال العاجين الشستراح متهم عنو الموت 


وصدق الشاعر إذ يقول: 
إذا كان الغراب دليل قوم فلافلحواولافلح الغراب 

او 
إذا كان الغراب دليل قسوم يمربهم على جيف الكلاب 

أتاتورك الغراب يقود غربان الجيش التركي وجنرالاته من العلمانيين إلى 
النار وبئس القرار. . إلى ذل الدنيا ونكال الآخرة. 

ولزلزال تركيا المدمر الذي حدث هذا العام قصة. 

أقيم حفل راقص يمناسبة تقاعد بعض كبار الضباط الأتراك» وكان هذا 
الحفل الماجن في قاعدة بحرية حضره كبار جنرالات تركيا وجنرالات من 
آمريكا وضباط كبار من إسرائيل»ء وراقصات من تركيا وراقصات 
ااا ی ا ی ف ا ل کی ی ا 
تركي صغير آمرًً له أن يتلو شينًا من القرآن. وبعد ذلك أمره أن يفسر شين 
من القرآن» فرد الضابط بأنه لا يعرف تفسير الآيات وهنا قام الجنرال التركي 
بتمزيق المصحف ووضعه تحت قدميه. . وتحدى العزيز القادر الذي يقول: 
لإا نحن تزلتا الذکر ونا له حافظون ‏ . 

هذا التمزيق فأين الحفظ» وخرج الضابط التركي الصغير مهرولاً من 
القاعدة خاتمًا من انتقام الله وهو شاهد العيان الوحيد الذي قص ما حدثء 
وما إن تم هذا a‏ الفجر حتى هبت نيران عظيمة تلتهم 
القاعدة بمن فيهاء ثم ر ينشق البحر ليغيب في باطنه تلك القاعدة.. ولم 
تستطع فرق الإنقاذ من الدول الثلاث أن تنتشل جثة كافر واحد من غيبهم 
البحر لكفرهم وعتوهم ea.‏ زلزال ر المدمر E‏ 
بالإاعصار. . #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظالمة إن أخذه ا ا 


شدید 4 إ هود: ۲ 


# فرعون القرن العشرين: 


هذا الذي جعل الكنانة كلها سحا وتات الفا شر جى 
ياذئب غدرنصبوه راعيا والذئب لم يك ساعة بأمين 


۾ قال عنه الشاعر أيضًا : ) 
وإذا رئیسهموا یری في نفسه ملك الملوك ووارث الفرعون 
في نفسه ودمائه #أنا ربكم 4 لا تجعلوارًالكم من دوني 
۾ ويقول الشاعر: 


ساب من قتلوا وما قد شوهوا من أوجه أو أظهر وبطون 
من عڌبواء من شردوامن جوعوا - ومن استذلوامن ليوث عرين 
ول الت اظ الروك فرت دا حتی غدت حمرا بلا تلوین" 


کم من آعراض هتکت» وغذاری حدشت» وعمائم بيضاء ر 
وسحقت» ا جل عة لات وای ارقت فی سوه 

لا يتصور الإنسان وضع رجال بالوعات دورات المياه تطفح عليهم 
بقاذوراتها حتى رؤوسهم» وهذا ثابت وغير مبالغ فيه . 

هذا المتخطرس متورم الأنف كبرياء وغطرسة من أذل المسلمين» ورفع 
شأن الشيوعية والشيوعيينء وأعدم الأطهار من العلماء والرجال هذا الذي 
نقلت جريدة الدستور جزءًا من مذكرات صديقه هيكل الصحفي أنه قال له: 
«لا أظن أن هناك شيتًا E‏ وبعدها بأيام قليلة مات. . ويوما من 
اا ا 

فهناك معجلة للبغي في دار الدنيا ومن أصدق من الرسول ا 
الذي يقول : ١‏ 


)١(‏ «نونية القرضاوي». الجزء الأول 


Îo1«‏ أحوال العاجيد الأستراح منهم عنود الموت 


اما من ذنب هو أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره 
له في الآخرةء من البغي وقطيعة الرحم»  .‏ 

ه وقال رسول الله بم : «بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي 
والعقوق)” . 

ه وقال رسول الله ايم : «اثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق 
الوالدين»" . 

ET‏ . هل تضيع هدرا دعوة مظلوم من 
دعاة الإسلام يقول وهو ذاهب إلى حبل المشنقة: «إن دمي سيكون لعنة على 
رجال الثورة»؟. . انظر بربك هل أفلت من دعوة هذا الطيب أحد منهم: 
عاي ار تال سال ارضاح بال ار انون :وقوه وقرف اا 
كبيرهم فسینبئنا التاريخ يومًا . 

لا مات بت الفور بان تكون له ار ى: الجاري في قبره حتی 
أغرقته» مثلما فعل بالموحدين في سجونه. 

راا بع موته» حتی من ن الذين 9 o‏ بعد 0 
غ 

ا ی ا 
صفحات جرائده!! 


(۱) صحیح: رواه aT RN‏ في «الأدب المغرد»ء وأبو داود» واوا ماجه» 
- وابن حبان» والحاكم في «المستدرك) عن أبي بكرة» وصححه الألبانني في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (41۸( واصاحيح الجامع» رقم E 8 ) .)0۷۰ ٤(‏ 
(۲) صحجیح: رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمرو» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)۳٥۰۱(‏ کک 
(۴) صحيح: رواء الحاكم في «الستدرك؛ عن أنس» وصححه الأباني في «صحيح الجامع؛ 

Er 


س العبرات للموت والقبر والسكرات | : 


حمزة البسيوني قائد السجن الحربي: 


من سنة ۱۹٥٤‏ حتى سنة ٠۹٦١‏ 


متعطش للسوء في الدم والغ في الشرمنقوع به معجون 

هذا الزنديق؛ قال مرة للاإسلاميين أثناء تعذيبهم: هاتوا لي ربكم وأنا 
ای اد ا ي ا ا اه ا ر ف ت ا 
بسيارته شاحنة كبيرة من الخلف محملة بأسياخ الحديد» فدخلت الأسياخ في 


-حسمه » وأخحذ يصيح› ولا منقدذ» واجتمع الناس من حوله في طريق 
الإإسكندرية - القاهرة. 


وبراعة التاريخ تسخر منهم وتقوم بالتسجيل والتدوين 
وكفى بربك للخليفة محصيا في لوحه وكتابه الكنون 


ي صاحب الكامب. . وکیف مکر به في یوم زینته: 

في يوم عرفة سنة ۱۳۹۷ هجرية يذهب ليبیع الآمة والآمجاد والتاريخ 
وخفقات الوحي» ونفحات الأباة الصابرين» ومزق ميثاق النبوة» وضيع 
الاي وتمرغ في وحل «كامب ديفيد» ولا عارضه الآحناف» استكبر 
وة و ا رها ر من ارا ين الله راق فف الو 
عن الدولة» وأن مثله الأعلى أتاتورك» وفتح السجون على مصراعيهاء 
وقذف في أتونها بالدعاة والشيوخ والشباب وأبكى عيون مئات الآمهات في 
یوم التروية» ومكر بالناس» فمکر به وهو في يوم زینته ووسط حشوده 
وعتاده» آمن ما يکون» هذا تطاول ذل . 


أحوال العاصين الستراج منهم عند الموت 


: در القائل‎ a 
لمن فالها الطاغوت رب وعائسل‎ 
فما الفرق بين القالتين كماترى‎ 
وما الفرق بين المصرعين كما ترى‎ 
فهذاأسير الجزروالمد والعصا‎ 
وخيل غريق يستجير بربه‎ 
وهذا تردی في خضم دمائه‎ 
ويومايذيق الله فرعون نعمة‎ 


6 در القائل : 
اذا لقت بط الق ا 
في غمضة العين م الآفاق تجمعنا 
ماذا جنینا فما كانت جنايتنا 
بعنا إلى الله بيع الحق أنفسنا 
مهما نواجه من عسف ومن عنت 
تلقاك في عمه الأجداث ماثلة 
سجل بكفك في القرطاس ما كتبت 


کډ ل 


فقد فالهافرعون ربكم الأعلى 
سوی بين «أعلى) «عائل» فارجع القولا 
سوی بین غرقی کلهم سکن الوحلا 
ودعوة مظلوم قد انسربت ليلا 
ورب غریق مات يستنجد الخيلا 


وأخرس حتى فارق الحول والطولا 


ويوما يذيق الله فرعرنناالذلا 


إن الحياة بظهر الأرض تلهينا 


فى غيهب السجن دانينا وقاصینا 


کې چ 


لاتاق الال ابا 


أن للانهادن حتى ننصر الدينا 


نبقى الحياةلوجه الله راعينا 
أعمالك السود قد صارت ثعابینا 


كلتا يديك به اُمسیت مرهرنا 


إبراهيم ابن هرمة السكران يموت فما يحمل جنازته إلا أبعة نفر: 
هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري» وهو من شعراء الدولتين (الأموية 
والعباسية) وكان شيخ الشعراء فى زمانه وكان منهومًا فى الشراب» لا يكاد 


للد وگ العبرات للموت والقبر وجرا 01¥ 


يصير عله وقد ا وال المدينة اك هن هره 
ومر یوما على جیرانه وهو میت سکراً حتی دخل منزله» فلما کان من 
E E E N TE‏ 
منڏ دهر › آما سمعتم قولي : 
أسال اللهْسّكرة قبل موتي رصاح الصبيّان يا سّكران 
فنهضوا من عنده» ونفضوا ثيابهم» وقالوا: ما يفلح هذا أبدا. 
ران تاوا آنه إذا مات لا يشهد الناس جنازته فقال : 
ESET ST‏ 


اك حتی دفن بالبقيع › E‏ وفاته سنة مسین وماتة ّ 


# أبو الهندي غالب بن عبد القدوس يصبون الخمر على قبره: 

قال صدقة بن إبراهيم البكري : 

كان أبو الهندي يشرب معناء وكان إذا سكر يتقلب تقلبًا قبيحًا» في 
ا و 
رجله بحبل طويل» ليهتدي عند القيام لبوله» فتقلب» فسقط من السطح 
فأمسكه الحبل» فبقي معلقًا منكسسًاء فأصبحنا فوجدناه ميتا . 

فمررت على قبره بعد حین» فوجدت عليه مکتوبا : 
اجعلواإن مت يوما كفني اکر وال 
إني أرجوامن اللەغَد - بعد شرب الراح -حسن المغفره 

وكان الفتيان يجيئون إلى قبره فيشربون» ويصبون القدح إذا 


(۱) «فوات الوفیات» (۱/ .)١٤‏ 


۱۸ أحوال العاصن اسراح منهم عند الموت 


وصل إليه على قبره 


e E‏ إدريس يموت أسقًا وغما: 
لا ولی یحیی آساء السيرة» وخالف طريق سلفه» فدخل الحمام المقصور 
غ اا ي اه م ارد ال اسا اک الاس لك 
وثاروا به مع عبد الرحمن بن آبي سهل الجذامي› واعتصم منهم باحدی 
العدوتين عدوة الأندلس . 
فذکر أنه ق 


» عضد الدولة بو شجاع فناخسرو بن بوبه بقول عند موته: ما 
أغني عني ماليه ‏ هلك عني سلطانيه#: 

a O 

فلاو ا وا ی اا ی ا 
0 و تولى ملك فارس» ثم ملك الموصل وبلاد 
الجزيرة (جزيرة ابن عمر) وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة» 
وأول من لقب في الإسلام بشاهنشاهء ومن شعره قوله: 


يس شرب الرًاح إلا في المَطّر وغناء من جوار في السّحر 


ات ا ا ناعمات في تضَّاعيف الوتر 
مبررات الكاس من مَطْلَّعها ا 
عد الدولّة ابن ركَنها ملك الأملاك غلاب افر 


ET‏ السيوطي : فلم يقلح بعد هذا ال ومات بعلة الصرع يوم 


(۱) «فوات الوفیات» .)۱۷١/۳(‏ 
(۲( «القسم الثالث من أعمال الأعلام» ص(۲۰۷) . 


اسو گی el‏ الو والقبر والسكرات ۱۹ : | 


الاثنين امن شوال سنه اننتین وسعں وتلاتمائة . 


باا ر ق SA‏ 
سلطانيه 4 | الحاقة: ۲۸ _ ۲۹ . 

وزاد ابن خلکان على ما تقدم: 

ااا ن و وو ن ا ا 
الكوفة" . | 

محمد بن مغیث يقول عند موته: لو شئت من ها هنا إلى حانوت 
الخمار: 

قال ابن رشیق : کان محمد بن مغيث مفتونًا بالخمر متبذلاً فيهاء مدمتا 
ا ا و بيت الخمار ومخالطة العامة فطار اة لااك 
واشتهر به. ) ) ) 

E A CEE o‏ ا 
تقدر على النهوض لو رمته؟ فقال: شئت من ها هنا إلى حانوت أبي 
کان 


فقال له: آفلا قلت إلى الجامع؟ ) 
فقال: لکل امری من دهره ۶ رو ولم تجر العادة بذلك . 


توفي حر لاتق وأربعمائة وقد بلغ الحمسين والسر 
ظاهرة عله 2 


.)۳۷٤(ص «بغية الوعاة؛‎ )١( 
.)٠٥٤ /٤( فوفيات الأعيان»‎ )۲( 
.)٤١ ٤(ص «أنغوذج الزمان»‎ )۳( 


el أجحوال العاصن الستراح منهم عند‎ o۰ 


2 ن 

ابن مطاطية المنافق يرتد ويقتل في الردة: 

رو اب باكر عن مالا عن ال هری عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أنه قال : 

ر2 

جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي › وصهھیب الرومي› 
ویلال الحبشی نغ فقال : 

هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هو لاء؟ 

فقام معاذ بن جبل اه عنه فأخذ بتلابیبه - یعنی : اسك شانة م خد 
صدره - حتى آتى به النبي و فأخبره عالت فقام ا مخضا يجر 
رداءه حتى دخل المسجد» تم نودي» الصلاة جامعة» ن الل وآثنی عليه 
ئم قال: 

«یا يها الناس الواح وإن الأب أب واحد» وإن الدين دين 
واحد. ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم» إنغا هي لسان» فمن تكلم بالعربية 

فقال معاد : وهو آخذ بتلبیب ابن مطاطة : 

يا رسول الله ما ” و المنافق؟ 

فقال یاد ا ((دعه إلى التار . 
الد و 


6 


e 


ص 
ت 


العلاف شیسح ال u‏ اء اسا من رۆوس العتزلةء وهي الطائفة 


.)٣/۳( «حياة الصحابة» للكاندهلوي‎ )١( 


سگ العبرات 2 والقبر na‏ ۲۱ 


المعروفة بالنظامية» وكان يقول: إن الإجماع ا بحجة في اشر وكذلك 
القياس» وإنغا الحجة قول الإمام المعصوم. . . وكان يميل إلى الرفض» وقد 
وقع في أكابر الصحابة خي » وقد ذهب جماعة إلى أن النظام كان في الباطن 
على مذهب البراهمة الذين ينكرون کک ونه لم يظهر ذلك خوقا من 
السيف» فكقّره معظم العلماءء وكقره جماعة من المعتزلة حتى خاله 
أبو الهذيل والإسكافي وجعفر بن حرب» كل منهم صنف كتابا في تكفيره» 
وكان مع ذلك فاسقًا مدمتا للخمر. 

وکان آخر کلامه والقدح في يده وهو سكران في علية له يشرب فيها : 
اشرب على طْرب وقل لمهدد ‏ هونعليك يكون ماهو كائن 

فلما فرغ من كلامه سقط من العلية فمات من ساعته في سنة ثلاثين 
ومائتین 

+ نصراني ويا قبح موته!: 

كان أسعد بن السديد الماعز القبطي قد آسلم في الدولة الأشرفية» وكان 
(مستوفي) الديار المصرية. ) 

قال ابن آيبك صاحب كتاب «الوافي بالوفيات» حكى لي شهاب الدين 
محمود - رحمه الله - فقال: 

لا مرض المذكور توجهنا إليه نعوده» فوجدناه ضعيقًا إلى الخاية» وقد 
وضعوا عنده أنواعًا من الحلي والمصاغ المجوهر والعقودء وفيها العنبر الفائقء 
وأنواعا من الطيب» ثم قال: 

ارفعوا هذا عني : 

وأسر إلى خادم كلامًا» فمضی وآتى بحق ففتحه وأقبل يشمه وقمنا من 


(۱) «الوافی بالوفیات» باختصار .)۱۸/١(‏ 


۲| أجوال العاصن امستراح منهم عن الموت 


عنده» ثم إنه مات› فسالا ذلك الخادم فيما بعد: ما كان في ذلك ا فقال: 
ر است الراهب الفلاني الذي کان له كذا وكذا سنة ما لّمس لاء 
ولا قاربه. 
قال شات الدين ادت 
اقيض الوت تمن نفرسهمو ‏ إلأرقي يده من تفبهاعوه 


توفي أسعد بن السديد سنة بضع وتسعين وستمائة() : 


» إبراهيم الفزاري الشاعر الزنديق يتحول عن القبلة عند الوت 

نقل القاضي 2 من کتاب (المعرب عن أخبار المخرب» آنه في أيام 
آبي العباس عبد الله بن طالب التميمي قاضي القيروان تم 3 إبراهيم 
الفزاري» ثم قال: 

وكان إبراهيم شاعرا متفنتا في كثير من العلوم مع استهزاء وطيش» وكان 
يحضر مجلس ابن طالب لناظرة الفقه» فقيل إنه كان يزري به» ويتضاحك 
ا و ر منكرة» فانتهى ذلك إلى ابن طالب» فطلبه وحبسه» 
وشهد عليه أکثر من مائتين بالاستهزاء بالل وكات الا ر E‏ 
ا قیل: وکان منهم تلائون عدلگ ٠۰‏ 

فجلس له ابن طالب» وآحضر العلماء» یحیی بن عمر وغيره» وأآمر 
بقتله» فطعن بسكين في حنجرته» وصلب منكسًاء ثم أنزل بعد ذلك وأحرق 
` ) ا ) 

وحکی بعضهم آنه )ا زت خحشبته وزالت عنه الأيدي اسا 
وتحولت عن القبلة» فكانت آية للجميع» فكبر الناس» وجاء كلب فولغ في 


(1) «الوافي بالوفیات» .)٤٦/۹(‏ 


| سهب الهبرات اموت والقب ر والسكرات o۳‏ | 


دمه» فقال يحيیى بن عمر صدق رسول الله ا وأستل حلد ينا عه ت 
آنه قال : «لا يلَع الكلب في دم المسلم» ٠‏ : 


٭ القاضي الرفيع الجيلي وسوء حاله عند الموت: 

القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد اف ايلي کان عنده 
شهود زور» ومن دی زوراً. 

فيحضر الرجل التمول إلى مجلسهء ا لی علي بالف أو 

ان کر 
او فیلزمه»› عليه» e e.‏ النصف أو 
أكثر أو أقل . 

فاستبيحت أموال الناس . 

قال أبو المظفر بن الجوزي : 

حدثني جماعة أعيان أنه كان E‏ العقيدةء e‏ ما امور 
الشرع» يجيء إلى الصلاة سكران» وأن داره كانت مثل الحانة. 

وفي ثاني عشر ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وستمائة أخرج الرفيع من 
داره» وحبس بالقدمية» ثم أخرج ليلا وسجن في مغارة في نواحي ي البقاع» 
وقيل ألقي من شاهق. 

قال ابن واصل : 

حكى لي ابن صبح بالقاهرة آنه ذهب بالرفيع إلى | (شقیف او فرت 
أني أريد أن أرميه فقال: 

باللّه عليك» دعني صلي رکعتين . 

فأمهلته حتی صلاهماء ثم رميته فهلك . 


(1) «ترتيب المدارك» .)۳١۳/٤(‏ 


وحكى بعض الذين باشروه آنه ا رموه في تلك الهوة حطم في نزوله› 
وکأنه تعلق في بعض جوانبها بثیابه فبقينا نسمع أنينه نحو ثلاثة آيام» وکلما 


الله 


عاقبة من سب وزيري رسول الله ّم أبا بكر وعمر غ : 

۾ قال شمس الدين الذهبی : 

حدثني الإمام محمد بن منتاب أن عز الدين الموصلي كتب إليه وأراني 
کتابه» قال: کان لنا رفيق يشهد معنا في سوق الطعام يقال له (شمس الدين 
ا ایی کان سب أا نكر وعو وه ورال :فلا ورد شان تر 
الخطبة إذ ترفض (القان خربندا) افترى وسب فقلت : 

يا شمس قبيح عليك آن تسب وقد شبت› ما لك ولهم» وقد درجوا من 
سبعمائة سنة»ء واللّه يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
کسبتم ‏ فكان جوابه : واللّه إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار» قال ذلك في 

الهم 1 قاهر فوق عباده» e‏ ل یخفی عليه شيء٠‏ أسالك ن0٩‏ 
إن كان هذا الكلب على الح فأنزل بي آية» وإن كان ظالًا فآنزل به ما يعلم 
هؤلاء الجماعة أنه على الباطل فى الجال. ٠‏ 

فورمت عیناه حتی کادت تخرج من وجهه» واسود جسمه حتی بقي 
کالقیر وانتفخ› وخرج من حلقه شيء يصرع الطيور› فحمل إلى دىته ¢ فما 
جاوز ثلاثة آیام حتیى مات› ولم يتمکن أحد من غسله مما يجري من جسمه 


وعینيه ودفن . 


(۱) «فوات الوفیات» (۲/ .)٠۳‏ (۲) التوسل بالنبی عرسم بعد موته غير جائز. 


اسو گب العبرات للموت والقبر o٥ Sak:‏ 


وقال ابن منتاب جاء ا بغداد أصحاينا وحدتوا ر بهذه الواقعة» وکانت 
وفاة (ابن الحشيشي) سنة عشر وسبعمائة' ً 

× وآخر يذبح في المنام انتقاما لشيخي الإسلام: 

د الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» عن القيروانى آنه ذکر في کتاب 
«البستان» عن بعض السلف› قال : کان لي جار یشتم E‏ صوغ » 
فلما کان دات يوم أكثر من شتمهما فتناولته وتناولني ak kl‏ إلى منزلي 
وأنا مغموم خرن مت ورک العشاء ء فرآیت رسول الله ا في المنام» 
فقت : يا رسول الله ! E EE‏ قال : من أصحابي؟ قلت : 
بو بكر وعمر» فقال: «خحذ هذه المدية فاذيحه بها»» فأخذتها فأضجعته 
وذبحته ورايت كان يدي أصابها من دمه» فألقيت المدية وأهويت إلى الأرض 
لأمسحها فانتىهت وأنا اسمع الصراخ من نحو داره» فقلت : ما هذا الصراخ؟ 
قالوا: فلان مات فجاأة!» فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع 
(Orf‏ 
الذبح!! 1 


هذا فعل الله بالزنديق يموت كما يموت الحمار: 

في الخمسينيات وفي كلية الزراعة جامعة عين شمس بالقاهرة وقف أحد 
الطلبة» ممسگًا بساعته محدقًا نظره فيهاء وهو يصرخ قاقلاً: «إِن كان الله 
موجودا فليمتني إِدا بعد ساعة» وكان مشهدا عجيبًا شهده جمهرة من الطلاب 
والأساتذة» ومرت الدقائق عجلى» وحين أتممت الساعة دقائقها انتفض 
الطالب يزهو د وهو يقول لزملائه: أرأيتم لو کان الله موجودا لأماتني› 
(1) «الوافي بالوفیات» (۳/ ۲۲). 


(۲) المدية : السكين . 
(۳) «نهاية الظالمين» ص(۸١۱‏ - »)٠١۹‏ وكتاب «الروح» لابن القيم. 


0۲٦‏ أجوال العاجصين اأستراح منهم عن الموت 


- وانصرف الطلاب» وفيهم من وسوس له الشيطان» وفيهم من قال: إن الله 
أمهله لحكمة» وفيهم من هز رأسه وسخر منه! أما الشاب المذكور» فذهب 
إلى أهله مسرور» حرج يتمطى» ودخل منزله» فإذا والدته قد أعدت مائدة . 
الغذاء» وإذا والده قد أخذ مكانه على المائدة ينتظره» فهرع الولد مسرعًا إلى 
المغخسلة» ووقف أمامها يغسل وجهه ويديه» ثم ينشفهما بالديل: وبينما هو 
كذلك» إذ به يسقط على الأرض جثة لا حراك بها!! ‏ 

نعم لقد سقط ميتاء وأثبت الطبيب في تقريره؛ أن واا س ا 
الذي دخل في آذنه! 

ل وة ق ونل و ا ای ل ا ن غوت کا 
يموت الحمار». 

فار ا ا ل ادات ب ساعته! ٩!‏ . 


a a 
فترمیه على هامته فینفلق دماغه ويموت:‎ 

روی أبو عبد الله الحاكم عن قيس بن أبي حازم آنه قال: 

كنت بالمينةء فيينما أنا أطوف في السوق إذ بلغت حجار الزيت فرأيت ' 
قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة» وهو يشتم علي بن ابي طالب 
خب » والناس وقوف حواليه» إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم 
فقال: ٠‏ 

ما هذا؟ 

قالوا: رجل يشتم علي بن أبي طالب نب . 

فتقدم سعد فافر جوا له» حتی وقف علیه»ء فقال : 


.)١١١ - ۱١۹(‌ص انظر : «المجلة العربية» عدد صفر (۳١٤۱)ء و«نهاية الظالمین»‎ )١( 
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۱ ايا هذا علام تشتم علي بن ابي طالب کرم الله وجهه؟ E‏ 
أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله یم ؟ ألم يكن أزهد الناس؟ 
ألم يكن أعلم الناس؟ وذکر آشیاء حتی قال: آل یکن خان رول الاه ا 
على ابنته؟ آلم يکن صاحب راية رسول الله له في غزواته؟ 

ئم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللَّهم إن هذا يشتم وليًا من أوليائك 

ووو ا ی و ر 

قال قيس : فوالله ما تفرقنا حتی سساخحت په داه ى 
تلك الأحجار» فانفلق دماغه فمات“ 


مطرف بن عبد الله يدعو على ظالم فيموت: 

کان مطرف بن عبد الله أعبد الناس وأنسكهم» وذكروا أنه وقع بينه وبين 
ا فرفع يديه - وكان في مسجد البصرة - وقال: 

اللّمم إني أسألك ألا يقوم من مجلسه حتى تكفيني إياء. ) 

فلم يفرغ مطرف من كلامه حتى صرع الرجل فمات» ثم أخذ مطرف 
وقدموه إلى القاضي» فقال القاضي : لم يقتله» وإنما دعا عليه فأجاب الله 
دعوته» فکان بعد ذلك تتقی دعوته. 

مات مطرف - رحمه الله تعالى نا من رشان راب بن 
وتسعین"" . 

» عبد الله بن راهيم بن الأغلب يدعو عليه حفص بن عمر الجزري 

کان اعبد الله ص بن الأغلب من الناس» ر 


(۱) قال ETT‏ | حدیٹ کو 2 الإسناد على شر ط البخاري»› i‏ ووافقه الذهبي › 
وأخحرج نحوا منه أبو نعيم فى «دلائل النبوة). 
(۲) «وفیات الأٌعیان» .)۲١١/١(‏ 


على كل زوج (من الأبقار) تحرث ثمانية دنانير» فضاق الأمر بالناس» فقدم 
حفص بن عمر الجزري مع رجال صالحين من أهل الجزيرة» فدخلوا على 
ابي العباس» فقال له حفص : ) 

أيها الأمير» اتق الله الذي إليه مصيرك. وارحم شبابك هذاء واحدذر 
عل روك الل لار وح دو ااي ا ع م و غل 
الأزواج من هذه الدنانير. | 

فقال: لست أفعل» ولا أحطهم شيئًا. 

فخرجوا من عنده یریدون القيروان» فقال لهم حفص : 

تصلون ركعتين تخلصون فيهما الدعاء» ونضرع إلى الله لعله يكفيناه 
فإنا قد يسنا من المخلوقين فنرجع إلى الخالق عز وجل» فتوضئوا وصلوا 
رکعتین . 

ففعلوا ثم قال حفص : 

اللّهم إن هذا الرجل الذي فضلته على عبادك في هذا الدنياء ومكنته في 
بلادك قد ظلمناء وعمل علینا ما لا نقوی ولا نطیق دفعه» ولا فستطيع منعه» 
فاکفناه» واحکم بیننا وبینه وأنت خير الحاكمين . 

اا ا ا ا ی 
مات منها في اليوم السابع من دعائهم' . 


خالد بن الريان يدعو عليه عمر بن عبد العزيز فيموت بعد جمعة: 
لا مات سليمان بن عبد الملك وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه 
خالد بن الريان متقلدا سيفه فى اليوم الذي استخلف فيه عمر» فقال له عمر: 


(۱) «ریاض النفوس» (۲۳۸/۱). 


يا حالد انطلق بسيفك هذا فضعه فى بيتك واقعد فيه» فإنه لا حاجة لنا 
ف ات را ادا ات شىء فاته لا تنظر لدينك: 

فلما ولى خالد نظر عمر في قفاه فقال: 

اللّهم يا رب إني قد وضعته لك» فلا ترفعه أبداء فما لبث خالد إلا 


س سر و 


ر 4 س سے ر 
جمعه حتی صربه الفالج و 


باديس بن منصور ينوي سحق طرابلس الغرب فيدعو عليه المؤدب 
محرز فيهلك من ليلته: 

جاء في كتاب «الدول المنقطعة» أن EC‏ 
الصنهاجي قصد طرابلس» ولم يزل على قرب منها عازمًا على قتال أهلهاء 
و عا اوا ا موا ف لاغ ت اى و 

فاجتمع اهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محررء وقالوا يا ولي الله قد 
بلغك ما قاله باديس» فادع الله أن يزيل عنا بأسه» فرفع يديه إلى السماء 
وقال ا ) 

AS 

فهلك باديس في ليلته بالذبحة واللّه أعلم. 

ی یت اا ااا ما ا ی ا ا 
ست وأربعمائة عن اثنين وئثلاثين عاما"“ . 


آبو دكْرك الظالم يدعو عليه أبو إسحاق الجحبنياني فيهلك: 
کان رجل من آهل السنة» وبقريته مشارقه ومعتزلة» لسر فيهم س 


.)١١١(ص «المحاسن والمساوئ»‎ )١( 
.)۲۱٣(ص «مشاهد الناس عند الموت»‎ )( 


3 أحوال العاسين الستراح منم عند الموت 


غیره» وعلی قريتهم کتامي يقال له: (آبو دکرك) وهو فرعون من الفراعنة› 
فقال جيران ال لأبي دكرك: 

نكب عليه حفر أنه ست الساطان فإذا 
سالك السلطان عن قتله أخرجت المحضر. 

فأمر أبو دكرك باعتقال دار الرجل RES‏ 

فتحيل السني حتى خرج من الدارء ووصل إلى الشيخ أبي اا 
ي وقد ذهل عقله» لم اة اا 
محتملاًء فقال له: 

ما بالكڭ؟ 

یکی چ ق 

فقال له: ومن هو أبو دكرك»› دكرك الله به الأرض؟ 

ثم قال لمن حوله: إن صاحبكم مضطر فاقصدوا فيه باب الملك الجبار. 

وأقبل على الدعاءء ومن حضر يؤمن ثم قال: 

للم دكرك بأبي دكرك الأرض؟ 

فلما كان الخد أتانا ا لخبر فعرفنا ان أبا دكرك قله عبيد والي البلد 
وأخفوه» فاجتهد في طلب جسده» وبذل الفان فة هال فا فما وجد له 
ال ) ) 

لقد دكرك الله تعالى به الأرض» وسلم الستي . 

# سكير يدعو عليه الجبنياني فيهلك: 

قال التستري : : دصل إلينا (حمى الترجمان) وطلب من أهل موضحت 
E‏ 

ما بهذا البلد أحد يشربهاء لأننا بجوار هذا العاإبد» يعنون الع 


.)۲٣١١ /١( «ترتيب المدارك»‎ )1( 
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أبا إسحاق إبراهيم الجبنياني» فقال : 


ٍ من العابد؟ آنا أخرج قلبه غل رو ما یعرف هو غير مولاه» یعنی 

السلطان فمضى آهل القرية ېکو ن إن أب إسحاق فعرفوه› وقالوا إنا خائمون 

فو جدوا ایا إسحافق مستقبل القبلةء فدعا بدعاء عطيم تم قال : 

ردو ا قا ا د 

قال بو القاسم: فر جعوا ورحعت معهم› فو جدناأه فد شد على خیله 
متوجها إلى الجبل» فسقط في جرف» وسقط عليه فرسه فمات . 

# وظالم يهدد السبائي فيدعو عليه فيموت: 

دخل إلى السبائي رجل من حاشية السلطان فتجهمه الشيخ» فخرج من 
عنده» فلقى بعض أصحاب الشيخ»› فذکر له قصته معه» تم قال له : 

قال فخرجت من عنده إلى داري ٠‏ فبعد ساعة حرجت › فاد الناس 
ا 
مات فلان» فجئت إلى الشيخ فا غه فال فك كفا فا هدر ايد 
ل 

وظالم آخر: 

قال محمد بن إدريس : 

حرجت ريد الحانوت› فلقيت أبا العباس بن غانم» فال ونت 


.)۲۳٣۹/١( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 


r‏ احوال العاصين الشستراح منهم عنه الموت 


ها ؟ واللّه ١‏ سکنتم هذا ا معي » فاعملوا على الانتقال› لانكم من 
حرب السبائي» وهددني وخوفنی» فحئت ا E‏ فاًخبرته وبڪيٽٿ› فقال 


لي: ليس عليك منه شيء٠‏ إا هو کلب ينبح › الهم عاجله ولا تمهله. 

فلما خرجت من عنده وقربت من داري ٳذا هو قد أوتي به ميتا من 
الحمام" . 

آبو الحسن القابسي يدعو على قائد من قواد بادیس فینثر دماغه: 

كان بالمهدية رجل نصراني ا و 
صاحب القيروان - قد افتض صبية شريفة. 

فلما سمعت بذلك العامة رجعوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك بادیس فعظم 
عليه آمر ذلك» وأرسل قائدا بعسكر إلى المهدية فقال لهم: اقتلوا من هو قد 
السيف إلى ما فوق (يعني: من كانت قامته تساوي طول السيف فأكثر). 

وبلغ ذلك أبا الحسن القابسي» فدخل المحراب وأقبل على الدعاء في 
کشت هدا ا امر: 

فلما وصل القائد إلى قصر مسور قرب المهدية مات فيه» قام بالليل وهو 
سكران يهشي على السطح فمشى في الهواء» وسقط على رأسه» وانتشر 
دماغه. وجاء البريد بذلك إلى باديس» وأعلم بدعاء أبي الحسن» قرعب 
لذلك» وقال لأبي العرب وكبراء رجاله تمشون للشيخ. . إلخ. 

تمشون للشيخ (يعني : لتخفيف وقع الحدث) فمشوا له. 

فلما ضربوا عليه الباب وأعلم بهم» قال لهم : ) 

تمضون إلى الجامع حتى يأتيكم العلماء» ولم يدخلهم داره» ووجه إلى 
أصحابه أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي عمران الفاسي» وأبي القاسم بن 


GRE ON LD 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات eee‏ 


الكاتب» وأبي محمد اللوبي» وأبي عمرو بن العتاب» والخواص» وابن ٠‏ 
سفيان» وأبي عبد الله امالكي» ومكي القرشي» والأجدابي والربعي» وابن ٠‏ 
انا ووه ر ا عا واا ا 
بط اريم باللّه أستعين» وعليه أتوكل» الغوث» الغوث» با 
حل بالمسلمين من الاقتيات عليهم ثم ينادي بمثل هذا. 

وفي فصل منها : 

كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر اغتصب صبية من 
سلالة المصطفى عليه السلام؟ ولو انطبقت السماوات والأرض من أجل هذا 
الفعل كان قليلاً. 

وهي رسالة طويلة» وقال لأصحابه إذا وصلتم إلى الجامع فليقرأها واحد 
منكم على النبر ممن له صوت» ففعلوا ذلك» فجعل القواد يقول بعضهم 
لبعض: واللّه ما السلطان إلا هذا الشيخ" . 

# ابن المضاء يدعو على ظالم فتطير دماغه: 

قال أحد الناس : 

كنت فى مسجد إبراهيم بن الا الأاسدي القيرواني أحد تلاميذ 
سحنون» والقراء والناس مجتمعون إذ أتى رجل فقال: 

يا معشر المسلمين إني رجل فقير ذو بنات» ولي دار جوار دار عامر بن 
عمرو بن زرارة من أصحاب الساطان» وإنه بنى علية» وفتح أبوابًا مطلة على 
داري» وبناتي فدعا إبراهيم ودعا الناس. 
٠‏ قال من سمع الدعاء: فما برحت حتى أتى رجل فقال: ٤‏ 

تفرقوا لا ينالكم من السلطان NE TNT‏ 


.)۹۷ /۷( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


o4‏ أحوال العاسن اسراح منهم عنچ الموت 


عامر» ضربته سارية طيرت دماغه» فتفرق الناس . 


مات ابن المضاء سنة خمس ومائتين"' . 


# آبو جعفر القمودي الصالح يدعو على ظالم فتضربه حية فيموت: 

أتى رجل إلى أبي الحسن الكانشي اه بالمنستير يساله الدعاء فقال له: 

امضص إلى مدينة سوسة إلى أبي جعفر القمودي» وذلك في شهر 
رمضان» فإذا قرعت بابه ولم يفتح لك فأعد القرع» وقل: نأتي مضطرین › 
وقد أقرحناء ونزلت النوازل بنا إلى قوم رغبة في دعائهم فغلقوا أبوابهم في 
وجوهناء الهم لا تغلق أبواب رحمتك عناء وارفع بذلك صوتك حتى 

قال: فلما وصل الرجل فعل كما أمره أبو الحسن. ٠‏ 

فلما سمعه أبو جعفر نزل إليه» فقال له بخفض صوت: 

آي يوم هذا؟ 

فقال له: يوم الحمعة. 

فقال له: وي شهر هذا؟ 

قال له فهر رمضان: 

فقال له: في يوم جمعة» في شهر رمضان يكلم الناس الناس ويرفعون 
أصواتهم؟ 

فقال له: آنا رجل مضطر . 

فقال: ما خر ك؟ ۰ ) 

فقال له: غلام ابن أبي سعيد الضيف وكيل المنزل الذي أنا فيه حل علي 
منه کذا وکذاء فهربت منه بروحي» وأسلمت أهلي وولدي ومالي في يديه 


.)۲۳٣/٤( «ترتيب المدارك»‎ )١( 


الدرگی all‏ للموت والقر والسكرات oo‏ : 


کنا الله مؤونته» وأقلبك بمغفرة. 
فمضى الرجل» فلجاً إلى جامع سوسة» فهو في ۴ الثاني جالس في 
ا لجامع رأى رجلا من أهل منزله يدور عليه» فلما التقى معه قال له: 
أبشر فقد مات الوكيل . 
٠‏ فقال له: وكف ذاك؟ 
فقال: هو بالأمس ف e E CEE Os‏ في النزع 
إلى البارحة. 
I RT‏ 
ل ا و ٤‏ 
فوصف له الوقت» فإذا هو الوقت الذي مضی هو فيه إلى أبي جعفر 
ال 
a‏ و کرای جد ف کے چ لادی ما ترید 
بجلوسك مع هؤلاء الذي يدخلون إليك ويشغلونك؟ 
فقال له: أستأنس بهم ٠‏ 
فقال له أبو جعفر القمودي :. 
لو ذقت حلاوة الآنس بالخالق ما احتجت E‏ مؤانسة ا فقد 
جاء في الحديث مدهي «أنا جليس من ذكرني٤. ‏ 
ودخل اوعدا امتعبد على بي > جعفر القمودي فأقبل یحد ده 
فأکثر عليه فی حدیثه» فقال له آبو جعفر: 
o E‏ 
فقال: لا. ۰ 
فقال: سلام عليك . 


واستقبل القبلة وأحرم لاش 


ي وختااما: 

أخي: حذار آن يفضحك ميراثك عند موتك: 

٠‏ عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 

U‏ ا بن مروان" قال : ال لوددت آني كنت عدا ا 
ا ا ق ی و ا د 

قال مان المد لله الذي جع رون إلا ولا شي الم إن 
لیرون فینا عبرا» وإنا لنری فيهم عبرا“ . 

فوا خر و ال و عد ا ی وو ق 
كان صر حين كان عاملاً عليهاء فقال: هذا مالك ثلاثمائة مدي“ ذهب . 

I E 

قال ابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين» ص(۷۷): 

قال : سعيد بن عبد العزيز : 

لا نزل بعبد الملك بن مروان الموت أمر ففتح باب قصره» فإذا بقصار 


ق الات ب ر بثوب له على حجز. 
فقال: ما هذا؟ 


(۱) «ریاض النفوس» (۲/ ۲۱۵ )۲۲١‏ وما بعدها. 

(۲) أمير العراقين بعد مصعب بن الزبير - ت ١۷ه.‏ «العبر» .)١۳ /١(‏ 

(۳) في «تهذیب تاریخ دنو 2دا خا يتناوب أهل البادية مله اواللكة: الذي يسيء 
ف 

)٤(‏ «كتاب المحتضرين» ص(4۸)»› و«البداية والنهاية» (۹/ ۷ - ۸)» و«تاريخ دمشق» 
.)۲٥٣/۳(‏ وهو یشبه ما قاله عمر بن هبيرة عند احتضاره. 

. الُدي: مكيال للشام ومصر. وهو غير الد خب أمداء . «القاموس المحيط)ء مادة م د ي‎ )٥( 

)٦(‏ «كتاب المحتضرين» ص(۹۹). 


اسوگیے الغبرات للموت والقبر ارا ov‏ 


قالوا: قصار . 


قال: يا ليتني كنت قصارا. 

فقال سعيد بن عبد العزيز: «الحمد للّه الذي جعلهم يفزعون ويفرّون 
إلينا ولا نفر إليهم». 

وفي مرض موته قال أيضتًا: «واللّه لوددت أني عبد لرجل من تهامة 
أرعى غنيمات في جبالها وأني لم أل». 


٭ زياد بن أبيه يقول عند الموت: كيف وأبو المغيرة بالطريق؟ ! 

قال عبد ربه بي كعب الجرموزي : 

إن زيادا لما قدم الكوفة أميراً قال : ا اتف فلان 
الحميري . فأرسل إل اا د ت ET‏ ول هذا مال 
آل ار م 

فقال: إني بعثت إليك خير . 

فقال: إني إلى الخير لفقير. 

قال : بعشت بعثت إليك لأمولك وأعطيك على أن تلزم بيتك فلا تخرج! 

قال : ا1 ا ف جما اج الى فو الا کا 
ولزيارة أخ وعیادته أحب إلي من الدنيا كلها فليس إلى ذا سبیل . 

قال: فاخرج فصل في جماعة» وزر إخوانك» وعد المريض والزم 
انك 

ال سا لآ و و ی E‏ 

فواللّه لمقام من ذلك واحد أحب إلى من الدنيا كلها. 

قال: يا با فلان _ قال جعفر : أظن الرجل أبا المغيرة - فهو السيف! 


)١(‏ «كتاب المحتضرين» ص(۹۰). 


قال : العفب؟ 


قال : فأمر به » فضربت علمه . 
فقيل لزياد وهو في الموت أبشر. 
قال : كيف وأبو المغيرة بالطو :: 


أخي: هذي مصارع الظالمين فإياك إياك أن تكون واحدًا منهم اللَّهم لا 
اتافا ي 


% e ۴ 


.)٠١ ٤(ص «كتاب المحتضرين»‎ )١( 


ذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال. وإنه ليرجف صداها 
وهو بعد في عالم الحياة! فکيف به حین تقال له وهو يعاني السکرات. 

۾ قال رسول الله ع : «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات» . 

يقولها عم وقد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللّه. 

N ا‎ 
ET 

مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب» ولفظ الغمرات يلقي ظله 
لکوت 

جعل العبد الصالح عمر بن الخطاب وه يقول: لو أن طلاع الأرض 
ذهبا لافتديت من هول المطلع. 

ويبكي أحد العبّاد ويقول: لا أحب الموت» ولما يسئل عن ذلك يقوم 
يخط الأرض بقدمه ويقول: رؤية ملك الموت» رؤية ملك الموت. 

ه لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال له ابنه عبد اللّه: يا أبتاء إنك 
فیک رل 0 اک کت ال رجا عاف عد درن ارت کج ف 
لي ما يجد؛ وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. 


قال : والله يا بني لکان جنبي في تخت“ ٤‏ وکأني أتنفس من سم إبرة» 


. زوا ال والبخاري عن عائشة‎ )١( 
من معانى التخت: وعاء تصان فيه الثياب.‎ )۲( 


o۱ 


وكأن غصن الشوك يجر به من قدمي إلى هامتي. ثم قال: 
ليتني کنت قبل مابدالي في قلال“ ق ع 
الله ليتني کنت حرضًا أعركتني الإماء اوا 

هذا لعمرو التقي الصالح فكيف بالسكرات للطالح؟! 

قال تعالى : كل تقس ذائقة اموت . 

ھ وقال ق وجات رة اموت باحق ذلك ما كت مه 
حي إق: 1۱۹ ا 

a‏ ابن كثير: «يقول الله عز وجل: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت 
باحق آي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تتري فيه ذلك ما كنت مه 
نحي أي: هذا هو الذي كنت منه تفر قد جاءك فلا محید ولا مناص ولا 
اي 

وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: لإ وجاءت سكرة الموت 
احق ذلك ما كنت منه تحيد 4 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي و أنه لما تغشاه اموت جعل يمسح 
ال ع وخا و اتان ال ى الوت لك و 

وفي قوله: ذلك ما کیت مه تحید ‏ قولان: 


۾ احدهما: opa‏ الذي کنت منه تید بمعنی يتمد 


)١(‏ القلال: جمع ت وقلّة كل شيء: قمته وأعلاه. 


(۲) «كتاب المحتضرين» ص(4۳). الحيض : الخرقة التي تستثفر بها الإإماء. وعركه: أي دلكه. 
الإإذخحر: نبات. 


بكب العبرات للموت والقب ر والسكرات for‏ 


وتتناءی وتفر قد حل بك ونزل بساحتك . 


۾ والقول الثاني: أن «ما» نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدر على الفراق منه 
ولا الحيد عنه.. 

ه وقال تعالى: ظ كل إِذا بلغت التراقي # وقيل من راق ×» وظن أنه 
الفرَاق # والتفت الاق بالساق « إلى ربك يومئذ الْمساق إالقامة: 7 - .۳ 

E‏ ابن جرير الطبري: «إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند ماته 
وحشرج بها. 

قال ابن زید: التراقي : نفسه . 

واخحتلف أهل التأويل في معنى قوله: [ من راق 4 : 

قال عكرمة: هل من راق يرقی . | 

وقال أبو قلابة: هل من طبيب شاف . as‏ 

قال أبن زد قال آهل من 5ا ره لشفيه عا قد رل به طبرا له 
الأطباء والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيا 

وقال الضحاك بن مزاحم : هو الطبيب. . هل من مداو. . 4 

وقال قتادة: أي التمسوا a‏ فلم يغنوا عنه من قضاء الله شينًا» . | 
إنالطبيب له علميدل به ٠‏ ماكانللمرء في الأيام تأخير 
حتى إذاماانتهت أيام رحلته حارالطبيب وخانته العقاقير 

وقال ابن زيد أيضًا: أين الأطباءء والرقاة: من الوت: 

۾ وقال آخرون: بل هذا من قول الملائكة بعضهم لبعض» يقول بعضهم 
لبعض: من يرقي بنفسه فيصعد بها. 2 

عن ابن عباس قال: إذا بلغت نفسه» قالت الملائكة: من يصعد بهاء 


ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب؟ . 


وهذا قول أبي الجوزاء. 

و وظن أنه الْفرّاق 4 : أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا 
والأهل والال والولد. 

قال قتادة : استيقن آنه الفراق . 

وقال ابن زيد: لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره؟ فالظن كما 
ها هنا هذا.. 

ل والقت الاق بالساق ). 

اختلف آهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت 
شمدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة: ) 

ه قال ابن عباس: الدنيا بالاّخرة شدة. 

وعن علي» عن ابن عباس» قوله: لإ والتفت السّاق بالساق % يقول: 
آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة» إلا من 
ر الله . . وفي رواية أخرى: ألم تسمع أنه يقول: « إلى ربك يومئذ 
المساق . 

الا ا ا ا ا ت 

وقال: آخر يوم من الدنيا» وأول يوم من الآخرة. 

۾ وقال قتادة: قال E‏ ساق الدنا بالآخرة. 

وقال قتادة: الشدة بالشدة» ساق الدنيا بساق الآخر . 

وعن ابن مجاهد: هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت. 

وع اع ر ا ا و ا ا و 


ا 
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وقال: eT‏ الاش ون جسده» والملائكة يجهزون 
روحه. وقال: هما الدنيا والآخرة. ) 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : التقّت ساقا الميت إذا لما في الكفن . 

قال الحسن : لفهما في الكفن» هما ساقاك إذا لفتا في الكفن . 

ھ وقال آخرون: بل معنى ذلك : ااا ا 

قال عامر: ساقا الميت عند الموت. 

وقال أبو مالك: عند الموت. 

وقال الحسن : ساقا ابن آدم عند الموت. 

وقال قتادة: أما رأيته إذا ضرب برجله رجله الأخرى. 

ماتت رجلاه فلا یحملانه إلى شيء فقد كان عليهما جوالا. 

وقال آخرون: عني بذلك يبسهما عند الموت وهذا قول أبي مالك. 

ه وقال آخرون: بل عني بذلك: ERR‏ 

۵ قال ابن جریر ا ا 

«اوأولى کرک ی کی ی ر ا کی والتفت 
ساق الدتا مسان اا ردان 4 کرب الوت بشدة هول المطلعء والذي ٠‏ 
ل غل أن ذلك ارا فرك إلى ربك يومئذ المساق 4 والعرب تقول 
لكل أمر اشتد: قد شمر عن ساقه» ES‏ ومنه قول الشاعر: 


إذاشمَرت لك عن ساقها فرنهاربيع ولاتسام 
عني بقوله: ظ والتقت الساق بالسًاق 4 التصقت إحدى الشدتين 
بالأٌخحر ی»)“ 1 ) 


(۱) «تفسیر الطبری» (۱۲/ ۱۹٤‏ - ۱۹۸). 
۳ الجزء الأول 


ت 


قال الفراء فى «معانى القرآن» :)٠٠١(‏ أتاه أول شدة أمر الآخرة» وأشد 


آخر أمر الدنيا. 

ف ل فلولا إذا بلغت الْحلقوم جت وأنتم حینئذ تنظرون 44 
وحن أرب لله منكم ولّكن لأ تنصرون ج فلولا إن كنتم غير مدينين 4 
ترجعوتها إن نتم صادقین ‏ إالراقعة: {AV AY‏ 

۾ قال ابن كثير: فلولا إذا بلغت أي : الروح»ء ‏ الحلقوم) أي: 
الحلق» وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي 
وقيل من راق » وطن أنه الفراق » والَقّت السًاق بالساق » إلى ربك يومئذٍ 
المَساق 4 ولهذا قال ها هنا: ظط وأنتم حيتئذ تنظرون 4 أي: إلى المحتضر وما 
یکابده من سکرات الموت› لإ ونحن اقرب يه منكم 4 آي: ملائکتناء 
وکن لأ صروت أي: ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخری: وهو القاهر فوق عباده ویرسل عليكم حفظّة حت إذا جاء أحدكم 
اموت توفته رسلا وهم لا يرّطوت × ثم ردواً إلى الله مولاهم الْحق ألا لَه 
الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 . 

وقوله تعالی: فلولا إن کنتم عير مدینین 4 ترجعونها إن کنتم 
صادقین ‏ معناه فهلاً ترجعون النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها 
الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدنيين. 

A La 
٤ وقتادة والضحاك ادى وبي حرزة مثله.‎ 

فول ما ن ج وال الصف فلولا إن کنتم غير مدینين 
4 ترجعونها إن کنتم صادقین 4 غير rO‏ نکم تدانون o‏ 
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فردوا هذه النفس . 


ھ وقال مجاهد: لإ غير مدينين 4 غير موقنين. 


@ وقال میمول بن مهران : غير معذبين مقهورین»' 


ه يا لها من ساعة لا تشبهها ساعة» يألم فيها أهل التقى فكيف بأهل 
الإإأضاعة؟ 

لك إذا ألم الألم» وسكت الصوت وک اند راقرا لأخذ الروح 
ملك الموت 

وندلت د ار كات الك 

من لك عند كرب السياق» وترادف الحشارج» وتتابع الأنين» واختلاف 
الأضلاع» واصطكاك الأسماع» هذا الظاهر الذي نراه فما هو المغيب عتا 
كيف برؤية ملك الموت ولم تره من قبل؟ . 

هنا قرب الزيال وأزوف الانتقال» وعلَّز القلقء وألم الملضض.› 
ا لجرض» وتلفت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباءء والأعزة والقرناءء فهل 
دت ارتا او ت ال اس ول 

۾ يا لها من سكرة ملهثة» وغمرة كارثة» وأنة موجعة» وجذبة مكربة» 


سے ۹ 


و 
وسوهه مته . 


وقد أتوابطبيب كي يعالجني ‏ 0 ٠‏ ولم أرالطبيب اليوم ينفعني 
واشتد نزعي وصارالموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون 
واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني 


وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني 


)تسیر ابن کی 7/5 ۳:۲۳۰ 


o4۸‏ إق للموت لسكرات 


ه قال الغزالي - رحمه الله -: ا 
«اعلم آنه لو لم يكن بين يدي العبد الملسكين كرب ولا هول ولا عذاب 
سوی سكرات الموت بمجردهاء لكان جديرا بأن يتنغخص عليه عيشه ويتكدر 
عليه سروره ویفارقه سهوه وغفلته» وحقیقًا بان يطول فيه فکره ویعظم له 
استعداده» لا سما وهو في کل نفس بصددہ کما قال بعض الحکماء: کرب 

بيد سواك لا تدري متی يغشاك . 

وقال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجأك . والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو 
فانتظر آن يدخل عليه جدي فیضربه خمس خشبات لتکدرت عليه لذته وفسد 
عليه عيشه» وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات 
النزع وعنه غافل» فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور. 

واعلم أن شدة الآلم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء 
ومن لم يذقها فإنما يعرفها إلا بالقياس إلى الآلام التي أدركها الاستدلال 
بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه. فأما القياس الذي يشهد له: 
فهو أن عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم 
هو الروح» فمهما أصاب العضو جرح» أو حريق سرى الأثر إلى الروح 
فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم»ء والمؤلم ينفرق على اللحم والدم وسائر 
الأجزاء» فلا يصيب الروح إلا بعض الألم» فإن كان في الآلام ما يباشر 
نفس الروح ولا يلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده!. 

ه والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى 
لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم» 
فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجده إنغا يجري في جزء من الروح يلاقي ذلك 
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الموضع الذي أصابته الشوكة» وإنما يعظم آثر الاحتراق؛ لان أجزاء النار تغص 
في سائر أجزاء البدن» فلا يبقى من العمضو المحترق ظاهرا وباطنًا إلا وتصيبه 
النار فتحسه الأجزاء الروحانية في سائر أجزاء اللحم. 

ه وأما الجراحة: فإنما تصيب الموضع الذي مسه الحديد فقط» فكان لذلك 
آلم الجرح دون آلم النار» فلم النزع يهجم على نفس الروح ويستغرق جميع 
أجزائه فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق 
إلى القدم» فلا تسأل عن كربه وأنه» حتى قالوا: إن الموت لأشد من ضرب 
بالسيف ونشر بالناشير وقرض بالمقاريض؛ لآن قطع البدن بالسيف إنغا يؤل 
لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المقاول المباشر نفس الروح؟ وإنما يستغیث 
الضروب ويصيح لبقاء قوته في قلسبه وفي لا وإنما انقطع صوت الميت 
وصياحه من شدة ألمه؛ لآن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبهء وبلغ کل 
موضع منه فهدٌ كل قوة وضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة. 

ه أما العقل: فقد غشيه وشرّشهء وأما اللسان فقد أبكمهء وأما الأطراف 
فقد ضعفها. ويود لو قدر على الاستراحة بالأئين والصياح والاستغاثة ولكنه 
لا يقدر على ذلك. Î‏ 

قال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن 
وهو آشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدورء ولو أن الميت 
نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء 
لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وکربه درجته في الحنة› 


وإذا كان للكافر معروف لم يجز به هون عليه في الموت ليستكمل ثواب 
معروفه فيصير إلى النار. وعن بعضهم : آل کان ال کے ا و ا ی کت 
تجدون الوت فلما مرض قيل له: فان مت تجده؟ فقال : کان السماوات 


مطبقة على الأرض وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة . 

ال کت اة و ات ف ر اا ال د 
رجل وأخذت كل شوكة بعرق» ثم جذبه رجل شديد الجذب» فأخحذ ما 
أخذ» وأبقى ما آبقى . ) 

ه لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت بها من هول المطلع . . هذا قول 

ات الوت غل الامو انه فا اا وو اكرون 
في المعاصي وتتوالى علينا مع سكرات اموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت 
تلاث : 

م الأولى: شدة النزع كما ذكرناه. 

ه الداهية الثانية: مشاهدة صورة ملك الموت» ودخول الروع والخوف منه 
على القلب فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم 
الرجال قوة لم يطق رؤيته› وأما المطيع فإنه يراه في آحسن صورة وأجملها. 

و و ي ت 
IE IEC E E E a‏ 
عنا خير فرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتناء وإن كان فاجراً 
E‏ ا ق را 


.)٤۹۱ - ٤٩۰ /٤( «إحیاء علوم الدین»‎ )۱( 
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أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك ال ن 
O ON‏ 

وا ا ا ا و م ی ارو نے و 
لمشاهدة» فإنهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
EU a E oy‏ 
البشريين: إما أبشر يا عدو اللّه بالنار» أو أبشر يا ولي الله بالجنة. ومن هذا 


کان خوف أرباب الألباب» ١.ه.‏ 


آلف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش . أما الشهيد فلا يجد من 
ألم الموت إلا مس القرصة. . . فافهم هذا واعقله. 

يا إخوتاه: 

ا بالأعمال عمرا ناکساء أو مرضًا حابسًاء أو موتا خحالسًاء فإن 
اموت هادم لذاتكم» ومكدر شهواتكم» و طیاتکم» زائر غیر محبوب»› 
وواتر غير مطلوب. ٠‏ 

عظمت فیکم سطوته وتتابعت علیکم عدوت 

وقلّت عنکم نبوته 


فيوشك ان e‏ دواجي ظلَّله» واحتدام علله» e‏ غّمراته» 
وغواشي سكراته» وليم إزهاقه» ودجو إطباقه» وجشوبة مذاقه» فكأنه قد 
بغتة فأسكکت جیکم» وفرفق ندیکم » وعفی اتارک وا دیارکم» 
وبعث وراٹکم يقتسمون ترائکم» بین حميم خاص لم 2 وقریب e‏ 
ا و 


چ أخي: 

إلى الله فارغب في التوفيق» وإياه فسل العفو عن الذنوب» وبه 
فاستعسن في كل الأمور. فعجبت كيف تقر عينك» أو كيف يزايل الوجل 
والإشفاق قلبك» وقد عصيت ربك» واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه» 


والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته» فكانك قد نزل 
بك وشیکا سریعاً. ) 

فتوهم نفسك» وقد صرعت للموت سرعة»ء لا تقوم منها إلا إلى الحشر 
إلى ربك؛ فتوهم نفسك في نزع اأرت» وکربه» وغصصه» وسکراته» وغمه 
وقلقه؛ وقد بدا املك يجذب روحك من قدمك» فوجدت ألم جذبه من 
أسفل قدميك» ثم تدارك ا واستحث النزع› وجذبت الروح من جميع 
بدنك» فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب 
منتهاه»› وعمت الام الموت جميع جسمك› وقلبك وجل › محزون مرتقب› 
ای الو وا اي ا اا وع 
محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك. 

فنا انت في كربك› وغمومنك› وآلم الموت بسكراته» وشدة حزنك 
فك اخ اا ن را ا فت إلى و به ماك الت 
بحسن الصورة أو بأقبحها» ونظرت إليه مادا يده إلى فيك» ليخرج روحك 
من بدنك. فذلت نفسك» لا عاينت ذلك» وعاينت وجه ملك الموت» وتعلق 
قلبك بماذا يفجؤك من البشرى منه. 

إذا سمعت صوته بنغمته: أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه» أو آبشر يا 


عدو الله نعضه وعقانه» فتستق۰ حتذ تحاحك وفوزك تق الام ؤ 
و e Cr f O Site e a ° e ar‏ وور و ی 
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قلبك» فتطمئن إلى الله نفسّك» أو تستيقن بعطبك وهلاكك» ويحل الإياس 
قلبك» وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك» فيلزم حينئذ غاية الهم ٠‏ 
والحزن أو الفرح والسرور قلبك»» حين انقضت من الدنيا مدتك» وانقطع 
ا وح ا دارم م من اا لكي" 
توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا» أو ملئ حزتًا Es,‏ : 
وافعل فة اللخ ونا ليام ا 


کل ل 


(1) «التوهم» للمحاسبي. 


يبومالجنلسائر 


(مستريح أو مستراح منه) 
«قولوا لآأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنسائز» 
أحمد بن حنبل 


گےرے 


يوم الجنائز . . . ما أحلاه من يوم للطيبين الصالحين. . 

وما أهوله من يوم للعاصين الطالين. . 
أضحك سنك طزل الأمل ولم يبك عينك قرب الأجل 
كأنك لم ترحيايساق لات افا تل 

وان ااي ف ان اا ر ا و ات غر 
الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة». 

يا هذا.. 

ستخرج من بيتك في رحلة لا ترجع بعدها أبدا. . 

وک مرکبا لا تركب مثله أبداً. .. 

رآى أحد الصالحين جنازة فقال: أما هذا فقد انقطعت أعماله واحتاج إلى 
دعاء من بعده. ) 

ه يوم الجنائز يوم الراحة للطيبين» ويوم الراحة من العاصين 
والكافرين . . يوم تبكي السماء فيه على الأبرار. . ويبكي عليه مشاه إلى 
لمسجد ومصعد عمله إلى السماء. . . وتستريح الأرض من أناس. 

ا ثشة خا قالت: قيل يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت! 

فغخضب رسول الله وسم وقال : انما یستریح من عفر له“ . 


(1) أخرجه أحمد 14/7 و٠٠)»‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۸/ .)۲۹٠١‏ والبزار عن عائشة» 
وأخحرجه ابن المبارك في «الزهد» )۲١١(‏ عن محمد بن عروة» وصححه بمجموع طرقه = 


00۸ يوم الجنائر 


م وعن أبى قتادة فطخه أن رسول الله يل ع فقال : 
(مستريح أو مستراح منه)» قالوا: يا رسول و والمستراح مله ؟ 
قال : «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب' . 

ه قال علي نات : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصّلاه من الأرض 
ومصعد عمله من السماء» وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا 
ف المتاة مصعك فمل فال الله تعال: ظ فما بكت عليه السماء 
والارض )» وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس» . 

وقال مجاهد: (ما مات موؤمن إلا بكت عليه السماء والآرض أربعين 
صباحًا» فقيل له: أو تبکی؟ قال: وما للأرض لا تبکی على عبد کان یعمرها 
بالركوع والسجود؟! ما للسماء لا تبکي على عبد کان لتسبيحه وتکبیره فيها 
دوي کدوي النحل»" . 


الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (١١۱۷)ء‏ وقال: «يبدو من هذه الطرق أن 
للحدیث أصلاً أصيلاً عن النبى وه ٠‏ . 

- ۲۷۲ /1( والنسائي‎ «(o£ /) وكذا مسلم‎ «(TTT /) آأخحرجه مالك» وعنه اللغارى‎ )١( 
.)۳۰۳ ۳۰۲ /٥( وأحمد‎ .))۳ 

(۲) «زاد اير في غلم الرة )۷/ £0(« «الدر المنثور» للسيوطي 1/7( 

(۳( «زاد المسيرا »)٤/۷(‏ في وال لإ فما بکت لبهم الما والأرض وما 
کانوا منظرین 4 إ الدخان: ۹ 
ثلانة آقوال : 
أحدها: آنه على الحقيقة؛ لقول علي» وابن عباس» ومجاهد. 
والثاني : أن المراد: أهل السماء وأهل الأرض قاله الحسن» ونظير هذا قوله تعالى: 
حت ڌ تضع الحرب أوزارها 4 إ محمد: ٤‏ أي: أهل الحرب. 
والثالث: أن العرب تقول إذا أرادت تعظيم مهلك عظيم: أظلمت الشمس له» وكسف 
القمر لفقده» وبكته الريح والبرق والسماء والأرض يريدون المبالغة في وصف المصيبة؟ = 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۹ 


فالصالح تبكي لوته السماء وأهلهاء فيوم موته جنازة لآهل الأرض› 
والطالح يوم موته عيد لأهل الأرض يستريحون منه ومن أذاه حتى الجماد. 

ه قال رسول الله بم : «إذا ضعت الجنازة واحتملها الرجال على 
أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحه قالت لأهلها: يا 
ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان 
لصعق»'“ . ) 

PEE E OEE CP ET 
. تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»‎ 

ه وقال رسول الله بم : «إذا صلوا على جنازة فأثنوا خيرأًء يقول 
الرب: أجزت شهادتهم فيما يعلمون» وأغفر له ما لا يعلمون» . 

. وقال يم : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»“‎ ٠ 

۾ وقال رسول الله ب : «ما من أربعين من مؤمن يستغفرون 


= وليس ذلك بكذب منهم كما قال الشاعر: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة ٠‏ تبكي عليك نجوم اليل والقمرا 

اا ا ی هاه و هت ا ا راو 
معنى الكلام: «إن الله لا آهلك قوم فرعون لم يبك عليهم باك» ولم يجزع جازع» ولم 
يوجد لهم فقد» هذا کله کلام ابن قتیبة» انتهی من «زاد المسیر» (۷/ .)١٤١ - ۳٤١‏ 

) رواه أحمد» والبخاري» والنسائی عن أبى سعيد.‎ )١( 

(۲) رواه احمد» والبخاري› e‏ ا والترمذڏي» والنسائي»› وابن ماجه عن 
أبي هريرة . ) ۰ 

)۳( صحيح: رواه البخاري في «التاريخ» عن الربيع بنت معوذ» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة») رقم )£ 1۳71(« و(صحيح الجامع» رقم CET)‏ 

)٤(‏ حسن: أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان عن أبى هريرة» وحسنه الألبانى فى 
«أحكام الجنائز» (۳( و(صحيح الجامع» (14۹). ) ا 


* "0 ) يوم الجنائز 


لؤمن› إلا شفعهم الله فيه“ . 

۵ وقال ایس : «ما من رجل مسلم يموت» فیقوم على جنازته أربعون رجلا 
لا یش رکون بالله شیئًاء إلا شفعهم الله فیه»“ . 

ه وقال رسول الله يم : «ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شقَعوا 
فه»" . 

ه وقال رسول الله تيم : «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمينء 
بلغو ن ان يکونا ما فخفغون ل الا كا ف0 : 

ه وقال رسول الله عيش : «ما من ميت يصلى عليه أمة من الناس إلا 
شفعوا فیه»“ . 

ھ وقال رسول الله : «(من صلى عليه مائة من ا لمسلمين غفر له“ 

@ وقال رسول الله و «لا يوت أحد من المسلمينء فيصلى عليه أمة 
ف الل نلوا كوا ما اق وق قا 0 


(۱) صحیح: خر جه ابن ماجه عن ابن عباس» وصححه الألباني فی «(الصحيحة» رقم 
(۲۲۹۷)» واصحيح الجامع» رقم .)٥٦۸٠0(‏ ) 

(۲) رواه احمد في (مسنده) » ومسلم» وأبو داود عن ابن عباس . 

(۳( حسن: رواه أحمد» والطبراني في «الكبير» عن ميمونة» وحسنه الألباني في «أحكام 
الجنائز» ص(۹٩۹)›‏ واصحيح الجامع» رقم (6۷7۲). 

)٤(‏ رواه أحمد» ومسلم» والنسائي عن أنس وعائشة. 

-() حسنن: أخرجه النسائي عن ميمونةء وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(۳)» واصحیح الجامع» رقم .)0٥۷۸۷(‏ 

)٦(‏ صحیح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(07). 

(VV).‏ صحيسح: رواه أحمد» والترمڏي› والنسائي عن عأئشة» وصححه الالباني في اصحیح 

الجامع رقم (۷۷۸۷)» ورواه الطيالسي› والبيهقي في سنه . 
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وقال رسول الله بم : «من و ۳ اا 
ثم تبعها حتی تدفن» کان له قیراطان من أجر» كل قيراط مثل أحد ومن صلى 
عليها ثم رجع» کان له من الأجر مثل أحد»“ 

وقال ر O NEE Ey‏ 
حتی تدفن کان له قيرطان» مثل الجبلين العظيمين»" . 

ه وقال رسول الله ينيم : «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن شهد 
دفنها فله قيراطان» القيراط مثل أحد" . 

٠‏ وقال رسول الله م : «من صلى على جنازة فله قيراطء ومن انتظرها 
حتى توضع في اللحد» فله قيراطان› والقيراطان مثل الحبلين العظيمين» . 

ھ وقال رسول الله : «من تبع جنازة حتى يصلى عليهاء کان له من 
الأجر قيراط» ا 
والقيراط مثل أحد»“ . | 

ه وقال رسول الله تم : «من تبع جنازة حتى يصلى عليهاء ويفرغ منهاء 
فله قیراطان» ومن تبعها حتی یصلی عليهاء فله قيراط» والذي نفس محمد بیده» 
لهو أثقل في ميزانه من أحد»“ 

)١(‏ رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود عن أبي هريرة» وعائشة. 
(۲) رواه البخاري» ومسلمء والنسائي عن أبي هريرة. 
(۳) رواه مسلم» وابن ماجه عن ثوبان. 


)٤(‏ صحيح: رواه احمد» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع» رقم .)١۳١۴۳(‏ 

۰ أحمد» والنسائي عن البراء» ورواه أحمد» ومسلم» وابن ماجه» والطيالسي عن 
ئوبان. 

() صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه عن أبي» وصححه الالباني في «صحيح الجامع؟ رقم 
.)1٥(‏ 


ET‏ يوم الجنائز 


e‏ آخي: صلاة الجنائز في المصلى موضع 0 هي السنة» وتجوز 
صلاتها في المساجد. قال رسول الله م : «من صلى على جنازة في 
المسجد فليس له شىء»(“ [ #4 

ه آخي: لا تفرط في اتباع الجنائز» فقد كان ابن عمر تاه يصلي 
عليهاء ثم ينصرف» فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة . 

ه وقال رسول الله م : «من تبع جنازة حتى يفرغ منهاء فله قيراطان. 
فان رجع قبل آن یفرغ منهاء فله قیراط» . 

۾ وقال رسول الله ره : «من تبع جنازة فصلى عليهاء ثم انصرف» فله 
قيراط من الأجر» ومن تبعها فصلى عليهاء ثم قعد حتى فرغ منها ومن دفنهاء فله 
قيراطان من الأجر» كل واحد منهما أعظم من أحد»" . 

۾ وقال رسول الله شم : «من تبع جنازة مسلم إيماتًا واحتسابًا وكان معها 
حتی یصلی علیهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل 
أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن» فإنه يرجع بقيراط من الأجر» . 

ه وقال رسول الله م : «ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة 
المريض» وشهود الحنازة» وتشمیت العاطس إذا حمد الل 


EET‏ رواه أحمد في امسنده)» وابن ماجه عن بي هريرة» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» رقم »)۲۳١۱(‏ واصحيح الجامع» رقم .)٦۳١٤(‏ 

(۲) صحیح: 0 النسائي عن عبد الله بن مغفل» وصححه الألباني في چ الجامع» رقم 
۳١‏ و«آحکام الجنائز» ص(۸٦).‏ 

(۴) حسن: رواه النسائي عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 0 (۷(. 

)٤(‏ رواه البخاري› والنسائي عن أبي هريرة. 

() حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد» عن ابي هريرة» وستة الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) رقم ( ۰ C(1A°‏ واصحیح الجامع (0 ۰( . 


ه وقال رسول الله بيه : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام 
وعيادة المريض» واتباع الحنائرء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»'“ : 

ه وقال رسول الله ستل : «خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية 
أحابة الدعوة» وي د الحنازة» وعيادة | وتات الغا إذا حمد 
و ا E‏ ر يص 
الله“ ٠‏ 

@ رقال رسول الله ا «خمس قبب للمسلم على آخيه: رد السلا 
وتشمیت العاطس» وإجاية الدعوة» وعبادة المريض» واتباع الحنازة)(" 

« وقال رسول الله و : «حق السلم على المسلم ست: إذا لقيته قسلم 
عليه وإذا دعاك فاجبه» وإدا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته 
اا ن فف ا مات 

@ وقال رسول الله و : «(الراكب خلف النازة» والماشى حيث شاء 
منهاء والطفل يصلى عليه»٠“‏ : 

ھ وقال رسول الله : «الراكب يسير خلف الحنازةء والماشي يمشي 
° ۹ ې ٤‏ سن ۶ه 
خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منهاء والسقط " يصلى عليه ويدعى 
(۱) رواه الېخاري»› ومسلم عن أبي هريرة. 


(۲) صحیح: رواه ابن ماجه عن اف هريرة» وصححه لالا فی (صحيح الجامع (۲۵"(. 
و«السلسلة الصحيحة» رقم (۱۸۳۲). 

)۳( صسحسي تح . روأه آبو داود عن آبي هريرة»› و صححه الألباني في (صحيح الجامع» رقم 
.)۲٤١(‏ 1 

. رواه مسلم» وأحمد» والبخاري فی «الأدب المفرد» عن ابی هريره‎ )٤( 

(۰) صحیح: روأه ا والنسائي› وابن ماجه عن المغيرة ین شُعبه» وصححه الألباني في 
(صحيح المجامع رقم «(ToTT)‏ و«أحكام الحنائز» ص(۷۳) . 

)٩(‏ الولد يسقط من بطن أمة قبل تمامه. 


o٤‏ يوم الجذائز 


لوالديه بالمغفرة والرحمة) . 

) 6 عن أبي هريرة مشه قال: قال رسول الله ا : «من أصبح منكم 
صائما؟» قال آبو بکر: أناء قال: «من عاد منكم اليوم مريضًا؟). 

قال أبو بكر: أنا» قال: «من شهد منكم اليوم جنازة؟)» قال: أبو بكر: 
أناء قال: «من أطعم اليوم مسكينا؟» قال: أبو بكر: أناء قال يم : «ما 
اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا أدخلته الحنة»)" . 

ه وهذا الفضل في اتباع الحنائز» إنما هو للرجال دون النساءء لنهي النبي 
ا لهن عن اتباعها» وهو نهي تنزيه» فقد قالت أم عطية شه : 

«كنا ننهى - وفي رواية -: نهانا رسول الله ي »> عن اتباع المحنائزء 
ولم يعزم علينا“" . 

ه ولا يرفع الصوت بالذكر أمام الجنازة؛ لأنه بدعة لقول قيس بن عباد: 
«کان ا النبي ا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز»“ . 

» يوم الجنائز يذكر بالآخرة: 

ه عن أبي سعيد الخدري ناته قال: قال رسول الله بشم : «عودوا 
المريض» واتبعوا الخنائز تذکّرکم الآخرة)“ . 


(۱) صحیح: رواه أحمد» والترمذي» وآبو داود» والحاكم في «المستدرك» عن المغيرة بن شعبة› 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٠٠٠١(‏ و«الإرواء» .)۷١١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ ۹۲)ء (۷/ .)١٠١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» ص(٥۷). ٠‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤۷/۳(‏ والسیاق له والبخاري (۳۲۸/۱- ۳۲۹) و(۲/۳٦۱)ء‏ وأبو داود 

.)۷۷ /٤( وکذا البیهقی‎ »)٤۰ ٩و‎ ٤0۸ /7( وأحمد‎ ».)٤۸۷ /۱( وابن ماجه‎ COT/D 

() أخرجه البيهقي /٤(‏ ١۷)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (۸۳)ء وأبو نعيم (۸/۹) بسند 
رجاله ثقات قاله الألباني في «أحكام الجنائز» ص(4۲). 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۷۳)» والبخاري في «الأدب المغرد» د 


و يوم الجنائز فخر وعز للصالحين: 


هذا اليوم يشهد للصالحين وما لهم من الأجر العظيم الذي ينتظرهم 
ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة حيث يقول: «قولوا لأهل 
البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز». 

سعد بن معاذ ونعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله للوجاهة.. 
سعد الذي حملته الملائكة.. سعد الذي شيعه سبعون ألف ملك ما نزلوا 
إلى الأرض قبل موته قط.. سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن: 

سيدنا سعد بن معاذ. . وما أدراك ما سعد؟!. . والمواقف كثيرة. . كيف 
مات. . ويوم موته. . وجوائز املك عز وجل له. . ولا نورد طرقا من 
قصته» رمي سعد يوم الخندق بسهم قطع منه الأكحل. 

قال ابن إسحاق : ) 

رماه ابن العَرقةء فلما أصابه قال: خحذها مني وأنا ابن العرقة» فقال: 
عرق الله وجهك في النارء اللّهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شي 
فابقني لهاء فإنه لا قوم أحب إلى من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك 
وكذبوه وأخرجوه» الهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعلها لي 
شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . 
= ص(٥۷)»‏ وابن حبان في «صحيحه»» والطيالسي › وأحمد (۳/ ۲۷ء ۳۲ء »)٤۸‏ والبغوي 
- في «شرح السنة). 


قال الألبانى فى «أحكام الجنائز»: «وإسناده حسن». 
)١(‏ رجاله ثقات» وهو فى «سيرة ابن هشام»» وأخرجه أحمد بنحوه أطول من هذا. 


٥“‏ ووا ار 


۵ وعن جابر نوه قال : : رمي سعد يوم الأحزاب» فقطعوا أكحله» 
فحسمه النبي ا بالنار» فانتفخت يده» فترکه فنزفه الدم» فحسمه 
آخحری ۰ فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: الهم لا تخرج نفسي حتی 
تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه فا فط ت ا قطرة حتى نزلوا 
ان ام فأرسل إليه رسول الله لم » فحكم أن يقتل رجالهم 
e.‏ نساؤهم وذراریهم › .قال : ر أربعمائة » فلما فرغ من قتلهم › انفتق 
عر قه ٩)‏ 

و غا ا و ها 
نفسه»ء فقال: «جزاك الله خير من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدته» ولينجزنك 
الله ما وعدك»“ . 

وهذا الحديث في موت سعد يكتب بماء الذهب ووجيب القلب: 

۾ عن محمود بن لبيد قال : ا ابت أك ا ف و لوو اد 
امرأة يقال لها «رفيدة» تداوي الجرحى» فكان النبي بم إذا مر به يقول: 
کیف آمسیت» و كيف أصبحت؟) › فيخبره» حتى كانت الليلة التي نقله قومه 
فيها وثقل» فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم» وجاء رسول الله 
ميم » فقيل : انطلقوا به» فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت شسوع 
نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه أصحابه» فقال: «إني أخاف أن 
تسبقنا إليه الملائكةء فتغسله كما غسلت حنظلة»» eT E E‏ 
وأمه تبکيه وتقول: ويل أم سعد سعدا حزامة وجدا. فقال: «كل باكية 


۱7( رواه خمد وابن سعد » والدارمی › وإسناده حسن . 
(Y۲)‏ خر جه أبن سعد فی «الطبقات» ورجاله تقأات . 


سكب العبرات للموت والقبر والسبكرات ۹۷ 


تكذب إلا آم سعد)» ثم خحرج به» قال: يقول له القوم: ما حملنا يا 
رسول الله ميتًا أخحف علينا منه. قال: «ما يمنعه أن يخف» وقد هبط من الملائكة 
کذا وکذا لم یهبطوا قبل یومهم» قد حملوه معکم»" . 

أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة. . . هذه واحدة. 

# وع ان ا ال اا حل اة سعد ماد الارن ما 
أحف جنازته . فقال النبي برسم : «إن الملائكة كانت تحمله»“ وهذه ثانية. 

@ وثالثة: 


عن ابن عمر به قال: قال رسول الله بوه : «هذا العبد الصالح الذي 
تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون القًا من الملائكة لم 
ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك...)" . 

ه ورابعة خير من الدنيا وما فيها لسعد: نعاه جبريل يوم موته للنبي ءام : 

فن جار ت ال خا رل الى سول الله ا قال ن هدا 
العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبوات السماء وتحرك له العرش». فخرج 
شولا ا ا مد 0 افجلس عل یر E‏ 
(1) إسناده حسن: أخحرجه ابن سعد فى «الطبقات». انظر: «تخريج سير أعلام النبلاء» 

(۸۷/۱). ) 
(۲) صححه الترمذي» انظر : «الفتح» (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) إسناده صحیح: رواه الاي اتسد 


وامظ النسائي : هذا الذي تحر ك له العرش › وفحت له أبواب السماء» و سبعول ألما 


من الملائكة  TEME‏ عنه) . و ص ححه الألباني في «(صحيح 2 رقم 
c(T4AY)‏ و«السلسلة الصحيحة) رقم )۱٦۹0٥(‏ . 


. وابن سعد‎ ٠ إسناده صحیح: رواه النسائى‎ )٤( 


7 يوم الجنائز 


عن جابر ناته سمعت النبي عي يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ)“ . 

ه وعن ابن عمر تب يرفعه: «اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا“ . 
وما اهترّ عرش الله من موت هالك سممعنا به إلا لسعد أبي عمرو 

قال ابن القيم : 

«كان سعد في الأنصار بنزلة الصديق في المهاجرينء لا تأخذه في الله 
و ر وو له لی روا فر 
وحلفائه» ووافق حکمه حکم الله من فوق سبع سماوات» ونعاه جبریل عليه 
السلام يوم موته› ف له أن هت الف ل . وهذا متواتر . 

ل لتقي لر حلي اللد م ا 0 د ت الل 
و ا ی ا ای ل ا 
نبي به » وقال تعالى: يا جبال أربي مع إسبا: ١١‏ وقال: تسح 
له السّموات السع والأرض » ثم عمم وقال: لإوإن من شيء إلا يسح 
بحمده ‏ إالإسراء: ٤‏ وهذا حق») ‏ . | 

قال النضر بن شميل - وهو إمام في اللغة : 

اهتز فرح قاله الذهبي فى «السير» )۲۹۳/۱( وللَّه در حسان بن ثابت 


)١(‏ رواه البخاري عن جابر» وأحمد» وابن سعد» والحاکم عن ابي سعيد» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبى . 

(۲) صحیح: روا ابن سعد» والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي . 

() «فيض القدير» للمناوي (۳/ .)٦٤‏ 

.)۲۹۷ /۱( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكراات ) 4 


فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كر وأثنواب اللكارم والججد 
بحكمك في حي قريظة بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
فوافق حكم الملك حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرّت ما كان من عهد 


فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى شرواهذه الدنيا بجتاتهاالخلد 
لسعم مصير الصادفين ذا دعوا إلى الله فا للوجاهة والقصد" 


و عبد الله بن عباس نا غغ والمشهد العحيب عند دفنه: 

عن سعید بن جبیر» قال: مات ابن عباس بالطائف» فجاء طير لم ير 
على خلقته» فدخل نعشه» ثم لم ير خارجًا منه» فلما دفن» تليّت هذه الآية 
على شفير القبر لا يذرى من تلاها ليا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي ي إلى 
ريك راضية مرضية ) [الفجر: ۷ اة . ) 

قال الذهبي : هذه قضية متواتر و 

لا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية : اليوم مات رباني هذه الأمة. 

وقال رافع بن خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق 
والمغخرب في العلم . 


وقال معاوية : مات والله أفقه من مات ومن عاش ^ . 


.)٠١١ /۳( «البداية والنهاية» لابن کثیر‎ )١( 

(۲) أورده في «مجمع الزوائده (۹/ ١٠۲۸)ء‏ وقال: روا الطبراني ورجاله رجال الصحيح» و 
في «المستدرك» (۳/ .)٥٤٤ ٥٤۳‏ ونحوه فى «الحلية» (۳۲۹/۱). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» 2 

 نخلا «البداية والنهاية» (۸/ ۰ ۳۰ - ١١۳)ء «عبد الله ر بن عباس» للدکتور مصطفی سعيد‎ )٤( 


8 يوم الجنائز 


۵ فرصي لاع ار ال إمام EY‏ اله و 

ا 

۾ عن عبد الله , بن الزبير ضوخ شتت ل اله ا ل 
E DN E pea‏ 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول الله بم : «إن صاحبكم تغسله 
لملائكة)» فاسألوا صاحبته - زوجته - فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو 
NE‏ - «لذلك غستلته الملائكة»“ . 


«أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب» وهما جنب» فقال 
سول الله يل : «رأيت اللائكة تغسلهما»“ . وولده ا لهم : 


= ص(۲۰۷ - ۲۰۸) _ دار القلم . 

اا ا و روأاه الحاكم (۳/ ٤‏ °( وقال : لا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
ا وأقره الذهبي . وأخرجه ابسن حبان في «(صحیحه)» والبيهقي (6/ )۱١‏ بإسناد 
جید کما قال النووي في «المجموع» (/ ٠۰‏ ثم نسي ذلك فقال بعد :)۲٦۳ /٥(‏ وذکرنا 
آنه حديث ضعيف . 
قال الشيخ الألباني : فجل من لا ينسى . انظر: «أحكام الجنائز» ص(٤۷).‏ 

(۲) إسناده حسن: رواه الطبرانی فی «الکبیر» (۳/ )۱/٠٤۸‏ وإسناده حسن» كما قال الهیثمى 

في «الملجمع» )/ «(YT‏ ورواه المحاكم (۳/ )۱۹١‏ دون ذكر حنظلةء وقال: (صحيح 

الإ وت ا فأصاب› e‏ له شاهد e‏ قوي خر جه ابن سعد (ج۳ ق۱ 
قال ا الالبانى ذ ف «(أحكام u‏ (¥0): لاو سنده صحیح رجاله كلهم نقات › وفيه = 


٥۷١ Sank العبرأت للموت والقبر‎ SE 


«(بنو غسيل الملائكة». 
i ٤‏ 
قالت زوجته: ریت كأن السماء قد فرجت له فدخل فيهاء ثم أطبقت› 
فقلت : هذه هى الشهادة. 


ب حمزة بن عبد المطلب غسيل الملائكة» وسيد الشهداء وأسد الله: 
قال رسول الله بم : «سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد 
الطلب» . 


م وقال رسول الله برس : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) . 
وعن سعد بن أبي وقاص وه : «كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم 
اخ زول الله OO O‏ 
ا ٍ 
۾ وقال رسول الله ره : «الولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من 
حواصل الطير وبطون السباع»“ 
۾ وعن ابن عباس خش قال: قال رسول الله ميم : «رأيت الملائكة 
ےہ ج 
تغسل حمزة بن عبد المطلب» وحنظلة بن الراهب»" . 
رد على الحافظ» فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة؛ لأنه ذكر فيه حمزة» مع أنه قال 
فی و إنه لا بس به کما حکاه الشوكاني عنه »)۲٦/٤(‏ فالظاهر أن الحافظ - رحمه 
الله - لم يقف على هذا الشاهد. 
(۱) إستاده صحيح: روأه الحاكم في «المستدرك» 7 ا الشيخين 8 
E‏ 
(۲) إسناده حسن لغيره: رواه ابن سعد في «الطبقات) . 


(۳) حسن: رواه الطبرانى فى «الكبير»» وحسنه الألبانى فى «صحيح الجامع» (۹۳٤۳)ء‏ 
و«اللإرواء» (۷۱۳)» و«آحكام الجنائز» ص(١۷).‏ 


والحمد لله أن هذه الفضيلة والمنقبة ثبتت لحمزة جه مثل ما ثبتت 


e‏ ب 


لحنظلة بن أبي عامر نو . 

٭ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمت الدبر جثمانه: 

a 

«وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقةء وشاع خبر نذرها في قريش وجعل 
کل فتی من فتیان قریش یتمنی أن لو ظفر بعاصم بن ثابت وقدم رأسه 
لسلافة» حتى كان يوم الرجيع في السنة الرابعة من الهجرة». 

ولما قاتل عاصم في هذا اليوم بعد غدر عضل القارة بهم تذكر 
فته نذر سلافة التي نذرته» وجرد سيفه وهو يقول: اللَّهم إني أحمي 
لدينك وأدافع عنه» فاحم لحمي وعظمي› ولا تظفر بهما أحدا من 
أعداء اللّه. 

اللّهم إني حميت دينك أول النهار فاحم جسدې آخره. 

قال ابن إسحاق: فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه» ليبيعوه من 

سلافة بنت سعد فمنعته الديرء فلما حالت بينهم وبینه قالوا: دعوه حتى 
يمسي فيذهب عنه فناأخحذه» فبعث الله الوادي فاحتمل اضما فذهب به. 
وکان عاصم قد أعطى عهدا أن لا يسه مشرك ولا يمس مشرکكا أبدا تنجسًا. 
N E E a‏ 
المؤمن › کان عاصم نذر ED E TD‏ في حباته » 
فمنعه الله بعد وفاته کما امتنع فی حیاته»“ . 


.)1۷ /۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات 0۷۳ 


فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الجرائم 
أنابیل در مس دون نه حَمّت لحم شهاد عظيم املاح“ 


# وعامر بن فهيرة فته : اوارت جسمانه الملائكة وأسلم قاتله لما 
رآی ما رآی یوم استشهادها. ٠‏ 

العلاء بن الحضرمي وكرامته عند موته: 

: عن انس ئوتب قال‎ :)٥۳ - ٩۱/7( البيهقي في «دلائل النبوة»‎ yT 
. . أدركت في هذه الأمة ثلاتًا لو كانوا في بني إسرائيل لا تقاسمتها الأمم.‎ 
وذكر موت العلاء فقال: فلم نلبث إلا يسيرا حتى رؤي في دفنه»ء قال:‎ 
فحفرنا له وغسلناه ودفناه» فأتی رجل بعد فراغنا من دفنهء فقال: من هذا؟‎ 
فقلنا: هذا خير البشرء هذا ابن الحضرمي» فقال: إن هذه الأرض تلفظ‎ 
الموتىء فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء‎ 
صاحبنا أن تعرّضه للسباع تأكله» قال: فاجتمعنا على نبشه» قال: فلما‎ 
وصلنا إلى اللحد إذ صاحبنا ليس فيه» وإذ اللحد مد البصرء نور يتلألأ‎ 
نور قبرك‎ TE قال: فاأعدنا التراب إلى القبر ثم ارمحلنا».‎ 

وكان وه قد دعا وهو الولي الكبير مجاب الدعوة ‏ فقال: «اخحف 
جثتي» ولا تطلع على عورتی آحدا فلم يقدر عليه» . 


ل چ 


.)۷٠١ /۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.(o/ «دلائل النبوة» للب للبيهقو‎ )۲( 


eo ce ov‘ 


ET 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)0۸۸/٤(‏ 

مات ابن فى سه عر وة 

عاش نحواً من ثمان وثمانين سنة. 

قلت: مات في أول رجب» وکانت جنازته مشهودة» صلوا عليه عقب 
الجمعة بالبصرة» فشيعه الق وازدحموا عليه» حتى إن صلاة العصر لم 
تقم في الجامع . 

عمرو بن قيس الملائي: وخبر موته العجيب: 

«كان سفيان إذا ذكر قال: حسبك به شیخا. 

وعن الحكم بن بشر بن سلمان ال انت سفيان - يجيء إلى عمرو بن 
قیس یجلس بین يديه ينظر إلیه» لا يكاد يصرف بصره عنه» أظنه يحتسب في 
E‏ 

«قال بو خحالد الأحمر: كان عمرو بن قيس مؤاجر نفسه من بعض 
التجار» فمات بالشام» فرأوا الصحراء مملوءة من الرجال عليهم ثياب بيض› 
فلما صلى عليه فقدوا. فكتب صاحب البريد بذلك إلى الأمير عيسى بن 
موسیه ‏ فقفال لابن رة کت لم کور نذگرون لی عدا قال کان 
يقول : لا تڏکروني عنده) ٩‏ . 


ل کل کل 


(1) «تهذیب الکمال» للمزي (۲۰۲/۲۲). 
»(Y()‏ سير أعلام النبلاء» .)۲١١ /١(‏ 


و 
داود الطائي: لم يسمع بمثل جنازته: 
ة ٍ ء 
«قال حسن بن بشر حضرت جنازة داود الطائي فحمل على سريرين أو 
E‏ 
ومناقب داود كثيرة › کان واا في العلم والعمل › ولم SEE‏ مئل 
جنازته» حتى قيل: بات الناس ثلاث ليال مخافة أن يفوتهم شهوده» . 


كان - رحمه الله - يقول: «ويحك! صم الدنياء واجعل فطرك الموت». 


د الأوزاعي إمام آهل الشام: 

فل لان واا وج ن دك و اا ر اا هت 
الضجة بوفاة الأوزاعي EA a E E‏ 
الرماد فلم يزل السلمو ن من آهل بيروت يعرفون له ذلك» وخرجنا في جنازته 
وات الارن وت جت اون ا قاری ف 
ناحية» والقبط في ناحية» . 

الليث بن سعد وجنازته المشهودة: 

مات - رحمه ال ) 

قال خالد بن عبد السلام الصرفي: «شهدت جنازة الليث بن سعد مع 
ار عا ا ا راب ای کے ا ار 
وهم يعزي بعضهم بعضا» ویبکون» E‏ یا أبت» کان کل واحد من 
الاس صاحبا هذه الجتارة» فقال: يا بني» لا ترى مثله آبدا»" . 
(۱) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٤١١ _ ٤۲۳‏ 


(۲) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)١۳١١‏ 
(۳) «السیر» (۸/ .)۱٦۲‏ 


جنازة أبي نصر بشر بن الحارث الحافي شرف الدنيا قبل شرف 
الآخرة: 
(قال تعد الله بن خمد ن حنبل : قلت لأبي يوم مات بشر بن الحارث : 


مات بشر. فقال: ‏ رحمه الله - لقد كان في ذكره آنس - أو فيه نس - ثم 
لبس رداءه وخرج» وخرجت معه» فشهد جنازته»“ . 

Nog A gag hU a OE ê 
عبد قيس › فإن عامرا مات ولم يترك شيئًا». مات - رحمه الله - يوم الحمعة‎ 
) . سنه سبع وعشرین ومائتین‎ 

قال یحیی بن عبد الحمید الحماني: زا با نصر التمار وعلي بن 
الديني في جنازة بشر بن الحارث يصيحان في الجنازة: «هذا واللّه شرف الدنيا 
قبل شرف الاخرة» وذلك آن بشر بن الحارث أخرجت جازته تعد صلاة 
الصبح› ولم يحصل في القبر إلا في الليل» وكان نهارا صائمًَاء والنهار فيه 
طول» ولم يستقر في القبر إلى العتمة». 

۾ قال آبو حفص ابن آخحت بشر بن الحارث: «كنت أسمع الجن تنو 
ال ی ا ای و ر ف غر و محف ان د 
عله )7 . 


¥ يحيى بن معين الذاب عن سنة رسول الله عم : . 


قال عباس الدوري : مات يحيى بن معين بالمدينة أيام الحج قبل أن يحجح 


(۱) «تاریخ بغداد» (۷/ ۷۹). 
(۲) «السير» .)٤۷٤/١٠١(‏ 
)۳( «تاریخ بغداد» (۷/ ۷۹ - ۸۰). 


سيكب العبرات للموت والقبر والسجكرات eee‏ 


وهو برید مکة سنة ثلاث وئثلاثين ومائتين» وصلى عليه والي المدينةء وكلم 
الحزامي الوالي فأخرجوا له سرير النبي ا فحمل علیه» فصلی عليه 
all‏ 

قال أحمد بن محمد بن غالب: لما مات یحیی بن معین نادی إبراهيم بن 
المنذر الحزامي من أراد أن يشهد جنازة المأمون على حديث رسول الله ا 

ص وقال جعفر بن محمد بن کزال: «کنت مع يحيى بن معين بالمدينة› 
فمرض مرضه الذي مات فيه» وتوفي بالمدينة» فحمل على سرير رسول الله 
ای ۰ ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي کان ينفي الكذب عن حديث 
رسول الله ڭم . 

۾ قال حبیش بن مبشر الفقيه: ريت يحيى بن معين في النوم» فقلت : 
ما فعل ربك بك؟ قال: آدخلني عليه في داره» وآعطاني وحباني» وزوجني 
ثلاثمائة حوراءء ومهد لي بين ۹ ثم قال للملائكة ٠:‏ انظروا إلى عبدي 
کیف تطری وحسن»“ . 

# إمام هل السنة أحمد بن حنبل: «قولوا لأهل البدع: خا 
يوم الجنائز» فكانت جنازته أكبر جنازة في تاريخ الإسلام). | 

ه قال حتبل: أعطى بعض ولد الفضل بن الربييع أبا عبد الله وهو 
في الحبس ثلاث شعرات فقال: دومن شر الى رس » فأوصی 
«تاریخ 8 4/۱9(. 
(۲) «تاريخ بغداد» .)۱۸۷/١۳(‏ لعله: نضر من النضرة. 


الجزء الأول 


j oVA‏ و 


أبو عبد اللّه أن يجعل على كل عين شعرة وشعرة على لسسانه: عل ذلك 
به عند موته. 

E E OTT‏ و مات نا عشرة خلت من 
ربيع الأول» يوم الحمعة. 

قال صالح بن أحمد: واشترينا. له حنوطًاء وفرغ من غسله» وكفناه 
وحضر نحو مئه من بني هاشم› ونحن نكفنه. وجعلوا يقبلون جبهته حتی 
رفعناه على السرير. 

قال عبد اللّه: صلى على أبى محمد بن عبد الله بن طاهرء غلبنا على 
الصلاة عليه» وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار. 

ولم يعلم الناس بذلك» فلما كان في الغد علمواء فجعلوا ن 
ويصلون على القبر. و الاش ا شاء اللّه» اول اعارا 

قال الخلاآل : ست عدا هات الوراق» يقول: ما بلغنا أن جمعا في 
ا لجاهلية ولا اللإسلام ا من شهد الحنازة _ حتى بلغا أن الموضع 
مسح وحزر على الصحيح› فاذا هو نحو من آلف آلف رر على القبور 
بحوا من ستين ألف:امزاة» وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب» 
ينادون من أراد الوضوء. 
وقال الخلال: شوت عا لوقاف ارات rR‏ أظهر الناس في 
جنازة أحمد بن حنبل الستة والطَعنَ على أهل البدع» فس اله المسلمين بذلك 
على ما عندهم من المصيبة لما رأوا من العز وعلو الإسلام» وكبت أهل الزيغ 
وار بض الان القن را عه وخ الها نان ي م عه 
وسمعت المروذي يقول عن علي بن مهرويه» عن خالته» قالت: ما صلوا 


اسو گے الغبرات للموت والقبر والسكرات ۹ 


ه قال المروذي: أخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة» عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبي بام قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبرا. ٠‏ اګ 

٠‏ رحم الله - إمام آهل السنة: 

قال المروذي: قبض صدر النهار فصاح الناس» وعلت الأصوات 
بالبکاء» حتی کأن الدنيا قد ارقت وامتلأت السكك والشوارع . 

۾ عن بنان بن أحمد القصباني آنه حضر جنازة أحمد» فكانت الصفوف 
من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة. وحرز من حضرها من الرجال بشمان مئة 
اتاو ا ا ا وي ل ا در 
مسجد الرصافة» فكانوا نيما وعشرين ألما . ا 

م وقال أبو زرعة: بلخني أن المتوكل أمر أن مسح الموضع الذي وقف 
عليه الناس حيث صلّي على أحمد» فبلغ ألفي ألف وخمس مئة آلف. 
lea N aS a al CG‏ 
صليت على أحمد بن حنبل - رحمة الله عليه _"“ . لله در أحمد وعلو 
مکانته بعد موته e‏ الخليفة المتوكل هذا لن شهد جنازة أحمد وصلى 


«ولقد جمع ابن الجوزي فأوعى من المنامات في نحو من ثلاثين ورقة 


(۱) انظر: «ترجمة اللإمام أحمد» (۱۱/ ۳۳۷ .)۳٤١‏ 


BK‏ | یوم الجنافز 


ولیس ابو عبد الله من يحتاج تقرير ولايته إلى منامات› رلا ا ف ج 
الله ١‏ ر تسر المؤمن› ولا سیما دا تواترت) . 


قولوا لآهل ا يوم الجنائز: 

قال الذهبى ذ في «السير» (TE /١١(‏ 

«قال ن حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدارقطنى» فلما 
نظر إلى الجمع› قال: سمعت أبا سهل بن زياد» يقول: عدا 
أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم 
الجنائز» . 

قال الحافظ ابن كثير: «وقد صدق الله قول أحمد في هذاء فإنه كان إمام 
أهل السنة في زمانه. وعيون مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد وهو قاضي قضاة 
الدنيا لم يحتفل أحد بموته» ولم يلتفت إليه. ولا مات» ما شيعه إلا قليل من 
أعوان الساطان . وكذلك الحارث بن بن أسد المحاسبي» مع زهده وورعه وتنقیره 
ومحاسبته نفسه في خحطراته وحرکاته» لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من 
الان وكالك بر غات الي لم یصل عليه إلا طائفة يسيرة 9 
فللّه الأمر من قبل ومن بعد» . 

عن الحسن بن عیسی قال: ريت شابًاء توفي بقزوين» فقلت: ما فعل 

بك بك ربك؟ قال: غفر لي . ورأيته مستعجلاًء فسألتهء فقال: لأن أهل 
السماوات قد اشتغلوا بعقد الآلوية لاستقبال أحمد بن حنبل» وأنا أريد 
استقباله. وكان أحمد توفي تلك الأياء . ۰ 


.)۳٤١ /١٠١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۳٤١ /۱۱۲۷( «السیر»‎ )۲( 


اسو گر ر للموت والقبر والسكرات ) ۸1 f°‏ 


وعلى طرف الاخ قوم ا ال نيم فما بكت عليم السا 
والأرض وما كانوا منظرين): 

على الطرف الآخحر كفار ومبتدعة وزنادقة «كانوا ملء الأعين والنفوس 
في هذه الأرض› E E‏ أحد» e‏ ولا 
أرض› ولم ينظروا أو يؤجلوا عندما حل الميعاد: فما بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين... )» وهو تعبير يلقي ظلال الهوان» كما يلقي 
ظلال الجفاء. . . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا 
سماء. ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء. وذهبوا ذهاب النمال» 
وهم کانوا جبارین في الأرض يطئون الناس بالنعال» وذهبوا غير مأسوف 
عليهم فهذا الكون يقتهم لانفصالهم عنه» وهو مؤمن بربه» وهم به کافرون! 
وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه! ولو أحس 
ا لجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله 
وعلى هذا الوجود كلهء ولأدركوا أنهم يغيشون في الكون منبوذیسن عنه» 


و 


مقطوعين عه لا تربطهم به اصرة› وقد قطعت أصرة الإمان»“ . 


د 

«قال الدارقطني : کان اا يم الحربي باحمد بن حتل في زهد. 
وعلمه وورعه. ) | 

توفي إبراهيم ا e O‏ وصلی عليه 
يوسف بن يعقوب القأاضى» وكان الجمع کثیرً جد 


(۱) «الظادل» (ە/ ۲£( . 
٠‏ (۲) «مناقب الإمام آحمد» ا الجوزي ص(۱۳٦‏ ۰ £( 


oY‏ ) ا يوم الجنائز 


# قاضي القضاة بمصر بكار بن قتيبة: . 

حبسه أحمد بن طولون» «فلما اعتل أحمد بن طولون» راسل بكارا» 
وقال:إنا راذوك إل رلك :> فأجبني » فقال : قل له: شيخ فان وعليل 
E‏ والملتقى قريب» والقاضي الله عو ال ل ا 
فأطرق» ثم أقبل يكرر ذلك على نفسه» ثم أمر بنقله من السجن إلى دار 
اکریت له» وفيها كان يحدّث» فلما مات الّلك قيل لأبي بكرة: انصرف إلى 
منزلك» فقال: هذه الدار بأجرة» وقد صلحت لي» فأقام بها». 

قال الطحاوي: فآقام بها بعد أحمد أربعين يومًا ومات . 

قال الذهبي : 

توفي سنة سبع ومئتين. وقيل: شيعه خلق عظيم أكثر ممن يشهد صلاة 
اال ا تال : ا 
+ شيخ الحنابلة الإمام الحسن بن علي البربهاري وشرفه وعزه يوم 
î oS‏ ڪڪ 

اا وا هد وة خي ال ر را ال ر وة 
البربهاري شديدا على أهل البدع» فما زالوا يثقلون قلب السلطان عليه» وكان 
یثزل بباب مخول» فانتقل إلى المجانب الشرقي واستتر عند أخحت توزون 
فبقي نحو من شهرء ثم أخذه قيام الدم فمات» فقالت المرأة لخادمها: انظر 


(1) في «النجوم الزاهرة» (۱۸/۳) بلفظ : أنا أردك إلى منزلتك وأحسن. 
(۲) «السیر» .)١١۲- ٦۰0۱ /١۲(‏ | ) 
(۳) «السیر» .)٦۰٤/۱۲(‏ 

)٤(‏ أحد القواد الأتراك. 


يصلى عليه وحده» ات فاد الدار متلئة رجالا بثياب بيض وخضر› 
قالت: نعم . قال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق. فقالت: ادفنوه في 
بیتی › وإذا مت فادفنونی عنذده» فدفنوه فی دارهاء وماتت بعده مدنت 
هنالك . 
وقرأت بخط شيخنا أبى الحسن بن الزاغونى :کف فر ان محمد 
البربهاري وهو صحيح لم يرم» وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت 
مدينة السلام»" . 


٭ ابو بکر بن آبی داود السحستانى: 

«قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن آٻي داود زاهدا ناسکاء 
صلی عليه يوم مات نحو من ناته مئه آلف إنسان» وأكثر . 

قال : ومات سلة ست عشرة وثلاث مئه » وخحلف لائهة نین »› وحمس 
ات وعاش سبعا ولمانين سنه » e,‏ له ان فر نقل هذا أبو بكر 
الخطیب»' . 

و و ت ت 

فلما بلغ ابن جر r‏ دأاود» حزل له وخی مخاده» وجلس 

للتعزية» وقال: ما آسی إلا على تراب يکل لسان محمد بن داود. 


- ٤٤/۲( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(۱۸٤ - 1۹٤)ء و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 
) : ) . (0 
.)٤٦۸ /۹( «السیر» (۲۳۱/۱۳)ء و«تاريخ بغداد»‎ )۲( 


الإمام الحافظ ابن بي عاصم: 

قال أبو الشيخ : 

ne E a 
عدا رجل كان يتولى القضاءء فحرم شهود جنازته» وکان یری ري جهم.‎ 

قال أبو الشيخ: سمعت ابني عبد الرزاق يحكي عن أبي عبد الله 
الکسائي»› قال: رأيت ابن أبي عاصم فيما يرى النائم كأته كان جالسًا في 
مسجد الجامع» وهو يصلي من قعود» فَسلّمت عليه» فرد علي» وقلت له: 
أنت أحمد بن أبي عاصم؟ قال: نعم . قلت: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسني 
ربي . قلت : ولك ربك؟ قال : نعم . فشهقت شهقة» وانتهت)' . 

» الشيخ الإمام القدوة ابن خفيف صلا عليه نحوأ من مئة مرة: 

تفقه على أبي العباس بن سريج . 

قال الإمام الذهبي :«قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمَل» 
وعلو الستدء والتمسك بالستن» ومع بطول العمر في الطاعة. 

عاش حمسا e‏ سنة» وازدحم الخلق على سریره» وکان أمرا 
عجیباء وقیل : اتهم و علا ا 

محدث الديار المصرية الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: 

قال الحافظ الذهبي : «قد كان لعبد الغني جنازة عظيمة تحدّث بها الناس» 
ونودي أمامهاء هذا نافي الكذب عن رسول الله ي » . 


(۱) «السیر» (۱۳/ .)٤۳٦ - ٤۴٤١‏ 
() «السیر» ۳٤۹ /۱٦(‏ ۔ .)۳٤۷‏ 
(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۲۷۱/۱۷). 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 0۸9 


الخطيب البغدادي الإمام الذي كان يذب عن النبي م الكذب: 

فال ا رون هات عة اق واه عل وه مها ار 
وأوصی بان يتصدق بجميع تابه ووقف جميع كتبه» وشيعه الفقهاء والخلق 
وحملوه إلى جامع المنصورء وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون: هذا الذي 
a‏ ن الى ق ا یق ر ا 
بام وختم على قبره عدة حتّمات»' . 

شيخ القرّاء محمد بن النضر بن الأخرم الدمشقي: 

انتهت إليه رئاسة الإقراء بالشام. 

توفي - رحمه الل ع إحدى وأربعين وثلاث مئة. 

قال الذهبي في «السير» (۱۸/ 4۲(: 

«قال عبد الباقعي بن الحسن: توفي آبو الحسن بن الأخرم بعد سنة 
آربعين » وصلیت عليه في المصلى بعد الظهر› وکان یوما صائمًا» وصعدت 
ا عل ا فسن لفل ن ق ا ها اها 

جنازة شيخ الإسلام الإمام القدوة أبي منضور محمد بن أحمد 
ابن علي الخياط : 

«نقل السلَّفي عن علي بن الأيسر العكبري قال: لم أر أكثر خلقًا من 
- جنازة أبي منصور» رآها يهودي» فاهتال" لها وأسلم. 


(۲) اهتال: من الهول» وهو المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه. والجمع: آهوال. 
ویقال: هلته فاهتال: إذا أفزعته ففزع. ` 


وقال أبو منصور بن خيرون: «ما رأيت مثل يوم صلَي على أبي منصور 
من كثرة الخلق»" . 
# الإمام الحافظ أبو موسى المديني الأصبهاني والمطر العظيم في الحر 
الشديد: | ۰ ) 

حافظ المشرق في فا 

۵۾ عن عبد الله بن محمد الخجندي» قال : لما مات آبو موسیى › لم 
يكادوا أن يفرغوا منه» حتى جاءَ مطر عظيم في الحر الشديدء وكان الماء قليلاً 
بأصبهان» فما انفصل أحد عن لكان مع كثرة الخلق إلا قليلأًء وكان قد ذكر 
في آخر إملاء أملاه: أنه متّى مات من لله تد الله ان ال 


سحابا يوم موته علامة للمغفرة له» ون صلّى عليه» . 


شيخ الإسلام الحجري عبد الله بن محمد بن على الأندلسى: 
«قال الربيع بن سالم: 
اوقت را ا وضعت جار را وا ا اا 
إلى قبره مدة الأسبوع إلا في الوحل وهو رأس الصالحين»ء ورسيس الأثبات 
الصادقين . وكانت جنازته مشهودة بسبتة»" . 
٭ الإمام ابن الجوزي واعظ الدنيا: 


(۱) «السیر» (۲۲۳/۱۹). 
(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/۲١(‏ 
(۳) «السیر» (۲۱۹/ .)۲٥۳ _ ۲٣۲‏ 


سيكب العبرات الموت والقبر والسكرات 0 


مئةء وغلقت الأسواق» وجاء الخلق» وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي 
اتفاگاء لأن الأعيان لم يقدروا من الوصول إليهء ٿم ذهبوا به إلى جامع 
المنصور» فصلوا عليه» وضاق بالناس» وكان يومًا مشهوداء فلم يصل إلى 
حفرته بمقبرة أحمد وقت صلاة الجمعة» وکانَ في تموز» وأفطر ا لخلق؛› 
ورموا نفوسهم في الماء. إلى أن قال: وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا 
قلي کذا قال عليه“ وأنزل في الحفرة» والمؤذن يقول: الله أكبر» 
رخزت عليه الق وباتوا غا قر طرل شه رسضان يختبون الات 
بالشمع والقناديل» ورآه في تلك الليلة الملحدث أحمد بن سلمان السكر في 
النوم» وهو على منبر من ياقوت»› وهو جالس في مقعد صدق والملائكة بين 
يديه ET‏ حاضر یسمع کلامه واضخا يوم السبت عملنا اعرا 
وتکلمت فيه ۰ وحضر خلق عظيم؛ وعملت فيه المراڻي. ا 

ومن العجائب أنا كنا بعد انقضاء العزاء ey‏ وإذا 
بخالي محيي الدين قد صعد من الشط» وخلفه تابوت» فقلنا: نرى من 
مات» وإذا بها خاتون آم محيي الدين› وعهدي بها ليلة وفاة جدي في 
عافية» فعد الناس هذا من E‏ لأنه کان مغری بها“ . 


جنازة الناصر صلاح الدين الأيوبي: 

م قال القاضي بن | شذاد: ) 

«کان یوما لم يصب E‏ والسلام بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدون» 
وى القلة وال الا م ال نة مال يلها را الله ابوا 


(۱) قال الذهبي ة في تاریخ ك «وهذا من مجازفة أبي المظفر» . 
(۲( لاسير النبلاء» )۲۱| ۷۹" _- .(TA‘°‏ 


0۸۸ يوم الجنائزر 


لقد كنت آسمع من بعض الناس أنهم يتمتون فداء من يعر عليهم بنفوسهم» 
تاشت ها ادت ال غل و ن اا وا ف ا الف 
اليوم» فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لدي بالنفس. ثم 
جلس ولده الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشمالي» وحفظ باب القلعة إلا 
عن الخواص من الأمراء والمعممين» وكان يوما عظيمًا قد شغل كل إنسان ما 
عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغاثة عن أن ينظر إلى غيره» وحفظ 
مجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل أو واعظ» ثم اشتغل 
بتخسيله وتكفينه» فما مكنا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا 
القرض» حى فى تمن الت الذى يلت به الطن» وغسكة الدولفى الفقبه: 


ي 


وندبت إلى الوقوف على غسلهء فلم يكن لي قوة تحمّل ذلك المنظرء وأخرج 
ا ع و عليه - في تابوت مسجی بثوب فوط» وکان 
ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره القاضى الفاضل 
ا حل عرفه. وارتفعت الأصوات عند مشاهدته» وعظم الضجيح › 
حتی أن العاقل يتخيل أن الدنيا كلها تصيح صونًا واحدًاء وغشي الناس من 
الا ولول ا غل عن الصا وسل عله الان ارساا ركان رل 
فن ا بالا الاي بن الان ان الک ت اع س ال غا 
إلى الدار التي في البستان» وكان متمرضتًا بها - رحمة الله عليه - وذقن في 
الصفة الغربية منها» وکان نزوله في حفرته - قدس الله روحه ونور ضریحه - 
قريبًا من صلاة العصر» وكان الناس قد شغلهم البكاءء فما يوجد قلب إلا 
حزين» ولا عين إلا باكية . واللَّه يحسن خلافته من بعده» ويجزيه ما هو 
أهله. ٠ ٠‏ 

ثم انقضت تكل السنون وأهلها فكأنهاوكأنهم أحلاه" 


(1) «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» لبهاء الدین بن شداد ص(٦۲٤۲‏ ۔ .)۲٤۷‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات | o۸۹‏ 


جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر جنازة في تاريخ الإسلام بعد 
جنازة الإمام أحمد بن حنبل: ا 

مات في سجن القلعة بدمشق في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. ا 

وحضر جمع إلى القلعة» فأذن لهم في الدخول» وجلس جماعة قبل 
الغسل» واقتصر على من يخسله ويعين في غسله» ومن غسله الإمام الحافظ 
المزيء فلما فرغ من ذلك أخرج وقد اجتمع الناس بالقلعة» والطريق إلى 
جامع دمشق» وامتلأً الجامع وصحنه والكلاسة» وباب البريد» وباب الساعات 
إلى اللبادين والفوارة. 

وحضرت الجحنازة في الساعة الرابعة من النهار» أو نحو ذلك. 

ووضعت في الجامع الو هام انم دو 
وصلى عليه - أولا - بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام. 

ئم صلی عليه بجامع دمشق عقيب الظهرء وحمل من باب البريد» 
واشتد الزحام» وصار النعش على الرءوس» تارة يتقدم وتارة يتأخر» وخرج 
الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام» وكل باب أعظم زحمة من 
الآخحر. ا 

ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام» لكن کان 
المعظم من الأبواب الأربعة: باب الفرج» الذي أخرجت منه الجنازة» ومن 
باب الفراديس» ومن باب النصر» وباب ال جابية» وعظم الأمر بسوق الخيل. 

وتقدَم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن. وحمل إلى 
ا ن ا جاب اأ قر ال دال ا ا 


وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير. 

وأغلق الناس حوانيتهم . ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» 
وأنه لو قدر ما تخلف أو من أعجزه الزحام. 

فا ا کر ق و وه ر و ل 
فحرزوا بستين ألما وأكثر إلى مائتي ألف. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاءء 
وتضرع . . وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارً. 


ورؤيت له منامات كثيرة صالحة . ورثاه جماعة بقصائد جمة"“ . 


س وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» :)٠٤١ _ ٠٤۳ /١٤(‏ 

«قال الشيخ علم الدين البرزالي: لا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت 
هائلة عظيمة» بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك» وتعظيمهم له» وأن 
الدولة كانت تحبهء والشيخ تقي الاخ ك ب برخ اال - توفي ببلدة 
دمشق» وآهلها لا يعشرون" أهل بغداد حينئذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا 
جنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهر» وديوان حاصر لا بلغوا هذه الكثرة 
التي اجتمعوها في جنازته» وانتهوا إليها. هذا مع أن الرجل مات بالقلعة 
محبوسًا من جهة السلطان» وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس 
٠‏ أشياء كثيرة» ما ينفر منها طباع أهل الأديان» فضلاً عن أهل الإسلام» وهذى 
کانت جنازته. ۰ 

قال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكور. فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على المنارة بهاء وتكلم به الحراس على الأبرجة» فما أصبح الناس إلا 


(۱) «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تیمية» ص(۳۱۹ - )۳۷١‏ باختصار . 
(۲) آي: لا يصيرون عشرهم عددا. 


سيكب العبرات الموت والقبر والسكرات euey‏ 


OOD EREDAR 


وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر FO‏ ا 
الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه» حتى من الغوطة 
والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من 
شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة» وكان نائب السلطنة تنكز قد ذهب 
يتصيد في بعض الأمكنة» فحارت الدولة ماذا يصنعون» وجاء الصاحب 
شس الدین غبریال نائ القلعة فعزرأه فيه» وجلس عنده» وفتح باب القلعة 
لمن يدخحل من الخواص والأصحاب والآحباب» فاجتمع عند الشيخ في قاعته 
خحلتق من أخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالية› 
فجلسوا عنده یبکون ويثنون «على مثل ليلى يقتل المرء نفسه» وكنت فيمن 
حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج الزي - رحمه الله - وكشفت عن 
وجه الشيخح ونظرت إليه وقبلته» وعلى رأسه عمامة بعذب مغروزة وقد علاه 
الشيب أكثر مما فارقناه. ) 

وأخبر الحاضرين أحوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ من 
دخل القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الادنة :امان فانشهيا فنها إلى اخر 
اقتربت الساعة: إن المتقين في جنات ونهر اي في مقعد صدق عند مليك, 
مقتدر ) [القمر : 0€ _ «foo‏ فشرع عند ذلك الشيخان الصالحان الخّران عبد الله 
ابن المعحب وعبد الله الزرعي الضرير - وكان الشيخ - رحمه الله - يحب 
قراءتهما - فابتدآ من أول سورة ت الرحمن حتى ختموا القرآن واا أسمع 
وأری. 

ثم شرعوا في تغخسيل الشيخ» وخرجت إلى مسجد هناك» ولم يدعوا 
عنده إلا من ساعد في غسله» منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 


الصالحين الأخيار» آهل العلم والإعان» فما فرع منه حتى امتلآت القاعة 
وضح الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترحم» ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا 
طریق العمادية على العادلية الكبيرة. . . ودخلوا بالحنازة إلى الجامع الأموي» 
والخلائق فيه بين يدې الجنازة وخلفها وعن يينها وشمالها ما لا ييحصى 
عدتهم إلا الله تعالى » فصرخ صارخ وصاح صائح : «هكذا تكون جنائز أئمة 
الستة فتباكى التتاس وضجوا عند سماع هذا الصارخ» ووضع الشيخ فى 
مو صع الجحنائز مما يلي المقصورة» وجلس الناس من کثرتهم وزحمتهم على 
غير صفوف» بل مرصوصين رصا لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة جو 
الجامع وبري الأزقة والأسواق» وذلك فبل أذان الظهر بقلل › وجاء الناس من 
کل مکان» ينوي خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا 
لشرب» وكثر الناس كثرة لا تح ولا توصف» فلما فرغ من أذان الظهر 
أقيمت الصلاة عفہه على السدة خلاف العادة» فلما فرعغوا من الصلاة حرج 
نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلى عليه إمامًاء وهو الشيخ علاء الدين 
الصوفية» والناس فی بکاء وتهليل فى مخافتة کل وأسحد دنفسه » وفی ناء 
وتأسف» والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبکین ویدعین ویقلن(“ 
هذا العالّم . ۰ 

وبا محملة کان یوما مشهودا لم یعهد مثله بدمشق إلا أن یکون فی زمن 
حين كان الناس كثيرين» وكانت دار الخلافةء ثم دقن عند أخيه قري 


(۱) يقلن : آي يبغخضن. 


o۹۳ 


من آذان العصر على التحديد» ولا يمكن أحد حصر من حضر الحنازة» 


وتقريب ذلك أنه عبارة ء 


عمن أمکنه الحضور 


. من أهل البلد وحواضره» ولم 


يتخلف من الناس إلا القليل من الصغار والمخدرات» وما علمت أحدا من 


آهل العلم ا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته» وهم نلاه نفس : 
وهم ابن ج جحملة» والصدر› والقفجاري› وهؤلاء کانوا قد ار بمعاداته 


فاخحتفوا من الناس ن غل ای بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا 
وأهلكهم الناس» وتردد شيخنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره 
في الأيام الثلاثة وكذلك جماعة من.علماء الشافعية . ى 


وعملت له ختمات كثيرة» ورؤيیت ا ا عجيمة» ورڻي 


بأشعار كثيرة وقصائد مطولة E‏ 


e‏ اا ن ا ن أن پخرجوا يوم مونه 


حوقا من بطش العامة E‏ 


فاك الصا زسط سج 


وتولاه الأبرارغسلاودفقنا 
حين وافى على الرءرس مسجى 
صحت من فرط ما بدالى: مه 
يالهامن رزيسة طاش فيها 
ياابن تيمية علي عليك سلامي 


(۱) «العقود الدریة» ( ص٤۳۹‏ ۳۹۵). 


يوم الاين سره مشهود 
أبيض الوجهء ؤ في الثرى ملحود 
والبرايامن كل حي وفود 
لاء لك في جنة الخلود خلود 
كل لب وتقشعرالجلود 


کل وقت : بمضي› ووقت يعوو 


© وقال الشاعر : 
يدل تراب القبر من جاء زائرا 
على مغلك الآن المراثى مباحة 


يوم ا 


إليهبطيب فيه يعبق نده 


ولكنه حسن الثناء ومجده 


ِ وو وم 
وفلبي لبعدي عنك أجح وفقده 


وإن غاض دمعی فالدماء تمده 


۳ ± ار ) ۰ مه ۰ 
@e‏ و ل الشيخ قاسم بن عبد الرحمن بن نصر المقرى في رثاء شيخ 


الإسلام ابن تيمية : 


بكت السماء عليه يوم فراقه 


وبكى الشآم» ومدنه» وبقاعه 


اوما ذد نظرت إليهفوق سريره ) 


والناس من باك عليه بحرة 


وهم ألوف» ليس يحصي جمعهم 


افا وجا القت لاطا 
لاقضي» وكذلىك الأمصار 
E EEE‏ 
ودموعهم فوق الخدود غزار 
إلاإلهغافرستار 


وبه الملائكةالكرام تطوفت 
فکساه رب العرش نورا ساطعا 
ولأمة الإسلام حول سريسره 
راهم دموع من خشوع نفوسهم 
كان الممات زفاف عرس حياته 


ولقد أسفت على فراقى ي أحمدا 


لمَاعليهتبدت الأننوار 
زمراء وحقّت حوله الأبرار 
فكانماغشي النهارنهار 
سام إلى رب السماء جؤار 
ودموعهافوق الخدود غزار 
وبه النفوس مع الدمسوع تار 
إذ ليس لي فُضيت به الأرطار 


لو کان یفدی هان عند فدائه الم 


قد كان مغناطيس أفئدة الورى 
ما كنت أحسبب أن يوم وفاته 
بكر النساء من الستورثواكلا 
والناس أمثال الجرادء لهم على ال 
فكأنه يعسوب نحل حوله 


يفنى الزمان وينقضى وبأحمد 


@ وقال برهان الدين التبريزي : 


كما فاق في الأفاق بالعلم والتقى 
كذلك لم يسمع مغل جنازة الإم 
مشيعها ضاق الفضا بازدحامهم 


وزفً على الأعناق فوق سريره 


وأودعه الأحباب عند وداعه 
وعادوا ا جوانح 
وما زالت النسوان يبكين فقده 
فلو أنه‌یفدی فدته نفائس 


.)٤١١ _ ٤۱۸(ص‎ ٠ةيردلا «العقود‎ )١( 


وال» والأرلاد والأعمسار 
أنسا ولكن في القليل نففار 
يبدوالمصونوتهتك الأستار 
ومن الخدو رالتهدالأبكار 


تابوت منهتهافت ودوار 


2 


حياوميتاللنفوس مطار 


و حلي ننه تتحدث ال ا 


ام تق الدين أحمد سامع 


ورصّت بمن صلى عليه الجواممع 


0 . . ر ۶ 
زفاف عروس نحو حب تسارع 


لمن لم تخب يوما لديه الودائع 


وغرقى جفون» أغرقتها المدامع 
إلى أن نضت من دمعهن البراقع 
النفوس» ولكن القضا لا يدافع 


فطوبى لقوم جاوروه وضاجعموا 


۹٦‏ ) يوم الجنائز 


٠ه‏ وقال المتيم: اال خضر الرومي : 


خرجت من السجن الذي كان ضيقا إلى دار فرزفي رياض فسيحة 
حملت على النعش الذي كان تحته مين ألوفافي بكاء وضجَة 
وصلّیى عليك اللخحاضرون جميعهم بحسن اعتقاد فيك يا شيخ قدوة 
ومعهن أبكارتحجبن بالتقى ينحن بأكباد عصليك حزينة 
لقد كنت روحاللقلوب وراحة ‏ وقوتا وأنسًا للنفوس النفيسة“ 
شيخ اللإسلام الحافظ المزي: 
بحر العلم الزاخر. 


امات سنة ١٤۷ه‏ وهو يقرأ آيه الكرسي» ثم دفن بمقابر الصوفية بالقرب 
من ابن تيمية» وکان الحمع فی جنازته متوفرًا جدا». 

` E E 

ه قال فيه الشوكاني في «البدر الطالع» :)۱١/۲(‏ «(من د تعشق الأفهام 
کلامه» وتيل إليه الأذهانء وتبه القلوب». 

ا الله - سنة ١۷0۵ه‏ وکات جنازته حافلة ا ورؤیت له 
منامسات حسنةء EC‏ دة ار ا 
تيمة في المنام» وأنه ساله عن منزلته فقال: إنه زل منزلة فوق فلان 
وسمى بعض الأكابر» قال له: وأنت كدت تلحق به» ولكن أنت في طبقة 
ابن خزية»" . 


.)٤۷١ «العقود الدرية» ( ص١١٤ ۔‎ )١( 
(r ۲٠ /٤( «الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۹۷ 


شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وجنازته المهية: 
م قال السخاوي : «(حصل في حال المسير بجنازته چ السماء 
E‏ 2 ااب ار 


u OE 
أنقى من الغلح إشراقا وريحتها أذكى من المسك والند الذكي العطر‎ 
وبشرت برضا الرحمن خالقه والحورة قد زینت بالحلى و في السرر‎ 


وكانت ساعة عظيمة» وأمرا مهولاًء ووقع ارج في سائر النواحي من 
أصناف الخلق ». حتى من أهل الذمة. 

ا و پو چو ت 
ما أظن كبير أحد من سائر الناس تخلّف عن شهودهاء وقفلت الأسواق 
والدكاكين» ويقال: إنه حزر من مشي في جنازته بنحو خمسين ألف إنسان» 
وغندی E‏ ولا يدرك حدهم. 

وفي ظني أنه ما بعد جنازة التقي ابن تيمية أحفل منهاء وما رأينا أحدا 

ا بل ولا ما يقاربهاء حتى بلغني عن الشيخ 

شمس الدين الاق أنه حضر جنازة الى ولم تكن کهذه. 

ا ا او الق و ا ف وان جد لص 
ا ا ا 
وساروا وعلى مشهده من الخفر والسكون والتؤدة والمهابة والجلالة ما لا يعبر 

وتلقى السلطان جنازته ليشهد الصلاة علية» ورام قاضي القضاة علم 
الدين البلقيني الصلاة عليه إمامًاء فأخرة السلطانء وأشار إلى أمير المؤمنين 


الخليفة العباسي بالتقدم» ويقال: إنه قال: هو أمير المؤمنين وآننت مير 
المؤمنين» فصلى بالناس عليه 
وما أحقه بقول قاتا : ) 
لم انس يوم تهادت نعشه أسفا أيدي الورى وتراميها على الكفن 
كزهّرة تتهاداها الأكف فلا يقيم في راحة إلآعلى عن 
وقد شوهد كذلك؛ كان الناس يتعلقون ليدركوا التعش بايديهم ويقول 
القائل: ٠‏ ) 
عجبالقبر فيه بحر زاخر عجبالبحر لف في أكفان 
وما أحسن قول القائل: ِ ا ) 
انظر إلى جبل يشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلّف 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا وانظر إلى ذروة الإسلام في الصُدّف 
ای او ی ق وا ا 
الدعاء له ساعة طويلةء وأقاموا على قبره أسبوعًاء تختم في کل يوم وليلة 
عا و د ات . 
رفا ع ا ا ا الضجيح والب 
والانتحاب أسقًا على فقده» فمن الأماكن التي صلَّى عليه بها كما علمته مكة 
المشرفة» وبيت المقدس» وبلد الخليل» وكانت ساعة عظيمة في الموضعين. 
وحلب» وما أشك أنه فعل كذلك بدمشق» بل وبغيرها من البلاد النائية 
وأما المنامات التي رؤيت له في حياته وبعد موته» فشيء كثيرء لا 
أستطيع الإحاطة به“ 
(1) «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي ۱۱۹۳/۳ - 114۷(« 
ص(۱۳۳۹) . 


# الشيخ عبد العزيز بن باز: «ييكيك محراب يشن ومسجدا:. 

٠ه‏ شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز. . وجنازته تقف الكلمات عاجزة أن 
تصور جلالها. . «قولوا لآهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز» الألوف والألوف 
والأدمع الباكية والحشود الوالهة تقول الكثير والكثير في صمتها.ِ 


بكاؤك حتم» فقد كنت فردا 
سرى نعيك المر يطوى الزمان 


ففزع فى دربه الهاجعىات _ 


زقادالدی کانیاء کی 


وفي كل قلب تقهدت مهدا 
إلى كل بيت ونفس تهدى 
وأيقظ في الريح برقا ورعدا 


إلى الأرض يستنبئ الأمر-وفدا 


وراع الفضاء حنين الجموع ‏ 


%۴ $ 


صلاة الجنازة كانت بكاء 
وكان صرير اللنعوش يحد 
تلاقى لتشييعل الأبعمدون 
ولا هدت فرق الرقاب 
هنا یشمح المجد»تعنوالجبال 
سلام عليك فقد كنت نورا 
تساميت في زمن اللصغرات 
أفي عالم متحن بالسواد 
كدحت إلى الله كدح الحب 


عياءء وقد أصبح الأمر جدا 
إليك»فاناته ليس تهمددا 


تحخشع منه السماء وتندی 
ث أنك كنت الأثير اللفدى 


فزنديزاحم في الحشد زندا 


تضوعت الأرض مسكا وندا 
ترف الدروب نسضارا ووردا 
تسرب في أعين كن رمدا 
إذا اشتعلت» كنت للحق جندا 
إلى الله تدعو ولم تأل جهدا 
تجيء؟ لقد كنت للنورمدا 

ولم تخش ليل أعاد وأبدا 


شفيف الرؤى بالسناقد تردى 


يور الجائز 


فيامن ری E‏ ناحلا 
ويامن رأى الألف في واحد 


تخاءب هذاالظلام طريلا 
لدن فيل ودی الإمام المجليل 


سلام عليك فقد كنت فردا 


جهادا وعلما انتا أسدا 


بعيني واستامني الروع سهدا 
ومن کان للروح روحا وبردا 
سنبكيك نورا ونبكيك مجدا" 


ر وحاتة المحددين شيخ الإسلام الألبانى: ٠‏ 
وبرغعم عدم الإإعلان عن وفاته إلا فى أضيق الحدودء والإسراع بدفنه 


حسب وصيته فقد جنازته الآلاف . . 


مضی إلى ربه سریعا مثلما يطوف 


و الشاء ا ا ا الالباني. 


العام عام ترجل الفرسان 
فعرى الجزيرة والشام مواجسع 
علماء قد حملوا الهداية معلما 
هم في الوجود صحائف قد سطرت 
هم في الوجود موانئ لسفائن ال 
عادوا بها بيضاء بعد غشاوة 
رغم العدا.. علماؤنالم يرحلوا 
رغم العدى» فرساننا لم يرحلوا 
یا تار الدين الحنيف محاربًا 
وإذا سألت عن الحديث وأهله 
علم الحديث دراية وروايسة 


من شيخناالبازي للألباني 


ومدامع تربو على الطوفان 
للحق يهدي حائرالشقلان 
بمداد أفئدة الهدى الرباني 
توحيد تنري دوحة الإيان 
وسموا بهاعن مجمع البهتان ‏ 
فهواء مسجدناغدا ألباني 
سرب البزاة سحائب البلدان ‏ 
ومنابذابدع المضل الجاني 
فاسال يجبك على السؤال بياني 
في عصرنا سلطانه الأللاني 


(۱) لعبد الله بن سليم الرشيد من كتاب المجلة العربية «الشيخ ابن باز ص(٥٥‏ _ .)٥١‏ 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٠‏ 


جنازة أتاتورك الرجل جل الصنم: 


- إن كانت هذه جنازات الطيبين الصالحين ... فهناك جنائز للمارقين. . هي 
الوحل والدنس وعاقبة السوء للفاجرين . . أتاتورك في يوم جنازته وذهابه إلى 
) مزبلة التاريخ . 
في يوم الخامس عشر من أكتوبر رحل أتاتورك عن هذا العالم» ويدور 
جدال حول الصلاة عليه» وكان من رأي رئيس الوزراء ألا يصلى عليه» 
وحدث خلاف مع قائد الجيش الأول» وأخحيرا وبعد جدل وافقوا أن Ee‏ 
عليه» ولكن مَّن الذي أم الناس؟. 
إذا كان الغراب دليل قوم فلافلحواولافلح الراب 
إنه مدير الأوقاف شرف الدين أفندي الذي أصبح رئيسًا للشئون الدينية 
في عهد أينونو» حاول إقناع أينونو بالقيام بكفر لم يستطع أتاتورك نفسه القيام 
به» وهو جعل الترجمة التركية للقرآن الكريم لغة للعبادة» وفرض قراءتها في 
الجوامع» بقوة القانون. . ويا لله أتاتورك يصلي عليه شرف الدين هذاء وافق 
وعرضوا جثمانه لزيارة الناس ثلاثة أيام بلياليها. 
ومات نتيجة الازدحام لديك ارنةة ار فصا وفقدت بعض البنات 
بڪارتهن باصابع عديمي الحياء» مارسوا هذا أمام تابوته الرصاصي كعادة 
الصليبين . 


هذه جنازة الفاجر المارق . 


کو کو کو 


وأخيرا: لا تنس النعش.. لا تنس الحنائز 


«دخحل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الإبناسي يعوده» 
وكان جاههما نعسش» فنظر السبكي إلى النعش»ء ثم قال لاmبناسي:‏ يا شيخ 
برهان الدين» أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال: إنه يقول: ) 

انظضرإلي بعقلك ااا ا ل 
أل ا س کو اا ا 


کډ کډ کا 


(1) «المنهل الصافي» ليوسف الأتابكي )٤١١ /١(‏ - مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠‏ 


رحلة الأرواح 


رحلة الروح رحلة فيها الخير كل الخير والانس كل الاس ا 

ا 
هذه لحظة يجتمع فيها للعبد الصالح الحير ك ا 

الطيب في دار الدنيا يجمع له في هذه اللحظة. . . حتی قال علماء السلف: 
إن العبد المؤمن وهو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك 
e‏ ونقيض ذلك للعاصي والكافر. 

قن جار عك فال سمغت رسن الله ك رن «یبعث کل عبد 

في القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه» . 

ھ قال تعالی: الذي وهم الملانكة عيبن يوون سم عك 
اذخلوا الْجنَة بما كنتم تعمَلّون ‏ إالنحل. rr‏ 

طيبة نفوسهم بلقاء الله معافين من الكرب وعذاب الوت يقولون: 
سلام علیکم ا لقلوبهم› وترحیبا بقدومهم ادخلوا الجنة با کنتم 
تَعْملون ) تعجیلاً لهم بالبشری» ا وفاقًا على ما 
کانوا لون 0 

ھ قال ابن کثیر: أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنمم ا 
أي : مخلصون من الشرك ولان وکل سوء»" . 


) إسناد صحيح على‎ E رواه أحمدء وقال ابن كثير في «التفسير‎ e 


E) «الظلال»‎ )۲( 


(۳) «تفسیر ابن کثیرا .)٤۸۷ /٤(‏ 


ه وقال الفخر الرازي 

ل طیبین 4 كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة› وذلك لأنه ا فيه 
إتيانهم بکل ما أمرواء واجتنابهم عن کل ما نُهوا عنه» ویدخل فيه کونهم 
٠‏ مبرئين من العوائق الجسمانية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة» ويدخل 
فيه آنه طاب لهم قبض الأرواح» وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة» حتى 
صاروا ٣‏ مشاهدون لها وأكثر e‏ هذا التوفي هو قبض 
ا 

ه وقال الألوسي: قال مجاهد: المراد ب و زاكية أقوالهم 
وأفعالهي" . ) ) 

4 تعالی: فما إن كان من المقربين روح وریحان وجنة 
ی © راا و عدب نکن سل ے قز ر چ 
رتصلية جحيم 3 إن هذا لهو حق اليقين ) إالواقعة: ۸۸ - ٠.4١‏ 

م يقول الطبرى ال ان رام اللي 
جواره في جنانه [ فروح وریحان » یقول. فله روع وريحان. ٠‏ 

۾ عن علي» عن ابن عباس : ل فروح وریحان 4 : راحه و 

ه وعن ابن عباس: الريحان: المستريح من الدنياء لوجت مر 
مغفرة ورحمة. 
۰ ا الروح: OTT‏ الرزق. 


(۱) «مفاتیح الغیب» .)٥١١۱۸/۹(‏ 
(۲) «روح المعاني» للألوسي .)٠۳۳/۱٤١(‏ 


۾ عن مجاهد» في قوله: ل فُروح وریحان » قال: راحة. وقوله: 

ل وريحان » قال: الرزق . 
۾ وقال آخرون: الروعا الفرح»› ا الرزق. 

۾ عن سعيد بن جبير في قوله: روح وریحان چ قال: الروح: 
الفرح» والريحان: الرزق. | 

م وأما الذي قرءوا بضم الراء لإ روح ^ فإنهم قالوا: ا هي 
الان ول سان مو الريحان امروف وفالو :معي ذلك أن ارواح 
المقربين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشمه. 

۾ عن الحسن قال: تخرج روحه في ريحانة. 

ه وعن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا - 
والمقربون السابقون - حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه» ثم يقبض :ِ 

ه وقال آخرون: الروح: الرحمة» والريحان: الريحان المعروف. 

ه قال قتادة: الروح: الرحمة» والريحان: يتلقى به عند الموت. 

٠‏ عن الربيع بن خثيم : [ فما إن كان من المقربين)» قال: هذا عند 
الموت. ل فُروح وریحان چ قال: يجاء له من الجنة. 

۾ قال الحسن: ل فأمَا إن كان من الْمقربين 44 فروح ونان و 
نعيم » قال: ذلك في فا ا مض ان ا 

ليرون عند الموت . 

)١(‏ في الأثر: «الولد من ريحان اللّه» اي : من رزق الله وقالوا: هو الرزق بلغة حمير» 

تقال حرجت اطلب یجان الله ای رز فال ارين تولب 

سلام الإله وریحانه ورحمته وسماء درر 

(۲) قراءة رويس وزيد عن يعقوب. والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدري . 


ه قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال: 
تی روچ الفرح والرحمة والمغفرة وأصله من قولهم: وجدت روحًا: إذا 
وجد نسيما يستروح إليه من كرب الحر. وأما الريحان: فإنه عندي الريحان 
الذي يتلقى به عند الموت كما قال أبو العالية والحسن» ومن قال في ذلك نحو 
قولهما؛ لأن ذلك الأغلب والأظهر من معانيه»“ . 

6 قال ابن کثیر في «تفسیره» (۳۰۱/۳): 

«وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات مقربًا حصل له جمیع 
ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن». 

6 وفي «تفسير القرطبي»: «الريحان: الرزق عن ابن عباس ومجاهد. 
وقال الضحاك : هو لغة حمير. وعن ابن عباس أيضًاء والضحاك وقتادة: أنه 
انان الذي یشم ٩۱۲‏ ) ۰ 

وعند القرطبي أيضًا: قال القتبي : الروح: المعنى: له في القبر طيب 
٠ [ (۳)‏ 
6 قال الطبري: «اعن عكرمة» عن ابن غاس قال: کل ریحان في 
القرآن فهو رزق. وعن ابن عباس : الريحان الريح»“ . ) ) 

ه وقوله تعالی: ‏ وأما إن كان من أصحاب اليمين ي4 فسلام لَك من 

8 قال ابن جرير: قال قتادة» قوله: لإ فسلام لك من اصحاب 


سیم 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱۱/۱۱ ۔ .)۲٠۲‏ 
(۲) «تفسير القرطبى» .)٠١۷/١۷(‏ ' 
(۳) «تفسیر القرطبى» (۱۷/ (TY‏ 

.)٠۲۲/۱۱( «تفسیر الطبري»‎ )٤( ) 


اوگ ارا للموت والقبر والسكرات ٦*۹‏ 


اليمين 4 : سلام من عند الله وسلّمت عليه ملائكة اللّه. 

قال ابن زید: سلم نما یکره. . . وأورد آقوالاً ثم قال: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فسلام لك إنك من 
أصحاب اليمين» ثم حذفت واجتزئ بدلالة من عليها منها» فسلمت من 
عذاب الله وما لأنك من أصحاب اليمين» . 


۾ وقال ابن کثیر في «(تفسیره» (۳/ ۳۰۲): 

«وأما إن كان اللحتضر من أصحاب اليمين لإ فسلام أك من اصحاب 
اليمين ي أي : تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لكء أي: لا 
بأس عليك» أنت إلى سلامةء آنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن 
زید: سلم من عذاب CIE E‏ تسلم 
لاحات ا و ی ی و 
كقول الله تعالى: إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة 
لأ افوا ولا حرا وأنشروا بالج الي كم توعدُوت هج نحن 
راو في اة اليا وني الآخرة ولم فيا ا تعتهي شم وم في 
ما تدعوت 4 نزلا من غفور رُحيم 4 إنصلت: ۳٠‏ ۳۲]. وقال البخاري : 
لإفسلام لك : أي : مسلّم لك أنك من أصحاب اليمين» وألغيت إن وبقي 
معثاها كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال: إنى مسافر 
عن قليل» وقد يكون كالدعاء له كقولك: سقيا لك من الرجال إن رفعت. 
السلام فهو من الدعاء وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال 
إل وال أعلم». 


وقال القرطبي: :)۳٤ - N‏ «قیل : ا بالسلام إكراما 
الجزء الأول 


ا روح 


فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند قبض روحه في لتا ا عليه ملك الموت) قاله 
الضحاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: 
ربك يقرئك السلام. 

TTT الثاني:‎ 

E E NS N 

ا الثلاثة » ويكون ذلك إكراما 

بعد إكرام». o.‏ | 

a‏ ا غد الوت قال حال وسلام عليه يه يوم ولد ويو 
يموت ويوم ف ح4 مريم: ٠٠١‏ وقال عيسى عليه السلام: « والسلام 
علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم و fr:‏ 

وأما إن کان من اأصحاب اليمين GÊ‏ 4 ك 9 اأصحاب 

ل ابن القيم : اليس هذا سلام تحية ولو E E:‏ لقال: فسلام 
عليه كما قال: لإ سلام على إيرآهيم ) الصافات: .٠١١‏ لإ سلام على 
توح 4 [الضافات2 ۷١‏ ولكق الاي ضمت دكن هرات الاش وآقسامهم عند 
القيامة الصغرى حال القدوم على اللّه» فذكر أنهم ثلاثة أقسام: 

و مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. ) 

فو ا م جانا لمن هة ات غد ا رو 
المقرب بالغنيمة والفوز» وإن كان كل منهما سالا غانا. ) 
۾ وظالم بتکذیبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم . 


سگ العبرات للموت والقير والسكرات ٤ YY‏ 


٠‏ فلماالم يكن امقام مقام تحية» وإنغا هو مقام إخبار عن حاله» ذكر ما 
يحصل له من السلامة. 

فان قيل: TT‏ مش الخ ت ف لك 
ومن هو المخاطب بهذا الخطاب» وما معنى حرف لإ من في قوله: [ من 
اصحاب اليمين » فهذه ثلائة أسئلة في الأية؟ ٠‏ 

فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف e‏ صاحبه بلام الإضافة 

الدالة على حصوله له ومن ذلك قوله تعالى : بإ اوك لهم اللُعنة إالرعد: [. 
ولم يقل عليهم اللعنة إيذانًا بحصول معناها وثبوته لهم» وكذلك قوله: 
ولک ار سا درن 0 14 و ف دوا ا ا 
ولك التحية ولك السلام» ومنه هذه الأية ل فسلام لك 4 أ 
السلام وحصل لك وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو 
خحطاب للجنس» أي : ا ا تقول : 
هنيثا لك يا من هو منهم. ولهذا ا أعلم أتى بحرف # من 4 في قوله : 
لإ من أصحاب اليمين )» والجار والمجرور في موضع حالء أي: سلام لك 
کائتا من انات اله ا هل ها لك ن اا رن اللا وره 
أي : كاتا منهم» والجار والمجرور بعد معرفة تنتصب على الخال كما تقول : 
أحببتك من أهل الدين والعلمء أي: كائنًا منهم فهذا معنى هذه الآية وهو 
وإن خلت منه کتب آهل التفسیر فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولا 
كشف المعنى ولا أوضحه فراجع ما قالوه» واللّه الموفق الان بفضله»"“ . 


.)١٤١ ۱٤١ /۲( «بدائع الفوائد»‎ (۱( 


1۲“ رحلة الإرواح 


ي قال r‏ لإ إن الّذين قالوا رتا الله تم استقاموا تتتزل عليهم 
لملائكة أل تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باجئة الي كنحم توعدون ته نحن 
واكم في الْحَياة الدنيا وفي الآخرة وأكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 
ما تَدٌعون ‏ إفصلت: -_ I‏ 

ه قال ابن کثیر في «تفسیره» ۹٩4/6(‏ - ۱۰۰): 

«قال أبو بكر الصديتق غه : هم الین لم یرکو باللّه شينًا . 

وعن عكرمة قال :سكل ابن عباس تت تا آي آية في کستاب للا 
وتعالی أرخحص؟ قال قوله تعالی: إن لين الوا ر الله ٹم استقاموا 4 
على شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

وقال الزهري: تلا عمر خث هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا 
واللّه لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ف : «قالوا ربتا الله ثم 
استقاموا ‏ على أداء فرائضه. وكذا قال قتادة قال : وكان الحسن يقول: اللَّهم 
أنت ربنا فارزقنا الاستقامة» وقال أبو العالية: لثم استقاموا 4 : أخلصوا له 
الدين والعمل. 

ل تتترّل عليهم الملائكة 4 : قال مجاهد والسدي وزيد بن سلم فاته 
يعني عند الموت قائلين: ال تخافوا چ قال تجاح 4 بن 
أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما 
خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه. 

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول 
ا 


قرأ ثابت البناني سورة حم السجدة حتى بلغ: إن الُذين قالوا ربتا الله 
م استقاموا رل علَيْهم الْملائكة ‏ فوقف وقال: بلغنا أن العيد المؤمن حين 
يبعفه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا 
تخف ولا تعزن. 

وأبشروا بالْجنة الي كنم توعدون ‏ قال: SE‏ 
ی ی ا ق ا 
E TT‏ 

وقال زید بن أسلم: يېشرونه عند موته وفي قبره وحین يبعث . 

وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع . 

ه وقوله تبارك وتعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ‏ آي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم 
أي : قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر اللّه» وكذلك 
نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في 
الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم 
إلى جنات النعيم). ) ) 

۾ قال ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۷/ :)١١٣٤‏ 

طط تتترّل علَيهم الْملائكة ألا تخافوا ‏ أي : بان لا تخافوا. وفي وقت 
نزولها عليهم قولان: 

م أحدهما: عند الموت» قاله ابن عباس» ومجاهد؛ فعلى هذا في معنى : 
لا تخافوا» قولان: ٠‏ 


أحدهما: لا تخافوا الموت» ولا تحزنوا على أولادكم» قاله مجاهد. 


زالقانى: ی ت EES‏ > قاله 
عكرمة» والسدي . 

ه والقول الشاني: تتنزل عليهم إذا قاموا من القبورء قاله قتادة» فيكون 
معنی («لا تخافوا» آنهم يبشرونهم بزوال الخوف والحزن يوم E‏ 

+ قال تعالى: والازعات غر » والتاشطات نشطا » والسًابحات 
سبحا × فالسابقات مقا 4 [النازعات : .1٤ ١‏ 

أقسم ربنا جل جلاله بالنازعات . واختلف أهل التأويل فيها. 

ھ فقال بعضهم : هم اللائكة التي تنزع نفوس بني آدم» والمنزوع نفوس 
الادهين: | 

وهو قول علي» وابن مسعود» ومسروق» وابن عباس . 

فل ا و ي نزعت أرواحهم» ثم غرقت» ثم ذف بها في 
ان _ 

ه وقال آخرون: بل هو الموت ينزع النفوس. 

قاله مجاهل. ›. ) 

فانظر إلى عظيم اموت حتى يقسم الله عز وجل به. 

ه وقال آخرون هي النفس حين تنرع وهو قول السدي. 

قال ابن جرير الطبري : «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: 
إن الله تعالی ذکره أقسم بالنازعات غرقًاء ولم بخصص نازعة دون نازعة» 
فكل نازعة غرقا و ملكا کان أو موتا أو نجمًا أو قوسًا». 
هھ ومال ابن کثیر إلى أن الصحيح في قوله: والتازعات غرقا 4 : 
اللاتكة» قال : : يعنون حين تنزع آرواح بني آدم» ك 


فتغرقه في نزعهاء ومنهم من تأحذ روحه بسهولة» وكأنغما حلته من نشاط› 
وهو قوله: لإ رالَاشطّات نشطا 4 

لإغرقا 4 اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة: والمعنى: والنازعات 
إغراقاء کما یغری النازع في القوس › يعني : آنه يبلغ به غا 

ه ( والاشطات نشطا ‏ : وفيها أقوال: 

م الملائكة تنشط أرواح لمؤمنين بسرعة كما ينشط العقال من يد البعير إذا 
حل عنها. قاله ابن عباس والفراء. ا 
تقول: إذا ربطت الحبل في ا اليجير: زشطته. فاذا حللته قلت : 
انشطته . ) 

م أو آنها نفس المؤمنين تدشط عند الموت للخروج وهو قول ابن عباس 
وبيانه : أن المۆّمن ر منزله من الحنة قبل الموت فتنشط نفسه لذلك. 

ا ت ا ي وهو قول مجاهد. 

ل والسابحات محا ). 

فيه أقوال : 

۾ أحدها: نها لملائكة تسبح بأرواح المؤمنين» قاله على بت . 

۾ والثاني: آنه اموت يسبح في نفوس بني آدم» قاله e‏ 
ه والثالث: «أرواح المؤمنين كلما عاينت ملك الموت» قال: أحرجي أيتها 
الفس المطمئنة» إلى روح وريحان ورب غير غضبان سبحت سباحة الخائتض 
في الماء فرحا وشوتًا إلى الجنة»» وهو قول ابن عباس أخرجه عنه الجوني في 


«(تفسیر ه) ۰ 


قوله تعالى : ل فالسابقات سبقا ) : وفيه أقوال: 

© أحدها: آنها الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة قاله مجاهد» وأبو 
روق . 

ه والقول الثاني: أنها نفس المؤمنين تسبق الملائكة شوقًا إلى لقاء الله 
فيقبضونها وقد عاينت السرور» قاله ابن مسعود وقال ابن عباس: تمشي إلى 
كرامة الله تعالىء قاله الجوني في «تفسيره». 

ه والثالث: آنه الموت يسبق إلى النفوس أيضً“ . 

فانظر بربك إلى عظم الموت كيف يقسم به العظيم أربع مرات متتالية فى 
مكان واحد. وانظر إلى حال النفوس المؤمنة عند الملائكة ما لها؟ء وانظر إلى 
نفوس الكافرين . 
أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

# الحديث العظيم في رحلة الروح» وفوائده الكثيرة لأهل السنةه 
وقمعه للمتدعة: ) ٤‏ 

6 عن البراء بن عازب قال : 

«خرجنا مع النبي يم في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ٠‏ 
ولا يلحد» فجلس رسول الله عم مستقبل القبلة» وجلسنا حوله» وكان ٠‏ 
على رؤوسنا الطيرء وفي يده عودٌ ينكت في الأرض» فجعل ينظر إلى 
الا وط الى الأرض»ء وجعل يرفع بصره ويخفضهء ثلاكاء فقال: 
«استعيذوا باللّه من عذاب القبر) - مر تين أو لاتا -» ثم قال: «اللّهم إني أعوذٌ 


. انظر: «تفسير الطبري»» وتفسير ابن كثير؟» و«زاد المسير؛ لابن الجوزي‎ )١( 


اسو گے العبرات للموت والقبر والسكرات 1¥ 


بك من عذاب القبر» - ثلائا - ثم قال: 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه 
ملائكة من السماء بي يض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من اکفان 
نة وحتوط”“ من حنوط لمن حتى يجلسوا منه مد البصر: ثم يجيء ملك 
موت عليه السلام"“ حتى بجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة - وفي 
رواية: المطمئنة - اخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسیل کما 
تسيل القطرةٌ من في السقاءء فيأخذهاء - وفي رواية -: (حتی إذا حرجت روحه 
صلى عليه ككل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وفنحت له 
أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)» 
إذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عون حت ياخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن, 
وفي ذلك الحنوط فذلك قوله تعالی: ( توکته رسلنا وهم لا طون )» ویخرج 
نها كاطيب تفحة مسك وج دت على وجه الأرض» قال فيصعدون بها فلا 
مرون - يعني بها - على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان باحسن أسمائه التي کانوا بُسمونه بها في الدنياء حتی پتتهوا با 
إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم» فیشیعه من کل سماء مقربوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعق فيقول الله عز وجل: اكتبوا 
کتاب عبدي في علیین» ظ وما أدراك ما عليون ٭ كتاب مرقّوم ٭ يشهده 
لمقربوت ) فیکتب کتابه في عليون؛ 0 أعيدوه إلى الأرضء فإني وعدتهم 
أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارةٌ أخرى» قال: فيرد إلى 
)١(‏ «بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 


(۲) قلت: ماا ىا ا والسنة (ملك الموت)ء وأما ت (بعزرائيل) فمما لا 
أصل لە خلاقا لا هو المشهور عند الناس» ولعله من الاإأسرائيليات! . 


الأرض؛ وتعاد روحه في جسده قال: اانه يسم فق تعال اصحاه إ إذا ولوا عنه 
۱ مدبرین؛ فیانیه ملکان شدیدا الانتهار فیتتهرانه ویجلسانه فیقولان له من ربك؟ 
فیقول: ربي اللَه» فیقولان له: ما ديشك؟ فیقول؛ ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكه؟ قول هو رول ال ا 1 0 0 و ا 
فقول قرات کتاب الل فآمنت به» وصدقت» فینتهر؛ فقول من ربڭ؟ ا 
دينك؟ ؟ من نبيك؟ وهي آخر فضنة عرض على ا لمؤمن» فذلك حين قول الله عز 
وجل: :یق ال الین آنا بول اقبت فی ال لد نبول ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمد ایس فینادي مناد السماء: أن صدق عبدي» 
قأفرشوه من ابلنة» وألبسوه ه من الجحنةء وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال: فیانیه م 
روحها وطیبهاء ون ف در ا نره قال: ویاتيه ‏ - وفي رواية - E‏ 
له رج حسن الوجه» حسن الثياب طيب الريج» فيقول: أبشر بالذي يسرك آبشر 
برضوان من الل وجنات فبها نمیم مقيم)» هذا يومُك الذي کنت بعت فيقول له 
وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فوجهك جهك الو جه يجيء بال لخيرء فيقول: آنا عملك 
الصالح فوالل ما علمتك إلا كنت سريعًا في طاعة الل بطينًا في معصية ال 
فجزاك الله خيرآء ثم يتح له باب من الجستةء وباب من النارء فيال: هذا منزلك لو 
عصیت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجن قال: رب عجل قيام الساعة 
ا ا 
قال: وإن العبد الكافر و ابي اوي ا ن 
الدنياء وإقبال من الآخرق نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شدافٌ سود الوجوه 
معهم الُسوح"“ من النار فيجلسون منه مد البصرء ثم بجيء ملك الموت حي 


() جمع المسح» بكسر الميم» وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشقا وقهر ل 


سيكب العبرات للموت والقبزواا جرا _ f۹‏ 


iii LDL errr rere OOS 
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یحلس عند رأسه» فیقول: : أيتها التفسًالخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبي؛ 
قال: ترق في جسده فينتزعها كما يتزع السفود الكثير الشعب من الصوف 
امبلول فتقطع معها العروق والعصب؛ فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض؛ 
وكل مك في السماء» ونغلت أبوابًالسماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون 
اله الا تعرج روح من قله فيأخدهاء ذا أخذهاء لم يعوها في يده طرفة عبن 
حتى يج وها في تلك الُسوح» وبرج منها كأنتن ربع جيفة وجدت على وج 
الأرض» فيصعدون بهاء فلا يرون بها على ملا من اللائكة إلا قالوا' : ما هذا الروح 
الخبیث؟ فیقولون: فلان ابن فلان باقع أسمائه الي كان يِسَمّى بها في الدنيا 
حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا بفتح له ثم قرا وول آل 
ا لاق لوأب السماء ولا يدون اة حن يلج الجمل في 

سم الخياط RTE ٠‏ عاي چون لي لازغ 
اسای ر درا هيدي لی الارض قلي وعدشهم اني نها خللتیې» وه 


وا و قال : a,‏ 
آصحابه إذا ولوا عنه. ) ) 


ايه سلکان شدیدا الاتها نیتهرانه وُجلسا ولان له :من ربك؟ 
فيقول: : هاه هاه لا آدري» فيقولان له: ما دينك؟ فقول هاه هاه لا آدريء 


(۱) آي : ثقب الإبرة» a‏ رة وهو مأ تی عليه تسع سنوات. 
(۲) هي کلمة تقال في الضحك وفي الإيعاد» وقد تقال للتوجع› وهو أل غ ذف 
واللّه أعلم . كذا في «الترغيب». 


فیقولان: فما تقو تقول في هذا الرجل الذي بت فیکم؟ فلا هدي لاسمه فيقال. 
محمد! فيقول: : هاه هاه لا أدري سمعت الاس يقولىون ذاك! قال: فیقال: ا 
دریت» ولا تلوت فینادي مناد من السماء أن: كذب» فأفرشوا له من النارء 
وافتحوا له باب لی التار؛فبتیه من حرها وسمومهاء ویضیق عله قبرهٗ حتی تختلف 

فيه أضلاعه. ويأتيه - وفي رواية - ٠‏ (ویمثل له( رجل قبي الوجهء قببح الثيابء 
منتن الربع فيقول: : أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
وأنت فبشرك الله بالشر من آنت نت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فيقول: انالك 
Rt‏ » فمواللّه ما علمت إلا كنت بطيا عن طاعة الل» سريم إلى معصية الله 
نجزاك الل شرا ثم قب لہ اعمی آصم آبکم في یدہ مرزیڈ! لو ضرب بھا جیا" 
کان ترابًاء فیضربہ ضربة حتی بصسیر بھا تراباء ثم یعیدہ الله کما کان فی ضری 
ضربة أخرىء» فيصيح صيحة يسمعة كل شيء إلا الثقلين ثم یفتح له باب من 
النار» ويمهد من فرش التارء » فیقول: : رب لا تقم الساعة)“ . 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۸۱/۲). والحاکم (۱/ ۳۷ ۔_ ٠)٤٠‏ والطيالسي رقم .)۷١۳(‏ وأحمد 
YAY /€)‏ و۲۸۸ و٣۲۹‏ و٣۲۹)»‏ والسیاق له والآجري في «الشريعة» »)۳۷١ _ ۳١۷(‏ 
وابن المبارك في «الزهد»ء وابن منده في «الإيان» وهناد في «الزهد»»ء وأبو نعيم في 
«الحلية) » وابن آبي شيبة في «المصنف». وعبد الرزاق فى «المصنف». 
وروی النسائي (۸/۱۷)» وابن ماجه (۱/ (5V. _ ٤1۹‏ القسم الأول منه إلى قوله: 
«وكأن على رؤوسنا الطير: وهو زواية لأبي داود (۲/ )۷١‏ بأخصر منه وكذا أحمد 
(/۹۷). 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». وأقره الذهبي› وهو كما قالا» وصححه 
اث القيم في ع الموقعين» E‏ و«تهذيب السنن» 0 ۴۷). ونقل فيه 
تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» :)٠ /٤(‏ «وهو حدیث حسن ثابت» . 
وقال البيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص(۳۹): «هذا حديث كبير» صحيح الإسناد». 
وقال ابن القيم في «الروح» ص(۹أ٦)‏ : «حديث صحیح › لا شك فيه . ۾ 7 


سكب الغبرات للموت والقبر والسكرات EE‏ 


ê )‏ قال محمد ب کی : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل 
الجنة هو أم أهل النار»“ . 
« عن انس فته قال: قال رسول الله وه : ٤‏ 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»ء 
قلنا: يا رسول اللّه» كلنا يكره الموت. قال ميم : «ليس ذلك كراهية الموت» 
ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه» فليس شيء 
أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه. 
وإن الفاجر - أو الکافر - إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر آو ما يلقى 
من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه»“ . 
۾ «وقال العوفي عن ابن عباس نغ قال : إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنةء فإذا مات مشوا مع جنازته» ثم 
صلوا عليه مع الناس»" . 
۾ وعن عائشة اها مرفوعا: 


«إن المؤمن إذا احضر» ورأى ما اعد له جعل تتهوع" نفسه من الحرص 


= وقال الحاكم: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة» وقمع للمبتدعة). 
وقال الهيثمي : في «مجمع الزوائد (۳/ ۹): «رجاله رجال الصحيح؟. 
وقد جمع الدارقطني طرق هذا الحديث في جزء مفرد» قاله ابن القيم في «الروح 
ص(۹٦)‏ . 

(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۳۰۱/۲) طبع دار الثقافة - الآية † ٠۸۸‏ ۹ من الواقعة]. 

(Y)‏ حدیٹ صحیح: رواه أحمد في «مسنده»» وقال ابن کثير في «تفسيره» :)٠١٠/٤(‏ وهذا 
حديث صحيیح»› وقد ورد في «الصحيح» من غير هذا الوجه. 

(۳) «تفسير ابن كثير» )٤١١ /٤(‏ طبعة دار الشعب . 

)٤(‏ قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (۱۹/7): الهوع: سوء الحرصء يقال: رجل 
هاع . 


على أن تخرج› فهناك أحب لقاء الل وأحب الله لقاءه)“ . 
أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: 


«(أرز ني الصورة التي تقيض فيها المؤمن قا ف رای من الثور والبهاء شس 
لا يعلمه إلا الله له تعالی. 


فال : 

زا و و eT‏ و کک ا و وار . 2 
ولو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرآمة إلا صورتك هذه لكان 
0 ن È‏ 3 


«(إدا قبض روح الك a‏ بها ا السماء i‏ المقربون» ثم 
عرج به إلى السماء الثانية» ذ س الغالثة» 8 الرايعة» د ۳ الخامسة» تم السادسة» ثم 


السابعة حتى ينتهوا إلى سدرة اتهى فیقولون: تی 


(۱) خر جه ابن أبي الدنياء وعبد الرزاق في «المصنف» رقم ( i‏ کل صحیح » لکن فيه 
تدليس الأعمش . 
وأخرج نحوه ابن أبي داود في «البعث» رقم (۲) بسند صحيح. وله شاهد عند البخاري: 
(1/ 0۷ _ مع الفتح) معلقَا معلقا ووصله مسلم: ٥۳۵ /٥(‏ - مع شرح النووي) ووكيع : 
«الزهد» )۳۱٤/۱(‏ رقم »)۸٩(‏ والنسائي (/ (٠۰‏ والترمذي رقم ٠۰ ٦۷(‏ ). وابن ماجه 
رقم »)٤٤٣٤(‏ والحميدي )۱۱۱/۱١(‏ رقم .)۲۲١(‏ والبغوي .)۲٠٤ /٥(‏ وأحمد 6/0 
و٥٥‏ و۲۰۷ (TT‏ والقضاعي (مسند الشهاب» رقم ( - «(E‏ والدارمي : الرد على 
e‏ رقم (00)» التي رقم »)۲۷٥۹(‏ والبيهقي : «إثبات عذاب القبرا رقم 
(۷). وقال الترمذي : احسن صحيح» . 


e‏ الكئيب بلقاء الحبیب») للسيوطي - تحقیق مشهور حسن سلیمان ص(۱٤)‏ - طبع 


سكب العبرات للموت والقب روالسكراے ) ۳ 


فاته و مَختوه م بأمنه من العذاب الك ول عا ل کل إن 
كناب الأبرار في عن « وما ا دراك ما عليْون ‏ كاب مَرفوم × يشهده 
المقرٌبون ي“ Ea A‏ 
ه قال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» ص(۷۰› :)۷١‏ 

«(أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقًا لكونه مكتوبًا كتابة حقيقية» 
وخص تعالى كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من 
اللائكة والتبيين وسادات المؤمتين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار 
تنويها بكتاب الأبرار» وما وقع لهم به وإشهارا له وإظهارا بين خواص 
خلقه» کما یکتب ملوك تواقیع من تعظمه بين الأمراء» وخواص آهل 
المملكة› i‏ باسم الت له» وإشادة بذكره» وهذانوع من صلاة الله 
سبحانه وتعالی وملائکته على عبده) . و اا ا والمنشور الآول. 
ویکتب في دیوان أهل الجنة يوم موته). 

۾ وعن بي سعيد الحدري يا5 جوتي قال : فال رسول اله ال : 


إن الؤمن إذا کان في ول من الآخرة» وإدبار من الدنياء لت ملائکة من 


2 


ملائكة الله - كان وجوههم الشمس - - بکفنه وحنوطه» فیقعدونَ منه» حسیٹ ینظر 
) إليهم» فإذا خرجت روح صلی عليه كل ملك بين السماء والاً ر ض۲ : 
۾ وقال رسول الله م : 


«إن الوم إدا أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي» 


(۱) «بشری الكئيب» TE‏ «وجامع البيان» للطبري ( EI‏ 
(۲) أخرجه ابن منده فى «كتاب الأحوال» قاله الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» )1-۱/۱( 


وله شاهد صحیح من حدیٹ البراءء ومن حدذدیٹث أبي هريرة› وعید الله بن عمرو. 


راضية مرضي عنك. إلى روح الله تعالی وریحان» ورب غیر غضبان. 

ترج كأطيب ريح المسك» حتى إن ليناوله بعضهم بعضاًء فيسمونه بأحسن 
الأسماء له حت يأتوا به باب السماء فيقولون: ٠‏ 

ما أطيب هذه الريح» التي جاءت من الأرض!!! كلما أتوا سما قالوا 
ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين. ۰ 

فهم فرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم. فيسألونه: 

ما فعل فلان؟ 


فیقولون: دعوه حتی یستریح» فإنه کان في غم الدنیا»(“ . 


(۱) آخحرجه ابن منده «الإبمان» (۲/ )۹٩٩۹ - ٩۹٦۸‏ رقم (۹۸ ۱۰ و1۹ .)٠١‏ وأبو بكر المروزي 


فی «کتاب الجنائزه كما في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/0۲٤)ء‏ وابن جرير «تهذيب 
الآثاره ا0 ت ۲٤۸۷(‏ - ۸۸٤۲)ء‏ و«جامع البیان؟ (۱۷۷/۸) ط - دار 
الفكرء وأحمد في (المسند) (۲/ .)۳٠١‏ والنسائى فى «المجتبى» .)۸/٤(‏ و«الکبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» رقم (۵ ۱۲۲۰ و۱۳۳۸۷)» والطيالسي ٠١١/1(‏ - مع منحة المعبود)ء 
والمحاكم في «المستدرك» (۱/ ۵۲ _ «(o۳‏ وابن حبان رقم (۷۳۱ و۳٣۷‏ _ موارد 
الظمان). وابن ماجه في «السنن» رقم ٤۲۹۲(‏ و۲۹۸٤)»‏ والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر» رقم ٤۲(‏ و٤‏ و٤٤‏ و٥٤)٠‏ والرافعي في «التدوين في آخبار قزوین» (۳/ ۲٤۷‏ - 
4۸(« وابن قدامه في «إثبات صفة العلو» رقم »)۲٤(‏ وعزاه للطبراني في «الأوسط» 
)٤١۷ - 47/1(‏ رقم (١٤۷)ء‏ والخلال وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة )۲٠۱/۲(‏ 
من طرق عن أبي هريرة. 

وأحرجه مختصرا مسلم في «كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب عرض مقعد الميت 
من الحنة أو النار عليه )۲۲٠١۲/٤(‏ رقم (۲۸۷۲). 

وقال الحاكم : «وهذه الأسانيد كلها صحيحة). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١١/۳(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وقال الزبيسدي فى «إتحاف السادة المتقين» :)٤0۲/٠١(‏ «حديث أبى هريرة بطرقه شاهد 
جید لحدیث البراء السابق». ۰ 

وقال أبو نعيم: «هذا حديث متفق على عدالة ناقليه»» انظر: «الروح؟ ص(٠۷).‏ 


سوك العبرات للموت والقبر والسكرات ۵“ 


ه وأخرج البزار عن أبي هريرة فاته عن النبي طيخم قال: 

إن الوم إذا احتضر أتته املائكة بحريرة فيها مسك وضبائر ريحان» فتسل 
روح كما سل الشعرة من العجين» ويقال: أيتها النفس المطمثنة اخرجي راضية 
مرضيًا عنك» إلى روح الله تعالى وكرامته. 

فإذا خرجت روحه» وضعَّت على ذلك المسك والريحان» وطُويت على 
روناي ف إل عن 


ر ر 


6 وعن عبد الله بن عمرو فغ قال: 
«إذا توفى الله العبد المؤمن» أرسل إليه ملكين بخرقة من الحنة» وريحان الجنة 
و و و ۴ 0 
فقالا: أيتها الروح الطيبةء اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. 
اخرجي» فنعم ما قدمت. 
فتخرج كأطيب رائحة مسك وجدها أحدكم بأنفه. 
وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون: سبحان الله لقد جاء من الأرض روح 
طیبة فلا يمر بباب» إلا فح له» ولا ملك إلا صلی عليه وشفّع» حتی یؤتی به رب 
فتسجد الملائكة قَبْلَه» ثم يقولون: ) 
ربنا هذا عبدك فلانٌ؛ توفيناه» أنت أعلم به. 
ور ورو و و و و اکر ےہ و و و 
فيقول: مروه بالسجود» فتسجد النسمة» ثم يدعى ميکائيل» فيقال: 
اجعل هذه النسمة مع أنفس الُؤمنين» حتى أسألك عنها يوم القيامة. 
3 ر 3 ر ا : و و 2 
فيؤمر بقبره» فيوسع له» طوله سبعون» وعرضه سبعون» وينبذ فيه الريحان› 
و a‏ ف E‏ و‌ ۴ 
ويبسط له فيه الحرير» وإن كان معه شيء من القران نوره» وإلا جعل له نور مثل 


)١(‏ صحيح: سبق تخريجه في الحديث السابق. 


YT TJ‏ رحلة الإرواح 


نور الشممن» ت له با ی ات فیط لی متمد في بت یکر رعش 

۾ وعن موسى الأشعري نوه قال: 

تخرج روح المؤمن» وهي أطيب ريحًا من المسك» فتصعد بها الملائكة الذين 
يتوفونهاء فتلقاهم ملائكة دون السماء» فيقولون: 

من هذا الذي معكم؟ 

فیقولون: فلان؛ ویذکرونه بحسن عمله» فيقولون: حیاکم االو 
معكم» فتفتح له أبواب السماءء فيصعد به» من الباب الذي كان يصعد عمله من 
يشرق وجهه» فيأتي الرب» ولوجهه برهن مل الشمس» . 

ه وعن الضحاك في قوله تعالى: لإ والتقت السّاق بالساق ): 


قال : الناس ترون دده والملائكة ھر رو 


(۱) آخحرجه هناد في «الزهد» (۱۲۹/۱) رقم (1(. والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع 
الزوائد» (۲/ ۳۲۷) وفيه: : (رجاله ثقات» . ) 
وعزاه المصنف في «الدر المنثور» (۲/ ۹4)» وفي شرح اع ۷ إلى عبد بن حميد 
أيضا» وقال: «سنده رجاله ثقات». 
قلت : وهو عند عبد بن حميد في (التع )كا ترح به الزيسدي في « «إ تحاف السادة 
المتقين» ( ۲/1-۰ 6°( وقال : ((رجاله ثقات) . 

(۲) آخحرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۱۳/ »)۳۸٤‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم 
›)(0١(‏ وأبو نعيم في (-حلية الأولياء» 1/0( من طریق حسين بن عي عن زأئدة» 
عن عاصم› عن سفيان» عن أبي موسی . 
ولسبه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقىن» ( -۳/1 4 ااي 

(۳) آخحرجه من ثلاثة طرق عن الضحاك به: 
ابن جریر فی «جامع البيان عن تأويل آي القرآان» (۱۹۹/۲۹). 
وذكره عن الضحاك : ابن كثير في اتفسيره» »)٤6۸١ /٤(‏ والبخوي في «معالم التنزيل» 
.)٤۹۳ /٥(‏ وانظر باقى الأّقوال فى الآية فى «زاد المسير» .)٤٠٠١- ٤۲٤/۸(‏ ' 
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E‏ قال : «إذا ا ف ی ا تي 
بريحان من الحنة. فقيل له: اقبض روحه فيه). 

6 وعن أبي عمران الجوني قال: «بلغنا أن المؤمن إذا حضر» ني بضبائر 
الريحان من الحنة» فیجعل روحه فيها . 

ه وعن مجاهد قال: «تنزع نفس المؤمن في حريرة من حرير الجنة» . 

م السلام من السلام عز وجل . . والسلام من ملك الموت : 

«آخرج ابن منده عن ابن مسعود نوه قال : 

«إذا أراد الله قبض روح المؤمن أوحى إلى ملك الموت: أقرئه مني السلام. 

فإذا جاء ملك الموت» يقبض روحه» قال: ربك يقرئك السلام». 

a‏ وأخحرج اچ بي شيبة» والحاكم وضححه» والبييهقي في «(شعب 
الإبان» عن البراء بن عازب خإفق في قوله: 

تحیتهم ب وم يلقوته سلام 4 : قال: «يوم يلقون ملك الموت» ليس من 
مؤمن تقبض روحه إلا سلّم عليه». 

ه وأخرج ابن المبارك وابن منده عن محمد بن كعب القرظي قال: 

«إذا استنقعت" نفس العبد الُؤمن» جاءه ملك الوت» فقال: السلام 
عليك يا ولي الله الله فرك السلام» م نزع الآية: 


بل الّذين تتوذاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علیک »۳ 
(1) «بشرئ الكيب» ص ,)٤(‏ 


(۲) أي اجتمعت فى فيه» تريد أن تخرج» كما يستنقع الماء في قراره. 
(۳) «بشرى الكئيب» ص(۸4٤)»‏ وانظر: «الزهد» لابن المبارك رقم .)٤٤١(‏ 
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ه ومن البشارة: 

قال مجاهد: «إن المؤمن يشر بصلاح من بعده» لتقر عینه»“ . 

6 وعن الضحاك في قوله تعالى : لم هم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الاخر ق إيونس: ٤‏ قال: يعلم أين هو قبل الموت“ 

۵ وسسئل الحسن عن قوله تعالى: طإيا أيها التفشس 
المطمئئة ... 4 إالفجر: ۷ 

إن الله ااا اراد ق روح عبده المؤمن» اطات لفن ال الله 
واطمأن الله إليها»" . 

ه وقال ابت البناني: «بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه 
الذين تقدموه» فلهو أفرح بهم»ء وهم أفرح به» من المسافر إذا قدم إلى 
أهله»““ . 


ê‏ ورعن عمرو بن دینار قال : «ما من ميت بوت إلا روحه في يد ملك 


۶ ےی 


قر ان ده ك ا وکیف یکفن »› وکیف یمشی به E‏ 
وهو على سریره: : اسمع ناء الناس ل 


(1) أخحرجه آبو نعيم في «الحلية» (۷۹/۳)» وصححه ابن القيم في كتاب «الروح) 
ص(۲۰) . ۰ 

(۲) «تفسير الطبري“ »)۱۳۸/١١(‏ وابن أبى شيبة» وابن منده. 

(۳) «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ ۲ واین أبي حاتم في «تفسيره»» و«بشرى الكئيب» 
ص(۹٤‏ ۔ .)٥۰‏ 

.)٥۹( «أهوال القبور» لابن رجب رقم‎ )٤( 

)١(‏ «حلية الأولياء“ (۳/ »)۲٤۷‏ و«أهوال القبور» لابن رجب »)۱١۸(‏ وصححه ابن 2 في 
کتاب «الروح» صصس(۲۰) . 
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م وعن سفيان قال: «إن الميت ليعرف كل شيء» حتى إنه لیناشده باللّه : 
آلا حَمَفَت غسلى»» قال: ويقال وهو على سريره: «اسمع ثناء الناس 
علىك) . | 

وقفة مع إكرام الله للطيبين عند موتهم: ) 
إن الكلمات لتقف عاجزة عن أن تصور إكرام الله للطيبين عند ج 
الروح ولو لم يكن من الجزاء لهم في السدارين إلا هذا الإكرام لكفى»ء 
ونلخصه في نتقاط : 
)١(‏ سلام الله عليه يبلغه إياه ملك الموت. 
(۲) بشارة ملك الموت له والسلام عليه: 
ولو لم يكن من قرة العين والكرامة إلا سلام ملك الموت لكفى . 
(۳) أن يعلم مكانه من الجنة قبل موته. 
)٤(‏ رؤيته للائكة الرحمة بوجوههم الطيبة. 
(0) سهولة خروج روحه. 
(1) خروج روحه في ضبائر ريحان الجنة ومسك الجحنة. 
(۷) خحروج روحه في كفن من الجحنة وحنوط من الجنة وحريرة من الجنة. 
هل تتاوئ الارن :وما علبها ن رة هدا الل ؟ ٠!‏ 
(۸) حشد ملائكة الرحمة العظيم الىذين کن عنده عند خروج 


روحه. 


(۱) «أهوال القبور» ص(۷١١).‏ 


(۹) إذا حرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل 
اا 

)١(‏ خحروج الريح الطيبة منه كأطيب نفحة مسك على وجه الآرض. 

N CNA 

(۱۲) یشیعه من کل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تلیها حتی ینتهی به 
OT‏ 

E‏ اا ر ا 
جاء آن عدد ملائكة السماء الأولى ضعف الجن والإنس من يوم أن خلقهم 
الله حتى يبعثهم» وعدد ملاتكة السماء الثانية على الضعف من عدد الجن 
والإنس وملائكة السماء الأولى» والثالثة على الضعف من الثانية حتى 
El)‏ 
ه إن آهل الأرض ليفخرون بكثرة المشيعين حتى وإن كانوا من الفساق 
والزنادقة والكافرين» وتكتب الصحف عن جنازات الكافرين كديانا زوجة 
ملك بريطانيا «أعظم جنازة في القرن العشريرن» اة خاص»)» «احتفظ بهذا 
العدد لك ولأحفادك من بعدك). وما يشي خلف جنازتها إلا الشواذ والفساق 
والكافرين والمارقين, ٠‏ | 

كق و ی و ا و ا 
العبد الصالح؟. ٠‏ کک 

لا تمر روحه بياب من أبواب السماء إلا فتح له ولا ملك إلا صلى 
عليه وشفع . | 

)۱٤(‏ قول لع (اکتبوا كتاب عبدي في عليين) بمشهد من 
المقربين ويا لها من كرامة. 


)٠١(‏ يشرق وجهه ويأتي ربه من الباب الذي كان يصعد عمله منه 
ولوجهه برهان مثل الشمس. 

70 نداء مناد ى السا أن ا هدي. رلو ال يكن إا قادال 
عليه لكفاه» كفاه جزاء على الطاعة أن رضيه الله لھا أهلاً فكيف بشنائه؟. ٠‏ 

(۱۷) لقيا روح المؤمن لأرواح المؤمنين وفرحهم به 

(۱۸) بشرى الملاتكة له بدخول الحنة وألا خوف عليه ولا حزن على ما 
خف من أمر الدنيا من ولد وأهل؛ فإنهم يخلفونه فيهم أحسن الخلف وآنهم 
سيؤنسون وحشته في القبور وعند النفخ في الصور ويوم البعث والنشور. 

(۱۹) مشاهدة روحه كيف يمشى به وسماعها ثناء الناس عليه وهو 
توا عل عاف 

(۲۰) دخول روحه إلى بلاد الأفراح ومأوى الطيبين «الجنة» من يوم 
o. 1 n a‏ 
ووراء هاتيك الستور محجب بالحسن كل العز تحت لوائه 


ماطابت الدنيابغير حديثه كلا ولاالأخرىبدونلقائه 


بو حسرات العصاة والكافرين ونداماتهم: 
يا لها من حسرات وندامات عند النزع! . | 

قال تعالی: ل وحیل بینهم وبین ما یشتهون » وزارع الشوك لا يجني به 
فرطت في الزرع وقت البذرمن سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه 
من السفيه إذا باللّه أنت أم ال رنف ال غ ا برت بور ) 
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+ وهاهي ذي المخازي تتری: 

طلب العصاة والكافرين الرجعة عند الموت لعمل الصالحات: 

قال تعالى : حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون تت4 نعلي 
اَل صالحا فيما ركت كلا ها كلمة هو قَها ومن ورائهم ررح إلى يوم 
يبعثون ‏ إالؤمنون: ۹ ۰ 

جت عله م و احاطف به خط فانكقتف ل الطاب ورت 
له موارد الشقاءء صاح وا خيبتاه!» وا ثكل أماه! وا سوء منقلباه! . 

هيهات هيهات» ندم واللّه حيث لا ينفعه الندم» وأراد الرجوع لعمل 
الصالحات بعدما زت به القدم» فخر صريعاً لليدين والفم» إلى حيث ألقت 
E.‏ 

رؤية الفاجر لملك المت وملائكة العذاب ويا لها من رؤية: « يوم 
يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 4: 

لو أن له طلاع الأرض ذهبا وافتدى بها من هول هذا المطلع ورؤية ملك 
الموت والملائكة الذين معه لافتدى » لا طاقة له برؤية ملائكة سود الوجود 
غلاظ شداد. 


9م 0 7 0 


ه قال ابن كثير: «أي: هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم» بل يوم 
يرونهم لا بشری يومئذ لهم وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين 


(1) كناية عن الموت. 
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O E 
احتضارهم» فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات.‎ 

وقال آخحرون: بل المراد بقوله: يوم يرون الملائكة لا بشرى 4 ؛ يعني : 
يوم القيامة» قاله مجاهد والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم؛ 
فإن الملائكة في هذين اليومين (يوم الممات» ويوم المعاد) تتجلى للمؤمنين 
وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة 
SN O oS‏ 
وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم» وأصل الحجر 
المنع» ومنه يقال: حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما لفلس» أو 
سفه» أو صغر» أو نحو ذلك» ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام؛ لأنه ينع 
الطواف أن يطوفوا فيه وإنغا يطاف من ورائه» ومنه يقال للعقل: حجر؛ لأنه 
ينع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق› والغرض أن الضمير في قوله: 
ل ويّقولون ) عائد على اللائكة. هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك 
وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد» واختاره ابن 
چ ) 

: فكيف إذا توكتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم‎  » 

قال الله تعالى: ‏ ولو ترى إذ يى الذين كفروا الْملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوفر | عذاب الحريق يه ذلك بما قدمت أيديكم وان الله 
ليس بظلام لبيد ) إالانفال: .]١ ٠١‏ 

قال ابن کشیر"" : «يقول تعالی: ولو عاينت يا محمد حال توفي 
(۱) «تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳۱١ ۳۱٤‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۱۹). 


الملاتكة أرواح الکفارء لرآيت أمرًَ عظيمًا هائلاً فظيعا ت إد يروت 
وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق . قال ابن جريج عن 
مجاهد: لا آدبارهم 4 أستاههم». 

وقال الطبري: «عن مجاهد لإ يضربون وجوههم وأدبارهم )» قال: 
e‏ ولکن الله کریم یکی ٩)‏ 

ê‏ وقال. تغالی: فکیف إذا توفتھہ الْملائكة يضربون رجوههم 
وأدبارهم » ذلك باتهم اعا مآ أسْحط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالّهم 4 ! ا 

e‏ قال السعدي : «فکیف 4 تری حالهم الشنيعة› ورؤيتهم الفظيعة› 


ص م ر 2 


إإذا توفتھہ الملاتكة 4 اموكلون بقبضص آرواحهم › لإ يضربون وجوههم 
وأدبارهم 4 E CC‏ 


۾ وقال الله جل ثناؤه: و رى إذ الطالمون في مرت اموت 
والملائكة باسطواً أيديهم أخرجوا أتفسكم يوم تجزون عذاب الهون بما 
کنتم ت تقولون على الله غير احق وکنتم عن ءایاته تستکبرون ‏ إالانعام: 14۳. 

م قال الطبري في (تفسيره» :(A/۷)‏ «الغمرات جمع غمرة. وغمرة 
کل شيءَ کثرته ومعظمه» وأصله الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها . 
۾ قال السعدي : لإ ولو ترى إذ الفالمون في غمرات الموت &» ائ 
كاله وآهواله الفظعة» وکربه اللا أمراً هائلً وحالة لا يقدر 
الواصف أن يصفها»" . 
(۱) «جامع البيان» .)٠١ /١١(‏ 


(۲) «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي .)١ /٥(‏ 
(۳) «تيسير الكريم الرحمن» .)٤٥/۲(‏ 
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وقوله تعالی: ل والْملآئكة باسطوا يديهم ي E‏ 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم» ولهذا يقولون لهم: 
ب[ أخرجوا أنفسكم 4 وذلك أن الكافر إذا احتضرء بشرته الملائكة بالعذاب 
و وا و ارين اح 
د روجو فی چیا وخی وای اروج فتضربهم حتی 
تخرج ارواحم من a‏ قائلین لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب اون“ بما کنتم تقولون على الله غير الحق ) إلا آي : اليوم 


تهانون غاية الإهانة» كما | کنتم ا ن ا الله وتستکبرون على ۳ آیاته 
والانقیاد لرسله» 


yy 

عن أبي سعيد الخدري اه » أن رسول الله يم قال: 

«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة 
قالت: دوني؛ وان کانت غبر صاطت قالت: : يا ويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع 
صوتھا کل شيءَ إلاالانان لوسم لصعق) 

وعند النسائي عن أبي هريرة تله » قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «إذا 5 الرجل الصالح على سريره؛ قال: قدموني قدموني وإذا وضع 
الرجل - يعني : السوء - على سريره؛ قال: يا ويلي ين يذهبون بي؟» 


(۱) قال الطبري (۷/ ۱۸۳): «(العرب إذا أرادت بالهون شخ الهوانء صت ا وإذا 
أرادت به الرفق والدعة وخحفة NE‏ فتعحت الهاء» . 


(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۱٥۷/۲(‏ 


ا ل 


وقفة مع ندامة الكافر وسوء ما تلقى روح الفاجر: 
0 انك الات وملك الت وتا لها سن رة 
(۲) توبیخ الائكة إیأه» ولعنه› ونىشیره خط الله وة وعذابه. 


۾ ومن حديث أبي هريرة خب 

«وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس البيئةء كانت في اللجحسد 
ا ميث اخرجي ذميمة وابشري بحمیم وغساق» وآخر من شکله ازوج فلا 
بزال بال لها ذلك حنى تخرج ثم بعرج بها إلى السماي فلا يفتح لهاء فبقال 
هذا؟ فيقال: فلان؛ فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» 


gS Ce ES E 
إلى القبر»"‎ 
: ومن حدیٹث بي هريرة خوه أيضًا‎ 6 


«وإن الكافر إذا ا أتته ملائكة العذاب کک › فیقولون: اخر جي 


E 


ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب اله عز وجل فتخرج ۾ كأنتن ريح جيفة» حتی 


(۱) في سورة إص : o¥‏ و10۸ ها EY E N E‏ وآخر من شکله 
زواج » قال ابن كثير في «تفسيره» :)٤١ /٤(‏ «أما الحميمء فهو الحار الذي قد انتهى 
-حره » وأما الغساق› فهو ضده؛ وهو ا الذي ا يستطاع من شدة بر ده ا مؤلم› ولهذا 
قال عز وجل : وآخر من شکله زواج )؛ ئ وأشياء من هذا القبيل ٠‏ الشيء 
يعاقبون بها. 
وقال في e‏ الداً! (/6£): (الغساق): هو ما اجتمح من صديد أهل النار 

وعرقهم ودموعهم وجروحهم› فهو بأرد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من نتنه) . 

1)۳ أخرجه ابن ماجه »)٤۲۹۲(‏ وأحمد (۲/ »)۱٤۰١ /٦(و »)۳٦١ ۳۹٤‏ وحسن سنده 
الألباني في «تخريج المشكاة» رقم .)١١۲۸(‏ 

(۳) کساء من شعر. 
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٤ TT < ۶‏ 3 و 
يأتون به باب الأرض فيقولون: ما آنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكقار»'. 

۵ ومن حدیثه أیضًا : 

أوان الكافر اا حرج روت ال جا ر ف عا 

2 : و و و 

لعتًا - ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» قال: فيقال: 
انطلقوا به إلى آخر الأجّل»" . 

® قال أبو 2 NE‏ الله رو طا کات عليه على اة 
ھکذا»“ . 


O‏ : لا بشری يوسن للمجرمین ویقولون 
حجرا مُحجورا ). 

)٤(‏ ضرب الملائكة له بالمقامع . . . لوجهه ودبره. .. وما ظنك بضرب 
اللاك د والله 5ا ضور الحقرل ولا فط به الأذهان ...٠٠ر‏ طاق لبر 
المهازيل به. 


. سدة بزع روحه من جسده حتی تتقطع العروق والأعصاب‎ )٥( 


(۱) خر جه النسائي )٩ - ۸ /٤(‏ وهذا لقظهء وابن حبان (۷۳۳ - موارد)ء والحاکم (۱/ ۳٣۲‏ 
»)١١ -‏ وصححه ووافقه الذهبى» وأقرهما الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) 
(E)‏ ` ا ا 

(۲) هو حماد بن زید راوي الحديث . 

() (إلى آخر الأجل)ء أي: إلى سجين. فهي منتهى الأجل» ويحتمل أن المراد إلى انقضاء 
أجل الدنيا. قاله القاضي» كما في «شرح مسلم» .)۲۰١/۱۷(‏ 

E قال النووي: (الريطة): هي ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة»‎ )٤( 
بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر.‎ 

() آخرجه مسلم (۲۸۷۲). 


Eid 


)٨(‏ وضع روحه في مسوح من النار. .. کیومه السود وخاتمته السوداء 
وأول الخيث قطرة. 
(۷) لعنة کل ملك بين الستفاء والأرض› وکل ملك فى السماء له . 


(۸) يخرج منها كأنتن ريح جيفة على وجه الآرض. 

(۹) تغلق أبواب السماء دونه» ليس من آهل باب إلا وهم يدعون ألا 
تعرج روحه من قبلهم . 

(۱۰) ينادونه بأقبح أسمائه التي کان يسمى بها في دار الدنيا. 

)١(‏ قول الله عز وجل: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض 
السفلى» ويا له من سجن وحبس وضيق حت حرز الشيطان». 

(۱۲) تطرح روحه من السماء طر حًا حتی تقع في جسده. 

( اوا ع عل حا جار با وها ابن اهرون 
ا ) 


)۱٤(‏ وخا ينادي مناد من قبل التجاء: آن كذب عبدي. ولو لم يکن له 


وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة قك غو ةا اول کرد 


کډ کل 


الفمدسور 
محالةالاموات 
أفضلالعمظات 


غيرت موضع مرقدي يومافنافرني السكون 
قلليفأولليلة في القبر كيف ترى تكون؟ 


القبور محلة الأموات وأفضل العظات ‏ ) 


عن البراء بن عازب تشه قال: بينا نحن مع رسول الله مم » إذ 
بصر بجماعة» فقال: «علام اجتمع هؤلاء؟» قيل : على قبر یحفرونه. قال : 
ففزع رسول الله سريم فبدّى بين يدي أصحابه مسرعًاء حتى انتهى إلى القبر 
فجشی علیه» قال: فاستقبلته من بین یدیه لأنظر ما یصنع» فبکی حتی بل 
الثرى من دموعه» ثم أقبل علينا فقال: «أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا»" 
۵ وعن هانئ مولی عثمان» قال : کان عثمان جوتي إذا وقف على قبر 
کک ل و ی ا ف کک ا 
فقال: إن رسول الله بطم قال: «إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه 
صاحبه فما بعده آیسر منه» وان لم نج منه فما بعده اشد منه؛ قال: وقال 
رسول الله ر e‏ قط إلا والقبر أفظع منه» . 
۾ وعن ابن مسعود اه عن النبي يم قال: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قالوا: إنا لنستحيي والحمد للّه. قال: «ليس ذاك. ولكن من استحيا 


و SA‏ 
وال حی الا 


( س ورا أحمد في «مسنده» .)۲۹٤ /٤(‏ والبخاري في «التاریخ» (۲۲۹/۱/۸)» وابن 
ماجه »)٤۱۹١(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم )۱۷١١(‏ اا الجامع» 
.)۲٦0۹(‏ 

(۲) حسن: ll‏ الترمذي (۲۳۰۹)» وابن ماجه 0 ا في «المستدرك» )1/ c(0‏ 
وصححه ووافقه الذهبي› والبخاري في «التاريخ١»‏ والخطيیب في «التاريخ»»› وة 
الألباني في «المشكاة» (۱۳۲)» و«صحيح الجامع؟ رقم .)١١۸٤(‏ ) | 

(۳) حسن: رواه أحمد (۱/ ۳۸۷)ء والترمذي »)۲٤٦۰(‏ والحاکم »)۳۲۳/٤١(‏ ا ف 


الجزء الأول 


fe‏ القبو ر محلة الإموات أفجخل العجظات 


#اوقال رسول الله لق : «زوروا القبور؛ فإنها تذكر كم الآخرة»“ . 

۾ وخرج ابن ماجه من حدیث ابن مسعود» عن النبي عم : 
فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة" . 

ه «وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن أبي سريع الشامي» قال: قال عمر 
ابن عبد العزيز لرجل من جلسائه: يا فلان قد اف الل ى قال : : فبم 
ناآ امؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث في 
القبر لاستوحشت من قربه» بعد طول الأنس منك بناحيته» ولو رأيت بي 
تجول ق ا فيه الصديد» وتخترقه الديدان» مع تغير الرائحة» 
وبلى الأكفان» بعد حسن الهيئة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» قال: ثم شهق 
شهقة خر مغشيا عليه»" . 

ه اوعن محمد بن كعب القرظي» قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيزء 
فقدمت عليه» ااا ي فقال لي : RR‏ إنك لتنظر إلي 
ظرا ما کنت تنظره إلي بالمدينة. قال: قلت أجل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما 
جال كا وا ن جت ال فکيف بك یا ابن کعب لو رأيتني 

بعد ثالثة في القبرء وقد ثبت عيناي على وجنتي» وخرج الدود والصديد من 
منخري» لکنت لي آشد نكرةا. . 

6 وعن وهيب بن الورد» قال: TT‏ 
ع ا قال اة الله ا ا حت من أمره الذي هو عليه» فقال 
= «الشعب»» وحسته الالباني في اتحقيق المشكاة رقم (۸١١٠)ء‏ واصحيح الجامع» رقم 

)۹۳٠١(‏ عن أبي هريرة. 
(۱) صحیح: رواه ابن ماجه» وأحمد» وأبو داود عن بريدة. 0 
(۲) صحیح: رواه ابن ماجه» ص (۱/ .)۳۷٥‏ وقال: هذا ذا حدیث صحیح على شرا 


مسلم» ووافقه الذهبي . 
(FW)‏ «أهوال القبور» ص‌(۹۰٠)‏ . 


سكب العبرات الموت والقب ر والس كرا rj‏ 


له: تغيرت بعدنا! فقال له عمر: وتبينت ذلك فقال له: الأمير أعظم من 
ذلك» فقال له: يا فلان فكيف لو رأيتني بعد ثلاث» وقد أدخلت قبري» وقد 
حرجت الحدقتان فالتا على الخدین > وتقلصت الشفتان عن الأسنان» 9 انفتح 
الفم» اله فا الد ور الشد ون الدب 

۾ وعن شعيب بن أبي حمزة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض 

مدائن الشام: اما بعد» فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأکل» وم للدود 
في جوفه من طریق مخترق» واني ا ونفسي - آيها الناس - العرض 
على الله عز وجل. 

۵ وروی أبو نعيم الحافظ» بإسناد له» أن عمر بن عبد العزيز شيع مرة 
جنازة من أهله» ثم أقبل على أصحابه ووعظهم» وذكر الدنيا فذمهاء وذكر 
أهلهاء وتنعمهم فيها» وما صاروا ا بعدها من القبور» وکان من کلامه انه 
قال: إذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديًا» وادعهم إن کنست لا بد داعياء 
ومر بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم» E‏ ما بقی من غناه؟ 
وسل فقيرهم: ما بقي من فقره؟ وسلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمونء 
وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات بها ينظرون» وسلهم عن الجلود الرقيقة› 
والوجوه الحسنة» والأجساد الناعمة» ما صنع بها الديدان تحت الأكفان» 
وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه» وفحت الخاسن زكرت الفقار وانة . 
الأعضاء» ومزقت الأشلاءء وان ¿ حجابهم وقبابهم؟ وأين خدمهم وعبیدهم؟ 
وجمعهم وکنوزهم؟ واللّه ما زودهم فراشًاء ولا وضعوا لهم هناك متكا ولا 
غرسوا لهم شجراء ولا أنزلوهم من اللحد قراراء أليسوا في منازل الخلوات؟ 
اليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم 
وبين العمل» وفارقوا الأحبة» وكم من ناعم وناعمة أضحوا ووجوههم بالية» 


القبور محلة الإموات أفضل الهرظات 


وأجسادهم من أعناقهم بائنة» وأوصالهم نمزقة.ء وقد سالت الحدق على 
الوجنات» وامتلأت الأفواه دما وصديداء ودبت دواب الأرض في أجسادهمء 
ففرقت أعضاءهم» ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى عادت العظام رميمًاء فقد 
فارقوا الحدائق» وصاروا بعد السعة إلى المضائق» قد تزوجت نساؤهم» 
وت في الطرق أبناؤهم» وتوزعت القرابات ديارهم وثراهم» فمنهم واللّه 
الموسع له في قبره» والخض الناطر فيه المتىنعم بلذته» يا ساكن القبر غدا ما 
الذي غرك من الدنيا؟ هل تعلم أنك تبقى لها وتبقى لك؟ أين دارك الفيحاء 
ونهرك المطرد؟ وأين تمرتك الينعة؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طيبك ونحورك؟ 
وأين كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما واللّه قد نزل به الأمر» فما يدفع عن 
نفسه وجلا وهو يرشح عرقاء ويتلمظ عطشًاء يتقلب في سكرات الموت 
وغمراته» جاء الأمر من السماءء وجاء غالب القدر والقضاء. هيهات 
هيهات : يا EY‏ الوالد والاخ والولد» وغاشلة» ويا مکفن الميت وحامله 
ریا مله ف .الق ورا جا عن ليت شغري كف على رة الي 
لیت 2 بأي خديك بدا البلىء يا مجاور الهلكات صرت في محلة 
اموت» ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خحروجي من الدنياء 
وما ياتيني به من رسالة ريي . 

ثم انصرف فما عاش بعد ذلك إلا جمعة - رحمه الله تعالى -. 

وقد روي عنه من وجوه متعددة آنه قال في آخر خطبة خحطبها - رحمة 
الله عليه -: «ألا ترون آنكم في أسلاب الهالكين» ثم يرثها بعدكم الباقون» 
كذلك. حتی ترد إلى خير الوارثين» وفي كل يوم تشيعون غاديًا ورائحًاء قد 
E E a SS‏ 
فارقه الأحباب» وخلع الأسباب» وسكن التراب» وواجه الحساب» غنيًا عما 


اسرگیے العبرات للموت والقبر والسكرات “£٥‏ | 


خلف» فقيرا إلى ما قدم. 


وکان ينشد هذه الآبيات : 

وروي آنه کان في جنازة في مقبرة» فرأى قومًا يهربون من الشمس إلى 
الظل » فأنشد يقول بعد الصلاة على الرسول رم : 
مر كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعغا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسکن یوما راغما جدثا 
تجهزي بجهازتبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلَقي عبغا 

ه وروى ابن أبي الدنياء أن محمد بن واسع دخل على بلال بن أبي 
بردة» يسأله عن القدرء فقال له: جيرانك من أهل القبور» فكر فيهم» فإن 
فيهم شغلا عن القدر. 

ه وعن مخيث الأسود الزاهد. قال: زوروا القبور كل يوم تفک رکم . 

م وقال النصر أبو المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة كل يوم بفكركم› 
وشاهدوا الموقف بهمكم» وتوسدوا القبور بقلوبكم» واعلموا أن ذلك كائن لا 
محالة» فمختار لنفسه ما أحب من المنافع والضرر. 

ه وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مضر بن عيسى يقول: خا 
قومًا زاروا إخوانهم بقلوبهم في قبورهم»ء وهم قيام في ديارهم» يشيرون إلى 
زیارتهم بالفکر في أحوالهم . ) 

۾ وعن عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلةء فناداه 
را ا و و من کو ا ق اا مک 
الامول وك ال جال ) ) ٠‏ 


E‏ القبور محلة الإموات أفكل العحظات 


۾ وقال ابن أبي الدنيا: ثنا أبو محمد النخعي» قال: انتفض غتام بن 
علي يومًا وهو مع أصحابه» فقال له بعضهم: ما الذي أصابك؟ قال: ذكرت 
اللحد. 


@ وا يروی لاین الميارك: 


ياذاالذي قد دفن الأإباعد والأقربين صاعدافصاعدا 
أجدر ب الا يامن يرجي أن يكون خالدا 
ضربت فاعلمه حديدا باردا لاب تلقى طيباوزائدا 
۾ قال ابن ابي الدنيا: أنشدني e‏ 
ليبك لأهوال القيامة من بَكى ولاينسّين القبر ناس ولاالبلى 
فی حزنا یوما تری فيه مکْرْمً كَرامَتَة أن يوقره من الئُرّى“ 
e‏ 


4 اک ھا ن نایاش ر کو د 
قبلکم› ممن کان أطول منكم أعمارا» وأعمر ديارًاء ا آتاراء اصصخت 
أصواتهم هامدة» ورياحهم اة وأجسادهم بالية» وديارهم خايةء وآاره 
عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق المميلة ا والأحجار 
المستّدةء والقبور اللاطئة لملحدة التي قد با لخراب فناؤهاء وشید بالتراب 
بناؤها» فمحلها مقترب» وساكنها مغترب» بين أهل محلة موحشين» وأهل 
فاع متشاغلن: لا يسارد با لرطاةء ولا يراسلون راص اران عا 
ما بيهم من قرب الجوارء ودنو الدار. . . وكيف يكون بينهم تزاور وقد 


.)۱۹۹ «أهوال القبور» لابن رجب ص(٦۱۹ ۔‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۷ 


طحنهم بكلكله البلى» وآكلتهم الحنادل والشری؟ . ) 
وكان قد صرتم إلى ما صاروا إليه» وارتهنكم ذلك الملضجع» وضمكم 
ذلك المستودع.. ا ا a.‏ 


سالت الدارتخبرني O‏ عن الأحباب مافعلوا 
فقالت لي أقام القوم أي باماوقدرحلوا 
فقلت و أين اأ طلبهم وأي منازل تزلوا 
فقالت في القبورثووا ٠‏ رهانابالذيفعلوا 


هل القبسور: E‏ 
٠‏ . يا أهل الديار الموحشة› والمحال المقفرة» والقبور المظلمة يا أهل التربة يا 
املال اق ال ت اال الاي ` 

انتم لنا قَرَط سابق» ونحن لكم تبع لاحق» أما الدور فقد سكنت» وأما 
الأرواج فقد نكحت» وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر 


ما عندکم؟ ) 1 
O‏ 
تهيج منازل الأموات وجدا ویحدث عند رؤيتهااکتناب 
منازل لا تجيبكحينتدعوا ‏ وعَرّعليك أنكلائجاب 
وکیف يجيب من تدعوه ميتا تضمنت الجنادل اترات 


f ¥ 


4۸ القبور محلة الإأموات أفهل الحرظات 


٭ أخي: تذكر من ثوى في قبره: 

۾ قد غودر في محلة الأموات رهيًاء وفي ضيق المضجع وحيدا. 

قد هتكت الهوام جلدته» وأبلت النواهك جدته» وعقّت العواصف 
آثاره ومحا الحدثان معالمه» وصارت الأجساد شحبة بعد بَضتهاء والعظام 
نخرة بعد قوتهاء والأرواح مرتهتة بقل أعبائها موقنة بغيب أنبائهاء لا تستزاد 
من صالح عملها» ولا تستعتب من سيئ زللها. 

أو لستم أبناء القوم والآباءء وإخواتهم والأقرباء؟ تحتذون أمثلتهم» 
وتركبون قدتهم» وتطئون جادتهم فالقلوب قاسية عن حظهاء لاهية عن 
رشدها سالكة في غير مضمارها! كأن الَعني سواهاء وكأن الرشد في إحراز 
دنياها. كأن الموت فيها على غيرنا كتب» وكأن الحق فيها على غيرنا وجب . 
قبل الضنك والمضيق» والروع فون قبل قدوم الغائب المنتظر وأخذة 
العزيز المقتدر. 

إني أبشك من حديغي والحديث لە شجون 

غيرت موضع مرقدي يومافنافرني السكون 

قللي فاأولليلة ٠‏ في القبر كيف ترى تكون 

» أخي: تذكّر الغافل السادر فى غيّه حتى حل بالقبر: 

عاش في هفوته يسیرا» ومات في فتنته غریراء لم يفده عوضه» ولم 
يقض مفترضًاء وهمته فجعات المنية في ا و ا 
فظل سادراء وبات ساهرً في غمرات الآلام» وطوارق الأوجاع 
) والأسقام بين أخ شقيق» ووالد شفيق» وداعية بالويل جزعاء ولادمة للصدر 


سگ العبرات للموت والقبر والسكرات ۹< 
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قلمًاء والمرء في سكرة ملهثة» وغمرة كارثة» وة موجعة وجبة مكربةء 
وسوقة متعبةء ثم أدرج في أكفانه مبلساء وجذب منقادا سَلسًاء ثم ألقي على 
الأعواد رجيع وَصَب» ونضو سَقَم» تحمله حفدة الولدان» وحشدة الإخوان؛ 
إلى دار غربته» ومنقطع زورته» ومفرد وحشته. 

حي إا اصرف الشيع» ورجع الجع» امد في فرت ناء بهت 
السؤال» وعثرة الامتحان. ٠‏ 

اولي الأبصار والأسماع» والعافية والتاع: هل من مناص أو خلاص. . . 
أو معاذ أو ملاذء أو فرار أو محار؟ فأتى تؤفكون. أم أين تصرفون» أم بماذا 
تغترون؟» وإنغا حظ أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض قید فده تعفر 
على خده. . ۰ 


بي القبر بقلم الرافعي: 

«هذا المرقد الذي إليه المنتهى من رحلة الجياة المجهدة» في ضريحه نلقى 
عصا التسيار بعد سفرنا الشاق على ظهرهاء وعلى ثراه تكون رقدة للمرء ما 
لها من سَحَّر» نطوي بعدها الحديث عن الصديق» وندفن الخبر عن العدوء 
ويقطع حبل اللقاء بيننا وبين الولد والأمل» وعند لحد تنتهي الحياة بكل 
حقائقها وأوهامهاء وأبلغ واعظ في صمته» وآخوف شيء في رهبته» من 
عاش معه على الميعاد المضروب واللقاء المنتظر › EEL‏ ا 
وللأستاذ مصطفى صادق الرافعي في وحي القبور وفلسفتها أدب واعظ 


تنبض سطوره بفیيض غزير من شؤون ا لعين ود شجون النفس وتم تقيض معانيه 


0٠°‏ ) | القبور محلة الإموات أفضل العرطات 


بالحكمة الصادقةء فآنت تارة مع أدبه من معاني القبر في خوف 2 من 
ظلمته ووحشته» وآنت ر أخرى مع طمأنينة الإيان المنبعثة من تيار ديه 
المؤمن › فتحس معاني الإيناس من هذا رخ الصامت»'' . 


o  :يعفارلا يقول‎ # 

فتحتا القبرء وضرحنا للميت العزيزء لم أقل' أنه ا بل قلت إنه 
TT‏ کان الحي على هذه الأرض هو القبر الإنساني في بعض 
عمرهاء أما ترى هموم الدنيا وأحزانها كيف لا يخلو أحد منها؟ . 

وكيف تخرج من النعيم كما تخرج من البؤس؟ ما أحسبها إلا صورا من 
ظلمة القبر يجيء القبر فيها بعد حين إلى ميته الذي لم هت . 

من يهرب من شيء ترکه وراء» إلا القیر؟ فما بهرب أحد منه إلا وجد. 
مامه » هو أبدا ينظر غير متململ› وأنت آبدا متقدم إليه غير متراجع . . 

وليس في السماء ا وليس في الأرض 
عنوان لما لا يتغير إلا اسم القبر. . | 

ا : ما اسمك؟ ما صناعتك؟ کم 
عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما مذهبك؟ ما دينك؟ ما ما رأيك؟ . 

م يطل هلا كله جن الق كما تلل اغات الششرية كلها في اقم 
الأخرس. . ) 
وهناك يتحرك اللسان الأزلي بسؤال واحد للإنسان: ما أعمالك؟»“ . 


: * 
(۱( «الحانب الإسلامى في أدب الرافعى» لعبد الاد السطوحى ص(۸ - (Y‏ - طبع دار 
۳( «كتاب المساكين» للرافعی ص(۹٥)‏ . 


فحنا القبر ik‏ اميت العزيز ای ا ا ا الا رقت 
هناك . . بل وقف التراب المتكلم يعقل عن التراب الصامت» ويعرف منه أن 
العمر على ما يمتد _ محدود بلحظة › as a‏ 
بخمود» وآن الغايات - على ما تتسع - محدودة بانقطاع» وحتى القارات 
الخمس او ) 

يا عًا!. . البور مأهولة بء | الدنياء Sl E‏ 
من التراب هي التي كانت نعمة ورغداء وایتها كانت بؤسًا وشقاء ؟ وأيتها 
كانت با ورجمة وأیتها كانت بغضنًا وموجدة؟ . 

سألت القبر: أين المال والمتاع؟ وأين الجمال والسحر؟ وأين الصحة 
2 وأين المرض شف وأين القدرة والجبروت؟ ا الخنوع والذلة؟ 

ل: كل هذه صور فكرية لا تجيء ء إلى هناء؛ لأنها لا تؤخذ من هناء فلو 
أخذوا هدوء القبر لدنياهم وسلامته لنزاعهم» e‏ ل 
الوت فيما سخروه من نواميس الكون»“ . 

es 

| ۵ يقول الرافعى 

EA,‏ ودرك تعال ولا تبرح» کل الطرق 


تفضي إليك فلا يقطع بأحد دونك ولا يرجع عن طريق راجع› وعندك 
وحدك المساواة فما آنزلوا ةط فيك ملکا عظامه من ذهب ولا بطلا عضلاته 


من حديد ولا أمیرًا جلده من ديباج و ودا وجهه من حجر ولا غنيا جوفه 


(۱) «كتاب المساکين» الرافعي ص(۹٥).‏ 


“oY‏ القبور ج الإموات أفضل العحظات 


خزانة ولا فقيرا في أحشائه مخلاةء الا ويحك أيها القبر لم لا تاتي إلا في 
الآخر ولم تضع حدود معانيك بين الأحياء بعضهم مع بعض حتى يقوم بين 
الضعف والقوة حد المساواة وبين النفوس والشهوات حد التقوى وبين الحرام 
والحلال حد اللّه. 


` » أحباؤنا الموتى ولوعة الأسى: 

وكما يضع القبر حدود معانيه في المساواة المطلقة بين الناس على اختلاف 
أجناسهم وأقدارهم عند هبوطهم ثراه. . . كذلك يضع الموت معاني المساواة 
ا خا وال هوى من بينهم ميتهم العزيز» فالإحساس بالالم الدفين 
تجب به قلوب الجحميع على حد سواء وبرحاء الكرب تنتزي به أكبادهم . 

ولعل الموت كما يجرد الحي من روحه ينتزع من أهله شهوات أرواحهم 
فيميتهم مدة من الزمن في القلب وفي العين وفي الفكر وبذلك يرد جميع 
الملحزونين إلى المساواة فأهل کل ميت وإن علا أهل كل ميت وإن نزل وتموت 
با موت الفروق الإنسانية في الال والحياة والقول والجمال حتى لا يبقى إلا 
الدمعة واللوعة والحسرة والزفرة» وهذه هي أملاك الإنسانية المسكينة . 

یا هم من یحس ویعرف ویری کیف يوت العزیز علیه» کیف يتحول من 

یحبه إلى ذکری» ان کت ر و 

e‏ الرافعي 

«ما القبر إلا بناء قائم لفكرة ة النهاية والانقطا وهو في الطرف الآخر ‏ رد 
غل الت الذي هو بنا قائم لفكرة البدء والاستمرار» وبين الطرفين المعبد 
رو تان لف لفكرة الفسمير الذي يحيا في البيت وفي الضمير > فهو على الحياة 


TE 0 «کتاب‎ )۱( 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات ا 10۳ 


So Sa A 
فيها هي إلا معناها لا يدخحله کذب ولا یعتریه وإذا ماتت في الأحباء‎ 


كلمة الموت من غرور» أو باطل» أو غفلةء أو أثرة ب بقي القبر مذكرا بالكلمة 
شارحًا لها بأظهر معانيها داعيا إلى الاعتبار بمدلولها i‏ 

القبر على الأرض كلمة مكتوبة في الأرض إلى آخر الدنيا معناها أن 
الإنسان حر في قانون نهایته» فلینظر کیف ينتهي . ) 

وإذا كان الأّمر للنهاية فقد وجب أن تبطل من الحياة نهايات كثيرة فلا 
ي نهایته بل بحسم في بدئه ویقتل في اول انفاسه. 

وكذلك الشان في كل ما لا يحسن أن يبدأ فنه لا يجوز أن يبتدي 
للعداوة» والبغخضاء والبخل والأثرة والكبرياء والغرور والخداع والكذب وما 
شابك هذه أو شابههاء فإنها کلھا انبعاث من الوجدان الحيواني وانفجار من 
طبيعته › ویجب أن يكون منها في الإرادة تبر كي نسلم لتقس الطب إنسانيتها 
إت النهاية. 

EE‏ أموات : إن رؤية القبر زيادة في الشعور بقيمة 
الحياة» فيجب أن يحون معنى القبر من معاني السلام العقلي في هذه الدنيا. 

القبر فم ينادي أسرعوا أسرعواء فهي مدة لو صرفت كلها فيي الخير ما 
وفت به فكيف يضيع فيها ضياع في الشر أو الإثم؟ ا 

اتر وشا رولك و اا فلیس ینظر فی هذا عاقل إلا کان 

نظره كانه حكم محكمة على هذه الحیاة» فکیف تبقی وکیف تکون؟ 


في القبر معنى إلغاء الزمانء فمن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أيامه 


e‏ القبورمطةالإموات أفوخل العجلات 


e‏ أوقات الح والإثم» وأن يميت في نقسه خواطر السوء» فمن 
معاني القبر ينشاً للإرادة عقلها عقلها القوي الات › وکل الأيام المكروهة لا نجد لها 
مکانًا في زمن هذا العقل كما لا يجد الليل محلا فى ساعات الشمس . 

دودح الطبرعة في جمالهاء وروح المعبد فضي طهارته› وروح ا في 
مو عظته» 


» القبور بيوت الغربة والوحشة والوحدة: 
ه قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير: كان أبو بكر الصديقق غه 
يقول في خحطبته: أين الوجوه الحسنة وجوههم» المعجبون بشبابهم» الذين 
كانوا لا يعطون الغلبة في مواطن الحرب» أين الذين بنوا المدأئن وحصنوها 
بالحيطان قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا في ظلمات القبور» الوحا الوحاء 
ووی ن تی اا اد 0ع اا آنه مر عليه شاب» 
وعليه بزة له حسنة» فدعاه» فقال له: ابن آدم معجب بشبابه» معجب 
بجماله» کان القبر قد وارى بدنك» وكأنك قد لاقیت عملك› يكف داوي 
قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. 
) وعن عبد الله بن العيزار قال: لابن آدم بیتان: بیت على ظهر 
الأرض› وبيت في بطن الأرض» فعمد إلى الع على الان و ن 
وزينه» وجعل فيه آبوابا للشمال» وأبوابًا للجنوب» وصنع فيه ما ي صلحه 


(۱) «من وحي القلم؛ للرافعي 0۷/۳( 
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لشتائه وصيفه»ء ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه» فأتى عليه آت» 
فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحتهء a:‏ لا أدري. قال: 
فالذي خربته» کم تقیم فیه؟ قال : e‏ قال : تقر بهذا على نفسك› 
وأنت رجل تعقل؟!. 7 

ه وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمشلهن قط : 

ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيختها يوم القيامة» 
ويوم يأتيك البشير من الله تعالى»ء إما إلى الجنة وإما إلى النار» ويوم تعطى 
كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. 

۵ وعن عمر بن ذر أنه کان یقول في مواعظه : لو علم أهل العافية ما 

تضمنته القبور من الأجساد الباليةء لجدوا واجتهدوا في امهم الغاليةء خوقًا 

ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. 

ا > قال: ال ا 
والآخرة» فمن نزله بزادء ارتحل به إلى اا ف فخیر» وإن شرا 


ه وعن الحسن قال: أذنوا بالرحيل» وجلس أولهم على أخرهم» وهم 
واه ره + د . 
ه وقال رجل لبعض السلف: ا قال : ع ل 

۾ وكان أبو عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من ربكم طول النسية 
وحسن الطلب› > فإن أخحذه أليم شديدء ا و 
اا اراو واف مور اه اجا جى ي اا اه 
وثوابه. 


fo‏ القبو ر محلة الإموات أفخل الحجظات 


ه وعن محمد بن واسع قال: كل يوم ينتقل منا إلى المقابر ثلاثةء 
وكأنك بهذا الأمر قد عم أحزاتاء حتی تلحق بأولنا. 

ه وشهد الحسن جنازة» فاجتمع عليه الناس» فقال: اعملوا لمل هذا 
اوم دى ال فإنغا هم إخوانكم تقدموكم» وأنتم بالأثرء أيها 
الخالف بعد أخيه أنت الميت غدا والباقي بعدك» والميت في أثرك أولاً فأولء 
حتی توافوا جميعًا قد عمكم الوت جميعًاء واستويتم جميعًا في کربه 
وغصصه»ء ثم تخليتم جميعاء» إلى القبور» ثم تنشرون جميعاء ثم تعرضون 
على ربكم - عز وجل . 

ه وقال صفوان بن عمرو: وقد ذكروا النعيم وسموا أناسًاء فقال رجل : 
أنعم الناس أجسادا في التراب قد أمنت العذاب تنقظر الثواب. 

۵ وقال مسروق: ما من بيت خير للمؤمن من لحده» قد استراح من 
هموم الدنيا أو من عذاب اللّه. 

۵ وقال بشر بن الحارث: نعم المتزل القبر لن أطاع الله عز وجل . 

فرفال الل ن عمال مر رجل بقبر محفور» فقال: نعم مقيل 
المؤمن هذا. 

قال: ونظر رجل إلى 2 اا و ف 
راعبون. 

ه وعن عقيبة البزار» قال: رى أعرابي جنازة» فأقبل يقول: هنيئًا هنيئًا 
يا صاحبها. فقلت: علام تهنئه؟! قال: كيف لا أهنئ من يذهب به إلى 
حسن جوار» كريم نزله» عظيم عفوه» قال: فكأني لم أسمع ذلك القول إلا 
تلك الساعة. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات o۷‏ 


ه قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو مالك البجلي» عن أبي معاويةء 
قال: قل ما لقيني مالك بن مغول إلا قال لي : 

ارك راتوا ا للعو هاا 

6 و اخ و له قل ا ا 
الحمام» فانتظرناه» فلم یلبث آن جاء» فدخل عليه إبراهیم بن مقاتل بن سهل 
- وكان جميلاً -» فتأمله أبو العتاهية» وقال متمثلاً بهذه الأبيات: 

يا حسان الوجوه سوف تموتوا ثم تبلّى الوجوه تحت التراب 

يا ذوي الأوجه الحسان الصو نات وأجسامها الغضاض الرطاب 

فأقبل علي بن جبلة فقال اكتب : 

یایب متیر دا نومت 

أكغروا من نعيمهاأوأقلوا ٠‏ سوف تهدونها لعفر التراب 

قد نعتك الأيام نعيّاصحيحا ‏ بفراق الإخوان والأصحاب 


أسد» قال: أخحذت بيدي على بن جبلة يومًاء فأتينا أبا العتاهية» فوجدناه في 


فقال أبو العتاهية: قل يا حامد» قلت: معك ومع أبي الحسن» قال : 
يامقيمين ارحلوالذهاب بشفير القبور حطوا الرّكاب 
نعُّمراالأرجهالحسان فما صونكموها إلا بعفر التراب 
- والبسُواناعم اياب ففي الحفرة تعروا من جميع الثياب 
قد ترون الشّباب كيف يموتون إذا استنضروا اء الشباب ٠‏ 


f ¥ ¥ 


۸| _القبو ر محلة الإموات أفجل العبطات 


ه اعن ميمون بن مهران» قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى 
ا لمقابر» فلما نظر إليها بكى› ثم آقبل على ميمون فقال: يا يوب هذه قبور 
آبائی بنی أمية› کآنهم لم یشارکوا آهل الدنيا في لذتهم وعيشهم› أما تراهم 
أبدانهم مقيلاًء ثم بکی حتی غشي عليه» ثم أفاق فقال: انطلق بناء فوالله ما 
أعلم آدا نعم ممن صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عذاب الله عز وجل . 

6 وعن ثابت البناني› انه دخل المقاإبر فبكى» ثم قال: بليت أجسادهم» 
وبقیت أخبارهم» فالعهد ویپ واللقاء بعيد. 


6 وعن بعض الأعراب ا وقش ان هه 


لكل اناس مف ر فاته فهم ينقصون إلا القبسور تزيد 
وما أن ترى دارا لحي قد ققرت وقبرالميت بالفناء جديد 


e 0‏ ر 


فهم جيرة الأحياء أمامحلهم فدان وأما اللتقىفبعيد 
۵ وعن بعضهم أنه مر فی سفره بمقبرة لبعض المدن» فقال: 
كفىحزناأنلاأمُرّببلدة 0 من الأرض إلادونمدخلهاقر 
6 وعن جعفر بن سليیمان» أنه قال: کنا نخرج مع مالك بن دینار زمان 
الحطمة» و الموتى» ونجهزهم› فیخرج مالك على حمار قصير قحاطي› 
E‏ وعليه عباءة مرتدیهاء فيعظنا في الطريق» حتى إذا أشرف 
ا قال بصوت له محزون: E‏ تفعنا الله بأقرب 
الخلق إليه 
لاحر الق ورون ربيف وجوه في الراب أجبنهنه 


ر ډار و 


فلوأنالقبورأجبن حيًا إذا لأجبننيإ إذا زرتهنه 


ادوب a‏ للموت والقبر والسكرات | | ۵۹ 


ولك الق ورصمتنعني 0٠‏ فاأبت بحسرةمن عندهنه 

۵ وروی ابن بي الدنيا بإسناده» عن سلام بن صالح» قال: فقد الحسن 
ذات يوم» فلما أمسى» قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت اليوم 
عند إخوان لي» ٳن نسيت ذکروني» وٳِن غبت عنهم لم يغتابوني» فقال له 
أصحابه : الإإخحوان واللَّه هؤلاءء يا أبا سعيد» دلنا عليهم . قال : ھؤلاء 
آهل القبور . 

6 وبإسناده» عن عبد الواحد بن زيد» أن 0 فال ارا وهم 
في المقابر: هولاء امل محلة قد كي من جس إليسهم الكلذم؛ وله في 
اون إليهم الموعظة والاعتبار»“ . 


× کلام القبور للموتی: ‏ 

وردت آثار صحاح وحسان عن السلف ان ا 
والورع في الذروة - توضح وتنبين حديث القبور إلى الموتى» ونداء القبر 
للأحياءء إلى قدرة العزيز الحكيم الذي لا يعجزه شيءَ. 

۵ عن عبيد بن عمير ال أنه قال : 

«يجعل للقبر لسانًا ينطق به فیقول: 

ابن آدم كيف نسيتني؟ ! 

ما علمت أني بيت الأكلة» وبيت الدود» وبيت الوحشة 

٤ : انه قال‎ E ê 


) «إن الق وراك يقول في بکائه: أنا بيت الوحشةء انا بیت 


(۱) «أهوال القبور» ص(۱۷۷ ۔ ۲۷۹). 
(۲) آثر ٿر صحیح: : أخحرجه هتاد في «الزهد» (١٤۳)ء‏ وأبن نعيم في «الحلية) (۷۱/۳). 


ra‏ القبور محلة الإموات أفهفل العظات 


الوحدة» آنا ست الدود»( : 

0 وعنه ‏ رحمه الله د أنه قال : 

«إن القبر ليقول: يا بن آدم ماذا أعددت لي؟ 
ألم تعلم انی بیت الغربة» ونت الوحدة» وبت الأكلة» ونت 
الدود»'. 

ه وقال أسيد بن عبد الرحمن - رحمه الله _: 

«بلخني أن المؤمن إذا مات» وحمل قال: أسرعوا بي» فإذا وضع فى 
لحده كلمته الأرض فقالت له: إن كنت لأحبك وأنت على ظهري» فأنت 
الآن أحب إلى . ) ا 

فإذا مات الكافر وحمل قال: ارجعوا بي» فإذا وضع في لحده کلّمته 
الأرض فقالت : ن کن لا ك انت على ظهري» فأنت الآن أبغض 
ى | 

ه وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: 
شیء اول من حفر ته تقول: ‏ 

ويحك ابن آدم! 1 


اليس قد حذرتني» وحذرت ضیقی» وظلمتی». ونتتی» وهولی؟!! هذا 


(۱) صحیيح: أخرجه هناد في «الزهد“ .)۳٤١(‏ وبنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(ET)‏ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن بي شيبة في «المصنف» (۸/ ۲۲۹). 

(۲) صحیح: أخرجه ابن المبارك (5/) كما في «زوائد. الزهد». 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات | 1 


2 2 ب 
ما أعددت لك فما آأعددت E‏ 


۾ وعن بلال بن سعد - رحمه الله _:' 

«ينادي القبر في كل يوم: أنا بيت الغربة» وبيت الدود والوحشة» وأنا 
حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الحنة» وإن المؤمن إذا وضع في 
ده ك ارف فن ةه قال ارال لد كت احاك وات على 
ظهري تمشي» فكيف وقد صرت في بطني» فإذا وليتك فستعلم ما أصنع؛ 
فیتسع له مد بصره» واذا وضع الكافر قالت: واللّه لقد كنت أبغضك وأنت 
مشي على ظهري» فإذا وليتك فستعلم ما أصنع فتضمه ضمة تختلف منها 
أضلاعه» . ) ٤‏ 

ه وعن عمر بن ذر قال: إذا دخل المؤمن حفرته نادته الأرض: أمطيع 
أم عاص؟ فإن كان صالخا ناداه مناد من ناحية القبر عودي عليه خضرة» 
وکوني عليه رحمة» فنعم العبد E‏ عز وجل» فتقول الأرض: الآن 
اسح الک ام . 

ال سان الور من ار وك افر ردو رر فن راض اه 


ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار»“ . 


(۱) إسناده حسسن: آخرجه ابن المبارك )١١۳(‏ كما في «زوائد الزهد» لنعيم» وأخحرجه ا 
- أبي الدنيا في «القبور“ مرسلاً كما فى «أهوال القبور» لابن رجب واشرح الصدورا 
(۲) أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان»» وهو فى «شرح الصدور» للسيوطي ص(۷١٠)ء‏ 
و«التحرير المرسخ في أحوال البرزخ" لابن طولون ص(۸٥۱)‏ . ) 
(۳) آخحرجه ابن أبي الدنيا في «(القبورا› وابن رجب في «آهوال القبور» ص(٥٥)»‏ و«التحرير 
المرسخ» لابن طولون ص(۹١٠).‏ © 
() «اشرح الصدور» تلوط ص(۷٥١۱)‏ . 


1 القبور محلة الإموات افضل العجلات 


أيها المتخلّف في الدنيا بعد إخوانه» أما كان لك في الموتى معتبر» أما 
کان لك تقدمهم إياك فكرة» أما رأيت انقطاع أعمالهم» ونت في المهلة؟ 
فھلا استدرکت ما فات» لو ناداك أهل القبور ل 


اک رواک ا تج غات ب ا ررد 
حغوا المطايا وأرخوامن أزمتها قبل الممات وقضراماتقطضونا 
کناأناس كماكنتم فغيّرنا دهر فسوف کما کناتکونونا 


ه أيها المغتر بظهر الأرض هلا اعتبرت بن غيب من أهلك في بطن 
الأرض عن غرته الدنيا قېلك › ٿم سبق به اجله إلى القبور وأنت تراه و 
تنادیه احبته إلى لمتزل الذي لا بد منه. 


مقيم إلى أذيبعث الله خلقه لقاؤكلايرجى وأنت قريب 
تزيدبلى في كل يوم وليلة وتنسی کماتبلى وأنت حبيب 

ه وعن أبي هريرة تبه قال: مر النبي يم على قبر دفن حديئًاء 
فقال : ) 


درکمتان خفیفتان ما تحقرون وون بزیدهما هذا في عماله أحب إليه من 

بقية دنیاکم» . ) 

۾ وقيل: «البصير ‏ هو الي تقر اإلی قر غير یری مکان بین 
أظهرهم» فيستعد للحوق بهم» ويعلم نهم لا يبرحون من مكانهم ما لم 
يلحق بهم» ويتحقق أنه لو عرض عليهم يوم من أيام عمره الذي هو مضيم' 
اله؛ لكان احب اليم من الدنيا بحذافيرها؛ لأنهم عرفوا قدر الأعمارء 


(0 ار الطبراني في «إلأوسط» رقم (4 4( وغیره»› وص إسناده وعلن | شرط مسلم 
الألباني في «الصحيحة» رقم (۱۳۸۸). 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات_ r‏ 


وانكشفت لهم حقائق الأمور» فإنغا حسرتهم على يوم من العمرء ليتدارك 
امقصر به تقصيره» فيتخلص من العقاب» وليستزيد الموفق به رتبسته» 
فيتضاعف له الثواب» فإنهم إا عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه» فحسرتهم 
على ساعة من الحياة» وأنت قادر على تلك الساعة». 

ه وفي «لطائف المعارف» ص(١٠):‏ «غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة 
ساعة» يستدركون فيها ما فاتهم توبة وعمل صالح» وأهل الدنيا رط 
في حياتهم› ‏ فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاء و من يقطعها 
بالمعاصى . 


قال بعض السلف : أصبحتم في أمنية ناس كثير» يعني : أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة» ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة» ولا سبيل لهم إلى 


ذلك . ) - 

لوقيل لقوممامناكم طلبوا حياةيومليتوبوافاعلم 
ويحكيانفسألاتيقظ ) ينقع قبل أنتزلقدمي 
مى الان في توان وى فامتدركي مَافُد قي واغتَنمي 


وفي «(التبصرة) (۱/ ۷۲): اكم من ظالم تعدی وجار» فما راعی 
الأهل ولا الجارء بيتا هو عقد الإصرار» حل به الموت» فحل من حلته 
الآزراں فاعتبروا ی أولي الأبصاري. ٠‏ 

ما صحبه سوى الكفن» إلى بيت البلى والعفن» لو رأيته وقد حلت به 
اللحن» وشين ذلك الوجه الحسن» فلا تسأل كيف صار» قرات أربي 
الأبصار 4 . 


ا فی اللحد صديكده» ویلی فی القبر جدیدذه» وھهجره دسېبه وودیده» 


£ القبور محلة الأموات أفكل العحظات 


أين مجالسه العالية» أين عيشته الصافية» أين لذاته الخالية» كم كم 
تسفي على قبره سافية» ذهبت العين وأخفيت الآثارء فاعتبروا يا أولي 
تقطعت به جميع الأسباب» وهجره القرناء والأتراب» وصار فراشه 
الجندل والتراب» وريا فتح له في اللحد باب النار» ‏ فاعتبروا يا اولي 
حلا واللّه با كان صنع» واحتوشه الندم وما نفع» وتمنى الخلاص 
وهيهات قد وقع» وخلاه الخليل المصافي وانقطع» واشتغل الأهل با كان 
جمع» وتملك الضد الال والدار» لإ قاعتبروا يا أولي الأبصار). ٠‏ 
نادم بلا شك ولا خفاء باك على ما زل وهفاء يود أن صافي اللذات ما 
صفاء وعلم أنه كان يبني على شفا جرف هار» ل فاعتبروا يا أولي 
قارنه عمله من ساعة الحين› فهو يتمنى الفرار وهيهات أين؟ ويقول: يا 
لت و ووك ا ر وغل زا ااه رح الیل اتی 
اثنين» ولكن لا في الغارء لإ فاعتبروا يا أولي الأبصار ). 
وهذه وإن كانت حالة من غداء فلكل منكم مثلها غداء فانتبهوا من 
رقادكم قبل الردى ل أيحسب الإنسان أن يرك سدى» إنغا هي جنة أو 
نار» ل قاعتبروا يا أولي الأبصار4. 
وفيها :)۲١٠/۲(‏ «يا غافلاً عن نفسه! أمرك عجيب» يا قتيل الهوى! 
داؤك غريب» يا طويل الأمل! ستدعى فتجيب» وهذا عن قليل» وکل آت 


فریب › هاا بذ کرت د كم تمت وحدك»› ویباشر الف حدك» وتفتسم 
الديدان جلدك» ويضحك المحب بعدك» ناسنا عله بعدك؟ ! والآهل مذ 
وحدواً الال ما وجدوا فقدك» إلى می روحتی منی ا ر ما حسن 
مب الأحبُة ب دطول تود ٠‏ وتاي الرَارفاسْلَمُوك وأفشَمو 
فضي القضاء وصرت صاحب حفرة O‏ 2 عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا» 
ولأبى العتاهية فى «ديوانه» ص :)۲٠0‏ 
ياايه الت سمس وض i‏ مس 
8 : 0 از 4 8 0 1 : للا وب طنت با متبط : 
اة وات اااي 


مالي رايت ٤ . E‏ اا اة وتسرك : 


SS UCT 
وغداتصير إلى القبو رمحنط رمكفن‎ 


ادنجا تاد 
واصرف هراك لخوفه N. U‏ 


wa‏ القبو ر محلة الإموات أفضل الحظات 


رقاذاننك دىا رعا عليك ورنترا 
إذامصتلكجُنْعة فكائهملميحرنر 
والناس في غفلاتهم 0 ورَحىالَنيّةتطحن 
ادون دائرةالردى ٠‏ حصن لمن يتحصن 


6 (وعن سلمة بن سعيد» قال: كان هشام الدستوائي إذا ذكر الموت 
يقول : الق وظلمة القبر» ووحشة القبر» فلما مر بعض إخوانه 
قبره › فقال : يا أبا بكر صرت واللّه إلى المحذور. 

ê‏ ورعن امرأًة هشام الدستوائی . الت کان هشام ذد طفي ٠‏ المصباح عشبه 
من ذلك آمر عظيم» فقلت له: إنه ليغخشاك أمر عظيم عند المصباح إذا طفئ 
قال : إني أذكر ظلمة القبر» ثم قال: لو كان سبقني إلى هذا أحد من السلف 
E O E‏ قال: فما مشا إلا يسيرً 
حتی مات» قال: فمر بعض إخوانه بقبره» فقال: یا أبا بكر صرت واللّه إلى 
الحذور. ٠‏ 

6 وعن جمعة جارة م ردو قات : ا ااايبج خن 
جنازة لم يتعش تلك السليلة وکان لا ينام إلا في بیت فيه سراج» قالت : 
فطفیء سراجه ذات فخرج هارباء فقيل له: ما شانك؟ قال : ذكرت ظلمة ظلمة 

وعن. خالد پن خذاش» قال: كنت أقعد إلى وسيم البخلي عم قتيبة 
وکان أعمی › > وکان یحذلث » ويقول : واه القبر وظلمته› للد وضيیقه»› 
کف ا نم عليه» د ویحدث » تع مثا ' ذلك مرارا 
وكيف اصنع؟ ي : ثم یعود ویحا ويصنع مثل | مراد 
حتی يقو م | 
۵ وروی e‏ ابي الدنا E E‏ 


سگ cl‏ للموت والقبر وار | ) 1۷ 


مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء فبكى» ثم قال: واللّه لولا الموت 
لكنت بك مسرورا» ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعينناء 
ثم بکی بکاء شدیدا» حتی ارتفع صوته. 

واد عن اى ي اا ول ال ل القف ل عاض 
أرأيت لو كانت لك الدنيا» فقيل لك: تدعها ويوسع لك في قبرك» ما كنت 
تفعل؟ قال: وقال فضيل: أليس تموت وتخرج من أهلك ومالك» وتصير إلى 
القبر وضيقه وحدك» ثم قال: فما له من قوة وَل ناصر ‏ الطارق »٠١‏ ثم 
قال : إن كنت لا تفعل هذاء فما في الأرض دابة أحمق منك . 

۾ وعن محمد بن حرب المكي» قال: قدم علينا أبو عبد الرحمن 
المعمري العابدء فاجتمعنا إليه»ء وأتاه وجوه أهل مكة» قال: فرفع رأسه فلما 
نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة» نادى بأعلى صوته: يا أصحاب القصور 
لمشيدة» اذكروا ظلمة القبور الموحشة» يا أهل النعيم والتلذذء اذكروا الدود 
والصديد وبلى الأجسام ذ فی التراب» قال: ثم غلبتاه عيناه فنام"" . 

۾ وقال ابن أبي الانيا في كتاب «العزلة): حدثنا الحسين بن 
عبد الرحمن» عن رجل قال: دخلت على رجل بالمصيصة في 8 فيه 
فرسه وعلفه» فقلت : آما تضيق نفسك من هذا؟ فبكى» وقال: إذا. ذكرت 
القبر وضيقه وظلمته اقشع هذا عندي» ولهیت عن غيره. 
وذکر بإسناد له أن سعيد بن عبد العزيز دخل على سليمان ب 
فقال له: ما لي أراك في الظلمة؟ قال: ظلمة القبر أشده" . 

» بلغ العظات النظر إلى محلة الآموات: 
۾ عن میمون بن مهران»› قال : قال آبو الدرداء موه EIT‏ 


(۱) کذاء ولعلها: فقام . 
(۲) «آهوال القبور» لابن رجب ص(۱۱۷ - .)۱١۹‏ 


e‏ القبو ر محلة الإموات أفجغل الحظات 


لار لعبرة تزورونهم ولا یزورونکم» و ولا إليكم» 
يوشك آن تستفرغ هذه ما في هذه. 

فوقو ال ااا بن آي اض اة جا د 
مخسوقًاء فقال لرجل من أهله: يا فلان تعال انظر إلى بيتك الذي هو بيتك . 
فجاء فقال: ما آری بيتى فيه طعام ولا شراب ولا ثباب. قال: فإنه بيتك . 
قال: صدقت. قال: فرجع فقال: واللّه لأجعلن ما في بيتي هذا في بيتي 
ذاك. قال الحسن: هو واللّه التشدد أو الهلكةء وال ار 

وفي رواية قال: CC LC‏ لیس فیه طعام ولا شراب 
ولا زوجة» وقد ترکت بیتا فيه طعام وشراب وزوجة» قال: فإن هذا واللّه 
ا E N EE a‏ 

ذوفن ابن رذب قال اط ارا الى ف اك الل فال 
لامرآة معها: ما هذا؟ يعني : اللحد. قالت: هذا كندوج“ العمل. قال: 
وكانت تعطيها الشيء» فتقول: اذهبي فضعي هذا في كندوج العمل. 

وعن الحسن آنه مر على مقبرة فقال: ey‏ 
فيهم من مکروب. 

ه وعن الفضل الرقاشىء أنھم کانوا إذا رر ا اا 
مور بالمقایر فوقفت فنادیت : يا آهل الشرف 2 والتباهي » يا آهل البأآس 
الام الى وااتجدة وال اخرلا أف ال راا وة 
ويا أهل النسك والإخبات والإنابة والاجتهادء فما ردت علي فرقة منهيء 
ولعمري إن لم يكونوا أجابوا جوابا لقد أجابوا اعتبارا. 
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م وعن مالك بن دينار قال: خرجت أنا وحسان بن. بي سنان نزور 
المقابر» فلمًا أشرف عليهاء سبقتة عبرته» ثم أقبل على» فقال: يا آبا يحیى! 
هذه عساكر الموتى» ينتظر بها من بقي من الأحياء» ثم يُصاح بهم صيحةء 
فإذا اهم قيام ينظرون» فوضع مالك يده علۍ راسه» وجعل يکي . . 

ه وعن أبي عاصم ا حيطي › قال: كنت أمشي مع محمد بن واسع› 
فأتينا المقابر» فدمعت عيناه» ثم قال: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من 
خمودهم» فكأنك بهم قد وثبوا من هذه الأجداث» من بين مسرور ومهموم. 

6 وعن ابن السماك قال: لا يغرنك سكوت هذه القبور» فما أكثر 
المخمومين فيهاء ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم . 

فوع آي ان اا اود ا د رف على فر ار 
فجعل ينظر إليه» ثم رفع ا ی اه ا ول ای 
E O O O I E‏ 
لتكونن معيشتك فيه معيشة ضنگا. فبکی بکاءا شدیدا. 

۾ وعن حسين الجعفي »› قال : اتی رجل قبرّا محفوراً» فاطلع في اللحد» 
کے کا شد راد او ا واف ی ا ولا 
استطعت لفك ا 

ص وكان العمري الزاهد يلازم المقابر» ومعه كتاب لا يفارقه» فقيل له في 
ذلك» قال: ما شيء آوعظ من قبر» ولا آنس من کتاب» ولا أسلم من 
اة : e‏ ۰ . 

« وعن عطاء السلمي» أنه كان إذا جن عليه الليل خرج» فوقف على 
القبور» ثم يقول: يا أهل القبور متم فواموتاه. ويبكي ثم يقول: يا أهل 
القبور عاينتم ما عملتم» فوا عملاه. ثم يبكي» فلا يزال كذلك حتى يصبح. 


2 القبو ر مجلة الإموات أفجضل العجطات 


6 وعن عيسى بن أحمد» قال: كان الأسود بن كلثوم يخرج إلى المقابر 
إذا هدأت العيون» فيقول. يا أهل الغربة والتربة» يا آهل الوحدة والبلى. ثم 
يبكي حتي يكاد يطلع الفجرء ثم يرجع إلى أهله. 

ه وعن ثابت البتاني» قال: دخلت المقابرء فقلت: يا أهل القبور» فلم 
يجبني أحد. ثم قلت: يا أهل القبورء فلم يجبني أحد. ثم أجاب عقلي : 
نحن مثلك کنا وکما نحن تکون. 

ه وقال أبو محرز الطفاوي: كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة. 

۵ وروی ابن ابي الدنيا بإسناده» عن محمد بن صالح التمار» قال: كان 
صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام» فيمر بي» فاتبعته ذات يوم» وقلت : 
الله لأنظرن ما يصنع . e‏ وجلس إلى قبر منهاء فلم يزل يبكي 
حتی رحمته. قال: ظننت آنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى» 
“فاته ققد إلى جنب فر غر قفعل ل ذلك قال فتكت ذلك 
خمد ين الكدرة وقلع إا طت أن فر جف أهلهء قان قال مم 
كلهم أهله وإخوانه» إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له 
قسوة. قال: ثم جعل محمد بن النكدر ير بي فياتي البقيع» فسلمت عليه 
ذات يوم» فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ . 

قال : فظننت أنه انتفع با ألقيت إليه منها. 

٠‏ وعن مطرف الهذلي. قال: كانت عجوز متعبدة في عبد القيس»› 
فعوتبت في كثرة إتيانها القبور» فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه 
إلا رسوم البلىء وإني لآتي القبور فكأني أنظر إليهم قد خرجوا من بين 
أطباقهاء» وکآني أنظر إلى تلك الوجوه المعفرة»ء وإلى تلك الأجسام البالية 
ا وإلى تلك الأكفان الدنسة» اا ا 


سلا على اهاي القبورالدرايي کائھم لم بجلسوال في المجالس 


ولم يشربوا من بارد الماء شربة ولم یأکلوا من بين رطب ويابس 
أل خبروني: أين قبر ذليلكم ) وقبر العزيز الادح المتمارس 


ه وسمع بكر العابد امرأة عند قبر تقول: وا عمراه ليت شعري بأي 
خديك بدا البلى» وأي عينيك سالت قبل الأخرى. فخر بكر مغشيًا عليه. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت). 

۵ھ وروی في کتاب «الخائفين» عن محمد بن الحسين» عن عبيد الله بن 
موسى» قال: كان الحسن بن صالح إذا صعد المنارة - يعني ليؤذن - أ 
على المقابرء اقرا تمس یم مل و مع سل ب می 
عليه › فل ورل 

وشهد يومًا جنارة» فلما قرب الميت E‏ ان ر د 
ثم مال» فغشي عليه› فحمل على سرير الميت» رد إلى منزله . 

۵ وذکر بإسناده عن عيسى بن يونس» وذكر عنده الحسن بن صالح 
فقال: قل ما كنت آجيء في وقت صلاة الا رایته مخشیا عليه بتظ ر لن 
المقبرة فيصرخ ویغشی عليه . 

وبإسناد له» عن عمر بن درهم القريعي› دخل المقابر وهو معصوب 
العينينء وابنه يقوده» فوطىء على قبرء فقال: يا بني ين آنا؟ قال: في 
الجحبان يا آبتاه. قال: هاه حر ميًا.. فحمل إلى أهله من المقابر ميت“ 
فا > ثم رد إلى المقابرء فدقنَ:. 

ه وروی في كتاب «القبور» بإسناد له أن امرأة بالمدينة كانت تزهو› 


۰ ۶ * » ۴ 0 ۰ هھ ۳۹ 2 َ0 ۰« 
فدخحلت يوما المقابر» فرأت جمجمة» فصرخحت»› نم رجعت منيبة» فدخحل 


عليها نساؤها» فقلن : ما هذا؟ فقالت : 
کی فی لا رارت ا رأيت جماجما جوف القبورر 

ثم قالت : أخرجن عني› فلا تأتين منكم إلا امرأة ترغب في 
و عل ا ا و 
a. E‏ 

ويإسناده» عن عنبسة الخواص» أن رجلا من الصدر الأول دخل المقاب 
فمر بجمجمة بادية من بعض القبور» فحزن حزنًا شديدا» ثم واراهاء ثم 
التفت فلم ير إلا القبور» فحزن حًا شديدًا فحدّث نفسه» فقال: لو كشف 
لي عن بعضهم فسالته عما رأی. قال: فَأتي في منامه» فقيل له: لا تغتر 
بتشييد القبور من فوقهم» فإن القوم قد بليت خدودهم في التراب» فمن بين 
مسرور ينتظر ثواب الله - عز وجل -» وبين مغموم آسقمًَا على عقابهء فإياك 
والغفلة عما رأيت› فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهاء شدیدا» حتی مات 
- رحمه الله تعالی _» . ) 

ه وعن سلمة البصري» قال: رأيت بزيغ بن مسرور العابد في منامي» 
و کر الا لله هاي ف الاك لمرد ر اا ن 
قلت : كيف رأيت موضعك؟ فقال: ) 
ويس يعلم ما في القبر داخله إلاالإله وساكن الأجداث 

ثم ولی وترکني . 
6 وعن روح بن سلمة الوراق» قال: رأيت إبراهيم الملحكمي في منامي» 
فقلت: في أي الحالات أنت في الآخرة؟ قال: فبكى» ثم قال: ما أطول 
غموم الموتى في قبورهم. قلت: فأنت كيف حالك؟ قال: خير حال صرت 


(۱) «آهوال القبور؟ ص(۱۸۰ ۔ .)۱۸١‏ 
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الله اللو ضا ر ورضوانه بفضله علی ومّه» قال: وکان إبراهیم قد صام 
حتی اسود. ) 

۾ وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن الحسن» قال: مات أخ لناء فلما 
وضع في القبر» جاء صلة بن أشيم حتى أخذ بناحية الثوب» ثم قال 
إأتنج من ذيعَظيمة وإلافإني لا أخالك ناجيا 

۽ آخي: اموت أول وارد عليك» والقبر آقرب منك إليك: 

فاستعد لسفرك. وتأهب لرحيلك» وحول جهازك من المنزل الذي أآنت 
عنه ظاعن إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم» ولا تغتر بجا اغتر به البطالون قبلك 
من طول آمالهم» فقصروا عن ربهم وزادهم»› فندموا عند الموت أشد الندامة» 
وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسف» فلا الندامة عند الموت تنفعهم» ولا 
جوذرا اني عل الق أنقذك الله من شر ما وافى به المغبونون مليكهم 
و ی ا او ر 

هم ووجد على قبر مکتوب: 


وقفت على الأحبّة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان 


فلماأنبكيت وفاض دمعي 
ه وعلی قبر آخر: 

أنافي التراب مقيلي 

لوترى أمي رسومي 

e‏ وقرئ على قبر أخر بالبصرة: 

ستعرض عن ذکري وتندسی مودتي 


إذا ما نقضت يوما من العيش مدتي 


رت عيناي بينهموا مكاني 


لذرت بالدم دمعا 


ویحدث بعدي للخليل خليل 
فإن غاءالباكيات قليل 


الجزء الأول 
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ه وقرئ على قبر بالأيلة: 
أنا البعيد القريب الدار منظره بين الجنادل والأحجارمرهون 
۵ وقری على قبر: 
أنا في القبر وحيد قد تبراً الأهل منى أسلموني ذنوبي خبت إن لم يعف عني 
© وأوصى بعض الوزراء آن یکتب على قبره: ) | 
أيها الغرورفي الدنيا بعز يقتنيه وبأهل وبمال وبقصر تبتنيهة 
کم علیها قد سحبناه ذیل سلطان وقیه يحسب الأفلاك تجري بخلود ترتجيه 
إو ات الت ر اف زاتجت 
و 
۵ وقری على قبر: ) 
أماتررنمحلى غا تفيررن فى 


هټ وأنشد آبو السمح الطائى هذه الأبيات: 


إذا أصحاب قبري ودعوني وراحوا والأكف بهاغبار 
وغودر أعظمي رهنا بقبري تهاداه الجنائب والقطار 
مقيما لا يجاورني صديق اررض لا أزور ولا أزار 


فذاك النأي لا الهجران شهلً شرا حح اندر 
ه رجع ابن السماك من دفن ميت فأنشاً يقول: 


وذو الميراث يقتسمون مالى ولا یغنون إن جحدوا دیونی 


وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا للّه ما أسرع مانسوني 
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م ولا انصرف الناس من جنازة داود الطائى» نشد ابن السماك: ‏ 


انصرف الناس إلى دررهم 
مرتهن النفس بأعماله 
لنفسهصالح أعماله 
قال أبو جعفر القرشي: 
رحلتم وخليتم اللذات فيها لأهلها 


وکنتم أناساقبلنامثل مانرى 


وكم صورة تحت التراب لسيد 
وما زالت الدنيامحل لأرحل 
وقد كان في الدنيا قرون كثيرة 
وللناس اجال قصار ستنقضي 


© وقال الثقفي: 

أما ترى الموت ما ينفك مختطفا 
قدنعٌصت أملا كانت تؤمله 
وأسكبرا المرب تبلى فيه أعظمهم 
وصار ما جمعوامنها وما ادخروا 
فامهد لنفسك في أيام مهلتها 
e‏ و قال آخر: 

قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها 
ففيهمو لك يامغفرورموعظة 


وغودرالميت في رمسه 


) وماسواه‌فعلیى نفسه 


وكنتم زماناتغتدون فنونها 


تظبون بالدنيا وتستحسنونها 


% ¥ 


وکان حریصا جاهدا أن يصونها 
تجوس المنايا سهلهاوحزونها 
ولكن ريب الدهر أفنى قرونها 
وللساس أرزاق سيستلمونها 


من كل ناحية نفسافيحويها 
وقام في الحي باكيها وناعيها 
بعد النضارة ثم الله يحييها 
بين الأقارب يحويه أدانيها 
واستغفر الله ماأسلفته فيها 


لله درك ماذاتسترالحفر 
وفيهمو لك يامغتر معتبسر 


6 ولابن المعتر: 


وجيران صدق لا تزاور بينهم 
كأن خواتيمامن الطين فرقهم 
0 ولأبي العتاهية: 
رويدك يادي القصر في شرفاته 
ولا بد من بيت انقطاع ووحشة 
<8 ولغيره: 
ولقد علمت بأن قري حفرة 


وترکت في غبراء یکره وردها 
إن الحرادث تخترمن منيتي 
يسعی ریجمع ادا مستهترا 
حتی إذا وافى الحمام لوقته 
6 ولآخر: 
فف بالقبوروقل على ساحاتها 
ومن الكرممنكم في قعرها 
أما السكون لذي العيون فواحد 
لسو جاوبوك لأخبروك بألسن 
رعقارب تسعى إليه قروحه 


کډ کډ کد 


سوى قرب بعض في اخحلة من بعض 
فليس لها حتى القيامة من فض 


وإن غرك البيت الأنيق المدبسج 


رالأقربون إلي ثم يصدعوا 
تسفي على الريسح حين أودع 
وكأنما عمر الفتى في أهله مستودع 
جدا وليس يأكل ما يجمع مضجع 
ولكل جنب لا أبالك مصرع 


قد ذاق بردالأمن من روعاتها 
لا يستبين الفضل في درجاتها 
تصف الحقائق بعد من حالاتها 
يفضي إلى ما شاء من دوحاتها 
في حفرة يأوي إلى حياتها 
في شدة التعذيب من لدغاتها 


جالع للموت والقبر والسكرات 


VV 


© وللّه در القائل: 


E E EO EE 
فیا اااي‎ 
م ولآخر:‎ 
عدمت الحياةولانلتها‎ 
فكيف أذوق لطعم الكرى‎ 
و ولآخر:‎ 
کم ببطن الأرض ثار‎ 
وصغير الشان عبده‎ 


عن أناس مضَوا 


فاين العظم را تقر 
أ المزكى اما افر 
اقا خا مات ال ر 
aS i OE‏ 
أمالكفيماترىمعتب ىر 


إذا كنت ف في القبر قد ألحدوكا 


E وأنت‎ 


من وزير وأمير 
E‏ 


ونی نز اراو ام اا شن ف 


ماأحدأكرم من مفرد ٤‏ 
منعم يلثد في روضة ) 


0 ولبعض المتقدمين: 
تزودقريبامن فعالك إنما 
ون کنت مشغولاً بشيء فلا تکن 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
ألاإنماالإنسانضيف لأهله 


فى قبره أعماله تونسه 


زينها الله فهي مجلسه 


قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
إلى قبره إلاالذي كان يعمل 


۷۸ القبور 2 الإموات أفضل العحطات 


با قبر ما سکن ظاھ ( 
وفى داخلك الدواهی 


روى ابن آبي الدنيا بإسناده أن أبا الدرداء مر بين القبور» فقال: يا بيوت 
ما أسكن ظواهرك وفى داخلك الدواهى. 

# أخي: قد وصفنا ظاهر القبور› وهي أفظع شيء بسکونها وصمتها» 
وما یعرف الناس من بلی الأجسام وصدیدها وفعل الدود فيها. . فما الظن 


بداخلها: 
۵ ضمتها. 
© فتنتها وسؤال الملكين فيها. 
۾ عذابها. 
۵ نعیمها. 


وسنفرد لهذا قدرا كافيًا ونفصل فيه في فصل «عقيدة السلف السادات فى 
القبر والموت والسکرات» وعر هنا عله مرور الكرام: 


ضمة القبر لا ينجو منها أحد» صاًا كان أو عاصيًاء صغيرًا كان أو 
E ET‏ 

ه قال رسول الله شم عن سعد بن معاذ غات : 
هذا الذي تحرك له العرش» وفحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألنًا. 


سيكب العبرات المت والقبر والسكرات 6 


من الملائكةء لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» . 


۾ وقال رسول الله و : إن للقبر ضغطة» لو كان أحد ناجيًا منها لنحا 
خد ن معا 

هم وقال رسول الله ميش : «لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 
ا ) 

۾ وأخرج ابن أبي اد قال : 

كان يقال: إن ضمة القبرء إنغا أصلها أنها أمهم» ومنها خلقوا فغابوا 
عا ال ا فا رد ال الي ار ها ا ا ا 
غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن کان لله مطيعَاء ضمته برفق» ومن 
ن واا و سخطًا منها علىه»° . 


فتنة القبر وسؤال الملكين 
E CO‏ 
يقدم العقل على النقل» ويطعن في الثابت من دين الله عز وجل . 
وهي آخر فتنة تعرض على المؤمنء وهي عظيمة في هولها وخطرها 
تقرب من فتنة الدجال أعظم فتنة. ۰ | 
وفي حديث أسماء بنت بي بكر ا غا قول رسولنا ۇل : EN‏ 
(۱) مده صحیح على شرط سبلم رواه النسائي» وقال الالباني في «تحقيق المشكات 


:)٤۹/۱(‏ سنده صحیح على شرط مسلم. 

(۲) رواه أحمد» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم .)۲۳٣/۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن عدي في «الكامل» عن أنس» وصححه الألباني في (صسحيح الجحامع؟ 
(/01). 

)٤( -‏ «بشرى الكثيب» للسيوطي ص(۸٥).‏ 


1 القبور محلة الأموات أفخل العرظات 


ه بابي وآمي رسول الله م من حدّث مته وبين لها ما تحتاجه حت 
لون الملكين» ولون عيونهماء واسمهما. 

«أتاه ملكان أسودان» أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير». 

أزرقان أي : لون عيونهما. 

ه يجلس المؤمن الصالح في قبره غير فزع قبل السؤال» أما الرجل السوء 
فإنه يجلس في قبره فزعا مشعوئ" : 

۾ عن عائشة فوته قالت: جاءت يهودية استطعمت على بابي» فقالت : 
أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبرء قالت: فلم أزل 
اخ کی ال ل ا ا ا 
اليهودية؟ قال: «وما تقول؟» قلت : تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبرء قالت عائشة: فقام رسول الله عشم ورفع يديه مدا 
يستعيذ باللّه من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: «أما فتنة الدجال 
فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته» وسأحدثكم بحديث لم يحذره نبي أمته: إنه أعور 
وإن الله ليس بأعور» مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن» فأما فتنة القبر فبي 
بقتنون وعني يسآلون» فإذا كان الرجل الصالح» أجلس في قبره غير فزع ولا 
مشعوف» ثم يقال له: فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 
فیکم؟ فيقول: محمد رسول الله جاء بالبينات من عند الله فصدقناه» فيفرج له 
فرجة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضبًاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله 


. الشعف: الفزع حتى يذهب بالقلب‎ )١( 


ثم تفرج له فرجة إلى اة فينظر إلى زهرتها وما فبهاء فيقال له: هذا مقعدك منها؛ 
ويقال: على البقين كنت وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه» وإذا كان الرجل 
السوءء أجلس في قبره فزعًا مشعوئًاء فيقال له: فما كنت تقول؟ فیقول: سمعت 
اناس يقولون قولا فقلت كما قالواء فيفرج له فرجة إلى الجحنةء فينظر إلى زهرتها 
وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يفرج له فرجة قبل النارء فينظر 
إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت وعليه مت؛ 
وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب» . ٠‏ 

ب تثبيت الله للصالحين في القبر عند السؤال: 

ه قال تعالى: ّت اله لين منوا بالقوْل الّابت في الْحَاة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويقعل الله ما يشاء & إإبراهيم: ۲۷. 

۾ عن البراء بن عازب انه أن رسول الله ايم قال: 

«لمسلم إذا سمل في القبى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؛ 
فذلك قوله: ينبت ال الذين آمنوا بالقول الثابت في الْحَياة الدنيا وفي 
الآخرة ا 

ف او و د الله الذين آمنوا بلقل الّابت في الحياة 
الدنیا ‏ قال : لا إله إلا الله لإ وفي الآخرة&» المسألة في القبر. ِ 

# وال اة اما الاه الدتا فته بالخير والعمل الصالح» $ وفي 
الآخرة )» في القبر»“ ) 


س 

(۱) رواه اخ بإسناد صحيح › صححه الألبانى فى «(صحيح الترغيب والترهيب» . 
(۲) رواه البخاري› ومسلم› وأصحاب الست . 

(۳) «تفسير الطبري» (١1۰۲/۱)»ء‏ وتفسیر ابن کثیر؟ .)٤١١/٤(‏ 


۸۲“ القبور محلة الإأموات أفطل العحظات 


6 وانظر بربك إلى هذا الأثر الطيب في رد عقول الصالحين عليهم في 
القبر وجواب عمر نوه الجميل . 

عن عبد الله بن عمر لتك أن رسول الله ليم ذكر فان الق فقال 
عمر : E‏ عقولنا يا رسول الله فقال رسول الله : «نعم كهيئتك 
اليوم»» فقال عمر: بفيه الحجر" . ٠٠‏ ) 

ومعنى بقيه الحجر: آي: بفم الملك الحجرء قالها عمر بن الخطاب شه 
حسن ظنه بربه علی ما سیکون عنده من حسن جواب. 

والحخمكالله أن من هدا الحديث» ويا خالق عمر سبحانك. . هذا عمر 
الإسلام. وهو من الدين السمع والبصر - هو والصديق . ٠‏ 

ه يا طيب كرامة امؤمن في قبره حين ينادي مناد في السؤال عند سؤاله: 
« أن صدق عبدي». o.‏ ) 

۵ ويا طيب مثواه حين يقول الملكان: «قد كنا نعلم أنك تقول» كما جاء 
في حدیث آبي هريرة» وعنه أيضًا : يقال له: صدقت» على هذا عشت وعليه 
مت» وعليه تبعث»» أو «على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلیه تبعث إن شاء 
اللّه» . 

© وأما الكافر أو المنافق: فيقال له حين يقول لا أدري: «قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلك»» فيقال له: لا دريت ولا تلوت». «على الشك كنت» وعليه مت وعل 
تبعث إن شاء اللّه». 

© «وينادي مناد من السماء: أن کذب)». 

قال رە : إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل صالًا قال: 
اخرجي آيتها النفس الطيبة كانت في الحسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري 


. «اصحیح الترغيب والترهيب»/ مجلد ¿ بسند حسن‎ (٠ 


سوب الات الوت والقبروالسكرات 


بروح وریحان» ورب غير غضبان» فلا یزال يقال له ذلك حتی تخرج» ثم یعرج بها 
إلى السماء فيستفتح لهاء فیقال: من هذا؟ فيقول: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس 
الطيبةء كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب 
غير ضبان فلا يزال يقال لها حتى يتتهي بها إلى السماء التي فبها الله تبارك 
وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد 
ا لخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري بحمیم وغساق» وآخر من شکله آزواج» فلا یزال 
يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي 
ذميمةء فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء» ثم تصير إلى القبر؛ 
فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف» ثم يقال له: فيم كنت» 
فيقول: كنت في الإسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ EOE‏ 
ا جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأیت اللَّه؟ فیقول: ما 
ينبغي لأحد أن يرى الله» فيفرج له فرجة قبل النارء فب فينظر إليها يحطم بعضها 
E E POTN‏ 
إلى زهرتهاء وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك ويقال له: على اليقين كنت» وعليه 
مت» وعليه تبعث إن شاء الل وبجلس الرجل السوء في قبره فعا مشعوقًا فيقال 
له: فیم کنت؟ فیقول: : لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس 
یقولون قولا فقلته. e a‏ 
انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يفرج له فرجة إلى النار» فينظر إليها يحطم 
VEO RA MESS ak‏ 
شاء اللّه»“ . 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه عن ابي هسريرة» وصححه الألباني في اصحيح بجامع» , رقم 
»)۱۹٨۸(‏ وهو في «(صحیح الترغيب والترهيب» أيضا .(A۸/٤(‏ 


القبور محلة الإأموات أفهل الحظات 


ه من النعيم في القبر رؤية المؤمن النار التي وقاه الله منهاء ورؤية مقعده 
من الجنة» وهو في قبره» واستمرارية ذلك. 

استمرارية عرض مقعد المرء من الجنةء أو النار في القبر. 

۾ قال سبحانه: «الثار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعوان اشد العذاب 4 إغافر: .]٤١‏ 

۵ عن ابن عمر اء أن رسول الله ايشم قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى ببعثك الله يوم القيامة» . 

» ومن عذاب الكافر في القبر تفرج فرجة له قبل الجنة يرى ما صرف 
الل ان نے ا ر م و ا . 

¥ ومن كرامة المؤمن في قبره: 

الور ق تر 

الفسح له في قبره. 

ه نوم المؤمن في قبره أطيب نومة. 

6 شوقه لتبشیر أهله. 

كما سياتي في حديث أي هريرة"“ . 

«ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین» ثم یشور له فيه ثم یقال: نې 
فيقول: أرجع إلى هلي فأخبرهم» فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 


() رواه البخاري» ومسلم . 
(۲) انظر: «سکب العبرات» (۲/ .)٠٥ _ 1٤‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۸٥‏ 


DEDEDE DEEDES ONE OEOETEEOEEOEEOREEEEAEEGEEE 
iiin e erra 
E PRR OOOO RNS ERDEN 


أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك). 

ه قال بشم : «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت 
تعند؟ فان الله هداه قال: كنت أعبد الله فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فیقول: هو عبد الله ورسوله» فما يسال عن شيء غیرهاء فینطلق به إلى بیت کان 
في النارء فيقال له: هذا بيتك كان في النار» ولكن الله عصمك ورحمك» فأبدلك 
به بيًا في الجنة» فيقول: دعوني حتی ذهب فأبشر آهلي» فيقال له اسکن» وان 
الكافر إذا وضع في قبره» أتاه ملك فينتهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا 
أدري» في قال له: لا دريت ولا تليت» فيقال: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: كنت أقول ما تقول الناس» فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه» فيصيح 
صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين»' . | 

ويصور هذه الكرامة أبلغ تفرد وق العا ةة في الور د کن 
استشهدوا في سبيل الله تعالى لإخبار من لم يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة 
للشهداء. ا 

م قال زم : «لا أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله أرواحهم في جوف طير 
خضر ترد أنهار الحنةء تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» معلقة في 
ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء في ال جنة نرزق» ثلا يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال 
الله تعالى: «آنا أبلغهم عنكم» . 

(۱) رواه آبو داود عن أنس» وهو في «صحیح الجامع» رقم .)۱۹۲٩١(‏ 
(۲) رواه أحمد» وأبو داودء والحاكم في المستدرك» عن ابن عباس» وصححه الحاكم› 


وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم .)٥۲۰۵(‏ وفی «تحقيق المشكاة» »)۳۸١۳(‏ 
واتحقيق شرح الطحاوية» .)٥١۸(‏ 


القبورمطلة الإموات أفرضل العبطات 


* ومن نعيم المؤمن وكرامته في قبره أن قبره يلا عليه خضرا إلى يوم 
يبعثون: 

e‏ قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» حتى أنه 
يسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان. فیقعدانه فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
- محمد - فأما المؤمن فيقول: (أشهد أنه عبد الله ورسوله) فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النار» قد أبدلك الله به مقعدا من الحنةء فيراهما جميعًاء ويفسح له في قبره 
سبعون ذراعًاء وملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون. 

وأما الكافر أو المنافق» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» کنت أقول ما يقول الناس» فيقال له: لادریت ولا تلیت) ثم یضرب بمطراق 
من حاديد ضربنة بون أذيه» فيصيح صيحة يسمعها مسن يليه غبر الثقلين وبضيق 
عليه قبره حتی تختلف أضلاعه»' . 


+ ومن د ال اون ار اة فن ا ود 
وتؤنسه في قبره: 

مر في ارت البراء: ثل له رجل حسن الوجه» حسن الشياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الل وجنات فيها نعيم مقیم» 
هذايومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير» من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: آنا عملك الصالح...» 

ه وآخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسطا»ء وابن حبان» 
وصححه» والحاكم ٠‏ والبيهقي عن أبي هريرة نه قال: 


(۱) «متفق علیه». 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات AVÎ‏ 


قال رسول الله اا 


«والذي نفسي بيده إنه إذا وضع في قبره ابت شن ا 
يولون عنه» فإذا كان مؤمتاء كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم 
عن شماله» وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجلیه» فیؤتی 
من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ليس من قبلي مدخل. 

فیؤتی عن یمینه» فتقول الزكاة: ليس من قبلي مدخل. 

ویوتی من قبل شماله» فیقول الصوم: ليس من قبلي مدخل. 

ثم يؤتی من قبل رجلیسه»ء فيقول فعل الخير أو المعروف: ليس من قبلي 
مدخل" 

فيال له: اجلس. 

i فیجلس»›‎ 

فیقال له: أخبرنا عما نسالك؟ 

فيقول: دعوني أصلي. 

فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك؟ 

فبقول: عم تسالوني؟ 

فيقال له: ما تقول في هذا الرجل» الذي كان فيكم؟ 

فیقول: شه آنه رسول الل جَاءَنا بالبینات» من عند ربناء ضا ا 

فیقال له: صدقت) على هذا حيبت وعلى هذا مت» وعليه بع إن شاء 
الّه. ویفتح له في قبره مد بصره ویقال: افتحوا له بابًا لی النار» فیفتح له» فیقال: 

هذا منزلك» لو عصيت اللّه. فيزداد غبطة وسروراً. ويقال: افتحوا له باب إلى 
ا لجنةء فيفتح له» فيقال: هذا منزلك» وما أعد الله لك» فيزاد غبطة وسرورا. 
فیعاد ا لجسد إلى ما بدأ منه من التراب» ر ون ا الطيب وهي 


“A^‏ القبور محلة الإأموات أفهل الحظات 


طير خض تعلق 2 شحر الحنة» . 


چ 


ه وأخرج أحمد عن أسماء ية : عن النبي يي قال: 


«إذا أدخل الإنسان في قبره» فإن كان مؤمتاء أحف به عمله: الصلاة والصوم 
فيأتيه ا ملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيسرده» فيناديه: اجلس. 
فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ 
قال: من؟ قال: ا 
فيقول: أشهد أنه رسول الله ولي . 
فیقول: ما يدريك؟ أدرکته؟ 
قال: آشهد أنه رسول اللّه. 
قال: يقول: على ذلك عشت وعلیه مت» وعلید يعت . 


)٩(‏ تعلق : تأكل» انظر: *النهاية في غريب الحدیث» (۳/ ۲۸۹)ء والتَسّمَة: هي الروح. انظر 
كتاب «الروح؟ لابن القيم ص(١۳١).‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان“ (۱۳/ .)٠٤١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳۸۳)ء 
وابن حبان رقم ۷۸١(‏ _ موارد الظمآن)» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم (۷۹)ء 
وفي «الاعتقاده ص(۱۰۸)» وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (١۸١۱)ء‏ وهناد 
في «الزهد» ٤/۱(‏ ۳۰ _ ۵ رقم (۳۳۸)» والحاكم في «المستدرك» (۳۷۹/۱ و۳۸۰ 
و ۸۰ - ۳۸۷). - 
وعزاه السيوطى فى «الدر المنشور“ ۳٠ /١(‏ _ ۳۲) لابن المنذرء والطبرانى فى «الأوسط» 
a‏ (١٠)ء‏ واين مردويه» وكذلك فعسل الزبيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» ٤1۹ /١٠١(‏ و٣١٤)‏ وقال الحاكم عقبه: «(صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . ) 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)٥١/۳(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط»ء وإسناده حسن». 
وحسنه الألباني في «أحكام الجنائز». ) ) 

)۳( أخرجه أحمد في «المسند» .)۳٥۳‏ وقد آخرج الطبراني في «المعجم الكبير» 
جزءا منه. قاله الهيشمي في «المجمع»: (۳/١٥)ء‏ والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 
( 1۹/1۰( و(۱۹4/A).‏ ت 


وکما جاء في فضل سورة «تبمارك» وأنها المأنعة مں عذاتب القبر. 


ومن نعيم المؤمن في قبره تزاور الموتى. 
کما سياتي . 


ومن نعيم القبر صلاة ا ممن في قبره: 

كما مر في الحديث وسيوضحه شيخنا الألباني ... وهذا نوع من 
الثواب والنعيم الذي يتفضل به المولى عز وجل على عباده. 

وأخرج اللالكائي في «السنة» بسنده عن يحيى بن معين قال: 

«قال لي حفار: اعجت ما رات هن هذه اللقابر» آني سمعت من قبر 
أنينًا كأنين المريض» وسمعت من قبر - والُؤذن يؤذن - وهو يجيبه من 
القبر». 

واوش تيم الزن في بره كوت 

اا ون ر الزهد» عن عبادة بن نسي قال: 

«لا حضرت آأبا کر الوفاة قال لعائشة: اغسلي وبي هڏذين» وكفينيني 
بهماء فإنما أبوك أحد الرجلين: فا جك او ال وان مارا اا 
السلى»“ 


= وقال الهيثمي : «ارجال أحمد رجال الصحيح» . 
وقال الزبيدي : «وحديثها في الصحيح با ختصار» . 
ادن تخ العراقي في «تخريح أحادیث الاحیاء» (۳/ .)۲٠١‏ 

(1) عزاه إلى اللالكائي في «السنة» ابن رجب في «أهوال القبور» رقم .)۱١۸(‏ 

(۲) أخحرجه أحمد فی «الزهد» ص ٣۱۳)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات» (۳/ ۱۹۷)ء 
وعبد الرزاق فى «الملصنف» كما فى «نصب الراية» 1/8( وقال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» ص(۱٤۱):‏ (إسناده م وأخرجه بلاعًا محمد بن الحسن الشيباني في 
«الآثار» رقم (۳۸۸). 


وأخرج ابن آبي الدنيا عن یحیی بن بي رأاشد: 


أن عمر بن الخطاب نی قال فی وصيته: 

«اقتصدوا في كفني فإنه إن E E‏ ر 
منه» وٳِن كنت على غير ذلك سلبني» وأسرع سلبي» واقتصدوا في حفرتي› 
فانه إن کان لي عند الله خير» وسع لي قبري» مد بصري» وإن كنت على 
غير ذلك» ضيقه حتى تختلف أضلاعي» . 

۾ وأخرج سعيد بن منصور في (اسننه)» وابن بي شيبة في «(المصنف»)» 
وابن أبي الدنيا» والحاكم في «المستدرك» عن حذيفة ي أنه قال عند موته: 

«ابتاعوا لي ثوبين» ولا عليكم أن لا تتغالواء فإن يصب صاحبكم خيراء 
یکسیني خیرا منهاء وإلا سلبها سلا سریځًا»"“ . | 

۾ وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» والبيهقي عن حذيفة ي أنه قال: 
عل فوته 

«اشتروا لي ثوبين أبيضين» فإنهما لن يتركا علي إلا قليلاء حتى أبدل 
ا E‏ 

٠ه‏ وأخرج سعيد بن منصور عن عديسة بنت أهبان“ بن صيفي الغفاري 
توه صاحب رسول الله ا قالت : 


«أوصانا أبي أن نكفنه في قميص . قالت: فلما أصبحنا من الخد من يوم 


(۱) وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» )۸/۳ _ 04(. 

(۲) أخرجه ابن أبي شة في المصنف» (۱۳/ »)۳۸٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )1/ «(YA‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الستن الكبرى» .)٤١۳١/۳(‏ 

.)٤۸۱/۸( انظر: ترجمتها في «طبقات ابن سعد‎ )٤( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرا: 


دفناه» إذا نحن بالقميص» الذي كفنا فيه على المشجب” » . 


ومن النعيم في القبر الفرش للمؤمن في قبره: 

٠‏ وفي حديث البراء: «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه 
من الحنة. وألبسوه من الحنة). 

واللَّه إن هذا الفراش وهذا اللباس من الجنة لا تقوم لهما الدنيا بجا فيها 
ومن فيها. . . ولو لم يكن للعبد إلا هذا لكفاء. . . اللّهم اجعل لنا من هذا 
الفراش» وهذا اللباس أحسنهما وأطيبهما والحظ الأوفر منهما. ) 

ه قال تعالى : ل فلأنفسهم يمهدون ‏ إلروم: .]٤٤‏ 

قال مجاهد: «فى القبر»" . 

وعند ابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: «يسوّون المضاجع»^ . 

قال ابن رجب في «آهوال القبور» رقم :)۸٩(‏ 

«قال أحمد: فحدثت به یحی بن معین» قال: طوبی لمن کان له عمل 
صالح» يكون وطاءه في قبره. 


(1) المشجب: خحشبات موثقة توضع عليها الثياب. 

(۲) وأخر جه الحارث› كما في «المطالب العالية» (۲۰۱/۱ _ )۲١۲‏ رقم (۷۲۱). 
وأخرجه أحمد مختصرًاء ولفظه: «عن ابنة أهبان آن أباها آمر أهله أن يكفنوه ولا يلبسوه 
قميصاء قالت: فأصبحنا والقميص على المشجب». ' ) 
وأخحرجه الطبراني» وقال الهيشمى: فيه أبو عمر القسملى» قال الحسينى: لا يعرف» 
وإسناد الحارث جيد» خال منه» وسكت البوصيري عليه. انظر كلام الشيخ حبيب 

) الرحمن الأعظمي على «المطالب العالية». 

(۳) آخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۲۱/ .)٠٥١‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۷۹). وابن 
آبي حاتم في تفسیره». 

.)٥۲/۲۱( وأخرجه ابن جریر في «تفسیره»‎ )٤( 


۾ وعن بي هريرة ناته قال: «يقال للمؤمن في قبره: ارقد رقدة 
المتقين»“ . 

٭ ویبشر بصلاح ولده في قبره: 

أحرج ابن الدنيا عن مجاهد قال: «إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في 
قبره) 

@ قال ابن القيم: 

الأرواح قسمان: EEE‏ 

فأما المعذبة فهي في شغل عن التزاور والتلاقي. وأما المنعمة المرسلةء 
غير المحبوسة» فتتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنياء وما يكون من 
آهل الدنياء فقكون كل EÊ‏ رفيقهاء الذي هو على مثل عملهاء وح 
نبينا محمد يم في الرفيق الأعلى . 

۾ قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الُذين انعم الله 
عتم من اين التق واتهداء لصأل وحن ارك ريقا) مد 
ا معية ثابتة في الدنياء وفي دار البرزخ»ء وفي دار الجزاءء والمرء مع من أحب 
في هذه الدور الثلاثة" . co‏ 


عذاب القبر حق جاءت فيه الآيات» والأحاديث المتواترة» وإنكار المتواتر 


كفر أكبر . . . فما بال الزنادقة والرعاع والمارقين يطعنون في الثوابت من دين 


ر 


. آخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي‎ )١( 
. (۲ صححه ابن القيم فون کتاره «الروح» صن(‎ )۲( 
.)٠١٠١ - ۲۰ ٤۲(ص انظر: «الروح» ص(٦۲). و«شرح الصدور»‎ )۳( 


سگ العبرات للموتہ والقبر Ci La‏ 


EN CUO E ا‎ 

۾ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (۲/ :)٤٦٠١‏ 

«قال في «مصابيح الجامع»: «وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبرء 
ول ر واا إنها متواترة› وان لم يصح مثلها لم يصح شيء من افر 
الدين» . ) 

وقد تكلمنا عن عذاب القبر باستفاضة في المجلد الثاني من هذا الكتاب 
من (صفحة ٤۷‏ حتى صفحة .)٠١١‏ 

ومن عذاب القبر: ضيق القبر: 

في الحديث : «وإن کان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون قول فقلت مثله» 
اا e‏ تقول ذلك» فيقال للأرض: التئمي عليه 
فتلتتم عليه» فتختلف فتختلف أضلاعه» فلا ل دال فعا معدا خن ك الله من مح 
ذلك»). 

وفي حديث البراء: «(ویضیق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه». 

ه آيها الغافل: هل لك طاقة بتحمَّل هذا الضيق» وهذا الضنك وما بعده 
أشد وأضيتق ل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك ثبورا 4 . 

ومن عذاب القبر: أن يقال له کذبت: 

وفي الحديث : «فينادي مناد من السماء: أن كذب» | 

ولو لم يكن له من الحسرات إلا Mad‏ 
الوك. .وتقطع ما بينه وبين مولاه» وما بعد هذا آشد ل كلا إِنهم عن رهم 


مه لر ر 


يومئذ أمحجوبون ) إامطففين. 1\0 


4 القبور محلة الإأموات أفكل العطات 


ومن عذاب القبر أن يفرش له من النار: 

وفي الحديث : 

نارو ل افا رات ا ای فان امن ها ومرس 
وفي الحديث: «ويمهد من فرش» فيقول: رب لا تقم الساعة». 

فراش من النار. . . يا ناعم الجسد. .. يا من تضره الشوكة وتؤذيه. . 
يا من تعوّد على الفراش الوثير. . . وبعد هذا ما هو أشد لهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم عش ) فانج بتفسك 

٭ ومن عذاب القبر آن یضرب حتی یصیر ترابًا ثم یعیده اللّه كما 
کان 

وفي الحديث: «ثم يقَيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها 
جبل کان ترابًا» فیضربه ضربة حتی یصیر بها ترابًاء ٹم یعیده الله کما کان» فیضربه 
ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين». 

وفي الحديث: «ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين»» «(يسمعها يسمعها الخلق غير الثقلين». 

۾ قال رسول الله وم : إن الموتى ليعذبون في قبورهم» حتى إن البهائم 
لتسمع أصواتهم»' . 

۾ وقال عاي : «استعيذوا باللَه من عذاب القبرء إنهم يعذبون في قبورهم 
عذابا تسمعه البهائم» . ) 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في «الكبير) عن اين مسعود» وكذا رواه بو نعيم» و صححە 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۱۳۷۷)» و«(صحیح الجامع» رقم .)١۱۹٩٥(‏ 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الكبير» عن عن آم مبشر٬‏ وکذا رواه ابن 
حبان» وص ححه الالبانني في «السلسلة الصحيحة» رقم (€ 16€( ولاصحيح الجامم» 
.)٤۲(‏ 


40 ) لر للمو ت والقبر والسكرات‎ EEE 


۾ وقال و الله رم : إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تدافنوا"“ لدعوت الله آن يسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع منه» تعوذوا بالل 
من عذاب النارء تعوذوا باللّه من عذاب القبرء تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» تعوذوا بالل من فقنة الدجال»"“ . 

ه وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله : 

((استعيذوا الله من عذاب القبر» استعيذوا باللّه من عذاب جهنم استعيڏوا 
باللَه من فتنة المسيح الدجال» استعيذوا باللّه من فتنة المحيا والممات»" . 


اون ا اا ا انی با من کار تی ب 
وینهشه ویخدشه: 
) حدث أبو السمح عن ابن جحيرة عن أبي هريرة تيه عن رسول الله 
ایل قال : ) | 
٠ » ) 2 + QQ» «¢ ۰ ۰‏ وہ ٤‏ 
إن ا مؤمن في قبره لفي روضة خضراء» ويرحب له قبره سبعون ذراعاء وينور 
له كالقمر ليلة البدرء آتدرون فيما أنزلت هذه الآية: فن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى » أتدرون ما المعيشة الضنكة؟)» قالوا: الله ورسوله 
آعلم»› »> قال : «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه يسلّط عليه تسعة 
وتسعون تنيتاء أتدرون ما التنين: سبعون حية» لکل حي سبعة رؤوس يلسعونه 


ویخدشونه إلى يوم القيامة)“ 4 


() أي: لولا أن لا يدفن بعضهم بعضًا خحوقًا من القبر وفرقًا. 

(۲) رواه أحمد في «مسندة)» ومسلم عن زید بن ثابت . 

(۳) صحیح: رواه البخاري في «الأدب المفرد»ء والترمذي» والنسائي عن أبي هريرة› 
وصححه الألباني في «صفة الصلاة» »)١۱١۳(‏ واصحيح الجامع» .)4٤1(‏ 

= أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» في كتاب «الجنائز»» فصل في أحوال الميت في قبره‎ )٤( 


تة الف وتسعمائة وتلانون حيه لكل حية سبعة رؤوس إو يوم 


الا 


ب ومن عذاب القبر تمثل أعمال السوء للفاجر والكافر فى قبره: 

وفي الحديث: «ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 
f‏ ۰ ۰ ۰ 2 ۶ 
أبشر بالذى يسوؤك. هذا يومك الذى كنت توعد فيقول: وآنت فبشرلك الله بالشر 
من آنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر» فيقول: أنا عملك الخبيث» والله ما علمتك 
إلا كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا فى معصية الله فجزاك الله شرا». 

دکر صنوف العذاب وأسباب عذاب القبر: 

وهذه سنذكرها بالتفصيل فى «المجلد الثانى» من كتابنا هذا. 

: عن أي هريرة فته » قال: قال النبي م‎ ٠ 

۶ ت 

(بینما رجل يتبختر يمشى فى برديه» قد أعجبته نفسه» فخسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»“ . 

ه وعن أبى هريرة غه » قال: قال رسول الله عم : 

e |‏ و و ريم و ت 

«بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه» مرجل جمته» إذ خسف الله به 
= (۳۹۲/۷۔ ۳۹۳) حدیث رقم (۳۱۲۲). 

وإسناده حسن» فإن أبا السمح - وهو دراج - أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم › 

عن ابي سعد » وهو هنا رواه عن ابن حجيرة › وهو عبد الرحمن بن حجيرة الخو لاني 

قاضي مصر › أخرج له مسلم» وأصحاب الستن» ووثقه النسائي › وغیره. 

وأخرجه الطبري في «تفسیره» (١۲۲۸/۱)ء‏ و«الآجري» ص(۸١)»‏ والبيهقي في «إثبات 

عذاب القبر» (1۸). وأخرجه البزار» والسيوطى فى «الدر المنثور» »)1٠۰۸ ء٦٠0۷ /١(‏ 

وزاد نسبته إلى ابن آبي الدنيا في ((ادکر الموت»» والحكيم الترمذي› وأبي يعلى »› واین 


المنذر» وابن ہی حاتم » واین مردویه . 
(۱) رواه البخاري› ومسلم» ومعنی يتبختر : ی کا معجًا بنفسه . 


أرقن هر جج فع ال الا 
ولل 5را الا ل 


وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيد العيش أو هجعوا 
والموت ينذرهم جهراعلانية لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
والنارضاحية لا بد موردهم ولیس یدرون من ينجو ومن يقع 


لينفع العلم قبل الموت صاحبه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا" 


چ امتلاء قبور العصاة بالظلمة: 

ال : «إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمةء وإن الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم»" . 

قال شقیقی البلخي : «طلبنا ضياء القبور» فوجدناه في صلاة الليل › 
وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن» وطلبنا عبور الصراط› 
فوجدناه في الصوم والصدقة» وطلبنا ظل العرش» فوجدناه في الخلوة»“ . 


يو فائدة: ماذا يقول إذا مر بقبر كافر: 


ه عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: «جاء أعرابي إلى النبي ي 


) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم.‎ )١( 
. جمته: الحمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين» والترجيل أي: التسريح بالمشط‎ 
يتجلجل : أي: يغوص في الأرض حين يخسف به» والجلجلة: حركة مع صوت.‎ 

(۲) «ديوان ابن المبارك». ۰ ) 

- (۳) رواه احمد عن أنس» ومسلم عن آبي هريرة. 

. نقلاً عن لاروض الرياحين» لليافعي‎ )١ «بشری الکئیب» ص‎ )٤( 


۹۸| القبور محلة الإموات أفجل العات 


فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: «في النار»» فكأن 
الأعرابي وجد من ذلك» فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت 
بقبر افر فبشره بالنار»» قال : فأسلم الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني 
رسول رسول الله ی تعبًا: ما مررت بقبر کافر إلا بشرته بالنار». 

۾ قال الشيخ الألباني : (وفي هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة کت 
الفقه» ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره» ولا يخفى ما في 
ا اشر من اهاط الزن وک رة خر ج هاا اکا ت ار کی 
ذنبًا عظیمًا تهون ذنوب E‏ تجاهه دلا اجتمعت» وهو الكفر بالل عز 
INT‏ 

۾ وإن الحهل : ا أن يقصدوا زيارة 
بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار» ويضعون على قبورهم 
الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونين. مما يشعر برضاهم عنهم 
وعدم مقتهم إياهم» مع أن الأسوة الحسنة بالاأنبياء عليهم السلام تقضى 
حلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح» واسمع قول الله عز وجل: «( قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبرآهيم والذين ممه إذ قالوا القومهم إِلَ راء منکم 
ومما تعبدون من دون الله > کفرنا بکم وبدا ب بیننا وبینکم العداوة والبغضاء 
بدا & الآية هذا موقفهم منهم وهم أحياء» فكيف وهم أموات؟ 

وروى البخاري» ومسلم : 

«لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين» إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا 
باکين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم إوتقنع بردائه وهو علی 
الرحل]. 


14۹ 


) ر اخهك وآأنادة له 


ر ترجم لهذا الحديث صديق حسن خان في «نزل الابرار» ص‌(۲۹۳): 
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين› وبمصارعهم وإظهار a‏ 
إلى الله تعالی والتحذير من الغملة عن ذللی) : 


۶ م 
٭ خی : دنا الفرافق ولات حین تهرتب: 


ودا اغراق ولآ حن تهرب 


والتف صحبك يرفبون بحسرة 


واستل روحك والقلوب تقطعت 
قاجَْاح أل الدار رة الع 
فَالبنت عَبرى للفراق كنيبة 
والزوج نكلى والصغار تجمعوا 
والاإبن يدأب في جهازك كاتما 
E a SS‏ 
قالواسّمعنا والوقاة سينا 
E‏ 
وأتى المغسل والمكفن قد أتى 


ويجردوك من الفْيّاب وينزعوا 


(۱) «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۲۷ - ۲۸). 


اين الْمَقَر من القضاء الدانى 


مادا تكونعراقب الحدتّان 


حزنا وألْقَت دمعها العينان 
واجتاح من حضروا م من الجيران 
و المع يملا ساحة الأجفان 
يَتَطَلَفُوةَتَطَلع الْحَيْرَان 
مَيَْامن الأحزان والأشجان 


أوماسمعتمعن وفاة فلان 


من كل صنوب للحطًام الْمَاني 
عنك الحر ت وحلّةالكتان 


وأتى الحديث لوارثيك فأسرعوا 
وبك أرقنو برب 
حى إلى الْقَبّر الذي قد جهُزو 


م صم ا رہ 0ر .ے og f0‏ 
ر ر ص ہے ر 0 E‏ ر 0 و‌ o‏ 


E E SD SEE 
فيه الظلام كَذا السّكون مخيم‎ 
وهنا الحقيقة والمُحقق فد أتى‎ 
إن كنت فى الدنيا لربك مخاصا‎ 
فتظل ترفل في النعيم مرفها‎ 
ولك الرفيق عن الفراق مُسَلًَا‎ 
فحت عَلَيّك من الجتان نوافة‎ 
اا ا‎ 
ری الاق حاف لذي‎ 
ويظلّك الله الكريم بظله‎ 
وتری الصراط وس فيه َون‎ 


فكرى اجان بخستها وجماله 


من هذه الدنيا سى الأكققان 


فأتوا بنعش وآاهن العيدان 


فوق الظهوريحف بالأحزان 


وضعوك عند شفيره بحتان 
للحد کي تمسي مع الديدان 
صدر الحليم وصابر الحيوان 
u‏ ك فى اليت الصغير الفاني 
E E OE‏ 
هذامقام التصر والخالان 
تدعوه بالتوحيد والإيان 
بفسيح قب ر طاهر الأركان 
يغني عن الأحباب والأخدان 
حتى يقوم إلى القضَا الان 
بالنور قد كحت وبالرضوان 
وتسيرأنت بعزة امان 
والناس في عرق إلى الأذقان 
كالبسرق تعبر فيه نحو جتان 
وترئالقضوي رفيعة ا 


طب فى رغيد ان دون وة 
والبس ثياب الخلد واشرب واغتسل 


E 


والشهد جار في العيون مطهر 
والزوج حور في البيوت كَواعب 
آبکارشبه شبه‌الدرٌفي أصدافه 
وهنا ك ل بعده 
أَمّا إا ما كنت فيها مُجرما 
فَإذا تفرق عنك صحبك وانشنى 


جاءآك مرهوبين من عينيهما 


سالاآك عن رب قدير خالق 
فتقول لاأ أدري وكنت مصدقا 


فتصيح ا اسف روجع 
ويجي الرّفيق فيا قباحة وجهه 
وتقول ياويلاًأمالي رجعة 
وعدت لديا لدت لما مَضى 


(1) «الحياة البرزخية» ص(۸١۱)‏ . 


تكفي مَشقة سّالف الأزان 
واإبعد عن الأكدار والأحزان 
من فوقها الأئممارفي الأفتان 
مع خمرة الفردوس والألبان 


بيض الوجوه خوامص الأبمدان 


ا 


e فيه‎ 


حمال نعشك جاءك الملكان 


ترمّى بأشواظ من النيران 


وعن الذي قد جاء بالقران 
E E‏ 
ربجي الجا رداك هرل تاي 
حى أحل بسَاحة الإيان 


فی جانب التكذيب والعصيان' 


۷۰۲ القبو ر محلة الإموات أفخل الهيطات 


توهم نفسك في القبور» وعد نفسك من الموتى: 

توهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسروراء أو ملىئ حزتًا وعبرة. 
وبفترة القبر» وهول مطلعه. وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك› 
فت ج له جل و ا الات ار حر اك فول 

فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤلهما إياك ليوقفاك على 
مساءلتهما. فتوهم جلستك في ضيق لحدك. وقد سقطت أكفانك على 
حل ا م فك عد فريك 

فتوهم ذلك» ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهماء فإن 
رآیتهما بحسن الصورة» أيقن قلبك بالفوز والنجاةء وإن رأيتهما بقبح 
الصورة» أيقن قلبك بالهلاك والعطب . 

فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهماء ثم هو تثيب الله إياك 
إن تبتك أو تييره إن خذلك . 

فتوهم جوابك باليقين» أو بالتحير» أو بالتلديد والشك. 

وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما 
جوانب قبرك باتفراج القير عن التار بضعفك . 

نم توهم وهي تتأجج بحريقها» وإقبالهما عليك القول» وآنت تنظر إلى 
ما صرف الله عنك» فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحًا» وتوقن بسلامتك من 
الثار بضعفك . 
٠ -‏ ثم توهم ضربهما بارجلهما جوانب قبرك» وانفراجه عن الجنة بزينتها 
ونعيمهاء وقولهما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك» فهذا منزلك. 
RT‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسجرات__ r‏ 


فتوهم سرور قلبك وفرحك با عاينت من نعيم انان وبهجة ملكها. 
وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها. 

وإن تكن الأخرى» فتوهم خلاف ذلك کله ا ا 
معاينتك الجنة» وقولهما لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل» ومعاينتك 
النار» a‏ لك : انظر إلى ما أذ الله لك فهذا رل وي 

فأاعظم بهذا خطرء وأعظم به عليك في الدنيا غا وحزنًا؛ حتى تعلم 
أي الحالتين في القبر حالك» ثم الفناء والبلاء بعد ذلك؛ حتى تنقطع 
الأوصال» فتفنى عظامك» ويبلى بدنك» ولايبلى الحزن أو الفرح من 
روحك» متوقعا روك متطلعا للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل 
وعقابه» أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه» وآنت مع توقع ذلك معروضة 
روحك على منزلك من الحنة أو مأواك من النار. 

فیا حسرات روحك وغمومها! ویا غبطتها وسرورها! حتی إذا تکاملت 
عدة الموتى» وخلت من سكانها الأرض والسماء» فصاروا خامدين بعد 
حركاتهم » فلا حس يسمع» ولا شخص يرى» وقد بقي الجبار الأعلى كما 
لم a RE‏ منفردا بعظمته وجلالهء ثم لم يفجاً زوحك إلا بنداء 
اللأدى لكل الخاائق شعك للعرضى على الله غر وجل بالل والصسغار منك 


٭ وکنا عظامًا فصرنا عظامًا وکنا نقوت فھا نحن قوت 


أياغافلاغرهەمايفوت وألهاه حال قلي النبوت 

تأمًل لمن بعد أنس يصوت بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وجنا بوعظ ونحن صموت 

تهات لةه وأضاتتا ك ت دقع 
كجهر الصلاة تله القنوت 

SS a 

فسّرعان مزق ذاك الإهساب ومَدّت وقد أنكرتنا النياب 
غلا ان الت 

فآهالعرتقضى ناما منحنابه الجا دوما كرامما 

وک اتوس اتر ع وكناعظامافصرناعظاما 
وكنانقوت فهانحن قوت 

وكنالذاالملك حلي الطَْلاً فاماغتة امات اك 


تعض اخ اباليلى وكناشموس سماء الىل 


تعوّدت بالرغم صرف الليالي وحمّلت نفسي فوق احتمالي 
وأيقنت أن سوف يأتى ارتعالى وو كا م قرا للزوال 


سكب العبرات للموت والقب ر والسجكرات__ Veo‏ 


هوّالموتياممالەمن نبا يجوزالحجاب إلى من أبى 

ويألف أخة سني الخحبًا فكم أسلم م ذا الحسام الظَّبا 
وذا البخت كم جدلّته البخوت 

هوالموت أفصح من عجمة رأيقظ بالوعظ من نومة 

وسلأعن الحزنذاحرقة فكمسيقللقبرفي خرقةٍ 
فتى ملعت من كساه التخوت 

E‏ ا وعندي لذنبي انکنتار اليب 

هوالموت قد صبت منه نصيبي فقل للعدا ذهب ابن الخطيب 
وفات ومن ذاالذي لأيضوت 

مضى ابن الخطيب كَمن قبلّه ومن بعدهيقتفي سبلّه 

وهذاالردىناشر تمله فمن كانيفرحمنهمله 
فقل يفرح اليوم من لا يموت 

هواللوتعمفماللعدا يسّرون بي حين ذقت الردى 

ومن فاته اليوم يأتي غدا سيبلى الجديد إذا ماالمدى 
تتعابع آحاده والسبوت 

أي تَوحّطريق النجاة وقدملنفسك قبل المات 

وشمربجدالاهوآت ولاتغترربسراب الحياة 
فإنك عماقريب تموت" 


)١(‏ «آزهار الرياض في أخبار عياض» لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 
»)۲۳٤ - ۲۳۱/۱(‏ والقصيدة لأحد بنى الصباغ. 
الجزء الأول 


جمع‌الشتات 
الحديثعن‌الأموات 


۳ 


نھ 


# من عاش أو نطق بعد الموت: 


e‏ قال الحافظ السخاوي فى «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام 


الحافظ ابن حجر : 

كتب إليه"" ابن المصري : 
El Shr‏ 
سؤۇال طرا: ف في أي موطن قد أتت 


بأمر الذي لولاه ما عرف الهدى 
وهذا «الشُفا» فيه دليل وإنما 


فين -رعاك الله يا حافظًا حوی 


@ فاجابه: | 
نعم عاش أموات بدعوة من أتى 
فمنها ابن من قد هاجرت ودعت 
ومنها التي ماتت ت بواد فخیرت 
فهذا الذي يحوي «الشفا» وبغيره 
ومثل ذراع الشاة شاة التي دعت 


وأصرح من كل شويهة جابر 


علینانعم لاتاهی تعددا 
حياةلميت بعد ما كان ملحد 
ولا أتهخ الاري إليه وأنجد 


يروم زيادات بحفظلك يقتدى 


من السّنة الغرّاء صدرا وموردا 


من الله للأحياء بالنسور والهدى 


ومنها ذراع الشاة تنھی عن الرّدى 


إعادةإبراهيم من بعد ماارتدا 


إلى دارها قالت: أخذت بلا فدا 


۰ دعافلقد كادت تلَّبى له الندا 


ثم قال للسائل : فهذه سبعة أشياء ما بين بهيمة تنطق بعد الموت وإنسان 
كذلك واحد بالفعل وآخحر بالفوّة» وما بين من عأش بعد الوت إما إنسان وإما 


(1) أي: إلى الحافظ ابن حجر. 


۷1۰ جمخ الفقات فو الكو عن الإموات 


أما القصة الأولى: فذكرها عياض عن أنس أن شابًا من الأنصار توفي وله 
أم عجوز عمياء» قال: فسجيناه وعزيناه فقالت: مات ایی فلا نعو 
قالت : الهم إن كنت تعلم ا هاجرت. إليك وال كرجا ن تعينني 
غا کل د فو لر غل مد اله قان فما برحنا أن كشف الثوب 
عن وجهه فطعم وطعمنا. 

وأما قصة ذراع الشاة التي سمت بخيبر فأصلها في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث آبي ق داود: أن يهودية أهدت إلى النبي 
يسم بخيبر شاة مصلية» فأكل رسول الله يم منها وأكل القوم» فقال: 
(ارفعوا أيديكم فإنها اخبرتني أنها مسمومة». 

ورواه البزار من حديث أنس نيه بلفظ : إن عضوا من أعضائها يخبرني 
أنها مسمومة) . ورواه من حديث ابي سعيد توه نحوه. 

وفي حدیث جابر ناه : خیرت مله لار 

ومن حديث كعب بن مالك يښ شه ٠‏ فقال عم للمرأة: «هل سَمّمت 
هذه الشاة؟). قالت: من أخبرك؟ قال: «هذا العظم»» لساقهاء وهو في يده » 
قالت: نعم . آخحرجه الطبراني 

وأما قصة الذي وأد بتته: فذكرها عياض عن الحسن مرسلاً قال: جاء رجل 
إلى النبي عي فذكر له أنه طرح بنية له في وادي كذا فانطلق معه إلى 
الوادي فقال لها باسمها: ١يا‏ فلانة احيي بإذن الله فخرجت وهي تقول: لبيك 
وسعديك» فقال لها: «إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما؟»ء 
قالت: لا حاجة لي فيهماء فقد وجدت الله خير لي منهما. 


: 2 ٤ 0 E 


سيكب العبرات للموت والقبر والسبكرات__ INY‏ 1 


في نسخته المشهور عن أبيه» عن جده إبراهيم» وكان قد أدرك النبي ا 
فمات عنده» فبعث النبي ايم إلى أمه الفريعة بنت جابر أن ابنك إبراهيم 
قد مات» فقالت: الحمد اللّه. لهم إني قد هاجرت إليك وإلى نبيك ليكون 
لى عند كل مصيبة» فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم قال: ااه الل اغ 
ذلك› وأکل وطعم بين يدي النبي ڪيه . ا.ه. 

وهذه تشبه القصة الأولى إلا أنه قال في الأولى: إن الشاب من الأنصار 
es‏ فالظاهر التعدد. ٠‏ 

وأما قصة تخيير والد الميت: فرواها أبونعيم في «الدلائل» من طريق ميسر 
الحلبي» عن عتبة بن ضميرة» قال: سمعت والدي يقول: كان لرجل صرمة 
من غنم»› وکان له ابن يأتي النبي يم بقدح من لبن إذا حلّب. ثم إن النبي 
إل افتقدهء فجاء أبوه فأخبره أن ابنه هلك فقال النبي يسم : «أتريد أن 
أدعو الله تعالى أن ينشره لك» أو تصبر فيدخر لك إلى يوم القيامةء فيأتيك فيأخذ 
بيدك فينطلق بك إلى باب الجنةء فتدخل من أي آبوبها شثت»» فقال الرجل: 
ومن لي بذلك يا رسول اللّه؟ فقال بإ : «هو لك ولكل مؤمن». 

وأما قصة المرآة: التي دعت النبي بم إلى طعام فقدمت بين يديه شاة 
فلما أراد أن یأکل قال : E‏ 

اا ی ن أبي داود» وغیره. 

وذكرها صاحب «شفاء الصدور» بلفظ : «أن امرأة رأت ال کا | 
ات أن ت شيٿا» ولم يکن عندها شيء فذکرت عند جارتها عناقًاء 
وكانت جارتها غائبة» فقالت: إنها لا تمنعني» فذبحتهاء ثم شوتهاء وقدمتها 
بين يدي النبي ول فقال : «إن هذه العناق لتخبرني أنها أخذت بغير حق» . ٤‏ 


۷1۲ جم الشغات مل الحديث عن الإموات 


فقالت المرآة: قد كان ذلك . 


وأما قصة شاة جابر نوه : فاخر جها بو نعيم في «الدلائل» من طريق ابي 
البراح بن سهل» عن أبيه سهل بن عبد الرحمن»ء عن آبيه عبد الرحمن بن 
كعب» عن آبيه كعب بن مالك الأنصاري» قال: أتى جابر بن عبد الله تشع 
لاله ا فرد عليه السلام قال جابر: فرأيت في وجه رسول الله 
يه تغيراء وما أحسبه تغير إلا من الجوع» فقلت لامرأتي: هل عندك من 
شيء؟ قالت: والله ما لنا إلا هذه الداجن وفضلة من راد نعلّل بها الصبيان. 
فقلت لها: هل لك أن تذبحي هذه الداجن وتصنعين ما عندك ثم نحمله 
إل ایم ؟ قالت أفعل ما أحببت من ذلك. قال: فقذيیحت 
الداجن» وصنعت ما کان عندهاء وطحنت وخبزت وطبخت» ثم ٹردتها فی 
جفنة لناء فوضعت الداجنء ثم حملتها إلى رسول الله وم فوضعتها بين 
يديه » فقال: «ما هذا یا جابر؟٤»‏ قلت: يا رسول الله ظننت أن وجهك لم 
يتغير إلا من الجوع فذبحت داجنًا كانت لناء ثم حملتها إليك» فقال النبي 
: : يا جابر اذهب فادع لي قومك»› قال : فآتيت أحياء الأنصار. فلم آذل 
أجمعهم ٠‏ فأتيته بهم» ثم دخلت إليه فقلت: يا رسول الله هذه الأنصار قد 
اجتمعت قال اشيم : «أدخلهم علي آرسالا؛» فکانوا يأکلون منهاء فإذا شبع 
قوم حرجوا ودخل آخرون حتى أكلوا جميعا وفضَل في الحفنة شبه ما كان 
فیها» وکان رسول الله و قال لهم : لوا ولا تكسروا عظمًا» ثم إن 
رسول الله و جمع العظام في وسط الجفنة فوضع يده علیها ثم تكلم 
بکلام لم أسمعه إلا أ آری شفته تتحرك فإذا الشاة قد قامست تنفض أذنيها 
فقال لي : «خذ شاتك يا جابر بارك الله لك فيها»ء فأخذتها ومضيت» فإنها 
ا ا ر ا فقالت لي المرأة: ما هذا یا جابر؟ 


قلت: هذه شاتنا التي ذبحناها لرسول الله ٠‏ ريثم دعا الله فأحياها لنا قالت: 
اد ا رسنال ااه 

پو احامل کفنه»: 

وقال أحمد بن علي بن ثابت البغدادي : 

بلغني أن محمد بن يحيى البخدادي المعروف بحامل كفنه» توفي وغسل 
وکفن وصلي عليه و5 فلما كان أول الليل جاءه نباش» فتبش عليه» 
فلما حل أكفانه ليأخذها استوى قاعدًا» فخرج النباش هاربا منه» فقام وحمل 
كفنه وخرج من القبر» وجاء إلى منزله وأهله يبكون» فدق الباب عليهم› 
فقالوا: من آنت؟ 

فقال: أنا فلان. ) 

فقالوا له: لا بل لك أن يدا غل ا بنا. 

فقال: يا قوم افتحواء فأنا واللَّه فلان. 

فعرفوا صوته» ففتحوا له الباب وعاد حزنهم فرحًاء وسمّي من يومه 
(حامل كفنه) توفي - رحمه الله - في حدود الثلاثمائة"“ . 

A N TET 
. قلبه أحد مع الله:‎ 

الق اف نالعال را واج عات ون ا که 
طفلة» وعليها ثياب مصبوغة» فقال لي: ما أحببت شيًا حبُي لهاء وإني 
لأحب لو قدمتها لربي . 


(۱) «الوافي بالوفیات» .)۱۸۹/٥(‏ 


قال: فانصرفت عنهء ثم رجعت إليه» فأصبت التاس مجتمعين على 
بابه » 'فسالت : فقیل لی : ماتت ابنتهء فدخلت عليه وعزیته. 
اوا ےو ا و ا 
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و النعش: 

دحل بهاء الدين السبكي على الشيخ برهان الدين الإ بناسي بحو ده » وکان 
جاههما نعش» فنظر السبكي إلى النعش» ثم قال للإبناسي: يا شيخ برهان 
الدين: أتدري ما يقول هذا النعش؟ فقال إنه يقول: ) 
ا ا o‏ : | ر ٍِ 7ه 
ات ير اا َ ا O‏ ار :ا غلل 


مشهد تسلسل الوفيات على نسق سابق في الحياة: 

أحداث الحياة قد تتابع على نسق معين» ثم تقع أحداث أخرى ذات صلة 
بالأولى» وتكون الأحداث اللاحقة متتابعة على مثل النسق الذي مضت عليه 
الأحداث السابقة. ا 

وكثير من الناس يظنون أن ذلك التتابع المتناسق قد حدث من طريق 
المصادفة» والحق أن ذلك من تقدير العزيز العليم. 

ومن تلك الأحداث الع جيبة ما نشرته صحيفة الأهرام في أحد أعدادها 


لا مات الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله - رثاه على قبره ستة من 


(1) «الحلل السندسية» ص(۱۹١۷)‏ . 
(۲) «المنهل الصافی» .)٤١۳١/١(‏ 


اسوگہ العبرات للموت لير شترا | 
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۱ الشيخ حسن أبو خطوة. 


آ س وا عاي 
RE,‏ 
٤‏ - قاسم بك أمين. 

۵ حفني بك ناصف . 

٦‏ - حافظ بك إبراهيم. 


وصادف أن الشعراء الستة ماتوا تباعا وفق ترتيبهم في رثاء الشيخ محمد 


عبده. 


إلا حافظ وحفنى بعث إليه حفنى مطمتنًا بأن الدور الآتى هو على حفنى 


ولیس على حافظ وقال: 
أتذكر إذ كناعلى القبر ستة 


فخاطر وفع تحت القطار ولا حف 


وخض جج الهيجاء أعزل آمنا 
ص فأجابه حافظ بقول: 

خش غ اليك التايا 

إذا شكوت داعا 

وإن راك همزال 


مات على وَفْق الرأثاء مرتب 
وجاء لعبد الرٌازق الزت يطلب 
وعمَّاقليل نجم محياي يغرب 
ونم تحت بیت الوقف وهو مخرب 
فإن المنايا منك تجري وتهرب 


أطلت تسهيد جف 
هيأت لحدي وقطّْني 


l۷1٦‏ جمح الشتات نہ صل الل عل الإموات 


وقد تحقق ما توقع حفني» فمات حفني ناصف أولا عام ۱۹١۹‏ وتوفي 
حافظ إبراهیم بعده عام ۱۹۳۲ فسبحان الحى الذي لا يوت» ورحم الله 


+ من اسمه «يموت): أبو بكر يموت بن عيسى المزرع: 

كان «يوت» قد سمى نفسه محمدا» وذكره الخطيب البغدادي في 
«تاريخه الكبير» ذ في المحمدين› ثم ذکره في حرف الياء» وقال: هو يموت 
وهو ابن أخحت أبي عثمان الجاحظ . . . قدم بغداد في سنة إحدى وثلثمائة 
وهو شيخ کبیر› وحدث بها عن آبي عثمان الارني وا بي حاتم السجستاني»› 
وروی عنه بو بكر الخرائطي» وأبو بكر بن مجاهد المقرئ» وأبو بكر بن 
الأنباري وغيرهم . 

۵ وکان أدیبًا أخبارياء وله ملح ونوادر» وکان لا یعود مریضاً خوفًا أن 
يتطير من اسمه» وکان يقول: بليت بالاسم الذي سماني ابي به فاني ذا 
عدت مریضاً فاستأذنت ا فقيل :من هذا قلت : آنا ابن المزرع» وأسقطت 


اسمي . ا 
ه ومدحه منصور الفقيه الضرير الشاعر المشهور بقوله: 
أن تحياوالذي يك سوا اعت 


E OEE EE‏ ست لروحالشدفس قوت 


E EET‏ ر العدد ٤١ ٦۳١‏ الحادي عشر من ذي القعدة ۸م الماشر من 


ت الا و والقب ر والسكرات 


۾ قال موت لابنه مهلهل : 


مهَلّهل قد حلّبت شطور دهري 


3 r © 


وا 


وفد اسهرت عيني بعد غمض 


وفي لطف المهيمن لي عزاء 
فجب في الأرض وابغ بها علوما 


وفل بالعلم كان أبي جوادا ) 


يقرلك الأباعد والأدانى 


وكافحني بها الزمن ن العنوت 
فأذعن لي الحغالة والرتوت 
كرمنمتهەزمنغتوت 
وأبناء العبيد لها البُخوت*“ 
مخافة أن تضيع إذا فنيت 
بمغلك إن نيت وإن بقيت 
ولاتقطعك جائحة سبوت“ 
فذلَلّه وديدنك السكوت 
يقال: : ومن أبوك؟ فقل :يوت 
بعلم ليس يُجحَده البّهوت 


قدم «(بعموت) مصر مراراً. ومات يموت سنة أربغ وثلثمائة بدمشیق »› وقال 


آبو لاد ین رف «تاريخه» إنه مات قي سنة ثلاث وثلثمائة بطبرية الشام 


واللّه أعله^ . 


(1) الرتوت: جمع رت وهو الرئيس. 
(۲) وفي نسخة: لها التخوت. 


(۳) وفى رواية: «ولا تلمك عن هذا الدسوت» والسبوت: القاطعة. 
)٤(‏ «وفیات الأعیان» لابن خلکان ٤١٦ /٥(‏ ۔ .)٤١١‏ 


|٨۸‏ ) جم Sl‏ ت من الحديث عن الإموات 


الموت ليس بتارك أحدا: 
ه عن آنس ناه قال: «لا قالت فاطمة ذلك» يعني لا وجد رسول الله 
ف کت لوت غا وچ ول فا واک ل رون اا 
: «يا بتية! إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا موافاة يوم 
القيامة»“ . 
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تردد الله سبحانه وتعالی في قبض نفس للمؤمن: 

عن ابي هريرة وه قال : قال رسول الله : : إن الله تعالى قال: من 
عادی لي ولا فقد آذنته با حرب» وما تقر بلي عبدي بشيء آحب إل ا 
افترضت علیه» وما يزال عبدي يتقرب | إل اوائ ج اح قاذ أت ك 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجلَه التي 
يشي بها » ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شىء 
أنا فاعله ترددي عن نفس عبدى المؤمن » يكره الموت وأنا أكره مساءته»“ 

يا لله ما أعجب آمر المؤمن!. 

المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد الله تعالی› قال رسو ل الله : 

إن ا ممن تخرج نفسه من بين جنبيه» وهو يحمد الله“ ٤‏ 


كان الإمام أحمد يقول: يا دار تخربين ووت سكانك . 


(۱) اخرجه الإمام أحمد (۳/ .)۱٤١‏ قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
:(VTA)‏ «وهذا إسناد حسن» . 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) صحیح: رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس» وكذا رواه أحمده والنسائي» 
والضياء» وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم (۹۳۱). 


اسوگب العبرات للموت والقبر والسكرات | ۷⁄1۹ 


® ولل در القائل: 


وماهي إلاليلةبعدليلة ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الجديد إلى | لبلى ویدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 
أخي: لا تنس دار البلى: 
ولا لةه عن تذكارٍذنبك وابکه 
بدمع يضاهي المزن"“ حال مصابو 


وم ل ليك ٠‏ لعينيك الح ا روق ۷( 
وروعةملقاه“ ومطعم صاب 


وإن قصاریى(٠‏ مَنزل الحي حفرة 


نزلهام IE‏ قاب" 


نے اہمے ۱۹ ر اة سوء ف فع 4 1 ۵ 


(1) أي: لا تغفل وتعرض . (۲) أي : ابك على نفسك باقترافك الذنوب. 
(۳) هو السحاب الممطر وفي نسخة بدل الزن الوبل وهو المطر الغزير. 

)٤(‏ المصاب بالفتح مصدر كالصوب وهو نزول المطر. 

(6) أي: صور وشخص . (1) بالكسر هو: الموت. 

(۷) أي: هجومه. (۸) آي : فزع لقاثه . 

(۹) الصاب شجر مر» أو هو الحنظل» أي: مرارة طعم الموت. ٠‏ 

)٠١(‏ قصارى الأمر غايته أي: غاية سكنى المرء أي: ماله إلى حفرة وهي القبر. 

. بفتح الزاي حال من فاعل سينزلها أي: منحطًا‎ )۱١( 

(۱۲) القباب جمع قبة بناء معلوم والمراد: ما يشيده من البناء. 

. أي : أحزنه قبح ما صنع‎ )۱٤( واها كلمة تقال للتعجب بعنى ما أحسن فعله.‎ )( ٠ 
أي: أظهر تدارك ما فاته من حسن الصنيع قبل انقضاء أجله.‎ )٠١( 


أخی: 


جمع| dl‏ صل الحديئ عل الإموات 


ما عسی أن يڪون بقاء من لَه يوم ا وطالب حثيث يعحدوه کو 


الدنيا حتى يفارقها. 


أو لم تَرَوا إلى الماضين منكم لا يرجعون» وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ 


او الم رون أل الذنا هخرن ومسو فل أخرال في فحت 


رس ت 


کے وآخحر بعر ی › وعرن ما وعائد يعو د» وآخر بنفسه يجود» 


وطالب للدنيا والموت يطلبه ر 
بی اي 


¢ وغافل ولیس بمغفول ڪه وعلىی اثر الماضي 


تنبه قبل المت إن كنت تعقا' 


تبه قبل الموت إن كنت تعقل 


ROE 


فريدا رحیدافی 


وبطن بدا فيه الردی ثم لو ترى 
أعيناي جردا بالدموع علیکما 


أيا مدعي حي هلم بنا إا 
دعي اللهو نفسي واذكري حفرة البلى 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي 


و 


لدی جدث تحت الثرى تحال 


قرين الفتى في القبر ما كان يعمل 


وصار ضجيع القبر يعلوه جندل 
دقيق الشرى في مقلةيتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجمل 
بكى الناس نبكي للفراق ونهمل 
وکیف بنا دود القابر يفعل 


إذا صرت في قبري وحيدا أمَلمَل 


ی e‏ للموت والقإز والسكرات ۷۲١‏ 


غد يمسك اللسانء ويزول العرفان» وتنشر الأكفان» وتفارق الإخوان› 
وتنقل إلى الأموات» وتصف عليك اللبنات. 
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ي حي : 

من كانت الأيام والليالي مطاياء» سارت به وإن لم يسر. 
نسيرٌ إلى الآجال في كل لحظة رأيامنائطوى وهن مراحل 
ولم أرمشل الوت حقاكأنه إذا ما تخطته الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فکیف به والشیب للرأس شاعل 
ترحُل من الدنيا بزاد من التقى قَعمرك أيام وهن قلائل 

کډ چ 

» معنى آية: إلا يذوقون فيها اموت إلاً المونةَ الأول ووقاهم 
عذاب الأجحيم ) [الدخان : :]١١‏ ) 

۾ قال ابن الجوزي في «زاد المسیر)» (۷/ :)٣٥١۲ ۳٣۱۹‏ 

قوله تعالی : إلا الموتة الأولّى 4 فيه ثلاث أقوال : 

أحدها: آنها بمعنى : «سوى»» فتقدير الكلام: لا يذوقون في الجنة الموت 
سوى الموتة الت ذاقوها في الدنياء ومثله: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
التساء إلا ما قد سلف إالنساء: ۲ وقوله: ل خالدین فيها ما دامت السّمَوات 
والأرض إلا ما شاء ربك إمود: ١۷١٠ء‏ أي: سوى ما شاء لهم ربك من الزيادة 
على مقدار الدنياء هذا قول الفراء» والزجاج. 


FF‏ جع الشتات من الحجديث عر الإموات 


والشاني: أن السعداء حين يموتون يصيرون إلى الروح والريحان وأسباب 
من الجحنة يرون منازلهم منهاء وإذا ماتوا في الدنياء فكأنهم ماتوا في الجنة 
لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إياهاء قاله ابن قتيبة . 

والثالث: أن إلا بمعنى : «بعدا» كما ذكرنا في أحد الوجوه في قوله: 
إلا ما قد سلف إالساء: ١‏ وهذا قول ابن جرير. 

ق قال اتن كتير وقول طلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 
هذا استثناء يؤكد النفي» فإنه استثناء منقطع» ومعناه: نهم لا يذوقون فيها 
الموت أبداء كما ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله شيم قال : 

«يؤتى با موت في صورة كبش كبش آملح فيوقف بين الحنة والنار» ثم يذبح ثم 
a EE aga aE AE‏ 


کډ ڳڍ 


۳ 


ا أخي: خل ادكار الأربع: 

رن ارنان ال > وابك بکاء یعقوب. آلا عبرات يتحدرن من 
المآاقي» وزفرات يتصعدن من التراقي» اجعل الموت نصب عينك» وقل 
للشهوات هذا فراق بيني وبينك . 


خلادكارالأزئے*“ 
رالظاعن السمودع 
و د۷ زمانا EEG‏ 


© 2 0 4 
O E E E‏ 
و ودع 
سودت و ا E‏ ۹( 
عل الة ال 


1 |۷0 ا ا 01 


لشهرةأعتها 
رکم “OL OD‏ 


2 


() اللإرنان: كالرنين صوت فيه غنة. 
(۲) الرقوب: هي المرأة التي يعيش أولادها فلا يبقى منهم أحد. 

(۳) أي: اترك تذكر المنازل. 

)٤(‏ المعهد الموضع الذي کنت تعهد به شيتًا والمرتبع اق الذي تقيم فيه زمن الربيع. 
)٥(‏ آي : المسافر الذي يودعك من أحبابك كذلك خل ادکاره. 

)١‏ أي: تنح عن تذكار ذلك واترکه. 


في مرقدومضجسع 
o O E0NNDNS :‏ 
کي زيه احدتتها 


(۷) آي: وابك بکاء من يفقد عزیزا ویندبه . 
(۸) أي : مضی وفات. 

(۹) يعني : فعلت به من الخطايا والمآثم ما يسود صحيفتك . 

)١(‏ الزائد في القبح الذي يتحدث بقبحه. )١١(‏ أي: ضمنتتها ذنوبًا. 

(۲) آي: ما سبقك يها أحد. () جمع خطوة بمعنى المشي. 

)٤(‏ استعجلت بها وجهدت نفسك فيها. 

. أي : فيما يوجب الخزية وهي الذل والهوان ولا يوجبها إلا قبيح المعاصي‎ )٠٥( 


|< 


مع الشتات من الحجديث عن الإموات 


ES EET 

) وك تج رات“ ا 
رمتراقبة"” ولا 
کت ا e‏ 
وركم اتا ا 
وة ف امب 
ر متراعمايجب 
فالبسشعارالند 
قبل زوال اللقدم 
راخضع خضوع اله لف 


(۱) آي : نقضتها. 
(۳) أي: لم تنظر إلى عقابه. 


: أي: خلف فعلك دعواك على حد قول القائل‎ )٤( 


EEN ER RE 
ES E EN 
م هدا م ك‎ 
الدم‎ ٩ الكت شآبیب‎ 
0 وقبتل سوء اأ‎ 
٠۱١٥ی ولذ م إا 1 و‎ 


تعصي الإلة وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 


لو كان حبك صادقًا لأطعته 


إن الملحب لمن يحب مطيسح 


() وفى نسخة غمطت بره أي: حقرت وتنقصت إحسانه. 


(۸) آي : سعبت وجریت . 


(۷) آي: كنبذ النعال المرقعة. 
(۹) أي: تفوهت بمعنى نطقت وتلفظت . 


(۱۰) أي: من ميثاق مولاك الذي يجب عليك اتباعه . 
)١(‏ الشعار فى الأصل ما يلى شعر الجسد ما يلإبس من الثياب فاستعاره للندم يعني لازم 


الندم ولاصقه كملاصقة الشعار. 


2 
(۱۲) جمع شؤبوب الدفعة من المطر تأتي بقوة وشدة وشؤبوب كل شيء حدهء. 


(۳) محل الصرع والصرع الإلقاء على الأرض والمراد: الموت. 


)۱١(‏ والحاً. 


)٠١(‏ أي: كما يلوذ ويلجاً مقترف الذنوب المكتسب لها. 


Vo 


WETEN 


ر 


(٤( 9 a 
ESE EE EDT 
فى مايضراأ لمقتنى'"‎ 
E, ا‎ 
اماترىا لقت و خط‎ 


ص ت ر 0 م 0 ر ي 0 
ومن د | )و ل ال ۴ 


ر : is‏ 2 احرصي 


ع 4 ۳ اف 1 | (۲( 
رمعظم العمسر فني 
0 3 بال ر ف 


)۸( * 0( 
,خط في الرس خطط 
م 0 9© ر 
٠‏ د و۱ نقد QAD)‏ 


0 ھ و ا ) 
وا 5 معي 1 روعي ل1( 
: ا ون واد 8 ‌ 


ا E‏ مفاجاة الق« وحاذري أنتخدعى 

(۳) أي: إلى متى تخطئ عن طريق الصواب. 

(6) أي: وتفتر وتتكاسل عن الجحد فيما هو المطلوب من الونى كالفتى وهو الفترة. 

(6) أي: ۱ :+ 

() أي : لست بالنزجر الكاف سهوته یعنی أنك انت عمرك في التكاسل عن طاعة مو لاك 
N‏ ) 

. من لاح يلوح إذا ظهر ولمع‎ )١( he rh 

)١(‏ الوخحط الاختلاط والشمط اختلاط بياض الشيب بسواد الشعر. 

(۱۲) متعلق بيلح أي : ومن یظهر بفوده وهو معظم شعر الرأس مما يلي الأذن اخحتلاط الشيب 


بالسواد . 
(۳) آي : فکأنه مات ونعي إذ ليس بعد ذلك إلا الموت. 
)١٤(‏ كلمة ترحم . ي طلب الحلاص والتجاة. 


. أمر من الوعي بمعنى الحفظ‎ )١( 
آي : هجوم الموت.‎ )۱۸( 


ّمع الشتات من الحهيث عن الإموات 


آهالّهب E E GE‏ 
رمورد ر االى” 


والمبتدي والمحتذى”' 
أ ازا ا 


(۲) أي : تذکري . 
)٤(‏ أي: مقرك بعد الموت. 


واد رى وفك الردى" 
في قعر لحد" بلقع* 
والمَّنزلالقفرالحَا 
EE e‏ 


ِ قيد ثلاث رد٠‏ 

دام« او | RE‏ 
o 2‏ ر 

يحوي الحيي *"والبذي' 


ومن رعیىی ومن و 


4 + } 
وربح عبدقد وقي 


() هو القبر وهو ما يحفر في جانب على قدر الملحود. 


() أي : خال. 


(۷) أي : المسافرين المتقدمين يعني أن الق منزل للمتقدمين والمتأخحرين . 


(۸) أي : هن رك فة 
(۱۰) أي: مکان قدر ثلاث أذرع . 
(۲) مغفل زائد الخفلة. 


)١ ٤(‏ آي : يجمع ويضصم دا الحياء. 
)١(‏ المتبح للمبتدي الحاذي حذوه. 


0۹ى قد حواه وصار مودعا فيه . 

)١(‏ أي: بليغ في الدهاء مجرب للأمور حاذق. 
(۲) بالفتح وهو عرض الناس للحساب في الموقف. 
)٠١(‏ ذا الوقاحة المتكلم بفحش الكلام. 


(۷) بالبناء للفاعل الرئيس على جماعة وبالبناء للمفعول رعية الراعى . 


(۱۸) أي : كفي . 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


VY 


سوء الحساب الكاةواة 
OR sS Te E‏ 
وا رال 


بات اا کل 


م 0 م 0 ر © e‏ 0 
0 ۰ 1 


EE a‏ اترم 


وھ ول يومالفزع 


(A Or 
قدزادمابي من وجل‎ 


O0 3‏ م 0 ر ص ثّ 
4 ۰ 11 


تر 0° و 0 


2 امسج 


E‏ دعي 


%# ¥ % 


+ ونختم: ما قاله مالك بن دينار عن الحسن: 

قال مالك بن دينار: كنا مع الحسن في جنازة» فسمع رجل يقول لأخر: 
من هذا الميت؟ فقال الحسن : هذا آنا وآنت (رحمك الله)»› أنهم محبسول 
علی آخرنا حتی یلحق آخرنا بأول' . | 


% % #* 
(1) آي : الموقع في الهلاك. (۲) أي : ظلم. ِ 
(۳) أي : جاوز الحد فی بغيه. )٤(‏ أي : أوقد وأآلهب . 
() هي الحرب. )١( ٠‏ أي: لمأكول. 
(۷) أي: ما يطمع فيه مطلقًا أعم من أن يكون مأكولا أو غيره. 
(۸) آي : وو )٩(‏ آي : اکتسبت . 
٠ )‏ جمع زلة بف بفتح الزاي بمعنى الخطاً. )۱١(‏ الذي ضاع وانقضى بلا فائدة. 
(۱۲) أي: حامل بالضم وهو الذنب. 89 آى: المسکكب. 


)٤(‏ «سير السلف الصالين» لقوام السنة الأصبهاني (۳/ .)۷٤١‏ طبع دار الراية. 


r" 


ققدم لك ٠.‏ 


لشیم ونارای 


اش بوت نورالدين 
للد الثانی 
AG‏ 


:وین ن ۰,040 
ATETANA:‏ 


سكب العبرات 
للموت والقبروالسكرات 


الطبعة الأو لی 


سنه ٤۲ ١‏ ۱ه - سنة ۹٠۹٠م‏ 


التوزيع داخل جمهورية مصر العربية 
مکتبة معاذ بن جبل 
جوال: ۰۱۲۲٤۳۹۱1۸‏ 


بنی سوبف ت: “AY /TI\VTE4‏ 


۹۹ / 0۵ 


مطبعة العمرانية للأوفست ` 
الجيزة ت : 0۸۱۷۵0١‏ 


ہے ہے 


عممبدة السلفص السادات 
قي 


الموت والمبروالسكرات 


«كن على الحادة وإن أبطاً بك السير 


فإن مير القوم يرعى القافلة) 


e 


عقيدة السلف السادات فى 
الوت والقبر والسكرات 


۾ هذه عقيدة السلف في البرزخ والموت والسكرات. e‏ 
لقي الخير كل الخير فتمسك بها. . إذا آتى نهر الله بطل نهر معقل. . 
E O GON‏ 
زخرفوها. . عليك يا آخي بالكتاب والسنة وعقيدة سلف الآمة. . عليك 
بطريق السلف وإن قل عليه السالكون. . كن على الجادة وإن آبطاً بك السير 
فإن أمير القوم يرعى القافلة» وضع نصب عينيك قول سفيان: «لو أعلم أني 
أموت على السنة ما بكيت). . . وهاك طرنًا من أزاهيرهم: 


الموت 

ه الموت هو القيامة الصغرى وهو المعاد الأول وهو البرزخ: 

م قال القرطبي في «التذكرة» :)٤(‏ 

«الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقته و ينها وتبدل 
حال» وانتقال من دار إلى دار). 

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتابه «القيامة الصغری» ص(۱۱١‏ - :)١١‏ 

«القيامة الصغرى هي الموت» فكل من مات فقد قامت قيامته» وحان 
حينه» ففي (صحيح البخاري»» وامسلم» عن ا قالت : کان رجال من 
الأعراب يأتون النبي برسم فيسألونه عن الساعة» فكان ينظر إلى أصغخرهم 
فیقول: «إن یعش هذاء لا ید رکه الهرم حتی تقوم عليكم ساعتكم»"' . 


(۱) «مشکاة المصابيح» )/ (EA‏ . 


عقيوة السلة الساات 

قال ابن کشر : «والمراد انخرام قرنهم» ودخولهم في عالم الآخرةء فإن 
كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من مات فقد 
قامت قبامته» وهذا الكلام بهذا المعنى صرح ٩)‏ 1 


وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة» ويريدون به معنى 
فاسدا. فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها. يقول ابن 
كثشير: وقد يقول هذا بعض اللاحدة» ويشيرون به إلى شيء آخر من 
الباطل» فأما الساعة العظطظمى» وهي وقت اجتماع الأولين والآخحرين 
صعيد واحد» فهذا ما استأثر الله بعلم وقته» . 

ه قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» ص(44): 

«(وفد ذکر سبحانه وتعالی هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - في 
سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الفجر وغيرها من السور. وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء 
اللحسن والمسيء ولكن توفية الججزاء إنغا يكون يوم المعاد الشاني في دار 
القرار كما قال تعالى: ظ كل نفس ذائقة الْموْت ونما توفوت أجوركم يوم 
القيامة ‏ إل عمران: ۰)۱٥‏ وقد اقتضی عدله وأوجبت أسماؤه الحسنی وکماله 
المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرواحهم» وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم» فلا 
بد آن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به» ويذيق بدن 
الفاجر العاصي له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله 
وحكمته وكماله المقدس» |.ه. 

وكما سمي الوت بالقيامة الصغرى فيسمى أيضًا با معاد الأول: 


() «النهاية» لابن کثیر .)۲٤/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق . 


سكب العبرات الموت والقبر والس كرا _ 


قال ابن القيم في كتابه «الروح» ص(۹4): 
«إِن الله سبحانه وتعالى جعل ت آدم معادين ویعئنں يیجری فيهما 


فالبعث الأول : مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول . 

والبعث الثاني : يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها 
إلى الحنة أو النار» وهو الحشر الثاني» ولهذا في الحديث الصحيح . 

العف اک ن ات ا ا الع ران اکر کر من 
الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب». 

۾ والموت وما بعده برزخ بين الدنيا والآأخرة. 

قال الشيخ عمر الأشقر في «(القيامة الصغرى» ص(۳١):‏ 

«البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين» قال تعالى : لإ وجعل بينهما 
بررْحًا ‏ إالفرقان: ٣ه)»‏ أي حاجرا والبرزخ في الشريعة: الدار التي 
تعقب الموت إلى البعث. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
بعثوت ‏ إالؤمنون: .]٠٠٠‏ قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث» وقيل 
للشعبي : مات فلان» قال : ليس هو في دار الدنباء ولا في الآخرة» . 

البرزخ اول دار الحر اء 

۾ وقال ابن القيم : «(وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» 
وهو ما بين الدنيا والآخحرة» قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
پبعثون چ . وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة»" . 


)٠١٠١(ص «التذكرة» للقرطبى‎ )١( 
(1° ۰ «الروح» لابن القيم ص(‎ (۲) 


ala EE 


قال ابن آبي العز الحنفي في «شرح الطحاوية» ص(٣١١):‏ 

ص الموت صفة وجودية» خلاقًا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلللك: .)١‏ والعد. 
لا یوصف بکونه مخلوقًا. وفي الحدیث : آنه: «يؤتى با موت يوم القيامة على 
صورة كبش أملح» فيذبح بين الجحنة والنار“”“ . وهو وإن كان عرض فاللّه تعالى 
يقلبه عينّاء كما ورد في العمل الصالح : «أنه يأتني صاحبه في صورة الشاب 
الجحسن» والعمل القبيح على أقبح صورة) . وورد فى القرآن: «آنه ياتي على 


صورة الشاب الشاحب اللون)" . الحديث. أي قراءة القارئ . 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد» فأخرجه البخاري في تفسير سورة مريم: 
ان #وآنذرهم يوم الحسرة» )٠ 2AD‏ وأخرجه مسلم في الحنة وصفة 
نعيمها: باب النار يدخلها الحبارون )1۸۸ح ۹/)؛)» وأخرجاه أيضًاً من حدیث 
ابن عمر» فآخرجه البخاري في الرقاق: باب صفة الحنة والنار /١١(‏ ١٠٤/ح‏ ۸٤٥٦)ء‏ 
وأخحرجه مسلم في الحنة وصفة نعيمها: باب النار يدحخلها الجحبارون ( ۹ح 
.(YA0 °‏ ) 

(۲) من حدیث البراء بن عازب في ذکر عذاب القبر» وأخرجه أحمد »۲۸۷/٤(‏ ۲۹۵ _ 
.)7٦‏ 

(۳) من حديث بريدة كما في سنن ابن ماجه»» وامسند أحمد»» وفيه: «وإن القرآن يلقى 
صاحبه يوم القيامة حین ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب . . ٠.‏ الحدیث» أخرجه ابن ماجه 
في «الآدب» : باب ثواب القرآن (۲/ ۲٤۱۲/ح‏ ۳۷۸۱). وأخرجه أحمد ۳٤۸ /٥(‏ 
۲)». وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن من السنن: باب فى فضل سورة البقرة 
وآ عمران (۲/ /٥٤۳‏ ے ۳۳۹۱) وفيه بشير بن المهاجر لذا حكم عليه الشيخ الألباني 
بن حديثه يحتمل التحسين ص ۱۲)» وكذا الأرناؤوط ص(٤۹).‏ 

)٤(‏ قوله وورد فی القرآن: أي ورد في شأن القرآن» أي فى شأن قراءة العبدء أي المقصود فى 
الحديث» أن عمل الإنسان ياتيه» وأطلق على القراءة التي هي أفعال العباد قرآثاء وليس 
المراد بالقرآن هنا: المكتوب بين دفتي المصحف. ويدل على آنه ليس المراد نفس القرآن: 
تعدد المجيء ويلزم منه الثواب و «(مجموع الفتاوی» (۷۹/۱۲). 


سكب العبرات للموت والقبر والسگرات 


وورد في الأعمال: «آنها توضع في الميزان»" » والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض . وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم القيامة : 
«یظلان صاحبهما کأنهما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طير صواف»'' > وفي 
«الصحيح/ :٠‏ «أن اعمال الاد تصخد إل ألما 

e‏ قال E E E‏ - في قوله: ار اقا مما بكر في 


) وقد يكون للأعراض موازين خاصة بها فاللّه أعلم.‎ )١( 

(۲) هو قطعة من حديث بريدة والغياية والغمامة: کل شيء أظل الإنسان فوق 5 كالسحاية 
وغیرها› والغياية أقل من الغمامة فى الكثافة وأقرب إلى ا صاحبهاء وقوله: (أو 
ا و ا ر ی ی ا ی 

(۳) کما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي وفیه : E‏ نصلي یوما وراء النبي ا فلما رفع 
رأسه من الركعة قال : اسمع الله لمن حمده)» قال رجل زاو رتا لك الحن يدا 
کا مباركا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء قال: «رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأخرجه البخاري في الأذان الباب بعد (فضل 
اللهم ربتا لك الحمد) (۲/٤۲۸/ح‏ ۷۹۹). ورواه الترمذي» وأبو داود بلفظ : «لقد 
ابتدرها بضعة وثلاثين ملكا أيهم يصعد بها»» وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة: باب 
ما جاء ف في الرجل يعطس في الصلاة (1 ح٤‏ ۰) وأبو داود في الصلاة : باب ما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء (۱/ ١‏ ۲۰/ح ۳() وله فاد نخدت غ اللا بن ابي 
أوفی نحوه وفیه : «واللّه لقد رأيت كلامك يصعد في السماء ء حتی فتح باب فدخحل فيه)» 
أخحرجه أحمد )٩ ۳٥۵ /٤(‏ وفي حدیيث عبد الله بن السائب عند الترمذي أن 
رسول الله ثم كان يصلى أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة 
تفتح فيها أبواب السماء E‏ ان يصعد لي فيها عمل صالح». اخرجه في آبواب الصلاة 
من كتاب الوتر: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال (۲/ /۳٤١‏ ح .)٤۷۸‏ وقال الترمذي : 
حسن غريب» وعلق أحمد شاکر: بل صحيح متصل الإاسناد رواته ثققات› وأخرج 
الترمذي عن انس مرفوعا: «ما من مؤمن إلا وله بابان» باب يصعد منه عمله» وباب ینزل 
منه رزقه» فإذا مات بكيا عليه فذلك قوله عز وجل: فما بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين# تفسير الدخان ٠٠٤ /١(‏ /ح .»)۳٠٠١‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان 
الرقاشي يضعفان في الحديث . 


) عقوة السلة السادات 


صدو ركم ) إالإسراء: \10« قال : الموت) : 

ھ قال الشنقیطی - رحمه الله - فی «أضواء البیان» (۸/ ۳۸۸): 

«الاآية تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمى كما زعم الفلاسفة؛ لاأنه 
a Ed‏ 

الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
النوم شبيه الموت› ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى فالنوم وفاة» 
1 [ د ي ك َه مو ل ر 7 

والقيام ش النوم بعث ونشور ۾ وهو الذي یتوفاکم باليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار ثم يبعثكم فيه إالأنعام: 1° وفي النوم تقبصس أرواح العبادء ومن 
ا الحی أن مسك روحه فی حال نومه آمسکهاء ومن اة بقاءها ردها ال 
الأجل الذي حدده الحق› قال تعالى : الله یتوفی الأنفس حين موتها والتى 
لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى © لزي 6 فد احبر الى أن كلا من الفسن الممسكة والرسلة 
تو فیتا وفاة النوم» وأما الك تو فیت وفأة الموت فتلك قسم ثالث» وهی الت 
قدمها بقوله  :‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها . . . فإن الله ذكر توفيتين : 
توفى الموت› وتوفی النوم» وذكر إمساك المتوفاه» وإرسال الأخحرى. 
من لم تمت» وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها 4 يتناول ما ماتت في 
اليقظة وما ماتت فى النوم» فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها فى إحدى 


(1) «كتاب العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني (۳/ »)4٠٠١‏ و«تفسير ابن جرير» .)۹۸/٠١(‏ 


التوفيتين ويرسلها في الأخرى› وهذا ظاهر اللفظ بلا تكاف»' . 

ه معنى قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلي 4[ آل عمران: :]٠١‏ 

م قال ابن كثير في «تفسيره» ما ملخصه: «اختلف المفسرون في قوله 
تعالى  :‏ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلْيّ ‏ فقال قتادة وغيره: 
هذا من المقدم والمؤخر تقديره «إني رافعك إلي ومتوفيك» يعني : بعد ذلك. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي ميتك. . . 

وقال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم"“ كما قال تعالى: وهو الّذي 
وکام بار رتل تعلی: [ ال وی لای حین مون واي م تت 
في منامها » وكان رسول الله شيم إذا قام من النوم قال: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما آماتنا» . 

وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى: ل إِني متوفيك ): يعني وفاة النوم 
فة الل في منامه)|. ه. 

فا معاني الصحيحة في تفسير الآية ثلاثة: 

| - رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن. وهو الرأي 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام) (ە/ (fo‏ . 
الوفاة بجا ذكر؛ لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة كما رجحه كثير من 
المفسرين واختاره ابن جرير الطبري ووجه ذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبي ي 
ونزوله وقتله الدجال . 

)۳( جرء من حدیث حذيقة رواه البخاري فى كتاب الدعوات : باب ما يقول إدا أصبح . وابن 


السني فى «عمل اليوم والليلة». 


e‏ عقبودة السلا السادات 


الذي يفسر التوفي بالإنامة. 

۲ - رأي قتادة: وهو أن في الكلام تقد يا وتاخيراً› والتقدير + :إنى:رافغك 
ومتوفيك» آي : بعد النزول. ) 

۳ - رأي ابن جرير"“ في أن المراد بالتوفي هو نفس الرفع. والمعنى إني 
قابضك من الأرض ومستوفيك ببدنك وروحك» وينسب هذا التفسير إلى ابن 
زيد وهذه الاقوال الثلاثة متفقة على آنه رفع حًا وإن كان بعضها أصح وأولى 
بالقبول من بعض» فأصحها الآول» وهو قول الجمهور» ويليه قول قتادة» 
ولیه قول ابن جریر رألل أعلہ»" 

@ قال 3 تعالی : وما فتلوه وما صلبوه ولکن لهم وإن لّذين 
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 4 إالساء: ۷ _ 110۸. 

قال الشيخ الهراس: «وكيف يتوهم متوهم أن المراد بقوله تعالى: بل 
رغه الله إليه ‏ هو رفع روحه وهو إنغا ذکر لإبطال ما زعموه من قتله وصلبه 
ورفع الروح لا يبطل القتل والصلب بل يجامعهماء فإنهم لو قتلوه فرضاً 
لرفعت روحه إلى اللّه» على أن في إخباره عز وجل بأنه رفعه إليه ما يشعر 
E E CCT‏ 
وروحه؛ لأن أرواح جميع الأنبياء بل المؤمنين ترفع إلى الله بعد الموت لا فرق 
بين عيسى وغيره فلا تظهر فيه الخصوصية ثم ختم الآية بقوله: ط وكات الله 


(۱) في تفسیره «جامع البيان» .)٤٦١/١(‏ 


E AV ONE LE EO NS 
: في رح عیسی‎ 


عزیزا حکیما ‏ يدل على أنه مشهد تجلّت فيه عزة الله وحکمته ولا يتم ذلك 
إلا حيث يكون المشهد غريبا مثيراء فأي غرابة أو إثارة في موته» ثم رفع 
روحه وهو كما قلنا عام في جميع المؤمنين»' 

6 لا لابن حزم.. وحمد عبده ومحمد رشید رضا والشیخ شلتوت : 

ولا التفات إلى ما ذهب إليه ابن حزم“ وقوله موت عيسى ورفعه وقوفا 
مع لفظ ل إني متوفيك ورافعك إلي ) فلم يخالف في الرفع وإغا خالف في 
الحباة. 


ولا التفات إلى قول محمد عبده وتلميذه محمهي رشيد رضا والشيخ 
شلتوت ‏ إني متوفيك ‏ أي : ميتك حتف أنفك ثم أرفعك إلي ونسب محمد 
عبده هذا القول إلى جمهور المفسرين حتى نشرت جريدة البشرى القاديانية 
التي تصدر في بيروت في عدديها ۵ ١‏ آن الأزهر يعترف بوفاة المسيح 
الناصري بناء على فتوى الشيخ شلتوت التي نشرتها مجلة الرسالة في العدد 
.)٤1(‏ وقال فيها بموت عيسى عليه السلامء وآنه ليس في القرآن الكريم ولا 
السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع 
بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن فيها وأنه. سينزل منها آخر الزمان إلى 
ال أو قول «صاحب المنار»: «إن الدجال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها)» 
وهذا مخالف أشد المخالفة لكلام السلف من أئمة التفسير والمحدثين ومناف 
لعقيدة المتلفن: ) 


.)١١(ص «فصل المقال»‎ )١( 
.)۲۸/۱( «المحلی»‎ )۲( 


عقيوة السلة الساوات 


م قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»: 

«وأما رفع عيسى عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه 
رفع بېدنه ا 

@ وقال في «الفتح» (3۷/7): 

إن عيسى رفع وهو حي علي الصحيح». 

@ وقال الإمام ابو حيان في «تفسيره» المطبوع على «البحر المح رط» 
:)٤۷۳ /7(‏ وأجمعت الأمة على أن عيسى عليه السلام حي في السماء». 

ص وقال ابن عطية الغرناطي : «وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث 
المتواتر من أن عيسى في السماء حي». 

م وقال الطحاوي: «ونؤمن بخروج الدجال الأعور العين ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماء». . . إلى أن قال: «والإيان بأن المسيح 
الدجال خارج مکتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيان بأن 
ذلك کائن وان عيسى بن مريم عليه السلام زل قله تات ل . 

ويقول أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين»: 

«(ويصدقون - آي آهل السنة - بخروج الدجال وأن عیسی بن مریم عليه 
الصلاة والسلام يقتله» . 

ه ويقول الآجري في كتابه «الشريعة»: 

«باب الإيان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلاً فيقيم الحق 
ويقتل الدجال». 


(۲) «(شرح الطحاوية» ص(۹۹٤).‏ 
(۳) «مقالات اللإسلامیین» ص(٥٤).‏ 


قال : «والذين يقاتلون مع عيسى عليه السلام هم أمة محمد عي 
والذين يقاتلون عيسى هم اليهود مع السدجال» فيقتل عيسى الدجال ويقتل 
السلمون اليهود» ثم يموت عيسى ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي 
ا و بي بكر وعمر وغ . 

ص وقال السفاريني في «لوامع الأنوار البهية: «ومنها - أي من علامات 
الساعة العظمى - العلامة الثالثة : أن ينزل من السماء السيد المسيح عيسى بن 
مريم عليه السلام ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة»“ ثم قال: 
«وأما الإإجماع فقد أجمعت الأمة على نزولهء ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» . 

۾ وأحاديث نزول عيسى بن مريم من السماء وقتله للدجال متواترة تواترا 
معنويًا ومن صرح بتواترها العلامة الطبري والنووي والقاضي عياض وابن 
حجر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير والعلامة الى وابن عطية 
وأبو حيان الأندلسي والشوكاني والألوسي ومحمد صديق حسن خان» 
ومحمد حبيب الله الشنقيطي والسفاريني والكتاني والكشميري والألباني 
والشيخ أحمد شاكر والكوثري والغماري. 

۾ عن ابي هريرة له أن النبي بره قال: «الأنبياء إخوة لعلات " 


آمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإني أوّلى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن نبي 


)١(‏ «الشريعة» للآجري. 

۲( ) «لوامع الآنوار البهية» لمحمد بن أحمد السفاريني (۲/ .)٩٤‏ 

(۳) علات أي : ضرائر «الفتح» .)٤۸٩ /١(‏ 
قال ابن الاأثير في «النهاية» (۳/ )۲۹١‏ أولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد 
وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. 


عقيدة السلوہ الساجدات 


بيني وبینه ونه نازل فاعرفوه رجل مربوع" إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان 
مصران کان رأسه یقطر إن لم یصبه بلل فیدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك اللّه في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمانة نة" على الأرض حتى ترتع 
السود مع الإبلء والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم فیمکث آربعین سنه ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون» . 


اموت حق على الجن والډنس 

@ قال الشيخ ا 

«الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من الخلوقات» کما قال 
تعالى: « كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وليه ترأجعوت 4 إالقصص: ۸۸ 
وقال: كل من عَليّها قان له ويقیٰ وجه ربك ذو الجلال 
والوکرام) إالرحمن: ۲۷. وقال: كل تفس ذائقة اموت وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إل متاع 
الغرور 4 إل عمران: ۵ . 

ولوا اج من الموت لنجا منه خيرة اله من خلقه محمد لل 


e : مربوع‎ )۱( 

0 قمصران اى فا فة د 

(۳) الأمانة: أي الأمنة والسلام. 

() ترتع: أي تلعب. 

() رواه أحمد .)4۲٥۹(‏ وأبو داود (٤/۱۱۷)ء‏ وابن جریر ۳۸۸/۹)» وابن حبان 
«(VY /۸)‏ والحاکم (۲/ .)٥٩٩‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن آبي شيبة »)۱١۸/٠١(‏ 
وصحح سند أحمد الشيخ أحمد شاكر وكذا سند الطبري. وأما الجزء الأول من الحديث 
فقد ثبت في روایات کر ۱ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات____ 


طإنك ميت وام یون إالزمر: EE‏ آللة در ا 
الخالدون ‏ إالانياء: ٤‏ 

والموت حق على الإنس والجن» ففي «الصحيح» عن ابن عباس ت 
قال : «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت› والإنس والجن يموتون). 

للموت وقت وجل محلد ‏ 

للموت وقت يأتي فيه» فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه 
الله وقد قدر الله آجال العبادء وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ› 
وكتبته الملائكة الكرام والمرء في بطن أمهء فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا 
يتقدم» وکل إنسان مات أو قتل أو غرق أو قط م طا ة أو شيار اى 
اة ا غر اكد اا ات اة وات اي فوا 
اا و على ذلك نصوص کثیرةء قال تعالی : ( وما کان لنفس أن 
رت إل باذن الله کتابا موجلا) آل عا اا وال اينما کا 
یدرکگم المت ولو کنتم في بروج مشيدة & االنساء: ۷۸]. 

وقال: طولكل أمَة جل اذا جاء أَجلْهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون 4 الأعراف: »†٤‏ وقال: قل إن الوت الذي تفرون من فاه 
ملاقیکم 4 إالجمعة: ۸)» وقال: نحن قدرنا شکب الست ما 
بمسبوقين ‏ إالواقعة: 1 ) 


(۱) رواه مسلم في كتاب القدر من NTO EL a e‏ 
0( ) ) 
(۲) رواه مسلم في «(صحیحه) (6/ ۰ح (TOY‏ 


عقيدة السلو الساو اث 


LL CECEECEELCNNEEEECECA EEE 
iii 
eine 


ي صح ملا عن عد اله بن سمو قل a‏ 
اني او اول » واه : شع : «اللّهم أمتعني بزوجي رسول الله وبابي بي سفيان» 
وبحي معاوية». 

قال: فقال النبي ايم : «لقد سألت الله لجال مضروبةء وأيام معدودق 
وارزاق مقو ٠‏ لن يعجل شيء قبل أجله» ولن يؤخر الله شينًا بعد أجله» ولو 
كنت سالت الله أن يعيذك من عذاب النار» وعذاب في القبر كان خم 
وأفضل». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص باق شه قال : را 
ميم يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السماوات والأرض 

بخمسین آلف سنة» قال: وکان عرشه على الماء») . 

الل ي و ناه قال: «حدثنا رسول الله وم - وهو 
الصادق المصدوق _ قال: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًاء ثم یکون 
علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مشل ذلك» ثم يرسل املك فينفخ فيه 
الروح» ویؤمر بأربع کلمات: يکتب رزقه وأجله وعمله وشقي آو سعید.. ٩).‏ 
الحدبث . 

6 وعن آنس بن مالك له عن النبي يم قال: «وكل الله بالرحم . 
ملکاء فیقول: pT NE‏ 


خلقهاء قال: أي رب ذكر آم آنٹى» أشقى ام سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ 


(۱) رواه مسلم في كتاب القدر من (صحيحه)» وأحمد في «المسندا (۱/ ۳۹۰ 4١۳‏ 
9 

() رواه مسلم في اصحیحه» ٤٤ /٤(‏ :1ح (Yor‏ 

() رواه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود والترمذي . 


ف فیکتب كل ذلك فی بطن آمه»'' . 
٭ معی الحو والاثبات فی الصحف. وزيادة الأجل ونقصانه: 
ف قد تکل على مض الائى مراع فى كاب الله راجادت 
رسول لله زم فيقول بعضههم: إذا كان الله علم كل ما هو كائنء 
وکتب ذلك کله عنده فی کتاب فما معنی قوله: ل يمحو الله ما يشاء 


ويثبت ‏ إالرعد: ۹ . 

وإذا كانت الأرزاق والأعمار والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما 
توجیهکم لقوله سه : «من سره ان يېسط له في رزقه» وينساً له في آثره فلیصل 
رحمه) 

وكيف تفسرون قول نوح لقومه: ظ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون × 
يغفر كم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ‏ إنوح: |. 

۵ وما قولکم في الحديث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 
مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة؟ . 

ع 

۾ نوع جرى به القدر وكتب في أم الكتاب» فهذا لا يتغخير ولا يتبدل» 
ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص»› ولذلك قال الله 
تعالى : ل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) . وأم الكتاب هو اللوح 
الحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. 

ففي كتب الملائكة يزيد العمر وينقص» وكذلك الرزق بحسب الأسباب» 


. والسياق للبخاري‎ .)۲٠ رواه البخاري «فتح» (۷/۱۱). ومسلم ۰۸ح‎ )١( 
.)۱۱٤/۱١( ومسلم‎ ›)۳۰۱/٤( رواه البخاري‎ )۲( 


عقيجة السلة السادات 


فإن الملائكة يكتبون له رزقا وأجلاً فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق 
والآجل» وإلا فإنه ينقص له منهما" . 

© [ رالأجل أجلان: 

ه أجل مطلق : يعلمه اللهء و«أجل مقيد» وبهذا یتبین معنی قوله که : 
امن سره أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمه»» فإن الله أمر 
الك ان نكي له اجا وقال: إو و رخمة رده كا ركا الك ك 
يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقده 
ولا تخر » . 

ه يقول ابن حجر العسقلاني: «الذي سبق في علم الله لا يتغيّر ولا 
يتبدل» والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العاملء 
ولا يبعد أن يتعلق ذلك با في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع فيه الحو 
والإثبات» كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا 
انات والعلم عند الله E‏ 


ه معنی قوله تعالی: وما یعمّر من معمّر ولا ینقص من عمره إلا 
في كناب إن ذلك على الله يسير )[فاطر : ۲١١‏ 

اختلف في معنى الآية على قولين: 

ص أولهما: أن ما يعمر من معمر فيطول عمره» ولا ينقص من عمر آخر 
غيره عن عمر هذا الذي عمر طويلاً إلا في كتاب عنده مكتوب قبل أن تحمل 


(۱) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۸/ .)٥٤٠١‏ 

.)١١۷ /٤( «(مجموع فتاوى شيخ اللإسلام»‎ (Y() 

.)٤۸۸ /١١( «فتح الباري»‎ (۳) 

.)١۷ - «القضاء والقدر» للدكتور عمر الأشقر ص(1‎ )٤( 


به أمه» وقبل أن تضعه»› ولا یزداد فیما کتب له ولا ينقص»› وهو قول ابن 
عباس وغیره. والضمير في ولا ينقص من عمره ) على هذا القول عائد 
على الجنس» كما يقال: عندي ثوب ونصفه» أي : وض وت ار 

م والقول الثاني : هو ما قاله سعيد بن جبير وعيره: 

قال سعيد بن جبير: في أول الصحيفة مكتوب عمره» ثم يكتب بعد 
الف د E TET‏ 

أي أن ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره بفناء ما فني من آيام حياته 
فذلك هو نقصان عمره» والضمير على هذا القول عائد على المحمر الأول. 

ومعنى الكلام: ما يطول عمر أحد ولا يذهب من عمره شيء فينقص ! 
وهو في کتاب عند الله مکتوب . | 

۾ ذكرهما ابن جرير في (تفسيره» PI E TONE DAT‏ 
ترجیح القول الأول؛ لأنه أشبه وأظهر. ‏ 

ووك هان كر ف ا ©0000 ووا ا جور ف ار 
قزل الأرل. 

م وقد قال بذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
9 ا ال وار اد ا ن 

ق اختا اوا ع وا ی غ و ي 
نقصًا له بالنسبة إلى غيره» كما أن المعمر يطول عمره فيكون التعمير زيادة له 
ا کي o.‏ 


. )۳۷۱ /۳( والماوردي في «تفسیره»‎ »)٤٤۷ /( «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


عقوة السلة السادات 


ه والشاني : قد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب كما يراد بالزيادة 
الزيادة في العمر المكتوب . 

وفي «الصحيحين» عن النبي ا آنه قال: «(من سره أن يبسط له في 
رزقه وینسا له في عمره فلیصل رحمه). . . ثم قال: «وقد قال بعض الناس: 
إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا 
في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان فيقال لهؤلاء: تلك 
البركة. وهي الزيادة في العمل والنقع - أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع 
الأشناء. 

رات ا الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة فإذا 
وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من 
ولت 

1 
وقت ال موت من الغيب الذي استأثر الله به 

وقت الموت من الغيب الذي استأثر الله بعلمه» قال تعالى: ل وعنده 
مفاتح اليب لا يعلَمها إلا هر 4 إالانماء. ٩‏ وقال: إن الله عندة علَّم 
الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري تفس ماذا تکسب غدا وما 
تدري تفس باي أُرض تموت إن الله عليم خبير 4 إلقمان. <{ 

وقد روى البخاري في «(صحيحه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علْم السَاعة 


(۱) انظر : «تفسير الماوردي» (۳/ ٠‏ ۳۷)» واتفسير القرطبي» )7/۱6 «(TTT‏ و«فتح الباري» 
(T.Y °17)‏ )411/1۰( . 


aa‏ ارا للموت والقب ر والسكرات 


ویتزل ليث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مادا تكسب غدا وما تدري 

بي حضور الشيطان عند الموت: 

قال القرطبي : سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي» 
يقول : حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة» وقد 
احتضر» فقيل له: قل لا إله إلا اللّه» فكان يقول: لا لاء فلما أفاق» ذكرنا 
له ذلك» فقال: آتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي» يقول أحدهما: مت 
e‏ فإنه خير الأديان» والآخر يقول: مت ا فإنه حير الأديان» 
فت اول ا ل ل 

ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كما يقول ابن تيمية» بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه» وقد وقع ذلك 
لأقوام» وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في 
صلاتنا"" ٠‏ وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء 
ا وت اا ورابال بات الان فى 
«الصحيح»: «الأعمال بخواتيمها)» وقال يل : «إن العبد ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنةء فيدخلها»» ولهذا روي: «أن 
(1) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء وفي كتاب التفسير. 


- (۲) «التذكرة» للقرطبي ص(٤۳).‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)۲٠٠۵ /٤(‏ 


El اسلو‎ aa | | 


افا ان کو من کی تو ا ر ت ر و ا 
فاتکم لن تظفروا به بدا» . 

ملك الموت: 

من اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بملك الموت قبل إيمانهم بالملائكة 
الآخرين. 

وملك الموت هو المتولى لقبض الأرواح واستخراجها. ولم يرد التصريح 
باسفنة في الأحاديث الصحيحة» وإنما وردت تسميته بعزرائيل في بعض 
الآثار» عن قتادة وأشعث بن أسلم وغيرهما وهو المشهور. 

قال ابن بطة: «الإيمان بملك الموت عيم آنه يقبض الأرواح» ثم ترد في 
الأجساد فى القبور وهو يتصف بصفات من القدرة والسلطان وعظم الخلق 
وغيرهما من الصفات التي جعلته قادرا على قبض أرواح كثيرة في أماكن 
مختلفة بعيدة الأطراف في لحظة واحدة»" . 

ه قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الْموت الذي وکل بکم ثم إلى 
ربكم ترجعون ‏ إالسجدة: 1 

قال ابن عباس : «خحطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب»" . 


وصح عن مجاهد آنه قال عن ملك الموت: کات 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)۲٥٠٦/٤(‏ 

(۲) «الشرح والإبانة» لابن بطة ص(۲۲۲). و«البداية والنهاية» »)٤۷ /١(‏ واشرح الطحاوية» 
ص( .)٤٤ ١‏ و«التذكرة» للقرطبي »)۸۸/١(‏ و«تفسير القرطبي» .)۹٤ /٠٤١(‏ 

(۳) «العظمة» لأبي الشيخ (۳/ ١4۲)ء‏ و«العرش» لابن أبي شيبة» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص(٥ »)٠۰‏ وهو موقوف ورجال إسناده ثقات . 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات Ù‏ 


له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء»"' . 


قال ابن جرير الطبري 

«إن قال قائل : أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت» فكيف قيل: 
ل توفته رسلنا ) والرسل جملة وهو واخد» أو ليس قد قال: و یتودًاکه 
ملك المت الذي وکل بكم 4. 


ثم أجاب عن ذلك بقوله: «قيل: جائز أن يكون الله تعالى أعان الملك 
الموت بأعوان من عنده» فيقولون ذلك بأمر ملك الموت» فيكون التوفي 
مضاقًا - وإن كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت - إلى ملك الموت» إذ كان 
فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره. 

كما يضاف قتل من قتله أعوان الساطان وجلد من جلدوه بأمر السلطان 
وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه ولا وليه بيده» وقد تأول ذلك كذلك 
جماعة من أهل التأويل»" اا 

« وذهب آخرون إلى أن الذي يتولى قبض الأرواح هو ملك الموت نفسه 
فقال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ :)٤٥١‏ «والظاهر من هذه الآية أن ملك 
الموت شخص معين من الملائكة وأن له أعوانًا كما هو المتبادر من حديث البراء 
ابن عازب» . ) 

فهو يدل على آن ملك الموت هو الذي يلي قبض الأرواح وينزل معه 
ملائكة آخحرون . ۰ 

EOE E a a 


(1) «تفسير الطبري» /۲١(‏ 4۸). و«الحبائك فى أخبار الملائك» ص(١أ").‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .)۲۱٦/۷(‏ 


عقيدة السلة_ السادات 


ابن عباس وإبراهيم النخعي أن ملك الموت هو الذي يلي قبض الأنفس. 

س قال العلامة الشنقيطي : 

قو تعالی: فل وکام ك ارت الذي وکل بک اويه 

ا في هذه الآية الكرية التوفي إلى ملك واحد. وأسنده في آيات أخر 
إلى جماعة من الملائكة كقوله: إن الذين توفاهم الملائكة » وقوله: 
وة رُس ۳4 » وقول : ل ولو تر إذيتوكى الدين قروا لحك ) 
الآية» وقوله: ل ولو تری إذا الظّالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم 4 الآية وأسنده في آية أخرى إلى نفسه جل وعلا وهي قوله تعالى: 
ل الله يتوفى الأنفس حين موتها ‏ الآية . 

والجواب عن هذا ظاهر» وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه؛ لأن ملك 
الموت لا یقدر آن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشیتته تعالى: [ وما كان لنفس 
أن تموت إلاً بإذن الله كتابا مجلا وأسنده للك اللوت؛ لأنه هو المأمور 
بقبض الارواح» وأسنده للملائكه لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رئاسته» يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم» فيآخحذها ملك الموت› 
والعلم عند الله تعالى . 

8 تنبیه : 

قال القرطبي في «التذكرة»: ستل الإمام مالك بن أنس عن البراغيث 
أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق مليًا ثم قال: ألها تَفس؟ قال: نعم. 
قال : ملك الموت يقبض أرواحها ظ الله يتوفى الأنفس حين موتها ‏ ١.ه.‏ 
)١(‏ قال ابن عباس: أعوان ملك الموت. 
(۲) «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي ص(٠۲۳)‏ - مطبعة المدني . 


+ تخيير الأنبياء عندالموت: 


هذه خحاصة الأنبياء ولت لحل من البشر سواهم . 


روى الشيخان عن بي سعيد الخدري نوه قال: خحطب رسول الله 
اينبم الناس وقال : «إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد 
اع کے او کی کیا لکا ان ی و 
عن عبد خير» فكان رسول الله مام هو المخيرء وكان أبو بكر أعلمنا». 

يخير الأنبياء بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام» ولا شك أن 
كل رسول يفضل النعيم المقيم على الدنيا وما فيها. 

ففي «صحيح البخاري» عن عائشة نيع قالت: كان رسول الله له 
يقول وهو صحيح : «إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنةء ثم يخير»» 
فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة» ثم آفاق» فأاشخص بصره 
ى اا م ن «اللهم الرفق الأعل فلك إن ال رة 
وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به»ء قالت: «فكانت تلك آخر كلمة 
تكلم بها النبي يم قوله: «اللّم في الرفيق الأعلى»“ وجاء في إحدى 
CER EEE‏ النبي ا في مرضه الذي مات فيه: واخذته 
يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من الين رالصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولىك رفيقا 4 إالساء: ٩‏ قالت: فظننت أنه خير يومئذ». 


- () رواه البخاري في كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله «فتح الباري» /١١(‏ ۷١٠)ء‏ 
وقد أخحرجه أيضًا مسلم في «صحيحه». ومالك في «موطئه»ء والترمذي في «سننه»ء وقد 
ساق روايات الحديث عن عائشة ابن الاأثير في «جامع الأصول» /١١(‏ 1۷). 

(۲) وهي عند جميعهم . 


ا ا عقبدة السلة السادات 


م عن أبي هريرة نطتته قال: «أرسل“ ملك الموت إلى موسى عليهما 
السلام» فلما جاءء صكه» فرجع إلى ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لاأ يريد 
اموت . قال: ارجع إلیه فقل له: یضع يده على متن ثور» فله بما غطى يده 
E NR N ENE‏ 
e‏ ا چ 
قال أبو هريرة خوت : فقال رسول الله : الو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر»" . 
@ قال ا حجر في «الفتح» /٦(‏ .۰ ۱ 
قال ابن خزية: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وقالوا: إن كان 
موسی عرفه فقد استخف به» وإن کان لم یعرفه فکیف لم یقتص له من فق 
عيته؟ والحواب أن الله لم يبعحث ملك اموت لموسى وهو يريد قبض روحه 
حينئذ» وإنما بعثه إليه الا واا ل مرس ملك ارت لانه راي اذا 
دخحل داره بغخیر إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت»› وقد آباح الشارع فقء عين 
الناظر في دار المسلم بغير إذنء وقد جاءت اللائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في 
صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيم )ما قدم لها المأكول» و 
عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. | 
)١(‏ عند أحمد» ومسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك فلطم موسى عين 
ملك الموت ففقأاها» وعند الطبري: «كان ملك الموت يأتي الناس عیاتًاء فأتى موسى فلطمه 
ففقاً عينه. ٠‏ | 

(۳) زاد همام : «وقد فقا عينه» فرد الله عليه عينه» وفي رواية : «فقال: یا رب عبدك موسی 
فقاً عيني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه . 

(۳) رواه التاريء: ومسلم» وأحمد. وعبد الرزاق» والطبري . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الوت طلب القصاص من موسى فلم 
يقتص له؟ ولخص الطابي كلام ابن خزية وزاد فيه أن موسی دفعه عن نفسه 
ا غ ا چا 
غك الله فلهةا ابل ج 

رال اوري ل عع ان يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحالً 
للملطوم. وقال غيره: إنما لطمه؛ لآنه جاء لقبض روحه من قبل آن یخيره»› 
لا ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير فلهذا لما خيره في المرة الثانية آذعن› 
قيل: وهذا أولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ أنه خود أصل السؤال 
فیقال : لم أقدم ملك اموت على قيض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب 
ان ذلك وقع امتحاتًا) . 

۾ وقال اين حپان شي «صحیحه؛: ذکر خير شع به على متتحلي سان 
الصطفى را من حرم التوفيق لإدراك معناه)» تم روی الحديث وعقب 
قائلاً: «إن الله جل وعلاً بعث رسول الله عرشم معلمًا لخلقه؟ فأنزله موضع 
الإبانة عن مراده» فبلغ يسم رسالته» وبين عن آياته بآلفاظ مجملة 
ومفسرة› > عقلها عنه أصحابه أو بعضهم › وهذأ الخبر من الأخبار التي ا 
معناه من لم يحرم التوفيق E‏ 

ا ROE‏ إلى و 
واخحتبار» وأمره أن يقول له: أجب ربك» أمز اتختار و الا لا أهرا يريك 
الله جل وعلا ا کما أمر خلیله ا ایم بذبح اينه أمر اختبار وابتلاء» 
0 الأمر الذي آراد ا إمضاءه. . ٠٠.‏ ثم ذكر نحو ما قال ابن 
خحزيمة وقال: «فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى آنه ملك الموت» لاستعمل 


ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به» صد قول من زعم أن 
أصحاب الحديث حمالة الحطب» ورعاة الليلء يجمعون ما لا ينتفعون به 
ويروون ما لا يؤجرون عليه» ويقولون با يبطله الإسلام» جهلاً منه لمعاني 
الأخبار» وترك التفقه في ألاتازء مدا منه على رأيه المنكوس» وقياسه 
المعكوس» . 

ه وقال ابن حبان أيضًا: :)۱١۷/٠١(‏ «هذه اللفظة: «أجب ربك» قد 
و ن ل ر ال ا اا ى فة او مد رت 
فى قزل ملك الوت رمي (اجب وك باه رةه رل كلك ان 
موسى عليه السلام لما شال يده ولطمهء قال له: (أجب ربك)» وتوهم موسی 
أنه يتعوذ بهذه اللفظة» دون أن يكون رسول الله إليه» فكان قوله: (أجب 
ربك) الكشف عن قصد البداية في نفس الابتلاء والاخحتبار الذي أريد 
منه) |. ه. 

وهذا الحديث وأمثاله فرق ما بين أصحاب الحديث - الذين يسلمون 
ق ال ر اا و ی 
والرأس - وبين أفراخ المعتزلة من العقلانيين الذين يحكمون عقولهم 
ويضعونها فوق النقل» وجهلوا أن الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالات 
العقولء وجهلوا أن الشرع حاكم والعقل محكوم عليه. 

هل أنتمإلاالفراش ٠‏ وقدرأىناراتومّجح 

فدنافأحرق نفسه ولواهتدى رشدالأبعد 


فلتخسأالحكماءعن رب لهالأفلاكتسجد 


لډ چ 


| LR, ار للموت افير‎ SE 


القب ور 


القبر أول منازل الآخرة. 
ضمة الق 

إن للقبر ضمَّة لا ينجو منها أحد صالخا كان أو عاصياء صغیرًا کان أو 
کبیرا TT TT‏ 

ففي «سنن النسائي» عن ابن عمر يغ اء قال: قال رسول الله رلم : 
«هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألمًا من 
الملائكةء لقد ضم ضمة» ثم فرج عنه»“ . وفي «مسند الإأمام أحمد» عن ابن 
عمر أيضًا أن اسول قال : «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا منها لنجا 
سعد بن معاذ» رواء أحمد في «مسنده»“ » وفي مسندي الطبراني «الكبير 
و«الأوسط» عن ابن عباس خف : أن الرسول سيم قال: «لو نجا أحد من 
ضمة القبرء لنجا سعد بن معاذ» ولقد ضم ضمةء ثم روخي عنه)" . ونما يدل 
على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لاأ ينجون منهاء ففي «مسند 
الطبراني الكبير» عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح» وهو في (مسنده 
الأوسط»» وفي «الكامل» لابن عدي عن أنس أن الرسول عم قال: «لو 
أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي» . 


(۱) رواه النسائي» في کتأاب الجنائز : باب ضمة القبر وضخطته /٤(‏ ۰ ۱۰)» وقال الشيخ ناصر 
الدين الألبانى فی (مشکاة المصابيح (64/۱1): وسنده صحیح على شر ط مسلم. 

(۲) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «صحیح الجامع» :)۲۳٣/۲(‏ إسناده صحيح . 

(۳) قال في (صحیح الجامع؟ (¥1/0): إسناده صحیح . 

)٤(‏ «(صحيح الجامع .)0/٥(‏ -الجزء الثاني 


عقيودة السلة السادات 


سؤال الملكين وفتنة الق 
يؤمن أهل السنة والجحماعة بسؤال اللكين وفتنة القبر والأخبار التى فى 
فتنة القبر أخبار متواترة» نقل هذا التواتر ونص عليه: 


® شيخ الإسلام ابن تيمية› وشیخ السلا ابن القيم» وابن ابی العز 
(شارح الطحاوية». والسيوطى فى «شرح الصدور»» والکتانی فى «نظم 
المتناثر»» لالا ) 

ص قال ابن القيم : «أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرةء 
متواترة عن النبي ر ٩‏ 

ھ ویقول «شارح الطحاورة) : 

اوقد رارت الاخجار عن رسرل الل ف رت عات الق 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاًء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على کیفیته» لکونه 
لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأتي با تحيله العقول. ولکنه قد يأتي 
با تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الحسد ليس على الوجه المعهود فى 
الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإإعادة المألوفة فى الدنيا» ١.ه.‏ 


وهذه الفتنة عظيمة في هولها وخطرها تقرب من فتنة الدجال أعظم 


يقول يه : «(مامن شيء لم آكن رأيته» إلا رأيته فى مقامى 
هذاء حتى الحنة والنارء ولققد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم» مثل 


(۱) قول الشیخ الاألبانی فی تعلیقه على «الآیات البینات» ص(۸۹). 
(۲) «الروح» ص(۷۰). 


أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال...“"“ الحديث . 


۵ وفي سنن الترمذي» عن ابي هريرة وه عن النبي رم قال: «إذا 
قبر الميت - أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
وللآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول» هو 
عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله... وإن كان 


منافقًا قال: سمعت الناس بقولون قول فقلت مثلهء لا آدري...“" . 


وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول يم : 
«فیاتیه ملکان شدید الانتهار فینتهرانه» ویجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ 
من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على امؤمن» فذلك حين يقول الله عز وجل: 
ل يبت الله الُذين آمنوا بالقول ابت في الْحَيَاة الدنيّا وفي الآخرة) » فيقول: 
ربي الل وديني الإسلام ونبي محمد بإ » فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي»» وقال في العبد الكافر أو الفاجر: ويأتيه ملكان 
شديدا الاأنتهار» فينتهرانه» ويحلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه» هاه لا 
آدري» فيقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه» هاه لا آدري» فيقولان: فما تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتسدي لاسمه» فیقال: محمد» فيقول: هاه» هاه» ‏ 


لا أدرى» سمعت الناس يقولون ذاك» فیقولان: لا دریت ولا تلوت" فينادى 

(۱) رواه خمد والبخاري › ومسلم عن أسماء بنت آبي بکر . 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر (۳۸۳/۳)ء وقال الترمذي: 
الكتب الستة سوى الترمذي»› وقد رمز له الشيخ ناصر الدين الألبانى بالحسن فى «اصحيح 
الجامع الصغير» »)۲٠۹/١(‏ وحسنه فى «ظلال الحنة» (٤۸1)ء‏ وأورده فى «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) (ح 07۹۱ وقال : إسناده جید رجاله کلهم ثقات رجال مسلم . 

(۳) آي : لا دریت ولا تبعت الناس بان تقول شينًا يقولونه. 


منادي أن کذب عبدي»“ . 

وعن أنس نيه أن رسول الله ميم قال: «إن العبد إذا وضع في قبرى 
ورل عة أضيخاة. إنه ليسمع قرع نعالهم» إذا انصرفوا: تاه ملکان» فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» محمد؟ فأما المؤمن» فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله... وأما الكافر أو المنافق وفي رواية: «وأما الكافر والمنافق - 
فيقول: لا أدري» كنت آقول ما يقول الناس فيهء فیقال: لا دریت» ولا تليت...) 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائی" 

ولم يكن الرسول ل يعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في 
قبورهاء ثم أوحى الله له بهذا العلمء فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته 
عائشة» قالت: دخل علي رسول الله بم » وعندي امرأة من اليهود» وهي 
تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله وم 
وقال: «إنما فتن اليهود»ء قالت عائشة: فلبشنا ليالي» ثم قال رسول الله 
: هل شعرت أنه آوحي إلي تفتنون في القبور» قالت عائشة: فسمعت 
رسول الله عام » بعد: يستعيذ من عذاب الق“ . 


(۱) حدیث صحیح: وسبق تخریجه . 

() «جامع الأصول» .)۱۷۳/۱١(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في «(صحيحه)» كتاب المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
(ح٤0۸).‏ ) 
تنبيه هام: قال الشيخ الألباني في تحقيقه للآيات البينات في عدم سماع الأموات ص(١۸)‏ 
عن منکر ونکیر قال : «ثبت ذكرهما باسمهما في حديث آبي هريرة مرفوعًا وله شاهد من 
حديث البراء عند البيهقى فى «الشعب» (1/). وآخر موقوف على ابن عباس» رواه 
الطبراني في «الأوسط» a‏ إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ .)٠٥٤‏ 
وقال ابن الألوسي في «الآيات البينات على عدم سماع الأموات» ص(۸۹ - :)۹٠‏ «وأنكر 
الجبائي وابنه» والبلخي تسمية الملكين منكرا ونكيراء مع الاعتراف بهماء وإغا النكر ما - 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ٤‏ 


و کا القبر موكلان بسؤال الميت في قبره 
عن ربه ودينه ونبيه ويمتحنان البر والفاجر وهما أزرقان آفرقان لهما آنياب 
ENE EE E aa,‏ 
الان ب 

+ سوال القبر للروح والبدن معاء وعودة الروح إلى الجسد 
وقت السؤال: 

@ قال «شارح الطحاوية» ص(١٥٤):‏ 

«وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» 
E O E E‏ 
القولين . وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة 
والحماعة› تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به). 

۾ قال ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۲۷۷ - ۲۷۸) في قصة أصحاب 
القليب ووقوف النبي يم عليهم: 

«قد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في 
ا وآن الله بخلق فيه إدراگا بحيث يسمع ويعلم ويل 
ویالم. 


يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سثل› والنكير تقريع الملكين له». وقال الألباني معلقا: 
«اثبوت ذكرهما في الأحاديث الصحيحة بدون تسمية› حتى بلغت مبلغ التواترء وقد 
ساقها السيوطي في «شرح الصدور» ص(۸٤‏ - .)٥۹‏ وأما التسمية فهي ثابتة في حديث 
أبى هريرة» والبراء» فمن أنكرها بعد ثبوتها فقد جهل !» . 

.)٤٤/١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


عقوة السلة السادات 


وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير 
عود إلى الجسم . 

وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجحسد أو بعضه كما ثبت في 
الحديث» ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص» ولا ينع 
من كوت الت فد فرق أجزاؤه؛ لان الله قافر أ ية العا إلى جز م 
الجسد ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه» والحامل 
للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال 
المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق ولا سعة» وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب . 

وجوابهم أن ذلك غير متنع في القدرة» بل له نظير في العادة وهو النائم 
فإنه يجد لذة وألا لا يدركه جليسهء بل اليقظان قد يدرك أا أو لذة لما يسمعه 
أو يفكر فيه - ولا يدرك ذلك جليسه» وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على 
لاد و ارال ا فاا ت عل ا ولام او ال تال جرف 
أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم للا 
يتافنوا» وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء 
اللّه. وقد ثبتت الأّحاديث با ذهب إليه الجمهور كقوله: «إنه ليسمع خفق 
نعالهم»» وقوله: «يضربانه بین آذنيه)» وقوله: «فيقعدانه»» وکل ذلك من 
صفات الأجساد» وذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى أن الميت لا يشعر 
بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختين» قالوا: وحاله كحال النائم أو المخشي 
عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة» والأحاديث الثابتة في 
السؤال حالة تولي أصحاب الميت عنه ترد عليهم». 

ه وممن ذهب إلى أن السؤال والعذاب على الأجساد دون الأرواح 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


قال الشيخ الألباني في تعليقه على «الآیات البینات» ص(۸۹): 

«قال الحاف ظظ ابن رجب /١(‏ قا۸): «وممن ذكر ذلك من أصحابنا ابن 
عقيل في «كتاب الإرشاد» له وابن الزاغوني» وحكي عن ابن جرير الطبري 
أيضاً . . . لكن أنكره الجمهور كما قال ابن القيم - في «الروح» 0( 

» سۋال الملكين عن أصول التوحيد: 

یسال العبد في قبره عن الله عز وجل» وعن الإسلام» وعن رسول الله 
و و عن عمله» E‏ کو کات الله عز وجل كما جاء في حديث 
الراء: ) 

فأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنياء وأما الكافر أو 
المنافق فيقول: هاه“ هاه لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

هل يفتن الكافر في قبره؟ 

دلت الأحاديث التي سقناها على أن الكفار يفتنون في قبورهم» وقد 
خالف في ذلك الحكيم الترمذي وان عبد البر والسيوطي؟ » واحتح الحكي 
الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها 
عوجلت بالعذاب» بخلاف هذه الأمة»ء فقد مسك عنها العذاب» وبعث 
الرسول عرسم بالسيف» aS‏ مخافة القتل» ثم نافق عذب 
في قبره» وهذا الذي قاله فيه نظر» فإن الله لم يهلك مكذبي الأمم بعد نزول 


(1) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )£ :(\AV/‏ هي كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد 
وقد تقال للتوجع وهو آليق بجعنى الحديث واللَّه أعلم . 
(۲) «لوامع الأنوار البهية» (۲/ .)٠١‏ 


E‏ عقيدة السلة السادات 


التوراة""“ » واحتج ابن عبد البر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها)» ومنهم من يرويه. تسأل" ٠‏ والأحاديث 
ااا روا ا NBEO‏ 
حاصًا بهذه الأمة. وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي» وابن 
القيم » والقرطبي» والسفاريني وغیرهه" ا 

س قال الإمام ابن القيم في كتابة «الروح) ص(١٠١‏ - )١٠١‏ في «المسالة 
الحادية عشرة»: إإن السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين والمنافقين 
والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ | ) 

فقال أبو عمر بن عبد البر في «كتاب التمهيد»: والآثار الدالة تدل على 
أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق› من کان منسوبًا إلى أهل 
القبلة ودين الإأسلام بظاهر الشهادة. 

وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسال عن ربه ودينه ونبيه» وإنما 
يسأل عن هذا أهل الإسلام» فيشبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلونء والقرآن 
ال ندل عل خد ها القرل راد الوال لكا ولك فان الله 
تعالى : يبت الله الّذين آمنوا بالقول الّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل 
الله القالمين ويفعَل الله ما يشاء ‏ إإبراهيم: .۲١‏ وقد ثبت في «الصحيح» أنه 
نزلت في عذاب القبر حين يسآل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وآله 
)١(‏ انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲/ .)٠١‏ 

(۲) «لوامع الآنوار البهية» للسفاریني (۲/ ›)٠١‏ ولاتذكرة القرطبي“ .)1٤۷(‏ 


(۳) «لوامع الأنوار البهية» للسفارينى (۲/ ١٠)ء‏ و«تذكرة القرطبى» .)٠١١(‏ 
)٤(‏ «القيامة الصغرى» ص( .)٤‏ 


سيكب العبرات للموت والقبر ورات NOSE OEE‏ | 


وسلم آنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم» وذكر الحديث . 

ادالاق «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
ای کت ارلا خرن تاس دا یدوا ترد 
بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». هكذا في البخاري. 
وأما المنافق والكافر بالواو». . ) 

ثم قال بعد سوقه للأدلة من حديث البراء وأبي سعيد: 

«(وهذا a‏ السؤال للكافر والمنافقق» وقول أبي عمر - رحمه 
الله -: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» فيقال 
له: ليس كذلك بل هو من جملة المسئولين وأولى بالسؤال من غيره» وقد 
أخبر الله في کتابه أنه يسال الكافر يوم القيامة. قال تعالى : لإ ريوم ناديهم 
يفول مادا أجشم المرسلين 4 تتم ١٠ء‏ وقال تعالی: فرك تسا 
أجمعين 4 [الحجر: 4۲ء وقال تعالى: فلتسئلن الّذين أرسل إليهم ولتستان 
المرسلين 4 [الأعراف: ]١‏ فإذا سلوا يوم القيامة فكيف لا ا في قبورهم 
فليس لما ذكره أبو عمر - رحمه الله - وجه». 

سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها 
ولغيرها: 

@ قال الإمام ا القيم في كتابه «الروح» :)١١١ - ١١١(‏ 

«وأما المسالة الثانية عشرة وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص 
a‏ 

فهذا موضع قد تكلم فيه الناس» فقال أبو عبد الله الترمذي: إنما سؤال 


عقيودة السلة السادات 


اميت في هذه الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» 
فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة إمامًا للخلق» كما قال تعالى: # وما 
أرسلتاك إلا رحمة للعالمين 4 إالأنياء: .]٠١۷‏ أمسك عنهم العذاب وأعطى 
السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لهابة السيف» ثم يرسخ الإيان 
في قلبه فأمهلوا فمن ها هنا ظهر أمر النفاق» وكانوا يسرون الكفر ويعلنون 
الإيان» فكانوا بين المسلمين في سترء فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبرء 
لیستخرج سرهم بالسؤال ولیمیز الله البيت من الطيب» فيغبت الله الذين 
آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويضل الله الظالمين ويفعل 
لا 
وخحالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي» وقالوا: 
السؤال لهذه الأمة ولغيرهاء وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن 
عبد البر:فقال: في حدیيث زید بن ثابت› عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها). ومنهم من يرويه: 0 
وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة حصت بذلك» فهذا أمر لا 

يقطع عليه. وقد احتج مز خت ا الا برل على الله غل ول 
وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». وبقوله: «أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبو رکم » وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة. 

) قالوا: ويدل على قول الملكين له: «ما كنت تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيیكکم؟ ا المؤمن أشهد E‏ ورسوله» فهذا خاص بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله في الحديث الآخر: «إنكم بي تمتحنون 
وعني تسألون»» وقال آخرون ولا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات Ke EE‏ 


دون سائر الأمم فإن قوله: «إن هذه الأمة)ء إما أن يراد به أمة الناس» كما 
قال تعالى : وما من دآبة في الأرض ولا طآئر يطیر بجناحیه إل مم 
آمثالکم 4 إالانعام: ۳۸]. 

وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمةء وفي الحديث: «لولا أن 
الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» . وفيه أيضا حديث النبي الذي قرصته غلة 
فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه من أجل أن قرصتك غلة واحدة 
أحرقت أمة من الأمم تسبح اللّه. وإن كان المراد به أمته يم الذي بعث 
فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم» بل قد يكون ذكرهم إخبار 
بآنهم مسئولون في قبورهم» وأن ذلك لا يختص ين قبلهم لفضل هذه الأمة 
وشرفها على سائر الأمم» وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوحي 
إلي أنكم تفتنون في قبوركم». وكذلك إخباره عن قول الملكين: «ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟» هو إخبار لأمته با تمتحن به في قبورهاء والظاهر واللّه 
أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم 
وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم» ١.ه.‏ 

هل يفتن غير المكلفين من الأطفال والمحانين؟ 

ه قال الإمام ابن قيم الجوزية في تابه «الروح» ص(۱۱۷ - :)۱١۹‏ 

«أما المسألة الثالثة عشرة وهي أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ 

اختلف الناس في ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد. 
وحجة من قال: : إنهم يسألون آنه یشرع الصلاة ة عليهم والدعاء لهم 
وسؤال الله آن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 


E 


کما ذكر مالك فی موطئه عن بی هریرة ته : «أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعائه: الله قه عذاب القبر». 

واحتجوا مما رواه علي بن معبد عن عائشة ها٠‏ آنه مر عليها بجنازة 
صبى صغير» فقيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالك: هذا الصبي بكيت له 
شفقة عليه من ضمة القبر. ‏ 


واحتجوا بجا رواه هناد بن السري: ثنا أبو معاوية» عن يحيى بن سعيد› 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ن › قال: إن كان ليصلي على 
امنفوس ما إن عمل خحطيئة قطء فيقول: اللّهم أجره من عذاب القبر. قالوا: 
واللّه سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما 
يسآلون عنه. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة» التي فيها أنهم 
يمتحنون في الآخحرة. 

وحكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث: فإذا امتحنوا في الآخرة لم 
يمتنع امتحانهم في القبور. 

قال الآحرون: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل» فيسال هل 
آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولو رد إليه عقله في القبرء فإنه لا 
يسال عما لم يتمکن من معرفته والعلم به» ولا فائدة في هذا السؤال» وهذا 
بخلاف امتحانهم في الآخرةء فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم 
بطاعة أمره وعقولهم معهم» فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه أدخله النارء 
فذلك امتحان بآمر يأمرهم به ويفعلونه ذلك الوقت لا إنه سؤال عن آمر 
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مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيان» كسؤال الملكين في القبر. 


وأما حديث أبي هريرة تبه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل› 
على ترك طاعة أو كفل عة طا فة الله ل عاب أخة ا باوت 
ل نالروف ره ا ا ي ف الت بس ر 
وإن لم یکن عقوبة على عمل عمله» ومنه قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«إن الميت ليعذب ببكاء آهله عليه»› أي: يتالم بذلك ويتوجع منه لا أنه عاقب 
بذنب لحي ولا تزر وازرة وز أخرى 4 الأنعام: .١١٤‏ وهذا كقول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب» فالعذاب أعم من 
العقوبة. 

ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره 
إلى الطفل» فيتألم به فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه 
ذلك العذاب . واللّه أعلم» |. ه. 

@ قال الشيخ عمر سليمان الأشقر 

«(هل يفتن غير المكلفين؟ 

الفتنة عامة لحميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم » وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة. 

واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين»› فذهب جمع من 
العلماء إلى آنهم لا يفتنون منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل» ووجهة نظر 
هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف» أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنةء 
إذ لا معنی لسؤاله عن شيء لم یکلف به. 


(۱( «مجموع الفتاوی» )۲٥۷ /٤(‏ كا سيأتي مفصلاً في فتاوی شيخ الإسلام. 


عقيوة اسلو السارات 


وقال آخرون: بل يفتنون» وهذا قول بي الحكيم الهمداني› وبي الحسن 
ابن عبدوس» ونقله عن أصحاب الشافعي › وقد روى مالك وغيره عن 
بي هريرة نه أن الرسول بم صلى على طفل فقال: «اللّهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبر»» وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في 
الآخحرة» وآنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة 
من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد»"' ١.ه.‏ 

قال ابن القيم في كتابه «الروح“ ص(١٠١):‏ 

(اوقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في قبورهم؟ E E‏ وهما 
وجهان في مذهب أحمد وغيره» . ه. 

۾ تنبيه : سيأتي ذكر الذين لا يفتنون في قبورهم وهم : 

١‏ - من يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من المسلمين. 

۲ من مات مرابطًا . ۳ من مات بداء البطن . 

٤‏ - من مات شهيداً. قال بيس : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 

قال ابن القيم في «الروح»: قد امتحن نفاقه من إيانه ببارقة السيف على 
رأسه» فلم يفر فلو كان منافقًا ما صبر لبارقة السيف على رأسه» فدل على أن 
إيانه هو الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له وهاج من قلبه حمية 
الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته» هذا قد آظهر صدق ما في 


ضمیره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان فى قبره) . 


.)۲۷۷ ۲٥۷ /٤( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


اک الزنادقة قدا وحديتًا عذاب القبر ونعيمه» وقالوا: بأنه خزعبلات 


وشککوا E‏ ا 
العقيدة الثابتة الراسخة وإنا لله وإنا إليه راجعون“ 


ورحم الله من قال: كان النفاق على عهد رسول الله شم فأما الآن 
فإما اللإسلام وإما السيف . 

وأنكر عذاب القبر ونفاه مطلقًا الخوارج وبعض المعتزلة: «كضرار بن 
عمرو وبشر المريسي ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع 
أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجياني 
إلى آنه يقع على الكفار دون المؤمنين» . 

قال ابن القيم: «إن نعيم البرزخ وعذابه ا 
موضع ۲" 
> وقد ترجم البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر*“ فقال: باب ما جاء 
في عذاب القبر» وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ إذ الظالمون في غمرات 
الموت والملآئكة باسطواً أيديهم أخرجواً أنفسكم ايوم ترون عَذاب 
اون ) [الأنعام: 4۳ وقوله تعالى : ل سنعذبهم مرتين م يردون إلى عڌاب 
عظيم 4 إالتوبة: .٠١١‏ وقوله تعالی : ل وحاق بال فرعون سوء العَذاب ي4 


.)٤(ص «حياة القبر فى ضوء الكتاب والسنة» للدكتور ياسر برهامى‎ )١( 
.)۵ /٣( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) «الروح» ص‌(۰۲٠۱).‏ 

.)۲۳۳ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


عقيودة السلة. السادات 


ت و م o‏ کے 


النار O‏ عليها غدوً وعشتا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب ‏ إغافر: .]٤١ - ٤٥‏ 

ه والآية الأولى التي ساقها البخاري إالأنعام: ۹۳ «وجه الدلالة من 
هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم 
وكبيرهم وذکرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئًا من ذلك ;اسع اف 
ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب» غير آنهم يرون 
مجرد احتضاره وسياق نفسه» ولا يعلمون بشيء ما يقاسي من الشدائد» 
فلأن يفعل له في قبره أعظم منه ولا يعلمه من كشف عليه أولى وأظهر؛ 
لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى عالم غير 
عالمهم ودار غير دارهہ' 

م الآية الغانية: التوبة: ٠١١‏ تدل على أن هناك عذابين سيصيبان 
امنافقين قبل عذاب يوم القيامة» العذاب الأول: ما يصيبهم الله به في الدنيا 
إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين» والعذاب الثاني : عذاب القبرء قال 
الحسن البصري: «سنعذبهم مرتين: عذاب الدنياء وعذاب القبر» . 

و ا ت وا ا 
أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك»" . 

قال ابن جرير: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين: إحداهما في الدنيا 
والآخرى في القبر. ) 

قال ابن عباس : العذاب الثاني في القبر. 

. «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي‎ )١( 


(۲) «فتح الباري» (۳/ ۲۳۴۳) . 
(۳) «فتح الباري» (۳/ ۲۳۳). 


E ت‎ OS enan ES RE 


وقال مجاهد: سنعذبهم مرتين بالجوع وعذاب القبر. 
وقال قتادة: عذابًا في الدنيا ۰ فى القبر. 


وهو قول الحسن» وابن جریجح"' 

ه والاية الغالغة : حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب الق فان 
الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيًاء وهذا 
قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: ل ويوم تقوم الساعة ًدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ٠)‏ قال القرطبي: «الجمهور على أن هذا العرض يكون في 
البرزخ› وهو حجة في تثبيت عذاب القبر» . 

م الآية الرابعة: ومن الإشارات القرآئية الواضحة الدالة على فتنة القبر 
وعذابه قوله تبارك وتعالی: لا یش يتت الله اين آمنوا بالقول الابت في الحياة 


الدنا دفي الاجر ا آابراهیم: ۲۷]. 


س مر ي قرا تم دد که لا رست رونوا 
فذلك قوله: ي يقبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت 4ء > وفي 2 اخری: 


وزاد: بت اله الین اوا تزلت في عذاب ال2 . 

ه الآية الخامسة: قوله تعالى: ظ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
بصعقون «2) يوم لا يخي عنهم کیدهُم شيا ولا هم صروت ٩‏ ون للذین 
ظلّموا عذابا دون ذلك ولكن أكترهم لا يمون 4 إالطور: »٤١ - ٤٠١‏ وهذا 


(۱) «الطبري» 0-۹/7 

(۲) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۳۳). 

)۳( رواه البخاري في (صحيحه) » کاب الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر» «(فتح الباري» 
CFD‏ 


عقية السلا الساددات 


يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في اة اف 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيرا منهم مات N‏ وقد يقال وهو 
أظهر : إن من مات منهم عذب في البرزخ» ومن بقي منهم عذب في الدنيا 
بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ» . 


قال ابن جریر في «تفسیره» (۳۹/۱۱ - ۳۷): 

«عن البراء: [ عذابا دون ذلك 4 قال: عذاب القبر. 

وعن قتادة: أن ابن عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في 
كتاب الله [ وإ للّذين ظَلّموا عذابا دون ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي 
فيه يصعقون» وذلك يوم القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة ؛ لآنه في 
البرزخ» والجوع الذي أصاب كفار قريش . 

م الآية السادسة: قوله تعالى: ل ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلَهم يرجعون 4 (السجدة: ١١‏ وقد احتجح بهذه الاية جماغة 
منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر» وفي الاحتجاج بها شيء؛ لان 
هذا عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم من الكفر ولم يكن هذا نما يخفى 
على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه 
ee‏ القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر» فأخبر 
آنه يذيقهم بعض بعض الاأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية 


)١(‏ «الروح» لابن القيم ص(۱۰۲) و«الدر المنثور» للسيوطى ۷/ °(: قال : «(رواه ابن 
جریر وابن المنذر). 


سرگب العبرات للموت والقب ر والسكرات ) 


يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال من العذاب الأدنى ولم يقل 
ولنذيقنهم العذاب الأدنى . فتأمله. 

وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فيفتح له طاقة إلى النار 
فیاتیه من حرها وسمومها» ولم يقل فيأتيه حرها وسمومهاء فان الذي وصل 
إليه بعض ذلك وبقي له أكثره والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب 
الأدنى» وبقي لهم ما هو أعظم منه»“ . 

قال مجاهد: في القبور وعذاب الدنيا ذكره ابن جرير في 
«(تفسير ه) (۹/ ۱۰ ) 

.]٠۲١ تعالى : ل إن له معيشة ضنكا  إطه:‎ a 

قال رسول الله ر : «عذاب القبر» . 

ه الآية الامنة : قال تعالى: ظ وولا أن لبتناك لقد كدت تركن إِلَهم شيا 
قبلا © إذا لأذقاك صعف الحياة وف الممَات نَم لا جد لك عل 
تصیرا) الإسراء: .۷٥ - ۷٤‏ 

قال الحسن البصري: هو عذاب القبر. وقال عطاء: عذاب القبر“ . 

ه الأية التاسعة رغال ل یق يقبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت في 


(۱) «الروح ص(۲١٠)‏ وهو مروي عن البراء بن عازب ومجاهد وأبي عبيدة يعني به عذاب 
القبر كما في «معارج القبول». 

(۲) آخرجه الحاکم (۳۸/۱) من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . وقال الحافظ ابن کثیر (۳/ :)۱٦۹‏ رواه البزار بإسناد جيد. وقال السيوطى فى 
a Gy A ENA E O‏ 
وغيرهما راجع «إثبات عذاب القبر» للبيهقي ص(٠1)ء‏ و«الزهد» )۲٠١/١(‏ لهاد بن 
السري . 

(۴) «إثبات عذاب القبر؟ للبيهقي ص(١١٠).‏ 


عقيواة ا و 


لْحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما ياء 4 إإبراهيم: ۷]. 

في حدیث البراء بن عازب عن النبي و : «إذا أقعد المؤمن في قبره 
ا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: ‏ يبت الله 
الّذين آمنوا بالقول الّابت &»ء وفي رواية أخرى: وزاد: يقبت الله الذين 
آمنوا » نزلت في عذاب القبر»“ . 

م الآية العاشرة: قوله تعالى: مما خطیناتهم غرقوا فأدخلوا 
تارا إنوح: ۲٥‏ 

قال فخر الدين الرازي في «مفاتيح الغيب»: «تعمسك أصحابنا في إثبات 
عذاب القبر بقوله: ل أغرقواً فأدخلواً تارا » وذلك من وجهين: 

الأول : أن الفاء في قوله تعالى: فأدخلواً تارا تدل على آنه حصلت 
تلك الحالة عقيب الإغراق فلا يكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت 
دلالة هذه الفاء. 

الثاني : أنه قال: فأدخلوا 4 على سبیل ا عن الماضى. وهذا إنغا 
یصدق لو وقع ذلك)" ١.ه.‏ 

م قال القرطبي في «تفسيره» : ل فأدخلواً تارا 4 أي: بعد إغراقهم . 

قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبر" . 

قال الألوسي في «روح المعاني»: 


)١(‏ رواء البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» «فتح الباري» 
..(T1/)‏ 

(۲) «مفاتيح الغيب» للرازي .)۷١١٠/٠١(‏ 

(۳) «ته تفسير القرطبي» ( ٠‏ 1° ۷4°۰(. 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


« قأدخلوا نارا4 هي نار البرزخ والمراد: عذاب القبر. ومن مات في 
ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب»' 
|. ه. ) 

م قال الشيخ أبو بكر الجزائري في «أيسر التفاسير) : 

) ل فأدخلواً تارا أي : بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخحل 
النار في البرزخ» . 

م الآية الحادية عشرة: قال تعالى: الّذين تتواهم الملائكة ظالمي 
مون ج ادوا أنواب جهم خالدين فيها فس وى 
لمتکبّرین ) النحل: ۲۹-۲۸]. 

ص قال العلامة ابن كثير في (تفسيره» :)۸۸/٤(‏ 

«يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء 
املائكة إليهم. .. 

وهم يدخلون جهنم من يوم غاتهم بأرواحهم› وینال أجسادهم في 
قبورها من حرها وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في 
أجسادهم وخلدت في نار جهنم» كما قال تعالى  :‏ الثار يعرضون عليه غدوا 
رعشي ويوم تقوم الساعة دخلا آل فرعون اشد العذاب )| . ه. 

ه الآية الأخيرة: ( فَولا إذا ّت الْحلقوم #لت4 وأنتم حينئذ تنظرون 
+44 وحن اقرب ليه منکم وکن لا تبصرون 4# فلولا إن كنتم غير مدينين 
(1) «تفسير القرطبي» .)٦۷۹۰ /٠١(‏ 

(۲) «أيسر التفاسير» للشيخ الحزائري .)٤٤٤/٥(‏ 


عقيودة اسلو الساردات 


is ®‏ إن کان من المقربين اه فروح 
وریحان وة نمیم ته وما إن كان من صاب اليّمين ت4 فسلام لك من 
أصحاب البمین ا وما إن كان من المكذين الاين 7 قزل من حبيم 
ت4 رتصلية جحيم ‏ إالواقعة: AY‏ 4€ 

وقد استسدل بهذه الآيات الإمام ابن القيم على عذاب القبر في كتابه 
«الروح» ص(۱۰۲ _ .)٠١۳‏ 


کل کي 


ry: ڪڪ‎ 


اعلم يا أخي آن ا الواردة في عذاب القبر متواترة» وهي أخبار 
ثابتة توجب العلم وتنفي الشك والريب» وإنكار المتواتر كفر. 

ه ولقد نص على التواتر جمع من أهل العلم منهم: 

«(é۳ /1) شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية : في «مفتاح دار السعادة»‎ e 
والروح» ص(۷۰) يقول - رحمه الله - في «الروح»: «أما أحاديث عذاب القبر‎ 
. ومساءلة منكر ونكير فكثيرة» متواترة عن النبي‎ 

ه وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية. 

يقول شارح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ليم فى 
اوت غلاب لتر و حه ن فالات اه ورل ال ف ا 
ثبوت ذلك والإيان به ولا تكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على 

لکونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا ياتي با تحيله العقول بل 
إن الشرع قد يآتي با تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى الحسد ليس على 
الوجه المعهو د في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا» . 
٠ه‏ والسيوطي في «شرح الصدور» ص(١۷١١)‏ قال: 
«باب فتنة القبر وسؤال الملكين: قد تواترت الأحاديث بذلك . 
۵ وجزم بتواتر أحاديث عذاب القبر الكتاني في «نظم المتناثر» ص(١٠٠.‏ 
(٤‏ 
۾ قال الشيخ حافظ حکمي : 
«وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك 


() «شرح الطحاوية» ص(۰٥٤).‏ 


مبلغ التواترء إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الحم الغفير والجمع 
الكشير من أصحاب رسول الله زم » منهم أنس بن مالك وعبد الله بن 
عا اا عات رف ي ااب و ف دا ا ا 
واا ان كر ابي ارت اناري وام الد واو هرية رابو سح 
الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزید بن ثابت وجابر بن عبد الله 
وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وة وعد ال من ين هة 
وعبد اللا عرو لاض وأبوه عمرو وأبو قتادة وعبد الا و 
E EERE E TAT‏ لار ا 
و وا کی و ا 

وهذه جملة من الأحاديث في إثبات عذاب القبر نلقم بها المبتدعة 
والزنادقة حجراً : | 
(۱) حدیث انس نوه : 

عن انس فوته عن النبي بام قال: « العبد إذا وضع في قبره وتولى 
وذهب أصحابه حتی أنه ليمع قرع نعالهم أتاه ملکان فأقعداه فیقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد بم ؟ فيقول: امد أنه فك الله ورسوله: فقال 
انظر إلى مقعدك من التار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي بم : فير اهما 
جميعًا. وما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت آقول ما يقول الناس. فيقال: 
لا دربت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 
سا وبا ا ان ر ت ف دع د ا 


. «شرح الطحاوية» (۲/ ۷۲۲ - ۷۲۳) - دار ابن القيم‎ )١( 
البخاری (۳/ ۲۳۲) فی الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر.‎ )۲( 
في الجنائزء باب في عذاب الق‎ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


د 


«(قال قتادة: وذكر لنا آنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا - يعني المؤمن - وبلا 
عليه خضراً إلى يوم يبعثون»'. ولهما عنه باه عن النبي : «وأعوذ بك 
من عذاب القبر»” . ولمسلم عنه تت أن النبي قال: «لولا آن لا تدافنوا لدعوت 
الله أن يسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع»" . | 
(۲) حديث عبد الله بن عباس ظإنة: 

عن ابن عباس إت : «مر النبي باي على قبرين فقال: اهما ليعذبان 
وما يعذبان في کبير)» ئم قال: «بلّى اَم حدهما کار س ال عة وأما 
الآخر فکان لا يستتر من بوله»» ثم قال: «آخذ عودا رطبا فکسره باثنتین ثم غرز 
کل واحد منهما على قبر ثم قال: نقتت ت انوا رواه في 
مواضع في صحيحه. ورواه مسلم ايضاوغير:^ : 
(۳) وعن ابن عباس انا : 

ان ولال ا اكان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلُم السررة من 
لقرآن قولوا: «اللّهم إت نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القين 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»© . 


(۱) «مسلم ۰/۶ ١۲۲/ح )۲۸۷١‏ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه. ) 

(۲) «البخاري ٧۷‏ في الدعوات: باب التعوذ من فتةة اللحيا والممساتء ومسلم 
1۰ح ٣‏ ۷۰( في الذکر والدعاء: باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 

(۳) مسلم /٤(‏ ۰ ۲۲۰/ح ۸ في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه. 

() البخاري )۳۱۷/١(‏ في الوضوء: باب من الکبائر آن لا يستتر من بوله وغیره» ومسلم 
۰۷ح ۲ في اليان: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 

= في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. ورواء مالك في‎ ٠ ع‎ /٤۱۳ /۱( مسلم‎ )٥( 


n‏ عقبودة السا السادات 


: حدیث البراء بن عازب فر‎ )٤( 

عن النبي عي قال : : «إذا أقعد المؤمن في قبره آني ثم شهد آن لا إله 
إلا اله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: eee‏ بالقول 
ابت 4 e‏ ا 
جنازة رجل من ن الانصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحَد» فجلس رسول الله و 
وجلستا کار تی رووا الط وفی بده عود ینکت به فى الأأرض› 
فرفع رأسه فقال: «(استعيذوا باللّه من عذاب القبر» - مرتين او ثلاتا - ثم قال : 
«إِنً العبدّ ا موم إذا كان في انقطاع من الدنيا واقفال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة 
م السماء...» الحديث" . 


وقد سبق ذکره في فصل مستقل . 


د «الموطا» »)١٠١/١(‏ والترمذي (/ ۲٥ح‏ ۹( في الدعوات: باب الاستعاذة» 
والنسائي ۲۷٦ /N)‏ و۷۷( في الاستعادة: باب إالإأستعاذة من فتلنه الممات› وان ماحد 
(۲/ ۹۲٣۱/ح )۳۸٤۰١‏ في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله وم » قال ابن الأثير: 
رواه الحماعة إلا البخاري «جامح الأصول» (6/ ۷٠١‏ وانظر : «تحفة الأشراف» /١(‏ ۲۷/ ح 

. (0V0. 
أو التار عليه.‎ E e في الجنة‎ 

(۲) رواه حمد /٤(‏ ۰۲۸۷ ۸ ۲۹۵ ۲۹۹ ۲۹۷). وأبو داود (۲/ ۲۳۹ - کا 
)٤۷٥٤ ۳‏ في السنة: باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء والنسائي (۲۸۲/۱)ء 
وابن ماجه (۱/٤۹٤/ح (٠١٤۸‏ في الجنائر: باب ما جاء و فى المجلوس في المقابرء والطيالسي 
(ح «(Vor‏ والآجري في الشريعة ص(۷٦۳‏ - »)۳۷۰١‏ واا (۱/ ۳۷ »)٤۰‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين› وأقره الذهبى»› وهو کما قالا. والبيهقي في اعذاب القبر» 
(ح ۲۰). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات.______ 


)٥(‏ حدیث عمر بن الخطاب نوش 


«إن رسول الله بم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا 
مصرع فلان ف إن قا ال فال ال فال a e‏ 
أخطأوا الحدود التي حد رسول الله م . قال فجعلوا في بر بعضهم على 
Ea‏ رسول الله ای حتی انتھی الم فقال: «يا فلان ابن فلانٌَ ويا 
فلان ابن فلان» هل وجدتم ما وعدکم الله ورسوله حقًا؟ اا 
الله حقًا». قال عمر : یا رسول الله کیف تكلم أجسادا لا آرواح فبها؟ قال : 
انتم بأسمع لما أقول منهم» غير آنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شیا )( . 
(7) حديث آخر لعمر بن ا لخطاب: 

ن مر فاه أن النبي ا د ان الكل وات لر 


وفتنة الصدر»" . 


a‏ إن كان من أل اللنة فمن امل 
الحنسة» وان کان من آهل اللار ذ فمن آهسل التارء فيقال: هذا مقعدك حتى 


() مسلم (٤/۲۲۰۲/ح (۲A۷‏ ا لجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد اميت من 
الحنة أو النار عنه. 

(۲) رواه آحمد (۱/ ۲۲)» وأبو داود (۲/ z۹:‏ 104( في الصلاة: باب الاستعاذةء والنسائي 
)٠٠١ /۸(‏ في الاستعاذة: باب الاستعاذة من فتنة الصدر: باب الاستعاذة من فتنة الدنياء 
والاستعاذة من البخل» وابن ماجه (TA & aT)‏ في الدعاء: باب ما تعوذ منه 
رسول الله ا > وابن حبان ٦۰ ٥(‏ ۔ ٦‏ :1ح ٥‏ --_- موارد) وهو حدیث حسن . 


لر سر ص 
يبعثك الله يوم القيامة»“ : 
(۸) وعنه شه قال: 
ٍ ّ الله ٍ 1 و و 
«اطلع النبى يم على أهل القليب فقال: «(وجدتم ما وعدكم ربکم 
٤ ۰‏ 4 » و ۶ 2 
حقا؟» فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا بجيبون)" 
(۹) حديث عائشة فاه : 
عن عائشة زوج النبى بام أن يهودية جات تسألها فقالت لها: أعاذك 
الله من عذاب القبر» فسألت عائشة شه رسول الله يسم أيعذب الناس في 
قبورهم؟ نال سول الله 0 هان الله من دك ت دك ديف 
الكسوف بطوله وفیه آخره - ثم أمرهم أن يتعو دوا من عذاب القبر) ورواه مسلم 
O‏ 
)۱١(‏ وعنها نوش : 
أن يهودية دخحلت عليها کات عذاب القبر› فسالت عائشة رسول الله 
ا عن عذاب القبر فقال: «(عذاب الة لقم حق» ‏ قالت عائشة: فما ريت 
رسول الله يسيم بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر» ووافقه عليه 
ET‏ 
(۱) رواه البخاري )۲٤۳/۳(‏ فى الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» وفي 
بدء الخلق» وفي الرٌقاق» ومسلم (٤/۲۱۹۹/ح )۲۸٦١‏ في الجنة: باب عرض مقعد الميت 
من الحنة أو النار عليه . 
(۲) رواه البخاري (۳/ ۲۳۲) فی الجنائز : باب ما جاء فی عذاب القن ومسلم zl)‏ 
۲ فى الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 
(۳) رواه البخاري (1/ )٥۳۸‏ فى الكسوف» باب: التعوذ من عذاب القبر» ومسلم /١(‏ ١٠٠٤/ح‏ 
„(oA‏ وفی المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر: ) ۰ 
)٤(‏ رواه البخاري (۳/ ۲۳۲) في الجنائر: باب ما جاء في عذاب القبرء ومسلم (۱۱/۱٤/ح‏ = 


سكب العبرات للموت والقب ر والسجكرات__ a.‏ 


(۱۱) وع عروة بن الزبير أن عائشة وها قالت : دحل علي رسول الله 
و وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت نکم تفتنون في 
الو قالت فارتاع رسول الله ر وقال: «إنا تفتن يهود». قالت عائشة 
فلبشنا ليالى . ئم قال رسول الله لم : «هل شعرت أنه اوحي إل ألکم تفتنون 
فى القبور). قالت عاشة وة : ا اا و تخد ستول من 
عذاتب القبر»'. 
(۲) وعن عائشة نه قالت: 

دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا : إا اغ الفرر اون 
E‏ . قالت: a‏ آن أصدقهما» فخر جتا ودخل علي 
زول الله ا فقلت له: e‏ ار م ف ع المدينة 
دخلا علي فزعمتا أن آهل القبور يعڏبون في قبورهم» فقال: صدقستا إنهم 
يعذبون عذابا تسمعه البهائم ئم قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من 
عذاب القبر»"“ . 
(۱۳) وعنها خاه: 

أن النبي ا کان قول : : «اللّهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم 
والغرم ومن فة القبر وعلاب القبر ومن فة لار وعذاب التار ومن شرت 
الغنى؛ وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك سن فتتة امسيح الذجال“ . اللَهم اغسل 
(oA =‏ في المساجد: ات استحباب التعوذ من عذاب الهينء 
(۱) رواه مسلم (۱/ |٤۱٤۰‏ ح ٤‏ في المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. وقد 

تدم 

(۲) مسلم (۱۱/۱٤/ح ١‏ في المساجد: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر . 


عي خطاياي اء الثلج والبّرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس» وباعد بینی وبين خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب»" . 
)١٤١(‏ ولمسلم عنها من حديثها في الكسوف»› وفیه قوله وسم فی خحطبته: 
E‏ ٍ و و ت TT‏ و 
«ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رايتموني تأخرت» ورآیت فيها ابن 
لحي وهو الذي سيب السوائب»" . 
)٠٥(‏ حدیث آسماء بنت آبی بکر غ : 
عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر شغ تقول: «قام 
رسول الله يم حطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك 
ضج المسلمون ضجة»" . 
)۱١(‏ وعنها نوع : 
وأثنى عليه ثم قال: ١‏ ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتی 
الجنة والنارء لقد أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبا - من فتنة الدجال 
لا أدري أيتهما قالت أسماء - يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
الأنن د أ القن ل ادى أي لفاكت اقل رلا 


(1) رواه البخاري )۱۷٦/١١(‏ في الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم: وباب الاستعاذة من 
فتنة الغنى: وباب التعوذ من فتنة الققر› ومسلم (۱۱/۱٤/ح‏ ۹ في الذكر والدعاء: باب 
التعوذ من شر الفتن . 

(۲) رواه مسلم (۲۲/۲٨/ح )٩۰ ٤‏ في الكسوف: باب ما عرض على النبي يم في صلاة 
الكسوف من أمر الحنة والنار. 

(۳) رواه البخاري (۳/ ۲۳۲) في الجنائر: باب ما جاء في عذاب القبر . 


ا جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صالاء فقد 
علمناك كنت لموقتًاء وأما المنافق .. أو المرتاب» لا أدري أي ذلك قالت أسماء - 
فیقول: لا آدری» سمعت الاس یقولون شا فقلت ٩‏ . قوله: «لا آدري أي ذلك 
إلخ...» التردد فيه من فاطمة ست المنذر الراوية عن اشا خوش . 
(1۷() حدیث ابی یوب الأنصارى بوه : 

عن أبي أيوب ني قال: (اخرج ا 2 وق وجبت الشمس فسمع 
صوتًا» فقال : و ات فی قبورها) رواه مسلم . 
(۱۸) حدیث آم الد ونما : 

«عن ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبى عشم وهو يتعوذ 
من عذاب القبر»“ . 
(۱۹) حدیث آبی هريرة نوه : 

عن آٻي هريرة توه قال: (إذا حرجت رو الأ تلقاها ملكان 
E‏ قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: «ويقول آهل 


(۱) رواه البخاري (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) في الوضوء: باب من لم يتوضا إلا من الغش المثقل» وفي 
العلمء وفي الكسوف»› وفي السهوء وفي الجمعة» وفي الأذان» وفي العتق› وفي 
الاعتصام» ومسلم (١/٤۲٦/ح ٠‏ في الكسوف: باب ما عرض على النبي يم في 

صلاة الكسوف . ) 

(۲) رواه الببخاري )۲٤١/۳(‏ في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبرء ومسلم /٤(‏ ١٠١٠/ح‏ 
۹ في صفة الحنة : باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه. 

)۳( رواه البخاري )۲٤١/۳(‏ في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر» وفى الدعوات: باب 
التعوذ من عذاب القبر .)۱۷٤/١١(‏ ۰ 


a ll عقيدة‎ 


السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض»› ول الل عاك وع ج کت 
تعمرينه: فينطلتق به إلى ربه عز وجل. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الاجل. 
قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه» قال حماد: وذكر نتنها وذكر لعتا: «ويقول 
أهل السماء: روح خبيثة جاءعت من قبل الأرض. قال: فيقال انطلقوا به إلى 
آخحر الأجل» قال أبو هريرة: فرد رسول الله م ريطة كانت عليه على أنفه 
هکذا» . 


(۲۰) وعنه ښوه قال: 


«(کان رسول الاه و يدعو : «اللَهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن 
عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»" . 


: وعن أبي هريرة ت‎ )۲١( 

قال رسول الله شم : ١إذا‏ قبر المت _ أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال DPE EO‏ ما کنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو بيد الله وزسولة أشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمد عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أك نقول هذا. ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعًا في سبعین ثم ینور له فیه» ثم بقال له: نم فيقول: أرجع إلى آهلي 
فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهليه إليه حتى يبعثه 
الله من مضجعه ذلك وان کان منافقًا قال: سمعت الناس یقولون» فقلت مثله لا 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۰۲/ح ۲۸۷۲) في الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد ا ميت من البجنة 
أو النار عليه . 

(۲) الببخاري )۲٤۲٠/۳(‏ في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر» ومسلم (١/١١٤/ح‏ 9۸۸) في 
المساجد: باب ما يستعاذ منه فيي الصلاة. 


سيكب العبرات للموت والقبروااسجكرات ا | 


آدري. فيقولان: : قد كنا نعلم أك تقول ذلك. فبقال للأرض الشمي علي فتاتم 
عليه a‏ 


0 وعنه بوه 


عن النبي متم قال: إن الميت يحضره الملائكة فإذا كان الر ٣‏ الصالح 
السوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في ا سد الطيب» اخرجي حميدة 
وآبشري بروح وریحان» ورب غير غضبان. قال: فلا یزال بقال لها ذلك حتی 
تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال فلان. فيقولون 
مرحبا بالروع الطيبة كانت في الجحسد الطيسب» ادخلي حميدة وأبشري بروح 
وریحان ورب غير غضبان . قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء والعياذ باللّه قالوا: اخرجي 
أيتها النفس ابلدبيئة كانت في اجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بجحيم 
وغساق وآخر من شکله آزواج. فلا یزال يقال لها ذلك حتی تخرج ثم یعرج بها 
السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال هذا فلان فيقولون: لا مرحبًا بالنفس 
الخبيشة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء 
ا ا يصير إلى القبر“" . 


(۱) رواه الترمذي (۳/ ۳۸۳/ح )٠١۷١‏ في الجنائز: باب ما جاء من عذاب القبر. وقال: حديث 
حسن غريب». وان آبي عاصم في «السنة٣‏ (۲/۲٠٤/ح .)۸1٤‏ والآجري ص(٥٠۳)ء‏ 
وابن حبان ص(۱۹۷/ح ٩۰‏ موارد) وهو حدیث حسن . وقال الألباني : إستاده حسن»؛ 
وقال الشيخ شعيب : إسناده قوي . 

ا أحمد )۳٦٣٤ /٤(‏ ورواه ابن ماجه من حدیث أبي بكر بن آبي شيبة عن شبابة عن ابن 
ابي ذئب 7ح ۸ في الزهد: باب ذكر القبر والبلى وإسناده صحيح . وأخرجه 
٠٠‏ البيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص(۹٤)‏ وقال: : صحيح |.هھ. 

- الجزء الثاني 


i a SE 


۰ (۳) وعنه يوه 
عن رسول الله رلا قال : إن المؤمر إذا قبض أنته ملائكة الرحمة بحريرة 

بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح اللّه» فتخرج كأطيب ريح مسك» e‏ 
لیناوله بعضهم بعضًا یشمونه حتی يأنوا به باب السماء فيقال: ما هذه الريح الطيبة 
التي جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى بأتوا به 
أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحًا به من هل الغائب بغائبهم. فيقولون: ما قعل فلان؟ 
فیقولون: دعوه حتی یستریح فإنه کان في غم فیقول: قد مات آما آتاکم؟ فیقولون: 
ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي 
ان ف الل ھا تھے کا رے ج تھی درن ابا ا ر 
في و ا فت اة وفعت باي ات لار قرول دة 
الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه فيبلغ الأرض السفلى»" . 
)۲٤(‏ وعن آبي هريرة ا : 

قال : قال رسول الله ّم : يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنا وفي الآخرة ) إإبراهيم: ۲۷] قال: «ذلك إذا قيل له في القبر: من 
ربك وما دينك» ومن نبيك؟ رل ربي الله وديني الإسلا» ونبيي محمد 
رم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت» على 


هذا عشت وعلیه مت وعليه تبعث»" . 


(۱) أخرجه النسائي )£/ «(4A‏ والحاكم .)٠۳/١(‏ وقال: هذه الأّسانيد كلها صحيحة ووافقه ' 
الذهبى . وقال الألبانى فى «الصحيحة» (۳/ ٤۲۹)ء‏ وابن حبان فی «(صحیحه» (۷/ ۲۸۳). 
وقال شعیب الارناؤوط : ااوف هغ ا الین 

(۲) آخحرجه ابن جریر (۱۳/ »)۲۱٠١‏ وابن مردویه «الدر المنثور» )۳۲/١(‏ وسنده حسن . وقال 
الشيخ محمود شاکر: هذا خبر صحيح الإإسناد. 


) القرات اموت والقبر ور‎ EA 


)١(‏ وعنه توه 


عن النبي بإ قال: «والذي نفسي بيده» إن اميت ليسمع خفق نعالكم 
حین تولون عنه مدبرين» فإن كان مؤمتا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه 
والصوم عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من تبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» فیؤتى 
عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخل» فیؤتی من رجلیه فیقول فعل الخیرات: ما قبل مدخل» فيقال له: اجلس» 
E a‏ 
دعني حتى أصلي» فيقال له: انك ستفعّل فأخبرنا عما نسألك فيقول: :وعم 
تسألوني؟ فيقال: ارايت هذا الرجل الذي کان فيكم ماذا: تقول فیه» وما تشهد به 
علیه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: نىعم. فيقول: آشهد آنه رسول الله ونه جاءنا 
بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له" على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه 
تبعث إن شاء الله تعالی. ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعًا وینور له ویفتح له باب 
إلى الحنة فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غطبة وسروراًء ثم تجعل 
نسمته في النسم الطيب» وهي طيرً خضسر يعلق بشجر ابمنةء ويماد ابس إلى ما 
بدا من التراب» وذلك قول الله عز وجل: لیت يتبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ [إبراهيم : [vv::‏ ورواه ابن حبان وذكر جواب الكافر 
وعذابه" . o.‏ 
(۱) اخرجه ابن بي شیة »)۳۸٤/۳(‏ هناد في «الزهد» (ح ۳۳۸)ء وابن جریر (۱۳/ ۲٠٣‏ ۔ 

1) وابن حبان ص(۱۹۷ - ۱۹۸/ ح ۷۸۱ - موارد)» والطبراني في «الأوسط» (۳۰۱/۳ 


zr‘ -‏ ١؛؛)ء‏ واليهقي فى إثبات عذاب القبر» ص(٦‏ - 1ے ۷) وفي 
«الاعتقاد» (ح/ A‏ 1°( والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۷۹( وابن المنذرء وابن مردویه «الدر 
المنثور» (/ ۳۱( وهو حديث حسن وقد صححه الحاكم» وأقره الذهبي»› وهو كذلك 
لشواهد. 


i ا‎ GES | 


)۲٣(‏ وعنه. 


عن ای ا شن آي عرو اة رف فل و ال ل هات 
ويعاین ما يعاين ی ا ول 
يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل 
قد مات» قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك؟ 
فقول : ربي الع وا يسال م كت؟ فيقول : محمد ایم نبیی» 
فيقال : ماذا دينك؟ قال دینی الإ سلام. فیفتح له باب فی قبره فيقول أو يقال: 
ق ل د یی ر اا کت و فد ل 
اموت وعاين ما عاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا واللّه يبغض لقاءه» فإذا 
دريت؛ فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين» 
ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش» قلت لأبي هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذ 
تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره» ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد 
(۲۷) حدیث بي سعيد الخدري نوه ا 

عن ا سعيد عن النبي : Ls‏ 


(۱) رواه البزار (١/٤١٤/ح )/٤‏ «کشف الأّٗستار» قال الهيشمي : ورجاله ثقات خلا سعید بن 
بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه «المجمع» (۳/) قلت : لئن لم يعرفه هو فقد عرفه غیره» 

ص EE e‏ بعد اد) 
وكذلك Ee‏ 


ار و و | ES‏ 


e‏ كلمة - يعني أعطاء الله مالا وولد - فلما حضرنّه الوفاة قال لبنيه: أي 
أب کنت لکم؟ قالوا خير یر آب. قال: فإنه لم ببتتر عند اللَّه خير وإن يقدر الله عليه 
بعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحمًا فاسحقوني قال 
فاسحكوني - فإذا کان يوم ريح عاصف فاذروني فيها) قال نی الله ل : 
«فأخذ موائيقهم على ذلك ورپي. ففعلوا د ثم أذروه في يوم عاصف, فقال الله عز 
وجل: کن» فإذا هو هو رجل قائم» قال اللّه: أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما 
فعلت؟ قال: مخافتك» أو فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها» وقال مرة 
آخری: «قما تلافاه» فحدثت به أہا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان غير أنه 
زاد فیه: «اذروني في البحر»' أو كما حدث جو له عن بي سعد 
قال: «ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاء 


برحمة) . 
(۲۸) وعنه ښوه ) ) 

قال رسول الله م : «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم 
فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء 
أو تهون ها a hl E E‏ 
لصعق»" . 


(۱) رواه البخاري 0 Ng e‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ وفي التوحيد» 

E : في التسربة‎ )۲۷١١ ۰ح‎ E 

(۲) رواه الببخاري )۱٤/(‏ في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» والرقاق: باب الخوف 

من الله وفي التوحيد» ومسلم(٤/‏ ۲۰۱۱۱/ ح E E‏ 

ا 

(۳) رواه البخاري ۲/۳ ) في الجنائر: باب كلام الميت على الجنازة وفى (۳/ )۱۸١‏ فى 
ا لجنائز: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء» وباب قول ايت وهو على الجنارة: قدموني. 


mE a‏ الساو ات 


(۲۹) وعنه ښوه 

عن أبي سعيد ناته قال: «شهدنا مع رسول الله ليم جنازة فقال 
مل ا «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في یده مطراق من حدید فأقعده فقال: ما : تقول 
في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمتا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فيقول له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: كان هذا منزلك لو 
كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له بابًا إلى الجنةء فيريد أن ينهض 
اليه فیقول له: اسکن اسکن» ویفسح له في قبره. وان کان کافراً أو منافقًا یقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًاء فيقول: لا 
دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو كنت 
آمنت بربك» فأمًا إذ كفرت به فان اللّه عز وجل أبدلك به هذاء فیفتح له بابًا إلى 
النارء ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة بسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير 
القلين». فقال بعض القوم: يا رسول الله ا ملك في يده 
مطراق إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله لب : ت يقبت الله الّذين اا 
اقول الت في الْحية لديا وي الآخرة 4 . 
(۳۰) حدیث عثمان خرشه 

عن عثمان خا قال: «كان الى عه إذا فرغ من دفن الرجل وقف 
(۱) رواہ أحمد (۳/ ۳و ۲٣٣۳‏ و وابن ¿ أبي الدنيا في «ذكر الموت»› وابن اي عاصم في 

«الستة» (0۳/۲٤/ح‏ ١٦۸)ء‏ والبزار «كشف الأستار؟ /١(‏ ۲١٤/ح‏ ۸۷۲)ء وابن جرير 

)۸/ 1€(« والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص(۳٤)‏ (ح/ »)۳۲١‏ وهو صحيح لشواهده. 


رجاله رجال الصحيح غير عباد بن راشد روى له البخاري مقروتًا على ضعف فيه› وسنده لا 


ال را لا لر ورا ا vL‏ 


عليه وقال: «استغقروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسال قال ابن 
حجر : صححه الحاكم . 
(۳۱) حدیث زید بن ثابت ناته : 

قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي إل في حائط لبني النجار على 
بغلة له ونحن معه إذ حادت به فکادت تلقیه» واذا ا ا 
قال كذا كان يقول الجريري - فقال: «مر يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال 
رجل: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك. فقال: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا آن لا تدافنوا دعوت اللّه آن بسمعكم من عذاب 
القبر الذي ا ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا باللّه من عذاب النار. 
قالوا: نعوذ باللّه من عذاب التار. فقال: وذو االله ن قات الق قالوا: 
نعوذ باللّه من عذاب القبر. قال: «تعوذوا اله الف ها ر مها وا ن 
قالوا: و ل فو ا ظهر منها وما بطن . قال : اتعوذوا باللّه من فتنة 
الدجال» . قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال»" . ۰ 


ک9 کي 


(۱) رواه آبو داود (۳/ /۲٣٣‏ ح )۳۲۲۱٣‏ في النائز: باب الاستغفار عند القبر للميت. والحاكم 
((TV ° /۱(‏ وقال : Ce‏ الإأسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبى › وهو كما قالا وأخرجه 
البيهقي )٥٦/٤6(‏ وفي «إثبات عذاب القبر» ص(٤۱۲)‏ (ح ۲۱۱و ۲۱۲). 

) وانظر: اتلخيص الحبير» ت حجر (۲/ (1o‏ وقال النووي: |ستاده جد «المجموع» 
/٩(‏ ۲۹۲). وصححه الألبانی فی «أحکام الجنائز» ص٣ .)٠١‏ 

(۲) رواه مسلم (ح )۲۸١۷‏ في الحنة رصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار 
علیه» وأحمد .)۱۹۰٥(‏ 


عقية اسلو الساوات 


(۳۲) حدیث جابر بن عبد الله خنع : 
لاو ا ا جابر بن عبد الله عن فتاني رغال ت 
رسول الله يم يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره 
وتولى عنه أصحابه جاء ملك شدي الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فاما ا لمؤمن فيقول: إنه سول الله وعبده. فيقول له الْك: انظر إلى مقعذ 
الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار 
مقعدك الذي ترى من ابلنة اا اه ففرا ری دور ا ف 
فیقال له: اسكن. وأمًا المنافق فیقعد إذا تولی عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في 
هذاالرجل؟ فيقول: لا أدري» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا درت هذا 
مقعدك الذي كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر: فسمعت 
النبي ایس يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه المؤمن على إيمانه 
والمنافق على نفاق . 


(۳) ولسلم عنه من حديث الكسوف وفيه: «وعرضصّت علي النارء فرأيت فيها 
امرأة من بني إسرائي تعذب في هرة لھا ربطتھا فلم تطعمها ولم تدع ها تأکل من 

حَشَاش الأرض» ورأيت آبا ثمامة عمرو بن مالك يج قصبه في التار - وفي 
رواية - لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تاحرْت مخافة آن بصيبني من لقحها. 


(۱) رواه أحمد (۹/۳٤۳)ء‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص٣۱۲‏ - ۱۲۷) (ح ١٠۲)ء‏ 
وأخحرجه ابن أبي الدنيا» والطبراني في «الأوسط» «الدر المنثور» »)۴٤/١(‏ وأخرجه مسلم 
الحزء الأخحير قوله: «یبعسث کل عبد على ما مات علیه» (۲/٣۲۲۰۹/ح‏ ۲۸۸۷) في النة 
وصفة نعيمها وأهلها: باب الأمر بحسن الظن 6 . وقال الألباني في «ظلال الحتة) 
ص(٤ ٠‏ ). وهذا إسناد جيد فى ال-شواهد والمتابعات وجملة «يبعث كل 2 على ما مات 
عليه» قد أخرجها مسلم (۸/ .)٠٦١‏ 


سركب العبرات للموت والقبروالسكرات_______| ٣‏ 


وحتى رأيت فيها صاحب الحجن يجر قصبه في النار» كان يسرق الحاج محجنه 
فان فطن له قال: إنغا تعلق محجني» وإن غفل عنه ذهب به. وحتی ريت فيها ) 
صاحبة الهرة التي رطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى 
ماتت جوعاً. ..»“ الحدیث . 


(۲۶) حديث سعد بن آبي وقاص خت 

عن سعد بوه قال : کان النبي ع يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم 
الكتابة: الهم إني أعوذ بك من البُخلء وأعوذٌ بك من امن وأعودُ بك من أن 
أرد إلى أرذّل العمرء وأعوذ بك من فننة الدنيا وعذاب القبر» . 
() حدیث زید بن أرقم شه 

و بن آرقم ظا قال: لا أو قول لکم إلا کما کان سول الل 
ل للم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخل 
والهرم وعذاب القبر. الهم آت نفسي تقواها؛ وزگُها أنت خير من زکاهاء نت 
e‏ الهم إتي أعوة بك من عل لا ينفع» ومن قلس لا بخشع؛ ومن 

نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب لھا)" روا النسائي . 


AD‏ مسلم (1/٤1۲/ح )4٠١‏ في الكسوف: باب ما عرض على النبي طيشم في صلاة 
الكسوف» وقد تقدم بعضه» وأبو داود» والنسائي › والبيهقي. 

(۲) رواه البخاري )۱۷۹/١١(‏ في الدعوات: باب الاستعادة من أرذل العمر: وباب التعوذ من 
البخل› وات التعوذ من عذاب القبرء» وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفى الجهاد: باب ما 
يتعوذ به من الجبن. والنسائى» وأحمد فى امسنده»» وابن حبان» ا خحزيمة فى 
(صحيحه»» وابن أبى شيبة. ۰ 

(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۰۸۸ ۲ح ۲ في الذكر: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل » والنسائى (۸/ )۲٠٠١‏ فى الاستعاذة: باب الاستعاذة من العمجزء وأحمد فى 
(مسنده»» وابن ا E‏ والبيهقي . 


e ك لل‎ E 


)۳٦(‏ حدیث آبی بکرة نوه 
ا ) و 
عن النبى ا أنه كان يقول فى أثر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكفرء وعذاب القبر»“ . 


: ضوخ‎ a (TV) 


ت ۶ ر f k۶‏ 
«اللهم إني PEY‏ وأعوذ بك من شر المسيح 
الدجال» وآعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار )“ 


(TA)‏ حدیيث عمرو بن العاص وه 


7 کي و ج e‏ ويه : فإذا e‏ 
i EE E‏ 
وجل» . 


(۱) رواه أحمد (۳۹/۰۵ و ۳۹)ء والنسائي(۸/ )۲١۲‏ في الاستعاذةء باب الاستعاذة من الفقرء 
والترمذي» وأبو داود» والنسائي» في( اليوم والليلة» ص(۹٤۱/‏ ح۲۲)› وابن حبان (۲/ ۱۸۳ 
الإحسان) وابن السني في «اليوم والليلة» ص٢٤۲‏ _ /٠١‏ ح1۹)ء والحاكم في «المستدرك» 
)۲٥۲ /۱(‏ . وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . وهو حدیث 
حسن» وابن خزيمة» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» وابن آبي عاصم في السنة وقال 
الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه ابن حبان (۳/ ۳۰۳) وقال شعیب 
الأرناؤط : إسناده قوي . 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۱۸١‏ و ١۱۸)ء‏ والنسائى (۲۹۹/۸) في الاستعاذةء باب الاستعاذة من 
الهرم» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص(١١١)‏ وإسناده حسن وشواهده في 
«الصحيحين» عن عائشة ونس غا 

(۳) رواه مسلم في «الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


عن أم مبشر نة قالت :( دخل علي النبي ڪيم وأنا في حائط من 


حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في اجاهاية؛ الت : فخرج فسمعته 


يقول:« استعيذوا الله من عذاب القبر) ار E‏ عذاب؟ 


قال :«إنهم ليعذبون عذابًا في قبورهم تسمعه البهائم e‏ 


: حديث آأبى قتادة نو‎ )٤١( 

عن أي قتادة ي في قوله تعالی : ل يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيّا في الآخرة ) إإبراهيم:۲۷) الآية قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في 
قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول : لوج فیقال له: من نبيك؟ فيقول : 
ا رع و ل ك ات کے ع ات ای ار 
فیقال له :انظر إلى متزلك من النار لو زغت؛ ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له: 
انظر إلى منزلك من الحنة إذ ثبت'. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: 
من ربك» ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون» فيقال له: 
لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: انظر إلى مجلسك من الجنة لو 
ا ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له : انظر إلى منزلك إذا زغت. 
فذلك قوله تعال ی يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة4 ابراهیم : ۲۷ ۳ 


(۱) رواه أحمد في «المسند» /٦(‏ ۳۹۲)ء وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح المجمع(۹/۳٨)ء‏ 
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) . 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم «ابن كثير» (۲/ »)٠٥٤‏ وابن منده والطبراني في «الأوسط) «الدر 
امور (5/ + © وإبراهيم بن يوسف هو بن إسحاق بن ابي إسحاق السبيعي› وأبو إسحاق 
هو السبيعي . وعامر قال عنه الحافظ : مقبول. قلت: وثقه ابن حبان» وروی عنه عدة = 


عقيودة السلو. الساوات 


(۱) حدیث عبد ال بن مسعود باك 
عن عبد الله وه قال : کان نبي ا ا إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد لله إله إلا الله وحده لا شريك له»ء قال: أراء قال: 
فيهن : اله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه 
الللة وخ ما يدها فيك من رخا اة ورو نةا رت آعوذ بك 
من الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبور» 
وإذا آصبح قال ذلك أيضًا: «أصبحنا وأصبح ملك للّه»٠‏ و بكر بن 
E ES‏ عن زائدة» عن الحسن بن عبيد الله إلخ 
وه «اللّهم إني ني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا 
خت الق 
)٤۲(‏ حدیث أبي طلحة الأنصاري: 


قال قتادة أخبرنا أنس بن مالك» عن طلحة: «آن نبي الله ل آمر يوم 

بدر بأربعة وعشرین رجلا من صنادید ق فقذفوا في طوى من أطواء بدر 
خبیث مخبث» وکان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث لیال. فلما کان ببدر 
اليوم الغالك آمر ر اكه فش علیھا رحلهاء ثم مشی ا أصحابه وقالوا: 
ما نرى ينطلق إلا يعض حاجة» حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم 
باسمائهم ياء آبائهم : «يا فلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان» یسر کم نکم 


- وآخرج له مسلم في «(صحيحه» فحدیثه حسن إن شاء الله تعالى . 

(۱) رواه مسلم (٤/۲۰۸۸/ح‏ ۳ في الذکر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل» ومن 
شر ما لم يعمل . 

(۲) رواه مسلم /۲۰۸۹/٤(‏ ج ق ادر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
ا 


e" ا‎ 


أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعدكم 
ربکم حقًا؟) فال فل غ ارس الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 
قال رسول الله بم : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم)"'. قال قتادة: أحياهم الله ا قوله توبيخا وتصغيراً 
ونقمة وحسرة وندما. 
)٤۳(‏ حديث عبد الرحمن بن حسنة فا : 

عن عبد الرحمن بن حسنة نوه : «انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى 
النبي يسيم » فخرج ومع درقة ثم استتر بها ثم بال» فقلنا انظروا إليه يبول كما 
تبول المرأة» 3 ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائیل» كانوا 
إذا ای ای وی ا یی ی و ا ورواه 


النسائي› وابن ما0 
)٤٤(‏ حديث حذيفة بن اليمان زونه 


قال : سمعته يقول : إن رجلا حصره الوك ت من الحياة آوصی هله 
إذا مت فاجمعوا لی حطبًا کیراء ثم آوروا ارا حتی إذا أکلت خمی وخلصت 


(1) رواه البخاري (۷/ ۰ )١٠- ۳٠‏ في المغازي: باب قتل أبي جهل» ومسلم (٤/٤۲۲۰/ح‏ 
١‏ ) فى الحنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وأحمده 
وابن حبان في (صحيحه) . 

(۲) رواه احمد (۱۹1/6): وأبو داود (1/۱/ح ۲۴) في الطهارة: باب الاستبراء من البولء 
والنسائي ۲۹/١(‏ - ۲۸) فى الطهارة: باب البول إلى السترة يستتر بهاء وابن ما 
۷~ ) فیه: 9 ادن في البول. وعبد الواحد بن زياد في حديٹه عن 
الأعمش مقال: وتابعه عند أحمده وابن ماجه» والنسائي أبو معاوية فسنده صحيح جداء 
ورواه البيهقي»› وابن ابي شیبة (۳/ ١۳۷۵)ء‏ (۱۲۲/۱)» والحاکم )۱۸٤ /١(‏ وصححه» وابن 
حبان في (صحیحه) (۷/ ۳۹۷) _)ح (IV‏ في الإإحسان» وقال الشيسخ شعیب الارناؤوط : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


عقية السلة. السادات 


الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك. فخفر له». قال عقبة وأنا سمعته يقول: 
حدثنا موسى» حدثنا أبو عوانة» حدثنا عبد الملك» وقال: «في يوم راح»" . 
)٤٥(‏ حدیث بی موسی الأشعرى وه 

فی ای عوسی کک اہ الت ا فال ایت مدت کا ال إا 
قالت النائحة: وا عضداه وا ناصراه» وا کاسساه» دالت وقیل نت عضدها 
فيقول: وا جبلاه وا سنداه أو نحو ذلك إلا وك به ملكان يلهزانه: أهكذا 
ES‏ 
اا وه 

عن عوف بن مالك ب وشي قال : E‏ اد ویم على جنار 
فحفظت من دعائه وهو یقول: «اللَهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم 
نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خير من داره وأهلاً خير من أهله وز وجا خير من 
زوجه» وأدخله الحنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» قال : حتی ت 
أن أكون ذلك الميت. وفي رواية : «وقه فتنة القبر وعذاب النار»" . 


NNE OEE 
خمد 010 وا 7 ا ا چا ی کر‎ 
فيه: باب ما جاء في الميت يعذب با نيح‎ )٠١۹٤ ح/٥۰۸/۱( البکاء على المیت» وابن ماجه‎ 
وصححه. وسنده حسن فیه. موسی بن آبي موسى الأشعري قال‎ )٤۷۱ /۲( عليه والحاکم‎ 

عنه الحافظ مقبول. وللحديث شواهد قد تقدم بعضها. 
(۳) آخرجه مسلم (۲/ ٦٦۲‏ /ح ۳ في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة» والترمذي› 
والنسائي»› وابن ماجه» وأحمد في «مسنده»» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر. 


al SERE‏ ا والقبر ارا 


وان بای رای جت ب اه وهو نص في عذاب 
البرزخ: 

ا (صحيح البخاري» عن سمرة بن جندب قال: کان النبي صل الله 
عليه واله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال : «من رى منكم الليلة 
رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول : «ما شاء اللّه» . فسألنا یوما فقال: 
«هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 
کلوب من حدید يدخله في شدقه حتی يبلغ قفاه» ثم يفعله بشدقه الآاخر مثل 
ذلك» ويلتعم شسدقه هذا فیعود فيصنع مشله» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا 
حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر . 
فيشدخ بها رأسهء فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا 
حتی یلئتم رأسه» وعاد رأسه کما هو فعاد إلیه فضربه» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» 
فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال 
ونساء عراة فيأتيهم اللهب من تحتهم» فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجواء فإذا 
خمدت رجعواء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتی آتینا على نهر من دم فيه 
رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهرء 
فإذا آراد أن يخرج رمى ا E‏ 
لیخرج رمی في فيه بحجر فرجع کما کان» فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا 
حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا 
رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دار لم 
أر قط أحسن منهاء فيها شيوخ وشبان ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن 


ah nl aE 


وآفضل»› قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رآیت» قالا: نعم الذي شه :نشی 
شدقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الفاق فيصنع به إلى يوم 
القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل 
به بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت في النقب فهم الزناةء والذي 
رأيته في النهر فآكل الرباء وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم والصبيان 
حوله فأولاد الناس» والذي يوقد النار فمالك خازن النار» والدار الأولى دار عامة 
المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداء» وأنا جبريل وهذا ميكائيل فرفع رأسه 
فرفعت راسي فإذا قصر مثل السحابة قالا: ذلك منزلك» ة قلت: دعاني آدخل منزلي 
قالا: إنه بقي لك عمر لم تستکمله فلو استكملته اتيت منزلك»" . 


((روهذا نص ف عذاتب البرزخ فان رؤيا الأنبياء و حی مطابق U‏ فی نفس 
ا 


عذاب القبر هو عذاب البرزخ 

م قال في «شرح الطحاوية) : 
اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخء فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصیبه منه» قبر أو لم يقبر» آكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا 
ونسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحر - وصل إلى روحه وبدنه من 


(۱) رواه البخاري في (صححه) کتاب لتخي باب تعبير الرؤيا بعد صالاة الصبح › وفي صمفة 
الصلاةء وفی فى التهجد› > وفي الحنائز» وفي البيوع ٠‏ وفي الحهادء وفي بدء الخلق› وفي 
الأنبياء. 0 مسلم› وأحمد إطرقًا شرا من أوله. 

(۲) «الروح» لابن القیم ص۷۸ ۔ ۷۹). 


سيكب العبرات للموت والقبر والسيكرات ا 


العذاب ما يصل إلى المقبور"“ . 


وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فيجب أن يفهم عن 
الرسول میم مراده من غير غلو ولا تقصیر› فلا يحمل کلامه ما لا 
یحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان» فكم حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا 
ال الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» وهو أصل كل خطاً في الفروع والأصول› سيما إن ضيف إليه 

سوء القصد“ ANT‏ 

فالحاصل أن الدور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 
جل اا لكل دار أحكامًا تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأمدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم - صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًا. 

E CO ER E 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل› ا لا مرية فيه» وبذلك‎ 
. يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم"‎ 

ه قال الإمام ابن القيم: 

إنه ينبغي ان يعلم آن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه 
(۱) «الروح» ص( .)٠١‏ 


(۲) «الروح“ ص(۱۱۳). 
(۳) «الروح٤‏ ص(٤۱۱› .)۱١١‏ 


ع e‏ السادات 


وهو ما بين الدنيا والآخرة»وقال تعالى: # ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 4 إالمؤمنون: .٠٠٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» 
وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة نار» باعتبار غالب الخلق. 
فالملصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد 
ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رماداء وذري بعضه في 
ا ی و ی ET‏ 
يفعلوا به ذلك . فأمر الله الببحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه› ثم قال: 
قم فإذا هو قائم بين يدي اللّه» فسأله ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك 
يا رب وأنت أعلم» فما تلافاه أن رحمه» فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه 
الأجزاء التي صارت في هذه الحال» حتى لو علق الميت على رءوس الأشجار 
في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن 
الرجل الصالح في آتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه 
ا عل اا او ا ا ا 
وسمومًاء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف 
يشاء» ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيته مذللة منقادة 
لقدرته» ومن أنکر هذا فقد جحد رب العالمین وکفر به وأنکر ربوبیته"" 

م عذاب القبر ول عذاب الآخرة: 

قال الإمام ابن القيم : 


عاب البرزخ ولحسمه أول عاب الآخرة ونعيمها وهو مشتقی مه 


(۱) «الروح» ص(۹۸ ۔ .)۹۹٩‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


وواصل إلى آهل البرزخ هناك» كما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة الصريحة 
في غير موضع دلالة صریحة کقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «فیفتح له باب 
إلى الحنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء وفي الفاجر فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من 
حرها وسمومها». ) 

ومعلوم قطعا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب» كما تأخذ الروح 
حظها. فإذا كان يوم القيامة دحل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخلهء 
وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب بالشواغل 
والخواشي الحسية والعوارض» ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف 
سببه ولا يحسن التعبير عنه» فوجود الشيء غير الإحساس به والتعبير عنه. فإذا 
مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل» فإذا بعث كمل وصول 
ذلك الاأثر إليه فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور 
الثلاث» . 

م عذاب القبر للروح والبدن معا: 

قال شارح الطحاوية ص( ٤٠١١‏ ) : 

(عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجماعة» 
تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصله به. ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ) 

«العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة. 
تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن»ء والبدن 
متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما تكون 


(۱) «الروح» ص( 1_۰ °( 


الروح منفردة عن البدنء وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا 
فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام» . 

وقال ابن القيم في «الروح»: 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
اميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبةء وأنها تتصل بالبدن أحياتا 
ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت 
الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق 
عليه بين المسلمين واليهود والنصارى" . 

٠‏ تنوع عذاب القبر: 

يوع العذاب في القبر فمنهم من يضرب بجطراق من حديد» ومنهم من 
يبجلس كهيئة المنهوش» ومنهم من يضيقق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه» 
ومن يفرش له من النار» ومن يمثل له عمله الخبيث على هيئة رجل قبيح الوجه 
ی ی ا ي 

ااب ااب الف 

م قال القرطبي في «التذكرةا :)١٤١(‏ 

«قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصاً بالكافرين› 
ولا موقوفًا على النافقين» بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وكل على حاله 


. «الروح» ص(1۷ - 1۸) نقلاً عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)٦۹(ص «الروح»‎ )۲( 


من عمله» وما استوجبه من خحطيتته وزلله»» والادلة على أن المؤمن قد يعذب 
في قبره بسبب ذنوبه كثيرة). 

© تال الإمام ابن القيم : 

«ما الأسباب التي تعذب بها أصحاب القبور؟ فجوابها من وجهين: مجمل 
ومفصل : 

أما الْجَمّل: فإنهم يعذبون على جهلهم باللّه وإضاعتهم لأمره وارتكابهم 
لمعاصيه› فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت آمره» واجتنبت نهیه» ولا 
N A NE NOE NOE‏ 
على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على 
ن ةف عاب البررد مار عي ال ا دة و 
ومستكثر ومصدق ومكذب . 

وأما الجواب المفصل : فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما يشي أحدهما بالنميمة بين الناس» 
و ا ی ا ا ا ر وك کب 
السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه» وإن كان صادقًا. وفي هذا تنبيه على 
أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابًاء كما أن في ترك 
الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول 
بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا. 

وفي حديث شعبة: أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس. فهذا مختاب 
وذلك نمام . وحديث ابن مسعود يته : في الذي ضرب سوطًا امتلأت القبر 
عليه به نارآ لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور» ومر على مظلوم فلم 
ينصره. وحديث سمرة في «صحيح البخاري»: في تعذيب من يكذب الكذبة 


عقيدة اللو الساودات 


فتبلغ الآفاق . وتعذيب من يقرا القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. 
وتعذيب الزناة والزواني. وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم النبي صلى الله عليه 
واله وسلم في البرزخ. وحديث أبي هريرة نوه الذي فيه: «رضخ رءوس 
آقوام بالصخر لتثاقل رءوسهم عن المصلاةء والذين يسرحون بين الضريع والزقوم 
لتركهم زكاة أموالهم. والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم. والذين تقرض 
شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب»» وتقدم حديث 
أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الحرائم : «فمنهم من بطونهم آمثال البيوت وهم 
على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا. ومنهم: من تفتح أفواهم فيلقمون الجمر 
حتی يخرج من اسافلهم» وهم أكلة آموال اليتامى. ومنهم: المعلقات بثديهن وهن 
الزواني. ومنهم: من تقطع جنوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون. ومنهم: من 
لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمزون أعراض 
الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحب الشملة التي غلها 
من المغنم أنها تشتعل عليه نار في قبره. هذا وله فيها حق فكيف ممن ظلم غيره ما 
لا حق له فیه؟). 

ه فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والىدن كله" : 

م فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في 
الفتنة . 

ه والداعي إلى البدعة. 

ه والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه. 


. تة کلام الإمام ابن القيم‎ )١( 


اسر گی ال للموت والقبر والعكرات 


Iê 

ه وآكل أموال اليتامى ظلمًا. 

ه وآكل السحت من الرشوة والبرطيل" ونحوهما. 
ص واكل مال أخيه المسلم حق أو مال المعاهد. 

ه وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة" . 
ه والزاني واللوطي . 

ه والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر. 

ھ وآخذ الربا ومعطیه وکاتبه وشاهداه. 

و ك 

فاو الخال غلل اغا نن الاد وار کات ات 
6 ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم.. 

« والحاكم بغير ما أنزل اللّه. 

ه والمفتي بخلاف ما شرعه اللّه. 

ص والمعين على الإثم والعدوان. 

ه وقاتل النفس التي حرم اللّه. 

ص والملحد في حرم الله. ) 
E‏ 


س والمقدم رأيه ودوقه اعا سنه رسول الله ا ك 


رالنائحة والمستمع إليها. 


)١(‏ البرطيل: الرشوة. 
(0)الن: 


س والذين يبنون المساجد على القبور يوقدون عليها القناديل والسرج . 

ه والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه» وهضم ما عليهم إذا بذلوه. 
۾ والخحبارون والمتكبرون. 

س والمراءون. 

س والهمازون تاروت 

س والطاعنون على السلف . 

م والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين» فيسألونهم ويصدقونهم . 


ص وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غیرهم . 

ه والذي ذا خوفته باللّه وذکرته لم یرعو ولم ینزجر» فإذا خوفته پمخلوق 
حاف وارعوی وکف عما هو فيه . 

۾ والذي يهدی بکلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا یرفع به رسا فاذا بلغه 


عمن يحسن به الظن ممن يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه. 


ه والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربا استفقل به فإذا سمع قرآن 


الشيطان ورفهة السزنا ومادة الفاق طاب سره وتواجد وهاج من قله دواعی 


۾ والذي يحلف بالله ويکذب ادا حلف بالىندى أو تراس شيخه او قریبه . 


أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد 


وعوقب . 


ص والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر. 
ه والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك. 


ركب العبرات للموت والقبر والسكرات EEN EE j‏ 


8 والفماحش الان البذيء الذي تر که الخلی إتقاء سره وفحشه . 
ه والذي يؤخحر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا 


6 ولا يودي زكاة ماله طيبة بها نفسه. 

۵ ولا يحج مع قدرته على الحج . 

6 ولا يؤدي الحقوق مع قدرته عليها. 

ه ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة. 

ه ولا يبالي بجا حصل المال من حلال أو حرام. 

۾ ولا يصل رحمه. | 

ه ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيء. 

© بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين› ويرائي العالمين. 

6 ونع الماعون. 

۵ ويشتخل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 

فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه ا 
وقلتها وصغیرها وکبیرها. | 

ولا كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم ‏ 
قليل» فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب» ظواهرها بالتراب 
والحجارة المنقوشة مبنيات . وفي باطنها الدواهي والبليات. تغلي بالحسرات كما 
تغلي القدور با فيها. ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. تاللّه لقد 
وعظت فما ترکت لواعظ مقالا .ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة 
بكم زوالاء وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا. عمرتم بیوتًا لغیرکم منافعها 


وسکتناها. وحربتم بیوتا لیس لكکم مساکن سواها. هذه دار الاستباق و وح 
الأعمال ودر الزرع وهذه محل للعبر رياض من رياض الخحنة أو حفر من حفر 
النار»“ . 

ينعم المؤمن في البرزخ على حسب أعمالهء ويعذب الفاجر فيه على 


فتقرض شفاه المغتابين الذين يمزقون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 


بمقاريض من نار . 

- وتسجر بطون أكلة الربا بالحجارة ويسبحون في آنهار من الدم كما 
E‏ 

- وترض رؤوس النائمين عن الصلاة المكتوبة بالحجر العظيم . 

ويشتق شدق الكذاب الكنبة العظيمة بكلاليب الحديد إلى قفاه ومنخره 
إلى قفاه وعينيه إلى قفاه» كما شقت كلمته النواحي . 

ا الزواني بثديهن . | 

وتحبسٌ الزناة والزواني في التنور المحمي عليه» فيعذب محل المعصية 
منهم › وما هو إلا سافل . 

- وتسالطً الهموم والخموم والأحزان والآلام النفسانية على النفوس البطالة 
التي كانت مشغوفة باللهو واللعب والبطالة» فتصنع الآلام في نفوسهم كما 
تصنع الهوام والديدان في لحومهم» حتى يأاذن الله تعالى بانقضاء 


(۱) «الروح» لابن القيم ص(۱۰۳٠ .)٠١١-‏ 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات lul Ù‏ 


أجل العالم ولهى الدنيا. . .»“ . 

وما سبق من كلام ابن القيم يتبين لنا. 

ه أن أحوال العصاة في عذاب القبر تختلف باختلاف EF‏ فالجزاء 
من جنس العمل . 

۾ ون عذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان 
والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. 


الأسباب المفصلة لعذاب الت 
ال بالل والکفر به: 
قال الله تعالى عن آل فرعون: ل التار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم 
تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ إغافر: 1 
والمراد بالنار هنا نار القبر فقد قال الله عز وجل بعدها: ل ويوم تقوم 
الساعة دخلو آل فرعون أشد العذاب . 
0 الله ا ا تری إِذ القالمون في 2 الموت 


ي ہہ gg‏ کے سے 


کنتم تقو NO DE‏ إالانعاء: ۹۳]. 
وذلك أن الكافر إدا احتضر بشرته اللاتكة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم وغضب الرحمن الرحيم فتفرق روحه في جسده وتعصي 


e 0g ~^ Oo‏ لے 


. الآية"‎ 4 .. O 


(۱) فة المودود بأحکام المولود» د القيم ص(١۲۱)‏ . 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۱٥۹/۲(‏ 


a ا‎ Sc 


۾ وفي حديث البراء بن عازب عند الكلام عن العبد الكافر في فتنة القبر 
وسؤال الملكين . 

قال : « .. ويأتيه ملكان شديدا الانتهارء فینتهرانه ویجلسانه. فیقولان له: a‏ 
وقول هاه هاه لا آدري. فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري. 
نيقولان: فما تقول فى هذا الرَجُل الذي بُعث فيكم؟ فلا بهتدي لاسمه. فيقال: 
نحم فقول هاه هاه ل آدرئ. منت اناس بقرلون 5ك فال يقال ا 
درت ولا تلوت. فینادی مناد من السماء آن ذب فافرشوا له من الثارء وافتحوا 
له بابًا إلى النار...٠‏ ا ۰ 

ا ی و ی 

م حدیث زید بن ثابت ” نوعته قال : 

ابينما النبي ليم في حائط لبني النجار» على بغلة له ونحن معه» إذ 
حادت به ا a‏ آقبر نة أو خمة او أربعة فقال: «(من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل : آنا. قال: « فمتی مات هؤلاء؟» قال: ماتوا 
في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ..خجحديث. 

وقوله في الحديث: «ماتوا في الإشراك“ دليل على أن ا 
عذاب القبر. 

: بوا فال‎ es 


(۱) رواه مسلم کتاب الحنة وصفة نعيمها )۲۸٦۷(‏ (1۷): باب عرض مقعد اميت من الجنة أو 
التار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه. 


الفرت و والقبر a‏ | 


رها ا يعذبون في قبورهم فخرج رسول الله يسم فرعا 
فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر»“ . 

6 حديث أم مبشر نوه قالت : 

«دخحل علي رسول الله خا وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه 
(استعيذوا بالله من عذاب القبر». 

قال : انعم ! عذابًا تسمعه البهائي»" . 

e 

وفيه: «... ولقد رأيت جهتم تحطم بعضها بعضًا حينَ رأيتموني تأخرت» 


ورأبت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب»“ وفی رواية : «(یجر قصبه فی 
النار» أي: يجر أمعاءه. 


م حدیثٹ أبي أيوب الأنصاري نوه قال : 


صَاله ۶ ٌ ٍ 3 
حرج النبي ع وقد وجبت الشمس فسمع صوتًا فقال: يهود 


(۱) ا خرجه أحمد (۳/ ۲۹۰۵ .)۲۹١‏ وعبد الرزاق (. »)١۷٤١‏ والبيهقي في «إثبات 
دات القبر» .)۲۲٠١(‏ وقال الهيشمي في 0 ورجال أحمد رحال 
الصحيح! | 

(۲) آخرجه ابن حبان (۷). وأحمد .)۳۲۹/١(‏ وقال الألبانني في «تخريج السنة» 
لابن آبي عاصم :)۸۷٥(‏ إ ج وى ر ا .هم ) 

(۳) رواه البخاري كتاب LI n‏ 
ولا حام ) مختصرً. . ومسلم: كتاب الكسوف )۹۰١(‏ (۳): باب صلاة اعون زارو 
الأخرى عنه. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها.شيء. 


عقبدة السلة السادات 


شات ف قورع 

۾ وحديث علي بن أبي طالب نوه قال : 

لا كان يوم الأحزاب قال رسول الله بشم : «ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نارآ كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)" . 

۲ النفاق سبب من آسباب عذاب القر: 

والمنافقون أولى الناس بعذاب القبر» كيف لا وهم أصحاب الدرك الأسفل 
ن آلا 

م قال الله تعالى: ل وممن حولكم من الأَعرّاب منافقون ومن اهل 
الْمدينة مردوا على التقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون 
إلى عذاب عظيم 4 إلتوية: E‏ 

قال قصادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: ل سنعذبهم مرتين) : 
إحداهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر). 

م وفي أحاديث سؤال الملكين وفتنة القبر عند الكلام على الكافر فقد ورد 
التصريح باسم المنافق أو المرتاب في بعض الروايات . 

كما في حديث أنس: «... وأما الكافر والمنافق فيقال له...) الحديث . 

وفي خديت أسهاء: 7 وأا المنافق أو المرتاب فيقال له...٠‏ الحدیث . 


وفی حديث أبى هريرة: «... وإن کان منافقًا قال...» الحدیث . 


(1) البخاري كتاب الجنائز :)۱۳۷٠١(‏ باب التعوذ من عذاب القبر» ومسللم كتاب الحنة )۲۸٠٦۹(‏ 
(1۹4): باب عرض مقعد اميت من الحنة أو النار عليه. وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 

(۲) البخاري كتاب الجهاد :)۲۹۳١(‏ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» ومسلم كتاب 
المساجد (1۲۷) :)۲١۲(‏ باب التغليظ في تفويت صلاة الحعصر. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ) 


حديث جابر: (... وأما المنافق فيقعد إذا تولی ا افا 
الحديث. ٠‏ 

٣ع‏ الاستبراء من البول. 

٤‏ المشى بين الناس بالنميمة: 

فعن ابن عباس“ شغ قال: مر النبي ا بحائط “ من حيطان المدينة 
فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي يليم : «إنهما ليعذبان › 
وما یعذبان في کبیر)» ا الوا لك کان أحدهمًا لا يسر اهن 
بوله: وفي رواية : الول وکان الآخر يشي بالنميمة» ثم دعا بحريدة» ر وفي 
رواية : بعسيب“ رطب فكسرها كسرتين» وفي الرواية : فشقها نصفين» فوضع 
على کل قبر منهمًا کسرةٌ» فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ 

قال ر : «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا). 

@ قال الخطابي في «معالم السنن» في قوله وا «(وما يعذبان في کبیر»: 
«(معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاء 
وهو التنزه من البول وترك النميمة» ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين 
ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما سهل هين»“ . 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري كتاب الجنائز (۱۳۷۸): باب عذاب القبر من الغية 
والبول» ومسلم كتاب الطهارة (۲۹۲) :)١١(‏ باب الدليل على نجاسة البول وغيرهما. 

(۲) حائط : بستان. 

(۳) لا یستتر عند ابن عساکر» ولا یستبرئ أو لا یستنزه» ولابي نعیم: «لا يتوقی). ومعنی 
الاستتار: أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى : لا يتحفظ عنه فتوافق رواية لا يستنزه. كما 
في «الفتح٩‏ (۱/ ۳۸۱). ٠‏ 

(6) ست : هي الجريدة التي لم ينبت فيها خحوص فإن نبت فهي السعفة. 

.)۲۷ /۱( «معالم الستن» للخطابي‎ )١( 


A‏ عقيجة السلة الساوات 


قال لنذری «ولخوف نوهم مثل هذا اتر فقال C8‏ : «بلى انه 


کبیر). 
- وعن آبي هريرة نوه عن النبي ا قال : (أكثشر عذاب القبر من 
البول»" . ا 
- وعن ابن عباس باه عن النبي يم : «إن عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا منه)" . اګ 
- وعن أنس فته عن النبي بام قال: «اتقوا التبول فإنه أول ما يحاسب 
به العبد في قبره» . 


ar‏ و 
- فعن عبد الرحمن بن حسنة سمع رسول الله يسم يقول: «آلم تعلموا 

ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول فنهاهم» 
فعدب في قبره» وهذا الرجل من بني إسرائيل عذب في قبره؛ لأنه نهاهم 


.)۸٦١( «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۳۲۹/۲)» وابن ماجه كتاب الطهارة :)۳٤۸(‏ باب التشديد فى الول واللفظ 
له» والبيهقي )1۲/۲( والدارقطني (۱۲۸/۱) وقال: صحیح» والحاکم (۱۸۳/1). وقال: 
ات ف ا ا ي و a‏ 
.)٥0/۱(‏ 

(۳) أخحرجه البزار «کشف الأستار» »)۲٤۳(‏ والدارقطنی (١/۱۲۸)ء‏ وقال: لا باس بهء قا 
الحافظ في «تلخيص الحبير“ :)٠١ ٦ /١(‏ «رواه غ بن حميد في «مسنده»» والحاكم» 
والطبراني وغيرهم بإسناد حسن» |.ه. ا في «صحيح الترغيب» 
(0۲/۱). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني )٠١۷/١(‏ وقال: الملحفوظ مرسل. ر ا 
(۰7/1)(: «ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ› وقال أبو حاتم : رويناه من حديث تامة عن 
أنس والصحيح إرساله ا. ه. وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)٠١١/١(‏ 

() أخحرجه النسائي في كتاب الطهارة: باب البول إلى السترة. 


ارا الو وال ار کک av۷‏ 


عن أمر واجب وهو التنزه من البول. 

- وقال قتادة: «كان يقال : غات القبر هن ثلاثة اثلاث : ثلث من الغيبةء 
وثلث من النميمة» وثلث من البول» . ۰ 

ص قال الحافظ ابن حجر : «وللبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية وذلك 


يت تالحر ف . 

فالقبر أول منزل من منازل الآخرة» وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة من 
العقاب والثواب. ) 

ومقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث. ومقدمة الدماء: اللميمة 
والوقيعة في الأعراض . 

وهما ار يسر آنواع الاد كا في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. 

وأول ما يقضى فيه يوم ف و الصلاة» ومن حقوق 
الاد الفنا. 

ه _الغيبة: 

Ss SS e 
) ) وجوه متعددة.‎ 


» ۶ ۶ - 2 
وفي حديث آبي بكرة: «وآما الآخر فيعذب في الغيبة»" . 


(1) انظر: «عذاب القبر للبيهقي ص(١۲)ء‏ وابن رجب فى «أهوال القبور» ص(٥٦).‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱/ ۳۸۱). 
( آخرجه أحمد /٥(‏ ۵ ۳۹). وابن e‏ كتاب الطهارة :)۳٤۹(‏ باب التشديد ‏ في البول»› 
والطيالسي ..)۸٩۷(‏ 

قال العراقي : (۳/ )٠٤٠١‏ لأحمد» والطبراني بإسناد جيد ا. ه.» وقال الحافظ في «الفتح٠‏ 
:)۳۸٤/۱(‏ إن رواية بي بكرة عند أحمد» والطبراني بإسناد صحيح |.ه. e‏ الحديث 

الألباني في «صحيح الترغيب» .)٦٦/١(‏ 

-الجزء الثاني 


عقيدة السلة_ السادات 


والغيبة : ذكرك أخاك با یکرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في دینه او بدنه 
OTE‏ 

: اذى الناس باللسان: 

۾ من حديث أبي هريرة في بعض رواياته: «کان آحدهما لا يستتر من 
البول» وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة) . 

ا ا و و ا و 
والاستهزاء والكذب عليهم» والاستطالة في أعراضهم» والهجاء. 

۷ الكذب: 

۾ في حديث سمرة بن جندب خو : «... فانطلقناء فأتينا على رجل 
ای ا وا ا ای ا کار یمن ید واا ھی بای اح دش وج 
رد فة اقا ور إلى ا وف إل فا ت ر ا اا 
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرع من ذلك ال جانب حتى يصح 
ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى...٠‏ الحديث . 

لكلوبً: حديدة معوجة يتزع بها الشيء آو يعاق. 

رر آي يقطع . 

ثم جاء البيان في آخر الحديث بقول الملكين للرسول يخم : 

(... وأما الرجل الذي أنيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفا 
وعينه إلى قفا فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق... لون 

د 


ف ٍ ۰ و و e a‏ و و ¢ + 
وفى رواية" : «أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل 


(1) رواه ابن حبان فی ((صححه) لاموأرد» .)٤۰(‏ وصححه إلحافظ فی «الفتح» )۱/ ("A0‏ . 
(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائز: باب (۹۳). 


yy 


عنه حتى تبلغ الآفاق› اوو القيامة...» الحديث . 
وصدف الرسول الکریم عر يم إذ يقول: «وإن الكذب يهدي ) إلى الفحور 
وإن الفجور يهدي إلى النار» فهذا جزاء الكذب في البرزخ. 


قال ابن العربي : ey‏ 
وعلى هذا مجري العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا». 
۸ هجر القرآن بعد تعلّمه. 
٩‏ النوم عن الصلاة المكتوبة: 
6 في حديث سمرة : 
... وأا أتينا على رجلٍ مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو 
بهوي بالصخرة ت لرأسه فيلخ رأسه فيتده دة الحج رها هناء قيتع الحجرء فباخذة فلا 
يرجع | ليه حتی صح رأسه کما کان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة 
الأولى!...٠.‏ 
«يقلَغ رأسه): أي یشدخه ویشقه . 
«يتدهده»: أي يتدحرج والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل وتدهده إذا 
انحط . ) ) 
e I‏ 
... وأما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يخ 
القرآن فير فضه وينام عن الصلاة المكتوبة») . 
وفي رواية" : «والذي رأيته شدخ رأسه فرج" علمه الله القرآبَ فنام عنه 


() رواه البخاري فی کتاب المحنائز : باب (۹۳). 


ا ا an‏ الساجات 


الل ولم عمل یه انها بعلب إلى بوم الات 

والحدیث يدل على آن من يقرا القرآن ثم ینام عنه باللیل» ولا يعمل به 
بالنهار يعذب في قبره كما قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح»' . 

م قال ابن حجر: قال ابن هبيرة: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة ؛ 
لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه» فلما رفض أشرف الأشياء وهو القران 
عوقب في أشرف أعضائه وهو الرس 

وقال أيضًا: يحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة 
وترك العمل" . 

س قال الإإمام ابن القيم: 

هجر القرآن آنواع 

إحداها: هجر سماعه والإيمان به والاإأصغاء إليه. 

والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به . 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه 
لا يفيد اليقين أن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به فى جميع أمراض القلوب 
وأدوائها» فیطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 


وکل هذا داخل في قوله تعالی: ل وقال الرُسول يا رب إن قومي اتٌخذوا 


(۱) «الروح» ص(٤ .)٠١‏ 
(۲) «فتح الباري» (۳/ .)۲٠١٠‏ 


سوب العبرات للموت والقبر والسكرات ۹ 


هذا القرآن مهجرا 4 إالفرقان: ۰ وإن کان بعضص ا أهون من 
بعض»" ۱ . هم 

آما النوم عن الصلاة المكتوبة وترك صلاتها مع جماعة المسلمين بل يثقل 
رأسه على الفراش› فجزاؤه أن يثلغ ويرضخ هذا الراشن ادى هذا فعله 
وشأآنه» وهكذا يعتب إلى قيام الساعة» فقد جاء فى بعض الروايات: 
«... فيفعل به إلى يوم القيامة»" . 
موضعه الرأس»” .هم 

a 
تول ار م الد اناي اھر رل سای سح وتا على عط اهر ویره‎ 
قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك الذي‎ 
قد جمع عنده السجارة فیفغر "له فاه فبلقمه حجرأ فیطلق سبح ثم برجع إلیم‎ 
. کلما رجع إلیه فَعَر له فاه فالقمه حجراً. .۰ الحديث‎ ) 

وفی آاخر الحديث: «وآما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الحجر فإنه آكل الربا). 


3 ۴ 


(۱) «الفوائد» لابن القيم ص(۸۲). 
)۲( «فتح الباري» (۳/ .)۲٠١‏ 
(۳) «فتح الباري» .)٤٤۱/۱۲(‏ 


(6) يفغر: أي يفتح . 


ال تا 

وفي الحديث السابق كذلك: «... فانطلقنا فآتينا على مغل التنورء قال: 
ولخي أنه كان ل اا ف ل راف ت قل فط ف ا رل 
ونساءٌ عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم إذا أتاهم ذلك اللهب 


ووا 
وفي حديث بي أمامة نوه قال: سمعت رسول الله ول يقول: ‹ 


آنا نائم إذ أتاني رجلان» e ia‏ فقالا: اصعد» فقلت: 
إني لا أطيقه فقالا: أنا سنسّهله لك» فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا 
بأصوات شديدة قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار...٠‏ 

وفه: (ڈ ثم انطلق فإذا بقوم شد شيء انتفاحًا وأنتنه ریحًاء قلت: و 
قال: هؤلاء الزانون والزواني...٠‏ الحديث . 

وأيضاً هذا الحديث من رؤيا الأنبياء التي هي وحي مطابق في نفس الاأمر 
ویعتبر نصا في عذاب البرزخ . 

وهو يشبه حديیث سمرة كما قال الحافظ . 


(0 ضرا اف ضارا 

(۲) أخحرجه النسائى فى «السنن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» »)6۸۷١(‏ وابن خحزيمة فى 
(صحيحه) 14۸(« وعنه 5 حبان رار (: «(1A۰‏ والحاكم في «المستدرك» (r. /١(‏ 
مختصرا› وقال: صحيح على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي» والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر »)١١(‏ وعزاه السيوطي في «شرح الصدور» ص(١۷١)‏ للطبراني» وابن مردويه في 
اتفسيره» آيضًاء وقال الحافظ في «الفتح» )٤٤١/١١(‏ بعد ما عزاه للطبراني: «بسند 
جيد» |.ه. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)٤١١ /١(‏ 

(۳) «فتح الباري» .)٤٤١/١۲(‏ 


ه قال ابن القيم : «الكفر والمعاصي والفسوق كله غموم» وكلما عزم العبد 
أن یخرج منه آبت عليه نفسه وشیطانه ومالفه» فلا يزال في غم ذلك حتیى 
موت» فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي غمه في البرزخ وفي القيامةء 
کرو و وه ها رح مو ها ای الد عن ای 
هذه الدار حبسه عنه بعد الموت» وکكان معذبًا به هناك کما کان قلبه معذبًا به 
في الدنياء فليس العشاق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار» وإغا هم 
يعذبون فيها» وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال 
بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم 
الألم الشديد» وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهمء 
فالآلام تأکل ارواحھم غیر انها لا تفنى» والدود يأکل جسومهم»" |.ه. 

@ قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح» :)٤1١1 - ٤1٥0 /١۲(‏ 

«مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأن عادتهم أن يستتروا في 
الخلوة فعوقبوا بالهتك» والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من 
أعضائهم السفلى . ا 

قال الكرماني : مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهرة إلا الزناة 
ففيها خفاء» وبيانه أن العري فضيحة كالزناء والزاني من شانه طلب الخلوة 
فناسب التنور» ثم هو خائف حذر حال الفعل كأآن تحته النار». 

١‏ -آمر الناس بالبر ونسيان النفس: 

فعن آنس بن مالك فاته قال: قال عم : «رأيت ليللة أسري بي رجالا 
تقرض شفاهم بمقاریض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من 


.)٤٤١ - ٤٤0١(ص «روضة المحبين» لابن القيم‎ )١( 


عقبة اسلف الساجات 


أمتك» يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهي وهم يتلون ا آفلا 
يعقلون؟!»”“ . 

وعند البيهقي : تيت ليلة آسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار» كلما قرضت وفت» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين 
یقولون ما لا یفعلون» ویقرءون کتاب الله ولا یعملون به» . 

قال زیید اليامي : أسكتتني كلمة ابن مسعود عشرين سنة» وهي : من کان 
کلامه لا یوافق فعله فإنغما یوبخ نفسه. 

قال هلال بن العلاء: طلب العلم دید » وحهظه ا من طله» 
والعمل به أشد من حفظه» والسلامة منه أشد من العمل به. 
۳١-الإعراض‏ عن ذكر الله: 

قال الله تعالى : ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ‏ إط AYE:‏ 

وعن آي هريره عن النبي و في قوله سبحانه وتعالی : فد له معیشه 
ضنکا 4 إطه YE:‏ 

قال : «(عذات القرا : 


(۱) اخرجه آحمد (۳/ ١۱۲۰ء‏ ۱۸۰ ۲۳۰ ۲۳۹( Gal E i‏ 
(۹۱1). 
(۲) حسن: رواه البيهقي في «شعب ا وحسنه في «صحیح الجامم» (۱۲۸). 
(۳) آخرجه ابن حبان «موارد» (۷۸۱)» والبيهقي ق «الاعتقاد» (۰۸). والحاکم (۳۸۱/۱)» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين› ووافقه الذهبي ١.ه‏ 
وإسناده e O e‏ 
عمرو حسن الحديث ولیس من رجاله مسلم. 
وآخحرجه البزار (۲۲۳۳)» وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ 1۷): «فيه من لا أعرفه». 
وقال الحافظ ابن کثیر (۳/ ۱۹۹): رواه البزار بإسناد جيد. ١‏ ه. ن 


سب العبرات الموت تبروا كرات 


۾ قال الحافظ ابن القيم: 


«وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك› 
والاية تتناول ما هو أعم منه» وإن كانت نكرة في سياق الإثبات» فإن عمومها 
من حيث المعنى فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله 
على رسوله يسم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاد . 

٤-الإفطار‏ في رمضان من غير عذر: 

ه عن أبي أمامة الباهلي غه قال: سمعت رسول الله ميم يقول: « 
آنا نائم إذ آتاني رجلان فأخذا بضبعي وتيا بي جبلاً فقالا لي: اصعد. 


فقلت: إني لا أطيقه. 

فقالا: إنا سنسهله لك. ) 

قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا آنا بأصوات شديدة فقلت: 
ما هذه الأصوات؟ 


آشداقهم تسیل أشداقهم دماء قال: قلت: من هؤلاء؟! 


= وقال السيوطي في «الإكليل؛ (۱۷۷): إسناده جيد. ١ه.‏ 
وأخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبرا .)0٨۸ .٥۷(‏ وكذا ابن آبي a‏ في «الدر 
المتثور» .)١١١/٤(‏ 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ورواه الحاکم (۱/ ۳۸۸)» وابن أبي 
حاتم كما في «الإكليل» للسيوطى. والبيهقى فى «إثبات عذاب القبر». 
وقال الحافظ ابن كثير (۳/ ۱1۹): والموقوف أصح. 
وورد موقوفًا أيضًا على آبي هريرة» وابن مسعود» وغيرهما أخرجه البيهقسي في «إثبات 
عذاب القبر» ص(١٠)‏ وهناد بن السري فى «الزهد» .)١٠١/١(‏ 

(۱) «الداء والدواء» ص(۱۳۷ء OE‏ 


قال: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهه" . 

فقال أبو أمامة : خابت اليهود والنصارى. 

ل سیو غامرة ادي اا سهاو ا فن ر ا 
ايم أم شيئًا من رأيه - «ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاحًاء وأنتنه 
ريحا» وأسوءه منظراء قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتلى الكفار. ثم انطلق بي 
فإذا آنا بقوم أشد شيء انتفاخاء وأنتنه ريحاء وأسوءه منظرا كأن ريحهم المراحيض» 
قلت: من هو لاء؟ 


قال: هؤلاء الزانون والزواني. 
ثم انطلق بي فإذا بنساء ينهشن ديهن الحيات» قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء اللاتي ينعن أولادهن آلبانهن» ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون 
بين نهرين» قلت: من هؤلاء؟ 
) قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. 
ثم شرف بي شرقا فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم» قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هذا جعفر» وزيد» وابن رواحة. ) 
ثم شرف بي شرئًا آخر فإذا بنفر ثلاثة» قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هذا إبراهیم» وموسی» وعیسی بن مریم وهم ينتظرونك" . 
٠٥‏ آأخذ الغلول: 
دل على ذلك حديث أبي هريرة خاه في الرجل الذي أخذ الغلول فقال 
(۱) اي: يفطرون قبل وقت الإفطار . 
(۲) أخحرجه النسائي في «الكبرى»» وابن حبان» وابن خزيمة :)۲۳١۹/۳(‏ باب رقم »)۷١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)٤١١ ۲٠١ ۲۹٠ /١(‏ وعزاه السيوطي للضياء في «المختارة) . 


وقال الحاكم : هذا حدذدیث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وقد احتح البخاري 
بجمیع رواته غير سليم بن عامر» وقد احتح به ەسلم. 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات____ mG‏ 


البي ا عنه: «والذي نفسي بیده! | إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم 
لم تصبها المقاسي » لتشتعل عليه نارا» . 

والخلول: هو أخذ الغازي شينًا من الغنيمة دون عرضه على ولي الامر 

والشملة: هي الثوب يتوشح به . 

۹ جر الإزار خيلاء: 

يدل على ذلك حدیث ابن عمر ا اغا عن النبي ي قال: ار 
يجر إزاره إذ خسف به» فهو بتجلجل إلى بوم القيامة»" . 

والتجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق 
إلى شق ٠٠‏ 
فالمعنى يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها مضطربًا متدافعا. 

۷-الامتناع عن إرضاع الأولاد بغير عذر: 

وقد مر حديث أبي أمامة: فكما حرمن أولادهن من الرضاع من ثديهن 
تنهشها الحيات جزاء وفاقًا في البرزخ . 

۸-السرقة 

دل على ذلك حديث جابر في صلاة الكسوف. 

وفيه قول السنبى يم : «... وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه 
ا إغا تعلق حجني وإن غفل عنه 
ذهب به...)" الحدیث . 
r O TET‏ ي ومسلم کتاب الأمان )٠٠١(‏ 

(): باب غلظ تحريم الخلول. 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. 


(۴) آخرجه مسلم في «(صحیحه) تاتب الكسوف : باب ما عرض على النبي و في صلاة 


عقيدة السلة السادات 


بمحجنه : المحجن عصا معقفة الطرف . 

۹-حبس الحیوان وتعذڏیبه وعدم رحمته: 

ففي حديث جابر في صلاة الكسوف: قال النبي يم : 

«... وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا...» الحديث . 

«(خشاش الأرض»: هي ا لحشرات والهوام. 

م قال البيهقي في «إثبات عذاب القبر : 

«ورأى حين صلى صلاة الحسوف من يجر قصبه في النار» ومن يعذب 
في السرقة» والمرأة التي كانت تعذب في الهرة وقد صاروا في قبورهم رميماً 
في أعين آهل زمانه» ولم ير من صلى معه من ذلك ما رأی»" . 

١‏ النياحة على الميت: 

م حديث عمر قال مسل : «إن الميت E‏ ببکاء هله علیه»“ . 

وفي رواية : «ا ميت يعب في قبره با نيح عليه»" . 

وفي رواية : «من نيح عليه يعڌب با نيح عليه»^ . 

والبكاء المذكور في الحديث الأول ليس المراد به مطلق البكاء بل بكاء خاص 
وهو الاح كا وضخة الروات الأخرق. 


ثم إن ذلك محمول على من أوصی بالنوح عليه آو لم يوص بترکه مع 


 .ىمالسإلا «إثبات عذاب القبر» للبيهقى ص(۹۷) نشر دار الحيل» ومكتبة التراث‎ )١( 

کات او ا ای ا ونو اا عل انتم کب اهار 
:)۱١( )۲۷(‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

(۳) مسلم کتاب الجنائز (۹۲۷) (۱۷): باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

)٤(‏ البخاري كتاب الجنائز :)۱۲۹١(‏ باب ما يكره من النياحة على الميت من حديث المغيرة بن 


ھ 


سكب العبرات للموتہ والقبر والفكرات ۱۰۹ 


علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 


فلهذا قال عبد الله بن المبارك : «إذا کان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئًا من 
ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء» والعذاب عندهم يعني العقاب» . 

ما يخاف من عذاب القبر فى الدين: 

حبس المدين في قبره بدینه : 

وما يضر اميت في قبره ما عليه من دين» فعن سعد بن الأطول يله 
«أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم» وترك عيالاًء قال: فأردت أن أنفقها على 
عياله» قال: فقال لي نبي الله ام : «إن أخاك محبوس بدينه» فاذهب فاقض 
عنه)» فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت» قلت: يا رسول اللّه» قد قضيت عنه 
إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لها بينة» قال: «أعطها فإنها محقة» وفي 
رواية : «(صادقة» . 

فقد أخبر الرسول عم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه» ويمكن 
أن او هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول يسه : «إنه مأسور بدينه 
عن الجنة)» ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب «أن النبي يسم صلى 
على جنازة» وفي رواية صلى الصبح»› فلما انصرف قال: «أههنا من آل فلان 
أحد؟» فسکت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سکتوا» فقال ذلك مراراء ثلاث 
لا يجيبه أحد» فقال رجل: هو ذاء قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر 
(۱) راجع أحكام الجنائز للألباني ص۰۲۸ ۲۹). 
(۲) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «أحكام الجنائز» ص(٥۱)»‏ آخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۲)» 

وأحمد »)۱۳١/٤(‏ (١/۷)ء‏ والبيهقي »)٠٤١/٠١(‏ وأحد إسناديه صحيح»› والآخر مثل 


إسناده عند ابن ماجه» وصححه البوصيري فى «الزوائد»» وسياق الحديث والرواية الثانية 
للبیھقی › وھی والزيادات لأحمد فى رواية. 


الناس» فقال له النبي يم : «ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟)› 
أما إني لم نوه باسمك إلا لخيرء إن فلاا - لرجل منهم - مأسور بدينه عن الحنة 
فان شئتم فافدوه» وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فلو رأيت أهله ومن يتحرون 
مره قاموا فقضوا عنه» حتى ما أحد يطلبه بشيء)' 

ا قال: «توفی رجل فغسلناه وحنطناه وکفناه» ثم 
اتنا به النبي ا ليصلي عله E‏ ثم قال: «هل عليه دین؟». قلنا: 
نعم. قال: «صلوا على صاحبکم»» فقال آبو قتادة: يا رسول الله دينه علي؟؛ 
فقال النبي م : «هما عليك حق وبرء الميت؟)» قال: نعم. فصلى عليه» ثم 
لقيه في الغد فقال: «ما فعل الديناران؟». فقال: يا رسول الله إنغا مات أمس. 
ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟»ء فقال: يا رسول الله قد قضيتهما. 
فقال رسول الله لم : «الآن بردت عليه جلده»“ 


%# % % 


»)۸٤ /۲( قال الشيخ ناصر الدين الألباني في «أحکام الجنائز» ص(۹٠). آخرجه أبو داود‎ )١( 
والطيالسي في «مسنده»‎ ء)۷١‎ /٤/( والبيهقي‎ ء)۲١‎ ٠۲٠١ /۲( والنسائي ۲ ۲۳۳)». والحاکم‎ 
بعضهم عن الشعبي عن سمرة»‎ )۲١ ء٠۳‎ ء۱١‎ /١( (رقم ۰۸۹۱ ۸۹۲)» وكذا أحمد‎ 

وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشتج» وهو على الوجه الأول صحيح على شرط 
الشيخين» كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» وعلى الوجه الثاني صحيح فقط» وقد ذكر الشيخ 
هناك من أخرج الروايات والزيادات. ) 

(۲) اخرجه أحمد (/ )٣۳۰‏ > والبيهقي في ال ة0 ٤‏ ۷). والحاکم «(oR /Y)‏ 
والدارقطني في «الستن» (۲/ ۷۹) (0). وقال الحاكم عقبه «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي . وللحديث شاهد من رواية الزهري عن أبي سلمة. عن أبي هريرة نوه 
أخحرجه البخاري »)1۷۳١(‏ ومسلم »)۱٤( )۱٦۱۹(‏ وأبو داود (۳۳۲۳)» والترمذي ' 
»)٠۷٠(‏ والنسائي /٤(‏ ٠٠ء‏ ١٦ء‏ 1۷). وابن ماجه .)٦٤٠١(‏ ولقد بوب البيهقي في 
«إثبات عذاب القبر»: باب ما يخاف من عذاب القبر في الذين: 


سكب العبرات للموت والقبر ب 1 


هل عذاب القبر داد ئم او منقطع؟ 
e‏ قال الإمام ابن القيم: 
«جوابها أنه نوعان: 


۾ نوع دائم : سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما بين 
النفختين» فإذا قاموا من قبورهم قالوا: ‏ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ) . 

ويدل على دوامه قوله تعالى: الشاريعرضون علَيهًا غدوا 
وعشيا ‏ إغافر: ٩‏ ودل عليه ما تقدم في حديث سمرة» الذي رواه البخاري 

في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: «فهو يفعل به ذلك إلى يوم 
القيامة». وفي حديث ابن عباس في قصة الجريدتين» لعله يخقف عنهما ما لم 
ييبسا. فجعل التخفيف مقيدا بمدة رطوبتهما فقط . وفي حديث الربيع بن آنس 
عن أبي العالية عن أبي هريرة: «ثم آتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما 
رضخت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء) . وقد تقدم. وفي «الصحيح» في 
قصة الذي لبس بردين وجعل يشي يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة. 

وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب النار فينظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة» . رواه الإمام أحمد في بعض طرقه ثم يخرق 
له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. 

ه النوع الثاني : إلى مدة ثم ينقطع : 

وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه» 
ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة» ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه 


العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض 


عقيوة السلا السادات 


أقاربه أو غيره" > وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في الدنياء فيخلص 
من العذاب بشفاعته» ولكن هذه شفاعة قد لا تكون بذلك بإذن المشفوع 
عنده» الل سبحانه وتعالی لا یتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنهء 
فهو الذي ياذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له» ولا تختر بغير 
هذاء فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه» من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له. قل لله الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض“ . 

ص و«العذاب يستمر إذا كان العبد كافرا أو منافقًا نفاق كفر» وإن كان 
مسلمًا عاصيًا فيختلف لاختلاف كبر المعصية وصغرها وحصول العفو عن 
بعض العصاة دون بعض» فقد يعذب بعض العصاة وقد لا يستمر التعذيب 
على بعض العصاة» وقد يرفع عن بعض»" . 

النار التى فى القبور ليست من نار الدنيا 

ص قال الإمام ابن القيم : 

«إن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنياء 
فيشاهده من شاهد نار الدنياء وخضرها وإنما هي من نار الآخرة وخضرها 
وهي أشد من نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمي عليه 
ی ان یکل و کن افق ت م ا 
ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان 


(1) هذا على مذهب الإمام ابن القيم فى وصول ثواب القراءة من الغير . 
() «الروح» لابن القیم ص‌(۱۱۹ - .)٠١١‏ 
(۳) «فتاوى الحافظ ابن حجر نقلاً عن كتاب «القبر» للشيخ أشرف عبد المقصود ص(١١).‏ 


۱1۳ Sanam العبرات للموت والقبر‎ EREN 


اسان ف ا ید ی ی ر مر ا د إلى 
جاره» وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره» 
وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك» وقد أرانا الله من آيات قدرته فى 
هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير› ولكن النفوس مولعة بالتكذيب ما لم 
تحط به علما إلا من وفقه الله وعصمهء فيفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل 
عليه قبره بهما كما يشتعل التنورء فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك 
بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره» إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت كلمة 
التكليف والاإيان بالغيب» ولا تدافن الناس كما فى «الصحيحين» عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما 
أسمع». 

& » » é ۰ ۹ هھ‎ Bo ا‎ 

ولا كانت هذه الحكمة منفية في حق البهائم» سمعت ذلك وأدركته كما 
اذك رول الله صل الله عليه وال و ية رادت تلف اا مر م 
يعذب في قبره. 

وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه حرج من داره 
فإذا بقبر منها وهو جمرهة نار مشل کوز الزجاج› والميت في وسطه» فجعلت 
أمسح عيني وأقول: أنائم آنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينةء وقلت: واللّه 
ما آنا بنائم» ثم ذهبت إلى آهلی وآنا مدهوش» فآتونی بطعام فلم أستطع أن 
آكل» ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس” قد توفي ذلك 


(1) المكاس: هو جابى الال. 


اليوم» فرؤية هذه النار فى القبر كرؤية الملائكة وا لجن تقع أحيانًا لمن شاء الله أن 
بريه ذل“ . 


عذاب القبر يظهر أحياتًا ويسمعه الله من يشاء 


إن الله تبارك وتعالى إذا شاء أطلع بعض عباده في دار الدنيا على عذاب 
أهل القبور» وقد شاهده أناس كثيرون وسمعوا أصوات المعذبين في قبورهم 
ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار معروفة" . 

م سماع النبي را أصوات المعذبين : 

وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذبين في قبورهم › ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في «صحيحه» عن زيد بن ثابت بوه قال: «بينما 
ا مرم في حائط لبني النجار» على بغلة له» ونحن معه» إذ حادت به" › 
فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خحمسة أو أربعة» فقال: «من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر؟» فقال رجل: آناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشراك› 
فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا © لذفرت الله ان 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه) وفي «(صحيحي» البخاري 
ومسلم ون الا غ ان أ الأنصارى فاه : احرج رسول الله 


)١(‏ «الروح» لابن القيم. 

(۲) «الروح» ص(٦۹)»‏ و«اشرح الطحاوية» .)٤١١(‏ 

(۳) حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت . 

)٤(‏ لا تدافنوا: أي مخافة أن لا تدافنوا. 

)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه)» كتاب الجنة: باب عرض مقعد ليت من الجحنة أو النار 
علیه(٤/‏ ۲۱۹۹) . 


ندا خر ال قم ما کا داپ 
قبورها»' 1 

ویدل على سماع الرسول يم للمعذبين في قبورهم الحديث الذي 
يرويه البخاري ومسلم في «(صحيحهما» عن ابن عباس وفيه أن الرسول ا 
مر بقبرين» فقال: ١إنهما‏ ليعذبان وما يعذبان في كبير...» الحديث . 

سماع غير النبي ا أصوات المعذبين 

۾ قال الشيخ عمر الأشقر: ٠‏ 

«لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في 
قبورهم › ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم» يقول ابن تيمية 
في ذلك: «قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامًاء ويعلمون ذلك 
ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة»" ) 

وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: «وإذا 
عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي» وتذهب وتتكلم وتفعل 
آفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه» ویحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب» 
مع أن جسده مضطجع» وعينيه مغخمضة» وفمه مطبق» وأعضاؤه ساكنة» وقد 
يتحرك لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم وشي ويتكلم ويصيح»› لقوة الأمر في 
باطنه» كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره» فإن روحه تقعد» وتجلس› 
وتسأآل» وتنعم» وتعذب» وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع کونه مضطجعا في 


.)١۷١ /١١( «جامع الأصول»‎ )١( 
.)١۷١ /۲ ٤( (مجموع الفتاوی»‎ (۲( 


۱ عقة السلة السادات 


قبره» وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنهء وقد یری خار جا من قبره» 
قبره» اوقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم» وقد شوهد من 
يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه أيضًا إذا قوي الأمر» لكن ليس 
هذا لازما في حق كل ميت» كما أن قعود بدن النائم لما يراه» ليس لازمًا لكل 
نائم» بل هو بحسب قوة الأمر» . 

٠ مھ‎ 2 

الأسباب المنحية من عذاب القبر 

«فجوابها أيضًا من وجهين : مجمل ومفمصل . 

ه أما المججمل: فهو تجنب تلك الأسباب التى تقتضى عذاب القبرء ومن 
خسره وربحه في يومه» ثم یجدد له توبة نصوحًا بینه وبين اللّه» فینام على تلك 
التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلةء فإن 
مات من ليلته مات على توبة وإن استيقظ استيقظ مستقبلاً للعمل مسرورً 
بتأخير أجله» حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته ولیس للعبد نفع من هله 
ا و م ا ج ولك كر اله رامال الح ا وزد ع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله 
به خير وفقه لذلك» ولا قوة إلا بالله. 


م أما الجواب لقصل : فنذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وكه 


(۱) (مجموع الفتاری» )٥۲٠١ /٥(‏ و«القيامة الصغرى» ص(۲٥‏ .. .)٥۳‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۹v | ٠‏ 


١‏ التوحيد: 


ففی حدذدیث البراء المشهور علد الكلام على العبد المؤمن عندما ناله 
لكان . 


قال : اانه قو لان له رك فقول ربي الله. 

فیقو لان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام. 

فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» فيقول: هو رسول الله ل . 

فیقولان له: وما عملك؟ فیقول: قرآت کتاب اللّه» فآمنت به» وصدقت. 

رة فل مورك اد ك 

وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين يقول الله عز وجل: ينبت 
الله لّذين آمنو | بالقول الّابت في الْحَياة الدنيا ) إإبراهيم: ۲۷ . 

۲ طاعة الله وفعل الصالحات : 

۾ قال ابن القيم : وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاءء 
rT‏ المديني وبين علته في كتابه في «الترغيب والترهيب» وجعله 
شرحا له رواه من حديث الفرج بن فضالة» ثنا هلال أبو جبلة» عن سغيك ب 
لمسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال: «إني ريست البارحة 
عجباء رأيت رجلا من أمتي أناه ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد 
ملك الموت عنه.ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر اللّه فطير 


.)٠١۷- ٠١ص «الروح»‎ )۱( 


E‏ عقيودة السلة. السادات 


الشياطين عنه. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من آيديهم. ورأیت رجلاً من أمتي يلهث عطثنًا كلما دنا من حوض منع 
وطرد» فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلاً من أمستي ورأيت 
النبيين جلوسا حلقًا حلقاء كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع» فجاءه غسله من الحنابة 
فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. وريت رجلا من أمتي من بین يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمة» وعن يمينه ظلمة» وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة» وهو متحير فيه فجاءه 
ححه وعمرته فاستخر جاه من الظلمة وأدخلاه ذ في النور. وريت رجلا من أمتي 
يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بینه وبين النار وظللا على 
رسه. ورایت رجلا من متي یکلم المؤمنین ولا یکلمونه فجاءته صلته لرحمه 
فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه 
وصافحهم. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وآدخله في ملائكة الرحمة. وريت رجلا من أمتي 
انا فان ر كته وة ون الل حجان قحا جح حاف اح فاا 
على الله عز وجل. ورآیت رجلاً من أمتي قد ذهبت صحیفته من قبل شماله فجاءه 
خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلاً من متي 
خف میزانه فحاءه آفراطه فثقلوا میزانه. ورأيت رجلاً من أمتي قائمًا على شفير 
جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضی. وریت رجلا من 
أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل 
فاستنقذته من ذلك. وريت رجلا من أمتي قائمًا على الصراط» يرعد كما ترعد 
السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه باللّه عز وجل فسكن روعه ومضى. 
ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحياتًا ويتعلق أحيانًا فجاءته 
صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. وريت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب 


سيكب العبرات للموت والقبروالسكرات_______________ ٠٠٠١|‏ 


و و 
و ای کی د رواو چ 
ابن الت وعمر بن در» وعلي ن زبد ن حجدعان» ولحو هذا الحديث ا 
قیل فيه ان رؤيا الأنبياء وحى على ظاهرها فى هذه الرواية فذكر العقوبة وأتبعها 
ما ينجي صاحبها من العمل . وراوي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال 
بو جبلة مدني لا يعرف بغير هذا EEE‏ دکره ابن آبي حاتم عن آبيه 
هكذا ذكره الحاكم أبو أحمد» والحاكم أبو عبد الله أبو جبل بلا هاء وحكياه 
عن مسلم» ورواه عن الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا 
مترو ورواه عنه بشر د ت الول الفقيه المعروف بابي الخطيب» وکان حسن 
اذهب جميل الطريقة وسمعت شيخ الإسلام يعظم آمر هذا ا لحدیث › وقال : 
أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث» . 

۵ وعن آٻي هريرة نوه قال: قال رسول الله : «إن الميت إذا وضع 

و و ٍ و 

في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولوا عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
و 1 و 
راسه وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. 

ُء أذ ة eT,‏ ¢ ا 

فیؤتی من راسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» ثم یؤتی عن يینه فيقول 

م ET‏ ت " e.‏ " ۵ 
كالصيام: ما قبلي مدخل» ثم یؤتى عن يساره فقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم 
و و | 

يؤتي من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس 
ما قبلی مدخل”..»' الحدیث . 


.(1۲ - E «الروح!‎ )١( 
وقال‎ «((TY1) والبيهقي في ي «الاعتقاد)‎ «((TA-® -_ ۳۷۹ /۱( والحاكم‎ C(VA1)- ابن حبان‎ (۲) 


الحاکم: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


Sn SiS عة‎ ۲۰ 


فطاعة اله عز وجل هي خير ما يقدمه المسلم لنفسه في قبره. 

ه فن مجاهد في قول الله عز وجل: [قلأنفسهم 
يمهدون 4 إ [الروم: ٤٤‏ قال: «في القبر»“ . 

وتأمل قوله في حديث البراء الطويل في سؤال الملكين : 

«وأنت فبشرك الله بخير من أ نت؟ فوجهك الوجه بجيء بال خير فقول أنا 
عملك الصالح فواللًّه ما علمتك إلا كنت سريعًا في إطاعة الله بطيئًا في معصية 
الله فجزاك الله خير ثم يفتح له باب من الجنة...» الحديث. 

- ۳ -الرباط في سبيل اللّه: ۰ 

والرباط ملازمة ثغر من ثغور المسلمين فارسًا كان أو راجلاً» ومن مات 
EE AS E a A‏ 

(۱) حديث سلمان الفارسي ناته قال سمعت رسول الله ل 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جری عليه عمله الذي 
کان د بعمله» وأجري عليه رزقه» د 

(۲) حديث فضالة بن عبيد موه عن النبي یم قال : «کل میت يختم 
a e i E EAS‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «تفسيره» »)٥۲ /۲١(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر)› 1 نعيم في 

الحلية» (۳/ ۲۹۷). ۰ 

() رواه مسلم ۷۳ »)۱٩۳(‏ والنسائي 0). والترمذي(٥٦٦۱)»‏ والحاکم(۲/ ۰)۸۰ 
و د(0 0 

(۳) رواه أبو داود »)۲٠١٠(‏ والترمذي )۱١۲١(‏ وص ححه» والمحاكم 144/۲7( 
وأحمد(ا/ ۰) وقال الحاکم : صحيح على شرط الشيخين . 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات A a. Ù‏ 


| (۳) حدیث بي هريرة وه قال : قال رسول الله رم : «من مات مرابطًا 
في سبيل اللّه» أجرى الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل عليه وأجرى عليه 
رزفه» وأمن من الفتان» ونعثه الله يوم القيامة آمتًا من القرع»" : 

)٠‏ حديث أبي أمامة خث قال: قال رسول الله عشم : «من مات مرابطًا 
في سبل الله أمنه الله من فتنة القبر ٠»‏ 

-الشهادة فى سبيل اللَّه: 

من مات وقتل شهيدا في سبيل الله نجاه الله من فتنة الملكين وعذاب القير 
وفى ذلك أحاديث عطرة وردت عن رسول الله ر منها : 

(۱) حدیث عبادة بن الصامت وكذا من حديیتٹ فیس الجذامي وغ 
رسول الله ر قال : «للشهيد عند الله ست خصال: اا 
دمه» ویری مقعدة من اباسنةء وجار من عذاب القبر» ویأمن الضزع الاکبر» ویځلی 
حلية الإيان» ويزوج من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه» . 
ل الین تون في برهم لا لی قال : اکفی يبارقة السیوف على رال 


فة )00 


(۱) رواه ابن ا (V۷)‏ كتاب الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله وفي «الزوائد»: 
إستاده صحيح . ۰ 

(۲) أخرجه الطبراني» والطيالسي» وصححه الألباني كما في «صحيح الجامع؟ .)1٤۲١(‏ 

(۳) الحديث أخحرجه الترمذي )١١۳(‏ كتاب فضائل الجهاد: باب في ثواب الشهيد» وقال: 
حسنن صحیح غریب وابن ماجه (۲۷۹۹)ء وأحمد (۱۳۱/۲) من حدیث ا بن 
معدیکرب» وصححه الألباني في «أحكام الجناتز» ص(۹٥‏ ۰ .)۳١‏ 

)٤4(‏ أخرجه النسائي (۲۸/۹۱۷). وقال الألبانني في «أحكام الجنائزا صا): وسنده 


م قال الشيخ الألباني : (تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصاً من 
E E A‏ الا 
الشهادة تصذف له الله منازل الها وان مات على ر ا 2 : 

كي مار اليرف فلل راسه فة ماه الله عله ٠‏ ف 
ق ا ت ی ا ف ر فون د ا 
ا آلف عل راه ل عا ان اه هر ان ااك هت ال ات ل 
وتسليمها له وهاج من قابه حمية الغضب لله ورسوله وإظهار دينه وإعزاز 
كلك فهدا فد اظهر صق ما ف شيره حت رز للل فام بالك عن 
الامتحان في قبره»" . 

ه۔الموت بداء البطن: 

وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن» وقيل: هو الإسهال» وقيل: الذي يشتكي 
بطنه» وفي هذا آحادیث : 

عن ابي هريرة وه قال : قال رسول الله ل : ما تعدون الشهيد 
فیکم؟)»» قالوا: يا رسول الله من فل في سبيل الله فهو شهيد قال: إن 
شهداء أمتي إذا لقليل»› قالوا: فمن هم يا رسول اللّه؟ قال: امن قل في سبيل 
الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو 
شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد““ . 


(0 اشر ك )٠١۷( )۱۹٠١ ٩(‏ كتاب الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله 
من حدیث سهیل بن حنیف . 

(۲) «أحکام الجنائز» للألباني ص(۱١١).‏ 

(۳) قاله ابن القیم فی «الروح» ص(۹١٠).‏ 


رامش 


۲ ) لرا للموت والقبر لكر‎ EES 


ورعن عدا بن مار فل کت جا واماد بن صد وکال 
عرفطة» فذکروا آن رجلا توفی» مات ببطنه» فإذا هما یشتهیان أن يکونا شهداء 
جنازته فقال أحدهما للآخر: آل ل سول الله وم : من يقتله بطنه فلن 
يعذب في قبره؟) فقال الآخحر: بلی وفي رواية (صدقت»' . 


تنه : 


يلحق بالشهيد الذي لا يعذب في قبره كل أنواع اع الشهادة أو من له أجر 
الشهيد الذي نص عليه رسول الله يليم » ولا دحل للقياس في هذا. 

٦‏ -الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة: 

د و فال رسرل :ال : اما من مسسلم يموت 
يوم الجمعة أو ليلة الجحمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» . 

قال الحكيم الترمذي: «ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له 
عند الله تعالى؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل 
سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض الله عبدا من عبيده» فوافق 
قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلاً لسعادته وحسن ماربهء وأنه لم يقبض في هذا 
اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة عنده فلذلك لم يقه فة القبر؛ لأن 


)١(‏ النسائي «(4A/6)‏ والترمذي )٠١1٤(‏ وحسنه» وابن حبان «موارد» (۷۲۸)» وأحمد 
(Y1 /6)‏ قال الألباني في «أحكام الجنائز» (۸): وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۰۷٤(‏ کتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعةء وقال: حديث 
حسن غریب . واجرجهة آحمد 7 »)٨1٤١_--‏ والفسوي في «المعرفة» (۲/ )٥۲٠١‏ من 
طريقين عن عبد الله ت عمرو. وقال الألباني في «أحكام الجسنائز» ص(۰٥):‏ «وله شواهد 
عن أنس» وجار ن عبد الله وغیرهما فالحدیث بمجموع طرقه حسن آو صحيح . 
وحسنه الاألباني في «صحيح الجامع» (91۹)» وامشکاة ة المصابيح» (۳۷). 


سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن“" . 

۷ قراءة سورة تبارك تنجي من عذاب القبر : 

عن ابن ا ته أن رسول الله شم قال: (سورة تبارك هي المانعة 
من عذاب القبر»" . 

وعن أبى هريرة ناته أن رسول الله ؤم قال: « إن سورة من القرآن 
ثلاٹون آیة» شفعت لرجل حتى غفر له وهي: ‏ تبارك الذي بيده املك 4” 

فهي تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له إلى ربها أن 
بنجیه من عذاب النار إذا كانت فى جوفه وينجي الله بها صاحبها من عذاب 
ال ۰ ۰ 

ولذلك كان النبي ام لا ينام حتى يقرأها كما في حدیث جابر فته 
مرفوعا: «کان لا ينام حتى يقرا # ألم تنزيل » السجدة ل تبارك لذي بيده 
املك ي“ . 


(۱) «شرح الصدور» (١١٠)ء‏ «اللمعة في خصائص الحمعة» ص(۷٥)‏ . 

(۲) آخرجه أبو الشيخ فشن «(طبقات الأصبهانيين» )1£( وسنده حسن »› وقد أخر جه الحاكم عن 
طريتق عبد اللّه أنباً به سفيان موقوفًا أتم منه وهو في حكم المرفوع» وقال: صحيح الإسنادء 
ووافقه .الذهبى . كذا فى «الصحيحة» للألبانى .)٠٤١٤١١(‏ | 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۱) كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة الملك» وقال 
حدیث حسن . وآخحرجه ابن ماجه )۳۷۸١(‏ كتاب الأدب: باب ثواب القرآن» وصححه 
الحافظ ابن عبد البر كما فى «الروح» ص(۸١٠).‏ 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع؟ (۲۸۷). واتخريج المشکاة» .)۲٠١۳(‏ 

) ) «الووح» ص(۱۸۰).‎ )٤( 

(6) الترمذي (YAY)‏ کتاب فضائل القرآن: باب ما حاء ف فضل سورة املك الدارمى 
»)٤٥١ /۲(‏ وأحمد (۳/ .)۳٤١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲/ .)0۸١‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۲٥‏ 


۸ -الصديقية: من مات صديقا قول القرطبي) : 

قال الإمام ابن القيم في کتابه «الروے» ص(۹ ۱۰ ۔ ۱۱۰): 

«قال أبو عبد الله القر طبي إذا كان الشهيد لا OT‏ أجل خطراً أو 
أعظم أجرا أن لا يفتن؛ لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداءء وقد صح 
في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن فكيف يمن هو أعلى رتبة منه» 
ومن الشهيد. والأّحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسال 


و 
وهذا عمر بن الخطاب اه رأس الصديقين» وقد قال للنبي صلى الله 
عليه واله وسلم لا آخبره عن سؤال الملك في قبره فقال : «وآنا على مثل حالتي 
هذه؟ فقال: نعم» “ وذكر الحديث. 
ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في 
حكمها» وإن كان أعلى منه فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم› 
وإن کان أعلى منهم درجة) . 


ې ل 


الروح والنفس 


يقول ابن تيمية : «الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة 
هوهي الف الي ا ا و خط الاد وا تن الوت 
والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان» ومن تأمل فيما سقناه في بحثنا من 
نصوص عام أن النفس هي التي تقبضها الملائكة» وتصعد بها إلى السماءء 
وتعد بها إلى الجسد وتسألء وتنعم وتعذب» وهي الروح أيضاً التي إذا 
حرجت من الجحسد تبعها البصر كما ثبت في الأحاديث . 

وهذا المخلوق الذي تكون به الاة وفك الاه ةه يسمي روا 
ونفسًا» ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات أخرى» يقول 
ابن تيمية : «لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان: فيراد بالروح الهواء 
الخارج من البدن والهواء الداحل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من مجويف 
القلب من سويداه الساري في العحروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح» 
ويسمى الروح الحيواني» فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي 
النفس» ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه» وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون 
في الحيوان» كقول الفقهاء: «ما له نفس سائلة» وما ليس له نفس سائلة» فهذان 
المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح»" . 

ويلاحظ «شارح الطحاوية» أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانيةء إلا أن «غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت الروح متصلة بالبدنء وآما إذا 


(۱) «رسالة العقل والروح»» (امسجموعة الرسائل المنيرية) )۳1/۲( وانظر : شرح العقدة 
الملحاوية» .)٤٤٥(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۳۹). 


أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها» . 


ويقول ابن تيمية في هذا: «لكن تسمى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن» وتسمى 
روحا باعتبار لطفهء ولهذا يسمى الريح روحا» وقال النبي ا : «الريح من 
روح الله“ أي : من الروح التي خلقها الله" . 

لما كانت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا 
نستطيع أن نعرف صفاتهاء فقد عرفا الله أنها تصعد وتهبط» وتسمع وتبصر 
وتتكلم إلى غير ذلك إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة» 
فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها وقیامها وقعودها من جنس ما نعرفه 
ونعلمه» فقد أخبرنا الرسول ميم أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلىء 
ثم تعاد إلى القبرء ساعة من الزمن» وقد أخحبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبرء 
ولا شك أن هذ النعيم على نحو مخالف لا نعلمه ونعرفه»^“ . 

استقلال الروح عن البدن: 

«يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح 
جزء من أجزاء البدنء أو صفة من صفاته» كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح 
التي تردد فى البدنء وقول بعضهم» إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن»“ . 

«والفلاسفة المشاؤون يقرون بن النفس تبقى إذا فارقت البدنء لكن يصفون 


(۲) رواه الببخاري فی «الآدب المفرد»» وآبو داود والحاكم . 

)۳( «رسالة العقل والروح» لابن تيمية » «مجموعة الرسائل المنيرية» (۲/ .)١۷‏ 

)٤(‏ «القيامة الصغرى» للأشقر ص(۸۷). 

)6( «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية) 1/8(« و«(رسالة العقل والروح» ا تيمية» 
انظر: «الرسائل المنيرية» (۲/ .)۲١‏ 


۱۲۸ عقيوة السلة السادات 


النفس بصفات باطلة فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلاًء والعقل عندهم 
مجرد عن الادة وعلائق المادةء والمادة عندهم هي الجسم والعقل عندهم قائم 
بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة»" . 

وقد تخبط مؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح» فأهل الكلام المبتدع 
لذموم الذين قالوا: إن الروح هي الحياة أو المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم 
غات ار ف هة رو ت ار اب مد الت ف ارز : ررر 
النصوص التي أثبتت ذلك . 

والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلاً قالوا: 
«إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات› ولا 
سمع ولا بصرء ولا إرادات» ولا فرح ولا سرور» ولا غير ذلك ما قد یتجدد 
ويحدث» بل تبقى عندهم على -حال واحدة أزلاً وأبداء كما يزعمونه في 
العقل والنفس" . 

وفريق من الفلاسفة يصفونها با يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنع الوجود» فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجهء 
ا ولا متا ف ولا سخ كول ساك رلا تد ولا هط 
ولا هي جسم ل غ | ) 

والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطاً نهم اعتمدوا على عقولهم 
وما وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي» فالفريق الأول أنكر وجود 
روح مستقلة عن البدن» وهذا تكذيب للنصوص التواترة» وإنكار لأمر معلوم 
)١(‏ «مجموعة الرسائل المنيرية»» «رسالة العقل والروح» .)۴١/۲(‏ 


(۲) المصدر السابق (۲۲/۲). 
(۳) «مجموع فتاوی شيخ اللإسلام» .)۳١/۳(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات_ I‏ 


من الدين بالضرورة» والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود 
الروح مستقلة عن البدن» ولکن ا كانت هذه الروح الت مسن جنس هذا 
البدن» ولا جنس العناصر والمولدات منهاء بل هى جنس آخر مخالف لهذه 
الأجناس“"“ صعب عليهم تعريفها وتصورهاء وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن 
حدها وتصورهاء وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسولهء وآمنوا با أخبرهم 
ده » فعلموا أن «الروح جسم مخالف بال ماهىة لهذا الجسم اللحسوس › وهو جسم 
نوراني علوي خفيف حي متحرك»› ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان 
اء د وسریان في الزيتون»› والنار ؤ في الفحم› » فما دامت هذه 
الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء» وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم 

الأرواح»" . 

۾ وهناك أدلة e‏ | شت أن الروح شيءَ مستقل عن البدن» کقوله تعالی : 
PET‏ ولتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 
عليها الموت ‏ إالزمر: ٠٤١‏ وقوله: ل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 

(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (۳/ .)١۲‏ 

(۲) هذا تعريف ابن القيم للروح في كتابه «الروحء وقد نقله عنه السفاريني في «لوامع الأنوار 
البهة» 4/۳(« وعزاه إلبهء ودکره بنصه شارح الطحاوية من عير عزو »› انظر: لاشرح 
الطحاوية؛ ص(۳۳٤)ء‏ وقد قال ابن القيم بعد سياقه لهذا التعريف: «وهذا القول هو 
الصواب في المسالة ء وهو الذي > يصح عیره» وکل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب 
والسنة وإجماع الصحاية وأدلة العقل والفطرة»› ودکر مائة وخحمسهة ا فأجاد وأفاد 
وزیف کلام ابن سينا وابن حزم وأمثالهما. 

الجزء الثاني 


1 ۰ عة الل السادات ) 


يضربون وجوههم وآدبارهم 4 إالأنفال: ٠)٠٠‏ وقوله: رانک باسطوا 
أيديهم أخرجوا نفسکم 4 إالانعام: »]٩۳‏ وقوله: ل[ كل إذا بل بلغت التراقى 
4 وقيل من راق 4# وطن أنه الفراق 4# القت الساق بالساق 43 
إل ربك يومئذ المساق & إلقياة: ree‏ لإ فلولا إذا بلغت الحلقوم 
44 وأنتم حينعذ تنظرون ‏ إالواقعة: ۳ ٤‏ فالذي ا وتتوفاه الملائكة» 
ويبلغ الحلقوم» ويبلغ التراقي» والذي يساق - لا بد أن يكون شينًا حقيقيا 
حالما للد 

وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله رم أن ملك المت 
يقبض الروح» وأن الملائكة تضع تلك الروح في کمن في الجنة أو النار ا 
فلاحها أو فسادهاء وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية» حيث تفتح لها 
E O E ENE‏ 
الجسد. وتسآل وتعذب أو تنعم» وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر»› 
وأرواح المؤمنين طير يعلق شجر الجنة» وأن الروح إذا قبض تبعه البصرء إلى 
غير ذلك من النصوص الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن ات کک 
و وآنھا تبقی بعد ° البدن. 


الروح تسري في بدن الإنسان كله» يقول ابن تيمية: دل اختصاص للروح 
بشيء من الجسد» بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض 
في جميع الجسد» فإن الحياة مشروطة بالروح» فإذا كانت الروح في الجسد كان 
فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحاة» . 


)1( لارسالة العقل والروح»» امجموعة الرسائل المنيرية) )۲/¥€(. 


e‏ الرو ان 

:)٤٥١(ص شارح الطحاوية‎ a 

لوج ها بالا ج ار مى چ متغايرة الاحكام : 
أحدها : تعلقها به في بطن الام جنينا 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 


النالىث: تعلقها به فى حال النوم»ء فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 


وجه ) 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنهء فإنها لم 
تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا ببقي لها إليه التفات ألبتةء فإنه ورد ردها إليه وقت 
شلام الل" > وورد آنه يسمع خفق نعالهم حین يولون عنه" 

وهذا إعادة خحاصة لا يوجب حياة البدث ن قبل يوم القيامة“ . 


(۱) من «الروح؟ ص(٤۸).‏ 

)٧(‏ في حديٿ ابي هريرة آن رسول الله للم قال: امان الد يباك غاي إلا روالله روي 
حتى آرد عليه السلام» أخحرجه أبو داود في المناسك: باب زيارة القبور ر (۲۱۸/۲/ح 
١‏ ۰). لکن انفرد به بو صخر حمید بن زیاد عن يزيد بن عبد الله بن ن¿ قسيط» وصخر 
وإن کان من رجال مسلم لا آنه اختلف فيه قول ابن معین» e e‏ 

) انفرد به جزمًاء وانظر: «تخریج الأرناۋوط» ص(۷۹٥).‏ 

(۳) وهذا حاص بوقت الدفن» أخرجه البخاري فى كتاب الحناثز : باب الصلاة على القبر بعد ما 
يدفن (۳/٤۲۰/ح »)۱۳١۸‏ وسنلم في الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد اليت من 
الحنة أو النار عليه (YAY. ° . /٤(‏ وانظر في إعادة الروح وقت 3 ما جاء في 
كتاب «الروح؟ ص(۸0۰) وما بعدها. ) 

(۶) ومن ذلك رؤية الأنبياء ليلة الإسراءء فإنه ول رأى آرواحهم د دون آجسادهم» والأجاد ) 

في الأرض قطمًا إغا تبعث يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك. .2 a‏ 
الروع؛ ص(۸9). 


الخامصس e‏ به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل أنواغ e‏ بالبدن› 
ولا نسبة لا قبله من آنواع التعاتق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا 
نوما ولا فسادًاء فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة». 

الروح مخلوقة: 

م قال الشيخ الأشقر 

ذهب فريتق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة بل هي قدية أزلية» 
ولكنها ليست من ذات الرب» ومقالتهم في الروح هي مقالتهم في العقول 
والنفوس الملكية» ويزعم من دحل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. 

وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من التكلمة و 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله وهؤلاء - كما يقول ابن تيمية - شر قولا 
من أولمك» وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت» وهو روحه» 
ونصف ناسوت a‏ نصفه رب ونصقه عبد" . 
والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه آن الروح مخلوقة ٠‏ مبتدعة» ويدل على 
ذلك أمور: 

. :عامجإلا-١‎ 

و الإسلام ابن تيمية: او الآدمي e‏ باتفاق سلف الأمة 
ا وسائر أهل السنة» وقد حکی إجماع العلساء على آنها مخلوقة غير 
اج الله ل عة بن ر اور ااام هرر الاي 
۰ و هل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو من أعلمهم . 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة : ي اوه ال ى عاو 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» /٤(‏ ۲۲۲). 


وقال آبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: سألت رحمك ‏ 
الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة. قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق 
للصواب» . . . إلى أن قال: والروح من الأشياء اللخلوقةء وقد تكلم في هذه 
الملسالة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ»› وردوا على من يزعم أنها غير 
و ق بن منده في ذلك كتابًا كيرا في (الروح 
والنفس) وذكر فيه من الأحاديث والآثار شينًا كثيراء» وقبله الإمام محمد بن 
نصر المروزي وغيره» والشيخ آبو يعقوب الخرازء وأبو يعقوب النهرجوري» 
والقاضي آبو يعلى» وغيرهم» وقد نص على ذلك الأئمة الكبارء واشتد 
نكيرهم على من يقول ذلك في عیسی بن مریم» لا سيما في روح غیره کما 
ذکره آحمد في کتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية) , ٠‏ ) 
E ET‏ 
الأدلة من الكتاب الدالة على خلقها كثيرةء مثل قوله تعالى: الله خالق 
کل شيء ي يقول شارح الطحاوية عقب استدلاله بهذه الأية: «فهذا عام لا 
تخصیص فيه بوجه ما) > ومن ذلك قول تعالى : هل اتی على الإنسان حين 
من الدھر لم یکن شیئا مذکورا » وقوله جل وعلا لزكريا: لإ وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شیا 4 [مريم: ۹“ والإنسان اسم لروح الإنسان. وبدنه» وخطاب 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ اللإسلام» .)۲۱۹/٤(‏ 
(۲) «شرح الطحاوية ص(١٤٤). ٠‏ 


ey‏ عقيجة السلة. السادات 


الله لزكريا لروحه وبدنه» يقول ابن تيمية: «الإنسان عبارة عن البدن والروح 
معا» بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإنيا البدن مطية للروح . 

۳ - النصوص الواردة في السنة أن الأرواح تقبض » وتوضع في كفن وحنوط 
تأتي بهما الملائكة» ويصعد بها» وتنعم وتعذب» وتمسك في النوم» وترسل› 
وكل هذا شأن المخلوق المحدث. 

٤‏ -لو لم تكن مخلوقة مربوبة لما أقرت بالربوبية» وقد قال الله للأرواح 
حن خد التاق على الماد وهم فی عام آلذر الست بریک؟ قالوا: بلى» 
وذلك ما قرره احق في قوله: ل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بى . . . 4 إالأعراف: ۷۲ وما دام 
هو ربهم فإنهم مربون مخلوقون. 

هلو لم تكن الأرواح مخلوقة فإن النصارى لا لوم عليهم في عبادتهم 
عيسى» ولا في قولهم إنه ابن اللّه» أو هو اللّه. 

٦‏ -لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب» ولا 
تحجب عن اللّه» ولا تغيب في البدن» ولا يملكها ملك الموت» ولا كانت 
صورة توصف» ولم تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبد ولم تتخف» ولم ترج» 
ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ» وأرواح الكفار سود مثل الفحم" . 

آنواع النفوس: _ ) 

أخبر الحتق تعالى عن ثلاثة أنواع: النفس الأمارة» والنقفس المطمئنة 
والنفس اللوامة» وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس»› وإنا المراد أن هذه 


)١(‏ الأدلة الثلاثة الأخيرة استدل بها أبو سعيد الخرازء أحد أكابر المشايخ الأئمة 2 او ان الحنيد 
فیما نقله عله شیخح الإسلام این تيمية › انظر : امجموع الفتاوى» (/ ۲۰(. 


سكب العبرات والقب ر والسبكرات | 


صفات وأحوال لذات واحدة. 

وفال شارح الطحاوية بعد أن ذكر آنواع النفوس: «والتحقيق: أنها نفس 
واحدة» لها صفات» فهي أمارة بالسوء» فإذا عارضها الإيمان صارت لوامةء 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان 
صارت مطمئة) . 

بحث لابن القيم نفيس في موت النفوس 

@ قال الإمام ابن القيم : 

«المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده؟. 

فقد اخحتلف الناس في هذا فقالت طائفة: توت الروح وتذوق الموت؛ 
لأنها نفس وكل نفس ذائقة اموت قالوا: وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى 
إلا الله وحدہ قال تعالی: کل من علَیها فان ال وبق وجه ريك ذو 
الجلال والإكرام 4 الرحمن: ۲٢‏ - ۲۷ وقال تعالى: كل شيءِ هالك ر 
وجهه 4 إالقصص : ۸۸ قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى 
الموت. قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار أنهم قالوا: رينا أمتتا اثتتين وأحيتا 
تين . فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح» وقال 
او ل تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنغا قوت الأبدان» قالوا: ۳ 
دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى ان 
یرجعها الل في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها ا e‏ 
وقد قال تعالی: $ ولا تحسبن اين فوا في سبيل الله أَمواتا بل أَحياءُ عند عند ربهم 
رفون ) إل عمران: E‏ 


.)٤٤٥(ص «شرح الطحاوية»‎ )١( 


۱۳٦‏ عقيوة السلة السادات 


هذا مع القطع بان أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتضمحل 
وتصير عدمًا محضًا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في 
نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء وکما صرح به 
النص أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها. 

وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: 
تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة 0 وقيل تشرك جسم المرء في العطب» ٠‏ 

۾ ثم قال شيخ الإسلام ابن القيم : 

فن قيل : فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو توت 
E‏ قد قال تعالى : لإ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
في الأَرْض إلا من شاء الله إالزمر: ۸ 1 

فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا 
الصعق› فقيل: هم الشهداء» هذا قول أبي هريرة a a‏ 
جبير» وقیل: هم جبریل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وهذا قول مقاتل 
وغيره» وقيل هم الذين في الجنة من احور العين وغيرهم» ومن في النار من 
أهل العذاب وخزنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا. 

وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يتن عند التفخ في 

الصور» وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون اموت فيها إلا الموتة الأولىء 


. )٤٤1(ص وانظر : لاشرح الطلحاوية»‎ c(6 ٤٥(ص «الروح»‎ )٩( 


رهلا اص على أن ا رة غر ولف ات الأرل فلو عار اي اة 
لكانت موتتان» وأما قول أهل النار: إربنا أمتنا اتنتين وأحييتتا 
انستین ) إغافر: »)١١‏ فتفسير هذه الاآية التي في البقرة وهي قوله تعالی : 
كيف تكفرون باه وكنعم موتا فاكم م يكم نم 
يحييكم 4 إالبقرة: 1۸ 

فکانوا أمواتًا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم 
بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل 
يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات» وصعق الأرواح عند النفخ في الصور 
ولا یلزم منه موتها» . ) 

6 نم یقول - رحمه الله _: 

ففي الحديث الصحيح: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور» فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت 
الأرض بنوره» فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى: ل فذرهم حى يلافوا 
يومهم الذي فيه يصعقون ) إالطور: .٤٥‏ 

ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى» وقد تنبه لهذا جماعة من 
الفضلاء فقال أبو عبد الله القرطبي : ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي 
تكون يوم القيامة لا صعقة اموت الخحادثة عن نفخ الصور. 

قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي صلى الله عليه 


(1) وقول ابن القيم هذا هو قول عبد الله بن مسعود خإثه وهو الراجح» وهو قول الجمهورء 
وتفسير آية غافر هو تفسير آية البقرة (۲۸). 


وآله وسلم يدل على أن هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية» نفخة البعث 
ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستشناءء إنغا هو بعد تفخة الصعق»› ولا كان هذا 
قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى يمن لم بمت من الأنبياء وهذا 
باطل. ٠‏ 

وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور 
حين تنش السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه 
أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح إنه حين يخرج 
من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش . قال: وهذا إنغا هو عند نفخة الفزع. 

قال وعو وقال شيخنا أحمد بن عمرو: زالذي يزيح هذا الإشكال 
إن شاء الله أن الموت ليس بعدم محض» وإفا انتقال من حال إلى حال» ويدل 
على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنيا»“ . 

م لطيفة: 


«هناك أشياء لا يشملها حكم الفناء منها: 


| - الروح» فالروح لا تفنی . ٠‏ ۲ - الولدان المخلدون.. 
الور الخ ٤ ٠‏ - حزان النار وخزنة الحنة. 
٥‏ العرش . ٠‏ - الكرسي . ) 
EEE‏ 2 


٩‏ -اللوح. ٠‏ ي اقل 


.)٤۸- ٤٥(ص «الروح» لابن القيم‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات__ 


١١‏ - عَجْب الذنب من الإنسان فمنها يركب الخلق يوم القيامة كما جاء فى 


الحدیث الصحيح 


۲ _ اجساد الأنبياء» جاء فى «شرح النونية الكافية الشافية» /١(‏ ۹۷). 


ثمانيةحكم البقاء يعمَها 
هي العرش والكرسي ونار وجنة 


ه وقال الإمام ابن القيم في النونية: 


«والعرش والكرسي لا يفنيهما 
والحور لا تفنى كذلك جنة ال 
ولأجل هذاقال جهم إنها 
والأنبياء فإنهم تحت الغرى 
ما للبلى بلحومهم وجسومهم 


وكذاعجب عجب الظهر لايبلى 


من الخلق والباقون في حيز العده 
وشجب"' وأرواح كذا الروح والقلم 


مأوى ومافيهامن الولدان 
عدم ولم تخلق إلى ذاالآن 


أجسامهم حفظت من الديدان 


أبدا وهم تحت التراب يدان 


بلى منه تركب خلقة الإنسان)“ 


متفر الأرواح في البرزخ 


@ ال ابن القيم: 


«وأما المسألة الخامسة عشرة وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم 
القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هى فى الجحنة والنار أم لا؟ 


مجردة؟ . 


)١(‏ الشجب: الهلاك والحزن. 


(۲) «النونية الكافية الشافية» لابن القيم (۱/ )۹٦ ۹٠‏ شرح ابن عيسى. 


السمع فقط » واختلف في ذلك : 

م فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله شهداء كانوا أم غير شهداءء إذا 
لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين» وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم› 
وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر فغ . ) 

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها 
ورزقها. 

« وقالت طائفة : الأرواح على أفنية قبورها. 

ه وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقال الإمام أحمد في رواية بنه عبد الله : أرواح الكفار في النار. وأرواح 
المؤمنين في الجنة. 

رقال أبنو عبد الله بن مشده: ؛وقال طافة من الضحابة والتابعين: أرواح 
المؤمنين عند الله عز وجلء ولم يزيدوا على ذلك. قال: وروي عن جماعة 
من الصحابة والتاإبعين أن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت بئر 
بحضرموت . 

RNS EEE A 
الؤمنين مجتمع؟ فقال: إن الأرض التي يقول الله تعالى : ل وقد كتبنا في الزبور‎ 
قال: هي‎ . ٥ من بعد الذكر أن الأرض برثها عبادي الصًالحون & إالأئبياء:‎ 
الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث» وقالوا: هي الأرض‎ 
التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا.‎ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات__ 


الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس . 


م وقالت طائفة : أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الکفار ببئر برهوت. 

ص وقال سلمان الفارسي: آرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت» وأرواح الكفار في سجين . وفي لفظ عنه: «نسمة المؤمنين تذهب 
فی الآرض حيث شاءت». 

وقالت طائفة : أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح ES‏ 

ه وقالت طائفة آخرى» منهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل خلق 
ادها قال والذى نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله عز وجل ونبيه 
صلی الله عليه وآله م لا نتعداه» E‏ چ وهو أن الله عز 
وجل قال: لإ وإذ أخذ ريك من , ي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست ركم اوا بی سهد أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا 
غافلین ‏ إالأعراف: ١۷۲‏ وقال تعالى: ل ولقد خلقناکم ثم صورناكم ثم قلا 
للملائكة ادرا لآدم 4 الأعراف: ١١‏ فصح أن الله e‏ خلق الأرواح 
جملة وكذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم: «أن الأرواح جنود محندة» فما 
تغارف ها الف وما تاك مها الفا وغد الله عيدها وشهادا مال وة 
وهي مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل آن 
AEN E E o E‏ 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت» ثم لا يزال يسعث منها الجملة بعد الجملة 
فينفخها في الأجساد المحولدة من المني» إلى أن قال: فصح أن الأرواح أجساد 
حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر» وأنها عارفة ميزة فيبلوهم الله في الدنيا 
کما يشاء» ثم يتوفاها فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله صلى الله 


e‏ وسلم ليلة أسري به» عند سماع الدنا اروا ا أهل السعادة عن يمين 
آدم :وأرواح آهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند منقطع العناصر ويعجل أرواح 
ااا واد ال اه 

وقال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي» عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. الآ پوه 
قول جميع آهل الإسلام - قال: وهذا هو قول الله تعالى: ل لأصحاب الميمن 
ما اأصحاب الميمنة 4 وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ,€ 
والسابقون السأبقون 4# أولئك المقربون رل4 في جنات النعيم ال ثل من 
الأولبن 4# وقليل من الآخرين 4 إالواقعة: a ٤-۸‏ تعالی : فما إن 
کان من ارين 239 روح وران نعي إلرقمة: ۸۸ - ۸۹ إلى آخرها. 
فلا تزال الأرواح الك ت عدد الأرواح کلها بنفخها في الأ جساد» ثم 
برجوعها إلى البرزخ» فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى أجسادها 
ثانية» وهي الحياة الثانية ويحاسب الخلق فريق في الجئة وفريق في السعير 
مخلدین آبداء انتھی . 

@ وقال ADET‏ آرواح الشهداء في الحنة ا عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. 

قول من قال: الأرواح على أفنية قبورها. 

فإن أراد أن هذا أمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبدّاء فهذا خطأً ترده 
نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة» قد ذكرنا بعضها وسنذكر منها ما لم 
و ن و ت غا 
قبورها وهي في مقرها فهذا حق» ولكن لا يقال مستقرها أفنية القبور. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر قال في 
كتاإبيه في شرح حديسث ابن عمر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد» 
بالخداة والعشي» وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبورء 
وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الأثر. ألا ترى أن الأحاديث الدالة 
على ذلك ثابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور. 

۾ قال ابن القيم : 

«هذا القول ترده السنة الصحيحة والآثار التي لا مدفع لهاء وقد تقدم 
ذكرها وكل ما ذكره من الأدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في الحنة بالنص. 
وفي الرفيق الأعلى وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الحنة أو النار لا يدل 
على أن الروح في القبرء ولا على فنائه دائمًا من جميع الوجوه» بل لها 
إشراف واتصال بالقبر وفنائه وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده» فإن للروح 
شأتا آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» ولها اتصال بالبدن بحيث 
أا سك الل غل الت دال عليه روحه فيرد عليه السلام» وهي في الملا 
الأعلى» وإنغا يغلط أكثر الناس في هذا الموضع» حيث يعتقد أن الروح من 
جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاتًا لم يكن أن تكون في غيره» 
وهذا غلط محض بل الروح تكون فوق السماؤات في أعلى عليين» وترد إلى 
القبر فترد السلام وتعلم بال وهي في مکانها هناك وروح رسول الله صلی 
الله عليه وله وسلم في الرفيق الأعلى داتمًاء ويردها الله سبحانه إلى القبر فترد 
السلام على من سلم عليه» وتسمع كلامه» وقد رأى رسول الله صلى الله 
ا ول جروس اا لے کی وو ی ا ات ار 
السابعة» فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر» وإما أن يكون 
المتصل منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء. 


ا لس لو ae‏ 


م وقال مجاهد: الأرواح على أفنية القبور ا الك 
تفارق ذلك . واللّه أعلم . 

فال ف س ةا المت الجضي وها قران دل ان ان 
عرض من أعراض البدن. کحیاته وإدراکه فتعدم بموت البدن» كما تعدم سائر 
الأعراض المشروطة بحياته» وهذا قول مخالف لنصوص القران والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين . 

والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطلة أن مستقر الأرواح بعد الموت العدم 
الككر: 

« وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الأرواح > فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان الكلاب»› 
والبهيمية إلى أبدان البهائم» والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات» وهذا قول 
المناسخة منكري المعاد» وهو قول خارج عن أقوال أهل الإأسلام كلهم . فهذا 
ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت» ولا تظفر 
به مجموعا في كتاب واحد؛ غير هذا ألبتة. 

۾ وأما قول مجاهد ليست هي في الحنة » ولكن يأكلون ثمارها ويجدون 
ريحهاء فقد يحتج لهذا القول با رواه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث ابن 
إسحاق عن عاصم بن عمرو» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس قال: قال 
رسول اللا الله عليه وآله وسلم: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في 
قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية)» وهذا لا ينافي كونهم 
في الجنة» فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من الجنة» فهم في 
الجنة» وإن لم يصيروا إلى مقاعدهم منها» فمجاهد نى الدخول الكامل من 


ادر گے ارا للموت والقبر والسجرات 


کل وجه E‏ من هذا E‏ العبارة وأدلها 
على المراد عبارة رسول الل ضا الل غلة وا وسلم ثم عبارة آصححابه» 
وكلما علوت ریت الشقاء والهدى والورء وكلما لت راتت الحيرة والدعاوی 


والقول بلا علم. 
الرأي الراجح 
تاوت . 


ه أولا: أرواح الأنبياءء وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين» في 
الرفيق الأعلى» وقد سمخت السيدذة عائشة الرسول رکم فى آحر لحظات 
حياته يقول: «اللهم الرفيق الأعلى»"“ » وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم 
ابی اک ليلة اللإسراء. وهذا قول ابن القيم وشارح الطحاوية. 

قال ابن رجب : في «آهوال القبور» ص(٤١١):‏ 

«أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلن فيهم شك أن أرواحهم عل الله 
فی أعلى عليين» . 

«ثانيا: أواح الشهداءء وهؤلاء أحباء عند ربهم يرزقونء قال 
ا ولا قَحسبَن الذين فوا في سبيل الله وات بل أَحياءٌ عد عند رتهم 
يرزقون 4 إ إآل عمران: »)۱٦۹‏ وقد سأل و ا بن مسعود عن هذه 
الآية» فقال: «إنا قد سألنا رسول الله م عن ذلك فقال: «أرواحهم في 
أجواف طير خضر,ء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم 


(1) «صحيح البخاري» كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء اللّه» «فتح الباري» .)١۷ /١١(‏ 


we‏ عقيردة الس الساجدات 


تأوي إلى تلك القناديل» رواه مسلم في صحیحه" ا عباس خش › قال : 
قال رسول الله م : لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف 
طير خضرء ترد أنهار الحنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب» معلقة 
في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يبلغ عنا 
A A RA‏ 


سے 0g‏ کک ا ا 


رای سیر ارت اخ یز ال 'عمران: iT‏ 

وفي «(صحيح الببخاري» عن انس نوي ٠‏ قال: أصيب حارئة يوم بدر - 
وهو غلام -» فجاءت أمه إلى النبي شم فقالت: يا رسول الله قد عرفت 
منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت» وإن تكن الأخرى ترى 
ما أصنع؟ قال: «ويحك أو هبلت؟ جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في 
جنة الفردوس»" . 

وخرج الترمذي» والحاكم» من حديث أبي هريرة فاه » عن النبى ر 
قال : «رأيت في الجحنة جعقر يطير مع الملائكة»“ 


(۱) رواه مسلم رقم (۱۸۸۷) في الإمارة: باب بيان أن ا ا الحنة» والترمذي رقم 

)١ ٠١و ۳۰۱۴(٠‏ في التفسير: باب ومن سورة آل عمران. 

( اش أحمد »)۲٦۹٦/۱(‏ وأبو داود زر ٠‏ في الجهاد: ا 
الشهادة» وصححه الحاكم (۲/ ۸۸)» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

)۳( البخاري رقم )۲۸٠۹(‏ في الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله» ورقم (۳۹۸۲) في 
المغازي : باب فضل من شهد بدرا ورقم ( 00°  (\OVg‏ فا باب صفة الحنة 
والنار» والترمذي رقم )۳١۷۳(‏ في «التفسير» : E‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي رقم (۷) في المناقب : باب مناقب جعفر بن آبي طالب نوه وفي سنده 
عيد الله بن جعفر بن نجيح السعدي» وهو ضعيف» وصححه الحاكم (۲۰۹/۳). قال 
الحافظ في «الفتح؟ :)۷٦/۷(‏ وله شاهد من حديث علي عند ابن سعد وقال: أخرجه = 


aati‏ والقبر واا 


وقال وه : کان رسول الله لد و فکان فیما یقول: 
«هل رای احد منکم رؤیا؟»› فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفه الرؤياء سال عنهء 
فإن أخبر عنه بمعروف كان أعجب لرؤياه. قال: فجاءت امرأة فقالت: يا 
رسول الله رأيت في المنام كأني خرجت فأدخلت الحنة» EE‏ 
ارتجت لھا اة ذا آنا بفلان وفلان» حتی عدت اثئی عشر رجلا - وبعث 
رسول الله ام سرية قبل ذلك» فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب 
أوداجهم . فقال: اذهبوا بهم إلى نهر البرزخ» فغمسوا فيه» فأخرجوا 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر» وأتوا بكراسي من ذهب فاقعدوا عليهاء وجيء 
بصفحة من ذهب فيها بسرة» فاكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقلبونها ۰ إا 
أكلوا من فاكهة ما شاؤواء قالت: وأكلت معهم . قال: فجاء البشير من تلك 
السرية» فقال: يا رسول الله ! کان كذا وكذاء وآصيب فلان وفلان حتى عد 
اثني عشر رجلاًء فقال: علي بالمرأةء فقال: «قصي رؤياك على هذا». فقال 
الرجل : هو كما قالت» أصيب فلان وفلان»“ وهذا كله للشهيد الذي يقتل في 
سبيل الله في القتال. وهذه أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء؛ لأن منهم 
من تحبس روحه عن دخول الحنة لدين عليه كما في «المسند» عن عبد الله بن 
جحش أن رجلا جاء إلى النبي ليم فقال: يا رسول اللّه» ما لي إن قتلت في 
ا اللّه؟ قال: «الحتة»» فلما ولى : قال: «إلا الدين› سارني به جبریل آنقا»" . 


الطبراني بإسناد حسن آن رسول الله له ا ر «هنيئًا لك 
أبوك يطير مع الملائكة في السماء». ۰ 

)١(‏ أخحرجه أحمد في «المسند» (۳/ ١٠٠و »)۲١۷‏ وآبو يعلى »4/0« وابن أبي الدنيا في 
«المنامات» ص(٦۱۷)‏ رقم .)١١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)۱۷٦/۷(‏ رواه أحمد 
رجال الصحيح . 

(۲) أنعرجه اللإمام أحمد /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ وقال الشيخ ناصر الدين الالباني فر في تعليقه على شرح 
الطحاوية» ص(٥٤٤):‏ : صحيح . 


۸ عقيودة السلة السادا 


ه الغالث : أرواح المؤمنين الصالحين: تكون طيوراً تعلق شجر الحنةء ف 
الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك ه٠‏ عن النبي يم أنه 
قال : «إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الحنة» حتى يرجعها الله إلى جسده إلى 
يوم القيامة» رواه أحمد" . 

قال ابن القيم فر( :)٩۹‏ 

قال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنةء شهداء كانوا أم غير 
شهداءء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم» 
وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر طخ . 

ê‏ وقال الألباني في التعليق على «الآيات البينات» ص(۹۹) عند ذکر کلام 
ا القيم : 
قلت : وهو الصحيح من الاقوال الآتىة؛ لان غیره عا لا دليل عليه في 
السنة› أو في آثر صحيح تقوم به الحجة كما سترى» وهو الذي جزم به شيخ 
ال سلام ابن تيمية في «الفتاوی» )١٠١ /۲٤(‏ وقال: «ومع ذلك فتصل بالبدن 
متى شاء الله وذلك في اللحظة» بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في 
الأرض» وانتباه النائم». 

وللحافظ ابن رجب تفصيل جيد في ذلك› في کتابه «الآهوال» (ق ٩١‏ _ 
۳ )» ولولا خحشية الإطالة لنقلته برمته» فاكتفيت بالإشارة. ٠‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: إسناده عزيز عظيم» وصححه ابن رجب في «أهوال القبور» وهو 
مسلسل بالأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك» وأورده الشيخ ناصر الدين الألباني في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲/ (٥ zr:‏ وقال: صحيح على شرط السشيخين› 
ورواه ابن ماجه في «سننه»» ومالك في «موطئه»» والنسائي بلفظ : «إن أرواح المؤمنين في 
أجواف طير خضر» تعلق بشحر الحنة». ) 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداءء أن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الحنة» وتأوي إلى قناديل معلقة في 
العرش» أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في 
أرجائها. وكون أرواح الؤمنين طيرا يعلق شجر الحنة لا يشكل عليه الحديث 
الآخر الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول عي » وفيه أن الملائكة تقيض روح 
العبد المؤمن» وترقى به إلى السماءء فتقول الملائكة: «ما آطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض» فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه 
يقدم علیه» فیسآلونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فیقولون: دعوه» فانه کان في 
غم الدنياء فيقول: قد مات» أما آتاکم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية»“ » فإن 
روح المؤمن تلتقي بأرواح لمؤمنين في الجحنة. ) 

ص قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح» ص(۳۲١)‏ منبها على فضل 
الشهادة وعلو درجتها: 

انصيبهم - أي الشهداء من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم 
من الأموات على فرشهم› وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم»ء فله 
نعیم یختص به ولا يشارکه فيه من هو دونه» ویدل على هذا أن الله سبحانه 
غل آزواح الشهداء ف ا ر ا ا 
أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانًا خير منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة 
عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير» ونسمة الشهيد في 
جوف طير» وتامل لفظ الحديثين فإنه قال: «نسمة المؤمن طير» فهذا يعم الشهيد 


.)۸/٤( رواه النسائي»› كتاب الحنائز : باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خحروج نفسه‎ )١( 


a‏ عقيوة السلة السادات 


وغيره» ثم خحص الشهيد بأن. قال : «في جوف طير»» ومعلوم أنها إذا كانت في 
جوف طير صدق عليها نها طير» فصلوات الله وسلامة على من يصدق 
کلامه بعضه بعضاء» ودل على آنه خن من غك الله وهدا الجمع أحسن من 
جمع أبي عمر وترجيحه رواية من روی أرواحهم» كطير خضر» بل الروايتان 
حق وصواب» فهي كطير خضر وفي أجواف طير خضر». 

قال ابن القيم في «الروح» ص(۱۳۰ - :)١۳١١‏ 

«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» يتناول الشهيد وغيره ومع كونه 
يعرض عليه مقعده بالخداة والعشي» ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. 
وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد لهء فإنه إا يدخله يوم القيامة ويدل عليه 
أن منازل الشهداء ودورهم وقصورهم التي اعد اله لهم ا هي تلك القناديل 
التي تأوي إليها أرواحهم قفي البرزخ قطعاء» فهم يزرون منازلهم ومقاعدهم من 
الجنة» ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن الدخول التام 
الكامل إغا يكون يوم القيامة» ودخحول الأرواح الحنة في البرزخ أمر دون ذلك . 

ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيًاء فإذا كان 
يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم» التي کانوا یعرضون عليها في البرزخ 
فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيءء وتنع.ها مع الأبدان بها يوم القيامة شىء 
آخر» فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث. 
ولهذا قال: تعلق في شجر الحنةء أي تأكل الع.لقةء وتام الأكل والشرب 
واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم القيامة» فظهر أنه لا 
يعارض هذا القول من السنن شيء» وإنغا تعاضده السنة وتوافقه. 

«وأما النصوص والاثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في 
الجنةء فكلها حق» وهي لا تدل على انتفاءً دخول أرواح المؤمنين الجنةء ولا 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


سيما الصديقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس» فيقال 
لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصديقين هل هي في الجنة آم لا؟ فإن قالوا: إنها 
في الجنة ولا يسوغ لهم غير هذا القولء فثبت أن هذه النصوص لا تدل على 
اختصاص أرواح الشهداء بذلك». 

م قال الإمام ابن رجب الحنبلي في بحثه الطيب في «أهوال القبور) 
ص(۹٥۹٦۱):‏ ۰ ) 
«والفرق بين حياة الشهداء وعيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة 
e‏ ا ) e‏ ) 
أحدهما: أن أرواح الشهداء تخلق لها أجسادء وهي الطير التي تكون في 
حواصلها» لیکمل بذلك نعي مهاء» ویکون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن 
الأجسادء فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل اللّه» فعوضوا عنها 
بهذه الأجساد في البرزخ. ) 

والغاني : أنهم يرزقون في الجنة» وغيرهم لم يثبت له في حقه مثل ذلك» 
فإنه جاء آنهم يعلقون في شجر الجنة. وروي يعلقون بفتح اللام وضمهاء فقيل : 
إنهما بمعنى وأن المراد الأكل من الشجر. قال ابن عبد البر. 'وقيل: بل رواية 
الضم معناها الأكل» ورواية الفتح معناها التعلق . وهو التستر. وبكل حال فلا 

يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم بالأکل› واللّه أعلم» . 
) م تنبيه هام : أجاد العلامة ابن رجب في بحثه الطيب في مقر الأرواح في 

البرزخ عندما تكلم عن غير الشهداء من المؤمنين وقسمهم إلى قسمين: 

أ غير مکلفین. ‏ ب _ مکلفین. ) 

وعند حديثه على المكلفين نقل المنصوص عن أحمد: آن آرواح المؤمنين ِ 
في الجنة. . .». ) 


دلك: 
قال الإمام ابن رجب الحنبلی فی «أهوال القبور» (۱۳۲ - :)١۱۳۷‏ 


ابقية المؤمنين سوى الشهداء ينقسمون إلى: أهل تكليف» وغير أهل 
تكليف› فهذان قسمان. 


أحدهما: غير أهل التكليف : كأطفال المؤمنين . 

فالجمهور على أنهم في الجنة. وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على 
ذلك . 

وقال - في رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف» يعني: أنهم في 
الحنة . 

وقال - في رواية الميموني -: لا أحد يشك أنهم في الجنة. 

وذكر الخلال» من طريق حنبل» عن أحمد» قال: نحن نقر بأن الحنة قد 
حلقت» ونؤمن بها والجنة والنار مخلوقتان» قال الله عز وجل : الثار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ) إغافر: ٤١‏ لآل فرعون» وقال: أرواح ذراري المسلمينء 
في أجواف طير خحضر» تسرح في الجنة» يكفلهم أبوهم إبراهيم» فيدل هذا 
على أنهما قد خلقتا. 

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. 

وجاء صريحًا عن السلف على أن أرواحهم في الجنة ويدل على صحة 
ذلك ما في «صحيح مسلم» عن أنس قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام»ء قال 
النبي عاسم : « إن ٳبراهيم ابني٬‏ ونه مات في الشدي» ون له لضتريّن فيکملان 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ٠٣۳|‏ 


رضاعه في انل . وخرج ابن ماجه نحوه من حدیث ابن عباس نغ 

وعن أبي هريرة يوت » عن النبي ایم قال : ات اف وير 
NT‏ ! 

وعن أبي هريرة» عن النبي يشم قال: «أولاد المسلمين في جبل في ال حنة 
يكفلهم إبراهيم وسارة - عليهما السلام - فإذا كان يوم القيامة دقعوا إلى 
آبائهہ»". ) ) ۰ 

وعند البخاري : عن سمرة بن جنندب عن الى مایم آنه رأی في منامه 
جبرائيل وميكائيل أتياه فانطلقا به» وذكر حديًا طويلاًء وفيه: «فإذا روضة 
خضراء فيها شجرة عظيمة وإذا شيخ في أصلها حوله صبيانء فصعدا بي الشجرة 
وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منهاء فإذا فیها رجال وشیوخ وشباب وفيها نساء 
وصبيان»» وذكر الحديث وفيه: «قالا: فأما الشيخ الذي رایت في أصل الشجرة 
فذاك إبراهيم وأما الصبيان الذي رأيت حوله فاولاد الناس»» وفي رواية: «فكل 
مولود مات على الفطرةء وآما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين» وأما الدار 
الأخرى فدار عامة الشهداء»“ . 


(۱) مسلم رقم )۲۳۱١(‏ في الفضائل : باب رححته يم الصبيان والعيال وتواضعه» من 
حدیث انس خوه » وابن ماجه رقم »)٠١١١(‏ من حديث ابن عباس ها » وأحمد 
۲۸٤ /٤(‏ و٥۲۸‏ و۲۹۱ و۳۰۰ و۳۰۲ و٤‏ ۳۰) من حديث البراء بن عازب خإ . ورواه 
أيضًا البخاري رقم (۱۳۸۲) و(۵٠۳۲)‏ و(٥1۱۹)‏ من حديث البراء. 

(۴) ابن حبان رقم )۱۸۲١(‏ «موارد٤ء‏ والحاكم (۲/ ١۳۷)ء‏ وأحمد في «المسندة )1/9( وهو 
حديث حسن «الأحاديث الصحيحة٠‏ رقم .)1١۳(‏ 

(۳) صححه الحاکم )1/ «(A‏ وقال: هذا حديث صحيح على د الشيخين ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي . ٤‏ 

)٤(‏ البخاري رقم )۸٤٥(‏ و(۷٤‏ - ۲۷) في التعبير : باب تعبير الرؤيا بعد صلاة ا 


EY‏ عقيودة السلل الساودات 


ه وعن أبي أمامة عن النبي يم قال: «بينا آنا نائم انطلق بي إلى جبل 
وعر)» فذكر الحديث»› وفيه: (ڈ ثم انطلق بي حتی أشرفت على غلمان يلعبون بين 
نهسرين» قلت: مسن هؤلاء؟ قال: ذراري المؤمنين يحضنهم آبوهم إبراهيم عليه 
السلام» ثم انطلق بي حتى أشرفت على ثلاثة تفر قلت: من هؤلاء؟ قال: إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام وهم ينتظرونك“" . 

وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمئين عمومًا أنهم فى ابحنة ولا يشهد 
لآحادهم» كما يشهد للمؤمنين عمومًا أنهم في الحنة» ولا يشهد لآحادهم وهو 
قول إسحاق بن راهويه» نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب في مسائلهما. 
ولعل هذا يرجع إلى الطفل العين لا يشهد لأبيه بالإانء فلا يشهد له حينئذ 
آنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في إيان آبائهم. 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف في أطفال 
المؤمنين» وسمى منهم ا رند وماد بن مبلمةء وان النارك» 
وإسحاق» وهذا بعيد جدا. ولعله أخذ ذلك من عمومات كلام لهم 
أرادوا بها أطفال المشر كين 

وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم: الأثرم» والبيهقي» وذكر أن ابن 
غيان رج اله الام أخد دى أن اسن عامى إا قال ذلك فى أطغال 
لمشركين»ء وإغا أخذه البيهقي من عموم لفظ روي عنه» كما أنه روي في بعض 
الفاظ حديث أبي هريرةء ان ابي ايم سل عن الأطفالء فقال: «اللّه أعلم 


کتب أخحری› ومسلم رقم (YYVo)‏ في الرۇيا: باب رؤياأ ابی اڪ « اشرمذي 2 
(۲۲۹۰). وأحمد .)۸/٥(‏ 

(1) الطبراني في «الكبير؟» وصححه الحاكم ۷ ۰)» وقال: E‏ 2 
ووافقه الذهبي.. 2 
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بما كانوا عاملين»" ‏ ولكن الحفاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال المشركين. 

واستدل القائلون بالوقف» با آخرجه مسلم» من حديث فضيل بن 
عمرو» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين وشعا» قالت: توفي 
صبي» فقلت : طوبى له» عصفور من عصافير الجنة . فقال رسول الله بم : 
«أو لا تدرين أن الله خلق الحنة وخلق النار» فخلق لهذه هلأ ولهذه أهلائ“ . 

وخرجه مسلم - أيضًا -» من طريق طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة 
بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين فلعء قالت: دعي رسول الله عم إلى 
جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا» عصفور من 
عصافير أهل الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال رسول الله بشم : «أو 
غير ذلك يا عائه ئشةء إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم»" . ) 

ويعارض هذا ما خرجه مسلم» من حديث ابي السليل» عن أبى حسان» 
قال : قلت لأبسي هرر إنه قد مات لي ابنتان» فما آنت محدئشي عن 
رسول الله ره و عن موتاناء قال: نعم» صغارهم 
دغامیص ال > بتلقی أحدهم با ۔ آو قال آبویه - فیأحذ بنثوبه» أو قال 
۱ البخاري رقم (۱۳۸۹) في ابکناتز؛ OO‏ رقم (10۹۸» + (I.‏ 


في القدر: باب الله أعلم بما كانوا فاعلين» ومسلم رقم )۲٠٥۹(‏ في القدر: باب معنی کل 
مولود يولد على الفطرةء والنسائي )٥۸/٤(‏ في الجنائر : باب أولاد المشر كين . 


. (۲) مسلم رقم (۲۲) في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والنسائي )5/ (ov‏ 


في الجنائز: باب الصلاة على الصبيان» وأبو داود رقم (V1)‏ في السنة : باب في ذراري 
۰ المشركين» وأحمد 51/0 Ag,‏ °( وابن ماجه رقم (AY)‏ . 
(۳) مسل رقم )۲۹٦۲(‏ (۳۰). 


بيده - كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا - فلا يتباهى أو قال: فلا ينتهي حتى 
O aE‏ 

وفي «الصحيحين» عن أنس ناه » عن النبي يم قال: «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته 
إياهم»" . ولهذا ا الإمام أحمد: «هو يرجى لأبويه› و فيه . 
يعني : آنه یرجی لاأبويه بسببه دخول الجنة. ) 

ولعل النبي يسم نهى أولاً عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن 
يطلع على ذلك؛ لان الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به» ثم اطلع على 
ذلك فاخبر به» واللة أعلم . 

الرابع: أرواح اللعصاة: سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب» فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الفاق يعذب 
بكلوب من جديد يدخحل في شدقه حتى يبلغ قفاه» والذي نام على الصلاة 
المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة» والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق 
أعلاه وأسفله واسع» توقد النار من تحته» والمرابي يسبح في بحر من دم» 
وعلى الشط من يلقمه حجارة. وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب 
الذي لم يكن يستنزه من بوله» والذي يشي بالنميمة بين الناس» الال س 


() مسلم رقم )۲٠۳١(‏ في البر والصلة والآداب: باب فضل من يوت له ولد فيحتسبه. 
(۲) البخاري رقم )۱۲٤۸(‏ في ا لجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب» ورقم (۱۳۸۲) 
باب ما قيل في أولاد السلمين» والنسائي )۲٤ /٤(‏ في الجنائز: باب ثواب من النحتسب ثلائة 


ا والقبروالسكرات 


@ قال ابن القيم : 


اومنهم من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي عَلَّها 
ثم استشهد» فقال الناس: هنينًا له با لجنة» فقال له النبي : «والذي نفسي 
بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار في قبره) 

۵ قال ابن رجب الحنبلي ص(٩٤۱‏ - :)۱٤١‏ 

وإنما تدخحل أرواح المؤمنين والشهداء الجحنة إذا ل ينع من ذلك مانع» من 
کبائر تستوجب العقوبة» أو حقوق آدمیین حتى يبرأمنها. ٠‏ 

ه وعن ثوبان عن النبي اشيم قال: «من فارق الروح الجحسد» وهو بريء 
من ثلاث دخل الحنة: من الكبرء والغلول» والدین»“ 

@ الخامس : 

ص قال ابن القيم: «ومنهم: من يكون محبوسًا على باب الجنة كما في 
الحديث الآخر : «رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة). 

رن رة بن ندب فال 2 صل با رسول الله ا فال ها ها 
أحد من بني فلان؟». ثلاتًاء فلم يجبه أحد» ثم أجابه رجل»ء فقال: «إن فلاا 
الذي توفي احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه فان شتتم فافتگوه أو 
فافدوه» وإن شئتم و ه إلى عذاب الله عز وجل»" . ) 
(۱) رواه IT‏ و ومالك في «الموطأًه) وأبو داود» الاه 
(۲) أحمد د في «المسند» /٥(‏ ۲۸۱ و٣٦۳۷)»‏ والترمذي رقم ۱٥۷۲(‏ و۷۳١٠٠)‏ فى السير: باب ما 


في الخلول» واب بن ماجه رقم )۲٤١۱۲(‏ في الصدقات : باب التشديد في الدين وهو 


حدیث «المشكاة» 2 (۹۲۱). 
التغلطظ في الت e‏ ف واا ا ا الأصرول» رقم 0 


E‏ عقيدة السلا السادات 


م السادس: من يكون مقره باب الجنة: 

قال ابن القيم في «الروح» ص(٤١٠):‏ 

ومنهم : من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: «الشهداء 
على بارق نهر بباب الحنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشية» رواء أحمد» وهذا بخلاف جعفر بن آبي طالب حيث ابدله الله من 
يديه جناحين يطير بهما في الحنة حيث شاء. ) 

ه السابع: أرواح الكفار: في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في المجنة» ذكر حال الكافرء وما يلاقيه عند 
النزع» وبعد أن تقبض روحه «تخرج منه کأنتن ریح» حتی يأتون به باب الأرض» 
فیقولون: ما آنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار» . 

قال ابن القيم في کتاب «الروح» ص(٤١۱‏ - :)٠١١‏ 

(ومنهم : من یکون محبوسًا في الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى› 
فإنها كانت روحا سفلية أرضية» فإن الأنفس الأرضية لا جامع الأنفس 
السماويةء كما لا تجامعها في الدنيا والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة 
ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليهء بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد 
لمفارقة لبدنها إلا هناك» كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على 
محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به» تكون بعد المغارقة مع الأرواح العلوية 
امناسبة لها فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة» واللّه تعالى يزوج النفوس 
بعضها ببعض في البرزخ» ويوم المعادء كما تقدم في الحديث. ويجعل روحه 


)١(‏ رواه النسائى فى «سننه»» كتاب الجنائز: باب ما يلقى المؤمن الكرامة عند خروج نقسه 
.(A/€£)‏ ) ) 


e‏ ا الطيب» أي: الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه» فالروح 
بعد المفغارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملهاء > فتكون معهم هناك). 

ه الثامن : أطفال المشر كين والراجح أنهم في ال جنة: 

اختلف العلماء في الأطفال الذين ماتوا وهم صغار. 

ص قال ابن حجر في «الفتح» : 

اشاف العلماء قديا وحديثا في هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: أنهم في مشيتة الله تعالى» وهو منقول عن الحمادين» وابن 
المبارك» وإسحاق» ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة» قال 
ابن عبد البر» وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنده في هله المسألة شيء 
منصوص . 

ثانيها: نهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الحنة وأولاد الكقار في النار 
وحکاه ابن حزم عن الأزارق من الخوارج 

ثالشها: آنهم يكونون في برزخ بين الحنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنةء ولا سيئات يدخلون بها الثار. ٠‏ ا 

رابعها: خدم أهل الحنة. 

خامسها: أنهم يصیرون ترابًا. 

سادسها E‏ عياض عن أحمد» وغأطه ابن تيمية بانه قول 
لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام صلا . ) 

سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار» فمن دخلها كانت 
و ق 


الجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في «كتاب 


a eS BE ۱1۰ 


الاعتقاد» بآنه المذهب الصحيح . 

ٹامنها: آنهم في الجنة . قال النووي: وهر المذهب الصحيح الختار الذي 
صار إليه الحققون» اقول تعالی: وما كا مح ى َّث رولا وان 
كان لا يعذب العاقل كونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب 
الأولى - وهو الذي صار إليه البخاري . 

ف أبي هريرة ناته قال: قال النبي اشيم : «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودناه» أو ينصرانه» أو يمحسانه...)“ . 
ولحديث سمرة وفيه: .. والشيخ باصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصييان 
حوله أولاد الناس»» وقد أخرجه البخاري في التعبير بلفظ : «وأما الولدان الذين 
حوله فکل مولود يولد على الفطرة». فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ 
فقال: «وأولاد المشركين». 

: من طریق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت‎ Ee 
اقلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجحنةء والشهيد في الجحنة‎ 
. والمولود في الجنة» إسناده حسن‎ 

- وروی آأبو يعلى من حديث انس مرفوعا: «سألت ربي اللآهين من ذرية 
البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم» إسناده حسن» وورد تفسير «اللاهين» بأنهم 
الأطفال من حذيث أبن غبامن مر فرعا رجه الا 

تاسعها : الوقف . 

عاشرها : إلامساك وفي الفرق بينهما دقةا" . 


(۱) رواه البخاري فی (صحیحه)» کتاب الجنائر : باب مأ فيل فی أولاد امسر كن 
(۲) «فتح الباري» (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 


TTT‏ ای 
ه قال الشيخ الحبيب في كلامه على حديث سمرة بن جندب في كتابه 
«حياة القبر» ص(١٠):‏ «وفي هذا الحديث الدليل الواضح لمذهب من قال: إن 
أطفال الكفار الذين يموتون دون البلوغ يوتون على الفطرةء وفي بعض طرق 
الحديث: «قالوا: يا رسول اللّه! وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». 


فيكونون في الحنة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا القول هو أرجح 
الأقوال. ولم تبت الأحاديث الواردة ف امتحان الأطفال وكلها روايات 
ضعيفة» وإغا الصحيح امتحان من لم تبلغه الدعوة والهرم والأصمء 
والأحمق. وأما الأحاديث الصحيحة في قول النبي ايم عنهم : الله أعلم با 
کانوا عاملین». فلیس فيه محاسبتهم على ما علم الله نهم کانوا يفعلونه لو 
عاشوا بل فيه توقف النبي ل ورد العلم إلى الله بل قد ثبت هذا أيضًا في 
حق أولاد المسلمين في حديث عائشة في «الصحيح» في صبي من صبيان 
الأنصار. ٠‏ 

وقد استفاضت الأدلة على أن أبناء اللسلمين في الجنة ولا خلاف فيه عند 
أهل السنة كما ذكره الإمام أحمد وغيره. وأما حديث: «الوائدة والموءودة في 
النار» فقد فسره العلماء بأن معناه: «الموءودة له) ا زوجها الذي رضي بڏذلك 
وأمر به. وهذا التأويل لا بد منه لقوله تعالى: ‏ وإذا الموءودة لت 47 
بي ذنب فلت ۾ التكوير: ۸ ٩‏ فأنكر عز وجل عليهم قتلها بلا ذنب فلا 
يدخحلها التار بلا ذب واللّه أعلم . 

وأا ريق ابن عباس عن الغلام الذي قتله الخضر: «وأما الغلام فطبع 
يوم طبع کافرً» آي : : لو کان کبر لکان کافرا ولیس فيه أنه یعذب على ما کان 


- الجزء الثاني 


|۲ 


e asi 


ORO 


وعذاب أشقاهاأشد من الذي 


تعالی أعلم». 

و درو انا قيم الجوزية في «النونية: 

قال ا 
فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها واللّه أعظم شان 
إماعذاب أونعيم دائم EE E‏ 
وتصير طيرًا سارحا مع شكلها تحني النمار بجنة الحيوان 
وتظل راردة لأنهاربها حتى تعودلذلك الجتنمان 
لكن أرواح الذي استشهدوا في جوف طير أخضر ريان 
فلهم بذلك مزية في عيشهم ونعيمهمم بالروح والأبمدان 
بذلوا جسومهم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان 
ولهاقناديل إليهاتنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان 
فالروح بعدالموت أكمل حالة منها بهذي الدارفي جنمان 


عود الأرواح إلى الأبدان في القبور مع كونها في الحنة أو 
النيران: 

حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في 
القبر» ولكن ليس الأمر كذلك» فإن ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زادان عن 
البراء حديث ي وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود 
الروح إلى البدن كما يقول ابن تيمية ” » وفي التوفيق بين النصوص يقول 


(۱) ا الفتاوی» .)٤٤١/٥(‏ 


سيكب العبرا ت للموت والقبر والسكرات______________| 1٠٣‏ 


ابن تيمية : «وأرواح المؤمنين في الجحنةء وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى 
es‏ ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم» أما 
كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من 
العلماء» واحتجوا اس المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره» 
ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل» وأورد حديث ال هريرة 
الذي رواه ابن حبان وغيره» والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده 
من الجنة» ومقعده من النار لو كان كافً» قال: «ثم يفسح له في قبره سبعون 

ذراعاء وینور له فیه» ویعاد جسده کما بدئ» وتجعل نسمته في نسم طیب» وهي 
طير تعلق في شجر الجحنة»» وفي لفظ : «وهو طير يعلق في شجر الجنة» وفي 

أمظ : ثم یعاد جسده إلى ما بدی منه)“ فالروح ۔ کما یدل علب الحدیث تعاد 
آله الجسد بعد الرحلة إلى السماءء ثم تسأل» ثم تكون طيرا يعلق شجر الحنة 
إلى أن يبعسث العبادء ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق با لمحسد» كحال 
الإنسان في النوم» فإنها تجول في ملكوت السماوات والأرض» مع أن لها 

تعلق بالجسد» وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود ‏ 
من حال المخلوقات الدنيويةء يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر 
أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة: «ومع ذلك تتصل بالبدن مى شاء الله تعالى» 
وهي في تلك“ اللحظة بمنزلة نزول الملك»› وظهور ك في الأرض وانتباه 

النائي» . 


(۱) «مجموع الفتاری» (/£۷(. ` 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤٤۸/٥(‏ 
(۴) في الأصل: وذلك فى اللحظة. 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى» 5 6٥‏ 


3 عقبوة السلة- الساودات 


وقال شيخ الإسلاء في «مجموع الفتاوی» ٠ :)۲۹۲/٤(‏ 

«إن الروح تبقى بعد مفارقة البدن خلاقًا لضلال ااك وآنها تصعد 
وتنزل خلاقًا لضلال الفلاسفة». 

۾ قال الإمام ابن القيم: 

«المسألة السادسة: هل تعاد الروح في قبره وقت السؤال أم لا؟ فقد كفانا 
ا ا اا ف اا الا ت ا 
الروح إليه. . ٠.‏ ثم ساق حديث البراء. . 

® كلام ابن حزم في نفي إعادة الروح للجسد» فقال: «ونفيه خطاًء 

وقد دل عليه النص ا والصريح وهو قوله یه ا 
جسده) . 

م قال ابن القيم في اروج ص(۷): 

«قال شيخ اللإسلام - أي ابن تيمية - الأحاديث الصحيحة تدل على 
عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول طائفة من 
الناس» وأنكره الجمهور»ء وقابلهم آخرون» فقالوا: السؤال للروح بلا بدنء 
و و ركلاهما غلط» والاحادیٹ الصحيحة ترده» 
ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص؟. 

ب رؤيته عرسم الأنبياء ليلة الإسراء: 

ص قال ابن القيم في کتابه «الروح» ص(۸ - :)١١‏ 

«وأما إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري 


به» فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي راه أشباحهم وأرواحهم» قال: 


,(o¥ ۰ ٥٤(ص‎ ٤حورلا«‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


فإنهم أحياء عند 5 وقد رأى إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء 
ورای موس قائما في قبره يصلي . وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح› 
فرأی موسی ادما ضربًا طوالاً کأنه من رجال شنوءة» ورأی عیسی يقطر رأسه 
كآغا أخحرج من ديماس» ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه ونازعهم في ذلك آخرون» 
وقالوا: هذه الرؤية إغا هي لأرواحهم دون أجسادهم»› والأجساد في الأرض 
قطعا» a‏ ولم تبعث قبل ذلك» إذ لو بعشت قبل 
ذلك لكانت قد انشقت نشقت عنها الأرض قبل يوم القبامة وكانت تذوق اموت عند 
نفخة الصور» وهذه موتة ثالثة» وهذا باطل قطعًاء ولو كانت قد بعثت الأجساد 
من القبور لم يعدهم الله إليهاء بل كانت في الجنة. وقد ضح عن الى صل 
اللدقلة ركه وسل أن الله حن اة على العام ى لها هو وغو أرل 
من يستفتح باب الجنة» وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق لم تنشق 
عن أحد قبله» ومعلوم الو ان حب هل ا عة وسلم في 
الأرض طري مطراء وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء ولو لم يكن 
جسده في EE‏ بهذا الجواب . 

وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. 

وصح عنه أنه حرج بين ابي بكر وعمر وقال : هكذا نبعث . هذا مع القطع 
بن روحه الكرية في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» مع أرواح الأنبياءء وقد 
صح عنه آنه رأى موسى قائمًا يصلي في قبره ليلة الإسراء» ورآه في السماء 
السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف 
عليه» وتعاتق به بحيث يصلي في قبره ویرد سلام من سلم عليه وهي في 
الرفيق الأعلى ولا تنافي بين الأمرين› فان شأن الأرواح غير شان الآبدانء 


وأنت تجد الروحين التماثلتين التناسبتين في غاية التحاور والقرب» وإن كان 
هما بعد الشرقن» وقد الروجن ا افر تن اعفن مهما غاية الك وان 
کان جسداهما متجاورین متلاصقين» وليس نزول الروح وصعودها وقربها 
وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها تصعد إلى ما فوق السماوات» ثم تهبط إلى 
الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهو زمن يسير»ء لا يصعد البدن 
وينزل في مثله» وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم» واليقظة» وقد 
مثلها بعضهم بالشمس وشعاعهاء فإنها في السماء وشعاعها في الأرض . 

قال شيخنا: وليس هذا مثلاً مطابقًاء فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء 
والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتهاء بل هو عرض 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها والروح نفسها تصعد وتنزل . 

وأما قول الصحابة للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في قتلى بدر: كيف 
تخاطب أقواما قد جيفوا - مع إخباره بسماعهم كلامه - فلا ينفي ذلك رد 
أرواخهم إلى أجسادهم ذلك الوقت ردا يسمعون به خطابه والأجساد قد 
جيفت . فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. 

٭ هل آرواح الموتی تتلاقی وتتزاور وتتذاکر آم لا؟ 

۾ قال الإمام ابن القيم: ) 

«المسالة الثانية في أن أرواح المت تتلاقی وتتزاور وتتذاکر ام لا؟) 

فهي أيضًا مسأالة شريفة كبيرة القدر وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح 
EY‏ وأرواح مۇمنة. 

۾ فالمعبة: في شغل با هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي . 

© والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة: تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان 


۷| EE ا‎ 


ها فى الد وسا بكرن من آهل الذناء هكون كل روح مع رفقها الذي هر 
على مئل عملهاء وروح نيينا طيشم في الرفيق الأعلى. قال الله تعالى: 
وتن بطم اله ونون فوكت مع اليح ام له تّيم من الي 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولىك رفيقا ) إالساء: .]٠١‏ 

وهذه المعية ثابتة في الدنياء وفي البرزخ» والمرء مع من أحب في هذه 
ا 

6 عن آبي حازم عن.أبي هريرة - أحسبه رفعه - قال: قال رسول الله 
م : «إن المؤمن ينزل به اموت ویعاین ما يعاین» فود لو خرجت - يعني : نفسه 
واللّه يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين 
فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض, فإذا قال: تتركت فلانًا في الدنيا 
أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فلانًا قد مات» قالوا: ما جيء به إلينا. 

وإن المؤمن يلس في قبره فيسأل: من ربه؟ فيقول: ربي اللّه. فيقال: من 
نبيك؟ فيقول: نبيي محمد بل . قال: فما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فيفتح له 
باب في قبره فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبرء فكأما كانت رقدة. 

فإذا کان عدوا لله نزل به الموت وعاین ما عاین» فإنه لا يحب آن تخرج روحه 
بداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلس؛ فیقال له: من ربك؟ فیقول: 
لا دري! فیقال: لا دریت. فیفتح له باب من جهنې ثم يضرب ضربة تسمع كل 
دابة إلا الشقلين»› a‏ فقلت لأبي هريرة: ما 
و قال : الذي ينهشه الدواب والحیات - ثم یضق عليه قبره . 


(۱) صحیح: أخر جه البزار فى (امسنده) » وقال السيوطي في «اشرح الصدور» ص(۳۸): ستده 
صحيح . قال الألباني : الحديث صحيح » انظر : «الصحيحةا 7 10ح (Y1‏ . 


۸ ۱ عقیو4 als‏ الساوات 


۾ وعن أبي ايوب الأنصاري نوت قال: 

فا فت سر الد افا اة فن عاوال كا ارو ار 
في الدنياء فيقبلون عليه ليسالوه» فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى 
یستریح؛ فإنه کان في کرب» فیقبلون علیه؛ فیسالونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ هل تزوّجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله» قال لهم: إنه قد 
هلف فقو لون نا لله واا إله راجغود ذهب به إلى آمة الهاويةة فت الأ 
ويشست المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم» فإذا روا حسنًا فرحوا 
واستبشروا وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فاتمهاء وإن رأوا سوء قالوا: الهم 
راجع بعدلك»“ . 

۾ وعن بي قتادة ااه عن التي ل ّم قال: «إذا ولي أحدكم أخاه 
فلیحسن کفنه» فإنهم یتزاورون في قبورهم». 

هل تتلاقى أرواح الأحياء وآرواح الأموات آم لا؟ 

۾ قال الإمام ابن القيم : 

«المسألة الثالثة : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 

اد و ا عا الاه ا وان 
والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي 


)١(‏ صحيح موقوف على أبي أيوب الأنصاري وله حكم الرفع: أحرجه ابن المبارك في «الزهد» 
.)£٤۳ /۱۹(‏ وقال الآألبانى: إستاده صحیح «(الصححة) رقم «(YVYVOA)‏ ثم قال: وکونه 
موقوفًا لا يضر فإنه يتحدث عن أمور غيبية لا يكن أن تقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع 


يقینا . 


(۲( صسحسي سح ٠‏ روأه ابن آبي الدنياء والترمذي› وابن ماحه»› ولم يذكر «فإنهم پتزاورون فی 
قبورهم؟» وهو حدیثٹ صحیح کما قال الآلباني في في «(صحيح ابن ماجه» رقم .)۱۲۰۵٥(‏ 


نت الغبرات الموت والقرر واانيكزا . ا 


ESSEN E‏ لال ری لای جين موتا والي لم قت 
في هنامها يسك الي قضى عليها المت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمًى إن 
في ذلك لآيات لقم يتفكُرون 4 [الزمر: ۲ 

قال أبو عبد الله ابن منده: ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا عبد الل 
ابن حسين الراني» نا جدي آحمد بن شعيب» ثنا موسی بن آعين عن مطرف 
عن جعفر بن آبي المغيرة"“ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم» 
ك الا اع آل رل ارا ااا إل ااا 

وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: ثنا أحمد بن سليمان» ثنا الحسين» 
عامر» ثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: ل والتي لم تمت في متامها 4. 
قال: يتوفاها في منامها فيلتقي روح الحجي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان» 
قال : فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها وتريد روح الميت أن 
ترجع إلى جسده فتحبس وهذا أحد القولين في الأية» وهو أن الممسكة من 
توفيت وفاة الموت أولأ والمرسلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول 
أنه يتوفى نفس ميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى 
ی ام ت وها ال د لى ت اح روه اا الي راقن 
الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفي وفاة النوم» فمن 
استكملت أجلها أمسكها عنده» فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها 
ا إلى جسدها لتستكمله. واتار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل 


(۱) قال الشيخ الألباني في تعليقه على «الآيات البينات» ص( :)٠١‏ فيه جعفر بن أبى المغيرة 
ا لخزاعی ۰ وهو صدوق یھم کما قال الحافظ ابن حجر . 


القرآن والسنة» قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاة النوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها 
بإمساك ولا بإرسال» بل هي قسم ثالث› والذي يترجح هو القول الأول؛ لأنه 
سبحانه آخبر بوفاتین وفاة کبری وهي : وفاة الموت» ووفاة صغرى وهي : وفاة 
النوم. وقسم الأرواح قسمين: قسمًا قضى عليها بالموت فأمسكها عنده» 
وهي : التي توفاها وفاة الموت» وقسمًا لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى 
استكمال أجلهاء وجعل سبحانه اللإمساك والاإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين 
أولأء فهذه ممسكة وهذه مرسلة. وأخبر أن التي لم تمت هي : التي توفاها في 
منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمي وفاة موت ووفاة نوم - ولم 
يقل: والتي لم تمت في منامها - فإنها من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد 
احبر انها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك: فيمسك التي قضى ليها الموت؟ ولن 
نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى: ظ فيمسك التي قضى عليها الموت 4 
بعد أن توفاها وفاة النوم فهو سبحانه توفاها أولاً وفاة نوم» ثم قضى عليها 
الموت بعد ذلك . 

والتحقيق : أن الآية تتناول ل فإنه سبحانه ذكر وفاتين وفاة نوم ووفاة 
موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه سبحانه يسك كل 
نفس ميت سواء مات في النوم» أو في اليقظة» ويرسل نفس من لم يت فقوله: 
ل يتوى الأنفس حين موتها ) يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام» 
- وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الجي يرى الميت في منامه 


فیستخبره ويخبره الميت بما لا يعلم الحي»› فيصادف خبره كما أخبر فى الماضى 


.)٥٥۵ /٤( وبذلك فسرها ابن کثیر‎ )١( 


) 4 -- العبرات للموت والقب ر والسبكرات ا e‏ 


والمستقبل وربماء أخبره بمال دفنه ايت في مكان لم يعلم به سواه ور مما آخبره 
بدین عليه وذکر له شواهده وأدلته. 

ه وقال ابن كثير عند تفسير الآية السابقة إالزمر : :)٠١ /٤( ٤١‏ 

افيه دلالة على أنها تتجمع في اللا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع 
الذې رواه ابن منده وغیره). 

۾ وقال ابن القيم: 

«وهذا باب طويل جداء فإن لم تسمح نفسك بتصديقه» أو قلت: هذه 
منامات هي غير معصومة» فقأمل من رأى صاحبًا له» أو قريًاء أو غيره 
اا وه اي ا و ا و 
يقع › أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال» او آخبره بانه يموت هو أو بعض أهله 
ا ےا کے کے ا ع 
مرض» أو بخرض له فوقع كما أخبره» والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله 
والناس مشتر 

وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب . وأبطل من قال: إن هذه كلها 
غا E PES‏ البدنية 
بالنوم» وهذا عين الباطل والمحال» فإن التفس لم يكن فيها قط معرفة هذه 
الأمور التي يخبر بها الميت» ولا خحطرت ببالها ولا عندها علامة عليها ولا 
أمارة بوجه ما؟ ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك. وإن من الرؤيا ما يكون 
من حديث النفس وصورة الاعتقادء بل کثير من مرآئي الناس إنغا هي مجرد 


صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق» . 


عقياة السلة السادات 


س وقال ابن القيم : 

«وبالحملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها 
وشأنها»“ . 

م وفي وصية ثابت بن قيس بعد موته خير دليل. 

فإنه لما قتل في يوم اليمامة» وعليه درع له نفيسة»ء فمر به رجل من 
للع انها تا ر مالاع ا ا ا ات ف ا ا 
ارك وض ااك ان رل هاا صلم فض عة إلى لا لتا ان مر نی 
رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس› وعند خحبائه فرس 
يستن في طوله» وقد كفا على الدرع برمة» وفوق البرمة رحل» فأت خالدا 
فمره أن يبعحث إلى درعي فيأخذهاء وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة 
رسول الله نيم - يعني أبا بكر الصديق - فقل له: إن على من الذين كذا 
وكذا وفلان من رقيقي عتيتق وفلان. فأتى الرجل خالدا فأخبره فبعث إلى 
الدرع فأتي بها وحدث أبا بكر برؤیاه فأجاز وصيته . 

أنفذ أبو بكر له وصية ثابت بن قيس التي أوصى بها في المنام بعد 
امات . 

ولا غلم آحدا أجيزت وصضيته بعد موته غير ثابت بن قيس د رحمه الله 

ي غالا ك الخد و افا هه غل الخال ها ار 
وتنفيذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع ممن هي في يده بها وهذا محض الفقه»" . 

فا در الصالين : 


ا ا ورت فا هان ان ن ا فد الوت 


.)٤٥١ - ۲١( انظر: كتاب «الروح» وفيه هذه المسألة بالتفصيل‎ )١( 
. «الروح؟ ص(۱۹)‎ (۲( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات__ e‏ 


من خيار نساء أهل البصرة - قالت: رأيت فيما يرى ا دخلت دارا 
حسنة » ثم دخحلت بستاتاء کرت س ا اوا فإذا آنه فيه برجل 
لی رھ د وحوله الوصفاء بأيديهم الأكاويب» قالت: فإني 
لمتعجبة من حسن ما أرى» إذ قيل: هذا مروان المحملي أقبل» فوثب فاستوی 
جالسا على سریره» قالت : واستيقظت من منامي» فإذا جنازة مروان قد مر بها 
على بابي الساعة» . 

+ عرض أعمال الأحياء على الموتى 

مر قبل ذلك في حديث آبي آيوب الذي E‏ الألباني في «الصحيحة» 
رقم :)۲۷١۸(‏ «فيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنًا فرحوا واستبشرول 
وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا سوءء قالوا: الهم راجع 
بعبدڭ). ` 

وقال الشيخ في نهاية تحقيقه لهذا الحديث: «وكذا الحديث (۸۳) من 
حديث أنس فاته ينقل إلى هنا؛ لأن معناه في عرض الأعمال على الأموات 
في آخر حديث الترجمة». أي آن الشيخ الألباني دجع عن تضعيیف حديث 
اسن الآتي وصححه حدیث بي يوب . 

۾ عن انس ناته قال: قال رسول الله عم : إن أعمالكم تعرض على 
اقاربکم وعشاث رکم من الأموات» فان کان خير استبشروں وإن كان غير ذلك 
قالوا: ااا 


() «الروح» ص(٤۲).‏ 
() رواه أحمد في «المسنده (۳/ ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم (۳٦۸)ء‏ ثم 
عاد عن ذلك» و صححه ق «اأصحيحة» / ۱/ „(VOA zl: o‏ 


۾ وعن أبي الدرداء قال: «إن أعمالكم e.‏ على موتاکم I‏ 
ويساءون» . 

فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: الهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً 
أاى به فنك غك الله تن رورا . 

ما ورد في أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون آقوالهم 
وآعمالهم» ومعرفتهم بزيارة الأحياء وسلامهم: 

قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي ايم أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر 
أخیه کان یعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه؛ حتی يرد عليه 
السلام». ) 

۾ وصح عن عمرو بن دینار آنه قال: «ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما 
یکون في آهله بعده» وإنهم لیغسلونه ویکفنونه وإنه لينظر إليهم. 

وصح عن مجاهد أنه قال: «إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من 
رىلھ )° 

قال ابن القيم في كتابه «الروح): 

فى «الصحيحين» عنه بام من وجوه متعدده: «آنه أمر بقتلى بدر فألقوا ِ 
في قليب› ٹم جاء حتى وقف عليهم وناداهم ا «يا فلان ابن فلان»ء ويا 
فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدکم ربكم حًا فاني وجدت ما وعدني ريي 
حقًا»» فقال له عمر: يا رسول اللّه» ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فقال: 


. وهذا إسناد رجاله ثقات‎ :)1۰۷ /١/١( قال الألبانى فى «الصحيحة»‎ )١( 
.)١١۷(ص «آهوال القبور»‎ )۲( 
. )٠١۹(ص «الروح؟‎ )۳( 


EE والقبروالسكرات ) ت‎ a cali 


والذي بعش باحق ما تم باسمع نا قول متهم ولکنهم لا ستطیمون جوایا؛ 

وثبت عنه شم : «آن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا نصرفوا عنه». 

ص وقد شرع النبي يه لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلموا 
عليهم سلام من يخاطونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا 
خحطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بنزلة خحطاب المعدوم 
IE IE‏ مجمعون على هذا وقد تواترت الآئثار عنهم بأن الميت 
يعرف زيارة الجي له ويستبشر به. ) 

ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائر ولولا أنهم يشعرون به لما صح . 
تسمیته زائراً» فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره» 
هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام عليهم أيضًاء 
فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم آمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء اله بكم لاحقون, يرحم الله الستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية) . 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد» وإن 
لم يسمع المسلم الرد» وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوء وعلموا صلاته 
وغبطوه على ذلك . 

وقد ثبت في «الصحيح» أن الميت يستأنس بالمشيعين لنازته بعد دفنه فروى 
مسلم في «(صحيحه) . . . عن عمرو د بن العاص وهو في سياق الموت. .»» ثم 
أقیموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمھا حتی استانس بکہ) 


)1( «الروح» اي القيم ص(٥‏ ۲(. 


ا و 

ھ قال ابن القيم : 

«وأما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إفاطر: ۲١‏ فسياق 
الآية يدل على أن المراد منها: أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعهم 
إسماعا ينتفع به» كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون 
به ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئا ألبتة» كيف وقد أخبر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين؟ وأخبر أن 
قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه. وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب 
للحاضر الذي يسمع. وأخبر أن من سلم على آخيه المؤمن رد عليه السلام. 
وهذه الآية نظير قوله: ‏ إِّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين 4 إالنمل: ٠‏ وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى» يدل 
على أن المراد عدم أهلية كل منهما للسماع. وأن قلوب هؤلاء لا كانت ميتة 
صماء كان إسماعها ممتنعا بنزلة خحطاب الميت والأصم»ء وهذا حق ولكن لا 
ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريعح بواسطة تعلقها بالأبدان في 
وقت ما فهذا غير الإسماع المنفي واللّه أعلم. 

وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشا الله أن يسمعه» ظ إن 
أت إلا نذير ‏ . . أي إنغا جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياء 
لا على إسماع من ا إسماعه»" . 

ص قال العلامة ابن رجب الحنبلي : 

«أما سماع الموتى لكلام الأحياء: ففي «الصحيحين»» عن آنس» عن 


oS «الروح» لابن القيم‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


أبي طلحةء قال: لما كان يوم بدر وظهر عليهم رسول الله بشم أمر ببضعة 
وعشرین رجلا وفي رواية أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فاألقوا 
في طوئ من أطواء بدر» وإن رسول الله عم ناداهم قال: «يا آبا جهل بن 
ا E‏ ا ا ر ن ف و 
وعد ربکم حقا؟ فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا». فقال عمر: يا رسول 
الله ما تكلم من اجساد لا أرواح فيها» فقال : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لما قول منهم» . 

وفي «(صحيح مسلم؟» من حديث آنس نحوه من غير ذكر أبي طلحة» 
وفي حدیثه قال: «والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمع لما قول منهم» ولکنهم لا 
شون ا 

وفيه - أيضًا - عن أنس» عن عمر بن الخطاب نه » عن النبي يه 
هة لقف ما . 

وفي «الصححن) 0 عن ابن عمر غ » قال: اطلع رسول الله ا 
على أهل القليب› فقال: «وجدتم ما وعدكم حقاء» فقيل له: أتدعو أموانًا؟ 
قال : «ما نتم بأسمع منهم» ولكنهم لا يجيبون»! وفي رواية قال: «إنهم الآن 
(۱) البخاري رقسم (۳۰۹۵ و٩۳۹۷)‏ فی الغازي: باب دعاء النبي يم على كفار قريش› 


ومسلم رقم )۲۸۷١(‏ في الحنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار 


(۲) مسلم رقم .)۲۸۷٤(‏ 

)۳( مسلم رقم (۲۸۷۳). 

)٤(‏ البخاري رقم )۱۳۷١(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر» ورقم )۳۹۸٠۰(‏ في 
المغازي: باب قتل أبي جهل» ورقم :)٤0۲١(‏ باب شهود الملائكة بدرا» ومسلم رقم 
(4۳۲) في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 


0 عقيودة السلة. السادات 


يسمعون ما أقول». 

وقد انكرت عائشة ناته ذلك كما في «(الصحيحين)“ عن عروة» عن 
عائشة نلشةء أنها قالت: ما قال رسول الله بيثم : «إنهم ليسمعون الآن ما 
أقول» وقد وهم - يعني : ابن عمر - إنما قال: «إنهم ليعلمون الآن ما كنت آقول 
لھم إنه حق)» ثم قرأت قوله: لإ إنّك لا تسمع الموتى ) إالنمل: A:‏ وما 
نت بمسمع من في القبور 4 إفاطر : .۲١‏ 

وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء» طائفة من العلماءء 
ورجحه القاضي أبو يعلى من أصحابناء في كتاب «الجامع الكبير» له» واحتجوا 
ما احتجت به عائشة نة » وأجابوا عن حديث قليب بدر با أجابت به عائشة 
فاته » وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي يشم دون غيره» وهو 
سماع الموتى لكلامه»" . 


وفي ((اصحیح البخاري»" عن فتادة قال : أحياهم الله تعالی يعني : آهل 


(1) البخاري رقم (۱۳۷۱) في ال جنائز : باب ما جاء فى عذاب القبر» ورقم (۳۹۷۹ و4۸۱"( في 
المغازي: باب قتل أبي جهل» ومسلم رقم (۹۳۲) (۲۷) في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه . 

(۲) قال الإمام القرطبي : 
رحمك الله أن عائشة خش تاعا قد أنكرت هذا المعنى واستدلت بقوله تعالی : إنك لا 

تسمع الموتى 4 > وقوله PN WEBA‏ ولا تعاض بينهما؛ لاأنه جائر 
أن یروا عون ی وفت ما ار فی ال ما فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا 
وجد المخصص . وقد وجد هنا بدليل ما ذكرناهء وقد تقدم وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنه ليسم قرع نعالهم»» وبا معلوم من سؤال الملكين للميت في قبره وجوابه لهما وغير ذلك 
مما لا ینکر» وقد ذکر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد والاستذكار» من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله ولل : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» صححه أبو محمد عبد الحق |. ه «التذكرة» ص(٥٤۱)‏ . 

(۳) البخاري» عقب حدیث )۳۹۷٨(‏ في المغازي: باب قتل ابي جهل . 


EN EEE coca  madaan 


القليب حتی آسمعهم قوله»› توبیخا وتصغيراً ونقمهة وحسرة وندها: 


وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملةء قال ابن 
عبد البر: ذهب إلى ذلك جماعة من آهل العلم - وهم الأكثرون -. 
اختيار الطبري وغيره» ويعنى: بالطبري: ابن جرير» وكذلك ذكره ابن قتيبة 
وغيره من العلماءء e os‏ » كما سبق ولیس هو 
بوهم ممن رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما عن شهد القصة حكاه عن النبي 
ا وعائشة لم تشهد ذلك»› وروایتها عن النبي ا آنه قال : «إنهم 
ليعلمون الآنء أن ما كنت آقول لهم حق»» ويؤيد رواية من روى: إنهم 
ليسمعون» ولا ينافيه» فإن الميت إذا جاز أن يعلم جاز أن يسمع؛ لأن الموت 
ينافي العلم» كما ينافي السمع . والبصر» فلو كان مانعا من البعض لكان مانعا 
من الجميع . 
- وقد مرت الأّحاديث الواردة بسماع الموتى سلام من يسلم عليهم. 
وأما قوله تعالى : ظ ِلك لا تمع الْموتى 4 إالتمل: ۸٠‏ وما انت بمسمع 
من في القبور ي إفاطر: ۲۲ فإن السماع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمه» 
ويراد به أيضًا الانتفاع به» والاستجابة له. والمراد بهذه الآية نفي الثاني دون 
الأول فإنها في سياق خحطاب الكفار الذين لا يستجيبون للهدی ولا للاإيان إذا 
دعوا إليه» كما قال تعالى: لظ وقد ذرأنا لجهتم كيرا م من الجن والإنس 
م قوب ا فقون بی وهم اع رون بها وهم اون لا قود 
بھا 4 إالأعراف: ۱۷۹( الاآية في نفى السماع والإبصار عنهم؛ لأن الشيء قد 
یی لانتفاء فائدته وثمرته» aN‏ فکانه لم 
يسمع ولم يبصر» وسماع الموتى هو بهذه المحخابةء وكذلك سماع الكفار لمن 


۱۸۰ عقيوة السلة_ الساوات 


E E E E O O e o O Wl E E Bh O Or o O Bh O E E e E N E OO a a O RE O SP DP DE LS O r O Lc hi lr Ole A BCS i E hy Bs Er RE E A PFO I E Es RARE RG SO FA ^‏ واو 


دعاهم إلى الإيان والهدى. 

وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم» قوله يدل 
على آن الميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده . ٠‏ 

س وقال ابن بي العز شارح الطحاوية في «اشرحه» ص(۸٥):‏ 

«من قال: إن الميست يتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 
فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين: ولا شك في سماعه ولكن 
انتفاعه بالسماع لا يصح" » فإن ثواب الاستماع مشوط بالحياة» فإنه عمل 
اختياري» وقد انقطع بموته» بل ربا يتضرر ويتآلم» لکونه لم يمتشل أوامر الله 
ونواهیه» آو لکونه لم یزدد من الخیر». 

۵ وقال شيخ الإسلام الكافيجي الحنفي في كتابه «منازل الأرواح» 
2 

ثم أن الت يسمع ويفهم. قال رسول الله ا : (إنه يسمع قرع 
نعالكم»» وقال عليه السلام: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن - كان يعرفه في 
الدنيا - فيسلم عليه إلا عرفه» ورد عليه السلام» إلى غير ذلك من الأدلة الدالة 
على قوله تعالى: ظإنك لا تسمع اموت ي قوله: ل وما أنت بمسمع من في 
القبور) فیجوز فيه التأويل يبحمل سلب الإسماع على عدم الإسماع في وقت 
دون وقت» وفي حال دون حال. إلى غير ذلك من التأويلات. فإِدا لا تدافع 
هنا صا . 


(۱) «آهوال القبور» لابن رجب (۱۰۰ .)٠١۳-‏ 

(۲) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خحطاً من قال بانتفاع الميت بسماع القرآن كما ذكر في 
(مجموع الفتاوی » (۲۲/ ۳۰٠۰‏ ۳۱۷). | 

(۳) أخرجه ابن آبي الدنيا في «القبور»» وان الجوزي »)٤۲۹/۲(‏ في «العلل التناهية٠»‏ وابن = 


ا 


٠‏ ه وللعلامة الألوسى فى (تفسيره» روح المعانى» بحث طيب عند تفسير آية 
الروم: )٥۲(‏ قال فی نهایته : «(والحق أن الموتى يسمعون فى الحملة وهذا على 
أحد وجهين : 

e‏ أرولھما افو وي فخ تدمح د 
متى شاء الله تعالى السلام ونحوه ما يشاء الله سبحانه سماعه إياه ولا ينع من 
ا ls‏ 

ف : أن يکون ذلك السماع ا بلا واسطة قوة فى البدن ولا 
يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك مطلقًا بعد مفارقتها البدن بدون وساطة قوى 
فيه» وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله عز 
وجل بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير التعلتق بالبدن الذي كان لها قبله 
أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر» وكذا 
عند حمل البدن إليه وعند الغسل مثلا ولا يلزم من وجود ذلك التعلق 
والقول بوجود قوة السمع ونحوه فيها نفسها أن تسمع كل مسموع )ا أن 
اليا عا وكا ان الا اا ا 0 ل ا 
بسماعه من السلام ونحوه» وهذا الوجه هو الذي يترجح عندي ولا يلزم عليه 
التزام القول بآن أرواح الموتى مطلمًَا فى أفنية القبور كما أن مدار السماع على 
مشيئة الله والتعلق لا يعلم کیفیته وحقيقته إلا هو عز وجل» . 
د عبد البر فى التمهيد»» والخطيب فى «تاريخه»»ء وقال إبن رجب: منكر «آهوال القبورا 
ص(۸۲)› وانظر : «لسان الميزان» (۲/ ۷۹)» وصححه آبو محمد عبد الحی الاشسل واین 


عبد البر. 
)١(‏ روح المعانی» .)٥۸ _ ٥۷ /۲١(‏ 


۱۸۲ عقيدة al‏ ا 


« قال الألوسي: «نقل عن العلامة ابن الهمام أنه قال: أكثر مشايخنا على 
أن المت لا يسمع استدلالاً بقوله تعالى : إِنك لا تسمع الموتى ‏ ونحوها يعني 
من قوله تعالی : e‏ ولذا لم يقولوا بتلقين القبر 
وقالوا: لو حلف لم یکلف فلالا فکلمه میا لا يحنث)' . 

» القائلون بعدم سماع الموتى: 

ذهب جمع من أهل العلم إلى نفى سماع الأموات ومن ذهب إلى ذلك 
ابن عابدين» وابن الهمام» وابن جيم والحصفكي وغيرهم من أئمة الأحناف»› 
والمازري والباجي والقاضي عياض من المالكية والقاضي أبو يعلى من الحتابلة 
ومال إليه الشيخ الألباني في محقيقه «للآيات البينات» في عدم سماع الأموات. 
وأدلتهم : 

الدليل الأول : قوله تعالى: ظإِنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 
إذا ولوا مدبرین 4 > فقد شبههم الله تعالى - أعني موتى الأحياء من الكفار 
بالصم أيضاء فهل هذا يقتضي ذ في المشبه بهم (الصم) أنهم يسمعون أيضًا 
ولكن سماعا لا انتفاع فيه أيضًا! أم آنه يقتضي آنهم لا يسمعون مطلقاء كما هو 
ا لحت الظاهر الذي لا خفاء فيه. وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول فقال 
ابن جرير في «تفسیره» )۳١/۲١(‏ لهذه الآية : 

«هذا مل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم 
الله على آسماعهم» فسلبهم فهم ما یتلی علیهم من مواعظ تنزیله» كما لا 
تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم» بأن تجعل لهم أسماعًا. 

وق [ ولا تسمع الصم الدعاء 4 يقول:كما لا تقدر أن تسمع الصم 


(۱) (روح العائي (00/۲۱)(. 
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الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء 
الذين قد سلبهم الله فهم آيات كتابه لسماع ذلك وفهمه». 

ٹم روی باسناده الصحيح عند قتادة قال : 

«هذا مثل ضربه الله للكافر» فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع 
الكافر» ل[ ولا تسمع الصم الدعاء ...€ يقول: لو أن أصم ولى مدبرًاء ف 
ناديته لم يسمع» كذلك الكافر لا يسمع» ولا ينتفع بجا سمع). 

فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم لا 
CS sS‏ 

O N TET‏ ة نوها واشتهر ذلك عنها في كتب 
السنة وغيرهاء وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب. 

ه الدليل الثاني: قوله تعالى: ل ذلكم الله ربكم له املك والُذين تدعون 
من دونه ما يمْلكُونَ من قطمير 4 إن تَدْعَوهُم لا يعوا دعاء كم ولو 
سوام امتجاوا م وموم ةطرو برعم ول ك طز 
خبیر ) إفاطر: ۳ 6 

قلت : فهذه الآية صريحة في نفي السمع عن أولئك الذين كان المشركون 
يدعونهم من دون الله تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان الذين 
كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم يعبدونهم فيهاء وليس لذاتهاء 
SS‏ ل وقالوا لا تذرن ءالهتکم وا 
تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا ) > ففي التفسير المأثور عن ابن 
عباس وغيره من السلف: آن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي 


۸4 عقيجدة السلة السادات 


كانوا يجلسون أنصابا» وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك 
اوفك وتخ العلم (أي: علُم تلك الصور بخصوصها) عبدت. روا 
لار 

وما يؤيد أن المقصود بقوله في الآأية المتقدمة : لا يسوا دعاء كم 4 إغا 
هم المعبودون من دون اللّه أنفسهم» وليست ذوات الأصنام تمام الآية : # ويوم 
لقيامة يكفروت بش رككم » والأصنام لا تبعث؛ لأنها جمادات غير مكلفة 
كما هو معلوم» بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعا محشورون. 

قال eS e e‏ 
ممن عبدهم كنار كالملائكة E‏ والأنبياء 0 اف نهم يجحدون 
أن یکون ما فعلتموه حقًا وینكرون أنهم أمروكم بعبادتھم » کما آخبر عن عیسی 
عليه السلام بقوله: لما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4». 

فتيين ما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى: طإإن تدأعرهم لا يسْمَعوا 
دعاء کم 4 على آن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم» وغيرهم مثلهم بداهة» 
بل ذلك من باب أولی کما لا يخفى» فالموتى كلهم إذن لا يسمعون» واللّه 
الموفق. 

الدليل الثالث : حديث قليب بدر» وله yT‏ ومطولة» أجتزئ 
هنا على روایتین منها: 

الأولى: دت ابن عر قل: 

وقف النبي يم على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًا؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول»ء فَذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي ا : «إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم وات 


اسو گی لر للموت والقبر والسبكرات ) 


لك لا تسمع الموتى 4 حتى قرأت الاية) . 
أخحرجه البخاري (۷/ )۲٤۲‏ «فتح الباري»» والنسائى »)1۹۳/١(‏ وأحمد 


(۳/۲) من طریق أخرى عن ابن عمر. 

والأخرى: حدیث آبي طلحة أن نبي الله يه اف يوم بدر 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
OY‏ وکان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما کان راف 
الثالك أمر براحلته فشد عليها رحلّھا. ثم مشی» واتبعه ا وقالوا: ما 
ينطلق إلا لبعض ا قام على شغة ارک e‏ ناديهم e‏ 
واا آبائهم: «یا فلان ابن فلانء ويا فلان ابن فلان! اه کم آنکم ا الله 
ورسولهء نإنا قد وجدنا ما وعدا ربنا حقًاء فهل وجدتم ما وعدکم ریکم حٌا؟) 
قال: فقال عمر: يا رسول اللّه! ۶ اتکلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال 
ls‏ : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛. 
قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبیخًاء وتصغيرا» ونقمة» وحسرة» 
وندمًا. أخرجه الشيخان وغيرهما. ٠‏ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين : 

الأول: ما في الرواية الأولى منه من تقييده عه ا ماع موتى اا القليب 
بقوله: «الآن»٥‏ »> فإن مفهومه نهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وهو 
الطلوب. وهذه فائدة هامة نبه عليها العلامة الألوسي - والد المؤلف رحمهما 
الله - في كتابه «روح المعاني» (1/ ١٥٤)ء‏ ضيه تنبيه قوي على أن الأصل في 
الموتى آنهم لا يسمعون» ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء 


)(٠‏ ولها شاهد صحيح في حديث عائشة في «صحيح البخاري»: باب دعاء النبي يليم على 
- کفار قریش . . . وإن هله لیبکون عليه الآن». 


E‏ عقيجة ت السا الساات 


النبي اكلم ويإسماع الله تعالى إياهم خرقًا للعادة ومعجزة للنبي بم كما 
ورد عن بعض العلماء الحنفية› وغيرهم من المحدثين. وفي «تفسير القرطبي» 
:(YTY/۱)‏ ) 

«قال ابن عطية: فيشبه أن EE‏ ع لخ ا في أن ن 
الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا إخبار رسول الله م بسماعهم 
لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
دور ا 

والأمر الآخر : أن النبي رتم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
تقر في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون» بعضهم أوماً إلى ذلك 
إماءّء وبعضهم ذكر ذلك صراحة» لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول: 

آما الإياء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه 5 لوتى القليب 
بقولهم : «ما تكلم أجسادا لا أرواح فیها؟) . 

فرلا أت انرا على غل ذلك سایق تاق مته > ما کان لهم أن 
يبادروه بذلك. وهب آنهم تسرعوا» وأنكروا بغير علم سابق» فواجب التبليغ 
حینئذ يوجب على النبي ع أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطاء وأنه لا 
آل هقی که و ار دی شي من رات لحت ل الان 
وغاية ما قال لهم : «ما أنتم بأسمع لما قول منهم» . وهذا ‏ كما تری - لیس ف فيه 
تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعًا تخالف اعتقادهم السابق» وإنما هو 
e‏ اقات ا قاري انه ال لف على إطلاقه بالنسبة إليهم 
أيضًا إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها : «إنهم الآن يسمعون»ء کما تقدم 
شرحه» فسماعهم إذن حاص بذلك الوقت» وبا قال لهم البي ايم فقط› 
_ فهي واقعة عين لا عموم لهاء فلا تدل على أنهم O CORE‏ 


سيكب العبرات الوت رر والقبر والسیكرات 


ما يقال لهم» کما لا تشمل غیرهم من الموتی مطلقاء وهذا واضح إن شاء الله 
تعالی . ویزيده وضوحا ما يأتي: 

وآما الصراحة فهي فيما رواء أحمد م ی انس فی قال: 

٠‏ فسمع عمر صوته» فقال: یا رسول الله أتساديهم بعد ثلاث؟ وهل 
يسمعون؟ يقول الله عز وجل: اك لا تمع الموتى فقال: «والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول ‏ منهم» ولکنهم لا يستطیعصون آن يجيبوا. وسنده 
صحیح على شرط مسل . فقد صرح عمر ثا أن الآية الذكورة هي 
العمدة في تلك المبادرة» وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيهء 
ولذلك أشكل عليهم الأمرء فصارحوا النبي زلم بذلك ليزيل e‏ 
وكان ذلك ببيانه المتقدم . ا 

ومنه ينضح أن النبي سي ر اسساب وضي مقدمتهم عر - على 
فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وخيرهم؛ لأنه لم 
els,‏ لهم: احطانم فالآية لا تتفي مطلقًا سماع الموت» بل إنه 
Ed‏ ولکن بین لهم ما کان خافيًا عليهم من شان القليب» وأنهم 
سمعوا كلامه حًا وأن ذلك أمر ا ی ر معجزة له و 
كما سبق. 

الدليل الرابع ا و إن لله ملالكة سيباحين في الارضر 
يبلغوني عن أمتي السلام»" . 

قول: : ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي 5 م لا يمع سلا 


(۱) وأصله عنده (۸/ ۱۹٣۳‏ _ 14( والزيادة له وهو رواية و ۹/۳ °( 
(۲) وهو صحیح . 


O E EE. ا‎ ) Sv 


ا ی ی ی ی م ا ا 
E E a E‏ 
فبالأولى أنه ميم لا يسمع غير السلام من الكلام» وإذا كان كذلك فلأن لا 
يسمع السلام غیره من الموتى اول واخری: 

ثم إن الحدیث مطلق یشمل حتی من سلم عليه یسم عند قبره» ولا 
دلیل يصرح بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدًا عنه» والحديث المروي عن 
ذلك موضوع . ا 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلي» فإذا کان صوابًا ۔ کما رجو - فهو 
ت ج ا ا ي ي الله تیال اسان ا 
یغفره لي وسائر ذنوبي» . 

م قال الشيخ الألباني - رحمه لل ا االو ار صرح بان الميت يسمع 
سماعا مطلقًا كما کان شأنه في حیاته» ولا اظن عاڵًا يقول به». 

ول 

«وخلاصة البحث والتحقيق : أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
الحنفية غيرهم - كما ستراه في الكتاب مبسوطًا - على أن الموتى لا يسمعون» 
وأن هذا هو الأصل» فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال» كما في 
eb Cs e a LC SS‏ 
القليب» فلا ينبغي أن يجعل. ذلك أصلاً فيقال: إن الموتى يسمعون كما فعل 
بعضهم" كلاء فإنها قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة كليةء يعارض بها الأصل 
)1( تھی النقل ملخصاً من مقدمة الألباني لكتاب «الآيات البينات في عدم سماع e‏ وهو 


عمدة القائلين بعدم سماع الأموات. 
(۲) انظر : «الأضواء» .)٤۲١ /٦(‏ 


) E العبرات للموت والقير والكرا‎ en 


E LSE Ea E a N al 
الأكثرء أو الخاص من العام» كما هو المقرر في علم أصول الفقه» ولذلك قال‎ 
العلامة الألوسي في «روح المعاني» بعد بحث مستفيض في هذه المسالة‎ 
| :)00/ 

«والحق آن الموتى يسمعون في الجملة» فيقتصر القول بسماع ما ورد 
السمع بسماعه». 

وهذا مذهب طوائف من آهل العلم» كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي› 
واا وا ا ان ا 

«إن الموتى لا يسمعون بلا شك» لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس 
من شانه السماع لم يمتنع » لقوله تعالى : إا عر ضنا الأمانة ي الآية» وقوله: 
ل فقال لها وللأرض اتيا طعا أو كَرهَا چ الآية. ٠‏ 

فإذا علمت آيها القارئ الكريم! أن الموتى لا يسمعون» فقد تبين آنه لم يبق 
هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى» ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم 
أحياء» بحکم کونهم لا يسمعون النداءء وأن مناداة من كان كذلك والطلب 
ا فة في 0 وضلال في لین ا e‏ قائ في کتابه 
وهم عن دعائهم رة ج رذ مدر س کنو م اغفا ر وکوا ادت 
کافرین ‏ | الأحقاف: .]١ _ ٠‏ 

س قال الطحطاوي في حاشيته على «الدر المختار» (۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲): «إن 
المت لا يسمع ولا يفهم». 

۾ وقال ابن عابدین في كتابه «رد المحتار على الدر المختار» O: /۳١(‏ 

«وأما الكلام فالمقصود منه الإفهام» والموت يتافيه. .. ل[إِلّك لا تمع 


۹۰ عقيوة السلة السادات 


الموتى ) شبّه فيه الكفار باموتى لإفادة بعد سماعهم وهو قرع عدم سماع 
الموتى). 

وقال إمام الحنفية ابن الهمام في «فتح القدير» حاشية الهداية: 

«أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع عندهم» وصرحوا به في كتاب 
لإيمان» في باب اليمين بالضرب»: «لو حلف لا يكلمه فكلمه ميتًا لا يحنث؛ 
لأنها تنعقد على ما بحيث يفهم» واليت ليس كذلك لعدم السماع». 

ه قال الشيخ نعمان بن الشيخ محمود شكري الألوسي في كتابه «الآيات 
البينات في عدم سماع الأموات). ) ) 

فتبين من (تنوير الأبصار»» وشرحه «الدر المختار» و«احاشيته» للطحطاوي»› 
ولابن عابدين» ومن فتح القدير»» و«الهداية)» ومن «مراقي الفلاح»ء 
و«احاشيته»» و«اشروح الكنز»» ومن سائر المتون المبنية على المفتى به من قول 
الإمام آٻي حنيفة وصاحييه› ومشایخ الذهب: أن ايت لا يسمع بعد خروج 
روحه» كما قالت عائشةء وتبعها طائفة من أهل العلم والمذاهب الأخرى»ء وأن 
الحنفية لم يحكوا خلاقًا في حكمهم هذا عن أحد من علماء المذهب" . 

» تفسير العلامة الشنقيطي لآيات هامة تتعلق بمسألة سماع 
الموتى: 

قوله تعالى: «إِلك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 

مدبرين ) إالنمل: -1. 
ه قال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان؛ (7/ :)٤٤١ - ٤1٤‏ 
اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن» أن معنى 


OTL ٦۱(ص‎ )۱( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات a‏ 


فول ها إنك الا تع الرتى لا يضح فمن أفرال العلمات إلا تفسيران' 

الأول أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى: أي: لا تسمع الكفارء الذين 
اتا قلوبهم » وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع؛ 
لاان الله كتب عليهم الشقاءء فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل 
على قلوبهم الأكنة» وفي آذانهم الوقر» وعلى أبصارهم الخشاوة» فلا 
يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع : ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرنا 
أنه جل وعلا قال بعده: [ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ‏ . 

فاتضح بهذه القرينة أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى أي: الكفار الذين 
ا غ اا ال فى ورن ل ا خم دك ا 
إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون» فمقابلته جل وعلا بالإسماع المنفي في 
الآية عن الموتى بالإسماع المشبت فيهاء لمن يؤمن بآياته» فهو مسلم دليل 
واضح على أن المراد بالموت في الآية: موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة 
الروح للبدن» ولو كان اراد بالموت في قوله: ل إِلك لا تسمع الموتى 4 
مفارقة الروح للبدن لا قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله: إن تسمع إلا 
من يؤمن بایاتنا» بل لقابله بما يناسبه كأن يقال: إن تسمع إلا من لم يت: 
أي: يفارق روحه بدنه كما هو واضح.. ٠‏ 

وإذا علمت أن هذه القرينة الق اة دلت على آن المراد بالموتى هتا 
الأأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

آن اسنا القرآن ا يدل على هذا المنى كقول ۰ 
طإنما يستسجیب الّذين E‏ والموتى يعنهم الله ثم إِلَيّه 
يرجعون) [الأنعام: ۳١‏ وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم أن الراد 


ا عقيودة السلة. الساجذات 


زی فى رل والموتی ييعشهم اللّه: لكاروا ا الموتى في 
قوله: والموتى يبعثهم الله بالذين يسمعون في قوله: [إلمَا يسقجيب 
لّذين يسمعون4 ويوضح ذلك قوله تعالی قبله: وإن کان كبر عليّْك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتَهُم 
ية أي: فافعل»ء ثم قال: ل ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تكونن 
من الجاهلين » إِنمَا يستجيب الّذين يسْمَعون ) الآية وهذا واضح فيما 
ذکرناء ولو کان يراد با موتى من فارقت أرواحهم أبداتهم لقابل الموتى جا 
يناسبهم كأن يقال: إنغغا سا الآحياء: آي: الذين لم تفارق آرواحهم 
أبدانهم . 

وكقوله تعالى: اومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا لَه نورا يمْشي به في 
اثاس کمن ق ی امات ی بارع مھا ذلك رن رین ا کاو 
يعملون 4 . 

فقوله تعالى في هذه الآية الكرية: « أومن کان میتا 4 : أي كافراء 
فاحييناه: أي: بالإيان والهدى. وهذا لا نزاع فيه» وفيه إطلاق الموت» وإرادة 
الكفر بلا حلاف . وكقوله: ل لينذر من كان حيا ويحق الْقول على الكافرين 4. 
وکقوله تعالی : وما يستوي الأحياء ولا الأموّات ‏ أي : لا يستوي المؤمنون 
ال 

واعلم أن آية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها: 

الأولى منهما: قوله تعالى في سورة الروم: ِلك لا تسمع الْموتّى وا 
تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين لي وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن 


اس 


ب إلا من يؤمن بآياتنا هم مسلمون » ولفظ : ايه الروم هذه كلفظ آية النمل 


سيب الصبرات بوت والقبروااسكرات _ arl‏ 


التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية النمل. 
والثانية منهما قوله تعالى في سورة فاطر : لإ إن الله يسمع من يشاء وما 
أت بمسمع من في القبور 4 وآية فاطر هذه كآية النمل والروم المتقدمتين؛ لأن 
مراد بقوله فيها: من في القبور الموتىء فلا فرق بين قوله: ل إِلّك لا تسمع 
الموتى 4 وبين قوله: وما انت بمسمع من في القبوري؛ لأن المراد بالموتى 
ومن في القبور واحد کقوله تعالی: لإ وان الله ييعث من في القبور &» اف 
يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبر» وقد دلت قرائن قرآنية أيضا 
على أن معنى آية: فاطر هذه كمعنى آية الروم» منها قوله تعالى قبلها: ل إِنما 
تدر الذين يخشون ربهم بالْغيْب وأقاموا الصلاة 4 الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك إلا من هداه الله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم الصلاة 
وما آنت بمسمع من في القبور: 1 e‏ أي: الكقار الذين سبق لهم 
الشقاء كما تقدم. ومنها قوله تعالى أيضًا: [ وما يستوي الأعمى والبصير ) 
أي: المؤمن والكافر. وقوله تعالى قبلها: [ وما يسوي الأَحياء ولا الأموات ) 
أي: المؤمنون والكفار. ومنها قوله تعالى بعده: إن انت إِلا نذیر أي : 
ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت إلا نذير: آي : وقد بلغت . 
التفسير الثاني: هو أن المراد باموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد 
بالسماع النفي في قوله: ل إنك لا تسمع الموتى 8 خصوص السماع المعتاد 
الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا مثل ضرب للكفار» والكفار يسمعون 
الصوت» لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع كما قال تعالى: لظ ومثل 
لين كفروا كمتل الذي ينعق بما لا يسْمّع إلا دعاء ونداء )» فهكذا الموتى 
الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم ج جميع أنواع السماع كما لم 
الجزء الفاني 


ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به 
وأما سماع آخر فلاء وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة 
E N N‏ 

ھ ثم قال الشنقيطي : 

اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون 
كلام من كلمهم» وأن قول عائشة فعا ومن تبعها: إنهم لا يسمعون 
استدلالا بقوله تعالى: إِّك لا تسمع اموت وبا جاء معناها من الآيات 
غلط منها ناء ومن تبعها. 

وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين . 

الأولى منهما: أن سماع الوت ثبت عن النبى م في آحاديتث 
متعددة» ثبونًا لا مطعن فيه. ولم يذكر بم أن ذلك خاص بإنسان ولا 
بوقت. ) 

والمقدمة الثانية : هي أن النصوص الصحيحة عنه يم في سماع الموتى 
لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفهاء وتأويل عائشة شه بعض 
الآيات» على معتى يخالف الأحاديث المذكورةء لا يجب الرجوع إليه؛ لأن 
غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه» فلا ترد التصضوص الصحيحة عن 
النبي م ا ا او ود عه واا 
صحة المقدمتين ا مذكورتين» وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه مي 
من غير معارض صريح. علم بذلك رجحان ما ذكرناء أن الدليل يقتضي 
رجحانه. 


أما المقدمة الأولى وهي : ثبوت سماع الموتى عن النبي وس » فقد قال 


سيكب العبات للموت واقبرواسهات ١١|‏ 


البخاري في ا حدئني عبد الله بن محمد» سمع روح بن عبادة» 
ا یا ی و ا ی ا 
طلحة : («أن ذز نبي الله نيم مر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش » فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر عل 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالء فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض ‏ 
حاجته» حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: 
«يا فلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان: آیسر کم آنکم أطعتم الله ورسوله فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقًا؟» قال: فقال عمر: يا 
راا وک ا ای ا ا و 
«(والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لما آقول منهم)»› ال قتأدة : أحياهم الله 
له؛ حتی أسمعهم قوله توبیخَا وتصغيرا ونقمة وحسرة» وندماً. فهذا الحديث 
الصحيح آقسم فيه النبي ميل : أن الأحياء ا یسوا باسمع لما يقول 
و من آولئك الموتى بعد ثلاث . ) ) 

وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» ولم يذكر يسم في ذلك 
تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فیما يظهر . 

وقال البخاري في e‏ أيضًا : حدثني عشثمان» حدثنا عبدة بن 
هشام» عن أبيه» عن ابن عمر نيت قال: «وقف النبي ايم على قليب بدر. 
فقال: اهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟)» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
قول». فذكر لعائشة فقالت: إنغا قال النبي يم : «إنهم الآن ليعلمون أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرات : إإنك لا تسمع الموتى 4 حتى 


قرات الأية) انتھی من «(صحيح البخاري). وقد رأيته آخرج عن صحابيين 
يسمعون ما يقول لهم» ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القرآن مردود 
کما ستری إیضاحه إن شاء اللا 

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : # ولا 
مع ابن عمر في روایته لا معها فما فهمت من القرآن. وقال البخاري في 
(صحيحة» أيضًا: عن قادة» عن أنس خاته» عن النبى يك قال: «العبد 
إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان 
فأقعداه فیقولان: له ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد بام ؟ فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا فى الحنة» 
الحديث» وقد رأيت فى الحديث الصحيح» تصريح النبي يم بآن اميت في 
قبره› يسمع قرع نعال من دفنوه ادا رجعوا» وهو نص صحيح صريح في 
سماع الموتى› ولم يذكر ره فيه تخصيصًا . 

وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في (صحيحه) : عن ثابت قال : 
قال أنس: كنا مع عمر بين مكة المدينة فتراءينا الهلال. والحديث. وفيه: 
فال ترسوك الل و كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: «هذا 
مصرع فلان غد“ إن شاء الله». قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما 


)١(‏ لا يخالف هذا قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت) مع قول النبي يه 
عن مفاتیح الغيب الخمس المذكورة فى الآية اخحمس لا يعلمهن إلا الله»؛ وذلك لأنه قر= 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات av‏ 


احطأوا الحدود التي حد رسول الله ا SS‏ 
بعض» فانطلق رسول الله 0 حتی انتهى إليهم»› فقال: «يا فلان ابن فلانء 
يا فلان ابن فلان: أيسركم آنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقًا؟» قال عمر: يا رسول الله ا کف 
تكلم أجسادا لا أرواح فیها» قال : ( ما آنتم باسمع لما قول منهم ع غير آنهم لا 
يستطيعون أن يردوا علي شيئا»» وعن أنس بن مالك: «آن رسول الله ل 
ترك قتلی بدر د ثلائًاء ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «یا آبا جهل ابسن 
هشام» يا آمية بن خلف» ياعتبة بن ربيعة» يا شيبة بسن ربيعة أليس قد وجدتم ما 
وعدكم الله حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ري حقًا)» فسمع عمر قول النبي 
فقال: یا رسول الله کیف يمعو وآتی پجییوا وقد جیفوا؟ قال: 
(والذي نفسي بيده ما نتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»» 
ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر»» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس 
عن أبي طلحةء التي ذكرناها عن البخاري» فترى هذه الأحاديث الثابتة في 
«الصحيح» عن عمر وابنه وانيرن وأبي طلحة ي فيها التصريح من النبي 
ميم » بأن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لا يقوله 
> وقد أقسم زم على ذلك ولم يذكر تخصيصًاء وقال مسل 
- رحمه الله - في «صحيحه» أيضا: عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله 


= علق الأمر على مشيئة الله تعالى . فهذه المفاتيح الخمس لا يعلمها علمًا قطعيًا بلا استئناء 
ولا تعليق ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإنما يعلمهم الله با شاء من ذلك معلمًا على 
مشيسئته» أو يبقى شيء من تفاصيل ذلك من توقيته» أو صفة وقوعه وحقيقة كيفيته 
نج ل وا ع ا ا ال وه 


1۹۸ عقيجة الله السات 


و زاش ر ون ساف تی ن 
قال: یاتیه ملکان فیقعدانه» ا لحدیث . وفيه تصريح اللبي ا بسماع الميت في 
قبره قرع النعال» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى» وظاهره العموم 
ا 

قر لااد e‏ سماع ET‏ 
(صحيیحه» Ess‏ تع أنها قالت: كان رسول الله شم كلما كان 
لیلتها من رسول الله ا يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: اا 
علیکم دار قوم مؤمنین» وأناکم ما توعدون غد مؤجلون وإنا إن شاء اله بكم 
لاحقون» الله اغفر لأهل بقيع الفرقد)» وفي رواية في «صحيح مسلم» عنها 
قالت : كيف آقول لهم يا رسول الله بام قال قولي. «السلام على أهل 
الديار من الؤمنين وا لمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. . وإنا إن شاء 
لَه بكم للاحقون»» ثم قال مسلم - رحمه الله -: عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه قال كان رسول الله ليم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم 
يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار وفي رواية : «السلام عليكم 
أل انار من فن لعن وا إن اء اللهك الارن نسأل الله لنا 
ولكم العافيه» انتهى من اصحيح مسلم». وخطابه يم لأهل القبور بقوله: 
«السلام عليكم»› وقوله: (وإنا إن شاء الله بکم»» ونحو ذلك يدل دلالة 
واضحة على انهم يسمعون سلامه؛ لأنهم لو کانوا لا يسمعون سلامه وکلامه 
لكان طا لي من ج خاب اتن و فك ادك لین م فان 
العقلاء فمن البعيد صدوره منه ا وسياتي إن شاء الله ذکر حدیث 


عمرو بن العاص الدال على أن الميت في قبره يستأنس بوجود الحي عنده. 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات_ ا . ۱۹۹ 


وذ e‏ هذه الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الوت فاعلم أن 
الآيات القرآئية كقوله تعالى : ل[ إنّك لا تسمع الموتى 4 وقوله: # وما انت 
بمسمع من في القبور) لا تخالفها. وقد أوضحنا الصحيح من أوجه تفسيرها 
وذكرنا دلالة القرائن القرانة عله وان استقراء ا 

ومن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة التي دکرا 
أبو العباس ابن تيمية - رحمه لله - فقد قال في الجزء الرابحع من «(مجموع 
الفتاوى» ق وتسعین ومائتین إلى صحيفة تسع وتسعين ومائتین 
ما نصه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة كما في الحديث 
الذي صححه ابن عبد البر عن النبي بشم أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 
الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه؛ حتى يرد عليه 
السلام» وفي «سنن آبي داود» وغيره عن اوس بن أبي أوس الثقفي عن النبي 
و آنه قال: «إن خير آیامکم يوم الت فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: ا تعرضص 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال : «إن اله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»» وهذا ا فيه من الأحاديث a e N‏ الوقت عن 
استقصائه غا سنن آن البدان التي في القبور تنعم وتعذب إذا اال ذلك 
کما یشاء وان الآأرواح بأقية بعد د البدن ومنعمة معذبة. ولذا أمر 
النبي يم بالسلام على الموتى» كما ثبت في «الصحيح» و«الستن»: أنه كان 
يعلم أصحابه إذا زاروا القبور آن يقولوا: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والستأخرين نسال 
الله لنا ولكم العافية الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»ء وقد 


E‏ عقية السلا السادات 


انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم› 
ورآوهم بعيونهم» يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن لا يجب 
أن یکون دائمًا على البدن في کل وقت» بل يجوز أن يکون في حال . 

a‏ «الصحيحين» عن أنس بن مالك ناته أن النبي ع رل ف 
بدر ثلاتاء ثم أتاهم فقام عليهم فقال: ديا آبا جهل بن هشام» يا آمية بن خلف؛ 
با عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم الله حقاء فإني قد 
وجدت ما وعدني ربي حقا)» فسمع عمر قول النبي ر فقال: يا 
رسول الله کت موق جیفوا؟ قال : «والذي نفسي بيده ما آنتم 
بأسمع لما آقول منهم ولکنهم لا يقدرون آن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا 
في قليب بدر»» وقد أخرجاه فى (الصحيحين»)› عن ابن عمر خب » أن النبي 
رم وقف على قليب بدر» فقال: (هل وجدتم ما وعد ربکم حقًا؟)» ثم 
قال : اإنهم الآن يسمعون ما آقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر 
إنغا قال رسول الله ی نم ليعلمون الآن أن الذي كنت آقول لهم هو 
الحق»» ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى » حتى قرأت الآيةا. 

وأهل العلم بالحديث ات تفقوا على صحة ما روأه أنس وابن عمر وإن کانا 
لم يشهدا بدرا» فإن أنسًا روى ذلك عن بي طلحة› وأبو طلحة شهد بدراً. 

ص وقول قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخا» وتصغيرا» ونقمة» 
وحسرة» وتندياء وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت . 

والنص الصحيح عن النبي ع مقدم على تأویل من تأول من آصحابه 
وغیره» ولیس في القرآن ما ينفي ذلك. فإن قوله تعالى: لإ إنك لا تسمع 

الموتى ٠‏ إغا أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه» فإن هذا مثل 


سيكب العبرات للموت والقبروالسيكرات ا ۲۰١‏ 


ره الله للكفار» راكاد فع اهوت لکن لا تسمع سماع قبول بفقه» 
راع کما ال تمالی: وتال الدین قروا كمل الذي ق بها ل مع إلا 
دعاء ونداء چ فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفي عنهم 
جميع أنواع السماع» بل السماع المعتاد كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل 
انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به. وأما سماع آخر فلا ينفي عنهم› 
وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن اميت يسمع خفق نعالهم» وإذا ولوا 
مدبرين» فهذا موافق لهذا فكيف يرفع ذلك؟. انتهى محل الغرض من كلام 
أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - وقد تراه صرح فيه بان تأويل عائشة لا 
يرد به النص الصحيح عنه عي » وآنه ليس في القرآن ما ينفي السماع 
الثابت للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القرآن ليس فيه ما ينفي السماع المذكور» علمت أنه 
ثابت بالنص الصحيح» ومن غير معارض . 

والحاصل : أن تأول عائشة بوه بعض آيات القران» لا ترد به روايات 
الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه ليسم » ويتأكد ذلك بثلاثة أمور: 

O DT KI 

الغاني: أن عائشة نله لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي يم إنهم 
ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله ايم : «إنهم ليعلمون الآن أن 
الذي كنت أقول لهم هو الحق»› فأنکرت السماع ونفته عنهم› وات لهم 
العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما نبه عليه بعضهم . 
الغالث :هو ما جاء عنها نما يقتضي رجوعهاء عن تأويلها المذكور إلى 
الروايات الصحيحة . 


قال ابن حجر في «فتح الباري“: «ومن الغريب أن في «المغازي» لابن 
إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد» عن عائشة مثل حديث ابي طلحة. 
وفيه: «ما آنتم بأسمع لما آقول منهم»» وآخرجه أحمد بإستاد حسن . فإن كان 
محفوظًا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابةء 
لكونها لم تشهد القصة. انتهى منهء واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لأن ما 
يقتضي رجوعها ثبت بإسنادین . 

قال ابن حجر: إن أحدهما جيد. والآخر حسن» ثم قال ابن حجر: قال 
الإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغخوص على 
غوامض العلم» ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص 
مثله يدل على نسخه أو تخصيصه» أو استحالته . انتهى محل الغرض من 
کلام ابن حجر . ) 

ثم ذكر حديث عمرو بن العاص عند موته ومعلوم أن له حكم الرفع 
وقال: فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلاً 
فيه من الآدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع الأموات» وكذلك 
الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية - رحمهما الله تعالى - وفي 
كلامهما الذي نقلنا عا خاد صحيحة» وآثار كثيرة» ومرائي متواترة» 
وغير ذلك». ) 

وقد انتصر ابن كثير - رحمه الله - في تفسير سورة الروم في كلامه على 
قوله تعالى : 8 فإك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 4 إلى قوله: ل هم 
مسلمون 4 لسماع الموتى وأورد في ذلك كثيرا من الأدلة التي قدمنا في كلام 
ابن القيم» وابن أبي الدنياء وغيرهما وكثيرا من المرائي الدالة على ذلك» وقد 
قدمنا الحديث الدال على أن المرائى إذا تواترت أفادت الحجة. وما قال في 


e 


که اکر وفك ادات و الؤمنين عائشة نه بهذه الآية فإك لا 
تسمع الموتى » على توهيم عبد الله بن عمر نغ في روايته مخاطبة النبي 
ا القتلى الذين ألقوا في قليب بدر» بعد ثلاثة أيام» إلى أن قال: 
والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر يغ لا لها من الشواهد على 
صحتها. من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس 
مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» الحديث . 

وقد قدمناه في هذا البحث مرارًاً وبجميع ما ذكرنا في هذا المببحث فى 
الكلام على آية النمل هذه تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون 
سلام الأحباء وخطابهم سواء قلا : إن الاد يرد عليهم آرواحهم؛ حتی پسمعوا 
الخطاب ویر دوا الحواب» او فلا : إن الإرواح أيضًا تسمع وترد بعد فناء 
الأجسام؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبنى على مقدمتين» ثبوت سماع الموتى 
بالسنة الصحيحة» وأن القرآن لا يعارضها على التفسير الصحيح الذي تشهد 
له القرائن القرآنيةء واستقراء القرآن» وإذا ثبت ذلك بالسنة الصحيحة من غير 
معارض من كتاب» وللا سنة ظهر بذلك رجحانه على تأول عائشة خوش › 
ومن تبعها بعض آیات القران كما تقدم إيضاحه» وفغي الأدلة التي ذكرها 
العلامة ات القيم في كتاب ا على ذ a‏ وقد زدنا 
عليها ما رأيت» والعلم عند الله تعالى» . 

@ قال ابن کثیر فی اتفةا ( 1١/7‏ ۴ا 

«إن الله تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويهدي من 
يشاء ويضل من يشاء. .. وثبت عنه يم لأمته إذا سلّموا على أهل القبور 


خطاب المعدوم واماد ولاف و مهوا غل و وقد ك ا 
عنهم بأن اميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر. . . وقد شرع السلام على 
الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال. .. ثم قال: فهذا 
السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع 
المسلم الرد واللّه آعلم» . 

۾ لطيفة : 

«دخحل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال 
عظني» قال: بم أعظك أصلحك اللَّه؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على 
اقاربهم من الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله ي من عملك فبکی 
إبراهیم حتى آخحضل حىته) . 

۾ قال الشيخ عمر الأشقر في «القيامة الصغرى): 

«ثبت في الأحاديث ال آن الميت يسمع قرع نعال أصحابه» بعد 
وضعه في قبره» فعن أنس بن مالك» أن رسول الله بم قال : «إن العبد إذا 
وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم...“" ووقف الرسول 
ا بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين فنادى رجالا 
منهم» فقال: «يا أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة 
بن ربيعةء أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي 


اا ال عم ب لطا 0ا رول الها کب وا آل بوا وق 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤۱۳/۳(‏ 
(۲) «رواه مسلم» کتاب الحنة : باب عرض مقعد الميت من النة آو النار عليه (٤/۲۲۰۳/ح‏ 
.(YA¥‏ ) 


وگب قرات الوت والقبر ور 5 ۲۰6 


جيفوا»“ قال : ای شی ا ا و انت ولکنهم لا 
يقدرون أن يحيبوا» »› ثم أمر فسحبواء فآلقوا في قليب بدر». 
وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث التى تدل على أن المرتى 
يسمعول » م قال : (افهذه النصوص واتالفا و ا اميت يسمع في الحملة 
كلام الجي» ولا يجب أن يكون السمع له دائمًاء بل قد يسمع في حال دون 
حال» كما قد یعرض للحی› فإنه يسمع أحياتا خحطاب من يخاطبهء وقد لا 
mi‏ لعارض يعرص لے ۳ وقد أجاب یح الإسلام على اکال من 
يقول: إن الله نفى السماع عن الميت في قوله: « فإنك لا تسمع الموتى 4 
يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع المنفي بقوله: فإك لا تسمع الموتى 4 
فإن المراد بذلك: سمع القبول والامتثالء فإن الله جعل الكافر كال ميت الذي 
لا یستجیب 8 دعأه» وکالبهائم التي سمح الصوت»› ولا تفقه المعنى » فالست 
وإن سمع الكلام وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه إجابة الداعي » ولا امتثال ما آمر 
به» ونهى عنه» فلا ينتفع بالامر والنهي› وكذلك الكافر لا ينتفع بالاأمر 
والنهي» وإن سمع الخطاب وفهم المعنىء كما قال تعالى: ل ولو علم الله فيهم 
خيرا لأسمعهم 4 > وقد جاءت النصوص دالة آيضًا على أن اميت مع سماعه 
يتكلم فإن منكرا ونكيرا يسألونه» فالمؤمن يوفق للجواب الحق» والكافر 
(۱) أي : أنتنواء ET‏ 
(۲) رواه البخاري» کات الجنائر : باب ما جاء فی عذاب القبر› ورواه مسلم فی کتاب الحنة: 
باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه (/ «(YAY - z-‏ ورواه بو داود» 


والنسائى أيضًاء انظر: «جامع الأصول» .)۱۸٠١ /١١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)۳٣٤ /٥(‏ 


انق ل عن ااب ا اف عر مل دک و کر و 
ا ا اك فل اا کا د اا ال و او 
وهي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم» وإن كان لها نوع اتصال بالجسد» وقد 
NSN SC e N O a.‏ 
مایم کان يسمع من هذا شينًا کثیرا» . 

» بيان حديث: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون آول من 
يفيق هل هي صعقة موت ؟ 

م قال ابن القيم في كتابه «الروح»: 

«وفي الحديث الصحيح : «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون ول من 
يفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور» فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت 
الأرض بنوره» فحينئذ تصعق الخلاتق كلهم قال تعالى: ظ فذرهم حى يلاقوا 
يمهم الذي فيه يصعقوت ‏ إالطور: ٤‏ ولو كان هذا الصعق مونًا لكان موتة 
آجخرى» وقد تتبه لهذا جماعة من الفضلاء فقال أبو عبد الله القرطبي: ظاهر 
هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن 
نفخ الصور قال: وقد قال شیخنا احمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي ا 
يدل على أن هذه الصعقة إنغا هي بعد النفخة الثانية» نفخة البعث ونص 
القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنغا هو بعد نفخة الصعق» ولا كان هذا قال 
بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الاأنبياء وهذا باطل. 

وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور 


.)۳١٣٤ /٥( «(مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


سكب العبرا ت للموت والقب ر والسكرات __ VÎ‏ 


حين تنشق السماوات والأرض قال: فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه 
أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حين يخرج 
من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش. قال: وهذا إنما هو عند نفخة 

قال ابو عبد الله وتال شيخنا آحمد بن عمرو: والذي يزيح هذا 
اكان غا اله اة الوت س داعال ن ال إل 
حال» ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم آحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 

وإذا كان هذا فى الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع آنه قد 
E‏ وسلم : «آن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء». وأنه اكه : اجتمع بالانبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي 
السماء» وخصوصًا بموسى» وقد أخبر بأنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام. إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع 
بأن موت الأنبياء إنغا هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا 
موجودين أحياء» وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا 
تراهم . a Os‏ نفخة الصعق صعق كل من 
في ال ارات وال ر ل م قاد الله فأما صعتق غير الأنبياء فموت . وأما 
صعق الاأنبياء فالأظهر آنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات 
حيي» ومن غشي عليه أفاق» ولذلك قال الله عليه وآله وسلم في 
الحديث المتفق علي صحته: «فأكون أول من يفيق» فنبينا أول من يخرج من 
قبره قبل جميع الناس إلا موسى . فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من 
غشيته أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقًا؛ لأنه 


en Sa E ` ۲۰۱ 


N‏ وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة 
واحدة أفضليته على نبينا مطلقًا؛ لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرا كليا. 
انتھی . 

قال أبو عبد الله القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الحلق يوم 
القيامة فلا إشكال» وإن حمل على صعقة ا ا ا 
ذکر یوم القيامة يراد به أوائلهء فالمعنى «إذا نفخ في الصور نفخة نفخة الإبعث كنت 
أول من برفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا دري فاق قبل آم 
جوزي بصعقة الطور» . 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم تردد هل أفاق موسی قبله أم لم يصعق» بل جوزي بصعقة الطور» 
فالمعنى : لا أدري أصعق آم لم يصعق . وقد قال في الحديث : «فكون اول من 
يفيق» . 

وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم يصعق فيمن يصعق› وان 
لتردد حصل في موسی: هل صعتی وافاق قبله من صعقته آم لم یصعق؟ ولو 
كان المراد به الصعقة الأولى وهي : صعقة الموت» لكان صلى الله عليه وآله 
وسلم قد جزم بموته. وتردد هل مات موسی آم لا يت»› وهذا باطل لوجوه 
کا ) 

فعلم آنها صعقة فزع لا صعقة موت»› وحينئذ فلا تدل على الآية على 
أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى› نعم تدل على آن موت الخلائق 
عند النفخة الأولى» وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ» وأما من 
ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت مرة ثانية 


واللّه أعلم . 


فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش»؟ 

قيل : لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشا الإشكال» ولكنه 
دحل فيه على الراوي حديث في حديث ف ركب بين اللفظين فجاء هذا 
والحدیثان هکذا. 

أحدهما : أن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون ول من يفيق . 

والغاني هكذا: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة . 

ففى الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ال2 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء 
ا لحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» ونا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخرا. ) 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» فدخل على الراوي هذا 
الحديث في الحديث الآخر» وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك. 

فإن قيل : فما تصنعون بقوله: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى 
الله عز وجل» والذين استثناهم الله إغا هم مستشنون من صعقة النفخة لا من 
صعقة يوم القيامة». كما قال الله تعالى: ل ونفح في الصور فصعق من في 
السّمُوّات ومن في الأَرْض إِلاً من شَاء الله إالزمر: .]٦۸‏ ولم يقع الاستثناء من 
صعقة الخلائق يوم القيامة . 

قيل: هذا واللّه أعلم غير محفوظ» وهو وهم من بعض الرواةء 
والمحفوظ ما تواطأت الروايات الصحيحة من قوله: «فلا أدري فاق قبلي آم 
جوزي بصعقة الطور»› فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة› 


وأن موسی داخحل فيمن استثني منها» وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعًا 
فإن الافاقةحينئذ هي إفاقة البعث» فكيف يقول: لا أدري أبعث قبلى أم 
جوزي بصعقة الطور. فتأمله. وهذا بخلاف الصعقة التى يصعقها اللخلائق يوم ا 
ال سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم 
يصعقون جميعًا. وأما موسى ا فإن کان لم يصعق معهم فیکون قد 
عوضًا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فأمل هذا المعنى العظيم 
ولو لم يكن فى الجحواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقًا أن يعض 
ولا ل الحمد والمنة وبه التوفيق»“ . 
+ نفيسة يعض عليها بالنواجذ: 


الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» وكذا يصلي الصالحون. 

۵ عن ابت البناني عن آنس مرفوعاً: «الأنبياء - صلوات الله عليهم أحياء 
في قبورهم يصلون»“ . 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة) (۲/ ٠۹۰‏ _ 
14۱): 

«قد كنت برهة من الدهر أرى أن هذا الحديث ضعيف لظني أنه ما تفرد 
به ابن قتيبة - كما قال البيهقي - ولم أكن قد وقفت عليه في «مسند أبي 


.)٥١ _ ٤۸(ص «الروح» لابن القيم‎ )١( 

(۲) قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» (۲/ ۸۷ح ۱)ء أخرجه ` 
البزاز فى «مسنده» (١١٠٠)ء‏ وتام الرازي فى «الفوائد» وعنه ابن عساکر فی «تاريخ 
دمشق»٠‏ وابن عدي فى «الكامل» والبيهقى فى «حياة الأنبياء». 


سب العبرات للموت والقبر واكر | | 


يعلى» و«أخحبار أصبهان»: فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لي أنه إسناد 
قوي » وأن التفرد المذكور غير صحيح» ولذلك بادرت إلى إخراجه في هذا 
الكتاب تبرئة للذمة» وأداء للأمانة العلمية» ولو أن ذلك قد يفتح الطريق 
عا ارال ای وار وال فت ای بالك ما دت ان 
أقوم بواجب ديني أرجو ثوابه من الله تعالى وحده. 

فإذا رأيت أيها القاريء الكريم في شيء من تاليفي خلاف هذا التحقيق 
فاضرب عليه» واعتمد هذا وعض عليه بالنواجذ» فإنيٍ طن انه ت لك 
الوقوف على مثله واللّه ولي 

8ه وعن أنس بن مالك ضښِ O COT‏ «(مررت على 
موسى» وهو قائم يصلي في قبره»"“ وفي رواية : «آتيت على موسى ليلة أسري 
بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره»" . 

ه وعن أبي هريرة فوته قال: قال رسول الله م : «لقد رأيتني في 
الحجر وأنا أخبر قريشًا عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها 
فکربت كربا ما كربت مثله قط» فرفعه الله عز وجل لي أنظر إليه ما يسألوني عن 
شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي فإذا 
رجل ضرب جعد کأنه من رجال شنوءة» وإذا عیسی بن مریم قائم يصلي قرب 
الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به 
صاحبكم - يعني : نفسه - فحانت الصلاة فأمتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي 


(۱) خر جه مسلم فى «(صحيحه» )١١٤ /۲۳۷١(‏ «الفضائل › والنسائى فى «المجتبى»» وفى 
«سننه الکبری؟ (۰۱۳۲۹» ۱۳۳۰ء ١۱۳۳)ء‏ وأحمد في «مسنده» ۰۱٤۸/۳(‏ ۸٤۲)ء‏ 


و(۳/ ۰ ۱۲). وأبو oY‏ وابن حبان في «صحيحه»» والبغوي في شرح السنة)» 
وأبو نعيم في «الحلية». 


قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلّم عليه فالتفت إليه فبدأني | 
بالسلام»“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( وآما کونه رای موسی قائما يصلي في 
و ق لا و ا ا ا ا د 
أمر الملائكة في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك» ليست في ذلك 
ادن 


وهذه الصلاة ونحوهما مما يتمتع بها الميت»› ويتنعم بها كما يتنعم آهل 
الجنة بالتسبيح» فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس» فهذا 
عر ا ی ا ا ا ا 
هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به . 

وقول النبي کل : اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له»» يريد به العمل الذي يكون له 
ثواب» ویتنعمون بذکره e‏ ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ 
٠‏ بالقران: اقرا وارق ورتل کما کنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند آخحر آية 


ویتنعمول بمخاطبتهم لربهم ومتاحاته › وان کات ده الآمور فى الدنيا 
أعمالاً يترتب عليها الثواب فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم 
من اکله وشربه ا وهذه كلها اغ أيضًا» والاکل والشرب والنكاح 


(۱) آخحرجه مسلم فی «(صحیحه» (۲۷۸/۱۷۲) «الإیان»» والنسائی فی «تفسیره» رقم ٠۰ ٤(‏ 
٠ -‏ ). وابن سعد فى «الطبقات» »)١٠١ /١(‏ وابن منده فى الإيان» رقم »)۷٤١(‏ 
وأبو عوانة »)۱۳١/١(‏ والبغخوي في «تفسیره» (۳/ .)٩۷‏ 


في الدنيا مما يؤمر به ويشاب عليه مع النية الصالحة» وهو في الأخرة نفس 
الثواب الذي يتنعم به واللّه أعلم» . 

قول ابن التين: ا ن ن ج 

م قال الشيخ الاألباني - رحمه الله - في 3 النائز» ص(۲۷۲ - 
:(VY‏ 


«قول ابن التين: «الموتى لا يصلون» ليس بصحيح؛ لأنه لم يرد نص في 
الشرع بنفي ذلك» وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص 
وذلك مفقود» بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به» وهو صلاة موس غليه 
الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله عم ليلة أسري به على ما روا 
مسلم في «صحيحه»» وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به 
في تلك الليلة كما ثبت في «الصحيح»ء بل ثبت عنه أنه قال: «الأنبياء أحياء 
في قبورهم يصلون). e‏ 

بل قد جاء عنه يم ماهو أعم ما ذكرناء وذلك في حديث 
أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر: 

- عن النبي يم قال: «إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرينء فإن 
كان مؤمتًا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصوم عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره 
وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس 
عند رجلیه فیؤتی من قبل رأسه فتقول: الصلاة ما قبلي مدخل» ویؤتی عن يمینه 
فيقول الصوم: ما قبلي مدخل» ويؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قلي مدخل» 
ویؤتی من قبل رجلیه فیقول فعل الخیرات: ما قبلي مدخل» فیقال له: اقعد فیقعد 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمية» ص‌(۳۲۹» ۳۳۰). 


عقيودة السلة. السادات 


فتمثل له الشمس وقد دنت للغروب» فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان 
فيكم وما تشهد به؟ فيقول: دعوني أصلي» فيقولون: إنك ستفعل ولكن أخبرنا 
عما نسألك عنه» قال: وعم تسآلوني عنه؟ فيقولون: أخبرنا ما تقول في هذا الرجل 
الذي كان فيكم؟ وما تشهد عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه عبد الله وأنه جاء 
ار من غد الله فال 0 عل الك جي وغل لك وغل لف ف 
إن شاء الله . آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۷۸۱)ء والحاکم (۳۷۹/۱ - 
«(TA‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»)» ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن 
فقط ؛ لأن فيه محمد بن عمرو ولم یحتج به مسلم ونما روی له مقروتًا أو 
متابعة فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضًا يصلي في قبره فبطل بذلك 
الفلا ا شا ) 

دن وبر او ا و ت قد 
بلغك أن أحدا يصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا. قال: ثابت: اللَّهم إن 
ا ل افون ا ت ف 

م وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» وابن آبي شيبة في «المسند» عن 
ثابت البناني قال: «اللّهم أل ت ات أحداً الصلاة قبره فاعطني 
الصلاة في قبري» . 

۾ وآخرج ر تی ان اة مو سید بح جر غا 

«آنا - وال الذي لا إله إلا هو - اد حلت ثابتا البتاني حده» ومعي حمید 
الطرل: فعا ب اغ الان ت ا ف ا هری فی ر 
)١(‏ سنده صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۳١۹١‏ انظر: «التحرير المرسخ في أحوال 


البرزخ» لمحمد بن طولون الصالحى ص(۲٩٤۲).‏ 
(۲) سنده حسن: أخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)۳١۹‏ 


سوگب العبرات e‏ والقب ر والسكرات 1٥‏ 


وکان یقول فی دعائه: «اللّهم إن كنت أعطيت أحدًا من خلقك الصلاة في 
قبره فاعطينيها فما کان الله تعالی ا دعاءه) 

× ويتزاور الموتى في قبورهم. 

۵ عن ابی قتأدة وش قال : قال رسول الله : 

«إدا ولي او أخاهء فلیحسن کقنه» ام يتزاورون في قبورهم) 

۾ وعن جار ښ وشي قال : ال زول الله 1 

«(حسنوا آکفان موتاکم» فإنهم يتباهون ویتزاورون في قبورهم» . 

ھ قال السيوطی في «شرح الصدور» ص(۱۸۹): 

«قال الحافظ زين الدين ابن رجب في كتاب «أهل القبور»: قد يكرم الله 
بعض آهل البرزخ بأاعمال صالة في البرزخ وإن لم يحصل له بذلك ثواب 
لانقطاع عمله بالموت» لكنه إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعتهء 
كما تنعم بذلك الملائكة» وأهل الجنة في الجحنة» وإن لم يكن على ذلك 
ثواب؛ لأّن نفس الذكر والطاعة نعيما عند أهلها من جميع نعيم أهل 


) 0 آبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۱۹)ء وابن رجب في «آهوال القبورا» وذكره الذهبي في 
افر اعلام النبلاء» (۰/ ۲۲۲)» والسيوطي في «بشری الکتب بلقاء الحبيب» ص(۷۲). 

(۲) آخرج الشطر الأول سلم» وأحمد» رأبو داود» والبغوي في «شرح السنة)» وأخحرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى»» والحاكم في «المستدرك» والنسائي في «المجتبى). 
وأخحر جه من حديث أبي قتادة : الترمذي في «أبواب الحنائز»: باب منه رقم »)۹٩٥(‏ وابن 
ماجه في كتاب الجنائز ز: باب ما جاء فما يستحب من الكفن» والبيهقي في «شعب 
الإيمان»» والحديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» رقم .)٠١١١(‏ 

() قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص(۹٦۲):‏ 
«قيل: لا يصح . وقال في «اللآلئ» :(TT£/Y)‏ بل هو حسن صحیح › له طرق وشواهد 
کر 


الدنيا ولذتهاء فما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله وطاعته) . 

م تنبيه : قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (۲/ :)٠۹۰‏ 

«اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث"' للآنياء عليهم الصلاة 
والسلام» إنغا هي حياة برزخية» ليست من حياة الدنيا في شيء» ولذلك 
ر و ق ی ا ا ی ا ا ا 
المعروف عندنا في حياة الدنيا. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن 
في هذا الصدد: الإيان با جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالاقيسة والآراء 
كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته را 
في قبره حياة حقيقية! قال: «يأكل ويشرب ويجامع نساءه“ . ونما هي حياة 
برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. 

م وقال الشيخ سليمان بن سحمان في «الصواعق المرسلة الشهابية) 
ص(۸۲) : .` 

ومن المعلوم أنه لم يكن بم حيا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة 
التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام 
والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك بل حياته ميسكم حياة برزخحية› 
وروحه في الرفيق الأعلى». 

چ لله در السلف فعقیدتهم وسطية: 

اعلم يا أخي أن الناس متغاوتون في هذه الأرواح فمن الناس من تغلب 
عليه هذه الأرواح فيصير روحانياء ومنهم من يفقدها آو أكثرها فيصير ریا 


ت 
ثّ 


)١(‏ حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون». 
(۲) راجع : (مراقی الفلاعم) . 


وإذا OE OE‏ السلف وسط بين غال وجاف. 

بين فريق يدعي أن آهل القبور يتناكحون ويأكلون ويشربون ويدعون ان 
e N N ST‏ 
وبين الجحهمية وأفراخهم الذين يقولون: «إن الروح عرض من أعراض البدن 
كالحياة» وصفات الحي مشروطة بهاء فإذا زالت بالموت تبعتها صفاتها فزالت 
بزوالها» ونجا متأخروهم من هذا الإلزام» وفروا إلى القول بحياة الأنبياء 
عليهم السلام في قبورهم» فجعلوا لهم معادا يختص بهم قبل المعاد الأكبرء 
إذ لم يمكنهم التصريح بأنهم لم يذوقوا الموت» |.ه. من «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم . 

قال بو محمد بن حزم في «الفصل» (١/١١٠ء :)١١١‏ «فرقة مبتدعة 
تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ليس هو الآن رسول الله م › 
SISE es u AS,‏ 
- ولرسوله يم ولا أجمع عليه أهل الإسلام مذ كان الإسلام إلى يوم 
القيامة» وإغا حملهم على هذا القول الفاسد: أن الروح عرض» والعرض 
يفنی أبداء ويحدث ولا يبقى وقتين» فروح النبي ا عندهم قد فنیت 
وبطلت » ولا روح له الآن عند الله تعالى» وأما جسده ففي قبره موات 
فېطلت نېوته عندهم بذلك ورسالته. 
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حرم اله على الأرض اکل اجساد الاأنسياء 


8 عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال لي رسول الله : «أفضل 
أياكم يوم ا جمعة: فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي»» قالوا: وکیف ر صلاتنا 
غلك وقد ارمت د شولرن رليك قال إن الله قد حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلا" . 

وذهب الشيخ عمر الأشقر في «الرسل والرسالات» أن هذا خاص 
غ ل 

حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء كما روي في «الستن) . 
وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير» فيحتمل 
بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أن يبلى مع طول المدةء واللّه 

أعلم . وكأنه - واللّه أعلم - كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل» كان 
بقاء جسده أطول»|. ه. من «شرح الطحاوية». 


قال : ما أراني إلا مقتولاً في من يقتل من أصحاب النسبي ۰ وإني لا 
أترك بعدي أعز على منك› غر ن رول ال ا وإن على دیتًا 


(۱) صحیح: آخرجه أبو داود رقم »)٠١۴١ ٠١ ٤۷(‏ والنسائي في «المجتبی» (۳/ ٩۱‏ - 
4۲(« وفي اسننه الكبرى» رقم (ITT)‏ وابن ماجه رقم E «1۰ A0)‏ وأحمد 
«(A/ 4)‏ و ¿ أبي شيبة في «(مصنقه» (۲/ 4۹٤۱ء »)٥١۱١‏ وابن خزية في «(صحيحه» 
(۳,)» وابن حبان في «صحیحه»» والطبراني في «الکبیر» (۲۱۲/۱ ۔ ۲۱۷) رقم 
)0۸4(› وصححه الخحاکم ؤ في «مستدرکه» (۱/ ۲۷۸)» ووافقه الذهبي› والبيهسقي في 
(سننه» وصححه النووي في «الأذكار» (۱۷۳). 


سيكب العبرات للموت والقبروالسبكرات__ ا ۲۴۳ 


فاقض» واستوص بآخواتك خیراء فأصبحناء فکان اول فن ودفن معه آخر 
في قبر» ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر 
فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه. وأخرجه في كتاب الجنائز: باب هل 
يخرج الميت من القبر واللحد لعلة (۳/١۲۱/ح »)١١١‏ وفي خبر آخر أنه 
أخرجه بعد ٤1‏ سنة وهو يَكنى كآنما دفن بالأمس» وانظر: «فتح الباري» 
0/7 ) 

اعمار هذه الأمة: 

عن أبي هريرة ناته مرفوعاً: «أعمار متي ما بين الستين إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك“ . 

تمثل الأعمال للميت في قبره: 

مر عن قريب حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أسماء 
شه عن النبي يم قال: 

«إذا أدخل الإنسان في قبره فإذا كان مؤمنًاء أحف به عمله: الصلاة والصوي 
فيأتيه الملك من نحو الصلاةت فترده» ومن نحو الصوم» فیرده فینادیه: اجلس» 
فیجلس» فيقول: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: مر ؟ قال: محمد. فیقول: اشهد أنه 
رسول الله ول . 

فيقول: ما يدريك؟ أدرکته؟ قال: أشهد آنه رسول الله قال: يقول: على ذلك 
(۱) رواه الترمذی (۲۷۲/۲)ء واین ماجه »)٤۴(‏ وابن حبان في (صحیحه»»› والحاكم 

۲ ۲۷). والخطیب (۳۹۷/۳) و(۲/۱۲٤)»‏ وابن منده في «التوحيد» وقال: هذا إسناد ‏ 
حسن. 


وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي . قال الالباني في «السلسلة 
الصحيحة» E «(VoV Ee‏ أنه حسن لذاته› صحیح لغیره. 


a‏ عقيدة السلة- السادات 


سے و۶ 
عشت» وعلیه مت» وعليه تىعث): 


وفي حديث البراء: «يثل له رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من اللَّه» وجنات فيها نعيم مقيم» هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك اللّه بخير» من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح... - وعن العاصي - ويشل له 
رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: وآنت فبشرك الله بالشرء من أنت؟ فوجهك 
الوجه يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث»“ . نؤمن بهذا ولا نؤوله ولا 
نحرفه. ا 

رفع إدريس بروحه وجسده إلى السماء لا يصح فيه حديث 
بل هو من الإسرائليات: 

قال تعالی : ل ورفعناه مکنا علا ) قال ابن کثیر: «هو کما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث الإسراء أن رسول الله يش مر به وهو في السماء 
الرابعة. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ل ورفعناه مكانا عليا ) رفع 
إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك. والحديث المتفق عليه 
من آنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد وغير واحد. 

وذكر ابن كثير رواية كعب . . وكون ملك الموت قبض روحه في السماء 
الرابعة. . وقال: وهذا من الإسرائيليات وفي بعضه نكارة. 

۾ قول ابن أبی نجیح عن مجاهد في قوله « ورفعناه مکانا عليا) قال 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده )٠۳١ _ ٠٠۲ /٦(‏ قال الهيثمي في «الملجمع» (۳/ :)٥۱‏ ورجال 

أحمد رجال الصحيح › والحديث حسنه العراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ .)٠٠١‏ 


سكب العبرا ت للموت والقب ر والسكرات__ | rol‏ 


إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى إن أراد آنه لم يت إلى الآن ففي هذا 
نظر»ء وإن أراد أنه رفع حيا إلى السماء ثم قبض هناك فلا ينافي ما تقدم عن 
كعب الأحبار. 


قال البخاري: «ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 


ار 
۾ لطائف : ) 
د فال شيع لاسلا إن ية فى يوع التارى( /۴۲۸) 
4( 


«أما رؤيته - أي ادم - ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج إلى السماء. 
فهذا رآى أرواحهم مصورة في أجسادهم مصورة في أبدانهم. وقد قال بعض 
الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وليس هذا بشيء». 

۲ - قال السيوطي : 

«أسئللة تعلق بهذا الباب ستلها شيخ الإسلام وحافظ د أبو الفضل 
ابن حجر : 

ستل عن الميت إذا مل هل يعد آم ستل وهو رافد؟ فاجاب: يقغد. 

6 وسئل عن الروح هل تلبس حينئذ الحثة كما كانت؟ فأجاب: نعم لكن 
ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه الأعلى . 

ف هل يكشف له حتى يرى النبي مرخ ؟ فأجاب: إنه لم يرد 
حديث» وإغا ادعاه من لا يحتج به بغير مستند سوى قوله في هذا الرجل› 


) .)4۳ - ٩۲ /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
الجزء الثاني‎ 


ولا حجة فيه؛ لان الإشارة إلى حاضر فى الذهن. 

ف و ن اال هل ار اجات بان الى هر اختضاص 
الال من كرون مك . 

قال السيوطي في «شرح الصدور» :)١٤١(‏ 

«وقع في فتاوى شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني آن اميت يجيب 
السؤال في القبر بالسريانية» ولم أقف لذلك على مستند» وسئل الحافظ ابن 
حجر عن ذلك» فقال: ظاهر الحديث أنه بالعربي. قال: ويحتمل مع ذلك 
أن یکون خحطاب کل آحد بلسانه» . 

قال اتن کی 

«ما ذكره وهب ابن منبه وغيره أن إلياس عليه السلام لما دعا ربه عز 
وجل أن يقبضه إليه لا كذبوه وآذوه فجاءته دابة لونها لون النار فركبها وجعل 
ارا رال ا و ع ا ا رارت رار ما ر 
سماويا أرضيا ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب 
بل الظاهر أن صححتها بعيدة الله أعلم» 

٤‏ - قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعتا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون ‏ إيس: 1۲ . 

قال الشنقيطي في «(ضواء البیان» ٤۸٩۹ /٦(‏ ۔ :)٤۹۰‏ 

(التخقى أن هذا قزل الكفار غك الح > و اة تذل اة لال 
فيها» على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد» وعند بعثهم 


(۱) شرح الصدور» للسيوطي ص(٥٤۱)‏ . 
(۲) «البداية والنهاية» .)١٠١ /١(‏ 


الا ل و ر ) e۷ ٤‏ 


أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . 

وقال ابن کثير في «اتفسير ه) :(orv/)‏ لإ من بعثنا من مرقدنا » هذا 
e‏ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. 

قال أبي بن كعب نه ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل 
البعث»ء قال قتادة: وذلك بين النفختين فلذلك يقولون: من بعثنا من 
مَرقّدنا ‏ فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحد عن السلف». 

- ذهب أبو الفرج ابن الجوزي وابن عقيل من الحنابلة إلى أن السؤال 

والنعيم والعذاب للروح خاصة. 

۽ عليون وسجين: 

قال الله تعالى: لكلا إن كتاب الأبرار لفي عليّين » وما أدراك ما 

ق فال الارى روهال ارا ا ال إن كات اال 
الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله عز وجل متتهاه» ولا علم عسندنا 
بغايته غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة لإجماع الحجة من آهل 
التأويل على ذلك». 

وقال ابن كثير: «قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: ل لفي 
عليين ‏ : يعني : الجنة» وفي رواية العوفي عنه: أعمالهم في السماء عند 
الل وك ل اكه وال فا عون سان اعرش اليمنى وقال 
فا ع ) 

والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو وكلما علا الشيء وارتفع عظم 


Sl a عقيدة‎ ۸ 


واتسع» |. ه. من «تفسير القرآن العظيم» .)٤۸۷ /٤(‏ 

۾ أما سجين : 

فقد قال ابن كثير في قوله تعالى: لط كل إن كتاب الفجار لفي سجن 4: 
اق مصيرهم ومآواهم لفي سجين فقيل : من السجن وهو الضيق ١.ه.‏ من 
بعس ان كا (4/ 0)۸ : 

والحديث يدل على أن سجنهم في الأرض السفلى وهي الأرض السابعة 
أو تحت الأرض السابعة. 

قال كعب: سجين: الأرض السابعة السفلى . 

6 لا نقطع لمعين بأنه مات على الإيان إلا من جزم له رسول الله رل 
بذلك . فنشهد لمن جاء نص في حقه ولا جزم لأحد بالشهادة مثلما ترجم 
البخاري في «الصحيح» . 

أما من لم يأت نص فيه فلا نجزم بموتهم بالإيان» وإن ظهر منهم 
خحوارق العادات» وكمال الحالات» وجمال آنواع الطاعات› فإن مبني آمره 
على اة وهو مستور عن آفراد الإنسان»“ . 
عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفیه ی رکب: 

في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قوله عم : «.. ليس من 
الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحداًء وهو عجب الدنب » ومنه يركب الخلق 


(1) «المقدمة السالمة فى خحوف الغاتمة» للشيخ على سلطان القاري ص(۰۱۸ ۱۹) - دار عمار. 
(۲) وهو العظم الذي بين الأليتين الذي فى أسفل الصلب. 


وة لرا لل وار و ا |۳۹ 


يوم اا وفي رواية لمسلم قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 
الذنب» منه خلق› ECT‏ 

ونؤمن بإسرافيل عليه السلام الوكل بالنفخ في الصور 
للقيام من القبور: 

وهو الذي ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات ثلاث: 

أولاهن: نفخة الفزع» والثانية : نفخة الصعق» والثالثة : نفخة البعث. 

قال يسم : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر 
أن يؤذن له»» ولفظ الترمذي: «كيف آنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى 
a E‏ يا رسول اللّه! وما تأمرنا؟ 
قال : «قولوا: خسنا الله و: نعم الوكيل»' . 

POT O O ET 
. کأن عینیه کو كبان دريان مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» صححه الألباني‎ 

نؤمن بإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور» والحضور يوم 
البعث والنشور ليموز الگزر: ويجازى الكفور. فذاك ذنبه مغفور» وسعيه 
مشكور. وهذا قد ضار عمله كالهباء المنثور وهو يدعو بالويل والثبور. 


م ڳل 


(۱) رواه آأحمد» والترمذي عن أبی سغيد الخدري . 


ا 


عقائد فأاسدة 

م لنا الله في مصيبتناء ونحن نرى زخاريف الشيطان» وقد كثر المغترون 
اهاهاه وتتباى الزائغون والتاهلون لبس حأكهاء وعبدت الأحواء 
واستعملت الآراءء وقامت سوق الفتنةء وانتشرت أعلامهاء وظهرت الردة 
IEE‏ وقدحت زناد الزندقة» فأضرمت نيرانهاء وخلف محمد 
ا في أمته بأقبح الخحلف وعظمت البليةء واشتدت الرزية» وظهر 
المبتدعون» وتنطع التنطعون» وانتشرت البدع» ومات الورع» واتخذ آهل 
الإلحاد رءوسا وأربابًاء ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية› 
کا یس مک ی ای کک رکو نت بو ا و 
إليه راجعون. ۰ 

۾ قال رسول الله ل : «یکون في آخر الزمان دجالون کذابون» يأتونکم 

من الأحاديث مالم تسمعوا نتم ولا آباؤکم» اا ان او و 
یفتنونکه ٩»‏ 

م وقال بيست : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في 
ا لجنة» وسبعون في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد بيده» لتفترقن آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» e‏ واثنتان وسبعون في النار»“ . 

م وعن أنس بن مالك فوته قال: قال رسول الل هادا 
)١( -‏ رواه مسلم عن آبي هريرة. 


(۲) صحیح: رواه ابن ماجه» عن عوف بن مالك» وصححه الألباني في e‏ 
) رقم (۰۸۲ (٠‏ 


(fF 


a E ey‏ فاس رة 


حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» . 

Ngee EG E ê 
اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكًا مني . فقيل: وكيف؟ فقال: واللّه إنه‎ 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب» فيحملها الرجل إليّ» فإذا انتهت إلي‎ 
. قمعتها بالسنة» فترد عليه كما أخرجها»"‎ 

قال مالك - رحمه الله -: مهما تلاعبت به من أمر شيء» فلا تلاعبن 
بأمر دينك . 

EDC N 

وقال إبراهيم بن ميسرة: من وقر صاحب بدعة»ء فقد أعان على هدم 
الإسلام. وإنا واللّه لا نوقرهم» بل نفضحهم على رءوس الأشهاد ونعريهم 
في البلاد ونبين للناس بدعتهم. . . ونصيح في الناس: وا إسلاماه. 
للقرآن. . . من للسنة يعلي صرحها. . . من للبدعة يقمعهاء من لطريق 
السلف. . . المحجة البيضاء يسلكها حتى تكون خاتمة مطافه في الجنة بإذن 
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اللّه. 
وهذي بعض عقائد أهل البدع تش زيفها وترهاتها: 
الرجعة عند الشيعة والصوفية 
إن من ألوان تقديس الأموات والغلو فيهم أن يعتقد أن الميت وليًا كان أم 


نبيا لا بد آن يرجع إلى الدنياء أو آنة متي ها آراد أن يوةد إلى ته 


(۱) صحسیسح: رواه البزار» وقال المنذري: إسناده حسن . و صب ححه الألباني في «(صحيح 
الترغيب» .)١/١(‏ 
(۲) «شرح أصول الاعتقاد» للالکائی .)٠١ /١(‏ 


Wry‏ و PE‏ أتباعه ومريديه» وريا أعطاهم أورادًا إلى 
غير ذلك مما يعبر عن عقيدة موغلة في الجاهلية بعيدة عن عقيدة 
الإسلام الصافية . 

قال ابن الأثير: «والرجعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف 
عندهم» ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء» يقولون: 
إن الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيًا كما كان» ومن جملتهم طائفة من 
الرافضة يقولون: إن علي بن آبي طالب مستتر في السحاب فلا يخرج مع من 
خرج من ولده حتی ينادي مناد من السماء: اخحرج مع فلان»" . 

وفي «الموسوعة العربية): «رجعة: العودة يراد بها رجوع الإمام بعد موته 
أو غيبته. أول من قال بها عبد الله بن سباء ثم اعتنقها الشيعة» يعذب الإمام 
الراجع كل من أساء إلى الشيعة في حياته الأولى»" . 


وبا سبق نعلم: 
ه أن معنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لغرض من الأغراض . 
ص أن فرقا من المبتدعة وأهل الأهواء هم الذين يؤمنون بتلك العقيدة. 
« ونلاحظ أن الرجعة ربا أطلقت على اعتقاد بعضهم أن المقدس لم يمت 
ولكنه مستترء أو مختف أو غائب إلى آخر ما هنالك من المعاني المشابهة. 
يقول أحمد الأحسائي : «اعلم أن الرجعة في الأصل يراد بها رجوع 
الأموات إلى الدنيا كأنهم خرجوا منها ورجعوا إليها» وقد تستعمل فيمن غاب 
(1) «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد أحمد لوح (۹/۲) - دار الهجرة. 


(۲( «النهاية في غریب ادرف والاثرا ا الا مأدة: (ر ج ع). 
„(ATT 7/1) ()‏ 


وآب فإنه حرج من أهله ورجع إليهم»" . 

ھ آول من نادی بهذه ا في الإسلام هو عبد الله بن سباً اليهودي 
اليماني» وهذا ما أكده النوبختي الشيعي في قوله: «ولا بلغ عبد الله بن سباً 
نعي علي بالمدائن» قال للذي نعاه: کذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرة 
وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا آنه لم يمت ولا يموت حتى يلك 
الأرض» . 

وإذا تقرر هذا علمنا أن الشيعة هم أول من دعا في الإأسلام إلى عقيدة 
الرجعة وأن جذورها رافضية محضةء وما يؤكد اهتمام الرافضة بنشر هذه 
العقيدة: ) ) ) 

ص نهم حاولوا كثيرا أن يجدوا من القرآن الكريم آيات تقوي هذا 
الذهب»ء فيقول الكاشاني - وهو يشرح قوله تعالى: «الذين يؤمنون 
بالغيب ‏ إالبقرة: ۳ ايدخحل فيه ما غاب عن حواسهم من توحيد الله ونبوة 
الأنبياء» وقيام القائم» والرجعة» والبعث»› والحساب»" . 

وا الف 6ل اة إلى اال واي انال غل ااج 
بالقرآن - يدل من وجه آخر على أهمية الرجعة عندهم حيث جعلها من نظائر 
الإيمان بالله» وبالانبياءء وبالبعث والساب. 

كما تحدث الآحسائي عن مكانة الرجعة عندهم» فقال: «سر من سر اللّه 
والقول بها ثمرة الإيان بالغيب»“ . 


(1) «الرجعة» ص(١٤).‏ 

(۲) «فرق الشيعة» ص(٤٤).‏ 

(۳) «الصافی فى التفسير» .)٥۸/١(‏ 
)٤(‏ «الرجعة» ص(١١).‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسبكرات_____ vl‏ 


وقال أيضًا: «هى من شرائط الإيان الكامل» . 


روى العقيلي بسنده عن سفيان الثوري قال: سمعت رجلا سأل جابرا 
الجعفي عن قوله تعالى: لفن أبرح الأرض حتَى يأذن لي أبي أو يحكم الله 
لي وهو خير الحاكمين ‏ إيوسف: ۸٠‏ قال جابر: لم يأت تأويل هذه الآية 
تعد قال سان وكدته قال الخهدي الرارئ عن اكررى فقا لان 
وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إن عليا في السحاب فلا يخرج مع 
من خرج من ولده حتی ينادي مناد من السماء» يريد آن عليا ينادي من 
السحاب: اخرجوا مع فلانء يقول: فهذا تأويل هذه الآية. وكذب. هذه 
كانت في إخوة يوسف”" . 

قال الآلوسي : «أول من قال بالرجعة عبد الله بن سباً» ولكن خصها 
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه جابر الجعفي في أول المائة الثانية 
فقال برجعة الأمير كرم الله وجهه لكن لم يوقتها بوقت» ولا أتى القرن 
الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت 
ور ا : 

قلت : في كون عبد الله بن سباً خص القول بالرجعة بالتبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نظر؛ لأن عامة المصادر التي ترجمته وذكرت عقيدته في 
الرجعة قد ذكرت إيمانه برجعة على ب بن ابي طالب ناته › ما في ذلك المصادر 
الشيعية كما سبق عن النوبختي آنمًا . 
(۱) «تقدیس الأشخاص» .)١١/۲(‏ 


(۲) «الضعفاء الکبیر» للعقیلي (۱۹۳/۱ ۔ .)٠۹٤‏ 
(۳) «زوح المعاني» (۲۷/۲۰). 


وفي دعاء مأثور عن الإمامية يتوجه به الداعي إلى الأئمة ورد قولهم : 
«(أنتم الأول والآخر وإن رجعتكم حق»“ . 

س بالنظر إلى ما أحصاه آغا برزك الطهراني نجد أن عدد مؤلقات الشيعة 
لمتعلقة بالرجعة يبلغ (۳۲) كتابا" . 


۾ أن الاخ ضياء الدين أبرلي آورد في رسالته (اعقيدة الرجعة عند 
الشيعة» جدولاأ بأسماء الققدسين الذين أدعي أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد 
موتهم» أو بعد غیبتهم فبلغ عددهم (۲۲) رجلا ابتداء من علي بن ابي طالب 
إلى الحاكم بأمر الله" . 

ويذكر الشيبي : «أن الرجعة تطورت حتى ألصقت بأربعين شخصاً من 
أصاب محمد بن الحنفية وأنهم يرجعون معه في قيامه»“ . 

ص ومهدي الشيعة الإمامية المنتظر محمد بن الحسن العسكري بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين» قالوا عنه: إنه حي 
لم مت ولا موت؛ حتى يخرح فيملا الأرض عدلا كما ملأت جوراً. 

وللمهدي المنعظر (القائم كما يسمونه) غيبتان غيبة قصيرة لا يعلم بمكانه 
فيها إلا خحاصة شيعته» والأخرى الغيبة الطولى ولا تكون إلا في آخر الزمان»› 
ويقولون: إنه مستقر في سرداب سامراء. وآنه يشهد الموسم «الحج» فيراهم 
ولا يرونه وللشيعة دعاء معروف رووه عن أئمتهم يعرف بدعاء الندبة» أمروا 


.)٤۹٤ الطبرسي : «الاحتجاج» ص(4۲٤ ۔‎ )١( 

(۲) «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» (۱/ .)۹١ _ ٩۰‏ 

(۳) ص(۳۳۷) . 

)٤(‏ «الصلة بين التصوف والتشيعم؛ ص(١٠١١)‏ عن «المهدية في الإسلام» لسعد محمد حسن 
ص(٥‏ ۱۰) . 


سكب العبرا ت للموت والقب ر والسكرات Al‏ 


(أي: مهدي الشيعة) 
ليت شعري استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثترى 
أبرضوى أم بغيرها» أم بذي طوى“ 

هذا على اختلافهم في مکان غیبته . 

وما أحسن ما قاله القائل : 
ماان للسرداب أن يلد الذي صيرقوهبزعمكم إنسانا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلنتم العنقاء والغيلنا 

٭ کیف يرجع وآین يرجع؟: 

فيعتقد القوم أن جعفرً قال : 

ينادى باسم القائم في يوم ستة وعشرين من شهر رمضان» ويقوم في 
وم عاشوراء»› وهو اليوم الڏي قتل فيه الحسين بن علي لاني به يوم الست 
العاشر من المحرم قائمًا , ٹن ارک والمقام» جال بین يديه ينادي بالبيعة له 
فتسير شيعته من آطراف الأرض تطوى لهم طيّا؛ حتی یبایعوه» فيملا الله به 
الأرض عدلا كما ملقئت جور وظلمًا»" . ) 

ثم يبينوا كيف يجتمع الشيعة للقائم» فقالوا: 

إذا أذن الإمام» دعا اللّه باسمه العبراني" فاتیحت (فانتخب) له صحابته 


الثلاثمائة والثلاثة عشر › فزع کقزع الخريف . فهم أصحاب الألوية. . منهم من 


(٠‏ انظر: كتاب «الشيعة والتشيع» للشيخ إحسان إلهي ظهير. 
)۲( «أعلام الوریى» للطبرسي ص )٤٥۹(‏ نقلاً عن الشيعة والتشيع ص(۳۷۱) . 
(۳) آل تدل هذه اللفظة على معنی متوارٹ ی القوم الذين يتکلمون بالعبرانية . 


REE YF 


يفقد عن فراشه ليلا فصبح بمكة. ومنهم من يرى يسير في السحاب نهار 
یعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبته. قلت: جعلت فداك أيهم أعظم إياا؟ 
قال : الذي يسير في السحاب نهار . . . وهم المفقودون» وفيهم نزلت هذه 
الآية: این ما تکُونوا یات بکم الله جميعا 4“ . 

ويقولون أيضًا : إن أول من يبايعه هو جبريل «يأتيه ويساله› له: 
إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم› فیقول جبریل: فاآنا أول من يبايع › 
يقول له: مد كفك» فیمسح يده على یده)" a.‏ 

۾ ويكون بين يديه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثمائة وعشر ملكا : 

قال مفتریهم وکاذبهم : «قلت: كل هؤلاء الملائكة؟ قال إأي: محمد 
الباقر: نعم» الذين كانوا مع نوح في السفينة» والذين كانوا مع إبراهيم حين 
ألقي في النار» والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل» والذين 
کانوا مع عیسی حین رفعه الله الكهب وار آلاف فلك كارا مع الى لى 
الله عليه وآله مسومين» وألف مردفينء وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة 
بدريين . وأربعة آلاف هبطوا يريدون القتال مع الحسين» فلم يؤذن لهم في 


القتال. . . وکل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم عليه السلام إلى وقت ) 


خروجه عليه صلوات الله والسلام»" . 
وأورد مثل ذلك النعمانى فى كتاب «الغيبة» . 


وزاد على ذلك أن الذي يحمل رأيته يوم ذاك یکون جبرائيل» ويکون 


.)۴۷۳ «الغيبة» للنعماني ص(۱۹۹) نقلاً عن کتاب «تاریخ ما بعد الظهور» ص‌(۳۷۲»‎ )١( 
. و«إكمال الدين» لابن بابويه القمي‎ ء)٤٦١‎ - ٤10 «أعلام الورى» للطبرسي ص(‎ )۲( 

(۳) «کامل الزیارات» لابن قولیه ص‌(۱۲۰). 

.)۳۱۰ ص (۳۰۹۔‎ )٤( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ا ۲٤١‏ 


عمودها من عمد غر الله تعالى»' 


۾ ولا يقتل القائم خصومه من الأحياء فقط بل يبدا بالأموات فيحييهم › 
ثم يقتلهم» كما ذکروا آنه في عصره يحيي يزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلون 
حذو القذة بالقزة“ . وليس هذا فحسب بل جازفوا في القول حتى قالوا: 
«لو قام قائمنا رد الحميراء - أي : ام المؤمنين yT‏ يجلدها الحل وينتقم 
لابنة محمد رکه" . 

إن يقولون إلا كذبً» 

يقول الجزائري صاحب «الأنوار النعمانية)» وهو كذاب أشر: 
ففخرت الكعبة على بقعة كربلاءء فأوحى الله عز وجل إليها أن اسكتى يا 
كعبة ولا تفخري على کربلاء؛ فإنها البقعة المباركة التي قال فيها لموسى عليه 
السلام إنى آنا الله وهي موضع المسيح وأمه وقت ولادته؛ وإنها الدالية التى 
O N O Es‏ 
إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا وردها كان له 
شید ما هو ذاك؟ قال: يرد إلى قبر جده» فيقول: يا معشر الخلائق هذا قبر 
جدي» فيقولون: ٍ نعم يا مهدي ال مك فقول : ومن معه في القبر؟ 


(۱) انظر: كتاب «الغيبة» للنعمانی ص‌(۹١٠).‏ 
(۲)«بحار الأنوار» (۲۱۹/۱۳). 
(۳) «تفسیر الصافی» ص(۹٥أ").‏ 


el‏ | عقاو فاسجدة 


فيقولون: صاحباه (مصاحباه خ) وضجيعاه أبو بكر وعمر» فيقول عليه السلام 
وهو أعلم الحلق: من أبو بكر وعمر؟ وكيف دفنا من بين الحلق مع جدي 
رسا اة مل ال ا رسا ويا ن ا ها 
فيقول الناس يا مهدي آل محمد: ما ها هنا غيرهما وإنهما دفنا معه؛ لأنهما 
حلیفتاه وآباء زوجتیه» قیقول: هل یعرفهما آحد؟ فیقولون: نعم نحن نعرفهم 
بالوصف» ثم يقول: هل يشك أحد في دفنهما هنا؟ فيقولون: لاء فيأمر بعد 
ثلاثة أيام ويحفر قبرهما ويخرجهما» فيخرجان طريين كصورتهما في الدنيا 
فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نحزة فيصلبهما 
عليهاء فتتحرك الشجرة وتورق وترفع ويطول فرعهاء فيقول المرتابون من آهل 
لعا هة وله الف us‏ فزنا بمحبتهما وولایتهماء فینشر خبرهما 
فكل من بقلبه حبة خردل من محبتهما يحضر المدينة فيفتنون بهما فينادي منا 

المتي عله السلا شان مصاا رشول الله لى الله عليه والة فمن 
أحبهما فليكن في معزل ومن أبغخضهما يكن في معزل؛ فيتجزء الخلق جزئين› 
موال ومعاد» فيعرض على أوليائهما البراءة منهماء فيقولون: يا مهدي ما كنا 
نبرأً منهماء وما كنا نعلم أن لهما عند الله هذه الفضيلة فكيف نبرا منهماء 
وقد رأينا منهما ما رأينا في هذا الوقت من نضارتهما وغضاضتهما وحياة 
الشجرة بهماء بلى واللّه نبرا منك ومن آمن بك ومن لا يؤمن بهما ومن 
صلبهما وأخحرجهما وفعل ما فعل بهماء فيأمر المهدي عليه السلام ريحا 
فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية» ثم یأمر بإنزالهما فینزلان فی حییهما بإذن الله 
ويأمر الخلاتق بالاجتماع» ثم يقص عليهم قصص فعالهم في کل کور ودور ‏ 
حتى يقص عليهم قتل هابيل بن أدم وجمع النار لإبراهيم وطرح يوسف في 
الجب وحبس يونس في بطن الحوت» وقتل يحيى وصلب عيسى» وعذاب 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات_____ 4۳ 


جن وال ت وااو ا ری وان لار عل اف ایر 
المؤمنين» وفاطمة والحسين عليهما السلام» وإرادة إحراقهم بهاء وضرب 
کے ا وود ہی تی ا وها ا 
الن رقفل ال عله ال ودی اال و عه رس وات ورل 
الله صلى الله عليه وآله» وإراقة دماء آل محمدء وكل دم مؤمن وكل فرج 
نكح حراماء وكل رباء أكل وكل خبث وفاحشة وظلم منذ عهد آدم إلى قيام 
ا ا و ر ا 
فيقتص منهما في ذلك الوقت مظالم من حضرء ثم يصلبهما على الشجرة 
ویآمر نار تخرج من الأرض تحرقهما والشجرة» ثم يأمر ريحا فتنسفهما في 
ال 
قال المفضل: يا سيدي هذا آخر عذابهما؟ قال : a‏ يا مفضل واللَّه 
ليردن وليحضرن السيد الاك خمد رول الل الل عك وآله وسلم 
الف اا ابراه اة وا را رلت عه ان 
وكل من محض الإيان محضًا وكل من محض الكفر محضاً وليقتصن منهما 
بجميع المظالم» ثم يأمر بهما فيقتلان في كل يوم وليلة ألف قتلة ويردان إلى 


أشد العذاب»'“ . 
x 0‏ 48 #4 ھ 
رحعه الأائمةمع رجعة لقانم 
نم إن الشيعة الا عشرية لا يعتقدون برجعة القائم فحسب » بل وأکٹثر 


من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضتًا إلى الدنيا مثل رجوع قائمهم› 


(1) «النوار النعمانية» (۲/ >۸٦‏ ۸۷). 


a ا‎ 7 


ویبقول»› ويملكون» وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم › کما روی الملجلسي عن 

أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إل الذنت الجحسين بن علي› وإن 
محض الكفر محضا»' 1 

ورووا عن أبيه الباقر أنه قال: 

إن أول من يرجع إلى الأتتا لجاركم المحسين بن علي عليه السلام» 
فيملك حتى يقع حاجباه على عينيه من الكبر» . 

ولا الحسين وحده فحسب» بل يرجع معه سبعون رجلا من صحابه 
الذين قتلوا می 
الرجال ويملك الدنيا كلها بعد وفاة الهدي عليه السلام ثلاث مائة سنة وتسع 
و 


(٥) 


منهم 


(۱) «بحار الانوار» للمجلسی (۱۳/ .)۲٠۰‏ «الصافی» .)۹٥۹/۱(‏ 

(۲) ابحار الآنوار) )11/1( «البرهان» 4.7/9( «الصافیى» .)۹٥۹/١(‏ (إثبات 
الهداة» للعاملى (۷/ 1۰۲(. 

(۳) «تفسیر العياشى» (/1۸41(. 

() «الأنوار التعمانية» للجزائري ۹۸/۲ .)۹٩‏ 

)٥(‏ «تفسیر العياشي» 4 ۲ «البرهان» .)٤١۸/۲(‏ «الصافي» )۲٥۹/۱(‏ تحت قوله 
تعالی : ثم رددنا کم الكرة عليهم)» (بحار الأنوار» (۱۳/ ۹( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات Ù‏ ا 


ويساعد الحسين وأصحابه في أخذ ثأرهم وانتقامهم من يزيد وعساكره 
سبعون نبيا ورسولاء ويكون أحدهم إسماعيل» كما حكى الجزائري حكابة 
باطلة بقوله: 

وفي الأخبار الكثيرة عن بريد العجلي آنه سال الصادق عليه السلام عن 
قول الله تان فى إمتاعل هة كان صادى الزعت ما ال اسما :هذا 
هو ابن إبراهيم؟ فقال عليه السلام: 

لا بل هو إسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى جماعة فكذبوه وسلخوا جلد 
وجهه ورأسهء فبعث الله عليهم ملك العذاب وهو سطاطائيل» فأتى إلى 
اغاغل وقال إن ال اا ك اام ق غا هل اف 
عليه السلام: لا حاجة لي في عذابهم» فأوحى الله سبحانه إليه: إن كان لك 
حاجة إلي فاطلبهاء فقال: يا رب إنك أخذت علينا معاشر الأنبياء أن نوحدك 
ونقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة عليهم السلام» وأخبرت 
الخلائق با يفعل الظالمون بولده الحسين ووعدت الحسين عليه السلام بالرجوع 
إلى الدنيا ليأخذ ثآره وينتقم من ظاليه» فحاجتي يا رب أن ترجعني في 
زمانه! لأجل آخذ ثأري وقتل من قتلني» فقبل الله حاجته وجعله من الذين 
برجن فی اا ان دل ا و رو اجى ناین ع 
ا ا ا 2 

وقالوا: إن الأئمة الاثنى عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيا في زمن القائه 
مع جماعتهم ۰ 


(1) «الأنوار النعمانية» للجزائري (4۸4/۲(. 
(۲) «الصافی» (۱/ .)۳٤۷‏ 


aS ۲٤<‏ فاس 


مو أيضا 
ولا يرجع الحسين وأصحابه ومعاوية ويزيد وأصحابه وسبعون نبيا تمن 
مضوا في سالف الزمان وحدهم» بل ويرجع رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعلي أيضًاء كما روى المجلسي عن بكير بن أعين أنه قال: 


قال لي من لا شك فيه يعني آبا جعفر ب ناته أن رسول الله يشم وعليًا 
سیر جعان»“ . 


ر 
ص 


RN 


$ 


ورووا عن جعفر أنه قال : 

قال رسول الله ايم : «لقد أسرى بي ربي عز وجل» فأوحى إلي من 
وراء حجاب ما أوحی وکلمنی با کلم به وکان مما کلمني به.. يا محمد» 
علي آخر من أقبض روحه من الأئمة)" . 

ولیس هذا فحسب »› بل واكر هة ذلك وآدھی واه آنهم روون عن 
جعفر انه قال : 

«لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ردهم جميعًَا إلى الدنيا؛ حتى يقاتلوا 
بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام»” . 

وعنه أيضًا آنه قال : 

لا يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا من آدم فهلم جرا؛ حتى 
يقاتل بين يدي علي بن أبي طالب عليه السلام»“ . 
(1) «بحار الأنوار» للمجلسی (۱۳/ .)۲٠١‏ 
OOO‏ 
(۳) «نور الثقلین» (۱/ ۹٥)ء‏ «بحار الأنوار» (۱۳/ ۲٠٣١۰‏ 


(6) «العیاشی» (۱/ ۲۸۱) تحت قول الله : ل لتؤمنن به ولتنصرنه › «البرهان» (۱/ ۲۹۰)ء 
«(بحار الآّنوار» ص(۱۷٠۲).‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات rev‏ 


مع من فيهم سيد الأنبياء وإمام المرسلين. 

كما روى الجزائري عن الباقر أنه قال: إن عليًا نه خطب خطبة ذات 
يوم» فحمد الله فيهاء وقال فيها ما قال» ومنه: 

وقد أخذ الله الميثاق مني ومن نبيه لينصرن كل منا صاحبه» فأما أنا فقد 
نصرت النبي صلى الله عليه وآله بالجهاد معه وقتلت أعداءه» وأما نصرته لي 
وكذا نصرة الأنبياء عليهم السلام فلم تحصل بعد؛ لأنهم ماتوا قبل إمامتي 
وبعد هذا سينصرونني في زمان رجعتي» ويكون لي ملك ما بين المشرق 
والمغرب ويخرج الله لنصرتي الأنبياء من آدم إلى محمد يجاهدون معي» 
ويقتعلون بسيوفهم الكفار الآحياء والكفار الأموات» الذين يحييه م الله 
الي اجى وق فجت س ارت مه الا ال رة 
أصواتهم بالتلبية فوجًا فوجًا لبيك يا داعي اللّه» ويتخللون أسواق الكوفة 
وطرقها؛ حتى يقتلون الكافرين والحبارين والظالمين من الأولين والآخرين ؛ 
حتی یحصل لنا ما وعدنا الله تعالى» . 

ر شا فخ جرال ج ف الا 

ال ا ا ع سيرجع؛ حتى يموت ولا أحد من 
المؤمنين مات إلا سیر جع ؛ حتی يقتل»" . ) 

وروی الطبرسي والمفيد: 

إذا آن قيام القائم مطر الناس في جمادى الا ور اا م رجب 
مطرا لم ير الناس مثله» فينبت الله E CE aE‏ 
فکاني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون رءوسهم من EEE‏ 
(1) «الأنوار النعمانية» (۲/ ۹۹). 


(۲) «بحار الأنوار» للمجلسی (۱۳/ .)۲٠١‏ 
(۳) «أعلام الوری» ص(1۲٦٤)»‏ «الإرشاد» للمفید ص(۳۹۳)» «بحار الانوار» (۲۲۳/۱۳). 


KEE ۷ £۸‏ ا 


وروی المفيد أيضًا: 

ايخرج إلى القائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً» خمسة عشر 
من قوم موسی الذین کانوا یهدون بالحق وبه یعدلون»' . 

دابة الأرض 

ويعتقد الشيعة الاتنا عشرية أن دابة الأرض التي تخرج قبل قيام الساعة 
کل رعلا کے کار عن ر ا ون 

«أتى رسول الله يم إلى أمير المؤمنين غإه وهو نائم في المسجد 
وقد جمع رملاً ووضع رأسه عليه» فحركه برجله» ثم قال: قم يا دابة اللّه. 
فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضًا بهذا الاسم؟ 
فال ا ااه ل اة وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه: 
وإذا وقع SELES‏ الاس کانوا بآاتنا 
ل يوقنون › : ئم قال: يا علي» اكان أغر الرماة اجك الل في أحسن 
صورة عك یسم تسم به امداق 

ثم إن عليا ليست له رجعة واحدة» بل له رجعات كثيرة كما ذكروا أنه 
قال في إحدى خحطباته : | 

«(إن لي رجعة بعد رجعة» وحياة بعد حياة» آنا صاحب الرجعات 
وصاحب الصو لات . 

هذا ومثل هذا فإنه لكثير . 


(۱) «الإرشاد» للمقید ص(١أ٠۳)»‏ «أعلام الورى» للطبرسى ص(٤١٤).‏ 
(۲) «بحار الآنوار» للمجلسی (۲۱۳/۱۳). 
() «الأنوار النعمانية» للجزائري (۲/ ۹۹). 


۲4۹ ) | للموت والقير و‎ al SEKS 


ومن غرائب الاعتقادات التي يعتقدها القوم أنهم يقولون: إن بعد قائمهم 

ی کو E‏ 

«قال رسول الله ا فى الليلة التى كانت فبها وفاته: يا ایا اسر 
أحضر صحيفة ودواة» فأملى رسول الله يشم وصيته حتى انتهى إلى هذا 
الموضع . فقال: يا علي» إنه سيكون بعدي اثنا عشر إمامًا ومن بعدهم اثنا 
عشر مهديا. فأنت أول الاثنى عشر إمامًا. . . وساق الحديث» إلى أن قال: 
وليسلمها الحسن (یعنی : الإمام العسكري عليه السلام) إلى ابنه محمد 
الف اسن ال محم صل الل عليه وعليهم» فذلك اثنا عشر إمامًاء ثم 
يكون من بعده اثنا عشر مهديا. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابته أول 
والاسم التالت: المهدي› وهو اول المۇمنين»' 

وروی الطوسي : آنهم أحد عشر » کما حکی عن أبي حمزة» عن ابي 

«يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديًا» . 

وإلى ذلك يشير رواية النعماني حيث يحكي عن أبي جعفر أنه قال: 

ا البيت ثلاثمائة سنة وثلاث عشرة سنة ويزداد 
تسعًاء قال: فقلت له: ومتی یکون ذلك؟ قال: بعد موت القائم عليه السلام» 
قلت له: وكم يقوم القائم عليه السلام في عاله حتى يموت؟ فققال: 
عشرة سنة من يوم قیامه إلى a‏ 


(۱) «بحار الانوار» (۱۳/ ۲۳۷). 
(۲) «كتاب الغيبة» للطوسی ص(٥۲۸).‏ 
(۳) «كتاب الغيبة» للنعمانی ص(۳۲). 


ويؤيد ذلك أيضًا دعاء شيعي يدعونه للمهدي» فيقولون في آخره: 
«اللَّهم صل علی ولاق عهده والاّئمة من بعذه» وبلغهم آمالهم وزد في 


آجالهم› وأعز نصرهم وتم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم› وئىت 
دعاتهم» واجعلنا لهم أعواتًا وعلى دينك أنصارا» . 


وأخيرا نأتي برواية أوردها محدث القوم نعمت الله الجزائري عن جعفر 
آنه قال : 

اد تا ل رت افرى ال ب مرت فل اين 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فيخرج الشيطان مع جميع عساكره وتوابعه 
من يوم خلق آدم إلى يوم الوقت المعلوم» وهو آخر رجعة يرجعها أمير 
المؤمنين عليه السلام» فقال الراوي: كم لأمير المؤمنين عليه السلام من رجعة؟ 
فقال: إن له رجعات ورجعات» وما من إمام في عصر من الأعصار إلا رجع 
معه المؤمنون في زمانه والکافرون فيه؛ حتى يستولي أولئك المؤّمنون على 
أولئك الكافرين فينتقمون منهم» فإذا جاء الوقت المعلوم ظهر أمير المؤمنين 
عليه السلام مع أصحابه» وظهر الشيطان مع أصحابه» فيتلاقى العسكران 
على شط الفرات في مكان اسمه الروحا قريب الكوفةء» فيقع بينهم حرب لم 
يقع في الدنيا من أولها وآخرها» وكأني أرى أصحاب أمير المؤمتين عليه 
السلام قد رجعوا منهزمين حتى تقع أرجلهم في الفرات فعند ذلك يرسل الله 
سحابة ملوة من الملائكة يتقدمها النبي صلى الله عليه وآله وبیده حربه من 
نور» فإذا نظر الشيطان أدبر فارا» فيقول له أصحابه: إلى آين تفر ولك الظفر 
عليهم؟ فيقول: إني أرى ما لا ترون إني أخحاف من عقاب رب العالمين؛ 


(۱) «مفاتیح الجنان» ص(١٤٥).‏ 


سكب العبرا ت للموت والقب ر والسكرات oll‏ 


فيصل التي صلى الك عليه وال وضرب رة با خر دن كف فلك اك 
الضربة هو مع جميع عساكره» فعند ذلك يعبد الله على الإخلاص ویرتفع 
الكفر والشرك. ويلك أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا أربعين ألف سنة ويولد ‏ 
لكل واحد من شيعته آلف ولد من صلبه فى كل سنة ولدء وعند ذلك يظهر 
البستانان عند مسجد الكوفة الذي قال الله تعالى: مدهامتان» وفيهما م 
الاتساع ما لا يعلمه إلا الله تعالى»”“ . 

وھذا آ حر ما اردنا 2 ٥ه‏ من خرافات القوم ومعتقداتهم انتخبناها من 
الكثير الك ولهم کشت اة في هذا الباب)١“‏ . 


ادعاء | لكيسانية حياة محمد بن الحنفية وغيته 
کل کر الخاعر ل اهب اعات الاجر اقرا ا ميدن 
الحنفية» ولم يصدقوا بمونه؟ ولذا قال في قصيدة له 


لاإٌالأئمةمن قريش ا ی م 
علي والشلاثةمن بنيه هم الأسباط ليس بهم خَقَاءٌ 
فسبط سبط إان وبر وسبطغيّبتە كربلا 
وسبط لايذوق الموت حى يقودالخيل يقدمُهاااللراء 
ni a‏ برضوى عنده عسل ما۳ 


() «الأنوار النعمانية» للجزائري (۲/ ١‏ 1°« ¥( 

(۲) «الشيعة والتشيع“ لإحسان إلهي ظهیر ص۳۸۳ - .)۳۹١‏ إدارة ترجمان السنة. 

() «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص(١٤)‏ - دار المعرفة. 
سرط إيان: هو الحسن»› وسبط لا يذوق الموت: هو محمد بن الحنفية › وهذا خحطأاً فإن 
محمدا لیس سبطا فلیست أمه فاطمة نه 


عقات چ فاسدة 


EEE 


وماذاق ابن خولة طعم موت 


لقد أمسى بمجرى شعب رضوى 


وإن له لرزفاكل يوم 


ورد عليه عبد القاهر البغدادي : 


قد أفنيت عمرك بانتظار 
فليس بشغعب رضواء إمام 
ولا ف عنده ل راء 
وقد ذاق ابن خَولّة طعم موت 
ولوحَلَّدامرؤلعلومجد 


الت بذلك الجبل المقاما 
وموك الخليفة والإماما 
ولا وارت له أرض عظاما 
تراجعه اللائكةالكلاما 
وأشربةيعل بهاالطُعاما 


لمن وارى العرابلّه عظاما 
تراجعة اللائكة الكلاما 
وأشربةيعل بهاالطعاما 
كماقدذاق والدهالحمّاما 
اد افق دوت 


وكان الشاعر المعروف بالسيد الحميري أيضًا على مذهب الكيسانية الذين 
هة ۰ ا ء : 4 


e 


سوب العبرات للموت والقبروالسيكرات ا ror‏ 


المحمدية من الشيعة الغيرية يقولون بغيبة إمامهم ورجوعه: 
س قال عبد القاهر البغخدادي : ((هؤ لاء رن جو ب ع 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب» ولا يصدقون بقتله ولا بموته› 
ويزعمون أنه في جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن يؤمر بالخروج» وكان 
ا ا و و ت ا يقول لأصحابه: إن المهدي 
المنتظر محمد بن عبد الله e‏ ۰ 
وقاتلوا مخمدا و هذا تعتقد هذه الفرقة بأنه عت وله 


رجعه . 
٠ه‏ الناووسية: 
«(وهم آتباع رجل من أهل البصرة كان ينتسب إلى ناووس بهاء وهم 
يسوقون الإمامة إلى - ا و کڪ عليه» وزعموا ا 
المفكى المنتظ ١»‏ : 
«(افترق هؤلاء فرقتين: فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر» مع اتفاق 
أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه»“ . 


() «الفرق بين الفرق» ص(٦٥‏ - .)٥۷‏ . 

(۲) قال الأشعري: «وهذه الفرقة تسمى الناووسية لبوا برئيس لهم يقال له : عسجلان بن 
ناووس من أهل البصرة. 

(۳) «الفرق بين الفرق» ص(١٦).‏ 

ON SAAD 


» الموسوية من الشيعة: 


«هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفرء ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر 


هو المهدي المنتظرء وقالوا: إنه دخل دار الرشيد ولم يخرج منهاء وقد علمنا 
إمامته وشککنا فی موته» فلا نحکم في موته إلا بیقین»" . 


بين الفرق» ص(۷۱ NF‏ 


ياأيهاالرافضة‌البطله دعراكم من أصلهامبطلة 
إمامكم إن غاب في ظلمة فاستدركوا الغائب بالمشعَلَّة 
از کان خر تاغیارک فاستخرجروا العمور بالغربلة 


م بطلان عقيدة الرجعة: 

أما بطلان عقيدة الرجعة فيظهر بداهة لكل من تبصر في علوم الشريعة 
الاسلامية؛ لأن الأدلة القطعية دالة على ذلك كتابًا وسنة وإجماعا ممن يعتد 
بإجماعه» ومخالفة المبتدعة وجودها كعدمها عند العارفين من أهل السنة 
EU,‏ 

وبادئ ذي بدء نشير إلى أن أكبر ما يستدل به القائلون بالرجعة من 
الشيعة والصوفية إنما هي آيات القدرة. فيقول العاملي الشيعي مثلاً عن قوله 
تعالی : اليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ) إالقيامة: 14 لاوهي دالة 
على إمكان الرجعة فإنها من قسم إحياء الموتى لا تزيد على ذلك» ولا شك 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» ص(1۳). وسمى الأشعري هذه الفرقة «بموساتية) وليس بقياس: 


n ار الوت والقبر‎ Kt 


فى تساوي نسبة قدرة الله إت جميع الممكنات)' ‏ . 


ونقل السيوطي عن آبي محمد بن أبي جمرة آنه رد على من استبعد 
رجوع النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى الدنيا ورؤية بعض الناس إياه 
وذكره وجهين من المحذور في عدم التصديق بوقوع رؤيته صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد موته» فقال في الوجه الثاني: «الجهل بقدرة القادر وتعجيزها كأنه 
ك قصة البقرة» وكيف قال الله تعالى : ب فقلنا اضربوه 
ببعضها كذالك يحي الله الموتى إالبقرة: ۷۳]» وقصة إبراهيم عليه السلام في 
الأربع من الطير وقصة عزير. . .» . 

وللرد على هذا نقول: ليس الخلاف حول شمولية القدرة الإلهية ولا 
حول إمكان الرجعة بالنسبة للقدرة الشاملة» بل النزاع حول وقوعها بحيث إن 
أشخاصًا معينين يموتون» ثم يرجعون إلى الدنياء وكذلك حول وجوب 
اعتقاده كما يقول منظروا الشيعة والصوفيةء يقول ابن الخياط المعتزلي - في 
رده على ابن الراوندي الرافضي حين زعم أن العقل دال على إمكان وقوع 
الرجعة : «اوعلمنا آنه ليس بمستحيل أن يحول الله أبا قبيس ذهبًا» وأن ذلك 
O RHEE‏ - وإن كان كذلك _ 

ا oS‏ 
ا إذ کان لم يأت بها بل قد أتى بإبطالها 
ES‏ ) 


)۱( «الإيقاظ» ص(۷۷) . 
(۲) «تنویر الحلك)» (۲/ ۲۵۵ _ )۲٥۹٣‏ ضمن «الحاوي» . 
(۳) «الانتصار والرد» ص(٦۹).‏ 


EEE a 


وقال الآلوسي: «وكون الإحياء بعد الإأماتة والإرجاع إلى الدنيا من 
الأمور المقدورة له عز وجل ما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه»› 
وأهل السنة ومن وافقهم لا يقولون e‏ 

أما القرآن اناا e 2 e‏ ومنها: 
SN EO ELD‏ 
يبعثون 4 إالمؤمنون: ۹4 - ٠١١‏ قال ابن القيم : «وسبب سؤال الرجعة هو أن 
يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته» فيقال 
له: كلاء لا سبيل لك إلى الرجعة» و ا و ف 
ک4 (Og.‏ 1 

ومن هذا يتبين أن هؤلاء القوم سألوا الرجعة لمهمة نبيلة وهي الانتهاء عن 
السيثات والإقبال على العمل الصالح. ومع هذا فقد رد طلبهم با رأيت» 
e‏ بالرجعة لكي يأمر الشعراني بوطء زوجته فوق القبة؟!! 

i eNO ND Saa. 

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعتا تعمل صالحا إن موقنوت) | إالسجدة: ١١‏ فكان 
ا لجواب قوله تعالى : فذوفوا بما نسم لقاء يومكم هذا إا تسيتاكم وَذُوفُوا 
عذاب الخد بما كنم تعملون 4 [السجدة: .]١٤‏ 

E‏ لوو رى الین موا إذ يرون الْعذاب أن الْقوة لله 
جميعًا ون الله شديد الْعداب 2ت إذ تبراً الّذين اتبعوا م من الذين اتبعوا ورأوا 


)1( روح المعاني» ( ۰ ۲/ .(V‏ 
(۲) «عدة الصابرین» ص(٤ ۱۸ .)۱۸١‏ 


ov سس والقبر واسجرا‎ SRE 


کما ا منا كلك يریهم الله 0 حسرات علوم وما هم 
بخارجین من النار )4 [البقرة: .۱١۷ - ٠١١‏ 
E:‏ لإ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي 


E 


کنا نعمل أو لم نعمر کم ما يتذ گر فيه من تذَكُر وجاءكم النَذيرُ وفوا فما للظًالمين 


من نصير 4 إفاطر: ۳۷]. ومن خلال هذه الآيات نجد أن هؤلاء سألوا الرجعة 
إلى الدنا عند ارت وغد القامة: وعند رؤية العذاب» وعند دخولهم فيه» 
فلم يبق موطن من مواطن الآخرة إلى سالوا الله الرجعة فيها لفرط ندمهم 
على ضياع ج والمعاصي»› ولك الل تعالی يرد عليهم و 
عنما في کل مرة: كلا لا رجعة» د دم: اأ عمال وحان وقت الجزاء . 

وفي السنة المطهرة ما يؤيد معنى هذه الآيات› ويوضح صراحة أنه لا 
رجعة إلى الدنيا بعد الموت: فعن طلحة بن خراش ل سمعت جابرا يقول : 
لقيني و الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال لي: «يا جابر ما لي أراك 
پرا فلن رول الله استشهد آبي قتل يوم أحد» وترك عيالاً 
و قال: «أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟»ء قال : قلت: بلى يا 
ول ال قال: «ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك وكلمه 
كفاحا" »» فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. 
قال الرب عز وجل: إنه سبق مني: آنهم إليها لا يرجعون» رواه الترمذي وخب 
وابن ماجه» وابن آبي عاصم» والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(۱) انظر : «عقيدة الرجعة عند الشيعة» ص(٤١٠٠).‏ 
(۲( آئ: مواجهة بعیر حجاب . . «اجامع الأصول» (۹/ «(AY‏ و«القاموس» مادة (ك ق 


الجزء الثاني 


E 0۸ 


ووافقه الذهبي . وحسنه أيضا الألباني 


وهو حديث صريح في منع القول بوقوع الرجعة فضلاً عن أن تكون 
عقيدة إسلامية يجب اعتقادها. والحق واضح بين بهذه النصوص لن كان الحق 
والهدى مبتغاه وضالته المنشودة" . 

إدعاؤهم رؤية النبي ب يقظة بعد موته: 

يرى جماهير الصوفية القدامى» وكافة المتاخرين منهم أن مقابلة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته أمر ممكن وواقع» بل يصرح بعضهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يمت» فيقول أبو العباس القصاب : «لم يت محمد 
وإنغا الذي مات هو استعدادك لأن تراه بعين قلبك»" . 

۾ ويقول محمد بن عبد الكريم السمان قوله: «وأوصيك بدوام ملاحظة 
صورته ومعناه» ولو کنت في أول الأّمر متكلمًا في الاستحضار فعن قريب 
تألف روحك فيحضرك صلى الله عليه وآله وسلم عيانًا» وتحدثه وتخاطبه 
ا و ا و د الجا و ی 

۾ ونظيره قول الدباغ : «لكل شيء علامة» وعلامة إدراك العبد مشاهدة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا النبي 
الشريف اشتغالاً دائمًا بحيث لا يغيب عن الفكر ولا تصرفه عنه الصوارف 
ر قراغ ا اكل ووي م الى مل الله ارال وال ورب 
)١(‏ «ستن الترمذي» كتاب التفسير» و«ستن ابن ماجه»» و«السنة» لابن أبي عاصم› 

و«المستدرك» (7/. ٠‏ ) واظلال الجنة» في فى التعليق على الحديث .)٦١۲(‏ 
(۲) «تقدیس الأشخاص عند الصوفية» (۲/ ۳۷ ۔ ۳۹). 


(۳) «تذكرة الأٌولیاء» (۲/ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ «الرماح» (۲۲۹/۱). 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات__ Yeq‏ 


وهو كذلك› ویخاصم وهو كذلك وينام وهو كذلك. فإذا دام العبد على هذا 
مدة رزقه الله تعالى مشاهدة نبيه الكريم ورسوله العظيم في اليقظة. ومدة 
الفکر تختلف فمنهم من تکون له شهراء ومنهم من تکون له آقل» ومنهم من 
تکون له أكثر»'“ . 

ه ويحكي الشعراني في ترجمة الشيخ عبد الله بسن آبي جمرة 
الأندلسي”“ أنه: «ابتلي بالإنكار عليه حين قال: إِنه E RE‏ 

عليه وآله وسلم يقظة ويشافههء وقام عليه بعضص الناس فانقطع في بيت إلى أن 
مات )۳ 

© وفي ترجمة الشيخ إبراهيم المتبولي يقول الشعراني : «وكان يرى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا في المنام فيخبر بذلك أمه فتقول: يا ولدي 
إغا الرجل من يجتمع به في اليقظة» فلما صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره 
على أموره» قالت له: الآن شرعت في مقام الرجولية» . 

وعنه يقول أيضا: «سمعت الشيخ عبد القادر الدشطوطي» يقول: «ليس 
أحد من الأولياء له سماط يمد كل سنة فوق سد الإسكندر ذي القرنين غير 
سيدي إبراهيم التبولي» ولا يتخلف أحد من الأنبياء والأولياء عن حضوره»› 
فيجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدر السماط والأنيياء ممينًا تا وشمالا 
علي تفاوت درجاتهم وكذلك الأولياء» ونقباء ذلك السماط المقداد بن الأسود 


ا (0) الإبریزه ص(٤۲۹).‏ 

(۲) تتلمذ عليه ابن الحاج صاحب «المدخل». 
(۴) «الطبقات الکبری» (۱/ ۱۷۲). 

.)۷١ /۲( ٤یربکلا «الطبقات‎ )٤( 


نوه وأبو هريرة يوه وجماعة» . 

ه وفي ترجمة الشيخ محمد الصوفي - أحد مشايخه _ قال الشعراني : 

«وكان يخبر أنه يجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة آي وقت 
أراد»» ثم علق عليه الشعراني بقول: «وهو صادق؛ لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم سائر في کل مکان وجدت فيه شریعته» وما منع الناس من رؤيته إلا 
ا حجاب ٩‏ | ۰ 

ويؤكد ابن المبارك أن شيخه الدباغ كان يرى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في اليقظة: «وكنت أنظر في «شمائل الإ مام الترمذي) - رحمه الله 
وفي شروحهاء فإذا اختلفوا في شيء من لونه صلى الله عليه وآله وسلم أو 
طول ذاته أو طول شعره أو مشيته أو غير ذلك فيجيبني جواب المعاين 
لمشاهد»" . وهو أمر أكده الدباغ نفسه» فقال: «لا أراد الله أن يفتح علي 
وأن يجمعني برحمته نظرت وأنا بفاس إلى القبر الشريف» ثم نظرت النور 
الشريف فجعل يدنو مني وآنا آنظر إليه فلما قرب مني خرج منه رجل» وإذا 
هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم» .. 

وذهب الشعراني - كما ينقل عنه الفوتي - إلى أن الوسيلة إلى رؤيته هي 
كثرة الصلاة عليهء“ فقال: «فلا يزال أحدهم يصلي على رسول الله صل الل 
عليه وآله وسلم» ويكثر منها ويتطهر من كل الذنوب؛ حتی یجتمع به يقظة 
SE NaN A‏ 


.)۷۷ /۲( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)٠١١ /۲( «الطبقات الکبری»‎ )۲( 
.)۲۹۰٥(‌ص «الإبریز»‎ )۳( 

(4) «الإبریز» ص(۳۰۸) . 


j ا‎ 


من الصلاة على رسول الله هل اللذعلة ا وسلم الإكثار المطلوب». 
ويقول: «لا يكمل الرجل عندنا في مقام العرفان؛ حتی يصیر يجتمع 
ا وسلم يقظة ومشافهة)ء ثم قال: ومن رآ 
رقظة من السلف الشيخ آبو مدين المغربي› والشيخ عبد الرحيم القناوي' 
ر والشيخ أبو اعرد ای > وسيدي إبراهیم ا 
ls a‏ يم المتبولي فلا 


یحصی اجتماعه به. . .) . 


8 وذكر الصيادي أن إبراهيم يم المتبولي كان يرى النبي و ۰ ويتلقئ 
أوامره المحمدية» وأن أبا العباس المرسي كان يراه عشم »> ويرى الانحجاب 
عن رؤيته نقصًا في مقام ولایته» وآن الشاذلي لم يكن طيلة حياته يفارق النبي 
ام ٢‏ حيث يقسم على ذلك قائلاً: ET e‏ 

ا طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين»“ . 
وذكر الصيادي أيضًا أن أحد أعيان الطريقة له ایخ جلال 


(۱) ھ هو الشيخ ا ET‏ ا صوفي» مصري› مقدس عند ا کان 
يدعي مخاطبة جبريل عليه السلام» ويتواضع للكلاب. مات في قنا بصعيد مصر سنة 
(ھ. انظر: ط. ك (۲۲۱/۱).ط. دار الفكر» و«جامع كرامات الأولياء» (۲/ ٠١١‏ 

N1 

(۲) «الطبقات الکبری» ID‏ 

.)١۹۹/۱( «الرماح»‎ (۳) 

(4) «الحاوي للفتاوی» 2 (TT‏ واطبقات الشعراني ( e‏ و«قلادة الجواهره 5 3E‏ 
۲( . 


اسیوطی) کان يجمع بالني للم بفظة لا فی التا قیل له: > کا 
يقظة؟ قال: بضعَا وسبعين مرة» قفأيهما أعظم: من يستلم يد النبي يسم مرة 
واحدة أم من يجلس بجانبه يقظة ويحادثه أكثر من سبعين مرة“ ؟! . 

وقد آلف السيوطي رسالة «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والمّلك»» 
ولم يرو في موضوعها حدیثا صحیحا ولا ضعيفًاء لا مرفوعا ولا موقوقًا ولا 
مرسلاًء ولا غير ذلك مع سعة حفظه» وطول باعه في الحديث» وشدة 
انتصاره لذلك» وهذا يؤیس من أن يکون في رؤيته ي بعد موته بقظة 
و لأن السيوطي له من الاطلاع والحفظ ما لو كان في رؤيته ءا 
حديث لأورده مستدلاً به لما هو الظاهر عنده المنتصر له» ولو وقعت لأحد من 
الصحابة والتابعين أو تابعيهم لذكره! ٠‏ ۰ 

واعتمد فیها على معنی رآه لحدیث صحیح» وهو : «من رآني في المنام» 
فسيراني في اليقظة)» فحمل السيوطي هذا الحديث على أن من رأى 
رسول الله م في المنام» فسيراه في اليقظة في الدنيا حقيقة ولو مرة 
واحدة» تحقيمًا لوعده اقرف الذي لا يخلف!! واعترض على من قال: إنه 
سيراه في الآخرة؛ لأنه في الآخرة يراه الجميع - من رآه في المنام» ومن لم 
يره - فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية!! ثم استانس بعد ذلك بقصص 
EGE‏ «يقول قائلهم إن 
لجماعتنا ولأكابرنا حظ وصول في مجالس النبي عي بم يقظة لا منامًا» .. 


(۱) «قلاد: الجواهره (۲۲ - ٠)۲١‏ وفي ثبوت العبارة السابقة عن السيوطي نظر. 
(۲) «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ؛ للشيخ حمود التويجري ص(۱۲ - )١١‏ دار 
) الصميعي . ) 


سكب العبرات للموت والقبروالسبكرات.__ | 


ویقول الشيخ تقى الدين الهاي فی کتابه «السراج الا فی کلامه 
أكبر مدرسة للحنفية فى البلاد الهندية: 
محمد قاسم الناتتوي الحنفي الجشتي وكان النبي يم يأتي إلى هذه الدار 
أحہائًا مع اأصحابه وخلمائه لشدقبقی حساب الرس إِ 

2 8 ٍ ت اا لزه 

6 «وسئل الحبشي الصوفي عن رجل رأى رسول الله يخ في المنام ما 
حكم ذلك؟ 

فقال : بشراه بأن لا بد أن يرى النبى حقيقة عند الموت»" . 

ووصف ابن الجوزي أحمد الغزالي (أخحا بي حامد) أنه كان آية من 
آيات الله في الكذب حيث كان يزعم أنه يرى رسول الله يم في اليقظة 
لا في النوم» ونه کلما اشکل عليه آمر رآی رسول الله ا في اليقظة لا 
في المنام 


(۱) «توحید خالص» للدکتور عثمان ص(٤‏ ۱۰) نقلاً عن کتاب «السراج النير في تنبيه جماعة 
التبليغ على أخطائهم» للشيخ تقي الدين الهلالي ص(١٠٠‏ - )١١‏ - دار خباب بن الأرت. 

(۲) شر بط (۳) ۷٤٤‏ وجه (۲) وقال به تلمیذه ه سليم عوان شریط (۳) عداد En‏ 

() «البداية والنهاية» لابن کثیر .)۱۹۹١/۱۲(‏ 

.)٠أ١١(ص «كتاب القصاص» والمذكرين» لابن الجوزي‎ )٤( 


x‏ | عقائج فاسجة 


يصافح النبي ی خمس مرات“ 

واشتط بعضهم ؛ حتی زعم أنه لا يفارق النبي ي ا کا 
حكي عن آبي العباس المرسي أن قال: «واللّه لو غاب عني رسول الله ا 
طرفة عين ما عددت نفسي ا 

ويذكر السيوطي أنه كانت لأبي العباس المرسي وصلة بالنبي دائمة. إذا 
سلم على النبي رد النبي السلام عليه ویجاوبه إذا تحدث معه" . 

۾ وقد يستفتونه يسم فيفتيهم با ثبت عنه خلافه في الروايات 
الصحيحة . فقد زعم النابلسي أنه رأى النبي يم فسأله عن المطلقة بالثلاث 
في المجلس الواحد كيف حكمه عندك يا رسول اللَه؟ فقال: «تقع ثلائا»*“ ! 
مع أن الذي صح عن ابن عباس نيت أن النبي بيخ كان يحتسبها واحدة . 

فمن نصدق: أنصدق ابن عباس أم نصدق صاحب تفسير الأحلام 
النابلسي المعجب بابن الفارض الشارح لتائيته وكذلك ابن عربي المصرح 
بعقيدة وحدة الوجود؟! 

ويقول الشعراني أيضا: «وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي”“ أربعين آلف 
صلاة» وقال لي ةة طيقا أن نكر هن الضلاة على رسول :الله ضلل الله 
عليه وآله وسلم؛ حتى يصير يجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة» ونساله 


. «سواد العينين فى مناقب أبى العلمين» ص(۳٥) هذبه جمال صقر الحبشى‎ )١( 
«طہقات الشعرانى» 16/۳( واقلادة اللراهرة للصيادي الرفاعى ص(۲۸۱).‎ )۲( 
۰ .)۲٠۰ /۲( «الحاوي للفتاوی»‎ )۳( 

.)۲۳٣ «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ص‎ )٤( 

(©) رواه مسلم .)۱٤۷۲(‏ وأبو داود (۲۱۹۹). 

() انظر : «الطبقات الکبری» (۲/ .)١٠١۲‏ 


عن أمور ديننا وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله صلى 
الله غل رال وسلم» . 

وتحدث الفوتي عن شيخة التجاني» فقال: «إن النبي لالع 
وسلم أخبره بقوله عليه الصلاة والسلام: بعزة ربي يوم الاثنين ويوم الجمعة 
لم أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب ومعي سبعة أملاك وكل رآك في 
اليومين تكتب اللائكة اسمه في ورقة من ذهب» ويكتبونه من أهل الجنة»“ › 
ول اجك ا ا وجل ى الى م العا ر 
ولم کل یوت ا و ا 0 

معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما يرافق الشيخ التجاني 
- وهو بفاس - يوم الاثنين ويوم الجمعة ولا يفارقه فيهماء مجده يقابل الشيخ 
حوجلي بالسودان كل يوم أربعا وعشرين مرة» أي: مرة في كل ساعة ليلا 
ونهاراً. 

بل ويعتقدون أنه عرسم يحضر بعض اجتماعات الصوفية : 

وأول نص صوفي يلفت النظر في هذا الصعيد هو اعتقاد الصوفية أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم يحضر بعض الموالد الصوفية» فينقل الشعراني عن 
القيخ ميه الشاري» أن كيخة جما السروري تخلف نة عن حور 


(۱) «الرماح» (۱۹۹/۱). 

(۲) «الرماح» (۲۹/۲). 

(۳) هکذا. 

)٤(‏ «طبقات ابن ضیف اللَه» ص(۱۹۱). 


ا اللا وسلم اا ا اا ا 
والأولياء» وما يحضره؟ فخرج الشيخ محمد إلى المولد فوجد الناس راجعين 
وفاته الاجتماع فکان یلمس ثیابھم ویر بها على وجهه»“ . 

ه ومن ذلك اعتقاد التيجانية أن النبي ايم والخلفاء الأربعة يحضرون 
بعض جلسات آذكارهم اليومية» ف ففي «جواهر المعاني» : «ولا تقراً جوهرة 
الكمال إلا بالطهارة المائة لا بالتراية؛ فاي لن ال غ رو 
يحضر عند قراءتها»" . . 

وقال الشيخ الفوتي في الفضيلة الرابعة والثلاثين من فضائل الطائفة 
التجانية : ) 

«إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة يحضرون مع أهل 
هذه الطريقة كل يوم» قال - يعني شيخه ‏ إن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال: من قرأها سبعًا فأكثر يحضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء 
الأربعة ما دام يذكرها»" . 

وعقد أيضًا فصلا في تابه عنوانه: «الفصل الحادي والثلاٹون في 
ا أن الأّولياء يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة» وآنه صلی 
الله عله وآله وسلم یحضر کل مجلس او مکان آراد بجسمه وروحه» وأنه 
يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت وهو بهيئته التي کان 
علیها قبل وفاته لم یتبدل منه شيء» . 


.)٠١۸/١( «الطبقات الکبری»‎ )۱( 
.)٠١١ /١( «جواهر المعانی»‎ )۲( 
.)٤۸/۲( ٦حامرلا«‎ )۳( 

.)۱۹۹ «الرماح» (۱۹۸/۱ ۔‎ )٤( 


۲¥ ٣ nak) للموت والقبر‎ ae al 


ويقول صاحب كتاب «الختمية» السوداني - عند ما علل لقيامهم جماعة 
نك دذکر الولادة أثناء اسحتفالهم بترديد الأناشيد المولدية _: «أما القيام في حالة 
ذكر الولادة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر الختم في منامه 
بأنه يحضر حين ذكر الولادةء وجا آن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم فقد وجب التصديق شزو صل الل ع وا وسلم» 
ولذلك وجب القيام لحضوره إكرامًا له صلى الله عليه وآله وسلم»“ . مع أن 
هذا الرجل لم يقر صراحة بأنهم يرون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
أثناء هذه المواليد إلا أنه اعترف بعقيدتهم في أنه يحضرها. 

والقول برؤيته لازم لهم إذا كانوا يعتقدون أن حضوره يكون بالجسد 
والروح . 

۾ بل ويعتقدون آنه عليه الصلاة والسلام ما زال يعطي بعض المعارف 
والتشريعات لمن شاء من العباد. ) 

يقول ابن المبارك عن مسألة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» والتي 
يصفها بأنها أتعبت العلماء وأفردوها بالتآليف وبحثوها من خلال مصنفاتهم› 
أمثال ابن الجوزي» والباقلاني» وابن حجر» والسيوطي» يقول: «ومع وقوفي 
على كلام هؤلاء الأربعة الفحول ومعرفتي بظاهره وباطنه وباوله وآخره لم 
يحصل عندي ظن براده بم فقلت للشيخ - يعني: الدباغ -: لا أسألك 
إلا عن مراد النبي ل فقال: غدا نجيبك إن شاء اللّه. فلما كان من الغد 
قال لى - وقد صدق فيما قال -: «سألت النبي اشم عن مراده بهذه الحديث 
) فأاجابني عن مراده عه . فتكلمت مع الشيخ في ذلك ثلاثة أيام وهو يبين 


. )۱۳٣(ص‎ )۱( 


لي معنى المراد وسمعت فيه من الأسرار ما لا یکتب ولا يطاق)'“ ا 
خص ما یری من ذلك أنه یکن أن یکتب» فذکر کلامًا کثیرا کله غوامض 
وطلاسم. 
وكذلك غجد في المصادر الصوفية : «(عن بعض الاأولياء آنه حضر مجلس 
فقيه فروى ذلك الفقيه حديتًاء فقال له الولي: هذا باطل . فقال الفقيه: من 
أين لك هذا؟ فقال :هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف على رأسك 
يقول: إني لم أقل هذا الحديث» . 
وذكر علي حرازم برادة أن شيخًا اسمه محمد بن العربي التازي 
(ت٤٠١١ه)‏ حفظ أبياتًا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام» ثم 
لقيه في اليقظة فطلب منه شرح الأبيات فشرحها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ثم قال له: «لولا محبتك في التجاني ما رأيتني ف . 
ويخبر صاحب «جواهر المعاني» أيضًا : 
- «أن الورد المعروف بحزب البحر أملاه اى وا ا 
u‏ بي الحسن الشاذلي»“ . 
E PO POP‏ 
في اليقظة فساله عن نسبه» وهل هو من أبنائه وآله؟ فأجابه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: أنت ولدي حقًا ثلاث مرات» وقال له: ونسبك إلى الحسن 


(1) «الإبریز» ص(۹٣‏ ۔ 4°( 

() «تنوير الحلك» للسيوطي (۲/ »)۲٣۰‏ ونقله عنه الفوتي في «الرماح» .)۲١۰۸/١(‏ 
)۳( «جواهر المعاني“ (۲/ .)٠١٤ _ ٠١۹۳‏ وانظر: الأبيات وشرحها من .)٠١۸ - ٠۱١٤(‏ 
(4) (۱4/1). 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات__________ إه 


0 


ی ی 

ج - «وآن البي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للشيخ التجاني يقظة لا 
منامًا بتربية الخلق على العموم والإطلاق› وعين له الورد الذي يلقنه في سنة 
(۱۹7هھ)» 7 . 

د - «وآن الثبي صسلى الله عليه وآله وسلم هو الذي آمر بتاليف كتاب 
جواهر ا 

وقال الشيخ صفي الدين: «رأيت الشيخ جير E‏ 
القرطبي أجل ارات الشيخ القرشي» وكان آكثر إقامته بالمدينة النبويةء 
وکان له بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم وصلة وأجوبة ورد للسلام» حمله 
رل ال ا ااه و ولم واا املك الكامل ووك الى ر 
وأداها وعاد إلى المدينة»“ . 

دعوى استمرار التشسريع بعد موت النبي صلى الله عليه واه 
وسلم ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مات قبل كمال الدين» وهو 
باطل . 

ه اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتاخير البيان عن وقت الحاجة 
إليه» وهو غير جائز في حقه إذ كيف يؤخر بيان المراد بهذا الحديث مع مساس 
حاجة المسلمين إلى ذلك؛ حتى يأتي القرن الثاني عشر فيبينه لرجل أمي لا 


.)۳۱/( )1( 

(۲) (۱/۱) و(۱۲۲/۱). 

.(6۳ /۱( )۳( 

() «تنوير الحلك» - ضمن الحاوي (۲/ .)۲٠۰‏ 
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e‏ الله لم في البقظة: 
معالم الصواب في هذه المسألة يتمثل في النقاط الاآتية : 
أ أن الله اة وهال خا جت نه ا ازل عله القران 
وآتاه الحكمة» فحد الحدود وبين الشرائع والأحكام» فما دلت الشريعة المطهرة 
ع ا ا وا ول عل قد فاه رها افع فة ردا کاب 
الله وسنة رسوله يم ؛ إذ هما المرجع في هذا الباب» قال الله سبحانه 
وتعالى : ط فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله والرُسول ) إالساء: 1۹ ولم 
يمت النبي لم ؛ إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به على عباده النعمة» 
کا ل ۶ا فت کم یکی راتت اکم تی ریت اک 
الإسلام دیا 4إ االمائدة: ۳ 

E‏ يقظة بعد موته في 
الدنياء وكذلك لم يرو شيء في السنة المطهرة. 

ثانيًا: أما الاستدلال بحديث: «من رآني في امنا فسيراني في اليقظة»» 
فالحواب عليه : أن في تأويل «فسيراني في اليقظة)“ سبعة أوجه" 

أغبها: كا ان ان ا اا دة و او هق ار ر 
حینئذ غائبًا عنه؛ فیکون بهذا مبشرا لکل من آمن به ولم یره آنه لا بد أن يراه 
ال 
(۱) رواه البخاري في «التعبیر» »)٦۹۹۳( »)۲۹۹ /٤(‏ ومسلم في «الرؤيا» )۱۷۷١ /٤(‏ عن 


بي هريره › ورواه البخاري»› ومسلم عن آبي قتادة » ورواه البخاري عن آنس› ومسلم عن 
جابر» والبخاري عن آبي سعید . 


(۲) کما يؤخذ من مجمل ما ذکره ابن حجر فی «الفتح» )۳۸٤/۱۲(‏ وما بعدها. 


سيكب العبرات الموت والقبروالسكرات_ VI ٠‏ 


الثاني : معناه سیری تأويل تلك الرؤيا في اللقظة وصحتها وخروجها 

الغالث : آنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله فى الرواية الأخرى 
«فكأنما رآني في اليقظة». 

الرابع : أنه يراه فى المراة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد 
الحامل كما قال ؤ e‏ وهو لابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
)۳۳۸/٤(‏ مستدلا عليه بان ابن عباس راه في النوم»ء فبقي بعد أن استيقظ 
متفكرا في هذا الحديث» فدخحل على بعض أمهات المؤمنين - ولعلها خالته 
ميمونة -» فأخرجت له المرآة التى كانت للنبى عرسم فنظر فيهاء فرأى صورة 
النبي و ولم ير صورة Yr‏ : 

الخامس آنه سيراه و في الآخرة» ونعفه ابن رطال قائل : 

«إنه في الآخحرة ة يراه جميع من راه في في المنام» ومن لم يره؛ فلا يبقى 
خصوص رؤيته في المنام مزيه) › وأجاب عن ذلك القاضي عياض باحتمال ًن 
تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عرف بها ووصف بها موجبة لتكرمته 
فى الآخرة» وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه والشفاعة له بعلو الدرجة 
ر ل ت لتوو ا با ا ا ق 
القيامة بمنع رؤية نبيه عرسم عليه مدة». 

ول لاح لي جواب قرب من هذا وأحسن وأوقع في الف ثم 
ریت الزرقانى على «المواهب)" ذكره عن الدمامينى» وهو أن يقال: من أين 
() لم يسند ذلك ابن آبي جمرة ولا السيوطي في «الحاوي» (۲/٠٠٠)ء‏ وحقيق بهذه القصة 


أن تكون مكذوبةء إذ لم نعثر لها على سند!. 
(۲) انظر (منه ۲۹۲/۰ _ ١۲۹)؛‏ فقد تكلم بإسهاب على هذه المسألة. 


Sh VY f 


للمتعقب e‏ يرونه في الآخرة؟ اکل فن اهن به باه هر سء 
الخاتمة؟ أي بشری وفائدة أعظم من أن رؤيته اه في المنام مان لصاحبها 
من سوء العاقبة» ضامنة له اموت على الإيمان؟ 

وقد قال الدماميني في قوله : (فسيراني في اليقظة»: «بشارة لرائيه بالموت 
مسلما ؛ لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق 
موته على الإسلام». 

قلت : هذا الوجه هو أحسن الوجوه وأسلمهاء وهو ظاهر اللقظء ولا 
بشارة فوقه. 

السادس: هو آنه يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته» وهو 
دينه وشريعته؟ فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة أو نقصان أو إساءة أو 
إحسان. 

السابع: أن يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه» قال ابن أبي جمرة: ونقل 
عن جماعة من الصالين" أنهم رأوا النبي ا في المنام» ثم رأوه بعد 
ذلك في اليقظة» وسأآلوه عن أشياء كانوا منها متخوفين»› فأرشدهم 0 طریق 
تفريجهاء فجاء الأمر كذلك. 


لاا و ج ا کل ج ور خا عل ا ا 
هؤلاء صحابة»› ولامکن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعا 
2 رأوه في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر الصادق 
لا يتخلف)» . 


(۱) على ما فصله السيوطي في «تنوير الحلك». وقبله ابن الحاج فى «المدخل» .)۳٠۳ /٤(‏ 
ولمح إليه الغزالي في «المنقذ من الضلال» »)۳١(‏ والجيلسي في لإنسان الكامل» 
(/0۰(. 


YvrjÜÛ aan العبرات اموت والقبر‎ ESA 


قلت : هذه الحملة كافية في بطلان هذا الاحتمال؛ لأنه لو كان هذا 
الاحتمال هو معنى هذا الحديث لزم أن كل من رآه في المنام يراه يقظة» وهذا 
باطل بديهة ؛ لكثرة الرائين له في المنام في كل عصرء ولم يدع أحد منهم آنه 
ع اف م له فط ا ان د ا 

تخلف قول الصادق المصدوق . 
ناكرالا هذا القول» وعدوه من الأخطاء التي ينبغي أن لا 
يتفوه بهاء وهي من الشطط والغلط» وإليك جملا من عباراتهم› من 
مقالاتهم : 

م قال صاحب «المواهب اللدنية»: «وأما رؤيته ره في اليقظة بعد 
موته عليه الصلاة والسلام؛ فقال شيخنا - يعني : السخاوي ‏ : لم ييصل 
إلينا ذلك عن أحد من الصحابة» ولا عمن بعدهم» وقد اشتد حزن فاطمة 
عليه ا حتى ماتت كمدا بعده بستة أشهر على الصحيح» وبيتها مجاور 
لضريحه الشريف» ولم ينقل عنها رؤيته في للمدة التي تأخحرتها عنهء وإنغا 
حكي عن بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم كما هو في تاب «توثيق 
عرى الإسلام» للبارزي» وابهجة النفوس» Sa i‏ بن ابي 
جمرة» واروض الرياحين» للعفيف اليافعي» والشيخ صفي الدين اہی المنصور 
في ((رسالته) منه› وياتي إن شاء الله ما قيل في هذه الحكایات المروية عن 
الصالين» . 


)١(‏ صنف السخاوى EET ET‏ المسألة» وسماها ب«الإرشاد 
والموعظة لزاعم رؤية النبي عي بعد موته في اليقظة»» كما في «الضوء اللامع» 
(۹/۸). و«فهرس الفهارس» (۲/ .).١‏ واإيضاح المكنون» (۲/ »)٤١١‏ ولاهدية 

.)۲۲١/۲( العارفین»‎ 


س قال شارحه الزرقاني في قوله: ولا عمن بعدهم كالتابعین» : «ولم 
يرد في ذلك شيء عن النبي يسم ؛ إلا ما قد يؤخذ من قوله: «فسيراني في 
اليقظة» على أحد الاحتمالات» بخلاف حديث رؤياه مناماء فقد قال 
السيوطي : إنه متواتر). 

وقال عند قوله: «في المدة التي تأخرتها عنه»: «فلو كان يرى في اليقظة 
لرأته لاشتداد حزنهاء ولم يقع ذلك إذ لو وقع لنقلء ورد هذا بأن عدم نقله 
للا يدل على عدم وقوعه» وتعقب بأنه ظاهر لو جعله المانع دليلاً قطعيًا على 
أنه لا يرى يقظة» وإغا جعله ظاهرا في عدم وقوعه لفاطمةء وقول غيرها: 
إنه يراه يقظة مؤول؛ فلا يتم آنه قد يوجد في المففضول ما لا يوجد في 
الفاضل» . ) ) ا 

قلت : بل الظاهر أن عدم وقوع ذلك لفاطمة دليل قطعي؛ لأنه لو كان 
يرى لرأته إذا لا أحد أولى منها بذلك» ولو وقع لها أو لخيرها لنقل متواترا 
لا له من الدواعي التي توجب نقله متواترًا؛ کما وقع في حدیث رؤیته منامًا 
وهذا أولى منه بذلك . ا 

وقد اشتد إنكار القرطبي"“ على من قال:« من رآه في المنام؛ فقد 
وا حقیقته» ثم يراها كذلك في اليقظة)؛ قال: وهذا قول يدرك فساده 
بأوائل العقولء ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء 
وان لا يراه رائيان في آن واحد في مکانين› وأن يحيا الآن ويخرج من قبره 
ويمشي في الآسواق ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره اله 
جسده الشریف» فلا يبقی في قبره منه شيء» فیزار مجرد القبر» ويسلم على 


(۱) فیما نقله عنه ابن حجر فی «الفتح» (۱۲/ .)۳۸٤‏ 


سيكب العبرات الموت والقبروالسكرات lwo‏ 


غائب؛ لاأّنه جائز أن یری في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته 
في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من معقول؛ 
وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول) . 

@ وقال الألوسي في «روح البيان» عند قوله تعالى : لإ وخاتم البيين 4 
بعد أن ذكر ما حكي منها عن الصالحين: «أقول بعد هذا كله: إن ما نسب 
إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي عم يقظة بعد موته 
وسؤاله والأخذ عنه» لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأولء وقد وقع اخحتلاف 
بين الصحابة ظم من حين توفي عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله تعالى 
في مسائل دينية وأمور دنيوية» وفيهم أبو بكر وعلي خا › وإليهما ينتهي 
أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية» ولم يبلغنا أن أحدا 
منهم ادعی أنه رأی رسول الله وا في البقظة» وأخحذ عنه ما آخحذ» 
وكذلك لم يبلغنا آنه بم ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام؛ 
فأرشده وأزال حیرته› وقد صح عن عمر مه٠‏ انه قال في بعض الأمور: يا 
ليتني كنت سألت رسول الله م عنه» ولم يصح عندنا آنه توسل إلى 
السؤال عنه ايم نظير ما يحكي عنه بعض أرباب الأحوال» وقد وقفت 
على اخحتلافهم في حكم الجد مع الإخوة» فهل وقفت على أن أحدا منهم 
ا سو فو ن ماو ی رف ا ا 
البتول نيجه من الحزن العظيم بعد وفاته وخم › وای و 
بلغك أنه يليم ظهر لها كما ظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزنها وبين 
لها الحال؟! وقد سمعت بذهاب عائشة غه إلى البصرةء وما كان من وقعة 
الجمل؛ فهل سمعت تعرضه عم لها قبل الذهاب» وصده إياها عن 
ذلك لئلا يقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه؟! إلى غير ذلك ما 


لا یکاد یحصی کكثرة. 

والحاصل آنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لآحد من أصحابه 
وآهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك» وظهوره عند باب قباء كما 
يحكيه بعض الشيعة افتراء محض وبهت بحت» وبالجملة عدم ظهوره 
لأولئك الكرام وظهوره لمن بعده نما يحتاح إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام» . 

رابعًا: والحاصل أن رؤية النبي ألم يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد 
من آهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية من الملصطفى بم ؛ إذ كيف 
يظهر النبي يسم للمفضول ولا يظهر للفاضل؟!. 

خامسا: إن رؤية النبي يم يقظة من باب العقائدء والعقائد مبنية على 
التو قيف؛ فلا يجزم بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه» ولم 
يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على إثباتهاء ولم يدعيها أحد فيما أعلم 
من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم» وهذا من أدلة الاستدلال عند 
أهل الأصول» وهو ما يعرف عندهم : ب «انتفاء المدرك». 

سادسا: أما ما حكوه عن بعض الصالحين من رؤيتهم الي للك اة 
فيجاب عنه بأجوبة : 

أولأ: إن ما وقع لهؤ لاء الشيوخ› هل ثبت عنهم آنه كان يقظة أو منامًا؟ 
وإذا ثبت آنه کان يقظة» فهل ثبت عنهم بسند صحیح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه 
كان يقظة بسند صحيح يوثق به» فهل هم معصومون من تلبيس الشيطان 


علیهہ؟! 


() وهذه قصة مكذوبة أحرى» لكنها غير مشهورة عندنا معاشر أهل السنةء وللّه الحمد 


6 


كل هذه الأسئلة لا نجد الجواب عليها! . 

E‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود أن الصحابة ق لم 
يطمع الشيطان آن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن 
على غير تأويله» أو جهلوا السنةء أو رأوا أو سمعوا أموراً من الخوارق؛ 
فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين» وكانت من أفعال الشياطين»ء فاهل 


الهند یرون من یعظمونه من شیوخهم الکفار وغیرهم» والنصاری یرون من 
يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم» والضلال من أهل القبلة يرون من 
يعظمونه» إما النبي بي » وإما غيره من الأنبياء يقظة» وي خاطبهم 
ویخاطبونه» وقد يستفتونه ویسألونه عسن آحادیث فیجیبهم » ومنهم من یخیل 
إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي نيم وعانقه هو وصاحبيه. 
وهذا وأمثاله» أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كبر“ وقد حدثني با 
وقع له في ذلك ويا أخبره به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضوع 
بذكرهم» ولكن كشيرا من الناس يكذب بهذا» وكثيرا منهم إذا صدق به ظن 
أنه من الآيات الإلهيةء وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه 
من الشيطان وآنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان» ومن كان اقا 
علماء قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعةء وهو وإن ظن أنه قد استفاد 
ف لی سر مو دی آک0 

I )‏ ((وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ا آنه قال : « 
رآني في المنام فقد رآني حقا؛ فان الشيطان لا يتمثل في صورتي“؛ فهذا في رؤية 
اا وکو و او ف ال ا ت 


)1( «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۹۱ - ۳۹۲) و«الحواب الباهر» (٤٥ء .)٠٥١‏ 


في المنامء أما في اليقظة» فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن المرئي 
هو النبي» فقد أتي من جهلهء ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه» اعتقد 
أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة» فخالف صريح المعقول› 
ومنهم من يقول: إن هذه رقيقة ذلك المرئي (أي: قرینته وشبحه)» أو هذه 
روحانيته» وهذا معناه لشکكل (لعلها تشکل)› ولا يعرفون آنه جني تصور 
بصورته» ومنهم من يظن أن ذلك ملك والملك يتميز عن الجني بأشياء كثيرة› 
والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان» فتارة 
وة ك الأمور الغابة كاف هاه وتارة ودوت من يرند اذاه بعتل 
أو غريض» وتارة يسرقون له من أموال الناس» فيعتقد أنها من كرامات 
الأولياء» وإنغا يكون و 

نالشًا: إن النبي اليم إذا رؤي في المنام وتكلم بشيء أو أمر بشيء» أو 
نهى عن شيء» فإن كان موافقًا للكتاب والسنة» ولم ا ولا 
قاعدة دينية» علم أن الرؤيا حق» وأن الكلام حق» وتكون الرؤيا بشارة 
وتأنيسًا للرائي» ولا يجوز إثبات حكم شرعي بمجرد الرؤيا. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في حديث: «من رآني في المنام فقد 
رآنسي»: «فإن معت الحخديث أن رؤته ضحيحة وليست من أضغات الأحلام 
وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ لأن حالة النوم 
ليست حالة ضبط وتحقيق لا يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من 
تقبل روایته وشهادته أن يکون متيقظًا لا مغفلاً ولا سيئ الحفظ ولا كثير الخطاً 


.)١ »۲۹( «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات x‏ 


ولا مختل الضبط› والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته لاختلال 
ضبطه» هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» 
أما إذا رأى النبي ينيم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي 
عنه» او یرشده إلى فعل مصلحة» فلا خحوف في استحباب العمل على وفقه؛ 
لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام» بل تقرر من أصل ذلك الشيء› واللّه 
أعلم» . 

وإن كان الأمر مخالقًا لما تلقاه الصحابة تيغ عن النبي يه » فلا يغير 
بسبب ما رآه النائم ما تقرر في الشرع» وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على 
ذلك» ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلا رأى النبي و في النوم» 
فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره؛ فإن فيه ركازا فخذه لك ولا خمس 
عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره» فوجد الركاز فيهء 
فاستفتى علماء عصره» فأفتوه بأن لا خمس عليه لصحة الرؤياء وأفتى العز 
ابن عبد السلام بان عليه الخمس» وقال: «أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث 
صحيح » وقد عارضه ما هو آصح منه وهو حدیث : «في الركاز الخمس» . 

فإن كان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعي النائم أنه أخذه 

عن النبي يم في النوم مع ثبوت رؤيته طم في انام في الأحاديث 
الصحيحة» فكيف با يزعمون أنهم أخذوه ا 
اليقظة مع أنها مردودة بالشرع والعقل كما سبق؟!. 

سابعا : إن اتصال النبي ا الاس قد انقطم بوفاته كما دل على ذلك 
الكتاب والسة٤‏ فمو ذلك حديث ابن عباس نه عن النبي ایم » قال : 
(إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأً: ل كما بدآنا اول خلق نعيده وعدا 


a SE ۸۰ 


سے سے ا ع 


علينا إا كنا فاعلين )» وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن أناسًا من أصحابي 
يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي. فيقال: | إنهم لم بزالوا مرتدين 
على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وکنت عليهم شهیدا 
ما دمت فيهم . . . 4 إلى قوله : لإ الحكيم 4. 

قال الألوسي: (اومعنى الحملتين آني ما دمت فیهم کنت شاهدا 
لأحوالهم» فيمكن لي بيانهاء فلما توفيتني كنت آنت المشاهد لها لا غيرك؛ 


فلا أعلم حالهم ولا يمکننی بیانها»“ . 
ففي الحديث كما ترى تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول يم وبين 


وقال ابن القيم: «فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني 
شيطاني» والمحك هو الوحي» ولا وحي بعد رسول الله رل ^ . 

۾ اعلم و أن ادعاء الصوفية رؤية النبي يم يقظة عقيدة 
فاسدة. واعلم أن بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي صلى الله عليه 
واله وسلم في اليقظة : فيقول أبو القاسم القشيري: «وقال بعضهم : في النوم 
معان ليست في اليقظة» منها: أنه يرى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
والصحابة والسلف الماضين في النوم ولا يراهم في اليقظة»" . 

۾ واعلم أن هذه العقيدة مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة» وهي 
خاصة بأهل البدعة» قال ابن حزم: «واتفقوا أن محمد عليه السلام وجميع 
)١(‏ «روح المعاني» (1۹/۷). 


(۲) «مدارج السالكين» . 
(۳) «الرسالة القشيرية» - باب رؤيا القوم ص(۱۸١۷).‏ 


ارات العو والقبز وا ران lj‏ 


أصحابه لا ير جعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جمیع الاش 


ما ذكره الحافظ ابن حجر من «أن جمعا رأوه في المنام» ثم لم يذكر 
واحد منهم آنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف۲" . 

ا (وبعض من رأی هذا - أو صدق من قال إِنه رآه - 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة ت فخالف صریح 
المعقول»“ . ) 

ه ويلزم منه أيضتًا القول باستمرار التشريع؛ لأن الذين يدعون مقابلته 
يدعون أنهم يأخذون عنه بعض الأحكام الزائدة على ما هو موجود في 
الشريعة الاسلاة: 

يقول الشيخ محمد طاهر ميغري: «فلو ثبت أن هؤلاء الذين يدعون رؤية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة أنهم يرونه حقًا ويعطيهم ديانات جديدة 
إلى الناس لكان كل ما جاءوا به من عنده صلى الله عليه وآله وسلم من 
جملة شريعته» ولو كان كذلك لبطل قوله تعالی : Gk‏ 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكم الإِسْلام ديا ! إلائدة: ۳ ولبطلت أيضًا 
أحاديث كثيرة ا ا وأنواع 
الضلالات»° . 

۾ ويلزم منه أيضًا أن يكون من رآه في اليقظة صحابيًا يقول ابن حجر : 
N E‏ انهم رأوا الي صلی الله علبه وه 9 ف 
)۱( (مراتب الإجماع» ص(٣۱۷)‏ . 
(۲) «فتح الباري» .)٤0۲/۱۲(‏ 


.)٤٤(ص «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»‎ ) (٠ 
.)٤١(ص «التحفة السنية»‎ )٤( 


ا ا ق E CR TT‏ 
ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولاأمكن بقاء الصحابة إلى يوم 
القيامة»“ . 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز «(ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة أو أنه يحضر المولد أو ما شابه 
ذلك فقد غلط أقبح الغلط» ولبس عليه غاية التلبييس» ووقع في خط عظيم 
وخالف الكتاب والسنة وإجماع آهل العلم؛ لأن الموتى إنغا يخرجون من 
قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء كما قال سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد 
ذلك امیتون ای4 ثم إلکم يوم القيامة تبعثون & إالؤمنون: ١١ »٠١‏ فأخبر 
سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا» ومن قال خحلاف 
ذلك فهوكاذب كذبا بيتا» أو غالط ملبس عليه لم يعرف الحق الذي عرفه 
السلف الصالح»" 

وو ن هاا رل ا ااي العر ف رس الي عل آل 
عليه وآله وسلم بالافتقار إلى الحكمة في تصرفاته» حيث يخرج من قبره 
راف الأموز وبخب عن قور همات الأمورة وبان ولك أن اموا 
- عظيمة وقعت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أفضل 
الأمة بعد نبيها كانوا في حاجة ماسة إلى وجوده بين أظهرهم ولم يظهر لهم . 

بو فأائدة: 

نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجه على حياة الأنبياء بأن النبي 


(۱) «فتح الباري٤ .)٤۰۲/۱۲(‏ 
(۲) «التحذير من البدع» للشیخ ابن باز ص(۱۸). 


سه اعات ممت اشامات rS OO‏ 


ومقصده أن حياتهم في قبورهم تدل على إمکان رؤيتهم» وما دام هذا 
مكنا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم فیمکن آن يكون جائرا 
في حق أولياء أمته معه» فيرونه في اليقظة. والجواب على هذه الشبهة أن 
يقال : ) 
أولا: ليس التراع في حياة الأنبياء في قبورهم ولا في اجتماع الي صلى 
الله عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء وصلاته بهم إمامًاء فإن ذلك كله ثابت 
رواية » فيجب على جميع المؤمنين التصديق به. 
ثانيا: آن ما يجب أن يعلم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا 
نعلم كيف هي» وحكمها كحكم غيرها من المغيبات» نؤمن بها ولا نشتغل 
بكيفيتها» ولكننا نجزم بأنها مخالفة لخياتنا الدنيا. 
قال ابن القيم: «وأما إخبار البي صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤية 
الأنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض آهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم 
وأرواحهم . وقد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور» ورأى موسى 
قائما في قبره يصلي» وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح»› ونازعهم في 
ذلك آخحرون وقالوا: هذه الرؤية إنغا هي لأرواحهم دون أجسادهم» والأجساد 
في الأرض قطعا إنغا تبعث يوم بعث الأجساد» ولم تبعث قبل ذلك» إذ لو 
بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة» وکانت 
تذوق الموث عند نفخة الصور وهذه موتة ثالفة وهذا باطل قطعًا » ولو 


.)۲۹۳/۲( «التنویر»‎ (۱(٠ 
.]١١ لقوله تعالى: ظ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين  إغافر:‎ )۲( 


VAs‏ ا 


كانت قد بعشت الأجساد من القبور لم يعدهم الله إلي بل كانت في الجحنة. 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله حرم الجنة على الأنبياء 
حتى يدخلها هو» وهو أول من يستفتح باب الجنة وهو أول من تنشق عنه 
الأرض على الإطلاق» . 

واكد - رحمه الله احتلاف حياتهم عليهم السلام فى قبورهم عن 
حياتهم الدنياء فقال: «وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة آنواع من التعلق 
متغايرة الأحكام: 

أحدها : تعلقها به في بطن الام جنينا 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

النالىث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقًا ا بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة. وقد ذكر في أول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل ا ردها إليه وقت سلام المسلم» وهذا 
الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس i‏ به يوم بعث الأجساد وهو أكمل تعلقها البدن. 

قل فلن هذا فهمنا من التعلق الرابع أن حياة الأنبياء بعد الموت حياة 

خاصة تغاير الحياة. الدنيا. كل المغايرة» ك جو دة في قور هم 


«الروع e‏ والحديث أخرجه اللبخاري : في «الرقاق (۷› .)۸٨۸‏ عن 
آبي هريرة ومسلم : ا 10° (Aff / ٤‏ . ۰ 
(۲) «الروح» ص(۲٦).‏ 


اسوک اقترا والق الها ٥‏ ا 


وأرواحهم في السماء والاتصال بينهما حاصل بالكيفية التي يعلمها اللّه» قال 
ابن القيم أيضًا : «(وقد صح عنه أن رأی موسى قائمًا يصلي في قبره ليلة 
الإإسراء» ورآه في السماء السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها 
اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به» بحيث يصلي في قبره ويرد 
سلام من سلم وهو في الرفيق الأعلى» . 

إذا تقرر هذا وفهم على وجهه علمنا يقينا أن قياس ما يدعيه الصوفية من 
مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس معه ومخاطبته في البقظة 
ع ا اا و اه ع وآله وسلم بهم ليلة الإسراء 
قياس فاسد الاعتبار؛ لاأنه مع الفارق بل لا نسبة بين المقيس والمققيس عليه 
فائدة: إن رؤية النبي يسم يقظة قال بها: السيوطي» وابن أبي 
جمرة» ويوسف النبهاني» وابن حجر المكي الهيثمي» والغزالي» وابن الحاج» 
والسبكي » والعفيف اليافعي» والتيجاني» والحبشي» والبريلوي أحمد رضاء 
لرن اي 

۾ قال في «رماح حزب الرحيم»: «ولا يكمل العبد في مقام العرفان 
حتی یصیر يجتمع برسول الله ايم يقظة ومشافهة» . 
KO‏ فأئدة: : اعلم يا جى أن الصوفية قد أخذوا هذه العقيدة الفاسدة 
الرجعة من الرافضة ووافقوهم طلا غاما بتمام ٠‏ بل e‏ عليهم في ذلك؛ 
لأن الرافضة جعلوا الرجعة خاصة بأشخاص معينين معروفين عندهم آعيانهم 
(۱) «الروے» e‏ 
(۲) «رماح حزب الرحیم» (۱۹۹/۱). 


وأسمائهم» وأما حملة الفكر الصوفي فقد اعتقدوا رجعة كثير ممن يعتقد 
الشيعة رجعتهم» ثم فتحوا الباب للجميع» فكل من ظهر لهم آنه ولي وصار 
له أتباع» فإن الموت لا يقطع الصلة بينه وبين أتباعه» ولا يحول بينه وبين 
الإيحاء إلى أصحابه مستى آرادء ويستنكف الكثير منهم عن إطلاق لفظ 
«الموت» على الشيوخ نظرا لتأصل هذا المعتقد في قلوبهم» فيطلقون ألفاظًا 
تناسبه» كقولهم: «اختفى الشيخ سنة كذا»» آو: «حج السنة الفلانية) 
Ey‏ 

وما يلفت النظر في هذا الصدد أن عقيدتهم في علي بن أبي طالب وفي 
المهدي لا تختلف عن عقيدة الشيعة في شيء: فإذا كانت الشيعة تعتقد أن 
عليًا ناث لم يمت وأنه سيرجع فإننا نجد في نصوص الفكر الصوفي نظير هذا 
الاعتقاد. 

يقول الشيخ علي بن محمد وفا: «علي بن أبي طالب نه رفع كما 
رفع عيسى عليه السلام وسينزل كما ينزل عيسى عليه السلام» نقله الشعراني 
وعلق عليه بقوله: «وبذلك قال سيدي علي الخواص. . a. ٤.‏ 

ي فائدة: ` 

نقل الحافظ ابن حجر إنكار القاضي ابن العربي تلميذ الغزالي على من 
قال برؤية النبي م يقظةء قائلاً: «شذ بعض الصالحين فزعم أنها - أي 
الرؤية - تقع بعيني الرأس حقيقة» . ۰ 
e‏ قال الشيخ ملا علي القاري : «إنه - أي ما ادعاه من رؤية النبي ولد 
في اليقظة بعد موته - لو كان له حقيقة لكان يجب العمل با سمعوه منه ٤‏ 


.)۳۹ /۲( «الطبقات الکبری»‎ )١( ٤ 


ا ا ا Î rav‏ 


ا E O‏ 
لا يجوز با يقع حال المنام» ولو كان الرائي من أكابر الأنام. وقد صرح 
المازري وغيره بن من رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات 

المتخيلة لا المرئية» . 

× البريلوية ووحل الصوفية: 

يعتقد البريلويون أتباع أحمد رضا الررى ل اا ار اصرف 
أن الرسول سم حاضرا في کل مکان ناظرا کل شيء فيقولون: «لا يخلو 
مکان ولا زمان إلا والرسول یسیم موجود فیه»" . 

وقال: «لا یستبعد من رسول الله ٹیم أن یکون حاضرا موجودًا في 
الأماكن المتعددة التي لا تعد ولا تحصى» بوجوده المقدس بعينه»" . 

و«الرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العالم مع أرواح الصحابة 
ولقد رآه کثیر من الأولیاء»“ ) 

ه ويقول البريلوي نفسه: «إن نظرة رسول الله ك على كل ذرة من 
ذرات العالم في كل حين» وإنه يحضر تلاوة القرآن وقراءة المولد وقراءة 
القضانك كا ا خر اة الان جج ا ا 

ه ويقول الكاظمي البريلوي: «إنه عر ليس بحاضر موجود فحسب 


(۱) = جمع الوسائل شرح الشمائل» (۲۳۸/۲). 

(۲) «تسکین ا لخواطر فى مسألة الحاضر والناظر» لأحمد سعيد البريلوي ص(٥۸).‏ 
(۳) المصدر السابق ص(۱۸). 

)٤(‏ «جاء الحق» لأحمد یار ص(٤٥٠)‏ . ط لاهور باکستان. 

.)٠أ١١(ص «جاء الحق»‎ )٥( 


بل إن أهل الله يرونه بأعينهم الحسية في حالة اليقظة في الأوقات الكثيرة». 

ويقول: «إن أهل البصيرة يرون رسول الله یم حتی في 
صلواتهم»'. 

وقال البريلوي في «خالص الاعتقاد» ص(٦٤):‏ 

(لا فرق بین موته وحياته يم في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
ونياتهم وعزائمهم وذلك عنده جلي لا خفاء». 

ويقول البريلوي: إن كرشنا الكافر كان يحضر في مئات الأمكنة في آن 
واحد وهذا مع کفره فلم لا يستطيع الأولياء حضورهم في أماكن متعددة؟»» 
وإن کان هذا للولي فکيف بالنبي ڪه ٩‏ . 

وكرت عة خر من وهه إن روق كن ). 

(دذكر محمد أسلم في ص(٥۲‏ - )۲١‏ عن الشيخ آبي الحسن الندوي : آنه 
کتب في کتابه (سيرة السيد أحمد شهيد»» يقول: «وأراد في الليلة السابعة 
والعشرين أن يحييها ويعبد فيهاء لكن غلب عليه النعاس بعد العشاءء فنام» 
وأيقظه رجلان بإمساك يديه في ثلث الليلء فرأى أن النبي ای جلس عن 
مینه» ورآی أبا بکر الصدیق نه جلس عن شماله» ویقول له یس : يا 
سيد أحمد! قم بسرعة واغتسل . فلما رآهما سيد أحمد» أسرع إلى حوض 
مسجد على رغم كون الاء في الحوض من البرد كالثلج» فاغتسل من هذا 
(۱) «تسکین الخواطر» ص(۱۸). 


(۲) «تسکین الخواطر» ص(٦۸).‏ 
(۳) «فتاوی رضوية» للبريلوي (7/ .)۱٤١‏ و«ملفوظات» للبريلوي ص(١٤١١).‏ 


سكب العبرات الموت والقبر والسمكرات rra‏ 


لماء» وفرغ منه» ثم حضر في خدمته عم فقال ف ترولبت يا 
ولدي! الليلة ليلة القدر» فاشتغل في ذكر الله والدعاء والمناجاة. ثم ذهبا بعد 
قال الشيخ حمود التويجري : زعم مدعيها آن رسول الله لیم وأبا بكر 
الصديق أمسكا يديه و من نومه وجلسا عن يمینه وعن شماله. ویلزم 
IBA‏ وأحيا آبا بكر الصديق 
زعت مثل حياتهما في الدنياء وأنه أذن لهما بالذهاب إلى الهند ليمسكا بيد 
أحمد شهيد ویو قظاه من نومه ویجلسا عن يمینه وعن شماله. 
وهذه الفرية شبيهة بالفرية التي تذكر عن بعض مشايخ الصوفية» وهي 
زعمهم أنهم كانوا يجتمعون بالنبي يسم ويرونه في اليقظة» وأنه کان يحضر 
معهم في الموالد وغيرها من مجتمعاتهم  .‏ 
ولا شك آن هذا من تلاعب الشيطان بالصوفية وأتباعهم من التبليغيين › 
وقكنه من اجتياحهم عن دين الإسلام» pH‏ بالخرافات والتوهمات التي 
لا حقيقة لها في الواقع» . ) 
۵ ومن خرافات مشایسخ ا ا 5 و مخ في ص(۲ ؟ 
۲ حیت قال: 
- «وقد حدثت واقعة عجيبة بعد شهادة جد التهانوي» فجاء إلى بيته مثل 
الأحياء وأعطى أهل بيته الحلوى» وقال: إذا لم تظهري على أحد أحضر كل 
يوم هکذا» ولك خاف أصحاب البيت أنه لو رأى الآخرون آن الأطفال 
يأكلون الحلويات» فلا يعلم ماذا يثير منهم الشبه فاظهروا ا فما حضر 


.)٠٤١ _ ۱٤١١(ص «القول البليغ» للشيخ التويجري‎ )١( 
الجزء الثاني‎ ٠ 


aT ۳۹ ۰ 


مرة ثانيةء وهذه الواقعة أمر مشهور في هذه الأسرة" . 

اعتقاد بعض الصوفية إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام: 

م اعلم يا أخي أن الصوفية لم يجعلوا عقيدتهم في الرجعة خاصة بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه الأنبياء» بل جعلوها تتناول كل شخص 
مقدس عندهم» والأشخاص المقدسون في الفكر الصوفي لا يكاد يجوبهم 
ا 

م في ترجمة الشيخ علي العياشي”' قال الشعراني : «وكانت الأولياء 
الأموات يزورونه كثيرا لا سيما الاإمام الشافعي فته » فکان یخبر آنه کان 
عنده يقظة لا نوما ء وکان من لا یعرف حاله يقول: هذا خراف»" 
۾ وعن تجربته الشخصية تحدث الشعراني نفسه فقال : «(وسېب حضوري مولد 
البدوي كل سنة أن شيخي العارف الله اا ية الاف احد اعان د 
قد كان أخذ علي العهد في قبة تجاء وجه سيدي أحمد» وسلمني إليه بيده 
فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال - يعني الشناوي 
للبدوي -: يا سيدي يکون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي 
أحمد من القبر يقول: نعه»“ 
۾ وذكر أيضًا أنه رأى البدوي بعد ذلك مرات عديدة ومن أعجبها ما 


.)۱٤۷(ص «القول البليغ»‎ )١( 

(۲) صوفي کبير من أصحاب أبي العباس الغمري . مات بعد سنة (۹۰۰ه)» انظر: 
«الطبقات الكبرى» .)١١۲/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ ١١٠)»ء‏ وهى آخر ترجمة فى «الطبقات؟ . 

٠ .)1٥۷/١( «المصدر السابى»‎ )4( 


سيكب الصبرات للموت والقبروالسيكرات j‏ 


حکاه فقال: «ولما دخحلت بزوجتي فاطمة آم عبد الرحمن وهي بكر مكشت 
خمسة شهور لم قرب منها. فجاءني (البدوي) وأخڏني وهي معي وفرش لي 
فرشا فوق ركن القبة التي على يسار الداخل وطبخ لي حلوى ودعا الأحياء 
والأموات إليه وقال: أزل بكارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة». 

6 ويقول أيضًا : «تخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فآخبرني أن سيدي أحمد كان ذلك اليوم 
يكشف الستر عن الضريح» ويقول: أبطاً عبد الوهاب ما جاء؟»“ . 

قلت: إن قصة خروج اليد الشريفة وكشف الستار» ثم السؤال عن 
عبد الوهاب إن كان لها نصيب من الوقوع فلا تخرج ءعن كونها عملاً من 
قبل دجال من دجاجلة الإنس أو الجن . 

يقول الشعراني أيضًا عن أبي العباس الحريشى“ : «ولقد قصدته في 
حاجة وأنا فوق سطح مدرسة أم خوند بمصر» > فرآیته خرج من قبره يشي من 
a‏ اش AE E‏ 
ئم اختفی نوت خي )۳ ) 

ه أما الشيخ الفوتي فقد تحدث هو الآخر عن تجربته الشخصية في وقوع 
الرجعة لأولياء التصوف» فقال: «ولا رجعنا من الحرمين حتى بلغنا أرض 
«برنو» وقع بيني وبين سلطانها اختلاف شدید وسعى في قتلي غدرً» وأرسل 
بعض غلمانه ليلا إلى بيتي ليفتكوا بي وساروا حتى وصلوا البيت الذي كنت 
)١(‏ «الطبقات هک 


الشعراني. مات سنة ا ائ «الطبقات الكبریى» (EVD‏ ۰ ) 
)۳( المصدر السابق . 


فيه أنا وعيالي» ا ی ا ا ا 
اا ی ا ا ی و یا ی و 
شسًّاء فلما كان هذا أتى واحد من أصهار السلطان فراشه ليلاً لينام فإذا 
بالشيخ - يعني التجاني - قد ظهر له يقظة لا منامَاء وقال له: ما لكم وللشيج 
عمر» لا تتركون عباد الله في أرض اللّه» وكرر هذه القولة ثلاث مرات ثم 
غاب» وتكررت القصة ثلاث مرات كل ذلك يقظة لا مناما» . 

هم وحكى ابن ضيف الله خلاقًا وقع بين الشيخ عجيب والشيخ إدريس 
الأرباب حول حلية شرب التنباك» فقال الشيخ إدريس: هو حرام. وفي 
اا ات ارت عد هاب حه ا وب ا 
إدريس على تحريه بأن السلطان مصطفى سلطان استنبول حرمه» ومذهب 
مالك إطاعة السلطان. ولا كان القاضي دو ا ا ن وا 
نتهز الشيخ عجيب هذه الفرصة فأرسل دفع الله إلى قبر دشين ليسأله عن 
حكم التنباك - لعله يجد منه فتوى بتحليله - لكن لسوء الحظ قال له: التنباك 
حرام. كلم الشيخ إدريس يسال لي المغفرة بسبب شربي له" . 

م وأخيرا نجد عند الشيخ طنطاوي جوهري قصة غريبة ذكرها تحت 
مبحث إمكان مقابلة الأحياء للأموات زعم فيها رجعة هارون الرشيد ومقابلته 
إياه» فيقول تحت عنوان: «هارون الرشيد يخاطبني»: إن هارون الرشيد طلب 
منه طلا الح عليه فيه فقال: «بحق الله بحق النبي» بحق القرآن ألا فعلته؟ 
فأكدت له أني أفعل ذلك . فقال: واللّه إن جعفرا ما زنى بأختي العباسة ولا 


زوجته لهاء ولكنه رجل خانني فقتلته. فهل تعاهدني أن تسهر الليل وتجد 


(۱) «الرماح» (۱۸۹/۱ - ۱۹۰). 
(۲) «طبقات این ضیف الله ص(۲٥‏ _ .)٥۳‏ 


النهار وتقراً في الكتب وتبحث فيها؛ حتى تؤلف كتابًا به تطفئ النار المتأججة 
في الشرق والغرب وتدفع الأكاذيب التي نشرها جورجي زيدان؟ فعاهدته 
على ذلك)» ثم ذکر أنه بعد هذه القابلة قام يبحث فوجد في المكتبة كتابًا 
اسمه «العباسة أخحت هارون الرشيد» فاشتراه» ووقف على تفاصيل القصة› 
وبحث في كتب التاريخ فوجد أنها رواية خيالية يكذبها العلم» فألف كتابا 
استجابة لطلب الرشيد اسمه (براءة العباسة أخحت هارون الرشيد)“ . 

چ الديوان الصوفي الذي يحکم العالم يحضره الموتى من 
الأولياء بل ويحضره النبى ع والخلفاء: 

لأولياء الصوفية حكومة خحفية» يرون أن عليها يتوقف نظام العالم» 
ورئيس مجلس هله الحكومة الأعلى يدعى «القطب» وهو - كما تقرر 
مصادرهم - أرفع صوفية عصره درجة» وإليه رئاسة الاجتماعات التي يعقدها 
في انتظام مجلس شوراءه الموقر وهو صاحب القرار الأول والأخير فيه» 
وأعضاء هذا المجلس لا يعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والمكان» فهم 
يأتون من أرجاء الأرض في لمحة البصر أو أقرب» يعبرون البحار والجبال 
والصحاري في يسر بالغ» كما يسير عوام البشر في السهل الممهد» ودون 
رئيس هذا المجلس يحضر طبقات ودرجات مختلفة من الأولياء" الأساسيين 
والتطفلن أضا. ) کک TT‏ 

ملحوظة: القطب: قال عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل: «أسطورة 

خحرافيه» تنزع إلى ريت الله من الربوبية والإلهية وخلعهما على وهم باطل 


(۱) کتاب «الأرواح» لطنطاوي جوهري ص(۳۲۳- ۳۲۰). 
(۲) «الإبریز؟ ص(۱۹۳ - .)۱٦٤‏ 


E ) Sey 


يسمی في الفلسفة «العقل الأول» وفى المسيحية «الكلمة)» وفي الصوفية 
«القطب»'“ . ۰ 

وفي علو منزلته عند الصوفية يقول آبو العباس المرسي: «لو كان الحق 
سبحانه يرضيه خلاف السنة لكان التوجه في الصلاة إلى القطب 2 آولی 

من التوجه إلى الكعبة» !. 

اُولآ: مکان الدیوان وترتیبات انعقاده: 

يقول الدباغ : «الديوان يكون بغار حراء» فيجلس الخوث خارج الغار» 
ومكة خحلف كتفه الأين» والمدينة أمام ركبته الیسری؛ وأربعة أقطاب عن 
ينه › وهم مالكية على مذهب مالك بن انس نو وه وثلائة أقطاب عن يساره 
واحد من كل مذهب من المذاهب الثلاثة» والوكيل أمامه - يعني الغوث - 
وفي هذا الوقت مالكي أيضًا» واسمه محمد بن عبد الكريم البصراوي. ومع 
الوكيل يتكلم الغوث. ولذلك سمي وكيلاً؛ لأنه ينوب في الكلام عن جميع 
من في الديوان. والتصرف للأقطاب السبعة على أمر الخوث» وكل واحد من 
الأقطاب السبعة تحته عدد مخصوص يتصرفون تحته» ويحضره النساء وعددهن 
قليل وصفوفهن ثلاثة في جهة الأقطاب الفلاثة التي على اليسار»" . 
و«تحضره الملائكة ويحضره أيضًا الحن الكمل . وفائدة حضور الملائكة والجن 
أن الأولياء يتصرفون في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليهاء وفي آمور أخرى 
لا تطيق ذواتهم الوصول إليها فيستعينون بالملائكة وبا لجن في الأمور التي لا 
تطيق ذواتهم الوصول إليها» . 
(1) «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل ص(١٤١١)‏ . 


(۲) «الطبقات الکبری» .)١۱۳/۲(‏ 
)۳( «الإبريز» ص(۱۸۳) 


سكب العبرات للموت والقب ر والسجكرات ||40 


(إن في كل مدينة من المدن عددا من الملائكة» يكونون موجودين عونا 
لهل التصرف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي. وهؤلاء الملائكة يكونون 
على هيئة بني آدم». 

وسئل الدباغ هل يكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء؟ فقال: 
نعم يكون في موضع يقال له: «زاوية أسا» خارج أرض سوس بينها وبين 
رض غرب السودان فيحضره أولياء لن ومنهم من لا يحضر الديوان إلا 
في تلك الليلة. ولا يجتمع نحو العشرة ة منهم في موضع قط إلا في الوضعين 
السابقين؛ لان الأرض لا تطيقهم»“ . 

ثانيا: وقت انعقاد الجلس: 

قال : «وفي تلك الساعة - يعني قبيل الفجر - يجتمع أهل الديوان من 
لاا تعالى من سائر أقطار الأرض» وفيهم الغوث والأقطاب السبعة 
وأهل الدائرة والعددء ويكون اجتماعهم بغار حراء خارج مكة. وهم 
الحاملون لعمود نور الإسلام» ومنهم تستمد جميع الأمةا" . ٠‏ 

ثالغا: الى صان الله عل وآله وسلم والخلفاء الأربعة 1 e‏ 
وآمهما أعضاء ء في الديوان ا ) 
يقول الدباغ الذي تولى شرح أحوال الحكومة: «وإذا حضر سيد الوجود 
مع غيبة الغوث» فإنه يحضر معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن 
e‏ وأمهما فاطمة الزهراء ظيغ“ 


(1) «الإبریز» ص‌(۱۹۰) . 
() «الإبریز» ص(۱۰۸). 
)۳( ۶لإبریز» ص‌(۱۹۰) . 


۲۹٦ |‏ یقات فاسب4 


انا وال افا وو اون 

يقول أيضًا: «ويحضره - يعني الديوان - بعض الكمل من الأموات 
ويكونون في الصفوف مع الأحياء ويتميزون بثلاثة آمور: 

افا هرل ال اق قي لی ر اراب ي 
الدیوان رجلا على زي لا يتبدل فاعلم آنه من الموتىء كأن تراه محلوق الشعر 
لا ينبت له شعرء واعلم أنه على تلك الحالة مات. 

ثانيها: أنه لا تقع معهم مشاورة في أمور الأحياء؛ لأنهم لا تصرف لهم 

ثالفها: أن ذات الميت لا ظل لهاء فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس 
فإنك لا ترى له ظلاً. وكم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى مجمع من مجامع 
الأولياء وقد طلعت الشمس فإذا رأوني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين رسي 
متمیزین هذا بظله وهذا لا ظل له» . 

ق ا 

N aE CN a E 
o. . لمخالطته آهل الديوان؛ فإنهم لا یتکلمون إلا بها"‎ 

AlN OA Oe N E 
أهل الديوان فيما بينهم لاختصارها وخملها المعاني الكثيرة التي لا يمكن‎ 
أداؤها بمثل ألفاظها في لغة أخرى»" . ا‎ 
.)۱۸٤(ص «الإبریز»‎ )( 


(۲) «الإبریز» ص(۱۲۱) . 
(۳) «الابریز» ص(۱۱۹» ۱۸۸). 


ك 


- سادسا: الموضوعات التي يتباحثون حولها: 
بجمل لنا عبد العزيزالدباغ مضمون الجدول الدائم لأغمال مۇتقرات ` 
الأقطاب فيقول: «إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى 
مثله من الغد» فهم يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة 
التي تليه» ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية» وحتى في 
الحجب السبعين» وحتى في عالم الرقا وهو ما فوق الحجب السبعين فهم 
الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم» فلا 
يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف» وإذا کان هذا في 
الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك 
ا ويضيف الدباغ : إن القط لا يأكل الفأر إلا بإذنه هو»“ . 
ا عا علا e‏ كلمة اتج من 
أفوآههم إن يقولون إلا كذبا 4 . o.‏ 
أخي : إن لم يكن هذا هو الكفر فليس هناك كفر على وجه الأرض 
» النبي مام لم يمت في اعتقاد البريلوية والأولياء موتهم 
مثل البرق الخاطف: 
«قال ا إن الأرلياء والأنياء لا بموتون ویدفنون آحیاء بوا 
e‏ حياتهم في الدنياء بل آكثر منها وأفضل» فيقول البريلوي في 
الائياء: «إن حياة الأنبياء حياة حقيقية حسية دنيوية يطراً عليهم الموت لثانية 
من الثواني ليصدق وعد الله وإلا بعد اللثانية من الوقت يرجع لهم الحيا: 


(1) «اللإبریز» ص(۱۸۹ - ۱۹۰). 


ERE ۲۹۸ 


ویصیرون کما کانوا ویحکم على هذه الحياة بالأحكام الدنيوية ولأجل ذلك لا 
يقسم میراٹهم ولا يزوج من أزواجهم ولا عليهم من عدة» فإنهم يأکلون في 
قبورهم ویشربون ویصلون»" . 

وقال الآخر : «إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم 
يصلون بين يدي اه0“ 1 | 

م ويقول الآخر: إن الأنبياء أحياء في قبورهم وهم يمشون فيها 
ويتماشون» يصلون فيها ويتكلمون» وفي أمور الخلق يتصرفون» ٠‏ 

ه وأما النبي الكريم يه ا فل دت کو ل ا 
صرح بذلك البريلوي نفسه فيقول: «إن رسول الله ايم لما نزل به الصحابة 
إلى قبره كان يتكلم ويقول: أمتي أمتي» . 

رل الآخرء الم طا الرت على رسول الله ولا لط الاه ود 
ما أريد قبض روحه للحظة كانت الحياة موجودة في جسده» . 

۾ وقال الكاظمي : «لا وضعت جنازة أبي بكر غه أمام الحجرة الشريفة 
نادى رسول الله ل والناس قد سمعوا نداءه: أدخلوا الحبيب إلى 
ا لحبیب)“ 

ورل ار إن مرت آرلاء الله كل الروت الى برونها اة 


(۱) «ملفوظات للبریلوي» )۲۷٦/۳(‏ نقلاً عن كتاب «البريلوية» ص(۷4 - )۸٠١‏ للشيخ إحسان 
إلهي ظهير. 

(۲) «رسول الكلام» لديدار علي ص(۱). 

(۳) «حياة النبي» للكاظمي ص(). 

)٤(٠‏ رسالة «نفى الفىء عمن أنار بنوره كل شىء» للبريلوي المندرجة في «مجموعة رسائل 
رضوية) . ا 

. )٠١ ٤(ص «حياة النبى» للكاظمى‎ )١( 

() «حياة النبي» ص(٣۱۲).‏ 


MA ) 


ونقل البريلوي: «أن شخصًا مات» ولا حضره شیخه لیقبره فتح عینیه› 
فقال له: حي آنت؟ قال: نعم آنا حي» و 

» تعظيم القبور وعبادتها.. بل وتعظيم الأماكن التي بها 
القبور: 

أول شرك كان بسبب تعظيم القبور وهو شرك قوم نوح» قال تعالى: 
ل وقالوا لا تذرن ءالهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرًا × 
وقد أضلوا كثيرا ولا ترد القّالمين إلا ضلالاً). 

يقول آبو الهدى الصيادي الرفاعي : «البغل المزركش»: 


باه جخ التعارترة اهجا ٠:‏ بيت الرسرل رة بق 

أعني به المولى الرفاعي الذي خلقت أنامله من الأرباح^ 
ويقول أيضًا مصرحا بأن قبر الرفاعي هو كعبة أتباعه: ‏ 

هو كعبةالعشاق فالزم ركنه واببشر بنورالقلب والأفراح 


فار او ل في «طبقاته» تراجم كثير من الصوفية ويردد كثيراً 
اوقبره كعبة محجوجة» . 

وانظر كيف انتقلت العدوى إلى «ابن الحاج» فيقول عن قبور 
الصالحين: «فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة 
)١(‏ «الفتاوى النعيمية» ص(٥٠٤۲).‏ 
() «أحكام قبور مؤمنين» المندرج في «رسائل رضوية» ص(۳٤۲).‏ 


(۳) «قلادة الجواهر» ص(۳۳٤)‏ . 
)٤(‏ انظر: ص(۳٥۲»‏ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ ۳۷۳) من «طبقات ابن ضیف اللّه» . 


بين الله وخلقه. وما زال الناس من العلماء والأكاير كابر عبن كابر مشرقًا . 
ومغربًا ت کون یره قبورهم ویجدون بر که O‏ ومع 

e‏ ینقل الشعراني عن الشيخ محمد بن أحمد الفرغل آنه كان يقول: 

«أنا من المتصرفين في قبورهم» فمن كانت له حاجة فليأت إلي قبالة 
وجهي ويذکرها لي آقضها له“ . 

ه وينقل عن الشيخ شمس الدين الحنفي نه كان يقول في مرض موته: 

«من كانت له حاجة فليأت إلى قبري ويطلب حاجته آقضها له» فإن ما 
بيني وبسینکم غر ذراع من تراب» وکل رجلل يحجبه عر ص حابه ذراع من 
a‏ ا و | ) 

۾ ویذکر الشعراني ارجمة الشيخ حياة بن قيس الحراني 2 اهو 
أحد الأربعة الذين يتصرفون في قبورهم بأرض العراق وكان آهل حران 
NOs‏ 

ھ ویقول الشعرانی فی «طبقاته» ص(۳٦۲‏ ۔ :)۲١٤١‏ 

«وأخبرني شيخاا الشيخ محمد الشناوتي رضي الدع آنکر 
حضور مولده .أي مولد أحمد البدوي -» فسلب الإيان» غلم يكن فيه شعرة 
تحن إلى دين الإسااء» فاستخاث بسيدي آحمد رضي الله عنه» فقال: 
والنساءء فقال له سيدي أحمد رضي الله عنه: ذلك واقع في الطواف» ولم 
ينع أحد منه» ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحد ف مولدې إلا وتاب» 
(۱) «المدخل» لابن الحا (۱/ ۲۵٤‏ - ۲۵۸). 
(۲) «الطبقات الكبرى» للشعراني AF)‏ 


.)۸٦/۲( «الطبقات الکبرى»‎ )۳( 
.)١۳١ /١( «الطبقات الكبرى»‎ )٤( 


وحسنت توبته» وإذا كنت آرعى الوحوش والسمك في البحار» وأحميهم من 
بعضهم بعضاً آفيعجزني الله عز وجل عن حماية من يحضر مولدي!!! . 

ه ... ووقع ابن اللبان في حق سيدي أحمد رضي الله عنه فسلب 
القرآن والعلم والإيمان» فلم يزل يستغيث بالأولياء» فلم يقدر أحد أن يدخحل 
في أمره فدلوه على سیدي ياقوت العرشي فمضی الى سيدي أحمد رضي الله 
عنه وكلمه في القبر وأجابه» وقال له: (أنت أبو الفتيان) رد على المسكين 
رأس ماله» فقال: بشرط التوبة فتاب ورد عليه رسماله»؟!!. 

ه ويقول أبو الهدى الصيادي : «وقد جرب الناس بالمشرق والمغرب وسائر 
الديار زيارة مقابر آهل البيت الأخيار فوجدوها باب لدفع الأكدار وسلماً لبلوغ 
اطا 


جششت بطيبة والغري وكربلا - والطوس والزوراوسامراء 
ما زرتهم في حاجة إلاانقضت gوتبدلالضراءبالسراء“‏ 
على درب الشيعة هم سائرون: ‏ 
والصوفية في تعظيمهم المشاهد والقبور سائرون على درب الشيعة» وكم 
من نسب وثيق بينهماء انظر إلى الشيعي يقول عن كربلاء: 


أرض ولكنما السبع الطباق لها داننت وطأطا أعلاها لأدناها 


كم صلة بين التصوف والتشيع في تعظيم المشاهد والقبور بل ما أفسد 
على الناس دينهم إلا التشيع والمشهيك العسقلانى المخشوت ورا إت الحسين بن 


(1) «قلادة الجواهر» ص(۳۹١٤).‏ 


E ا‎ ۷ 


علي اة شاهد على ذلك. وللّه در شيخ علماء الديار المصرية لما قال . 
لجوهر الصقلي : اغیرتم دين الأمة» وأطفأتم نور السنة» وادعيتم ما ليس 
لكم»» وليس بعجيب أن أول من لقب بالصوفي هو جابر بن حيان أو عبدك 
الشيعي . 

قبور الكلاب وقضاء الحاجات: «صوفية الكلات»: 

أخي: إن أردت أن ترى المجنون كل الجنون الذي لا ينطح فيه عنزان 
فتعال إلى طبقات الشعراني في ترجمة «يوسف العجمي الكوراني»ء يقول 
الشعراني عنه: «لقد رقع بصره بوا على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب 
إن وتف وقفواء وإن مشى مشواء فأعلموا الشيخ بذلك فأرسل خحلف 
الكلب» وقال: اخحساً فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. ووقع له 
مرة أخرى آنه حرج من خلوة الأربعين» فوقع بصره على كلب» فانقادت إليه 
إليه جميع الكلاب» وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم» فلما 
مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون» ويظهرون الحزن عليه» فلما . 
مات أظهروا البكاء والعريل» وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه» فكانت 
ا تزور قبره حتی ماتوا» . 

هذه صوفبسة الكلاب. . . قضاء الناسن حوائجهم من الكلاب وعكوف 
الكلاب حول قبر الكلاب ... ما هذا؟!! 

چ مرابطة التىليغيين الأعاجم حول القبور «الإاستمداد): 

يقول الشيخ محمد تقي الدين الهلالي عن الشيخ محمد ! لياس مؤسىس 


جماعة التبليغ : 


(۹) «الطہقات الکہری) ٤(‏ ۳۷ ۔ .)۳۸١‏ 


ا محمد إلياس ال شيخ م الط يثة رشيد أحمد د الكنكوهي فبايعه 


س نے 


نن ر ` 


ا E E‏ الكنكوهي على يد الشيخ تحليل ' 


أحمد السهارنبوري - وصحب الشيخ أشرف علي التهانوي . . وبعد وفاة الشيخ 
الكنكوهي كان محمد محمد إلياس تقرش حصيرا عند قبر عبد القدوس الكنكوهي . 
الخلوة ة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني . قال الراوي: فكنا نذهب 

ليه ونصلي معه هناك بالجحماعة» . 

# يقول الشيخ تقي الدين چ أيضً في «السراج المنير» ص(٦۷‏ - 
(VY‏ : ) 

«قال محمد أسلم: قال لشي محمد سردار. الباكستاني الساكن في باب 
المجيدي : : ظللت في جماعة البليغ عشر سنين تقريبًاء وکثیرا ما ذهبت مع 
e‏ سف الدهلوي آمير جماعة التبليغ - ذاك الوقت - قريبًا من 

نصف الليسل إلى قير محمد إلياس - رحه الله دفي محلة نظام الي م 

الجماعة - في دلهي . فكنا نجلس حول قبره وقَنًا طويلاً في حال المراقبة ساتري 
الرءوس. 

وکان محمد يوسف يقول: إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس» 
- رحمه الله - يوزع النور الذي يتزل من السماء ۶ في قبره بین مریدیه حسب 
قوة الارتباط والتعلق به» ا ا ا ا 
راي بوري في هيئة المراقبة 

) ه الشيخ محمد يوسف كان يجلس مراقبًا عند قبر النيي إل عدة 
ساعات خلال قیامه في المدينة المنورةء وهذه الطريقة معروفة بين مشايخ 


)۱( (سوائح محمد یوسف» ص(۹٣۱۳).‏ و«السراج المنير» لتقي الدين الهلالي ص(۳٤).‏ 


E ii A 
ا حف ا ات ا ا‎ 
أباه محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسم‎ 
قوة الارتباط والتعلق بهء هذا یسمی في اصطلاح غيرهم من آهل طرائق‎ 
) . التصوف استمدادا. . . وهذا كفر صريح‎ 

RT‏ الغقات أن عللًا أبا الحسن الندوي كان يجلس في مسجد 
البي عي مستقبلاً الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلم ساعتين وأكثر 
فاستخربت لهذا الآمر» وفهمت أنه استمداد» ولم ا أن هذا شائع ا 
في طريقتهم › إلى أن كشفه محمد أسلم جزاء الله خير فهذا شر ك بالل 
تعالى واتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه“. 

م قال الشيخ حمود التويجري في کتابه : 

«(وقد ذكر اا و اا حي ا اح هلوی ف د 2 
كتابه المسمى «نظرة اعتبارية حول الحماعة التبليغية»: أن أكابر أهل التبليغ 


يرابطون على القبور» وينتظرون الكشف والکرامات والفيوض الروحية من 


أهل القبور» ويقرّون بمسألة حياة النبي بم وحياة الأولياء حياة دنيوية ل 
برزخية مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى . 

ويآتي شيخهم الشيخ زكريا - شيخ الحديث عندهم ويورستهم يبلل 
سهارنقور - يأتي إلى المدينة المنورة» ويرابط عند قبر النبي ا بالحانب 
لر من القبر ونحو الأقدام الشريفة» ويذهب في المراقبة عدة ساعات› 
کا شاهده الكرون . 


. «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للتويجري ص(۱۲) - دار الصميعي‎ )١( 


سوكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ven‏ 


DEDEDE SENOS COCO CEDCDCID EDC OEDORCRCR ORL OROR GRRL 


ا 


× ادعاؤهم حياة الخضر وتعميره: 

جعل الحصوفة من قصة الخضر شيئًا يخالف عقيدة آهل السنةء فقد 
زعموا أن الخضر وإلياس حيّان أبد الدهر. و«أن الخضر صاحب شريعة وعلم 
باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية» وأنه ولي وليس بنبي. 

(وجعل المتصوفة من قصة الخضر بابًا عظيمًا لإدخال كل آنواع الخرافات 
والزندقة والجهل والإسفاف. . . بل بلغ الهذيان حده عندهم حيث يوجد من 
زعم منهم أن الخضر لا يصلي؛ لأنه على شريعة خاصة!! ومنهم من زعم أن 
ا لخضر يصلي ولكن على المذهب الحنفي! ! 

ولكن صوفًا آخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على المذهب 
الشافعي!! بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقنه أذكار الطريقة 
الإإدرسية والسنوسية»"' . 

۾ (ويبدو أن أول من افترى القصة الصوفية للخضر هو محمد بن علي 
ابن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم والمتوفى في أواخر القرن الثالث الهجري. 
فيقول في كتابه «خحتم الولاية) عن علامات الأولياء: 


eT )‏ السلام» قصة عجيبة في شأنهم› وقد عاين شأنهم في 
البدء ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم»› فاعطي الحياة حتى بلغ من شانه 
اله حشر مع هذه الامة وفي زمرتهم» حتی یون تبعا محمد له > وهو 
رجل من قرن إبراهيم E‏ وذي القرنين› وكان على مقدمة جنده» حيث 
طلب ذو القرنين عين الحياة ففاته وأصابها الخضر. .. وهذه آياتهم 


» «الفكر الصوفى فی ضوء الاب والسنة) للشيح عبد الرحمن عد الخالی ص(۲۱۹‎ )١( 
) .)۷ 


وعلاماتهم . فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم. 

قال له قائل: وما ذلك العلم؟ 

قال : علم البدء» وعلم اليثاق» وعلم المقادير» وعلم الحروف. 

فهذه أصول الحكمة وهي الحكمة العليا»“ . 

ویذکر الحكيم الترمذي من صفات الأولياء أنه e‏ على أ ديهم 
الآيات كطي الأرض» والمشي على الماء» ومحادثة الخضر الذي زعم أيضًا 
أن الأرض تطوی له برها وبحرهاء سهلها وجبلهاء یت عن ادوا شوق 
e‏ 

6 وفي كتاب «المنتخبات مسن المكتوبات» لأ حمد الفاروقي السرهندي 
ص(۹۱) : «المكتوب الثاني والثمانون والمختان إلى الملا بديع في بيان ملاقاة 
الحضر وإلياس عليهما السلام: ‏ 

«رأيت اليوم في حلقة الصبح أن إلياس واخضر عليهما السلام حضرا في 
صورة الروحانيين فسقال الخضر بالإلقاء الروحاني: «نحن من عالم الأرواحء 
قد أعطى الحق سبحانه أرواحنا قدرة كاملة بحيسث تتشكل وتتمثل بصورة 
الأجسام ويصدر عنها ما يصدر عن الأجسام من الحركات والسكنات 
ا لجسمانية والطاعات والعبادات الجسدية. 

فقلت له في تلك إلأثناء: أنتم تصلون الصلاة بالمذهب الشافعي؟ فقال: 
نحن لستا مكلضين بالشرائم» ولكسن لما كات كفاية مهمات قطب الدار 
مربوطة بنا وهو على مذهب الإمام الشافعي نضلي نحن أيضً وراءه بمذهب 


() «الفكر الصوفي» ص۲۱۸ ۔ ۲۱۹). وكتاب «- e‏ ص(۹۲٣۳۹)‏ . 
(۲) »- خحتم الولاية» ص(۱٣۳)‏ . 


سيكب العبرات الموت والقبر والسكرات IY‏ 


Hisin 


الإمام الشافعي ضاي ... وكمالات الولاية موافقة لفقه الشافعي» وكمالات 
النبوة موافقة لفقه الحنفي» . 

م بل ويذكر الشعراني في کتابه «معارج الألباب» عن بعض شيوخه أنه 
زكر له أن الخضر عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم 
بعد صلاة الصبح يتعلم منه الشريعة› فلما مات (أي: أبو حنيفة) سآل الخضر 
ریه ن برد روح آبي حنيفة إلى قبره حيث يتم له علم الشريعة وان احفر کل 
باتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبر وأقام على ذلك 
خمس عشرة سنة حتى أكمل علم الشريعة ‏ . 

ب والخضر بم الأذكار الصوفبة كما بذعي ذلك صالع 
الجعفري: 

۾ يقول أحمد بن إدريس: «اجتمعت بالنبي بام اجتماعا صوريا ومعه 
الخضر عليه السلام» فامر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة 
الشاذلية فلقنني إياها بحضرته کی ۲ > ويستطرد أيضًا قائلاً: «ثم قال 
رم للخضر عليه السلام: : با خضر له ما كان جامعًا لسائر الأذكار 
والصلوات والاستغفار“ ». ما هذا الهراء وفي هذه الأذكار ما فيها من 
ا ) ) ) 

ي هل مات الخضر عليه السلام آم ما زال حيًا؟ 

م أولأ: من قال إن الخضر عليه السلام NE‏ 

ذهب ا إلى أن الخضر حي يرزق› وذكر النووي اتفاق الصوفية 


| 

(۱) «معارج الألباب» للشعراني ص(٤٤).‏ 

)۲( «مفاتیح کنوز السماوات والأرض» لصالح محمد الححفري ص(۸) . 
(۳) المصدر السابق ص(۸) . 


العلماء: هو حي بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح 
والمعر فة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابهه 
ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من آن تحصر وأشهر من أن 
تاک 

ویبدو آنه قد انضم إلى الصوفية في القول بحياة الخضر غيرهم من 
ااشعوفين والمستسبون إلى الغرافة . يقول ابن الجوزي: «وقد أغري خلق كد 
من المهوسين بان الخضر حي إلى اليوم» ورووا أنه التقى بعلي بن آبي طالب» 
و ی این رار ووت وق ا 
سمع الحديث» ولم يعرف علله تابا جمع فيه ذلك» ولم يسأآل عن أسانيد ما 
نقل. وانتشر الأمر إلى أن جماعة من العصنعين بالزهد يقولون: رأنةا 
وکلمناه. , .)۳ , 

وحن رجح القول بحياته القرطبي فى «تفسيره»" . 

ه ثانيا: دليل من قال: إن الخضر حي إلى اليو : 

إن الذين ذهبوا إلى أن الخضر عليه السلام حي بين اظهرنا استدلوا على 
ذلك بنوعين من الأدلة: 

أما النوع الأول: فأخبار موقوفة ومرفوعة يروونها في حياته والتقائه 
ببعض الأنبياء أو الصحابة والتابعين. وأورد الجيلائي آكشثر تلك الأخبار 


)۱( (تهذيب الاما واللغات» للنووي (1/ ۷¥ 
9 «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ ۱۹۷). 
() الجامع «اتفسير القرطبى» (۲۸۹/۳) » .))١/١١(‏ 


سيكب العبرات للموت والقبروالس كرا ۹ 


e Neg 
وأما النوع الثاني : فقصص المنتسبين إلى الزهد والتصوف في لقياهم‎ 
إياه. وهذه القصص من الكثرة بحيث جعل النووي يقول كلمته السابقة‎ 
ص المناقشة:‎ 
أما الأحاديث التي تروى في شآن حياته فقد كفانا مؤنة البحث والتفتيش‎ 
عن أسانيدها علماء العلل المحققون» فأورد فيما بلي بعض كلماتهم في هذه‎ 
) الصدد:‎ 
نقل ابن الجوزي تلك الأحاديث بأسانيدها ثم قال: «هذه الأحاديث‎ - |١ 
ا‎ 
قال الحافظ ابن القيم: «والاّحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته›‎ 
. کلھا کذب› و يصح في خان خا واد‎ 
قل الحافظ ا ا ادت ثم قال: ا الواات‎ 
والحكايات هي ع ن ف ال حاك الو ول حو ا ات‎ 
. المرفوعة ضعيفة جداء لا تقوم بمثلها حجة في الدين»“‎ 
رال أيضًا: «وجاء ذكره فى بعمض اا ولا يصح شيءَ من‎ 
. ذلك»‎ 


(1) «الغنية» للجیلانی (۲/ ۳۹ .)٤١‏ 
(۲) «ا لم وضوعات» (۱/ ۱۹ - ۱۹۷). 
(۳) «المنار المنيف» ص(۷٦).‏ 

. )۳۳٤١ /۱( «البداية والنهاية»‎ )٤( 

. )١١۲ /۳( «تفسیر القرآن»‎ )٥( 


۰ ۳۱ عقائد فاس دة 


- نقل الحافظ ابن حجر قول آي اءلغطاب ابن د-عية : «ولا ثبت 
اجتماع الخضر مع أبحد من الأنبياء إلا مع موضشى كما قص الله تعالى من 
خبرهما» وجدیع ما ورد في حیاته لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقلء 
ق ر 
لوضوحها عند أهل الحديث»" . 

يقول الأمين الحاج محمد: «انجد المتصوفة والعامة يقولون بحياته وتعميره 
إلى الآن وحتى قيام الساعة. وليس للقائلين بذلك من حجة سوى الأخبار 
الواهية والحكاياءت الباطلة والرؤى النامية والهواتف الشيطاية»" . 

ھ اقول : لیس بين تلىك | الأمحاديث حديث يلخت إلسه سؤى خبر واحد 
رواه يعقوب بن سفيان: حدثنی محمد بن عبد العزيز (الرملي) قال: حدثنا 
ضمرة (هو ابن ربيعة) عن لسري بن يحيي ٠»‏ عن رياح بن عبيدة» قال: 
«رأیت رجلا عاشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه» فقلت في نفسي : 
إن هذا الرجل جاف. قال: فلما انصرف من الصلاة قلت: من الرجل الذي 
کان معتمداً على بدك آ؟ قال: وهل رأیته یا ریاح؟ قلت: نعم . (قال)“ ما 
أحسبك إلا زل و قال: ذاك خي 


وأعدل» . 


(۱) «هو عمر بن الحسن بن علي الشهور بابن دحية. فقيه» نحدث» اندلسي» ظاهري» وزد 
سنة (٤٤١ه)‏ وتوفي سنة (۳۳٦٠ه)‏ بالقاهرة. انظر: «شذرات الذهب» ٠١١ /٥(‏ _ 
| و«معجم المۇلفین» (۷/ ۲۸۰ - ۲۸۱). 

(۲) «الزهر ص(۳۲). 

(۳) «الخضر نسبه - نبوته - تعمیره) ص(۲۳). | 

)٤(‏ ليست عند الفسوي» ولكنها عند ابن الجوزي فى «سيرة عمر» ص(٤٥).‏ و«الموضوعات» 
(۱۹4/1). ۰ 

)6( «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 0۷۷). 


سگ الهبرات لو و والسكرات ۳۹١‏ 


ا فهذا الخبر رغم أن الحافظ ابن کسر نقل عن آٻي الفرج ابن الجحوزي قوله : 
«إن الرملي مجروح عند O‏ ورغم أن اشن الحوزي نقل عن ابي 
امن بن الاد ا (-حديیث الرياح کالریاح e‏ ا آنه قل 
الأخبار الواردة في حياة الخضر ضعقًا وبطلاتًا““ . ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر : «هذا أصلح إسناد وقفت عليه في االات : 

وقال e‏ « ا باس پرجاله» ولم يقع ل 9 الآن حبر ول آثر: سند 
ت 2 

احج آ بو نعیم 4 وابن ا > ولم يتكلم فيه 


م ثالنًا: من قال إن الخضر مات: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخضر 


.)١۳١٤/۱( «البداية»‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن جعفر المعروف بابن المنادي أبو الحسين» عالم مشارك في كثير من العلوم› 
كثير التصانيف . ولد سنة (٠١۲ه)‏ أو )۲١۷(‏ وتوفي سنة (١۳۳ه).‏ إنظر : «البداية 
والنهاية» (۲۱۹/۱۱) وامعجم امۇلفين» 00۸۳/17 

(۳) «الموضوعات» (۱۹۹/۱). 

)٤(‏ محمد بن عبد العزيز صدوق يهم «التقريب» رقم ٦۰۹۳(‏ خ تم س)» وضمرة: صدوق 
يهم قلیلاً «التقريب» رقم (۲۹۸۸ بخ س)» اس 2 لم يتكلم فيه غير الأزدي وخطأه 
العلماء في ذلك . انظر: ترجمته في «التهذيب' (۳/ )٤٦١ - 1٠‏ والتقريب» رقم 
(۲۲۲) بخ س. ورياح ثقة «التقریب» رقم (۱۹۷۳). 

.)۷٦(ص «الزهر النضر»‎ )٥( 

.)°۰۱/١( «الفتح»‎ )( 

(۷) «الحلية» )٠٠٤ /٥(‏ فى ترجمة عمر. 

(۸) «سيرة عمرا 0 ٥‏ وفي «الموضوعات» (۱۹۹/۱). 


مات » وأجمع عليه المحققون منه" . ومنهم: البخاري'" » وإبراهيم 
الجريى ٠ء‏ الدى سل عر ها فقال: «من آحال على غائب لم ينتصف 
منه» وما آلقى هذا بين الناس إلا الشيطان““ . وأبو الخطاب ابن دحية“ › 
وأبو الحسين ی المنادي الذي قال : (بحشت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم 
لا فإذا أكثر المغفلين مخترون بآنه باق من أجل ما روي في ذلك». وابن ' 
الجوزي» حيث حكم على الأحاديث الواردة في حياته بالبطلان» وحیث ألف 
کتابًا مستقلاً في الموضوع أورد فيه أدلة دامغة على موته“ . والقاضي أبو 
يعل ) > حيث ذكر جملة من الأدلة على موته(“ > والقاضي آبو بكر بن 
العربى ٠‏ 8 وأبو حیان الأندلسى > وشيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 


(۱) انظر : «القرطبي» ٠ .)٤)1/١١(‏ (۲) انظر : «المنار المنيف» ص(1۹» ۷۲). 

() «القرطبى» ET TS‏ (۱/ ۲۰۰( و«المنار»؛ ص(1۷)» و«الزهر» 
ص(۳۱) ۳٦‏ ولاروح المعاني» .)۳۲١/٠١(‏ واتفضير القاسمي» (۷1/۱۱). 

)٤(‏ هو إبراهیم بن إسحاق بن بشير الحربي» أحد أئمة الحديث› سماه الذهبي شيخ الإسلام» 
ولد سنة (۱۹۸٠ه)‏ وتوفي سنة (١۲۸ه).‏ انظر: «تاريخ بغداد (۲۸/1 _ »)٤١‏ واتذكرة 
الحفاظ» (۲/ )٥۸٤‏ ولاسير النبلاء» .)٠١١/۱۳(‏ 

() «الموضوعات» (۱/ ۱۹۹)» و«المنار» ص(1۷)» ولاروح المعاني» 1/1( ` 

() «الزهر» ص(۳۲). و«القاسمى» .)۷١٦/١(‏ ) 

(۷) «الزهر» ص(۳۸). ٤‏ ) (۸) ذکره ابن کثیر فی «البدایة» (۱/ ۳۳۰). 

(۹) هو محمد بن محمد بن الحسین ابو یعلی. فقیه» اصولي».محدث» تولی القضاء بالعراق 
أكشر من مرة. ولد سنة (غ۹٤ه)‏ وتوفي سنة (٠٦٠ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» 
4/0( و«(معجم المؤلفين» ١(‏ 1( 

.)١۲١ ۳۲۰ /۱١( وساقها الألوسي في «الروح»‎ )۱١( 

(1) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» إمام من أئمة الفقه 
والتاريخ» ولد بأشبيلية سنة (1۸٤ه)‏ وتوفي سنة (۳٤٠ه).‏ انظر: «طبقات المالكية» 
ص ۱۳) . 

(۲) «تفسیر القرطبي» .)٤۱/١١(‏ () «البحر اللحيط) .)۱٤۷/١(‏ 


a O Cl ae Sn 


قال : «والصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر ماتا» . 
وحيث ذكر ابن القيم أن ابن تيمية ألف جزء! في وفاة الخضر" › وكذلك ابن 
و ا ی و 
تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية حلاف ما يعتقده العوام من استمرار 
حياته»“ . ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي*» وغير هولاء من 
العلماء المحققين. 

رابعا : أدلة القائلين بموت الخضر عليه اا الصلا: a‏ 

إن الأدلة القاضية بموت e‏ 
وإحصاؤهاء ولكن حسبنا من ذلك ما تقوم به الحجة على كل باحث عن 
الحق» N E‏ 
ف والخرافات والعقائد الفاسدة. فنذكر منها : 

- قوله تعالی : رت جا بعر فلك انف انه ت م 

ن إالأنبياء: .]١٤‏ 


ينقل ابن كثير عن ابن الجوزي قوله: «فالخضیر إن کان بش ققد دخل في 
هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيیصه منه إلا بدلیل صحیح)» ثم اُردف 
ابن کنیر قائلاٌ : «والأصل عدمه حتی یشبت »› ولم يذكر ما فه دلیل على 


(۹) «منهاج السنة النبوية» ٠ .)4۷/١(‏ 

(۲) «أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص(۲۲). 

() «المنار» ص(۷٦)‏ . 

)٤(‏ «الزهر النضر» ص(۸۲). 

() انظر : «أضواء البیان» .)١١۸ ء۱١۹۷ ء۱٦۹٤ /٤(‏ 


اناس کی نم ج ا 
قال الشنقيطي : فقوله #إ لبشر4 نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل 
بشر » فيلزم من ذلك نفي الخلد عن کل بشر من قبله› والخضر بشر من قبله» 


ر 


فلو كان شرب من عين الحياة وصار حي خالدًا إلى يوم القيامة لكان الله قد 
جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الجلد» . 

E‏ وسلم في آخر حياته: اراش زاف 
هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد»» متفق 
عليه من حديث ابن عمر"" . 

ومعنى الحديث - كما فسره عبد الله بن عمر - لا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض أحد. يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. 

وفي إحدى روايات مسلم عن جابر بن عبد اللّه عن النبي صلى الله 
عليه وآاله وسلم أنه قال قبل أن يوت بشهر: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي 
عليها مائة سنة وهي حية يومئذ» . 

قال الألوسي: «وهذا أبعد من التأويل»“ . 

وق ان خجرعن ابن بطال قول ١إا‏ آراد رسول الله صلى الله 


. )١۳٤ /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

.)٠١١ /٤( «أضواء البيان»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري في كتاب العلم باب السمر في العلم ٥۸/١(‏ ح١١١)»‏ ورواه مسلم في 
«فضائل الصحابة» )۱۹٦٩١ /٤(‏ . 

) .)۱411/6( )4( 

.)۲۰ /۱٥( «روح المعاني»‎ (٥) 

)هو علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال القرطبى المالكى» محدث» فقيه» له «شرح 
الجامع الصحيح» للبخاري» توفي سنة (4٤٤ه).‏ انظر: «معجم المؤلفين» (۷/ ۸۷). 


سكب العبرات للموت والقبروالسيكرات o.‏ ۳16 


عليه وآله وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه» . 

ولا سئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما ن قال : «(کیف يکون 
هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «آرأيتكم...فذكره) 

وهو دليل صريح في أن الخضر لو كان موجودا على الأرض حين قال 
ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان قد مات منذ وقت بعيد» وهذا 
يدل على بطلان دعاوى لقيا الخضر التي لا يزال يصدرها أنصار الفكر 
الصوفي من وقت لآخر. ولهذا قال القرطبي - مع كونه ممن يرجح حياة 
الخضر -: «إن الحديث مما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن»" . 

وقال في شرح الحديث: «قال علماؤنا: وحاصل اا تة هلا اللیف 
أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر آن کل من کان من بني آدم 
موجودا في ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
من نفس منفوسة»" . 

۳ قوله صلی الله عليه واله وسلم يوم بدر: «اللَّهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض“ 

قال ابن القيم : «سئل عنه شيخ الإإأسلام ابن تيمية لی ال 
و اج ع ا ا ای ل ا ع و 
ویجاهد بین يديه ویتعلم منه» وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
(۱) «الفتح» .)۲٥۹/۱(‏ 
(۲) «المنار المنيف» ص(1۷)» و«الزهر» ص(٣۳)»‏ وروح المعاني» (T° o‏ 
(۳) «الجامعم» .)61/۱١(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق .)٤١/١١(‏ 


. سبق تخریجه‎ )٥( 


aI aE ۳ ) ٠ ۳۹ 


ا «اللَّهم إن تهلك...فذكر الحديث» وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا 
معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين کان الخضر حينئذ؟) . 
ولا ريب آن عدم مجيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمبايعته 
والصلاة معه والانضمام إلى صفه في الجهاد لمن الأدلة القوية الدالة على 
موته. وعلی هذا یکون الخضر صاحب موسی مات؛ لأنه لو کان حيًا للزمه 
الل إلى الى ل الت عا وا ريل را ا0 ورف .وول 
مدق لما ممم ومن به ولعصركة فل أفرم وأخذقم على اكم نري قر 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 إل عمران: 1۸۱. 
قال علي بن أبي طالب وابن عباس يات : «ما بعث الله نبيًا من الأنبياء 
إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث الل سخ وهو حي ليؤمنن به وینصرنه»" . 
«فالخضر إن كان نبيا أو ولي فقد دحل في هذا الميثاق» فلو كان حيًا في 
زم را ا ای ا عو را ان ای ا و کن ی 
يدیه» يؤمن با آنزله الله عليه» وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه؛ لأنه 
إن کان ول فالصديق أفضل 5 فموسی افضل منه»“ . 
يقال اين نة ١لو‏ كان الانساء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم 


متابعته ومطاو عت( ثم آورد الآية Dl‏ 


(1) «المنار المنيف» ص(۸٦)»‏ وأورده في روح المعاني» کذلك /۱١(‏ ۳۲۰). 
(۲) «الزهر النضر» ص٣۳).‏ 

)۳( فير ا ر018/7 

.)۳۳٤ /۱( «البداية»‎ )٤( 

.)٤۲۳/۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 


سگ العبرات للموت والقبر والسكرات ) ferry‏ 


هذا وألف أبو الفرج بن الجوزي كتابًا مستقلاً في هذا المسألة سماه: 
«عجالة المنتظر في شرح حال الخضر» ذكره الحافظ ابن كثير ونقل منه في 
مواضع ٠‏ 1 

ويبدو أن ابن القيم قد نقل منه آمهات الأدلة القاضة بموت الخضر» غير 
أنه لم يذكر الكتاب الذي نقل منه" . 

قال ابن الجوزي" : «والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة 
أشياء : القرآن» والسنة» وإجماع اللحققين من العلماءء والمعقول»““ . ثم 
قال : «أما الدليل من المعقول فمن عشرة آوجه“ . ثم ساقها ومنها: 

م أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه» وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة. ومثل هذا بعيد في 
العادات أن يقع في حق البشر.ِ 

والغاني : أنه لو کان ولده لصلبه أو الرابع من ولد ولة ت کا هوا 


وأنه كان وزير ذي القرنين» لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض"“ وفي 


.)٣٣٣۹ ۳٣١ ۳۳٤ ۳۳۰ /۱( انظر : «البدایة)‎ )۱( 

(۲) إنما قلت ذلك؛ لأن تلك المنقولات لا توجد في مظانه من كتاب «الموضوعات» حيث 
ساق فيه (۱/ ۱۹۳ - ۱۹۹) جملة من الأحاديث الموضوعة المتعلقة بالخضر ولم يذكر 
الوجوه التي نقلها ابن القيم . 

(۳) «المنار المنیف» ص(1۹ - .)۷١‏ 

)٤(‏ ثم ذكر من القرآن آية الأنبياء السابقة» ومن السنة: حديث: «أرأيتكم. ٠.‏ ثم ذكر بعض 
اللحققين كالبخاري وغيره. ) 

)٥(‏ أما صاحب كتاب «الفضر - نسبه - ونبوته - وتعميره» ص(٥٤)‏ فقد عزا هذه الأوجه إلى 

- ابن القيم . فيبدو أنه لم يتفطن إلى أنه ناقل عن أبي الفرج. ) 

(0) انظر: «روح المعاني» .)۲٠/٠١(‏ 


sR ا‎ ۸ 


«(الصحيحين» من حديث بي هريرة بوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آنه قال: «خلق الله آدم طوله ستون ذراعًا. .. الحديث وفيه: «فلم يزل 
ا لخلق ينقص بعده حتى الآن)('“ وما ذکر آحد .۳ رآی الخضر آنه راه على 
خلقة عظيمة» وهو من أقدم الناس. 

ه أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا 
أحد . 


ص آنه قد اتفق العلماء أن نوحا لما ثزل من السفينة مات ومن كان معه› 
نم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح» والدلیل على هذا قوله تعالی: 
وجعلنا ذريته هم لباقي ) إلصاات: ٠‏ ۷ وهذا بطل قول من قال: إنه کان 
قبل نوح . 

۾ إن هذا لو کان صحيحا أن بشراً من بني آدم يعيش من حين يولد إلى 
آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب» وكان 
خبره في القرآن مذكورا في غير موضع ؛ لأنه من أعظم آيات الربوبية» وقد 
ر الله اف زا ف اح ت ا خن واا رج 
فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهرء ولهذا قال بعض آهل العلم: «ما ألقى هذا 
بین الناس إلا شيطان» . 

م إن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر 


الرجل بها: أنه رأى الحضر. فياللّه العجب! هل للخضر علامة يعرفه بها من 


(1) «البخاري» : الأنبياء ات خلی آدم ودريته (۲/ 0°{ 1 TTT‏ و«امسلم» اللحنة پاب 
.(YIAE _ YIAT /€) (11)‏ 
(۲( الأولى أن يقال : عن ادعی آنه رآه. 


رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضر. ومعلوم آنه لا يجوز تصايى 
قائل ذلك بلا برهان من اللّه. . فأين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ . 

قلت : . هذه قاصمة ظهر لكل من يزعم أنه يلتقي به؛ لآنه لا يدري على 
وجه يقرب من اليقين أن من رآه هو ا لخضر»› فکيف يجزم به؟ 

ذکر أبو حیان : «أن ابن دقيق العيد كان يخبر عن شيحج له آنه رآی 
الخضر وحدثه» فقيل له: من أعلمه أنه الخضر ومن أين عرف ذلك؟ 
فک 

۾ أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال له : 
هذا فراق بيني وبينك ) إالكهف: ۷۸] فكيف يرضى لنفسه بفارقته لمثل 
موسی »› ثم يجتمع بجهلة العباد الحارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون 
جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة شيئًا. . فيا عجبا 
له يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة الجهال ومن لا یعرف کیف 
یتوضا» ولا كيف يصلي؟ 

ةة غل أن الى رل اا الف ال قال مح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قو 
ولم يحتج به في الذين. . فكيف نصدق من قال إنه رآى الخضر فقال كيت 
وکیت؟ 


س 


ET‏ ى المعروف بابن دقيق العيدء فقيه اشتخل بالقضاء 
فترة» ولد بقوص سنة (۷٥ه)‏ وتوفي بالقاهرة سنة (١١۷ه).‏ . انظر: «معجم المؤلفين! 
(۲۲/۷). 

(۲) «البحر المحيط» .)١٤۷/١(‏ 


ت 
س 
ت 


ھ آنه لو کان حيا E NOY‏ ومقامه في 


الصف ساعة» وحضوره الجمعة والحماعة» وتعليمه العلم أقضل له بکثیر من 
سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن فيه 
ey‏ 

| وقد ذكر الحافظ ابن حجر دليلين عدهما أقوى الأدلة على عدم 
بقائه : 

الأول : «عدم مجيئه إلى رسول ل ل وسلم. 

الشاني : انفر اده بالتعمير من بين أهل الأعصار امتقدمة بغير دليل 
شرعي» . 

افا تقرر كل ما سبق علمتا عاسم لا يتطرق إليه شك ولا ريب أن الحضر 
بي من آنبياء الله تعالى أوحى الله إليه باحكام خاصة لم يكن موسى عليه 
السلام على علم بها قبل تفسير أسبابها. وآنه مات منذ عهد بعید» ودعوی 
مقابلته إما أن يكون كبًا من المداعي» وإما أن يكون مما يلقيه الشيطان على 
ابن آدم ق ع ری ای ای ب ل ا 
وآله وسلم . 

اما خبر مقابلة عمر پن المزیز له فلا سیب فيه على ياه آلان لا ڀاتي : 
١‏ - آنه ضعيف لعلتين : 


الأول اوخرة محمل ن عد العزيز الرملي في إستناده قال ابو حاتم : 


() «الزهر النضر» ص(۸۲). ) 

(۲) هو محمد بن إدريس بن المذر المشهور بابي حاتم السرازي› أحد الحفاظ» من أقران 
البخاري ومسلم . ولد في الري تراه (٥۱۹هم)›‏ وتوفي شك (۷۷). ا «الأعلام) 
(Y/Y‏ 


ارات الو ولزو كرا | l۳۲۹ NT‏ 


«کان عنده غرائب» ١‏ يكن عندهم بالمحمود» مرا الف ام 

وقال اتو ررغة < ليس .الى + وقال الفسوي" : احافظ)(“ . 
وهو ليس توثيقا 

الشانية: وجود ضمرة بن ربيعة فيه. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 
فرعا العف اله ارد ية رة وو دود فى جملة كرات 
فإنه - وإن كان ثقة - فقد أنكر عليه الإمام أحمد حديث: «من ملك ذا رحم 
محرم فهو عتیق) ورده ر IEEE‏ لو قال رجل: إن هذا کذب لما کان 
مخطئًا» وأخرجه الترمذي» وقال: لا يتابع ضمرة ET‏ عند آهل 
الحديث” . ثم إن في الحديث ما يدل على بطلانه» وهو حياة الخضر عليه 
السلام»" . a.‏ 


۲ - ان هؤ لاء المستدلين بهذا الخبر على حياة الخضر عامتهم من المتكلمين 
الذين يقولون : لا یحتج بحدیث الآحاد في العقيدة وإن کان سنده من صح 
الاشاسك: فکيف يحتجون بخبر ضعيف على آمر عظيم كاعتقاد حباة الخضر› 


(۱) «الجرح والتعديل؛ .(A/۸)‏ 

(۲) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المعروف بأبي زرعة ا محدث حافظ » ولد 
سنة (١٠١٠۲ه)»‏ وتوفي بالري سنة (٤۲۹ه).‏ انظر: «معجم المؤلفین» (۱/ ۲۳۹). 

(۳) «الجرح والتعديل» (۸/۸)ء و«المغني في الضعفاء» (ترجمة »)٥۷٦۹‏ واالميزان» (ترجمة 

) . (0 

)٤(‏ هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسى» محدث» حافظ» ولد سنة (١۹١ه).‏ وتوفى 
سنة (۲۷۷ه). انظر: «معجم المؤلفين» .(EA/1)‏ ۰ 

)١(‏ «المغني» و«الميزان» - الموضعان السابقان -. وقال ابسن حجر: صدوق يهم (التقريب» 
(ترجمة ۹۳ .)٦٠١‏ 

() «جامع الترمذي» (۳/ .)٦۳۸‏ 


(۷) «تحقيق سير أعلام النبلاء» )١١١ /١(‏ الهامش . Oy‏ 
الجزء الناني 


حيث يترتب عليه أخذ العقائد والأحكام من كل من تلقاه يقول لك: أا 
الخضر؟ 

٣‏ - أنه لو فرض ثبوته عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فإنه ليس 
هناك دليل قاطع بآنه الخضر» إذ يحتمل أن يكون من الجن؛ ذلك لأن عمر 
اة رعا وه لي عه ان اطا ولیت هد عا مرف 
بها ا خضر سوى قوله له: أنا الخضر فيصدقه. والإنسان مهما عظم قدره ليس 
معصومًا من تلاعب الشيطان» إلا من ورد النص باستشنائهم من ذلك كعمر 
ابن الخطاب ناته . 

لھا ما كب الم بن عبد الله ين مر إلى عمر ين العزيز بسيرة عر 
ابن الخطاب في الصدقات» وعلق عليها بقوله: «إنك إن عملت بمثل عمل 
عمر في زمانه ورجاله» في مشل زمانك ورجالك كنت عند الله خير من 
عمر» تعقبه الحافظ الذهبي قائلاً: «هذا كلام عجيب . أنى يكون خير من 
e ON ES NEE‏ 
بإسلام عمر؟ وآين شهوده بدرا؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟»“ . 

فذكر من خصوصيات عمر بن الخطاب التي لم تتوفر لابن عبد العزيز 
خحوف الشيطان منه. 

ولذا أيضًاً علق العلامة الشنقيطي على خبر التعزية الذي جاء فيه أن 
شيخًا لا يعرف أتى فعزى الصحابة في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ثم ولى» فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلى: نعم هو 
اخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخضر عليه السلام» علق عليه 


, (YY /٥( لاسير النبلاء»‎ )۱( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات E‏ 


بقوله: «مردود من وجهين: - فذكر في الوجه الأول عدم ثبوت الخبر إسنادا - 
عقلاً ولا شرعا ولا عرقًا أن يكون ذلك المعزي هو الخضرء بل يجوز أن 
بحجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا فى ظنهم»' . 

قلست : إذا لم یکن ظن آبی بكر وعلى حجة» کان من باب اولی أن لا 
يكون ظن عمر بن عبد العزيز حجة. 
الخضر› فإن خضر موسی مات› كما بين هذا في غير هذا الموضع› والخضر 
الذي يأتي کثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب» 
ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله: آنا ا لخضر؛ فإن الملك لا يكذب» وإنما 
يكذب الجني والإنسي. وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا 
الل . 

: أن الخبر لا يعارض حديث «أرأيتكم ليلتكم هذه...)لوجهين‎ - ٤ 

أ - أن هذا الخبر على ما فيه من الكلام لا ينهض لعارضة حديث مخرح 
فى «الصحيحين) . 

- أن هذا الخبر لو ثبتت القصة الواردة فيه فلا تعارض؛ لأن ذلك كان 

E O O‏ وقد 
شار الحافظ ابن حجر إلى هذا الوجه فقال: «وهذا لا يعارض الحديث الأول 


.)١١٤١ - ۱١۹۳ /۴٤( «أضواء البیان»‎ )۱( 
.)۱٤۹/۱( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


في مائة سنة» فإن ذلك كان قبل المائة» . 

قلت : لكن هذا التوجيه معلق بشرط لم يتحقق وهو صحة الخبر ولم 
5 

وقبل إقفال هذا المطلب هناك شبهة طالما أوردها بعض الصوفية على 
منتقديهم في قولهم بحياة الخضر وكونه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وهي قولهم: إن ابن حجر العسقلاني إمام في الحديث والفقه وله القدم 
الراسخة والمشاركة لفعالة فى اك العلوم الإإاسلامية» وها هو ذا قد أورد 
ترجمة الخضر في تابد «لإصابة في تمييز الصحابة» وهذا يدل على أنه من 
الصحابة . وللدر على هذه الشبهة التي لا تنطلي إلا على المخفلين نقول: 

ا ی و ای ا ا ا و ا 
ما منهج الحافظ في كتابه. وإما أن يكون على علم بذلك لكنه يسعى إلى 
استخفال خلتق الله وإضلالهم وصدهم عن الصراط المستقيم 

ثانيا: إلى هؤلاء الخادعين والمخدوعين أسوق كلمة الحافظ ابن حجر في 
تبريره لإيراد الخضر بالذات في فى «اللإصابة» يقول الحافظ : 

ثم لا الشزمت في كتابي «الإصابة ڏ في ييز الصحابة» آن آذكر كل من 
وزد الأخبار أنه لقي النبي AL‏ و مي 
للخضر عليه السلام؛ لأنه من شرط «(الإصاية» وإن لم يرد في خبر ثابت آنه 
من جملة الصحابة . ٠‏ 


وبهذه العبارة - على وجازتها - يعلم أن مجرد ورود ترجمة الرجل في 


)1( «الفتح» (1D‏ 
(۲) «الزهر النضر»“ ص(۷١).‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات o‏ 


«الإصابة» ليس دليلاً على كونه من الصحابة»' . 


م قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «زيارة القبور والاستنجاد 
با لمقبور» ما نصه: 

«ومن قال إنه - أي الخضر نقيب الأولياء أو آنه يعلمهم كلهم فقد قال 
الباطل . | 

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان 
موجودا في زمان النبي عي لو جب عليه آن يؤمن به ویجاهد معه کما 
أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان 
يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من 
حضوره عند قوم كفار ليرفع لهم سفينتهم» ولم يكن مختفيًا عن خير أمة 
أحرجت للناس وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم» ثم ليس 
للمسلمين به وأمثاله حاجة في دينهم ودنياهم» فإن دينهم أخذوه عن الرسول 
ا النبي الأمي الذي علمهم الكتاب والحكمةء وقال لهم نبيهم: «لو كان 
موسی حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»» وعيسى ابن مريم عليه السلام إذا 
نزل من السماء إا يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم فأي حاجة لهم مع 
هذا إلى الخضر وغيره والنبي إل قد أخبرهم بتزول عيسى عليه السلام من 
السماء وحضوره مع امسلمين» وقال: «كيف تهلك أمة آنا أولها وعيسى في 
آخرها)» فإذا كان النبيان الكريان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل 
الرسل ومحمد يشم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم 
ولا خواصهم فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيا 


(۱) «تقدیس الأٌشخاص فی الفکر الصوفی» .)٤۰۸-۳۹٦/۱(‏ 


٦‏ ۳۲ عقائتد فاسدة 


دائما فکیف لم يذكر النبي يشم ذلك فقط› ولا خحلفاؤه الراشدون؟!! 

وقول قائل إنه نقيب الأولياءء فيقال له: من ولاه النقابة وأفضل الأولياء 
أصحاب محمد ٤ا‏ وليس فيهم الخضرء وغاية ما يحكى في هذا الباب 
من الحکايات بعضها كذب وبعضها مبنی على ظن رجال مثل شخص رأی 
رجلا ظن آنه الخضرء وقال إنه الخضر»ء كما أن الرافضة ترى شخصً تظن أنه 
الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك . ) 

وروي عن اللإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر: من أحالك 
على غائب فما أنصفك» وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان» انتهى . 

ه قول الكعبي المعتزلي: «المقتول ليس بميت): 

كان أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمود البلخي» 
لمعروف بالكعبي حاطب ليل . 

قال عبد القاهر البغدادي: «زعم الكعبي أن االمفتول لس غيت وعاند 
ل كل نفس ذائقة ت الموت وإِنَما توفون أجوركم يوم القيامة 
فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد ور وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور) آل عمران: ]۱۸١‏ . 


وسائر الأمة مجمعون على آن کل مقتول میت » وأنی يصح مقتول غير 
ت 


ه القتول مقطوع أجله؟! هكذا : تقول القدرية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المقتول: 
ولو لم يقتل المقتولء فد قال تحضر القدرنة 2 إله كان خ٠‏ وقال 


(۱)( «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ص(۱۸۲). 


بعض نفاة الأسباب: إنه بموت» وكلاهما خطا؛ فإن الله علم آنه يوت 
بالقتل» فإذا قدر حلاف معلومه کان تقدیرا لا لا یکون لو کان کیف یکون› 
وهذا قد يعلمه بعض الناس وقد لاأ يعلمه. 

فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا 
الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على 
التقدير الذي لا يكون جهل»'“ . 

ه المعمرية من القدرية المعتزلة يقولون: إن الله لم يخلق 
الموت: 

«كان معمر بن عباد السلمي رأسا للملحدة» وذننًا للقدرية. وفضائحه 
غل الأعداد كثيرة الاأمداد: 

ا ا ا وا ای ای ا لوش چ 
لون أو طعم أو رائحة أو حياة أو موت أو سمع أو بصر» وإنه لم يخلق شيت 
من صفات الأجسام» وهذا خحلاف قوله تعالى: ل الله خالق کل شيء وهو 
الواحد القهار) ! إلرعد: »)١١‏ وخلاف قوله تعالى فى صفة نفسه: له ملك 
السّمَوات والأرض يحبي ويميت يميت وهو على کل شيء دير چ وکان يزعم أن الله 
إنغا خلق الأجسام» ثم إن الأجساء أحدثت الأعراض باعتبار أن كل ما سبق 
I USS GS SE‏ 
من فعل الجسم بطبعه» وفناء الجسم عنده فعل فعل الجسم بطبعه» وصلاح الزروع 
وفسادها من فعل الزروع عنده. وزعم أيضًا أن فناء كل فإن فعل له بطبعه. 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۸/ ۵۱۷ - .)۵٩۱۸‏ 


وزعم أنه ليس لله تعالى في الأعراض صنع ولا تقدير. 

و ا 
الله سبحانه نفسه بأنه يحي ویت» وکيف يحي ویمیت من لا يخلق حياءَ 
ولا موتًا؟» , 

ه من فضائح المجاحظ: قوله باستحالة عدم الأجسام بعد 
حدونها: 

قال عبد القاهر البغدادي: عن الجاحظ: «عمرو بن بحر الجحاحظ اغتر 
أتباعه بحسن بيانه في كتبه التي لها ترجمة تروق بلا معنى واسم يهول» ولو 
عرفوا جهالاته في ضلالاته لاستخفروا الله تعالى من تسميتهم إياه إنسانًاء 
فف اة ا ا ) 

ومن فضائح الجاحظ : قوله باستحالة عدم الأجسام بعد حدوثها. وهذا 
يوجب القول بان الله سبحانه وتعالی يقدر على لق شيء ولا يقدر على 
E E a a‏ 
خحلق الخلق» ‏ . 

ه أكثر الكرامية على بدعة أن الله لا يقدر على إعدام جسم 
بحال: 

قال عبد القاهر: «اختلفت الكرامية في جواز العدم على أجسام العالم» 
فأحال ذلك أكثرهم» وضاهوا بذلك من زعم من الدهرية والفلاسفة أن 
الفلك والكوإكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد والفناء. 


(1) «الفرق بين الفرق» ص(۱١١٠‏ _ .)٠١١‏ 
() «الفرق بين الفرق» ص(٥۱۷ء .)۱۷١‏ 


وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية : «إن الله تعالى يقدر على 
إفناء الأجسام كلها دفعة واحدة ولا يقدر على إفضاء بعضها مع بقاء بعض 
منها»» وزال هذا التعجب و انه لا يقدر على إعدام 
جسم بحال» . 

ه «وزعمت الكرآمية أنه لا يجوز في حكمة الله اخترام الطفل الذي 
يعلم آنه إن أبقاه إلى زمان بلوغه آمن» ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى 
مدة آمن › إلا أن يكون في اخترامه إياه قبل وقت إيمانه صلاح لغيره. 

ويلزمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى إنغا اخترم إبراهيم ابن النبي 
یسم قبل بلوغه؛ لأنه علم أنه لو أبقاه لم يؤمن» وفي هذا قدح منهم في 
کل من مات من ذراري الاأنبیاء»" . 

«وأبدع ابن كرام في الفقه حماقات لم يسبق إليها. 

ع ما فی ره و 
الو ت کفنه ودفنه)(" 

ه قول السبئية أن عليا صعد في السماء كما صعد عيسى بن 
مریم . 

غلا عبد الله بن سبا في علي فاه وزعم آنه کان ناء ثم غلا فيه حتی 
زعم آنه إله. ولا قتل علي وه زعم ابن سباً أن القتول لم يكن علياء وإنما 
كان شيطانًا تصور للناس في صورة على» زاف علا صدا ااا 


(1) «الفرق بین الفرق» ص۲۱۷ .)۲٠۸‏ 
(۲) «الفرق بین الفرق» ص(۲۲۱). 
() المصدر السابق ص(٣٤۲۲).‏ 


صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام» وقال: كما كذبت اليهود والنصارى 
في دعواها قتل عيسى كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل 
علي» وإنما رأت اليهرد زاللضار ى ضا لر نا شوه سی كذلك 
لقائلون بقتل علي رأوا قتيلاً يشبه عليًا » فظنوا أنه علي» وعلي قد صعد إلى 
الا انه شرل اك :الدتا رینتقم من أعدائه. ) 
وزعم بعض السبيئة أن لا في السحاب وأن الرعد صوتهء والبرق 
سوطه» ومن سمسع من هؤلاء صوت الرعد قال : عليك السلام يا مير 
المؤمنن . 
ل اسان س ي 
ن مو ان ت ي من العَزال منهم وابن باب 
و قو ا عا ردو ن المنلامغلى السحاب 0 
ه زعم البزيغية من الخطابية آنهم لا يموتون: 
ا أبو الخطاب الأّسدي الارق أن أثمة الشيعة أنبياءء ثم زعم أنهم 
و 
وکان يقول إن جعفراً إل فلما بلغ ذلك جعفرا لعنه وطرده. 
ومن الخطابية فرقة تسمى البزيغية أتباع بزيغ: زعموا آنهم لا يموتون؛ 
وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في دينه رقع إلى الملكوت. 


۰ ا 4 ۰ جه 4« *)( 
وزعموا انهم یرول المرفوعين مهم عدوه وعسیه . 


(۱) «الفرق بین الفرق» ص(۲۳۳ ۔ .)۲١٤‏ 
(۲) «الفرق بین الفرق» س(۷٤۲› ۲٤٣۸‏ ۔ .)۲٤۹‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ا rr‏ 
# َم بي الهسنيل العلآف وجود أفعال ابجوارح من الفاعل 


بعد موته: 

أبو الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاآف فضائحه تترى تكفره فيها 
ا وى الآمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم . 

من فضائحه: أنه فرق بين أفعال القلوب وأفعال المجوارح» فقال: لا 
يجوز وجود آفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليها ولا مع موتهء وأجاز 
وجود أفعال الجوارح من الفاعل ما بعد موته» وبعدم قدرته إن كان حًا لم 
يعت» ورعم أن الميت والعاجز يجوز آن يكونا فاعلین لأفعال الجوارح بالقدرة 
التي كانت موجودة قبل الموت والعجز. 

6 وزعم الجبائي وابنه أبو هاشم أن أفعال القلوب في هذا الباب كأفعال 
الجوارح في آنه يصح وجودها بعد فناء القدرة عليها وجود العجز عنها. 

وقول الجبائي وابنه في هذا الباب أشرٌ من قول الهذيل» غير أن 
ابا الهذيل سبق إلى القول يإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال 
الجوارح» ونسج الجبائي وابنه على منواله في هذه البدعةء وقاسا عليه إجازة 
كون العاجز فاعلاً لأفعال القلب» ومؤسس البدعة عليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» من غير نقصان يدخحل وزن العاملين بها»“ . 

» السالمية من المبتدعة يقولون: إن الأموات يأكلون: 

قال الإمام الذهبي في «السير» حينما تكلم عن الزبيدي شارح الإأحياء: 
E N SR PET‏ 


(۱) «القرق بین الفرق» ص‌(۱۲۸ - .)۱١۹‏ 


anl) ٤ WY 


ویشربون وینکحون في قبورهم» . 

القائلون بالتناسخ في دولة الإسلام صنفان: 

ص الرافضة الغالية من البيانية والجناحية والخطابية والراوندية والسبئية من 
الرافضة الحلولية» كلها قالت بتناسخ روح الإله في الأئمة بزعمهم . 
ابن بانوش » ای ج ی وعد الكريم ب بن ابي العوجاء. 

8© ویزرعم أحمد بن خابط أن الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في 
قوالب وصور مختلفة ما دامت طاعته مشو دة بذنوبه» وعلى قفدر طلاعاته 
وذنوبه يكون منازل قرالبه في الإنسانية والبهيمية'" . 
ظهروا فى مختلف الصو رز في الأزمنة اأ e‏ ا فة » وهم الذي 
ظهروا آيام آدم بصورة وفي دور دوج E‏ وكذلك شیٹث وموسی 
الدين نجوا نوحاء وأغرقو الخلق في عهد نوح» وخرقوا السفينة» وقتلوا 
الغلام وغير ذلك. 

فها هم يکذبون على علي پا ونه آنه قال : 

«آنا ومحمد نور واحد من نور ال آنا صاحب الرجفة› صاحب 
الآيات . أنا أهلكت القرون الأولى» وأنا النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون. 
(۱) «السیر» (۳۱۹/۲۰). 
(۲) «الفرق بین الفرق» (۲۷۰ - .)۲۷١‏ 


آنا الكتاب . آنا اللوح المحفوظ . Ny‏ ااا و أنا. إن 
ميتنا لم يمت» وقتيلنا لم يقتلء ولا نلد ولا نولد. وأنا الذي نجيت نوحًا. 
ونطقت على لسان عيسى بن مريم في المهدء فادم وشيث ونوح وسام 
وإبراهيم وإسماعيل وموسى ویوشع وعیسی وشمعون ومحمد وآنا كلا 
واحد. آنا أحيي وأميت . . وكذلك الأئمة المحقون من ولديء لأنا كلنا شىء 
واحد يظهر ل 
ورووا عنه أيضاً آنه قال لسلمان: : آنا أحيي الموتى› وأعلم ما في 
العارات والأرض» وأنا الكتاب امبين» يا سلمان» محمد مقيم الحجةء وأا 
حجة الحق على الخلق» ويذلك الروح عرج بي إلى السماءء أنا حملت نو 
ا اا و ی ل ره و ای زر مر 
في البحرء وأهلكت القرون الأولى؛ أعطيت علم الأنبياء والأوصياء» وفصل 
ات وبي تمت نبوة محمد أنا أجريت الأنهار والبحار» وفجرت الأرض 
عيوئًا» ا اتل چ عذاب يوم الظلمة» أا ا لحخضر معلم 
موسی» آنا معلم داود وسلیمان» آنا ذو القرنين» آنا الذي دفعت سمکها بإذن 
الله عز وجل » آنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلمة» آنا النادي من مکان 
بعید» انا دای الأرض» ق الله ا ی در 
قرنیها» وکلا طرفیهاء ولك الأخرة والأولى› يا سلمان إن متنا إذا مات لم 
يبمت» ومقتولنا لم يقتل > وغائبنا إذا غاب لم يغب» ولا نلد ولا نولد في 
البطون» ولا يقاس بنا أحد من الناس» ا تكلمت على لسان عيسى في 


س 
(۱) «انظر : (زهر المعاني» درن اة الدين الباب اللسابع عشر ص(٤۷)»‏ وما بعل من 
«التتخب من بعض الكتاب الإإسماعيلية» لایوانوف ط: أجمل بریس - بومبی . 


لمهدء أنا نوح» أنا إبراهيم» نا صاحب الناقةء نا صاحب الرجفة» آنا 
صانخت:الرلزلة): آنا اللوخ الحفوظ» إلي انتتهى علم ما فيه» أنا أنقلب في 
الصور كيف شاء الله من رآهم فقد رآني› ومن رآني فقد رآهم» ونحن في 
الحقيقة نور الله الذي لا يزول لا 

ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال : 

اام كر الله نطقت على لسان عيسى بن مريم في المهد؛ فادم 
وشيث ونوح وسام وإبراهيم a‏ وموسی ویوشع وعيسى وشمعول 
E‏ كلنا واحدء من رآنا فقد رآهم . أنا أحيي وأميت وأخلق وأرزقء 
وأبرئ الأكمة والأبرص» وأنبئكم ما تأکلون وتدخرون في بيوتکم بادن ربي“ 
وكذلك الأئمة المحقون من ولدي انا کلنا شيءَ واحد» ° . 

و عن راش الدين بن سان الوري الذاعي الإسماعيلي أنه قال 

«ظهرت بدور نوح فغرقت الخلائق . وظهرت في دور الخضر على ثلاث 
مقالات. خحرقت السفينةء وقتلت الغلام» وأقمت الجدار. ثم ظهرت بالسيد 
المسيح › فمسحت بيدي الكريه عن أولادي الذنوب»› وکنت بالظاهر شمعون 
إلى آخر الهفوات والخراقات »" . 

والراات تدل صراحة على اعتقاد القوم بالحلول والتناسخ» وآن 


)١(‏ «مشارق أنوار اليقين» للحافظ رجب البرسی صس(۱٦۱)‏ ط . دار الأندلس بيروت› وشا 
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«طرائق الحقائق» للحاج معصوم شيرازي (۱/ ۷۷ ۷۸) ط. طهران (۱۳۳۹) هجري 
(۲) «كتاب بيت الدعوة اللإسلامية؟ زسخة خحطية ص(١١)‏ نقلاً عن تاريخ الدعوة 
الاسماعيلية» لمصطفى غالب الإسماعيلي ص(۸1ء ۸). 
(۴) «أجزاء عن العقائد الإسماعيلية»» كتاب الداعي إبراهيم تقديم المستشرق الفرنساوي 
کویارد. ط آسیرین شنال رین (۶۱۷۸۶): 


“6 العبرات للموت والقبر والسكرات‎ na 


أئمتهم خلقوا من نور الله الذي لم يتغير ولم يتبدل» ولكن هذا النور كان 
يحل في أجسام مختلفة في أزمنة مختلفة» وكان يلبس ألبسة متنوعة متفرقةء 
فبذلك الجسد واللباس كان يسمى بتلك الأسماء» فتارة بادم» وتارة بنوح»› 
وتارة بإبراهيم » وتارة بموسى» وتارة بعيسى» وتارة بمحمد» مع أن هذا النور 
کان بجوهره واحدا. 

و ا ب ن ااي ا 
الأصلي الحقيقة المحمدية والصورة المحمدية. فهذه الحقيقة هي التي كانت 
تتجلى في أجسام مختلفة؛ وتنادى بذلك الاسمء فاختلفت أسماؤها حسب 
الزمان والأجساد» مع أنها كانت واحدة. كما يقول الجيلي : 

«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم 
ا ا E‏ 
باعتبار لباس آخر» فاسمه الأصلي الذي .هو له فحمد وکنبتة ابو e‏ 
EET‏ ر افا ا اخر ابام و 
i E‏ فقد اجتمعت به عه 
وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي» ولست أعلم أنه 
اللي ا > وکت اعم أك ال رها من جمة اهت شاهدة ها 
بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة» وسر هذا الأمر تمكنه يم من التصور 
بكل صورة»› فالأٌریب إذا رآه ذ في الصور المحمدية التي كان عليها في حياته 
فإنه يسمیه باسمه»› وإذا o‏ آنه محمد» فلا 
و م إلا على الحقيقة 
الحا آلا تراه کر ا E‏ 


لتلميذه: أشهد أني رسول اللّه» وكان التلميذ صاحب كشف فعرفه» فقال: 
ا الك راا رعا ار رمو وف کا ری اا ف 
صورة فلان. وأقل مراتب الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في 
النوم» لكن بين النوم والكشف فرق» وهو أن الصورة التي يرى فيها محمد 
اريام في النوم ولا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية؛ لأن عالم 
امال يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في 
اليقظة» بخلاف الكشف فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة أنها متجلية في صورة 
من صور الآدميين› فيلزمك إبقاع اسم تلك الصورة على الحقبقة المحمدية. 
ويجب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد يم › 
ا ا هور لك الور ف رر ذلك 
بعد شهود محمد عيسل فيها أن تعاملها بجا كنت تعاملها به من قبل؛ ثم إياك 
ان تتوهم شيئًا في قولي من مذهب التناسخ» حاشا لله وسحاشا رسول الله 
أن يكون ذلك مرادي» بل إن رسول الله م له من التمكين في 
التصور بكل صورة حتى يتجلى في هذه الصورةء وقد جرت ستته يج 
آنه لا یزال يتصور في کل زمان بصورة أكسلهم ليعلي شآنهم ويقيم ميلانهم› 
فهم خلفاؤه في الظاهر وعو فى الباطن حقيقتهم»' . 

Uk‏ الدكتور أبو العلاء العفيفي معلةا على الفص السابع 
والعشرين (فص حكمة فردية في كلمة محمدية) من فصوص ابن عربي»› 
فقال : ) 


«شاع من أوائل عهد الإسلام القول بأزلية محمد عليه السلام» أو بعبارة 


(1) «الإنسان الكامل» لعبد الكريم الحيلى (۲/ ٤۷ء .)۷١‏ 


ارا لو والقبر والسكرات ۷ 


أدق بأرلية «النور اللحمدي». وهو قول ظهر بين الشيعة أولاً ولم يلبث أهل 
السنة أن آخحذوا به» واستند الكل في دعواهم إلى أحاديث يظهر أن أكثرها 
موضوع . من ذلك أن النبي يم قال: «أنا أول الناس في الخلق»» ومنها: 
«أول ما خلق الله نوري»ء ومنها: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؛ وغير 
ذلك من الأحاديث التي استنتجوا منها أنه كان محمد عليه السلام وجود قبل 
وجود الخلق» وقبل وجوده الزماني في صورة النبي المرسل» وأآن هذا الوجود 
قديم غير حادث» وعبروا عنه بالنور المحمدي . وقد أفاضت الشيعة في وصف 
هذا النور المحمدي» فقالوا: إنه ينتقل في الزمان من جيل إلى جيل» وآنه هو 
الذي ظهر بصورة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء» ثم ظهر 
أخيرا بصورة خاتم النبيين محمد عليه السلام. وبهذا أرجعوا جميع الأنبياء 
من آدم إلى محمد» وكذلك ورثة محمد إلى أصل واحد. وهو قول نجد له 
صدی في الغنوصية المسيحية . يقول الأب كليمنت الأسكندري: ليس في 
الوجود إلا نبي واحد وهو الإنسان الذي خلقه الله على صورته» والذي يحل 
فيه روح القدس» والذي يظهر منذ الأزل في كل زمان بصورة جديدة) . 

نجد لكل هذا الكلام نظيرا في كتب ابن عربي فيما يسمية الكلمة 
اللحمدية أو الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي. فهرو لا يقصد بالكلمة 
الحمدية في هذا الفص محمد الرسول» وإنغا يقصد الحقيقة المحمدية التي 
يعتبرها أكمل مجلى خلقي ظهر فيه الحق» بل يعتبره الإنسان الكامل واخليفة 
د E a E‏ 
لبعض الأسماء الإلهية التي هي أرباب له» فإن محمدا قد انفرد بأنه مجلى 
الاسم الجامع جميع تلك الأسماء» وهو الاسم الأعظم الذي هو «اللّه» . 
ولهذا كانت له مرتبة الحمعية المطلقة» ومرتبة التعين الأول الذي تعينت به 


الذات الأحديةء إذ ليس فوقه إلا هذه الذات المنزهة في نفسها عن كل تعين 
و وا ور 

ولهذه الحققة اللحمدية التي هي أو لااتات وان شتت فق اون 
اللخلوقات - وظائف آخرى ينسبها إليها ابن عربي . فهي من ناحية صلتها 
بالعالم مبدأ خلق العالم» إذ هي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلق 
منه كل شيء. أو هي العقل الإلهي الذي تجلى الحق فيه لنفسه في حالة 
الأحدية المطلقةء فكان هذا التجلي بثابة أول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي 
في صور الوجود. فلما انكشفت له حقيقة ذاته وكمالاتهاء وما فيها من أعيان 
الممكنات التي لا حصى» أحب إظهار كمالاته في صور تكون له بمثابة المرايا 
O E i ag‏ 

e‏ بالإنسانء يعتبرها ابن عربي صورة كاملة 
للإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حفائق الوجود» ولذلك يسميها 
آدم الحقيقي› والحقيقة الإنسانية. وبعدها من الناحية الصوفية مصدر العلم 
الباطن» ومنبعه» وقطب الأقطاب . 

في هذا الوصف الإجمالي لما يسميه ابن عربي «الكلمة المحمدية»» أو 
الق الحمديةء عاضر فة اة فن القلة الأفلاط ية الد 
والفلسفة المسيحية واليهودية» مضاقا إلى ذلاك بعض أفكار من مذهب 
الإسماعيلية الباطنية والقرامطة. مزج جميع تلك العناصر على طريقته 
الخاصة» فضيع بذلك معالم الأصول التي أخذ عنهاء وخرج على العالم 
بنظرية في طبيعة الحقيقة الحمدية» لا تقل في خطرها وأهميتها في تاريخ 
الأديان عن النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح. أو النظريات 


دوگ الغبرات الو والقب ر والسجكرات ۳۳4 


اليهودية أو الرواقية» أو اليونانية التي تأثرت بها النظرية المسيحية»' . 


«وکل نبي من آدم عليه السلام إلى محمد عي مظهر من مظاهر نبوة 
الروح الأعظم. فنبوته ذاتية دائمة» ونبوة المظاهر عرضية منصرمة»› إلا نبوة 
محمد عيش » فإنها دائمة غير منصرمة» إذ حقيقته الروح الأعظم» وصورته 
صورة الحقمقة التي ظهر فيها بجميع أسمائها وصماتهاً. وسائر الأنياء 
مظاهرها ببعض الأسماء والصفات» تجلت في المظهر المحمدي بذاتها وجميع 
صفاتها» وختم به النبوة» فكان الرسول يسم سابقًا على جميع الأنبياء من 
حبث ا لحقيقة› متأاخراً عنهم من حيتٹث الصورة»› کما قال : نحن الآخرون 


ى 
ن 


السابقون» وقال : کت د : نبيا وآدم بين الماء والطين : وفي روايه أخری : یں 
الروح والحسد: أي لا روحا ولا O‏ 

ويدل أيضًا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ في «الإبريز»: 
بأن روح الولي تقدر على أن تخرجح من ذات الولي وتتصور بصورة غير 


(YT) 
صورنه ن‎ 


وأيضًا ما ذكره الشعرانى عن صوفى أنه «(ظهر لأعدائه فى هيئة أسد 


عظیم )۱ 


.)۴١١ ۳۲۰ >۴۱ «فضوص اكه لابن غربى د قم العليقات آكاني‎ )١( 

(۲) «المقدمات» للفرغاني مخطوط ورقة )٠١ - ١١(‏ نقلاً عن كتاب «ختم الأنبياء» ص(۸1٤)‏ 
ط بیروت . 

(۳) انظر: «الإبریز» للدباغ ص( ۲۰). 

.)۳ /۲( انظر: «طبقات الشعراني»‎ )٤( 


والفىلة»“ . 


فالحاصل أن الصوفية اقتبسوا من الشيعة هذه الأفكار» وأخذوا منهم هذه 
العقائد الزائفة الزائغة الباطلة» وقالوا عن أوليائهم مثل ذلك بل زادوا عليهم 
في غلوائهم وغيهم وضلالهم» حيث قالوا نقلاً عن إبراهيم الدسوقى أنه قال 


عن نفسه فی آابیاته : 

أنا ذلك القطب اللبارك أمره 
أنا شمس إشراق العقول ولم أفل 
يروني في المراة وهي صدية 
وبی قامت الأنباء فى كل أمة 
ولا جامع إلا ولي فيه منبر 
فليلى وهند والرباب وزينب 
أنا كنت فى العلياء مع نور أحمد 
آنا كنتت فى رؤيا الذبسيسح فداءه 
أنا كنت مع إدريس لا أتى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا 
أنا كنت مع نوح بجا شهد الورى 


فإن مدار الكل من حول ذروتي 
ولا غبت إلاعن فلوب عمية 
وليس يروني بالمرآة الصقيلة 
بمختلف الاراء والكل أمتي 
وفي حضرة اختارفزت ببغيتي 
وعلوی وسلمی بعدها وبتينة 
ومالوحوا بالقصد إلا لصورتي 
وسري في الأكوان من قبل نشأتي 
بلطف عبايات وعين حقيقة 
وأسكن في الفردوس أنعم بقعة 
وأعطيت داودا حلارةنغمة 
بحارا وطوفانا على كف قدرة 


(1) انظر : (-جمهرة الأولياء» للمنوفى ا (۲/ 4( 


۳4١ القراة للموت والقبر وار‎ Ken 


أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة" 
رورا غ اعد التضرة الارزين آنه كان قول: 
«أنا موسى الكليم في مناجاته»ء آنا علي في حملاته» آنا كل ولي في 
الأرض خلقته بيدي› لبس منهم من شئت شنت آنا في السماء شاهدت ربي› 
وعلى الكرسي خاطبته» أنا بيدي أبواب النار ٳن أغلقتها آغلقها بيدي» وبيدي 
جا ادر ا ا > ومن زارني أدخلته جنة الفردوس»" . 
وقال فتح الله بوراس 
«أنا كل ولي في الأرض قد أوليسته 
أنا كل حكيم من أهل السماء قد علمته 
وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته 


) روربصر يعقوب أنا الذي قد رددته 

وابنه يوسف من الجب الغريق قد أظهرته 
ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته 

ونوح من بحر الطوفان أنا الذي أنجيته 
رفي السماء السابعة شاهدت ربي وكلّمته 


وبیدي باب اح جنان فد فتحته ودخلته ) 
وما فيه من الحور العين قد رأيته و حصيته 
(۱) «طبقات الشعرانی٤‏ (۱/ ۰٠۱۸ء .)۱۸١‏ 


(۲) «طبقات الشعرانى» /١(‏ ١٠۱۸)ء‏ وأيضًا «النفحة العلية فى أوراد الشاذلية) جمع عبد القادر 
زکی ص(٦٠).‏ ط : مكتبة المتنبى القاهرة. 


ومن راني ورای من راني وحضر مجلسي 
فى جنة عدن وبستانها قد أسكنته»' 


والکرسی فقال : نا العرش والکرسی › وقال : آنا إبراهيم › واا مو سی > وآنا 
SE‏ وهذا عين ما رواه الشيعة أنفسهم عن على بوش آنه قال : 
«أنا اللوح»› وأنا القلم› وآنا العرش » وآنا الکرسى› وآنا السماواإات 
السبع› وآنا النتماوات ا لحسنی › والكلمات العلا» : 
والحدير بالذكر أن الصوفية تقون لبیال معتقداتهم تفش الروايات 
الموضوعة المكذوبة التى يرويها الشيعة عن على خطه وأولاده. 
فمثلاً يروي الشعرانى ومحمد الرفاعى وغيرهما عنه نه أنه كان يقول 
في : خطبته على رؤوس الّشهاد: 
اللوح الحفوظ› وآنا العرش وآنا الكرسي› وأا التماوات السبع 
ار : 
«ولقد ذكر المفضل بن عمر الجعفي في كتابه «الهفت الشريف» عن جعفر 
ابن الباقر آنه قال : ) 
)١(‏ «الوصية الكبرى» لعبد السلام الفیتوري ص(٤۷» .)۷٥‏ ط: طرابلس لیبیا (۱٩۳۹١ه).‏ 
(۲) انظر : «تذكرة الأولياء» لفريد الدین العطار ص(۹۹). ط: باكستان. 
(۳) «مشارق أنوار اليقين» للحافظ رجب البرسی ص(۹١٠).‏ ط: دار الأندلس بيروت الطبعة 
الحادية عشر. 


)٤(‏ «الجواهر والدرر» للشعراني (۲/ )۳۱١‏ بهامش «الإبريز» للدباغ. ط: مصر. 
)٥(‏ «التصوف المنشاً والمصادر» لإحسان إلھی ظھیر ص(۲۲۳ ۔ .)۲١١‏ 


سکب ارا للموت والقبز اكرات ا ۳4۳ 


إن الله حل للحصاة سبعة أبدآن يترددون فيهاء ثم ينقلبون إلى 
ا | ) 

ويروي المفضل هذا عن جعفر أيضً أنه قال له: 

«إنه ليلقاك الرجل في بدنه وأنت تظن أنه آدمي» وإنا هو قرد آو كلب 
او ار د ع 

دروا فة اند قال 

«(وقوله تعالیى أيضاً : ل وما من دآبة في الأرض ولا طآئر یطیر بجناحیه إل 
امم أمثالکم 4 . قال العالم: يعني أن كل دابة في الأرض وفي السماء قد 
كانت أمم قبلكم. ثم قال: إن عدونا ليمسخ في كل شيء خالف الصورة 
الإنسانية حتى إذا عاد أحدهم يقتل ألف قتلة ويذبح ألف ذبحة ووت ألف 
ميتة . وأما أولياء الله وأتباعهم المؤمنون خلصهم الله من المسوخية وجعل ذلك 
عقوبة لاعدائهم إن ذلك هو العذاب الأدنى . وأما العذاب الأكبر فعند قيام 
القائم حتى ينتقم كل ولي من الأعداء. قال العالم: آول ما ينكس إليه الكافر 
إنغا يصير في الأنعام حتى يمر بكل شيء في البر من العذاب» ثم يصير أنه ير 
في البحرء ثم في الجو والهواء» حتى في كل شيء يدب ويدرج حتى يصير 
أضيق من سم الخياط» لقوله تعالى : ظ وكذلك نجزي الظالمين ‏ . فهذه علة 
أرواح الكافرين تجعل في المركبات إلى قيام القائم . وقال العالم: وأما الذي 
لم يكن فيه روح الحياة مثل الحجر والشجر والماء والملح وغيره مما لا يدب ولا 
يدرج وما يتحلل من أبدان المؤمن والكافر» فكل شيء رأيته أو سمعته أو 


(1) «الهفت الشريف» للمفضل الحعفى ص(٦۲).‏ ط : دار الأندلس الطبعة الثالثة (۱۹۸۰٠م)‏ . 
(۲) أیضًا ص(٦۳)‏ . 


EOE طيب ورائحة‎ EEE 
وكلما خالف هذه الأشياء إلى غيرها من نتن‎ e 
أو مر أو كريه أو ما يكرهه الإنسبان في شمه أو في منظره أو في ذوقه أو في‎ 
ملامسته في جميع الحالات» فإن ذلك ما يتحلل من أبدان الكافرين وليس‎ 
للكافرين أظهر ولا هم فيه نعم من بدن الإنسانية الذي هو فيهاء فإذا استوفى‎ 
. دولته أخرجه من بدنه هذا إلى أنجس الأبدان وأشرها»“‎ 

وقال إخوان الصفاء: 

«من استراح من ال معاد والترداد. . . صار في جملة الملائكة المقربين» . 

والمغسر الإسماعيلي أيضا يذكر هذا التناسخ في تفسيره كثيرا مثل ما 
یقول تحت قوله تعالی : لإ فزادتهم رجسا إلى رجسهم 4 : 

«(يعني : في ظهورهم في النسوخية في الكات ا . 

وأيضًا: «عذاب اللَّه» وهو تدحرجهم في القوالب» . 

وأيضاً يقول: 

«(لجهنم سبعة أبواب: معناه سبع ذر كات .الدرك الأول هم الزنج 
والبربر» والدرك الثاني يسمى العكس في قصص القردة والنسناس» والثالث 
في قصص السباع»“ . 


.)٦۷ ›٦11(ص آیضًا‎ )۱( 

(۲) «جامعة الجامعة» لإخوان الصفاء ص(۱۸۲) تحقيق عارف تامر. 

(۳) تفسیر «مزا ج التسنيم» لضياء الدين الإسماعيلي ص(۳١)‏ تحقيق شتروطمان ط غونتيغن . 
(6) أیضًا ص(۸۰). 

)٥(‏ آیضًا ص(۱۰۹). 


ر ا ار ر ا ro‏ 


وقال: 


«فأولئك الذين لهم سوء العذاب: يعني في القوالب الممسوخة»" . 


ويقول الإسماعيلي محمود شبستري : 
وقد سألوا وقالوا ما النهسسساية فقيل اا اناه 

وأخيرا نذكر ما قالوا: 

إن جميع الآئمة يصيرون ذاتًا واحدة (أي: عند الرجعة)» وكل منهم 
قادر على الانفصال»" “ . 

وبناء على هذا يقول هؤلاء الزنادقة أن يوم ظهور القائم (المهدي) هو يوم 
التناد ويوم التلاق ويوم الآزفة وهو يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. 

× إدعاء الصوفضة القدرة على إحياء الموتى: 

ومن نصوصهم في ذلك ما صرح به الدباغ من أن الأولياء لهم القدرة 
على «إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى»'" . 

وما ساقه القشيري بإسناده أن سهل بن عبد الله تكلم يومًا في الذكر 
فقال: «إن الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن يحيي الموتى لفعل» 

ويرى التيجاني أن الولي بعد الفتح يقدر أن يفعل ما يريد في كل ما 
أراد: فيحيي الموتي إذا شاء ويناديها فتجيبه مسرعة ولو كانت رميمة" . وفي 


(1) (۲(. : 
(۲) «بعض ازتاویلات کلشن» راز لمحمود شبستري ص(۱۳۹) من «سه رسالة إسماعيلى»؟ . 
٠‏ ) «مسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص(۹٤)‏ من أربعة كتب إسماعيلية . ۰ 
)٤(‏ «اللإسماعيلية» لإحسان إلھی ظهیر ص(۳۹٤‏ - .)٤٤١‏ 

)۷ ٠ ١ /۲( «الرسالة»‎ )٩( ٠ «اللإبریز» ص‌(۱۹۳).‎ )6( 

.)٠١١ _ ٠١٠۰ /۲( «جواهر المعاني»‎ )۷( 


E Yr 


حديث دار بين الشعراني وشيخه ذكر الخحواص إحياء المسيح عليه السلام 
للموتى › فقال له الشعراني 
. . ليس في إحيائه الموتى تخصيص» فإن غيره من هذه الأمة وغيرها 

أحيا الموتى . فأجاب الخواص بأن الكامل من أحيا الموتى بالقول والجس» أما 
أمثال ابي يزيد البسطامي الذي كان لا يحي الوتى إلا بالجس فليس له من 
الإرث المسيحي إلا قدر النصف'" . 
ويحكي الشعراني في ترجمة محمد الشويي أن شيخه السيد مدين “ 
مرض مرضًا شديدا أشرف فيه على الموت» فوهبه الشويي من عمره عشر 
O ENN Ea‏ 
مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت»“ . 

ويذكر أيضا أن الشيخ إبراهيم المتبولي رى يومًا شخصاً كثير العبادة» 
والأعمال الصالحة.» غير أن الناس اعتادوا أن يعرضوا عنه ولا يعتقدوه» فسأله 
المتبولي : «یا ولدي ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة؟ لعل والدك غير 
راض عنك؟ فقال: نعم . فقال: اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى . قال الشيخ 
الراوي : فواللّه لقد رأيت والده حرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين 
ناداه الشيخ» فلما استوى قائما قال الشيخ: الفقراء جاءوا شافعين تطيب 
(۱) «الحواهر والدرر» ص(۱۳۰ ۔- .)١۳١‏ 
(۲) هو الشيخ محمد الشويي المجذرب» صوفي من أصحاب أبي مدين - كان حًا سنة 

( ۹ھ( «الطبقات ا e‏ 


عربی یشنی علیه. توفی بتلمسان سنة (٤۹٥ه)»›‏ انظر: «سیر النبلاء» (۲/ »)۲١۹‏ 
و«طبقات المالكية» ص(٤١١).‏ 
)٤(‏ «الطبقات الكبرى» .)۹١1/۲(‏ 


۳V لفرت لو وبر وار‎ KERE 


خاطرك على ولدك هذا. فقال: آشهدكم انی قد رضیت عنه»' . 


وأما ابن ضيف الله فقد عقد في ترجمة حسن ولد حسونة فصلا في 
إحياء الموتى وإبرائه ذوي العاهات والآفات" . جاء فيه: 

أ - جاءت أم رقيمة إلى الشيخ» وقالت له: يا سيدي بنتي ماتت› وأبوها 
لا مال له» كفنها لي. فمشى الشيخ إليها فلما رآها قال لها: بنتك طيبة ما 
ماتت» ثم قال للبنت: قومي فامتلأت روحها وعادت إليها الحياة من جديد 
وقامت" . 

قلت : لولا هذه العبارة الأخيرة لقلنا باحتمال أن البنت لم تكن فارقت 
الحياة بالفعل» فكان يمكن أن تكون في غيبوبة من شدة مرضها فاستعجلت 
أمها فراحت تحمل خبر موتها إلى الشيخ الذي سرعان ما علم بحنكته وخبرته 
أنها لا زالت على قيد الحياة. ولعل دفع هذا الاحتمال هو الذي حمل الراوي 
على التصريح بأن قول الشيخ لها: قومي هو الذي ملأ روحها وأعاد إليها 
الحياة من جديد. 

ب - عفيشة ولد أبكر غرق في البحر ومكث فيه ثلاثة يام وقضى نحبه. 
فقالوا للشيخ: صل على حواريك . فلما رآه قال له: قم فقام فامتلآت روحه 
وتزوج بعد ذلك و 

ج - جاء رجل ار ای ر د ل جاريته آمانة» فبعث بها 


.)۷٦/۲( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
«الطبقات» ص(۱۳۳).‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص(١١٤٠).‏ 
)٤(‏ «الطبقات» ص(۳٤١).‏ 


E ۳٤۸ | 


لإإحدى النساء» وبعد وقت أرسلت المرأة : تخبر الشيخ بموت الحارية» فأعطاها 
الكفن فكفنت وذفنت؛ ئم قدم سيدها من الحج وطلبهاء فأرسل الشيخ إلى 
المرأة يطالبها بإحضار الجارية. فقالت له: ماتت. وأنت جئت وكفنتها 
ودفنتها. فقال الشيخ: امشوا ائتوني بهاء فذهبوا فنبشوها فوجدوها حية 

ويشير صاحب الطبقات إلى أن هذا الشيخ كان يترك رأسه دائمًا 
مكشوقًا؛ لأنه كان إذا وضع القناع على رأسه فمتى قال للميت: قم يقوم 
فور 

هكذا ترى أن إحياء أولياء الصوفية للموتى من الأمور المسلمة عند هؤلاء 
القوم. ولا تحسبن - بواقع الأمثلة السابقة - أن هذا الإحياء حاص بالموتى من 
بني آدم فإنا نسوق إليك أمثلة من إحيائهم للحيوان والطير بل والنبات. ومن 
ذلك ما ساقه القشيري بإسناده أن أعرابيًا كان يسوق جملاً فوقع الجمل مينًا 
فدعا بدعاء خاص فقام الجمل من حينه" . 

وما ساقه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عبيد البسري» عن أبيه أنه غزا سنة 
من السنين» فخرج في سرية فمات المهر الذي كان تحته فقال: يا رب أعرناه 
حتى نرجع إلى بسرى (يعني : قريته) فإذا المهر قائم“ . 

وبإسناده عن أبي سبرة النخعي أن رجلاً أقبل من اليمن على حمار فلما 
كان في الطريق مات حماره فدعا له فقام الحمار ينفض أذنيه“ 


.)٠٤٤(ص المصدر السابق‎ )١( 
.)٠٤٤(ص المصدر السابق‎ )۲( 
.)۷٠۹/۲( «الرسالة القشيرية»‎ )۳( 
.)۷٠١۹/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۷١١ ۷١٠١ /۲( «الرسالة»‎ )6( 


۳4۹ a والقبر‎ Ee lel es 


ويحکي النبهاني“ في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد الجامي”' أنه جلس 
في زمن الربيع على شاطئ نهر ملآن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه 
الماءء فأخذها الجامي ومسح بيده ظهرهاء فظهر آثر الحياة فيهاء ثم لا توجه 
جهة المدينة أقبلت تسعى خلفه" . 


ومنه: ما حكاه الخزرجي أن الشيخ مفرج القصباني أحضروا له فراخا 
مشویه › فرماها في الهواء وقال لها: روا فطاروا““ . 


وحکی الشعرانی أن الشبيخ عبد العزيز الديريني* استضاف الشيخ عل 
امليجي” فذبح له فرخة» فتشوشت شت امرأته عليها - لعلها لصغرها - فلما 
حضرت قال لها الشيخ علي : هش . فقامت الفرخة بجري› وقال: يكفينا 
المرق لا تتشوشي" . 

ات ایو ای ا ال کے د ا ورن 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل النبهاني» صوفي غال» ولد بفلسطين سنة (١٠١٠ه)‏ ثم رحل 
إلى مصر وانتسب إلى الأزهر» تولى القضاء في عدة أقاليم . مات سنة (۰٣۳١ه)‏ له 
مؤلفات كثيرة أخحطرها «جامع كرامات الأولياء». انظر: «معجم المؤلفين» (۱۳/ .)۲۷١‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد الجامي ولد بجام (قرية بخراسان) سنة (۷١۸ه)‏ صوفي 
شارك في بعض العلوم» توفي بهراة سنة (۸۹۸ه). انظر: «شذرات الذهب» 
٠ /۷)(‏ ). و«البدر الطالع» )۷/۱(. 

(۳) «جامع کرامات الأولیاء» (۲/ .)٠١٤‏ 

.)۹٦(ص «سير الأولياء»‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد العزيز الديريني» صوفي ناظم» يذكر له خوارق وشطحات» مات بديرين سنة 
(۹۷ه). انظر : ط .ك .)۱۷۲/١(‏ 

)٦(‏ هو علي المليجي» صوفي كان البدوي يبجله ويآمر أتباعه بذلك» لم يحدد الشعراني 
تاریخ وفاته. انظر: ط.4ك(۱۷۱/۱). 

(۷) «الطہقات الکبری» .)۱۷۲/١(‏ 


الشجرة اليابسة فحسب ولكنه يثمرها في الحين إذا شاء" . 

ويقص أبو العباس المرسي أنه صحب أقوامًا ما ير أحدهم على 
الشجرة اليابسة فيشير إليها إلا وتثمر رماتًا للوقت» ويقول من صحب هؤلاء 
الرجال ما يصنع بالكيمياء" . 

ولا ريب أن هذا الذي سقناه قليل من كثير؛ لأنه قلما يوجد كتاب من 
كتب التراجم وطبقات الصوفية إلا وهو زاخر ببيان قدرات الأولياء على إحياء 
الموتى من الناس وغيرهم . 

ولآا رنت ايضا أن ذلك :اقفن للتضوض الشرغية القاضة بان إحاء 
الموتى من خحصائص الربوبية التي لا دحل للبشر فيها ولا يد. 

قال تعالى : ظ ذلك بان الله هو احق وأنه يحي الموتى وأئه على كل شيء 
قدير 4 إالحج: . 

وقال تعالى : إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شي قدير ‏ إالروم:١٠].‏ 

وقال تعالى: فالله هو اللي وهو يحيي اموت وهو على كل شيءِ 
قدير ) إالشورى: ۹ 

وقال : ل[ وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ‏ إالحجر: ۳{ 

مقتضى هذه النصوص فمن زعم أن أحدا من المخلوقين يلك إحياء 
ا واف اتر ل ي ا ا ق و ا 
آخر شارك الإله الحق في أخص خصائصه. 


(۱) «جواهر المعانی» (۲/ .)٠١١ _ ٠١۰‏ 
(۲) سېقت ترجمته فی (۷۳/۱). 
(۳) «الرماح» (۱/ ۲۲). 


| ۳ ۱ ا الخو والقبر وار‎ EEE 


وفي حديث أبي هريرة ته مرفوعا: «الحبة السوداء شقاء من كل داء إلا 
السام» متفق عليه" . وفي رواية عائشة فوع عند البخاري: «قلت: وما 
السام؟ قال: «الموت). وفي رواية أخحرى لأبي هريرة به عند مسلم: «ما من 
داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام 

وعن أبي سعيد الخدري ناته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
إن الله لم ینزل داء - أو لم يخلق داء - إلا أنزل - أو خلق - له دواء علمه من علمه 
وجهله من جهله إلا السام». قالوا: يا رسول الله وما السام؟ قال: «الموت» 
رواه الحاكم" . ) 

فهذه النصوص صريحة في أن الموت لا علاج ولا دافع له إذا جاء» وأما 
هؤلاء المتصوفة فكما ادعوا أنهم يشفون المرضى من كل داء فقد عاندوا هذه 
النصوص» وقالوا: إن للموت دواء وإنه بأيديهم . 

ولا يعترض على ما قررنا هنا بآن المسيح عليه السلام آحيا الموتى فيجوز 
للأولياء أن يفعلوا ذلك توارتًا كما ذهب إليه الخراص حيث قال: «ما أحيا 
الموتى من أحياهم إلا بقدر ما ورثه من عيسى عليه السلام»" . 

م وذلك لا ياتى: 


- أن المسيح عليه السلام قال كما حكاء الله تعالى: « وأبرئ الأكمه 


(1) البخاري: في الطب - باب الحبة السوداء ۳٤ /٤(‏ ح »)٦۸۸ »0٦۸۷‏ ومسلم: في 
السلام - باب التداوي بالحبة السوداء .)٠۷۴۳١ /٤(‏ 

(۲) «المستدرك؟ (٤/٠١0٤)ء‏ وفي إسناده شبيب بن شيبة» وهو صدوق يهم كما قال الحافظ 
في «التقريب» رقم )۲۷٤١(‏ غير أن الألباني حسنه بشواهده الكثيرة «غاية المرام» رقم 
(۲). 

(۳) «الجواهر والدرر» ص(۱۳۰ - .)۱۳١‏ 


والأبرص وأحبي الموتىٰ بإذن الله إل عمران: .]٤٩‏ فلم يكن عليه السلام 
ليسند إلى نفسه إخياء الموتى إلا مقيدا بالإذن من اللّه؛ لأنه خارق ع ظيم 
يتوهم منه ألوهية فاعله لكونه ليس من جنس أفعال البشر. 

قال الألوسي : «وكان إذا أحيا الميت يكلمهء ثم يوت سريعاء أي على 
قدر ما تقوم به الحجة» . 

فظهر بذلك القيد براءته عليه السلام من دعوى الاستقلال والقدرة الذاتية 
على التصرف في هذا الأمر الخطير» ولذا كان كثيرا ما يبرا إلى الله من كل 
حول وقوة وقدرة على تلك الخوارق على وجه الاستقلال» فكان من دعائه 
عليه السلام: «اللّهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو 
وأصبح الأمر بيد غيري» وأصبحت مرتهنًا بعملي» فلا فقير أفقر مني» اللّهم لا 
تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني» ولا تسلط علي 
من لا يرحمني»“ . 

والفرق واضح بين من هذا حاله وبين من يزعم أن له قدرة ثابتة وقوة 
فی ر کا ما نر یالرل اة ادف کان کت ر 
دائمًا ؛ لأنه إذا وضع قناعه متى قال للميت: قم فإنه يقوم في الحين» وبأن 
أحدهم أحيا ميتا فعاش بعد ذلك عمرا طویلاً وتزوج وولد له. 

وقد رأيت أن العلماء ذكروا أن المسيح كان يحيي الميت ثم يموت سريعا 
بعد إقامة الحجة. 


۲ أن معجزات الأنبباء ‏ وكذلك کرامات الا ولاء ےجا تکون لغرض 


.)١۱١۹۹ /۳( «روح المعانی»‎ )١( 
.)٤۲٤(ص «قصص الانبیاء» لابن کثیر‎ )۲( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات | | ا o‏ 


صحيح وهو إقامة الحجة عند وجود المقتضى» ولذلك يقول الحافظ ابن كثير : 
«بعث الله كل نبي من الانبياء معجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على 
زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزة بهرت 
الأبصار وحيرت كل سحار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون a‏ 
الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة 
الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين؟ . وكذلك سحاد لى الل 
عليه واله وسلم بعثه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء فأتاهم 
بکتاب الل ع لو اجتمعت انس والجن على أن يتوا بمثله أو بعشر 
سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبدًا» . 
e e RUE‏ 
بطلب من بني إسرائيل على سبيل التعنت كعادتهم مع أنبيائهم" . 
Cw‏ كلام الصوفية في هذا الأمر علم أن قولهم يغاير هذا تماما 
حيث إن حكاياتهم في إحياء الأولياء للموتى تصفهم بأنهم يفعلون ذلك 
لسبب ولخير سبب» وهذا يبطل قياسهم؛ لأن المسيح عليه السلام إا كان 
يفعل ذلك عندما يطلبه قوم على سبيل التحدي» فينصره الله نصراً لدينه. 
ا قياس الأولياء على المسيح في هذا الموضوع يخالف مذهبهم في 
المسيح نفسه»ء حيث رأوا أن طبيعته مخالفة لطبيعة البشر ولذلك كان قاد 
على إحياء الموتى. ) 


.)۳١/۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)٠۷١١ /۳( روح المعاني»‎ )۲( 


- الجزء الثاني 


يقول الشيخ رشيد رضا: «(ومقتضى مذهب الصوفية أن روحانية عيسى 
كانت غالبة على جثمانيته أكثر من سائر الروحانيين؛ لأن أمه حملت به من 
الروح الذي تمثل لها بشرا سويا فكان تجرده من الادة الكثيفة للتصرف بسلطان 
الروح من قبيل الملكة الراسخة فيه وبذلك كان إذا نفخ من روحه في صورة 
رطبة من الطين تحلها الحياة حتى تهتز وتتحرك وإذا توجه بروحيته إلى روح 
ا اغ ق و ااا ا ا ق و 
روحانية البشر لا تصل إلى درجة إحياء من مات فصار رميمًا ويؤيد ذلك ما 
ع لفان ف ا ا للوي اه ا ا ا 
تدفن . ولم ینقل آنه أحیا میتا کان رمیما»' . 

قلت : وهذا الذي ذكر الشيخ أنه مذهب الصوفية في المسيح عليه السلام 
يتفق مع كلام ابن عربي نفسه حيث قال: «ولا کان عيسى عليه السلام روحا 
کا شاه الله وكما أنشأه روحًا في صورة إنسان ثابتةء وآنشاً جبريل في 
صورة أعرابي غير ثابتة» فكان عيسى يحيي الموتى بمجرد النفخ ثم إنه أيده 
بروح القدس» فهو روح مؤيد بروح طاهرة من دنس الأكوان» . 

فمقتضى هذا الكلام أن إحياء الموتى - بإذن اللّه - من خصوصيات 
السيح» وليس لغيره من البشر لا من الأنبياء ولا من غيرهم» وما يؤيد 
هذه الضرصة قا راه عة الاك : ورب أرني كيف تحيي 
الموتى ‏ [البقرة: .1 ) 

فإنه عليه السلام لو كان من شأآنه إحياء الموتى لما دعا بمثل هذا الدعاءء 


(1) سز الار (۳/ ۱۲ ۳), 
(۲) «الفتوحات» (۳/ .)۹٤‏ 


سوت الفبرات الو و “o0 | ٣‏ 


وإذا انتفى كون إحياء الموتى من معجزات ETE‏ قوي انتفاؤه 
عمن دون الأنبياء من الأولياء الصاخين . 

والعجيب أن الخواص صاحب هذا القياس أقر بأن إحياء الموتى من 
الأفعال الخاصة باللّه تعالى“ . 

« يضاف إلى هذا قول الإمام الشاطبي: الكرامة التي يكرم بها أحد من 
هذه الأمة لا بد أن يكون لها أصل من معجزات النبي صلى الله عليه وآله 
وسل . ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أحيا ميتًا . 

٤‏ - إننا نعلم يقيتا أن المسيح عليه الصلاة والسلام نبي مرسل معصوم من 
الشرك والنفاق والسحر والشعوذة» وأما من ليس بنبي ولم يرد نص شرعي 
على سلامته من ذلك فمهما كان ظاهر حاله على الصلاح والاستقامة فلا 
يستطيع أحد أن يجزم بكونه لار الله تعالى . 

وعلي ا ولا جا عل لان وا عل بو ا 
بالكرامات التي يكرم الله بها عباده الصالحين عند الحاجة؛ ذلك لأن باب 
الشعوذة والسحر باب واسع س يدخل فيه جمیع جميع آنواع الخرارق حتى إحياء 
الموتى تخيلااً. روى البخاري في «تاريخه» وغيره عن أبي عثمان النهدي“ 
قال: كان عند الوليد ر يعني ابن عقبة - رجل يلعب فذبح إنساتًا وأبان رأسه 
فعجبنا فأعاد رأسه. فجاء جندب - يعني : ابن كعب الأزدي ‏ فقتله. وفي 


(۱) انظر: «الجواهر والدرر» ص(۱۳۰ ۔ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «الموافقات» (۲/ .)۲٣۲‏ 

() أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل (بميم مثلثة ولام مثقلة) مشهور بكنيته تابعي 
من الأجلة» أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلقه» توفي سنة (٥۹ھ)‏ عن 
(١٠١٠سنة)‏ أو أكثر. انظر: «التقريب» رقم .)٤١۰٠۷(‏ 


0 عقاگچ فاسجة 


رواية مطولة: «فقال الناس: سبحان الله يحيى الموتى؟ ورآه رجل صالح من 
ذلك» فسل الرجل سيفه فضرب عنقه» وقال: إن کان صادقًا فلیحیی 
نفسه»“ . 
E EEE E EE‏ 
«ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة» بل منها ما 
يكون كذلك» ومنها ما لا يكون كذلك» وبيان ذلك أن أرباب التصريف 
بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعیل 
يوجد لها في كرامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم منبع» . 
ويقول شيخ اللإسلام - ردا على المبتدعة الذين جعلوا من الخوارق مقياسً 
للولاية والصلاح -: «(جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ولم يقيدوا 
هذه الخوارق» وجوزوا الخوارق مطلقاء ورحكوا فى ذلك مكاشفات وقالوا 
أقوالاً منكرة»" . 
فل القصد فى هذا آنا إدا رأینا من ظاهره الصلاح أحسنا به الظن 
(۱) «التاريخ الكت (۲۲۲/۲) ترجمة (۲۲۹۸)» وأخحر جه الطبرانى برقم (1¥۲0()› 
والدارقطني في «السنن» (۳/ )١١١‏ إلا أنه عزا القصة لحندب البجلى» وذكرها الذهبى فى 
سير النبلاء» (۳/ ۰)۷١ - ۱۷١‏ وفي «تاريخ الإسلام» (۳/ ۳)» وقال: صحيح الإسناد. 


(۲) «الموافقات» . 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)۳٣٤ /۱٤(‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۳۷ 


القلوب والسرائر وهى من الخصائص الربانية . 


للفوارق التي ذكرناهاء واللّه الموفق» . 

وانظر العجب العجاب من قول المفترين : 

يقول - ابن ضيف الله - في «طبقاته» : 

(مرضت فاطمة بنت عبيد مرضًا شديدا أشرفت فيه على الموت فجاء 
أحد الفقهاء إلى الشيخ خوجلي فأعطاهم ماء لتشربه المريضة غير أنها مجته 
لأنها كانت فى سكرات الموت. ومن حينه دخل الشيخ خلوته» وفي آخر 
الليل تكلمت للمرأة» وقالت: أنا طيبة» رأيت الشيخ خحوجلي واقما بجانب 
البيت فوكزني بعصاه» وقال لي: قومي. ومن وقته قام ذلك الفقيه إلى الشيخ 
فوجد ولذ الذي قال له: إن الشيخ لا زال في خحلوته إلى الآن. فقال 
الب لقد غلبت كنا آنا وملك الموت نتنازع في روح بنت عبيد فقركها 
ا ) ) 

فهنا يتساءل الواقف على هذه القصة لاذا حضر ملك الموت إذا لم يكن 
أجل المرآة قد انقضى؟ وإذا كان أجلها قد انقضى فكيف تكن هذا الرجل من 
صرف الملك والغلبة عليه؟ علمًا بأن الملك نفسه ليس له من الأمر شيء وأنه 
مرسل من عند رېه لقبض الأرواح»ء وبآن المولى عز وجل قال - وقوله الحق 


(۱) «تقدیس الأشخاص فی الفکر الصوفی» (۲/ ۱٥۰‏ ۔ .)٠١۹‏ 

(۲) هو خوجلي بن عبد الرحمن بن إبراهيم صوفي سوداني كثير الخوارق كما يحكى المترجم 
مات سنة (۹۲۰ه). 

(۳) «طبقات ابن ضیف اللَه» ص‌(۱۹۹). 


۸ ا ا عقائ فا دة 


وما عارضه الباطل - EERRUTETTTTIS‏ 
ولا يستقدمون ) الأعراف: rt‏ فلو كانت المسالة مسالة المغالية والمصارعة 
وعرص العضلات آمام قابض الأرواح لكان للموت معنی آخر» ولکن هیهات 
ثم هیهات» 

» إدعاء محيي الدين بن عربي موت فرعون مؤمتا: 

# يحكم شيخ فلاسفة الصوفية الأكبر وكبريتهم الأحمر «ابن عربي بنجا: 
فرعون موسى» يقول معة معقبًا على قوله تعالی : قرت عين لي ولك 4 : فيه 
قرت عينها بالکمال الذي حصل لهاء وكان قرة عين لفرعون بالإيان الذي 
أعطاه لتك الق : فقبضه طاهراً مطهرً› ليس فيه شيء من الخېٹث»“ 

ويقول عن فرعون أيضا : «فنجاه الله من عذاب الأخرة في نفسهء ونجی 
بدنه فقد عمته النجاة حسًا ومعنى»“ 


واقرأ بقية ما فتراه ذ في «الفص الموسوي» من كتابه الفصوص› ففيه يفضّل 
فرعون على موسی!» . 


6 ولا نرد عليه إلا بقول : E‏ بی ا 
ابن الصديق الغماري فى كتابه e‏ دينية» تحت عنوان (فرعون مات 
کافرً): قال : 


بقبول إِيان فرعون» وافترق الناس بعده ثلاث فرق: فرقة أيدته» منهم الجلال 


.)۱٤۸ ۱٤۷ /۲( «تقدیس الٌشخاص»‎ )۱( 


)۲( فصر ص الحكم» لابن عربي بتحقیق الك كور عميفي ص( °( 
(۳) «فصوص الحکم» ص(۲۱۲). 
)٤(‏ «(هذه ی هى الصوفية» لعبد الرحمن الوکيل ص(٥۹)‏ - دار الك العلمية . 


الدواني ا وفرقة خحطاته وتحاملت عليه منهم ملا علي القاري . 
وفرقة من الصوفية أولت كلامه بأنه لم برد فرعون المعروف» وإنما أطلقه رمزا 
على النفس في بعض آطوارها. لكن العارف الشعراني حقق في كتاب 
«اليواقيت والجواهر» نفي هذا القول عنه» ونقل نصوصاً من «الفتوحات 
المكية» فثبت كفر فرعون. وهذا هو اللاتق بعلمه وذكائهء بل ولايته وما لهم 
من المعارف - ذلك أن كفر فرعون وعدم قبول إيمانهء ثابت بنص القرآن ثبوتًا 
قطعيًا لیس للاحتمال فيه مجال»“ . ثم سرد الأدلة ومنها: ل يأخذه عدو لي 
وعدو له 4 وأخبر الله تعالی أن فرعون عدو له ولرسوله موسی»› والخبر لا 
يدخله نسخ» فهذا قاطع في آن فرعون مات کافرا E‏ 

۾ ومنها: قوله تعالی: # حت ذا أدركه ارق قال آمنت أنه لا له إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ آمن فرعون عند المعاينةء وهو إيان 
غیر مقبول لقولہ تعالی: فما روا بأستا قاوا آنا بالل وحدہ وکفرتا ہما کن 
وی ن ا ا 
عباده وخسر هنالك الكافرون &. 

ھ ومنها: قوله تعالی: ل وجعلناهم أئمة يدعو إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون 4 . 

ومنها قوله تعالى: يقد مه يوم اة فأوردهم الا ويش 
لورد ارود « وأنعوا في هذه َة ووم الام شس الرفد 
المرفود ‏ إهود: ۸ - .٩‏ 

٠‏ ه ومنها: ل فعصى فرعون الرسول فأخذتاه أخذا وبيلاً 4 وهذا أيضً 


(0 0 راط وة لبد الله ن خد التارق م( 0۷ تة اة 


a 

۾ وقال تعالی: طفکڈب وعصیٰ × ثم أدبر یسعیٰ ٭ فحشر فتادی » 
فقال أنا ربكم الأعلى » فَأخذه الله نكال الأخرة والأولى ‏ إالنارعات: .۲١ ۲١‏ 

او لوان شض ارت ران النفی رت جي آم 
حباته: 

قال إقبال: «إن النهاية - أي انقضاء الأجل ليس بلاء - إن كل من في 
السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا اه لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وکلهم آتیه يوم القيامة ردا ) إمريم: ۲ _ .]4٤‏ وهذا أمر بالغ الأهمية ينبغي آن 
يفهم على وجهه الصحيح . . . فالانسان. . . أو الذات المتناهية - بشخصيته 
المفردة التي لا يكن أن يستعاض عنها بغيرهاء سيقت بين يدي الذات غير 
امتناهيةء ليرى عواقب ما أسلف من عمل وليحكم بنفسه على إمكانيات 
سره وگلا انه رة نی عه وطح لبم امه کنن ا 
منشورا ا اقرا كتابك كف بتقسك الوم علَيك حسيبا ) إالإسرا: ٠ ١۳‏ - 
فايًا كان المصير النهائي للإنسانء فإنه لا يعني فقدان فرديته. والقرآن لا يعد 
التحرر التام من التناهي أعلى مراتب السعادة الإنسانية» بل جزاؤه الأوفى هو 
في تدرجه في السيطرة على نفسه» وفي تفزده وقوة تشاطه توضفة روا 
حتى أن منظر الفناء الكلي الذي يسبق يوم الحساب مباشرة لا يكن آن يؤثر 
في كمال اطمئنان الروح التي اكتملت نوا [ ونفخ في الصور فصعق من في 
السّموّات ومن في الأرض إلا من شاء الله إالزمر: ۸]. ومن يكون أولئك 
الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناءء إلا الذين بلغت أرواحهم منتهى القوة. 
فالإنسان في نظر القرآن متاح له آن ينتسب إلى معنى الكون وأن يصير 


ارا او ار وا را | ۳٦‏ 


خالداً... إن كائنا اقتضى تطوره ملاييين السنين ليس من الملحتمل 
إطلاقا أن يلقي به كما لو كان من سقط الحا ولیس إلا من حيث هو 
نفس تتزكي باستمرارء إذ يمكن أن ينتسب إلى معنى الكون ‏ ونفس وما 
سواها × فألهمها فجورها وتقواها » فد فح من زكاها » وقد خاب من 
دساھا )چ [الشمس: ۷ .]٠١‏ وكيف تكون تزكية النفس وتخليصها من الفساد؟ 
إغا يكون ذلك امل (قار نی په اله هرعن کو خر 
قدير » الذي خلق الموت والحياة لیبلوکم آیکھ اخسن لاروق العزيز 
الففور 4 إ الملك: ١‏ ۔ ]١‏ فالحياة تھے ء مجالاً لعمل النفس» والموت هو أول 
و ا اغال وت داعبال ر رت 
الألم» بل هناك أعمال تكتب للنفس البقاء أو تكتب لها الفتاء. فالعمل هو 
لل ن الف لااو كا لحياة مستقبلة. ومبدأ العمل الذي يكتب 
للف الغا هو احترامي للنفس في وفي غيري من الناس. فا خلود لا نناله 
بصفته حقا لناء وإنما نبلغه با نبذل من جهد شخصي والبعث إذن ليس حادثًا 
يأتينا من خارج» بل هو كمال لحركة الحياة في داخل النفس» وسواء أكان 
البعث للفرد أم للكونء فإنه لا يعدو أن يكون نوعًا من جود البضائع أو 
الإحصاء لا أسلفت النفس من عمل وما بقيت أمامها من إمكانيات»' . 

يقول الدكتور محمد البهي : 

«يلاحظ على تفكير إقبال أنه في محاولته شرح استمرار العالم» أو شرح 


(۱) انظر: «تجديد الفكر الديني فى الإسلام» ص(١٤۳٠‏ - ١١٠)ء‏ و«القكر الإسلامى الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربى» للدكتور محمد البهى - مكتبة وهه ص۳۹۸ - 4°( طبعة 
(۹۷0م). 


خلوده وبقائه يرتفع في هذا الشرح عن المستوى الديني الذي يصوره الإسلام 
نفسه. وبذلك يبعد في تفسير النصوص التي استعان بهاء عن مدلولاتها 
الطبيعية التي تلائم هذا المستوى. . . فإذا جعل البعث فترة «لجرد البضائع) 
وربط الدار الآخرة بالدار الدنيا في ا ا ا 
«التكليف» من قبل الشرع ومدته» أهو في الدنيا والآخرة معا؟ 

فالإنسان في نظر إقبال مكلف في الداربن معا. . . ولكن الإسلام ينظر 
إلى الدنيا على آنها دار ابتلاء وامتحان» وينظر إلى الآخرة على أنها دار قرار 
وسکون» آي دار ينقطع فيها الامتحان والأخحتبار»" . 

ويقول سيد قطب - رحمه ا . . . آراد إقبال أن ينفشض عن الفكر 
الإسلامي وعن الحياة الإسلامية ذلك الضياع والفاء و الل كا اراد أن 
يثبت للفكر الإسلامي واقعية «التجربة» التي يعتمد عليها المذهب التجريبي› 
ثم المذهب الوضعي!› ولكن النتيجة كانت جموحا في إبراز الذاتية الإنسانية : 
اضطر معه إلى تأويل بعض النصوص القرآنية تأويلاً تأباه طبيعتها» كما تأباه 
طبيعة التصور الإسلامي . لاثبات أن الموت ليس نهاية للتجربة» ولا حتى 
القيامة فالتجربة والنمو في الذات آلانسانية مستمران أيضاء عند إقبال: د بعد 
الجنة والنار» مع أن التصور الإسلامي حاسم في أن الدنيا دار ابتلاء وعملء 
I E E E‏ 
في هذه الدار» کا آنه لا مجال لعمل جادید في الآ الا رة د الات 
والحزاء» . 


(۱) «الفكر الإإسلامى الحدیٹث» للدكتور محمد ال ص(٥۲٤)‏ . 
(۲( «(خحصائصس التصور الإسلامى ومقوماته) لسك قطب ص(۲۳) دار الشروق . 


ر و وال را 5 | > 


والحمد لله قد تراجع إقبال عن رأيه هذا في آخر حیاته على ما شهد به 
الأستاذ المودودي بأنه عاد صحيح العقيدة في آيامه الأخيرة انظر: «إقباليات 
للمودودي» ص(۳۳)) ۱. هم 

+ رجاء جارودي یری ق اللخالف 


يقول رجاء جارودي: «إن الحساب الأخير ليس حسابًا أخيرا يعقب هذه 
الحياةء فالله ليس في الزمان با يتضمنه الزمان من تعاقب بين القبلي 
والبعدي» والاعتراف بالحساب الأخير لا يعني إذن مقارنته بمحكمة إنسانية» 
فالحساب الأخيرء» ليس هو الأخير في الزمان. . . فحساب الله هو الحساب 
الأخير في قيمته النهائية»“ . 

e‏ مفهوم البعث عند جارودي: 

يقول جارودي: «البعث ليس ظاهرة كيميائية غريبة يسوّى بموجبها لحمنا 
ودمنا وعظامنا من جدید. 

إن الأمر يتعلق بمشل ضربه الله لناء وهو اللغة الوحيدة التي اعتمدها الل 
المتعالي الذي ليس كمثله شيء ليوحي إلينا بحقيقته التي لا تدركها حواسنا 
E,‏ فالبعث ممکن كل يوم؛ لأن قدرتنا على تقويم ماضينا تمكننا رغم 
همواتنا وذنوبنا من بعث إنسان جديد واع )۳ 0 ) 


) (1) «محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» خلیل الرحمن عبد الرحمن ص(٤۱۹‏ ۔ ۱۹۹) 
Be‏ 

(۲( «مقدمة بقلم جارودي لكتاب محسن اليلي «المشكلة الدينية» ص(۷). 

)۳( مقدمة بقلم جارودي لكتاب محسن الميلي «المشكلة الدينية) ص(۸). 

. دار البيئة‎ _ )٥١ - ٤۹(ص «فکر جارودي بين المادية والإسلام» لحادل التل‎ )٤( 


» إنكار البرزخ مطلقًا كما يفتري a‏ 

في بنجاب بأواسط الهند سنة (۲١۱۹٠م)‏ أظهر «غلام نبي»: المعروف 
بعبد الله جكرالّوي «مؤسس الحركة القرآئية» نشاطه الهدام بإنكار السنة كلها 
وأسس جماعة «القرآنيين» أو 8 الذكر والبلاغ»» ودعا هو - ومن كان على 
فريته إلى إنكار عالم البرزخ مطلقاء ولا يشذ واحد من هذه الحماعة الضالة 
والفرقة المنحرفة عن إنكار عالم البرزخ» وأقوال كبار دعاتها تعلن ذلك جهارا 
نهار : محب الحق عظيم أبادي» وأحمد الدين الأمرتسري والحافظ أسلم 
جراجبوري» وغلام آحمد برویز . 

@ یقول محب احق عظيم آبادي : «اللَّهم وثنية البرزخ کما محیت 
ا و الكعبة»“ . 

ه ويقول الحافظ أسلم جراجبوري على لسان أصحابه: «عالم البرزخ 
عالم موات» لا حياة فيه» ولا إدراك بأي شکل من أشكاله»' . 

۾ ويقول غلام أحمد برويز: «القبر لا حقيقة له بروح القرآن الكريم؛ 
لأنه مدفن جسم ميت يقي الحو الخارجي من عفونته ما لو بقي ذلك الجسم 
على ظهر الأرض بارزاء لا أنه موضع وعذاک؛ لان ۰ المدفون في 
القبر لا حياة فيه ولا ا ٤‏ 


- «(محب الحق منهاج الحق» ص نقلاً عن ا لخادم حسين إلهي ص(۲۰‎ )١( 
مك الفدن.‎ 

(۲) «تعلیمات قرآن» ص(۱۹۰)» و«نکات قرآن» ص(۷١٠)»‏ و«تاریسخ نجد» ص(۹٥٦)›‏ 
و«منهاج الحق» ص(1۸).ء واترجمة القرآن للجزء الثامن عشر» ص(١٥)»‏ واللجزء 
الرابع» ص(٤٥)»‏ و«للجزء السابع ص(٥۹٩)»‏ و«امجلة إشاعة السنة» (۱۹/ )۲٠٠١‏ عام 
(۲٠۹م)»‏ ومجلة «بلاغ القرآن» ص(۲۷» ۳۳) عدد ینایر وفبرایر ص(۱۹۹۸م). هذه 
كتب القوم الداعية إلى ذلك. 

(۳) «تبویب القرآان» (۳/ ٤‏ ۱۳۰) لبرويز. 


| “ol O E EEG ENC kant 


ص ويقول محب الحق عظيم أبادي: «إن الموت اسم لانقطاع الروح عن 
الجسد» والمجسم الذي فارقته الروح جماد لا حياة فيه ولا إدراك» فتعذيبه 
محال» ومن شك في ذلك فلي حفر قبرا بعد دفن الميت فيه» فلن يرى إلا 
جسدا عاريًا عن المثوبة والعقوبة»“ . 

س ويقول الحافظ أسلم: «الحياتان هما حياة الدنيا وحياة يوم القيامة» أما 
القبور فلا حياة فيهاء والإماتتان هما إماتة طور النطفة» وخروج النفس 
الآخير في هذه الحياة المعاصرة» فظهر أن فترة البرزخ لا حياة فيها وفق نص 
القرآن»" هذا على زعم هذا الزنديق . 

ف بل ويقول عك الله اخكرالرى مؤستس هده فة لار عن الشهدا 
«ليس المراد من أنهم أحياء الآن. بل باعتبار ما سيكونون عليه يوم القيامة»”" 
كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن يقولون إلا كذيا. 

إنكار عذاب القبر: 

قال آبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين»: 

«(واختلفوا في عذاب القبر: 

- فمنهم من نفاه» وهم المعتزلة والخوارج. 

- ومنهم من آثبته › وهم اکر اها الإسلام. 

- ومنهم من زعم آن الله ينعم الأرواح ويؤلهاء فأما الأجساد التي في 
فيورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور»“ . 

)۱( «منهاج الحق» ص(1۸) لمحب الحق . 
(۲) «تعلیمات قرآن» ص(۱۹۰). 
(۳) «ترجمة القرآن» .)٥١ /٤(‏ 


() «مقالات الإسلاميين واخحتلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محيي الدين 
)١١١ /۲(‏ طبعة خاصة. 


۾ وقال ابن حزم : 

«ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 
القبر. وهو قول من لقينا من الخوارج . 

- وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر والحبائي وسائر المعتزلة إلى القول به 

ل و 

ص «وأنكرت اللاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإأسلاميين 
عذاب القبر» وقالوا: ليس له حقيقة» واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور 
رون ا غا أحرت الو : 

ه نقل الشيخ عمر سليمان الأشقر في مبحث «هل العذاب في البرزخ 
على الروح أم على البدن آم على كليهما» قول الفرق المائلة عن مذهب أهل 
السنة والجحماعة فن ت اف فار 
والحماعة: 

«الخاني : قول كثير و e‏ لعتزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلنًاء والسر في ذلك أنهم ينكرون وجود روح 
مستقلة عن الجسد» فالروع عندهم هي الحياةء ولا تبقى الروح في نفر مم 
بعد الموت » فلا نعيم ولا عذاب حتى ببعث الله العباد» قال بذلك بعض 
المعتزلة والأشاعرة كالقاض ئ اہی بكر» وهذا قول باطل لا شك في بطلانه 
خالفه أبو المعالي ا وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على 


. «الفصل في ۳ والأّهواء والنحل» )11۷/6( لابن جرم - دشر مكتبة عکاظ‎ )١( 
.)٤۹(ص «التذكرة» للقرطبي ص(١۱۲)» و«القيامة کک لعمر سليمان الأشقر‎ )۲( 
. (اهؤ لاء وإن أنکروا عذاب القبر إلا انهم ي يبتو یئبتوںن معاد الأبدان»‎ (۳) 


سرب لر للموت والقير REL‏ ۳ 


الشالث: قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح 
وحدها»ء وأن البدن و يعذب"“ » وقد قال بهذا ا أهل السنة 


4 و‎ | 
a E r 


فراقه للجسد إثر ذلك» قبر أو لم يقبر»" . 

قال الشيخ الأشقر : 

«الرابع : قول من قال من علماء الكلام إن الذي ينعم ويعذب في القبر 
البدن وحده» وقال بذلك طائفة من هل الخدت منهم ابن الزاغونى»“ 


(1) هؤلاء وإن أثبتوا عذابًا ونعيمًا للروح بعد فراقها للبدان إلا أنهم ينكرون المعاد. 

(۲) «القيامه الصغری» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(۰۷٠‏ - )٠١۸‏ دار النفائس . 

() «القصل في الملل والنحل» .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ «القيامة الصغرى» ص(۸١١)ء‏ وراجع في هذه المسأالة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية٣ ۲٦۲ /٤(‏ ۲۸۲). 


الحسن البصري شيخ البكائين الذي یشبه کلامه کلام الأنبياء يستمطر 
الدمع بکلامه» أو كما قال عنه يونس بن عبيد: «إن الحسن كان إذا تكلم 
يدمي القلوب ووعظ غيره لا يبکي العيون». 

۾ کان يقول: حقيق على من عرف أن الموت مورده» والقيامة موعده 
والوقوف بين يدي الحبار مشهده أن ا حسرته» وفي العمل 
الصالح رغته) . 

۾ وكان يقول: لولا ثلاثة ما طأطاً ابن آدم رأسه الموت والمرض والفقر 
وإنه بعد ذلك لوثاب 

i‏ ری ولا تزال وصیته تحت جنه“ 

۾ عن صالح بن رستم قال: ف الم تقول : رحم الله رجلا لم 
بغره كفرة ما يرى من كثرة الناس: ابن آدم إنك توت وحدك وتدخل القبر 
وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ابن آدم وآنت ا معني ا 

ئل اس فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا" . 

۾ وعن هاشم عن الحسن قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في 
ل و ال اماع ف إا اسا لمل . 


.)۹١(ص «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 
.)٠١١ ٠١٤ /۲( «حلية الأولیاء»‎ )۲( 
.)۲٤۹ /۲( «حلية الولیاء»‎ )۳( 

.)۲۳٣(ص «الزهد» لأحمد‎ )٤( 


۳۷1 


6 وعن الحسن قال: iy E KE!‏ من إخوانه 
فیقول : ا وإنا إليه راجعون - كدت واللّه أن أكون آنا السواد المختطف› 
فیزیده اللاك ا واجتهادا» فيلبث بذلك ما شاء اللّهء ثم یبلغه موت 
الأخ من إخوانه فيقول: - إنا للّه وإنا إليه راجعون كدت واللّه أن أكون أن 
السواد المختطف» فيزيده الله بذلك جلا واجتهادا. 

قال : فردد الحسن هذا الكلام غير مرة فواللّه ما زال كذلك حتى مات 
E‏ 

6 وعن هشام قال : سمعت الحسن قال: عاد رجل أخا له فوافقه الموت 
فری من مرأی عكر الموت وكرب الموت» قال: فرجع إلى أهله وجاءوا 
بغدائه» فقال : یا آھلاہ علیکم بغدائکم قالوا: يا فلان الضيعة» قال: يا أهلاه 
علیکم ضیعتکم فوالله لقد رأیت مصرعا لا ازال عمل له حتى أقدم عليه . 

ss‏ الهم اجعل لنا في الموت راحة 
وروحا ومعافاة" . 

٠‏ ورآى الحسن شيحًا في جنازة فلما فرغ من الدفنء قال له ا لجسن : يا 
شيخ أسالك بريك أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله 
الصالح ويستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللّهم نعحم» فقال 
الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو يقول: 

أي موعظة؟ وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة»ء ولكن لا حياة لمن تنادي . 


(۱) «الزهد» لٴحمد ص ٣۲۳)ء‏ و«الزهد» للحسن البصري ص(٠۲).‏ 
(۲) «الزهد» لأحمد ص(۰٠۲).‏ 
(۳) «الزهد» لأحمد ص(۰٠٠).‏ 


سيكب الهبرات للموت والقبر والسكرات rj‏ 


م قال صالح المري : دخحلت على الحسن یوما فوجدته ینشد: 


N E E e 


وإدا آمسی بکی وعثل وقال : 
يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هوقاتله 


۵ وکان یقول: ما رأیت يقیتًا لا شك فيه أصبح شڭکًا لا یقین فيه من 
يقيننا بالموت وعملنا لغيره. 

۾ عاد الحسن عليلاً فوافقه وهو في الوت ورأى تقلبه وشدة ما نزل به 
فلما رجع إلى داره قدموا له طعامًا فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم فإني 
رأيت مصرعا لا بد لي منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه وتأخر عن الطعام أياما 
حتی لطف به فاکل"' . ) 

ه وكان يقول: عباد الله إن الله سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلاً دون 
اموت فعليكم بالمداومة فإنه جل ثناؤه يقول: لظ واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ) [الحجر: 14 . 

وقال: أيها الناس أصبحتم واللّه في أجل منقوص وعمل محصي 
محروس والموت فوق روسكم والنار بين أيديكه" . 

م وحضر الحسن جنازة» ثم قال: أيها الناس اعملوا لمل هذا اليوم 


(۱) «الحسن البصري» ص(۹۰) . 
(۲) «الحسن البصري» ص(۹۲). 


rv‏ س سك رالموتو ينتطرونك 


NEE‏ ثم تردون إلى عالم الخيب والشهادة فينبئكم با 
کا 

روي أن الحسن ته اتصل به أن مکحولا توفي فحزن عليه وترحم له» 
ثم اتصل به بطلان ذلك فكتب إليه: أما بعد أبا عبد الله كان الله لنا ولك 
في المحيا والممات وقضى لنا ولك بخير في الدنيا والآخرة ويسر لنا ولك 
حسن المآل والمنقلب» فإنه أتانا عنك ما راعناء ثم أتى بعده ما أكذبه فلعمر 
الله لقد سررناء وإن كان السرور به وشيك الانقطاع ذاهبًا عما قليل إلى الخبر 
الأول فهل أنت - عافاك الله ووفقناء وإياك لصالح العمل - كرجل ذاق الموت 
وعاين ما بعده وسأله الرجعة فأجيب إليها وأعطي ما سأل بعد أن عاين ما 
فاته فقآهب في فعل جهازه إلى دار قراره لا یری أن له من ماله إلا ما قد 
أمامه» ومن عمله إلا ما کتب له ثوابه والسلام" . 

۾ وكان الحسن يقول: من لم يت فجاأة مرض فجاأة فاتقوا الله واحذروا 
مفاجاة ربكم . 

وا الي ون ها ا واا ع ا ا 
ا للبقاء وإنما ننتقل من دار إلى دار. 
نظم ذلك أبو العلاء المعري فقال: 


ا | لناس : للقايء 2 وول م یحسبو لهسم لل اد 
E E E EE‏ أعمال إلى دار شقوة أو رشاد“ 


)۱( «الحسن البصري» ص(۰٠١٠)‏ وراجع الأية آالتوبة : .1٤‏ 
9 ا 
() «الحسن البصري» ص(١٤).‏ 


يشب الصبرات للموت والقبرواسيكرات_ Vel‏ 


ه وكان يقول: ابن آدم بين ثلاثة أشياء: بلية نازلة ونعمة زائلة ومنية 
قاتلة . 

۾ وقال ابن آدم عرض لثلاثة سهم : بلية أو رزية أو منية. 

۾ وكان يققول: E‏ والمنشاياء ثم ينتحب 
ويبکي ويقول: ل رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
لنار 4 إالبقرة: “۲٠١‏ . 

۾ وعنه قال: أدركت أقوامًا كانت الدنيا تعرض لأحدهم حلالاً فيدعها 
فقرل؛ والله ما آذرى غل ما آنا حت ا صارت ف دى 

ه عن الحسن قال: واللّه ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة أبكاهم 
الخوف من النار“ . 

ه عن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال» 
ا ای ع و ا ا ا 
فون أن ياين لا وداد صلاكا وبا وعبادة إلا أرداد فرقاء قول لا أو لا 
أنجوء والمنافق يقول: سواد الناس کثير وسيغفر لي» ولا باس علي يسيء 
لا و ل ال ال 

ه عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية : « فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم باللّه الغرور إلقمان: ۳۳)» قال: من قال ذا؟ قال: من خلقها وهو 
(1) «الحسن البصري» ص(٤٤).‏ 
(۲) «الحسن البصري» ص(٤٤).‏ 
(۳) «الزهد» لابن المبارك ص(۱۷۸). 


)٤(‏ «الزهد» لابن المبارك ص(۱۸۷). 
)١(‏ «الزهد» لابن المبارك ص(۱۸۷ - ۱۸۸). 


_ عس_رالموتى و 


أعلم ف 


۾ قال الحسن : یاکم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا 
یفتح رجل على نفسه باب شغل› إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة 


آبوات"' 


فال اتک غد ج عاو 

من کلام ابن الجوزي سيد الوعاظ 
6 لیس مثل وعظ ان الجوزي وعظ › للستت النائحة الثكلى كالمستعارة. 
وقد جمعنا متفرق كلامه فى «التبصرة» و«المدهش»» وابستان 


الواعظين»» و«مقامات ابن الجوزي»: 


۵ کتب - رحمه الله _: 
اف ات ی ا و 
واجهد لنفسلك قبل ميتتها 
فكأن أهلك قد دعوك فلم 
وكأنهم قد قلبوك على ظهر 
وكأنهمم قد زودوك با 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
ياليت شعري كيف أنت على 
ياليت شعري ماأقول إذا 


(1) «الزهد» لابن المبارك ص(۱۸۹). 


(۲) «الزهد» لابن المبارك ص۱۹۸ ۔ ۱۹۰). 


() «الزهد» لابن المبارك ص‌(۱۹۱). 


ا 


يتزود الهلكى من العطر 
غسلت بالكافور والسدر 
بنش الضريح وظلمة القبر 
وضع الكتاب صبيحة الحشر 


Sank كبرت للموت والقبر‎ EE 


rv 


ال( اكرون قلت انى قاب 


أسفي على مافات من عمري 


ه إلام ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمر واضح؟ أترضى بالشين 
والقبائح؟ كاني بك قد نقلت إلى بطون الصفائح» وبقيت محبوسًا إلى الحشر 


تحت تلك الضرائ وختم الكتاب على آفات وقبائح. 


إناعلى قلعة من هذه لاز 


اا ا ا 


طالت عمارتنا الدنيا على غرر وتخ ا ا اغ ا 


فاترك مفاخرة الدنيا ا يوم القيامة يوم الفخر والعار 

لقد آبانت الدنيا للنواظر عيوبها»ء وكشفت للبصائر غيوبها» وعددت 
على المسامع ذنوبها وما مرت حتى أمرت مشروبهاء فلذتها مثل لمعان برق 
ومصيبتها واسعة الخلق سوت عواقبها بين سلطان الغخرب والشرق» وبين عبد 
قن وحقیر ولا فرق» فما نجا منها ذو عدد ولا سلم فيها صاحب عدد» مزقت 


واللّه الكل بكف البددء ثم ولته وما ألوت على أحد. 


إلام تغفربالأامل الطويل 
فدع عنلك التعلل بالأمانى 
وا رال بات الدهرتفنى 


ماك ف ااافا سمل ساد 


ولا بد لاإنسان من حمل عدة 


وا فى ل كوت 


وليس إلى الإقامة من سبيل 
E E EE‏ 
وكم أفنين قبلك من خليل 
بني الأيام جيلا بعد جيل 
ولا بد من زاد لكل مسافر 
E E‏ 
وفيها عقاب بعد صعب القناطر 


ی ی ETE‏ 
EE O EE ۸ E‏ 
بان ربح الناس دوني 
ليتني أقبل وعظي 
کا و ا 
ليت شعري هل أرى 
أو اآری في ثوب صدق 
واشتغالي عن خطايا 


و اهي و ادى 
واقف و E EEE‏ ری 
ولجخيني E‏ 
ليتني أسمع زجري 
بين امي ووزري 
همةفسي فال ام ر 
E E i E‏ 
مقامي يوم حشري 
ا اا 


انك الجر وار ر فاك ار وات کل را 
وغرض» وإذا بالتلف قد عرض أخاذا: ظ لقد كنت في عفلة من هذا . 

ف الف ومن الف ته ولع فك الارة لل ع ول ك 
ملف الزات فبامت ا زادي: ل لقد كنت في غفلة من هذا ) . 

عالحت أشد الشدائدء فيا عجلًا ما تکابد انك قد ست ا 


قط افلاذا ل قد كت في عل من هنا . 
بلغت الروح ال التراقي» ولم تعرف الراقي 


من الساقي» ولم ندر عند 


الرحيل ما تلاقي» عياذا باللّه عياذا ل قد كنت في غفلة من هذا . 


م درجوك في الكفن وحملوك ال د 


بيت العفَن» على العيب القبيح 


والاأفن› وإذا الحبيب من التراب قد حفن» وصرت في القبر خلا لقد 


سكب العبرات للموت والقب ر والسيكرات ا ۳۹ 


کنت في غفل من هتا , 


و ك ارت تسري» تقد في مالك وتَقري» وغاية أمرهم آن 
تجري دموعهم رڏاذا ا لقد كنت في عَفلَة من هڌا 4 . 

قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعةء ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت 
هناك إلى أن تقوم الساعةء لا تجد وزرا ولا معاذا قد كدت في غفلة من 
هذا 4 . 

ئم قمت من قبرك فقيراء لا تملك من امال تَقيراء أصبحت بالذنوب 
عقيرًا» فلو قدمت من الخير حقيرا صار ملجاً وملاذاء ل لقد كنت في غفل من 
هذا 4 . 

کم یوم غابست شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام سبل سترّه وأنت في 
ا وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي ثواثب» وكم صحيفة قد 
ملأها بالذنوب الكاتب» وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعبء يا من يأمن 
قاف درت الركائب» أفق من سكرتك قبل حسرتك على المعايبء 
Ke‏ نزول حفرتك وهجران الأقارب» وانهض عن بساط الرقاد وقل : أنا 
تائب» وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب. فالسائق حثيث والحادي 
مجد والموت طالب. 


ا ا ی قد كلل الرشح العزير جبيتَة 
لا يستطيع إجابتي من ضَعَفه کو ف ا 
ا و ن E VEE E‏ 
ئد عاف مس اة وط ا وول او و 


ر و ك ص و ت 


تخبرکم ببخشونة لملضاجع › وتغلنك أن الحسرة قد ملأت اللواضع› فان 
المسافر يود لو أنه راجع» فليتعظ الغافل وليراجع . 


يا بن آدم أنت فى حبس منذ كنت»› أنت محبوس فى الصلب ثم في 
البطن» ثم في القماطء ثم في المكتب» ثم تصير محبوسًا في الكد على 
العيال» فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت لا تكون فى حبس أيضاً. 


انظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت . 


أخى إنماالدنيامحلةنغصة 


تزود أخي من قبل أن E E‏ 


ایت شغعري ما اد ځرت 
و 1 : ٠‏ .¢ ا :ل 


E E‏ | أن 5ة 


اهت 


کې ې 


ا اى الات اق 


ا ا 
ا فة الى تارك 
O SE E EO EY‏ 
E E E E‏ 
عاك ا ا اغ يا 
ا 
فتهمي من قبل احتقارك 
سصی نم تخرج ن ارك 
ارعنك وعن رار 


فهل ينتظر أهل غضاضة الشباب إلا الهرم؟ وأهل بضاعة الصحة إلا 


اسرگب العبرات للموت والقب روالسكرات 


السقم؟ وأهل طول البكاء إلا مفاجاة الفناءء واقتراب الفوت» ونزول الموت»› 
ف ا و ا و ان وغرى ان ادا 
العرنين» وعظم القلق» وقبض الرمق. ٠‏ ) 

جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسهء وفاق بالتحفظ أبناء جنسه» وأعد عدة 
تصلح لرمسه» واستدرك في يومه ما مضى من أمسه قبل ظهور العجائب 


ومسشیب الذوائب وفدوم الغائب ودم الراقب . انه سمیع الدعاء. 


e‏ اخی: 
حقيق بالتواضع من يموت 
فماللمرء يصبح ذا اهتمام 


EE ED EE ENE 
قدأهلّك الدهرالشبا‎ 
أو مايخاف أخو المعاصي‎ 
فإلى مايبشتخل الفتى‎ 
ا ا و‎ 
انيل ا‎ 
اروا ل و‎ 
يختال في ثوب النعي‎ 


کډ ل 


وحسب المع من دياه قوت 
وحزن لا تقوم به النعوت 


ماو و اا ت ی 


فا ےا پو ی 


E TEE EBE 


ف هخ وب لاح 
في لهوه والأامرجد 
E E E E‏ 
م به وحادي امحرت حدر 
نعلي مؤملها وتعدور 
د ا ا 


عسڪر الموتى ينتوطرونك 


عجبا لعيني كيف يطرقها الكرى 
ال راا وة اه 
وإدا هممست بستوبسة وإنسابسة 
کم قد سمعت وقد ريت وا 
أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا 
اليس اطا فاد الع 
وتقمسكوابحبالهالكنها 
ا ا 
وإلى البلى قد نقلوا وتشوهت 
لوأخبروك بحالهم ومالهم 
افر غر الد اط عت ف 
وصل السرّى عنها فما ينجيك من 

و 

م قال الشاعر: 


ا 


وإلى الخحمول مال ذي لعب 


اص د 
إن الزمان إذا غداوعدا 
والعيسن E‏ حَبتها 
N E O E CEE‏ 
ا و ا 


ولحيلتي وقد امجلى E‏ مرا 
نحوي سهام الحتف أم حيني كرى 
عرضت لي الدنيا فعدت القهقرى 
لو كنت أعقل حين أسمع أو رى 
وعتوا وطالوا واستخفوا بالورى 
حتی لقد خضعت لهم ا الشرى 
صمت لهم منها وثيقات العرى 
بل أنزلحهم من شماريخ الذرى 
تلك الحاسن تحت أطباق الغرى 
أبكاك دهرك ماعلیهم قد جریى 
NER NT.‏ 
یادها اید ا دیف ری 


اقات ا إلا مراضكة السيرى 


وأخو الشقاوة فهو في الدرك 
فأمات حتى الطيروالسمك 
قل الوك بكل معترك 
E E E EE‏ 
أن لاينام على سوى الحسك 


د القرات للموت والقير والسكرات 


Û TAT 


ن r‏ 
م . ۶ فار | ۳ ف « » 1 م 
٤‏ ۶ 


راي متم فت الاي 


ااا ا 


E EES E 


وتنقص في كل تنفيسة 


إا كان يبلي الص فاو اد 
ااا ا م ن ي 
قل اتلك هات ي 


اما تغلتم ان الموت يسعى فى تبديد شملك؟ آما تحاف أن توعد عل 
قبيح فعلك؟ وا عجبا لك من راحل تركت الزاد في غير رحلك!. 


باو ا ا ا 


قد هالهم منكَروصاحبه 


رهائن للشرى على مدر 


سكرى ولم يشربوا الفقار ومن 


فاهلنهااليوم غك قد شغلا 
ورف جا فاا وما لوا 
يسمع للدود بينهم زجل 
TD ECT‏ 


و ال و 


ه آين من لعب ولها؟ آين من غفل وسها؟ دهاه أفظع ما هى a‏ 
رګنه فوهی» ذهبت لذة ذنوبه وس بهاء نظر في عاجله ونسي ي المنتهى . 


ناد القصورًَ التي اقوت VIE‏ 
زين الملوك وأبناء الملوك ومَّن 
أين الأسود التي كانت تحاذرها 
أين ام جيوش التي كانت لو اعترضت 
أين الحجاب ومن كان الحجاب له 
ااا ع ا ي 


اين ات ال من عسجد نسجت 


أين الجسوم التي طابت مَطاعمُها 


ألهاه ناضر دنياه وناعمُها 
أ العرين ومن خوف تسالمها 
ها لقاب اها قايا 
وأين رتبته الكبّرى وخادمها 
كمالّهت في مراعيها سوائمها 
هل الدنانيرأغتت أم دراهمها 


ا اها اعا هل و أغَّت أم ضراغمها 
هذي المعَاقل كانت قبل عاصمة ولا يرى عصم المغرور عاصمها 
اک لے ا فا یت CSE EE EET‏ 
ڳډ کډ ڳا 
E ECE EE‏ ا ا ا 
ا ةو وا E EEE‏ 
واطرح E‏ وح نی فهماداءدخي ل 
ڳډ کډ ڳلا 
اغتنم في الفراغ قضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغختة 
کم صحیح رایت من غير سقم و و ا 
2 رة ۶ ه 

كتب زر بن حبيش إلى عبد الملك بن مرواك: لا يطمعنك في طول الحياة 
ما ترى من صحة بدنك واذكر قول الأول : 
EE CR EEE‏ يليت من كبر اخ ادف 
E ES SE AEE‏ تلك زروع کے ف 

فلما قرأ الکتاب بکی حتى بل طرف ثوبه. 

٥‏ احی: 
EE E ES‏ اها تو ر 
ا E EE ET‏ 
وهذاصباح اليوم ينعاك ضوؤڙه ا ی ر 


ا ادرا ا قد ف و ال ا 


ER‏ العبرات للموت والقبر ولفورات 


rol 


E SET 
فلا تأمن الدنياإذا هى أقبلت‎ 
فماتم فيهاالصفو يومًا لأهله‎ 
تذگروفگرفي الذي أنت صا‎ 


فلاا بد س أن تصيرحفرة 


6 وقال الشاعر: 
أتنكرأمرالموت أم أت غارف 
كأنك قد غبت في اللحد والّرّى 
أرى اموت قد أفنى القرون التي مضت 
كاد الفتى لخ فخت الاس ل 


E ۴‏ 0 کو سے يټ 


و قوب في د کرم فاق“ 


oS 


عل ا ا ر ا 
علي فارالت تون وتار 


ERENI OT RE 


الغا ا ف 


تناها تطرى إل جرم تف 


کا ا الوت اتقون السرا ” 
فلم يبق مألوف ولم يبق آلف 


اا ي ا ا 


فمستذ كر يبكي خا وهاتف 
واا ا عل اف 


ا و 
بکی» ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب: : هذه قبور آبائي کانهم لم یشارکوا 
أهل الدنيا في لذتهم وعيشهمء آما تراهم صرعَى قد حلّت بهم اللات 
واستحكم فيهم البلاء» وأصاب الهوام في آبدانھم مقیلاً! ثم بکی حتی غشي 
عليه» ثم أفاق فقال: انطلق بنا فواللّه ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه 


القبور وقد أمن من عذاب الله عز وجل. 


الجزء الثاني 


|۸٦ 


صورّطواهااللوت طيا 
تبلىويأاكلهاالترا 
صرعى باأانواع الحتو 
بكي عليهم ثم أر 
آلا و اا 
ميتي الشثرى ولوأنني 
ولواعتبرت لعادلي 
منللسماءبأنتدو 


Eu:‏ ا کرالموتی ين 


ERNE EMR TE 
ا وا‎ 
ت‎ 
EET EEE CE E 
ا ا ي ا‎ 


E EEE ء واب‎ 


» کان الحسن يقول: الثُواءً ها هنا قليل» وأنتم آخر أمتکم»› وأمتکم آخر 
الأمم» وقد أسرع بخياركم» فماذا تنظرون إلا المعاينةء فكأنها واللّه قد 
کانت» ما بعد نبیکم نبي ولا بعد کتابکم کتاب› ولا بعد أمتكم أمة» 
تسوقون الاس والساعة تَسُوقكم» وما ينتظر أولكم إلا آن يلحق آخركم» فيا 


لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة . 


رضي الفتى بعنائه وشقائه 
ويح له ماإنيعدالنفسه 
EEE‏ سقيةله وألذة 
ملك یشید مابتی ویشید ار 
ویری طریق ق احق كل أخي حجا 
جس يکد لان يفوز ا 


لوان ظل قات دود 
EEE CEC E‏ 
لو کان ينفع في الحياة لدود 
کان البناء و ا 
وكأنه عن فعله ود 


فإن استراح فقلبه المكدود 


Ov o. i eeu E E ECER 


۾ كان خليد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعداء 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاًء وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها 
حاتفاء فعلام تَعرجون وماذا عسیتم تنتظرون؟ فهذا اموت أول وارد عليكم من 
الله بخیر أو بشر. فیا إخوتاه سیروا إلى ربكم سيرا جميلاً. 


EE EEE e E 
EE SELE EE ا ا ا ےا‎ 


ه يها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار 
الموقدة التي تَطلع على الأفئدة» فإنكم في دار الثواء فيها قليل» وأنتم فيها 
E‏ وخلائف من بعد القرون» الذين استقبلوا من الدنيا زخرفها 
وزهرتهاء نهم کانو ا وا أجسامًا وأعظم آثارا» فجددوا 
الحبال e‏ الصخور» ر ی ایا بودن جا که وأجسام 
کالعمادء فما لبشت الأيام والليالي أن طوت ا وات آثارهم› وخوت 
منازلهم» a‏ ذکرهم» فما E‏ من أحد ولا تسمع لهم ر 
کانوا بلھو الأمل آمنین کبیات قوم غافلين» آو كصباح قوم نادمين» ثم إنكم 
Sb LES‏ 
وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خحاوية» فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليم. 

ه آخي: 

من لَك إذا ألم الألم» وسكت الصوت وتكن الندم» ووقع بك الفوت› 
وآقبل لأخذ الروح ملك الموت» وجاءت جنوده وقيل من راق . وئزلت منزل؟ 
لس كرد و فت ا ارات كرف ف اا لف ب كرون 
TEL A a‏ 


دار» وشغلك الوزر عمن هجر وزار» ولم ينفعك ندم الرفاق . 
۾ وکان بشر الحافى إذا ذكر عنده الموت يقول: ينبغى لمن يعلم أنه يوت 
أن يکون بمنزلة من جمع زاده فوضعه على رحله لم یدع شیا نما يحتاج إليه 


EY 

م آخی: 
حاو و ا و 
ي تالا اع 
ولا تطلبوهامن سنان وصارم 
فإن شغتما أن تخلّْصًا من أذاتها 
عجبت من الصبح لير وو 
وقد أخرجاني بالكراهة منهما 
دعاني إلى هذاالتفرد إننسي 

. ولله در القائل: 
ا ا 
أل الات واا اض 
ا ا ا اا 
اوك ازن فيو 
کا و ا 
E ELE E‏ 


فأقول والهفي على 


ثلاث أفادتناألوف معاني 
تفارق أهليها فراق لعان 
يوم ضراب اوبيوم طعان 
EC EE‏ اعا 
على أهل هذاالضد يطّلعان 
كأنهماللضيف ماوسعاني 


E N NC 
OEE A EEE 
E E E EEE 
و ا ا ي‎ 
ا‎ 
ف اا ع ا‎ 
OE EE تلك الوجوه‎ 


ا 1۸۹ 


ery i 
انيت بار ا جي‎ 


اف ا ادا ا 


ر 


E EE EE 


ا EE‏ : جماجم عريت 


% % ¥ 


E OE E, 


مل هذاالعيش يفرح عاقل 


ب وخ و فيا ية 


كان النعيم يهزهانضوه 


% % 


حمل کل منهم في کمن › إلى بيت البلى والعفن› وما صحبهم عيره من 
الوطن» من كل ما كانوا يجمعون # ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ». ضمهم 
والله الثرات» اعا في ٹراهم الباب» وتقطعت بهم الأسباب» 


الآخاك پرجعون ل ما أُغنیٰ عنهم ما كانوا يمتعون ) . 


6 وله در من قال: 
داك الليالي فرائسا 
اا ار ام ا 
أری الغصن لااجتت وهو بعمائه 
ودا دا ااا ت 


قد ضرت كمسر الروك ر عا 


ااج دات تاع اا 
TE EEE‏ 
ENE‏ 
ای ا 
اقا ا فو وا 
بن محات منالو أصابت اانا 


LC 


e . E SERIE EG [r‏ : مکرالموتو ينن 


نری مانری منها جهارا وقد غدا E RT TE‏ 
وقد فضح الدنيا لنا الوت واعظًا مات ا ادا ا 


e‏ ررحم الله القائل: 
Lang E‏ وتعود في عه كمن لا يفهسم 


تَلْقَى مَسامعتا العظات كام في الظل يرقم وعظه من يرقم 
ER as‏ 
حدعلى لحد يهال ضريحه ‏ وباعظم رم عليهاأعظطم 
E CEE‏ عاد أطاحهم الحمَامٌ وجُرم 
EEE E IR ER E EEE‏ 
ه يا ابن الآموات ويا خليفة الأموات: ٠‏ 
ضيّعت وقتك فانقضى في غفلة وطويت فطلب الخراذع آذهُا 
انمت عر ةا الزسان جرا فلقد بان لك العظ اث ,كرا 
عاف ما ا الف مات E E E‏ 


ه يا عجبًا كيف أنس بالدنيا مفارقهاء وأمن النار واردهاء كيف يغفل 
من لا یغفل عنه» کیف یفرح بالدنیا من یومه یهدم شهره» وشهره يهدم سنته 
وسنته تهدم عمره» کیف یلهو من یقوده عمره إلى أجله وحیاته إلى موته؟!. 

e‏ سکان القبور غداً: 
إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيبت عنكم وإِنٌَ أجل المرء ليس 


ركه ۰ 


ه ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصور» ثم راکب أو 
مجرور» حرین i a E‏ الحازم 


n KERA‏ للموت والقبر والسكرات 


6 إخواني إنکم تغدون وتروحون في آجال قد غيت عنکم» فانظروا 
E‏ قبل انقضاء أعماركم» الوحا الوحاء فالطالب حثيث» تذكروا تلك 
الصرعة بين الأهل وهم لا يقدرون على ضر ولا تفم واللَه ما بات عاق قط 
إلا على فراش حذرء غا هو دبيب من سقم ثم تؤخذون بالكظم» فإن زلّت 
القدم لم ينفع ندم لا توبة تنال ولا عثرة تقال ولا فداء بمال. 


اقل والدهر ٠‏ تي 


ييي اي س 


ويعحضي نهاري وليلي معا 
وآمسل أني أفوت الحمام 
وك رى ا E,‏ 
فحتى متى أنا لا ارعوي 
أيا ذاهلاونداء الحصوف 
الا أين أهل النعيم العزيز 
تناولهم من قلأل القصور 


© أخی: یا من يشق | ولا ت 


الايالقومي لحي ردي 
وليت جممع أمواله 
بلك اهلك وال امن 
ويصبسح الك للوارشي 


وأنسى الذي شانه أعضزل 


ر 


وداء السلامةلي أفتَل 
ا قي لاحش الاجم 
أمان لعمرك لي ضلل 
ميبف ي وقد هلات ارول 
E EE‏ 
في الناس توقظ من يذهل 
وأين الأجالدوال زرل 
EEL 2‏ 


لاخرفي الحي لم يجيد 
وأعضاء جسمك لم تبرد 


وأنت : يكوك E‏ 


٤ ET‏ جز الموتو ينتولرونك 


» ولل در من يستمطر الدمع حین قول 
ومَنطقها المعاجم والسطار 


وتادتتاالرسوم وهن صم 
ا اا 

۾ زار عمر بن عبد العزيز قبور آبائه» ثم رجع وهو يبکي» فقال 
لأصحابه: ناداني التراب: آلا تسالني عمَّا صنعت بأحبابك؟ فقلت: ما 
فعلت؟ قال : ا ا ا اع والقدمين من الساقين› وفطت 
وفعلت . فلما وات ناداني : ألا أدلك على کفن لا یبلی؟ قلت : بلى. قال: 
التقوى . ۰ 

ه إخواني: سلوا المقابر بألسنة الفكر تجبكم بكلام العبر: 


ودمع العين م ار 


عُوجوافحيوالنُعُم دمنة الدار 
أقوى وأقفرمن نعم وغيرها 
E E MM OE CEE‏ 
e EET‏ 


ماذا تيون من نوي وأحجار 
هوج الرياح بهاري رت مَوار 
I EE E EEE‏ 
تا ات e‏ 


و ن ايآ إدا ا کی وإذا TI‏ 
عن بکائه» فقالت: یخاف واللّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا آصبح ن لا 


کو 


چ 


يقول لي : إن مت فافعلي كذا واصنعي كذا. 
ا وكا شط بن عجلان يقول: O‏ 
غير سقم؟ ؟ أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا من غير علة؟! 

۾ كان شيخ متعبد في تّيم الله يجتمع إليه فتيان الحي فيع ظهم» ا 
أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد يئسوا من المعاودة لمجلسهم 


خوفًا من ورطات الذنوب وخوفًا من خطفات الموكل بالنفوس فيبكي . ويبكي . 
آنل ك اأعلت مو الخد و تتت اا علمت اة ون غة نا 


تخترم فيها أنفس› أما رأیت صریعًا بین أحبابه لا یقدر على رد جوابهہ؟! 

: ايها الغافل‎ ٠ 

شرل عا ليه عما ين يدةء يا غافلا عن الروت وقة دنا إل 6ا 
ساعيا إلى ما يضره بقدميه» يا مختار المؤذي له من حالتيه» يأمن الدهر وقد 
رأی صرقیه» کم عاین میَتًا لو اعتبر بعینیه» إا أغار على شبابه هجم على 
قوديه» أينفعه يوم الرحيل دمع يلأ خديه؟ يا من يصير عن قليل إلى حقرة» 
تثبه لنفسنك من هذه السكرة» لو أنك تذكرت لدك. 

: خي‎ ٠ 

كف يت وجدك ويار الراب خد وق لدان جلد 
شك الحي د ب ع ك وهل فد وجد ل وما جد 
فقدك› الى فی ي م دا رشدكء أما تحسن ان تحسن قصدك› الأمر 
مج جدا فالزم جدك. 
و ا ا ي ااا اشا و 
خذلوك أفْقرماتكون لعُرْبة ورا وکر ت دجو 
قضي القضاء وصرت صاحب حفَرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 

ه آخي: 
جد بناصرف الزمان وتهسزل ونوقًظ بالأاحداث فيه وتَعْفل 


۶ 


عسڪکر الموتو ينترطروناك 


وساهله الأيام إلا منازل 


بر ر وق 


َُناءَّمُلح مايغب جميعَنا 


وکم صاحب لي کنت أكره فقده 


إذا ماقطعنامنزلا بان مَنزل 
إزاعاش مناآخر مات اول 


تسلّمه مني القَناء لعجل 


اسمعوا عظة الزمان إن كتتم تسمعون وتأملوا تقلّب الأحوال إن كنتم 
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تبصروں . 


ه قال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا من 
ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنًاء ولو رأت العقول بعين الإيان نزهة 
الجنة لذابت التفوس شوقًاء ولو أدركت القلوب كنه المحبة لخالقها لتخلّعت 
مقاصلها ولَهًا . فسبحان من أغفل الخليقة عن کنه عين هذه الأشياءء وآلهاهم 


بالوصف عن حقائق هذه الأنباء: 

اک رو ا ا 

الاعقول الاأحلام تزجرهم 
e‏ خی : 

تزود من الدنيافإنك هالك 

ووسع طريقاأنت سالكه غدا 
e‏ آخی: 

کا اا ا ا 

وجي ء بغخاسل فا 2 ستعجلوه 

ولم تحمل سوى خرق وقطن 

فد ت ارال ا ت 


يأسى ويحقر قوما حظهم عرض 
ارف درون ال 


بلى عقول وأحلام بهامرض 


وتترك للاعداء ماأنت مالك 


اا ا و ا 


و ج اف ر خيالك 
اله كل ا يالك 


ر 9 ت ّ 


انت غلية مم حدابظرلك 


ma‏ العبرات للموت والقبر السرا 


۳40 


E ا‎ 


E MINEO ET 
أعانك يوم تدخله رحيم‎ 


ا 7 ا 
E |‏ تی ااا کن که 


و 
خی ! لا ترقدن لعينك السهر: 


لا فار اا ال 


ارا سی اوی ع 
فإذا هلت ولم تجدأحدا 
وإذا نظرت ت 
الت الاي تجنى رتفح فيال 
اف اا ا ان فن وار 


ر 


أت الندي تاه اق 


أنت الذي تعطّى E EA‏ 


والحادتات صوق اع جي 
ا بنوالدنياعمارتها 


او ا ق ا 


ر ¥ o‏ سے 


مازلت مذ صورت في سَقَّر 


ر بحملك فى بكورك أو اً صيلك 
وو ك با ا قل راك 
روف بال ادع دخولك 


فدعني من قصيرك أو طويلك 


وة اعت على ولك 


تصيبك في أخيك وفي خليلك 


واتنظرإلى سائفضعم الغير 
مادام يكن طرقك النظر 


E E CEE E 


ل الان قدو اير 
دنيا وکل أمورهغرر 
ا ا و 
ر من أن ES‏ ادر 
OEE CET ET‏ 
وال دال رول در 
ولَيْخربن جميع ما عمروا 
ES EER HON REE‏ 


ت ۰ | 2 
وي رو ى السفر 


۳۹٦ 


| عسكرالموتى ینتظرونك 


E ETE EE 


اذا تول وات قي جت 


ماذا د تقل وقلا قت ما 
تبغى البقاءولابقاءلنا 
کو ت ف ل ار 


ه يا ساكن اللحد غداً: 


ا ل و ن ر 
SRE OE ETE‏ 
الو و غ ار 
CS TEE EEE‏ 
جي عة ارجح وار 
ا او 


م o‏ - ¢ 2 
درست ويدرس افا ا 


اين الوالدون وما ولدوا» اين الحبارون وأين ٠‏ ما فصدوا» ات رباب 


اللعاصى على ماذا وردوا» اما خا ثمرات ما جنوا رجدو ما قدموا على 
أعمالهم في مالهم ووکدواء آما شلوا في ظلمات القخور؟ بڪوا E‏ 


وانفهردوا» آما ذلوا E‏ 


sS 2 EE‏ آم طلبوا زادا يكفي في 


طريقهم فمقدوا» ما چ اموت 8 ما عقدوا» عاینوا واللّه كل ما 
قدموا ووجدوا» فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا: 


E EE E 
کان ُهل القبورلم يسكنوا ال‎ 
دارك ر ت ا‎ 
تبكي على من مضى وأنت غدا‎ 
E EEN ISCAS OEE 


كل جليديخځونه الجلد 
ور ول ي مهم اح 
لم يولدواقبلها ا يلدوا 
تنعى» فاد وف ET ETE‏ 
EE EEE‏ 
وارك بى ج ادها 2 
واد الوت کے 


سكب الهبرات للموت والقبر والسكرات__ 


rav 


٥‏ اخی: قل لی بربك آي شىء زاد ا 


E 


إلا حنوطاغداة البين ف خرق 


ول ذلك من زا لنطلق 


@ وعظط أعرابي ابنه فقال : أي بني إنه من خاف الموت بادر الفقوت» ومن 
لم یکبح نفسه عن الشهوات أسرعت ره الات والحنة والنار أمامك . 


اا ف 
كانك لم ا ق 
© يأ آنا: 


ولم CEE E‏ الأجل 
ولم ترمميتاعلى مغتسل 


کے انك E‏ ا ونقضص ملك 
وهدم مشيدك› وى مالك وفرق عبيدك» وآخلى دارك وملا بيدك»› ما 


رأیت قرينك؟ اما أبصرت فقيدك؟ . 


حتام با ذا التهی لاترعوي: 


ذا اللب فكر فما في الخد من طمع 


EE EE E 
ومن سيوفهم في كل معركة‎ 
أضحَوا بَمهلكة في وسط معركة‎ 
وق دت وف هح جات‎ 
كأنهم قط ما كانواوماخلقوا‎ 
واللّه ل اشرت غا ما ضعت‎ 


اا و ي التقوش دة 


ونأمل الات والأرواح ا 
اف تھی اوه 
ا ا 


صرعى وماشي الورى ومن فوقهم يطس 


۸ 


mS کر الموتی ينر‎ : mag 


و أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظّم باليات مابهارمق 
والس اط قات ا ااب 
را عن الر ي ا اا ا 
وصار لبس الصمًايا من خلائلهم 
حتام يا ذا التهى لا ترعوي سقها 


اة حاط د 

لا 

فضى القضاء وصرت صاحب حفرة 
E‏ 1 
6 احی. 


# ¥ % 


في رونق الحسن كيف E‏ 
ولیس تبقى وهذا وهي تنتهس 
E BE ES‏ 
فاهًا فآها لهم إذ بالردى وكسوا 
من الرْعَّام على أجسادهم وكسوا 
جُون الغفياب وقدما زاته الورس 


ودمع عينيك لا تهمى وينبجس 


ونای ار فاا EE‏ 
لم يۇنسوك وكربة لم يدفعوا 


عنك الأحبة أعرضوا فضا 


أين الراحلون؟ كانوا بالأمس. صحت حجة الموت. فبطلت حجة 
النفس. واعتقلهم حاكم البلى. على دين الرمس. وكف أكف الحس. بعد 
تصرف آلة الخمس. واستوعر عليهم الحصر. واستطال المحبس. وأصبحت 
منازلهم لكأن لم تعن بالأمس ‏ يا قليل اللبث. خل العبث. كم حدث 
جدث في حدث؟ يا موقنًا بالرحیل وما اکترٹ. 


اقبل نصحی . ورم ال : 


نخطو وما خطونا إلا إلى الأجل 
والعيش يؤذننابالموت أوله 


.)٠٤١١(ص «المدهش» لابن الجوزي‎ )١( 


وحن نرعب في الأيام والدول 


سکب العبرات للموت والقبر والسكرات 
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يأتي الحمام فينسي المرء منيته 
ترخي النوائب عن أعمارنا طرفا 
لا تحسب العيش ذاطول فتتبعه 

سلى عن العيش أنالاندوم له 
لنا يما ينقضي من عمرناشغل 
ونستلذ الأماني وهي مردية 


وأعضل الداء ما يلهي عن الأمل 
ونستقر وقد أمسكن بالطول 
يا قرب ما بين عنق المرء والكفل ‏ 
وهون الموت مانلقى من العلل 
وك واو اا 
کشارب السم ممزوجا مع العسل“ 


© ألا يعتبر المغرور؟ بمن قد دفنه. کم رأی جبارً فارق مسکنه؟ ثم سکن 
مسكن مسكنة . المذلة يا راحلين بالإقامة. يا هالكين بالسلامة. أين من أخذ 
صفو ما أنتم في کدره؟ آما وعظکم في سيره بسیره؟ بلی. قد حمل بريد 
الإنذار أخبارهم . وأراكم تصفح الآثار آثارهم . 


وحدثتك الليالي أن شيمتها 
وكن على حذر منهافقد نصحت 
فهل رأيت جا لم ENT‏ 
. ج 
تفوزبناالمنون و 
وانظرماضيا في إثرماض 
رویدا بالفرار من المنايا 
فا مر کت الا ود 


)۱( #المدهش» ص(۰١۱)‏ . 
() «المدهش» ص(١١۱).‏ 


تفريق ماجمعته فاسمع الخبرا 
انظ ر اليا تر الا بات واا 


ووا دتا الان ولا يه 


أعدواللنوائب واستعدوا 


عسکر الموتى یتقوطرونلگ 


أعارهم الزمان نعيم عيش 


فياسرعان مااستلبوا وردوا 


)1( ۳ : 


۾ حالت غمايم الهوى بينكم و ا الهدی . وغدا ما في يومکم 
ر ا غا خت كان ال بح ديك راف .أو كان الراد فصل فن 


المسافة . أيها الشيوخ» آن الحصاد. 


کم جرد الزرع جراد؟ . 
ما أنت إلا كزرع عند خضرته 


فان لمت من الأفات أجمعها 


O E E O 


ليك شاملة فالعمرمعدود 
کل شىء مسن الافات مقصود 


فان نل کمال الأمر اسو 


۾ عجًا لذاكر اموت کیف پلهو؟. ولخا اأفوت وهو يسهو. د ولتق 
حلول البلى ثم يزهو. وإذا ذكرت له الآخر مر يلغو. 


إني E EET‏ أرقني 
إل اك اي بي ا 
يامن يموت ولم تحزنه موتته 
لن أشمرأموالي وأجمعها 


لن سيرفع بي نعشي ويتركندي 


ومن لسوت فما أولاه بالحزن 


لمن أروح ل E‏ 


في حفرتي ترب الخدين ا 


م يا غافلاً عن الموت» وقد لدغه. أذ قرينه» فقتله ردمغه. تأمل صنع 


الدهر» بالرأس إذ صبغه. بان دیف ترعوي؟ أو بآي لخة؟ . 


کم رأیت مغرورًا قبلك؟. كم شاهدت منقولاً مثلك؟. من أباد أقرانك؟ 


.)٠١١۹(ص «المدهش»‎ )١( 
.)٠أ١۷(ص «المدهش»‎ )۲( 


ر اعت ا ا رهل م ا الى إ6 ل ان ا 
الذي إذا مال على القوى أمال. أخذتم أماني؟ يا أهل الأماني والآمال. أين 
E‏ وسعة؟. نقلته إلى مكان ما وسعه. أين من كان يخاف 
اة . انظروا ماذا عوضته من لباسه. EL ely‏ 
الغيرة SO EG.‏ 
أما قيل للتلف: خذه وسر به؟ أما عاقبه الألفة فرقة؟ . أما آخر جرعة اللذة 
شرقة؟. أما ختام الفرح قلق وحرقة. أما زاد ذي الال إلى القبر خرقة؟. أعر 
سمعك الأصوات . فهل تسمع إلا فلاا مات؟ أجل بصرك في الفلوات. فهل 
ترى إلا القبور الدارسات؟ . 


ا اجات فاا تة تصحو في 
اللجلس» ساعة من خمار الهوى . ثم تسليك حميا الكأس . هيهات ليس في 
البرق اللامع» مستمتع لمن يخوض الظلمة. كم أعطف عطفك بلجام العظة؟ 
إلى عطفة اليقظة . فإذا انقضى المجلس» عاد الطبع ل ثاني عطفه 4 (وتأبي 
الطباع على الناقل) يا من قد لجحج في لحة الهوى. قارب الساحل في قارب . 
E N ES E Nea‏ 
النشاط في الجد. صحح نقدة عملك» فقد انقرضت أيام الأسبوع. جود غزل 
اا اجو فت لر ها ت ا و جر 
الأجر. انتبه الاغتنام عمرك» فكم يعيش الحيوان؟. مد بحر القدرة» فجرى 
بمراكب الصور. فرست على ساحل أقليم الدنيا. فعاملت في موسم الحياة 


مدة الجزر. ثم عاد المد فرد إلى برزخ الترب. فقذف 9 الأبتية» في 
حفر اللحود. وسيأتي طوفان البعث» عن قرب. فاحذر أن تدفع دونك 
فة النجاة ر افتمخغنت زفت الفوت» ولا عاصم. كأنك بك في قبرك» على 
فراش الندم. وإنه واللّه لأخشن من الجندل. فاررع في ربيع حياتك» قبل 
جدوبة أرض شخصك . وادخر من وقت قدرتك. لزمان عجزك. 

واعتبر رحلك» قبل رحيلك . مخافة الفقرء في القبرء إلى لازم الأخحذ 
أن تقول نفس یا حسرتی يا هذا. ee E‏ وما قد 
عزمت أن تفعل حينئثذ وقت الأسر. فافعله وقت الإطلاق'' . 
أتبكي على لبنى وآنت تركتها فكنت كات حتفه وهو طائع 
ا قل حبني إا طت الرى لب ران و و انت صا 

ه كأنك بحرب التلف» قد قامت على ساق. وانهزمت جيوش الأمل . 
وإذا بملك الموت قد بارز الروح. يجتذبها بخطاطيف الشدائد» من تيار أوتار 
العروق. وقد أوثق كتاف الذبيح . وحار البصر لشدة الهول وملائكة الرحمة» 

عن اليمين. قد فتحوا أبواب الحنة. وملائكة العذاب عن الشمال. قد فتحوا 

أبواب النار. وجميع المخلوقات» تست وکف الخبر . والکون کله قد قام على 
صيحة» أما أن يقال: سعد فلان» أو شقي فلان» فحينئذ تتجلى أبصار 
لإ الّذين كانت أعينهم في غْطاء عن ذكري ‏ ويحك» تهياً لتلك الساعة. حصل 
زادا قبل العوز. ) 
ممتع من شميمعراربجد فمابعدالعشية من عرار" 


(۱) «المدھش٤‏ ص(۱۸۲ ۔ .)۱۸٤‏ 
(۲) «المدهش٤؛‏ ص(٤۱۸‏ ۔ .)۱۸١‏ 


سكب العبرات للعو والقبر وسكت __ a‏ ۳ ) 


خی : 
كم أخرج الموت نفسًا من دارها فلم يدارها؟ وكم أنزل أجسادا بجارها 
لم يجارها؟ وكم نقل ذاتًا ذات خطاء بأوزارها. وكم أجری عیوتًا كالعيون 


بعد بعد مزارها؟ 


EE EEE EEE EE 
إن المنية تزعج الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها‎ 
إخواني» قد حام الحمام» حول حماكم» وصاح بكم إذ خلا النادي‎ 
وناداکم» وأولاكکم من النصح حقكم› فما أحقكم بالتدبر وأولاكم. وهو‎ 
عازم على اقتناصکم»› وما المققصود سواكم. كم أخلى الموت دارا فدارا؟ . أما‎ 
استلب کسری بن دارا؟ أدارى لا أخذ دارا؟ أما ترك العامر قفارا؟ أما ذاق‎ 
القضضن ال رار لق جال ا وباو ها خاي ففرا ولا ارا ا‎ 
هذاء مطايا العمر قد أعنقت» وأنت في مسامرة الأمل. معاول الساعات تهدم‎ 
. حايط الأجل"'‎ 


آخىی: 
لقد حوفنا الموت بمن أخذ منا. ونعلم هجومه عليناء وقد أمنا. ما 
أذكرتنا المواعظ مالنا؟ء فما لنا ما لنا؟. 


کډ کډ کا 


(1) «المدهش» ص(۱۸۹). 


يا من يشيع ببدنه الميت» فأما قلبه ففي البيت› E‏ بين المودود؟ 
والدود» وتعود إلى المعاصي حين تعود. هلا أجلت بالبال ذكر البالي؟ وقلت 
للف اجام حا لى من ران الور والقلب غافل وس ين الأ جداك 
والفكر ذاهل» وشغله عن الاعتبار لهو شاغل» فهو قتيل .قد أسكره القاتل . 


و چ 
وما أعطى الصبابة ما استحقت وو و يخ لرل 
ا اا بین فی ى وزايرهابجسم غيرناحل 
کډ و 
e ٠‏ 
۾ احي: 


E‏ قر ی ارت فاسع في الركض. ! بث الجنود» وطيف 
الأرض. ما حمل على كتيبة إلا وفض . ولا ای جا زارف 
ولا لوح إلى طائر في البرج إلا انقض» إذا تكلمت قوسه بابض أسكنت 
النبض» بينا الحياة تعرب بالرفع . جعل الشكل الخفض . أين مصون الحصون؟ 
أزعج عنها. أين مقصور القصور؟ أخرج منها. نقله هادم اللذات نقلاً 
سريعًا. ومقله في بحار الآفات مقلا فظيعًا. وفرق بینه بالبین وبين بنيه. 
وطرقه بطارق النقض» فانقض ما کان یبنیه. لقد ولی ولاء ذي ود ینفعه» 
وبان فبان لاني الدنيا مصرعه. هجره واللّه من هاجر إليه. ونسيه نسيبه» وقد 
و ع ا و ون وروا رف ا ت فی شه 


حلوا فال بالبلاء و في البلى» وودعهم من آودعهم ثم ثم قلى. وانفردوا في 


(۱) «المدهش» ص(۱۸۹ ۔ ۱۹۰). 


اسرگب ا 0 ولفر والسجكرات 


ادر و لعن ووا وا ا ا ا الو ی 
الموتى بعد دفنهم لندموا على غيهم وأفنهم ولقالوا: رحلنا عن ظلم شرورنا 
إلى ظلم قبورنا. وخلونا عن الآخلاء بترابنا. في آفات EEE‏ 
ا اقا ع افا غاا وا ما ا واي 

ه يا مقيسًا للتحويل» يا سليمًا يظن أنه سليم» جوارحك جوارحك» 
سور تقواك كثير الثلم» وأعداؤك قد أحاطوا بالبلدء ويحك قبل الرمي تراش 


لا 


ه ولله ما أرق قول ابن الجوزي: 


من مال إلى الدنياوصبا 
وذرالدنيافلكمقتلت 
ر ق ا ی 
ياعاشقهاكمقدنصبت 
ياآمنهاكمقداسلبت 


E E TEE 


کک اک ا 


E E E E E ۸ E TEE E ENE 
EEE EGE 


EEA‏ فی صولة دۇل ته 


E 


EEE ESET RI 


EE SET 
فجارتەحتى ذه با‎ 
ا اا ا‎ 
ا و‎ 
N TEE EEE 
وكذاك الدهرإذاضربا‎ 
ا‎ 


أضشحى في الحفرةمغتربا 


E aa عسگرالموتی‎ 


ا 


وغعدوا فرحين بماأاأخذوا 


ا 


SEE E SM CEE 


فاا الا واف ف 


هيا من غره الأمل: 
ياأيهذاالذيقدغره لای 
EEE EE E E RL‏ 
حتوفهارصد وعيشهانكد 
تظل تفزع بالروعات ساكنها 


.)۲۰۳ «المدهش» ص(۲۰۲ ۔‎ (٠ 


E E 


وثشوى من بعدهم الغربا 


امھ ہی 


ی ا 


وعدوت بإشمك محتقا 


E E,‏ راسك م مكتعبا 


کو کډ ڳو 


E E E 


0 وغدوت على ذنب طربا 


فأساأات ولم تجسن أدبا 
فكأنقدفات وقدذه0١“‏ 


ودول ما يأمل التنغيص والأجل 
کیل ل کت لو اا 
و صفوهاكدروملكها دول 


فمايسوغ له عيش ولا جذل 


سرب العبرات للموت والقبروالسكرات ا E‏ 


I SEE‏ تظل فيه سهام الدهر تنتضل 
DEKIN‏ الروت ما ب ا اتل 


ھ آخی: أيها الغريب إنك راحل: 
يا من نسبه معرق في الموتى . وقد وعظوه وإن لم يسمع صوتًا. أدرك 


الا كل حي هالك وابن هالك ت فی الھان کن رین 
فقللغريب الدارإنك راحل إلى منزل نابي الل سحقيق 
E EE ERNE. E EE EE E‏ 
تجرع فيهاهالكافقدهالك واج ون او ر 
فلا تحسب الدنيا إذا ما سكنتها IE E E EE‏ 
اوا يل لە عن‌عدوفي ثاب صديق 
عليك بدار لا يزول ظلالها ولايتاأاذى أهلهابمضيق 
فما يبلغ الراضي رقا ولا ينفع الصادي صداه بريق'" 
# ڳډ ڳا 


. يا غافلاً: یا راقدا» وقد أوذن الخل. با اند البنيان في ات 


للقائك . 


.)۱۹٤(ص «المدهش»‎ )١( 
«المدهش» ص(۱۹۸).‎ )۲( 


E‏ کسر الموتو ينتوروناك 


ه آخي: ان ان ا 


ای ا ا ا ويوم إلى يوم وشهرإلى شهر 

مطايا يقربن الجديد من البلى ٠‏ ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 

ويتركن أزواج اير لغيره ويقسن ما بحري الشجيح من الرفر 
ه آخي: كم من شيخ رحل إلى القبور: 

وکم من فتی يمسي ویصبح آمنا ) E‏ 
س يا شدة الوجل + + عند حضور الأجل ٭ يا حسرة الفوت هه عند حصور 


موت »+ يا خجلة العاصين + ا ا 


م استلت وماك با مل ب غ و غالب الوهرع نا مغلرت # و خاب افك 


9 ولضاحك› وعليه ذنوب ې | 


و ا وا ا ا 

وعرفني ربي طريق سلامتي وبصرني لكنني قد تعاميت 

ت ا ا و 
يا بن الترات: 

تار ب ای ع جن کی ا اتوه 


(1) «المدهش» ص(۱۹۹). 
(۲) «المدهش» ص(۲۰۸) . 


مشللنفسك قولهم جاء الي قين فوجهوه 

وعللوامنظلمه ا الات ا 
يا من مشي على ظهور الحفر ×+ ويرى السابقين إلى بيوت المدر ٭ لو أصغى 
ادر ی مک رکرو چا ادل غ وو چ کار تد اقات 

غارب الغربة ٭ واستبدلت بالا ثواب التربة ٭ سيقسم مالك من لا يحمدك »× 

إلى منزل سوى البلى بين أهله فلم تستين فيه الملوك من السوق" 

e & 
احی:‎ ۵ 


فإن. كنت لا تدري فتلك دارهم محاها مجال الريح بعدك والقطر 
على ذاك مروا أجمعون وهكذا مرون حتى يستزدهم الحشر 


(1) «المدهش» ص(۹ e‏ 
(۲( «المدهش)» ص(۲۱۹ ۔ ۲۱۷). 


فحتام لا تصحو وقد قرب المدى 
بلی سوف تصحو خین ينكشف الغطا 
۾ أخي: 
AE N E‏ 
ال ا ي 
واببك الدانوب بأدمهع 
ما ا ا ا 
ه أيها الغافل: 
E EEE EN‏ 
ENT E EE‏ 
۾ يا راحلا بالإقامة: 


نت فی دارش تات 


واليكنفطرك عند 
م یا ساکن التراب: 
قل لمن فاخربالدنياوحامى 


ندفن الخحل ومافى دفننا 


)١(‏ «المدهش» ص‌(۲۲۱). 
(۲) «المدهش» ص‌(۲۲۹). 
(۳) «المدهش» ص .)۲۳٤٣(‏ 
)٤(‏ «المدهش» ص(۲٤۲).‏ 


وحتام لا ينجاب عن قليك السكر 
وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر 


ولعل يومك آخرالعدد" 


E EEE 0ِ 


م ے cC‏ ر أ 3 


EE‏ في يوم ا 


تات فيلك ماما ا اما 


د لک کسی 


لسوگیے العبرات للموت والقبر والسكرات 


٤4١١ 


فانتبه من رقدةاللهووقم 


صاح صح بالقبر يخبرك ما 
لظي الدر لر اوت 


هددت شمس الضحى عادت ظلاما 
وانف عن عين تماديك المناما 
قد حوى واقرأ على القوم السلاما 
ق تو ا 


ه آخى: لا تسكن إلى الدنيا فالدنيا لعب واللعب لا يليق بمن 


شب عن الطوق: 

دار تغربهاالأمال مهملكة 
ياللرجال لخدوع بزخرفها 
أقول والنفس تدعوني لباطلها 
این ال ي الى لذ اتارک 
أمست مساكنهم ا معطلة 
ياأهل لذات دار لا E‏ لها 


9 أخی: کفاك نذیر الشيب: 


ا وا لی ا ع 
ال او اي ووو ا 
ولم ا راا کات 
ألا أيها الفانني وقد حاأان حينه 


(۱) «المدهش» ص(٦٤۲‏ - .)۲٤۷‏ 
(۲( «المدهش» ص(٦١۲)‏ . 


وذو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومغرور بهايثق 
او اللا ال الات و اة 
كان فيهالهم عيش ومرتفق 
كأنهم لم يكونواقبلهاخلقوا 


إن اقرا بطل زاب يد 


كفا تالش فيل اکا 
مقام الشباب الغض ثم نعاكا 
بإهلاكە للهالكين عناكا 
أتطمع أن تبقى فلست هناكا 


|۲ 


عس ر الموتی ينترطرونك 


N SEE ENI ET 


أراك وماتنفك تهدي جنازة 


ستمضی ویبقی ما تراه کماتری 
آل لت خو كن ات الى 


کا ا ی 

ترى الأرض كم فيها رهول دفينة 
e‏ يا ماکول الدود غدا: 

ا جات و این 

فإك ما تدري إذا كنت مصبحا 

سأتعب نفسي لو أصادف راحة 

وأزهد في الدنيافإن مقيمها 
۾ آخي: 

يا من أيام عمره في حياته . معدودة» 

رأيتك في النقصان مذ أنت في المهد 

ستضحلك سن بعد عين تعصرت 


(۱) «المدهش» ص(۷ ۳۰ ۔ ۳۰۸). 
(۲) «المدهش» ص(۱١٠أ).‏ 
(۳) «المدهش» ص(۳۹۳). 


E a 
ويوشك آنل كدق ها ااا‎ 
هو ذاكکأً‎ TI وتاك هن‎ 
رفوا الک ب الدب عا‎ 
وتنسى ويهوى الحي بعد هواكا‎ 
ك ا الطب اليل ااا‎ 
٠ غلقن فلم يقبل لهن فكاكا‎ 


جار من التقوى لأطول محبس 
بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسى 
ا هرا فس اك ال 
كظاعنها ما أشبه اليوم بالأمس"" 


وجسمه بعد ماته مع دودة. 


تقربك الساعات من ساعة اللحد 
عليك وإن قالت بحيت من الوجد 


(Dm ات‎ 


سكب العبرات للموت والقبر والسبكرات ۳ 


DEDEDE ENDEARING GRRE 
Eisai e ree 
iii iie iii Er 


آخی: 
E e oe ET EEE‏ 
E E EE EES NR EARTRNE‏ 
فإلى م يشتغخل السفتسى في لهوه a‏ 
والعمريقصر كل يوم بي وآسالي مدا 
ه يا دار الأحبة أين تحول السكار؟: 
ی ااب اها 
فقالت لي اتاخ القو اا ا 
E E ERT EEE ESKERE‏ 
الت الوروك SER EET EE‏ 
اش ج ا e ll‏ 
فنوا E. EE‏ م ماقالواوماعملوا 
وأثبت في صحائفهم قبيح‌الفعل والزلل _. 
فلا ي ن ولا لهمملجأولا حيل ) 
ندامى في قبورهم ومايغني وقد ا 
ه يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك؟: 
يا نفسي توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا 
آنا ت ااا ی و E EEE EEE‏ 
في کل يوم لنامیت نشيعه نرى بمصرعه آثارموتانا 


(۱) «اللدهش» ص(۳۷۱) . 


fes 


يانفس مالي وللأموال أتركها 
ما بالنانتعامى عن مصائرنا 
E E‏ 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
خلوا مدائن كان العز مةرشها 
يا راكضا في میادین الهوی مرح 
مضى الزمان وولى العمر في لعب 


ھ احی: 
حياتك أنفاس تعد فكلما 
فة فتصبح في نقص وتمسى بمثله 


» ۶% 


احی: 


قل للمؤمل إن الموت في أثرك 


دار تسافر عنهامن غد ا 
ےا ا کی کا 


(۱) «المدھش» ص(۳۸۹). 
() «المدهش» ص(۹٦٤).‏ 
(۳) «المدهش» ص(۸۷٤).‏ 


عسڪرالموتى ینقرطرونلگ 


خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
قد آن أن تقصري قد آن قد آنا 
E EEE‏ 
كانت تخرله الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 
ا و يفانت 
ورافلا في ثياب الغي نشوانا 
یکفیك ما قد مضی قد کان ما کان 


ويحدوك حاد ما یرید بك الهزءا“ 


وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
ومن حت كل يوم فهو من نذرك 


(۳), E . 


ES‏ اعرا للموت والقبر ولو 


£0 


: اي‎ e 
تبني ومجمع والآاشار تندرس‎ 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع‎ 
أين الملوك وأبناءالملوك ومن‎ 
ومن سيوفهم في كل معترك‎ 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة موتى‎ 


وعمهم حدث وصمهم جحدث | 


كأانهم قط ما كانواولا خلقوا 
الله لتر نظت ماك ها يت 
من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات مابهارمق 
وألسن ناطقات زانها أدب 
ثلتهم السنللدهرفاغرة 
وا عو انوي لاال ا 
حتام يا ذا النهى لا ترعوي سفها 


e‏ ايها السادر فی غبه: 


.)٤۹۷ «المدهش» ص(۹1٤ ۔-‎ )١( 


وتأمل اللبث والأرواح تختلس 
لابد ماينتهي أمر وينعكس 
كانواإذ الناس قاموا هيبة جلسوا 
تخشى ودونهم الحجاب والحرس 
وماشي الورى من فوقهم يطس 
باتو وهم ج قي الرس قد حيو 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
ای و واو ر 
في رونق الحسن منها كيف تنطمس 


ماشاأنهاشأانهابالافة الخرس 


فاها فآهَا لهم إذ بالردى وكسوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 


ودمع عينك لا يهمي وينبجس”' 


في سرور ومرادات O ES‏ 


ودیار لهوه قلد ر 


ras 


عسگرالموتو ینتوطرونگ 


E E أو جه كانت‎ 
CAE 


خي 


ل اا ی وا 
وا ا ا 
وكذا كل مقيم إن ثبت 
قل اجات غا اس دت 


قرئ على قبر: 

ه أيها الراحل غداً: 
کا ایی لے ا 
وجيء بغاسل فأاستعجلوه 
ولم تحمل سوى كفن وقطن 
وق ا 
اناك يوم تدخلهرحيم 


)۱( «المدهش» ص(۲۰٥)‏ . 


EE E, MEE 
(1) ن ام‎ 


بقولهم له: افرغ من غسيلك 


EER EET ENE TEE 


ومن لك بالسلامة في نزولك 


روق با دعي مرا 


سرب العبرات للموت والقب ر والسكرات ‏ ۷ 


أخي إني نصحتك فاستمع لي وبالله استعنت على قبولك 
الست ترى المنايا كل يوم تصيبك في أخيك وفي خليلك 


% ¥ ¥ 


ه أخي: 


ااا داف أهون بماأخذوا وناشرکوا 
ونفوسناأين مضى الخليط فما أنابالبالى أيةسلكوا 
إن الملوك إذاهم احتضرووا ودواهنالك أنهمنسكوا 
) ¥ ¥ ¥ ) 
ه آلا تبكى لنفسك: ) 
تنوح وتبكي للأحبة أن مضوا ٠0٠0٠‏ ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر" 
3% 3% 
(1) «المدهش» ص(٤٤٥).‏ 


(۲) «المدهش»› ص(۷٤٥)‏ . الح الثاني 


تك الوت OTE‏ 


ا ) م ەه د س 2 

حَدّث الحارث بن همام قال: تست من قلبي القساوة حين حللت 
ساو“ » فأخحذت بالخبر المأثور في مداوتها بزيارة القبور» فلما صرت إلى 

۶ کے ج ى ر2 ٥و‏ 
E‏ وکات الرفات“ ¢ رأيت جمعا على قبر يحفر ومجنوز 


را ت اله متفکر في لآل متذكرا من درج من الآل" » فلما 
الح الت وات قول تاشرف شيخ من راو متخصراً بهراوة وقد 
لقع بردائه. نکر اشخضه لدهائهء فقال: لخل هذا: فليعمل ا 
ET‏ اا افد و ا الملقصرون» وأحسنوا النظر ا 
المتبصرون. ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب"“ ولا يهولكم هيل التراب» ولا 
تعبأون بنوازل الأحداث ولا تستعدون لنزول الأجداث" »> ولا تستعبرون 
بعين تدمع زاو کی ی ولا ترتاعون لإلف IS‏ 
ا خد رشح امف ت اج وقله تلقاء ات انوك مواراة به 
وفکره في استخلاص نصیبه ويحَلّی بین ودوده ودود . ثم یخلو بمزماره 


(1) ساوة: بلدة من الري وهمذان. 

(۲) الأصل في الكفات الأوعية التي تضم الشيء يريد بها الأرض والرفات هي : العظام البالية 
من الرفت وهو الكسر. 

(۳) أي : مات من الأقارب . 

)٤(‏ هي : الربوة والرابية هي : ما ارتفع من الأرض. 

OT : آي‎ )٥( 

(0) القرناء في السن وهم: اللدات. 

(۷) جمع : جدث» وهو : القبر. 

(۸) آي : تحترقون من الالتياع وهو حرقة القلب من الحزن. 

(۹) الأول بمعنى : المحب» والثاني بمعنى: الدود. 


سيكب العبرات الموت والقبروااسيكرات _ mn‏ 


ET‏ سيتم عل انثلام ال وتناسيتم اخترام الأحبة» واستكنتم 

لاعتراض العسرة واستهنتم بانقراض الأسرة» وضحكتم عند الدفن ولا 

ضحككم ساعة الزفن" وتبخترتم خحلف الجنائز ولا تبختركم يوم قبضص 

الجوائز وأعرضتم عن تعديد النوادب إلى إعداد المآدب وعن تحرق التواكل إلى 

التأنق في المأكل لا تبالون ین هو بال ولا و ذكر الموت ببال» حتی 

کانکم 5 و من الحمام بزمام ا من الزمان على أمان» أو وقم 

بسلامة الذات» أو حققتم مسالمة هاذم اللذاتء كلا ساء ما رهن ثم كلا 

سوف تعلمون» ثم آنشد: 

أيامن يدعي ERO‏ والذم 
وئخطي الحطاالجم 

ااا ا ا د ی واو و ي 
EE‏ 

أمانادى بك الموت أماأسمعلك الصوت أماتخشى من الفوت 
فتحتاط EE‏ 

E E EE EEE EE فكم تسدرة‎ 
كأان‌الوت ماعم‎ 

وحتاام تجافيك وإبطاءُ تلافي ك طباعاجَمعت فيك 
وا شي اهااتضم 

إذاأسخطت مولالأفماتقلتق من ذاك وإن أخفق ممسعاك 


)١(‏ المعنى : طالما حزنتم على انكسار حبوب المأكولات. 
(۲) نوع من الرقص. 


X7‏ گس گر الموتی ینت ر وناگ 


وإذ لاح النقش من الأاصفر تهتش وإن ربك النش 
تغاممت ولاقم 

تعاصي الناصّح البَروتعتاص" وزور" وتنقاد لمن غر 
ومن مانا" ومن تم 

وتسعى في هوى النفس وتحتال على القَلس وتنسى ظُلمة الرمّْس 
TS‏ 

lL E LE E E 
) جلا الأحزان تغتم‎ 

سَُذري الدم لا الدع إذا عاينتالاجَلْع يقي في عَرْصّة الع 
e‏ 

كاني بك نحط إلى اللحدوتَنغَط وقد أسلمك الرمّط 
إلى أضيق من سم 

ای یا ایح اکل ل دی ار راي 
ويمسي العَظم قد رم 

E E E E EE E E EY 
على النارلمنأم‎ 

e E EE‏ عزة ذل وكم من عالومزل 

و 


(۱) آي: تصعب» يقال: اعتاص غليه الأمر إذ أشكل . 
(۳) مان آي : کذب» نم: سعى بالنميمة. 


سرك العبرات للموت والقب روالسكرات ۲١‏ 
Enna AOR‏ 


لازاه انر لاتحلوبهالمرفعد كلتمي فشر 
E SEE‏ 

ولاق ركن إلى الدهّروإن لان وإن سره تلقَىكىناغتر 
ا 

وح خض منت راقي ك فإ الوت لاقي ك وسار في تراقيك 
ENE‏ 

وجانباصعرالحدإ إذاساعدك الج ورم اللفظإنتد | 
EE OE‏ من زم 

E E E E. إذا‎ e تمس فاخي ابت‎ 

فُقاافلح منرم ) 

ورش من ریشه TE TOE‏ 
ولا تحرص على اللم 

واد ا لقال رل ومَرذ ئك الدلولاتسعيعالعدل 
ونرّفْهاعن‌الضم 

ور نفك اروغ ما بطق الط" ومَيّئ مركب لير 

با أو صي تيا صاخ وقد بحت من باخ فطوبى لقت راح 


n‏ ادي يجرب الأمور. 
u (۳(‏ يضيره ضير إذا ضره. 


إني أرقت وذكرالموت أرققني 
إل اك اى مر ج 
يامن يموت ولم تحزننه ميتته 
إني لأرقع أثوابي ويخلقها 
من شمر أسوالي واجمعُها 
لمن سيوقع بي لحدي ويتركني 
ه وقال آخر: 
رما المرء إلا راكب طهر عمره 
یبیت ویضحی کل يوم وليل 


فقلت للدمعح سعدني فأسعدني 
قبل الممات ولم أرق لهافمن 
ومن يحوت فماأولاه بالحزن 
ا 
لمن آروح لمن أغدولمن لمن 


(N) e کا‎ 


على سفر يفنيه باليوم والشهر 
سة بعيدا عن الدنيا قريبًا إلى القبر 


ما أطولها من غفلة نحن في ليلها نائمون وفي نهارها سارحون. 

ه قال إبراهيم بن دهم : قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية» فلن يكشف 
العبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجود» والحزن على المفقودء 
والسرور بالمدح» فإذا فرحت بالموجود فآنت حريص» وإذا حزنت على المفقود 
فاأنت ساخط » والساخط معذب» وإدا سررت بالمدح فأنت معجب والمعجب 


حمل عمل" : 


© قال الحارث بن إدريس : قلت لداود الطائي : أوصني فقال : #ښښشکر 


١‏ الموت بتو الك 


(۱( «محاسبة النفس؟ ص(۸۷)» و«المدهش» ص(۱۸۳). 


(۲) «الإاحیاء» .)۳۳۹/٤(‏ 
(۳) «صفة الصفوة» .)١٤١/۳(‏ 


اقرا لو والقرر و ر ) ا AA‏ 


كان التانا ودن إليك دنك انطو ها تن ديكا 
اا و اة کن بأكثر من حثو التراب عليكا" 

م قال عمر بن عبد العزيز: من قرب الموت من قلبه استكثر ما في 
TY‏ 


@ قال ابو الدرداء: أحب الفقر تواضعا لرا وأحب الموت اشتاقًا 
ورا اا ا ا 

6 إخوانی: 

جدوا فقد سبقتم» واستعدوا فقد لحقتم» وانظروا اذا من الهوى 
علقتم › ولا تغفلوا َا له خلقتم › ذهبت الأيام وما أطعتم» وکتبت الآثام 
وما e‏ 2 بالصادقين مد وصلوا» وانقطعتم› هذا التوبيخ 

 ؟‎ 

ETE‏ الدار. یا الموت حول حماهم ودار» تم 
ناهضهم وسلب الحار» فمن آنذر قبل هجومه فما جار» ا 
ا ي ا اا وت ر اة ار دو ر 
إن يرحل ل ا 

لقد خوفنا الموت يمن أخذ مناء ونعلم هجومه علينا وقد أمنا. 

OES EI EY YN 
0 
.)١٠(ص «ديوان أبى العتاهية»‎ )١( 
«شرح الصسذوة ص(۲۱).‎ )۲( 
. )۱١٥(ص (اشرح الصدور»‎ (۳) 


.)۹١(ص «التذكرة فى الاستعداد ليوم الآخرة»‎ )٤( 
. «العاقبة فى ذكر الموت والآخحرة» ص(۹۲) لعبد الحق اللإشبيلى‎ )١( 


EF‏ | عس کر الموتی ینتجلرون 
ل س ا ج ر ا 


فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت 
من وعد ما أصدقه» ومن حاكم ما أعدله» كفى بالموت مقرحًا للقلوب ومبكيًا 
للعيون» ومفرقا للجماعات» وهادما للذات» وقاطعا للأمنيات فهل تفكرت يا 
ابن آدم في يوم مصرعك» وانتقالك من موضعك وإذا نقلت من سعة إلى 
ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق» وأخذت من فراشك 
وغطائك إلى عرر» وغطوك بعد لين لحافك بتراب وقذرء فيا جامع المال 
والمجتهد في البنيان» ليس لك واللّه من مال إلا الاكفان» بل هي وال 
للخراب والذهاب وجسمك للتراب والماب» فأين الذي جمعته من مال؟ هل 
أنقذك من الاهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك» وقدمت بأوزارك على 
من لا يعذرك" .. 

ص قال آبو سليمان الداراني: قلت لأم هارون العابدة: أتحبين أن تموتي؟ 
قالت: لا. قلت: ولم؟ قالت: واللّه لو عصيت مخلوقًا لکرهت لقاءه فکیف 
بالخالتق جل جلال*“ . 


٭ آلا قلوبٴ لها عيون؟! 

قال ابن الجوزي في «بستان الواعظين» : 

قيل للربيع - رحمه الله - ألا تجلس معنا نتحدث؟ فقال: إن ذكر المت 
إذا فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي . وآنشدوا: 
ااه الا ىو دوا ا ج 
والعارماجرت اللمعاصي ول نی ا ا ات افا 


(۱) «التذكرة؛ ص(١٠).‏ 
(۲) «العافرة» ص( ۳( 


سكب الهبرات للموت والقب ر والسهكرات t٥‏ 


ويحك ماتصتعالمنايا تأتىفتخلى لهاالديار 
فلاقلوبلهاعيون اا ا اا ر 


عباد الله اسعوا في فكاك رقابكم» وأجهدوا أنفسكم في خلاصها قبل أن 
تزهق» فواللّه ما بين أحدكم وبين الندم» والعلم بأنه قد زلت به القدمء إلا 
أن يحوم عقاب النية عليه» ويقوق سهامها إليه» فإذا الندم لا ينفع» وإذا 
العذر لا يمنعء وإذا النصير لا يدفع» وإذا الشفيع لا يشفع» وإذا الذي فات لا 
يسترجع › وإذا البائس المحابي به في النجاة لا يطمع . فكاني بك يا أخي وقد 
صرخ عليك النسوان» وبكى عليك الأهل واللإخوان» وفقدك الولدان ونفخ 
لفرقتك الجيران» ونادى عليك المنادي قد مات فلان بن فلان. ثم نقلت عن 
الأحباب» وحملت إلى أرماس التراب وأضجعوك في محل ضنك» قصير 
السمك» مهول منظره» كثير وعره» مغخشى بالوحشة. عرفته مهول الضريح › 

مطبق الصفيح» على غير مهاد ولا ودادء ولا مقدمة زاد ولا استعداد». 


أن الخ فك ممقاصيرالبيوت 
نما الدني امحل ۰ لقياموقنوت 
ا ا ا 
فأرض في الدنيابثشو ب من العيش بقوت 
ثشمقل:يانفس هذا ب قرا قري 


.)٠٠١١(رص «الكبائر» المنسوب للذهبى‎ )١( 


4 ) عسجڪرالموتو ی ینقطروناگ 


ه آخي: أزف الرحيل وما حصل الزاد' 

أرف الرحيل وماحصل الزاد» فيا لرحيلك ما أعجله» يا لسفرك ما 
أطوله» يا لطريقك ما أهوله. 

تنبه أيها الشاب لاغتنام العملء تيقظ أيها الكهل قبل خيبة الأمل» بادر 
أيها الشيخ فكأن قد قيل ورحل - يا من ستفوت أنفاسه استدركهاء يا من 
ستفوت أيامه أدركهاء أعز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها“ . 


° خي : 
إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أ تدرك ك تو ابات 
E.‏ من الا كار د کرم خلت الديار ويادت الأصوات” 
فا موت طالب لايعجزه المقيم» ولا ينفلت منه الهارب. 
وللنفوس وإن كانت على وجل من ‌المنيةآمالتقويها 


ولغوا الاه حا والتفس نها والوت مر 
أخى . . أخى . . يا مأكول الدود غداً. 


حتى متى تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه ترتع 
افد رضت ان تلل تال وإلى المنية كل يوم تدفع؟ 
روون ا اة وات واجمع لنفسك لا لغيرك تجمو“ 


يا له مرامًا ما أبعده» وزور ما أغفله! وخطرا ما أفظعه»» لقد استخلوا 


(1) (رؤوس القوارير» لابن الجوزي ص(١١٠ ‏ ۸١٠)ء‏ دار الصحابة. 
)٤ «۳ ۲(‏ «(روضة العمقلاء ونزهة الفضلاء» للحافظ بی حاتم محمد بسن حبان ص(۹٦۲۸‏ ۰ 
۷ ) - محكتبة السنة. 


سيكب العبرات للموت والقبروالسكرات ٤۲۷|‏ 


منهم أي مدر وتناوشهم من مکان بعید! أفبمصارع آبائهم یفخرون! أم بعدید 
الھلکی یتکاثرون! یرتجعون منهم أجسادا خوت وحرکات سکنت ولان یکونوا 
عبرا أحق من أن يكونوا مفتخراً» ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة» أحجى من أن 
يقوموا بهم مقام عزة! لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة» وضربوا منهم في 
عَمرة جهالّة ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية» والربوع الخالية 
لقالت : ذهبوا في الأارض ضلاّلا وذهبتم في أعقابهم الا ود في 
هامهم وتستنبتون في أجسادهم»› وترتعون فيما لفظوا» وتسکنوا فيما خحربواء 
وإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم» أولئكم سلف غايتكم وفراط 
مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكا وسوقًا. . 

سلكوا في بطون البرزخ سبيلاًء سلطت الأرض عليهم فيه» فاكلت من 
لحومهم» وشربت من دمائهم» فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا 
ون ویار ل ولون ۷ رع ورد ارال وا و ی کر 
ارا و رو اوا ول او راه ا ا ون 
ر لا ونه وا كارا جع فوا رالا قاروا 

وما عن طول عهدهم» ولا بعد مَحلّهم عميت أخبارهم» س 
دیارھم ولکنھم سقوا کاسًا بدلتهم بالنطق خَرَسًا وبالسمع صممًاء وبا حرکات 
سگوتًا فكآنهم في ارتجال الصفة صرعی سبات . 

جيران لا يتآنسون» وأحباء لا يتزاورون» بليت بينهم عرى التعارف› 
وانقطعت منهم أسباب الإخاء» فكلهم وحيد وهم جميع » وبجانب الهجر 
وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل صباحًاء ولا لنهار مساء» أي الجديدين ظعنوا 
فيه کان علیهم سرمدًا» شاهدوا من أخطار a‏ أفظع مما خافوا» ورأوا من 
آياتها أعظم غا قدروا. 


rz‏ سك ر الموتو ينتجلروناك 


فكلتا الغايتين“ مدت لهم إلى مباءة”“ فاتت مبالغ الخوف والرجاء. 

ا ا ا ا ت 
آثارهم› وانقطعت أخبارهم» لقد رجعت فيهم أبصار العبر» وسمعت عنهم 
ان الفقرك و تكلم امن غر جات انط فال اد كلت الج الاش 
وات الأجسام النواعم» ولبسنا أهدام البلى» وتكاءدنا ضيق المضجع› 
وتوارثتنا الوحشة» وتهكمت إتهدمتإ علينا الربوع الصموت» فانغحت 
محاسن أجسادنا وتنكرت معارف صورناء. وطالت في مساكن الوحشة إقامتنا 
ولم جد من کرب فرجا» ولا من ضیق متسعًا. 

فلو مثلتهم بعقلك» أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك.. وقد 
ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستلت» واكتحلت أعينهم بالتراب فخسفت› 
وتقطعت الألسنة في الأفواه بعد ذلاقتهاء وهمدت القلوب في صدورهم بعد 
يقظتها وعاث في كل جارحة منهم جديد بلى سمجها وسهل طرق الآفة إليها 
لمات فلا أيد بَدْقّم» ولا قلوب تجزع لرأيت أشجان قلوب» وأقذاء 
عيون» لهم من كل فظاعة صفة حال لا تتقل َر لا تنجلي. 

فكم أكلت الأرض من عزيز جسد» E E‏ 
ترف» وربیب شرف يتعلل بالسرور في ساعة حزنه» ويفزع إلى السلوة إن 

مف ل بهو ا غ > وا ره له 

فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه» في ظل عيش غفول. إذ 

وطئ الدهر به حسّكه» ونقضت الأيام قواه ونظرت إليه الحتوف من كثب› 


(۲) المباءة: مكان التبوء والاستقرار والمراد منها ما يرجعون إليه في الآخرة. 
(۳) غضارة العيش : طیبه . 


۹ سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات‎ 
. E E E E E A E RS BEE SL E RRL ER RS 


فة لاف ونجي هم ما کان يجده» وتولدت فيه فترات علل آنس 
ما كان بصحته ففزع إلى الأطباء؛ حتى فتر معلّله» وذهل ممَرّضه وتعايا أهله 
بصمة دائه› ورا عن ج E‏ دون شتی خر 
ES‏ فقائل : هو لما به» و إياب عافيته› ا 
يذكرهم أسى الماضي من قبله. ) 

فيضا هو كذلك على جشاح من فراق ادنيا وثرك الأحبة» عض 
عارض من غصصه› فتحیرت نوافذ فطنته ويبسّت رطوبة لسانه؛ فكم من 
مهم من جوابه عرقّه فعي عن رده» ودعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه! من 
کبیر کان یعظمه» أو صغیر کان یرحمه. 

وإن للموت لعَمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفةء أو تعتدل على 
عقول أهل الدنيا“ . 


کډ کډ چ 


(۱) «نهج البلاغة» ص(٣٦۲‏ - ۲۷۰). 


قصرالامل 


«كن فى الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل» 


دصر الاح 


۵ عن أنسن قال: قال رسول الله : 

«يهرم ابن آدم ويبقی منه اثنتان: احرص والأمل» . 

6 عن سلمان الفارسي قال : ) 

ثلاث أعجبتني» ثم أضحکتني! 

- مؤمّل الدنيا والموت يطلبه. 

ج وغافل" ولیس مغفول عنه. 

وضاخك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالين عليه به راض عنه. 
وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني : ٤‏ 

- فراق محمد يسم وحزبه والأحبة. 

- وهول المطلع . 

- والوقوف بين يدي ربي» لا أدري إلى الإعنة يمر بي أو إلى التار! 
۵ عن صالح البراد قال: ٤‏ 

ENE‏ بن أوقی بعد مو ته في منامي » فقت : أي الآعمال أبئغ فيما 


عندکم؟ 


قال : التوكل» وقصر الما © 

(۱) رواه البيهقي في «الزهد الکبیر» ص(۱۸۹) رقم )٤٥٤(‏ عن آنس بلفظ ابن آبي الدنياء 
وقال الحافضل العراقي : رواه ابن آبي الدنيا في (قاسر الامل؟ بإ اد E‏ «إتحاف الأسأدة 
المتقين» ( 4/1( 


(۲( اقصر الأمل؛ ص۱ ( 1 


FY 


سال الَمَضَل بن فَضَالة ربه أن يرفع عنه الأمل» فذهب عنه اللطعام 
الراب 

ثم دعا ربه» فرد عليه الأمل» فرجع إلى الطعام والشراب! . 

ه عن داود الطائي قال: 

وب عرو ای و اف اا 

) O Sb : قال‎ 

۾ عن الحسن : 

أن ثلائة علماء الجتمعرا فقالوا لأنخده : ما أماك؟ 

قال: ما اتی علي شهرٌ إلا ظننت آني موت فيه. . 

فال احا إن حداملا 

فقالوا للآخر: ما أملك؟ 

قال: ما أتت علي جمعة إلا ظننت أني سأموت فيها! 

قال صاحباه: إن هذا لأمل! . 

فقالوا للآخر : ما أملك؟ 

قال : اا آمل من تشه فی د غی ا . 
م قال مالك بن مغول: يقال: 


من فصر أملّه هان عليه غشيه. 


(۱) «قصر الأمل» ص(۲٤› .)٤١‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) «قصر الآمل» ص(٤٤).‏ 
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ا ب اا واا 

۾ عن هشام بن یحیی الخساني » عن به آنه قال : 

ات یز فط فت ی آل ارط دا 

۾ عن الحسن قال : 

قبل : يا أبا سعيد» آلا تغسل قميصك؟ 

قال: الأمر أعجل من ذلك!'' . 

ه إن بكر بن عبد الله المزني لقي أبا جميلة فقال: 

E eT 

فال: أنا واللّه هكذا: كر جل ماد عنقّه . واليف عليهاء ينتظر متى 
ا OE‏ | 


ء۶ 
۾ عن سويد بن عمرو. قال: سمعت دارد الطائى يقول: 


وأرى الفجائع تخشى الخلق في ساعات الليل والنهار" . 
۾ عن الحسن قال: 
كان أحدهم يتخذ القصبة» ويجعل فيه يطا يعلقها في إصبعه فيه 
ماءء يريد إذا بال آن يتوضاء مخافة أن يأتيه أسر الله“ . 
ي قال على بن آبی طالب جوتي : 
إن أحوف ما أخحاف عليكم ائنتين: اتباع الهوى»ء وطول الأمل. 
(۱) «قصر الأمل» ص(٥٠).‏ 
(۲) «إتحاف السادة المتقين» (١٠/١٤۲)ء‏ و«قصر الأمل» ص(١۷٤).‏ 


(۳) المصدر السابق . 
)٤(‏ «الزهد» لابن المبارك ص(۹۹) رقم (۳۹۳) بألفاظ «تقاربة .. 


rz‏ قجسرالامل 


فأما اتباع الهوى: فيصد عن الحق . 
وأما طول الأمل: فينسى الآخرة. 

آلا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. 

ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة. 

ولکل واحد منهما بتون» A ENE‏ الآخرة» ولا تکونوا من آبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولاحساب» وغدًا حساب ولا عمل" . 

ه عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في بعض خطبه: 

إن لكل سفر زادا لا محالةء فتزودوا لسسفركم من الدنيا إلى الآخحرة 
بالتقو ی0“ ) 

ا العابد إلى بعض إخوان: 

أقرئ من قر اتنا منه السلام السلام» ر لألحراك» وکانن عن دنياك› 
وأاستعد للموت. وبادر الفوت» واعلم أن أمامك أهوالا؟ 3 قل أرعبت 
الأنبياء والرسل» والسلاء“ : ) 

عن رجل من قریش قال: كتب رجل إلى أخ له: 

أما بعد » فإن الدنا حلم والآخرة رقَظة ! ms‏ بينهما الموت» ونحن 
في آضغاث› السلا : 


۴ کې چ 


(1) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الرقائق باب في الأمل وطوله (۷/ .v-‏ 
(۲) «حلية الأولياء»ء و«قصر الأمل» ص(۰٥).‏ 

) )۳( ا حلية الٴولیاء» (۸/ ۲٣۵‏ .۔۔ .)۲٣٣١‏ 

.)٦١١ /٤( «إحياء علوم الدين؟‎ (O 
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| ۵ اشد ابو پکر بن علي قول 
a‏ 
فیمن مضی لك إن کرت مفعكر 
a‏ 
تضحی غدا سمرا للذاکرین كما 


6 وأنشد قوله : 


نودي بصوت أيماصوت 
كأن أهل الغى فى ء 


E 1 هذا‎ 


e‏ َأ 
ل ل ) 


%۷ 


وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
ومن يمت e‏ 
كل يوم فهو من نذرك 
فلا تؤوب إذا سافرت من فرك 
سفرك 

صار الذي 

ين مضوا بالا : 

مس من سمرك 


= ت 
فداخدوا امن امن المسوت 
ر o‏ ) 5 


8 و 
a a a SE‏ 


ما اتا مه 2 
ه E I‏ ت 2 
موتف کنه متزلته من عد غدا من اجله! ) 


کم من ا بل یوما لا له 
E‏ 


يام د 


و ا ۶ 
عل مل لعلك لا تدركه»ء إنك إن كنت ا | 
| من آهل ٤‏ فإن غدا يجیىء 


.)٥۳(ص «قصر الأمل)‎ )١( 


٠ .‏ ۹ فصر مل ص( ( 


2 الإأمل 


برزفق ل إن دون غد یوما رل رم ف اف رة لعلك الُخترم فيها. 
کفی کل یوم همه. ) 

ثم قد حملت على قلبك الضعيف هم السنين والأزمنة» وهم الغلاء 
وال خض + وهم الشتاء قبل أن یجی ء الا وهم الف قبل أن یجی ء 
الصيف» فماذا أبقيت من قلبك الضعيف لأآخرته؟! 

كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن» وكل يوم تستوفي رزقك وأنت 
لا تحزن! 

اع ا کف انت اا كا 

لا بقليل تقنع › ولا من کثیر تشع | 

ھ ي 4 

وکیف لا يستبین بعالم جهله وقد عجز عن شکر ما هو فیه› وهو معتر 
فى طلب الزيادة؟ 

أم كيف يخمل للآخرة من لا ينقطع من الدنيا شهوته» ولا تنقضي منها 
نهمته؟! فالعجب کل العجب 0 ا بدار الحيوان وهو يسعیىی لدار 
الى 

۵ وقول شمیيط بن عجلان: ا 

طالت آمالکم» فجددتم منازلکم من الدنياء وطيبتم منها معايشكم› 
وتلذذتم فيها بطيب الطعام» ولین اللباس»ء کانکم للدنیا خلقتم! ولا تعلمون 
من المدة شيء؟ ا 

i f ت ا‎ E 


-() «قصر الأمل» ص(۷٥)‏ . 


ادو گے العبرات للموت والقبر ١ La‏ 4۳۹ 


ا e‏ 
اا 
۵ کان صفوان بن سيم لا يكاد يخرج من مسجد النبي وم . فإذا 
أراد أن يحرج بکی » وقال: أخاف آن لا اعرد ال 
ا ا ا ج ال 
قال: 
ك2 ا و و2 ا 2 ت 2 
گتت ادا امسیت سمعت بکاءه» وادا اصسحت سمعت بکاءه. فاتیت 
أحرله فقلت : سا اة يبکي إدا ا ويبکي ادا ۰ 
ر 
لا يمسي!" . 


ss 


إن مت في اليوم فأرسلي ال فلار یغ لني »› وافعلي کا وي 


فقيل لامراته: آرآی رؤيا؟ 
قالت : هذا e‏ 
E‏ قلته لأحذ سواكا! 


)١(‏ «اقصر الأّمل» ص(۹۸). 

(۲) «صفة الصفوة» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) «صفة الصفوة» (۳/ ۳۲۰)» و«جامع العلوم والحکم» (۲/ .)١١۳‏ 
)٤(‏ «صفة الصفوة» (۳/ .)١۲ ١‏ 


٠ قجرالإمل‎ E 


ما حرجت من المسجد منذ عشرين سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه”“ . 

© يقول زياد النميري : ) ) 

لو كان لي من الموت أجل أعرف مدتهء لكنت حريًا بطول الحزن والكمد 
حتى يأتيني وقته» فکیف وآنا لا أعلم متى يأتيني الموت صباحًا أو مساء؟!! 

ثم خنقته العبرةء فقام . 

ه كتب أبو عتبة عبّاد الخواص إلى سليمان بن حيّان أبي خالد الأحمر : 

أما بعد» فإني أوصيك بتقوى اللَه» وحسن النظر نما هو منظور فيه من 
أمرك . 

وأعرض نفسك قبل عرض الله إياك. 

وبادر الأجل بصالح العمل قبل فوت ذلك والأسف عليه. ٠‏ 

فالعجبا لوقع هذا الخطر من القلوب مسع المعرفة بفنائه والعلم با مضي 
منه ومن أهله! 


هل فيهم مغبوط بشيء کان فيه؟ أم هل منهم ظاعن بشيء معه؟ أم هل 
منهم مردود إلى معتمد» فأتى كتابك» فسررت بعافية اللَّه؟! إياكم . . . غلبة 
الهوى على المعرفة» قد كان السرور بالموت أحق» ولكتًا نسأل الله لنا ولك 
بركة عطائه» واللطف بالسلامة فيما أخرنا له فقك. . . الموت الصالحون قبلنا 
عند وقوع أوائل. . . في جمهورها. إنما وصف. .. منها. .. لا نعرفه من 
انفسناء ولا نثاله إلا باللّه تعالى. نحن معافون» وما ياتينا من نعم الله 


عظیہ" . 


(1) «قصر الأمل» ص(١٠).‏ 
(Y)‏ «حلية الأولياء» c(YIY/Y‏ (قصر الأمل» ص(۱٦)‏ . 
(۳) «قصر الأمل؟ ص(١٠).‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ٠‏ ا 


8 يقول شميط بن عجلان : 

ايها المغتر بطول صحتهء آما رأيت ميا قط من غير سق ؟ 

ا ال مرن ا اا رات تاح ا فر غ 

إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدمٌ من لذاتك. 

أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم على 
ملك الموت مجترؤون؟! 

إن ملك اموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروةٌ مالك ولا كثرة احتشادك. 


أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟ 

ئم يقول: ) 

رحم الله عبدا عمل لساعة الموت. 

رحم الله عبدا عمل لا بعد الموت. 

رحم الله عبد نظر لنفسه قبل نزول الموت . 

ه من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف: 

سلام عليك. . 

فإني أحمد إليك الله الذي لا ال اهي اا مد 

فإني محذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالكء 
فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك منكر ونكير»ء فيقعدانك 
وينتهرانك» فإن يكن الله معك فلا بأس» ولا وحشة ولا فاقةء وإن يكن غير 
ذلك فاعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجم . ثم تتبعك صيحة 


. «قصر الأمل* ص(1۲).‎ «(TEV /¥) «صفة الصفرة‎ )١( 


الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق» وخلاء الأرض من 
E el SNES aa‏ 
الموازين» وجيء بالنبيين والشهداء: ل وقضي بینهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين 4 فكم من مفتضح ومستور! وكم من هالك وناج؟! وکم من 
معذب ومرحوم؟ ! 

فيا ليت شعري ما حالي وحالك يومئذ؟ 

ففى هذا ما هَدَم اللذت» وسلا عن الشهوات» وقصر الأملء فاستيقظ 
النائمون› وحذر الغافلون. 

أعاننا الله وإياك على هذا الخطر العظيمء وأوقع الدنيا والآخر من قلبي 
O‏ 

۾ روى البخاري بسنده: «خط النبى بي خطوطًا فقال: «هذا الأمل 
وهذا أجله فينما هو كذلك» إذا جاءه الموت»)" . 

ه عن القعقاع بن عجلان قال: e‏ 
لا و و 

N E N E 
يجمعكم الله للحكم فيكم والفصل فيما بينكم» فخاب وشقي عبد أخرجه‎ 
Nl IE Ea الا ا‎ 
. والأرض‎ 

a ERGE N NOSE 


.)٦١١/٤( و«إحياء علوم الدين»‎ .)۲۳٠٣/۸( «حلية الأولياء»‎ )١( 
OVI «البخاري» کات الرقائق یات الامل وطوله‎ (TY) 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۳ 


بباق» وشقوةً بسعادة. 

ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفه بعدكم الباقون؟ 

e‏ في کل يوم تشيعون اا و ا ا ق 
نحبه» وانقطع ا فيضعونه في بطن صاع من الأرض› ي مودو 
مهد؟ قد خلع الأسلاب» وفارق الأحباب» وواجه الحساب؟ 

وايم الله إني لأقول لكم مقالتي هذه وما أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثر ما أعلم من نفسي» ولكنها سنن من الله عادلةء أَمَرَ فيها 
بطاعته» ونهى فيها عن معصيته . وأستغفر اللّه. 


و۶ شو 


ووضع کُم علی وجهه» فبکی حتی لثقت يته » فما عاد إلى مجلسه 
ات بريه اال 5 

۵ قال مسکین بن دینار: ) | 

کان في تيم الله شيخ متعبد» يجتمع إليه فتيان الحي ونساكهم» قال: 
فيذكرهم» فإذا أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه» قوموا قيام قوم قد يئسوا من 
المعاودة لمجلسهم» خوقًا من خحَطمات الموكل بالنفوس! 

قال ۰ فيبکي - واللّه Re‏ 

6 كات الرييع بن عبد الرحمن يقول فى كلامه: 

َطَعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن في الدنيا e‏ 
من رقدة إلا أعقبتنا في أنرها غفلة! 


فا إخحوتاه» OE‏ الله هل تعلمون مۇمتا باللَّه غ اق 


(۱) 0 الأولياء» (۲۹٥ /٥(‏ و«إحياء علوم الدين» )£/ (TT‏ . 
(۲) «قصر الأمل» ص(۸٦).‏ 


Fain 1 


را من قوم هجمت بهم ال غل مصارع النادمین» فطاشت عقولهم› 
وضلت حلومهم عند ما رأوا من العبر والأمثال» ثم رجعوا عن ذلك إلى غير 
قلعة ولا نقلة؟! 


فباللّه یا إخوتاهء هل رأیتم عاقلا رضي من حاله لنفسه بمشل هذه حالا؟ 

واللّه عباد الله لتبلغن من طاعة الله رضاهء أو لتنكرن ما تعرفون من 
حسن بلائه» وتواتر نعمائه. 

س ا اد یت ی فن افد ا 
فارع › فقد بين وأعذر وأنذرء فما للناس على الله حجة بعد الرسل» وكان . 
الله عزيرًا حكيدً“ . 

قال عبد الرحمن بن يزيد - وكان له حط من دين وعقل - فقال لبعض 
أصحابه : أبا فلانء أخبرني عن حالك التي أنت عليهاء أترضاها للموت؟ 

قال: لاہ ۰ ۰ 

قال : فهل أزمعت التحويل إلى حال ترضاها او 

قال: لا واللَّه ما تاقت نفسي إلى ذلك بعد! 

7 ا ا 
قال: لا ٠‏ 
- قال: فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على حالك هذ؟ ٠‏ 

قال: لا. . 

ل مارات مل من اا ر فی اترا عاد الح ا 
عاقل" . 


. (5 _ ۳ /۳( «حلية الاولياء» ۹۸/7( ولاصفة الصفوة»‎ )١( 
.)١١ - ٠۱١/١۱۸( واتهذيب الكمال؛‎ .)۲٠١ /٤( «صفة الصفوة؟‎ )۲( 
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۾ قال القعقاع بن حكيم : 


و . | SE‏ ٤ء‏ 4 
فد استعددت للموت مندذ تلائين سنة! فلو آتانی ما احببت تأخير شيءَ 


0 


جن سی 
ه قال سفيان الثوري: 
رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول: آنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة 
أنتظر الموت ان ينزل ٻي» لو تاني ما آمرته بشيء ولا نهيته عن شيء» ولا لي 
على أحد شيء» ولا لحد عندي شىء ٩!‏ - 
۾ كان يزيد الرقاشي يقول: 
إلى متى نقول: غدا أفعل كذاء وبعد غد أفعل كذا واا افطرتً فلت فعلت 
کذاء وإذا قدمت من سفرې فعلت کذا؟! 
أغفلت سفرك البعيد» ونسيت ملك الموت؟ 
أما علمت أن دون غد ليلة تخترم فيها أنفس كثيرة؟ 
أا غلبت أن ولك ان دي م ك ا 
أما علمت أن الموت غاية كل حى؟ a.‏ 
قال: ثم یبکي حتی پبل عمامته» ثم یقول: 
لو رأیته صريعا بين أحبابه لا یقدر على رد جوابهم» بعد أن کان جدل؟ 
خصما سمحا کریا عليهم؟ ٠‏ 
اا الت اا ای ا ةا 
قال: یک جو ع 


.)۷١(ص «إحياء علوم الدين؟ (٤/1۳١)ء و«قصر الأمل؟‎ )۲(٠ 
.)۷۲ «قصر الاأمل» ص(۷۱›‎ )۳( 


Ha 


قصرالإمل 


ص قال عمر بن ذر: 


آدم إغا ف أفراحه بکاذتب آماله. ولا يت جل أحزانه 2 


a آخطار‎ 


es 


3 و ۶ 
ما سمعت آبی ينشد من الشعر شيا إلا هله الأبنات: 


قل للمؤملل والمناياشرع 
يا ابن الذين تقطعت أوصالهم 


وأبوك مالك کان یأمل ما تسری 


قال : فإذا قالها» بکى وأبکى”" . 


ماذا يغضرك يا ابن من لم يخلد 
ترجو البقاء وأنت غير مخلد 


خي أت مت ةلم تيرد 


۾ عن عتبة بن هارون قال : قال ابن ابی عمرة: 


يا أيهذاالذيقدغره الأما 


ألا ترى أنما الدنيا وزينتها 
حتوفهارصد وعیشهانكکد 
تظل تفزع في الروعات ساكنها 
كأنەللمنايا والرّدی عرض 


المرء يشقى با يسعى لرارتسسه 


ودون ما يأملٌ التنغيص والأجل 
كمنزل الركب دارا نة ارتحلوا 
وصفوهارتق وملكهادول 
فمايسوغلەلينولاجذل 
تظل فيه بنات الدهر تنتضلُ 
والقبر وارث ما يسعى له الرجل^ 


۾ كان عبد الله بن مرزوق يتمثل كثيرا بهذا البيت 


ومؤمل واللموت دون رجانه 


)١(‏ «قصر الأّمل» ص(۷۲). 


اذرآکفاز ٬لم‏ ت OJ;‏ 


(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ .)٤١١‏ و«صفة الصفوة» (۳/ .)٣١ _ ۳٣۷‏ 


() «قصر الأّمل» ص(۷۲)ء وما بعدها. 
)٤(‏ «صفة الصفوة» (۲/ .)١١۷‏ 


Ss. 

«تضحك ولعل أكفانك قد خحرجت من عند القصار»' . 
ه قال عبد الله بن زبيد الأيامي : 

الق راان من الا ت 

فقال أحدهم : ما أكدر عيش من قصر أمله. 

فقال الآخر: لا أقول ما قلت . 

قال: فماذا تقول؟ 

E E 
قال : آي خي ! وك‎ 


۷V 


قال : قد استراح في عاجل الأمر» an TTD‏ 


۾ عن عتبة بن عبد الله قال : 
انتا :ما أنفع أيام المؤمن له؟ 
قال : یوم یلقی ربه» فیعلمه آنه راض 
قالوا: إغا أردنا من آيام الديا. 
EE‏ ا ی ا ا 
@ قال ا بن عته 
ويحي ! كيف أغفل عن نفسي ولك الوت لين بغافل عني؟ ! 
Oe e NO E‏ 
)١(‏ «حلية الأولياء» .)۲٤٠١ /١(‏ و«إحياء علوم الدين» .)٦٦۳/١(‏ 
(۲) «قصر الأمل» ص(٤۷ء .)۷١‏ 


(۳) «قصر الأمل» ص(٥۷).‏ 
)٤(‏ من مقولة طويلة له فى «حلية الأولیاء» .)۲١۸/٤(‏ 


(۳( 


۵ عن محمد بن واسع قال : 

NET الأمل» وقسوة ة القلب»‎ E RE 
والبخل'.‎ 

ه قال الفضيل بن 

إن من الشقاء طول ف وإِن من ا e‏ 

۵ قال بکر بن عبد الله امزني : 

کانت امرأة اة وكانت إذا ات قالت : يا ا الليلة ليلتك. لا 
ليلة لك غيرها!. 


فإذا أصبحت قالت : يا نفس ! اليوم يومك» اولك غي 


ه قال صدقة أبو محمد الزاهد: 

خرجنا في جنازة بالكوفة» وخرج فيها داود الطائي» فانتبذ مقعد ناحية 
ری ی جت و دل فا ین شان ار قر 
الحداومن طال أل فت عل وکل ما هو آت قریب. 

واعلم - آي خي - أن کل شيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم. 

واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبورء إنغا يندمون على ما 
رة و رة ا مرن عا فة ال القرر دو أ اد غل 
يقتتلون» وفيه يتنافسون» وعليه عند القضاء يختصمون!* . 
)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ ٠١٠۲)ء‏ «الأعلام). 
(۲) «قصر الأمل* صا۷). ٠.‏ 


)۳( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب . 
(€) «-حلية الأولياء» (TOA - ۳o۷ /V)‏ . 
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6 كتب الربيع بن خثيم إلى بعض إخوانه: 
أن رم جهازك» وكن وصى نفسك» ولا تجعل أوصياءك الرجال“ . 
6 وفي «(الحلة) : «(أأعد زادك› وخذ في جهادك وکن وصي نفسكڭ) . 


ويعنى بعدم وصية الرجال: أن لا يبقى عنده شيء من الدنيا 


فيو صي به . 


ه أنشد الحسين بن عبد الرحمن : 


يأمل المرءأبعمدالآمال 


لو رأى المرء رأي عينيه يوما 


لتناهى وقصر الخطو في ال 
فإذا الساعة الخفيةحمّت 
نحن أهل اليقين بالموت وال 
ثملانرعوي وقدأعذرال 
أي شيءَ ترکت يا غارفا 
تركب الشيء ليس فيه سوى 
أنت ضيف وكل ضيف وإن 


لوتزودت من تقى الله 


وهو رهن بأقرب الاجال 
كيف صول الآجال بالآمال 
لهو ولم يغتر بدارالزوال 
حركات الإدباروالإقبصال 


لميكنعنرعاثر يقال 


بعث وعرض الأقوال والأعمال 
له بطول البقارالإمهمال 
باللهللممترين رالجيال 


أنك تهواه» فعل أهل الضلال 


طالت لياليه مؤذن بارتحال 
زادا وتحنبّت باهظ الأنتقال 


)١( ..‏ لقظه في کتاب «الزهد» امام أحمد (۲/ :)۲١٤‏ : ادم جهارك وافرغ من زادك وکن وصي 
نفسك» ولا تجعل أوصياءك ا «قصر الأمل» e‏ واننظر: «الحلية» 


(/۰¥(. 
)۲( «قصر الامل» ص(۸۰ - .(A!\‏ 


الجن الثاني 


أيها الجاع الذي ليس يدري کیف ا رالأموال 
يستوي فى الحساب والبعث وال موقف أهل الإكنار والإقلال 
ثسم لا يقتسمون‌الناروال جنة إلا بسالف الأعمال“ 


٠‏ عن آبان بن سيم الصوري» أنه كتب إلى بعض إخوانه: 

اما بعك انك أصحت غد الدنا يطل انلك وتخ علي الل 
الأماني بسوء فعلك» وإنغا صرت حديدا باردا. والسلام. 

۾ وقال بعض الحكماء: 

احذر طول الأملء فإنه سبب هلاك الأمم. 

باللّه من طول الأمل» فإنه ينع خير العمل" . 

۾ قال بعض الخحکماء: 

الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين" . 

۾ كان بكر بن عبد الله امزني يقول: 

إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها““ . 

@ قال الحسن : 

ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 

ال اميد اد رل الا دك فانظر إليها e‏ 

۾ قال عون بعد عبد اللّه: 


کم من مستقبل یومًا لا يستکمله» فد غاا ل ل وو ا 


(۱) «قصر الٌمل۲ ص(۷۹). 

)٤ ۳ ۲(‏ «قصر الأمل ص۸۱ - ۸۲). 

)١(‏ «الزهد» للحسن البصري ص(۸۲)ء وهو مروي عن الفضيل بن عياض في «الزهد الكبير؛ 
للبيهقي ص(٤۱۹)‏ رقم .)٤٩۷(‏ 


اسوگب لبرت للموت والقبر والس كرات fo\l|‏ 


(1) 


الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره 

ه عن ابن عباس خائ قال: قال رسول الله عم لرجل وهو يعظه: 

«اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل سقمك» وغناكٌ 
قبل فرك وقراغك قبل شلك وحياتك قبل موتك . 

ه وعن ابن عباس نإف قال: قال رسول الله م : 

(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»" . 

ه عن أبي هريرة خإثه قال: قال رسول الله ل : 

«من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ انز | الا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة 
الله الحنة»“ . 


« وكان رسول الله طم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : 


«أيها الناس» اذكروا اللّه» اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء 
الموت با فيه»“ . | 


.)۸٤(ص اقصر الأمل؟‎ )١( 

() رواه الحاكم ف فى «المستدرك» »)۳١ ٠ /٤(‏ وقال: E‏ الشيخين. قال الحافظ 
العراقي ا ابن بي الدنيا بإسناد حسن «إحياء علوم الدين» الهامش .)٦٦۷ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الرقاق - باب الصحة والفراغ. 

(€) رواه الترمذي في اسننه»» كتاب صفة القيامة )٦۳٣ /٤(‏ رقم (. e‏ وقال: هذا حديث 
چ ا رو ل ین ی ت ان افر ) 
قلت : لكن ورد في «مسند الترمذي» «يزيد بن سنان التميمي“ بدل برد بن سنان» في ) 
سند ابن آبي الدنيا» . وأدلج معناه: سار من أول الليل . 

(۵) صحیح: رواه الترمذي في «سننه» كتاب صفة القيامة» و«الرقائق والورع؟. 
قال البخاري : الراجفة: النفخة الأولى» والرادفة : النفخة الثانية . 


۾ وعن ابن عمر ب قال : 

خرج علينا رسول الله ا ال غل أطراف السعف» فقال: «ما 
بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا إلى ما مضى منه»“ . 

۵ عن جابر بن عبد الله خث : 

أن رسرل: الله عم كان إذا خطب فذكر الساعة» رفع صوتهء 
ولحت وجنتاه» کانه منذر جیش يقول: صبحتکم أو مسیتکم. ثم يقول: 
ابعشت آنا والساعة كهاتين؛ يفرق بين إصبعيه السبابة والتي تليها: صبحتكم 
الساعة ومستكه . 

ه عن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله ررم : 


م ى و3 
«بعثت أنا والساعة كهاتين»" . 


(۱) قال الحافظ العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا فى «قصر الأمل» بإسناد حسن . 

(۲) رواه الإمام مسلم في «صحيحه»» كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة .)١١/۳(‏ 
وابن خزيمة في «(صحيحه» (۳/ )١٤۴۳‏ رقم .)۱۷۸١(‏ وآبو نعیم فی الحلیق (۳/ ۱۸۹) 
وقال: حديث صحيح ثابت من حدیث محمد بن علي رواه وكيع وغيره عن الثوري . 
وأورده ابن آبي الدنيا في كتاب «الأهوال؛ أيضًا ص(۳۰) رقم (۳). وقال محققه في 
تەخريجە : حدیث صحیح وإسناده حسن . ١‏ 
وفي الباب عن أنس عند «البخاري» (۷/ ۰ _ ۱۹۱)» و«مسلم؟ (۲۰۸/۸). والترمذي 
.)41/٤(‏ وعن سهل بن سعد عند «البخاري» /٦(‏ ۷۹)ء (۱۹/۷). و«مسلم» 
.(-A/۸)‏ وعن المستورد بن شداد الفهري فى «الترمذي» .)٤۹٦/٤(‏ 

(۴) رواه البخاري في «صحيحه؟ء كتاب الرقاق - باب قول النبى يم : «بعشت آنا والساعة 
کهاتین» (۱۹۱/۷)ء وابن ماجه في كتاب الفتن ۔ باب أشراط الساعة (۳/۲) رقم 

)٤۰٤۰(‏ وعند البخاري - في آخر الحديث : «يعني إصبعين)» وعند ابن ماجه: «وجمع 
بين إصبعيه». ورواه الطبري في «تاریخه» (۱/ ۱۲)» وفي آخحره: وأشار بالسبابة 

والوسطى. وأورده الملصنف في كتابه «الأهوال» ص(۳۲) رقم (٤)ء‏ وقال محققه: حديث 
صحیح وإسناده حسن . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات for‏ 


۾ وعن عبد الله بن مسعود ناه عن النبي شه قال : 
«ما لى وللدنيا؟! إنغا متلى ومثّل الدنيا كمثل راكب قال فى ظل شجرة في 


۾ قال عمر بن عبد العزيز: 

ن فا رة فر ا ما تم غ اا 
ززا فتاه فيه كذلك وعلى ذلك أتاهم حياض الموت فاخترمهم. 
فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء» فيقدم لنفسه 
خير يجده بعد ما فارق الدنيا وأهلها. 

ثم غلبه البكاء فقاء" . 

6 عن رجل من عبد القيس» أن حذيفة كان يقول: 

ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي: يا أيها الناس! الرحيل 
الرحيل! 

وإن تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: إِنها لإحدى الكبر » نذيرا 
شر «» لمن شاء منكم أن يتَقدّم ). قال: في اموت أو يتحر قال: 
في الوت" ) 

(۱) رواه الترمذي في «سننه)» کتاب الزهد )٥۸۹ - ٥۸۸ /٤(‏ رف (YTVY)‏ وقال: حدیث 
حسن صحيح» وقال: وفي الباب عن عمر وابن عباس. وابن ماجه في «السنن» » كتاب 
الزهد - باب مشل الدنیا (۱۳۷۹/۲) رقم .)٤٠١۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۰۲( 


وقال : لم يروه عن عمرو بن مره متصلاً مرفوعا إلا الملسعودي . وأورده ابن آبي الدنيا في 
کتابه «ذم الدنيا» ص(٤٥  )٠٥١‏ رقم (۱۳۳) وقال محققه: إسناده حسن» والحديث 
)۲( «حلية الأولياء» ٤ /٥(‏ ). 
(۳) «إحياء علوم الدين؛ .)٦٦۸/٤(‏ 


) قجرالإأمسل 
۵ عن سحیم مولی بني تيم قال : 
جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي» فجور في صلاته» ثم أقبل 
علي فقال: أرحني بحاجتك فإني آبادر! 
قلت : وما تبادر؟ 
قال: ملك الموت» رحمك اللَه! 
قال: فقمت عنه» وقام إلى صلاته“ . 


5ا الطائي› فساله زل ع حديث» فقال : دعني » فإني إغا 
أبادر خروج نفسي!“ . 
ه عن أبي بكر الصوفي قال: سمعت أبا معاوية الأسود يقول: 
إن كنت يا أبا معاوية تريد لنفسك الجزيل»ء فلا تنام الليل ولا تقيل . 
قدم صالح الأعمال» ودع عنك كثرة الأشغال. 
E UE‏ 
ولا تهتم بأرزاق من تَحَلّف» فلست أرزاقهم تَكلّف^ . 
۾ قال عمر بن الخطاب نوه : ) 
التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة“ . 
عن عبد الواحد بن صفوان قال: . 
كنا مع الحسن في جنازة» فقال: رحم الله امرءً عمل لمثل هذا اليوم. 


)۱( «إحياء علوم الدين؟ .)11۸/٤(‏ و«قصر الأمل“ ص(۳١٠).‏ 

(۲) «إحياء علوم الدين؟ .)1٦۸ /٤(‏ «قصر الأمل» ص(١۳١٠).‏ 

(۳) «حلية الأولياء» (۸/ ۲۷۲). «صفة الصفوة» ۲۷۱/۲٤(‏ - ۲۷۲) فى حديث طويل. ' 

(€( «الزهد» لابن حنبل (۲۹/۱). وورد الحديث مرفوعا إلى النبي له بسند آخحر» أورده 
البيهقي في «الزهد الكبير» ص(۷۹). 


1# 
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إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبور. 


فاغتنموا الصحة والفراغ» قبل يوم الفزعة والحساب . 

م كان مالك بن دینار يقول لنفسه: 

ويحك! بادري قبل أن يأتيك الأمر! ويحك NE a‏ 
ويحك بادري قبل أن يأتيك الاأمر! 

فال فته قول دل سن هة 

@ کان ا لجسن يقول فی موعظته : 

المبادرة عبادة» المبادرة! فإنما هي اأ وف ت قت ع 
أعمالكم التي تقرّبون بها إلى الله عز وجل . 

رحم الله امرءً نظر لنفسه» وبكى على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية : 

ونما تعد لهم عد ). 

ثم يبکي ويقول: آخر العدد خروج نقسك. 

آخر العدد فراق أهلك . 

آخر العدد دخولك في قبرك" . 

۾ عن محمد بن علي : 

نما عد لهم عدا 4 : النمَس“ . 

: عن أبيه قال‎ N a 


.)° ٥(ص «قصر الأمل»‎ )١( 


(۲( (فصر الأمل» ص( ۱۰) . 
(۳) «إحياء علوم الدين» (11۸/6). . 
)٤(‏ وهو قول ابن عباس ن كما في «تفسير ئن کر ( 0۳۷/۳ 


اجتهد الأشعري قبل موته اجتهادا شديداء فقيل له: لو أمسكت أو 
رفقت بنفسك بعض الرفق؟ 

فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراهاء أخرجت جميع ما 
عندهاء والذي بقي من أجلي اقل من ذلك!. 

قال: فلم يزل على ذلك حتی مات . 

ه قال خليد العصري : 

کا قد یقن بالموت» وما نری له مستعدا! . 

وكلنا قد أيقن بالجنةء وما نری لھا عامل! 

وکنا قد ايقن بالنارء وما نری لھا خائمًا! 

فعلام تعرجون؟ وما عسیتم تنتظرون؟ الموت؟ فهو ول وارد عليكم من 
الله ر اوا ) 

یا إخوتاہ سیروا إلى ربکم سیر جمیلا . 

۾ كان صالح بن بشير يتمثل هذا البيت في قصصه: 
وغائب الموت لاترجونرجعته ‏ إذاذووسفرمنغيبةرجعوا 

قا: ثم يبكي ويقول: هو واللّه السفر البعيد فتزودوا لمراحلهء فإن خير 
الزاد التقوى . LL‏ 
واعلموا أنكم في مثل أمنيتهم› فبادروا الموت» فاعملوا له قبل حلوله. 
قال: ثم بکی" . 


(1) «إحياء علوم الدين» ٦٦1۸ /٤(‏ - 11۹)» و«قصر الأمل؟ ص(۸١٠).‏ 
(۲) «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)۲۳١/۳(‏ 
(۴) «حلية الأولياء» .)۱١۹۸/١(‏ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات_______ rew‏ 


: سلمان الفارسي‎ ê 
) . أصبح على وجل وأمسي على وجل‎ 
عن مطيع بن سعيد الثقفي قال: سمعت الحجاج بن يوسف يخطب‎ 6 
على المنبر وهو يقول:‎ 
رحم الله امرءا نظر لنفسهء بادرا فَوتها قبل أن ينزل الموت بها‎ 


قال: ثم ينزل الموت بها 

قال: ثم نزل عن المنبر وهي يبكي”" . 

قال الربيع بن برة: 

عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عيونهم» وتشهد عليه 
معاقد قلوبهم» إيانًا وتصديقًا با جاء به المرسلونء ثم ها هم في غفلة عنه» 
سکاری يلعبون!" . 

6 عن الحسن قال: 

والشعان ول هم وآملن ت قال : زين لهم الخطاياء پا 
في الآمل“ . 

: عن أبي العباس الوليد بن مسلم قال: قال بعض الخلفاء على المنبر‎ ٠ 


تقوا الله عباد الله ما استطعتم» وکونوا قومًا صيح بهم فانتبهوا» وعلموا 
أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا. ) 


(۱) «قصر الأمل؟ ص(١١١).‏ 

(۲) «قصر الأمل؟ ص(۱۱۳١).‏ 

(۳) «حلية الأولياء» /١(‏ ۲۹۷). «صفة الصفوة» (۳/ .)١٠۳‏ 
)٤(‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۲٤۹/۱۱(‏ 


a‏ ) قصرالإأمل 


واستعدوا الوت ا وترحلوا فقد جد بكم . 

وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لحديرة بقصر المدة. 

lu Se E‏ الليل والنهارء ا 

وإن ادما یحل بالفوز أو اة لمستحی لأفضل العدة. 

فالتقي عند ره من ناصح تفه وقدم توبته» E‏ فان اجله ) 
مستور عنه» وأمله خادع له» والشيطان موكل به يميه التوبة ليسوقهاء ويزين 
إليه المعصية ليرتكبهاء حتى تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها. 

وإنه ما بين أحدكم وبين الحنة أو النار إلا اموت أن ينزل به! 

فيا لها حسرة على کل ذي غفلةء اا ا را ردن 
أا ف ) 

Eb E a la EE 
معصية › ولا يحل به بعد اموت حسرة. إنه سميع الدعاء» وإنه بيده الخيرء‎ 
وإنه ف‎ 

6 عن صموان بن هبيرة قال : ) 

قدم علينا عبد الملك بن أيوب النميري واليا من قبل أبي جعفر» 
فاستحفیناه» فخطبنا يوم الحمعة فقال: 

الحمد لله الذي علا في سمائهء وقهر في ملکه» وعدل في حکمه» 
وسمي الجبار لجبروته. فله الأسماء والأمثال العلاء يعلم الس وأخفى» وهو 

المنظر الأعلى . 

| أحمده على توالى مننه» وتظاهر نعمة. وأعوذ بجلاله و... من 


.)7۹/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


سرطب العبرات للموت والقبرواس كرات o4 r‏ 


سطواته ونقمه . 

ا 9 ا وجه ل رك له وان اا فا ر 
ارسله بوحي منظوم» وأمر معلوم» وخحتم معزوم. فنطق بالصدق» ودعا إلى 
احق . وکان کما قال الله عز وجل رؤوقًا رحيما خم ٠ ٠‏ 

أوصیکم عباد الله بتقوى اللَه» وأحذركم الدنياء فلقد صحبها أقوام» 
فواللّه ما بقيت لهم» ولا بقوا عليها. بل تخرمتهم الآجال» وأفتتهم الايا 
فصارت منازلهم حفراء وصاروا للقبور سکانًاء وللأموات جيرانًا. 

فبادروا الموت قبل أن يحل منكم بحوالئه» ويمكن منكم بمخالبه» فيطفئ 
الأيضار: ٠:‏ نورها» ويجمل الأجساد الى قبورها. . . کفنه» ویفرق بینه ویين 

که ویلحق سئه وحسنه» ويقل الرد عنه البواكي وتولى عنه الاكف 
الحواني» ويصير منزلة الغريب الثاوي. ولا يمداله في الأجل» ولا نەد 
بالعلل» ولا يؤخر للعمل» وقبل اليوم العسير» والشر المستطير" . 

) 6 عن الحسن قال : 

هرو و فإغا هي ليال قلائلء وإغا أنتم ركب وقوف يوشك 
أن د الرجل منكم» فيجيب ولا ا فانتقلوا بصالح ما بحضرتكم" . 

۾ عن ميمون بن مهران أنه قال: 

دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما وعنده سابتق البربري الشاعر وهو 
ینشد شعراًء فانتهی بشعره إلى هذه الأبيات : 


رکم من صحیح بات للموت آمنا أتته ا منايا بغتة بعد ما هجع 


)١(‏ انظر: «الكامل في التاريخ» ا الأثير .)٠٥١ - ۳۷ /١(‏ وانظر: «اقصر الال 
ص(٥١۱۱»‏ 7 
)۲( «إحياء علوم الدين؛ (114/6)ء و«قصر الأمل» ص(۹٠١).‏ 


ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 


ر ر 


وقرب هن ل دضارمقيل 


ولايترك الموت الغني ماله 


فراراولامنه بقوته امتتسع 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ولا معدما في الحال ذا حاجة يدع 


قال : فلم يزل عمر اه يبکي ويضطرب»› حتی غشي عليه 1 
۵ عن يونس بن عبيد يروي هذه الأبیات" : 


هو الموت لا ذو الصبر ينجيه صبره 
أري كل ذي نفس وإِن طال عمرها 
وكل امريء لاق من الوت سكرة 
فلله فانصح يا ابن آدم إنه 
واقبل على الباقي من الخير وارجه 
فإنك من يعجبك لاتك مغلّه 


ولا +جزوع كاره‌الموت مجزع 


وعاشت لهاسم من الموت منقع 
لە ساعةفيهايذل ويصرع 


ولاتكمالاخيرفيەتتبع 


إذا أنت لم تصنع كما كان يصتع 


۾ عن عمارة بن عمير قال : کان النخعي يقول: 
يا أيها الناس» إن الدنيا جعلت قليلاأً وإنه لم يبق إلا قلیل من قلیل . 


(1) «الزهد الكبير» للبيهقي ص(۳٦۲)‏ رقم (1۸۸) . 


(۲) «قصر الٌمل» ص(٣٤١٠).‏ 
)۳( «قصر الأمل؛ ص(٤۱۲‏ _ .)٠١١‏ 
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۾ عن الحجاج بن محمد قال : 
كتب إلى أبو خالد الأحمر» فكان فى كتابه: 


إة ادقن كارا سجرن من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على 
إ۳ ) 


منزلة آمس 
۵ عن یحیی بن سلم قال: ا 
بلغني أن عمر بن الخطاب خاثه کان يتمشل: 

لايغنك عاك قە رالاتا 5 
ا هذه الأبيات عند بعض الخلفاء: ) 


حياتك أنفاس تع فكلما مضى نفس منها انتقصت له جزءا 
فتصبح في نقص وتمسي نله - فمالك معقول تس به رزءا 
يتك ماد 3 فی کل ساعة ويحدوك حاد لا يريد بك الهزءا“ 


%# % ¥ 


© قال ابن ابی الدنياً: أنشدنی بعض صحابنا هذه الأبيات : 


قفي رييت اقب برغل هي 
واقتراب من الحمام وتا ميل لطول البقاعصر جديسد 
أنالاه وللمنية م حيث يمت منهل مورود 
کل يوم يموت مني جزء وحياتي تفس SESS‏ 
كم أخ قد رزئتهفهووإن أضحى قريب الل مني بعيد 


.)١٤١ /١٠١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١۲ «قصر الأمل؛ ص(۳۱ ۔‎ )۲( 
.)٣٣۳ «قصر الأمل٤ ص(۳۲ ۔‎ )۳( 


SE‏ قجرالإفل 


خلّستهيسدالمنونفمالي حَلَّف منه في الورى موجود 
كان لي مؤنسافغودرفي نهار عقيم صفيحه منضود 
فل لنفسى بواعظات الجديدين أف عن فل س ا" 


راه : 

رأيتك في النقصان مذ أنت في المهد تقربك الساعات من ساعة اللحد 
ستضحك سن بعد عين تعصّرت عليك وإن قالت بكيت من الوجد 
أتطمع أن شيخالفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الفقد“ 


۵ عن أبى إسحاق قال: 
قيل لرجل من عبد القيس : آوصِ 
) قال : احذروا سو ف۳ 
قرأت في بعض الكتب أن «سوف» جند من جنود إبليس!“ . 
) ۾ قال الحسن: يا معشر الشباب إياكم والتسويف : سوف أفعل سوف 
أفعل . 
٠ Sogo‏ 
(۱) «قصر الٌمل» ص(٤۳‏ - .)٠١‏ 
(۲) «قصر الآّمل“ ص(٣۳١)‏ . 


)۳( «قصر الأمل؟ ص(١٤٠).‏ 
() «حلية الأولياء» »)٠١ /١(‏ وصيغته في فة لرل رجت الوت جا س 


جنود إبليس › قد آهلك خلقًا من خلق الله كثيرًا». 


ارگ العبرات للموت والقبر والسكرات wÎ‏ 


نفسك وإمكانه من قلبك» فإنه محل الكلال» وموئل الملالء وبه تقطع ٠‏ 
الآمال» وبه تنقضي الأجال» وانت - أي اني د إن فعلت ذلك أدلت من ٠‏ 
عزمك› فاجتمع وا ا واسترجعا من يديك من السامة ما قد 
و عنك» ونقاه من جوارحك الحزن والمخافة» وأوثقه الشوق والمحبة» فعند 
مراجعته إياك لا تتتفع نفسك من يديك بنافعةء ولا تجيبك إلى تفع جارحة. 

أي أخي ! فبادر» ثم بادر» فإنك بك . وأسرع› فإنك مسروع ب 
وكأن الأمر قد بعَتك» فاغتبطت بالتسرع» وندمت على التفريط» ولا قوة بنا 
وبك إلا باللَّه"“ . 

۾ عن ابي هريرة قال: تعودوا الخير فإن الخير عادة. رایاک وعادة 
السواف. > من سوف أو من سوف ٣‏ 
6 آنشد محمود بن ¿ الحسن قوله: 


ينت بيتك يا هذا وشحن ولل غيرك صاحب البيت 
والمرء مرتهن بسوف وليتني وهلاكه من السُوف واللَيّت 
من كانت الأييام تسايره به فكأانەقدحلبالوت 
لله درفتى تدبرأمره فغدا وراح مبادر الفوات“ 


(۱) «قصر الٌمل٤‏ ص(٩٤۱» .)٠٤۳١‏ 
() وهو أيضا من قرل عبد ازل مسعود فاته » بألفاظ متقاربة . انظر: «الزهد» لوكيع بن 
الجراح (۱/ ٤۹٦۲ء ۲٣١‏ ۔ )۲٣۹‏ رقم .)۳١ »۳٤(‏ وامصنف ابن أبي .شيبة» (-.T/1)‏ 

رقم .)۱۹٤۱۹(‏ ) 
وورد مرسلاً عن آبي الأحوص إلى السرسول عبشم بلفظ : «تعودوا الخير» فإن الخير 
بالعادة» . کتاب «الزهر» لابن ابی عاصم ص(٦٤)‏ رقم (YA)‏ . 
(۳) «قصر الأمل٩‏ ص(۳٤۱‏ - .)٠٤٤‏ 
السوف: الصبر والمطل» ويعنى التسويف هنا. والليت: من لَيْتٴ. 


ee 
دع عنك مامنت اللمل‎ 


صاح بك الدهر غير صوت 
أماترى حادي النايا 
كم فرق الدهرمن جمع 
صيح في جمعهم بصوت خلوا 
من أحسن الظن بالليالي 


۵ عن محمد بن الحارث قال : 


فعمنو‌الأنزرالأقل 
وأنت باللهو 2 E E‏ 


E E E EE 


ومن كنيررأيت قلوا 
ال ار وة لاا 
رلت ب ەللهلاك e‏ 


رأيت الحسن صلى على جنازةء فك عليها أربعًاء م اطع في الت 
فقال : يا لها من عظّة! يا لها من عض - ومد صوته بها - لو وافقت قلبًا حيا. 
ثم قال: N‏ فلم يدع لذي لَب فرحًا. فرحم الله 
امرء! أخذ منها ونا مبلعًاء ii e E‏ فكأان ذلك 


اليوم قل أظلّک ٩‏ 
© وعن الحسن قال ۰ 
کانوا یقولون: 


.)٠٤١(ص «قصر الأمل»‎ )١( 
ورد جرء‎ )۲( 


ال النوم» ومن يخف یدل . 


من الفقرة الأخيرة في مصادر متعددة. انظر: «الزهد الكبير» للبيهقي 


ص(۲۱۷) رقم ›)٥٥£(‏ و«الزهد» 2 أحمد (۲/ c(۲‏ و«إحياء علوم الدين؛ 


.)01/٤( 
.)٠٤١۹(ص‎ ٤لمألا «قصر‎ )۳( 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات e‏ 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته 
کم صحیح رأیت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلت“ 
م كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 

أما بعدء فكانك بآخر من كتب عليه الموت قد مات . 


فأجابه عمر بن عبد العزيز 

CC 

۾ کان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام قال لأهله قبل أن يأخذ مضجعه: 
أستودكم اللّه» فلعلها أن تكون منيتي التي لا آقوم فيها! فكان هذا دأبه إذا 
أراد النوم!" . 

۾ عن عبد الله بن عمرو قال: مر النبي يل وانا آبني حصنا فقال لي: 
«يا عبد الله بن عمرو ما هذا؟ إن الأمر سرع من ذلك“ . 

۾ عن الحسن قال : 

كنت أدخل بيوت آزواج النبي ره بر زلم في خلافة عشمان» فاتناول سقفها 
TE‏ 


(۱) «الزهد الكبير» للبيهقي ص(١۲۳)ء‏ و«جامع العلوم والحکم» (۴۹۸/۲).. 
(۲) «حلية الأولياء» e .)١١ ٠١ /٥(‏ . 


)۳( «جامع العلوم ا لابن رجب (T/7)‏ 
() «رواه البخاري في «الأدب المفرد»» باب من بنى ص(۲١١)‏ رقم (0(. الترمذي 


في (ستنه) » کتاب «الزهدةء باب ما جاء في فصر الأمل )01۸/6( رقم «(YTF°)‏ 


) وقال: : حديیث حسن صحيح . . وابن ماجه في سننه؟» كاب الزهد 2 في البناء 1 

والخراب (۱۳۹۳/۲) رقم (۰ 0°( 
() رواه البخاري في الأدب المفرد - باب التطاول في البنيان ص( رق 3 (to.‏ وورد 
في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (١/٦۸)ء‏ و«إحياء علوم er9‏ 


e‏ ` قصرالإمل 


۵ قال قيس بن أبي خالد: أتينا خباب بن الأرت وهو يبني حائطًا فقال: 
إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا شيا ينفقه في التراب. اانا 
ا نهانا أن ندعو بالموت لاعت و 

۵ عن وهب بن منبه قال : 
لبث نوح في قومه آلف سنة إلا حمسين عامًا يدعوهم إلى الله ليس له 
بیت یسکن فیه. فقيل له: يا نبي اللّه» لو اتخذت بينًا يكثّك. 

قال: اليوم أموت» غدا أموت. حتى أتاه الموت ولم يتخذ بيتًا!” . 

: قال ثابت البناني‎ e 

بن أبو الدرداء مسكئًا قَدرَ بسطةء فم به آبو ذر فقال: ما هذا؟ أتعمر 
دارا 5 قد آذن الله في اخحرابهاء لان آمر بك متمرغا في عذرة. احب ٳلي من ان 
أراك في هذا!“ . 

۾ عن ابي الدرداء قال: 

يا آهل دمشق استمعوا إلى قول أخ لكم ناصح : ) 

قال : فاجتمعوا إليه فقال: ما لي آراکم تبنون ما لا تسکنون» وجمعون 
eT‏ وتأملون ما لا تدرکون؟ فإنه من كان قبلكم بنوا شدیدا» 


0 ا ا ی ا ت ا ۰( وکذا 
رواه في فی (الأدب المفرد» ات ھن کي ص(۱٦۱‏ - )۱١۲‏ رقم .)٤٥٥(‏ ورواه ابن ماجه 
في «سننه» عن طريق حارثة بن مضرب» عن خحباب» كتاب الزهد - باب في البناء 
والخراب 79 رقم .)٤۱٩۳(‏ ولفظه: اا ا 
التراب» أو قال: في البناء» . 

(۲) «قصر الأمل» ص(۹۹١۱‏ ۔ .)۱١۷‏ 

(۳) «قصر الأمل ص(۱۹۸). 


اسوب العبرات E‏ والقبر والسكرات 


Ev 


وأملوا بعيدا وجمعوا گرا فأصبح 2 غرورا» E SS‏ 


ومساکنهم قبورا" . 
إن کنت تطمع فى في الحياة فقد ترى 


أنى تحس من الأكارم ذكرهم 
س وقال أحدهم : 

يا أيها الباني الناسي منيته 

على الخلائق إن سروا وإِن فرحوا 


لاتبنينْ ديارا لست تسكنها 


أرباب دارك ساکنوا ر ات 
خلت الديار وبادت الأصرات 


فالموت حتف لدى الآمال منصوب 
وراجع لنفسك فيما يغفر الحخوب" 


۵ بنی عبد الله بن مسعود بنا فی داره» فدعا عمار بن یاسر قال: کیف 


م 


تری؟ 


قال : نت ددا وأملت بعیدا» ووت ق ل 


6 عن أبى عبيدة الناجى قال : سمعت الحسن يقول: 
تبنى» وتزخحرف» وتدعو الناس: انظروا؟ فقد نظرنا يا أفسق الفاسقين . 
أما أهل الدنيا فغروك» وأما ا الآخحرة فمقتوك!“ . 


ا ار ا اطول وأحسن»› وهي : : ي( أهل دمشیق › أنتم الإخوان في:الدين»؛ 
والحيران في الدار» والأنصار على الأعداءء ما ينعكم من مودني وإغا مۇنتي على 
غیرکم؟ ما لي آری علماءكم يذهبون وجهالکم لا يتعلمون؟ وأراكم قد أقبلتم على ما 
كمل لکم به وترکتم ما أُمرتم به؟ ألا إن قوما بنوا شدیدا» وجمعوا کثیرً› وأملوا بعیدا» 
فأصبح بنيانهم قبوراء وأملهم غرورا» وجميم بورا» آل فتعلموا وعلمواء فإن العالم 
والمتعلم فى الأجر سواء› ولا خير فى الناس بعدهماً . «حلة الأولياء» (۱۳/۱(). 


(۲) «قصر الأمل» ص(١أ۷٠).‏ 
(۳) «حلية الأولياء» .)٠٤١١/١(‏ 


)٤(‏ «قصر الأمل» ص(۸۱). 


A 


قجسرالإمل 


أم طلق» ما لى أرى سقف بيتك قصيرًا؟ 


قالت : إن عمر بن الخطاب زه كتب إلينا: لا تطيلوا بناء کم » فإنه من 


شر آیامکم. 


6 أنشد ال غاا 


بنوا مقاصير فى الدنيا مشيدة 


@ قال رجل ونظر إلى بثاء لبعض الملوك: 


يموت الذي يبني ويبقى بناؤه 
فيا غافلاً عن نفسه ين من بنى 
رمت بهم الأيام في عرضة البلى 
وما زال هذا اموت یغشی دیارهم 
فأجلاهم منها جميعا فأصبحت 


رب فوم رايت هسم ) 


أوطنوا منزل الغفرو 


(1( «قصر الأمل» ص(۱۹۷) . 


أليس ترابا... في ذاك غيبة 
مدائد امحت بعده الوم قفرة 
كان لم يكونوا زينة الأرض مرة 
مساكنهم في الأرض لدا وحفرة 


ققطرالسؤۇلبالدر 
قدنأىعنه م الحذر 
روساعدهم‌القدر 
وقباب على ا ي ) 
ر يضحكن بالزهر 


لس گب اقرا للموت والقب ر والسكرات 4 


وحوار كأنهنن ال مصابيح والصور 
بينماالقوميجتدسون اللو والا ن 
صاحت‌الحادثات فيهسم O‏ بصوتلهغير 
فتمولوا من القصسر رإلىمظلمالمحفر"“ 


هھ قال مسعر بن کدام : 


ومشید دارا لیسکن داره سکن القبور وداره لم سکن 
عن أبي بکر بن عياش قال: 
تما ول الامن مع كل الذائن عل رجحل من أصجاب: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأغفاكانواعلى ميعاد 
وإذا النعيم وكل مايلهى به ٠‏ يومايصير إلى بلى ونفاد 
فقال علي : لا تقل هکذاء ولکن ل كبا قال اللّه: کم ترکواً من 
جنات وعيون 3% وزروع ومقام كر ٭ ونعمة کانوا فیها فاکهین » كذالك 
وأورشتاها قوما ءاخرين ). إن هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين› 
إن هؤلاء القوم استحلوا الحرم فحلّت بهم التقم» فلا تستحلوا الحرم فتحل 
E‏ 
ه كان عمر بن عبد العزيز لا يبني بنيايا وقال: رو ل 
خير من الدنيا وما فيهاء لم يبن بنيانًاء ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة 
على ة قصة ‏ . 


(۱) «قصر الأمل» ص(۱۹۸). 

(۲) «الزهد الکبیر» ص‌(۲۲۹ - ۲۳۰)ء و«حلية الأولیاء» .)۲۲٠/۷(‏ 
) «قصر الأمل؛ ص‌(۹٦ ۲۰‏ ۲۰۷). 

() وكذا رواه الحسن البصري مرسلاً. 


E‏ ) | قسرالإمل 


ه عن مالك بن يخامر السكسكي: أن قومًا دخلوا عليه يعودونه» 
فقالوا: إنا منزلك من المدينة موضع جید فلو رمته ل ر 
نازلون» نزلنا للمقیل فإذا برد النهار وهبت 0 ارتحلنا ولا أعالج منها شيد 

حتی ارحل متها 


(۱) «قصر الأمل» ص(۹١۲).‏ 


ٍ 
«(طول الامل)» 

#٠‏ عن أنس بن مالك أن النبى بيثم خط خطوطا وخط خطًا ناحيةء 

وقال: «هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني» وذلك الط الأمل بينما 

يأمل إذا حجاءه الموت»' ا | 

م وعن أنس بن مالك قال: قال م : 

(يهرم ابن آدم ویبقی منه اثنتان الحخرص وطول الأمل»“ : 

۾ عن عبد الله بن عمر نغ أن رجلا قال للنبي : أي المڙمنين 
أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا». قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذکراً 

للموت و أحسنهم له استعداداء أولئك الأكياس»" . ) 

فقال: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى» فأما 

طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن الحقء ألا إن الدنيا قد 

ولت مديرة» والاخرة قل تر حلت فة ولك واحد منهما تون فکونوا من 

(۱) آخرجه البخاري (۲۳۸/۱۱)ء وقال الهيثمي : رواه انمد ععناه عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا ورجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو نة (مجمےع الرزوائد» 
.)٥۵/۱۰(‏ ) 

(۲) قال العراقي في «تخريح الإحیاء» )٠٠۲ /٤(‏ أخرجه ابن آبى الدنيا فى «قصر الأمل 
بإاسناد صحیح ورواه ابن ماجه في اټ الاعل والأجل (۲/ )۱٤٠١‏ رقم الحديث 
)۳€( وأخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» ورمر إليه بالصحة وروأه البخاري 
ومسلم بتغير يسير › انظر : (فيضص القدير» £11/0(. 

)۳( قال العراقىء: روأه ابن آبی الدنيا ق «الموت» وإستاده جد» «تخريج ما فی الإأحياء» 
.)۴١ /۳(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۰۹/۱۰): رواه الطبرانى فى «الصغير» 
وإسناده حسن وأخرجه ابن ماجه فی «سننه» .)۱٤١١۳/۲(‏ وانظر: «الزهد الكبيرا 
ص(۲۲۰). . 


أبناء الأخحرة ولا تکونوا من ن أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا 
.حساب ولا عمل) . 

۾ عن ابن عمر تشه قال: أخذ رسول الله ايم بجسدي فقال: «کن 
في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل» واعدد نفسك في الموتى وأهل القبور». قال 
مجاهد: ثم قال لي عبد الله بن عمر: اقجافد إذا أصبحت فلا تحدث 
نفسك بالمساء» وخحذ من صحتك قبل سقمك»› aes‏ 
عبد الله لا تدري ما اسمك غدا» . 

© قال الفضيل بن عياض : إغا آمس مثل» واليوم عمل» وغدا أمل . 

۾ قال الأصمعي : 

سمعت أعرابيًا يقول: مضى أمسك» وعسى غدا لغيرك. 

ه6 وعن الحسن قال : 

الدنيا ثلاثة أيام: أما أمس فقد ذهب با فيه» وأما غدا فلعلك لا تدركهء 
فاليوم لك فاعمل فيه . 

۵ قال یحیی بن معاذ الرازي : 

دم جهازك» وهيئ زادك» وتهيأً للعرض على ربك جلت عظمته. 

إن الحزن على الدنيا طويل» والموت من الإنسان قريب» وينتقص منه في 
تي و رال ج ار دار ال ق ف 
٠‏ بالرحيل» واجتهد في العمل فى دار الجهاد قبل أن تدخل دار المقر. 
6 وقال یحیی بن معاذ الرازي : 
المغبوط من ترك الدنيا قبل أن تتركه» وبنى قبره قبل أن يدخله» وأرضى ربه 


(۱) إسناده صحیخ: «الزهد الکبیر“ ص(۲۲۳) . 


سكب العبرات للموت والقب ر وااسكرات__ Wj‏ 


فل ان راه 


ه وعن عطاء السلمي لما عوتب في الرفق بنفسه فقال: 

أتآمرونني بالتقصير والموت في عنقي والقبر يتي؛ و جهنم أمامي ولا 
أدري ما يصنع بي ربي عز وجل . 

قال آبو محمد الجريري : 

كنت واقمًا على رأس الجنيد في وقت وفاته» وكان يوم الجمعة» وهو 
ا ف ا ا انی ج ف 6 ا مرت 
اح أحوج مني في هذا الوقت هو ذا تطوى صحيفتي؟؟ 

@ قال السري: 

اجعل قبرك خزانتك» احشوها من كل عمل يمكنك» فإذا وردت على 
قبرك سرك ما تری فيه . 

لقي خيثمة محاربا فقال: 

كيف حبك للموت؟ قال: ما أحبه. 

قال : إن ذلك بك لنقص كبر“ . 

ه قال الحسسن البصري ذات يوم لجلسائه: يا معشر الشيوخ ما ينتظر 
بالزرع إذا بلغ؟ قالوا: الحصاد. قال: يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه 
العاهة قبل أن يبلغ" . ) 

۵ کتب حکیم ا أخيه: اعلم أن الموت في الشباب كثير وآية ذلك أن . 

الشيوخ قليل . 
)١(‏ انظر أيضسًا: «صفة الصفوة» (۳/ .)٠٤١‏ 


(۲) «الزهد الکبیر» (۲۲۹). 
۳(۰) «الزهد الکبیر» (۲۳۰). 


فال قى الك 


عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا یحزن على فناء عمره» وعجبت 
UNE gag N E ale E‏ 

ه قال الحسن: لإ ولتت السّاق بالسًاق ‏ إالقيامة: ۲۹] هما ساقان إذا 
التفتا في الكفن . 

۾ وعن يونس بن عبيد: قال : 

ی ی ق ر ج ی 
فرغ» قال: فانكب عليه ابنه عبد الله قال: يا أبت ما لك تسترجع؟ قد 
أفزعتنا فهل رأيت شيتًا؟ قال: يا بني استرجعت على نفسي التي لم أصب 
مله“ . 

ه قال أبو الدرداء: ابن آدم طا الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل قبرك» 
ابن آدم إنغا أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك» ابن آدم إنك لم تزل في 
هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك" . 

قال إبراهيم بن بشار: ) 

مررت آنا وأبو يوسف الغولي في طريق الشام فوئب إليه رجل فسلم 
عليه» ثم قال: يا أبا يوسف عظني بموعظة أحفظها عنك. قال: فبکكى» ثم 
قال: اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والنهار وتمرهما يسرعان في هدم بدنك 

و ی ق ا 
ل اله ا رة وما عاك رك مع و حك اوران 


(۱) «الزهد الکبیر» ص‌(۲۳۲). 
(۲) «الزهد الکبیر» ص(۲۳۳): 


عنك بمضله ور حمه . 


ابن آدم الضعيف a‏ بالأمس وجيفة غداء فإن كنت ترضى لنفسك 
فسترد» وتعلم وتندم في وقت لا ينفعك الندم» قال: فبكى أبو يوسف»› 
وبکی الرجل» وبکیت لبکائهما ووقعا مغشیین علیهما'" . 

ه كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد: 

فإنه قد أحيط بك من كل جانب واعلم أنه ليسار بك في كل يوم وليلة 
فاحذر الله والوقوف بين يديه» وان يکون آخر عهدك به والسلام : 

۾ قال آبو معاوية الأسود وهو واقف على طور طرسوس: 

من كانت الدنيا أكبر همه طال غدا في القيامة غمه» ومن خاف الوعيد 
لها من الدنيا عما یرید» ومن خحاف ما بین يديه ضاق ذرعه ما في یدیه» إن 
كنت تريد لنفسك الجزيل فلا تنم الليلء قدم صالح الأعمال ودع عنك: 
کشرت الأشغال» بادر قبل نزول ما تحاذر ٹم بکی . 

قال روح بن مدرك وهو على المنبر: ا 

لآن قبل آن تسقم فتضنی» وتهرم فتبلی» ثم تموت فتنسی» ثم تقبر 
فتبلی» ثم تبعث فتحبی»› ثم تحضر فتدعی»› ثم توقف فتجزی» ہما قدمت ‏ 
وأمضيت» وآذهبت فأفنيت من موبقات سيئاتك» ومتلفات شهواتك فالآن 
الآن وأنتم سالمون“ . 


(۱) «الزهد الکبیر» ص(۲۳۳). 

() «الزهد الکبیر» ص(٤۲۳)»‏ «صفة الصفوة» .)۲۲۸/٤(‏ 
(۳) المصدر السابق ص(٠٠٠).‏ 

)٤(‏ نفس المصدر. 


r‏ طول الال 


۾ قال عقيل بن عمرو في خطبته: 

إخواني لا بد من الفناء فليت شعري أين الملتقى؟ . 

۾ وقال أحد الزهاد: 

كونوا من الله على حذر»ء ومن دنياكم على خطر»ء ومن الموت على 
وجل» ولقدوم الآخرة على عجل. ) 

ه قال منازل بن سعيد: صلينا حلف جنازة فيها داود الطائي» وهو لا 
يراني خلفه» فقال: أو ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعثوت ٠)‏ ثم قال لنفسه: 
يا داود من خاف الوعيد قصر عليه البعيد» ومن طال أمله قصر عمله» وكل 
ما هو آت قريب» واعلم يا داود أن كل شيء يشخلك عن ربك فهو مشئوم› 
واعلم يا داود أن أهل. الدنيا جميعا من أهل القبورء إنغا يندمون على ما 
يخلفون» ويفرحون با يقدمون» فما عليه آهل القبور يندمون» غليه آهل 
الدنيا يقتتلون وفيه يتنافسون» وعليه عند القضاء يختصمون» ثم نظر إلي 
فقال: لو علمت أنك خلفي لم أنطق بحرف . 

ه أقام معروف الصلاةء ثم قال لمحمد بن أبي توبة: تقدم» فقال: 

إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: وأنت 
تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى» نعوذ باللّه من طول الأمل فإنه يمنع خير 
العمل“ . 

ه قال الفضيل بن عياض : قال ابن المبارك: 

استعد للموت ولمابعدالموت فشهق علي شهقة فلم 


(۱) «الزهد الکبیر» (۲۳۷). 
(۲) «الزھد الکبیر؛ (۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات vv‏ 


بزل مخف غلغامة الل . 


قال حاتم الأصم: سمعت شقيقًا يقول: 

استعد إذا جاءك الموت أن لا تسأل الرجعة. 

ھ قال حاتم : 

ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل وما تلبس» وأین تسكن؟ 
فاقول: آكل الموت وألبس الكفن» وأسكن القبر» قال - رحمه الله -: الزم 
خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة» والحنة عاشقة. 

ص قال رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري: ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت 
تطاير الصحف» ولا رأيت جرادا قط إلا ذكرت الحشر» ولا سمعت أذانًا قط 
إلا ذكرت منادي القيامة» قالت : وقلت لنفسي: كوني في الدنيا بمنزلة الطير 
الواقع حتى يأتيك قضاءه. 

۾ قال إسماعيل بن مسعود: 

خرج الحسن بن صالح بن حيبي يومًا من بيتي فنظر إلى جراد يطير 
فقال : [ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 4 ثم خر مغشيًا عليه. 
ه قال الربيع بن ابي راشد : لو فارق ذكر الموت قلبى لخشيت أن يفسد» 
ولولا أن آخالف من كان قبلي لسكنت المبّانة حتى أموت* . 

ه قال إبراهيم بن أدهم: 

دارنا أمامنا»ء وحياتنا بعد موتنا إما الجحنة وإما إلى النار. 

وقال لابن بشار: يا بن بشار مَل لبصر قلبك حضور ملك المىت 
وأعوانه لقبض روحك» فانظر كيف تكون؟ ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها 
(۱) «الزهد الکبیر؟ ص(۲۳۷ - ۲۳۸). 

(۲) «الزهد الکبیر» صص(١۰٤١).‏ 


Îev‏ ) طول الإفل 


والعرض والحساب والوقوف فانظر کیف تکون؟ ثم خر مغشيا عليه . 

۾ وقال ابن أدهم أيضًا : ) ) 

إن للموت كأسًا لا يقوى على تجرعها لا خائف وجل طائع كان 
يتوقعها» فمن کان مطيیعا الحسنى والكرامة والنجاة من عذاب القيامة› 
ومن كان عاصيًا نزل بين الحسرة والندامة يوم الصاخة والطامة. 

م وقال داود الطائي لمتال: 

إن تشرب الماء البارد والمروق» وتأكل اللذيذ المطيب وتعشي في الظل 
الظليل متى تحب الموت والقدوم على الله عز وجل؟ فبكى سفيان" . 

۾ وقال إبراهيم بن أدهم لأبي ضمرة وقد رآه يضحك : 

یا أبا ضمرة لا تطمعن فیما لا یکون» ولا تيأس مما يكون»ء فقلت: يا أبا 
إسحاق ما معنى هذا؟ فقال: ما فهمت؟ قلت: لا. قال: لا تطمعن في 
بقائك وآنت تعلم أن مصيرك إلى اموت فلم يضحك من يموت» ولا يدري 
إلى أين يصير بعد موت إلى جنة أم إلى نارء ولا تيأس نما يكون آنت لا 
تدري أي وقت يكون الموت صباحًا أو مساءً أو نهاراء ثم قال: أوه أوه وسقط 

۾ وعن جعفر الصادق عن أبيه وقد جاءه رجل» فقال: أوصني . قال : 

هيئ جهازك» وقدم زادك» وكن وصي نفسك . ) 

۾ وقال الحسن : 

حقيق على من كان الموت موعده» والقبر مورده والحساب مشهده» أن 
يطول بکاؤه وحزنه. 


(۱) «الزهد الکبیر» ص(۱١٤۲).‏ 


ص وقال الفضيل بن عياض : 

کفی باللّه محبًا وبالقرآن مؤنسًا وبالموت واعظًا وكفى بخشية الله علمًا 
والاغترار باللّه جهلاً. ) 

6 نظر الحسن إلى ميت يدفن فقال: واللَّه إن ام هذا أوله لحري ان 
ا وإن مرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله. 

ه كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 

أما بعد. فمن كان آخر علته الموت فقد مات» فكتب إليه عمر بن 
عبد العزيز: أما بعد: فكأنك بالدنيا لم تكن» وكانك بالآخرة لم تزل 
والسلام عليك. 

6 ودخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال له: عظني . 
فقال :لست أول خليفة تموت يا أمير المؤمنين» قال: زدني . قال: لم يبق أحد 
من آبائك من لدن آدم إلى أن بلخت النوبة إليك إلا وقد ذاق الموت. قال: 
زدني . قال : ليس بين الجحنة والنار منزل واللّه لإإن الأبرار لفي نعيم » و إن 
الفجار في جحیم 4 ونت أبصر ببرك وفجورك» فبکى عمر حتى سقط عن 
ا 
هه قال الحسن: «إن هذا الموت فضح الدنيا ولم يدع لذي لب فرحا يا لها 
من موعظة لو وافقت من القلوب حياة». a.‏ 

) | : قال محمد بن كعب القرظي‎ e 

«إن الأرض لتبکي من رجل وتبکي على رجل» تبکي على من کان 

يعمل على ظهرها بطاعة اللَه» وتبكي من كان يعمل على ظهرها بمعصية الله 
قد أثقلهاء ثم قرأ لإ فما بت عليهم السماء والأرْض ي . 


.)۲٠۹ /۹٩( «البداية والنهایة»‎ )1( 


| 4° 


۾ کان سابق البربري يقول' : 


فكم من صحيح بات للموت امنا 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 
فأصبح تبكيه النساء مقنعا 
وقرب من لحدفصارمقيله 


فلايترك الموت الغنى لاله 
« قال عمر بن عبد العزيز" : 


تجمهزي بجهازتبلغين به 
ولا تکدي لم يبقی وتفتقري 
من کان حين تصيب الشمس جبهته 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 
قفراء موحشة غبراء مظلمة 


و لله در القائل اعا إلى الى تفه : 


أنت نعم المتاع لو کت د تبقی 
أنت خلو من العيوب ونما 


ES‏ بلول الإمل 


أتته المنايابغتة بعد ماهجع 
فرارا ولامنهبقوتهامتنع ` 
ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 
ولا معدما في المال ذا حاجة يدع 


يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا 


إن الردى وارث الباقي وما ورتا 
أو الغبار یخاف الشين والشعنا 


نک د ا 


يطيل تحت النرى من قعرها اللبثا 


E‏ | لابقاء للإنسان 
يكزهالناس غيرأنك فان 


۾ كان زين العابدين إذا مرت به الجنازة يقول: 


نراع إذا الجنائز روعتنا 


كروعة ثا ثلةلغارسبىع 


)۱( «البداية والنهاية» /۹٩(‏ ۲۲۳). 
(۲) «البداية والنهاية» (۹/ .)۲٠٤١‏ 


ونلهو حين تمضى ذاهبات 
فلمّاغاب عادت راتعات 


سيكب العبرات للموت والقبر اكرات _ ا 


۾ قال مطرف : 
أفسد الموت على علی امل الیم نعیمهم» فاطلیا نتا لا موت فی . 
۾ قال بشر بن الحارث : 


يا ليت شعري كيف يخرج المذنبون غدا من قبورهم وأين مقر الظالمين 
غدا من الله عز وجل». 

۾ وقال بشر بن الحارث: 

«کان ابن سیرین إذا ذکر اموت عنده مات کل عضو منه. . 

قال ثابت البناني : 

«أي عبد أعظم حالاً من عبد يأتيه ملك الوت وحده» ويدخحل قبره 
وحده» ويوقف بين يدي الله وحد» ومع ذلك ذنوب مو 
کثیرة). 

قال قبيصة : ) 

«ما جلست مع سفيان - يعني : الثوري - مجلسا إلا ذكر فيه الموت» وما 
رأیت أحدا کان أكثر ذكرا للموت منه»“ . 

ه قال حماد بن سلمة كان سفيان الشوري عندنا بالبصرة وكان كثيراً 
يقول: ليتني مت» ليتني قد استرحت» ليتني في قبري» فقال له حماد بن 
ا عبد الله ما أكثر تمنيك للموت»› والنلّه لقد آتاك الله القرآن 
والعلم» فقال سفيان لحماد: يا أبا سلمة وما يدريني لعلي أدخل في دعة 
لعلي آدخحل فيما لا يحل اا کا و 


. )۲ ٤ ٤(ص «الزهد الک‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 


(۳) «الزهد الكير ٩‏ ص(٦٤۲)‏ . الج الثاني 


AY‏ طول الإأمل 


SL E N O SR TSE SG O LN a a e rs a a Co Er a a CSS aC E BL E PEN EOE a IE a CL Bg rs N o EBE a SG E SE I TE A Pa ar. 
TB E E O LO E O EC O O O i e E El E DL e RD RE PD OO LE E E O E DL E LL EL RS E E E E E E E a 


ه قيل لربيع بن أبي راشد: آلا تجلس فتحدث؟ قال: إن ذكر اموت إذا 
فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي»› قال مالك بن مخول: ولم أر رجلا أظهر 
e‏ 

ه التقى حسان بن أبي سنان وحوشب فقال حوشب لحسان: 

تاا عد اا ال احا ن رهق ووه 
يحاسب؟ أصبحت قريب أجلي» بعيد أملي» سيئ عملي . 

م قيل للحسن كيف أصبحت يا أبا سعيد؟ كيف حالك؟ قال : 

باأشد حال» ما حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت»› لا يدري ما يفعل 
الله به . 

ه عن سلمة بن بشير أن أبا هريرة فاه بكى في مرضه فقيل: ما 
يىکيك؟ فقال : بكي لبعد سفري» وقلة زادي وني أصبحت في صعود 
مهبطه على جنة أو نار فلا أدري إلى أيتها يسلك بي . 

۵ھ وقیل للربیع بن خثیم کیف أصبحت يا آبا یزید؟ قال : 

«(أصبحنا ضعفاء ومذنبين نأكل أرزاقنا ونتتظر آجالنا»" . 

« وقال رجل لعمر بن عبد العزيز كيف أصبحت يا مير المؤمنين؟ 
قال: أصبحت بطيتًا بطينًا متلوتًا با خطاياء اتمنى على الله عز وجل 
الأماني . ) ) 

هص وقيل لإبراهيم بن عيسى اليشكري كيف أصبحت؟ فقال : 

«أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ والموت في رقابنا والقيامة من 
ورائنا ولا E‏ ا 
(۱) «الزهد الکبیر؛ ص(۸٤۲).‏ 


(۲) «صفة الصفوة» (۳/ .)٠١‏ 
(۳) «الزهد الکبیر» ص(۹٤۲).‏ 


م قال المزني دخلت على الشافعي - رحمه الله - وهو عليل» فقلت : 
كيف أصبحت يا أبا عبد اللَّه» فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان 
إولإخواني] مفارقا» ولسوء أفعالي ملاقيا» وعلى الله وارداء ES‏ 
شاربًُا» ولا واللّه ما آدري أروحي تصير إلى الجنة فآهنيها أو ال النار 
فأعزیها. ثم بکی وأنشاً قول : 


ولا قساقلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلماقرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل جود ود EEE VE TEDE‏ 


e‏ قال مسعر بن کدام: کم من مستقبل یوما لیس بمستکمله» ومنتظر 
غدا» وليس بمستدركه» ولولا الأجل ومسيره لأبغخضتم الأمل وغروره" . 

۾ وعن عون بن عبد الله قال: کم من مستقبل يومًا لا يتمه» ومتنظر لا 
يبلغه» ولو تنظرون إلى الأجل ومصيره لأبغضتم الأمل وغروره" ٠‏ 

م وقال الأوزاعي : 

من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير» ومن عرف أن منطقه من عمله قل 
كلامه ° . 

م كانت إحدى العابدات إذا أصبحت قالت: . 

يا نفس هذا اليوم ساعديني يومي هذا فلعلك لا ترين بياض يوم أبداء 
وإذا أمست» قالت: يا نفس هذه الليلة ساعديني ليلتي هذه فلعلك لا ترين 


0 /۲( «الزهد الكبير» ص(۹٤۲)ء و«اصفة الصفوة»‎ )١( 
.)۲أ٥۳(ص «الزهد الکبیر»‎ )۲( 

(۳) «صفة الصفوة» (۳/٦٥)ء‏ و«الزهد الكبير» ص(۳٠٠)..‏ 
)٤(‏ «الزهد الکبیر» ص(۳١٠أ۲).‏ 


سواد ليلة آبدا فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها حتی ماقت 
على ذلك^ . 

© قال البيهقي - رحمه الله _: 

اموت كسوف قمر الحياة وخسوف شمسهاء وهو ليوم الحياة مسا 
والمحسن والمسيء فيها سواء وهو منتهى راحة قوم ومبتدأً عذابهم» والموت بين 
الدنيا والآخرة جسر لكل أحد معبر عليه والموت و وإن كان للحياة الفانية آخرا 
فهو للحياة الباقية أولاأ وصدرا“ . 

© وقال ابن عيينة : 

أوحش ما يیکون ابن آدم في ثلاثة مواطن: في يوم ولد فيخرج إلى 
دارهم ٠‏ وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانًا لم ير مثلهم» ویوم يبعث فیشهد 
ns‏ بر مثله قط قال الله تعالى ليسحيى بن زكريا في هذه امواطن: 
وسلام عليه یه یوم ولد ویوم يموت ویوم يْعث حًا @ إمریم: ۰ . 

۵ قال یحیی بن معاذ : 

لا تکن ممن يفضحه يوم موته میراثه» ویوم حشره میزانه» . 

6 وقال مسعر بن کدام: 
وا درا گی دا اقات ا 


٠‏ وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل ويقول: 


1 نهارك يا مغرورسهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 
وتعمل فیماسوف تکره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


(e «۱) )‏ «الزهد الكبير؛ ص )۲٣١٤(‏ . 
)١ 4(‏ «الزهد الكبير ص(٥٥١۲)‏ . 


مكب العبرات للموت والقب ر والسكرات_ _ اه۸ 


۾ کان الحسن إذا أمسى يقول : ) 
وماالدنيابباقيةلحي رماحي على الدنيابباق 


۾ قال عبد الله بن المعت" : 
الدهر يبلى وآمال الفتى جدد تزيدآماله والدهريفنيها 
ليل وصبح واجال مقدورة تمضي وأغضي وتطوينا ونطويها 
۵ وقال الشاعر محمود بن الحسن” : 
مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبهيوملليك جديد 
فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فنن بإحسان وأننت حميد 
فيومك إن أعتبتهعادنقفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود 
ولا ترج فعل الخير يوماإلىغدا - لعل غدايأتي وأنت فقيد 


عن طلحة بن عبيد الله نه أن رجلين من بلى - وهو حي من 
قضاعة - قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة» ثم مات» قال 
طلحة : فرأيت في المنام الجنة فتحت فرأيت الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل 
الأول فتعجبت» فلما أصبحت ذكرت ذلك فبلغخت رسول الله م » فقال 
لي رسول الله ا : «أليس قد صام بعده رمضان» وصلی بعده ستة لاف 
ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة»" . کک | ا ا 

۵ عن وهب بن منبه قال: قرأت في التوراة أن لله مناديً ينادي كل ليلة: 
أبناء الأربعين» زرع قد دنا حصادهء أبناء الحمسين هلموا إلى الحساب. ماذا 


(۳) «الزهد الکي E‏ والحديث أخرجه ابن ماجه» وابسن امبارك ‏ في «الزهدهء | 
و صححە الألبانى . 


قدمتم وماذا آخرتم؟ أبناء الستين لا عذرتم أآبناء السبعين عدوا أنفسكم في 


إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن وأنت غريب 

وإن امرءا قد سار خمسين حجة الى مهل ف وزذة لق بب 
6 وأنشد محمد بن حرب الا ) 

إذا مات من فرفي ومن دون مولدي _ _-/ وموت أترابي فكيف بقائي 


۾ قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة : 

ما هدني شيء مثل ما هدني موت الاٌقران“ . 

ص كان معاوية يقول: 

إنا والله ززع قد اشخحصدة قال وتعى اله عبد الله بن عام ين كري 
والوليد بن عقبة وكان أحدهما أكبر منه والآخر دونه» فقال: إذا سار من 
خحلف امرء وآمامه وأفرد من أصحابه فهو ساب ^ . 

۾ قالوا للفضيل بن عياض : يا أبا علي كم سنك؟ فقال: 


بلغت النمانين أو جزتها ٠-٠-٠٠‏ فماذاأؤمل أوأنتظر 
أت لي ثمانون هن مولدي . ودون‌النمانينمايععبر 
علتني السنون فأبلينني فرقت عظامي وكل البصر 


) .)۲٠أ٣(ص «صفة الصفوة» (۲/١١٠)ء و«الزهد الکبیر؟‎ )١( 
.)۲۷۲( «الزهد الکبیر»‎ )۲( 

() المصدر السابق . 

() «الزهد الکبیر" ص(۲۷۳). 


فدع عنك الكماةفقد تولوا 
© وقال مهدالا 
وماالميت المقبورفي صدريومه 


هذي منازل أقوام عهدتهموا 

صاحت بهم نائبات الدهر فانقابوا 
۾ وقال آخر: 

أفنى جديدهم وشتت جمعهم 


يفرق بينهم د شعب الشتات 


أن بكفيه أمانامن الردى 


في رغد عيش رغیب ما له خطر 
إلى القبورفلاعن ولاأثر“ 


ملك تفردبالبقاءعزيز 


“ ے‎ » ٤ ‌ * ۳ 


يقول : 


وتنعي ولا تنعی فکم ذا إلى متى ؟ 
يسوقان حتفا راح نحوك أو غدا 


۾ سئل بعض الحكماء: من أنعم الات عا ول 


بدنه في التراب قد أمن اقات حط الات : 


۾ وانشدوا لقس بن ساعدة: 
يا ناعي الموت والأموات في جدث 
دعهم فان لهم یوما يصاح بهم 
منهم عراة وموتى في تيابهم 
(۱) «الزهد الکبیر» ص(۲۷۸). 

(۳) «الزهد الکبیر؛ ص(۲۸۷). 


عليهم من بقاياثوبهم مزق 


کي ينتبه من نوماته الصعق 
منها الجديد ومنها الأورق الخلق 
(۲) «الزهد الکبیر» ص( .)۳۷۹‏ 


6 وقال أيضًا: 

في الذاهبيسن الأول 

لارأيت مراردا 

ورأيت قوسي نحوها 

لايرج_ش الاضي إلي 
أيقنست ني لامحسالة 


() «الزھد الکبیر؟ ص(٥۲۸‏ ۔ ۲۸۹). 


¥ % ¥ 


من القرون لت ابصاائر 
للموت ليس لهامصادر 
تغضي الأكابر والأصاغر 
ولامن الباقينغ ابر 
حيت صار الوم صاائر“ 


EEE‏ 2 للموت والقز اشرات 


ی ا و 


کک ل في 


ر ر 9 


لأبكين لفقَدان الشباب وقد 
ع ي اي 
لأبكين وكيني وو ثقتي 
لإبكين فُقَد جد الرُحيل إلى 
N NE‏ 


عبن كم عبر لي عبر طلكلة 
يا عين فانهملي إن شئت أو فُدعي 
ري e‏ 
n‏ 
بي عل عال وحشرَج في 
سي وابد تي کور وئيل 
الهو ولي رَهَبَةّ من كل حادئة 
اني لالهو وأيامي تتَمَلُني 
e‏ ومن تقَسي 


E o #٤ هم‎ E 


CC 


ص 0 از ب ر م ە۔ م م 
o 0‏ گە 


لین ركنت إلى الدلتا يتن 


O0 ~9 o 


ر ټم لو ار ےہ لور 0© 
AS‏ 


ہے Gg‏ ر 0 


ااا ا 


O0 ~0 


ص ~9 ر 0ہ 0 


ہے بے 9 ب7 0 


CE 


ما الزمان مد ودی sl is:‏ 


E 


وز ےت ہے ن0 رت 


E 


لہ ومے ہہ 


صدري ودارت لکرب الوت مقلتيه 


مادا أضيع في يومي وليلتيه 
وما رَهْبتي ف لرَقْبَعيه 


ر 


ي ي 2 


e 


ي 


ا ت ا 


aاسے‏ ہے 0 


الشيب فاعتبري في الشيب صحبتيه 
فُشَمري واجعلي في الْموت فكرتيه 


م لہ ے ی سے ر 0 


لاخْرَجَّن من الدنيًَا بحسرتيه 


|۲۳ 


ارآيت شعرا للببكاء يهار؟! 


اشکو إلى الله ر تضييقي EY‏ 

واللّه الل ر الْمسَْعَّاث به 

الال مَّا كان قدامي لاخر تش 
وقال: 

لهو وللموت ممسانا ومصْبَحتا 

ما أقرب الموت في الدنيا وأبعده 

بيناالشقيق على إِلْف يسر به 


وقال - رحمه الله _' : 


و9 ا 


رب e‏ لقوم 
ET‏ 
ركان بالمرءققد E‏ 
E E )‏ 


2 


فإذا AEE‏ ت 


ر ہے 2 


E E‏ ورجهوره 


اه لرحيل 


ہے 2z‏ ر 


ارأعوه ا 


قامالففىالاً 


أشكو إلى الله تَقصيري وفسوتيه 
والله ربى به حولي وقوتيه 


Jo #2 <2 °‏ م ر0 ت 


OT مالم‎ 


حار ري نو 


ملم يصبمحه وجه اموت اة 
وما ار ي الدنيا وأخلاه 


o‏ 2ے ر ٥‏ ۶ سے ي د 
إذ صار أغمضه يومأاوسجاه 


و > الأرض Ey‏ ثم ر تا 


ت م o‏ ر © ~~ م ى )- 
غاب عنهم فتسوه 
ET E‏ سنو 


م 2 


عليفه أو روه 


جا فمَالوا ارک 


. دار الكتب العلمية‎ - )٠٠١۷ - ۲٠١٦(ص «ديوان أبى العتاهية»‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص(۸٤۲‏ ۔ .)۲٤۹‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


4۳ 


اخ ففوق افا 
فاإداصلواعَلَيه 


E E فلا‎ 


ر يټ 1 ر © O2‏ 
E GE‏ 
ر 5 
م و 


ams 
لے 2 ر‎ 2 o م‎ 
£ 
° ت سے م م ل ر‎ 


وك لاء اف الات 
ومامنمسiلكإلا‏ 


(۱) «دیوان أبی العتاهیة» ص(۹٤۲‏ - 


.(o 


ا ٤‏ م أ ٠‏ 


ل و 


aa ا‎ 


رخلرة كاذل تروء 
كاافيهلم يتوه 
E EE EET‏ 
رل ا اا 
ال مالميدركوه 


و 


(N) 2‏ 
ودم ووه وحادوه 


ر 2 ا م ر 


44 


فيصرع من يصارعه 
e‏ 
EE ME‏ 
اف الام وا 


سے سے 0 ص ~~ ۶ 
ويشني عطقَهەمَرَّحا 
ص م ت 0 ص ّ 


و © ت“ 


ه اللحق 


م م ت سم سر ص ر 9 م ۵ 
e 2‏ » إ 1 
ممعم لل فة 
م ٤‏ 
ا 


سے ٍ ب م 8 


ت م ب رل ے 


فج هنزه إلى E CE‏ 

ر هټ و ېټ 0 

و کے ۶ م و ر 
د ادب نه 


اال ا 
لئاط ل 1 
لزل وحدةبين 
ااا 


(۱) وفی رواية : مثلبة . 


سر 0© ر لے r‏ ن لر س ر 2 
E ۶‏ و و 


وتتارات E EY‏ 
غیلئ ققوم كلاكله 
ر 0 1E‏ ر 


وع ج ةه ات ا 
و E o‏ 2 ر 
ا 8 © ت 20 2 2 


سے ت ۾ د 0 0 ر 
9 
ص ص 0 ا 0 ص ر ار 
ر ر 
أا ا ي 
0© ت 0 غ ص ر ار 
العف اب اتر تاا 
o‏ ى تر 
EE | E E O EE LS SE‏ 


عدي قايتما قد ترت فلم أجد 


ر ر 0 200 


أفائت تَرْجين السَلامَةً بعدهم 

قد مات ما بَيْنَ اجنين إلى الرضيع 

فَإلّى مََى هذا أرّاني اا 
ب وقال - رحمه الله _: 


(۱) وفی O EY‏ نداحله. 
(۲) وفى رواية: نناوله. 


(۳) «دیوان أبی العتاهیة» ص .)۱۹١ - ۱۹٤(‏ 


)٤(‏ المصدر السابق ص(۲۳). 


رتزكتائتابل 
و 1 ا 
وَْئئائزاكلة 
و از 
و ل اا 
قلبلامًائزايلة 
اخيانائواص له 
e‏ 
E e E‏ 
ابوه عدي لا اباك وَاخْسُبي 


ا EER‏ 0 
ت وبين أبيك آدم من أب 


م و ا TT‏ 


إلى الْمَطيّم إلى الکبير الأشيب 


وأرى المنية إن أُتت لم د 


EEE, EET إذ‎ 


إا ادل والكثيب 


® | ۹٦ 
نبیر ولد ولقال‎ 


IS‏ في بعضهن 


نے نے ر 


ولوت نه وائ 
ا وقال - رحمه الله _: 

اين الوك ذوو الْعَسّاكر وَالمَّتا 

والملهيات فمن لهاوالغادنتانت 


ی ا 


ت صر ت ي 


فَلَقَل ما لبث العوائد بعدکم 
وقال ‏ رحمه الله _: 
كانك في أهليك قد أتيتا 


ر ار هټ سے سے Gg‏ ر ار ا 1ے 


کانك ا 
واصْبَحَت المَسَاكن منك قَفر 


كأنك والْحتوف ا غ اشيا 


ت ت o‏ ار 


وئكإأخيشت بض در 


ر مم بي سے ص 


وک تَعافصه ا 


(۲) المصدر السابق ص(۳۷). 


آرايت شهرا للبمك اء يعارة؟ 


و ی 2 ر 
ا 

3 او ب 
م 0© ےھ 0ہ ر 
هھ هي 8 
ی ي تطيب 
لے o۶‏ م ر 
مم ° 2 0 (N)‏ 


بر والدساكر والْقصور Ns‏ 
الرافخات من الاد الصافات 
اهل الديّار الْخَاويات الخاليات 
ا أررّاح العظ مم الْباليات 


سر م هه وق 


ولقل ما درفت عيون البَاكيّات E‏ 


ر الجيران ويحك فد نعيتا 

ت صرفا قد سقيتا 
کال ES‏ عنيتا 
ا E‏ ا ا 
إِذا أوقيت عدتهافنيتا 


o ر‎ 


a i Se 


و ر 
وقال - رحمه الله : 


سر ق د o‏ سے 0 


ص ے ٥‏ 
ولغن ابق ان ج 


د وقال - رحمه الله _: 


الت اول قي ا 
للموت فيناسهام غير مخطعة 


CD 


وقال - رحمه الله _: 


وه 


lS ofSo r,‏ سے 
أيها المزمع الرحيل عن الدنيًا 


ات اس تا ن ةا 
اتشيت الور ا ا ف 


ا 


So ~2 © 4 ۴‏ 2 0 س 


ا © 2 0 27ے 7ه ٍ 
اي يوم يوم الفراق وإذ أك 


(1) المصدر السابق ص(١٤).‏ 
(۲) المصدر السابق ص(١٤‏ - ٠ .)٤١‏ 
(۴) «ديوان أبي العتاهية» ص(۷٠).‏ 


ومَسّرور الْفُرّاد بمَالقيتا" 
وهم بهواني يطلبون کرامتي. 
ااطيها في الجَهل ناسفانتي 
E RE‏ البا ا ودامت 


ونارا يمين صادق تات 


O EES 


o20 “ o Og Fl 210 ©‏ سے ا 
من فاته اليوم سهم لم يفته عدا 
الا يتافس فیھا اهلها ابن“ 


9 م ص م را 0© بے 


بالمتايافكن على استعداد 


اد الفراق للأولاد 
0 و ¥ o r‏ ر 
بيسن ذل وو ح ىة وات نفراد 


تنادی E E‏ المتادي 


© 2 سے س 0ے 
ve w‏ 


تفسك ترقى عن الْحشا والْفَرّاد 


|٧۸ 


آرآیت شعرا للبركاء يُهار؟! 


أي يوم يوم الفراق وإذ نت 
أي ر ر وم الصراخ واد 
E aT‏ 


تجاوبن بالرنين ويذرفن 
OY‏ ر ر بور 


رو ئسي ت لني 


أي يوم يوم م الوقوف إلى 0 
اي اي رم يوم | e‏ لى الن 


گا ودف الور م الل لك 
كم وكم في الَْبورٍ من اهل ديا 
ا نصح الصحيح لنقسي 
دلت ا نصح الصحيح لتفسي 


بوس لي ؤس مَيتا بوم انکي 
کا الهو وكيف اسلو وأنسّى 


E‏ س ي 


ا دا 
٤‏ اد د الوجوه والأسّاد 
حافقات اة e‏ والأكباد 


4 
0 ص ا 


ا المزاد 


ُي Ce‏ ت يوم المعاد 


E - 


ويوم الحساب والإشهاد 
ف e a‏ الشداد 


ا 0 


ق د o‏ 


RAI HT 


كم وكم في القَبور من زهاد 
E eS‏ 
همْت أخْرّى الزمَان في كل واد 
الي وحاضرالمراه 
لوت والْمَوت رائح ثم عَاد 
عنك لو قد أذقت طَعم افتقادي 


E TO 


4 وقال - رحمه الله -يذكر القبور واهلها: 


ص ص ت 


ر 


e‏ م أدعورا من عادھ 


ا ال ل 


(۱) «ديوان أبى العتاهية» ص(1۸ - .)٦۹‏ 


E E ET 


سر ا اک 


ئ رالقتر es‏ 


EEE ERS E 
r, a E 
أوؤتاطق أو شامع‎ 
ا اا ا ي‎ 
EEN EBES E 


سے 0 ص 


QQ 0‏ م ا ه0 م 

م ‌ 4 0 

ال اتات ا ع 
ي 0 ا ت 0 م 

أصبحتم تحت الشرى 


a‏ َا رإلیک ر 
پږ وقال - رحمه الله : 
ا یر 


4 ص تر ت که 


الشتتا نرف الخطوب لها رواح 
أتدري ما و ۱ ا 


گانكلاترىفي كل وجه 
الا تأتي القبورّصباح يوم 


و او ا ار ر م اوك 


إن سكونهاخرس تناجي 


IEC EEE 


. )۸٥(ص‎ ٠ةيهاتعلا «ديوان أبى‎ )١( 
.)٩٤ المصدر السابق ص(۳٩ ۔‎ )۲( 


مهن كيبي راو صغير 
EE TE E‏ 
EE E E‏ 
PEU ECER E‏ 


ر م ك 


ت وب OEE O EE‏ 
ت ممن المهمالك والشرور 


2 9 ت ا (۱) 


ا ر ف بلكٌ | و 
ا 


#۶ ر ور و 


رحی اا ان دائرة تدور 


سے ص e‏ م و رلو ور ے م و 


آرآیت شرا لاء يهار 
» وقال زحد في الدنیا مذکرا بالقبور: 

اد ويك ا ا المَدائن والقصور 

ME EE‏ ياداراراب السرور 

بل يامقرفة الجميمع رَامتفصةالسرور ) 

أي ااي E‏ ا بمأفنيّة ودور 


° # o 


EET 
E 
EEE EERE, 


9~ 


الزور فيها ولزور 
يوم التعابن في الأ مور 
ح إلى الْمَلاعب والبور 
دث عثرة الدهر اأ شور 
جمينع أعمارال سور 
يد وکت من م الور 
اليح اولجَع البحخسور 
ياوكرات الشهورر“ 


وهذه الاأبيات التي أبكت الرشيد حتى جعلت دموعه تتحدر على 
خحدیه وقال : کآني واللّه أخاطب بذلك دون الناس» ولم يلىث دعل ذلك قلیلاً 


حتی مات . 


ا 


RT OTE 


کی 


کم قد تكلتا من دوي ثقَة 


(۱) «ديوان بی العتاهية» ص(۹۸٩ ٩‏ . 
(۴) وفي رواية : اموت لو صح اليقين به 


e 2 )‏ 2 ٍ م ى رو 
نفدت لهفيهابصائره 


rG 720g ہے‎ 


KS E 


لم ينتفع بالموت ذاكره 


O‏ افا للموت والقير اكرات 


ي ⁄ء ووو ور ر 


وان " ا 


من كان غ الل ما 
من القناءَعَلّى ذَخائره ه 
| یامن يريد اموت م م 
هل انت معْتَبربمَن حَربَت 
ويمن خلت منه أسرته 
وبمن حلت منه مدائنه 
وبمسن دل الدهر مصرعه 
مستَودعا قَبْراقد ارا 
درست مَحَاسن وجهه وتَفَى 
OE CO E EE‏ 
تامۇثرالدنياوطًالبَها 
نل انالك ان تال م 


(1) وفي رواية : أين الملوك وآين عرهم. 
(۲) وفي رواية : فغدا وقد عطلت . 
(۳) وفي نسخة : وتعطلت منه منابره. 
)٤(‏ وفي رواية: عساکره. 


() وفي رواية: : يا جامع الدنيا للذته والمستعد لمن يكابره. 
() «ديوان آبي العتاهية» ا 1°-_¥<\(. 


صاروا مصيرا نت صائره 


تتلوأصاغره ابره 
a e‏ 


ر ر ق 


i مالك‎ E 
منه عدا قضّى دساكکره‎ 


وبمن خلت منه مَتابره 7 


O SEEN 


ت ° 


فتبرأت منه عشائر 
فاه الفا قابسره 
E VE‏ تلك ا 5 


ا ور ر 0~ 0 م رر . 
ا 


~0 م‎ E 


‌ 


چ وقال - رحمه الله _: 


ا ص م م ص 2 0 ټر ر 
أخ طالما سردسی وک 
سے ص 0 و 

وقد كنت أغدو إلى قصره 
مه م ډډ ر ا و 2 
ةه الله تة مف اله 
ا م لړ هه م ور a‏ 


وفي نسيان الأحياء للموتى 


وكَذاكَ كل مُقَارق لا يرجي 


A O 
3 لے ہے 0ے ر ر ے‎ o oR o 
EE E IEE 


ّ 


اشد اهلك تم منك تبروا 


.)٠١۸ - ۱١۷(ص‎ »٠ةيهاتعلا «ديوان أبى‎ )١( 


E E E EGE 
رويدائختَل من ستره‎ 
ولا المسرعون إلى د تصره‎ 


م و سر و 0 

ى o‏ ر e‏ ب 0 
إلى يوم يؤذن في حشره 
م 8ھ ب ص 0 o‏ 

وريخ ١‏ ثشرى الأرض من عطره 
ص اھ س 0© ب 0 

8 87 a ¢ 


م ه0 ٍ وچ ے o‏ 


ص ر سے ص 0 


کا : نہ ا ل e‏ 
قال 


ر ر ر و o‏ م و ر ا 


وجفاه ملطفه وشت OEE‏ 


ص 0 م E‏ سر هل ا ر وړ 

ص 0 ا ےھ . ر لز ہس ور وھ 

سے 0 ص س سے 9~ سے سر ت رم وق ډور وړ 
ر ا و ي ا رق ا ت و و 
٠‏ 5 8 ۰ 1 

بتواك أحسن ما يكون : 

رم ۾ 1ت م o‏ وق ر ر رق ور ر 


e 
ت‎ 


E UE EEE وأ‎ 

O E OEE PO 

مات كلاه اکر ق هة 

ڳڍ آوصی آبو العتاهمة بكتارة هذه الأبيات على قسره: 
ل ك ) 


ن ہہ م 


ص سے 0 و سے 20 ~~ 


ا ا س 


وعارضه شاعر فقال: 


ف و ی ا د 


ا ااا ا ب 
و ا ا 
ا 


(۱) «دیوان أبى العتاهية» ص(۱۳۸). 
(۲) المصدر السابق ص(۸١١).‏ 


ت رټ و ر 9 ص ص ر ور 
ا اا 
واش شرك De SEE ah‏ 


لے ہے ° ر و ر ړ 


ك ص 
١‏ في د ( ر ي 2 ب 


فاحذري قبل و ی 
في ديار التزعزمع 


ذغواللموت واختطفوا 


کے نے 0 


4 ق ا 
كأن مشيعيك وقد 
و و 2 وه 

اف ول روا ت وا 


9 و هه‎ o, 
فأنت الدارفيك الظلم‎ 


وأنت الدارفيك الهم 
رأنت الدارفيك الد 
AE‏ 
تيك لايك لبن 
وملكڭكفيهم دول 
د . 
E E‏ 
ون يبقى لأه مهال الأر 
ول دام لقلا 


آرآیت شعا لاء يهاز 


ر o‏ ر 
او 


0 و ت ق 


رابك موان رفوا 
والمدراأ وال رف 
الات ران ,الا ف 
E‏ 
EN‏ س 


.ولا ات و ا حف 
8 ا إل E‏ 5 ف 


E 
ر و‎ Yَ ّ ک5‎ 
ضلاعزولآاش رف‎ 
(V0 1 ف والأز م ا ا‎ 


# وقال يذكر دخول الإنسان إلى قبره وحالته فيه: 


أتبكي لهذا اموت أم أئت عارف 


سر ب 0 


كانك قد عيبت فى اللُحد والرّى 


أرى الموت قد أفنى القرون التى مضت 
كأن الفَتَى لم يفن فى الثاس ساعة 
وقامت عايةفصبةيندن 


ص 


(۱) «ديوان أبى العتاهية» ص(٤٤٠).‏ 


ا 

َتَلْمَى كما لافی القرون السُوالف 
فلم يبق ذوإلف ولم يبق آلف 
إذّا أعصبت يوما عليه اللُمَائف 


فمستعبريبكي وخر هاتف 


سكب العبرا 


ر ور و ر 


وغودر في لحد کريه حلوله 


عرس :ر 0 


يقل العْنا عن صاحجب:اللحد والرى 


E E 


إا عن ذكرالموت أوَجَع قله 
م 0 0r‏ 


وال غ الطن ان اش لا 


م ي ° وو 2 ق و 
بماذرفت فيه العيون الذوارف 


ويح أحرانا ثوب سوالف 


أعاجيب ما یلقی من الناس واص ف7٩‏ 


# وقال في وصف من درج في قبره: 


E E 


% وقال الشاعر: 


ولم تحتفل بالظاعنين من الورى ٠‏ 


وأنت غد اة فی جوارهم 
جفاك الذي قد کت ترجو وداده 
وقال: 


1 () «ديوان اہی العتاهة» ص(٥٤۱)‏ . 
(۲) المصدر السابق ص(۱۹۷). 


ر ر ا 


أمسى وقد طعت هتاك حباله 
يما ولالطف الْحَبيب يَنَاله 
e‏ 


سے سے م فی ہے 


وتقفرت في قبره أوصال“" 


اراك عن الموت المفرق لاهيا 
فک الا نا چيا كاف 


E EE ENE EET 


o 


و ر هي 


د وقال الشاعر: 
PC EE E ECE ET‏ 


فقالت لى أقامالقَوم 


د وقال بو العتاهية: 
ا ا 
ي وقال: 
ی ی ا وی اص این 
واللَيلٌ يذهب والنهار وفيهمًا 
E E E e E‏ 


اهل القبور CY‏ وجوهکم 


Dy‏ ي م ¢ ~~ 0 o‏ ص 


ت لے 0ع 0 
أأخى لم تفكر منية إذ أتت 


.)٥(ص «ديوان أبى العتاهية»‎ )١( 


آرآيت شهرا للببكاء يهار؟! 


عن الأحباب ما اا 
ا ا 


E E EET 


ت 


EE ES E 


ص ص 0 ص ر ر ر ہہ ۳ ر 0© ت ر 
ل ف ا 


ّ © ~~ 0 ہم م ل ار 
وكل من مات أقصته الأخلاء 


سے @ ت 0 سر ر © ر ر د 
تد شس وأنت على الأموات کا 


بی می حى می وإلی می 


الأرْض كيف وجدتم طَعَّم القرّى 


ے © r‏ وو سر ر 0 0 سے © 3 

آهل القبور تغیرت د ی الحلى 
زں الد ار کے ا حط الى 
E CT OE‏ 
E E PRE‏ 
ا الط ت وا 
ٍ وه لي ,دة e‏ م ت 

نك كنت أحدره ليك ول الرقن 


~0 ر 0 سر ر ب 9 و م ©9 ر 
ص 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


كيك قلبي بعد عَيني سره 
وإذا ذكرتك يا أي تق طعت 
يهرب المرء من الموت وهل 
E E EEE‏ 
وسقامئمموت نازل 
وساب وكاب حافظ 
وصراط من يقع عن حده 
د وقال ‏ رحمه الله ہ: 
إن كنت تطمع فى الْحَيّاة فُهات 
ما آفرت الشيء الجددد ف الل 
اللي يعمل والتهار ون عا 
E E E E‏ 


أومًا تقول إا سفلت ولم تقل 


(۱) «دیوان ا العتاهية» ص(۱۱۔- ۲). 
(۲) المصدر السابق ص(۲۱ - ۲۲). 


ا فق الى 
وتَقَطّعامنه عَلَيْك إا بك 
كبدي فَفلَقَّت الجوانح والحشى“ 


e 
کا ااا ت‎ 
کو کل ا‎ E 


ثمقبرونزول وليب 


إلى خزي طوبلٍ وتصب" 


ناسرع كُلْمَاهُوات 
ا ان ت الت 
ترق ائاكممدماللذات 


م ر ۹ھ 2 م 9 ر سے 
وإدا دعیت ونت في الغمزات 


0°۸۸ 


أومَاتَة e GET EE‏ 
: وماد ل ولیس حڭمك تافذا 
E‏ رضَاك عنك بخارج 
زرت الْقَبورَ بور هل املك في 
اال مکل وَمَشارب 
ذا باجْسَاد عَرِينَ من الك 
تبق منهًا الأرّض عَيْرّ جماجم 
إن E E EE‏ 
و وقال ر حمه الله _: 
إيت المَبورَفنادهًاأصواتا 
أ RTP‏ 


‌ م سے ت‎ E o ا ي‎ ٤ 


و م e‏ ر ص ہے ګګ 


ف يوم أت فيه وآخر 
هَيّهات إنك ب کمرتج 
م سرع الأمُر الذي هر کا 


سے ص 0 ےه f‏ ے ص 1 
وعظتك أجداث E EE‏ 


(۱) «دیوان آبی العتاهیة ص۳۸ - ۳۹). 
(۲) المصدر السابق ص(۲٤).‏ 


الدنْيّا وهل الرتم في الشَهّوات 
ECE,‏ 


رارج ي e‏ 


و رق ر ال و 


ا ا 


قدا اج جب وة فَسّائل الأمواتا 


أمسَّى وآ صبح فى الراب راتا 
طاق الثرى قد قيل کان ماتا 


TO ا‎ o م‎ 


ترجوه أو e‏ ففاتا 


سے @ ےم 


i وأقَرّب‎ E پ4‎ 


سكب العبرات للموت والقبر وا ات ۰۹4 


EE E EE‏ د 
٭ وفي رواية المسعودي: 

و ااا وت سكا د 

وتكلمت عن أعظمم تبلى وعن صور سبلت 

وأرتك قبرك في القبو GIRE E PCE‏ 
وفي رواية ابن عبد البر: 

SE E EE ) وعظتك الاك ت‎ 


وال ا ا فيهن السنة صمت 
وک أنني ر 3 ع ِ ريب رھ حتف لم يفت 


وأرت تلك و قبرك في اله : 4 ر وا نت حيلم تمت 

ليت شعري وكَيّْف أنتإِذامَا ‏ ولوت باسْمك النسَاء الرواثي 

لت شعي يفانت مُسجّى ‏ تحتارذمحتاه فوك حائي 

کت ی و یف افا فيمًا هناك تون بعد قلاف“ 
قال آبو العتاهية للرشيد فأبكاه: 

ا ااا کے ف ل هاا يو 

بشخ غليك م ااشهيت لدى الرواح أو البكور 


(1) «ديوان أبي العتاهية؛ ص(۷٤‏ - .)٤۸‏ 
(۲) المصدر السابق ص(٤٥).‏ 


ہس سے 0 r‏ ص زا 
w *‏ - 


+4 


فه الک 1 موق 
و وقال يتهدد الساهى عن 
ی ا ا هرن 
N E E E‏ 
o‏ 
پږ وقال - رحمه الله ہ: 
O ES RD‏ 
e‏ 
lL‏ 
ا ا ا 
وتايبقى على الحدئا 


سر ےم 


e و‎ 


رايت عَسّاكر الموتى 


2 ر ر ر ير 


. )۸١(ص‎ ٠ةيهاتعلا «ديوان أبى‎ )١( 
. المصدر السابق ص(۸۹)‎ )۲( 


في ظل حشرجة الصدور 
ما کا فسی عو 


فا EE‏ ا 


١ 


۸ 


ي ٳڏا E‏ 


ص 


او و ر 
لی اوا 


سے ا سے ص 2 


ل تجري ال والقج ر 


ال عام لجر 
E E TE‏ 


ر ق .ص ص 


و ا ار 


سكب العبرات للموت والقبر والسوهرات 


َا چ ا E‏ | 


ف ا 


سے ر9 oro A‏ سے ا ى ر 0 
إني سالت القبرمافعلت 
E E‏ ر ر0 هم ر ر 
سے م 0 ے ° ص ۶ ا ا 
وأكلت أجسادامنعمة 
ہے o‏ رھ 


لم بق غير جماجم عريت 


سے 9 رم 


دا ا 


م که لھ 0 (y7‏ 


م 0 ر ور و ر ل 0 0 
بعدي وجوه فيك منعفر 
TT‏ سر 0 م ر 
تؤذيك بعد روائح عطره 
e‏ ت o as‏ 
كان النعيم يهزهانضره 


ر ~ 0 ر 


٤ 8‏ : 
بيض تلوح وأعظم نخره" 


٭ وقال يعاتب من يسهو عن الموت: 


ر سر ص o‏ ار عي 3 Ci‏ ر 
0~ 0 0 ررق ےر م 


م ا 


)١(‏ وفي رواية : رحلوا. 


(۲) «دیوان أبی العتاهية» ص(۷٩‏ ۔ ۹۸). 


(۳) «ديوان أبى العتاهية٠‏ ص(٥٠١٠).‏ 


ر 0ر 3 
۰ 


أحسبت أن الموت فى اسمك يغاط 
ہے ر O‏ و 
واي وربك إنه E SE‏ 


o ©‏ و 


© ~0 سے سے 0© 
. 


الموت ا تاره 


ص 


٥ ES EE EET 


ب سے ر ا کے © r‏ 


ھەر کے 0~ اأ 


ت 
سے ے او ت 


E SS 


اما وتك ف الف تا و اة 


ەر 


أيا باني الدنيالغيرك تبتني 
ألم ال ا 
وما هو إلا النعش 


ر ر e‏ ت م و ° ص ت 


g77 © ہے‎ 


قد دعوابه 


> وإذا أو دعت توديع هالك 


ي o‏ ۶ ر ٣‏ 
شيعت يوما جنازة 


ر ت ت 


ل وكما 
| + % % 

IE ۹ ا‎ 5 

و,حاديه وإن ا 

. )١۲۳(ص «ديوان أبى العتاهية»‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ص(۱۲۱ - .)٠١۷‏ 
(۳( «ديوان آہی العتاهية» ص(٥١٥١۱)‏ . 


Q0‏ ي ي ر 


ر 


E‏ س م۶ رر ری وھ 
جثث الملوك وتارة يتخبط 


م ت سے سے o‏ سے 2 


تألقن وتشحط 


ا 
ر م ر لر 0© بص اس 2 


س ص ت 0 


EYES 


© ~~ 0 ای کے سے ص ص ت 2 


0 سے بے 0 ر ہے Md‏ مو را ر ړژ 2 
e‏ 


ر ر س )0( 


ر ح الْحَياة ولا الْقَميص مخيط 


قات فرك بعد ارت تمع 


0 بر ر2 


E 


و 2ي م کے ر 1 


تقل تلقى فُرقه فم رقع 
فمن أي أنواع الْحَوادث تجزع 
فأاخريوم منك يوم ج 
ر ھر ار و ر ت )۳( 


EE. و‎ 


وداع الوت يدعوك 
Cs‏ | هھ ل )۳( 


ر لے ~~ م 0 
. ۲ 


گان قد عجل الأقوام عَسّلك 
ونج بالترى لك بيت وج 
وأسَلَمَك ابن عمك فيه فردا 


E 


إذالم تتخذ رادا 


ا ا و 
أماول دق ك اا 
بحُت بمَا ملت فَقف رويد 


الا ت ا ي 


0 ي ,0 0 ہم ل ره 


% اجي: ) 
فى وتبقى الأرض بعدك مْلَما 


2 ق ~۔ 0 کے ہے ° ص 


أهل اليلى انتم معسكر وحشة 


سے سے ى ت از ےہ ۵ لے بے ب 0 0 
وقام الناس يبتدرون حملك 
عي 0ے ےہ ہے ه0 سے 0 0 


۳ © س or‏ ا ت 2 0 


e as Os a 


ا۵ے 


اك ك اماك 


سے کل ب 0© م/م 0 


ولم تَجِعَلٌ بذكرالْمَوْت شعْلّك 


ى - سر ب 0 فر لر ہے - 0 
ہے سر 0 ر 0 7 س ص ر 0~ 0 

م ۰ ن 2 0 ۶ 
سے ت سے 0 © 40 o ror a”‏ 
ےت SE‏ سے 20ے o‏ 0 
ہے © 7ه ر ر @ 7 0© 7 0 r0‏ 0 
وقد شتتن بعد الجمع شملك 


ء ص 0 ص 0 


O OE 


يبقى المناخ ويترخل الركبان 
E E TOE PE ES‏ 


بو قال ابن الجوزي - رحمه الله د 


٥ ا ى ص‎ ٥ 


.)۱١۰  ۱٥۹(ص «ديوان أبى العتاهية»‎ )١( 


(۲( المصدر السابق ص( ۰ (. 


ی ا ر 9 ر ي ص ہے وص o‏ 
. . ۹ 0 : 
. : . ۹ لطبت 
راي ص 


٠‏ الجز الثاني 


ياليت شعري ماأقول إذا 
ماحجتى فيماأتيت على 
اوا ف ی ا 


رجاف ای صر 


oe 0 2‏ سے سے ر 0 ر ی 1 و 
ع .چ 4 [ 1 ص ۰ 
e‏ © 


ج © ~~ ا م 0 2 © م 0 ر 1 2 


اا ی 


و ت © ~~ ۱ رم کا ر ر 


.)۱۹ /۱( «التبصرة» لابن الجوزي‎ )١( u 


واذخرليوم تفاضّل الذخر 
تسْمّع وآنت مُحشرج الصدر 
هر لري اني لا تدرئ 
زود الهلكى من العطر 
e‏ بالكافور والر 
تبش الضريح وظَلْمَّة القبر 
وضع الاب وة ال ي 
علمومعرفة وماعذري 


أسفی على ما فات من عمرى“ 


تركوا المَتازل خاليّه 


2 


E E EE E 


) 2 و e‏ س أ ص و 0 


0 شه هھ ے۶ ر ر م‎ SS. 


اسو گب 4 للموت والقبر والسكرات 


اما ذكْرْ الوت الْقَاجِيّْك في غد 


م ا 


اَم E‏ 
ما تذاكراليْوم الطُويل وهو له 


hs 


تروح وتَغدوفي مراحك اهيا 


تعَالج نزع الروح من کل مَقصل 


O Si SEK 
زول یک‎ 5 4 


وقد ت فقا سن بخ ب 


م ھر و ا 


وألقوك فيمًا بيهن وأدرّجوا 


1 )1( «ديوان آی العتأهية» ص(۷٥۲).‏ 


وَجَْع في ْح حَفيط وْكتَب 


وات عل الد حریص مات 


رص 0~ 


وَتَسْعَى حثيثا في العَاصي ونُذانب 
أمَا انت من بعد السلامة تَعطب 


ص ت 0ق 2 


به الجسم من بعد العمارة يخرب 


وميزان قسط اللوقاء E‏ 


و باشراك الي تي 
فلا راحم ينجي وَل کک 
RE‏ الرجلان والزاص اض 
e e e‏ ربوا 


e e 
وق روا ورمن ور‎ 


ري ا ي رم 


|11 


وفضي حفرة افر حار مرد 
إا كان هذا حالتَابعد مَوتنا 
وکیف يطیب العيش والقبر مسكن 
وهول E‏ وروع ووحسشة 
فيا ا خافي الله وارجي ا 


م م ر ر 


وقولي إلهي أولني منك زرحمة 
ولا تحرقن جسمي بتارك سيدي 
ا ا شارف 


آرآیت شھرا للبرگاء بُ م ار؟! 


0 م 


سرس 9g‏ م ر 


کن تعب یو فل رتطرب 
E‏ ا 
E PF‏ 


م ب ەق ي 


هادم لذات الفتى e‏ فر ت 


و 0 فان الله اا يذهب 


ملب نکد ' ا 
على احمَد الختار ما لاح کو گ٥‏ 


إياك والدنياه 


قَدعها فن الزهد فيها مت 
ومن لم يَذَرْهَا زاهدا فيي حَياقه 
فتتركه ê‏ ضرعا بقبره 


ر 0 م ک8 ر Ro‏ وك 


روشاه رة اا ان يهم 


سر 0 ص 


e i EE‏ اسي 


إن لم يقم جل الورى بادائه 
سرهد فيه الناس و فتائه 


رهيْنا ا 


م س سے 9 


e‏ ەوب E aa‏ غلائه 


تضبق به بط السا ضاف 


ص ر 


(۱) انظر : «موارد الظمآن في دروس الزمانه للشيخ عبد المزيز الحمد السلمان (۱/ ۲٠‏ 
«(0٦‏ ولم ينسب هذه القصيدة لأحد. 

(۲) لابن مشرف التميمي: E‏ بن حسين التميمي السلفي المالكي الأحسائي» ولد 
بالأحساء في أوائل القرن الثاني عشر الهجري› ا و العصر الشيخ 


حسین بن غنام صاحب کتاب «تاریخح جد» . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


يقيم بَهاطول الزمان ومَالّه 
فواهالّهامن غربة ثم كربة 


ومن بعد ذا يوم الحسَاب وهَوله 
اا لت ل غاي 


o 2‏ سے سے ص 
انیس سوی دود سعی ی حشائه 
رمن رة قوي الققی لبلا 
e‏ أوقّی 


ی ن 


۵۸ آرآيت شعرا للببكاء يُعار؟! 


اوا على فلل الاتال قطرٍسيم 

غلب الرجال فلم تنقعهم القل 
اشځٹرلرا نه ممن تتدلي 

إلى مققابرهم يابعس مانزلوا 
اا و ا 

اين الأسرة والحَيْجّان والحلل 


Jo roro r42‏ رے ار 


رر © 


اا لے کات 
من دونها تضرب الأسّتار والكذل 


هَیهات ما كَشفوا ضيما ولا دفُعُوا 

عنك المنيّة إذ واقى بك لجل 
ولا الرشى دَفَعَتَهَاعنك لوبذلوا 

ولاالرقى نَقَعّت فيه اولاالحيل 
ما ساعدوك ولا اساك أففربهم 


سوك لهَابًافبْح ماقعَلو 
مَابال برك لاياتي به آاحد 

ولا يدوربه من بينهم رجلل 
ابال د كرك م يا وم طا 


تر ر ر م 


كلهم بافتسام الال قد شغلرا 


اا فصر وحصال انیس به 
يَغْشَاكَ من كتَقَيه الروع والومل 
لاك تارات على ملك 


سے ا ا ص 


و 


وروحه بحبال الملوت متصل 
وجسّمه ا السردّى عرض 

واه زائلعنهومنتقل 
فأفصح القَبْر عنهم حيْن سَاءلهم 

تلك الوجوه عليهاالدود يقَتل 
اکا ا و اوا د را 


Ab 


اض خوا عا طول اکل د اوا 


وطالها ك ا امال ادا 
فُحَلَفْوهًَا على الآعداء وارتَحَلرا 

رطالا ا ا جف 
قَقَارفُوا الدورَ والأهُليْن وانَْمَلُوا 
وساکنوهًا إلى الأجداث فدرلا 


ي ار ود 


سل الخليفة إذ وافت منيته 


ا ادوا ال ال 


[or‏ رأيت شهرا للببكاء يعار؟! 


EEE WER اک و ا‎ 
E E ا‎ 

اين الححديد وأين البيض والأسّل 
أين القوارس والغلْمَان ماصتعوا ۰ 


أن النضترار م وا E OES‏ 


کډ کډ ڳڍ 
r‏ 
ولله در من قال عن الميت فى قبره: 
يرصف بالرغمفينة رصفا 
وللهوام العطاش رَشمَا 


ES E E E 


حال آهل القبور 


ا ذا الوجَاهة وال جاه العريض لَقَد 


ر مر ټ 7 


وغادروك وما في الجي من < حکم 


و ا و وھ ے2 ر اق 
يا راقدا ومضيق القَبر مضجعه 


EEE 
EEE 


ے2 o‏ ~ م ر © 


م أنت م ف رودن الوت 1 ختهم 


خانت عهودك عول وانض ر : 
گائها مخ يعلى به لار 
تَشكوإليه وما في الدار ديار 
املك القطر أم ضَاقت بك الدارُ 
فل تتاجيك بالإصلاح افگار 
EC MT‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


والقَبر إن لم تكن فيه ي 
AE O‏ 


واليوم بين هوام الأرض زط مضطجےع 


و کا ا او 2 0 © ور 
حاکت زوایاه روضا فيه ازهار 

هم مه س ا © ع ر ي ر 
سجن لَه من ذوات النهش عمار 
TR‏ ا کے و 
ام زاحمته امات واصار 


وَماسوى الصّدر نها وأمار 


کډ کډ گلا 

۾ قال الحسن البصري: يا معشر الشيوخ! الزرع إذا بلغ ما يصنع به؟ 

ال د ل باش اا اک رو لل فداه 
فة( . ) 

ا ۶ 
ی 
كم رأينا من أتاس هلکوا E ER ENES EE‏ 
o TT ER N E RN E‏ 
کو اناا وة واا ا 
4# ) ۰ 1 3 
رب قوم غبروا من عيشهم 


رت قوم غبروا من عيشهم 
GF‏ الدهر زمانا وه 


في نعيمم وسرور وغدف 


کډ کل کا 


ليت شعري ما أبقى لك المال؟ 


ايفاك ل 
القوم بعدك في حال تسرهم 
موا البكاء فما يبكيك من أحد 
ا عنك دنيا اق قیلٿ لهم 


فليت شعري ما أبقى لك المال؟ 
فكيط بعدهم E aS‏ ۰ 
واستحكم القيل فى الميراث والقال 


وأدبرت عنك والأيام أحوال 


نهاية المرء 


کل ابن أُنشّی وإن طالت سلامته 


O E EE 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 


ٍ 


۰5 
انت ر 


رالليل يَطوي لايفةت_ 


EE | E | EE E‏ الردّى 


أو الغبار يخاف الشَين والشَعَعًا 
فقسو يکن ت ماراغما جد 
يطيل فيها-ولا يختارها-اللبقًا 


يا نفس واقتصدي لم تخلقي عبثا 


احل 


ا 
و ا ل 
فوق الفراش ونت راحل 
ا يغْفلآن ا 


.)٣٣١ ٣٣٤ /۲( «بهجة المجالس وأنس اللجالس»‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات orr|‏ 


ه وقال ابن الكلبي » عن أبيه: خرج النعّمان بن المنذر إلى الصيد» 
ومعه ی و رده کو فقال له: آتدري ما ل هذه الشجرة؟ 
قال: لا. قال: تقول: 
ربا ركب قد أناخواعندنًا E E E‏ الزلال 
غود و و ا 

قال: ثم مر بمقَبْرّة» فقال له عدي أتدري آيّها املك ما تقول هذه المقبرة؟ 

قال: لا. قال: تقول : 

ا اا ا م على لاض المجمدون 


کنا اناس کما کنتم 


اها الناض سيران فُصرکم ان I EE‏ یوم لا 5 SRE.‏ 
س ر ےه ل ت 4 E‏ ا 8 ت 
حثوا المطي وأرخوا في أزمتها قبل الممات وقضواماتقضونا 
EE EE E,‏ دو ای کیا کا کت 
ګ ۰ e‏ هھ »« ّ 
ی 
قل للمؤمل إن الموت في أثرك وليس يُخفى عليك الموت في نظرك 
فيمن مضى لك إن فرت معتبر ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
E U CE‏ ولا نووب إذا ساقرت من سفرك 


تش غد اسر لدا کین کا كان الذين مَضَوّا بالامس من سَمرك 


) » | » ر 
ی ص ي 


ومنتظر للموت في كل ساعة يشي ويَبْني دائباويحصر 
له حين تَبلُوه حقيقة موقن وأفعاله أفعال من ليس يوقن 
عيان كإنكار وكالجهل علمُة ‏ لبه في كلمامَيَقَر 

KHK |‏ ) 
لدواللموت وابُنواللخراب فکلکم يصيرإلى تباب 
لمن تبني ونحن إلى تراب نصيركماخلقناللتراب 
اللاياموت لم تقبل فداء أتيتفماتحيف ولا تُحابي 


تاع إا الجساترق ا ويحزننابكاء الباكيات 


(1) «بهجة المجالس» (۲/ ۳۲۹ ۔ .)۳۳١‏ 


سرك العبرات للموت والقبر والسكرات | 0۲۵ 


iiin e e e A A e e E reer OOOO 
OOOO RRR 


iiin iain hiii ka E 


eT‏ تة لعارسّبع فلماغاب عاذت راتعات 
کډ کډ ڳا 
E ES EC‏ 
كانكلمترحياب و ولم تر مميتاعلب EE‏ 
) مډ کډ و ) 
اين الملوك التي عن خطبها عفلت حى سقاها بكاس الموت ساقيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمَعها ودارنا لخراب الدهرتبنيها 


فکم من صحیح بات للموت آمتا 


فكم من صحيح بات للموت آمنًا ‏ اتنةالنايابغتة بعد ماهجع 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة E E SEE‏ 
ولا يغرك الوت الغني ماله ولا مُعدما في المال ذا حاجة يدع 
ا ٠‏ 
وعظتك أجحداث صمت 
وقطغكاخااة ‏ وقنكر ائ 
EE‏ تبلى وعنصور شتت 


% % 


.(TTV TTI TT /Y) «بهجة الملجالس»‎ )١( 


۲٦‏ آرآيت شعرا للبركاء يُهار؟! 


ELS 


يحدوك حاد ما یرید بك الهزء 


a‏ ی ی ا ا ف ب 
لاا ق ی ويحدوك حاد ما يريد بك الهرء 


لو رآت عيناك عینی 


و د اا ي کی د یال ق ای 
ت دفني بشلاث ماهتالك العيش عدي 


وط الراب بصفحة الد 


من كان لا يَأ التراب بتَعله E E N OE RET‏ 
کا ل فیا اف و E EEE E‏ 
لو كشفت للناس أغْطيَّة الثرى لخ يعرف لرل من اله 


ا القبور 


م راا فال چان ی اورف ای نن رل 
وصروف الدهر لا تَبْمَّى لها ولماتاتي به صم الجبال 
ر رک اا 2 و ا لا 


. (TT «TTA /Y) أبهجة الملجالس»‎ )١( 


والأباريق E E RE‏ فدم 


مروا الدهربعيش حسن 


ثم أضحواعصف الدهربهم 


لم تعن عن قر یوما خزاشنه 
ولا سليمات إذ تجري الرياح له 
اين الملوك التي كانت لعزتها 
حَوْض هنالك مورود بلا كذب 
وجيران صدق لا ا ف 
کان ااا ن 

ووجد على قبر مکتوب: 
ر عن د کی و سی ودی 
أذ قط بز ما شن الع ما ت 


Ey‏ لحيل ردي فی المجلال 
آمنى دهرهم غيرعجال 
د حا بغ جال 


قی بشاشته 


ن ر ر روك 
a‏ 
ê‏ 


يبقى الإله ويودى المال والولد 
وللا فة ارت عاد فا لد 
والإنس والجن فيمابينها ترد 
من كل أؤْب إليهاوافد يَفد 
لاب من ورده یوما كما وردوا 
على قرب عض من التجاور من عض 
فليس لها حتَى القيامة من فض“ 


ly,‏ : للخليل . ا 
ر 


SEE EEE EEE 


أول لَيْلَّة فى القبر 


كيف يفرح من اموت بین يديه» وکيف يلهو من ماله بلاء عليه» وکيف 
يغفل ورسل الموت تختلف إليه» كيف يلتذ بوطنه من يرى اللحد بعينيه : 
إت اال ا ال ا ا 


(T1 T€ |۲) ابهجة المجالس»‎ )1( 


A‏ ارايت شعرا لاء يهار! 


قلليفاولليلة فی البو کف ی نکر 
ت a.‏ 
إنما الدنيا يلاء 


إماالدنيابلاء ليس في الدنيائثبوت 
كل من فيهالعمري عسن قريب ISE‏ 
اال ي اال اف نوت 


قف بالقبور 


قف بالقبور وقل على ساحاتها 
من منكم الغمُوؤرفي طلَمَاته 
ومن الكرم نكم في فَعْرِمَا 
) 7 ذاق برد الأمسن من روعاتها 
ما السَّكُون لذي العُيْون قراح 
a Ce a E‏ 
لۇجاووكلاخبرۇكبالسن ٠‏ 
ضف الحقائق معد من حالاتها 
اما الطيع ازل في روصع 
يقضي إلي ما شَاءَ من دَوْحَاتهًا 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


o4 İ 


في حفرة يأوي إلى يانه 


o م‎ 


ر ر 


وققارب تَسْعَىإليّه فروحه 
في شدة التَعْذيب من لدغاتها 


کډ کا 


أهل القبور محا التراب وجوهكم 


يا a e‏ : 
قر تی بتار ارگ 


اهل القَبور لا تواصْل بَيْتَكم 


0 9 0 2ے o‏ 2 م o‏ 
a a g2 o‏ 
خي لم يَقَك ا لمنية ِد أف 


ے2 ی 


أاخي لم تعن التمائم عَنك ما 
أي كيف وجدت مس خشوتة ال 
قد كنت أفرق من فراقك سالمًا 
قَالْيَوْمٌ حق لي التوجع إذ جرى 
تبكيك عَيّني ثم قبي حسرة 


n 


ب الأرض كيف وجدتم طعم الثرى 


امل اقفر رت اك الل 


کډ ڳل چا 


ے مے 0 ص ام 


ا 


مّاوی وكَيْف وجدت ضَيق لمتكا 
أجل منه فراق دائرة الردى 
وتطع اة عك إا بك 
کبدي فأقلقّت الك انح والحَشًا 


آرآيت شهرا البيكاء يعار؟! 


أيضحك من للموت فيه نصيب؟ 


o» 
و‎ 
Ere اض فكل الت و ا‎ 


وال لايا ا كا ع 
ومن عرف الرحمن لم يهن قلبه 


وليس له جسم لذاك يذوب 
وبي قطعت دون الوصول ت 


ا 2 
أمر على المقابر 


وأفرح بالغنى إن زاد مالي 


ولا أدري بأي الأرض قبري 
ولا بڪي على نقصان عمري 


سكرة ترك العزيرً ذليلا 


قف يتابالقبور نبڪي طویلا 
ي الا ا بيدا 
وننادي الأحباب كيف وجدق 
لو أطاقواالجواب قالوا 
بدلوابعد القصور فو 


ونداوي بالدمع داء جليلا 


بعض لوعاتنا ويشفي الغليلا 
سكرة الموت بعدناوالمقيلا 
وال دلا 
ثم بعد اللباس ردما ثقيلا 


Cih 


اال مک ای د عا 
أمسى ولا روح الحياة تصيبه 


أمسیى وقد صرمت هناك خا 
ا ولط اليب EE‏ 


و وة ا ا 


اسوك العبرات للموت والقبر والسكرات 


واستبدلت منه المحاسن ا 
مزالت ابام تلم مالف 


وتفمسمت من بعده أوصاله 


اال E E‏ صفوه جال 


و 
تناجيك أجداث وهن سکوت 


اجك اجات وشن کرت 


فيا جامع الدنيالغير بلاغة 


انها شخ الات فرت 


ا ا و ت 


۶ 8 ۶ 
اهل القبور آبينواعن قبوركم 


فل کان وات ات م ا 
فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به 
ورب عین رآها الله E‏ 
يا صاحبي دعا التسويف ويحكما 
للاتأمنن وقوع الموت إذله 
اوا کے اهم جر 
GRE‏ اموت بيتا حشوه فرح 
أهل القبور أبينواعن قبوركم 
ماذا لقيتم وماذا بعد قیل لکہ 
يعززعلي بأبدان منعمة 


لو شفه ذکر ذنب قد مضی ناحا 


فظل حيران يذري الدمع سفاحا 


فرب دمع جري للخیر مفتاحا 
خوف القبور ستلقى الروح والراحَا 
كان في قلبه للنور مصباحا 
واستبدلا بفساد الدين إصلاحا 


وإن تأخر عن تبكيرهم راحا 
إا ر 
هل تستطيعون لي بالرد إفصاحا 
لا ا أرواحا 
ا اال جا و 
من کان ذا بصر فالصبح قد لاحًا 


ame Sma آوآیت‎ ٠ oY 


ما للمقابر لا تجیب؟ 


SIE EEE‏ واوا ااب 
فيهن أطفال وول دان رر وا 
الرحیل فقد آوی الو 
ES‏ إنالفي غفلةعمايقاسونا 
لو ينطقون لقالوا ا جد ويخحكم ٠”‏ جدواالرحيل فقد آوى القيمونًا 


فابکوا کثیرا فقد حق البکاءُ لکم ال ل اک 


ارت لا والدا مبقتي ولا ودا E ES E ME‏ 
مات الي فلي ا E E EEE‏ 
للموت فيناسهام غير مخطقة من فاته اليومٌ سهم لم يفته غدا 
افر ا الانتافي في ها املا ةذ 


F## % 


سگ العبرات للموت والقبر والسكرات ) o۳۳‏ 


۶ ۶ 3 
يخيل لي بكاء القوم حولي وقولهم ألا أزف الرحيل 
وما يغني البكاء إذا تقضى لدى عمري وإن كثرالعويل 


NIE‏ 90 نة اما نجاةبعدأوهول طويل 


2 


وکم للموت من دار ودار 


رأيت الموت لا يبقي خليلا على خل وإن عاشازمانا 
کي منه على حذرفإني ٠.‏ رايت الموتالايعطي اماتا 
اا ا د اة ی DD‏ 
وكم للموت مسن دار ودار أبانعميرهاعنهافبات 
فكم ذي نخوةوعزيزقوم اال ارت ع ق 
E E‏ الاد ي 


ك۶ 
إن اللبيب بذكر الموت مشغول 
الموت لاشك آت فاستعدله إا اا د كر ا ورل 
فكيف يلهو بعيش أو يلذ به من التراب على عينيه مجعول 
اموت نغص دنيانا وزهرتها 
طَارّت بتالديّارالبَيْن اطْيَارُ فاققرت بعدتا الأوْطًان والدار 
وللمَقادر يجري المد كيف تا بحكمة اله يَرْضّاها ويطقار 


قضىی وقدر فينا الوت أجمعنا 


والموت نغص دنيانا وزهرتها 
ا بموتانا ا وبكرة 


آرآيت شهرا لاء يهاز 


ز لله باا o‏ ن ي 


سف با ا : لمَمّات يسار 


آلا کل مولود فللموت يولد 


تجرد من الدنيافإنك إا 


ولاف اعا ا 


خرجت من الدنيا وأنت ا 


ت و 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه 


وشقوا EET‏ رقاقا 
فلو أبصرتموه إذا تقضت 
وقد سالت نواظر مقلتيه 
وناداه البلى:هذافلان 


حبيبكم وجاركم اللفدي 


ومن عفرالتراب فوسدوه 
وفي الرمس اع فغيبوه 
ص .حه a r‏ آنکد تزه 


ص“ 
۰ “ 


على وجناته واتنفشض فوه 


تقادم عهده EEE‏ 


أكل التراب محاسني 


ياصاح مالك لاترد جوابنا 


.)١٠٤١(ص «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات o0‏ 


قال الحبيب وكيف لي بجوابكم راا رو ال واف 
أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أقراني 
ا منى | لام تة چ مني ومنكم خلة الأحباب١‏ 


فكرة تورث العبرة 


فريدأوحيدابعدعزورفعة ) قاب والتراب وساديا 
2 و 
yy GT‏ 
E E pA ES‏ 
ت اع ا E TEE SEG‏ 
أماالعظام فإئنى مرفنيا حي ا ناص الا 
و 
البقاء فشساء 


بب الفتي رل الاء ن علي فة ان لاء فا 
زيادته في الجسم نقص حياته ولج عا ي اة ا 


(1) «ديوان الإمام علي ص(۰٠۳).‏ 
(۲) «مكاشفة القلوب» ص(١أ).‏ 


Sk‏ آرآیت شعرا للبيكاء يعكار؟! 


إذا ما طوى يوما طوى اليوم بعضه واو ما2 ا 
جديدان لا يبقى الجميع عليهما ا 


کو لو ل 
موت کما مات الذين : نسیتهم 


كفاك نذير الشيب فيك كفاكا 

ألم ترأن الشيب قد قام ناعيا 
کان ا ات الف ت اكا 

ال ر ا ا 
بإملاكە للهالكين عناكا 

ألا أيها الفاني وقد حان حينه 
أتطمع أن تبقى فلست هناكا 

ستمضي ویبقی ما تراه کماتری 

فينساك ماخلفته» هو ذاكا 

موت كمامات الذين نسيتهم 
وتنسى ويهوى الجحي بعد هواكا 

كأنك قد أقصيت بعد تقرب 


إليك وإن باك عليكبكاكا 


کان الدى نحنو ايك م الشرى 

يريد بمأايحتوعليك رضاكا 
كان خطوب الدهرلم تجر ساعة 

عليك إذا الخطب المجليل أتاكا 


ترى الأرض كم فيهارهون دفينة 


%# % % 


ofA 


آرآيت شعرا للببكاء يهار؟! 


ليس الغريب 


ایس الت عربت الاه وال 
إا ل ا 


ر o‏ کےا 
۰ 


سَقَري بعيد وزادي لن يبَلَعَني 
ولي بقايا دنوب لست أعلمها 
مَا حلم الله عني اا 
اعات أيامي بلا ندم 
آنا الذي أغلى الأبواب مجتهدا 
رة بت فى غغلة دت 
دعني أنوح على تفسي وأندبها 
دع عك علي يا من کان با 
دعّني اسح دَمُوعا لا انقطاع لها 
کانني وحولي من ينوح ومن 
واشتد زعي وصَارَ اموت يجذبها 
واسقخرج الرؤح مني في َعرَعُرِمَ 
وعَمضوني وراح الكل وانصرفوا 


للإمام علي زين العابدين بن الحسين 


إد الب عي الل درل 
على القيمين في الأوطان والسكن 


الا هم وان ا 


وفوتي ضَعْمَت ولوت يَطلبني 


وقد تماديت في ذنبي ويسترني 
E EE EET‏ 
على المعاصي وعين الله تَنظرني 


E 
وأقطّع الدهَرّ بالَذكير والحخرن‎ 
و ي‎ 
يكي علي وينعاني ويَندبني‎ 
وم ار الطّبيب اليوم ينقَعني‎ 
من كل عرق بلا رق ولا هون‎ 
وصَارَ ريقي مَريرا حن غَرغَرّني‎ 
بعد الإياس وجدوا في شرا الكفَني‎ 


۰ اسوگیے العبرات الوت والقبر والسكرات 


o۹4 


وقام من كان أحب الناس في عجلٍ 
وقال يا قوم بغي غاسلا حدقا 


فُجَاءني رجل متهم فُجردني 
وأودعوني على الألْواح مُنْطرحا 
واسكب الما من فوقي وغ س لبي 
وألبَسُوني ثيَابا لا كمَام لها 
وأخرّجوني من الدنياقواأسَفا 
وَحَملُوني على الا كتاف اة 
وقدموني إلى المحراب وانصرفوا 


صَلَّواعلي صَلاة لا ركُوعَ لها 


وأنزلوني إلى قبري على مهل 


وکشف الوب عن وجهي لينظرني 
فَمَام مُحتَرما بالعزم ماي 
وقال هلوا عليه التراب واغتَنموا 
في ظَلمَة القَبّْرلا ام هُنَاكً ولا 
وَحَالني صورة في العَين إذ َرَت 
نکر وتكن اذلف 
وأفعدوني وجدوا في سولهم 
تقاسم الأهل مالي اما روا 


ا ا E‏ وفطت 
من الشاب وأعراني وأفردني 
وصَار كُوقي حَريرالماء ينظفني 
عسل ادنا ونادی القوم م بالكفني 
وصَارَ رادي حنوطي حين حَنطني 
من الرجال وحَلفي من يشيعني 
لف الإمام قُصّلى ودعني 
ولا جود عل الله يرحمني 
وفيا اذا ف يلحدني 
E‏ 


a‏ ۳ بن وقي وار5ني 


PSE افير‎ 


من هول مطلع ما قد کان آدهشني 


قد هَالني أمرهُم جدا فُأفُرَعَني 
ا لي سوا لهي من ب يخَلْصني 
فإنني موق بالدئب مرتَهّن 
وصَار وزري على ظَّهري فاقَلني 


وت حكُمته في الأموال و لکن 


ا 
ہے لص 2 


rs, 
وانظرإلي من حَوى الدنيا بأجْمعهًا‎ 
خد القاعة من داك وارض ها‎ 


o ©‏ ر ن ۶ ر ت بر 4ھ 


ا 
يا فس كفى عن العصْيّان واکتسبي 
يا تفس وَيحَك توبي واعملي حسنا 
ثم الصلاة 
OE RG‏ 


e 


ع ا ا 


% % %۴ 


وسار مالي لهم لابلا قن 
وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن 
هل راح منھا بغیر الحنط والكفن 
ولم کر لك ااا ر اا 
بزاع ال موو على الوح 
غا حالم له زخشنر 
عسی تجرين بعد الوت بالحسن 
ما وض ابرق في شام وفي يمن 
بالخير والعفو والإحسان والمتن 


سگ العبرات Sa‏ والقير والسكرات ot‏ 


ه سئل - رحمه الله تعالی ۔: 


عن قوم مسلمين مجاوري النصارى: فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني 
SEG GO‏ 
أملا؟ ٠‏ 

6 فأجات: الحمد لله رب العا مين . لا يتبع جنازته» وأما عيادته فلا بأس 
بها؛ فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام» فإذا مات كافراً 
فقد وجبت له النار؛ ولهذا لا يصلى عليه. واللّه أعل" . 


ه فتوى هامة ودرة نفيسة فعض عليها بالنواجذ: 

ستل 

عن رجل يصلي وقتاء ويترك الصلاة كثيراء أو لا يصلي» هل يصلي عليه؟؟ 

م فأجاب: مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. بلى المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم» ويغسلون» وتجري عليهم أحكام 
الإسلام. كما كان المنافقون على عهد رسول الله رم . 

وإِن کان من علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي علیه» کما نهى 
النبي يشم عن الصلاة على من علم نفاقه. 

وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه» إذا كان ظاهر الإسلام. كما 
صلى النبي یسم على من لم ينه عنه» وکان فیهم من لم یعلم نفاقه. کما 
قال تعالى: ل وممن حولكم من الأعرآب منافقون ومن أهل المدينة مَرّدوا. 
على النقاق لا تعلمهم نحن نعلّمهم ‏ ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه» ولكن 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» .)۲٣۰١ /۲٤(‏ 


الروجة ألندية من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمبة 


صلاة النبي ع الف خن اقفن اج ک0 ی کک 
السن ابن آبي قميصه وما يغني عنه قميصي من اللّه»» وقال تعالى : ل سوآء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ن يغفر الله لهم 4 . 

وتارك الصلاة أحياتا» وأمثاله من التظاهرين بالفسق» فأهل العلم والدين 
إذا كان في هجر هذاء وترك الصلاة عليه منقعة للمسلمين بحيث يكون ذلك 
باعثا لهم على المحافظة على الصلاة عليه إهجروه ولم يصلوا عليه كما ترك 
النبي عرسم الصلاة على قاتل نفسه والغال. والمدين الذي لا وفاء له وهذا 
شر منھه . 

© تبيه : هذا مهب شيخ الإسلام ابسن تيمية الذي يخفى على 
الک رين 


e‏ ابن تيمية - رحمه اللت ع على حدیث : «(خمس صلوات کكتبهن 
اله على العباد في اليوم والليلة» فمن حافظ علبها كان له عند اله عهد أن يدخ 
الجنةء ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد e‏ 
أدخله الحنة». 

يقول: «فالنبي و إغا أدحل تحت المشيئة ل خافظ لها ٠‏ 
من ترك ونفي المحافظة يقتضي آنهم صلوا ولم يحافظوا عليها. . u,‏ 

) ثم قال : «فإن کا الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا 
يكونون محافظين على الصلوات الخمس» ولا هم تاركيها بالجملةء بل 
يصلون أحيائاء ويدعون أحياتًاء فهؤلاء فيهم إيان ونفاق» وتجري عليهم 
(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية؟ (۲۸۷ - ۲۸۸). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٦٠١‏ 


ف ااا ات والقبر والعكرات 


أحكام الإسلا الظاهرة. E‏ 


ه وقول في موضع آخر: افأما من کان مصرا علی ترکھا لا يصلی 
قط» ويوت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًاء لكن أكثر الناس 
بن ن وا ا ا اوو ا وو کت 
الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن» حديث عبادة بن 
الصامت - ثم ساق الحديث المذكور )"“ . ) 

E‏ ا اد ا د 
آتمهاء وإلا نظر هل له من تطوع» فإن كان له تطوع» أكملت الفريضة من 
تطوعه). 

والانتقاص هنا عام يتناول ترك الأداء لبعض الصلوات. . . وهذا من 
مطلق الترك الذي لا يعد كفراء ومن ثم صارت مقبولة وأكملت بالتطوع» 
فهناك فرق بين الترك المطلق» وبين مطلق الترك. 

UTA‏ وفلف من يعدم حلفا اعرا الملا 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عي 4 إ مریم: ,]٥٩‏ 

فا مراد من تضييع الصلاة ھا هنا ۔ ترکھا بالکلية کما قاله محمد بن 
كعب القرظي وزيد بن آسلم والدئ واختاره ابن جریر" . 


() «مجموع الفتاوی» .)٦۱٩/۷(‏ 
)۲( (مجموع الفتاوى» )۲۲/ 44(« و«(مجموع الفتاوى» / c(4‏ و«الصارم الملسلول» 
ص(٤٥٥)‏ . 
)۳( انظر: «نواقض الإيمان القولية والفعلية» للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ص(۹۷٤‏ - 
۸ - دار الوطن . 
الجزء الناني 


الرومضة الندية م فتاون شيخ الإسلام ابر تيمية ٠‏ 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 

قد ثبت عن النبي يسم أنه امتنع عن الصلاة على من عليه دين؛ حتى 
يخلف وفاء» قبل أن يتمكن من وفاء الدين عنهء فلما تمكن صار هو يوفيه 
من عنده» فصار المدين يخلف وفاء. ) 

هذا مع قوله فیما رواه أبو موسی عنه: «إن أعظم الذنوب عند الله أن 
يلقاه عبد بهاء بعد الكبائر التي نهى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا يرع 
قضاء» رواه أحمد. فثبت بهذا أن ترك الدين بعد الكبائر. 

فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي لا قضاء له» فعلى فاعل 
الكبائر أولى» ويدخل في ذلك قاتل نفسه» والغال: لا لم يصل عليهما. 
ويستدل بذلك على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي الكبائر 
الظاهرة. والدعاة إلى البدع› وإن كانت الصلاة عليهم جائزة في الجملة. 

فأما قوله: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين؛ فأراد به أن صاحبه 
و 


6 وسئل: 

عن رجل ركب البحر للتجارة: فغرق» فهل مات شهیدا؟ 

ه فأجاب: نعم! مات شهیداء إذا لم یکن عاصيًا برکوبه» فإنه قد صح 
عن النبي يسم أنه قال: «الغريق شهید» والمبطون شهید, والحریق شهید 
والميت بالطاعون شهيد» والمرأة تعقوت في نفاسها شهيدة» وصاحب الهدم شهيد». 
وجاء ذكر غير هؤلاء. 


(1) «مجموع الفتاوی» ۲٤(‏ ۲۸۸/۲ ۔ ۲۸۹). 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات o۷‏ 


وركوب' البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن اس اا دون 
ذلك فليس له أن يركبه للتجارة» فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه» ومثل 
O E ET‏ 

و ور 

عن امرأة نصرانيةء بعلها مسلم: توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر. فهل 
تدفن مع المسلمين؟ أو مع النصارى؟ 

فأجاب: لا تدفن في مقابر المسلمينء ولا مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع 
مسلم» وكافر» فلا يدفن الكافر مع المسلمين» ولا المسلم مع الكافرين» بل 
تدفن منفردة» ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرهاء فإِذا 


دفنت كذلك کان وجه الصبى الملسلم مستقبل القبلة والطفل يکون لما 
بإسلام آبيه» وإن کات ا كافرة باتفاق العلماء" . 


E 
عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه» هل صح فيه حديث عن النبي‎ 
ی » أو صحابته؟ وهل إذا لم یکن فيه شيء يجوز فعله؟ آم لا؟‎ 
فأجاب: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: نهم‎ » 
٠ أمروا به» كأبي أمامة الباهلي» وغيره. وروي فيه حديث عن النبي يم‎ 
لكنه ما لا يحكم بصحته» ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك» فلهذا قال‎ 
الإمام أحمد» وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا بآس به» فرخحصوا فيه‎ 


(۱) «(مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ ۲۹۳) . 
(۲) «(مجموع فتاوی ابن تیمية» /۲٤(‏ ۲۹۰۵ ۔ .)۲۹۰٩‏ 


4۸ الروة الناية من فناوى شيخ الإسلإام ابن تيمية 


والذي في «السنن» عن النبي ميم : أنه كان يقوم على قبر الرجل من 
أصحابه إذا دفن» ويقول: «سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»» وقد ثبت فى 
«الصحيحين» أن النبى عه قال : «لقنوا آمواتکم لا إله إلا اللّه». فتلقين 

وقد تىت أن المقبور يسال » ويعتحن › ونه يۆمر بالدعاء أه ؛ فلهذا فيل : 
إن التلقين ينفعهء فإن الميت يسمع النداء. كما ثبت في «الصحيح» عن النبى 
ا أنه قال: «إنه ليسمع قرع نعالهم وأنه قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم٠‏ وأنه أمرنا بالسلام على الموتى . فقال: «ما من رجل ير بقبر الرجل کان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام». واللّه 
أعل ٠۰ ٩‏ 1 

وسئل - رحمه الله ۔: 

هل يجب تلقن الميت بعد دفنه؟ آم لا؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 

6 فأجاب: تلقینه بعد موته لیس واجبًاء بالإجماع . ولا کان من عمل 


فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد» وقد استحبه طائفة من 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» ۲۹٦ /۲٤(‏ ۔ ۲۹۷). ) 
٠‏ (۲) هذا القول قول مرجوح» وقد ذكرناه هنا من باب الأمانة العلمية. . . وهدي رسول الله 
ایم آولی . ) 


أصحابه» وأصحاب الشافعي . ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. 
فالأّقوال فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة» والإباحة» وهذا أعدل 
الأقوال'. 

فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي ام فهو الدعاء للميت. 

وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة» ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين. ولم يكن يكرهها في الأخرى. وإنغما رخص فيها؛ لانه بلغه ان ابن 
عمر أوصى أن يقرا عند قبره بفواتح البقرة» وخواتيمها. وروي عن بعض 
الصحابة قراءة سورة البقرة. فالقراءة عند الدفن مأثورة فی الحملة» وأما بعد 
ذلك فلم ينقل فيه أثر ا ا 

ھ وسئل : 

هل یشرع تلقین المیت الكبير والصغیر؟ أو لا؟ 

ئناجات: وأما تلقن الميت فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعي › واستحسنوه أيضًا. ذكره المتولي. والرافعي» وغيرهما. 
وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء. ) 

ومن الصحابة من كان يفعله: كأبي أمامة الباهلي» وواثلة بن الأسقع 
وغيرهما من الصحابة. 

ومن أصحاب أحمد من استحبه. والتحقيق آنه جائز» وليس بسنة راتبة 
واللّه أعلم . 
)هذا خلاف الأولى. وإذا أتى نهر الله بطل نهر معقل .. : وهدي رسول الله ات أكمل 


(۲) «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية» (۲۲/ ۲۷۹ - ۲۹۸). 


الروة النبدية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


© وسا : 

عن الختمة التي تعمل على الميت» والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل إلى 
الميت؟ وطعام الختمة يصل إلى الميت؟ آم لا؟ وإن كان ولد الميت يداين لأجل 
الصدقة إلى الميسور: تصل إلى الميت؟ 

۵ فأجاب: استئجار الناس ليقرءوا. ويهدوه إلى الميت» ليس بمشروعء 
ولا استحبه أحد من العلماءء فإن القرآن الذي يصل ما قرئ للّه. فإذا كان قد 
ال الا ت عن ا اا 
عبادة لله عز وجل لم يصل إليه. 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرا القرآنء أو غيرهم: ينفعه ذلك 
باتفاق المسلمين . وكذلك من قرا القرآن محت.ساء وأهداه إلى اميت نفعه 
ذلك واللّه أعل“ 


وسل : 

عن جعل المصحف عند القبرء ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرا 
فیه» مکروه آم لا؟ 

© فاجاب: وأما جعل المصحف عند القبور» وإيقاد القناديل هناك فهذا 
کرو ی غ ولر اف قد جل اا فة ساك فكيف إذا لم يقرا 
فيه » فإن النبي يشم قال: «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»ء فإيقاد السرح من قنديل وغيره على القبور منهي عنه» مطلقًا؛ لانه 
احد الفعان اللدين لوسرل الله ا مي اها 


(۱) «(مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۲/ ۲۹۹ _ ۳۰۰). 


سر گی العبرات للموت والقبر والسكرات 60١‏ 


گنما فال: 7 يخرج الرجلان يضربان الغائط» كاشفين عن عوراتهما 
يتحدثان» فإن الله مقت على ذلك» رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أنه ينهي عن 
كشف العورة وحده» وعن التحدث وحده» وكذلك قوله تعالى: ظ والذين 
لا يدعون مع الله إِلَّها آخر ولا يقتلون لتس التي حرم الله إلاً بالحق ولا يزنون ومن 
يعل ذلك يلق أناما مته يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ‏ فتوعد 
على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك لان ترتيب الذم على المجموع› تشي أن کل واحد له تاثیر 
الذم» ولو كان بعضها مباحًا لم يكن له تأثير في الذم. والحرام» 
بانضمام المباح الملخصص إليه. 

والأئمة قد تنازعوا ذ في القراءة عند القبر: فکرهها أبو حنيفة» ومالك › 
وأحمد في أكثر رو ورخحص فيها في الرواية الأخرى عنه: هو طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة» وغيرهم . 

وأما جعل المصاحب عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك» وتلاوتهء 
فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من السلف . بل هي تدخل في معنى: «اتخاذ 
المساجد على القبور»» وقد استفاضت الستن عن النبي و | في النهي ] 
عن ذلك» حتی قال : «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما صنعوا. قالت عائشة فإتها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 
يتخذ مسجدا. وقال: إن من کان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فأني آنهاكم عن ذلك» . ولا نزاع بين السلف والأئمة في 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكرء وقراءة القرآنء فإذا اتخذ القبر 


oor‏ الروضة النبدية من فتاوى شيخ الإ لام او 


لبعض ذلك كان داخلاً في النهي› و 
فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرا فيها؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا 
میت فإن هذا لا نزاع في النهي عنه. 

ولو كان الميت ينتفع ثل ذلك لفعله السلف» فإنهم كانوا أعلم بما يحبه 
الله ويرضاهء وآسرع إلى فعل ذلك» وتحريه" . 


۵ وسئل : 

عن الميت هل يجوز نقله. أم لا؟ وأرواح الموتى هل تجتمع بعضها ببعض, أم 
لا؟ وروح الميت هل تنزل في القبرء ام لا؟ ويعرف الميت من يزوره آم لا؟ 

م فاجاب؟ الحمد لله. لا ينبش المت من قبره» إلا لاجة. مل أن 
يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت» فينقل إلى غيره» كما نقل بعض 
الصحابة في مثل ذلك. 

وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم 
ES‏ ماعل فان فيقولون: فلان تزوج. فلان 
لے ا ویقولون: ما فعل فلان؟ فيقول : ام کم فيقولون : 
ذهب به إلى أمه الهاوية . 

وأما أرواح الموتى فتجتمع : الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد 
الغ الان ارو كرف عل ار عا ال ال ا ا ان 
النبي يسم :«ما من رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليهء إلا 
رد الله عليه روحه» حتی يرد عليه السلام». 


)۱( (مجموع فتاوی ابن تیمية) /۲٤(‏ ۳۰۰ ۳۰۲). 


سكب العبزات الموت والقبر والسكرات wm‏ 


والميت قد يعرف من يزوره» ولهذا كانت السنة أن يقال : ا 
آهل دار قوم مؤمنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنکم. والمستأخرين» . واللّه أعلم . 

وسل رە الل 

عن قوم لهم فربة: وهي في مکان متقطع؛ وقعل فیها قتیلل؛ وقد بنا لهم ربا 
أخرى» هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة المستجدة؟ آم لا؟ 

فآجاب: لا ينبش الميت ماروالا أعله" . 

۵ وسئل: 

عما يقوله بعض الناس: إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر 
اليهود» والنصارى» وينقلون من مقابر اليهود والنصارى إلى مقابر المسلمين. 
مقصودهم آن من ختم له بشر في علم الله وقد مات في الظاهر مسلماء أو کان 
کتابیا وختم له بخیر» فمات مسلمًا في علم اللّه» وفي الظاهر مات كافر فهؤلاء 
ينقلون. فهل ورد في ذلك خبر آم لا؟ وهل لذلك حجة آم لا؟ 

٠‏ فأجاب: الحمد للّه. أما الأجساد فإنها لا تنقل من القبور» لكن نعل 
أن بعض من يكون ظاهره الإإسلام» ويكون منافقًاء ا ا و 
أو مرتدا معطلا . فمن كان كذلك فإنها يكون يوم القيامة مع نظرائه. كما قال 
تعالى : [ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 أي: أشباههم» ونظراءهم. وقد 
یکون في بعض من مات»› وظاهره کافرًا» أن یکون آمن باللّه» قبل أن 


.)١١ ٤  ۳۰۳(ص المصدر السابق‎ )١( 
. )١ ٤(ص المصدر السابق.‎ )۲( ٠ 


الرومضة النجية مو فتاوو شيخ الإصلام اين تيمية 


يغرعر › ولم یکن عنده مۆمن › وكتم أهله ذلك › إما لأجل میراث › أو لغير 
ذلك»› فیکون مع المؤمنين» وإن كان مقبورً مع الكقار. 
وأما الأثر في نقل الملائكةء فما سمعت في ذلك أثرا" . 


فو ر ال 

هل المیت یسمع کلام زائره» ویری شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى جسده في 
ذلك الوقت» أم تكون ترفرف على قبره في ذلك الوقت وغيره؟ وهل تصل إليه 
القراءة والصدقة من ناحليه وغيرهم» سواء كان من المال الموروث عنه وغيره؟ 
وهل تجمع روحه مع أرواح هله وأقاربه الذين ماتوا قبله» سواء كان مدفوتا قريبا 
منهم أو بعيدا؟ وهل تنقل روحه إلى جسده في ذلك الوقت» أو يكون بدنه إذا 
مات في بلد بعيد؟ ودفن بها ينقل إلى الأرض التي ولد بهاء وهل يتأذى ببكاء هله 
عليه؟ والمسئول من أهل العلم غ الجواب عن هذه الفصول - فصلا فصلاً - 
جوابًا واضحاء مستوعبا لما ورد فيه من الكتاب والسنةء وما نقل فيه عن الصحابه 
اغ » وشرح مذاهب الأئمة والعلماء: أصحاب المذاهب» واختلافهم» وما 
الراجح من أقواله مأجورين إن شاء الله تعالى. 

فاجاب: e‏ . نعم! ! يسمع اميت في الجملة» > کما 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي ع وم أنه : ايسمع حخفق نعالهم حين 
يولون عنه» . وثبت عن النبي :ا ترك قتلى بدر ثلائاء ثم أتاهم 
فقال :يا با جهل , بن هشام! يا آمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا» فسمع 
ر ت غ وا ن رف 


.(T-<o-_-۳°£/) «(مجموع فتاوی ابن تيمة)‎ )١( 


جيفوا؟! فقال:«والذي نفسي ييده! ما أنت بأسمع لا أقول منهي ولکنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا) ثم آمر بهم فسحبوا في قليب بدر» وكذلك في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر أن النبي ميم وقف على قليب 
بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ وقال: إنهم يسمعون الآن ما 
أقول» . ) ف 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين» من غير وجه آنه كان يأمر بالسلام على 
آهل القبور. ويقول ٠:‏ قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. 
نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللَّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا 
ولهم» فهذا خحطاب لهم وإغا يخاطب من يسمع. وروى بن عبد البر عن 
النبي يسم أنه قال :«ما من رجل ير بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام». 

وفي «السنن» عنه أنه قال : «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعةء وليلة 
الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي» فقالوا: يا رسول اللَه! وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يعني : E‏ رميمًا - فقال :«إن الله تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»» وفي «الستن» أنه قال : «إن الله وكل بقبري 
ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» . ا 

فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الجي ولا 
يجب أن يكون السمع له دائمًا بل قد يسمع في حال دون حال کما قد 
يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانًا حطاب من يخاطبهء وقد لا يسمع لعارض 
يعرض له» وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع 
المنفي بقوله : نك لا تسمع الْموتى ) فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال. 


فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه» وكالبهائم التي تسمع 
الصوت» ولا تفقه المعنى . فايت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه 
إجابة الداعي› ولا امتثال ما أمر به» ونهى عنه»ء فلا ينتفع بالأمر والنهي . 
وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي» وإن سمع الخطاب» وفهم المعنى. كما 
قال تعالى : [ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم &. 

وأما رؤية الميت: فقد روي في ذلك آثار عن عائشة وغيرها. 

وأما قول القائل :هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت» أم تكون ترفرف 
على قبره في ذلك الوقت وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت. 
كما جاء في الحديث. وتعاد آيضا في غير ذلك. وأرواح المؤمنين في الجنة 
كما في الحديث الذي رواه النسائي» ومالك والشافعي» وغيرهم : «(أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجحنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» وفي 
لفظ : اثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»» ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء 
الله وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في الأرض› 
وانتباه النائم . ) 

وهذا جاء في عدة آثار» أن الأرواح تكون في أفنية القبور» قال مجاهد: 
الأرواح تكون على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه» فهذا 
يكون أحيانًاء وقال مالك بن أنس: بلغني أن الأرواح مرسلةء تذهب حيث 
شاةتٹ: واللّه أعلم . | 

س وأما «القراءة» والصدقة» وغيرهما من أعمال البرء فلا نزاع بين علماء 
السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية» كالصدقة والعتق» كما يصل 
إليه أيضًا الدعاء والاستغفارء والصلاة عليه صلاة الجنازة» والدعاء 


عند قبره. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات | ۷ 


وتنازعسوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم» والصلاةء والقراءة. 
والصواب أن الجميع يصل إليه» فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي م 
آنه قال :«من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه) وثبت أيضًا : «أنه أمر امرأة ماتت 
أمهاء وعليها صوم» أن تصوم عن أمها». وفي المسند عن النبي يم أنه 
قال لعمرو بن العاص:«لو أن باك أسلم فقصدقت عنه» أو صمت» أو أعتقت 
عه تة لكا رها اهت اخجدة واي فة وطاة ف اصاب 
مالك» والشافعي . 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى : ظ ون ليس للإنسان إلا ما سعى ) 
فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه» ويدعى له» 

ويستغفر له. وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع 

بالصدقة عنه» والعتق» وهو من سعي غيره. وما کان من جوابهم في موارد 
الإاجماع فهو جواب الباقين في مواقع النزاع. وللناس في ذلك أجوبة 
ا a‏ 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع 
إلا بسعي نفسه» وإنغا قال : [ لیس للإنسان إلا ما سعیٰ ‏ فهو لا ملك إلا 
سعيه» ولا يستحق غير ذلك. وأما سعي غيره فهو له» كما أن الإنسان لا 
يلك إلا مال نفسه» ونفع نفسه. فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير؛ 
لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز" : 


(1) هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في «النيابة في النيات اوفي إهداء 
ثواب العبادة للأموات وهو مذهب مرجوح والأدلة والنصوص التي ساقها لا تنهض 
للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى الميت في كل العبادات وقول الشافعي أقوى 
وأرجح وأولى» وفتوى اللجنة الدائمة في هذه المسآلة تخالف فتوى شيخ الإسلام ابن = 


الروة الندية من فتاوو شيخ الإسلام ابن تيمية 


وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه 
له» والصدقة عنه» وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم» سواء كان 
من أقاربه» آو غيرهم› كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره. 

ه وأما قوله: هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه؟ ففي الحديث عن 
ا أيوب الأنصاري وغيره من السلف» ورواه أبو حاتم في «الصحيح» عن 
النبي عليه : «إن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء» فيقول 
بعضهم لبعض: دعوه حتی يستریح» فیقولون له: ما فعل فلان؟ فيقول: عمل عمل 
صلاح» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يقدم عليكم؟! فيقولون:لاء فيقولون: 
ذهب به إلى الهاوية». ولا كانت أعمال الأحياء تعرض على الوتى» كان 
ا ادرا درن اتلم ت اعرا ك اا ال عي اع د 
عبد الله بن رواحة. فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيهم. 

وسا استقرارهم فیحسب منازلهم عند الله» فمن كان من المقربين 
كانت منزلته أعلى من منزلة من كان من أصصحاب اليمين؛ لكن الأعلى ينزل 
إلى الأسفل» والأسفل لا يصعد إلى الأعلى» فيجتمعون إذا شاء الله كما 
يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم » ویتزاورون. ) 

وواد كاك لاف متباعدة في الدنياء آو متقاربة. قد تجتمع الأرواح 
مع تباعد المدافن» وقد تفترق مع تقارب المدافن» يدفن المؤمن عند الكافرء 
وروح هذا في الحنة وروح هذا في النار» والرجلان يكونان جالسين أو نائمين 
= تيمية. ولقد سقنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية للأمانة العلمية. 

وتفصيل القول في «النيابة في النيات» في «نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان» ج۲ 


ص(۸۷ ۔ ۱۰۸) نقلاً من کتاب «مقاصد المكلفين» للشيخ عمر سليمان الأشقر فار جع إليه . 
فانه مهم في بابه. 


في موضع واحد» وقلب هذا ينعم» وقلب هذا يعذب. وليس بين الروحين 
اتصال . فالأرواح كما قال النبي ب : «جنود مجندة: فما تعارف منها ائتلف 
وما تناکر منها اختلف». 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة» بل قد جاء:«إن الميت يذر عليه من 
تراب حفرته» ومثل هذا لا یجزم به» ولا یحتج به. بل أجود منه حدیث آخر 
ا ع رن ر فی هش م ا راا 
منقطع أثره في الجنة). والإنسان يبحث من حيث مات» وبدنه في قبره 
مشاهد» فلا تدفع المشاهدة» بظنون لا حقيقة لهاء بل هي مخالفة في العقل› 
والنقل. ٠‏ 
م وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ 

فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب آنه يتأذى 
بالبكاء عليه» كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عي أنه 
قال : «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه - وفي لفظ -: من ينح عليه يعذب با نبح 
عليه)» وفي الحديث الصحيح أن عبد الله بن رواحة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب» وتقول: وا عضداه. وا ناصراه» فلما أفاق قال: ما قلت لي 
شيئًا إلا قيل لي: أكذلك أنت؟ 
وقد أنكر ذلك ظوائف من السلف والغلف» واعتقدوا أن ذلك من باب 
تعذيب الإنسان بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالى :ولا تزر وازرة وزر 
أخْرى ‏ ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة. 


فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب وغيره» وهذه طريقة 
عائشة» والشافعى وغيرهما. 


قول طائفة : كال مزنى› وعيره. 


ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم» فيعذب على ترك النهي 
عن المنكرء وهو اخحتيار طائفة: منهم جدي أبو البركات. وكل هذه الأقوال 

والأحاديث الصحيحة الصريحة التي یرویها مثل عمر بن الخطاب» وابنه 
E‏ وأبي موسى الأشعري» وغيرهم لا ترد بمشل هذا. وعائشة آم 
المؤمنين نة لها مشل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدير هذا الباب وجد 
هذا الحديث الصحيح لر الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان 

وعائشة شع روت عن النبي ا لفظين - وهي الصادقة فيما نقلته - 
فروت عن النبي يم قوله :«ان الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه» وهذا 
موافق لحدیث عمر» فإنه إذا جاز أن یزیده عذابًا ببكاء أهله» جاز أن يعذب 
ا ببكاء آهله؛ ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا الحديث 
نظرا إلى المعنى . وقال: الأشبه روايتها الأخرى: «إنهم يبكون عليه» وإنه 
ليعذب في قبره . 

والذين آقروا هذا الحديث على مقتضاه» ظن بعضهم أن هذا من باب 
عقوبة الإنسان بذنب غيره» وإن الله يفعل ما يشاء» ويحكم ما یرید. واعتقد 
UN a E aa O‏ 
النار بذنوب آبائهم.. وهذا وإن كان قد قاله طواتف منتسبة إلى السنةء فالذى 
E N EL E‏ 


قال : إ لاملا جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ‏ فلا بد أن يلا جهنم 
من أتباع إبليس» فإذا امتلأت لم يكن لغيرهم فيها موضع. فمن لم يتيع 
اا ل > > ٠‏ ا 

وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال فيهم: الله أعلم با كانوا 
عاملين. كما قد أجاب بذلك النبى يم في الحديث الصحيح. 
فطائفة من أهل السنة وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في التار» واختار ذلك 
القاضي أبو يعلى» وغيره» وذكر أنه منصوص عن أحمد» وهو غالط على 
أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم في الجنة» واخحتار ذلك أبو الفرج بن 
E aN‏ 
الخليل» وعنده أطفال المؤمنين» قيل: يا رسول اللَّه! وأطفال المشركين؟ قال: 
«وأطفال المشر كين» . | ) 

والصواب أن يقال فيهم: الله أعلم با كانوا عاملين» ولا يحكم لمعين 
منهم بجنة ولا نار وقد جاء في عدة أحاديث نهم يوم القيامة في عرصات 
القيامة يؤمرون وينهون» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار» وهذا 
هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

والتكليف إغا ينقطع برل دار ارا وهي اة والار» وأنا عرصات 
القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: يوم بکشف عن ساق ویدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوأً يدعون إلى ٍ 
السجود وهم سالمُون) وقد ثبت في «الصحيح» من غير وجه عن النبي 
م أنه قال : «يتجلى الله لعباده في الموقف» إذا قيل: ليتبع كل قوم ما كانوا 


يعبدون» فيتبع المشركون آلهتهم» وتبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب الحق في غير 
الصورة التي كانوا يعرفون فينكرونه» ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون» 
فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور النافقين كقرون البقرء فيريدون أن يسجدوا فلا 
يستطيعون. وذلك قوله: يوم یکشف عن ساق 4 الآية». والكلام على هذه 
الأمور مبسوط في غير هذا الموضع . ) 

والمقصود ههنا أن الله لا يعذب أحدًا في الآخرة إلا بذنبه» وأنه لا تزر 
وازرة وزر أخحرى» وقوله :إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة 
اا لا تعاقب على النياحة» كما في الحديث الصحيح : «أن 
النائحة إذالم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالاً من 
قطران»» فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه. بل 
قال : (يعذب»» لات أعم من الشات فإن العذاب: هو الألم» وليس 
كل من تألم بسبب كان ذلك عقابًا له على ذلك السبب» فإن النبى لله 
قال : «السقر قطعة من العذاب» ينع أحدكم طعامه وشرابه» فسمى السفر عذابًا 
وليس هو عقابا على ذنب. 

والإنسان يعذب بالامور الكروهة التي يشعر بهاء مثل الأصوات الهائلة» 
والأرواح الخبيثة› والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا» ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليهء فكيف ينكر أن يعذب لميت 
و ل کر اا ا 0 ای و 

والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهم» 
وبسماع كلامه. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى: بن الموتى: إذا عمل عندهم 
لمعاصي فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثارء فتعذبهم بعمل المعاصي 
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- عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم. E‏ 

E E E 
يدفع عنه من العذاب» كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر‎ 
الأصوات الهائلة» والأرواح الف اا‎ 
a DS 
ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما‎ 
بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته» فإنه : لإ لا يغفر أن‎ 
. يشرك به ويغفر ما دون َلك لمن ياء‎ 

ونا مهل الزن فى ادت والبرزخ والقيامة من الال فرت 
عذاب» فإن ذلك يكفر الله به خحطایاه» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
م أنه قال :«ما يضيب المؤمن من وب ولا نضب» ولا هم ولا حزن ولا 
أذی»› حتى الشوكة یشاکهاء إلا كفر الله بها من خطاياه» 

وفي المسند لما نزلت هذه الآية :ل من يعمل سوءا يجز به 4 قال ا 
يا رسول اللَه! جاءت قاصمة الظهرء وآينا لم يعمل سوءً؟! فقال:«يا آبا بكر ! 
لست ترن؟ ! و فإن الحنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. 


2o0 


کما قال تعالی : ل طبتم فادخلوها خالدین 4 . وقي الحديث الصحيح :«أنهم 
إذا عبروا على الصراط» وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم ‏ 
من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والكلام في هذه 
المسالة مبسوط فى غير هذا الجواب» واللّه أعلم بالصواب.. 

وما ذکرنا فی أن الموتى يسمعون الخطاب»› ويصل إليهم الثواب» 
ويعذبون بالنياحة» بل وما لم يسال عنه السائل من عقابهم في قبورهم وغير 


o14‏ الرومغة النودية من فتاوى شيخ الإسلإم ابر تيمية يھا 


ذلك فقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناماء ويعلمون ذلك» 
ويتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة» لكن الجواب في المسائل العلمية 
يعتمد فيه على ما جاء به الكتاب والسنة» فإنه يجب على الخلق التصديق بهء 
ی ا کن ن هر طا عا اا ت 
من علمه» ويكون ذلك ما يزيده إيانا وتصديقًا مما جاءت به النصوص› 
ولكن لا يجب على جميع الخلق الان بغير ما جاءت به الأنبياء» فإن الله 
عز وجل أوجب التصديق بما جاءت به الأنبياء» كما في قوله تعالی : ب[ قولوا 
ا ی ار م ان اا وام ار 
والملائكة والکتاب والنبيين 4 الآية. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
وس أنه قال : «قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في آمتي أحد فعمر) . 
فالملحدث ال لهم المكاشف من هذه الأمة يجب عليه أن يزن ذلك 
بالكتاب والسنةء فإن وافق ذلك صدق ما ورد عليه وإن خالف لم يلتفت 
إليه. كما كان يجب على عمر نوه وهو سيد المحدثين إذا ألقي في قابه 
شيء» N‏ نلسنة لم يقبل ي فانه ليس معصومًا» وإغا العصمة 
راا ادن الق م وي او افق ق ج ال 
من مشکكاة النبوة» وهي معصومة› واللححدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة 
عن النبوة» فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب اتباعه» وما ألهم في 
قا: فإن ا او ور مف وإن خحالف ذلك فهر 
اش 
فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيان في مثل مسائل العلم والدين إلا على 
نصوص الكتاب والسنةء وإجماع الأئمة» وإن كان عندهم في بعض ذلك 
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هم في أنفسهم» وأما حجة الله تعالى على عباده فهم رسله» وإلا فهذه 
اا فيها من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد الحسية الكشفية ما 
ينتفع به من وجد ذلك» وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل عن 
الله تغالى» فالحستق في ذلك موافق لما جاءت به الرسل عن الله تعالى لا 
مخالف له» ومع كونه حقًا فلا يفصل الخلاف بين الناس» ولا يجب على 
و مف ف دك ا جا ب اد رهه 
معصوم› وهو كلام الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

ولكن من حصل له في مثل هذه الأمور بصيرة أو قياس أو برهان كان 
ذلك نورا على نور. قال بعض السلف : بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة» وإن لم 
يسع فيها باثر: فإذا جاء الاثر کان نورا على نور ل ومن لم يجعل الله لَه نورا 
فما له من نور )» قال تعالى : ل كان الناس أمَةَ واحدة فبعث الله النبيين 
رین ورین وول م کاب بحن یحم ن فا ها ضار 
فيه وما الف فيه إلا اين أُونوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى 
اله الّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ياذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم . ) 

وس ب حه الل 

هل ینکلم ایت في قبره؟ ام لا؟ 

فأجاب: يتكلم » وقد يسمع أيضًا من كلمه» كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبي ا آنه قال: «إنهم يسمعون قرع نعالهما وثبت عنه فى 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» /۲٤(‏ ۳۷۸). 


الندية من فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


الصحيح«أن الميت يسال في قبره: فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
ك فت الله الزن بالشرل الات خف الل ربي» والإسلام ديني» 
ومحمد نبيي › ویقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
لن هو غ ال ورمر اه اا ال ت وا و 
تأویل قوله تعالی : إ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الّابت في الحياة الدنيَا وفي 
الآخرة وقد صح عن النبي ل أنها نزلت في عذاب القبر . 

وكذلك يتكلم المنافق فيقول:آه! آه! لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شيتًا فقلته» فيضرب برزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا 
الإإنسان. ) : ) 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال :«لولا أن لا تدافتوا لسألت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع». وثبت عنه في «الصحیح» آنه نادی 
المشركين يوم بدر لا ألقاهم في القليب» وقال :«ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» 
والآثار في هذا كثيرة منتشرة. واللّه أعل . 

۵ وسئل : 

عما يتعلق بالتعزية؟ 

ه فأجاب: التعزية مستحبة» ففي الترمذي عن النبي يم أنه قال: «من 
عزی مصابا فله مشل أجره». وأما قول القائل: ما نقص من عمره زاد في 
عمرك»› فخغير مستحب . بل المستحب أن يدعى له بجا ينفع» مثل أن يقول: 
أ ا اه را عاك ر ا 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» ٤(‏ ۳۷۹/۲ ۳۸۰).۔ 
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وأما نقص العمر وزيادتهء فمن الناس من يقول: إنه لا يجوز بحالء 
ويحمل ما ورد على زيادة البركة» والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما 
كتب في صحف اللاثكة . وأما علم الله القديم فلا يتغير . 

وأما اللوح المحفوظ : فهل يغير ما فيه؟ على قولين. وعلى هذا يتفق ما 
ورد في هذا الباب من النصوص . 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت» فمستحبة كما قال النبي ار : «اصنعوا 
لآل جعفر طعامًاء فقد أتاهم ما يشغلهم». لكن إنغا يطيب إذا كان بطيب نفس 
المهدي» وكان على سبيل المعاوضة» مثشل أن يكون مكافأة عن معروف مثله» 
فإن علم الرجل أنه ليس بباح لم يأكل منه› وإن اشتبه مره فلا باس بتناول 
اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة» مثل تأليف القلوب» ونحو ذلك . 
واللّه أعلم. 

ف ويل ت رحهة أله تعالی -: 

عن قوله تعالی: وأن لیس للاإنسان إلا ما سعیٰ ‏ وقوله عي :«إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل إليه شيء من آفعال البر؟ 

« فأجاب: الحمد لله رب العالين. ليس في الآيةء ولا في الحديث أن 
اميت لا ينتفع بدعاء الخلق له» وبا يعمل عنه من البر» بل أئمة الإسلام 
متفقون على انتفاع الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلامء 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» فمن خالف ذلك كان من أهل 
البدع . 


قال الله تعالى: ل الّذين يحملون العرش ومن حولّه يسبحون بحمد رهم 
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رل م لز ۱ے 


ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا بنا وسعت كل شيء رَحمَة وعلما فاغفر لين 
تابوا واتبعوا سبيلّك وقهم عڌاب الجحيم له ربا وأدخلهم جتات عدن الي 
وعدتهم ومن صلَح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إلّك أنت الْعريز الحكيمً ج 
رقھم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتد )4 اک ا 
اللائكة بغرن امون الارن ور اة الاب وول ا روا 

وقال تعالى: ‏ واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات ) وقال الخليل 


عليه السلام: لإ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنات 4 فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنينء آمرا بذلك» وإخبارا عنهم 
بذلك. a.‏ 
ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت› 

ودعاؤهم له في الصلاة» وكذلك شفاعة النبي يسيم يوم القيامة» فإن 
السان فيها متواترةء بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع» بل 
قد ثبت أنه يشفع لأهل ET‏ دغاؤە» وسؤالتة الله تار 
وتعالى. فهذا وأمشاله من القرآنء والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك 
كافر بعد قيام الحجة عليه. ) 

والاحاديث الصحيحة في هذا الباب كغيرةء مثل ما في الصحاح عن بن 
عباس لغ «أن رجلا قال للنبي يم :إن أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق 
عنها؟ قال : انعم !»» قال :إن لي مخرفًا - أي : بستانًا - أشهدكم ني تصدقت 
به عنها) . 
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وفي «الصحيحين» عن عائشة نوه :«أن رجلا قال اتی( ا :إن أمي 


افتلتشت نفسهاء > ولم توص› ا ا فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال : اعرا ) 

و (صحیح ا هريرة نوه :( أن رجلا قال لبي : 
إن آبي مات ج يوص» آینفعه إن تصدقت عنه؟ قال : انعم 

وعن عبد الغو ا :إن ا وائل نذر في الجاهلية 
أن يذبح مائة بدنة» وإن هشام , E SE‏ وان عمو سال 
النبي ايم عن ذلك فقال: أما بوك فلو آقر اوخید صمب حن أو تصدقت 
عنه نقعه ذلك) . | . 

وفي سىن الدارقطني» : «أن رجلا سأل النبي ا فقال: يا رسول الله ! 
إن لي أبوان» وكنت أبرهما حال حياتهماء فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال 
النبي عب : ا ا 
صبامك» وأن تصدق لهما مع صدقتك» . 

وقد ذکر (مسلم» في .أول کتابه عن بي إسحاق الطالقاني› قال م قلت 
لعبد الله . بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن! الحديث الذي جاء «إن البر بعد البرء 
أن تصلي لأبويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صيامك؟› قال عبد الله :يا 
أا افا عمن هذا؟ قلت واا ا ا 
و :مه > قلت : عمن؟ قال: عن الحجاج بن دينار. فقال: ثقة » عمن؟ قلت : 
عن ازول الله ام قال : يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج وبين رسول الله 
ایم مفاوز تقطع فیها اعناق اطي ولكن ليس في الصدقة اخحتلاف . والامر 
كنا ذكره عبد الله بن امار قان هذا اديت مرل : 


والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات 
المالية : كالعتق . | ) ) 

وإنما تنازعوا في العبادات البدنية : كالصلاةء والصيام» والقراءةء ومع هذا 
ففي «الصحيحين». عن عائشة ناشع عن النبي يسم قال:«من مات وعليه 
صیام» صام عنه وليه» وفي «الصحيحين» عن ابن عباس نة : «أن امرأة 
قالت: يا رسول اللّه! إن أمي ماتت» وعليها صيام نذرء قال: «أرأيت إن كان 
على أمك دين فقضيتيهء أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت :نعم» قال: افصومي عن 
أمك» . 

وفي «الصحيح») عنه : «أن امرأة جاءت إلى رسول الله ا فقالت : إن 
أختي ماتت» وعلها صوم شهرين متتابعين . قال: أرأيت لو كان على أختك 
دين أكنت تقضيه؟ قالت :نعم › قال:فحق الله أحق» . وفي «صحيح مسلم» عن 
ENE as E e‏ 
مي ماتت» وعليها صوم شهر . أفيجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر»ء وأنه 
E E‏ 

والأدمة تناز علوا في ولل لم يخ الف هذه الاح اأديث الصحيحة 
الصريحة من بلغته» وإنغا خالفها من لم تبلغه» وقد تقدم -حدبث عمرو بأنهم 
اذا صافو ا عن الل فع ر اا الم دري فد عات ليس ف إلا 
اختلاف شاذ. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس نإ : « إن امرآة من جهينة جاءت إلى 
النبي يشم فقالت :إن أمي نذرت أن تحج» فلم تح حتى ماتىت» أفأحجِ 
عنها؟ فقال: «حجي عنهاء ارأیست لو كان على آداك دبن» أكدت قاضيته عنها؟ 
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اقضوا الله» فاللّه أحق بالوفاء» . وفي رواية a‏ ي»: إن أختي نذرت أن 
تحج» وفي «صححيح مسلم» عن بريدة:« أن امرأة قالت :يا رسول اللّه! إن أمي 
ماتت» ولم ج › أفيجزي - أو يقضي - أن أحج عنهاء قال : 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة: « أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج 
النذر». كما آأمر بالصيام . وأن المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون أخًاء 
وشبه النبي عي ذلك بالدينء» يكون على الميت. والدين يصح قضاؤه من 
کل أحده فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد» لا يختص ذلك 
الول كما جاء مصرحًا به في الأخ. ‏ 

فهذا الذي ثبت بالکتاب والسنة والإجماع u‏ ا مبين . فعلم أن 
ذلك لا ينافي قوله  :‏ ون ليس لاإنسان e‏ «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث) ؛ بل هذا حق» وهذا حق . 

اما الحديث فإنه قال :«انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) فذكر الولد» ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد 
e‏ قال : ل ما أغنیٰ عنه ماله وما كسب قالوا: إنه ولده. وكما 
فال الى ا إن آلب ها اكل الرجل من كه وإ نولدا من هة 
فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه»ء بخلاف الأخء 
والعم والأب» ونحوهم. فإنه ينتفع أيضنًا بدعائهم» بل بدعاء الأجانب» لكن 
ليس ذلك من عمله. والنبي اكل قال : «انقطع عمله إلا من ثلاث..» لم يقل: ٠‏ 
إنه لم ينتفع بعمل غیره. فإذا دعا له ولده کان هذا من عمله الذي لم ينقطع» 
وإذا دعا له غیره لم یکن من عمله» لکنه ينتفع به. 


وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة. كما قیل : إنها تحتص بشرع و 
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قبلناء وقيل: إنها مخصوصة› وقيل: إنها منسوخةء وقيل: إنها تنال السعي 
مباشرة» وسببًا. والإيان من سنعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص . فإنه قال : [ ليس للإنسان 
إلأمَا سعّى ي وهذا حق» فإنه إنغا يستحق سعيه» فهو الذي يملكه ويستحقه. 
كما أنه إغا ملك من اللكاسب ما اکتسبه هو. وأما سعي غيره فهو حق» 
وملك لذلك الغيرء لا له» لكن هذا لا ينع أن ينتفع بسعي غيره» كما ينتفع 
الرجل بكسب غيرهء _ 

ن ول ف ا د ا اال عل ج ای 
هو صلاته» والميت Î‏ ير حم بصلاة ا لجي عليه کما قال: ( مامسن 
مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين ببلغون أن يىكونوا مائة)ء ا 
أربعین» ویروی : ثلاثة صفوف» ويشفعون فيهء إلا شغفعوا فيه - أو قال: إلا 
غفر له ٠‏ فاللّه تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له» ويرحم 
ذلك الميت بسعي هذا الحجي الغا ل وة ةة واه فان وت 

وقد ثبت في «الصحيح! عن النبي ا أنه قال::« ما من رجل يدعو 
لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملکا: کلما دعا لأخيه دعوة قال الملك المو كل به: آمين. 
ولك بمشله» . فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يشيب الله هذا 
ويرحم هذا . « وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى ‏ وليس كل ما ينتفع به الميت» أو 
ا لجي» أو يرحم به يكون من سعيه» بل أطفال المؤمنين يدخلون الجنة مع 
آبائهم بلا سعي» فالذي لم يجز إلا به أحص من كل انتفاع؛ لئلا يطلب 
الإنسان الثواب على غير عمله» وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبراً 
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ذمته» لکن ليس له ما وفى به الدين»› وينبغي له أن يكون هو الموفي 
له» واللّه أعلم. 
e‏ 

وول رة آلا ٤‏ 

ما تقول السادة الفقهاء وأئمة الدين - وفقهم الله تعالى لمرضاته - في القراءة 
للميت» هل تصل إليه؟ آم لا؟ والأجرة على ذلك؟ 

ه فأاجاب: الحمد لله رب العالين. أما الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها 
تاتفاق المبلهن» وقد ب بذلك عن النبي اسم أحاديث صحيحة. مثل 
قول سعد:«یا رسول اللّه! إن آمي اقلت نضهاء وأراها لو تكلمت 
تصدقت» فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال: «نعم). وكذلك ينفعه الحج 
عنه» والأضحية عنه» والعتق عنه. والدعاء والاستغمقار له بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطرع عنه»ء وقراءة القرآن عنه» فهذا فيه قولان 
للعلماء: ) 

أحدهما: ينتعح به» وهو مذهب أحءد: وأبي حنيفة» وغيرهما. وبعض 
أصحاب الشافعي وغيرهم . 

والثاني لا تصل إليه» وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي . 

وما الاستعجار لنفس القراءةء والإهداءء فلا يصح ذلك. فإن العلماء 
غا تنازعوا في جواز أخحذ الأجرة على تعليم القرآن» والأذانء والإمامة. 
والحج عن الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة. فقيل :' يصح لذلك» كما هو 


ايور من في مالك رانء وا اجون ان هة الان 
يختص فاعلها يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنغا تصح من 
لمسلم دون الكافرء فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى. 
وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاقء لأن الله إنغا يقبل من العمل 
N ODOC Ta‏ 
الأجرة عليها للفقير› دون الغني . وهو القول الثالث في مذهب أحمد» کما 
أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى. وهذا القول أقوى 
من غيره على هذاء فإذا فعلها الفقير للّه» وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك 
وليستعين بذلك على طاعة الله » فاللّه يأجره على نيته» فيكون قد أكل طيبا 
وعمل صالخحًا. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» فلا ثواب لهم على 
ذلك. وإذا لم يكن في ذلك ثواب. فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنغا يصل 
ale No aE‏ 
يستحقه وصل ذلك إلى الميت» وإن قصد بذلك من يستعين على قراءة القرآن 
وتعليمه كان أفضل» وأحسن» فإن إعانة المسلمين بانفسهم وأموالهم على 
e N‏ ) 
وأما صنعة أهل الميت طعامًا يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنغا 
هو بدعة» بل قد قال جرير بن عبد اللّه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل اميت 
ا ی ا r.‏ 

وإنغا المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام. كما قال النبى 
ا لا جاء نعي جعفر بن أبي طالب ١:‏ اصنعوا لآل جعفر طعامًاء فقد أتاهم 


ما يشغلهم» 1 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات o۷0‏ 


وآما القراءة الدائمة على القبور» فلم تكن معروفة عند السلف .وقد 
تنازع الناس في القراءة على القبر» فكرهها أبو حنيفة ومالك» وأحمد في 
أكثر الروايات عنه» ورخحص فيها في الرواية العاخرة لا بلغه أن غبد الله بن 
عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة» وخواتها. 

وقد نقل عن بعحض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة» وهذا إغا كان 
عند الدفن› فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك»› ولهذا فرق في 
القول الفالث بين القراءة حين الدفن» والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذه 
بدعة لا يعرف لها أصل . | 

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك» فقد غلط ؛ 
لأن النبي وسيم قال ٠:‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية 
أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» . فالميت بعد الموت لا يشاب على 
سماع» ولا غيره» وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم» ويسمع سلام الذي 
يسلم عليه ويسمع غير ذلك» لکن لم يبق له عمل غير ما استثني . 

) e 

عمن يقرا القرآن العظيم أو شيا منه» هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه» 
ا ا 

م فأجاب: أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله ا > وهدي 
الصحابةء كما صح عن النبي عرسم أنه كان يقول في خطبته : «خير الكلام 
کلام الل وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . 
وقال يسم : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم». 
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تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصحاب محمد. 

فإذا عرف هذا الأصل . فالأمر الذي كان معروئًا بين المسلمين في القرون 
امغضلةء أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء 
من الصلاة» والصيام» والقراءة» والذكر» وغير ذلك وكانوا يدعون للمؤمنين 
ا ا بذلك لأحيائهم» وأمواتهم» في صلاتهم على 
الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك. 

وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل 
عقيب الختم لنسفسه» ولوالديه» ولمشائخه» وغيرهم من المؤمنين والمؤمناتء 
كان هذا من الجنس المشروع» وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل» وغير ذلك 
من مواطن الإجابة. ) 

وقد صح عن النبي عم : أنه أمر بالصدقة على الميت» وأمر أن يصام 
ان اا ع ا و ان اا اكا ا 
السنة في الصوم عنهم. اا ت ا ¿ العلماء إنه يجوز 
إهداء ثواب العبادات الالية» والبدنية إلى موتى المسلمين. كماهو مذهب 
أحمد» وأبي حتيفة» وطائفة من أصحاب مالك» والشافعي. 

فاذا آمدی لت رات صیام» أو صلاةء أو قراءة». جاز E.‏ وات 

أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنغا يشرع ذلك في العبادات المالية» ومع 
اف ك ف ع a‏ 
القرآن» يهدون ثواب ذلك لوتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم»ء بل كان 
عادتهم كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف» فانه أفضل 
وأكمل. واللّه أعلم. 


۵ وسئل: 

عمن ١‏ هلل سبعين آلف مرةء وأهداه للميت» يكون براءة للميت من النار) 
حديث صحيح؟ أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل إليه ثوابهء أم لا؟ 

ات هان ا و ا او ا ن اکر 


ت ف ا وا جوا ا ا 
أعلم . 

۾ وسئل: | 

عن قراءة أهل ا ميت تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد» والتهليل والتكبيرء إذا 
أهداه إلى المت يصل إليه ثوابها أم لا؟ 

فأجاب: يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهم» وتكبيرهم» وسائر 
ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه إلى الميت» وصل إليهء واللّه أعلم . 

۵ وسئل: 

هل القراءة تصل إلى الميت من الولد أو لا؟ على مذهب الشافعي؟ 

م فأجاب: أما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراءة» والصلاة» 
ااره اف ا و ن ا ا ن ااب ات 
والشافعي» إلى أنها تصل» وذهب أكثر أصحاب مالك» والشافعي» إلى آنها 
ل فا 

ه وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله : 

عن زيارة النساء القبور: هل ورد في ذلك حديث عن التي اه آم لا؟ 

CL‏ رب العالمين. صح عن رسول الله اشم من 


حدیث بي هريرة ضفه قال :«لعن الله زوارات القبور» رواه أحمد» وابن 


الجزء التاني 


ماجه» والترمڏي»› وصححه . وعن ابن عباس ية قال: «لعن رسول الله 
مام زوارات القبورء والمىتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن ‏ 
الأربعة: أبو داودي والنسائي» والترمذي»› وابن ماجه. وقال الترمذي: 
حديث حسسن» وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وعلى هذا العمل في أظهر 
قولي أهل العلم. أنه نهى زوارات القبور عن ذلك. فإن النبي ل 
قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر كم الآخرة» . 

فإن قيل فالنهي عن ذلك منسوخ»ء كما قال ذلك أهل القول الآخر. 
قيل : هذا ليس بجيد؛ لأن قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» هذا 
طا لر جا دون اا ا ا و و ی و 
متناول لخيرهم بطريق التبع . فإن كان مختصًا بهم فلا ذكر للنساءء وإن كان 
متناولاً لغيرهم كان هذا اللفظ عامًاء وقوله:«لعن الله زوارات القبور» خاص 
بالنساء دون الرجال» ألا تراه يقول:« لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها 
الملساجد والسرج» فالذين يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله سواء 
وار و ا وأما الذين يزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون 
الرجالء وإذا E‏ ولم يعلم أنه متقدم على الر ا 
على العام عند عامة أهل العلمء كذلك لو علم أنه كان بعدها. ٠‏ 

وهذا نظیر قوله یسم ١:‏ من صلی على جنازة فله قیراط» ومن تبعها حتی 
تدفن فله قيراطان» فهذا عام والنساء لم يدخلن في ذلك لآنه ثبت عنه في « 
الصحيح آنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. 

ع عة ال قر قل سرنا مع رسول الله ا يعني «نشيع» 
ميا فلما فرعتا انضرف رشول الله و وانصرفا مسعةء فلما تر سط 
الطريق إذا نحن بامرأة مقبلةء فلما دنت إذا هي فاطمةء فقال لها رسول الله 


م : «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟! قالت : تيت يا رسول اللّه! آهل هذا 
البيت فعزيناهم بميتهم» فقال رسول الله يم : «لعلك بلغت معهم الكدى» أما 
إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة» حتى يراها جد أبيك» رواه آهل 
السنن. ورواه أبو حاتم في صحيحه» وقد فسر «الكدى» TE‏ 

م وسئل: عن عرض الأديان عند الموت: 

هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله برسم : «إنكم لتفتنون في 
قبوركم» ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد - والعياذ باللّه - هل يجازى بأعماله 
الصالحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا مأجورين!!. 1 

و فاخات الم لهرت ا 

اغ ع ا الت ان ھر اا عمال اع 
ولا هو أيضًا منتفيًا عن كل أحد»ء بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل 
موته» ومنهم من لا تعرض عليه» وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة 
الحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. 

منها: ما في الحديث الصحيح : «أمرنا النبي ا أن تا في 
صلاتنا من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». ولكن وقت الموت أحرص ما يكون 
الشيطان على إغواء بني آدم؛ لاآنه وقت الحاجة. 

وقد قال النبي ايشم في الحديث الصحيح: «الأعمال بخواتيمها»» وقال 
بم : «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل آهل 


e‏ ا من فتاوو شيخ الإسلام أبن تيمية 


ا 
الجنة فيدخلها». 

ولهذا روي : «آن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت»› يقول 
لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا». 

وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول: لاء بعد. لا 


ولهذا يقال: إن من لم يحح يخاف عليه من ذلك لما روى أنس بن 
مالك 2 ناه أن النبي ع قال : «من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله 
الحرام ولم يحج: فلت إن اء وديا ون اء رانا 

قال الله تعالى: ل ولله على الاس حج البيت من اسعطاع إِليه سبيلاً ومن 
كفر إن الله غني عن الْعالّمين )؛ قال عكرمة لا نزلت هذه الآية: ومن يبغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ي E‏ 
والتصارئ: تحن مسلمون: قال الله لهم: وللّه على التاس حج ابیت ي 
فقالوا: لا نحجه» فقال الله تعالى : ظ كفر إن اله ني عن الْعالّمين 4 . 

وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان.ء والاخحتبار للميت» حن بسأله 
الملكانء فيقولان له: ما كنت : تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم 
محا فا الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن الله رپ٤‏ 
والإسلام ديني ومحمد نبي . ويقول : و و جاءنا بالينات 


والهدئ فامنا ره واتبعتاه. فينتهر انه انتهارة شديدة - وهي آخر فتنه التي يتن 


(۱) لا تصح› راجع فصل الات 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات |۰۸۱ 


بها المؤمن - فيقولان له: كما قالا أولاً. 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي ايشم في هذه الفتنة من حديث البراء 
او غازتة. وا ن مالك وبي هريرة وغيرهم شخ » وهي عامة 
للمكلفين»ء إلا النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك اختلف في غير المكلفين› 
كالصبيان والمجانين . فقيل : لا يفتنون؛ لأن المحنة إنما تكون للمكلفين» وهذا 
قول القاضي وابن عقيل . 

وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت. وقيل: يلقنون ويفتنون أيضاء وهذا 
قول أبي حكيم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن أصحابه» وهو مطابق 
لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر آهل العلمء 
وأهل السنة» من أهل الحديث والكلام. وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري 
اه عن أهل السنة» واختاره» وهو مقتضى نصوص الامام أحمد. 

وأما «الردة عن الإسلام» ف الجا کا رکا ار اا 
إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماءء كما نطق بذلك القرآن في غير 
موضع . کقوله: ل ومن یردد منم عن دینه فيمت وهو كافر فأوآئك حبطْت 
أعَمَلّهُم في الدنبا والآخرة) وقوله: ومن يكفر بالإي ان ققد حط 
عمله ې وقوله: ولو أشركواً لحبط عنهم ما كانوا يعملون » وقوله: 
ل ن أشركت ليحبطن عملك ). 

ولكن تنازعوا فيما: إذا ارتدء ثم عاد إلى الإسلام. هل تبط الأعمال 
التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا؟ على قولين مشهورين › 
هما قولان في مذهب الإمام أحمد» والحبوط : مذهب أبي حنيفة ومالك . 
والوقوف: مذهب الشافعي . ) 


۸۲ الروطة النبدية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


وتنازع الناس أيضًا في «المرتد». هل يقال: کان له إعان صحيح يحبط 
بالردة؟ أم يقال: بل بالردة تبينا أن إيانه كان فاسدا؟ وأن الان الصحيح لا 
يزول ألبتة؟ على قولين لطوائف الناس» وعلى ذلك يبنى قول المستثني : أنا 
مؤمن - إن شاء الله - هل يعود الاستثناء إلى كمال الإبمان؟ أو يعود إلى 
الموافاة في المآل واللّه أعلب“ . 

۵ وسئل: 

ی الو ج ا وا ن 

e‏ فأجاب: الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة» 
وحتى عزرائيل ملك الموت. وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي يم . 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك زقذرة الله عليه» وإغا 
يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة» أتباع «أرسطو» وأمثالهم» ومن دخل 
معهم من المنتسبين إلى الإسلامء أو اليهود» أو النصارى: كأصحاب «رسائ 
إخوان الصفا» وأمثالهم» ممن زعم أن «اللاتكة» هي العقول والنفوس› وآنه لا 
يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم . 
والقرآن وسائر الكتب: تنطق بأن الملائكة عبيد e‏ کما قال سبحانه: 
لن سكف المَسيح أن يكوت عدا لله ولا الملانكة المقربون ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إل جميعا. وقال تعالى: 
لظ وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مکرمون 4# لا يسبقونه بالْقول 
وشم نره بون چ م مان ایهم و حلفم ولا عقوت إا ينن 


(۱) «مجموع فتاری ابن تیمہة) )۲00 - (YONA‏ . 


ارتضیٰ 4 . وقال : وكم من ملك في السّمَوّات لا تغني شقاعتهم شيئا إلا من بعد 
أن يان الله لمن يشاء ويرضى ‏ . 


واللّه سبحانه قادر على أن ييتهم ثم يحييهم» كما هو قادر على إماتة 


سے ر 0 


وقد ثبت فى الخديت الصسحيح عن النبي ل من غير وجه وضن غير 
واحد من الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مشثل 
الغشي»› وفي رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا)» وفي رواية: 
(سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم) 
أي: زيل القفزع عن قلوبهم «قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا: ا لحق فينادون: الحق! 
الحق!» ف .قد أخبر في هذه الآتحاديث الصحيحة آنهم يصعقون صعق 
الغشى ؛ فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا 
يجوزون لا هذا ولا هذا» وصعق الغشي هو مثل صعق موسى عليه السلام» 
فال تغال: ل فما تجلٌی ربه للجبل جعلّه دکا وخر موسیٰ صعقا ) . 

والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 

نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله: لإ وتفخ”“ في الصو ففزٍع 
من في السَمَوَات ومن في الأرْض إلا من شاء الله . 

ونفخة الصعقق والقيام ذكرهما في قوله : [ ونفخ في الصور فصعق من في 
السمُوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم فخ فيه أخرّى بَإِذَا هم قيام 
ينظرون . 


(۱) کذا. 


وة النية من فتاوو شيخ الإسلام ابر تيمية 


وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الحنة ليس 
فيها موت» ومتناول لغيرهم . ولا يكن المجزم بكل من استثناه الله فإن الله 
أطلق في كتابه. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي ا قال : «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش» فلا أدري هل أفاق 
قبلي آم کان ممن استفناه اللَه؟»ء وهذه الصعقة قد قيل: إنها رابعة» وقيل: إنها 
من المذكورات في القرآن . 

وبکل حال: النبي يسم قد توقف في موسی» وهل هو داخل في 


الاستتاء فم سكناه ه الله أم لا؟ فإذا كان النبي ليم لم يخبر بكل من ٠‏ 


ستشنى الله : : لم مكنا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت 
الشناعة وأعيان الاتضاءي وأمثال ذلك غا لم يخبر به» وهذا العلم ایال إلا 


بالخبر . . واللّه أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسل . 


f f 


س 
(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۵۹ ۔ .)۲١۱‏ 


أحمد بن تيمية - رحمه الله - 


مذهب سائر المسلمين بل وسائر آهل الملل إثبات «القيامة الكبرى» وقيام 
الناس من قبورهم» والثواب والعقاب: هناك وإثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ - ما بين الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 
والجماعة» وإغا أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع . 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنغا يكون على البدن فقط» كأنه 
ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. 

ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقط . بناء على أنه ليس في البرزخ 
عذاب على البدن ولا نعيم» كما يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم . 

ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذب بلا حياة فيه» كما قاله طائفة 
من أهل الحديث» وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في 
قبورهم» وقد بسط الكلام على هذا في مواضع . 

والمقصود هنا: أن كثيرًا من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد 
الموت ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القران 
او ك أن ال ارو غات ار لر ما زرا اة لم دل 
على ذلك القرآن» وهو غلط؛ بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس 
بعد فراق البدن» وبين النعيم والعذاب في البرزخ. 

وهو سبحانه وتعالی في السورة الواحدة يذكر «القيامة الكبرى» 
و«الصغرى» كما في سورة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى»ء وأن 
الناس يكونون أزواجًا ثلاثةء كما قال تعالى: إذا وفعت الواقعة ٩#‏ ليس 


o۸1 |‏ الروجة النية من فتاوى شيخ الإسلإام ابن تيمية 


لوقعتها كاذبة 4 خافضة رافعة © إذا رجت الأرض رجا 4 وبْسّت 
الجبال بسا 4 فکانت هباء منبنا ا وکنتم أزواجا لاله 4 . 

ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» وآنهم ثلاثة أصناف بعد 
الموت» فقال: ل فلولا إذا بلغت الحلقوم 4# وأنتم حينئذ تنظرون +45 
ونحن أقرّب إليه منكم ولكن لأ ترون #ة فلولا إن كنم عير دين +© 
ترجعونھا إن کنتم صادقین «ل اما إن کان من الْمقربین 4# فروح وریحان 
وجنة نعيم ااه وما إن كان من أصحاب الْيّمين 3# فسلام لَك من أصْحَاب 
اليمين 43# وأا إن كان من المكذبين الضالين #ت4 فتزل من حميم +4 
وتصلية جحي فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعها 
وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين حينئذ. 

وفي سورة القيامة : ذكر أيضًا القيامتين فقال: ظ لا أقسم بيوم القيامة 4ء 
ثم قال: ولا أقسم بالتفس اللوامة 4 : وهي نفس الإنسان. 

اال رد لاه و غر ول كلك ا 
كل إنسان لوامة» فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» فهذا إثبات النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: [أيحْسّب الإنسان ٠‏ 
ن تُجمع عقامة بت قادرين على أن سى بنانهُ بل بريد الإنسان. 
لیفجر امام ٩‏ يسل ايان يوم القيامة » ووصف حال القيامة إلى قوله: 
لإ تظن أن يفعل بها فاقرة 4 . 

ثم ذكر الموت فقال: ظ كلا إذا بلغت التراقي ٠»‏ وهذا إثبات للنفس 
وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك: بلغت الحلقوم )» والتراقي متصلة 
بالحلقوم . 


سكب الحبرات للموت والقبر والسكرات ۸۷[ 


ثم قال: لوقيل من راق يرقيهاء وقيل: من صاعد يصعد بها إلى 
اللّه؟ والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت» فإنه قال: ل وظن أنه الفراق 4 فدل 
على أنهم يرجونه ويطلبون له راقيًا يرقيه» وأيضا فصعودها لا يفتقر إلى طلب 
من يرقى بهاء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون» والرقية أعظم الأدوية فإنها 
دواء روحاني؛ ولهذا قال النبي برسم في صفة المتوكلين: «لا يسترقون»» 
والمراد: أنه يخاف لموت» ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا قال: ل وظن أنه 
اغراق ). 

ثم قال: ل والقّت السًاق بالسّاق +3 إلى ربك يومئذ الْمْسّاق 4 فدل 
على نفس موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم بغيره لا 
يساق» ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى 
ربهاء كما نطقت بذلك الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح 
الكافر . 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: ظفلا 
صدّق ولا صلی »» وليس المراد أن كل نفس من هذ النفوس كذلك. 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها: 
بل ونفخ في الصور ذلك يوم الأوعيد » فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى» 
وقوله: ل وجاءت سكرة الْموت باحق أي: جاءت با بعد الموت من ثواب 
وعقاب» وهو الح الذي أخبرت به الرسل» ليس مراده آنها جاءت بالحق 
الذي هو الموت»› فإن هذا مشهور لم ينازع فيه» ولم يقل أحد: إن الموت 
باطل حتی يقال : جاءت باحق . 


وقوله: لإ ذلك ما کنت منه تحید 4 فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم 
أنه تلاقيه ملائكته» وهذا كقوله: ‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 واليقين ما 
بعد الموت» كما قال النبي عي : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من 
ربه)» وإلا فنفس الموت - مجرد عما بعده - مر مشهور لم ينازع فيه أحد 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معا في غير موضع : ذكره في قصة آل 
فرعون فقال: ل وحاق بال فرعون سوء العذاب حي التار يعرضون عليها غدوً 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اش العذاب 4 وقال في قصة قوم 
أنصارا 4 مع إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله: ‏ والله أنبتكم مَن الأرض نبان 
٭ تم یعید کم فیها ویخرجگم ). 

وقد ذكرنا في غير موضع : أن الرسل قبل محمد أنذروا بالقيامة الكبرى 
تكذيبًا لمن نفى ذلك من التفلسفة» وقال عن النافقين: ™ سنعذبهم مرتين ثم 
يردون إل" عذاب عظيم » قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في 
الدنيا والثانية في البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم ‏ في الآخرة. 

وقال تعالى في الأنعام: ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت 
والملآئكة باسطواً أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بم 
کنتم تقولون على الله غير احق وکنحم عن ءایاته ټستکبرون × وقد جنتمُونا 
فرادی کما خلقتاکم اول مرة وترکتم ما خولتاکم ورآء ظھو رکم چ ET‏ 
صفة حال الموت وقوله: ب أخرجوا أنفسكم 4 دل على وجود الي التي 
تخرج من البدن» وقوله: لإ اليوم تجزون عذاب الهون 4 دل على وقوع 
ات 


وقال تعالى في الانفال: ولو تَرّى إذ يتوفى الذين كَقروا المَلائكة 
يضربوت وجُوههم وأدبارهُم وذوفوا عاب الْحريق 2# ذلك بما دمت أيديكم 
وان الله ليس بظلام لَلعبيد » وهذا ذوق له بعد الموت. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه: أن النبي ميم لما أتى 
المشركين يوم بدر في القليب تاداهم : «يا فلان! يا فلان! هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقًا». وهذا دليل على وجودهم 
وسماعهم» وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب» وأما نفس قتلهم 
فقد علمه الأحياء منهم . 

وقال تعالى في سورة التاء: إن الذين توفاهم الملائكة ظَالمي 
أنفسهم قفاوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأًرض قالوا ألّم تكن أًرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها اولك مأواهم جهنم وساءت مصيرا)» وهذا خطاب 
لهم إذا توفتهم الملائكة؛ وهم لا يعاينون الملائكة إلا وفك وا هن الدباة 
ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه» بل هو شاهد: يعلم أن الذي يخاطب 
الملائكة هو النفس»› والمخاطب لا يكون عرضاً. 

وقال تعالى في النحل: لظ الُذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا 
السلَّم ما كنا تعمل من سوء بى إن الله عليم بما كنتم تعملون «(ت4 قادخلوا 
أبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین چ را ا 
E O E‏ 
ان 

وقد قال في النحل: ل الّذين تتوفاهم الملائكة طبن يقولون سلام 


رن ار ر 
چ 


عليكم ادخلوا الجنة بما كنحم تعملون » وقال في السجدة: إن الّذين قالوا 


ربتا الله ثم استقاموا تتترل عليهم الملائكة ألا تحَافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي کنتم توعدون 4 ويا ؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولکم فیها ما 
تشتهي أنفسكم وكم فيها ما دعوت ». وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت. 

وقال تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبَن الُذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم رفون 43# فرحین بما آتاهم الله من فضله ويسبْشرُون 
ا ق 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين). وقال قبل 
ذلك في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أَموات بل أَحياءُ 
ولكن لا تشعرون ). 

وأيضًا فقال تعالى: ‏ الله يتوف الأنفس حين موتها ولي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليه المت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى ى 
وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت. ثم منها ما يسك فلا يرسل إلى 
بدنه: وهو الذي قضى عليه الموت» ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى. وهذا 
اغا يکون في شيءَ يقوم بنفسه» لا في عرض قائم بغيره» فهو بيان لوجود 
النفس المفارقة بالموت . 

والأّحاديث الصحيحة توافق هذاء كقول النبي بم : «باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با 
تحفظ به عبادك الصالحين؛. وقال - لا ناموا عن صلاة الصبح -: «إن الله قبض 
أرواحنا حيث شاء). ) 

قل صمای: وکو ادي راکم بال وم جرش باهر ف 
بعنکم فيه لیقضی أجل سی م إل مرجعکم تم یکم ما كنم تعملونء 


ر 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات E‏ 


وھ القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حت إذا جاء أحد کم الموت وله 
رسلا وهم لا يفرَطوت » ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ر 
سرع الحاسبين ٠)‏ فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى 
الله وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت» ثم يردون إلى اللّه» والبدن وما 
يقوم به من الأعراض لا يرد» إنما يرد الروح. 

وهو مثل قوله في يونس: ثم ردواً لى 8 وقال تعالى : ب[ إن إلى 
ربك الرجعیٰ ي وقال تعالی : لا يا أيتها التفس المطمئنة × ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية » فادخلي في عبادي » وادخلي جنتي ). وقال تعالی : طقل 
يتودًاكم ملك الموت الذي وکل بکم ثم ای رکم ترجعون » وتوفي الملك 
إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه»ء وإلا فالعرض القائم بغیره لا يتوفى» 
فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى» بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه. 

وقال تعالى في المؤمنين: ل[ حتى إذا جاء أحدهم المت قال رب ارجعون 
نعلي اعم صالحا فيم َرَت كلها َة هر لها ومن ورائهم رر إلى 
يوم يبعُون ). فقوله: ل[ ارجعون » طلب لرجع النفس إلى البدن» كما قال 
في الواقعة : فلولا إن كنحم غير مدينین 43# ترجعونها إن نتم صادقين ). 
وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت» قال تعالى : لإ إنها کلمة هو 
قائلها ومن ورائهم برزخ إلى یوم يبعثون ). آخر 
ووا لے ا ل و ا 
وسل" 
(۱) کذا. 
(۲) «مجموع فتاوی ابن تيمية) (۲۵۹ ۔ ۲۷۰). 


٠ o۹۲ |‏ الروحة الندية من فتاوو شيخ الإسلام ابن تيمية یه 


ه وستل شيخ الإسلاء الله 

عن «الروح المؤمنة؛ أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله. 

فأجاب: 

أما الحديث المذكور في «قبض روح المؤمن» وأنه يصعد بها إلى السماء 
التي فيها اللّه»: فهذا حديث معروف جيد الإسناد» وقوله «فيها اللّه» بمنزلة 
قوله تعالى : [ ءأمنتم من في السمآء أن يخس ف بكم الأَرْض فَإذَا هي تمر ر4 
وبمنزلة ما ثبت في «الصحيح» أن النبي ي قال لجارية معاوية بن الحكم : 
«أين اللّه؟» قالت : في السماءء قال: «من آنا؟». قالت: أنت رسول اللّه. 
قال : «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه» كما تحوي الشمس 
ار وريا ةا ر م ا و 
EE‏ إوسع کر سیه السموات والأرض ي والسماوات في 
الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» والرب سبحانه فوق سماواته» على عرشه» بائن من خلقه» لیس 
في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

وقال تعالى: ل ولأصبنكم في جوع الُحْلٍ)» وقال: [ فسيحوا في 
الأرض ي وقال: لإ يتيهون في الأرض ي وليس المراد أنهم في جوف 
الل وجوف الأرض: بل معنى ذلك أنه فوق السماوات» وعليهاء بائن 
من المخلوقات» كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ثم استوى على العرش . 


وقال: ليا عيسى إني ستوقيك ورافك إلي» قال تعالى: ترج 
الْمَلآئكة والروح ليه وقال: بل رفع الله إليه ». وأمثال ذلك في 
الكتاب والسنة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع'' . 

ه وسئل هل يتكلم اميت في قبره؟: 

م فقال: وآما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره فجوابه آنه یتکلم› 
وقد يسمع أيضًا من كلمه؛ كما ثبت في «الصحيح» عن النبي عي آنه 
قال: «إنهم يسمعون قرع نعالهم)» وثبت عنه في «الصحيح» أا ل 
في قبره» فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت» فيقول : الله ربي» والاسلام ديتي» ومحمد نبيي . ويقال له : 
ما تقول في ها الرجل التي بح فك فقون الزن وعد الاه 
وزرا اا الات رای ا راه وا ال ره ا 
يبت الله الّذين آمنوا بالْقول الات في الْحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ . 

وقد صح عن النبي يه : «أنها نزلت في عذاب القبر» وكذلك يتكلم 
المنافق فيقول: آه. آه» لا أدري! سمعت الناس يقولون شيتًا فقلته؛ فيضرب بمرزبة 
من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان؛. 

وثبت عنه في «الصحيح» آنه قال: «لولا آن لا تدافنوا لسألت الله ان 
يسمعکم عذاب القبر مثل الذي سمع»» وثبت عنه في «الصحيح» أنه ادق 
المشركين يوم بدر: لا ألقاهم في القليب. وقال: «ما نتم بأسمع لما آقمول 
منهم . والآثار في هذا كثيرة منتشرةء NS‏ 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۷۱ - ۲۷۲). 
)۲( (مجموع فتاوی ابن تيمية» (۲۷۳). 


۹ الروجة الندية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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ه وستل شيخ الإسلاه رجه الل تالا 

عن سؤال منكر ونكير ال ميت إذا مات» تدخل الروح في جسده ويجلس 
ویجاوب منکرا ونکیراه فیحتاج موتا ثانیا؟ ! 

۾ فأجاب: عود الروح إلى بدن اميت في القبر ليس مثل عودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه» كما أن 
النشآة الأخرى ليست مثل هذه النشاة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موط 
في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة: له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي 
: أن الميت يوسع له في قبره ويسأآل ونحو ذلك وإن كان التراب قد لا 
يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 

وهل يسمی ذلك موتا؟ فيه قولان. 


2 يسمی ذلك موتا. وتأولوا 2 ذلك قوله تعالی: ا 


0g مر‎ 


09 ا 0 ی ا 


ای لکا شک فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثانية 
بعد هذه الحياة» وقوله تعالى: ثم يحييكم 4 بعد الموت. قال تعالى: 
متها خلقناكم ويها نعیدكم ومنها نخرجكم تارة حى وقال: طقال 
ها قحيو وقيها ودوت ومنها ترون فالروح تتصل بالیدن متى اء 
a a A E a la‏ 
والنوم أخو الموت. 

ولهذا كان النبي ايم يقول إذا أوى إلى فراشه: «باسمك الهم أموت 
وأحيا»» وكان إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 


النشور» فقد سمى النوم موتاء والاستيقاظ حياة. 

وقد قال تعالى : ل الله يتوفى الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في منامها 
مسك الي قضى علَيّها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى & فبين أنه 
يتوفى الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوفى الأنفس التي لم 
تمت بالنومء ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه» ومن لم يت 
ll‏ 

ولهذا کان النبي اخم إدذا أوى إلى فراشه قال: باتك ری وضعت 
جنبي وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به 
عبادك الصالين). ) 

والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدن» 
حتی إنه يحصل له في منامه من يضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ویری في 
منامه أنه أطعم شتا طا فيصبح وطعمه في فمه وهذا موجود. فإذا کان 
النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به - والذي إلى جنبه 
للا يحس به - حتى قد يصيح النائم من شدة الآلمء أو الفزع الذي يحصل له 
ويسمع اليقظان صياحه» وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر» وإما بجواب. 

واليقظان يسمع ذلك وهو نائم» عينه مغمضة» ولو خوطب لم يسمع› 
فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول يسم آنه يسمع قرع نعالهم؟ 
وقال: «ما آنتم أسمع لما أقول منهم». | 

والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال يسم لا فاتته صلاة العصر يوم الخندق : 
«ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»» وفي لفظ : «قلوبهم وقبورهم نارا»» وفرق 
ينهما في قوله  :‏ بعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور) وهذا تقريب 


۹ | الروة الندية من شاوی ج ن الإسلإم أبن تيمية 


وتقرير لإأمكان ذلك . 

ولا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب - مثلما - 
ی ا ر ا ن ااب اکل ر ل را ور 
حقيقي وعذاب حقيقي ٠‏ ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
السائل: الميت لا يتحرك في قبره» والتراب لا يتغير» ونحو ذلك» مع أن 
هذه المسالة لها بسط يطول» وشرح لا تحتمله هذه الورقةء واللّه أعلم. 
ل ا عل و رصح و 

۵ وسئل: 

عن الصغير» وعن الطفل إذا مات. هل يمتحن؟ إلخ. 

© فأجاب: . . .”“ الوقوف فيهم وأن يقال: الله أعلم با كانوا عاملينء 
ولبسسطه موضع آخر. وإذا مات الطفل فهو يتحن في قبره ويسأله منكر 
ونکیر؟ فيه قولان فی مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إغا تكون على من كلف في الدنياء 
قاله طائفة : منهم انت صي آبو يعلى وابن عقيل . 

والثانسي : نهم ولد کر ه أبو حكيم الهمداني» واو اسن ن 
عبدوس» ونقله عن اأصحاب الشافعي . وعلى هذا التفصيل «تلقين الصغير 
والمجنون»: من قال: e‏ لقنه» ومن قال : لا يمتحن لم يلقنه. 
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة فاه ٠‏ أنه يم صلى على طفل . 
فقال: «اللّهم قه عذاب القبر وفننة الق وف ال مراي ل ال 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية) (۲۷۲ ۔ .)۲۷١‏ 
(۲) سقط أول الحواب. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات Ev‏ 


إنهم يمتحنون في الأخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر آهل 
العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن 
اا ع ا ا وار وه مقف هعور ااه جد ر 
أعلم . 

وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في 
الجنة . وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم» 
وتفاضل أعمالهم - إذا كانت لهم أعمال - فإن إبراهيم بن النبي يم ليس 
کول ا ا عل ا ا ف ا ت و کا 
القلم مرفوعا عنهم في السيئات» كما ثبت في «الصحيح»: أن النبي عي 
رفعت إليه امراًة 2 من محفة قالت: آلهذا حج؟ قال : نعم . ولك أجر» 
رواه مسلم في «(صحیحه» . ) 

وفي «السنن» آنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاجع»» وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره» 
فالصبى يثاب على صلاته وصومه» وحجه وغير ذلك من أعماله» ويفضل 
بذلك على من لم يعمل كعمله» وهذا غير ما يفعل به إكراما لأبويه» كما أنه 
ا رة فد ع ا كبوا ج ارا ر ا غل م 
ليس كذلك. 

وأرواح المؤمنين في الجنة» كما جاءت بذلك الآثار»ء وهو كما قال النبي 
يسم : «نسمة المؤمن تعلق من الحنة» أي : تأكل ولم يوقت في ذلك وقت قبل 
يوم القيامة . 


والأرواح مخلوقة بلا شك› و لا تعدم ولا تفنی › ولکن موتها 


0۹۸ الروخة النبدية من فتاوى شيخ الإسلإام ابن تيمية 


مفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الاندان. 

وأهل الحنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم عليه السلام» طول 
أحدهم ستون ذراعا. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ‏ 

وقد قال بعض الناس: أن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة» ولا 
أفا اقل 

وقد ثبت في «الصحيحين» أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا 
فينشئ الله لها خلمًا آخر فيسكنهم الجنة فإذا کان سکن من ينشئه من الجحنة 
من غير ولد آدم في فضضول الجنة فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في 
غير فضولها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من أهل الجنة» ممن ينشا بعد ذلك 
ویسكن فضولها. 

وأما الورود المذكور في قوله تعالى: ظ وإن منكم إلا وأردها ‏ فقد فسره 
ا ایم في الحديث الصحيح» رواه مسلم في «(صحيحه» عن جابر: 
«بآنه المرور على الصراط»» والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل 
من يدخل الجنة» من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن . 

اين ررد عل عل ال خان لن ال ر ن 
أبناء الدنيا؛ بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة» على 
صورة آدم» آبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا» كما تقدم. وقد روي 


أن العرض سبعة أذرع . واللّه أعله“ . 


کډ کډ کا 


(۱) (مجموع فتاوی ابن تيمة) (۲۷۷ س ۷۹( . 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 4 آ 
© وسئل الشيخ - رحمه الله : 


٠‏ عن الصغير هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأآل عنه؟ وهل 
يستوي في الحياة» والسؤال من یکلف ومن لا يكلف؟ 

6 فاجات: الخمد لله رب العالمين. أما من ليس مكلمًا كالصغير والمجنون 
فهل يمتحن في قبره ویساله منکر ونکیر؟ على قولين للعلماء. ) 

افا ا رول ك ا ا و ق 
عبدوس عنهم» وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 

والغاني : أنه لا تحن في قبره» كما ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل 
وغيرهما. قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. 


ومن قال بالأول: يستدل با في «الموطاً» عن أبي هريرة غ أنه عه 
صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط» فقال: الهم قه عذاب القبر وفتنة 
القبر»» وهذا يدل على أنه يفت . ) 

وأيضًا : فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا 
يكلفون في الآخرة» كما وردت بذلك أحاديث متعددة» وهو القول الذي 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة» فإن النصوص عن الأئمة 
كالإمام أحمد وغيره: الوقف في أطفال المشركين» كما ثبت في «الصحيحين) 
عن النبي عام أنه سئل عنهم فقال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وثبت في «اصحيح البخاري» من حديث سمرة أن منهم من يدخل 
الحنة. وثبت في «(صحيح مسلم» أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 
كافرًا» فإن كان الأّطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد: فإذا كان ذلك 
لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبورء لکن هذا مبني على آنه لا 


ا الروجة ا من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 


E A E i E‏ ولو 
والله أعل“ . 

EIT 

وهو بمصر عن «عذاب القبر - . هل هو على النفس. والبدن أو على النفس»› 
دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حيا أم ميتًا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم 
تعد فهل يتشاركان في العذاب والنعيم؟ أو يكون ذلك على أحدهما دون 
الآخر؟! 

فآجاب نوه : وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه آمين . 

ا ر ف واي على الي رالا جا 
باتماق هل اة والحماعة› تنعم الف وتعذب منفردة عن الندنء وتعذب 
متصلة بالىدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما فى هذه الحال 
مجتمعتین » كما يکون للروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران 
لآهل الحديث والسنة والكلام» وفى المسالة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل 
وان البدن لا ينعم ولا يعذب» وهذا د تقوله: «الفااسفة» امنكرون معاد 
الآبدان» وهو لاء کفار بإجماع المسلين: 

ويقوله كثير من «أهل الكلام» من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا 
يكون ذلك في البرزخ› وإغا يكون عند القيام من القبور. 


(۱) «(مجموع فتاوی ابن تيمة) (۲۸۰ _ .(TA\‏ 


ا القبرات للموت والقبر ma‏ ۱ 


وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب» وإغا الروح هي 
الحياةء وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام: من المعتزلة» وأصحاب أبي 
الحسن الأشعري» كالقاضي أبي بكر» وغيرهم» وينكرون أن الروح تبقى بعد 
فراق البدن. وهذا قول باطل» خالفه الأستاذ آبو المعالي الجويني وغيره» بل 
قد ثبت في الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة آن الروح تبقى بعد فراق 
البدن» وأنها منعمة أو معذبة. 

«والفلاسفة» اللإإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهوؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدانء وكلا القولين خطاً وضلالء لكن قول الفلاسفة أبعد عن آقوال آهل 
الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل 
من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف» والتحقيق والكلام. 

والقول الثالث: الشاذ. قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب» بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من 
قوله من المعتزلة» ونحوهم» الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدنء وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين : ضلال في آمر البرزخ»› لكنهم خير من ) 
الفلاسفة؛ لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. 

فإذا عرفت هذه الأّقوال الثلاثة الباطلة: فلتعلم أن مذهب «سلف الاأمة 
وأئمتها» أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وآنها تتصل 
بالبدن أحياتًا » فيحصل له معها النعيم ا 


ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين. 

ERE Cag sS CAE Os 
فق عله غد لاء اديت وة‎ 

وهل يکون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم› 
وأنکره أكثرهم . 

و ا د ا غا و 
ونكير: فكثيرة متواترة عن النبي يم » مثل ما في «الصحيحين»: عن ابن 
عباس اغ أن النبي ايم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير» آما أحدهما: فكان مشي بالنميمة وما الآخر فكان لا يستتر من بوله»» ثم 
دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا 
رسول الله لم فعلت هذا؟ قال : «لعله بخقف عنهما ما لم ييبسا). 

وفي «صحیح مسلم» عن زید بن ثابت قال: بينا رسول الله ويم في 
a E a‏ 
أقبر ستة أو خمسة» أو أربعة . فقال: «من يعرف هذه القبور؟» فقال رجل : 
أنا. قال: «فمتى هؤلاء؟). قال: ماتوا في اللإشراك. فقال: «إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه»» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر»ء 
قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبر . قال: «تعوذوا باللّه من عذاب النار»ء قالوا: 
ا ال من عذاب النار. قال: «تعوذوا له و ا ما هرخا ونا 
ا و ود اا ی ن ا رها ونا ن ال اتر دوا ال 


سكب العبراث للموت والقبر والسكرات ۳ 


من فتنة الدجال»» قالوا: نعوذ بالل من فتنة الدجال. 


وفي «صحيح مسلم» وسائر السنن عن أبي هريرة غه أن النبي ي 
قال: «إذا فرغ غ أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ باللّه من أربع: من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» e‏ 

وفي اا مسلم» وغيره عن ابن عباس ن اغا عن النبى اج کي أنه 
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: الهم إ: ني اوذ بك 
من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فنة امسيح الدجالء 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». 

رفي «(صحيح البخاري» وامسلم» عن ابي أيوب الأنصاري قال: خحرج 
البي يه a a‏ 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ية قالت: ی عجوز من 
عجائز يهود المدينة» فقالت: إن أهل القبور a‏ . قالت: 
فكذبتها ولم أنعم ا فخرجت فدخل علي رسول الله 
ايم » فقلت: يا رسول اللّه! عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت علي 
فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: «(صدقت. إنهم يعذبون 
عذابًا يسمعه البهائم كلها»» فما رأيته بعد في صلاة إلا من عذاب 
القبر. 

وفي (صحيح آٻي حاتم البستي» عن آم مبشر یه قالت : دخل علي 
رسول الله يم وأنا في حائط وهو يقول: «تعوذوا باللّه من عذاب القبرء 
فقلت: يا رسول اللّه! للقبر عذاب؟ فقال: «إنهم ليعذبون في قبورهم عذابً 
تسمعه البهائم». کڪ 
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ی ر ای ایی الا و ا کت لے قور 
اليهود. والنصارى والنافقين» كالإسماعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من 
بني عبيد وغيرهم» الذين بآرض مصر والشام وغيرهاء فإن أهل الحيل 
يقصدون قبورهم لذلك» كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. والجهال تظن 
أنهم من ذرية فاطمةء وأنهم من أولياء الله وإنغا هو من هذا القبيل . فقد 
a MSE E E N E‏ 
با مغل . والحديث في هذا كثير لا يتسع له هذا السؤال. 

وأحاديث المسألة كثيرة أيضاء كما فى «الصحيحين» و«السنن» عن البراء 
ابن عازب غه » أن رسول الله بم قال: «المسلم إذا سئل في قبره شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللَّهء فذلك قول الله تعالى: لإ يبت الله 
دين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠»‏ وفي لفظ : «نزلت في 
عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد. 
وذلك قول الله تعالى: «إ ينبت الله الّذين آمنوا بالْقول الّابت في الْحياة ادنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما ياء . 

وهذا المحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولاأً كما في «ستن 
أبي داود وغيره عن البراء بن عارب #هء قال: حرجنا مع رسول الله 
ايام في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولا يلحد فجلس النبي 
ا وجلسنا حوله» كأنما على رءوسنا الطير» وفي يده عود ینکت به 
الأرقن» فرفع رأسه» فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو لاا . 
وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماءء ثم عودها إليه. إلى آن قال: 
«وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا! من ربك؟ وما 


دينك؟ ومن نبيك؟). 


وفي لفظ : «فیاتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له: من ربك؟ فیقول: رٻي الله 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي أرسل 
فیکم؟ قال: فيقول: هو رسول اللّه. فيقولان: وما يدريك؟ فیقول: قرت کتاب 
الله وآمنت به» وصدقت بهء فذلك قول اللّه: لإ يتت الله الذين آمنوا بالْقول الّابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ي قال: 
«فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الحنة. 
وافتحوا له بابا إلى الجنة) قال: «فيآتيه من روحها وطيبها»» قال: «ويفسح له 
مد بصره»» قال: «وإن الكافر» فذكر موته. وقال: «وتعاد روحه إلى جسده 
فيأتيه ملکان فیجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاه لا آدري» فينادي مناد من السماء ان كذب عبدي 
فافرشوا له من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار»» قال: «ويأتيه 
من حرها وسمومها»» قال: «ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه اضلاعه»» قال : 
ثم يقييض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابًا)» 
قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. 
ثم تعاد فيه الروح). 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الحسد» وباختلاف أضلاعه» وهذا 
الات عل الوح وال 5 هين 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة» والنعيم والعذاب» 
رواه أبو هريرة» وحدیثه في «المسند» وغيره» ورواه أبو حاتم بن حبان في 
«اصحيحه» عن أبي هريرة فإ عن النبي ميم قال: إن الميت إذا وضع في 


قبره يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمتا كانت الصلاة عند 
رأسه» وكان الصيام عن يمينه» وكانت الصدقة عن شماله» وكان فعل الخير من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه» فيأتيه الملكان من قبل رأسه» 
فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يينه» ويقول الصيام: ما قبلي مدخل. 
ثم یؤتی عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم یؤتی من قبل رجلیه فقول 
فعل الخيرات من الصدقة والصلةء والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل!! فيقول 
له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس» وقد أصغت للغروب. فيقول: دعوني 
حتى أصلي. فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك عنه» أريئتك هذا الرجل 
الذي کان فیکم ما تقولون فیه؟ وماذا تشهد به علیه؟ فیقول: محمد نشهد آنه 
رسول الله جاء بالحق من عند اللّه. فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك تبعث 
إن شاء اللّه. ثم يفتح له باب إلى ال جنة. فيقال: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيهاء 
فیزداد غبطة وسروراً» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وینور له فیه» ویعاد 
لدا دی ترو کل ووخ تب ر و ل ق اله فا انان 
قوله تعالى: يبت الله الّذين آمنوا بالْقوُل الّابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ¢ 

وذكر في الكافر ضد ذلك آنه قال : «يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه 
أضلاعه» فتلك المعيشة الضنك, التي قال الله تعالى: له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى »» هذا الحديث أخصر. ) 

وحديث البراء المتقدم اطول ما في «الستن»» فإنهم اختصروه لذكر ما فيه 
من عذاب القبرء وهو في «المسند» و ق اک د ا 
يقول النبي ميم فيه : «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة» وانقطاع 
- من الدنيا: نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من 
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اموت حتى يجلس عند رآسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغقرة‎ 
ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا‎ 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذونهاء فيجعلونها في ذلك الكفن‎ 
وذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»›‎ 
قال : «فيصعدون بهاء فلا مرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح‎ 
الطيبة؟! فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء‎ 
فيتتهون به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له قال: فيشيعه من كل سماء‎ 
مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى يتتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا‎ 
كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم‎ 
ومنها أخرجهم تارة آخرى»» قال: «فتعاد روحه في جسده ویأتیه ملکان‎ 
فيجلسانه»» وذكر المسألة كما تقدم» قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» طيب‎ 
الريح» فيقول له: أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي قد كنت توعد فيقول له:‎ 
AES GD A 

رب! أقم الساعةء رب! أقم الساعة» رب! أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي 
ومالي»› قال : «وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء 
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصر 
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه»ء فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي 
إلى سخط الله وغضبه» فتفرق في أعضائه كلهاء فينتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول» فتنقطع معها العروق والعصب)»» قال: «فيأخذها فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلونها في تلك المسوح»» قال: 
افيخرح منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء 
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فلا مرون بها على ملاء من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان 
بن فلان» بأآقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهوا إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون لها فلا يفتح لها»» ثم قرأ رسول الله لم : إلا تفتح لهم 
أبواب السّماء ولا يدخلون الجنة حتَى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك 
نجزي المجرمين )» ثم يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين - في الأرض 
السفلى - قال: «فتطرح روحه طرحا»» ثم قرا رسول الله م : أو تهوي 
به ارح في کان سحي قسال: اتساد روحه في جسده فبایه ماکان 
فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه» هاه» لا آدري» وساق الحدیث کما 
تقدم إلى أن قال: «ويأتيه رجل قبيح الوجه منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك هذا عملك الذي قد كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي لا 
يآتي با لخير؟ قال: آنا عملك السوء. فيقول: رب لا تقم الساعة» ثلاث رات 

ففي هذا الحدیث آنواع من العلم : 

ها ا ال ت د رة ات ع لول اكه را 
تصعد وتنزل خلافًا لضلال الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدنء وأن الميت يسأل» 
نا یه ا ال ا اتا ر اوا اا ار ا 
يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. ) 

وفي «الصحيحين» عن قتادة عن أنس بن مالك فاه أن التي ل 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع خفق نعالهم» 

تاه ملكان فيقررانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد آله تخد عا ل ورو قال : «فيقول: انظر إلى مقعدك من 
النار قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة»» قال رسول الله م : «فيراهما 


کلیهما»» قال قتادة : وذکر لنا آن يفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه 
خضراً إلى يوم يبعثون». ثم نرجع إلى حديث آنس» «ويأتيان الكافر والمنافق 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول 
الناس. فیقول: لا دریت ولا تلیت. ثم يضرب بمطارق من حدید بین آذنيه» فيصیح 
صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين). 

وروی الترمذي وأبو حاتم في اصحيحه» _ وأكثر اللفظ له - عن 
أبي هريرة م قال: قال رسول الله ام : «إذا قبر أحدكم الإنسان» تاه 
ملکان أسودان آزرقان» يقال لهما: منكر والآخر نکير. فيقولان له: ما كنت تقول 
فی هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما کان یقول» فان کان مؤمتًا قال: هو عبد الله 
ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقولان: إنا كنا 
لنعلم أنك تقول ذلك. 

ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا» وینور له فیه. ویقال له: نم. فیقول: آرجع 
إلى أهلي فأخبرهم. فيقولون له: نم. كومة العروس: الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن کان منافقًاء قال: لا آدري» کنت 
أسمع الناس يقولون شيئًا فقلته: فيقولان: إنا كنا نعلم نك تقول ذلك. ثم يقال 
للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذبًا حتى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك»». وهذا الحديث فيه اخحتلاف أضلاعه وغير ذلك غا 
ييين أن البدن نفسه٠يعذب‏ . .' 

وعن أبي هريرة غه أن النبي رم قال: «إذا احتضر الميت أنته الملائكة 
تر فا رون احرج كالب رح الك سإ عارك سه 
بعضاًء حتى يأتوا به باب السماء. فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من 
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الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه 
يسألونه ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه في غم الدنياء فإذا قال: إنه أتاكم 
قالوا: ذهب إلى آمه الهاوية. ون الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح. 
فيقولون: اخرجي مسخوطا عليك إلى عذاب اله قتخرج كان جيفة حنى باتو 
به آرواح الكفار»» رواه النسائي والبزار» ورواه مسلم مختصراً عن ابي هريرة 
EE sg CANI Sg EN‏ 
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وأخرجه أبو حاتم في «صحيحه»» وقال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
حضرت ملائكة الرحمة» فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فتنطلق بها 
إلى باب السماء» فيقولون: ما وجدنا ريحاً أطيب من هذه الرائحة» فيقال: دعوه 
يستريح» فإن كان في غم الدنيا. فيقال: ما فعل فلانء ما فعلت فلانة؟ وأما الكافر 
إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريخا أنتن 
من هذه» فيبلغ بها في الأرض السفلى». ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع 
الروح والبدن في نعيم القبر وعذابه» وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم 
ا 

وعن كعب بن مالك يه أن النبي يم قال: «إنغا نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الحنة حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه. رواه النسائي ورواه مالك 
والشافعي كلاهما. وقوله: «يعلق» بالضم أي يأكل وقد نقل هذا في غير هذا 
الحديث . 

فقد أخحبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر - إذا 
شاء الله - وإنما تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق. 
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«بلخني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت»» وهذا يوافق ما روي: «آن 
الروح قد تكون على أفنية القبور» كما قال مجاهد: إن الأرواح تدوم على 
القبور سبعة أيام يوم يدفن اميت لا تفارق ذلك» وقد تعاد الروح إلى البدن 
في غير وقت المسآلة» كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي 
ميم أنه قال: «ما من رجل ير بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». 

وفي «ستن أبي داود» وغيره عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي ا 
أنه قال: «إن خير أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة» وليلة 
الجمعةء فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول اللَه! كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟! فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء». 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا الوقت عن استقصائه 
ما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك - كما 
يشاء» وأن الأرواح باقية بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذبة. 

ولهذا أمر النبي يسم بالسلام على الموتى» كما ثبت في «الصحيح» 
و«الستن» «أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية. الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا . 
بعدهم» واغفر لنا ولهم). ) 

وقد نشف لكر فن الناسن ذلك حتی سمنعوا صوت المعذبين في 


فبورهم › ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار ره معروفه › ولکن 


لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت» بل يجوز أن يكون 
في حال دون حال . 

وفي «الصحيحين» عن آنس بن مالك نات : أن النبي يسم ترك قتلى 
بدر ثلانًا» ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا با جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! 
يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقًا»» فسمع عمر نوه قول النبي اول . فقال: يا 
درل الا كيف يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا)» ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا 
في قليب بدر. 

وقد أخرجاه في «(الصحيحين» عن ابن عمر فة أن النبي برسم وقف 
على قلیب بدر فقال: (هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟)»وقال: «إنهم 
ليسمعون الآن ما أقول» فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر. إنما قال 
م ميم : «إنهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق»» ثم قرأت 
قوله تعالی : نك لا تسمع الْموتیٰ 4 حتى قرأت الاأية. 

وأهل العلم بالحديث والسنة: اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمرء 
وإن کانا لم يشهدا بدرا» فإِن أنسًا روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة 
شهد بدراً. كما روى أبو حاتم في «صحيحه» عن أنس عن أبي طلحة تيء 
أن النبي ا أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش»› فقذفوا 
في طوى من أطواء بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عر صتهم 
ثلاث ليال: فلما كان اليوم الثالث: أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وتبعه أصحابه . وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته» حتی قام على شفاء 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : «يلا فلان بن فلان! یسر كم 


1۳ RE) العبرأات للموت والقبر‎ RE 


e I DE E 
أجساد 0 أرواح فيها. فقال ابی ت : ا‎ 
لما قول منهم.‎ 

قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعهم توبيخًا وتصغيرًا» ونقمة وحسرة 
وتنديًا . وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك . 

والنص الصحيح عن النبي عي E EE‏ 
وغيره» وليس في القرآن ما ينفي ذلك فإن قوله: : لإإنّك لا تسمع الموتى 4% 
إغا أراد به e‏ المعتاد» ا صاحبه» فان هذا صرب للكقار› 

ET ا‎ eT 
السماع المعتاد أنواع السماع» كمالم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى‎ 
. عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون بهء وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم‎ 

وقد ىت في أطخ ةا وغيرهما أن اميت يسمحع خمفق ا إذا 
ات تیاو لاسما ار کا uel,‏ 
القرآن› وأما إدا آحیاه الله فإنه یسمع کما قال فتأدة : آحياهم الله له. وإن 
كانت تلك الحياة لا يسمعون بهاء» كما نحن لا نرى الملائكة والجن› ولا نعلم 
ايض فال ق ان وكما لا يعلم الإنسان ما في قلب الآخر وإن 
كان قد يعلم ذلك من أطلعه الله عليه. 


إوهذه جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها من الشرح 
والتفصيل ما ليس هذا موضعهء فإن ما ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل 
عنه ما لا يکاد مجموعا. واللّه أعلم. 

رع الد بح و ا وصحبه وسل . 

ه وسئل - رحمه الله _: 

عن رجلين تنازعا في آمر نبي الله اعيسى أبن مريم» - عليه السلام - فقال 
أحدهما: ن عيسى ابن مريم توفاه اللّه» ثم رفعه إليه» وقال الآخر: بل رفعه إليه 
ّي حيا. فما الصواب في ذلك.وهل رفعه بجسده أو روحه أم لا؟ وما الدليل 
على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: [ إِني متوفيك ورافعك لي 4؟! 

6 فأجاب: الحمد للّه. عیسی عليه السلام حي وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي ي آنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلا وإمامًا مقسطًاء 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية»» وثبت في «الصحيح» عنه: (آنه 
بنزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يقتل الدجال». ومن فارقت روحه 
جسده لم ینزل جسده من السماء وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. 

وأما قوله تعالى: [إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الَذين کفروا 4 
فهذا دليل على أن لم يعن بذلك الموت» إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى 
اتر انه ا0 ال د أرواحهم ويعرج بها إلى السماءء 
فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: « ومطَهُرك من الّذين 
کفروا چ ولو کان قد فارقت روحه جسده لکان بدنه في الأرض کبدن سائر 
الأنبياء» أو غيره من الأنبياء. 


(۱) (مجموع فتاوی أبن تيمیه) YAY)‏ ۹( . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 1٥‏ 


وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما قتلوه وما صلبوه وکن شب لهم 
إن اُذين افوا فيه في شك مه ما لهم به من علْم إل اتباع الط وما فتاوه 
قينا ااه بل رفعه الله ليه » فقوله هنا: ل بل رفعه الله ليه بين أنه رفع 
بدنه وروحه كما ثبت في «الصحيح» أنه ينزل بدنه وروحه» إذ لو آريد موته 
لقال وها قلرة وما لوه بل مات فقرله: ط بل رفعه الله ليه 4 تن ن 
رفع بدنه وروحه كما ثبت في «الصحيح) آنه ینزل بدنه وروحه. 

ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك: أي قابضك: آي قابض 
روك وك كال و فت السات واستر فت ولط الوفي لا عي 
نفسه توفی الروح دون البدن» ولا توفيهما جميعاء إلا بقرينة منفصلة . 


وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين 


موتها » وقوله: وهو الذي يواكم بالل ويعلّم ما جرحتم بالنهار 4 


I E TEE توفي المسيح ما‎ 

ه وسئل الشيخ - رحمه الله تعالى -: 

هل صح عن النبي بلي : أن الله تبارك وتعالی أحیا له آبويه حتى أسلما 
على يديه» ثم ماتا بعد ذلك؟ 

هم فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة 
متفقون على أن ذلك كذب مختلق› وإن کان قد روى في ذلك أبوبکر - يعني 
ا لخطیب - في کتابه «السابق واللاحق»» وذكره أبو القاسم السهيلي في «(شرح 
السيرة» بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبى في «التذكرة“ وأمثال 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۲۲ - ۳۲۳). 


E ۱‏ الروة چ مل فتاوی ن شيخ الإسلام أبن تيمية 


هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر و 
عليه أهل العلمء وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديسث› لا في 
«الصحيح» ولا في «الستن؛ ولا في المسانيد ونحو ذلك من كب الحديث 
المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف 
مع «الصحيح»؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو 
وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهء فإنه من أعظم الأمور خرقًا 
للعادة من وجهين : 

من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيان بعد الموت. فكان نقل مثل هذا 
أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق واللاحق» مقصوده أن يذكر من 
تقدم ومن تأخر من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه صدقًا 
أو کذتات واین ¿ شاهین يروى الغث والسمين . والسهيلي ااادکر دل اناد 

ثم هذا خلاف الكتاب» والسنة الصحيحةء والإجماع . قال الله تعالى : 
إنما التوبة على الله لّذين يعملون السوء بجهالة لم يتوبون من قريب فأوأتك 
e E‏ اثوبة لذن يعملون 


ر ا ی ا ا ا 


السيعات حت إذا حضر أحدهم الموت قال ا تت الآن ولا الذين تول 
rE‏ 

فن الله ب e‏ توبا ات ا و ا فلم يك 
نفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا سنت الله المي قد خلت في عباده وخسر هنالك 


الکافرون » » فأخبر أل شه في عباده أنه لا ينفع الإيمأان بعد رؤية ا 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۷ 
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فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص. 

وفي «(صحيح مسلم»: «أن رجلا قال للنبي شم : أين أبي؟ قال: «إن 
أباك في النار» . فلما أدبر دعاه فقال: «إن أبي وباك في النار». 

وفي «اصحيح مسلم» أيضًا أنه قال: «استأذنت ربي أن زور قبر آمي» فاذْن 
لي» واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الأخرة). 

وفي الحديث الذي في «المسند» وغيره قال: إن أمي مع آمك في النار»» 
فإن قيل : هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع» ولهذا 
ذكر ذلك من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» وهذا باطل لوجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ» كقوله في آبي لهب : 
ل سیصلی نارا ذات لهب » وكقوله في الوليد: « سأرهقه صعودا ) . 

وكذلك في : «إن أبي وأباك في النار» و«إن أمي وأمك في النار»» وهذا 
ليس خبرًا عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز 
O‏ ولو كان قد سبق في علم الله إعانهما لم ينهه عن ذلك» 
فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمنًا فإن الله يغفر له فلا يكون الاستخفار 
له متنعًا . 

الثاني: أن النبي يم زار قبر أمه؛ لأنها كانت بطريقه «بالحجون» عند 
مكة عام الفتح › وأما أبوه فلم يكن هناك» ولم يزره إذ كان مدفوتًا بالشام في 
غير طریقه» فکیف یقال: احیی له؟. 

الغالث: أنهما لو كانا مؤمنين إيانًا ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من 
عميه: حمزة» والعباس ؛ وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم› 
من أن ابا طالب آمن› ويحتجون با في «السيرة» من الحديث ال وفيه 


۱۸ الروجة الندية من فتاوى شيخ الإسلإم ابن تيمية 


آنه تکلم بکلام خفي وقت الوت 

ولو آن العباس ذكر أنه آمن لا كان قال للنبي يم : «عمك الشيخ 
الضال كان ينفعلك فهل نفعته بشيء؟»» فقال: «وجدته في غمرة من نار 
فشفعت فيه حتی صار في ضحضاح من نار» في رجلیه نعلان من نار يغلي منهما 
دماغه» ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

هذا باطل مخالف لما في «الصحيح» وغيره فإنه كان آخر شيء قاله: هو 
على ملة عبد المطلب› وآن العباس لم يشهد موته» مع أن ذلك لو صح لكان 
آبو طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر 
لمستفيض بين الأمة خلقا عن سلف أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة 
من يذكر من آهله المؤمنين»› كحمزة» والعباس» وعلي» وفاطمة» والحسن› 
والحسين تم » كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع: أن الله تعالى قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذين معه إذ قالوا لقومهم إا برآء منكم - إلى قوله -: لأستغفرن لَك وما 
أملك لك من الله من شيء ‏ لآية. وقال تعالی: وما کان استغفار إبرآهیم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو لله ترا من 4. 

فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه» إلا في وعد إبراهيم لأبيه 
الا شتەقار:. واخ آنه لما تبين له أنه NT‏ واللّه أعلہ ٠‏ 

ه وسئل - رحمه الله _: 

عن هذه الأحاديث: أن الني ع ا «(موسى» عليه السلام وهو يصلي 
في قبره» وراه وهو يطوف بالبيت» ورآه في السماءء وكذلك بعض الأنبياء. وهل 


.)۳۲۷ ۔‎ ۳۲٤ ( «(مجموع فتاوی ابن تیمية»‎ )١( 
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والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ 

م فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما رؤيا موسى عليه السلام في 
الطواف فهذا کان رؤيا منام لم يكن ليلة المعراج» كذلك جاء مفسراً کما رای 
المسيح أيضًاء ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج 
في السماء )ا ری آدم في السماء الدنياء ورأى يحيى وعيسى في السماء 
الثانية» ويوسف في الثالفة» وإدريس في الرابعة» وهارون في الخحامسةء 
وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة» أو بالعكس» فهذا رأى أرواحهم 
مصورة في صور آبدانهم . 

وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبورء وهذا 

لكن «عيسى» صعد إلى السماء بروحه وجسدهء وكذلك قد قيل في 
«(إدريس» . 

وأما «إبراهيم» واموسى' وغيرهما فهم مدفونون في الأرض. 

والمسيح - صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين - لا بد أن ينزل إلى 
الأرض على النارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال» ويكسر الصليب› 
ويقتل الخنزير كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» ولهذا كان في السماء 
الثانية مع أنه أفضل من يوسف› ادر وغارون 8 رند ارول إلى 

الأرض قبل يوم القيامة» بخلاف غيره. 

وآدم کان في سماء الدنيا؛ لأن نسم بنيه تعرض عليه: أرواح السعداء - 

والأشقياء لا تفتح لهم أبواب السماءء ولا يدخلون الحنة حتى يلج الجمل في 


1° الروضة النبدية من فتاوى شيخ الإسلإام ابن تيمية 
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سم الخياط - فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قربا منهم. 

وأما کونه ری موسی قائما يصلي في قبره» ورآه في السماء أيضًا فهذا 
لا منافاة بينهماء فإن أمر الأرواح من جنس أمر لملائكة. في اللحظة الواحدة 
تصعد» وتهبط كالملك» ليست في ذلك كالبدن. 

وقد بسطت الكلام على أحكام الأرواح بعد مفارقة الأبدان في غير هذا 
الموضع› وذكرت بعض ما في ذلك من الأحاديث» والآثار» والدلائل . 

وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت» ويتنعم بها كما يتنعم آهل 
الجنة بالتسبيح › فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس» فهذا 
ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل 
هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 

وقول النبي ما «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من شلاث: صدقة 
جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له» يريد به العمل الذي يكون له 
ثواب» لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به» فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر 
إلى الله ويتنعمون بذكره وتسبيحه» ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارئ 
القرآن اقرا وارق» ورتل کما کنت تر في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية 


ويتنعمون بمخاطتهم لربهم ومناجاته» وإن كانت هذه الأمور في الدنيا 
أعمالاً يترتب عليها الثواب» فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم 
من آکله وشربه ونکاحه» وهذه کلها اعمال أیضا› والأكل والشرب والنكاح 
في الدنيا نما يؤمر به ويشاب عليه مع النية الصالحة» وهو في الآخرة نفس 
الثواب الذي يتنعم به واللّه أعلم. 


وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة فإن هذه المسائل لها بسط طويل" . 

ه ستل الشيخ - رحمه الله" : 

EE‏ إلى الآن؟ وإن كان 
حيًا فما تقولون فيما روي عن النبي اه أنه قال: «لو كان حيا لزارني» هل هذا 
ا لحدیث صحیح آم لا؟ 

۾ فأجاب: آما نبوته: فمن بعد مبعث رسول الله يم لم يوح إليه ولا 
إلى غيره من الناس» وأما قبل مبعث النبي يسم فقد اختلف في نبوتهء 
ومن قال إنه نبي: لم يقل إنه سلب النبوةء بل يقول هو كإلياس نبئ؛ لكنه 
لم يوح إليه في هذه الأوقات» وترك الوحي إليه في مدة معينة ليس نفيا 
حقيقة النبوة» كما لو فتر الوحي عن النبي يم في أثناء مدة رسالته. 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبياء مع أن نبوة من قبلنا يقرب كثير منها 
من الكرامة والكمال في الأمة. وإن كان كل واحد من النبيين أفضل من كل 
واحد من الصديقين كما رتبه القرآن وكما روي عن النبي ایم آنه قال: ١‏ 
طلعست الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيون والمرسلين أفضل من أبي بكر 
الصديق)› وروی ع اسم آنه قال : إن كان الرجل لح الضوت يحون 
نًا). ) 

وفي هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس بني؛ لآن ما يراه ويسمعه 
يجب أن يعرضه على ما جاء به محمد ڪيم » فإن وافقه فهو حق» وإن 
)١(‏ «(مجموع فتاوی ابن تيمية) (۳۲۸_ ۳۳۰). 


(۲) هکذا وجدت هذه | سالة . وهذہ الفتو ی خحلاف ما کان عليه شے الإإسلا بقیه کته 
س م ي 
بل وفي «مجموع الفتاوى» . . . فلا يؤخحذ بها. 


۲ الروكة الندية من فتاوى شيخ الإسلإام ابن تيمية 


خالفه تيقن أن الذي جاء من عند الله يقين لا يخالطه ريب ولا يحوجه أن 
يشهد عليه بموافقة غيره. 

وأما حياته: فهو حي . والحديث المذكور لا أصل لهء ولا يعرف له 
إسنادء بل المروي في «مسند الشافعي» وغيره: أنه اجتمع بالنبي عم » ومن 
قال إنه لم يجتمع بالنبي يم فقد قال ما لا علم له به فإنه من العلم 
الذي لا يحاط به. ) 

ومن احتج على وفاته بقول النبي م : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على 
رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض من هو عليها اليوم أحدا. فلا حجة 
فيه» فإنه يكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض. 

ولان الدجال ‏ وكذلك الجساسة - الصحيح أنه كان حيّا موجوةا على 
عهد النبي ايم » وهو باق إلى اليوم لم يخرج» وكان في جزيرة من جزاثر 
الر: 

فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضرء وهو أن يكون لفظ 
الأرض لم يدخل في هذا الخبرء أو يكون أراد عيشي الآدميين المعروفين» 
وأما من خرج عن العادة لم يدخحل في العموم كما لم تدخل الجنء وإن كان 
لفظًا ينتظم الجن والإنس. وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير 
معتاد. واللّه أعل”“ . 


٭ چې ڳل 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تيمية» (۳۳۸۔ .)۳٤۰١‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۲۴۳ 


۵ وسئل شیتح الإسلام: 


عن المقتول: هل مات بأجله؟ أم قطع القاتل أجله؟ 

م فأجاب: المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله» ولا يتأخر 
أحد عن أجله. بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن 
أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل 
نهاية العمر بالانقضاء. 
) وقد ثبت في «(صحيح مسلم» وغيره عن النبي اوم أنه قال: «قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة. وكان عرشه 
على الماء»» وثبت في (صحیح البخاري» أن النبي اکل قال : «کان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السماوات والأرض»» - وفي لفظ - «ثم خلق السماوات والأرض». وقد قال 
تعالى : ل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموتن ). 

واللَّه يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن هذا 
موت بالبطن» أو ذات الجنب» أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب»› 
وهذا يموت مقتولا: إما بالسم. وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك» من 
أسباب القتل . 
وعلم الله بذلك وکتابته له بل مشیئته لکل شيء وخلقه کل شيء لا 
يمنع المد والذم والفواب والعقاب» بل القاتل: إن قصل قتيلاً أمر الله 
به ورسوله» کالمجاهد في سبیل الله أثابه الله على ذلك» 6 قتصل قتيلاً 
حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين» عاقبه الله على ذلك» وإن قتل 
قتيلاً مباحًا - كقتيل المقتص - لم يشب ولم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة» 


YN‏ الو ا من فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 


أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان «أجل مطلق» يعلمه الله و«أجل مقيد وبهذا يتبين معنى 
قوله م : «(من سره أن يبسط له في رزقه وینسا له في آثره فلیصل رحمه»» 
فإن اة أمر الملك أن يكت له أجلاًى وقال: «إن وصل رحمه زدته كذا 
وكذا»» والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن الله يعلم ما E‏ الأمر فإذا 
es‏ 

ولو لم يقتل يقتل المقتول» فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش› وقال 
بعض نفاة الأسباب: إنه يموت» وكلاهما خطاً؛ فإن الله علم آنه يموت 
بالقتل» فإذا قدر خحلاف معلومه کان تقدیراً لا لا يکون لو کان كيف کان 
یکون» وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن الله علم 
آنه لا يقتل أمکن أن يکون قدر موته في هذا الوقت» وأمکن أن يکون قدر 
حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل. 

وا کی فل ول ا ما ما در ا من ری کان فرت اوق 
شا خرو ا من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون 
عقيماً أو يحبلها يحبلها رجل آخر» ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها 
غیره» ET‏ فيها» وهذا الذي تعلم القرآان من هذاء 
لو لم يعلمه: هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن البتةء ومثل 
هدا کش 


کک چا 


(۱) «مجموع فتاوی ابن تیمية٩ .)٥۱۹ _ ۵۱٩/۸(‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات o‏ ) 
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م وسل دين الله وة 

عن حكم قول بعض العلماء والفقراء: إن الدعاء مستجاب عند قبور أربعة 
- من أصحاب الأئمة الأربعة «قبر الفندلاوي» من أصحاب مالك و«قبر البرهان 
البخلي» من أصحاب أبي حنيفة و«قبر الشيخ نصر المقدسي» من أصحاب 
الشافعي. و«قبر الشيخ أبي الفرج» من أصحاب أحمد تيغ ؟ ومن استقبل القبلة 
عند قبورهم ودعا استجیب له؟ وقول بعض العلماء عن بعض المشايخ يوصيه: إذا 
نزل بك حادث أو أمر تخافه استوحني يسنكشف عنك ما تجده من الشدة: حيا 
كنت» أو ميًا؟ ومن قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاني 
وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته» آو 
کان في سماع فإنه بطيب ويكثر التواجد. 

وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكرياء وقبر هود والصلاة 
عندهماء والموقف بين شرقي رواق الجامع بباب الطهارة بدمشق» والدعاء عند 
لصحف العثماني» ومن ألصق ظهره الموجوع بالمعمود الذي عند رأس قبر معاوية 
عند الشهداء بباب الصغير. ) 

فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص› أو مکان 
معين: عند قبر نبي› أو ولي» أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى في الدعاء بنبي 
مرسل» أو ملك مقرب» أو بكلامه تعالى» أو بالكعبةء و بالدعاء المشهور باحتياط 
قاف» أو بدعاء أم داود أو الخضر؟؟. 

۾ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما قول القائل: أن الدعاء مستجاب 
عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين غ فهو من جنس قول غيره: قبر فلان 
هو الترياق المجرب» ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل: من أن الدعاء 


مستجاب عند قبر فلان وفلان. فإن كثيرا من الناس يقول مثل هذا القرل عند 
بعض القبور» ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من 
الصحابةء أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين» وقد يكون نسبة ذلك القبر 
إلى ذلك كذباء أو مجهول الحال: مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء» وقد 
يكون صحيحا والرجل ليس بصالح» فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول 
مثل هذا القول» أو من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينهء وأنه 
استجيب له الدعاء عنده» والحال آن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع» 
وإما قبر كافر» كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك» ورأينا 
من ذلك أنواعا. 

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنباء 
والصالحين قول ليس له أصل في كتاب اللّه» ولا سنة رسوله» ولا قاله أحد 
من الصحابةء ولا التابعين لهم بإحسانء ولا أحد من أئمة المسلمين 
الو في الدين» كمالك والثوري» والأوزاعي» والليث بن 
سعد» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يم أنه قال : «أحب البقاع إلى الله 
المساجد»» فليس في البقاع أفضل منها» وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا 
أمواتًا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسول» واتفاق علماء أمته. 

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد» وأن 
الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد» حتى في المسجد الحرام والمسجد 
التبوي . فقول یعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول»ويعلم إجماع علماء 
الأمة على يطلانه إجماعا ضروريًاء كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات V‏ 


أفضل منه عند القبسور. والمقصود بالاعتکاف : العبادة والصلاة» والقراءة»› 
والذكر والدعاء. 


وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد 
كلها. فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف» ولکن 
ذكره بعض المتأخرين» فأخذه عنه آخر وظنه إجماعاء لكون أجساد الأنبياء 
أنفسها أفضل من المساجد. فقولهم يعم المؤمنين كلهم» فأبدانهم أفضل من 
كل تراب في الأرض› ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم 
أحياء وأمواتًا أفضل» بل قد علم باللاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل 
ف اکھد 

وقد يحتجح بعضهم با روي من : «أن کل مولود يذر عليه من تراب 
حفرته» فيكون قد خلق من تراب قبره. وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يثېت» وما روي فيه کله ضعيف . 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر نبي ظاهر يزار» لا بسفر ولا بغير 
سفر. لا قبر الخلیل» ولا غيره. ولا ظهر بتستر «قبر دانیال» وکانوا يستسقون 
به كتب فيه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه يآمره أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا» ويدفنه بالليل في واحد منها» ويعفي القبور 
كلها للا يفتتن به الناس. وهذا قد ذکره غير واحد. ومن رواه يونس بن بکر 
في «زيادات مغازي ابن إسحاق» عن ابي خلدة بن دينار. حدثنا أبو العالية» 
قال: لا فتحنا «تستر» وجدنا في بیت مال الهرمزان سریرا عليه رجل فت 
فد رآ انض له فاغان ال اة إلى كير بن الطاب »> 
فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه: قرأته مثلما أقراً 


القرانتهذا: فقلت لأس العغالة: ما کان فیه؟ قال: سیرتکم» وأمورکم» 
ولحون کلامکم»› وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه» وسوينا القبور كلها 
حبست عنهم برزوا بسریره فیمطرون . فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: 
رجل يقال له «دانیال» فقلى ٠‏ مند کم وجدعوه مات؟ فال : فل تلائمائه 
سنة . فلت : ما کان تغیر منه شيء؟ قال : لا إلا شعیرات من قفاه» إن حوم 
الأنبياء لا تبليها الأرض »ولا تأكلها السباع. 

ولم تدع الصحابة فى الإسلام برا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به 
الناس» ولا يسافرون إليه ولا يدعونه» ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا 
و حجبوه فى الحجرة» ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان» وعیره من 
القبور عقوه بحسب الإمكان» ان کان الناس پفتتنون به » وإن کانوا لا يفتتنون 


o: . 0‏ اس ()١(‏ 
به فلاا يضر معرفة فر ه) 


)1( «مجموع فتاوى ابن تيمية). 


وقفة أخبرة 
«كل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة يم ' 


کے 


( 


مرت بك فتاوی هي الدرر والتبر لشيخ الإسلام. 

حقًا أحمد بن تيمية وهو الجبل الذي لا يناطح. . 

SE a a, 
عصرنا سيدنا الشيخ الألباني - رحمه الله . . . وننقل بحثين من كلام الشيخ‎ 
الألباني ردا على شيخ الإسلام في مسألتين قذ نازعه فيهما كثير من أهل‎ 
العلم وهما: حكم زيارة النساء للقبور فقد ذهب للمنع وخالفه الجمهور.‎ 

اانه هال اعدا ثر اب الاأعمال للم نى وهو فرع عن «العابة فى 
النيات وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية ابن أبي العز شارح الطحاوية وخالفه 
ناصر السنة الشافعي وناصر السنة في عصرنا ناصر الدين الألباني . 


زبارة النساء للشور 


قال الشيخ الالباني - رحمه الله في «أحکام الجنائز» ص‌(۲۲۹): 

«والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 

ه الأول: عموم قوله ليه : «... فزوروا القبور»ء فيدخحل فيه النساءء 
وبيانه: أن النبي اخم ا نهى عن زيارة القبور في أول الأمر» فلا شك أن 
النهى كان شاملا للرجال والنساء معاء فلما قال: كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور»» كان مفهومًا أنه كان يعني الجحنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في 
أول الأمر من نهي الجتسين» فإذا كان الأمر كذلك» كان لزاما أن الخطاب في 


الحملة الثانية من الحديث وهو قوله: «فروروها»» إنما أراد به الحنسين اشا 
ر أن ا لخطاب في بقية الأفعال الأكورة في زيادة مسلم في حديث e‏ 
ققدم آنمًا: «ونهيسكم عن لُحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكي 
ونهيشكُم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا نكر 
ابق جر الأفعال موجه إلى الجنسين قطعًاء كما هو 
الشأن في الخطاب الأول: «كنت نهيتكم»» فإذا قيل بأن الخطاب في قوله: 
«فروروها» حاص" بالرجال» اختل نظام الكلام وذهبت طراوتّه» الأمرً الذي لا 
يليسق بمن أوتي جوامع الكلم» ومن هو أفصح من نطق بالضاد" م 
ويزيده تأييدا الوجوه الأتية: 

ه الشاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة 
ار فاا القلب وتدمع العين» وتّذكر الآخرة». 

ه الثالث: أن النبي ي قد رخص لهن في زيارة القبور» في حديثين 
حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة فع : 

اق غا ا 

«(أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا آم المؤمنين من أين 
أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان 
رسول الله ب نهى عن زيارة القبور؟ قالت : نعم : ٹم آمر بزیارتها» . وفي 
رواية عنها: N‏ رخص في زيارة القبور». 

أخرجه الحاکم (۳۷۹/۱)» وعنه البيهقي «(VA/4)‏ وابن عبد البر في 


(۱) هذا من صفته بم » أما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد؛ فلا أصل له» كما قال 
الشوكانى فى «الفوائد المجموعة» .)۳۲١(‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۳۱ 


«(التهد 0۴١/۳‏ من :رن بسطام بن ق آي التياح يزيد بن 
حُميد» عن عبد الله بن بي مليكة» والرواية الأخرى لابن ماجه .)٤١١ /١(‏ 

قلت: سكت عنه الحاكم» وقال الذهبي : «صحيح»» وقال البوصيري 
في «الزوائد» (۱/۹۸۸): اإسناده صحيح رجاله ثقات». وهو كما قالا. وقال 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء :)٤۱۸/٤(‏ 

«رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» والحاكم بإسناد جيد» . 

الا ا و ألا أحدثكم 
عني وعن آمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي LES)‏ 
أحدثكم عني وعن رسول الله رک ؟ قلنا: بلی» قالت: 


(۱) قلت: وقد أعله ابن القيم بشيء عجيب› والأحرى بلا شيء! فقال في «تهذيب السنن» 
(/۰“): | 
«وأما رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن مسلم»› صح › فعائشة تأولت ما تأول 
ا النساء» ! 
قلت اء ثقة بدون خلاف أعلمه» فلا وجه لغمز ابن القيم له» والإسناد صحيح لا 
شبهة فيه» وقد احتج به أحمد فيما رواه ابن عبد البر في «التمهيد» () عن ابي 
بكر الأثرم» قال: «سمعت أحمد بن حنبل يسال عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجو إن 
شاء الل عائشة زارت قبر أخحيها . 
وقد تابعه عبد الجبار بن الوردء قال: سمعت ابن أبي مليكة» يقول: ركبت عائشة» 
فخىرج إلينا غلامهاء فقلت E‏ اد قبت ام امون فال اده إلى قر ايها 
عبد الرحمن تسلم عليه. خر جه ا 
ولا يعله ما أخرجه الترمذي )٠٥۷/۲(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة 
قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ب (الحبشي) (مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا 
تحمل إلى مكة فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: 
وكنا كندمائي جذَيْمَة حقبة من الدهر حتى قيل: لن تدعا 
لما رقنا كاني ومالگ لطول اجتماع لم نبت ليلة معا = 


lr‏ الرومخة النبدية من فتاوى شيخ الإسلإم ابن تيمية 


«لا كانت ليلتي التي كان النبي يم فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» 
وخلع نعليه» فوضعهما عند رجليه»› وبسط طرف إزاره على فراشه» 
فافج فل لت إلا رخفا طن اه فد رقدت ‏ فاد ردا رونا 
وانتعل و وفتح الباب روا فخرج»› ثم أجاقّه رویداء فجعلت درعي 
في راسي واختمرت وتقنعت إزاري“ > تم انطلقت على إثره حتى جاء 
البقيع » فقام فأطال القيامء ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» 
SG DS yS‏ 
فليس إلا أن اڭ فدخحل فال 2 ما لك ا عاقش ) > ey‏ 
قالت : قلت: لا شيء يا رسول اللّه» قال: لتخبرتي أو ليخبرني اللطيف 
الج فال قلت ا ومول الله بابي ونت وأمي» فاه ار قال 


= ثم قالت : و و تك ما دفنت إلا خخ مت ولو شهدتك سا ررتڭة: وکذا 
أخحرجه ابن آبي شيسبة في «المصنف» »)٠٤٠١ /٤(‏ واستدركه الهيشمي فاورده ؤ في «المجمع» 
وقال: (۳/ :)٦۰‏ «رواه الطبراني في ل ورجاله رجال e‏ فوهم في 
الاستدراك للإخحراج الترمذي له» وال کال الشيخين لكن ابن جریج e‏ وقد 
عنعنه» فهو علة الحديث› دع ذلك فقد ادعی ابن ا أنه : ا ما 

. كذا قال» بل هو منک ا وکنا ؛ ولأنه مخالف لرواية يزيد بن حميد وهو ثقة ثبت 

عن ان انی ا ووجه المخالفة ايء من قولها: «ولو شهدتك اڭ فإنه 
صريح في أن سبب الزيارة اقرع رها راه ل هدت ا ورت ا 
حدیث ابن حمید صریح في آنها زارت؛ لان الننبي يسم أمر بزيارة القبور» فحديثه هو 
امحفوظ خلاف ما ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله تعالى - وأما ما ذكره من تأول عائشة 
فهو محتم ولكن الاحتمال الآخحرء وهو آنها زارت بتوقیف منه ی و أقوى بشهادة 
حدیثها الثانى - وهو الآتى -. 

اا معنى : ليست إزاري فلهذا عدي بنفسه. 

(۲) يجوز في (عاء تش) فتح الشين وضمهاء وهما وجهان جاريان في كل الرخمات. 

EE‏ وإسكان المعجمة» معناه: : وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الى تخرص 
لمر فن مشه من رفاح الس وراي وقوله: (رابية) أي : ل 


دوگ al e‏ والقبر والسكرات 


فأنت السا" الذي رأیته أمامي؟ ET‏ نعم“ فلهزني في صدري 0 
آوجعتني» ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!» قالت: مهما 
یکتم Is U‏ «نعسما» قال: «فإن جبريسل أتاني حين رأيت 
قتاداني - فأخقاه منك فأجبثه فأخفيثه منك ولم يكن ليَذْخْلٌ عليك» وقد 


و ا TT A SS‏ و 
SS LE SS LS EE E‏ و-حشیت ان 


تستوحشي فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قات 
قلت: گیف اقول لهم يا رسول الله؟ قال: «اقولي: السلام على آهل الديار من 
ارو وال ور ا اا واو و د 
للاحقون». 

ا i E EC E DE‏ 
e DE‏ 
۲۲/7). والزيادات له إلا الأرولى» والثالثة فإنها للنسائي» وفي رواية لعبد 
الرزاق /٥۷٦/۳(‏ 1۷۲۲): كنت سألت الى ٠‏ كف قول الا 
على القبور؟ فقال: فذكره. 

والحديث استدل به الحافظ في «التلخيص» )۲٤۸/٥(‏ على جواز الزيارة 
للنساء وهوظاهرٌ الدلالة عليه» وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال؛ 
لأن القصة إنغا كانت في المدينةء لما هو معلوم أنه طيشم بنى بعائشة في 
المدينة» والنهي إغا كان في أول الأمر فى مكة» ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا 
نعرف تاريخًا يؤيد ذلك؛ لأن الاستنتاج الصحيح يشهد له» وذلك من قوله 
ا : «كنت نهيتكم؟ إذ لا يعقل فى مشل هذا النهي أن يشرع في العهد 
الماني» دون العهد المكي الذي كان أكثر ما ع فيه من الأّحكام اا هو وا 


)(٠‏ اللَهرٌ: الضرب بجمع الكف في الصدر. 


ey‏ ا | الروجة ا مش فتاوی ب شيخ ن الإسلام ایك تیمی 


يتعلق بالتوحيد والعقيدة» والنهي عن الزيارة من هذا القبيل؛ لأنه من باب 
سد الذرائع» ان إغا E‏ العهد المكي ؛ لان الناس كانوا فيه حديثي 
عهد بالإسلام» وعهدهم بالشرك كان قريًاء فنهاهم بيه عن الزيارة لكي 
لا تكون ذريعة إلى الشرك» حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم» عرفوا ما 
ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة» وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي 
على عادتهم في الزيارة» ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدأ عن حكمة 
التشريع» ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة» فإذا كان كذلك 
فإذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرناء فتأمله فإنه شيء 
انقدح في النفس» ولم ت ف ل ا ات ف ل 
وإِن E‏ 


(1) وأما اال وا رسالة «وصية شرعية» على ذلك بقوله ص(٦۲):‏ 

«وقد أقر الرسول ميم ابنته فاطمة اه على زيارة قبر عمها حمزة شه). 

فهر ادلا باط ١‏ لاف لافار اكور آهل ل في من كت اة وها اط 
الاو ا 2 اشع إغا هو زيارتُها فقط ليس فيه ذكرٌ للإقرار 
لأزعوم أصلاً ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنهاء فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن 
محمد»› وا 0 و ا ا ا د ایم كانت تزور قبر 
عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. 

هذا أخرجه الحاكم (۱/ ۳۷۷) ومن طريقه البيهقي )۷۸/٤(‏ وقال: 

ذا قال وقد فل عن سلما بن اود عن ابه جر بن م عن ابه کون دک على 
ابن الحسينء عن أبيه فيه» فهو منقطع؛. وقال الحاكم: ) ۰ 
«رواته عن آخرهم ثقات٤!‏ ورد الذهبي 2 

«قلت: هناشن جدا وسليمأان ضعیف؛ . 

قلت: وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني» قال أبو حاتم: «شيخ لا أفهمه 
كما ينبغي؛ وقال الأزدي: تكلم فيه»» وهذا أورده الذهبي في «الضعفاء»» وحكى قول 
الأزدي المذكورء فلا تغتر بسکوت الحافظ على هذا الأثر في «التلخيص»؛ ص(۷١١)‏ وإن= 


اسوک العبرات للموت والقبر والسكرات ه۳“ ا 


ه الرابع: إقرار النبي يم المرأة التي رآها عند القبر في حديث انس 
وه : «(مر رسول الله ا بأمرأة عند قبر وهي تبکي › فقال لها: «اتقي 
الله واصبري... ۰ ۰ 

رواه البخاري وغيره» وترجم له: «باب زيارة القبور»» قال الحافظ في 
«الفتح» : 

#وموضع الدلالة منه أنه وه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره حجة). 


وقال العيني في فى «العمدة» (۳/ :)۷٦‏ 


«(وفيه جواز زيارة او ا ا را اوش دورو 
کان اللوراك أو کافرً» لعدم الفصل في ذلك». 

وذكر نحوه الحافظ أيضنًا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله: 
«العدم الاستفصال في ذلك»: 


«قال النووي : واوا قطع الجمهور» وقال ا فو لا يجوز 
ا قبر الكافر» وهو غ انتھی . 


a 8‏ وقع عند 
الأول : «علي بن الحسين عن علي» فجعله من مسند علي ټ وغه وإنغما هو من رواية ابنه 
الحسين خا كما عند الحاكم» أو من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه كما في رواية 
البيهقي الُعلقة» فلعل ما في «التلخيص؟ وهو قوله: «عن علي» محرف عن «عن أبيه». 
وسقط هذا كله عند الصنعاني في «سبل السلام» 7 فعراه للخاكم من جديث علي 
ابن الحسين أن فاطمة. EL‏ «قلت: وهو حديث مرسل فإن علي بن الحسين لم 
يدرك فاطمة بنت محمده! 
والحديث إنما هو من حديث علي بن الحسين › ا غل ا ی ا 

)١(‏ قلت: والدليل عليه في 4 اا را و ا ا 


(ت ٤0٥۰‏ ه). 


۳ الروضة النجدية من فتاوو شيخ الإساإم ابن تيمية 


وما دل عليه الحديث من جواز زيارة OEE‏ ولکن 
إنغا يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي» وهذا هو الظاهرء إذا تذكرنا 
E E ET‏ 
جاءت به امه آم سليم إلى النبي ا سم حين قدم المدينةء وا ا غ 
سء فكرن اة مدن فت أها بعد اون فم الالال بها على 
الحواز. 

وأما ا ابن القيم في «تهذيب السنن» :)٠١ /٤(‏ 

«(وتقوی الله ما E‏ جملتها النهي عن 
این فصحي م لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر 
ولم ينسخ› فحینئذ يثبت قوله : ومن جملتها النهي عن الزيارة» آما وا 
معروف لديا فهو استدلال غير صحیح› وذ تة أنه لو کان النهي لا یزال 
مستمرا لنهاها رسول الله ن عن الزيارة صراحة وبين ذلك لهاء ولم 
ی الله هو ع و اد و فا ال ال 

ه لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها؛ لأن ذلك 
قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور 
مجالس للنزهةء وتضييع الوقت في الكلام الفارغ» كما هو مشاهد اليوم في 
ر ا ا و ر ا او اا ا و 

«لعن رسول الله ايم - وفي ا ات و 

وقد روي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة» وحسان بن ثابت› 


وعبد الله بن عباس . 


ٍ ء ٣‏ د ك ء ت ٤‏ 
آما حديث ابي هریره› فهو من طريق عمر بن آبي ا عن ابيه › 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ery‏ 


أخرجه الترمذي ٠١١/۲(‏ _ تحفة)» وابن ماجه ١/۷۸٤)ء‏ وابن حبان 
.)۷۹٠(‏ والبيهقي .)۷۸/٤6(‏ والطيالسي ۱۷١/١(‏ - ترتيبه) » وأحمد 
(۲/ ۳۳۷)» وابن عبد البر (۳/ .)۲١ - ۲۳٣‏ واللفظ الآخر للطيالسي› 
والبيهقي › وقال الترمذي : 

اخذيت بخ صحیح» وقد ری بعحض اهل العلم أن هذا کان قبل أن 
يرخص النبي ا في زيارة القبور» فلما رخص دخل في رخحصته الرجال 
والنساء» وقال بعضهم: إنغا كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة 
جزعهن». 

قلت : ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم» غير أن في عمر بن بي سلمة 
لاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن» لکن حديثه هذا صحيح لا له 
من الشواهد الاتية. 

۲ ۔ وما حديث حسان بن ثاببت» فهو من طريق عبد الرحمن بن 
بهمان» عن عبد الرحمن بن ثابت» عن بيه به . 

أخحرجه ابن أبي شيبة »)۱٤١١/٤(‏ وابن ماجه (١/۷۸٤)ء‏ والحاكم 
.)۳۷٤ /۱(‏ والبیهقي وأحمد .)۲٤۲/۳(‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» (ق ۲/۹۸): «إسناده صحيح» رجاله 
قات 

كذا قال» وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي› 
معروفان بالتتياهل في التوثيق» وقال ابن المديني فبه: «لا ا ولذا قال 
الحافظ في «التقريب»: «مقبول» يعني : عند المتابعةء ولم أجد له متابعاء لكن 
الشاهد الذي قبله وبعده في حكم التابعة» فالحديث مقبول. 


۳ - وأما حديث ابن عباس» فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول 
إلا آنه قال: «زائرات القبور»» وفي رواية: «زوارات). 

أخرجه ابن أبي شيبة )٠٤١ /٤(‏ وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان 
(۷۸۸). والحاکم» والبيهقي› والطيالسي› والرواية الأخرى لهماء وأحمد 
(رقم ۲۰٣۰‏ و٣۰٣۲‏ و٣۲۹۸‏ و۳۱۱۸). وقال الترمذي : 

اخدنف ن وأبو صالح مولی آم هانیٗ بنت آبي طالب واسمه 
باذان» ویقال: باذام». 

قلت: وهو ضعیف بل اتهمه بعضهم › وقد أوردت حديثه في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (۲۲۳) لزيادة تفرد بها فيه» وذكرت بعض أقوال الأئمة 
في حاله فليراجع . 

فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنغا هو بلفظ : «زوارات» 
لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية 
الأكثرين» على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر» كما 
لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأحرى من حديث ابن عباس كما هو 
ظاهرء وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ «زوارات» إنغا يدل على لعن النساء 
اللاتي يكثرن الزيارة» بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعنء فلا يجوز حينئذ أن 
ان اا ا ا اف اا غل اباي اة 
للنساء؛ لأنه حاص وتلك عامة» فيعمل بكل منهما في محله» فهذا الجمع 
ET‏ دعوی النسخ» وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء» فقال 
القرطبي : «اللعن المذكور في الحديث إغا هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الصيغة من لبالخةء ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج 


اسو گی العبرات للموت والقبر والسكرات ۹+ 


رجه وها امن الصاح وتر ذلك وفك قال ةذ من جميع ذلك 
فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء). 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)٩١ /٤(‏ 

لاوهذا الكلام هو الذي ينبغخي اف في الجمع بین أحاديث الباب 
التعارضة في الظاهر» . ) 


%۴ % ك 


oat 


)١(‏ وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضنًا في «سبل ال-لام»» ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها 
فاخ أن أنه علا آو لا بخديت اتلحسن بن علي ضغ : «أن فاطمة بنت النبي 
ایم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي». أخرجه الحاکم (۱/ ۳۷۷)» 
وعنه البيهقي (۷۸/6)» وقال: «وهو منقطع»» وسكت عليه الحافظ في «التلخيص"» 
)۲۲۸/٥(‏ وتبعه الصنعاني! وسكوت هذين» واقتصار البيهقي على إعلاله بالانقطاع قد 
يوهم آنه سالم من علة أخرى. وليس كذلك کما سبق بیانه قريبًا. 
ثاًّا: حديث البيهقى فى «شعب الإيان» )۷۹٠۰١(‏ مرسلاً: «من زار قبر الوالدين أو 
أحدهما في کل هة غر ھر کی 0 
سکت عليه الصنعاني ايضًاء وهو ضعيف جدا بل هو موضوع» وليس هو مرسلاً فقط 
كما ذكر الصنعانى»ء بل هو معضل؛ لأن الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس 
و قال العراقي في «تخريج الأحياء» :)٤۱۸/٤(‏ «رواه ابن أبي الدنيا وهو معضلٴ 
ومحمد بن النعمان مجهول». قلت: ويحيى كذبه وکیع وأحمد» وقال ابن آبي حاتم في 
«العلل؛ (۲/ ۲۰۹) عن أبيه: «الحديث منكر جداء کأنه موضوع؛. 
وانظر : تخريجه مفصلاً في «الضعيفة» رقم .)٤۹(‏ 


الروكة ا من قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


من أجمل ما كتب فيها بحث الشيخ الألباني فننقله 
ه قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «أحكام الجنائز»: 

» ويتتفع اميت من عمل غيره بأمور. 

e‏ ال ا ك له» إذا توفرت فيه ا القبول» لقول ره ار 
وتعالى : [ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لا ولإخوانتا الّذين سبقونا 
الإعان ولا تجعل في قلوبتا غلا للّذين منوا ربتا لك رءوف رحيم ) إالحشر: .)٠١‏ 

وأما الأحاديث فهي چ وقد سبق بعضهاء وياتي بعضها في 
اة الور ودغ النبي يم لهم وأمره بذلك» ومنها قوله لم : 
رة المسلم لاه بطر الب اة فد راتة ملل مرك كلاد 
لآخيه بخير› قال املك الو كل به: آمين ولك E‏ 

e OS N Oa 
من حديث آبي الدرداء.‎ )0/7( 

بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك؛ لأن غالبها وء لات 
E‏ 

وا ول اليك صوم ادر ET‏ 

الأول: عن عائشة نره أن رسول الله ا قال: 

(من مات وعايه صیام) صام عنه ولیه). 

أخرجه البخارى e E‏ )۳۷1/1( 
ومن طريقه البيهقي »)۲۷۹/١(‏ والطحاوي في DU a‏ 
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.)٦1۹/٦( وآحمد‎ »)۱ ٤او‎ 

الثاني: عن ابن عباس زوه : 

«أن امرأةً ركبت البحر فنذرت» إن الله تباإك وتعالى أنجاها أن تصوم 
شهراء فانجاها الله عز وجل» فلم تصم حتى مالت» فجاءت قرابة لها - إما 
أختها أو ابتتها - إلى النبي بام > فذكرت ذلك له فقال: 

«أرأيتك لو کان علیها دی کنت تقضینه؟) قالكت: نعم. قال: «فدين الله 
أحق ان قشو فاقض عن أمك». 

خر جه ابو داود (۲/ ۸۱)» والنسائي .)١٤۳/١(‏ والطحاوي 
(۰/۳)» والبیهقی »۲٠۰ /٤(‏ ٠۲۵)ء‏ (۱۰/ ۸8)ء والطیالسي (۴۹۳۰)» 
وأحمد ۰۱۸٦۱(‏ ۱۹۷۰ء ۳۱۳۷ .)۳۹۲۰١ ۳۲۲٤١‏ والسیاق مع الزيادة 
الثانية له» وإسناده صحيح على شرط الشيخين والزيادة الأولى لأبي داود 
والبيهقي . ) ) 

وأخرجه البخاري ›»)۱٥۹ _ ۱٥۸ /٤(‏ وه 0077 والتشرمدى 
(r _ € /۲)‏ وصححه» وابن ماجه a e‏ وفيه عندهم جمیعا 
لزيادة الثانيةء وعند مسلم الأخيرة. e ٤‏ 

الثالث: عنه أيضًا: o.‏ 

ا ن عبادة شاه ي رسول ال 1 له رم : إن اس ا 
عل شر تقال ا 1 Oo‏ 

آخرجه الا (ه|/ (۹٤ cE‏ وه (VI/VD‏ ا داود 
«A/D‏ والتساقي (۲/ I‏ 4 والترما ي (۷) وصححه 


البيهقي 01/0(« 7۸/7( ۸0/۱-7 وال يالسى (۷( واخ 
الجزء الثاني 


با الو النممة مر فعاو شين الو لام ابل ل 


.(EV/YD «(T° €4 A41۳) 
قلىت: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة فى مشروعية صيام الولى عن‎ 
ايت صوم النذرء إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شىء زائد على‎ 
ذلك وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضًا . وقد قال ره الشافعية› وهو‎ 

ص الإمام أحمد» فقال بو داود فی «المسائل» (47): 

سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا فى النذر». 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر» بدلیل ما روت ا 51 
أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل 
»)۱٤۲/۳(‏ وابن حزم )٤/۷(‏ واللفظ له بإسناد قال ابن التركمانى: 
(صحيح' وضصعفه البيهقي ٠‏ نم العسقلاني» فإن کانا أراد تضعيفه من هذا 
الوجه» فلا وجه له » وإن عنيا غيره» فلاا يضره› وبدلیل ما روی سعید بن 
جبير عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضانء ثم مات ولم يصم»› 
آبو داود بسند صحیح على شرط الشیخین» وله طریق آخر بنحوه عند ابن 
حزم (۷/ ۷) وصحح إسناده. وله طريق ثالث عند الطحاوي (۳/ ١٤٠)ء‏ 
لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى. ‏ 

قلت: وهذا التقصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنينء وخ الأفة ان غا ` 
لف وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس› 
وينشرح له الصدرء وهو أعدل الأقوال فى هذه المسألة وأوسطًهاء وفيه إعمال 


e » ۰ ا‎ a ء‎ 

مجميع الاأحاديث دول رد لاي وأاحد منهاء مع الفهم الصحيح لها خاصة 
الحديث الأول منهاء فلم تفهم منه آم المؤّمنين ذلك اللاطلاق الشامل لصوم 
رمضان»› وهي ا ون القرر أن راوي الحديث آدری بمعنی ما روی ۰ ا 
سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها» كما هو الشأن 
هنا وقد بين ذلك المحقق ابن القيم - رحمه الله تعالى - فقال في «إعلام 
الْوقعين» (۳/ )٥١٤‏ بعد أن ذكر الحديث وصححه: 

ات حت ا غا عو ر ته وال ا عه ار 
E‏ وأبت ا ك وقالت : لا يصام عنه نذرٌ ولا oF‏ وفصلت 
طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس 
وأصحابه» وهو الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاةء فكما لا 
يصلي أحد عن أحد» ولا يسلم أحدٌ عن أحد» فكذلك الصيام» وأما النذر 
فهو التزام فى الذمة بمنزلة الدين» فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينهء 
ا ت وطرد هذا أنه لا يحج عنه» ولا یزکی عنه إدا کان 
معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لر غاا اف ف 
غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التى فرط فيهاء وكان هو 
المأمور بها ابتلاءٌ وامتحانًا دول الولي› فلا تنفع توبة أحد عن أحد» ولا 
ا ا هو اهو الله اى ال2 
فیها حتی مات) . 

قلت: وقد زاد ابن القيم - رحمه الله - هذا الببحث توضيحًا وتحقيقًا في 
«تهذیب السنن» (۳/ ۲۷۹ - ۲۸۲) فليراجع فإنه مهم . 

ف فا او ي اى و كاد اوه وفيه أحاديث 
كثيرة. 


EH‏ الر وة الندية من فتاوى شيخ الإسلإم ابن تيمية 
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“4 
E E e E r r o a Fh A a a ا کد کے کے یا ار اا ا‎ 


ه رابعًا: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحةء فإن لوالديه مثل 
أجره» دول أن ينقص من أجره شيء؛ لان الولد من سعيهما وکسا والله 
وا ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [النجم: ۹ وقال 
رسول الله م : 

ء۶ 1 ۶ ھ2 

«إن أطیب ما اکل الرجل من کسبهء وإن ولده من کسبه». 

خر جه أبو داود (۲/ ۰.۸ ۱ والنسائي »)۲۱١/۲(‏ والترمذي (۲/ ۲۸۷) 
و-حسنه» والدارمى )۷/۲( وان ماأاحه (۲/ ۲ _ - (ET‏ والحاكم 
4/۲(« والطالن %0067 NTE GIT E ua;‏ 
(YY ° (YY of | 1۹۳‏ وقال الحاكم: 

«(صحیح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي! 

E r. 

وهو خطا من وجوه لا يتسع المجال لبيانها. 

و ی ات ع 

روأه بو دأاود» واضن ماحه» واخهل (۲/ 1۷4 CF2‏ 2 
7 

ندا ول عة والحديث» أحاديث خا وردت فی انتفاع 
الوالد بعمل ولده الصالح كالصدةقة والصيام والعتق ونحوه» وهي هذه: 

الأول : عن عائشة ۈي : 

«أن رجلا قال: إن أمي افتلتت”“ نفسها ولم توص» وأظنها لو تكلمت 
تصدقت › فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولى أجر ؟ قال : (نعم» فتصدق 
عنها». ) 


(۱) بضم المخناة وکسر اللامء أي : ملت على ما لم يسم فاعله» أي : ماتت فجأة. ) 
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أخرجه الببخاري (۱۹۸/۳)»› »)٤٠١ ۰ - ۳۹۹/٩(‏ ومسلم )/ «(A1‏ 
/٥(‏ ۷۳). ومالك فى «الموطاً» (۲۲۸/۲)» وأبو داود (۲/ »)٠١‏ والنسائي 
۱۹/۲( وابن ماجه (۲/ »)١٥۰‏ والبيهقي )%/1(<« )/ «(TVA _ TV‏ 
وأحمد .)٥١/١(‏ 

والسياق للبخاري في إحدى روايتيه» والزيادة الأخيرة له في الرواية 
الأخرى» وابن ماجه» وله اناف الثانىةء ولمسلم الأولى . 

الثاني: عن ابن عباس غ 

«آن سعد بن عبادة _ أخا E E‏ أمه وهو غاب نها : 
فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهسل ينفعها إن 
اضاقت ٻشيء عنها؟ قال: «نعم»ء قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف" 
سات عا ) 

أخرجه البخاري ۳۰١ ۲۹۷ /٥(‏ ۳۰۷) وأبو داود (۲/ »)۱١‏ 
والنسائي (۲/ ۱۳۰)». والترمذېي (۲/ »)۲٣‏ والبيهقي »)۲۷۸/١(‏ وأحمد 
( ۰۸۰0 _ 6 ۰ ۰۸). والسیاق له. 

الثالث: عن أبي هريرة و : 

«أن رجلا قال للنبي نيم : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل 
کشر غنه أن أتصدق عنه؟ قال : (نعم). 

أخر جه مسلم )/ «(VT‏ والنسائي (۱۲۹/۲)» واین ماجه (۲/ »)۱١۰‏ 
والبيهقي (١۲۷۸/7)ء‏ وأحمد  .)۳۷۱/۲(‏ 


)(٠‏ آي: المثمر» سمى بذلك لما يخرف منه أي: يجنى من الثمرة. 


 _]٠١[‏ الروخة النجية مو فتاوو شيخ الإسلام ابن تيمية 


الرابع: عن عبد الله بن عمرو خنع : 

الان ب واا اع رو ان ى ما ر اغ ن 
هشام خحمسین رقبةء وراد انه غو ا فة امن الباقية» قال: حتى 
اال ا ا ی ا اوا ةا ا 
آزضی أن بق ع جات رف وة هاما عق عه خن وق غل 
خمسون» افأعتق O‏ «(إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو 
تصدقتم عنه E‏ (وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد 
فف و ا 2 اك ) 

أخرجه أبو داود في آخر «الوصایا» (۲/ .)٠١‏ والبیهقی »)۲۷۹/٦(‏ 


2 


والسياق له» وأحمد رقم ٤(‏ ٠1۷)ء‏ والرواية الأخرى له» وإستادهم حسن 

قال الشوكاني في نيل الأوطار» /٤(‏ ۷۹): 

وخاد الات ال غل او اة م ارد ان لاني د 
موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابها» فيخصص بهذه الأحاديث 
عموم قوله تعالى: ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . ولكن ليس في أحاديث 
الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا 
حاجة إلى دعوى التخصيص» وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات 
القرآنية أنه لا يصل ثوابة إلى الميت» فيوقف عليهاء حتى ياتي دليل يقتضي 
E‏ ۰ 

قلت وها هى إلى التق ضيه القراغة الغل ةة أن الأبت غل 
ف و ت ا و د ا 
بخلاف غير الولد» لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع 


سرگب العبرات للموت ازو ٠‏ ۷ 


عن الميت ويصله ثوابهاء هكذا قالوا: «الميت» فأطلقوه» ولم يقيدوه بالوالدء 
فإن صح هذا الإجماع كان مخصصًا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما 
يتعلت بالصدقة» ويظل ما عداها داخلاً في العموم كالصيام وقراءة القرآن 
ونحوهما من العبادات» ولكتني في شك كبيرٍ من صحة الإجماع المذكورء 
وذلك لاأمرين . ۰ 

الأول: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي 
علمت من الدين بالضرورةء كما حقق ذلك العلماء الفحولء كابن حزم في 
«أصول الأحكام» والشوكاني في «إرشاد الفحول»ء والأستاذ عبد الوهاب 
خلاف في كتابه «أصول الفقه» وغيرهم› وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في 
كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع. وزواها نة اينه عد الله بث 
أحمد في «المسائل؟. 

اتان ا :برت کا Me‏ التي نقلوا الإجماع فيهاء فوجدت 
الخلاف فيها معروفً! لوانت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع 
فيهاء ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن 
بصدده» فحسبنا الآن أن نذكّر مثال واحد» وهو نقل النووي الإجماع على أن 
صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات الكروهة! مع أن الخلاف فيها قدیم 
معروف وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم. 

وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالدء وهو قياس باطل من 
جوه: 

الأول: أنه مخالف للعموميات القرآنية کقوله تعالی : ومن تزکی فإنما 
ى لنفسه چ إفاطر: ۱۸» وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخحول 
الجنة بالأعمال الصالحة» ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه 


N‏ الروكة الندية من فتاوى شيخ الإسلإم ابن تيمية 


عله فان 4 أخره جلاف غر 

الشاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب 
الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبًا لغيره» والله عز وجل 
یقول: کل تفس بما کسبت رهینةً 4 ويقول: لها ما كَسبّت وَعلَيْهَا م 
اکتسبت 4 . وقد قال الحافظ اا و ل ون ليس 
للإنسان إلا ما سعى 4 : 

«أي کیا E‏ غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما 
كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكرية استنبط الشافعي - رحمه الله - ومن 
اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها ا ا 
کو وا ت ا ل ا 0 ا لا حشهم عليه ل 
أرشدهم إليه بنص ولا إياء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة # شغ » ولو 
aE‏ ا ول ار ا رت 
فيه بأنواع الا قيسة والأراء». 


وقال ر بن عبد السلام في «الفتارى؛ )۲/۲ ٠‏ 041 


«ومن فعل طاعة لله تعالى» : ثم آهدی ٹوابها إلى حي أو ميت» لم ينتقل 
ثوابها إليهء د $ ی تسان إلا سین فان شع في العامة و 
عن الميت لم يقع عنه» إلا فيما استشناه ٠‏ الشرع كالصدقة والصوم والحج». ٤‏ 
وماذکره ٠‏ ابن كثير عن الشافعي ر ا e‏ 
العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله في e‏ الإحياء 
) .14/1 . 


(1) قلت: وما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة فى «المغنى» )٥٦۹4/۲(‏ عل - 


سيكب العبرات للموت والقبروالسكرات E.‏ 


٠‏ الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحا» لكان من مقتضاه استحباب 
إهداء الثواب إلى الموتىء ولو كان كذلك لفعله السلف؛ لأنهم أحرص على 
الثواب منا بلا ريب» ولم يفعلوا ذلك كما سبق في کلام ابن کثير» فدل هذا 
- على أن القياس المذكور غير صحيح» وهو المراد: وقد قال شيخ الإسلام ابن 
ES‏ تعالى - في «الاختيارات العلمية» ص(٤٥):‏ 

«ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء أو صاموا تطوعاء أو 
حجوا تطوعًاء أو قرءوا القرآن يهدون ثواب' ذلك إلى أموات المسلمينء فلا 
ينبغي العدول عن طريتق السلف فإنه أفضل وأكمل». 

اا ال ول ری السالةء خالف فيه ما ذكره 
eT‏ فذهب لى أن الت يتفع بجميع العبادات من غيره! ا 

هذا القول ET‏ القيم - رحمه الله تعالی - في کتابه «الروح» بجا لا 
sS‏ القياس الذي سبق ان بطلانه قريباء وذلك على خلاف ما عهدناه 
منه - رحمه الله - من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية الحضة لا 
سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح غ وقد أورد 
خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» (۸/ ۲٠٤‏ - 
۰ ) ثم رد عليه ردا علمیا قويًاء فليراجعه من شاء أن يتوسع فى المسألة. 

وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة» واتخذوه ذريعة في مَحاربة 
السنة»› واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها» وجهل أولئك 
المبتدعة أو تجاهلوا ان أنصار السنة» لا يقلدون في دين الله تعالی زجلا بعت 


= وصول واب القراءة إلى الموتى› وکیف لا یکون باطلاً وفي مقدمة اللخالفين امام 
الشافعي E‏ و ا 


0٠‏ الروضة النبدية من فتاوى ٥‏ ن الإسلام ابن تيمية 


E E PD E A E TT I O N E E I E TE E E E E E O E E A N TD St N TE TD Th TE EE yT E E I TE N Eh E E E a r a N E e e Eh a a Bl 
N a a E Dr ka I O e i O N Th e r N PO LA Sh SO o e Nh e r Ne e A N O Pe i e r r Pr Nr Ah a Fr r hh N o E E o A a r E N FS e EG E O E E E E O EO E E E E 


ا E OES‏ 
العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه» وأنهم إنما ينظرون إلى 
القول لا إلى القائلء وإلى الدليلء وليس إلى التقليدء جاعلين نصب أعينهم 
ول ا دار افج اماما من اخ إل رد ورد عة الا تاها 
القبر»! وقال: «كل أحد ا و إلا صاحب هذا القبر). 
وإذا كان من المسلّم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة؟ ارا ا ا 
في هذه الحياة أثرّا في سلوكه إن خير فخيرّ» وإن شرا فشر» فإن من المسلم 
E E N NNE‏ 
كما ذكرناء وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول آثرا سينا في من يحمله أو 
يتبناه» من ذلك مثلاً أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب ارجات العالات 
على غيره» لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى 
جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات» وهو واحد منهم» فلماذا لا بی 
حينئذ بعمل غیره عن سعیه وکسبه! ألست ترى مثالا أن بعض المشايخ الذي 
یعیشون على كسب بعض تلامذتهم» لا يسعون بانفسهم لیحصلوا على قوت 
يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم.! وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن 
ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه وتركوا العملء هذا أمر مشاه في 
الماديات» معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة. وليت آن ذلك 
وقف عندهاء ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول بجواز الحج عن 
الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات فهذا القول 
يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه؛ لأنه يتعلل به ويقول في 
باطنه: يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك› وهو القول 
بوجوب إسقاط الصلاة عن ليت التارك لها! فإنه من العوامل الكبيرة على 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 1١‏ 


بف الم لله اة تلل اها بان اناي قط ها غه بعد 
وفاته! إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على الجتمع» فمن 
الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال ُخالفتها 
نصوص الشريعة ومقاصدها الخسنة. 


وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها 


تاريل أو قباس تد القرق كالشمس> فان من لم بأحذ بل الأقوال المشار 
اا س او غل ب قي الل ا وى ا د 
إلا عمله»ء ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه» بل المفروض فيه أن 


۴ ا 0 2e‏ ر ع 3 
یسعی ما آمکنه إلى آن یخلف من بعده آثرا حسنا ياتیه اجره» وهو وحید فی 


فر مدل تلك السات الرهومةة ودا من الاشات الكثرة فى تقد 


الف و اعرا صر الله اح رعذلا انا ال الله الى أن بياب 


O E E E 


وتعالی : لإ ونکتب ما دموا رآثارهم % إيس: 1۲ وفيه اغات 


) 


) 


الأول: عن أبى هريرة فاه أن رسول الله رم قال : 


«إذا مات الإإنسان انقطع عنه عمله"“ إلا من ثلاثة أشياء إلا من صدقة 


٣‏ ۶ » ء۶ 
جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح"' يدعو له». 


)١‏ أي : فائدة عمله وتجديد ثوابهء قال الخطابي في «المعالم»: 
«فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دحل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها 
SS E CO Tl e‏ 
اللحجوج عنه» وإنما يلحقه الدعاء» ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه 
مال» . 

) فيد بالصالح؛ لان الأجر لا يحصل من غيره» وأما الوزرٌ فلا يلحق بالوالد من سينة ولده = 


أ “o۲‏ ) الروجة الندية من فتاوو شيخ الإسلام أبن تيمية 


أخرجه مسلم .)۷١/١(‏ والسياق له» والبخاري في «الأدب أن 
ص(۸)» وآبو داود (۲/ »)۱١‏ والنسائي (۹/۲)». والطحاوي «المشكل» 
(۸A٥ /۱)‏ والبيهقي .)۲۷۸/١‏ وأحمد (۳۷۲/۲)ء والزيادة لأبي داود 
والبيهقي . 

الثاني: عن أبي قتادة نله قال: قال رسول الله بم : 

اخیر ما بخلّف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له» وصدقة جري 
يبلغ أجرهاء وعلم يعمل به من بعده). 

آخرجه ابن ماجه »)۱۰٨/۱(‏ وا بن حبان في «اصحيحه» رقم »۸٤(‏ 
)٥‏ والطبراني في «المعجم الصغير» ص(۷۹)» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» (١/١٠)ء‏ وإسناده صحيح كما قال المنذري في الترغيب» 
.(0A۸/1)‏ 

الثالث: عن أبي هريرة لته أيضًا قال: قال رسول الله رم : 

اا الز ف ف وخا مدد و و 
اا ك و او EE E O‏ او نھآ 
أجراه» أو صدقَة أخرجها من ماله في صحته وحیاته يلحقه من بعد موته). 

أخرجه ابن ماجه )٠١۹/١(‏ بإسناد حسن» ورواه ابن خزية في 
(صحیحه» )۲٤۹۰(‏ أيضًا والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۳٤٤۸(‏ 
a Ca E =‏ وإنما ذكر الدعاءَ له تحريضنًا على الدعاء لأبيهء لا لأنه قید؛ 


لن الا جح لرا رولك الصالح› لا ل سواء أدعا لبه آم 


لاء كمن غرس شجرة يحصل له مسن أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم 
يدع › وكذلك الأم. 
كذا في «مبارق الأزهار فى شرح مشارق الأنوار» لابن الملك. 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات Î or‏ 


الرابع: حديث جرير بن عبد الله خطتي قال: قال ر : 


«من سن في الإسلام سنةً حسنة فله أجرهاء ومثل أجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة في الإسلام سيئ كان عليه وزرهاء 
ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير آن ينقص من وزارهم شيءُء ثم تلی 
NR‏ ل ونکتب ما قَدموا وآثارهم 4 قال : «فقسّمه بینهم). 

أخرجه مسلم ^A)‏ و )A^‏ 11/۸9 و1۲( والنسائي CCNA)‏ 
و۳( والدارمي (۱۲۹/1 و۱۲۷)» والطحاوي في «المشکل» (۱/ ۹۳ 
و۹۷( والبيهقي 1۷0/0 و11( والطيالسي (1۷۰). وأحمد ۳٥٣۷ /٤(‏ 
و۳۵۸ و۹۹٥۳‏ و۰٠٦۳)»‏ وابن کثیر (۳/ )٥٦٠‏ «تفسير» والزيادة قبل الأخيرة له 
وإسنادها صحيح . ١.ه‏ كلام الألباني - رحمه الله -. 

ونختم بهدية لك: 

ه عن أنس فاه قال: قال رسول الله رم : 

سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: مَنْ علّم علمًاء أو أجرى 
نهراء أو حفر بئرأًء أو غرس نخلاً أو بنى مسجداء أو ورث مصحقًاء أو ترك ولد 
يستغفر له بعد موته)" . 

ه وعن أبي أمامة جه قال: فال رسو الل ا 

«أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله ومن 
علّم علمًا أجري له عمله ما عمل به» ومن تصدَق بصدقة فأجرها يجرى له ما 
وجدت» ورجل ترك ولدا صامًا يدعو له» . 


(۲) صحيسح: رواه أحمد» والطبراني في «الكبير» » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (AVY)‏ . 
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مطبعة العمرانية للأوضست 
الجيزة ت : 0۸۱۷00١‏ 


تلقن المىت 
ر 4 


السؤال الثالث من الفتوی رقم )١٠١۹(‏ : 

س٣‏ : أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت » ولكن كثيرا من 
العلماء يحيزونه عندنا » واحتحوا بالمذهب الشافعي > وقد رجعت إلى ( نيل 
الأوطار » للشو كاني حيث سكت عن ذلك » وقال : أجازه بعض الشافعية . ولا 
أدري ما الحل في ذلك ؟ 

ج ۳ : الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع› 
بل بدعة » وكل بدعة ضلالة وما رواأه الطبراني في ‹ الكشر “عن معاد 
ابن عبد الله الأودي » عن أبي أمامة يه في تلقين ال ميت بعد دفنه ذكره 
الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من «مجمع الزوائد» » وقال : في إسناده 
جماعة لم أعرفهم . اه . وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت » 
غ ردو رل وشل الله ا : « من آحدث في آمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » . وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة 
في إثبات حكم شرعي » بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي 
يسام وفي إجماع الأمة > ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك 
فکان مردودا . | ) 

اا تلقن م لجر ال ك 92 9 9 ق ا ور م ` 
لقنه إياها فمشروع ؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد » وقد فعل 


۷ : 


قفاوي الجذائر 


ذلك النبي يتم مع عمه أبي طالب » لکنه لم يستجب له » بل کان آخر ما 
قال : إنه على دين عبد المطلب . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


E E‏ نائب رئيس اللجنة ري 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم )۷٤١۸(‏ : 

س١‏ : يقول كثير من الناس :إن التلقين حرام ؛ لأن النبي ببشم ما فعله . 
أهذا صحيح ؟ ا 

جا : نعم ٠‏ تلقين ا ميت بعد الدفن بدعة ؛ لأن الرسول ايشم لم يفعله 
ول خلفاؤه الراشدون » ولا بقية الصحابة غ ٠‏ والأّحاديث الواردة ش 
ذلك غير صحيحة . وإنا التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة 
الوخد 7 9 إل ال > لقول النبي اي : « لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله ٠‏ خر جه مسلم في « صحيحه » »والمراد بالموتى هنا : المحتضرون › 
كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث . 


(۱) آخرجه أحمد (۳/۳) » ومسلم (1۳۱/۱) برقم ٩۱7(‏ » 4۱۷) » وأبو داود (۳/ )٤۸۷‏ 
برقم )11۷( ٤‏ والترمذي (۳/ ۲۹۷) برقم (4۷7) › والنسائي (٥ /٤(‏ برقم AYY‏ 
۲۷ ۰ واین ماجه )٤٩٤/۱(‏ برقم )٠٤٠٤١ » ۱٤٤٤(‏ » وابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۷) › 
وابن حبان (۷/ ۲۷۱ > ۷۲) » برقم (۳۰۰۲۳ » )۳۰۰٤‏ » وابن الجارود « غوث 
اللکدود » (۲/ )١١١‏ برقم () » والطبراني في « الصغير )٠١١ /۲( ٩‏ »> والبيهقي في 
«السنن» (۳/ ۳۸۳) > والبغوي )۲۱۹/٥(‏ برقم )۱٤٦٥(‏ . 


۰ 

س۳ : هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت » كأن يقول المشيعون : وحدوه » أو 
اکرو االله ار ن کل ) 

ج ۳ : لا يجوز » بل هو بدعة ؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب 
والسنة » ولقوله يسم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه 
مسلم في ( صحيحه » . 

کر ای و کی لر الت ا اس وت ار 
الشجر الذي على القبور » وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم » وبعضهم 
بجلسون عليها » هل يجوز » وما حكمهم عند الله ؟ 

ج۸ : لا يجوز وطء القبور » ولا الجلوس عليها ؛ لأن الرسول لخا 
نهى عن ذلك »ولما فيه من إهانتها » ويآثم من فعله » وينبغي الإنكار عليه 
ونصحه »أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

وباللّه التوفيق وصلى ا وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ت 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )٦۲۳(‏ : 
س۲ : ويتضمن أنهم بادية > وعندما يموت أحدهم ولیس عنده إلا واحد مثلاً 
فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده فى تجهيزه والصلاة عليه ودفنه › 
ويذكر آنهم يآتون من بعيد » ويحتاجون إلى من يطعمهم » ويسأل هل يجوز أن 


ا فقاو الجنائز 


يعمل لهم أكل من تركة المتوفى ؟ 

ج۲ : إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في جهيز المتوفى بعيدة 
مساكنهم ؛ فإِن طابت نفوس ورئة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة فى 
جهيز ميتهم فلا بس بذلك » أما إذا كانوا أيتامًا او غائبين فلا ينبغي أن 
يطعموا من التركة ؛ لقوله ره : « لاإيحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من 
نفسه ““ . أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكتًا معهم فى بلد واحد » فإن 
أهله أولى بإطعامهم ؛ لكون وفاة مورٹهم أحدثت شاغلاً فكريًا فى نفوسهم» 
ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره عي بعض أهله أن يصنعوا لآل 
جعفر بن أبي طالب إثر وفاته طعامًا » وقال يم تعليلاً لذلك: « فقد أتاهم 
ما يشغلهم ۲ 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة 
عبد الله بن منيع . عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


(۱) آخرجه اآحمد /١(‏ ۷۲ » ۱۱۳) » والدارقطنی (۳/ )۲١ - ۲٣‏ » وأبو یعلی (۳/ )۱٤٤١‏ 
برقم (۱۵۷۰) » والبيهقي (1/ ۰ )٠۰‏ › )1۸۲/۸( : 

(۲) آخرجه احمد )۲۰٥/۱(‏ > (/۳۷۰) » وابو داود )٤۹۷/۳(‏ برقم (۳۱۳۲) > 
والترمذې )۳۱٤/۳(‏ برقم )۹٩۸(‏ » وابن ماجه )٥۱٤/۱(‏ برقم )۱١۱۱١ » ۱٦۱۰(‏ » 
والدارقطني (۷۹/۲) » وعبد الرزاق (۳/ )٠٥٥١‏ برقم 11١ > ٦٦٦٥(‏ > والحاكم 
(V۲ /۱)‏ > والبيهقي )٦۱/٤(‏ > والبخوي في « شرح السنة » )٤٦٠ /١(‏ برقم 
(00۲(. 


الحقوق اللازمة فى مال الميت 
الفتوی رقم )٤۸(‏ : 


س : توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط » وآنا وهو شريکان في عقار ومال 


وخلافهما » وعلينا ديون ٠‏ وأرغب في تصفية الإرث من بيع وتثمين › لأسدد 
الديون وأعطي كلاً من الزوجتين نصيبها . فما الذي يخص الزوجتين من الإرٹ › 
وهل تسدد ديوننا من رأس الال قبل القسمة » وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه » وما 
طريق ذلك ؟ 

ای ر ا ل ا حت ا 
مشترك > والدیون غلیكما . وإن كان هناك وصية لأخحيك بشيء غير تسديد 
الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين » ثم 
يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما بينك وبين 
الزوجتين ٠‏ للزوجتين الربع بينهما » ولك الباقي » إذا كان الواقع كما 
ذگرت ف السؤال.:. 

أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين 
الزوجتين إذا كانتا رشيدتين » فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة ؛ فهي 
التي تفصل فيما بينكم من الخصومة » وتعطي كل ذي حق حقه . 

وباللّه اون رهل الف ا تور وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ع عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم. بن محمد آل الشيخ 


فتاوو الجنائز 


السؤال الأول من الفتوى رقم ( °( : 


) س ۱ : من مات وعليه دين لم يستطع آداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة 
لفة ؟ 


جا : أخرج آحمد » والترمذي » وابن ماجه عن أبي هريرة ته عن 
gta Sa‏ 
محمول على من ترك مالا یقضی منه دینه » أما من لا مال له يقضی منه 
فیرجی آلا یتناوله هذا الحدیث ؛ لقوله سبحانه وتعالی : ل لا يكلف الله 
فسا إلا وسعها ‏ | البقرة : 1۲١١‏ » وقوله سبحانه : ل وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة TNS GENESEE‏ 
بالأداء عند الأاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء ؛ لما روى الببخاري - 
رحمه الله دعن آبى هريرة نوه » آن رسول الله ا قال : « من أخذ 
أموال الناس يريد أداء‌ها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » . 

و اا فل ا م ا رصخ ريل 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ر عضو الرئيس 
عبد الله بن قعود ٠‏ عبد الله بن غديان ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوی رقم (۱۳۲۳۰) : 
س : آفیدکم فيه آن والدۍ ب رحمه الله د توف مذ ۴ استرات ٠‏ وقد قمنا 


بتسديد جميع ما عليه من مبالغ › ولم يبق إلا البنك العقاري » وقد تعهد أحد 


ہک 


سك الخبرات للموت والقبر والسكرات 


ا "ا ا ت“ و و 


أولاده بتسديد جميع الأقساط التبقية في وقت حلولها ء والآن هومستعد في تسديد 
الأقساط المستقبلة . 

والمطلوب : 

١‏ - هل تتعلق ذمة والدي بدين البنك العقاري » ونحن الآن نسدد كل قسط 
في وقته » أو يلزمنا تسديد جميع مبلغ البنك العقاري ؟ 

۲ -يوجد لدينا مزرعة لوالدي لها مردود سنوي › مبلغ يزيد عن قيمة القسسط 
السنوي » وفي حالة بيع المزرعة أو جزء منها سوف نقوم بتسديد جميع ما للبنك 
العقاري . 

ج : لا يلزمكم تعجيل التسديد ولا مانع من تأجيل ذلك إلى وقته › ولا 
يضر والدكم ذلك إن شاء الله ؛ لأن المسلمين على شروطهم . 

وباللّه التوفيق وصلى الو ا م وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال السادس من الفتوى رقم )1٤۳١(‏ : 

س ٠‏ : كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضًا لبناء البيوت أو 
را رلك رر هاا ون ول لاان ا رل بعد کي 
وعشرين عامًا وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته » فما حكم هذا الدين 
هل هو کدین شخص آخر آم له حکم خاص ؟ 


ج٦‏ : يعتبر مالم يسدد من هذا القرض ديتا يسدد من تركته كسائر الديون 


: 4ه ٍ ره 
| اوی الحذائر 


في وقته ؛ لعموم قوله یا : «( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
ع (. 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ثواب المرأة الميتة دسب الولادة 


السؤال الثالث من الفتوی رقم (۸۲۹) : 
س۳ : هل هناك آثار وردت عن النبي ع في ثواب المرأة التي توفيت وهي 
حبلی ؟ 
ج۳ : نعم روی الإمام مالك فى « الموطاً » » وأحمد فى « المسند » »› 
وأبو داود « وابن ماحه « والنسائی ت ) ستتهم ( وابن حبان ف 
(صحيحه»» والحاكم في « المستدرك » عن جابر بن عتيك قال : قال رم : 
« الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المقتول في سبيل الله شهيد › 
والمطعون شهيد › والغريق شهيد » وصاحب ذات الحنب شهيد › والمبطون 
شهيد » وصاحب الحريق شهيد › والذي يموت تحت الهدم شهيد › 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ )٥۰۸ » ٤۷٥ ٤٤١‏ » والترمذي (۳/ ۳۸۰ - ۳۸۱) برقم (۱۰۷۸» 
)٩۹‏ » وابن ماجه (۲/ ٦‏ ۸۰) برقم )۲٤۱۳(‏ » والدارمي )۲/ (TY‏ > والحاكم 
(۲/۲ - ۲۷) » وابن حبان (۳۳۱/۷) برقم )۳۰٦۱(‏ » والطیالسی (۳/ )۴۱١‏ برقم. 
(۲۳۹۰) » والبیهقي )۷١ » ٤۹/( » )٦۱/٤(‏ » والبغوي (۲۰۲/۸) برقم .)۲۱٤١(‏ 


والمرأة توت بجمع شهيد “ ٠‏ قال النووي : حديث صحيح › ومعنى قوله: 
« والمرأة توت بجمع » بضم الجيم وكمر ها التي تموت بالولادة » يعني ماتت 
مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 
9 4 


' وأبو داود‎ » )٤٤٦/٥( وأحمد‎ » ) ٤ TEY) » أخحرجه مالك فى « الموطاً‎ )١( 
۔ 6۲) › برقم‎ ۵۱/7( ›» )۱٤ - ۱۳/٤( برقم (۳۱۱۱) › والنسائی‎ )٤۸۳ - ۸۲ /۳( 
)٥٦۲ /۳( واین ماجه (4۳۷/۲) › برقم (۲۸۰۳) » وعبد الرزاق‎ » )۳۱۹٤ ۰ 70 
برقم‎ )٤1٤ - ٤٦۱ /۷( ۔ ۳۳۳) » واین حبان‎ ۳۳۲ /٥( وابن بي شیبة‎ » )٦1۹٥( برقم‎ 
`. (¥۷۷۹) والطبراني في ) الك 4 )14۱1/۲ 14۲( « برقم‎ u (14۰ « ۳1۸%) 
.)٠١١۲( برقم‎ )٤۳٤ /٥( » والبغوي في « شرح السنة‎ > )۳٣۲ /۱( والخاکم‎ ۰» ۰ 


السؤال الآول من الفتوی رقم )۲٠۹۳۲(‏ : 
س١‏ : إذا مات اميت كيف نجهزه » وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو 
بالذكر والقراءة ؟ ) 
ج١‏ : أ - إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته 
غمضت عیناه ودعي له » ولا یذکر عنده إلا الخير ؛ لا روی مسلم عن آم 
سلمة شع قالت : دخل رسول الله نيم على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه » ثم قال : ١‏ إن الروح إذا قبض تبعه البصر » » فضج ناس من أهله 
فقال : ١‏ لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير › فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون »› 
ثم قال : « الهم اغفر لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديين المقربين »واخلفه في 
عقبه في الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العا مين » وافسح له في قبره » ونور له 
یه" » ویشد نیا ثلا یی فمه مفتوسًا بعد آن بېرد وتتزع ابه عنه ۲ 
ویغطی بثوب يستره جميعه » ويستحب الإسراع بتجهیزه لئلا يتغير » ثم يجرد 
الاو ول کچ ااا راا م ا 
غسله » ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته » وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها » 
(۱) أخرجه أحمد (۲۹۷/1) » ومسلم )1۳٤/۲(‏ برقم (۹۲۰) › وأبو داود (۳/ )٤۸۷‏ برقم 
(۳۱۱۸) » وابن حبان ٥۱٥ /۱١(‏ ۔ )٥۱٦‏ برقم ٤١(‏ ۷۰) > ابو یعلی )٤٥۹/۱۲(‏ برقم 


(۷۰۳۰) » والطبراني في « الکبیر » )۳٠١/۲۳(‏ برقم (۷۱۲) » والبيهقي  )۳۸٤/۳(‏ 
والبخوي (۲۹۹/۰ - ۳۰۰) برقم )۱٤٩۸(‏ . ) ) 


۱۹ 


تحسیل امیت وتركفد . وجحملك 


O 
ويكفن في ثلاثة آثواب بيض ویصلی عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى‎ 
. له بالمغفرة بعد دفنه‎ 
المقبرة فمع السكوت » لا مع ذكر وقراءة قرآن ؛‎ Ase 

عملا س رشول الله ا وخلمائه الراشدين والقرون الأّولى التي شهد لها 
e‏ ايم بالخير . 

وياله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
2 عضو ا 

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم (۷۹۱۲) : 

س۳ : ما رآي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولا سيما جنازة 
رب البيت ؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت ؛ لأنه 
أصبح للورثة ؟ 

a EET E‏ مؤن التجهيز كثمن الكفن وأ 
الخغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك ؛ لأنها لازمة في 
AG‏ 

وإذا کان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات 
ونحو ذلك » فذلك لايجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره › أما بعث 
ا الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب ؛ لأن 
النبي عي ر بن بي طالب نوه أمر أهله أن يصنعوا 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


طعامًا وقال : « إنه أتاهم ما يشغلهم » . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة ٠‏ الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

تجهيز ودفن الآموات خارج بلاد الإسلام 
الفتوی رقم )۹۰۲٤(‏ : 

س : تعلمون فضيلتكم ما يعانيه المسلمون في بلاد الكفار من مشاكل 
ومصاعب » وذلك لضبط وتسيير حياتهم وآمور معيشتهم وماتهم على نهج 
الإسلام الصحيح » ومن بين الأمور التي يعاني منها المسلمون في بلاد الولايات 
امتحدة الأمريكية هي : تجهيز ودفن الموتى على الطريقة التي يريدها ويأمر بها 
الإسلام » وقد رأى بعض الإخوة المسلمين من آهل هذه البلاد محاولة المطالبة لدى 
السلطات الحاكمة هناك لغرض تسهيلات وإجراءات خاصة بالموتى المسلمين لكي 
تم تغسيلهم ودفنهم على نهج الإسلام السليم ء ولكي يتم ذلك فإنه لا بد من 
إثبات وفتوى من مرجع معتمد حتى يثبتوا لمن بيدهم السلطة آن هذه المطالب هي 
أمور تقتضيها شريعة الإسلام » وذلك لأن دستور آمريكا ينص على حرية التدين 
والأديان ؛ ولهذا فالمطالبة من هذا الباب قد تكون مجدية ومثمرة ؛ لذا نرجو من 
فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز › وأيضاً 
كتابة ما يستحب في هذا الباب أيضًا > وإن استطعتم ترجمة ذلك كله باللغة 
الإنجليزية وختمها وتصديقها لكي تكون معتمدة فإن هذا سيكون أفضل كثيرا . 


ج :ادا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه » وشد ييه » 
و دسجيته ¢ والإسراع فی تجهیزه ابتداء بغسله الغسل الشرعى 4 فيغسل 
يديه > تم ينجيه » ثم يوضئه وضوء الصلاة » ثم يخسل رآسه ولیته اء 


وسدر أو نحوء من صابون أو أشنان » ثم يفيض الاء على شقه الأمن » ثي 
لأيسر » ثم يغسله كذلك مرة ثانية » وثالثة » وإن لم ينق زاد إلى حمس أو 
ی و کے ر اور ا ن ی > ويجعل الطيب بعد في مغابنه» 
ومواضع سجوده » وإن طيبه كله فحسن ٠‏ وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز 
ا ثلاثة قرون » وتجعل من ورائها » ثم يکفن في 
ثلاثة آثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة » يدرج فيها إدراجا > ویجوز 
El‏ لفافة فقط . والمرأة تكفن في خمسة 
أثواب : في درع ومقنعة وإزار ولفافتين » وإن كفنت في لفافة واحدة جاز . 
ويصلى عليه الصلاة الشرعية : يكبر ويقرا الفاتحة ٠‏ ثم يكبر ويصلي على 
ال د 0 کر وعو ا > وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهر 
ج و « اللّهم اغفر لينا وميتنا وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرنل 
وذكرنا وأنثاناء اللّهم من أحييته فأحيه على الإسلام » ومن توفيته فتوفه على الإمان 
الهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » الله اغفر له وارحمه وعافه واعف عن 
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الوب الأبيض من الدنس ٠‏ وأبدله دارا خير من داره وأهلاً خير من » 
أهله » ودخله الجحنة وقه فتنة القبر وعذاب النار e‏ > ٹم یکبر الرابعة ويسلم 
E‏ 


(۱) آخرجهھ أحمد (۳۹۸/۲) .ء /٦(‏ ۲۳ > ۸) » ومسلم (۲/ ٩1۲‏ - ۳ برقم .)4٦1۳(‏ = 


بدعوات » ولا تهليلات . ويوضع في لحد إن أمكن › وإلا قص شق › وبعد 
تسوية قبره يستحب أن يقف الحاضرون عليه » ويستغفرون له » ويدعون له 
بالثبات » ولا يجوز أن يخر إلا في حدود حاجة جهيزه أو انتظار حضور 
أقاربه » أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا ؛ لقول النبي رم : ١‏ أسرعوا 
بالجنازة ٩»‏ الحديث » ولا يجوز أن يقام له ماتم » سرادقات ونحوها » با 
يسمى براسم العزاء » ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان 
في المدينة التي هو فيها » إلى حدود شهرين › فإن النبي يسم صلى على 
قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر . 

ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود 
والشيوعيين وعباد الأّوثان . 

وياله القوفق وى لله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


وأبو داود )0٥۳۹/۳(‏ برقم )۳۲۰۱٣(‏ »والترمذي (۳/ )۳٤١ › ۳٤٤‏ برقم ۱۰۲۴٤(‏ » 
٠» ٥‏ والنسائي (1/ ۵1 )۷٤ - ۷۳ /6( » )٥۲‏ برقم ۱۹۸٤ ۰ ۱۹۸۳ >» ٦۲(‏ »› 
٩‏ ) » وابن ماجه (۱/ )٤۸۱ » ٤۸۰‏ » برقم )۱٥۰۰ » ۱٤۹۸(‏ » وابن حبان 
)۳٤۰ /۷(‏ برقم (۳۰۷۰) »۰ وابن بي شيبة (۲۹۱/۳) » )٤0۹/١٠١(‏ › والحاكم 
(۱/ ۳۸ » ۳۰۸ ۔ )۳٥۹‏ » وابن الجارود « غوث المکدود » (۱۳۳/۲ » )۱۳١‏ » برقم 
)٥٤١ » ٥۳۸(‏ والطيالسي (ص/ )۱۳٤‏ برقم (۹۹4) » والبيهقي )٤١ › ٤٠١ /٤(‏ . 
(۱) آخرجه مالك )۲٤۳/۱(‏ » وأحمد (۲/ )٤۸۸ » ۲۸۰ » ۲٤٣۰‏ » والبخاري (۲/ ۸۷ - 
۸) » ومسلم )٥٥۲/۲(‏ برقم )۹٤٤(‏ » وأبو داود (۳/ ٥۲۳‏ ۔ )٥۲٤‏ » برقم (۳۱۸۱)» = 


تخسيل الت وتكفينه . وحمله 


e 
ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد‎ : ١ 
به سنون ذهب » هل عليه إساءة في ذلك آم لا ؟‎ 


جا الت الذي مات ودفن E‏ ذهب ليس عليه إساءة في 
ذلك . a E E A EE E‏ 
تنزع ٠‏ فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها » قال أحمد فى الميت تكون أسنانه 
مربوطة بذهب : إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه» وإن 
حاف سقوط بعضها تر که . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاافتاء 

ا ا نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )۳۷۸٤(‏ : 

س۲ : توفي إنسان وبه سن ذهب » فهل تنزع منه آم لا ؟ 

ج۲ : إذا أمكن خلعها منه دون تأر على ما حولها نزعت ؛ 
محافظة على الال » وإيثارا لنفعة الآحياء » وإلا تركت ولا حرج في تركها. 


5 والترمذي Ch TA‏ برقم (۱۰10) » والنسائي (T/0‏ برقم (۱۹۱۰ AONE‏ 
وابن ماجه (۱/ ))۷٤‏ برقم (\EVY)‏ > وابن حبان (۷/ )۳٣٣١‏ برقم )€ (T°‏ والبيهقي 
9/) » والبغوي )۳۲٤ /٩(‏ برقم )۱٤۸۱(‏ . 


ار لوو ار وار EEE‏ 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
عضو © نائب رئيس اللجنة الرئيس ٠‏ 
عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الرابع من الفتوى رقم )۹۸٤٤(‏ : 

٤‏ : من المستحبات فى غسل الميت أن يغسل بسدر » فما هى كيفية 
استعماله ؟ وهل هذا السدر عام او هوخاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص 
بها؟ ۰ 
اا ا ابن عباس ا ا في الرجل الذي وفصته نأقته بعر فة » 


ان النبي ايم قال (اغسلوه ه بماء وسدر » وکفنوه في ثوبیه » ولا حنطوه ‏ ولا 
تخمروا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا »٠٠ء‏ وذلك بد المتلن تل تة 


(TET CTY TYA « TAY «< AT CY YY «1°00 ا اک‎ (۱( 
(۸٩۷ - ۸1٥ /۲( والبخاري (۲/ ۷0 › ¥0 ¥7 » ۷7 ۰ ۲۱۵ » ۲۱۷) » ومسلم‎ 
والترمذي‎ » )۳۲٤٣١ . ۳۲۳۸( برقم‎ )٥٩۱ > ٥٦۰ /۳( وأبو داود‎ » )۱۲۰ ١( برقم‎ 
» )۱۹۷ ء۱۹7٩‎ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱٤7 » ۱٤٩ ۔‎ ۱٤٤ /٥( برقم (491) »› والنسائي‎ (VY /Y) 
« (- ۸٤( ۔ ۲۸۵۸) » وابن ماجه (۲/ ۳۰. ۰) برقم‎ ۲۸۵۳ » ۲۷۱٤ » ۲۷۱۳( برقم‎ 
- ۲۷۰ /۹( والدارقطني ( 6 ۰ ۲۹ » ۲۹۷) » وان حبان‎ (oY) والدارمي‎ 
_ ۷٦/۱۲( »)٤۳٦/۱۱( ٩ والطبراني في « الکبیر‎ TIT A TAO OF 
» )۲۹۲۳( برقم (۱۲۲۳۹ > ۲ _ ۳ ۱۲) » والطیالسي (ص/۲٤۳) برقم‎ ۸ 
ENON © OC OTOP O TOT TTE OT ۳۹۰ /۳( والبیهقي‎ 
. )۱٤۸۰( برقم‎ )۳۲۱/( 


تخسيل اميت . وتكفيند . وجمله 


ومزجه بال اء . والمراد بالسدر : ورق شجر معروف » ولیس خاصا بسدر مكة 
اة 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تغسيل الميت المنلج ‏ 

السؤال الأول من الفتوى رقم )١١١١١(‏ : 

س١‏ : توفي رجل مسلم في المستشفى ووضع في الثلاجة لدة ثلاثة أيام حتى 
انتهت إجراءات الدفن » وبعد خروجه من الثلاجة مخشب من الثلج دهبنا به 
لتغسيله في أحد المدافن » وقام المغسل بتغسيله على ما هو عليه - وما زال جسمه 
مخشبًا من الثلج - وبذلك لم يتمكن نحنحته (إقعاده) وتحريكه حتى إذا كان شيء 
في بطنه من أرياح يخرج .. ما الحكم في ذلك » وما هو الصحيح ؟ أفيدونا . 

ج١‏ : إذا كان الأمر كما ذكرت فالغسل الذي حصل للميت بعد إخراجه 
من الثلاجة صحيح ومجزئ . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نامحد وال وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللحنة الرش 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


% ¥ ¥ 


كيفية تغسيل الميت 


السؤال الأول من الفتوى رقم )١١١١١(‏ : 
س۱ : هل يجوز آن تغسل الحنازة في الماء » والماء من تحتها لم يتسرب بعد» 
وهو فيه بعض الدم ؟ 
ج : ينبغخي عند تغسيل الجنازة وضعها على سرير مرتفع عن الأرض قليلاً 
حتی لا يعلق بها شيء من الأذى . ) 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )١١١١١(‏ : 
س۲ : إذا مات آحد الأقارب ولم أحسن الغسل والكفن هل يجوز أن أوكل 
من هو أعرف مني ؟ ) ) 
E E‏ 
بتجهيز مر .من الأقارب أو غيرهم فلا بس عليك . 
وباللّه التوفيق وصلى اللاغلى نا مك رال وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


کو کو چ 


تخسيل اميت » وتفند . وجمله 


E 
: )١۱۷١( السؤال الثاني من الفتوى رقم‎ 

س۲ : آثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب والأصدقاء الوقوف أثناءه › 
وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من 
سيقوم بعملية الغسل » وكان مستندا على حديث الرسول عي : ١‏ بألا يرى 
الرجل عورة الرجل ٠‏ وألا ترى المرآة عورة المرآة » » فهل هذا الاستناد صحيح ؟ أم 
يجوز لمن آراد الوقوف السماح له بذلك ؟ 

ج۲ : لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه > كمن 
يعين في صب ماء ونحو ذلك » آما عورته فلا يجوز أن يراها آو يلمسها أحد 
لا المغسل ولا غيره » إلا عند الضرورة » ولدى تنجيته يضع المغخسل خرقة 
على يده . 

ا و اا ا مت رال ر وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تغسيل الميت بالانتحار 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )۸٦۳۳(‏ : 

س۲ : هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه ؟ 

e E a AEN GEE 
. العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة‎ 

وای را ع ا و 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


کا کک اا کا اک کک کی واوا ا ریک اک کک 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ٍ 
عبد الله بن قعود ٠‏ عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم )۲۷۷١(‏ : 
E E E‏ 
الشيء ٠‏ أم لا » وهل يحرمه ذلك من ثواب الله ؟ 
ج۲ : الأولى آن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له › 
وأن يكون الغاسل متبرعًا محتسبًا قاصداً بعمله وجه الله تعالى » وإن أعطي 
ا ا ت ر د و ن 
ونرحو ألا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسبا » وإن لم يوجد متبرع 
جاز الاستئجار على غسله . 
س٤‏ : الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضًا فهل 
السيارة تكون آمامهم ؟ 
ج٤‏ : الأمر في ذلك واسع » فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت 
یکونون آمامه وخلفه » وعن يمینه وشماله » غير أنه من الأفضل أن يكون 
المشاة أمامه والركبان خلفه ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث . 
وبالله التوفيق وصلى و وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عصر نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تخسيل ايت . وتركفينه . وحمله 


تكفين المت 


السؤال الأول من الفتوى رقم )٤١٤١١(‏ : 
س١‏ : لقد فهمنا من كلام العلماء - رحمهم الله - أن اميت من الرجال 
يكفن في ثلاثة أثواب » وا ميت من النساء يكفن في خمسة أثواب » وصار عندنا 
خلاف في كيفية التكفين »والصيغة الفعلية في اللفة امار والقناع . نرجو من الله 
ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء » وكيف وضع 
الخمار والقناع » وتحديده » وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضًا » وعرض 
القماش ضيق » وهل يكشف وجه الميت في القبر » وهل يربط الكفن » وإدا كان 
هناك ربط فهل يفك في القبر أم لا » وهل يحط عند رآسه من طينة القبر بعد خلطه 
اماءآملا؟ ٠‏ 
ج١‏ : أول : يكفن الرجل في ثلاثة آثواب » يبسط بعضها فوق بعض»› 
ويوضع عليها مستلقيًا »> ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض › 
وهكذا الثوب الثاني والثالكث » وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت 
فيوصل بما يكفي ستره » ويربط الكفن › ثم تحل العقد إذا وضع في القبر . 
والمرآة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها » ثم قميص على 
الجسد » ثم القناع على الرأس وما حوله » ثم تلف بلفافتين على النحر 
المذكور بالنسبة للرجل » وما وصف في شان تكفين الرجل والمرأة هو 
الأفضل» وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى . 
e‏ لا يكشف وجه الميت فى القبر » سواء كان رجلا أو امرأة ؛ لعدم 
الدليل على ذلك . 


الا : لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد 


ol ER‏ للموت والقبر والسكرات 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

es ف نائب رئيس اللجنة‎ e 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
تغسيل الرجل للمرأة 
من الفتوی رقم )۱۷١۹(‏ : 

س : هل يجوز للرجل آن یغسل من محارمه غیر زوجته ؟ 

ج : لا يجوز للرجل أن يخسل غير زوجته من الإناث » سواء كن محارم 
أم أجنبيات » إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات › فله أن 
يخسلها » وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط ٠‏ ليس فيهم زوج لها ولا 
امرأة يممت بالنية عن الوضوء والخسل جميعا ؛ تغليبًا لحانب المحافظة على 
ا ا ا ا ت غ ا 
بصره على شيء من عورته » ون يسها ويقلبه » ليتمكن من تعميم الماء على 
جسده ٠‏ فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال احفظ لعورتها »> 
رأحوط لصياتتها ,ويلح بزوجته في جواز تخسیلها جاریته التي ملکها ملکا 
شرعيا إذا توفيت وهي مباحة له ؛ بأن لا تكن فى عصمة زوج حين وفاتها أو 
في عدتها منه . 

وبالله التوفيق وضلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عصو عضو نائب رئيس اللحنة a‏ الرئيس ٍ 
عبد الله بن قعود E‏ ك ازاق ففق غد العر ي بن عد الله ن ا 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (o)‏ . 


س۲ DNA‏ 
ابنته » وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها ؟ 

EE Bt RS TE Ee 
فإن النساء يغسلنها > ویجوز للرجل أن یغسل زوجته › کما | يجوز للزوجة أن‎ 
ماضرك‎ ١ : تخسل زوجها » والأصل في ذلك قوله عي لعائشة نه‎ 
TAS ET PR 
) وابن ماجه.‎ 

N‏ الصديز ی اساب کے ع 
اع . وأوصت فاطمة فيه أن يغسلها علي ناته . وليس للمرأة أن تغخسل 
ا ا ا 
ا ا ا 


(۱) اخرجه آحمد ۱٤٤/1(‏ » ۲۲۸) » وابن ماجه (۱/ (ev.‏ برقم )۱٤٦٥(‏ > والدارمي 
c (TA - ۳Y1)‏ والدارقطني (V€ /Y)‏ > وابن حبان )٥٥1۱/۱٤(‏ برقم )1٥۸7(‏ » 
وأبو يعلى (۸/ )٥۷‏ برقم (0۷۹) › والبيهقي في الي c (۳41 /۳( ١‏ وفي ولال 
النبوة» )١١۹/¥(‏ » وابن إسحاق - كما فى « سيرة ابن هشام )1٤۳/٤( - ٠‏ »وابن 
طهمان فی « مشیخته » ( ص۵۸ ۔ 0۹) برقم (۵) . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ا و نائب رئيس اللجنة ٠‏ ا 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

تغسيل الولد لامه بعد وفاتها 
الفتوی رقم (۲۸۷۹) : 

س : رجل بلغت والدته سن الكبر ۸٠‏ عام تقريبا » وأصابها مرض باطني 
حتى بلغت عامين وهي مريضة › ثم توفيت » وغسلها » وقصده من تغسيلها مبرة 
کے ٠ر‏ این ن ا لی من کے رت فاا ب لی في ذا جراد ا 
خیرا ؟ 

ج : الذي جرى عليه العمل في عهد النبي عي ER EE‏ 
م : أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال » إلا الزوجة › فلزوجها 
أا و و ا ا ا ما انت 
مباحة له » وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوجة › فلزوجته 
أن تغسله » ولها أن تترك ذلك إلى الرجال » وعلى ذلك فتغخسيلك والدتك 
مخالف شرعا لا عرف عن النبي عي وصحابته غ » وإن كانت كبيرة 
اله فلك أن ر لورت ال ولا قعل مغل هاا بد دل م 
أا را امك م رر ا وف ا 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عد ال ين د الله ن از 


الجزء التاني 


تعحسيل ايت . وتكفنه . وحملد 


تغسيل الزوجة لزوجها 


الفتوی رقم (۲۲۷۳) : 

س : ومضمونه : هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها 
رؤیته » وهل لها آن تغسله إذا لم يوجد من یغسله ؟ 

ج : يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات › وآن تغسله على الصحيح 
من أقوال العلماء في حكم تخسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت » ولو 
وجد من يغسله سواها » لقول عائشة نيه : ١‏ لو استقبلنا من أمرنا ما 
اا غ a A aa E o‏ 
آبا بكر الصدیق نه أوصى آن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت › 
وا ابا فوس عت مر انه ا عد الك > رجور أا بل الج 
زوجته إذا ماتت على الصحيح عند آهل العلم ؛ لما رواه ابن المنذر من أن 
علي بن أبي طالب غسل فاطمة يف بعد وفاتها » واشتهر ذلك بين الصحابة 
غ فلم ينكروا عليه » فكان ذلك إجماعا . 

اا التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضرو نائب رئيس اللحنة الرئيس [ 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ أخرجه أحمد COTES le OVID‏ برقم (۳۱٤۱(‏ > وابن ماجه 

٩۰ /۱۷(‏ ) برقم )۱٤٩٤(‏ » وابن حبان )۵۹٩ - ٥٩٥١ /۱٤(‏ برقم )٦٦۲۷(‏ > والحاكم 

» وابن الجارود « غوث المكدود‎ > )٠١١٠١( والطيالسي (ص٣۲۱) برقم‎ COED) 

» وفي « دلائل النبوة‎ )۳۸۷ /۳( ٩ والبيهقي في « السنن‎ » )٥۱۷( برقم‎ (\TT/Y) 
a 0/7 اظن 2 التمهد‎ (TEY /V) 


سكب العبرات للموت والقبر والسكراث  ٠‏ 


إدخال الرجل لزوجته القبرِ 


السؤال الثاني من الفتوی رقم )١۳٤١(‏ : 

س۲ : حضرت آنا وولدي بعد وفاة زوجتي » إلا ننا حضرنا جنازتها وقمنا 
بالمساعدة في دفنها > ولقد قمت بإدخالها القبر آنا وابني وأحد أولاد عمها › 
وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها . ما صحة هذا القول 
من عدمه » وإن كان صحيحًا هل هناك كفارة أو شيء أعمله ؟ ٠‏ 

ج ۲ : إدخالك إياها في قبرها جائز » ومن قال : لا حق لك في ذلك» 
NEE E u‏ 

الل اردق وض الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تغسيل الحائض للميت 
السؤال الثاني من الفتوی رقم )٦۱۹۳(‏ : 
س۲ : هل يجوز للمرآة وهي حائض أن تقوم بتغسيل ال ميت وتكفينه ؟ 
ج۲ : يجوز للمرأة وهي حائض أن تسل النساء وتكفنهن » ولها أن 
تخسل من الرجال زوجها فقط » ولا يعتبر الحيض مانعا من تغسيل الجنازة . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله ين قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تحسیل امیت وترگفينه وج 


3 اميت 


السوال الخامس من الفتوى رقم )٠٠١١(‏ : 
ه : إذا مات الطفل صغيراً قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت ؟ 
ج٥‏ : لا يطهر ؛ لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته . 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئين, . 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


جواز تقبيل الميت بعد تغسيله 


السوؤال الثاني من الفتوى رقم (4۲) : 

س۲ : عند وفاة زوجي حضر ت ل لتکفینه » وبعد آن غسل وکفن رفعت عنه 
الكفن لأستودع وجهه الطاهر › فقال لي بعض أقاربي : إنه لا يجوز لك أن تفتحي 
الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه » حيث إنه ينقض وضوءه » فهل علي إثم في ذلك؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل الآن ؟ أفيدوني أثابكم الله . 

ج : لا شيء عليك في تقبیل وجه زوجك بعد تغسیله وتکفینه . 

ولل التوفيق وصلى ال وصحبه وسلم : 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


يا د ڪا چا ا ا ع و ر پا ر يه چ چ کے“ ےک ل پک پک ر ر ا ا و ا ا ا ےک ت ا ل ت ۹ پا پاپ“ n a FR KL ^  " R‏ 1 “ا " 
N a n e e. e e E N a a LL E E E E "Ty “N E "E", e E, I "I‏ ` ¬“ 
ل رہ رہ رڈ ر ی ر ا ا را رکا ا را کا ا کا ل EEN n hE e ha hi LCE Ch RR O RE N O‏ ر رڈ ی را ا ل ا ا 


ےا ن ت و و ر و ا ا ا 


تغسيل الميت بحادث قطع جسمه 
السؤال الأول من الفتوى رقم (۲۱۷۷) : 

س١‏ : إذا كان إنسان في سيارة فتوفي » وكانت وفاة هذا الرجل مؤلة جدا ؛ 
بحیث کان أکثر عظامه قد تلوث بالدم » فهل يجوز لنا آن نغسله آم لا ؟ 

ج١‏ : إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى : م فاتقوا الله ما 
استطعتم | التغابن ۱ 4 » ولان الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الاأكبر 
واللأصغر فى حالة عدم وجود الاء » أو العجز عن استعماله > أو التضرر 
اتال .: 

وال ارق وول الل غا ا محا وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

sS ا نائب رئيس اللجنة‎ E 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ 

الإإسراع في دفن الميت 
الفتوی رقم (۱۱۰۸۸) : 

س : إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو كل حيوان آو غير 
ذلك فهل يجب غسل الباقي ؟ وإذا مات رجل کان ولده في بلد آخر يتعلم هناك › 
وجعل الرجل المتوفى في الثلاجة قبل حضور ابنه بثلائة آيام » ثم دفنه هل يكن ؟ 
وإذا مس الإنسان جسد الميت فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل » أو لا يجب عليه 


شىء ؟ 


ج : أولاً : ما بقي من جثة الميت فإنه يغخسل ويكفن ويصلى عليه 
ويدفن . ) 

ثانيًا : لا يجوز تأخير دفن الحثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت » لكن 
إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز كما إذا قتل وأخر دفنه من أجل التأكد عن 


د س ج ا ق رووا فخ ا إلا 
إذا مس الفرح من غير حائل فإنه ينتقض وضروء الماس بذلك .. 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
غا الله بن دنا عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن ؟ 
الفتوی رقم :)۱۳١۲۹(‏ 

س : إذا مات شخص أثناء الصلاة هل يجب غسله قبل الدفن » وإذا كان 
كذلك لاذا يختلف هذا الشخص عن الشهيد » مع العلم أن الشهيد لا يغسل ؟ 
واللّه يحفظكم . 

ج : الشخص إذا مات في أثناء الصلاة فإنه يغسل ويكفن قبل الدفن ؛ 
لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يسوغ عدم تغسيله » وأما الشهيد في المعركة 
خاصة فإنه لا يغسل؛ لأن الرسول بم لم يغسل شهداء ا معركة ولم يصل 


ا التوفيق وصلى لا ا هك وال رو صحه وسلم : 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون دنب 
الفتوی رقم )٥٩٤٩(‏ : 

س : يوجد عادات بين بعض القبائل في جميع أنحاء المملكة » وحيث هذه 
العادات تختلف بعضها عن بعض » وفي أكثر هذه القبائل عادات لا تزال قائمة إلى 
الوقت الحاضر » حيث إنه إذا حدث حادث قتل شخص بين هذه القبائل بأي سبب 
من الأسباب » حيث بعض القبائل يحدث بينهم بعض المشاكل لأسباب تافهة» 
ويحدث قتل بينهم » ويقومون بدفن هذا الشخص بلابسه الخاصة الموجودة عليه 
دون تغسيل أو تكفين » ويقولون : إنه شهيد » فهل هو شهيدٴ ذلك الشخص ؟ وهل 
يجوز دفنه بهذه الطريقة ؟ 

ج : من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد من حيث الفضل 
والأجر» ولكنه ليس له حكم شهيد المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما 
ثبت في « سنن ابي داود » عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله ايه 
يقول : ١‏ من قتل دون دينه فهو شهيد › ومن قتل دون دمه فهو شهيد »ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون آهله فهو شهيد »“ وصححه الترمڏذي» وقد 
E TTC‏ 


۰/0"( برقم (1٤۲١1(‏ « والنسائي (۷/ (۱۱١‏ برقم ۹٤(‏ £0 €0( › والبيهقي 
(TTo «IIAV /A) « (11/7)‏ . 


آ 


قتل عمر نوه مظلوما وغسله الصحابة غ » وصلوا عليه » وهكذا 


وخ . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
الله ی عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي غا و ن ا 


الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا ؟ 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )۷۹٤٩(‏ : 

س۲ : بعض الناس يقولون : إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد › 
وله مثل أجر الشهيد » فهل هذا صحيح أم لا ؟ 

ج : نرجوا أن يكون شهيدا ؛ لأنه يشبه المسلم الذي يوت بالهدم › 
وقد صح عن النبي يم أنه شهيد . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل ؟ 


السؤال الأول من الفتوی رقم )١١١۳۳(‏ : 


س۱ وقع حادث سيارة وتوفي من بها ولم يتعرف عند الحادث من المسلم 


EEE للموت وااع ر وار‎ n 


ومن غير المسلم » كيف يكون الغسل والصلاة والدفن ؟ 
ج۱ : یجب تغسیل موتی الحادث جميعا N‏ غا 
التفصيل والنكفن والصاة والدفن للمبلين هته . 
ا و ا ا ا و 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللحنة اا 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيقي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوى رقم )١٠١٤(‏ : 
| : عرفني كيفية الدعاء للميت › وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال 

الثواب من الله تعالى » وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا 
الدعاء ؟ 

SEEN e 
الفاتحة بعد التكبيرة الأولى » ويصلي على النبي ايم بعد الثانية » ويدعو له‎ 
E E O E a oa اخ ا‎ 
: أآخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في « السنن » عن أبي هريرة وه قال‎ 
ل ول الل ا ل جنازة فقال « الهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا‎ 
» وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا » الهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام‎ 
وبعد‎ . ٠ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان » اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده‎ 
التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين . وقد ثبت عن النبي رس أنه‎ 
قال : « ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة. كلهم يشفعون له‎ 


إلا شفعهم الله فيه »“ › وفي (« صحيح مسلم » عن ابن عباس عن النبي 
ماسم آنه قال : ( ما من میت مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا كلهم 
يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه “٠)‏ 6 ويسرع إالدعاء اوت و 
الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك 1 

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز . 


وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فليس من السنة » بل هو منكر؛ 
لا ثبت عن جرير بن عبد الله أنه قال : « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة 2 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو 0O0٠‏ نائب رئيس اللجنة الزن 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(۱) آخرجه احمد )٤١ > ۳۲/۷ » )۲٦٦/۳(‏ » ومسلم )٦٥٤/۲(‏ برقم )٩4٤۷(‏ »› 
والترمذي (۳۳۹/۳) برقم (۱۰۲۹) > والنسائي )۷٩ » ۷٥/٤(‏ برقم (۱۹۹۱ › 
۲). وابن ماجه (۱/ )٤۷۷‏ برقم )۱٤۸۸(‏ » وابن حبان )۳١۹۱/۷(‏ برقم (۳۰۸۱)» 
وابن بي KOREA‏ والبيهقي /٤(‏ ۰ » والبغوي /٩(‏ ۳۸۰) برقم (0۰€£) . 
(۲) اخرجه أحمد (۱/ ۲۷۷ - ۰۲۷۸ ۲۳۱ « )۳۲٤‏ » ومسلم )٦٥١/۲(‏ برقم )٩۹٤۸(‏ » 
وأبو داود (۳/ )٥۱۷‏ برقم (۳۱۷۰) » والنسائي )۷٦/٤(‏ برقم (۱۹۹۳) » وابن ماجه 
- (/۷) برقم )۱٤۸٩۹(‏ » وابن حبان )۳٥۲/۷(‏ برقم (۳۰۸۲) » والطبراني 
)٤۰۸/۱۱(‏ برقم )۱۲۱١۸(‏ > والبیهقي (۳/ ۱۸۰ - )٣۰ /٤( » )۱۸١‏ » والبغوي 
(/۳۸۱) برقم )۱١۰۵(‏ . 
() أخرجه آحمد ٤/۲(‏ ۲۰) » وابن ماجه )٥۱٤/۱(‏ برقم )۱١۱۲(‏ > وبحشل في « تاریخ 
واسط » (ص٣۱۲)‏ من قول عمر ياه . 


اميت حول مكة وهو مجهول الحال 
کیف يعامل ؟ 


الفتوی رقم )۱١٤۸٤(‏ : 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد : 

فقد اطلعت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل أمين العاصمة للشئون البلدية عن طريق 
اللحاكم بمكة المكرمة › المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم )۳٠٠۹(‏ وتاريخ 
٤‏ هه وقد سأل المستفتي عما يلي : 

حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم ٠٠١٤١‏ / آم . 
صج١في /١‏ ۸/ ۷١٤١ه.‏ والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة › بشأن 
استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الحثث التي تحللت ولم يبق منها سوى 
هيكل عظمي أو بقاياه > وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه » حيث إن 
بعضها تعذر الكشف عن هويته » هو مسلم آم لا . وإنه بسؤال إدارة شئون الموتى 
أفادت بخطابها رقم ۸٠‏ في ٠٤١١/۸/۲۷‏ ه المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل 
العظمي» فإنه تعمه بالماء » وتكفنه وتصلي عليه » ومن ثم يتم دفنه . وأن هذا ما 
لديها من معرفة وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي 
بموجبها . | 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : 

أولاً : إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة » فإنه يعامل معاملة 
المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ؛ لأن 
الظاهر أنه لم ينقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلما . 


ا“ ےا ی ا پگ و“ ي ا و 


و ا س ا ر اپ پک اپ ت 


E‏ تحسيل اميت . وتركفينه . وحمل 


اما :إ5 کا چول ی مات اخری ول نوجد غلا دل غل 
آنه غير مسلم > فإنه يعامل معاملة المسلمين » كالقسم الأول ؛ تغليبًا لجانب 
الإسلام في هذه البلاد الإسلامية واحتياطًا للأموات . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عصو نائب رئيس اللحنة الرد 


9 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حکم صلاة الحنازة 

السؤال السادس من الفتوى رقم (۲۷۹۷) : 

س٦‏ : من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم » ومن هم 
الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم ؟ 

ج٦‏ : دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة جب على أموات 
السلمين » برهم وفاجرهم » ما دام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك 
اللَّه؛ لقوله سبحانه : ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ‏ | الساء : ۸ ] » ويرجى لمحسنهم » ويخاف على مسيئهم » أما 
Eg N CONE EE a‏ 
الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم . 

وباللّه التوفيق وصلى الل علي نيا محمد وا وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )٤٠٠١(‏ : 
س۲ : كيف شرع الإسلام في الجنازة ؟ 
ج۲ : يجعل من يريد صلاة الجنازة اميت بينه وبين القبلة > ثم رفع يديه 
حذو آذنيه ¢ او فک ويکبر تكبيرة الإحرام ناويا في نفسه صلاة الحنازة 4 


۷ 


kanin n IEEE el 


ئم يقول : (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم » بۈططًآررريي) » ويقرا 
سورة الفاتحة » ثم يرفع يديه ويكبر » ثم يصلي على النبي يم › 
والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة 
ف رانا ب اة ار 6ے رن ده وکو کے مدعو 
للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول : اللّهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل 
شيء قدير » اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه 
على الإيمان › الهم Ea ac‏ 
أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في « بلوغ المرام » » و« منتقى 
غار وها کی اعت ره كر ي ا 
ثم يسلم تسليمة واحدة . 

ا ا وط ا ع ي مجه ا وة وا 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 

7 س نائب رئيس اللجنة‎ E 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ 
: )٤٠٠۹( السؤال السادس من الفتوی رقم‎ 

س٠‏ : ما هي صلاة الجنازة » وما هي كيفية الدفن » وهل البناء فوق القبر 
بدعة من البدع » وسمعت آنه لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى 
يغطيه » هل هذا من السنة وما الدليل ؟ 

ج1 : صفة الصلاة على الجنازة : يستقبل الملصلي القبلة ويجعل الجنازة 
SE O‏ 


کر یکی عت دای ای ا 6 ف کر ودعو ب ل ر 
التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يينه تسليمة واحدة . 

أما الدفن : فتشتق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه » نم 
يلحد له في أسفل القبر ما يلي القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلاً بوجهه القبلة 
عل جهة لين > ت رى عله الل > وطن عا ن الل الع نروب 
التراب إليه » ثم يهال عليه التراب . وقد جرى على ذلك العمل في زمد 
اوشم » ويرفع القر على امتداد الشق قدر شبر ؛ ليعرف فلا يهان بالمشي 
E E SE CE e aL‏ 
أي الهياج الأسدي : « آلا أبعشك على ما بعثني عليه رسول الله ي " 
الا تدع تثالا إلا طمسته »> ولا قبرّا مشرقا إلا سويته بالأرض ‏ » ولا روا 
مسلم عن جاابر خا قال : نهی رسول الله يم آن يجضص القبر 
وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه . 

وبعد فنوصيك أن تقرأ في مثل « سبل السلام » للصنعاني › « شرح 
بلوغ المرام » لابن حجر العسقلانى . ونسال الله لنا ولك التوفيق والسداد . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عصو نالب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عميمي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ٩٩ ۰ ۸٩۹‏ ۰ ۱۲۹) » ومسلم )1٦1/۲(‏ برقم )۹٩٩4(‏ » وأبو داود 
)٥۸/۳(‏ برقم )۳۲٣۸(‏ » والترمذي (۳/ )۳٥۷‏ برقم ٤4(‏ ۱۰) » والنسائی )۸۸/٤(‏ 
برقم (۲۰۳۱)»والحاکم (۱/ ۳۹۹)ء والطیالسی (ص۲۳) برقم )٠٥٥(‏ »والبیهقي .)۳/٤(‏ 


الدعاء فى صلاة الحنازة 


السؤال الخامس من الفتوى رقم )٤٠٠١١(‏ : 

س٠‏ : الدعاء في صلاة الجحنازة بلفظ المغرد المذكر » فهل يجمع في الصلاة 
علی آموات » ویثنی إذا كانت على اثنين » ويؤنث في الصلاة على الأزشى ؟ 

ج٥‏ : یجمع وینی ویؤنٹ تبعا لمن صلی عليه » وإن جهل امیت جاز له 
التذكير بنية الميت › والتأنيث بنية الجنازة . 

وباللّه التوفيق وصلى الا كن ا ما ا د و 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو نائب رئيس اللجنة 7 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول من الفتوى رقم )٦١١٤(‏ : 

سا : عرفني كيفية الدعاء للميت » وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال 
الثواب من الله تعالى » وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسيب هذا 
الدعاء ؟ 

ج١‏ : المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات : يقراً 
الفاتحة بعد التكبيرة الأولى > ويصلي على النبي عيم بعد الثانية » ويدعو له 
بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة » ومنه الحديث الذى أخرجه 
ابو داود والترمذي والنسائي في « السنن ن بى هريرة نوه قال : صلى 
رسول الله يم على جنازة فقال : ١‏ اللَهم اغفر لينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا 
وذكرنا وتشان وشاهدنا وغائبنا » الهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن 


توفیته منا فتوفه على الإبمان » اللّهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده » ؛ ر 
مسلم فی « صحيحه » عن عوف بن مالك فاه » قال : (صلی رسول الله 
م على جنازة فحفظت من دعاءء : « اللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه » وکرم نزله ووسع مدخله » واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطایا کم 
ينقى الوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارا خير من داره » وأهلاً خير من اهله › 
وأدخله الحنة وقه فتنة القبر وعذاب النار » » وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة 
على اليمين » فإنه قد ورد في ١‏ صحيح مسلم » : «مامن ميت تصلي عليه 
أمة من المسلمين يبلغون مائة » كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » » وفي « صحيح 
مسلم » أيضًا عن ابن عباس غ » عن النبي ايم أنه قال : « ما من مسلم 
موت فیقوم علی جنازته آربعون رجلا لا یش رکون باللَّه شيا إلا شفعهم الله فيه » . 

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز > وأما صنع 
الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة إلا إذا نزل بهم ضيف فلا 
بأس » ويشرع لغيرهم من أقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام ؛ لأن 
الي ع أمر بعض أهله أن يصنعوا لأهل جعفر بن أبي طالب نات طعاما 
لا جاء خبر موته » وقال : « إنه قد آتاهم ما يشغلهم ) . ) 

وبالله لوف وضلى الله على نبينا محمد وآله ا وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


کو کل 8 


السؤال الخامس من الفتوی رقم (۳۸۹۷) : 

س٥‏ : ينصح الرسول آن نخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة . فهل هذا 
خاص بالميت المسلم الذي نعرفهء آم کل الآموات ؟ كما يحدث الآن كل وقت 
الصلاة على الأموات » فنحن لا نعرف أمسلم أم لا ؟ 

جه : صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم » والمعتبر في الحكم للإنسان 
بالإسلام ما يظهر منه من شعائر الإسلام دون التنقيب عن باطنه > فمن ظهر 
منه العمل بأحكام الإسلام - ولم نعلم منه ما ينقضه من أنواع الشرك الأكبر - 
صلينا عليه صلاة الجنازة » وأخلصنا له الدعاء » ومن خفى أمره على بعض 
السلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعًا لمن عرفه منهم » ومن قدم للصلاة عليه 
في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم » عملا بالظاهر . 

وباللّه التوفیق وصلی الله على نیینا محمد وآله وصحبه وسل . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس ‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


رفع اليدين اتات صلا الحنازة 


السؤال الرابع من الفتوى رقم )٦۷١۹(‏ : 
س٤‏ : هل يجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين مع التكبيرات ؟ 
ج٤‏ : جوز صلاة الجحنازة بدون رفع اليدين ؛ لان الواجب فيها التكبيرات 
وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والسلام »ولکن رفع اليدين هو السنة في جميع 
کات : 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


م 2 نائب رئيس اللجنة ا 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
التسليم من صلاة الخحنائر 
السؤال الثاني من الفتوی رقم )٠١۱۲(‏ : 

س ۲ : قرأت في الكتب المدرسية أن السلام من صلاة الجنازة على اليمين 
فقط » ولكن قرأت في كتب أخرى السلام من صلاة الجنازة على اليمين والشمالء 
فما هو الأصح مع التعليل ؟ 

ج٣‏ : صلاة الجنازة من العبادات » والأصل في العبادات التوقيف › وقد 
ثبت التسليم منها بعموم قوله بيه في الصلاة : « وتحليلها التسليم » › 
وتتابع العمل من الصحابة والتابعين غغ على تسليمة واحدة عن اليمين من 
صلاة الجنازة » ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك » ولم يثبت عن أحد منهم 
فما تعلم آنه انضرف نها يمين :»اغا حالف بقن الفقهاء قي .ذلك 
بعدهم » قياسًا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود. والقياس لا يعمل 
به في العبادات ؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الوت 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على من عليه دين 


السؤال السادس والثامن من الفتوى رقم (۹1۸7) : 

سا : من مات وهو موحد ولكن عليه دين » فهل نصلي 
1 

ج1 :من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه » أو تكفل أحد 
عنه بآداء الدين » فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صلى عليه ولو 
كان عليه دين ؛ لأن النبي يسم استقرت سنته على الصلاة على المسلمين 
ولو کان عليهم دين . 

س۸ : هل الصبي الصغير يدفن بدون تغسيل آم لا ؟ 

ج۸ : الصيي الصخير يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل الدفن مثل 
الک 

الك ا وص العلل عا مدو وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عصر نائب رئنیس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على الميت فى المقبرة 
السؤال الرابع من الفتوی رقم )٥۱۳۳(‏ : 
س٤‏ : إذا كنت لم تصل على أحد الموتى » وقد دفن وأنت لا تعرفه › فهل 
تصلي عليه في المقبرة » وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد › وعند زيارتك لأحد 


Hiiiisiiisiisininsinisiinisiiaiiniiiniin inik E 


سكب العبرات للموت والقب روالسكرا |[ 


الات اي فار اة ال ررح ت وناي د اا ؟ 

ج٠‏ : يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثا من 
e GL‏ 
«(الصحيحين» عن ابن عباس + غغ قال : (انتهى رسول الله عرسم إلى قبر 
رطب » فصلى عليه وصموا خحلفه وكبر أربعا)“ » وتسن زيارة القبور 
و للاتعاظ وتذكر الآخرة » والدعاء للميت » ويقول ما روا 
أحمد ومسلم وابن ماجه » عن بريدة غلك قال : كان رسول الله ميم 
يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : ( السلام عليكم آهل الديار 

من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم 
العافية )" . 

ولل اوفع وضات E‏ وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بار 


چو چو چ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۲/۲) (بنحوه) » ومسلم )1٥۸/۲(‏ برقم )٩۹٥٤(‏ » وآبو داود 
۳٦ /۳(‏ ۔ )٥۳۷‏ برقم )۳۱۹١(‏ » والبيهقي )٤٥/٤(‏ . . 

(۲) أخرجه أحمد ۳۵٣۹ ۰» ۳٣۳ /٥(‏ ۔ )۳٣۰‏ » ومسلم )1۷1/۲( برقم )4۷٥(‏ › والنسائي 
(€/ 4.4) برقم )۲۰٤۰(‏ » وابن ماجه )44/1( برقم (o۷)‏ > وابن حبان 
(۷0)) ) برقم (۳۱۷۳) » وابن آبي شيبة (۳/ )٤٠١‏ » وابن السني في « عمل اليوم 
والليلة » (ص۲۷۸) برقم )٥۸4(‏ » والبيهقي (۷۹/6) » والبغوي )٤1۸/٥(‏ برقم 
(000)) . 


الفتوی رقم )۸۲٠١(‏ : 
س : هل جوز صلاة الجنازة داخل المقبرة » وما دليلكم في ذلك ؟ أفتونا 
مأجورين . ) ) 
ج : جوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد 
الدفن ؛ لا ثبت أن جارية كانت تقم المسجد » فماتت فسأل النبي به 
عنهاء فقالوا : ماتت » فقال : ١‏ أفلا كنتم آذنتموني ؟ فدلوني على قبرها ) 
فدلوه فصلی علیھا › ثم قا قا ل : إن هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلها » وإن 
لله ينورها لهم بصلاتي علیهم ٩‏ روا مسلم . 
وباللّه التوفيق و ا ا ا وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


و الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على جنازتين 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )٥۷۲(‏ : 


س۲ : ما حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة » هل 
يصلى عليهما صلاة واحدة » أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها ؟ 


(۱) آخرجه احمد (۲/ ۳٥۳‏ ۳۸۸) > والبخاري (11۸/1) » (4۲/۲) » ومسلم 
(۹7) برقم )۹٥7(‏ » وأبو داود (۳/ )٥٤۱‏ برقم (۳۲۰۳) » وابن ماجه ۰٤۸۹/۱(‏ 
4°( برقم 2 > ۲) » واین حبان (۷/ )۳٥٣ _ ۳۵٥۵‏ برقم «u (TAT)‏ 
والدارقطني (۲/ (V۷‏ « والطيالسي (ص۳۲۱) برقم )۲٤٤٩(‏ » والبيهقي CEND‏ 
والبغوي في « شرح السنة )۳٦٤/٥( ٩‏ برقم )۱٤۹4(‏ . 


ج۲ : نظرا ر2 أن الصلاة على الجحنازة الحاضرة لا تختلف من حيث 
الأقوال والأفعال عن الصلاة على الحنازة الغائبة ؛ فلا يظهر لنا بأس فى 
الصلاة على الحنازتين _ الحاضرة والغائبة - صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين 


حاضرتین آو غائبتین . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو کو نائب رئيس اللجحنة 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


السؤال الثاني من الفتوی رقم (۳۷۸۲) : 
س۲ : القاتل نفسه غضباتًا هل یکن أن يصلى عليه آم لا ؟ 


ج۲ : القاتل نفسه يصلى عليه » ولكن لا يصلى عليه السلطان العام ؛ 
ا الي 5 لم صل على فال شه تطعا لمن اة > ودي 


0 
وال التوفيق وصلى الغلا مدو و صحه وسلم 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


8 8 


E e 


الفتوی رقم )۱۳١۲۷(‏ 

س : رجل قتل نفسه بمسدس عامدًا متعمدا » لا يعلم الدوافع إلا الله » مع 
أنه يشغل منصبًا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك » هل يصلي عليه عامة الناس ؟ مح 
ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أن قاتل نفسه خالد مخلد في النار » وقوله عليه 
الصلاة والسلام لقزمان - الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين › وقتل 
ثمانية - : « هو في النار » وكان قد جرح » فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهمًا من 
کنانته » فقتل به نفسه . وأريد الدليل إن كان الحواب إيجابا . 

ورجل زنی بزوجة عمه » وقتل عمه بطعنات سکین » وحمله ليلا ووضعه 
es a a a.‏ 
عامة الناس E‏ ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب لله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما 4 » وأرجو توضيح 
ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة » ونا أعرف أن رسول الله يليم صلى 
على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها » ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها 
توبة » كقوله يم : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم » » لكن قاتلي 
أنفسهم لم يتوبوا » وكذلك قاتل غيره أخفى جريته لولا أن الله أعان المسئولين على 
القبض عليه . وفقكم الله لقول الحق . والسلام عليكم . 

ج : مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة الي ر ومن بعدهم 
من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر : كالقاتل عمدا > وقاتل نفسه 
ونحوهما »› ویرون آن يصلی عليهم › e‏ بالصلاة على 
الغال » > ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني زوه :( آن رجلا 
O EN‏ 


صاحبکم » قال : فتغیرت وجوه القوم لذلك: > لما رائ الذي بهم قال : إن 
صاحبكم غل في سبل الله » ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما 
يساوي درهمین 0 
ولكن لا يصلي عليه إمام المسلمين للحديث المذكور . 
ال اون رصا الل ف ا درا وو را 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللحنة الرئنسن 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوی رقم )۳٤۹(‏ : 
| س۲ : إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل » فهل يجوز 
ج۲: يجوز دفن الميت ليلا لم روی ابن عباس خش قال ( مات إنسان 
کان النبی ع يعوده » فمات بالليل فدفنوه ليلا › فلما أصبح 
أخبروه » فقال : « ما منعكم آن تعلموني ؟ » قالوا کان الیل :وکات 
)١(‏ أخرجه مالك )٤0۸/۲(‏ » وأحمد /٤(‏ ۲٤۱۱ء‏ ۱۹۲/۰) » وأبو داود (۳/ )٠٥١‏ برقم 
)۷1°( « والنسائي )1/6( برقم (۱۹۹) » وابن ا0 / ۰ ) برقم )۲۸۴٤۸(‏ » 
وعبد الرزاق )۲٤٤/٥(‏ برقم )۹٩۰۱(‏ » وابن أبی شيبة )٤۹۲/۱۲(‏ »> وابن حبان 
(۱۹۱/۱۱) برقم )٤۸٥۳(‏ . والطبرانی فی الکبیر٤ /٥(‏ ۲۳۰ ۲۳۲) برقم (٤۹۱۷٥۔‏ 
۱ ) . والحاکم (۱۲۷/۲) » وابن الجارود (غوث المکدود ) (۳۳۸/۳) برقم 


.)٠۸١(‏ والبيهقى فى« الستن» )٠١٠/۹(‏ . وفى دلائل النبوة )٠٠٠١/٤(‏ » والبغوي 
في «شرح السنة ٩‏ (۱۱۷/۱۱) برقم (۲۷۲۹) . ) 


لا ي كرا آن ي عا > ات رة فصل عله ي روه 
البخاري ومسلم » فلم ينكر دفنه ليلا > وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم 
يعلموه به إلا صباحا » فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم . وروى أبو داود 
عن جابر قال : (رأى ناس نار في المقبرة فأتوها » فإذا رسول الله يشم في 
المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ٠‏ وإذا هو الذي كان يرفع صوته 
بالذكر)» وکكان ذلك ليلا کما یدل عليه قول جابر : (رأی ناس نارا في 
المقبرة ... ) إلخ . 

ودفن النبى بم ليلا > روى الإمام أحمد عن عائشة شع قالت : ما 
علمنا بدفن رسول الله ينيم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل» ليلة 
الأربعاء“ » والمساحي هي الآلات التى يجرف بها التراب » ودفن أبو بكر 
وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلا »> وما روي مما يدل على كراهية الدفن ليلاً 
فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا يخل بالصلاة عليه كما جاء ذلك 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۲۲٤‏ » ۲۸۳) » والبخاري (۷۲/۲ › ۸۸) »› ومسلم )٩٥۸/۲(‏ برقم 
)٩٤(‏ مختصرا » وأبو داود )٥۳۷ - ٥۳۳/۳(‏ برقم )۳۱۹١(‏ » والترمذي (۳/ )۳٥۵‏ 

برقم (۱۰۳۷) » والنسائي )۸٥ /٤(‏ برقم (۲۰۲۳ » )۲۰۲٤‏ » وابن ماجه (۱/ )٤۹۰‏ 
برقم )٠١۳۰١(‏ » واللفظ له › والدارقطني (۷۸/۲) » وابن الجارود (غوث المكدود) 
(۱۳۸/۲) برقم )٥٤۲(‏ » والطيالسي (ص٤٤۳)‏ برقم )۲٦٤۷(‏ » والبیهقي ۳۱/٤(‏ › 
٥‏ . والبغوي في « شرح السنة » )۳٦۱/۰(‏ برقم )۱٤۹۸(‏ . 

(۲) اآخرجه آبو داود )٥۱٤  ٩۱۳/۳(‏ برقم (۳۱۱۲) » والطبراني (۱۸۲/۲) برقم 
»)۷٤۳(‏ والحاکم )۳٤٠١/۲( » )۳٦۸/۱(‏ » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » 
(۱۳/۱) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (۳/ )١١‏ » والبيهقي )٥۳ › ۳۱/٤(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۲۷٤۲ » ٦۲/١(‏ » وابن سعد فى « الطبقات » )٠٠١/۲(‏ » وعنده : 
(ليلة الثلاثاء) . 


يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه » واتباع السنة فى كيفية لحده » وهذا إذا 
لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه » وإلا وجب التعجيل بدفنه ولو ليلاً . 
وباللّه التوفيق وصلىی ل ا وسلم 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عصو : بمو نائب رتیس اللحنة 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


من الفتوی رقم (۳۷۹۱) : 

س : هل يجوز ومام الجامع آن يصلي على کل ميت يدعى إليه ؟ 

ج : الصلاة على الجنازة فرض كفاية » إذا أداها البعض سقطت عن 
الباقين » وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى 
الصلاة عليه » إلا إذا لم يوجد غيره » ولكن الخير له أن يصلي على ما يدعى 
إليه من الجنائز إن تيسر له ذلك ؛ ليكسب الأجر . 

وبالله التوفيق وصلى ا ر وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حكم قضاء ما فات من صلاة الحنازة 
السؤال الرابع من الفتوى رقم )٥۰٦4(‏ : 
س٤‏ : ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة › وفاته ثلاث 


ج٤‏ : يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة › 
E e‏ 
الواجب بعد التكبيرة الثائية والثالفة » فيقول بعد الثانية : الهم صل على 
محمد » وبعد الثالئة : الهم اغفر له > ويسلم بعد الرابعة . 


و ول ال ع ا را رجه واي 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دفن الميت قبل الصلاة عليه 


السؤال الأول من الفتوى رقم )4٠۰١۸(‏ : 

س١‏ : إذا كان هناك شخص متوفى بمنطقة بعيدة عن السكان » ولا يوجد أحد 
يصلي على الجنازة حتى تنطلق الخيول والإبل حتى يحضر شخص يعرف صلاة 
الجنازة » هل يؤخر دفن المتوفى كي يصلى عليه » آم يدفن حتى لا يتأخر ؟ وما هو 
حكم الميت الذي يدفن بدون صلاة جنازة؟ 

ج١‏ : الأصل فى شريعة الإسلام ألا يدفن الميت المسلم حتى يصلى عليه 
صلاة الجنازة » وما ذكرته مجرد فرض وتقدير » ومع ذلك لو دفن ميت 
مسلم بدون صلاة عليه صلي على قبره . ولا تنحصر صلاة الجنازة في إمام 


وال ار فن ون الل فا ا خمد راه وخ هوم 


اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 


ا مو نائب رئيس اللجنة ا 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم )۱١۷۳۰(‏ : 

س : توفیت لي بنت عمرها حوالي سنتین » ولم یکن عندي سوی شخص 
واحد » وقد قمنا بحفر قبرها ودفناها بدون صلاة عليها - صلاة الحنازة - فيا 
علماءنا » إنه كثيرا ما صاحبني القلق والخوف › ولم أدر ما هو الذي يلزمني 
ويترتب علي في عدم الصلاة عليها » علما أنه لم يوجد عندي سوی شخص واحد 
ونحن عامة عن الحكم . آفتونا مأجورين . 

ج : الواجب على من توفي له میت صغير أو كبر أن يصلى عليه صلاة 
الجنازة بعد غسله وتكفينه » ولو كان المصلي واخدا: 

وما دام أنك دفنت ابنتك بدون صلاة عليها عن جهل منك فنرجو ألا 
حرج عليك فيما وقع . 

الا اف روفن اللاعلن ا جد ر ,دروي 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دعوة الناس للصلاة على الميت 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )٠١١١(‏ : 
س۲ : هل یحوز فی الإسلام أن دعو آهل البلد إذا مات إنسان للصلاة 


عليه » کأقربائه واأصحابه ؟ 
ج۲ : يجوز دعاء آقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن 
يصلوا عليه » ویدعوا له ویتبعوا جنازته » ویساعدوا على دفنه ؛ لان النبي 
يم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي - رحمه الله - بموته ليصلوا عليه . 
وبالله التوفيق وصلى الله على لينا محمد وآله وصخبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على الميت وفت النهى 
یا :إا کان عدا جار وضلا ضا الغ ٠‏ والر نت كاف فك 
ا 
ج٦‏ : إدا کان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر ؛ 
لآنها من ذوات الأسباب > وهی مستشناة من عموم حدیث : «( لا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس )' . 
(۱) اخرجه احمد (۱/ ۱۸ « 1( «)/ £ (VF < ۳۹ /۳( EOE‏ 40( « والبخاري 
ETD‏ > ومسلم )٥٦۷/۱(‏ برقم (۸۲۷) » وأبو داود )٥٩/۲(‏ برقم ¥( « 


والنسائي )0۸/1 « (TVA‏ > برقم (۵۱۸ » 07۷) » واین ماجه (۱/ )۳۹١ ۳۹٥‏ 


برقم )۱۲٠۰ » ۱۲٤۹(‏ » والدارقطنی ٤0۱ /۲( یقهیبلاو»)٤۲١ » ٤٤٥١ › ۲۲٦/۱(‏ ۔ 
EAE CTE ET‏ 


ےپ ےک چ ا ا ا 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو O0‏ نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوی رقم )٤۸۸٤(‏ : 
على باب اللحد قبل الدفن وتسنيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز آم لا ؟ 

ب _ عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتا وليس حيا» هل يغسل ويكفن مثل 
اميت البالغ » وهل يسمى أم يدفن بدون تسمية ؟ » وفيه بعض الناس لا يضح 
للطفل الكفن الأبيض المعروف » بل يدفنه في خرقة سوداء » وخاصة الذين يكون 
أول مرة يموت له طفل » أرجو الإأفادة عن ذلك . 

ج : أولاً : هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده وو ان ص 
عليه اللبن ونحوه فوق اللحد » ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل 
الثرات غل اليت 

ثانا : إذا نزل الطفل من بطن أمه ميت بعد أن نفخ فيه الروح غسل 
وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي > ويسن آن يكون الكفن 
انض ولو كفن بکفن اسو أجزاً > لكنه حلاف السنة » وإذا كان الداعى 
E E‏ 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الجزء الثاني 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حكم الأطفال الذين يموتون 
الفتوی رقم )٥٥۲۹(‏ : 

س : كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات ؟ 

ج : حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم 
وأمهاتهم» فمن كان أبواه مسلمين آو كان أحدهما مسلمًا عومل معاملة 
المسلمين في الخسل والكفن > والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين » وفي 
إرث آقاربه المسلمين منه » وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين . 

أما حكمهم بالنسبة للآخرة » فإن كان آباؤهم كفارا فأمرهم إلى الله 
العليم الحكيم العدل الرءوف الرحيم ؛ لقول النبي م حينما سئل عن 
الک2 الله أعلم با كانوا عاملين ٠٠»‏ سبحانه لا يظلم مثقال ذرة 
وهو اللطيف الحبير » وإن كان أبواه أو أحدهما مسلمًا فهو من أهل الجنة 
ا 


IA « ۲0۹ « 6/1) « (0A « 61 « ۳۲۸ » 15/1( اخرجه أحمد‎ )۱( 

› )۱0٤/۲( والبخاري‎ > (AED « (61. « VF /o0) < ( OIA «c VY 41۲ 

(۷/ ۲۱۰« ۱ » ومسلم )۲۰٤۹/٤(‏ برقم (۲۹۵۹ » )۲٣٦۰‏ » وأبو داود (۵/ ۸٤‏ 

- ۱۹٤۹( برقم‎ )1۰ - ۸٥ /٤( والنسائي‎ > )٤۷۱۲ » ٤۷۱۱( برقم‎ )۸0 ۸۵ - 

40۲( وعبد الرزاق )۱١۷/١١(‏ برقم (۷۷. )٠‏ » وابن حبان (۱/ )۳٤١‏ برقم 
OTN‏ 


لسرگی العبرات للموت والقبر والسكرات lv‏ 


DONO EOE HE E, E N HE, ELE e “I "I "E E HL E I IR Hl EL “EL OL Is "I "EL EL 
ORR RE END E I RH "E "e Oy "ls "I, I 
ل ر ر ر ر و ر رھ ل ر" ر ل لا ر ر ےک ر پک ا ا ا‎ e ae E E r a a o O e e EO i e E a e N LE a LL LO 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على الطفل بعد دفنه 
السؤال الأول من الفتوى رقم )٦۷٤۸(‏ : 

ا : قد رزقت ابنين اثنين » وعند وقت الميلاد توفيا وآنا غير موجود › وقد 
دفنا بدون صلاة عليهما » علمًا أنهما قد توفيا بعد الولادة بساعة من الزمن › وعندما 
جئت من سفري بأسبوع سألت آهل البيت عن أسمائهما › فقالوا : سمي واحد 
محمد وواحد عليًا > وقد توضيت ورحت إلى القبر الذي دفنا فيه وصليت 
عليهما صلاة الجنازة » وهما ابناي » أرجو الإفادة عمّا ترونه إذا كان علينا كفارة في 
دفنهما بدون صلاة ؟ 

جا : إذا كان الواقع مثل ما ذكرت ؛ أجزأت صلاتك عليهما إلى القبر 
الذي دفنا فيه » ولا كفارة عليكم لكق تشي المل عقفلا ما شرع الله آذ 
يقوم به الجي نحو من مات من المسلمين » من حين احتضاره حتى يتم دفنه . 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضر نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


م چ ڳد 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )۳۸١۱۷(‏ : 

س۲ : آفيدكم آن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيتا له أربعة شهور › وقد 
آخذته ودفنته بدون صلاة عليه » فأرجوكم إفادتي إن کان علي شيء ؟ 

ج۲ : كان ينبغي آن يخسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال 
العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر ؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن 
المغيرة بن شعبة نه » أن النبى عي قال : « السقط يصلى عليه ٠»‏ › 
ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك . 

وبالله التوفيق وصلئ الله على نينا محمد وآلة وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

e‏ ا نائب رئيس اللجنة ر 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )4۸۲١(‏ : 

س۲ : كثيرا ما يبحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة 
في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة ؛ هل تدفن ويصلى عليها ء أم 
ترمى مع النفايات ؟ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا » هل يصلى على 


(۱) آخرجه أحمد ۲٤۸/(‏ ۔ )۲٤۹ ۰ ۲٤۹‏ » وأبو داود )٥۲۳/۳(‏ برقم (۳۱۸۰) » 
والترمذي )۳٤۱/۳(‏ برقم )۱١۳١(‏ > والنسائي ٥1/٤(‏ › 6۸) برقم ۱۹٤١(‏ › 
۸),)». وابن ماجه (۱/ )٤۸۳‏ برقم )٠١۰۷(‏ » والحاکم (۳۵۵/۱ .» ۳۹۳) » 
والطيالسي (ص1٩)‏ برقم (۷۰۲) » والبیهقي )۲١ ›» ۸/٤(‏ . 


ركب العبرات الموت والقب ر والس كرا 


الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله » وهل يسمى ؟ 


ا : إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرآة الجنين في الشهر الخامس 
من حملها » غسل الجنين وكفن وصلى عليه » ويسن أن يعق عنه كما يفعل 
بالكبير من المسلمين » ودفن في مقابر المسلمين » و 

وال الف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ج نائب رئيس اللجنة ٍ الرئيس [ 

اله و دا عبد الرزاق عفيفي ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم (۱۲۲۱۴) : 

e E ۴‏ 
وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى › وكلما 
جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها » ويعملون لها عملية تنظطيف › ولا 
أدري ماذا يفعلون بال حتين » وهل يجب دفنه آم لا وٳذا کان علي شيء نحو دفنهم 
فأرجو إرشادي » هل يجب علي تسميتهم » وهل يجب علي تيمة لهم آم لا ؟ 

ا و 
aS‏ 

ونالله الوق وان الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو ٠‏ نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


اللإة علو اميت 


الصلاة على المراة التى لم تتزوج 
السؤال السابع من الفتوى رقم )١١۷١(‏ : 
س۷ : إذا ماتت امرآة عابدة » ولم تتزوج بعد وفاة ا الآول > فهل 


يصلي عليها المسلمون ؟ 


ج۷ : نعم » إذا ماتت وهي معروفة بين المسلمين باللإسلام » صلى عليها 
المسلمون صلاة الجنازة » ولا يكون عدم زواجها مانعًا من الصلاة عليهاء لكن 
لا ينبغي لمن مات زوجها أن تمتنع من الزواج إدا جاء ها من هو كفء للزواج 
بها إلا إذا كان لديها مانع غير التعبد يدعوها إلى ترك الزواح ؛ لأن 
البي ا أمر بالنكاح ونهى عن التبتل وقال : « من رغب عن سنتي فليس 
مني ». 

وبالله التوفيق وصلى الله على نيينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حكم من مات وهو تارك للصلاة 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (۳*) : 
س۳ : هناك آناس لايصلون الفرائض الخمس إطلاقًا إلا صلاة الحمعة » فما 


(۱) اآخرجه أحمد )٠٥۸/۲(‏ > | . 0 . 49) » (604/0) » والېخاري 
۱۱1/7( > ومسلم (۲/ ۱۰۲۰) برقم )۱٤۰۱(‏ > والنسائي (1/ )٦۰‏ برقم (۳۲۱۷) » 
والدارمی (۲/ ۱۳۳) » والبیهقی (۷/ ۷۷) . 


حكم الميت منهم » وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم ؟ 


ج۳ : إذا كان الواقع كما ذكر » فإن تارکھا جاحدا لوجوبها کافر بإجماع 
المسلمين » أما إن تركها كسلاً مع اعتقاد وجوبها » فهو كافر على الصحيح من 
قولي العلماء ؛ للأدلة الثابتة الدالة على ذلك » وعلى هدا القول الصحيح لا 
يغخسل » ولا يصلى عليه المسلمون صلاة الجنازة »> ولا يدفن في مقابر 
المسلمين » بل يدفن في محل خاص بعيدا عن مقابر المسلمين . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ِ ع نائب رئيس اللجنة الرئيس‎ e 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ 
: )۲٠٠۰( الفتوی رقم‎ 

س : ومضمونه : وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك 
الصلاة طول حياته » ومات على هذا الحال » غير آنه كان يعتقد بالشهادتين : 

قال بعضهم - وأنا فيهم - : إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه ؛ لأنه 
ترك آهم أآركان الإأسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين . 

وقال آخرون :من تشهد بان لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله » لا يمى 
کا و مات غل حال ل هو مریگب الکا »وامعارا قول تال ,:5 ان 


الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ الآية » وقال رسول الله 
و : «من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة).» قالوا : وإن زنى وإن 
سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » . ويطلب بيان الصواب في ذلك . 


ج : قد دلت التصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاود 


الجلإاة على امب 


وکسلاً » وإن اتی بالشهادتين » واعتقد وجوب الصلاة » وهو أصح قولي 
العلماء » وبذلك یعلم آنه لا عامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين 
والصلاة » بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها » وقد ثبت 
أن النبي ي أمر عليا طت لا توفي أبوه أبو طالب على دين قومه أن 
یواریه في الآارض » ولم یأمره بغخسله » ولا بتکفینه »ولم يصل عليه > بل 
قال له ما نصه : ( اذهب فواره »“ لما قال له علي زوه : ( إن عمك الشيخ 
الضال قد مات ) » رواه الإمام أحمد وغيره . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوی رقم )۲١٤(‏ : 
الجحماعة في المسجد فهل يصلى عليه أم لا ؟ 
ج۳ : إذا کان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات » وتركه 
الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله » ولكنه ليس بكافر بذلك ما 
دام لم يستحل شرب المسكر › ولم يترك الصلاة إغا ترك أداءها فى الجماعة » 
(۱) ا جه أحمد (۱/ E EAE A NETE ٩۹۷‏ وا داود (۳/ 0۷( 5 
خر رم 
)1£( والنسائي (۱/ ۱۱۰( « )۷۹/5 u (A*‏ برقم (۰ ۱۹ EEN‏ 
وعبد الرزاق )۳۹/٣(‏ برقم (۹۹۳۵ » )۹4۹۳١‏ » وابن ابی شيبة )۲٦۹/۳(‏ › 


0 اط لے 0۹ برقم (۱۲۰ ۔ ۱۲۲) » وابن الجارود (۲/ )٠٤٤‏ برقم 
(59۰) » والبیهقی (۱/ ۰٤‏ › ۰۵) » (۳۹۸/۳) . 


٠ والسكرات‎ mcs als dl 


وعلی کا ای ع ار صلاة الحنازة ¢ SR o.‏ 
الملسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك . 


وباللّه التوفيق وصلی الغا 2ة ميخمد والة و صحه a‏ 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله : بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )٦٤۷۳۲(‏ : 
س۲ : ما حكم حضور العلماء الكبار في جتازة تارك الصااة و 


ج الصلاة جحدا کر آهل + » وتاركها 
الصلاة عله » ولا تشييع جنازته من العلماء ولا غيرهم › ولا دفنه في مقابر 
السلهن:.: 


اللحنة الدائمة ت س والإفتاء 


عبد الله بن قعود E E‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ااا و ا 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )١1۹۲(‏ : 


س٣‏ : هل یصلی على طفل أبواه کافران » وهل يصلى على ولد الزنى »وما 
دلیلھما ؟ 


ج٣‏ : 5 یصلی على الطفل الذي آبواه کافران ن وما ولد ال فانه 
يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزانى والزانية . 


وال اي و غاا د وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على من اقيم عليه الحد أو القصاص 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )۷۷۳١(‏ : 

س۲ : ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصًا أو أقيم عليه حد الزنى » 
وهل يعتبر ذلك كقارة له ؟ 

ج۳ : ولا : صلاة الجنازة على كل من مات مسلمًا في الظاهر - ولو كان 

مرتكبا لكبيرة غير الشرك - فرض كفاية » ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل 
قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة . 

انيا : الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت 
من أجلها » لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت به ٠‏ أن النبي بام قال 
لاصحابه : « بایعونی على آلا تشر كوا باللّه شا › ولا تزنوا ولا تسر قوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق » فمن وفى منكم فأجره على اللَه» ومن أصاب 
منكم شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب شينًا من ذلك 
فستره الله عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له ٠‏ » قال : 
(فبايعناه على ذلك)" رواه البخاري ومسلم . 


(۱) آخرجه أحمد ۳۱۳/١(‏ » ۳۱۲ . ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۳) » والبخاري (۱/ ۱۰) » = 


وال التوفيق وصلى اللعل افيد را ود 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيسِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


صلاة المرآة على الحنازة 


السؤال التاسع من الفتوى رقم )۱۷١١۲(‏ : 
س٩‏ : هل يجوز آن تشارل المرآة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟ 

جه : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها 
رسول الله إن في سنته أنها عامة للذكور والإناث » حتى يدل دليل على 
التخصيص بالذكور أو الإنات »> وصلاة الجنارة من العبادات التي شرعها الله 
تعالى ورسوله بيس » فيعم الخطاب الرجال والنساء » إلا أن الخالب أن 
الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن » ولذلك إذا صادف أنه 
SR e O‏ 
أن عائشة ناه أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه » ولم نعلم 
N E EE‏ 
الصلاة على الجنازة » وقد تنفرد بالصلاة عليها لآمور تدعو إلى ذلك » كما 
يكون ذلك في حق الرجال » غير آنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع 
c« (141 « 10 (CFV <“ IA c ION) < (IY -_ I/D « (0۱1/6) =‏ ومسلم 
(۳/ ۳۳ ۔ (۱۳۳٤‏ برقم (۱۷۰۹) » والنسائی )۱٤٩/۷(‏ برقم )٤۱٩۲ › ٤۱٩۱(‏ › 


والدارمي (۲/ ۲۲۰) » والحاكم (۳۱۸/۲) » والبیهقی (۱۸/۸ » ۳۲۸) » والبخوي 
(1/ ۰) برقم (۲۹) . 


الرجال تكون صفوفهن خحلف صفوف الرجال . وثبت أيضًا أنهن صلين على 
النبي يم كما صلى عليه الرجال » لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي 
البي رم عن ذلك . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


س٤‏ : هل يحل للمرآة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة ؟ 
ج٤‏ : لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من 
الصلوات > ویشرع لها الصلاة على الجنازة » وتكون خلف الرجال » كما 
يفعل النساء في الصلوات مع الرجال . 
و ا ف ا مد ر و و : 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ٠‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال السابع مع الفتوی رقم )۱٤۹٩(‏ : ا 
مسلم » رجالا ونساء على السواء ؟ ) 
ج۷ : صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين › 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا » ولا خحصوصية للرجال بذلك» بل 
الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء > وإن كان الأصل في 
مباشرة ذلك للرجال » لكن ليس للمرآة أن تتبع الجنازة ؛ لا ثبت من قول أم 
عطية : (نهينا عن اتباع الجنائز » ولم يعزم علينا)٠٠‏ رواه البخاري ومسلم› 
وفي رواية : (نهانا رسول الله عم . .) الحديث . 
وبالله التوفيق وصلى .الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصلاة على الغائب 
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (4 ۹( : 


س۱۱ : أيجوز ن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب » كما فعله النبي 


ج١١‏ : تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي شم ٠‏ وليس ذلك 
خاصا به ؛ فإن أصحابه طا صلوا معه على النجاشي » ولان الأصل عدم 
الخصوصية » لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام» لا 
فی حق کل أحد . 


)۱( آخر جه آاخون C(4 o E-A/Y‏ والبخاري (VA/Y)‏ « ومسلم (۲/ 11( برقم 
(۹۳۸) » وآبو داود )٥۱١/۳(‏ برقم )۳۱١۷(‏ » وابن ماجه (5۰۲/۱) » برقم 
»)۱٥۷۷(‏ وعبد الرزاق )٤٥٥/۳(‏ برقم (1۲۸۸) » وابن الجارود (غوث المكدود) 
(۲/ 1۳۰( والبيهقي (/ (V۷‏ . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم )٠١۷٤٤(‏ : 

س ۲ : ما حكم من حمل الميت إلى المقابر ؟ 

ج۲ : من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها » أما حملها فهر 
فرض كماية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين . 

س۳ : ما حكم من غسل المت ؟ 

a eB gre 
. اميت فإنه يجب عليه الوضوء‎ 

وياله التوفيق وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


كشف وجه المت عند دفنه 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )٥٦۳۷(‏ : 

س۳ : إذا آدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة فهل يكشف عن وجهه 
في القبر آم لا ؟ وإذا کان فيه دلیل على کشف الوجه أو تغطیته نرجو کتابته . 

ج۳ : لا نعلم دليلاً يدل على كشف وجه ليت في القبر » بل ظاهر 


الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف ٠‏ ذكرا كان أو أنثى ؛ لأن الأصل 
تغطية الوجه كسائر بدنه » إلا أن يكون الرجل محرما فلا يغطى رأسه ولا 
و 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيسِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز 


السؤال الثامن من الفتوى رقم )٠۷٤٤(‏ : 

س۸ : هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة › 
أو يكفي الصلاة على رسول الله ب والدعاء للميت ؟ 

ج۸ : تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى > 
تكبيرة الإحرام ؛ لعموم قوله رم : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»ء 
ولعمل النبي عينم » فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى > 
وتجب الصلاة على النبى عي بعد التكبيرة الثانية »> ويجب الدعاء للميت 
وغيره بعد التكبيرة الثالثة » ثم السلام بعد الرابعة . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دفن الميت 


السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم )٥٦١١(‏ : 

س۸ : ما هو اللحد والشق في القبر » وأين يحفر كل منهما ؟ 

ج۸ : اللحد في القبر هو : أن يحفر في الأرض الصابة إلى أسفل 
طولاء ثم ييل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع اميت في 
الحفر الجانبي شا القلة .ولا تسر داك اك فى الأرض الصلبة أو 
التماسكة » والشق هو : أن يحفر القبر في الأرض طولاً فقط ليوضع الميت 
في ذلك طولا » ويكون ذلك فى الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض 
الا 

س۲۰ : كم يجزئ في حفر القبر ؟ 

ح۲۰ : روی بو داود في « سنه » عن النبي يم أنه قال في ذلك : 
«( احفروا وأوسعوا وأعمقوا »“ واستحسن الشافعي وأو الخطاب آن يكون 
عمقه قدر ق و غ ق ال ار E‏ و ت 
أحمد أن يعم إلى الصدر › وهي متقاربة . والسنة أن يعمق تعميقا ينع 
خحروج الريح وحفر السباع له . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(۱) أخر جه أجيك CE ۱۹ /٤(‏ وأبو داود )۳/ (o07‏ برقم )۲10( ٤‏ والترمذي 2 


صفة الدفن 


الفتوی رقم (۱۹۹7) : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه » وبعد ' 

فقد اطلعت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقده 
من سعادة مدير المركز الإسلامي الثقافي في إيطاليا » عن طريق سماحة الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي » إلى سماحة الرئيس العام » والمحال إليها من الأّمانة العامة 
برقم ۲/۸٣۲‏ وتاریخ ۱۷/ /٥‏ ۹۷ھ » والذې یذکر فيه : 

أن اللهك لدیهم حریصون على آن يتم دفن موتاهم وفقًا للشريعة 
الإسلامية الغراء > من حيث شكل القبور واتجاهها » وطريقة دفن ا ميت › وتوجيهه . 
ويطلب إصدار فتوى شرعية في هذا الموضوع »› مع توضيح ذلك بالشكل 
والصورة ؛ ليكون مستندا لدى إدارة المركز يطلع عليه كل من أراد أن يعرف رأي 
الدين الإسلامي الحنيف في ذلك . 
وقد أجابت اللجنة يما يلي : 

من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه اميت لحد » كما فعل 
الصحابة بقبر النبي يم » ويعني ذلك آن الخحافر يحفر شقا مستطيلا حت 
إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه نما يلي القبلة مكانًا يوضع فيه اميت » 
وهلا هو اللحد . روى مسلم في « صحيحه » عن عامر بن سعد بن أبى 


CITI 2‏ رقم 200۷9 الات (7/8- OSE ASN ERS X۸‏ 
(Y-I «¥۰10 0 ۰1۱‏ وان هاجة 00۷107 برقم( 0101 ود بن 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


E E ۰ وقاص‎ 
HDRES 

ولا يجعل القبر على هيئة الشق ٠‏ بأن يحفر في الآرض شق مستطيل 
يوضع فيه ا ميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت ؛ لما رواه آبو داود فالا 
والترمذي عن النبى اشم أنه قال : «اللحد لناء والشق لغيرنا“" ٠‏ إلا 
إذا لم بمكن اللحد فيجوز الشق ؛ لقوله تعالى : طط لا يكلف الله تفسا إلا 
ا ۲۸٦‏ | » قوله : # وما جعل عليكم في الين من 
حرج إالحج : ۸ » وقوله : # فا تقوا الله ما استطعتم 4 إالتغابن: ١١‏ › 
وقوله ام : N Ae‏ 

ويستحب أن يكون القبر واسعًا عميقًا » قدر قامة تقريبا ؛ لما رواه بو 
داود عن ال ا آنه قال : ( احفروا وأوسعوا» وأعمقوا « « ولم يحد في 
العمق قدراً » فكان الأمر في ذلك واسعا مراعى فيه حال الاأرض من صلابة 
ورخاوة » والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها 


أما طريقة دفن المت وتوجيهه فی قبره E E‏ ذخا راسه من 


(۱) أخرجه أحمد )۱۸٤ › ۱۷۳ » ٦۹/۱(‏ » ومسلم )٦٦٥/۱(‏ برقم )۹٦7(‏ » والنسائي 
(/ ۸۰) برقم (۲۰۰۷ » ۸ ۰) » وابن ماجه )٤۹٩/۱(‏ برقم )٠٥١١(‏ » والبيهقي 
)/¥-€( . 

(TTA) برقم‎ )٥٤٤/۳( وأبو داود‎ » )۳٣۳ 0 ۳۵۹ » ۵٥۷/٤( ا احمد‎ (۲( 
برقم (۲۰۰۹) » وابن ماجه‎ )۸۰ /٤( والنسائي‎ » )٠۰١ ٤٥( برقم‎ )۳٠٤/۳( والترمذي‎ 
۷/( وابن بي شيبة (۳/ ۳۲۲) » والطبراني‎ > (l000 « 100 £( برقم‎ (47/۱1) 
TTT. _ PTA « YF _ ۳19) a (TSC e FAIA 
. )٤۰۸/۳( والبيهقي‎ » )1٦۹( والطيالسي (ص۲٩) برقم‎ . ١ 


الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك » ثم يسل سلا حتى 
يتم وصعه في حده الذي جعل له فى احفر ما يل القبلة على جنبة الأن > 
روي ذلك عن عبد الله بن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري » 
والنخعي والشافعي » ویدل عليه ما روی الإمام أحمد بإسناده عن 
و ا الأنصاري . أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته > فصلی 
عليه ثم دخل القبر » فأدذخله من رجلي القبر وقال : (هذه السنة) » وهذا 
يقتضي سنة النبي ع »> وروی ابن عمر وابن عباس ان النبي ڪيه سل 
من قبل رأسه سلا » فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه الق 
من جانبه الذي يلي القبلة معترضا » أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا 
حرج ؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان 
لسهولة ذلك على من يتولى دفنه » والرفق به وبهم » فإذا كان الأسهل غيره 
کا س > والأمر في ذلك واسع» والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل 
في عهد الصحابة خم طلبًا للسنة ٠‏ .وتحقيقًا للسهولة والرفق » فإن اعترض 
ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به . 

ويوضع للميت في اللحد على جنبه الاين مستقبلاً القبلة بوجهه » 
ور ر ی ر © او جره ار راب 6 کا ب 
ا لمجي وى هن اداو الى هن القر كلا بقلب عل رجهة وف 
بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه » وينصب عليه لبن من خلفه 
نصبا » ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لثلا يصل إليه التراب ؛ لقول سعد 
ابن أبي وقاص : وانصبوا علي اللّين نصبًا كما صنع برسول الله مم » فإن 
لم يكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك مما يتيسر » ثم يهال 
عليه التراب . 


ويقول من تولى دفه حين وضعه في اللحد : باسم الله وعلى ملة 
رسول الله م ؛ لا روى الترمذي عن ابن عمر طلغ أن النبي يم کان 
إذا أدخحل الميت القبر قال : « باسم الله وعلى ملة رسول الله ينيم » . وقال 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


المسارعة فى تجهيز ال ميت وتغطية جسمه 
السؤال الأول والثانى والثالث والرابع من الفتوى رقم )١۷٠١(‏ : 
س۱ » ۲ : ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه » لا لضرورة › مدة يوم أو 
يومين أو ثلاثة › أو أكثر › بدون دفن ؛ ليستعرضه القريب والبعيد ؟ وما حكم 
النظر يوميًا إلى هذا المتوفى » رجلاً أو امرأة » وهل فى بقائه مكشوف الوجه مخالفة 
1 ¢ 
وعیره > لا ثبت عن عائشة ييه » آن رسول الله ڪيم حين توفي سجي 
برد حبره › رواه أحمد والبخاري ومسلم والتسجة التخطة وهذا أمر 
ر الا ع وف اوا ن عة ال ف هة الي 
بم ٠‏ قال النووي فى « شرح مسلم » : (إن تسجية الميت مجمع عليها » 
والحكمة فی ذلك صبانة الف عن الانکشاف »> وستر صورنه المتغبرة عن 


الأعين » وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها > للا یتغیر. بدنه 


) وا 
بسببها) . اه . ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت 
مكشوفًا يومًا أو أيامًا يستعرضه الناس » وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام» 
وما أجمع عليه المسلمون . أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه » ويروه دون 
تخیر تجهیزه ودفنه » فلا باس ؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله خش » أنه 
قال : ( لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي ٠‏ والنبي م لا 
ينهاني)“ » وقالت عائشة وة : (رأيت رسول الله يم يقبل عثمان بن 
مظعون وهو ميت ٠‏ حتى رآيت الدموع تسيل) » وقالت : (أقبل أبو بكر 
فتيمم النبي ايام وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه » ثم أكب عليه 
فقبله ثم بکی » فقال : بابي أنت يا نبي الله > لا يجمع الله عليك 


وق 1 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹۸/۳) > والبخاري (۷۱/۲) » (۳۹/۰) (تعليقًا) » ومسلم 
(/۱۹۸) برقم ۲٤۷۱(‏ [۱۳۰]) > والنسائي )١۳/٤(‏ برقم )۱۸٤٠٥(‏ » وعبد الرزاق 
(۳/ 01( برقم (11۹۳) » وابن حبان )٤۸۹/۱٥(‏ برقم (۷۰۲۱) » والطيالسي 
(ص‌۲۳۷) برقم )۱۷۱١(‏ » والبیهقي )٤۰۷/۳(‏ . 

(۲) اخرجه آحمد )٥١ - ٥٥/١(‏ » وأبو داود )٥۱۳/۳(‏ برقم )۳٣٣۳(‏ » والترمذي 
)/ 10"( برقم (۸4۹) » وابن ماجه )٤۹۸/۱(‏ برقم )۱٤٥١(‏ » وابن بي Er‏ 
(Ao /Y)‏ > وعبد الرزاق )٥۹1/۳(‏ برقم )1۷۷١(‏ » والبزار « كشف الأستار » 
(۳۸۳/۱) برقم (۸۰۹) > والطحاوي في « شرح معاني الآثار /٤( ٩‏ ۲۹۳) » وآبو نعيم 
« الحلية » )١١١/١(‏ > وابن سعد في « الطبقات » (۳/ )۳۹۰٦۹‏ > والبغوي في شرح 
السنة» )۳٠۲ /٥(‏ برقم )۱٤۷۰(‏ . 

(۳( أخرجه احمد (۱/ ٤‏ ۳۳) > ۷/7( » والبخاري (۲/ \EY/0) « (142/0 o (Y-‏ 
(E‏ > والنسائي )۱۱/٤(‏ برقم )۱۸٤١(‏ > وابن ماجه (۱/ )٥۲۰‏ برقم (۱۹۲۷) 
(بنحوه) » وابن أبي شيبة (۳/ )۳۸١‏ » وعبد الرزاق )٥۹1/۳(‏ برقم (٤1۷۷)ء‏ وابن 
OOD gE CFE ETE FOOTE‏ 


EA EN EE N 
: أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس » روى بو داود أن النبي مارک قال‎ 
إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت » فأذنوني به » وعجلوا فإنه لا‎ ١ 
ينبغي لجحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله *“ » وروى الطبراني بإسناد حسن‎ 
عن ابن عمر خائ أن رسول الله اريم قال : « إذا مات أحدكم فلا تحبسوه»‎ 
وأسرعوا به إلى قبره ““ > وثبت عن أبي هريرة غه » عن النبي عم أنه‎ 
آسرعوا بالجنازة » فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه » وإن يك سوى ذلك‎ ١ : قال‎ 
فشر تضعونه عن رقابكم » رواه آحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن» وفيه‎ 
. تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضاً ليعجل به إلى الخير »› أو ليستراح منه‎ 
ویجوز آن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة‎ 
والرحمة إذا لم يطل ذلك » ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير‎ 
الت ا ار اا و ا ر ا 4 وع‎ 
ينبخي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون ججهيز اميت ودفنه »> ويكشفون وجهه‎ 
ليستعرضوه وينظروا إليه » وإرشادهم إلى هديه عيم في موتى المسلمين‎ 
ع ال ا اى مرا ال‎ 

س۳ : ما حكم دفن الميت بثيابه » آي ببدلته العادية : جاكيت وبنطلون وثوب 
(قميص) ورباط ؟ 

ج۳ : الواجب تکفین امیت با يستره › والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة 


(۱) اخرجه آبو داود (۹۱۱/۳) برقم )۳۱٥۹(‏ » والطبرانی فی ١‏ الکبیر ٠‏ (۳۳/۹) برقم 
)٠(‏ » والبیھقی (۳/ ۳۸٦‏ ۳۸۷) . 


(۲) رواه الطبراني في ١‏ الكبير “ )٤٤٤/١١(‏ برقم )۱١١١۳(‏ » والبيهقي في « الشعب » › 
كما في « المشكاة » )٥۳۸/١(‏ برقم )۱۷١۷(‏ . 


أثواب بيض يدرج فيها إدراجًا أي : يلف بها لقا » فإن كفن بملابسه العادية 
كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل 
ملابسه في الدنيا » أجزاً ذلك » ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في 
عهد النبى عينم وأصحابه » وقد ثبت عن عائشة غيشع آنها قالت : (كفن 
رسول الله يم في ثلاثة أثواب بيض سحولية » ليس فيها قميص ولا 
عمامة) » رواه البخاري ومسلم » وقال عي ٠‏ « البسوا من ثيابكم البياض؛ 
فإنه آطهر وآطیب › وکفنوا فيه موتاکم ٠»‏ > رواه أحمد وأهل السنن. 

وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب » إزار وقميص وخمار 
ولا ا رو تة ليل ت فا الق قال 2 ( كا من غل 
ای کر کت ورل ا ا و ا ا 


» )۷۷/۲( والبخاري‎ » )۲۱٤١ » ۱۱۸ /7( وأحمد‎ » )۲۲۲١ ۰ ۲۲۳/۱( آخرجه مالك‎ )١( 
» )۳۱١۱( برقم‎ )٥۰۷/۳( وأبو داود‎ » )٩۹٤۱1( برقم‎ )٦٩۰ » ٦٤۹4/۲( ومسلم‎ 
» )۱۸۹۹٩۹ - ۱۸۹۷( برقم‎ )۳١ › ۳۵ /٤( والترمذي (۳/ ۳۲۱) برقم (447) » والنسائي‎ 
› ٦۱۷١( وعبد الرزاق (۳/ ۳۲۲) برقم‎ )۱٤۷۰ » ۱٤٦۹( برقم‎ )٤۷۲/۱( وابن ماجه‎ 
والبيهقسي‎  )0۲۱( برقم‎ )١١١/۲( وابن الحارود (غوث المكدود)‎ . )“٧ ۲ 
TID 

(۲) اخرجه أحمد )۲٣ » ۱۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ » ۱۳ » ۱۲ » ۱۰ /٩(‏ » والترمذي )۱۱۷/١(‏ 
برقم (۲۸۱۰) » والنسائی )۲۰٥/۸( » )۳٤/٤(‏ » برقم (۱۸۹7 › »)٥۳۲٣۳ » ٥۳۲۲‏ 
وعبد الرزاق (۳/ )٤۲۹‏ برقم (۹۸ - ۰ 1۲۰) » والطبراني (۱۸۱/۷ › ۲۲٤١‏ ۔ »)۲۳٣١‏ 
برقم 7۹۷٩ » 0۷7۲  ٦۷04(‏ › 1۹۷۷) » والحاكم )۱۸٩ /٤(‏ » وابن الجارود (غوث 
الملکدود) ۱۲٣/۲(‏ - ۱۲۷) برقم )٥۲۳(‏ » والبيهقي (۳/ )٤۰١ » ٤0۲‏ » والبغوي 
(۱۸/۱۲) برقم (۳۰۸۷) . 

(۳) ذكر المنذري أن الصحيح أن هذه القصة وقعت لزينب وليس لأم كلثوم ؛ لأن آم كلثوم 
توفيت والنبي يسيم غائب ببدر . انظر : « مختصر سنن أبي داود » للمنذري» المطبوع 
مع « معالم السنن » » و« تهذیب ابن القیم )۳۰٤ › ۳۰۰ /٤( » ٩‏ برقم (۳۰۱۳ > 
°۸( . 


E NT 
أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر » قالت : ورسول الله و عند الباب‎ 
. معه کفنها یناولنا وبا ثوب)‎ 

س٤‏ : يوجب قانون هذه البلاد (أمريكا) أن يدفن الشخص بصندوق › فما 
حکم هذا ؟ 

ج٤‏ : إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة ؛ 
لأن النبي عي لم ينقل عنه ولا عن أصحابه ظثغ أنهم دفنوا ميتّا في 
صندوق » والخير إنما هو في اتباعهم » ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها 
بالكفار والمترفين من أهل الدنيا > والموت مدعاة للعبرة والموعظة »> وإن لم 
يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج ؛ لقول الله تعالى : [ وما جعل عليكم في 
الذين من حرج [الحج : 1۷۸ وقوله : لا يكلف الله تفسا إلا 
وسعها ‏ | البقرة : ۲۸١‏ . 

ال اون وف الال ا م واب وة وا 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

e‏ ا نائب رئيس اللحنة الرئيسنِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيقي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم )٥۷١۱(‏ : 

س : توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس » وقد قامت جارة لنا 


N E NE OOS EDEN 
. )٤7( «الکبیر»(۲۰/ ۲۹) برقم‎ 


بغسله وتكفينه » ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره › 
وضعته فى القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب » ای آننی تر كته 
مکیس داخل الکفن دون إزاحته عن وجهه » ثم لا آدري هل آنا وضعته على شقه 
الأيمن أم لا » والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة ء وماذا أعمل ؟ 

ج : إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر » إن كان أسهل عليه 
صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الاين أم لا » وآنك لم 
تفك عقد الكفن . فلا شيء عليك في ذلك ٠‏ إلا آنه ينبغخي عليك في 
المستقبل أن تسأل آهل العلم عما تجهل في جميع أمورك . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاافتاء 

صو عضو نائب رئيس اللجنة ارچ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الأموات من حوادث السيارات 


الفتوى رقم (0۹4۷) : 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه › وبعد : 
فقد اطلعت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفشاء على 
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي قاضي محكمة الأرطاوية/ 
إبراهيم بن عبد العزيز الواصل » وقد سأل المستفتي ما نصه : 
تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها وفاة سائقها وركابها » 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


ويتمزقون وتختلط أجزاؤهم مع بعض »› ويصعب تييزهم › ويبقى لهم بقية في 
السيارات » ويصعب إخراجها » وأحياتًا يشب حريق بالسيارات وتحترق الأجسام ؛ 
لذا فإننا نستفتي سماحتكم في مثل هذا الحالات عن كيفية دفنهم والصلاة عليه 
وعن الأجزاء التي تبقى بالسيارات » هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت › 
والسبارة قد تعذر الانتفاع بها لآسباب الصدم او الاحتراق > وفي حالة کون 
ا لمتوفين أجانب والتبقى منهم آجزاء او رماد بأكياس » وقد يجوز أن بلادهم يطلبون 
جثشهم ؟ أفتونا بذلك أثابكم الله . 

وبعد دراسة اللحنة للاستفتاء أجابت : 

أولاً : يصلى علیهم جمیعًا بعد تخسیل ما یتیسر تغسیله منهم وتکفینه › 
فإن لم يتيسر التغخسيل يمموا › وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي 
من أجزائهم » وكذا المحترق يصلى عليه أيضًا . 

يا :یجب دفن کل میت في قبر بخصه » ويجتهد في ييز بعضهم عن 
بعض ما آمكن . 

ثالثا : يجب استخراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات » وتدفن 
أجزاؤه معه في قبره » ولا تدفن مع السيارات المتحطمة . 

اها 5ا طلت أولاء الت رسال حه أو البق منها إلى بلده قبل 
O N‏ 

ا التوفيق وصلى الو وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دفن آکثر من میت في قبر 


الفتوى رقم )٠٤٥٥(‏ : 

س : في بعض مناطق الجنوب الناس يحفرون قبورا عبارة عن الطول مترين» 
والعرض متر تقريبا » وهذا القبر يسمى سقية » يحفره كبير الأسرة دائمًا وهو 
مسطحة » وإذا مات هو أو أحد آفراد هذه الأسرة يدفنون في هذا القبر » وآقل 
مدة : ستة شهور » ولكن يستمرون يدفنون أعدادا كبيرة » وفي بعض الأوقات 
يدفن في هذا القبر حوالي خمسة عشر فردا ما بين ذكر وآنثى » من نفس هذه 
الأسرة . هذا وأطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال › وإذا كان لا يجوز أرجو 
منكم آن تحذروا عن مثل هذا في وسائل الإعلام » لعل من يقوم بمثل هذه الأعمال 
أن يبتعدوا عنها . 

ج : الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حدة » يلحد له في قبلته 
ويسد اللحد بلين ونحوه »ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة 
كبيرة في دفن كل واحد على حدة ؛ لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل 
ونحوهما » فلا بس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد » ويقدم أفضلهم ديا 
إلى القبلة » كما فعله النبي عي يوم أحد . 

ey a E N og LS 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتورى رقم (4۲۳۰) : 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وبعد : 


فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة الرئيس العام من المستفتي عضوالدعوة بالزلفي / عبد الرحمن بن محمد 
العتيق » المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم ۱۸٩۴۳‏ » وتاریخ ۲۰/٦/١٠٤١هء‏ 
وقد سأل المستفتي عما يلي : 

هل يجوز دفن عدة أجنة أو مضغ في حفرة واحدة ؟ 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت با يلي : 

الأصل اد برقع كل ت فى فر لوعن كيا ار صد ارا قد 
نفخ فيه الروح وهو ما تم له أربعة أشهر » ووجد فيه خلق إنسان » آما ما لم 
تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

و ع نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )۸٠٦۳(‏ : 

س۳ : ما هي كيفية دفن اميت ؟ هنا إذا مات أحد يغسله الناس » ويدعون له» 
ثم يذهبون به إلى المقبرة » ويصلون عليه صلاة الجنازة » ويدعون له مرة ثانية » وبعد 
نقله إلى القبر ووضع التراب عليه تماما يقرءون آيتين من القرآن الكريم ويدعون له 
مرة آخرى . 


دقن اميت 


ج۳ : أولا : بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع في لحد وحده 
على جنبه الاين مستقبلاً القبلة » ثم يوارى بالتراب . 


Ee a a e 
. القرآن لعدم شرعية ذلك‎ 

الل ارقن وصاى الل على ا خمد وال وضكخة وسل 

| للحنة الدائمة للیحوث | لعلمية والافتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول من الفتوی رقم )٠١١۹۲(‏ : 

س١‏ : تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها › 
ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء » وإنا كل المقبرة رجال » فهل جائز قبر ابنتها مع 
رجال آم يجوز نقلها ؟ أفيدونا جزاكم الله خير . 

ج١‏ : يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس على أن يجعل لكل 
میت قبر خاص به . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


مو 9 4 
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سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


دفن الميت فى تابوت 


الفتوی رقم (۳۹۱۳) : 

س : نحن نعيش في سدني في استراليا » ودفن الأموات هنا يتم بآن يوضع 
المتوفى في التابوت » ثم يغلق التابوت ويوضع في مدفنه وهو لا يزال في التابوت» 
وينهال عليه التراب . والاختلاف هنا هل هذا جائز في الإسلام ؟ إن فريقًا يقول : 
جائز . وفريقًا يقول : غير جائز . بل إن فريقًا يرسلون أجساد أمواتهم إلى مسقط 
رأسهم » ليس عن وصية بل لأنهم يعتقدون أنه غير جائز دفن المتوفى في التابوت ؛ 
يضاف إلى ذلك أن وزارة الصحة لا تسمح بدفن الموتى بدون صندوق خشبي › 
ونحن نحاول أن نقنع وزارة الصحة بوجهة نظرنا » ولكن حتى الآن لم نقلح › فلو 
تأكد لدينا أنه من الحرام إطلاتًا دفن موتانا بالصندوق لكان حجة لنا على وزارة 
الصحة في الولاية التي نعيش فيها » حتى لو تأكد لنا أنه من الجائز دفن موتانا 
بواسطة الصندوق فيكون لدينا حجة على إخواننا الذين يرسلون آجساد موتاهم إلى 
مسقط رأسهم . وبذلك يتوفر عليهم كثير من المصاريف التي يمكن أن توظف في 
أمور أخرى تفيد المسلمين . صاحب الفضيلة مثلكم من يستطيع إعطاء مثل هذا 
القرار وفتواكم في الأمر تهم المسلمين في استراليا » نأمل أن نسمع منكم جوابا 
بأسرع وقت . 

ج : السنة آلا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه » أو مفتوح ؛ لأن ذلك 
لم ينقل عن النبي عي عملاً ولا قول » ولم ينقل عن أصحابه ضا : 
والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع > ولأّن فيه تشبها بالكفار › أما نقل 
الميت إلى بلاده لغير ضرورة فخير مشروع › وكون الميت يدفن في تابوت في 
محل موته ليس مبررا لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل 


الجزء الثاني 


موده وکان دفله في التابوت 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غذيان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم )٤۷۳١(‏ : 


س ۳ : أيحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر؟ 
ج۴ إا کانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في 


قىرەه » إلا إدا دعت الحاجة إلى بقائه فى الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو 
تهرية مثلاً فيدفن بصندوقه . 

و ق و وصحبه وسلم . 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس_ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

وضع اللبن عند الدفن 
الفتوی رقم (۸۳۹) : 
س : إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل : الدفن مباشرة بالتراب 

من دون آي حاجز › أو وضع الححارة E‏ 
المت بالتراب ؟ 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات 


٠ هذا الباب فيه سعة » فعلى حسب الموجود من لبن أو‎ e 
حجر أو خحشب » يجعل حائلاً بين التراب وبين الميت » فإن لم يوجد ما ينع‎ 
ارات ا ولو اكات ل تعالی : ۶ لا يكلف‎ 
وقوله سبحانه : 3 تقوا الله ما‎ e الله تفا إلا وسعها ) | البقرة‎ 
٤ ] ٠١ : استطعتم 4 | التغابن‎ 

وبل اتوفیق وصاى اله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏ 


ا الدائمة e‏ العلمية a‏ 
عبد الله بن مني عبد الله بن غديان E ٠‏ 


ج ومضمونه : أن لحو الاموات انث تسد إفروشن من الجر » الان 
e ah E ah E a‏ 
عليه ذلك ؟ ا ) e‏ ) ) ) 
٤‏ وبل توفي وصلی اله على نينا محمد وا وصحبه ولم 
اللجنة الدائمة E‏ العلمة والإقاء . 4 


عبد الله بن منيعم ٠‏ عبد الله بن غذيان ٠‏ عبد E‏ 


١‏ ) الصلاة على المت 


NNEC 


الفتوی رقم )۷۰۴١(‏ : 

س : أفيدكم بأآنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة » وحيث إنه لأ يوجد 
لدينا حجار للمقابر يغطى بها القبر › والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان 
المسلح على شكل أحجار » ولا نعلم هل هذاالأمر يجوز أم لا ؟ وإبراء للذمة 
وخوقًا من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر . 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

م و نائب رئيس اللجنة الرئيسِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

نی نات بو چ ریت اناا براقي باقر وای اتور دا 
بأن الشواهد واضحة ؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة » مع العلم 
بأن آخر من دفن فى تلك المقبرة له ما يقارب خمسًا وعشرين إلى ثلاثين سنة » فهل 
يجوز هذا آم لا يجوز ؟ 

ج : لا يجوز وضع روث ماشه بآنواها في المقبرة ئ ا غل اور 
لا في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها » وقد ثبت عن النبي بيه أنه نهى أن 
يجصص القبر » ون يقعد عليه » وأن یبنى عليه » رواه مسلم والترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح Tk‏ ال ا قال : « لا تجلسوا على 


سرب العبرات للموت والقبر والسگرات 3 


القبور ولا تصلوا إليها » . رواه مسلم › > فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور 
منوعًا سواء كان بدون تبول أوتغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الارواث 
عليها ممنوع أيضاً a e‏ 
e‏ 


EN 


ا الدائمة ایت العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ 
البناء على القبور 
السؤال شت الفتوی رقم )٩۱۷١(‏ : 


سه٥‏ هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر » ولكن حاقنه مسورة 

بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة » وهل يصح زيارة مثل 
ذلك القبر آم لا ؟ . 

جه : البناء ء على القبور لا يجوز ؛ لا ثبت أن النبي لك ای (نھی أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه) أخرجه مسلم في «(صحيحه) . 
عن جابر غه وبذلك يعلم ا ال کر ع نل ع م 
ا ا راه ع ا 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ‏ 


عضو عضو ناتب رسن اللكة الزن 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


جمع رفات الشهداء 
السؤال السابع من الفتوی رقم (۳۸۹۷) : 
س۷ : ما حكم جمع رفات الشهداء ؟ 

ج۷ : رفات الشهداء كغيره من الرفات » يدفن رفات كل شهيد في قبر 
يخصه » إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة فى دفن كل واحد على حدة ؛ لكثرة 
الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما » فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر 
واحد » ويقدم أفضلهم دينًا إلى القبلة » كما فعله النبى بم فى قتلى 
أحد . ) ) ) 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عبد الله بن قعود e‏ ) عبد العزیز بن عبد الله ين باز 


دفن الحية وأمثالها. 


اس ارد ا ارعن هرم ل لی لداب نرهاس هوام إت 


اتام رتوارلا بنا وتلم مر خطا ل ع۰ا اا 
e‏ لامر a‏ ا 


ا ا ا E‏ دفنها 


لفلا يتأذى بها أحد . 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دفن ما ياخذه اللإنسان من شعره وآظفاره 
السؤال الثالٹ من الفتوى رقم )۳۷۸١(‏ : 

س" : يقول بعض الناس : إذا قلمت أظافرك › أو حلقت شعرك ونحو 
ذلك» تعهد عليهن » واحفر لهن حفرة وادفنهن ؛ لأنك سوف تطالب بها يوم 
القيامة . فهل هذا صحيح ؟ 

ج۳ : لا نعلم لما ذکرته دليلاً شرعيًا » والأمر فى ذلك واسع » إن شاء 
ا ا 

وال التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود ٠‏ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ما ۰ e‏ كعضو وشعر ونحوه هل یحرق ؟ 


اله لل رجاب و الا راان غل ا بحرا و وها 


فقد اطلعیت اللحنة الدائمة للبيحوث العلمية والافتاء على الاستفتاء المقدم 


لسماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ » مدير إدارة 
الشتون الدينية للقوات المسلحة > المقيد في إدارة الببحوث برقم ۲۸٠١(‏ في 
۷ه« الآتي نصه : 

نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة 
الغربية رقم ۸ وتاريخ ١١/١/١٠٠٠ه»‏ ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم 
الشرعي في ذلك » حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران » 
وتكون الحالات فيها مشابهة » ويطلبون منا حكمًا في طريقة التخلص من الأجزاء 
الأدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية » حيث يذكرون أن طريقة التخلص 
منها عندهم الحرق . والأجزاء هي : 

| -الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث . 

- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان 
للذكور) . 

۴ - المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط). 

. نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها‎ - ٤ 

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي ؛ لنتمكن من تعميمه على 
مستشفيات وزارة الدفاع والطيران » وفقكم الله . 

وأجابت با يلي : 

ل يجوز إحراقها ٠‏ بل الواجب دفنها في محل طاهر › إلا إذا کان 
السقط قد نفخت فيه الروح » وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر » فإنه يخسل 
ويکفن ويصلى عليه » ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين» 


سكب الصبرات للموت والقب ر والسكرات 


او بين والدين أحدهما مسلم > أما إن كان السقط من والدين كافرين › فإنه 
لا يخسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه » أو في لفافة في أرض مجهولة. 

وياللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان 
الفتوی رقم )۱۱۲١١(‏ : 

س : إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله » ولم يمت فماذا يفعل 
بذلك العضو الذي انقطع منه » هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها » أم ماذا علينا ؟ 
هدافا خضل هوغل قد اة أما إا ودا أخد أعضاء الإنسان ةة بعد 
أن أكلته الحيوانات المفترسة » ولم نعرف أكان صاحبها مسلمًا أم لا » فماذا علينا في 
هذه الحالة ؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلمًا ماذا علينا في الحالتين ؟ فأرجو من 
سماحتكم حسن التوضيح . ا 

ج : العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد 
وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه » ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة › 
أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان » إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ) 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفى علد الو ن عند الله ين غاز 


e 


sin ا‎ 


نقل امیت من بلد إلى بل 


الفتوی رقم )٤۳۳۲(‏ : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحه › وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم 
لسماحة الرئيس العام من وزارة الخارجية › المقيد بإدارة البحوث برقم ۲٠٤٤‏ في 
۷ هه الآتي نصه : 

فاجلا جد ا سحا و كل وزار ةالص لرن اله 
فقط الرياض » ومع التحية لمقام رئاسة مجلس الوزراء برجاء الإحاطة بذلك » ومع 
التحية لوزارة الداخلية للشئون الإدارية للإحاطة فقط » ومع التحية لإمارة منطقة 
مكة المكرمة » ومع التحية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد » برجاء إفادتنا بجا ترونه حيال ذلك فقط » الرياض : كتبت إلينا 
السفارة الأندونيسية بجدة » بأن حكومتها ترجو من حكومة المملكة الموافقة على 
نقل جثة المتوفى الحاج بونج تومو السيد سومتومو من قبره بعرفة إلى أندونيسيا بعد 
أن توفي هناك » ودفن بها في اليوم التاسع من ذي الحجة ٠٤٠١١‏ ه؛ وذلك نظرا لأنه 
من الزعماء الوطنيين في أندونيسيا » وترغب عائلته بإلحاح في دفنه بوطنه قف . 
وحيث إن هذا الطلب يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف ومع كرامة ا ميت ؛ إذ لا 
ر ره هد ونا العاف ل اة ماف ری اا مات 
الصحية الصادرة من منظمة الصحة العا لمية » ومع القواعد الصحية بصفة عامة » 
فنأمل إفادتنا ما ترونه حيال ذلك في أقرب فرصة ممكنة (قف) . علمًا بأنه قد جرى 
و ا ت د ا 


من برقیتنا هذه للغرض ذاته . 


وآجابت با يلي : 
إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة 
إلى مكان ميلاده بأندونيسيا ؛ صيانة للمتوفى نفسه » وحفظًا لحرمته » ولان 
النبي يسم وأصحابه غ لم يفعلوا مثل هذا الأمر وما ذكر في الاستفتاء 


2 3 0 2 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


نقل الجثة إلى بلد الميت 


السؤال الأول والثاني من الفتوی رقم (۸۹۰۹) : 

ا : هل يجوز إرسال جشث آموات المسلمين إلى بلادهم للدفن ؟ وبعد آن 
عرفنا عن المسلمين أن حالة الميت تخرب بعد وصوله إلى البلاد بسبب مضي المدة 
عليه » وبسبب تغير اجو » وما هي طريقة السلف الصالح في هذا الباب ؟ 


جا : إذا كان الواقع كما ذكر » لم يجز إرسالها إلى بلاده ليدفن فيهاء 
إلا لداع يدعو إلى ذلك » كآن يوت في بلاد الكفار » فينقل ليدفن في مقابر 
اله 

س۲ : هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على 
حدة» ولكن في سور واحد مع مقابر آهل الكتاب » وهل فيه هناك حديث نبوي في 
هذا الباب ؟ 


ج۲ : لا يدفن داخحل سور مقبرة الكفار › ولو في قطعة أرض منها على 
حدة ؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاافتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تقل جثة المسلم من بلد الكفر 
السؤال الرابع عشر من الفتوی رقم (۲۹۲۲) : 
س٤۱‏ : بعض المسلمين في بريطانيا ينقلون جثمان موتاهم إلى أوطانهم › 
فهل يجوز ذلك ؟ 
ج٤٠‏ :نعم » يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية . 
ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط »وعليهم أن يتحولوا 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » إلا من كان 
عالًا بشريعة الإسلام آمتّا على نفسه ودینه > وبقي مجتهدا في نشر الإسلام » 
مؤملاً أن يهتدي على يديه آناس » فيجوز له البقاء لذلك » وقد يجب عليه 
ذلك لإقامة الحجة وبيان الحق . 
وبالله التوفيق وصلى اللا و 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ا ر والقبز و السرا ۹4 


SSANI 


دفن المسلم في مقابر غير المسلمين 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )۱۸٤١(‏ : 
س۲ : هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين ؟ حيث إن المسلمين 
يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم » ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من 
أسبوع » علما بأن من السنة التعجيل بدفن الميت . 


ج۲ : لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين ؛ لاأن 
عمل أهل الإسلام من عهد النبي يم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم 
مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين » وعدم دفن مسلم مع 
E TO E O IT‏ 
الكافرين» ولا رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال گنت 
أمشي مع رسول الله يم فمر على قبور المسلمين قال : «لقد سبق هؤلاء 
شرا كثير ٠‏ ثم مر على قبور الشركين فقال : ١‏ لقد سبق هولاء خير 
كثيرا ““ فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين . وعلى كل 
مسلم ألا يستوطن بلدا غير إسلامي › وألا يقيم بين أظهر الكافرين » بل 
عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من الفتن ؛ ليتمكن من إقامة شعائر 
دينه » ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى » ويكثر سواد المسلمين 
إلا من آقام بينهم لنشر الإسلام > وكان أهلاً لذلك قادرا عليه » وکان ممن 
(۱) رجه أحمد /٥(‏ ۸۳ ۔ )۸٤‏ » وأو داود (۳/ )٥٥٩ _ ٥٥٤‏ برقم (۳۲۳۰) » والنسائي 
(41/٤)‏ برقم ٤۸(‏ ۲۰) » وابن ماجه )٥۰۰ - ٤44/۱(‏ برقم )۱٥٨۸(‏ » وابن حبان 
)٤٤١ - ٤٤۱/۷(‏ برقم (۳۱۷۰) » والطبراني )٤۳/۲(‏ برقم (۱۲۳۰) » والحاكم 


» والبخاري في « الأدب المفرد‎ » )۱١١١( والطيالسى (ص۳١٠) برقم‎ » )۳۷۳/١( 
. )۸۰ /٤( والبیهقی‎ » )۸۲۹ » ۷۷٥( برقم‎ )۳٦٤ ۰ ۳٤۱ص‎ ( 


يعهد فيه أن يتر في غيره » ولا يغلب على أمره » فله ذلك » وکذا من 
اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم » وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا » وأن 
يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم . 

وال التوفيق وصلى العا ع فخ وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو ئب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الخامس من الفتوی رقم )۳١۸١(‏ : 

س٥‏ : اشترت الحمعية الإسلامية عددا من القبور في مقبرة النصارى › فهل 
يمكن دفن غيرالمسلمين أو الذين شذوا عن الإسلام كالقاديانيين أو غيرهم في القبور 
التي خصصناها لنا نحن السنيين ؟ 

ج٥‏ : لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصاری ؛ لاأّنه يتأذى بعذابهم 
بل تكون القبور الخاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى » أما 
القاديانيون من الكفار » فلا يدفنون في المقابر اللخصصة للمسلمين ؛ لأنهم 

وباللّه لر ون اا ع درل وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
و اعضو الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السؤال الثالث من الفتوى رقم )٥۳١۷۷(‏ : 

س۳ : ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية 


وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين » فهل يدفن في 
مقبرة النصارى » آم ماذا ؟ وكذلك ليس هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا 
الحجرة ik I A E‏ 
فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته ؟ 
ج۳ : إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين » فإن المسلم إذا مات لا يدفن في 
مقابر الكفار »> ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى 
بالأرض حتى لا يتعرض للنبش »وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين 
بدون كلفة شديدة فهو آولى » آما تغسيل ليت المسلم في موضع تغسيل 
الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دفن الكافر في مقابر المسلمين 


ال رقم ( ۳( : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب جلالة 
الك - حفظه الله رقم ۲٤۷۸٩‏ وتاریخ ۱۹/ ۱۲/ ۳۹۲٠ه»‏ الموجه إلى فضيلة 
رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » بخصوص نظام المقابر 
وتغسيل الموتى ودفنهم » والذي أعدته وزارة الصحة › وعن الاستفتاء عن موضوع 
دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين » ورغبة جلالته - حفظه الله - في معرفة وجهة 
النظر الشرعية ؛ هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين آو يرحل لبلاده » كما جرى 


الاطلاع على صورة من خطاب جلالته - حفظه الله - السري اموجه لفضيلة نائب 
المفتي برقم ۱۰۱۱۸ وتاریخ ۸/ ۰/ ۱۳۹۱ه» والذي جاء فيه ما نصه: وحيث إن 
من المشاهد الآن أن من يتوفى من هؤلاء الناس يرحل لبلاده باعتباره أجنبيا سواء 
کان صغيرا أم كبيرا فإن هذا شيء يحسن السكوت عنه وعدم الإعلان عنه » كما 
اطلعت اللجنة على شرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
واللإرشاد لإحالة ذلك إلى اللجحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للإفادة بمرئياتها 
حول ما استوضح عنه جلالته 

وبدراسة اللجنة الدائمة لذلك ظهر لها ما يلي : 

اور اة ا خر ف لانن ار و ا 
عنهم ؛ لاأنهم يتاذون بمجاورته إياهم » وهذا ما نص عليه العلماء - رحمهم 
AR EEN ea‏ 
من موتى غير المسلمين » وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين » فقد جاء في 
«المقنع» : وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى 
القبلة » وقال في حاشيته تعليلاً لذلك : لأنها كافرة فلا تدفن فى مقبرة 
ا > وولدها محكوم بإسلامه » فلا يدفن بين الكفار »ونظرا إلى أن 
بلادنا - حماها الله ومكن لولاتها - ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير 
مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة 
فيها لغير المسلمين » فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده 
فتحسن إجابتهم لذلك . 

وبالله التوفيق وصلى للخل ا درا وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


1۳ a لر 2 والقبر‎ Te 


ولا يجوز دفنهم مع الكفار 


الفتوی رقم )٠۰١۰۸(‏ : 

س RE SG a‏ 
سیادتکم فتوى فيما يخص دفن المسلمين بمقبرة نصرانية أو غيرها » وقد قررنا إيجاد 
مقبرة إسلامية بهذا البلد ؛ ؛ لأن الحكومة البلجيكية طلبت منا فتوى ؛ لأنكم تبذلون 
جهدكم لنشر هذا الدين » وفي انتظار جو جوابكم تقبلوا منا سيدي المفتي فائق 
احترامنا 

ج : يجب دفن موتى المسلمين في مقبرة مستقلة لهم »ولا يجوز دفنهم 
في مقابر غير المسلمين » قال الإمام الشيرازي في « المهذب » : ولا يدفن كافر 
في مقبرة المسلمين » ولا مسلم في مقبرة الكفار » وقال الإمام النووي في 
«المجموع) : اتفق أصحابنا - رحمهم الله - على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة 
كفار » ولا كافر في مقبرة مسلمين » ومن ذلك يظهر آنه يجب تخصيص 
مكان لدفن موتى المسلمين في مقبرة خاصه بهم . ) 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضي نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
AS a e‏ 


ر م ۹ 
وچاد چا 


الجلإة على الى 


EAE ERE e r r a te anaheim 


الفتوى رقم )۸۰۱۱١(‏ : 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه » وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى 
سماحة الرئيس العام من رئيس مجلس الوزراء برقم ۸/۲٣۲۰‏ وتاریخ 
DTA‏ 

نبعث لكم نسخة من كتاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 
۶وس وتاریخ ۸/۱۱۷/ ٤١٤۱ھ‏ » ومشفوعاته » بشأن ما تعائيه أمانة مد نة 
ارباض من مشكلة دفن الوتى غير امسلمين ء الذي يسيون إلى جشسيات مختلفة. 
ويقتضي الأمر دفنهم أو دفن بعضص بعض أعضائهم » التي تبتر تبتر منهم بسبب عملیات 
جراحية . وما أوضحه معاليه من أن الأمانة قامت فى إحدى الحالات بدفن جك 
خارج المدينة بمسافة بعيدة » وآن الأمانة تلتمس إصدار فتوى شرعية حول 
تخصيص مقبرة لغير المسلمين . ونخبركم نتا نرى أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل 
فدفن الأعضاء مسألة بسيطة حيث يمكن دفنها في أي مكان ‏ آما ا لجثث فمن الممكن 
بعثها لبلادها وتنتهي المشكلة » وربا يكون في ذلك حل للأمر » ونرغب إليكم 
دراسة هذا الموضوع وموافاتنا بمرئياتكم حياله . اه 

وبعد دراسة اللجنة ما ذكره جلالته أفتت با يلي : 

EN OY‏ كانت دياناتهم في مقابر المسلمين › ولا أن 
تدفن أعضاؤهم البتورة منهم فيها » ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في 
أرض الحزيرة العربية لدفن موتاهم › أو ما بتر منهم من أعضائهم NE‏ 
على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية » ولكن تسلم الجثة لوليها ويسلم 
العضو المبتور لصاحبه > أو وليه لينقله إلى ما يشاء خارج أرض 


الجحزيرة « فإن امتنع ول الحثة من تسلمها ¢ أو صاحب العضو المبتور أو 
وليه من تسلمه ولم يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة > دفنت في أرضص 
من أذاها »ولا يجوز تکليف بيت مال المشلمن قله الى حارج الخحزيرة ؛ 
لعدم الدليل على ذلك. 

وال ا وا ال عا ا د ل وه وا 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء 

ف عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول من الفتوى رقم )١١١١١(‏ : 

س١‏ : في بلادنا يدفن المسلمون في مقابر خاصة بهم » ولكن كل من يطلق 
عليه اسم مسلم يدفن فيها » وأكثرهم ممن لا يصلي ولا يقيم حدود الدين › فما 
العمل عند زيارة تلك القبور التى لا يميز فيها المسلمون حقا وغير المسلمين ؟ وماذا 
على إذا مت ودفنت مع آناس لا يصلون › هل أوصي بن أدفن مع ناس يصلون » 
آم ماذا نفعل ؟ آفيدونا جزاكم الله خير . 

ج١‏ : الواجب أن يخصص للمسلمين مقابر » ولا يدفن فيها غيرهم › 
والڏذي لا يصلي ووت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمن لن 
MEE EE E‏ 
من قولي العلماء »> ويشرع للمسلم أن يوصي بأن يدفن في مقابر المسلمين إذا 


١‏ الجلإة علو اميت 


كان في البلد مقابر لخير المسلمين ؛ خشية أن يدفن مع غير المسلمين . 
نالل التوفيق وصلى ا ف و وسلم 1 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو انت رتشن الا ا 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثالث من الفتوى رقم (١۲۴١ه١)‏ : 
س۲ : هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا آخذه المسلم متبنيًا له 
ثم مات قبل أن يبلغ ؟ 
N EOLA‏ 
کا الأحزاب : 4١‏ . 
ار و ا عل امد رل ر وین 
1 للحنة الدائمة للىيحوث | لعلمية والافتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 


2 aul l2 
FT PF o 


۱۱۷ aa و والقبر‎ e EE 


iiin riin iii E 


EOL 


تشسييع جنازة الكافر 

السؤال الثالث من الفتوی رقم )۲١١۲(‏ : 

س۴ : ما حكم الله في حضور جنائز الكفار » الذي أصبح تقليدًا سياسيا 
وعرقًا متفقًا عليه ؟ 

ج۳ : إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن 
يتولوا دفنهم > ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم » أو يجاملوهم 
a a i E‏ 
زول الله ركه » ولا عن الخلفاء الراشدين » بل نهى الله رسوله ج 
أن يقوم على قبر عبد الله a e TT‏ 
تعالی : ولا صل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على بره إِنّهم كفروا 
باله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ‏ ! E‏ إذا لم يوجد منهم 
م ذه ا ذه امون كا قعل الى ج یسم بقتلى بدر » وبعمه بي 
طالب لا توفي قال لعلي : «اذهب فواره“ . 


وبال ق وصلی الله حل فا وال و صحه وسلم . 


اللحنة الدائمة اخراك العلمية والاإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


کو چ چڳ 


۱۸ الجلإة علو ايت 


O TR RL a u N aaa kiana TENN NITION 


دفن الكافر 

السؤال الرابع من الفتوی رقم )٠۳٤۷۷(‏ . 

ت : ما حكم الإنسان الذي أسلم ووالده كافر مشرك يعبد الأصنام حتى 
مات مشر کا » وهل يجوز لابنه المسلم آن يشترك في غسله ودفنه ؟ وذا اشترك فی 
غسله ودفنه وعادات الکفار ر فما حکمه في الإسلام ؟ وماذا يعمل ابنه المسلم بعد 
هذه الأعمال ؟ 


e “ا ي“‎ 
i hn i he 


٤‏ :الأصل في الكافر إذا مات أن يواریه آقاریه في حفرة حتى لا 
ادى :نة النامن > ولا یغسل ولا یکفن > ولا يصلی عليه > ومن فعل غير 
ذلك أو اشترك مع الكفار في عاداتهم فعليه أن يتوب ويستغفر الل > لعل الله 
آن يتوب عليه . 

وباللّه التوفيق وصلى لاعن ا يي وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الدعاءوإاهداءنواب 
الحمل للميت 


الدعاء وإهداء وات العمل لنت 


السؤال الرابع من الفتوی رقم )۲۲٣۱(‏ : 

س٤‏ : اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلاً اجتماعا » فذهبت طائفة 
إلى نها بدعة ؛ لعدم النقل فيها عن النبي يم وصحابته الكرام » وصرح الفقهاء 
بعدم جوازه » وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها » فمن منهم على الحق؟ 

ج٤‏ : الدعاء عبادة من العبادات »والعبادات مبنية على التوقيف > فلا 
رر چو ن کیا ا ل رغه الله و يثبت عن النبي يم أنه دعا 
بصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها » والثابت عنه يم أنه 
كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول : « استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التقبيت › فإنه الآن يسال » » وبا تقدم يتبين أن الصواب : القول 
بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على اميت › وأن 
ذلك بدعة . 

رال ارق وهال اله غل ا مدو وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


ا عضو | الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۲۲ وإعداء ثواب العمل المت 


الدعاء للميت 


السؤال السادس من الفتوی رقم (۲۳۹۲) : 
س٠‏ : على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب » أجالسا أم 
قائمًا » أيهما أفضل ؟ 

ج : السنة لمن آراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه آن 
يدعو وهو قائم »› والأصل في ذلك ما رواه ابو داود بسنده عن عثمان توه 
قال : كان النبي عم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : « استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت › فإنه الآن يسال » » وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري » وأخرجه أيضا الحاكم وصححه » والبزار وقال : لا یروی عن 
النبي عاي إلا من هذا الوجه . 

ول التوفيق وصلى الل ا ا وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإقاء 


ر الرئيس 
e‏ غ تر ار 


اکر ایت بارعا 
ا والدین جانوا من دهم 2 ربنا افر لن ولإخوانت 
لين ر بالإیمان ولا تجعل في قلوبتا غلا لَلّذين آمنوا ربتا إنك ا 


ر 4 إالحشر : ١٠١‏ » ولدعاء الرسول ا للأموات في زیارته 


۳ لرا للموت والقبر و‎ KS 


للقبور وفي غيرها » وتعليمه أصحابه ما يقولون من الدعاء ا افون 
وقوله لهم حين دفن بعض المسلمين : « استغفروا لأخيكم فإانه الآن نشال ( 
ودعائه للميت في صلاة الحنازة »> وتعلیمه آصحابه ما يدعون به فيها للميت› 
ا قي ا ا ات ا ل ا اا ی ال را رن 
بين ذلك وبين قوله تعالی : [ وأن ليس لاإنسان إلا ما سعى ‏ | النجم : ۳۹ 
لتخصيص عموم هة الا بات اش وغو ها من الات و ا خاي 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبینا ا وآله وصحیه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠‏ 
عضو ) as‏ ناثب رئيس اللجنة  ٠‏ ا 
e‏ ا ارو ي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رفع الصوت بالتهليل ن 
e‏ °( 
ماحکم رع لصوت بهل اماي انه اروج بتر راي 
e‏ ا 
جا : هدي الرسول لم إذا تبع الجنازة ته لا یسیع له صبوت التهلیل 
أو القراءة أو نحو ذلك ا يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم بل قد روي 
عه و آنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار » رواه بو داود .. 
وقال قيس بن عباد وهو من آکابر الابعين من أصحاب علي بن آي 
طالب وه E ٠‏ خفض الصوت عند الجنائر وعند الذكر و وعند 


٤ لقتال‎ 


)0 ا الطبرانى فى ) الكت ( /٩(‏ ۲۱۳) برقم TT CI‏ وأبو نعيم فی = oS‏ 


۱۲ ا وإلهداء الل 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : لا يستحب رفع الصوت 
مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك » هذا مذهب الاأئمة الأربعة وهو 
المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالقًا . 

وقال أيضًا : وقد اتفق أهل العلم بالحديث Ea‏ هذا لم یکن على 
عهد القرون المفضلة . وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنائز 
بدعة منكرة » وهكذا ما شابه ذلك من قولهم E DPE‏ 
أو قراءة بعض القصائد كالبردة . 

الله التوفيق وصلى الغ ادا وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ي e‏ نائب رئيس اللحنة الرئيس ِ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


قول : لا إله إلا الله مع الجنازة 


السؤال الثالث من الفتوی رقم )۳٠۹۰(‏ : 
س۳ : هل يجوز أن يتبع اميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره ؟ 
ج٣‏ : الأصل في العبادات التوقيف ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه »ولسلم : « من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد » » وسنته ليم في الصلاة على الجنائز وتشييعها 
ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين » ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول : 
لا إله إلا الله > والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه . 


= «الحلية» (۹/ ٥۸‏ )» والبيهقي E‏ ¿ المبارك فى « الزهد » (ص"۸) برقم(۷٤۲)‏ : 


f \ro ا والقبر والسكرات‎ e ll 


iiin inik hsb in iniininihiaaiininiaar tahini ihi hihihsihihaht hih hiskirinin nih iaiinch iain hihihiiih thins a ink 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
E‏ عضو ا الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان E‏ ا 
السؤال الخامس من الفتوى رقم )٤٠١١(‏ : 
س٥‏ : ما حكم التهليل يعني : قول ا إله إلا اللّه) مثلاً ألف مرة ڈ في اليوم» 
وما حكمها في الأموات عند حملانهم إلى القبر ؟ ) 
جه : هذا الذكر المذكور في السؤال له فضل عظيم » وكلما زاد الذكر 
زاد الأجر » ولا نعلم لهذا التحديد أصلاً »> وكذلك لا نعلم دليلاً يعتمد عليه 
آنها تقال عند حمل الأموات إلى القبور » بل هى بدعة 
ا الوق وض الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 1 
اللحنة الدائمة ب لعلمية والافتاء 


عبد الله بن قعود aT‏ ا a N E‏ 


توزيع المال في المقبرة 

: هل يیحوز زه ا في المقبرة على حسب العادة الحارية بين 
جا الد عن الت رة و لكر الم يكن الى ا قب 
ي ا بعد دفن الت أو قبله او فى آي وقت آخر « مع كثرة 


2 


۱۲٦‏ آالدعاء وإهداء العمل للمیت 


a‏ وزیارته وأصحابه وشخ > فتقسيمها في المقبرة بدعة 
وال التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحه 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمة والإفتاء 


عضو الرئيسِ ) 
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


e 

a a SE‏ ت ت ا و 
اللحد ؟ | ) .. 

CET dt‏ أنه شيع جتازة مع التهليل ولا الآذان 
عد وشح لیت تي حه ولا بت فلك عن اسحا ا بخ فيما نعلم › > فکان 
e Es E‏ 
ليس منه فهو رد » . ) 
3 اله اتوفیق وصلی الله على نينا محمد واه وصحجه وسم ٠‏ 


اللجنة الدائمة لبحو ث العلمية والإفتاء 


عبد الله e‏ ا عبد العزیز بن عبد الله بن بار 


اوی رلو 0( 


۲۷ الرا للموت والقبر وا‎ EE 


› ة أحد أقربائي بالسودان منتحرً‎ E 
. أى قتل نفسه والعياذ باللّه‎ 

وقد قمت بإرسال خطاب عزاء فيه لأهله بالسودان » وترحمت عليه » وفي 
الوقت نفسه أرسلت خطابا لأحد أقربائي العاملين بدولة الإمارات المتحدة أحيطه 
فيه علما با لحادث » وبا لخطاب الذى أرسلت . 

فرد على مستنكراً رسال خطاب عزاء في قاتل نفسه والترحم عليه. والسؤال 

هل يجوز شرعاً عزاء أهل قاتل نفسه » وهل يجوز الترحم عليه » وما الدليل 
من الكتاب والسنة ؟ 

ج : يحرم على المسلم قتل نفسه » قال تعالى : # ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 إ البقرة : ٠۹١‏ † وقال تعالى [ ولا تقتلا أنفسكم إن الله كان 
بکم رحیما :00 ومن يفعل ذلك عدوانا و فسوف نصليه تارا وکان 
ذلك على الله يسيرا 4 ! † النساء : ۲۹ TT‏ وت أن الننى ا قال : 
«(من قتل نفسه بشيء عذب به يسوم القيامة »“ رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما. . 

وھں أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر » ومتعرض 
لعذاب الله ولک يجوز أن يترحم عليه « وأن يدعی له کا يجوز تعزية 
O als ODE O E)‏ 

O‏ والدارمي (۱۹۲/۲) » والطبرانی (۷۲/۲ › ۷۳ › )۷٩ › ۷٤‏ برقم 


(۱۳۲۳ - ۱۳۳۸) » والبيهقي (۲۳/۸) » (۱۰/ ۳۰) » والبغخوي في « شرح السنة ١‏ 
)۱٥٤/۱۰(‏ برقم )۲٥۲٤(‏ . 


۲۸ الذعاء وإلغداء تٹواںہ العمل المت 


وباللّه التوفيق وان اللاعل ا دول و صحه وسلم 1 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاافتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الصدقة عن الميت 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )٥١١(‏ : 
س۲ : ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه ؟ مثال : 
هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة ؟ 
ج۲ : الصدقة عن ليت من الأمور المشروعة »> وسواء كانت هذه 
الصدقة مالا أو دعاء > فقد روى مسلم في « الصحيح » » والبخاري في 
«الأأدب المفرد» » وأصحاب السنن عن أبى هريرة يته قال : قال رسول الله 
١ :‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به » آو ولد صالح يدعو له »“ »› فهذا الحدیث یدل بعمومه على أن ثواب 
الصدقة يصل إلى الميت » ولم يفصل النبى عي بين ما إذا كانت بوصية منه 
EOE ag‏ في الحالتين » وذكر الولد فقط في 
الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۷۲/۲) » ومسلم (۳/ )۱۲٣۵‏ برقم (۱۹۳۱) » وأبو داود (۳/ ۰ ۳۰) 
برقم )۲٣۸۰(‏ » والترمذي ( )٦٥۱/۳‏ برقم )۱۳۷١(‏ » والنسائي (TEVI‏ برقم 


(۲۹۱) » وابن حبان )۲۸٦/۷(‏ برقم )۳۰۱١(‏ . والبخاري فى « الأدب المفرد ١‏ 
(ص‌۲۳) برقم (۳۸) » والبیهقي (۲۷۸/7) » والبغوي (۱/ ۰ ۳۰) برقم (۱۳۹) . 


سيك الغبرات للموت والقبر والسكرات ۱۲۹ 


EEE RRL LLL OOO O N N E I e" I a 
Einar rinssiinsiasinsiiin insinuating E ORAL TH 


للأموات » كما في الصلاة عليهم > وعند زيارة القبور › فلا فرق أن تكون 
من قريب أو بعيد عن الميت . وفي « الصحيحين » عن عائشة نها عن النبي 
رم أن رجلا قال : يا رسول الله » إن أمي ماتت ولم توص › آفلها أجر 
إن تصدقت عنها ؟ قال یم : ١‏ نعي 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيمي 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )١١۷١(‏ : 

س۲ : مسلم مات وله كثير من الأولاد » ولهم مال وفير » يحل لهم آن 
يذبحوا من الغنم للميت › أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له › 
ويجمعوا المسلمين عليها ؟ 

ج۲ : الصدقة عن الميت مشروعة » وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة 
قل ور ر CE Si‏ 
الشرع فيها لكن ذبح الغنم أو البقر أو الأبل أو الطير أو نحوها للميت عند 
الموتة > أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة › وكذا 
عجن خبز في يوم معين كالسابع أو الأربعين > أو يوم الخميس أو الحمعة أو 
ليلتها للتصدق به عن الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن 


(۱) أخر جه اک 6/0( € والبخاري /Y) < (TY)‏ 14۳( « ومسلم (۲/ 1471( › 
(1۲o /۳)‏ > برقم TES gg e OD‏ برقم (TAA!)‏ « والنسائي 
(/ ۰ ) برقم )۳۱٤۹(‏ » وابن ماجه (۲/ 1 4۰) برقم (۲۷۱۷) » والبیهقی .)٦۲/٤(‏ 


الجزء الناني 


الدعاء وإلهداء ثواب العمل المت 


O LL iiin 


على عهد سلفنا الصالح بت › فيجب ترك هذه البدع ؛ لقول رسول الله 
عي : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ) > وقوله : ١‏ إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » » ولكن يشرع 
للورثة الصدقة عن أمواتهم من غير أن يحددوا وقَنًا معينًا لذلك » يعتقدون أن 
للصدقة فيه فضلاً ٠‏ إلا ما بينه الشرع ؛ كالصدقة في رمضان » وفى عشر 
ذي الحجة ؛ لفضل الزمان ومضاعفة الأجر فيه . 
وباللّه التوفیق وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسل . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )٠٦۳١(‏ : 

س۲ : هل صدقة الحي عن الميت ينتفع بها اميت ؟ 

ج٣‏ ينتفع الميت بصدقة ا عنه بإجماع هل السنة والحماعة ؛ لا 
رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة نتش أن رجلا أتى النبي ملم فقال: 
يا رسول الله > إن أمي افتلتت نفسها ولم توص E‏ 
تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ١‏ < ولا رواه البخاري من 
حديث عبد الله بن عباس اث أن سعد بن عبادة له وفيت آمه وهو غاب 
عنها » فأتى النبي م فقال : يا رسول الله » إن أمى توفيت وأنا غائب 
عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم ١‏ قال : إني أشهدك أن 
حائطي اللخراف صدقة عنها" . إلى غير ذلك من الأحاديث الصححة 


(۱) آخرجه اخمد ۴۳/0 4 ¥ والبخاري )14۳/7( > وآبو داود (۳/ ۳۰۱ _= 


2 الصدقة عن الميت وانتفاعه بها . 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوی رقم )٤۹٩٩(‏ : 
س۲ : هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاثة أيام أو بسبعة يام أو بأربعين 
2 
ج۲ : تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقا » أي بدون آن يتحرى بها 
ثلاثة يام من موته » أو سبعة أيام أو أربعين يوم ؛ لورود السنة بالتصدق › 
وعدم ورودها بتحري يوم معین من تاریخ موته . 
وال الف رضن الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
اڪ و نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الأول من الفتوی رقم )٤٦٦۹(‏ : 
س٠‏ : إن بعض الناس يجعلون للميتين طعاما في شهر رمضان على كل فرد 
ميت » فهل هذا جائز أم لا ؟ أفيدونا في هذا مع الدليل . ) 


۲٣۰ /٦( والنسائی‎ » )1٦1۹( برقم‎ › )٤۸/۳( برقم (۲۸۸۲) » والترمذي‎ » )۳ ۰۲ = 
. )۲۷۸/7( والبیهقی‎ » )٠٥١ » ٦٥۰ ( برقم‎ )٥۳ ۲ » ۱ 


جا : تشرع الصدقة عن الميتين من المسلمين » وثبت شرعاً أنها تنفعهم› 
وهذا هو مذهب آهل السنة » لكن ليس لها وقت معين » بل في أي وقت 
تصدق المسلم عن ميت مسلم نفعه ذلك « وإذا تصدق في آوقات الفضائل 
كرمضان وعشر ذي الحجة كان ذلك أفضل . 

وبالله ارقن وو ا عل ا درا وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيتن. 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم )۸۹۷٥(‏ : 

س : إن لي والدا قد توفي وآنا أرغب أن آقوم له بعمل صدقة ما دمت على 
قيد الحياة » أرجو من سماحتكم الفتوى ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب 
فيه الصدقة » وهل جب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية 
السعودية ء أو البلدة التي توفي بها » علمًا بأنني من سكان مكة المكرمة » والمتوفى في 
امنطقة الحنوبية ؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خير . 

ج : إن صدقتك عن والدك المحوفى عمل طيب > وأفضل الشهور 
شهر رمضان » والعشر الأول من شهر ذي الحجة ؛ لما ورد في ذلك 
من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لا > ولا تجب الصدقة عنه فى 
بلد ماء إنما يندب ذلك » وأفضل البقاع مكة المكرمة ؛ لما في ذلك من 
مضاعفة الأجر » إذا وجد فيها من هو محتاج للصدقة » وإلا فالأفضل 
صرفها في أشد الفقراء حاجة في آي مكان » وفي الفقراء من الأقارب 
أفضل وأعظم آجرا ؛ لقول النبي يم : «١‏ الصدقة على الفقير صدقة › 


) LSa ak Al e ا‎ 


یار او ا وا ¢ 


وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس ) 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عمل البر للآموات 

السؤال الأول من الفتوى رقم )١١۲۳(‏ : 

س۱ : لی آقارب ماتوا منذ زمن بعید › ولم یورثوا شیئا » ولیس لهم وارث ؛ 
هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي ؟ 

ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد » ولم يورث شيئًا » وآنا لي وقف هل 
يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني ؟ 

كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير › ان 
وقفي ؟ مع العلم أنني غني وأملك حلالاً كثيرا . 

جا: ولا : يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين » إن كنت قد حججت 
عن تفسك . 


ثانيًا : يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعا بصدقة واحدة »> کما 


(۱) اُخرجه آحمد )۲٣٤١ » ۱۸ »۱۷/٤(‏ » والترمذي (۳۸/۳) برقم )٨٥۸(‏ »› والنسائي 
)4/0( برقم(۸۲٥۲)‏ > وابن ماجه )٥۹۱/۱(‏ برقم (1A٤)‏ « والدارمي (۱/ ۹۷( › 
وابن خزيمة(٤/‏ ۷۷) برقم (۲۳۸۵) » وابن حبان (۱۳۳/۸) برقم ›)۳۳٤٣٤(‏ 
والجاكم(١/۰۷٤)‏ والطبراني (0/ 1۰1« c (TV6/1‏ برقم( cC(IYTIY =° £ ٤۷۲۳‏ 
والبيهقي(٤/ .)۱۷٤‏ 


Ere‏ الدعاء وإفداء ثواب العمل للميت 


يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده . 

و تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك › 
وهذا من البر والإحسان إليهم ٠‏ إذا كنت لم توقف حتى الآن » أما إذا كان 
الوقف قد صدر منك منجزا فليس لك أن تغيره » بل هو على ما صدر منك 
إذا كان موافقا للشرع المطهر . | 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


التصدق عن الميت وعلم الميت بها 


السؤال السادس من الفتوی رقم )۲۱٤۳(‏ : 

س1 : إدا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه » أو دعاله » وزار 
قبره » فهل یحس آنه من ابنه فلان ؟ 

ج : الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحجى عنه » 
ودعائه له > والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة » فإذا أخلص المتصدق في 
صدقته عن الميت وفي دعائه له › انتفع الميت » وأثيب الداعي والمتصدق 
فضلاً من الله ورحمة »> وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل > 
وياجر الطرفين ٠‏ أما آنه يحس اميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه 
دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي » لا يعلم إلا من وحي الله تعالى 
لرسوله یم . 


سبك العبرات للموت والقب ر والسكرات o‏ 
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و عضو نائب رئيس اللجنة الرئيسِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم )٠١٤٥(‏ : 

س : ذهبت للحج » وكان عندي والدة عاجزة » وقالت : آريد الذهاب 
للحج» وهي قد حجت فرضها وأكثر » وعندي (عجلة)' › فعمدتها في غيابي 
للحج آن تتصدق بها ذبحًا » فما کان من آمرها إلا ن تركتها » ثم بعد احج آعطيتها 
غنمًا تصدقت بها » ثم توفيت والدتي والبقرة موجودة عندنا » ورغب آن أجعل 
مثوبة هذه البقرة لوالدتي › فهل يجوز بيعها ودفع قيمتها في عمارة مسجد محتاج 
إلى فلوس » أو أذبحها وآقسم لحمها ؟ 
على الفقراء جاز ذلك ؛ لأن الكل قربة إلى الله تعالى » ونرجو لك ولأمك 
فى ذلك الأجر الجزيل . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمبة والافتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


0 هي الأنثى الصغيرة من البقر . 
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الدعاء بعد صلاة الحنازة 


السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم )٠٠٠٠(‏ : 
: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في مكان وسكن 

متوفى بعد ثلاثة أيام أم هي بدعة سيئة ؟ 

es E N SEI NE 
قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن المتوفى‎ 
بعد ثلاثة أيام > ولا نعلم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين‎ 
من عمل عملا ليس عليه‎ ١ : نقل عنه ذلك » والأصل منعه ؛ لقوله عي‎ 
. آمرنا فهو رد » » ومن ادعی مشروعیته فعلیه الدلیل‎ 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو الرئيس ِ 
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
اللاستئحار لقراءة القران على القبر 
الفتوى رقم )٠١٤١(‏ 
س : ما حكم استئجار من يقرا القرآن على قبر الميت أو على روحه ؟ 

ج : لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه » 
ويهب نوابه للميت ؛ لاأنه لم يفعله النبي يم ولا أحد من السلف »› ولإ 
أمر به أحد من أئمة الدين › ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم » 
والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

e‏ ا نائب رئيس اللحنة ا 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوى رقم )۱٤١(‏ : ) 

س : ما حكم الإجارة على قراءة القرآن للموتى » سواء على القبر أو ليلتي 
التعزية وغيرها » هل يصل ثواب القراءة بالأجرة إلى الميت › أم هي باطلة » وإذا 
كانت باطلة فهل يأثم القارئ الذي يأخذ الأجرة والمعطي له أيضًا ؟ انتهى . 

ج : قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية الملحضة › لا يجوز أخحذ 
الأجرة على قراءته للميت » ولا يجوز دفعها لمن يقرأ » وليس فيها ثواب › 
والحالة هذه » ويآثم آخذ الأجرة ودافعها » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لا 
يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من 
الآئمة » وقد قال العلماء : إن القارئ لأجل لمال لا ثواب له » فاي شيء 
يهدى إلى الميت ؟) انتهى . والأصل في ذلك : أن العبادات مبنية على 
الحظرء فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها › قال 
تعالى  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ | الساء : ۹ | ٠‏ وقال رم : « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا » وفي رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد ٤‏ ۰ أي : مردود على صاحبه » وهذا العمل الذي سأل عنه 
السائل لا نعلم أنه فعله النبي عينم أو أحد من أصحابه » وخير الهدي هدي 
محمد ع وشر الأمور محدثاتها » والخير كله في اتباع ما جاء به الرسول 
يم > مع حسن القصد » قال تعالى : ومن يسلم وجهه إِلّى الله وهو 


e ad وإفداء توا‎ e ۱۳۸ 


مُحسن ققد اسك باُروة قى : ل الى بی 
من اسم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند ره ولا خوف عليهم ولا هم 
ل 4 E CÎ‏ ا ا و 
ود الل ر وا 
وال ارف وف الى اد ر وة ول : 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي 


القراءة على الميت 
الفتوی رقم )۱۲١۷(‏ : 

س : سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني : إن استئجار من 
يدرس قراتا على نية الميت ليس بمشروع » وبا أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني 
آمل منكم الفتوى با يقتضيه الدليل » وكيف يعمل بالمال الذي أوصى به اميت في 

ج : استئجار من يقرأ قرآتا على نية اميت تنفيذا لوصيته التى أوصى بها 
من الأمور المبتدعة » فلا يجوز ذلك » ولا يصح ؛ لقوله يسام : «من عمل 
عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» > وقوله ا : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » . وال ال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على 
نیته تصرف غلته فی وجوه الخير » فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه 
بقدر ما يدفع حاجتهم ٠‏ وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن 


وطلبة العلم الشرعي » فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا الال » وهكذا بقية 
ي 

وبالله التوفيق وصلى اللقاى ت هكو وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئیس 

عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
قراءة القرآن عند القبر 

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم )١١۳۳(‏ : 

س۱ : هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره › 
وهل ينفعه ذلك ؟ 

جا : ثبت عن النبي ايم أنه كان يزور القبور » ويدعو للأموات 
a‏ > وتعلموها منه » من ذلك : «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم 
العافية » » ولم يثبت عنه عيش أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات 
مع كثرة زيارته لقبورهم > ولو كان ذلك مشروعا لفعله » وينه لاأصحابه ؛ 
رغبة في الثواب » ورحمة بالأمة » وأداء لواجب البلاغ » فإنه کما وصفه 
تعالی بقوله : ل[ لق جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين روف رحيم ‏ | التربة : ١ ٠١۸‏ » فلما لم يفعل ذلك مع 
وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع » وقد عرف ذلك أصحابه ظثغ فاقتفوا 
آثره » واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم » ولم يثبت عنهم أنهم 
قرءوا قرآنًا للأموات » فكانت القراءة لهم بدعة محدثة » وقد ثبت عنه عا 


4 الدعاء وإفداء تواب العمل المیت 


أنه قال : « من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه . 

س۲ : نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارىئ يقرا القرآن » فهل 
يجوز للقارئ أن يأخذ أجرأً على قراءته » وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك ؟ 

ج۲ : قراءة القرآن عبادة محضة › وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه »› 
والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مر ضاة 
OES oN e e‏ 
ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو 
في ولائم أو حفلات ٠‏ ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو 
رخص فيه » ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن» 
SS N aE o‏ 
الان ان ال ال به » وحذر من سؤال الناس » روى الترمذي في «سننه» 
عن عمران بن حصن أنه مر على قاری يقرا ثم سال ؛ فاسترجع ثم قال : 
سمعت رسول الله ا يقول : « من قرا القرآن فليسأًل الله به » فإنه سيجيء 
أقوم يقرءون القرآن يسألون به الناس » » وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية 
به ونحو ذلك عا نفعه متعد لغير القارئ » فقد دلت الأحاديث الصحيحة على 
جوازه ؛ لحديث آبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلاً على رقية اللديغ › 
الذي رقاه بسورة الفاتحة » وحديث سهل في تزويج النبي يسم امرأة لرجل 
بتعليمه إياها ما معه من القرآن » فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر 
جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة > ولما أجمع عليه السلف الصالح - 
EE o,‏ 


اللحنة الدائمة س ث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان E E‏ نالعالل بن :باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )٠١١٤(‏ : 
س۳ : ما الذي يقصد بحديث « اقرءوا على موتاكم يس ) ؟ 
ج ٠ :٣‏ روی أحمد وأبو داود والنسائي وابن ع ماجه وابن ¿ حبان والحاکم › 
عن معقل بن يسار » عن النبي يم أنه قال : « اقرءوا على موتاكم يس » › 
ولفظه عند الإمام أحمد : « يس قلب القرآن › لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
E‏ > هڏا حديث صححه ابن حبان » 
وأعله يحیى : بن القطان باللاضطراب .» وبالوقف . وبجهالة حال آي تمان 
وأبيه المدکر رین گن سئنكه » وقال الدارقطنى : هلا حدیث ضعبف الاشتاد 4 
شرح الحديث ؛ لعدم صحته › وعلی تقدیر صحته » فالراد به قراء‌تها على 
من حصرنه الوفاة لل 4 ویکون آخر عهده بالدنیا سماع تلاوة القرآن > ل 
قراءتها على من مات بالفعل ¢ وحمله بعضهم على ظاهره ( فاستحب فرأءة 
القرآن على اميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره » ونوقش بأنه لو 
ثبت الحديث وكان هذا المراد منه » لفعله النبى ميم ونقل إلينا »> لكنه لم 
(۱) اخرجه أحمد ۲٣/١(‏ » ۲۷) » وآبو داود )٤۸۹/۳(‏ برقم (۳۱۲۱) » وابن ماجه 
(1/ 411( برقم )۱٤٤۸(‏ » وابن بي شيبة (۳/ ۲۳۷) > وابن حبان (۲۹۹/۷) برقم 


(۳۰۰۲) » والطبرانی (۲۱۹/۲۰ » ۲۲۰ » ۲۳۱) برقم (۵۱۰ » ۵۱۱ . )٥٤١‏ » 


والليلة ٩‏ (ص )٥۸۲ » ٥٩۸۱‏ برقم (۱۰۷۲ » )۱۰۷١‏ » والبیهقی (۳/ ۳۸۳) » والبغوي 
/٥)‏ ۲40( برقم )1٤(‏ . 


4۲ الذعاء وإه اء ا 


يكن ذلك كما تقدم » ويدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث - لو 
صح - : (المحتضرون) ؛ ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه » أن النبي ع 
قال: « لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله ٠‏ فإن المراد بهم : المحتضرون» كما في 
قصة آبي طالب عم النبي سيم . 
و التوفيق وصلى لعل ادر وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ثوات القراءة للميت 

السؤال الثالث من الفتوی رقم (۲۲۳۲) : 

س۲ : هل يصل ثواب قراءة القران وآنواع القربات إلى الميت › سواء من 
أولاده آو من غيرهم ؟ 

Eusg N E  T 
للأموات من آقربائه أو من غيرهم » ولو کان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه‎ 
ونه لّمته لينفعو ا به موتاهم « فإنه عليه الصلاة والسلام بال منين رء وف‎ 
رح ¢ وقد سار ألما الراشدون من بعده وسائر اصحابه على هلیه في‎ 
ذلك غغ ولا نعلم أن أحدا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره » والخير كل‎ 
› الخير فى اتباع هديه يسم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة جيم‎ 
والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور ؛ لتحذير النبي ميم من ذلك‎ 
› » بقوله : ) إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضصلالة‎ 


وقوله : « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » وعلى هذا لا تجوز 
قراءة القرآن للميت ٠‏ ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة . 

أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى 
اميت وجب قبوله » كالصدقة عنه والدعاء له والحح عنه » وما لم یثبت فيه 
دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل . وعلى هذا لا جوز قراءة 
القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في صح قولي العلماء » بل 
ذلك بدعة . 

وال الوقن وطل الل غل يا مةد وك وة ر 

اللحنة الدائمة لليبحوث العلمية والافتاء 
e‏ الرئيس _ 
عبد الله بن قعود _ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السؤال الثالث من الفتوی رقم (۲۹۳۲) : 

س۳ : إذا قرا أحد سورة من القرآن وأهدى ثوابها إلى ميت › فهل ينتفع هذا 
المت بثوابها آم لا ؟ وماذا كان يفعل النبي ليم عندما يمر على المقابر ؛ هل كان 
يقرا عليهم القرآن أم يدعو لهم فقط ؟ ا 

ج٣‏ : أولا : إذا قرا إنسان قرآنًا ووهب ثوابه للميت فالصحيح أنه لا 
La IEE E E E a‏ 
يس لاإنسان إلا ما سعى ‏ إ النجم : 1۳۹ ٠‏ وإنما هي من عمل الحجي » 
وثواب عمله له Ea a O o ALY,‏ 
r Ss‏ 


س۱ : هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة 


٤٤‏ الدعاء وإفداء ثواب العمل المت 


DEOL LLL‏ ر عا ر و 


قبره » وهل ينفعه ذلك ؟ 

جا : ثبت عن النبي ا آنه كان يزور القبور »> ويدعو للأموات 
E‏ > وتعلموها منه » من ذلك : «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم 
العافية»» ولم يثبت عنه يسم أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات 
مع كثرة زيارته لقبورهم » ولو كان ذلك مشروعا لفعله » وبينه لأصحابه ؛ 
رغبة في الثواب » ورحمة بالأمة » وأداءً لواجب البلاغ » فإنه كما وصفه 
عالی بقوله : ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ‏ إ التربة : ٠١۸‏ »فلما لم يفعل ذلك مع 
وود اشا دل على أنه غير مشروع > وقد عرف ذلك أصحابه ع فاقتفوا 
أثره > واکتفوا بالعبرة والدعاء للآموات عند زيارتهم » ولم يثبت عنهم آنهم 
قرءوا قرآتا للأموات » فكانت القراءة لهم بدعة محدثة» وقد ثبت عنه با 
اة قال : « من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ٩»‏ 

س۲ : نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارىئ يقرا القرآن » فهل 
يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته » وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك ؟ 

ج۲ : قراءة القرآن عبادة محضة » وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه › 
والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة 
Eee‏ 
ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو 
یر و ت و و ف ا ر ن ف رلك ا 


(۱) انظر : (ص۱۳۹) . 


f a لمو والقبر‎ a 


رخص فيه » ولم يعرف أيضًا عن أحد منهم آنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن» 
بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه » وقد آمر النبي عي من قرا 
القرآن أن يسال الله به » وحذر من سؤال الثاس » روى الترمذي في «سننه“ ِ 
سمعت رسول الله بم يقول : « من قرأ القرآن فليسأل الله به » فإنه سيجيء 
أقوم يقرءون القرآن يسألون به الناس »“ » وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو 
الل فة به ور NEES AS E EN N sa E‏ 

چ E‏ ری 
الصحيحة على جوازه ؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعًا من الغنم جعلاً 
على رقية اللديع 4 الذي رقاأه بسورة الفاتحة ¢ وحدیث سهل فی تزویح ال 
رم امرآة لرجل اه ااه ماما وه ان ن اا اجر ان 
نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة » ولا أجمع 
عليه السلف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين - 

ثانيًا : كان رسول الله يسل يزور القبور ؛ للعظة والعبرة وتذكر 
الآخرة ا و و 
العافة › وکان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور : « السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم 
العافية» » ولم يثبت عنه ءيج فما نعلم أنه قرا قرآنًا ووهب ثوابه للأّموات› 


مع كثرة زيارته لقبورهم › وإنه بالمؤمنين رءعوف رحيم . 


(۱) أخرجه أحمد ٤۳۲ /٤(‏ ۔ ٤۳٦ e ٤٣٣‏ ۔ ۳۷ )٤٤٥ » ٤۳۹‏ » والترمذي 
/٥(‏ ۱۷۹) برقم (۲۹۱۷) » وابن أبي شيبة )٤۸۰ /۱١(‏ » والطبراني ۱١۹/۱۸(‏ - 
۷ برقم (۳۷۰ - )۳۷٤‏ » والبغوي )٤٤۱/٤(‏ برقم (۱۱۸۳) . 

cC OAV cO. Y. (0-۹ < ۲۲۱۰( والبخاري برقم‎ » )۳۳٣/١( اآخرجه أحمد‎ )۲( 
. (VEIV c OAV «< 010۰ cC O\EY «O0 cC OIFY ONY o11 


الع اء وإفداء نواب العمل للميیت 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
یه ان ي ا و 
الفتوى رقم )٤۸۳۰(‏ 1 


س : آرسل إلى فضيلتكم بعض الأسئلة المتعلقة بإيصال الثواب للميت › 
راجيا من سماحتکم إفادتنا بالجواب في ضوء القرآن والحديث عن طريق مجلة 
الدعوة السعودية ؛ لتعم الفائدة لكل من يقرا » ولكم جزيل الشكر عنا : 

أ - هل يجوز إيصال الثواب للميت بالأعمال الحسنة عامة ؟ 

ب - هل يجوز عقد مجلس لتم القرآن ثم إيصال ثواب القراءة للموتى 
حتى الأنبياء ؟ 

ج - هل يجوز الحضور في مثل هذا المجلس لهذا الغرض » وأكل الطعام 
معهم بعد الحفلة ؟ 

وآنا في انتظار الجواب . 

ج : ولا : الصحيح من أقوال العلماء : أن فعل القرب من حي ليت 

مسلم لا يجوز »إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله » مثل : الدعاء له > 
والاسشغفار > والحج » والعمرة » والصدقة عنه » والضحية » وصوم 
الواجب عمن مات وعليه صوم واجب . 

ثانيا : قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تجوز ؛ لأنها لم ترد 
عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » والأمر كما قدمنا بالفقرة الأولى : 


۷ ا‎ LEL SÎ RE RE 


آنه لا يجوز ا ا ا ر ی 
وثبت عن النبي ي أنه كان يزور القبور » ويدعو للأموات بأدعية علّمها 
أصحابه وتعلموها عنه » من ذلك : « السلام عليكم هل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية » » ولم 
ثبت عنه را أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة 
ا لقبورهم » ولو کان ذلك مشروعا لفعله » وبینه لأصحابه ؛ رغبة في 
الثواب » ورحمة بالأمة » وأداءً لواجب البلاغ » فإنه كما وصفه تعالى 
له  :‏ قد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عله ما عنم حريص عليكم 

بالْمۇمنين رءوف رُحيم & التوبة : ٠١۸‏ » فلما لم يفعل ذلك مع وجود 
أسبابه دل على آنه غير مشروع » وقد عرف ذلك أصحابه يخ » فاقتفوا 
أثره» واكتفوا بالعبرة والدعاء للأآموات عند زیارتهم › ولم یثبت عنهم آنهم 
قرءوا قرآنًا للأموات » فكانت القراءة لهم بدعة محدثة» وقد ثبت عنه عي 
أنه قال : ١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

وما تقدم يعلم أنه لا يجوز عقد مجلس ختم القرآن للغخرض المذكور 

وبالله ارق رصل الله على نيا محمد وال وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن اميت 
السؤال الأول والثاني من الفتوی رقم )٥۰۹۰(‏ : 


س۱ : هل يجوز لأهل الميت صنع الطعام في نفس اليوم الذي مات فيه › 


۱۸ الدعاء وإلفداء ثواب العمل للمت 


NENN EN‏ ر 
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وتقديمه للمشيعين للجنازة » ويقدم الطعام قبل دفن الميت ؟ والذين يتمسكون بهذا 
العمل يستدلون بآيات الصدقة والإنفاق في سبيل الله » وأن القبر مظلم » ولیس 
هناك نور » فتقديم الطعام للناس يشعل الذي يضيء في ظلام القبر » وقبل أن يدخل 
ا ميت في القبر يصير القبر منورا . 

ج١‏ : صنع الطعام من آهل للميت للمشيعين بدعة لا يجوز عملها » بل 
هو من أمور الجاهلية . 

ااا وین القبر مظلم » وأن تقديم الطعام من قبل أهل للميت 
والصدقة عنه قبل دفنه يضيء في ظلام القبر » وقبل أن يدخل في قبره يصير 
القبر نورا - فهذا لا أصل له > والقول به رجم بالغيب ؛ لآن ذلك من الأمور 
الغيبية » التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى . 

س۲ : دوران القرآن في مجلس الجحنازة قبل أن يدفن اميت » يقوم إمام 
السجد بعمل الإسقاط » ويراد به إسقاط ما وجب على اميت في حياته » ولم يؤده . 
الإمام يأخذ القرآن الكريم » ويضع في أجزاء القرآن بعض النقود » فيهب النقود 
والمصحف للشركاء واحدا بعد واحد » وهكذا يصل المصحف إلى آخر الحضور 
ثم يرد إلى إمام المسجد » فيأخذه ويذهب . ويزعم الناس بأن هذا العمل يسقط 
الصلوات المكتوبة » وكذلك الذنوب . 

ج۲ : لا أصل لجميع ما ذكر » بل هو من الحيل الباطلة التي أوحى بها 
الشيطان إلى أوليائه . 

وبالله التوفيق وصلى ا وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول والثاني من الفتوی رقم )١۱۳۸(‏ : 

س۱ » ۲ : قرأت في كتاب « العقيدة الطحاوية » أن العلماء اختلفوا في 
تراءة القرآن عند القبور على ثلاثة آراء : منها ما هو مکروه › ومنها ما هو مستحب ۰ 
ومنها ما هو لا بأس بها عند الدفن . ولكن لم نجد أي دليل من الكتاب والسنة على 
هذا » وسألنا كثيرا عن هذا الموضوع فلم نحصل على إجابة علمية صريحة 
حتى الآن » مع أن معظم الناس يقرءون القرآن عند القبور » وعند دخول الميست 
القبر يقرءون عليه سورة (يس) بالذات » فهل هذا صحيح ؟ نرجو الإجابة عن 
هذا السؤال بالتفصيل » وبالأدلة المقنعة ؛ حتى نستطيع الرد على من يسألنا عن هذا . 

وما رأي فضيلتكم فيمن يقول : (الفاتحة للنبي) وأيضا قراءة الفانحة للاأولياء 
والصالحين » والصيغة التي نسمعها من معظم الناس هي : يقولون : الفاحة 
لرسول الله ربنا يكرمنا ويكفينا شر السوء › ويبعد عنا الشيطان . أرجو إجابة تامة 
نحو هذا؛ لأنني أسمع أقوالاً كثيرة : ناس يقولون : بدعة » وناس يقولون : الرسول 
وم ليس في احتياج إلى ثوابها . فما حكم الدين في ذلك ؟ حتى نسير على 
الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . وجزاكم الله كل خير . 

جا »۲ :القراءة للأموات (من الرسل أو الأّولياء أو الصالحين) أو 
غيرهم من الناس قبل الدفن أو بعده لا تجوز ؛ لأنها عبادة » والعبادات مبنية 
على التوقيف » وليس هناك دليل يدل على مشروعيتها » وقد ثبت عن 
رسول الله بم أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٠‏ » 
وقال ایل : « اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم ولا تتخذوها قبورا » فإن الشيطان 


يفر من البيت الذى تقر فيه سورة البقرة »""“ أخرجه مسلم في «(صحيحه» › 


= (FAA c TVA «FTV «TA <“ 11/۲) ل090 واک‎ 0 ( 
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وهذا الحديث يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة » ولا للقراءة . 


0 التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عصو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (۹) : 
را جرت العادة عندنا إذا مات شخص وذهب شخص لتعزية أهل الميت 
بدخل الشخص المعزي رافعًا يديه إلى منكبيه » ويقول الفاتحة ء فبقوم أولياء ايت 
ديشر ءون معه الفاحة » ثم يجلسون ويجلس ٠‏ وبعد ذلك يقول لهم: السلام عليكي 
نيردون عليه السلام . هل هذا من عمل السنة » وما هي السنة في تعزية الميت؟ 
نرق لی ید لی مک خا دحل کے آنا 
المت ليعزيهم > وقوله الفاتحة > وقراءتهم معه الفاتحة > ٿم يجلسون ویسلم 
بعد - لا يجوز » بل هو بدعة محدثة > والمشروع أن يبدا بالسلام > ولا قول 
الفاحة ولا غيرها مما لم يشرع »ولا یرفع يديه . 
س۲ : في اليوم الثالث من الوفاة يجتمع القراء (حفظة القرآن) ويقرءون 
ˆ 4/0 » (07/7) » والبخاري ( 1 ۰ (/03) » ومسلم (۳۸/۱ » )٥۳۹‏ 
برقم (۷۷۷ » ۷۸۰) » وأو داود (۱/ )٩۳۲‏ برقم ٤۳(‏ ۱۰) » والترمذي (۳۱۳/۲) » 
)°/ 0۷\( > برقم ٤0۱(‏ » ۷ والنسائي في « السنن » (۳/ ۱۹۷) برقم )۱٥۹۸(‏ » 
وفي « عمل اليوم والليلة » (صه٣ه)‏ برقم )٩٦٥(‏ > وفي ‏ فضائل القرآن » (ص٦۷)‏ 
برقم )٤۰0(‏ » وابن بي شيبة (۲/ )۲٠۵‏ > وابن حبان (۳/ )٦۲‏ برقم (۷۸۳) » وابن 


خزيمة (۲/ )۲٠۲‏ برقم )۱۲۰١(‏ » والطبرانی (۰/ ۲۹۷ > ۳۹۸) برقم ٥۲۷۸(‏ _ 


۲ ). والبیهقی (۲/ ۱۸۹) > والبغوي في « شرح السنة )٤٥١ . ١۱۳۲/٤( ٠‏ برقم 
)۹۹۸ ¢« 1۹۲\( . 


سك الحبرات للموت والقب ر والسكرات ٥1‏ 
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على روحه القرآن ثم يجلس بعض من الناس ويضعون آمامهم حصى › ویقرءون 
فوقه التهليل ألف مرة » وربا أكثر من لف مرة › ثم يضعون هذا الحصى فوق قبر 
اميت . هل هذا العمل من السنة › أم أنه بدعة ؟ نرجوا بيان احق . 

ج۲ : ولا : الاجتماع في اليوم الغالث عند أهل الميت › وقراءة القرآن› 
وإهداء ثوابه للمیت - لا يجوز . 

ثانيًا : قراءة التهليل أو التسبيح أو شىء من الأدعية أو من القرآن الكريم 
على حصى ألف مرة أو أكثر آو أقل > ووضع الحصى على قبر اميت - بدعة 
محدثة » يحرم فعلها > لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في آمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » » متفق على صحته › وفي لفظ : من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد» › أخرجه مسلم في ( صحيحه » 

س۳ : عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في آول القبر ؛ 
وحجرا في آخر القبر » ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار » حجرا في أول القبر ؛ 
والثانى في المنتصف » والثالث في آخر القبر ؛ ليعرف أنه قبر امرأة » ويكتبون اسمها 
واسم أبيها » وتاريخ وفاتها » وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار؛ 
وتوضع على القبر > هل هذا يجوز في الإسلام آم لا ؟ 

ج۴ : آولا : لا نعلم دليلاً يدل على مشروعية تيز ظاهر قبر المرأة عن قبر 
اا مورلل غ ار 

اتيا : تحرم الكتابة على القبر » سؤاء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو 
غير ذلك ؛ لا رواه الترمذي والنسائي ان رسول اللّه اظم نھی أن یکتب 
على القبر ... الحديث › وسنده صحيح . 


س٤‏ : بعد وفاة الميت يعمل له ذكرى في يوم ٠١‏ وفي تام ٤۰‏ يوم من الوفاة 


o۲ 
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ثم بعد عام يتكرر الاحتفال بها » وبقرأ فيها القرآن ویهدی لروحه » هل هذا من 
السنة ؟ 

N aR E‏ > فالواجب ترکه عملا 
بقول النبي ي : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه الإمام 
e OS‏ ولا أصحابه خخ 
فصار بدعة يجب تركها . 


و ع ا ی ر ر و 


عضو نائب رئيس اللحنة لرن 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


قراءة القرآن على القبور 


الفتوى رقم )۸٦۰۱(‏ : 

سا من طلاب الجامعة الإسلامية وأنا أذهب إلى بلادي اليمن الشمالى 
في كل عام لقضاء العطلة هناك وللدعوة بقدر الإمكان › ومن المعلوم أن طريق 
الدعوة إلى الله عر ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله » وفي هذا العام صادفت 
أسئلة في القراءة على قبر الميت » والصدقة عليه » وأنكرت ذلك » وقلت : إن 
بدعة ؛ وذلك أنها ما فعلها الرسول لث > ولا أحد من أصحابه . وبداً الناس 
يقتنعون بقولي هذا » ولكن اعترض علي معترض وقال با موا » وطال بیغنا ادال 
حتی بلغ بنا آن نكتب بذلك فتوی » فأفتانا أحد علماء مدينة الزيدية بالجمهورية 
العربية اليمنية بفتوى هذا نصها : (إن القراءة على قبر الميت والصدقة عليه ليست 


بواجبة ولا مسنونة ولا مكروهة » ولكنها بدعة حسنة » وما رآه المسلمون حستا فهو 
عند الله حسن » ما لم تكن الصدقة من مال للقاصر فلا يجوز) . 

والمطلوب من فضيلتكم الإجابة عما يأتي : 

آهل هذه الفتوى مقطوع بصحتها ؟ 

ب - هل الاستحسان عام لأي فعل من القرب والعبادات حجة على الإسلام 
أم الإسلام حجة على الحميع ؟ 

ج - هل يجوز إقرار آهل هذه البدع على بدعتهم » آم لا بد من إنكارها بقدر 
المستطاع ؟ 

ج : آ- قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة » بل هي بدعة ؛ 
لقوله سخ : ١‏ اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم » ولا تتخذوها قبورًا فان الشيطان 
يفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة » فدل هذا الحديث الصحيح على أن 
القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها » وأما الصدقة عن الميت فمشروعة › 
وتنفعه لقول النبي يم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » آو علم ينتفع به » آو ولد صالح يدعو له » »> رواه مسلم في «(صحیحه») › 
وقد سأله رجل فقال : يا رسول الله » إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن 
تصدقت عنها ؟ فقال النبي يم : «نعم» » متفق على صحته» لکن لا يشرع 
قصد فعلها عند القبر لعدم الدليل على ذلك » والعبادات توقيفية » وقد دلت 
عليها الأحاديث الصحيحة » وذهب إلى مشروعيتها أهل السنة والحماعة .. 

ب - ليس كل ما استحسنه المسلمون حجة » بل يجب عرض ذلك على 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه م الثابتة » فما وافقهما أو أحدهما قبلء وإلا 
فلا . إلا أن يجمع المسلمون إجماعا قطعيًا على شيء » فما أجمعوا عليه فهو 


حجة ؛ لآن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة » والإجماع هو الأصل 
ا ا ك و ا 

ج - يجب على المسلم إنكار المنكر بقدر استطاعته » إذا علم أنه منكر 
بالأدلة الشرعية » إما بيده إن كان أهلاً لذلك ؛ كولي الأمر في رعيته » ورب 
الأسرة في بيته » ومن جعل له السلطان ذلك » وإلا فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيان » كما دل على ذلك الحديث الصحيح؛ وهو 
قوله یم : من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ٠»‏ رواه مسلم في ( صحیحه » . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة ‏ الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


إهداء الثواب للرسول يا 


السؤال الثاني من الفتوی رقم(۸۲١٠)‏ : 


)٤۹(مقرب‎ )1۹ /۱( ومسلم‎ C(O Cé OFSOT UES ED اخرجه اخ‎ )۱( 
)٤۷۰١ /٤( والترمذي‎ » )٤٤٤١ »۱۱٤١( برقم‎ )٥۱۱/٤(۰ )1۷۸-1۷۷ /۱( وأبو داود‎ 
EAA OT GSO ENED COND برق‎ 
(o) «< (6£1/1) واین حبان‎ > Ey ›۱۲۷٣(مقرب‎ COE ADTECERTD ماجه‎ 


. )٩۰ /۱۰( والبیهقی‎ » )۳۰۷ » ۳۰٠٢( برقم‎ 


بالمصلين وختم القرآن وقال : ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا 
محمد الطاهر . فما رآي الشرع في ذلك ؟ 

ج۲: لا يجوز إهداء الثواب للرسول يم » لا ختم القرآن ولا غيره؛ 
لان السلف الصالح من الصحابة يغ ومن بعدهم» لم يفعلوا ذلك › 
والعبادات توقيفية » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس 
عليه آمرنا فهو رد » وهو ٤س‏ له مثل آجور آمته في كل عمل صالح تعمله ؛ 
لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك » وأرشدها إليه » وقد صح عنه ايشم أنه 
قال : « من دل على خير فله مثل اجر فاعله “ أخرجه مسلم في ( صحيحه » 
من حديث أبى مسعود الأنصاري ناه . 

وباللّه التوفيق وصلى الاق ا محرو ل و وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن 
الفتوی رقم (۲۰۹۰) : 


س : مضمونه : آنه اطلع على کتاب يسمی : ‹ اللختار ومطالع الأنوار » جاء 


(AF) pa N ag VTE VIDEO /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
» )۲٣۷۱ » ۲۹۷۰( برقم‎ )٤۱/٥( والترمذي‎ » )٥۱۲۹( برقم‎ )۳٤١/٥( وأبو داود‎ 
)٥٥٤/٤( ) ٥۲۵ /۱( وابن حبان‎ » )۲۰۰٥٤( وعبد الرزاق (۱۰۷/۱۱ - ۱۰۸) برقم‎ 
OYY YD برقم‎ (YYTA _ ° /۱۷) والطبراني‎ » )۱٦٦۹۸ >» ۲۸۹( برقم‎ 
والبخاري ف « الأدب المفرد » (ص۸١٠) برقم‎ » )٨۱١( والطيالسي (ص٩۸) برقم‎ 
. )۳۹۰۸( برقم‎ )۱۸٩ /۱۳( والبیهقي (۲۸/۹) » والبخوي‎ » )( 


10٦‏ الدعاء وإلفواء نواب العمل للمیت 


د ی و و ت ی ا ی یپ ی ی ی ا و ی و و ل ا ا ا ا ا رھ ی و ر و ا کک کک 


٣ 


ر و ےک ر ہک و ہک ہت ہک ہک ہک ا ےک پک ب ر ا ل ا کک ہک پک ل ےک ل ا ا ا ےا ےکا ا ی رھ پا ب و ی ہک پا ت و دا ا ا ا ا 


فيه النص التالي : (عن النبي ءيسم أنه قال فيه : « لا يأتي على ال ميت أشد من الليلة 
الأولى » فارحموا آمواتكم بالصدقة » فمن لم يجد فيصل ركعتين يقرا فيهما فاحة 
الكتاب وآية الكرسي ٠‏ وألهاكم التكاثر » وقل هو الله أحد » إحدى عشرة مرة » 
ويقول : الهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد ‏ الله ابعث ثوابها إلى قبر 
فلان بن فلان » فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك » مع كل ملك نور وهدية 
يؤنسونه في قبره إلى أن ينفخ في الصور » ويعطي الله المصلي بعدد ما طلعت عليه 
الشمس حسنات » ويرفع الله له أربعين ألف درجة » وأربعين ألف حجة وعمرة » 
ويبني الله له ألف مدينة في ال حنة » ويعطى ثواب ألف شهيد »ويكسى ألف حلة » » 
وهذه فائدة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يصليها كل ليلة لأموات المسلمين .. ) إلخ» 
فهل الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة مشروعة وواردة ؟ وهل الحديث المذكور 
فيها صحيح ؟ ومن مؤلف الكتاب المسمى ‹ اللختار ومطالع الأنوار » » وما رأي 
الدين إذا عمل المسلمون كما ورد في الكتاب ؟ 

وأجابت مما يلي : 

ج : لا شك آن الحديث المذكور في السؤال من الأّحاديث الموضوعة 
الوا غل رر ا و ا ا 
المذكورة في هذا الحديث الموضوع لا أصل لهماء ولا يشرع للمسلم أن يصلي 
عن أحد لا في أول ليلة يدفن فيها الميت ولا في غيرها > أما الصدقة 
فمشروعة عن الميت المسلم متى شاء أقاربه أو غيرهم الصدقة عنه ؛ لا ثبت 
من الحديث الصحيح ٠‏ أن رجلا سأل النبي يم قال : (إن أمي افتلتت 
نفسها ولم توص ٠‏ وأظنها لو تكلمت تصدقت > أفلها آجر إن تصدقت 
عنها؟) فقال النبي ايم : «نعم ٠‏ » ولم بخص ليلة الدفن ولا غيرها » وقد 


أجمع العلماء من أهل السنة والجحماعة على أن الميت المسلم ينتفع بالصدقة عنه 
والدعاء له » أما المؤلف لكتاب « المختار ومطالع الأنوار > فلا نعرفه > ولم 
نقف على كتابه المذكور » ولكن ما نقلتم عنه يدل على أنه ليس من أهل 
العلم المعتبرين » فنسآل الله لنا ولك ولجحميع المسلمين المزيد من العلم النافع 
لا اا 

وبالڵه التوفيق وصلى اا و وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

ِ نائب رئيس اللجنة الرئيس‎ 2 e 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


هبة ثواب الصلاة للميت 


السوؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (VTAY)‏ : 

س٠‏ : هل يصح أن أصلي عددا من الركعات في أي وقت » ثم هدي ثوابها 
إلي الميت » وهل يصل ثوابها إليه آم لا ؟ 

جا : لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت » بل هو بدعة ؛ لاأنه لم 
يثبت عن النبي يم ولا عن الصحابة غ ٠‏ وقد قال النبي يم : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » رواه البخاري ومسلم . 

س۲ : إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد » ثم أهدي 
ثواب القراءة إلى الميت » هل يصل ثوابها إليه آم لا ؟ وهل يصح آن آقراً الفاتحة أو 
غيرها من الآيات القرآنية على القبر ؟ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو 
عيد » كما يفعل بعض الناس › دائمًا يزورون المقابر يسلمون ويقرءون القرآن 


a 10۸‏ وإه اء لول المت 


2 ت و 
والفاعحة في المقابر »> وهل صحيح أن ترد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يرد 


ج۲ : أولاً : قراءة القرآن وهبة ثوابها للميت غير جائزة » ولا تجوز أيضًا 
ل الور 


ثانيا : لم يثبت عن النبي يم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد 
بزيارة القبور » بل كان يزورها دون تحديد يوم » والخير كل الخير في الاقتداء 
به » کما آنه لم يث يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة › أو العيد» 
TT‏ 
وبالله افق وصال الله على نبینا ا وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الصلاة عن الوالدين المتوفين 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (۷۷۸۲) : 
س ۲ : هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسًا على الصدقة عنهما ؟ 
ج۲ : لا جوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما › ولا إهداء ثواب 
الصلاة لهما » وما ورد من الصدقة عنهما تقتصر فيه على موضع النص فةقط 
وهو الصدقة » لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك» ولم يرد عن رسول الله 
ولا عن أضضابه ت رضوان الله عليهم - ما يدل على جواز إهداء 
ال ل 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
2 نائب رئيس اللجنة الرئيس 1 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السوال الثالث من الفتوى رقم (۷۷۷۷) : 
س۳ : هل جوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان 
متوفی؟ 
ج۳ : لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا » لا عن متوفى ولا غيره › 
ولا مفروضة ولا سنة » بل هي بدعة ؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر » 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» 
وفي لفظ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » متفق على صحته › إلا 
ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره ؛ لأنها تابعة لأعمال الحح 
والعمرة عن الغير . ) 
وباللّه التوفيق وصلى اللعلن ايو وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الخامس من الفتوى رقم )4۲١۷(‏ : 
سنویت والدی بعد ان غات من ال ن ر خمها الله کل مانا 
ومكثت عشرة آيام بدون صلاة » أوقات تنتابها غيبوبة » وأوقات تفيق » ولم تصل 


هذه الأيام . فهل أصلي عنها » آم ماذا أفعل لها ؟ وهل تجوز الصلاة على روح 
الت ؟ 

جه : لا يجوز أن تقضى الصلاة عن اميت ؛ سواء تركتها بعذر أو بغير 
عذر » ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت ؛ لأن الشرع لم يرد 
ذلك وقد قال النبي عو : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أخرجه مسلم في ( صحيحه ) . 

وال رفن وض للخل ا جمد ا رس رهل 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
ي ا الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن با 


الصيام عن الميت 
السؤال الثاني من الفتوی رقم )٠١١١١(‏ : 


۲ : توفي والدي وعليه صيام من آيام شهر رمضان » وبعد ما غلقت 
والدتي الحداد قضت عنه الصيام » فهل هذا جائز أم لا ؟ وهل يصوم عنه أحد 
أقربائه ؟ أفيدوني جزاكم الله خير . 

ج۲ : قد أحسنت والدتك في صيامها عن زوجها - ضاعف الله مثوبتها - 
وصيامها كاف عن والدك رحمه الله » وأصلح قلبك وبارك فيك . 
اا و ا 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوی رقم (۱۳۰۴۷) : 

س : نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل » فغرق وتوفي كل من 
والدي ووالدتي » وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط » وأخت سنها عشرون فقط › 
وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر › وأخ في التاسعة من العمر . 

هناك بعض الأسئلة تعلق بهم » أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير. 

د والدتي - رحمها الله - قد سبق لھا ون حجت » لکنها تريد آن 
تحج مرة خری »وتوفیت قبل أن يكون لها . 

% أخواتي - رحمهن الله - لم يؤدين فريضة الحج . 

س١‏ : فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواتي - رحمهم الله - هل هو التأجير 
لهن بحج » أو نحن نحج عنهن ؟ مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب . 

س۲ : أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة - رحمها الله - حينما بلغت 
كانت في الثالثة عشرة فقط › ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين » وحينما علمنا بعد 
ذلك آنه لا بد لها أن تصوم » ولا بد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم 
تتمكن من إتمامها » وذلك لوفاتها » مع العلم أنها قد نوت - رحمها الله - أن تتم 
الصيام أم الصدقة ؟ ٤‏ 

س٣‏ : أختى التى سنها الرابعة عشرة - رحمها الله - ولدت سنة ٠۳۹٩‏ ه 


في ۲۱ من شهر ذي الحجة › وتوفیت في ٠٤٠٠١ /۱/۱١‏ ه آي آنها توفيت 


الحرء الثان 


۱۹۲ ا وإهداء نوات العمل المت 


کے رر ت ر و ا 
وفاتها بسبعة أشهر » أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان » فماذا يلزمنا 
عمله من أجلهاء هل عليها حج » وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب 
البلوغ » فلوكان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمن الأفضل أن يقوم به 
من الأقارب ؟ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون 
قادرون عاقلون . 

س٤‏ : حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها 
نقود لي » ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي » 
قد نويت آن أخرجها في مصر › فهل يلزمني إخراج زكاة بدل من التي 
فقدت ؟ 

ه : أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو 
حچ أو عمرة ؟ هذا ولكم جزيل الشكر . 
ج : ولا : ر يجب آن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن » ويحج عن 

o. ET 
يكفي والدتك الحجة التي أدتها » ولا يجب عليها حجة ثانب‎ : E 
. مجرد النية » وإن حججتم عنها جاز ذلك‎ 

ثالتا :يجوز لكم أن تصوموا عن تكم التي لم تصم شهر رمضان عند 
ا مدة عامين » وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم› 
وتطعموا عن كل يوم مسكينًا لتأخير القضاء »حيث تساهلت إلى أن بلغت 
الثالثة والعشرين » وكذلك لکم أن تصوموا عن أختكم الستة الأيام 
الباقبة عليها من رمضان الماضي ؛ لا ثبت ان النبي ڪيم قال ات 


وعلیه صیام » صام عنه ولیه » . 


رابعا : يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في 
النهر ؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها . 

وباللّه التوفيق و الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
2 نائب رئيس اللجنة الرئيس ٍ 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الرابع من الفتوی رقم )"١٤۸(‏ : 

س٤‏ : هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة » أو كان 
يصلي أحياتًا وأحياتًا لا يصلي ؟ وهل يجوز حضور جنازته » ودفنه في مقابر 
اا ) 

ج٤‏ : من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين »ومن تركها 
تهاوتًا وكسلاً كفر على القول الصحيح من قولي العلماء » وعليه فمن مات 
تاركا للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له » ولا الصدقة عنه » ولا حضور 
جنارته » ولا دفنه في مقابر المسلمين ؛ لقول النبى بم : « العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه أحمد وأهل السنن بإسناد 
صحیح > وقوله وه : ١‏ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » 
O NS REN EES OD‏ 

وأبو داود (۲/ ۷۹41 ۔ ۷۹۲) » )٦۰٦۹/۳(‏ > برقم TTI Ea)‏ والدارقطني 


(۱۹/۲) » وابن حبان )۳۳٤/۸(‏ » برقم )۳٥٦۹(‏ » والبیهقی )۲٥٥/٤(‏ › 
/۷۹) والبغخوي )۳۲٤ /١(‏ برقم (۱۷۷۳) . 


أخرجه مسلم فى ( صحيحه » . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عاد عاد عاد 
e ۰‏ ک2 


الآذان عند القبر 
الفتوی رقم )۳٥٤۹(‏ : 

س : يوجد عندنا في بلاد بنجلاديش الأذان بعد دفن الميت عند القبر › 
وبذلك اختلف العلماء وتنازعوا بينهم ؛ فمنهم من يجيزه » ومنهم من ينعه . 

ج: لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن اميت » ولا في القبر 
E CL E NE‏ 
E‏ من آحدث في آمرنا هڏا ما ليس منه فهو رد ° مق غلية من حديت 
عائشة فة . ) 

a a a 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عصو عضو نائب رئيس اللجنة ٠‏ اوي 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت 
السؤال الثالكث من الفتوى رقم (1۷ a‏ 

س٣:‏ يقوم الناس في مصر خاصة بحلول الأربعين للميت - آي بعد مرور 
اربعین یوما على وفاته ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية » ولكن المهم أن الناس «آهل 
لمتوفى) يجمعون المشابخ - - القراء - أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله » وهذا ما 
یسمی - الخاتمة - - وأخيرا يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من هل 
ميت » ويقوم الناس أيضًا في الذكرى السنوية للميت بعمل مثل ذلك . فما الرأي 
الصواب في هذه القراءة ء وهل تصل للميت » وما حكم أخذ الأجر عليهاء وهل 


۷ 


jiu‏ ما يشرع فعله من أجل اميت وأفله وما لإ يضرع 


هذا مال باطل » وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن عموما ؟ 

ج": الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت بدعة » وقراءة 
القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية » وأكل هؤلاء القراء ما قدم 
إليهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام » وكذلك إحياء الذكرى 
السنوية للميت بمثل ذلك حرام » ولا يجوز أخذ أجر مجرد قراءة القرآن ؛ 
E ARES OE‏ 
أما أخذ الأجر على تعليم القران وعلى الرقية به فجائز . فقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة محرم 
عند جميع آهل العلم » لا نزاع بينهم في ذلك . 

وباللّه التوفيق وصلى له غل ا وا وصحبه وسلم . 

اللجحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

فر ي نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


وضع الطين بجانب الميت 


السؤال الأول من الفتوى رقم )٥۷۲۸(‏ : 

س إن فيه ناسا أي أهل قرية إذا مات عندهم الميت بعد ما يغسلونه 
ويكفنونه إذا أدخلوه في القبر خذوا ثلاث طينات › أي طين معجون › ويجعلونه 
ا ا او ر قت ا 
والثانية تحت فخذه » والثالثة تحت كعبه » فما حكم ذلك » وهل هو جائز أم لاء 
ولب؟ ٠‏ ) 


جا: لا نعلم أصلاً شرعيا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه له 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيسٍِِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وضع كتاب مع الميت في قبره 
السؤال الأول من الفتوی رقم )١۹٩(‏ : 
س!: عندنا هنا ظاهرة نريد معرفة رآي الدين فيها وهي : يضعون في القبر 
مع الميت كتابًا اسمه « الدوشان » أو « القدوة » ويقول كاتبوا هذه الكتب : إنها 
تبت الميت فى الحواب عن الأسئلة ؟ 
ال وا ف کو ن ال لهچ وا ك 0ا ان 
ط ينبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ‏ إ إبراهيم : ۲۷ » ولأن هذا بدعة » وقد 
ثبت عن رسول الله اشم أنه قال : « من أحدث فی آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد) . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


a gl I ۱۷۰ 


EEN 


السؤال الأول من الفتوى رقم )٥۸٤۸(‏ : 
س۱ : ما قولكم دام فضلكم في بناء خيمة جوار القبر » وتلك الخيمة 
يحلس فيها من قراء القرآن يتلون القرآن لمدة ثلاثة أيام » ثم يهبون ويهدون ثواتب 
تلك التلاوة إلى روح فقيدهم › فهل هذا العمل مطلوب ومشروع › ويؤجرعليه أم 
لا ؟ ر و ف د ق ا 
الأجرة لكونهم من الفقراء ؟ آفيدونا . 
القرآن » ويجعل ثوابه للميت » ويأخذون أجرة على القراءة . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ا الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود ‏ عبد الله بن غديان ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
القيام تشريمًا لأرواح الشهداء 
السؤال الرابع من الفتوى رقم )۱١۷١(‏ : 
س٤‏ : هل يجوز الوقوف د دقيقة مثلاً مع الصمت تية للشهداء ؟ حيث إنه 
عندما تبدأً حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريقًا لأرواح 
الشهداء ؟ 
أو الوجهاء > او را وتک ریا لأرواحهم ٤‏ وإحدادا عليهم ٤‏ وکين 


الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تکن في عهد النبي ي ولا 
إخلاص التعظيم لله » بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها 
من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة › وغلوهم في رۇسائهم ووجهائهم 
أجا وا موق ی ا ا و ا وي ی 
اللإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين » والصدقة عنهم »وذكر 
محاسنهم والكف عن مساويهم ..» إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام 
وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا » وليس منها الوقوف 
حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء » بل هذا مما تأباه أصول 
الإإسلام. 
الا ول قن ا مدر ا رة وا 
اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو . نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر 
الفتوی رقم )۱۲۲١١(‏ : 
- س : بعض الناس إذا مات الميت تقوم إحدى النساء التي لم تأتيها العادة 
الشهرية تشيل زوجة المتوفى وتطوف بها حول زوجها الميت سبع مرات يمين وسبع 
مرات يسار » ولقد قام بعض الناس بنصحهم عن هذه العادة فلم يستمعوا 
لنصحهم » وأرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عن هذه المشكلة » وهل ما يقوم به 


WY‏ عا يشرع فعله من أجل الميت وأهله وما لإ يشرع 


ج : هذا العمل محر م ۽ آنه ردعةه » ولا يجوز الابتداع في الدين 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء | 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان - عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


س٠‏ : هل وضع الحناء مع الميت في القبر هل ذلك من الإسلام ؟ وإذا كان 
من الإسلام فما فائدتها ؟ 

ج : الذي دلت عليه السنة أن اميت يغسل بماء وسدر » ويوضع في 
كفنه حنوط وهو نوع من الطيب . ما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا 
نعلم له أصلاً في الشرع المطهر › بل الواجب تركه . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو | عضو O0O0_-_نائب‏ رئيس اللجنة الرئيس ِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثانى من الفتوى رقم )۸٩۷۱(‏ : 
ويشربون › ويقولون بعض المداد ل او ن ا ا۲ 


ارا للموت والقير والسكرات ) ۳ 


ج۲ : أما اتخاذ القبور آماكن للأكل والشرب » وقول بعض المدائح فلا 
و 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 


وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول 
الفتوى رقم )٦1١١(‏ : 

س وف ت ی ررر کل رای ارا هل ج عن دا 
ينطبق على عمل الذين عظموا أولياءهم وصالحيهم حتى عبدوا ؟ 

ج : هذا العمل بدعة وغلو في الأموات » وهو شبيه بعمل أولئك في 
صالحيهم > من جهة التعظيم واتخاذ شعار لهم > ویخشی منه أن یکون 
ذريعة على مر الأيام إلى بناء القباب عليهم » والتبرك بهم »واتخاذهم أولياء 
من دون الله » فيجب منع ذلك ؛ سدا لذريعة الشرك . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


کو کد چ 


E ll N e | |۷۴ 


السؤال الحامس من الفتوى رقم 0-۸۸0( : ٠‏ 
س٥‏ : تعليق صورة ا ميت في البيت هل هي حرام » وهل جمع صور الموتى 
ج٥‏ : لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح د ال و ك 
اتوت سواء کانت لأحاء أو لأموات أو للدکر ق أو لغير ذلك لقول 
النبي يه لعلي يه : « لا تدع صورة إلا طمستها » ولا قبرا مشرقًا إلا 
سویته » » رواه مسلم فى « صحيحه » . أو لغير ذلك . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للیبحوثٹ العلمية والاافتاء 


عضو . نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


سماع الت لکلام الناس 

السؤال الثالث من الفتوى رقم )4۲١۱١(‏ : 

س۳ : قرت في كتاب « الحاوي للفتاوى » للإمام السيوطي أن الميت يسمع 
كلام الناس » وثنائهم عليه » وقولهم فيه وكذلك يعرف من يزوره من الأحياء › 
وآن الموتى يتزاورون » فهل هذا حسن ؟ فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض 
الآثار ‏ وذلك فی ج ۰۱۹۹/۲ ٠۷۱١۱۷۰‏ . 

ج٣‏ 1 الاضل عدم سماع الأموات كلام الأحياء « إلا ما ورد 
فيه النص؛ لقول الله سبحانه يخاطب نبيه يم : «فإنك لاتسمع 


اادرگبہ UR‏ لوو والقبر والشكر Vo‏ 


رر کیک ری کیک یکی یکاک راا ایا ردا روا رک ا اا ر ر کک ا ا 


Sn Enel Neri 
۲ : ر فاطر‎ 

ا 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة ا 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

القباب على القبور 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (۸۲۹۳) : 
> : هناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم 
النبوي على جواز بناء القباب على باقي القبور » كالصالحين وغيرهم › فهل يصح 
هذا الاحتجاج أم ماذا يكون الرد عليهم ؟ 

ج : لا يصح الاحتجاج ببناء الاس قبة على قبر النبي اليثم على جواز 
بناء قباب على قبور الأموات » صالحين أو غيرهم ؛ لاأن بناء أولئك الناس 
القبة على قبره يسم حرام يأثم فاعله ؛ لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج 
الأسدي قال : (قال لي علي بن آبي طالب نت : آلا أبعثك على ما بعثني 
CC gak‏ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته › ولا قبرا مشرقًا إلا 
سويته») » وعن جابر خاتثه قال : (نهى النبي بام أن يجصص القبر » 
وأن يقعد عليه» وأن یبنی عليه) › ا و ي ت 
آن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله من المحرمات ؛ لاأنه 
للا يجوز معارضة قول النبي رخ بقول آحد من الناس او فعله ؛ لاآنه ال 


۱۷٦‏ ما يشرع فهله من أجل اميت وأهله وما لإ يشرع 


عن الله سبحانه » والواجب طاعته » والحذر من مخالفة أمره ؛ ےل 
الله غ وجل $ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عله 
فانتهوا الحشر : ۷ . وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة 
رسوله » ولان بناء القبور واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها »› 
فيجب سد الذرائع الموصلة للشرك . 
Al sy a‏ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو E‏ الرس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


النوم على الأرض مدة أربعين يوم بعد الدفن 
السؤال الأول من الفتوى رقم )٥۲۷١(‏ : 

س١‏ : طريقة إقامة المآتم من الناحية الإسلامية › الطريقة في القرية السودانية 
النوم آرضاً وعدم التطيب لمدة أربعين يومًا لأغلبية الأقارب والجحيران » وعملية 
الذبح بعد أسبوع من تاريخ الوفاة باسم الصدقة › فالمرجو توضيح كلمة الإسلام 

جا : اعتياد الناس إقامة المآاتم والجلوس لها لأجل التعزية بدعة ؛ 
لخالفتها لما كان عليه عمل النبي عي وأصحابه تيغ » وكذا النوم على 
الأرض وترك الأقارب والحيران التطيب أربعين يومًا أو أيامًا من أجل وفاة 
أحد منهم بدعة محدثة » واعتياد الذبح بعد أسبوع أو أربعين يومًا مثلاً من 
تاريخ الوفاة بقصد الصدقة عن ميت أو تقديم الذبائح لمن يأتي أهل الميت 


2 ٤ مه‎ 


VY Sas ارا للموت والقبر‎ a 


Eiiiiisisiinsiniinsinnsiiniinihinhiiinirin iiin 


فالواجب ترك هذه العادات والتخلص منها » والإنكار على فاعلها ؛ 
لقول النبي عي : ١‏ من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد > متفق 
على صحته . 

ال وا الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ي نائب رئيس اللجنة ارق 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 
السؤال الثاني من الفتوی رقم )٠٠۹۷٥(‏ : 

س۲ : نحن بقرية إذا مات عندنا اميت وكفناه نقلناه على ثلاث مراحل آي 
ننقله على بعد متر » ونطرحه » فالأولى والثانية كذلك » والثالثة كذلك › وعند نقل 
ميت إلى المقبرة نقول : (لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله) . فهل هذا 
صحيح أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله » حيث إنني من قرية ا 

ج۲ : ما ذكر من نقل الميت بعد التكفين على بعد متر » ثم طرحه على 
ثلاث مراحل لا أصل له » وكذلك الذكر جهرا عند نقل الميت » كل ذلك 
من البدع . 

وباللّه التوفيتق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن با 


چ چ 


asd bc ae aaa 


ص 


2 خف انان ة هل يعود لفضيلة الميت ؟ 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (۲۸۷۳) ' 

س۲ : آخبرني مجموعة من الناس العقلاء وذوي أهل الرأي والسداد » أنهم 
شاهدوا جنازة رجل مسلم خفيفة جدا جدا » وأخرى كانت ثقيلة جد جدًا » وثالثة 
آنهم عندما قاموا بإخراجها من المنزل صارت هذه الجنازة تعوم وتتحرك فوق 
رءوس الرجال » فما موقف الإسلام من هذه القصص ؟ علمًا أن الذين شاهدوا 
دلك رجال ثقة وعدول » والكذب بعيد عنهم . 

ج۲ : لا نعلم فة الجنازة وثقلها أسبابًا سوى الأسباب الحسية » وهي 
نحافة اميت » وضخامة الجسم » أما من يزعم أن ذلك يدل على كرامة الميت 
إذا كان خفيفا وعلى فسقه إذا كان ثقيلاً » فهذا شيء لا أصل له في الشرع 
المطهر فيما نعلم » وأما حركة الجنازة على النعش فيدل ذلك على حياته > 
وآنه لم يت ٠‏ فلينظر في شأنه » وليعرض على الطبيب المختص حتى يقرر 
موته وحیاته » ولا يستعجل في دفنه حتی یعلم يقينًا آنه میت . 

وباللّه التوفيق بل ع ف وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ا ss‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان . عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

السؤال الأول من الفتوی رقم )۷٥۹۸(‏ : 

سا : هل يكون اميت ثقيلاً أم خفيقًا ؛ وذلك وهو ذ في النعش » وهل يطير 
كما يقع هنا في وقننا ومن قبل أيضًا ؛ كما يحكى لتا من السالفين ؟ وما هي الطريةة 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرا_ 0 


التي نمشي بها في المشهد (الجنازة) هل تكون في صمت › آم ن هناك آناس يقولون: 
وحدوا الله » وغير ذلك ؟ وما هو رأي فضيلتكم في الدعاء للميت › هل يكون 
بقراءة القرآن على روحه » أم أن ذلك بدعة كما يقول بعض الفقهاء ؟ وما رأي 
فضيلتكم في السرادقات عقب موت فلان التي تقام والخميس » والأربعين ؛ 
والذكرى السنوية وغير ذلك ؟ 

ج۱ : یختلف ثقله وخفته باختلاف عظم جثته ونحافته وکبره وصغره ۰ 
وما يزعمه بعض ضعاف النفوس من المنحرفين » من أن الميت الواحد يثقل 
أحيانًا على حملَة نعشه » ويخف أحيانًا عليهم » وأنه يطير بالنعش أحياتًا أو 
يجري بحملته إلى جهة يحب أن يدفن فيها » أو جهة أخرى لأمر ما كرامة 
CT E E O‏ 
يدعى من جري بحملته أو دعوى ثقل أو خفة من خداع حملته » وكذبهم ؛ 
وقد كان الصحابة غي مع كثرتهم > وخيار السلف وأئمتهم لا يحصون 
عدا» کانوا أصلح من هؤلاء ٤‏ اعم > وأتقی › وأعظم e‏ 
ا و ت ا ا : 

والسنة في تشييع ت ك اموت ٠‏ والقصد إلى أداء 
الواجب من دفن الميت » ومن البدعة أن يقرأ أمامه قصيدة البردة أو سورة 
الع ا ا و ر اك 

والصدقة على المت مشروعة من غير تحديد وقت »›» وزيارة 
الور ال و ا ف ا و ل 
زائرها : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية > . ويدعو المسلم لأخيه المسلم با مخفرة 


والرحمة والتثبيت عند المسألة إذا دفن . 

ا بقع فر الا ر ا ا ا 6 افيه ا 
لتوزيعه على الفقراء عندها بدعة » وكذا اجتماعهم يوم الأربعين » أو ليلته › 
لذکری اميت ٠‏ وكذا إقامتهم ذكرى سنوية للميت كل ذلك من البدع 
اللحدثة ٠‏ وقد ثبت أن النبي يسم قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد ٠‏ » ونوصيك بقراءة كتاب « الإبداع في مضار الابتداع ٠‏ » للشيخ 
علي محفوظ » وكتاب «الستن والمبتدعات» للشيخ محمد عبد السلام 

وبالله الحوفي روصن االتعلى يا مدر وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

اا“ ا نائب رئيس اللجنة ار 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم )٤۰۲۳(‏ : 

س : في كثير من البلدان الاشتراكية - وهي دول إسلامية - تتبع في المحافل 
المقامة لديها ما يسمى وضع الإكليل من الزهور على الشهداء » أو على قبر الجندي 
الجهول . فما موقف الإسلام من هذا العمل ؟ وهل هناك ما يدل على تحريها أو 
محليلها ؟ آم نها منقولة من الغرب ليس إلا ؟ 

كذلك تتبع کٹثیر من الدول - وهي دول إسلامية - والتي نشأت وتنشاً فيها 
ثورات ضد الاستعمار › بمارسة عادة مألوفة في افتتاح أو اختتام احتفالاتها 
الوطنية طلب الوقسوف على الأقدام من الحضور لما يسمى دقيقة صمت › 
ترحما على أرواح الشهداء > فما موقف الإسلام من ذلك تحليلاً وتحريًا ؟ أو 


سكب العبرات للموت والقبروالسكرات ۱۸۱ 


ادا کر ر کات ازا عل اف ول جا ار ع د 
سورة الفاتحة على الميت؟ أو يكون ذلك بديلاً عنها ؟ أو هى الأخرى بدعة في 
الإسلام ؟ 

ج : ولا : وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم أو عمل قبر 
الجندي المعلوم أو اللجهول - من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول 
التى اشتدت صلتها بالدول الكافرة » استحساتا لما لدى الكفار من صنيعهم 
مع موتاهم » وهذا ممنوع شرعا ؛ لما فيه من التشبه بالكفار » واتباعهم فيما 
ابتدعوه لأنفسهم فى تعظيم موتاهم » وقد حذر النبي عي من ذلك بقوله: 
مف ن بى الماع ال حي وة الوحت ل رتك ل وجل ررقن 
تحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على من خالف آمري › ومن تشبه بقوم 
فهو منهم ١‏ »> رواه أحمد › وأبو يعلى والطبراني في ‹ الكبير « وبقوله 
عله الصلاة والسلام : لترکبن سان من کان قبلکم شرا بشبر وذراعًا بذراع ‏ 
حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم » وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته 
بالطريق لفعلتموه “"“ رواه الحاكم وقال اا و 
وروأه اشا البزار 6 قال الهيثمي : رحاله ژقات ټ 

وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر الف جخ شهداء وجنود لهم 
وجاهتهم ¢ وآخحرون مغمورون ¢ ولم يعرف لديهم وضع شي ء من الزهور 
عليها » فكان وضعها على القبور بدعة محدثة » والخير كل الخير في اتباع 
سلف هذه الأّمة > والشر في ابتداع من خف 

ثانيًا : إقامة احتفال للشهداء ووقوف من حضروا الاحتفال على أقدامهم 


(۱) أخرجه الحاكم )٤٥٥١ /٤(‏ » والبزار « كشف الأستار )۹۸/٤( ٠‏ برقم )۳۲۸0( 


ا ما يشرع فعله من أجل اميت وأهله وما لإ يشرع 


مدة دقيقة صمت ترحمًا على أرواح الشهداء بدعة منكرة » لم يفعلها النبى 
وا ولا خلفاؤه الراشدون » ولا سائر الصحابة ظيغ » ولا أئمة المسلمين 

في القرون الأولى ٠‏ التي شهد لها النبى يسم بأنها خير القرون » رحمهم 
لل تعالى » وقد ثبت عن النبي عي آنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد » وفي رواية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 
والخیر کل الخیر في اتباعه ا وخلفائه الراشدين » والسير على منهجهم 
القويم > وعدم اتباع ما عليه الكفار ما يخالف هدي الإسلام . 

ثالتًا : لم يشبت عن النبي يم أنه قرأ سورة الفاتحة أو غيرها من 
القرآن على أرواح الشهداء » أو غيرهم من الأموات »وهو بالمؤمنين 
رءوف رحیم » وقد کان کثیرا ما یزور القبور » ولم يثبت أنه قرا على من 
فیھا قرآتاء وإعا كان يستخفر للمؤمنين » ويدعو لهم بالرحمة ويعتبر بأحوال 
الأموات . 

وباللّه التوفيق وصلى ا ا وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ج عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
E‏ ل ب دان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوی رقم )٠٠١۹(‏ 

س۳ : آنا عرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت » ولكن كثير من 
العلماء يجيزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي » وقد رجعت إلى ١‏ نيل 
الأوطار » للشوكاني حيث سكت عن ذلك ٠‏ وقال : أجازه بعض الشافعية » ولإ 
أدري ما الحل في ذلك ؟ 


AY للموت والقبر ا‎ Ll 


E 
العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع›‎ e 

بل بدعة » وكل بدعة ضلالة » وما رواه الطبراني في « الك ٠‏ ف ن 
ا قا ا > عن أبى أمامة نوه » فى تلقين الميت بعد دفته › 
ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من « مجمع الزوائد » » وقال : في 
إسناده جماعة لم أعرفهم 4 وعلی هذا لا یحتج به على جواز تلقین 
او ع وو ل و ا ن ا 


ما ليس منه فهو رد » ولیس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ر ٤‏ 
كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي › > بل الحجة في كتاب الله وما صح 
من سنة النبي عي > وفي إجماع سلف الآمة » ولم يشبت يثبت في التلقين بعد 
اموت شىء من ذلك » فكان مردودا . 

es E AEN Sy 
إياها فمشروع › ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد » وقد فعل ذلك‎ 
النبي ايش مع عمه أبي طالب » لکنه لم يستجب له » بل کان آخر ما‎ 
. > قال: « هو على دين عبد المطلب‎ 

الله انى وةل العا ا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللحنة ارش 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي e‏ 
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوی رقم )١٤۹٩(‏ : 

س١‏ : أيحل القيام عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه وإهالة 


-() « المعجم الکبیر » للطبرانی (۲۹۸/۸ - ۲۹۹) »› برقم (۷۹۷۹) . 


التراب عليه ؟ 

جا : نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه 
للاستغفار والدعاء له » بل ذلك مستحب ؛ لا رواه بو داود والحاکم 
وصححه » عن عثمان بوث آنه قال : (كان رسول الله شم إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت » فإنه الآن 
يسال ») . ) 

س۲ : بأي صفة يكون الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه ؟ 

ج : لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث 
يعتمد عليه فيما نعلم » وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت› 
فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له » كأن يقول: (اللَّهم 
اغفر له وثبته على الحق) ونحو ذلك . 

س۳ : يحل صنيع المعروف والإحسان إلى أهل الميت بالملبس والمال أو غيره 
ليقوم ذلك المال والإحسان مقام الطعام ؛ عملا بقول النبي يس : « اصنعوا لآل ' 
جعفر طعامًا » أو لا ؟ 

ج٣‏ : دفع الملبس آو الال لهل الميت لا يقوم مقام صنع الطعام لهم ؛ 
لقول النبى عي في آخر الحديث : « .. فقد أتاهم ما يشغلهم » فإن ذلك 
صريح في أنه إنغا أمر بصنع الطعام لأهل للميت من أجل أنهم قد شغلوا 
بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم > لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من 
يحتاج لذلك من آهل اميت خير في نفسه »> حث عليه الشرع عمومًا عند 
وجود مقتضيه لأهل الميت وغيرهم » فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج 
كربة فقد فعل خيرا . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عصو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


بدع حول الآموات 
الفتوی رقم )4۷۷٤(‏ : 

س : انتشر في أيامنا هذه قيام مجموعة من الشاس بنقل الموتى بعد دفنهم 
بعد شهور أو سنوات » وذلك بعد الادعاء بأن هذا الميت قد آتى إلى أحدهم في 
ا منام وقال له بأنه يجب أن يقوموا ببناء مقام له » وأثناء نقل اميت من قبره المققام 
يدعي البعض أن الميت هو الذي يوجههم أثناء حمله إلى الأماكن التي يريد أن 
يزورها قبل دفنه الأخير » وأن اميت يطير » إلى غير ذلك من الخرافات › علماً بأن 
هذا الميت من الممكن أن يكون في حياته لم يقم بالصلاة أو الصوم › أو أداء شعائر 
الإسلام . أرجو من سيادتكم موافاتي بحكم الدين في هذا الموضوع . 

ج : أولا : نقل اميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه لا يجوز › إلا 
لضرورة تقتضي ذلك شرعا . ) 

ثانيًا : ما ذكر من المنام ليس من ذلك بل هو حلم من الشيطان » وكذا 
زعم من أن الميت هو الذي يوجههم إلى أماكن خاصة يريد أن يزورها قبل 
أن يدفن مرة ثانية في القبر الذي يريد » وأن يطير بحملته إلى تلك الأماكن 
زعم باطل » مخالف لسنة الله الكونية » وليس من الكرامة بل هو تلاعب 
ey‏ 


٠ ۸٩‏ عا يشرع فعله من أجل اميت وأهله وما لإ يرع 


a nnn N ANNAN 


هدمه ؛ لأن النبي يسم نهى عن البناء على القبور » وأمر بتسوية ما رفع 
e‏ 
ا نائب رئيس اللجنة الرئيس _ 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4۲۹6): ٠‏ 
۲ : إدا مات الميت وعنده زوجة يعملون لها الحد » وهو على النحو 
التالي: 
١‏ - يعملون لها قوبع من الشاش الأبيض » وثوب أسود › ويكون القوبع على 
رس المرأة وآیضً حزام بخیط ان عل زاس المراة . 
- لن تتروش أو تغسل ثيابها إلا من يوم الحمعة إلى يوم الجمعة » ألا وإنها 
تبقى في ملابس واحدة طيلة الأسبوع » ولا تمشط شعر رأسها » ولا تغسل ملابسهاء 
ولا تروش إلا بعد هذه المدة الموضحة من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة » وأيضًا الماء 
الذي تغسل به ملابسها وجسمها تقوم وتحفر له حفرة وتدفن فيها الماء ء إننا بدو لا 
يوجد عندتا حمامات › وهذه العادة متبعة عندنا من الأجيال القدية » ولا ندري 
عن هذه الحالات هل هي صحيحة وملزم بها الشرع » آم لا > مثل عدم الترويش من 
يوم الجمعة إلى يوم الجمعة » ومثل القوبع الأبيض والحزام على الرأس والمضلة 
ودفن الماء الذي غسلت به ملابسها أو جسمها . رجو من الله ثم من سماحتكم 
توضيح لي الطريقة الواجب توافرها في الحد والملزم بها شرعاً . أفيدونا . 
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ي ۾“ ۾ ۾ يه په 
ر E e‏ 
و ر ر ر را ت ا ر ےت لت ا ت رفا ر ر ت ر ہے“ ا“ لک ل و ےھ کے“ ہت ی“ ی“ یگ“ و و ب ب ا ت ت ا 2 Sassen a e‏ 


ج : ولا : ما تعمل من مات عنها زوجها من لبسها القوبع الأبيض › 
والخيط الأبيض على رأسها » والثوب الأسود » ومنعها من الخسل مدة من 
الزمن من الجمعة إلى الجمعة مثلاً »> ومن حفر حفرة للماء الذي تخسل به 
Ea DET ST‏ 
عادة غير مشروعة ولا أصل لها » والواجب تركها . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ع نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


. 


u 


حكم زيارة القبور 

السؤال الثاني عشر من الفتوی رقم (۳۳۲۳) : 

س۲٠‏ : ما حكم زيارة القبور » هل هي جائزة أم لا ؟ 

ج١٠‏ : زيارة القبور سنة للرجال دون النساء » على الصحيح من قولي 
العلماء » وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة 
والرحمة > كما فعل النبي ا أصحابه نخ . وليست للاستغائة 
بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم ؛ لقول النبي اي : « زوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة 0 رواه مسلم في Cy, CO‏ 
يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : «السلام عليكم آهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية « 
ولفظ آخر : ١‏ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » . 

ا ا اا م وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(۱) أخرجه أحمد )٤٤١۱/۲(‏ » ومسلم (1۷۱/۲) برقم (4۷7) » وأبو داود (۳/ )٥٥۷‏ برقم 
(۳۲۳۲) » والنسائي )٩۰ /٤6(‏ برقم (۲۰۳۲) » وابن ماجه (۱/ ٥۰۰‏ ۔ )٥۰۱‏ برقم 
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زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة ؟ 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (11۸۷) : 

س۲ : ما رآيكم في إنسان زار المسجد النبوي وهو على وضوء › وخرج إلى 
البقيع وإلى المزارات الأخرى على غير وضوء » هل عليه شيء في ذلك ؟ 

ج۲ : لا شيء عليه ؛ لأن زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يطلب لها أن 
کک الزائر على وضوء » وهكذا زيارة جميع القبور تستحب ولا تشترط لها 
الطهارة ؛ لعموم قول النبي يي : ١‏ زوروا القبور فإنها تذكر كم الآخرة» 
أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » . 

وباللّه التوفيق وصلى ا وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


زيارة النساء للقبور 
الفتوى رقم (۱۹۸۱) : 

س : سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول ميم لا 
تجوز قطعيًا > وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم تقتنعا بذلك » رجو إفادتي 
بأسرع وقت ممكن . 

چا ا رو ا ا ا 
رول الله ل كن زاره الريارة الشرغة باح لجال درن شد 
الرحال إليه » والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة 
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ہا ر ر ر ےہ ا ا ر ا ر ج رھ ر کا ر نا و 


ةوا د ت واوا و رال و غا و 
زار الرجل قبور المسلمين قال : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية ٩‏ » واإذا 
زار قبر النبي ايم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر بغ سلم وصلى على النبي 
يم » وترضى عن أبي بكر وعمر غ . 

آما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عمومًا ومنها قبر النبي عه 
منهي عنها » وليست من السنة » بل لا يجوز لهن زيارة قبره عي ولا 
ار الور 6 ا رو او اد وای وو اج ع او غا ك : 
(أن النبي ايشم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) › ولا 
رواه الترمذي غن أبى هريرة متته : (أن رسول الله يم لعن زوارات 
القبور) » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وما ثبت من قول النبي ي : ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا 
وھا و ا ر ا 
النساء لتخصيص ذلك بآحاديث لعن زائرات القبور › التي جاءت عن النبي 
ا عن ثلاثة من الصحابة خخ > وما روي عن عائشة نها في زيارة 
النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت . ) 

وا ا وف الو غا ا م وال حه و 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الجزء الثاني ٠‏ 


السؤال الأول والثاني والشالث والراإبع والخامس من الفتوى رقم 
(۷ ۳( 


س١‏ : ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور » وبكاء النساء على القبور › 
ولطمهن خدودهن » وشقهن ثيابهن ؟ 

جا أولاً : من السنة زيارة الرجال للقبور ؛ لفعل النبي ما ذلك › 
ا E‏ ا ا و ا 
دون مخالف » فکان إجماعا » ولقوله مه : ١‏ کنت نهیتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها ) . . الحديث » أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على 
الصحيح من قولي العلماء ؛ لقول ابن عباس غغ : (لعن رسول الله رل 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أصحاب السنن» وله 
شاهد من حديث آبي هريرة وحسان بن ثابت فة › ولا تعارض بينه وبين 
حديث الإذن في الزيارة المتقدم > فإن هذا حاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع 
المؤنث » وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال » بتخليب صيغة 
الرجال » فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإإذن في 
زيارة القبور . 

EET‏ لاء تصوت ؛ نوع من النياحة > وهي من كبائر الذنوب»› 
سواء كان ذلك على القبور آم لا » وكذلك لطمهن خدودهن » وشقهن 
ثيابهن » من كبائر الذنوب ؛ لا ثبت عن النبي ميم أنه قال : ١‏ النائحة إذا 
لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب ٠)‏ 


(۱( خر جه ا )0| CTE Er _ TEY‏ ومسلم CED‏ برقم  (۳£(‏ وابن ما جه 
)٥۰/1(‏ برقم (۱۵۸۱ » )۱٥۸۲‏ > وعبد الرزاق )٥٥۹/۳(‏ برقم (11۸7) » = 
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رواه مسلم » ولا ثبت عنه ايم أيضًا أنه قال : « ليس منا من لطم الخدود 
وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية "' رواه البخاري ومسلم . 

س۲ : ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة اية آو 
آيات على القبور ؟ 

ج۲ : يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها ؛ لما روته 
عائشة نة عن النبي ايم أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » » متفق عليه » ولا في ( صحيح مسلم » عن جندب بن عبد 
الله ناته آنه قال : قال رسول الله م : ١‏ ألا إن من كان قبلكم يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ٠‏ » ولا في ذلك 
من الغلو فيمن دفن بها » ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا ؛ 
حتى يحافظ عليه من المشى فوقه » أو قضاء الحاجة عليه » فقد ثبت عن علي 
فاته : أنه قال لأبي الهياج الأسدي : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله : « ألا تدع صورة إلا طمستها » ولا قبرا مشرفًا إلا سويته »). 
ا 


وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه ؛ لما ثبت في (« صحيح مسلم ١‏ 


2 TO « (TAT /1) والحاکم‎ » )٠۷۷( برقم‎ )۱٤۸ /۳( وأبو یعلی‎ - 

۰)۸۳ ۰ ۸۴۳ والېخاري۲(۰/‎ » )٤1٥ » ٤٥٦ »› ٤٤۲ » ٤۳۲ ۰ ۳۸71/۱( أخرجه أحمد‎ )۱( 

)۱٦۰ /٤(‏ ومسلم (4۹/۱) برقم (۱۰۳) » والترمذي (۳/ )۳۱١‏ برقم )۹۹٩(‏ » والنسائي 

» )٥۰٥/۱( وابن ماجه‎ » )۱۸٦٤ » ۱۸٦۲ >» ۱۸٦۰( برقم‎ » )۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱۹ /0( 

برقم )۱۸٩(‏ » وعبد الرزاق (۳/ )٥٥۸‏ برقم )٦٦۸۳(‏ » وابن ابي شيبة (۳/ ۲۸۹) › 

وابن حبان (۱۹/۷ - )۲١‏ برقم )۳۱٤۹(‏ » والبيهقي )٠٤ . ٥۳ /٤(‏ » والبغوي في 
«شرح السنة) )٤۳٦/٥(‏ برقم ,.)٠١۳۳(‏ 


E‏ حكم زيارة القبور 


NNSA 0‏ اا رالا ااا اا اک ا ا 


عن جابر بن عبد الله ق أن رسول الله م نهى أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه » وآن يبنى عليه » ولا في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بهاء 
وذلك ذريعة إلى الشرك » وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه 
ا جدران القبور » لا في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته › 
واستعماله في غير ما آنزل من أجله E EEE‏ 
الأاحكام منه » والتحاكم إليه » كما تحرم الكتابة على القبور مطلقًا ولو غير 
ی ی ای فن اه عا رز رای و 
بإاسناد صحيح . 

س۳ : ما حكم سكنى أقارب ميت مثلاً جانب القبور عدة أيام وأسابيع › 
وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس والبكاء ولطم الخدود على الميت ؟ 

ج۳ : ليس السكن إلى جانب القبور عدة أيام أو أسابيع من أجل للميت 
يناسا له في زعمهم » آو تعلقًا به وحبا له مثلاً من هدي رسول الله ځا 
اش ها ی واا ا و 
آئمة أهل العلم . والخير كل الخير في اتباعهم » وترك البدع والمبيت عند 
E‏ وخلفائه وسائر آصحابه ومن تبعهم 
إحسان طك . أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع فى الدين» 
وقد ثبت عن النبي ا أنه قال : « من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد » . أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد 
في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك ؛ لأن زيارة القبور للرجال 
مشروعة في جميع الأيام والليالي . 

وأما حكم زيارة النساء للقبور وبكائهن ولطمهن الخدود على الميت فمن 


اسب al‏ 2 والقبر والسكرات ۱۹۷ | 


SSSA SEASON‏ کتک 


كبائر الذنوب ؛ لا تقدم في جواب السؤال الأول . 
٤‏ : ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مضي 
آ شو غل وا و ا الا فود الت ا ا ا 
ويرحمه ويسمونها الرحمة أو عشاء الميت ؟ 
ج٤‏ :ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه 
من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقربًا إلى الله رجاء المغفرة والرحمة - بدعة 
eT‏ ر ايم لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر 
الصحابة د EES‏ > فكان إجماعا على عدم مشروعيته » وقد 
ثبت عن النبي باي أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد » ؛ 
وقوله س : ١‏ من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» » ولا مانع من 
الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين . 
ه : ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس › وتوزيع الخبز والتمر 
واللحم عندها ؟ 
جه : أولاً: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك 8 
كرت رها غد الور £ اتلم يغهد ذلك فی زس الى بج ولا 
زس الصا ج ان غا مک وة اکت من رل ای ا 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » وكذا تخصيص يوم للصدقة . 
انا د ريارة العا لاور رة المحس ار عة ا جور لا الى 
ميم لعن زائرات القبور 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


ا عو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال السادس من الفتوى رقم )٦1١۹۷(‏ : 

س٣‏ : يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور » ومعلوم أن زيارة 
النساء مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن وتبرجهن › فيقومون بتأجير شيخ معلوم 
يذهب كل موسم آو عيد للاسترزاق من ذلك فيقرأً على كل قبر من قصار السور » 
ويأخذ على ذلك الفواكه والأرغفة والأموال » فهل يصل الميت ذلك » وما حكم 
هذه الأشياء التي يأخذها هذا المقرى" 

ج٦‏ : الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى» وآيام التشريق 
ويوم الجمعة » هذه أعياد المسلمين » وما عداها لا يسمى عيدا شرعًا » 
وتخصيص زيارة القبور بالأعياد بدعة » سواء كان ذلك من الرجال أم من 
النساء » وزيارة النساء للقبور محرمة مطلمًا في الأعياد وغيرها » وتوزیع 
الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة » ولا يجوز للقراء أن يقرءوا القرآن على 
القبور » ولا أن يأخذوا أجرة على قراءتهم > ولا تنفع الميت ؛ لأن ذلك كله 
بدعة منكرة لا تجوز . 

يال اردق وف ال على با محمد رال رة و 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبك الله ق عید الله دان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۱۹۹ العبرات للموت والقبر والسكرات‎ ENE 


الدعاء عند عند زيارة اا 


الفتوی رقم )٥۹۲٤(‏ : 

س: أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن الدعاء الذي يجب علي أن 
أدعوه للموتى » مثل والدي واقاربي ولعامة السلمين › وفقكم الله لكل خير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ج: ثبت من حديث بريدة بن الحصيب نوت قال : كان رسول الله 
اه يعلّمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا : « السلام عليكم هل الديار من 
امؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية ‏ 
رواه مسلم وغيره » وثبت من حديث عائشة اشع » آنها قالت : كان 
رسول الله م كلما كان ليلتها من رسول الله ايم يخرج من آخر الليل 
إلى البقيع J: a‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غدا 
مؤجلون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » ؛ رواه 
مسلم أيضًا »> وجاء في حديث عائشة اه أنه یگل کان يقول بدعائه : 
«يرحم المستقدمين منا والمستأخرين » . 

ا ا وف ا عا ا جوا وة و 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
و نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي ال د الله ن از 
السؤال الرابع من الفتوى رقم (۱۷۳۲) : 

س ن ا من أجل الدعاء للميت؟ 


ج٤‏ : الزيارة الشر عة للقبور أن يقصد إلبها للعظة والاعتبار ۹ وتذكر 
اموت » لا للتبرك بمن قبر فيها من الصالحين » فإذا جاءها سلم على من فيه 
فقال: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية ( وإن شاء دعا للأموات بغير ذلك من 


الأدعية المأثورة E CES‏ بهم في كشف الضر أو 
جلب نفع » فإن الدعاء عبادة » فيجب التوجه إلى الله وحده » ولا بأس أن 
يقف .عند القبر آو يجلس من أجل الدعاء للميت » لا للتبرك . ويشرع 
الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء للميت بالثبات والمغفرة ؛ لما ثيت عنه 
عي أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم 
واسالوا له التثبیت » فإنه الآن يسال “٠)‏ . 

وباللّه التوفيق وصلى ا اور وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


زيارة القبور يوم الحمعة 


السؤال الأول من الفتوى رقم (۷۷۷۷) : 

س۱ : فيه حديث عن آبي هريرة شه قال : قال رسول الل ا :من 
زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارا . أرجو إفادتي هل هناك 
دعاء خاص يقال عند قبر الوالدين أو أحدهما » وهل الزيارة قبل صلاة الحمعة ُو 


(۱) خر جه آبو داود (۳/ ۰ ) برقم ATT)‏ والحاكم )71 (TV‏ « والبيهقي (/6). 


ae 2‏ و والقبر والسكرات 


بعدها أو فيه وقت مفضل في يوم الحمعة ؟ 

جا: أولاً : الحديث المذكور ضعيف جدا » ولا يصلح الاحتجاج به 
لضعفه » وعدم صحته عن النبي ا 

ثانا : زيارة القبور مشروعة في أي وقت » ولم يرد دليل يخصص يوم 
الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه » وقد روى الإمام مسلم - رحمه 
aE U a a a‏ 
يعلُمهم إذا خحرجوا إلى المقابر أن يقولوا : « السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية ٠‏ » وعن ابن 
عباس ية قال : مر رسول الله يم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه 
فقال: « السلام عليكم يا أهل القبور » يغفر الله لنا ولكم » وأنتم سلفنا ونحن 
بالأثر > برواه الترمذى. + وقال ١‏ خسن : 

ا فى وع ال عن ا هووا وة و 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن با 


زيارة القبور في يوم معين من العام 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )۸۸٠۸(‏ 
س۳ : في رجب أول يوم وآخر يوم يزورون المقبرة . هل هذا جائز آم لا ؟ 
ج۳ : لا يجوز تخصيص يوم معين من السنة لا الجمعة ولا أول يوم من 
رجب » ولا آخر يوم » في زيارة المقابر ؛ لعدم الدليل على ذلك › وإنيما 


۰۲ زيارة ا 


يم : « زوروا القبور فإنها تذكر كم الآخرة» . 
اللحنة الدائمة e‏ العلمية والإافتاء 
زيارة القبور وشد الرحال إلبها 


س: : لقد قرآت في كتاب ‹ لققه على المذاهب الأربعة ۲ » لعبد الرحمن 
الجزيري » ما يلي : « زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة › وتتأكد يوم 
الجمعة ويوما قبلها ويومًا بعدها » عند الحنفية والمالكية » وخالف الحنابلة والشافعية 
إلى قولهم : لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة » وخالف الحنابلة › 
بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصًا مقابر الصالحين › أما زيارة قبر الرسول 
فهي من آعظم القرب » » وذلك في الصفحة )٠٤١(‏ ج١‏ . سؤالي هنا 
جزاکم الله خير : 

-١‏ ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور ؟ 

۲- ما تفضيل قوله : بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصًا الصالحين › لعل 
هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال المقابر »> هل هذا له صل ذ في الشريعة وفي 
الأثر ؟ 

۳- ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة ؟ كأن 
هذا القول فيه دليل شد الرحال . 


ج: أولاً : زيارة القبور مشروعة ؛ للاتعاظ » وتذكر الآخرة » وسؤال 
الله المخفرة والرحمة والعافية لهم » لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من 
سألهم » أو أن يكشفوا عنه » أو غيره ضرا » فإن هذا شرك » ولا فرق في 
ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين . 

ثانا : لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع؛ 
لأنه لم يثبت عن النبي عي أنه خصص يومًا من الأسبوع تزار فيه القبور › 
فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة » وقد ثبت عنه يسم آنه قال : « من 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

ثالثا : لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور »> سواء کان قبر نبي أم ولي 
أم غيرهما ؛ لنهي النبي يسم عن ذلك بقوله : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام > ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » › رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد يم » وإنما يسافر 
للصلاة في مسجده يم . ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة 
والسلام آن يسلم عليه > عليه الصلاة والسلام » وعلى صاحبيه : أبي بكر 
وعمر شغ > كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في احد للسلام 
عليهم ٠‏ والدعاء لهم » ويشرع للزائر أيضًا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه ؛ 
لقول النبي يم : ١‏ من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه 
رکعتین کان کعمرة » ٩‏ ولانه ای کان یزور مسجد قباء کل سبت ویصلی 


+ 


(۱) أخر جه اد (AV /Y)‏ « والنسائن (TV/Y)‏ برقم )14۹4٩۹(‏ » وابن ماحه )1/ (to‏ 
برقم(۲١٤۱)‏ » والحاكم )۱١/۳(‏ . 


حكم زيارة القبور 


فره ۴ کما پسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج وللعمرة وللمسجد 
ال صي للصلاة فيه . ) 

و ی و ا ا مدر ا و و 

اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والاإفتاء 

چ e‏ نائب رئيس اللحنة الرئيس [ 

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
زيارة المسجد النبوي 
لا لته 
والسلام على الرسول ءي واصحابه 

السؤال الأول من الفتوى رقم )۸۸۳١(‏ : 


س!ا: إنني ريد آن زور مسجد الرسول يم بالمدينة المنورة » فكيف 
السلام على الرسول ؟ وهل زيارة المسجد واجبة ؟ 

جا: ليست زيارة مسجد الرسول يشم واجبة » ولكن إذا أردت السفر 
N N O TE‏ 
دخلت مسجده فأبدأً بالصلاة ثم ائت قبر النبي يم » فقل : « السلام 
E Ee E ye E E OE‏ 
وأصحابك » » وأكثر من الصلاة والسلام عليه ؛ لما ثبت من قوله عليه 
الصلاة والسلام : « وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حیث کتتم ١‏ » ثم سل 
على آبي بكر » وعمر وترض عنهما » ولا تتمسح بالقبر » ولا تدع عنده › 
عل اروام الله ت ف ن الج وره 6 وة ت عن 
النبي يم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 


0 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۰٥‏ 


الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » رواه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . 
اللحنة الدائمة للىحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حرمة الأموات 
والمقابر 


السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم ۲١١‏ ' 

س1: هل صح عن النبي ّم القول : « من كسر عظم رجل ميت فكأغا 
کو ی 

جا: حدیث کسر عظم ایت ککسره حًا حدیث ثابت » جاء مرفوعا 
وموقومًا » أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرزاق في « مصنفه > ٠‏ 
وأبی داود» وابن ماجه في سننهما » وابن حبان في «(صحیحه) بأسانيدهم› 
TE SEES E‏ 
ای : « کسر عظم المت ككسره حا . 

وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله : « باب كسر عظم الميت » › ثم أورد 
ات اه > وترجم له آبو داود بقوله : «باب في الحفار يجد العظم هل 
يتنكب ذلك المكان » » ثم أورد الحديث بإسناده » وترجم له ابن ماجه بقوله: 
« باب في النهي عن كسر عظام ا ثم أورد الحديث بإسناده» وترجم 
له الحافظ الهيثمي في« موارد الظمان » إلى زوائد ابن حبان بقوله : « باب 
فيمن آذى مينًا » > وساق الحديث بإسناده . وأآما الرواية الموقوفة فذكرها 


(OES jl COATES OAL Vee e A WÎ آخرجه‎ )۱( 
) «AA /) والدارقطني‎ CCTV. YTD برقم‎ )٩۱1/۱( برقم (۳۲۰۷) » وابن ماجه‎ 
(E۳۸ -€۳۷ /۷( برقم (197 » 1۲9۷) » واین حان‎ )٤ /۳( وعبد الرزاق‎ . )٩۹ 

برقم (۳۱۹۷) » واین الجارود (۲/ )٠٤١‏ برقم (00۱) » والبيهقي .)0٥۸/٤(‏ 


الإمام مالك في « الموطاً » فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة وة أنها 
كانت تقول : « کسر عظم المسلم ميتا ککسره وهو حي“ تعني في الإثم › 
وذكرها الإمام الشافعي في الام » في باب : « ما يكون بعد الدفن » عن 
ارمام مالك أنه بلخه آن عائشة ية قالت + # كس غعظم الل ميا ككبره 
وهو جن ) ,ٍ 

س۳: ما مدى حرمة الإنسان المسلم اميت » وهل له حرمات في دين الإسلام 
يحب أن لا تنتهك ؟ 

ج۳: قد ثبت عن رسول الله م فى « الصحيحين » وغيرهما قوله 
ا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذا في بلدکم هذا ٩‏ . وذلك حين خحطبهم يوم النحر في حجة الوداع 
عليه الصلاة والسلام » فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم » 
وسبق هي جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتًا كحرمته 

س٤‏ : إذا كنت دفنت طفلاً أو طفلين أو أكثر في مقبرة » وکان آخر من دفنت 
منهم لم عض على دفنه أكثر من خمس سنوات » وهم أطفال من أبوين مسلمين › 
فهل يحق لي آو لغيري من الناس بعثه من مكانه في هذه الأيام أو الشهور أو 
الات ونل وقد ال الموعود به في كتابه ؟ مع العلم أن أبوي 
)١(‏ « موطاً اللإمام مالك » )۲۳۸/۱١(‏ . 
(۲) اأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۷ .» ۳۹ » 4)) > والبخاري )٥ ۲٤/۱(‏ » (۱۹۱/۲) › 


(OAT < A1 /A) « (TTT _ Fo «< 171/7‏ ¢ ومسلم OFT FeO)‏ برقم 
۱۷۵( ۰ وابن حبان (۹/ ۱٥۸‏ -¬- 9 ) برقم ۳۸٤۸(‏ 04۷۳ _ 04۷0) › 


. )۱۹٦٥( والبغوي (۴۲۱۹/۷) برقم‎ ۰) ۰ ١ /١( والبيهقى‎ 


سك العبرات للموت والقبر والسكرات r۹۱‏ 


a 1"‏ ا ا ا کک 3 EEE ETT CEO‏ ہپ ا کک کک کک ا ی ی و يا 


هؤلاء الأطفال لا يزالون على قيد الحياة بعضهم ٤‏ وبعضهم قد توفي 

ج٤‏ : الأصل أنه لا يجوز نبش قبر اميت وإخراجه منه ؛ لأن الميت إذا 
وضع في قبره فقد تبوأً منزلاً وسبق إليه » فهو حبس عليه » ليس لأحد 
التعرض له » ولا التصرف فيه » ولان النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت 
دہش ق الت وإخراجه مله إدا دعت الضرورة ا ذلك › أو مصلحة 
إسلامية راجحة يقررها أهل العلم . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 

اللحنة الدائمة للیحوث العلمية والاإفتاء 

اس ا نائب رئيس اللجنة الرئيس_ٍِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم (۱۱۲۲۸) : 

س : يوجد لدينا مقبرة في حي القابل » وبها عدد من الأشجار تقدر بست 
أو سبع من نوع الطلح » وقد تسببت هذه الآأشجار في نثر الشول الهائل بالمقبرة ‏ 
ونرغب فى إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشرا بالمقبرة ولا يمكن إزالته 
إلا بحرقه › لذا رجو توجیيهى مما يحب من ناحية إزالة هذه الأشحار وحرف 

ج : لا بأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة »› ويكون قطعها عن 
طريتق البلدية وبالآلات اليدوية » مع أزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى . 


0 حكم زيارة القبور 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


و اتاو سی الا الان 
عبد الله بن غديان ٠‏ عبد الرزاق عفيفي ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )٠٠١١١(‏ : 

س۲ : هل يخلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة ؟ 

ج : يشرع لمن دخل المبقرة خلع نعليه ؛ لما روى بشير بن الخصاصية 
ag ES‏ يي إذا رجل يشي في القبور وعليه 
نعلان » فقال : « يا صاحب السبتيتين » ألق سبتيتيك » فنظر الرجل » فلما 
عرف رسول الله یم خلعهما فرمی بهما) » رواه أو داود » وقال 
أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد » أذهب إليه إلا من علة › 
والعلة التي أشار إليها أحمد ‏ رحمه الله - كالشوك والرمضاء ونحرهما » فلا 
باس با مشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى . 

وباللّه التوفيتق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
کک کو چا 


¢ TI) برقم‎ (o00 /Y) وأبو داود‎ ٤ (TY & “NE ok AY )ه/‎ ES أحر جه‎ (۱( 

والنسائي (471/٤)‏ برقم EA)‏ - ¥( > واین ماجه (۱/ )٥۰۰‏ برقم )۱07۸( > وابن آبي 

شیبة (۳۹1/۳) » وابن حبان )٤٤٩/۷(‏ > برقم (۳۱۷۰) > والحاکم (۳۷۳/۱) » 
والطيالسي (ص°۴٥٠)‏ برقم )۱۱۲۲١(‏ » والبیهقی )۸٠ /٤(‏ . 


س العبرات للموت والقبر والسكرات 2 ٣‏ 


E OR 
: )۱۳۳٤۹( الفتوی رقم‎ 

س : لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه : إن حرمة المسلم حي كحرمته 
ينا » فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث يؤذيه أحد با لمشي عليه أو 
البناء ؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه 
بالزنا - والعياذ باللّه - أو الفجور أو ما شابه ذلك ؟ وهل علينا إثم في إطلاق آلسنتا 
في حق الأموات من المسلمين ؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فماد 
ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظورة مرة آخرى ؟ 
وفقكم الله . 

ج : ولا : أخرح الإمام أحمد في « المسند » وأبو داود في « السنن › 
عن عائشة نلع أن النبي عي قال : ( کسر عظم امیت ککسره حيا » » 
وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره 

ا ل ور ست آفرات الل ١‏ 0ا ت أن الى ا و قال : 
«لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»"“ › يفاك الت إل الاه 
عز وجل والاستغفار نما وقع منك . ) 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبيحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(۱) اخحرجه أحمد )۱۸٠ /٦(‏ » والبخاري (۰0۸/۲) » (۱۹۳/۷) » والنسائي )0۳/4( = 


کون اران نارن ر 9 
“ : مقبرة قدية جدا على قرب من بيتي مسافة خمسين مترا وبعض 

ا لمواشي تمر من حولها وبعضها يمر عليها » فهل يجوز نقلها إلى مقبرة بعيدة » أو 
يجب تسویرها ؟ . 

ج٤‏ : إذا كان الواقع كما ذكرت فمرور المواشي عليها حرام وأصحابها 
آثمون > لانتهاكهم حرمة الأموات » ويجب على أهل القرية أن يسوروها 
محافظة على الأموات » ورعاية لحرمتهم » أو ببلغوا الجهات المسئولة في 
الحكومة » وهي شئون البلديات لتقوم بتسويرها . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة ‏ الرئیس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عو دا ا 


صانع القبور المبنية بالرخام 
السؤال من الفتوی رقم )٤٩٤۸(‏ : 


: ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من الأجهزة » وهل ثمنه 
E‏ 


= برقم )۹۳7( والدارمی )۲/ (T4‏ وابن حبان (۷/ ۲۹۱1( برقم )°1( u‏ 
والحاكم )1/ (A0‏ « والبيهقى )۷0/6( « والبغوي )/ ۳۸7( برقم (0۰۹) . 


10٥ e ا و وير‎ ENE 


ج٤‏ : وقد ثبت عن رسول الله به آنه قال : « لعن الله اليهود 
والنصاری اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد » » متفق عليه » وثبت عنه أيضاً أنه 
قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنبيائهم 
وصالخيهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاکم عن ذلك » > 
أخرجه مسلم في « صحيحه » » وفي ١‏ صحيح مسلم » أيضا عن جابر بن 
عبد الله خث قال : (نهى رسول الله م أن يجصص القبر ›» وأن يقعد 
عليه » وان یبنی علیه) » زاد الترمذي بإسناد صحیح (.. وآن یکتب علیه)» 
أما الاقتراض عن يعمل في البناء على القبور ومجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز 
إذا لم یکن له كسب آخر طيب . 

وبالله ارق وص ال غل ا مك وال وصحه وسل 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ياء المساكن فى المقبرة 
السؤال السابع من الفتوى رقم )۸۲١(‏ : 
س۷ : رجل فقیر لم یکن له دار یسکنها ولا عقار يبني فيه بیتا » وفیه مقبرة 
بائدة أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثر › لم يعلم أنه دفن فيها أحد » وأراد هذا 
الفقير أن يبنى لنفسه بيتا » فهل يجوز ذلك ام لا ؟ 
چ : الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من 
الأسرات و كلش لاد ان ي ها هكا اة غا كا نا را ولا أن 


e‏ حكم زيارة القبور 


حح ana‏ 
يتصرف فيها للمصلحة الخاصة › وإن كانت بائدة ؛ أرض الله واسعة » 
IE Ne NODE‏ 
وما أكثر وليجتنب ما حرمه الله عليه : ™ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ي 
ویرزقه من حیث لا يحتسب 4 | الطلاق : ۲ » ۳١‏ . 
وبالله التوفيق وصلى الله على يينا محمد وآله وصحة وسل . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الذهاب لآهل اميت للتعزية 
السؤال الرابع من الفتوی رقم (۳۹۲۳) : 


: إذا توفي أحد أقربائي » فهل يجوز أن أذهب إلى أهله ؛ لأعزيهم بعد 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة ) الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حكم التعزية 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )١١١١(‏ : 
س۲ : ما حکم عزاء اميت ٠‏ وما الدليل على العزاء يوم يموت الميت › هل 
بذبح الذبائح ونحر المواشي › من قريب أو بعيد التي يحضرها الناس »› ونرجو 
تفصيل العزاء ؟ 
ج۳ : التعزية سنة » وقد روي عن النبي ميم الترغيب فيها با روي 
عنه اشم أنه قال : ١‏ ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من 
حلل الكرامة يوم القيامة » “ رواه ابن ماجه » ولا تکون التعزية بذبح بقر أو 
E E O OE E‏ و e‏ 


۲۱۹ 


تهزية أفل ابت 


1111010101110 
غنم أو نحوهما » أو بنحر إبل » وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر 
o NNT Sa So‏ 
ا 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود بذ الله بن غذيان عبد الرزاق عفيفى عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
ک» : 
جر المرآة للتعزية 
السؤال الخامس من الفتوی رقم )۷٥۷۹(‏ : 
سه : هل يجوز للمرأة أن تخرج للتعزية مع آخواتها › أو أحد محارمها › 
أم لا يشرع في حقها ذلك » وعل في ذلك استثناء للبعض › كأمها ووالدها 
وإخواتها » آم على الإطلاق ؟ 
بجوز ان تحرج المراة التعزية المشروعة ¢ دا لم يو جد 
0 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للىيحوث العلمية والإفتاء 
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)۲٥۹/۱( =‏ برقم (۲۸۷) » وانظر : « إرواء الغليل » )۲١۷ - ۲۱٣/۳(‏ > و« السلسلة 
الضعيفة » (۲/ ۷۷ - ۷۸) . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۲۲۱ 


السؤال الخامس من الفتوی رقم (۱۹۸۸) : 

س٥‏ : هلل يجوز للمسلم آن يعزي الکافر إِذا کان آباه أو آمه » أو من آقاربهء 
إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه » أو يكون سببًا لإبعادهم عن 

¢ 

جه : إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم فى الإسلام فإنه يجوز ذلك» 
وهذا من مقاصد الشريعة » وهكذا إذا كان فى ذلك دفع أذاهم عنه » أو عن 
المسلمن + لان الصالح العامة الإسلامية تختفر فيها المضار الجزئية . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عقي عضو نائب رئيس اللجنة الرئيسٍِ 
عبد الله بن قغود غد الله ت غدان عبد الرزاق عفيفقي عك الع يز ن غد الله ن باز 
الفتوى رقم )٤٠١١٤(‏ : 

س : سؤالنا هو : عن ما يجري في عزاء اميت اليوم » وذلك أنه في الآونة 
الأخيرة أخذت كل قرية من قرى الجنوب تجمع نقودا » وتأخذ بها صيوان خيام › 
وينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة آيام » ثم يأخذ وفود المعزين يأتون إليهم 
جماعة بعد جماعة ف دلك الصيوان » ويحلسون مدة من الوقت › ثم يذهبون 
ويأتي آخرون » وهكذا حتى تنتهى هذه الثلاثة أيام » وهؤلاء الوفود لا يأكلون عند 
أهل المصاب . لكن عند الحماعة وخاصة الذى يأتى من بلد بعيد » فالذى أشكل 


تعزية اهل اميت 


علينا هو نصب هذه الخيام » والتجمع الذي بصفة دائمة في هذه الثلاثة أيام » وقراء 
جماعة أهل المصاب للذين يأتون من بعيد هل فيه شيء أم لا ؟ نرجو توضيح 
الجائز من غيره في كل ما ذكر . 

ج : أولا : من هديه يم تعزية أهل الميت » بهذا جاءت السنة من 
فعله ی وقوله . 

ثانيًا : من السنة صنع الطعام لأهل الميت » فعن عبد الله بن جعفر قال: 
لا جاء نعي جعفر نه حين قتل ٠‏ قال النبى يم : ١‏ اصنعوا لآل جعفر 
طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » » رواه الخمسة إلا النسائي . 

ثالتًا : الاجتماع عند أهل اميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز › 
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال : 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . 

رابعا : يحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيوانًا ‏ 
ينصب إذا مات منهم واحد لدة ثلاثة أيام » يأتي إليهم جماعة بعد جماعة 
في ذلك الصيوان » ويجلسون مدة من الوقت » ثم يذهبون وياتي خرو 
وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة أيام ؛ لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع 
ا 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس ٍِ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


| YY والقب ر والسكرات‎ sal a 


التعزية لأهل الميت عند القبر 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )۸٠٠١(‏ : 


س۳ : توفي شخص وقمنا بدفنه وبعضنا عزی ذویه عند القبر » فهل هذا 
جائ ؟ 


ج۳ : يجوز ذلك › وليس للتعزية وقت محدود › ولا مکان محدود 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي ٠‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول من الفتوی رقم )٤١۳۳(‏ : 

س١‏ : إذا توفي شخص فإن أهل المتوفى يأخذون عزاء عند المقبرة › ثم 
ينصرفون إلى منزل أحد الجيران » يدعون من أحدهم > ثم يقوم جميع جميع الجيران 
بالتناوب في عزيمة أهل المتوفى » ويتكلف بذبح شاة أو أكثر لإطعام أهل المتوفى › 
ومن أقاربهم » ويبقى العزاء ثلاثة أيام متتالية في دار المتوفى » يتخذ لها احتساء 
الشاهي والقهوة وقراءة القرآن المطبوع بشكل أجزاء » حيث يوضع القرآن التي 
يسمونها : (الربعة) في وسط المجلس › وكل من يأتيهم للعزاء ويريد أن يقرا فعليه 
أن يتاول جزاء! من هذه الأجزاء الثلاثين ويقرأه » وعند انتهاء هذه الأيام الثلاثة 
يدعى الناس جميعًا لوليمة كبيرة يقيمها أهل المتوفى » ويتعرف ب : (التختيمة) › 
حيث يختم القرآن أكثر من مرة في هذا اليوم » وبعد مضي أربعين يومًا من الوفاة 
بعض الناس يكرر نفس العملية » ويستدلون على أن القراءة ليست بأجر » 


GODDESS RASER STEREO 
ويقولون : إنهم بهذه الطريقة يواسون آهل المتوفى . سماحة الشيخ نرجو من‎ 
فضيلتكم إشعارنا هل هذه الطريقة المتبعة توافق الشرع آم تخالفه ؟ وإذا كانت لا‎ 
توافق الشرع التبع في عهد الرسول ب ولا في عهد الصحابة - رضوان الل‎ 
عليهم - ولا في عهد التابعين » فنرجو من سماحتكم توضيح ذلك لأهالي هذه‎ 
البلدة بالطريقة التي ترونها مناسبة » وما قصدي من هذا إلا أن يكون الناس على‎ 


ج١‏ : تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرح 
فيه » آما ما ذكرت في السؤال من عمل أهل البلد من قيام جيران أهل اميت 
بدعوتهم لتناول الطعام في بيوت الجيران بالتناوب مدة أيام » وكذلك ما فعله 
بعض التاس من : نصب سرادقات » وجلب قراء يتناوبون على القراءة بأجر 
أو بغير أجر ووضع حفل طعام بعد الأربعين »> كل ذلك لا نعلم له أصلاً في 
الشرع المطهر » بل هو من البدع المحدثة في الدين ؛ لقول النبي ل 
«من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ؛ ولآن صنعة الطعام من أهل 
اليت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله » وإغا المشروع أن يصنع لآهل 
اميت طعام يبعث به إليهم » لا أنهم يدعون إليه ؛ لقول النبي ايم لا جاء 
نعي جعفر به حين قتل يوم مؤتة » قال لأهله : «(اصنعوا لآل جعفر طعامًا 
فقد آتاهم ما يشغلهم » . 


و ع وصحبه وسلم . 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الانين 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ا العبرات ا والقبر و ا Yo‏ 


السؤال الخامس من الفتوی رقم (۷۳۳۹) : 
سه : لا عزاء في المقابر » هل هذا حديث أم لا ؟ 
جه : ليس بحديث عن النبي يم فيما نعلم » وهو كلام غير 
صحیح › فإن التعزية جائزة فى المقبرة وغيرها . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ا عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس ٍ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الفتوی رقم )۳٤١(‏ : 

س : اعتاد أهل بلادنا با لجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم › أسبوعا أو 
أكثر » وغلوا في ذلك » فأنفقوا كثيرًا من الأموال في الذبائح وغيرها » وتكلف 
المعزون فحاءوا وافدين من مسافات بعيدة » ومن تخلف عن التعزية حخاضوا فيه 
ونسبوه إلى البخل وإلى ترك ما يظنونه واجبا . فأفتونا في ذلك . 

ج : التعزية مشروعة » وفيها تعاون ار على المصيبة » ولكن 
الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي 
يم » ولم يكن من عمل أصحابه . فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية 
ا دينّا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة - وقد تكون التركة ليتامى - وعطلوا 
al e aS La Eas‏ > کما یلومون من 
EE‏ هذا من البدع المحدثة » التي ذمها رسول الله ت 
في عموم قوله : « من أحدث في مرا هذا ما ليس منه فهو رد » » وفي 
ادایت" «( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي › عضوا 


الحإء التانب 


عليهم بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » » فأمر باتباع 
سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده › وهم لم يکونوا يفعلون ذلك » وحذر 
من الابتداع » والإحداث في الدين » وبين أن ضلال . فعلى المسلمين أن 
يتعاونوا على إنكار هذه العادات السيئة » والقضاء عليها ؛ اتباعا للسنة › 
وحفظًا للأموال » والأوقات » وبعدا عن مثار الأحزان » وعن التباهي بكثرة 
الذبائح » ووفود ا > وطول الجلسات » وليسعهم ما وسع الصحابة 
والسلف الصالح من : تعزية أهل اميت » وتسليته » والصدقة عنه ٠‏ والدعاء 
له بالمغفرة والرحمة . 

وبالله التوفيق وصلى للخل ا مدل وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
e‏ نائب رئيس اللجنة الرئيس ِ 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثالث من الفتوى رقم )۲٠٠۱۸(‏ : 

س۳ : ما حكم الاجتماع عند آهل الميت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدعاء 
وإيناسهم والحديث معهم » حتى ثلاثة أيام أو أكثر » فإن بعض العلماء عندنا أحله 
وبعضهم حرمه » إلا للإمام وحده للتعزية ولكن لم يت آحد بدليل ؟ 

ج٣‏ : يسن تعزية أهل للميت كبارهم وصغارهم « تسلية لهم عن 
مصائبهم » وإعانة لهم على الصبر وتحمل ما نزل بهم ؛ لعموم ما رواه 
الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام : « من عزى مصابًا فله مثل أجره “٠‏ 


)۱١(‏ آخرجه الترمذي )۳۷٣/۳(‏ برقم (۱۰۷۳) » وابن ماجه (۵۱۱/۱) » برقم 
(۱۰۲). وآبو نعيم فى « الحلية » )۱١٤ › ۹۹/۷( » )٩/٥(‏ » والبیهقی )٥۹/٤(‏ » = 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات YY‏ 


ا ا و ا رو ان ا ك ا و 
١‏ ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كسا الله من حلل الكرامة يوم القيامة ٠‏ ء 
وفي سنده قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصار » وفيه لين » لكن مجموع 
ما ورد من الأحاديث في التعزية يقوي بعضه بعضًا » فتنهض للاجتجاج بهاء 
ویثبت بها مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها » ويكره الجلوس 
للتعزية والاجتماع من أجلها يومًا أو أيامًا ؛ لان ذلك لم يعرف عن النبي 
ويم ولا عن خلفائه الراشدين ؛ لأن في جلوس أهل ليت واجتماع 
المعزين بهم يوم أو أيامًا إثارة للحزن وتجديدا له » وتعطيلاً لصالحهم . 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة لبحو ت والافتاء 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان واان ا عبد العزيز بن عبد الله ! ن باز 


هل يقال عن الميت : المرحوم ؟ 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )٤١١١(‏ : 
س۲ : الدعاء للميت آفضل آم قرأءة القرآن ؟ وهل يقال على الك 
المرحوم » أم تطلب له الرحمة » وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك ؟ 
ج۲ أولاً : يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من 
الآدلة . 


E SS OE‏ ل ا E TÎ‏ ب 
2 فر بے ل نوا ae‏ 


. )٠١١١( برقم‎ )٤٥۸/٥( والبغوي‎ = 


برقم 


الإضاءة > لا روي عنه برل من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج . 

IT ay NEE رابعا : المشروع‎ 

وبالله التوفیق وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الثاني من الفتوى رقم )۳٠٦١(‏ : 

س۲ : هل يجوز أن يقال الإنسان للميت : المرحوم فلان مثلاً ء أو والدي 
المرحوم ؟ 

ج۲ : لا يجوز قول المرحوم للميت › وإنما يقال : رحمه الله ؛ لأن 
الجملة الأولى إخبار من القائل » وهو لا يعلم الحقيقة › بل الله سبحانه 
الى اا 

وباللّه التوفيق وصلى الله على نبيتا محمد وآله وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۲۲۹ العبرأات لمو والقبر الجر‎ a 


SAARI 


الإعلان عن وفاة الف 
السؤال الثاني من الفتوى رقم )٤۲۷١(‏ : 


س۲ : هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة 
في المسجد » خصيصًا لهذا ؟ مع العلم » آنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه ‏ 
أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة . 

۲ : أولاً : الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا 
يجوز » وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلا 
عا ومر وه لف جا ورلن مر الي الى عه د الي 
ام لا مات النجاشي بالحبشة أخبر من المسلمين بموته وصلى عليه . 

ثانيًا : لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات 
وأشاهها ؛ ذلك لان الملساجد لم تبن لهذا . 
ا التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوى رقم )۱۱٤١١(‏ : 

س بسألونك عن التعزية ؛ هل النبي بام يرفع يديه ويقراً سورة الفاحة 
كما يفعلون إخواننا السودانية » وكذلك من عادتهم يحضرون يوم الجمعة مع هل 
الميت بشقة الحمعية بالرياض بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء أكثر من ٠٠“‏ 


شخص بکثیر كل واحد منهم يدفع خمسة ريال لأهل الميت › ويشربون الشاي 


مع الجماعة بمناسبة التعزية » عرفناهم بهذه الطريقة بدعة » ويقولون : وجدنا آباءنا 
كلك وو ا طلب مني أن أحضر من عندكم خطابًا رسميًا لهذا 


ج : إذا كان الأمر كما ذكر فهو بدعة > وقد ثبت أن النبی یخم قال : 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عصو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


الفتوی رقم (۲۱۷۰) : 

س : في بلادنا فطاني بجنوب تايلند مشاكل كبرى على مسألة (اتخاذ 
الطعام من آهل الميت) فأر جو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة u‏ 
وعلى المسألة الآتية : 

أحکام التکلیف : واجب ‏ مندوب › جائز مکروہ › محظور . ما ہو الحکہ 
على من آنكر الأحكام المذكور بأنه قال : 

| - في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور . 

- وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور . 

- وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور . 

“ - وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور . 


© - وفي الحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه . 


وبعض الأمثلة لذلك قال العلماء العاملين : (ويكره اتخاذ الضيافة من 
الطعام من أهل الميت ؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة) ؛ 
وقال : (يكره اتخاذ الطعام E‏ الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع) > وقال: 
(واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع آهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه) 
ونحو ذلك من أقوال العلماء » والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس يا 
قال به العلماء العاملون السابقون › بعضهم قال بالسنة › وبعضهم قال با لمباح › 
ول ت قال بالوجوب : فنحن أنا والحاج عبد الله والحاج محمد صالح 
والحاج عبد الرحمن جافاكيا » نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون . 

ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضًا ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض › ولا 
ينكح بعضهم مولية بعض » ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على 
ذلك بالفتوى جوابًا إيجابيًا » ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة 
محانًا إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

: ولأ : دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه 

ا يصنعون طعامًا ويبعثون به إلى أهل ليت ؛ إعانة لهم 
وجبرا لقلوبهم › فإنهم رما اشتغلوا بمصيبتهم وين يأتي إليهم عن 
الطعام راصلاحه لأتفسهم » فقد روی آپو داود قي ۵ ستنه ۲ عن عبد الله ن 
جعفر قال : لا جاء نعي جعفر اه حين قتل قال رسول الله ميم 
«(اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم» وا ك واوا 
والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي . آما صنع أهل الميت طعاما للناس 
واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي يه E‏ 
حلفائه الراشدين » بل هو بدعة » فينبغي تركها ؛ لا فيها من شخل أهل 


الت إلى شطلهم ‏ ولا ها من اتب بصع عل عة اعرا مر 
سنة الرسول ا وخلفائه الراشدين َڅ » وقد روی امام أحمد > عن 
جور د عد ازل البجلي أن الصحاية َڅ کانوا یعدون الاجتماع إلى آهل 
اميت وصنع أهل الميت طعامًا لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة » وكذا لكا 
يجوز ذبخ يوان عند القبر أو ذبحه عند الوت > ار عند خروج اميت من 
ال 2 0اا وآبو داود من حدیث انس ته ۰ أن النبي مه 
قال ` ( لا عقر في الإسلام . 

ا : إذا حالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة ب 
< يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد » آو حالف إجماعا قطعيًا ابا ء بين 
له الصواب في الحكم » فان قبل فالحمد لله > وإن آبي بعد البيان وإقامة 
احجة ء وآصر على تغيير حكم الله حكم بكفره » وعومل معاملة المرتد عن 
دين الرسلام » مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس » أو إحداها ء أي 
فريضة الصيام أو الزكاة أو الحح » وتاول ما دل عليها من نصوص الكتاب 
والسنة ولم يعباً بإجماع الأمة . 

وإذا حالف حکكما ثا بدلیل مختلف في ثبوته أو قابل لاويل معان 

مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسالة اجتهادية » فلا يكفر › > بل 
يعر في ذلك الط ويؤجر على اجتهاده > ویحمد من آصاب الح ويؤجر 
أجرين : اجر ا اجتهاده وأجر ا إصابته » مثال ذلك : من أنكر 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم > ومن قال بوجوب قراءتها عله > ومن 
(۱) آخرجه احمدہ 0۹۷/۳7 ۰ رابو داود (۵01/۳) برقم ۳۲۲۲9) > وعد ازراز 


1 o¥ /£) والبيهقي‎ FN برقم‎ a برقم ( - ۹( « وابن حبان‎ (o01 0) 
OAS 


i SL Gel aR 


خالف في حكم صنع أهل للميت الطعام » وجمع الناس عليه فقال 
مستحب » أو قال : إنه مباح » أو آنه مکروه غير حرام فمثل هذا لا يجوز 
تكفيره » ولا إنكار الصلاة » ولا تمتنع مناكحته » ولا يحرم الأكل من 
ذبيحته » بل جب مناصحته » ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية ؛ 
E E E ET‏ 
فرعية اجتهادية » جرى مثلها في عهد الصحابة طخ وأئمة السلف » ولم 
يكفر بعضهم بعضا » ولم يهجر بعضهم بعضًا . 

و و و 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو عضو نائب رئيس اللجنة ‏ الرئيس ٠‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

تقديم الهدايا مع العراء 
الفتوی رقم (۱۸۳۷) : 

س : في حالة العزاء ومجيء وفود القبائل من مختلف القرى لمواساة 
الصاب يأخذون معهم مدا من القهوة » أو مدين وكيلو هيل حسب قرب المصاب 
للمعزي » يهدفون مساعدة المصاب › ولكنهم يأتون بذلك علتا ومون في 
الجلس أمام الحضور » وقد كانوا يأنون قديًا للمصاب ببالغ من الال لقصد 
العوض في الميت » ولكنها اندثرت بفضل الله ثم بفضل أهل العلم » وظهرت 
القهوة والهيل فلا ندري ما الحكم فيها ؟ أفتونا أثابكم الله ٠‏ 

ج : ثبت عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال 
رسول الله ايم : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم » » وهذا 


تعزية أهل الست 


NNT 


الحديث وما في معناه مما ورد في تعزية آهل الميت يدل على مشروعية إيناس 
ومواساة المصابين بطعام يصنع لهم ويقدم حال انشغالهم بالمصيبة » ويستآنس 
به في مواساتهم بغير ذلك » كمن يحضر معه طعامًا أو قهوة أو يقدم لهم 
تنازلات عما في ذمة ميتهم له من ديون » او عن مشارکته له معهم في إرث 
ونحو ذلك من أمور الخير المأمور بها في قوله سبحانه وتعالى : س يا ايها 
لّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعوا الحير لعلكم 
تفلحون المج : ۷۷]. 

وباللّه التوفيق ول الله على ا مجند وال وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ٍ نائب رئيس اللجنة الرئيس‎ 2 e 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ 
٠ :)۴۷۰۷( الفتوی رقم‎ 

س : في قريتي عادة لا أعلم حكمها » وهي لا تزال مستمرة » وإن الذي 
يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها 
يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن اميت » وهي غالبًا ما تؤخذ من 
مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث أن يكون فيها تبذير من ناحية 
كثرة الذبائح والمغاخرة بها . هل يجوز هذا أم لا ؟ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها؟ 

ج : لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من 
لك ار اومن خض د غا > لان ها حلاف سه زرل اله 


Yo) as للموت والقبر‎ ol Sa 


ا » فقد روی ايل وآبو داود ا ¢ وابن ماحه باسناد 
«(اصنعوا e‏ فإنه قد آتام أمر شغلهم» > وروي عن عبد 8 بن 
N‏ وه قال : كنا نعد الاجتماع إلى 
آهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة . وهكذا تحديد ذلك بمدة 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
ا عضو نائب رئيس اللجنة رئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
4+ + » کے 
السؤال التاسع من الفتوى رقم )٠٤١١(‏ : 
س٩‏ : هل من الحائز أن يتصدق أحد بطعام في المأتم فيهدي ثواب صدقته 
إلى الميت » إذا أكلها الحاضرون في ذلك المأتم ؟ 
ج٩‏ : المشروع في صناعة الطعام أن يكون غير أهل الميت هم الذين 
يصنعون الطعام ؛ لأن أهل ليت قد نزل بهم من الفاجعة وحل بهم من 
الألصسبة ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم ¢ ll‏ أخرج ابو داود و فی 
«سننه» عن عبد الله بن جعفر ناته قال : لا جاء نعي جعفر بن أبي طالب 
اه قال النبى برسم : ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامًا » فإنه قد جاءهم ما 


۲۳٦‏ تعرية أهل الت 


O 
يشغلهم» . وآما إقامة لاتم وبناء الصواوين لتقبل العزاء وإطعام الحاضرين‎ 
الطعام فليس من هدي النبي ا > والخير كل الخير في اتباع هديه‎ 
لقد كان أكم في رسول الله أسوة حستة لمن‎ [٠ قال تعالی‎ > SS 
وقال‎ » ] ۲١ : کان ر الله واليوم الآخر وذكر الله کیرا 4 إ الأحزاب‎ 
ا فل إن کم تحبون الله يوني یکم الله ویغفر کم وگ‎ 
وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن‎ . ۳١ : الله غفور رحیم 4 | آل عمران‎ 
O I CE E 
. الطعام بعد الدفن من النياحة‎ 

وبال التوفيق وصلى الل ق ا مور وصحبه وسلم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوى رقم (۳۱۳) : 

س۲ ١‏ عندنا في أقصى غرب أفريقيه إذا مات إنسان لا يدفن إلا بعد جمع 
نقود كثيرة جدا عشرات الألوف إلى ملايين الفرنكات حسب درجة الميت عنده 
ثم يجتمع آهل البلد في اليوم الثالث » والسابع » والأربعين » بعد الموت لقراءة 
الصلاة والتصدق على اميت » على حد قولهم » حتى صار المرء يحزن إذا سمع 
موت إنسان ؛ لما يترتب على ذلك من جمع الفلوس وتفريقها على فة 
معلومة » وعلى أهل اميت يوم الدفن » واليوم الثالث › والسابع » والأربعين › 
فأوضحوا لنا حكم الشريعة الإسلامية في هذه الأمور التي يهتم لها كل مسلم 
غیور على دینه . 


YY | الیو والقبر والسكرات‎ a 


TON 


۲ : لم يثبت عن النبي بيه ولا عن أصحابه ولا سائر السلف 
الصالح آنهم كانوا يجمعون نقودا للصدقة عن اميت › ولا لتوزيعها على 
جماعة معلومة » أو على أهل اميت » ولم يعرف عنهم تخصيص الصدقة 
عن الميت أو الدعاء له باليوم الثالك أو السابع أو الأربعين من موته » ولم 
يكونوا يجتمعون لمثل ذلك › بل کانوا یستخفرون لوالو ن االله 
أن يشبته عند المسألة فلم يكونوا يتقيدون بوقت معين أو حالة معينة في الصدقة 
عنه » أو الدعاء له » فتركهم التقيد في ذلك بحالة معينة مع كثرة القتلى من 
اداد والر سا عاذ لل غل آنه غر مشررع 6ا عله آهل لاد 
من جمع الال من الناس بعد موت إنسان وتوزيعه واجتماعهم في الأيام 
ا کیو ت ای م غا ل ا ول د 
وعلى من كان عالًا بالحكم » وعلى ذلك منهم أن يبين لهم الحق » وينكر 
عليهم هذه البدع » فإن كان خير فهو في اتباع النبي ايام وأصحابه وسلفن 
الصالح - رضوان الله عيهم أجمعين - وقد كان من هديهم الصلاة EEE‏ 
وتشييع جنازته والدعاء له عند الدفن وعند زيارة القبور » والصدقة عنه 
وصنع الطعام لأهل اميت ؛ لأنهم جاءهم ما يشخلهم عن إعداد طعام 
لأنفسهم » فلا يصح لسلم أن يزيد في شئون الأّموات ولا سائر شئون الدين 
ا 

وباللّه التوفيق ا 
اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو الرئيس _ٍِ 
عبد الله بن مني عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


السؤال الأول والثني والخامس من الفتوى رقم 110" 

سا : من آين تت الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في 
القبر ؟ 

جا : ابتداعها من جهلوا الإسلام » وما يجب عليهم نحوه من المحافظة 
على آصوله وفروعه » ولیس لديهم وازع ديني سلیم » بل مشوب بتقاليد 
أهل الضلالة » فهو بدعة مستحدثة في الإسلام » فكانت مردودة شرعًا ؛ 
لقوله ءيسم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » . 

س۲ : ما أصل الذكرى الأربعينية » وهل هناك دليل على مشروعية التأبين ؟ 

ج۲ : أولا : الأصل فيها أنها عادة فرعونية » كانت لدى الفراعنة قبل 
الإسلام » ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم » وهي بدعة منكرة لا أصل 
لها في الوسلام ٠‏ يردها ما ثبت من قول النبي ميم : « من عمل عملاً ليس 
عليه آمرنا فهو رد » . 

ثانیا : تأبين اميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم ؛ من الاجتماع 
لذلك » والغلو في الثناء عليه » لا يجوز ؛ لا رواه أحمد وابن ماجه 
و صححه الجاكم من حديث عبد الله , بن ابي أوفی قال : (نھی رسول الله 
و عن المراثي) ٠‏ ولا في ذكر أوصاف للميت من الفخر غالبًا وتجديد 
للوعة وتهييج الحزن » وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره » أو مرور جنازته › 
أو للتعريف به » بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك ما يشبه رثاء بعض الصحابة 
لقتلى أحد وغيرهم » فجائز ؛ لا ثبت عن أنس بن مالك خطشه قال : مروا 
بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال اشيم : ١‏ وجبت » » ثم مروا بأخرى فاأثنوا 
عليها شرا فقال : « وجبت » » فقال عمر ظله : ما وجبت ؟ قال : «١‏ هذا 


أئنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار › أنتم 
شهداء الله في الأرض » . 

سه : هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله 
مباشرة وهو غير نبي ولا رسول ؟ 

جه : ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيتًا من الوحي ؛ 
إخبارا أو تشريعًا »> سوى الأنبياء » أو الرسل عليهم الصلاة والسلام › وإلا 
الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح » أو ترى له منامًا > لا يقظة ؛ فإنها 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من 
الإلهام »> كما كان لعمر بن الخطاب وه » لكن الرؤيا المنامية والفراسة من 
غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلاً في التشريع › ولا 
جت الد ا ا و ا ات كر فا الط 6 واش 
a 0 E E a‏ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ ولذا لم يعول عليها النبي عليه الصلاة 
والسلام حتى ما كان منها من عمر نبت إنغا عول على ما نزل عليه من 
ا 

الله الف و اللتعل ا مجد را صخو ويا 


» 000-5 /7( والارى:‎ 6 0 e A AT © (¥۹77) اخرجه | جەگ‎ )۱( 
› )۱۰٥۸( برقم‎ )۳۹٤/۳( والترمذي‎ » )۹٤٩4( برقم‎ )٠٥٥/۲( ومسلم‎ » )۱٤۸/۳( 
»۱٤۹۱( برقم‎ )٤۷۸/۱( برقم (۱۹۳۲ » ۱۹۳۳) » وابن ماجه‎ )٥۰ ۔‎ ٤4/٤( والنسائي‎ 
TOE TEDE ATs AEC TOT 2 TATO e OEY 
برقم‎ )۳۸١ › ۳۸۵/۰١( والبغوي‎ » )۲۰۹/۱۰( » )۷٥/٤( والبیهقي‎ » ) ۷ 
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7 تعرنے أهل النت 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد الله بن قعود الله ي عدن عبد الرزاق عفيفي عبد الخریر ن بد الله بن بار 


حضور الولائم التي تقام للعرزاء 
السؤال الخامس من الفتوی رقم )۸۸٦۸(‏ : 
س٥‏ : يموت الميت في آقاربي فيولمون عليه بعد ۷ أيام و٤‏ يومًا » وهي بدعة 
كما افتيتموتا من قبل + ولكن اقب قصب عدم التقاطع ؛ فما الحكم في الكل من 
طعام هذه البدعة ؟ 
جه : لا يجور لك إجابة الدعوة ؛ لأن هذا من البدع » وقد ثبت عن 
ر ا « من آحدث في آمرا هذا ما ليس منه فهو رد » › 
وإذا تركت الحضور فهو من طاعة الله وليس ذلك من القطيعة ؛ لأن القطيعة 
هي أن تترك فعل ما يشرع لك فعله من البر والخير › لكن إذا كان حضورك 
لقصد تغيير المنكر وأنت تقوى على ذلك فلا حرج فى حضورك لإنكار 
المنكرء على ألا تأكل الطعام المقدم لهذا الغرض . 
وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


) عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


اللاحة على الت 


السؤال الثاني من الفتوى رقم (۲۱۷۷) : 
س۲ : هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق 
الوب » فهل البكاء يؤثر على الميت ؟ 
ج۲ : لا يجوز التدب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه 
ذلك ؛ لا ثبت في « الصحيحين » عن ابن مسعود أن النبي م قال : 
«ليس متا من لطم ادود وشق الجيوب ودعا بدعوى ابجاهلية » لبت عن 
زمنول الله ا آنه لعن النائحة والمستمعة « وصح عنه أيضاً أنه قال : إن 
اميت ليعذب ببكاء أهله عليه “" » والمراد بالبكاء هنا النياحة » آما البكاء بدمع 
العين من دون نياحة فلا حرج فيه ؛ لقول النبي يم لما مات ابنه إبراهيم : 
١‏ العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا يرضي الرب »› وإنا بقراقك يا إبراهيم 
لحزونون ٠»‏ » وقوله م : ١‏ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
(۱) اأخرجه أحمد (۲۳/۱ » )۱٠۰ /٥( » )۳۱/۲( » )٥۱ . ٥۰ . ۳١‏ » والېخاري 
)۸٩ ۰ ۲ A/D‏ » ومسلم (IE -_ TTA /Y)‏ > برقم (4۲۷ - ۳۳) » وآبو داود 
)4/۳( برقم (۱۲۹( › والنسائي )10/4 « (\A «IY‏ برقم u A0۳ « 1۸A€۸)‏ 
)۱۸٥۸ » ۱۸٥١ ۰ 0٥‏ » وابن ماجه )٥۰۸/۱(‏ برقم )۱٥۹٤ » ۱٥۹۳(‏ » 


TOT CTO TPS وابن ابي‎ » )1۷٥( برقم‎ )٥٥١ _ ٥٥٤ /۳( وعبد الرزاق‎ 

وابن حبان (۷/ )٤۰ 7 > ٤۰٥‏ برقم TITEL FTI)‏ والطبراني في « الكبير » 

)۳٤٤ ۰ ۷/۲‏ برقم (۱۳۰۸۷ » ۱۳۲۹۹( والیزار « کشف الاستار ) (۳۷۹/۱ - 

۰ ) برقم (۸۰۲ » ۸0۳) » والبيهقي ۷٠ /٤(‏ - ۷۳) » والبغوي في « شرح السنة ١‏ 
(°/ ۳۰ €0 - )برقم (10۲4 › 10۳۷) . 

(۲) آخرجه أحمد )۱۹٤/۳(‏ » والبخاري )۸٥/۲(‏ » ومسلم /٤(‏ ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸) برقم 


YE 


E‏ النياجحة على اميت 


RUNNIN 


القلب» وإنما يعذب بهذا أو يرحم EE‏ إلى لا ل الصلاة والسلام. 
e E E N‏ و ا 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

e‏ ا نائب رئيس اللجنة الرئيس. 
عبد الله بن قعود عبد اللّه بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
السؤال الثاني من الفتوی رقم )۲۷٠۹(‏ : 

س۲ : إدا مات المت عتدهم اجتمعوا ع نساء البلدة التى مات فیها 
اميت لمدة ثلاثة أيام » وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء » وهم يصيحون 
صياح احاهلية » كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح » فقلت لهم : الطريقة 
محرمة » ولا توجد إلا في الجاهلية » وقالوا لي : هات الدليل ؟ 
ا النائحة والمستمعة) » أخرجه أبو داود » والنوح هو رفع الصوت 
دتعد يد شمائل المت ومحاسن أفعاله > وعن ام عطرة وچا قالت : (أخحذ 


EE GE CD GODT‏ ۷ برقم 
(۱۸۹) » وابن حبان(۷/ )٤۳۲‏ برقم )۳۱١۰(‏ » والحاكم ES ET‏ 

» برقم (۸۰۵) » والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ )۳۸۱ - ۰ POEUN 
. (\0۲۸( برقم‎ )6۳۹ - ٤۲۸ /١( » والبغخري في « شرح السنة‎ « (4۳/6) 

(۱) اخرجه البخاري (۲/ )۸٥‏ > ومسلم )1۳٦/۲(‏ برقم )4۲٤(‏ » وابن حبان )٤۳۱/۷(‏ 
برقم )۳٠١۹(‏ » والطحاوي في « شرح معاني الآثار » /٤(‏ ۲ . والبيهقي )٦۹/٤(‏ 
والبغخوي في ( شرح السنة )٤١١ _ ٤)1۹ /٥( ٩‏ برقم (0۹) . 

(۲) اخرجه أحمد (۳/ )٦٥‏ » وأبو داود (۳/ )٤۹٤‏ برقم (۳۱۲۸) » والبیهقی )1۳/٤۹‏ . 
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علينا رسول الله م آلا ننوح) متفق عليه . 

والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها › إذ لا یکون 
ا و و عن ابن مسعود وغه قال : قال 
رسول الله لا ا قق الحیوب ودعا بدعوی 
الجاهلية » » وفيهما أيضًاً : من حديث أبي موسى الأشعري نت › أن 
رسول الله ايم قال : ١‏ أنا بريء ممن حلق وسلتق وخرق “ » والحلق : 
حلق الشعر عند المصيبة » والسلق : رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة › 
والخرق : خرق الثياب عند المصيبة » ومثل ذلك شقها » وفي الباب غير 
ذلك . 


اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


3 


م م الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(۱) اخرجه أحمد )٤0۰۸/0( » )۸٩ » ۸٤ /٥(‏ » والبخاري (۸7/۲) » ومسلم 
)1٤1 - 9 /1(‏ » برقم )۳١(‏ » وآبو داود (۳/ )٤۹۳‏ برقم (۳۱۲۷) » والنسائي 
)۱٤۹/۷(‏ برقم )٤۱۸۰(‏ » والبیهقي )1۲/٤(‏ . 
(۲) آخرجه أحمد )٤1١ ». ٤)١١ » ٤.٩ . ٤0٤ . ۳۹۷ › ۳41/٤(‏ » والېخاري 
(۸۳/۲) (معلقا) » ومسلم (۱۰۰/۱) برقم )۱۰٤(‏ › وأبو داود )٤۹41/۳(‏ برقم 
(TIF)‏ والنسائي )۱۸٩۷ - ۱۸١ ۳ > AD EOE /٤(‏ » واین 
Os‏ برقم )۱٥۸١(‏ » وعبد الرزاق )٥٥۸/۳(‏ برقم (0) »۰ واین ا 
REO TI OS COTTE OTE OND OS O CARED‏ 
٤‏ . والطبراني في « الکبیر » ٦ » ۱۷١ /۲١(‏ برقم a ETE‏ 
«كشف الأستار» )۳۷۹/١(‏ برقم )۸٠١(‏ » والبيهقي )1٤/٤(‏ . 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث 
الموضوعة؟ 
فقال : « يعيش لها الجهابذة ) . 


اس 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
1%{ 

(۱) « آجال البهائم كلها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال 
والدواب كلها والبقر وغير ذلك آجالها ذ في التسبيح » فإذا انقضى تسبيحها قبض 
اله أرواحها وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء» . 

منکرجدا : أخرجه العقيلي من حديث أنس ا 
الدمشقي . قال العقيلي : أحاديثه بواطيل لا أصل لها . ٠‏ 

وقد حکم ابن الجوزي بوضعه . 

0 الحافظ ابن حجر في ترجمة الوليد بن موسى في «لسان الميزان) 
e a O‏ ا 

ق ی ا 
كبر عليها أربعًا » . 

ضعف : رواه الطبراني في « الأوسط » . قال الهیثمى )/ (o‏ ` 
«وفيه النضر أبوعمر وهو متروك) . 

i E (۳)‏ 
مكانه رجلا » وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة» . 


صعيف ٠‏ رواه الديلمي في « الفردوس » عن ابن عباس كما قال 


3 


ابن حجر فى «تسديد القوس» » ورواه البيهقى فى « سننه الكبرى “ والخلال 
في « كرامات الأولياء » . وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » › ثم 
سرد أحاديث الأبدال وطعن فيها واحدا واحدا وتعقبه السيوطى . 

قال أبن حجر في ) فتاویه : الآبدال وردت في عله آخبار منها ما 
يصح ومنها لا يصح . وضعفه الالبانى فى « ضعيف الجامع » (1/ ۷0( . 

. » أبشر يا على حياتك وموتك معی‎ « )٤( 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )١٠٠٤/٤(‏ > والطبراني 
(۳۰۸/۷ رقم ۷۱۷) عن شراحبیل بن مرة مرفوعا . وفیه عباد بن زياد 
الآسدي قال ابن عدي : له أحاديث مناكير فى الفضائل . وقال ابن طاهر 
القدسى فى « ذخيرة الحفاظ » : متروك . 

۶ 4 و 

)١(‏ « أتتكم المؤتة راتبةً لازمة ء جاء اموت با جاء به » جاء بالروح والراحة 

ٍ ق 
والكرة المباركة لاأولياء الرحمن » من آهل دار الخلود › الذين كان سعيهم ورغبتهم 

ت ٍ ت و و و 

فيها لهاء ألا إن لكل ساع غاي ء وغاية كل ساع اموت » ساب ومسبوق» . 

ضعيف : رواه البيهقي في « شعب الإ يان » عن الوضين بن عطاء 
مرسلاً » وضعفه الألبانى فى « ضعيف الجامع » رقم (۸7) . 

(0) كان رسول الله ميش إذا أنس من الناس غفلة أو غرة نادى فيهم 
بصوت رفيع : « أتتكم المنية راتبة لازمة › إما بشقاوة وإما بسعادة » . 

ضعيف : قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الآمل » من 
حدیث زید السلمى رسلا : ورواه الیتھقے. کن ) الشعب ا وقال السبكي 
(۳۸۲/۲): لم أجد له إسنادا . 


ك 2 2 
(۷) « أتتكم المنية راتبةً لازمةًء إما بشقاوة › وإما بسعادة » . 


صعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى « ذكر الموت » » والبيهقى فى «(شعب 
اع عن :الس رسا ا رة 

(۸) « عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله بز في جنازة فرًی 
نسوة فقال : « اتحملنه ؟ » قلن : لا » قال : « أتدفنه ؟ ) قلن : لا . قال : 
«(فارجعن مازورات عير مأجورات» : 

ضعبف : رواه بو يعلى 4 وفبه الحارث بن زياد ¢ قال الذهبى : 

)۹( روى أبو هريرة عن رسول الله و قال : « آتدرون فیمن نزلت 
E E NE‏ 
المعيشة الضنك ؟ » قالوا : الله ورسوله آعلم . قال : « عذاب الكافر فى 
القبر » والذى نفسى بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينًا » أتدرون ما التنين ؟ 
تسعة وتسعون حية » لكل حية تسعة آرؤس ينفخن في جسمه » ویلسعنه ویخدشنه 
إلى يوم القيامة » ويحشر من قبره إلى موقفه أعمى » . 


۰ 


صعيف : آخر جه ابن حبان (۳۱۱۲) > والبیهقی (۸۰0) . 


(۱۰) إن رجلا انطلق غازیًا فی سبیل الله عز وجل e‏ 
تخرج من بیتها » فاشتكى آبوها » فأرسلت إلى النبى يسم تسأله » 
وتستخيره وتستأمره » فأرسل إليها النبي شيم : « اتقي الله » وأطيعي 
زوك ) 

قال : فشهد النبي عيم أباها » قال : فلما دفنه أرسل إليها يقرئها 
السلام » وقال : ١‏ إن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك زوجك ». 


موضوع : رواه ابن عدي فی « الکامل » )۲٣۱۱/۷(‏ عن انس 


الإحاديث الضحيفة والموجوعة 


EEE AS kikan Skankin i niana arian in inrihiaia arian 
. مرفوعا . وفيه يوسف بن عطية الصفار‎ 

قال ابن حبان : يقلب الآخبار ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد 
الصحيحة 1 ووکر الذهبي في تر جمته في )) ميزان ( دا موضوعا ( 

)١(‏ « آتاني جبريل ؛ فنهاني عن التلشم في ثلاثة مواطن : في الغزو » وفي 
الحنائز » وفى الصلاة » . 

باطل : رواه ابن عدي في « الكامل » E RT‏ 
مسعود» وفيه سليمان بن ع عيسى السجزي كان يضع الحديث . 

(5) « أني رجل في قبره » فقيل : إنا جالدوك ثلاث جلدات » قال : ولم ؟ 
قالوا : لأنك صليت صلاة بغير طهور » ومررت بمظلوم ؛ فلم تنصره » 

مو صوع رواه ابن عدي في ) الكامل « (YV.V/V)‏ ڪن اتن 
مسعود» وقال : موصوع ¢ وأورده الذهبى ف ) الال ( (4/ 41۲( 4 وأقره 
الحافظ فى « اللسان » . 

وفیه یحیی بن هاشم السهان کان ىداد يضع الحديث : وکذبه ان 

: : . صا لله 

() وعن الحسين بن علي : « إن جبريل هبط على النبى ميم يوم 
مونه فقال : كيف جمدل قال : « اجدنی یا جبریل مغمومًا وأجدنی مكروبًا » . 
فاستأذن ملك اموت غل الباب »> فقال جبریل : يا محمد هذا ملك الموت 
يستأذن عليك ما استأذن على آدمی قبلك ولا یستأذن على آدمی بعدك › قال : 
«ائذن له» . فأذن له › فاقبل حتی وقف بین يدیه» فقال إن الله أرسل لك 
ار أن أطيعك إن أمرتنى ي أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها کتها » قال : 
«وتفعل يا ملك الموت» قال : نعم » بذلك أمرت » قال له جبريل : إن الله قد 


| Yor ) E OL N SEA SE SRE 


اشتاق إلى لقائك » فقال رسول الله رشم : ١‏ امض لا أمرت به » . 


منكر : رواه الطبراني » وهو منكر » فيه عبد الله بن ميمون القداح 
ا ای ای الت 

وروى البيهقي في « دلائل النبوة » من حديث جعفر بن محمد » عن 
أبيه قال : لا بقي من أجل رسول الله يم ثلاث » نزل عليه جبريل عليه 
السلام فقال : يا محمد إن الله قد أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك 
وخاصة لك يسالك عما هو أعلم به منك يقول : كيف مجدك ؟ » فقال : 
« أجدني يا جبريل مخموما وأجدني يا جبريل مكروبا » » ثم آتاه في اليوم 
الثاني فقال له مثل ذلك › ثم تاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك » ثم 
استآذن فيه ملك الموت » ثم قال جبريل : يا أحمد هذا ملك الموت يستأذن 
عليك » ولم يستأذن على آدمي قبلك ولم يستاذن على آدمي بعدك » قال : 
O E N E‏ 
الله عز جل أرسلني إليك وأمرنى أن أطيعك إذا حضرت إليك ؛ فإن آمرتنى 
أن أقبض روحك قبضتها › وإن آمرتني آن آتركها تركتها » فقال جبريل : يا 
تحت ان الله الي قد اعات ا ا ن ا د او ا ا 
اموت لا آمرت به » » فقال جبريل : يا رسول الله » هذا آخر موطئي من 
الأرض إغا كنت حاجتي من الدنيا فقبض روحه . 

هذا ساقه صاحب « المواهب » » وفي سياقه نقص فالذي في نسخ 
Easy SA as alg‏ 
آخر يسكن الهواء لم يصعد السماء قط » ولم يهبط إلى الأرض قط يقال 

إسماعيل موكل على سبعين ألف ملك كل ملك على سبعين آلف 
Ty‏ 


9 عن اسا ا فن أن ات مولا ا وي 
بحملون الرجال والنساء على الأسرة سواء فقالت : يا رسول الله إني كنت 
بالحبشة وهم نصارى آهل كتاب وهم يجعلون للمرأة نعشًا فوقه أضلاع 
يكرهون أن يوصف شيء من خلقها أفلا نجعل لابنتك نعشًا مثله فقال : 
«اجعليه» فهي أول من جعل نعشاً في الإسلام لرقية ابنة رسول الله ا ٢‏ 

صعيف : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه خلف بن راشد وهو 
و 

)٠١(‏ « احضروا أمواتكم » ولمَنوهم لا إله إلا الله » وبشتروهم بالجتة ء فإن 
الحليم من الرّجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع » وإن الشيطان قرب ما يگون 
من ابن آدم عند ذلك المصرع » والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت » أشد من 
ألف ضربة بالسيف » والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حى تألم 
کل عرق على حیاله » . ۰ 

ضعيف : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » )۱۸١/١(‏ عن واثلة بن 
الأسقع وهو من حديث إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين » وهو ضعيف 
في روايته عن غير الشاميين » وهذه منها » فإن أبا معاذ عتبة بن حميد الذي 
روى إسماعيل عنه بصري » وهو صدوق له أوهام . وفيه انقطاع فمكحول 
لم يسمع من وائلة »كما قال آبو حاتم في « المراسيل » . 

وفي الحديث أحمد بن أبي الطيب ٠‏ له أغلاط ضعفه بسببها أبو حاتم» 
وما له في البخاري حديث واحد متابعة وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في 
اا مرا عن ان مار 

والحديث ضعفه الألباني في ١‏ ضعيف الجامع الصغیر » رقم (۲۰۸) » 
و الضعيفة » رقم )۲١۸۳(‏ . 


العبرات للموت والقب ر والسكرات Yoo)‏ 


. » آحق ما صليتمْ على أطفالگم‎ « )۱١( 

ضعيف : أخرجه الطحاوي » والبيهقي في « سننه » » عن البراء بن 
عازب» ورمز السيوطي لصحته في « الجامع الصغير » . قال المناوي في 
«فيض القدير» )۱۹۹/١(‏ : « رمز المؤلف لصحته وهو زلل فقد تعقبه 
الذهبي في « المهذب » فقال : ليث لين » وعاصم لا يعرف › فالصحة من 


اا و 


والحديث ضعفه الألباني في ( ضعيف الجامع » رقم (۲۱۸) » 
و«السلسلة الضعمفة) . 

(۱۷) عن عائشة فلع قالت : « مات إبراهيم بن النبي ميم وهو 
ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله م 4 

منکر جا : قال المناوي في «( فيض القدير » (۱/ ۱۹۹) : قال أحمد : 
ھا ا کر ا 

(۱۸) « أخوك أخوك كان ينافسك في الدنيا ويشاحك”' فيها تضايق به 
سهولة الأرض قصورا » أدخل في قبر تحت جوف قبر يحرف على جنبه » . 

ضعبف : رواه ابن حجر في « المطالب العالية » )۲١۰٠١٥/١(‏ حديث 
(۷۳۲) من حديث طويل لعلي بن أبي طالب » والمرفوع من الحديث فقط ما 
كتبناه وهذا إسناد ضعيف برة » ضعفه البوصيري لضعف مطرح . وروا 
البزار من حديث آبي سعيد عن على بشيء من الاختصار . قال الهيثمي : 
ق ا 


. المعنى : يماحكك ويريد أن يغلبك عليها‎ )١( 


a‏ الإحاديث الجعيفة والموضوعة 


NSIS 


0 ل رکا کر فا ا 0 او د را 
ضربة متلا قبرة متها ناء فت ركاه حى فاق وذهب عنة الرعبًء فقال لما : علام 
ضربتماني ؟ فقالا إثك صليت صلاةٌ وأنت على غير طهور » ومررت برجل 
و 

: أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » )١١١٠١(‏ . وإسناده 
E IT‏ 
وأعله الهيثمي في( المجمع » ۱۹۸/۱۰( بالبابلتي 

اف ضعقفه الألباني في «١‏ ضعيف الجامع » رقم )۲١٥۷(‏ » 
و«السلسلة الضعيفة) رقم (۳۱۸۸) . 

)١(‏ عن أنس خط قال : لا كان يوم أحد قلنا : لن نستطيع أن 
نحفر لكل رجل قبرا » فقال رسول الله ليم : ١‏ ادفنوا الثلائة » والأربعة ». 
ووا ابن عدي في ( الكامل ( E‏ 

وفيه عمرو بن موسى الوجيهي متروك الحديث . 

(۲۱( ا اا 
كما يتأذی الحي بجار السوء . 

و رواه القاضي ابو عبد الله الفلاكي في « الفوائد » » وأبو 
نعيم في « الحلية )۴١ ٤ /١( ٩‏ عن أبي هريرة مرفوعا . 

وفیه سلیمان بن عیسی کذاب 


قال المناوي : ١‏ ومن ثم أورد الجوزقاني الحديث في « الموضوعات »» 


وگب العبرات الموت والقبروالسجكرات 0۷ 


وكذا ابن الجوزي وتعقبه المؤلف » وغاية ما أتى به أن له شاهداأً حاله 
کحاله ! » » وحکم عليه بالوضع أيضً الألباني في « السلسلة الضعيفة › 
رقم )0٦1۳(‏ . 
(۲۲) « آدنى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسيف > . 

ضعيف : أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذكر كر اموت » عن الضسحاك بن 
حا ما و وال ای ع د 

وضعف الحديث الألباني في « ضعيف الجامع ٩‏ رقم (۲۹۷) . 

. اذکروا محاسن موتاکم» وکقوا عن مساویهم)‎ « (YY) 

ضعيف : أخرجه أبو داود » والترمذي › والحاكم في « المسثدرك » › 
والبيهقي في « سننه » عن ابن عمر . 

قال المناوي في «( فيض القدير » )٤06۸/١(‏ : « وفيه عمران بن انس 
لكي ال ى غ الان مد ال 0 ل ل ا 
على حدیثه » وقال في ‹ المهذب » : قال البخاري : عمران منكر الحديث . 

لزت ضعفه في « ضعيف الجامع الصغیر » رقم (۸۳۹) . 

n » (€(‏ 
فاته لم بختم به لمنافق » . ۰ 

ضصعیف a‏ أبو القاسم ET‏ ) آماليه » » والدارقطني 
عن أبي هريرة . 


وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (۲۸۸) . 
)١(‏ أي : السيوطي . 


الجزء الثاني 


EOE ONE EEE 
أقرئه مني السلام » واقبض روحه » فإِذا آنزل فی لحده » نزل عليه منکر ونکیر فقالا:‎ 
. › السلام عليك يا مۇمن‎ ) 

رواه الديلمي في ‹ فردوس الأخبار » عن أبي هريرة مرفوعا . 

(۲) « إذا أمر الله - عز وجل - ملك الموت بقبض أرواح من استوجب 
التار من مذنبي أمتي قال : بشرهم بالحنة » بعد انتقام كذا وكذا على قدر ما يحيسون 
فى النار) . 

روأه الديلمي في ) فردوس الأخبار ( رقم (4A)‏ 4 عن اش عمر 
مرفوعاً . وقال ابن حجر في « تسديد القوس » : عن ابن عباس . 

١ )۷(‏ إذا انتهى ملك الموت بروح المؤمن إلى الله تعالى » قال الله له : 
مرحبا بهذه النفس الطيبة » وبجسد خرجت منه » وإذا قال لشیء : مرحبًا رحب به 
كل شيء من شآنه » وذهب عنه الضيق ٠‏ انطلقوا بهذه النفس الطيبة فأروها مقعدها 
من الحنة » واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة من الطعام والشراب › 
والخدم » والأزواج » ثم اهبطوا بها إلى الأرض › فإني قد قضيت أني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى » . 

سنده صعيف : رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة فى جزء « العرش 
او فيه » عن أبى أمامة مرفوعا . 

. » إذا آنا مت فاغسلوني بسبع قرب من | بئري ] بئر عرس‎  )( 


صعيف : آخرجه ابن ماجه ۸( عن علي : 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۲0۹ 


قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم(۱۲۳۷) : « قال البوصيري 
في « الزوائد » (ق۱/۹۲) : « هذا إسناد ضعيف » عباد بن يعقوب 
الرواجني أبو سعيد قال فيه ابن حبان : كان رافضيا داعية » ومع ذلك روی 
ا لمناكير عن المشاهير › فاستحق الترك » . وقال ابن طاهر في « التذكرة» : 
عباد بن يعقوب من غلاة الروافض » روى المناكير عن المشاهير › وإن كان 
البخاري روی له حديثا واحدا في « الجامع » فلا يدل على وا > وقد 
أوقفه عليه غيره من الثقات » وأنكر الأّئمة عليه روايته عنه » وترك الرواية 
عن عباد جماعة من الحفاظ » . 

قلت : إنما روى البخاري لعباد هذا مقرونًا بغيره » وشيخه الحسين بن 
زید مختلف فيه » . انتهى ما في « الزوائد » . 

قلت : والحسين هذا أورده الذهبي في « الضعفاء » » وقال : « في 
حديثه ما يعرف وينكر » » وكذلك أورد عبادا فيه وضعفه با قال ابن حبان 

والحدیث اورده الحافظ في ‹ الفتح » /٥(‏ ۰ ۲۷) وسكت عليه ! ولذلك 
خرجته ؛ لأن سكوته يعنى أنه حسن عنده كما هو القاعدة عندهم » وليست 
مضطردة فتنبه ! » . 

وضعفه الألباني أيضًاً في « ضعيف الجامع » رقم )٤۹۸(‏ . 

(۹) « إذا جاء الموت لطالب العلم » وهو على هذه ا حال » مات وهو شهيد ) . 

ضصعرف خا : آخرجه البزار (۱۳۸) .> والخطیب في « التاريخ ( 
)۲٤۷ /۹(‏ عن أبي هريرة وأبي ذر . وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي › 
قال الهيثمي : « هلال متروك » . 


والحديث ضعفه الألبانى في « السلسلة الضعيفة رقم )۲١۲١(‏ . 


(۳۰) « إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز الله » فإن مات قبل أن يقضي 
نسكه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وإنفاقه الدرهم الواحد في ذلك الوجه 
ال ارعن آلف درهم فيما سواه في سبيل الله » . 

موصوع : رواه الديلمي في «( فردوس الأخنار © )١١۹0(‏ 6 .وانن 
شان في ۶ الر عت ١‏ عن غانهة مر فرعا . وقال ف ا مه الح 
(۲/ ۱۷) : قال ا ر « زهر الفردوس » : هذا موضوع » اه . 

)۳1( ( إدا دخل المؤمن تبره وهو مختضب بالحناء » آتاه منکر ونکیر 
فقالا له من رباك ؟ وما دينك ؟ افقول منکر لنکیر ؟ زفق بالمؤمن آما ترس تور 
الإايمان) . 

منکر : رواه الديلمي في « مسند الفردوس » )۱۲۹٤١(‏ عن أنس بن 
مالك مرفوعا > وفی ( تسديد القوس » لابن ا إدا حل الرجل © : 

وذکر ابن عراق فی ‹ ناته (۲/ ۲۹۹) نحوه ولفظه : « ما 
او ار ا و و کر ا ی 
یا نکیر سائله » قال : کف أساله ونور الإسلام عليه» » ثم قال : « رواه 
ابن الجوزي من حديث اس ول تة ارد ين صر مك الذي 
وقال )۲/ J: (V۰‏ وقد رویت أحادیث فی ) فضل الحناء ليس فيها شىء 
صحيح ١‏ ) 

(۴0) « إذا رأيتم القتيل أو المصلوب فصلوا عليه » . 

موصوع : رواه الحافظ أبو القاسم البجلي الرازي فى « فوائده › 


۲۹۱ a ر ال والقبر‎ RE 


عن ابن عمر مرفوعا . وهو حديث موضوع › والمتهم به المعلى بن هلا 
فهو ممن أطبق النقاد على تكذيبه » وعده في الوضاعين »› وقال ابن عراق 
في « تنزيه الشريعة » )۱٠۹/١(‏ : ممن يضع الحديث وقال المنذري : 
(المعلى بن هلال متروك الحديث) . 

(YT)‏ «( إذا سمعتم موت مؤمن ومؤمنة فبادروا إلى الجنازة ؛ فإنه إذا مات 
مؤمن أمر الله جبريل أن ينادي في الأرض رحم الله من شهد جنازة هذا العبد» 
نمن شهدها فلا يرجع إلا مغفورًا له » وكتب الله له بكل قدم اثنتي عشر ألف 
شهيد » وكأنما أعتق بكل شعرة على بدنه رقبة وأعطاه بكل حرف من الدعاء 
الذي دعا به ثواب نبي » وأعطاه قنطارا » وكتب له عبادة سنة » وأعطاه بكل مرة 
اك اروم ال ر ف ب الوا و ر 2 جاه 
وإذا رجع إلى منزله نادى ملك من تحت العرش يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر 
لك ذنب السر والعلانية ؛ فإن مات إلى مائة يوم مات شهيدا » وإذا حضرتم الجنازة 
فامشوا خلفها ولا تمشوا آمامها فإنكم ااا ا ا 
على آدناكم » . 

موضوع : أخرجه ابن عدي » وفيه الأصبغ بن نباتة »> وسعد بن 
طريف . والمتهم به سعد بن طريف الإسكاف » قال ابن حبان : كان يضع 
الأحاديث على الفور . قال ابن عراق في « تنزيه الشريعة » e‏ : 
«واتهم به الذهبي : محمد ين علي بن سهل الاآنصاري المروزي شيخ ا 
عدي فقال: آخاف أن يکون من وضع شيخ ابن عدي أو أدخل عليه › والله 
تعالى أعلم». وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي ولم يخالّف 


)۳٤(‏ عن آبى موسى الأشعري قال : سالت رسول الله قم : متى 


۱ ۹ / حادیث او والووعة 


تنقطع معرفة العبد من الناس ؟ قال : « إذاعاين » . 

ضعيف جدا : أخرجه ابن ماجه» والخطيب فى ‹ تاریخه » (۸/ ٤۰۸‏ 
0 

وفی سنده تفر تن خماد صف ٠‏ وراتمه بالكذ ت آتن معن > وال 
مسلم : ذاهب الحديث » وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه . 

)°( روى ابن جريج عن النبي يم أنه قال لعائشة في تفسير قوله 
ا جاء س رب ارجعون ۳ لمن 
قدمًا ET‏ ا ف : نرجعك لى الدنيا ؟ فيقول : 
ارجعون دته لعي أعَمَلٌ صالحًا ‏ الآيه . 

صعیف : إسناده منقطع › أخرجه ابن جریر فى «تفسیره» (۱۸/ ١٤)ء‏ 
وابن المنذر فى ‹ تفسيره » كما في « شرح الصدور » . 

١ )۳١(‏ إذا قبض الله عز وجل روح العبد صعد ملكاه إلى 
السماء » فقالا : يا ربنا إنك وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله » وقد قبضته 
إليك ٠‏ فآذن لنا أن نسكن السماء » فيقول : سمائى مملوءة من ملائكتى 
يسبحوني » فيقولون : ائذن لنا أن نسكن الأرض » فيقول : أرضي علوءة من خلقي 
يسبحوني » ولکن قومًا على قبره فسبحاني واځمداني وهللاني واکتباه لعبدې إلى 
يوم القيامة » . 

موصوع : رواه ابن الحوزي في ) الموضوعات « « والدارة قطني عن 
أبي سعيد . وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبد الله قال الدارقطنى : إسماعيل 


۲۳ Rak لوو والقبر‎ Lae a 


Hiirik iii kk AOE 


الحديث عن أنس مرفوعًا أخرجه ابن الجوزي . وفيه عثمان بن مطر قال 
الذهبي : واه » وقال البخاري: منكر الحديث » وقال يحيى : ضعيف ؛ 
ل ا التقريب » : ضعيف من الثامنة . 

(۳۷) « إذا بض العبد المؤمن صعد ملكاه إلى السماء › فقال الله لهما وهو 
أعلم: ما جاء بکما ؟ فيقولان : رب قبضت عبدك . فيقول لهما : ارجعا إلى قبره 
واحمداني وهللاني إلى يوم القيامة » فإنني قد جعلت مثل أجر تسبيحکما 
وتحمیدکما وتهلیلکما له ثوابًا مني له » فإذا کان العبد کافرا فمات » صعد ملکاه 
إلى السماء » فيقول الله لهما : ما جاء بكما ؟ فيقولون : رب قبضت عبدك 
وجئناك فيقول لهما : ارجعا إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة ؛ فإنه كذبني 


E 
. > وجحدنی » وإنى جعلت لعنتكما عذابا أعذبه به يوم القيامة‎ 


موضوع : رواه ابن المحوزي في ‹ الموضوعات » والدارقطني عن 
أبى بكر » وفيه علي بن الحسين المكتب وإسماعيل بن يحيى التيمي . قال 
الذهبي في «الترتيب» : علي بن الحسين المكتب - كذاب عن إسماعيل بن 
بحيى هالك . وقال الدارقطني : إسماعيل كذاب متروك . وقال ابن عدي : 
يحدث عن الثقات بالبواطيل > وقال اين حبان : يروي الموضوعات عن 
إلققايت 

(۳۸) ( إذا كان يوم القيامة تي باوت كالكبش الالح فيوقف بين اة 
وار ليح وهم يرون قل أ احدا مات قرحا لات اهل ابم ولو أن اح 
مات حرا لمات آهل النار» . 


ضعبف : أخرجه الترمذي عن أبى سعيد الخدري و فة لالات ف 


«(ضعرف ا رقم (۷0۹) »> وقال : ( فى ‹ تات ) ما یغنی عنه 
فراجعه بلفظ « إذا صار أهل الجنة . 

)۴4( « إذا كان يوم القيامة - يقول الله عز وجل - لملك الموت : يا ملك 

2 

اموت » وعزتي وجلالي وارتفاعي في علو مکاني > لأذيقنك طعم الموت کما 
أذقت عبادى» . 

صعيف : رواه الديلمي فى ‹ قردوسن الأخبار عن علي بن ابي ا 
مرفوعا .| 

(*4) ( إذا مت آنا » وآبو بکر »> وعمر > وعثمان ؛ فان استطعت أن 

| ٤ 
. » موت فمت‎ 

صعيف : أخرجه ابن حبان في « الضعفاء )> )٤١/١(‏ » وأبو نعيم 

فى «الحلية) وان غاک اا ترجمة ا 
ET‏ > قال ابن حبان : « بطل الاحتجاج 
ره . وأقره الذهبی فى ‹ الضعفاء (( ۰ 

١‏ إذا مررت عليهم (يعني أهل القبور) فقل : السلام عليكم ياأهل 
القبور من المسلمين والمؤمنين » نتم لنا سلف » ونحن لكم تيع » وإنا إن شاء الل 
بكم لاحقون . فقال ابو رزین : يا رسول الله ویسمعون ؟ قال : وشات 
ولکن لا يستطيعون آن يجيبوا » أو لا ترضى با أبا رزين أن يرد عليك | بعددهم | 
من الملائكة؟ » . 

منكر : أخرجه العقيلى فى « الضعفاء » )۳١۹(‏ وعبد الغنى المقدسى 
فى «الستن» » وقال العقيلى والزيادة له : « محمد بن الأشعث مجهول فى 


سکب ma‏ الوت والعير والرا د ۲ 


الت والرواية > وحديثه هذا غير محفوظ › ولایعرف إا بهذا الإاسناد . 
وأما ( السلام عليكم يا آهل القبور إلى قوله : ( إن شاء الله بكم 
ان ( فیروی بغیر هذا الإإسناد م صالح ¢ a‏ الحديث غير 
محمو ظ 
والنجم تن سیر آورده ابن ابی حاتم )۱١۱٤(‏ 6 ولم يذكر فيه جر حا 
ولا تعديلاً . | 
قال الأّلبانى فى « السلسلة الضعيفة رقم )۱٠٤١۷(‏ : فهو بهذه الزيادة 
منكر » لتفرد هذا المجهول بها » وأما بدونها فهو حديث صحيح من حديث 
عائشة وبريدة » وهذه الزيادة ف المت أيضا ؛ فإنه لا يوجد دليل فى 
لكات رال غل اااي ساد ` 
» ء ٤‏ مه ء چ و ء 
(۲ إذا مات احدكم فلا تحبسوه » وآسرعوا به إلى قبره › وليقرا 
عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها ) . 
TE‏ : روأه الطبراني في ‹ اللعجم الكثن ( (Y/Y. A /Y)‏ 


e‏ القراءة عند القبور » عن ابن عمر مرفر 


EE a 


الاولي : CEE O‏ الحافظ فى « التقريب » . 
الثانية : شيخه آيوب بن نهيك » ضعفه آبو حاتم وغيره › وقال 
دی و د و ار ق 


م ورت 


)٤۳(‏ « إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس ينها وبينهم مَحرم تمم كما تيمم 
صاحب الصعيد » . 


صعيف : رواه تمام في « فوائده » عن واثلة مرفوعا . وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبائري متروك كذبه ابن الجنيد » وأيوب بن مدرك متروك 
aaa US ER gS‏ لم يسمع من واثلة . 

والحديث أخرجه عبد الرزاق (۳/ )٤١۳‏ وأبو داود في « المراسيل » - 
كما في « تحفة الأشراف » » ومن طريقه البيهقي (۳/ ۳۹۸) عن مکحول 


a 


مرسلا . 

وفي سنده محمد بن أبي سهل القرشي > قال البخاري : لا يتابع 

ه وأخرجه الطبراني في « الكبير » من حديث سنان بن غرفة مرفوعاء 
قال الهيثمي في « المجمع » (۳/ )۲١‏ : « وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد» 
وهو ضعيف 1 وقال البخاري منکر الحديیث» : 

)٤٤(‏ « إذا مات حامل القرآن أوحى الله عز وجل إلى الأرض آلا تأكل 
لحمه . قالت : إلهي كيف أكل لحمه وكلامك في جوفه ؟!!» . 

: رواأه الديلمى فى ‹ فردوس الأخبار اغ حار هة ال 

مرفوعا (۱۱۱۹) (ص۹٤۳)‏ . 

)٠١(‏ « إذا مات الرجل من أهل الجنة استحى الله عز وجل أن يعذب من 
حمله » ومن تبعه > ومن صلی عليه » . 

صعف 1 روأه الديلمى u‏ ) دون الأخبار ( عن جابر مرفوعا 


(۱۱١10)‏ »> وهو ضعبف 


سكب العبرات للموت والقبر والسرات e‏ 


)٤١(‏ حديث التلقين : « إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند 
رآسه » فليقل : يا فلان ابن فلانة ! فإنه سيسمع » فليقل : يا فلان ابن فلانة » فاته 
سيستوي قاعدا » فليقل : يا فلان ابن فلانة » فإنه سيقول : أرشدني أرشدني 
رمك اله فلل اکر ا شرحت هله م دار الدتا: ات أو 4ال 
وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأن الساعة آتية لا ريب فيها» 
وآن الله يبعث من فى القبور ؛ قإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد مهما بيك صاحبه 
ويقول له : ما نصنع عند رچل قد لقن حه ؟ فکو نالل ححیحهما دونه ) . 


منكر : أخرجه القاضى الخلعى فى « الفوائد » عن أبى أمامة الباهلى 


مرفو ) 

قال الألباني : إسناده ضعيف جدا » لم أعرف أحدا منهم غير عتبة بن 
السكن » قال الدارقطني : « متروك الحديث » » وقال البيهقي : « واه 
منسوب إلى الوضع » » والحديث أورده الهيثمي (۳/ )٤٥‏ » وقال : « رواه 
الطبراني في « الكبير » ٠‏ وفي إسناده جماعة لم أعرفهم » . ) 

قال الألباني : « اختلف في اسم الراوي عن أبي أمامة ففي رواية 
الخلعسي أنه جابر بن سعيد الأزدي > وفي رواية الطبراني انه سعيد بن 
يك لل الأزدي > وسعيد الأزدي ذكره ابن اف حاتم » ولم يذكر فيه 
جر حا ولا تعديلاً » فهو في عداد المجهولين » فالعجب من قول الحافظ 
في « التلخیص » )۲٤۳ /٥(‏ بعد أن عزاه للطبراني : « إسناده صالح » وقد 
قواه الضياء في أحكامه » » فآنى لهذا الإسناد الصلاح والقوة وفيه هذا 
الرجل المجهول ؟! بل فيه جماعة آخرون مثله في الجهالة كما يشير لذلك 
a E E‏ 


ANNAN 


اه للطبراني : « وإسناده ضعيف . وقال ابن الصلاح : ليس إسناده 
» . وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في ( تخريج الإحياء » 
»)٤١ /6(‏ وقال ابن القيم في « الزاد )۲١٦/١( ٠‏ : « لا يصح رفعه » . 

وجملة القول عندي أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعا › 
ق افا ر 0 ی E‏ 
أئمة التحقيق آنه حديث ضعيف » والعمل به بدعة » ولا يغتر بكثرة من 
رفعله ) ان نتهى النقل ملخصاً من ١‏ السلسلة الضعيفة » رقم )04٩(‏ . 

. » إذا مات صاحب بدعة » فقد فتح في الإسلام فح‎ ١ )٤۷( 

موضوع : رواه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » » والديلمي في 
«مسند الفردوس» عن آنس . 

قال المناوي في « فيض القدير » )٤٤٠١ /١(‏ : « قال مخرجه الخطيب : 
الإسناد صحيح والمتن منكر » . 

وحکم الألباني على الحدیث e‏ في ١‏ ضعيف الجامع الصغير ٠‏ 
رقم )(V۳(‏ . 

)٤۸(‏ « إذا مات العبد واللّه يعلم منه سرا وتقول الناس خير » قال الله 
عز وجل لملائكته : قد قبلت شهادة عبادي على عبدي » وغفرت له علمي فيه » . 

O EE‏ البزار عن عامر بن ربيعة مرفوعا به . وفيه محمد 
بن عبد الرحمن القشيري ٠‏ قال الهيشمى ::)٥/۳(‏ متروك الحديث . وقال 
الآأزدي کات قال الذهبى : متهم » وفيه جهالة . 


)٤۹(‏ عن ابن عباس عن النبي ع يم قال : ١‏ إذا مات لأحدكم الميت 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات el e‏ 


کرات رمان ار زمیج رانا دی فر رجو جار ارد 
قيل : يا رسول الله » وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة ؟ » قال : « هل 
ينفع في الدنيا ؟ » قالوا : نعم » قال : « كذلك ينفع في الآخرة» . 

ضعيف : أخحرجه الماليني في « المؤتلف والمختلف » . انظر : « تنزيه . 
الشريعة » (۲/ ۳۷۳) » و« اللآلرء۶ المصنوعة ») (۲/ )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 

١ (0*)‏ إذا مات الميت تقول الملائكة : ما قدم » وتقول التاس : ما خلّف » . 

ضعيف : أخر جه البيهقي في « شعب الإيان ( عن آبي هريرة . قال 
المناوي في « فيض القدير )٤۳۷ /١( ٠‏ : « وفيه يحيى بن سليمان الجعفي › 
قال النسائي : ليس بثقة » وعبد الرحمن المحاربي له مناكير > . 

واد شار ا ضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » » وضعفه 
الآلباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم (۷۹۲) . 

)٥١(‏ « إذا مات وقد أوصى » شيعه ملكاه إلى القبر» وهما يقولان : يا رب 
عبدك حج واعتمر ووصل رحمه والجيران والقرابة والمساكين واليتامى وآنت 
أرحم منا به » قارحم مقامه ؛ فانه کان رحیمًا ) . 

2 : آخحرجه ا ا و 

(oY)‏ » نغور رجلا آم م ولم يخلص أربعون رجلا في الدعاء لیتهم إلا 
وهبه الله تعالى لهم وغفرَ له » . 

صعیف : رواه الخليلي في « مشیخته » عن ابن مسعود . 

والحديث رمز السيوطي لضعفه في « الجامع الصغير » » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع الصغير رقم (AVY)‏ .„ 


e ۷۰‏ واهوجوعة 


١ )(‏ ارقبوا للمیت عند موته ثلانًا : إن رشح جبینه » وذرفت عیناه » 
وانتشر منخراه » فهى رحمة من الله قد تزلت به » وإن غط غطيط البكر المخنوق 
و خمد لونه › وأزبد شدقاه فهو عذاب من الله تعالی قد حل به » . 

ضصعیف : اآخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » )٠١(‏ › 
والزبيدي في ‹ الإتحاف » » واخلیلي في ( مشیخته » عن سلمان الفارسي 
مرفوعاً به. وقال العراقي في « المغني » )٤٠١ /٤(‏ : لا يصح . 

e‏ اا ر ا آن يصلي على 
بك الله ابن ابی فأحد ريل بثوبه فقان : لا تصل على أحد منهم ولا تقم 
على قبره) . 

صعیف : رواه آبو يعلى » وفیه يزيد الرقاشي › وفيه كلام . 

(9) عن عبد الله بن عمسرو بن العاص أن رسول الله بل 
( استعاذ من سبع موتات : موت الفجاءة » ومن لدغ الحية » ومن السبع » ومن 
الغرقء ومن الحرق » ومن آن يخر على شيء أو يخر عليه شيء › ومن القتل عند 
فرار الزحف » . 

ضصعيف : رواه أحمد > والبزار » والطبراني في « الكبير والأوسط » › 
وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام « مجمع الزوائد » (۳۱۸/۲). 

. ٠ استغفار الولد لأبيه من بعد موته من البر‎ « )١١( 


صعيف : أخر جه ابن النجار عن أبي سيد مالك بن زرارة ۴ 


(1) أي : ردد النفس في خياشيمه . 


وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم )4۲١(‏ . 


)٥۷(‏ « اشد الحرب النساء » وأبعد اللقاء الموت » وأشد منهما الحاجة ال 
الناس». 


صعیف : رواه الخطیب فی ( تاریخه » » والدیلمی فی ( فردوس 
الأخبار » )۱٤۷١(‏ » ولفظه عند ابن حجر في « تسديد القوس » : « الشقاء 
الا اا 

قال المناوي في « فيض القدير » )0۲۲/١(‏ : ( وفيه عبد الله ن 
صرار» ویزید الرقاشي 1 نم قال ابن الجوزي »> وعیره : حديث لا يصح ). 

(۸) « مر النبي یم على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف 
عليه وعلى أصحابه فقال : « أشهد نكم أحياء عند الله فزوروهم وسلموا علیهم 
فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة » . 

ضصعيف : رواه الطبرانى فى ‹ الك ا ن غم قر فوغا . قال الهيثمئن 
)٦٠ ۳(‏ : « وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطنى » . 

)٥۹(‏ قال رف ل ا وجل قات : ١‏ أصبح هذا مرتحلاً عن 
الدنياء وتر كها لأهلها فإن كان قد رضى فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر 
أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه» . 

قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً 
ورجاله قات اه . 

فلت وكذلك عزاه السيوطي في ) شرح الصدور ( اين آٻي الدنيا 
ولفظه : قال عمرو بن دینار : إن رجلا مات فقال رسول الله ا 
«أصبح هذا مرتحلاً . . . فذكره . 


E‏ الإأحاديث الضهيفة واموجوعة 


ی پا ا ا ا ل ي ي ي ي 


قال ابن السبکی )۳۸٤/٩(‏ : لم أجد له إسنادا . 
ا ۶ اي ا 

. » «اطلع في القبور › واعتبر بالنشور‎ )٦٠( 

موضوع : رواه البيهقي في « شعب الإيمان » » والديلمي عن أنس . 

قال البيهقي : هذا متن منكر » وقال المناوي في «( فيض القدير » 
)٠٤٠٥ /١(‏ : « أورده - أي الذهبى - فى االميزان ٠‏ فى ترجمة محمد بن 
يونس الکد ی فن مناکیره ¢ وقال هذا آنذل المترو كن ¢ واتهمه ابن عدي ( 
وابن حبان بالوضع » . 

وضعف هذا الحديث السيوطى فى « الجامع الصغير » » وحكم عليه 
الألباني بالوضع في « ضعيف الجامع الصغير » رقم )٠١١١(‏ . 

)٩۱(‏ « اعم عمل امرئ يظن أن لر يموت أبدا » واحذر حذر امرئ 
یخشی أن يموت غداً » . 

ضعيف : أخرجه البيهقى فى ( سننه » وال غ رو 
ورمز السيوطي لضعفه في « الجامع الصغير » » وضعفه الألبانى في ‹ 
ضعيف الجامع رقم (۰1۷) » وقال المناوي فى ( فيض القدير» (۲/ )١١‏ 
: « رمز السيوطى لضعفه ؛ لأن فيه مجهولاً وضعيمًا » . 

١ )11(‏ افترشوا لي قطيفتي في لحدي ؛ فإن الأرض لم تسلَط على أجساد 
الأنبياء). 


ضعبف : أخرجه ابن سعد فى « الطبقات » عن الحسن » قال : قال 


e 
قال الألباني : إسناد صحيح » لكنه مرسل ؛ فإن الجحسن هو البصري›‎ 


سيكب العبرات للموت والقب ر والسكرات  VY‏ 
SISTINE SINICA‏ 


والشطر الثانى من الحديث صحيح له شاهد » بل شواهد . 


(1۳) « أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت » وأفضل العبادة ذكر الموت › 
وأفضل التفكر ذكر الموت » فمن ألثقله ذكر الموت › وجد قبره روضة من رياص 
الحنة » . . 

ق خد را ا ی 0۸7 عن اس ا 

قال الألباني في «( السلسلة الضعيفة » )۳٠١ /٥(‏ رقم )۲۲۸١(‏ : 
«وهذا إسناد ضعيف > أبان - وهو ابن بي عياش - متروك . وروح 
الظاهر أنه ابن المسيب الكلبى » قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة › 
وقال ابن حبان : ( يروي الموضوعات عن الثقات › لا تحل الرواية عنه ٍ 


وأشار الحافظ فى « تسديد القوس » (ق۳ و٤/۲)‏ إلى إعلاله بأبان . 


)٩٤(‏ وعن أبي رافع ناته أن رسول الله تيم خرج بالليل يدعو 
بالبقيع» ومعه أبو رافع فدعا ما شاء الله أن يدعو » ثم انصرف مقبلاً فمر 
على قبر فقال : « أف أف أف » » فقال له آبو رافع شو الله بابي انت 
وأمي ما معك غيري فمني أففت ؟ فقال رسول الله ل : « لا » ولکني 
انت ن ضاحب هتا افر الذى ل ع فك ف٤‏ . 


ضعيف : رواه الطبرانى فى (الكبير» . قال الهیثمی (۳/ )٥۳‏ : « وفيه 
من لم أعرفه . 


)©“))» اقرءوا على موتاكم یس 4 . 


ضعف : أخرجه أحمد فى ‹ مده ) » وأبو داود » وابن ماجه ¢ 


a 


وابن حبان » والحاكم في ‹ المستدرك » عن معقل بن يسار . 


الإحاديث الضحيفة والوضوعة 
EEE EARLE is iii iain inin ONION‏ 


قال المناوي في « فيض القدير » (1۷/۲) : « قال النووي في 
لا ذكار»: إسناده ضعيف ۰ وفيه مجهو لان لکن لم يضعفه أبو داود . وقال 
ابن حجر : أعلّه ابن القطان بالاضطراب » وبالوقف ٠‏ وبجهالة حال راويه 
ا و بالنهدي . ونقل ابن العربي » عن الدارقطني أنه 
حديث ضعيف الإسناد مجهول المت » وقال : لا يصح في الباب 
حديث » . اه . وضعفه الألباني في ( صعيف الجامع » رقم )۱١۱۷١(‏ . 

() « آقیموا علی صبیانکم أول كلمة لا إله إلا الله » ولقنوهم عند 
الموت لا إله إلا الله فانه من کان أول کلامه لا إله إلا الله » وآخر کلامه لا إله إلا 
الله » ثم عاش آلف سنة ا ا و 

باطل : اخرجه الحاكم في « المستدرك » والبيهقي في «شعب 
الإيمان»ء وابن الجوزي في « الموضوعات » عن ابن عباس مرفوعًا . 

قال ابن الجوزي : « هذا حديث موضوع على رسول الله لي > 


وقد ضصعف البخاري إبراهيم بن مهاجر 4 وابن محموبه وأبوه مجھو لا 
الحال . 


قال الذهبی فی « المیزان » )۸١۱٤۹/۳۱/٤(‏ > وكذلك الحافظ فى 
«اللسان» )1/ (\TIT/TVT‏ . محمد بن محمويه عن ایة ے مخمو ده ےو اه 
ء۶ ق ا 0 ت رر ي سے ت ۶2 
١ (۷)‏ اكثر ذكر الموت ؛ فإن ذكره يسليك مما سواه » . 
صعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى « ذكر الموت » عن سهيان » عن 
شریح ا وضعمه السيوطي في ‹ الجامع الصغير » 
(۱) فی "۱ الشخت ٠‏ » و« اللاليء ) » و التنريه  :‏ افتحوا) . 


ر العبرات el‏ والقبر aa‏ ۷0 


Hiin inik iii Ck E OEE 


ےک ی ا ہا ا ا 


والألباني في « ضعيف الجامع » رقم (1۱1۹۷) . 


(A)‏ )» أكثروا ذكر الوت » فإ محص الوب » ويره في ادنيا فان 
ذكرتموه عند الغنى هدمه » وإن دكرتموه عند الفقر أُرْضاکم بعیشكم » . 

EE‏ رواه ابن أبي الدنيا عن آنس : قال المناوي في « فيضن 
القدير» )۸٦/۲(‏ : « قال الحافظ العراقي إسناده e‏ 
السيوطي د ) الجامع الصغر » » وضعفه الألباني E‏ ( ضعرف الجامع ( 
رقم (۱۲۰۸() . 

 هبلق آکثروا ذکر اموت › فما مر عبد أکتر ذکره رلا احا الله تعالى‎ « )1٩( 
. » وهونَ عليه المت‎ 

موضوع : رواه الديلمي في ‹ الفردوس » عن أبي هريرة » وحكم عليه 
الألباني بالوضع في « ضعيف الجامع رقم (۱۲۰۹) . 

)۷۰( ( روا ذكر هاذم اللّذات ء فاه لا یکون فی کثير إلا قَلَله » ولا في 


ت ر د 


قليل إلا اجره » . 


عقف :روا الق ف ١‏ قحب الاعان ١‏ عن ابن عر . ورمر 
السيوطى لحسنه » قال المناوي في ١‏ فيض القدير » )۸٥/۲(‏ : « والاأمر 
بخلافه فقد قال ابن الجوزي : حديث لا يثبت “ 
وضعفه الألبانى فى ١‏ ضعيف الجامع “ ر : 
eyr‏ ٍ 3 ٍ 2 
)۷١(‏ « أكثروا فى الحنازة قول لا إله إلا الله » . 
فی «فیض القدیر» (۸۸/۲) : « سنده فيه مقال “ . 


۷3 الإحاجيث الضعبفة واموضوءة 
n NNN‏ چ 


IONIAN ت‎ 


وضعقه الألباني في « ضعيف الجامع OD‏ 

۳ * أكثروا من ذكر اموت فإنه محص الذنوب ويزهد في الدنيا» . 

اساف خف جا : عن انس مرفوعا . 

E 
اه. وهو في مكارم الأخلاق » لابن لال بلفظ « أكثروا ذكر الموت + فإن‎ 
» ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا الموت القيامة والموت المقيمة‎ 

قال ابن یکی ۴۸1/7 1 لے جد له معاد : 

(۷۳) قال النعمان بن بشير الأنصاري - رضي الله عنه - : سمعت 
E‏ على انبر يقول : آلا إنه لم يبق في الدنيا إلا مثل الذباب 
قور في جوها » فاللّه الله في إخوانكم من أهل القبور » فإن أعمالكم تعرض 
عليهم» . 

(V4)‏ عن ثوبان » قال : خرج رسول الله ب في جنازة » فرآى 
ناسا رکبانًا » فقال : آلا تستحون؟ ! إن ملائكة الله على أقدامهم » وأتتم على 
ظهور الدواب » . ) 

صعييف رواه الخحاكم وسنده ضعيف › و موقوفا » وقال 
ليقي : E‏ 

قال الألباني في « أحكام الجنائز > (ص۷٩)‏ : « ومداره مرفوى 
افق ی ا ا 

)¥( قال آبو سعيد الخدري ا أسامة بن زيد من زيد بن ثابت 

ولیدة(“ ا ر > فت ورل الل ا هرل ا 
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رو ا ری إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل » والذي نفسي بيده ما 
طرفت عیناي إلا ظننت آن شفري لا بلتقیان حتی يقبض الله روحي » ولا رفعت 
طرفي فظنت أني واضعه حتى أقبض » ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا آسيغه 

حتى أغص بها من الموت » ثم قال : يا بني آدم إن كتتم تعقلون فعدوا أنفسكم من 
الموتى والذي نفسي بيده إن ما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ) . 

ضعبف : قال العراقي في « تخریح الإحياء » : رواه ا الدنا ى 
«قصر الأمل» » والطبراني في « مسند الشاميين » » وأبو نعيم في « الحلية ٠“‏ 
الت ي دف الها ب :ا . 

)۷٦(‏ قصة علقمة عند موته لا تثبت 

دان ای ا جاء رجل إلى الي ك 
فقال : یا رسول الله » إن ههنا غلامًا قد E e‏ لا إله إلا الله 
ا وم انرا قال « ليس كان يقولها في حیاته ؟ ‏ » قالو ا 
. قال : «(فمامنعه منها عند موته ؟ ) فنهض النبي یم ونهضت معه حتی 
أتى الغلام » فقال : ( يا غلام قل لا إله إلا الله » . قال : لا أستطيع أن 
أقولها . قال : «ولم ؟١‏ قال : لعقوق والدتي . قال : ( aE‏ 
قال : نعم . قال : « أرسلوا إليها Ea O oe‏ 
وس : «ابنك هو»» قالت : نعم . قال : «١‏ ارايت لو أن نار أججحت فقيل 
لك إن لم تشفعي فيه دففاه في هذه النلار ١‏ » فقالت : إذن كنت أشفع 
لە قال : ( فأشهدي الله وأشهدينا بأنك قد رضيت ۸ » فقالت : قد 
رضيت عن ابني . فقال : «ياغلام › قل لا إله إلا الله » > فقال : لا إله إلا 
الله . فقال رسول الله e‏ : « الحمد لله الذي أنقذه من النار ) . 
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صعيف : أخرجه الطبراني ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيان » /٦(‏ ۱۹۷ _ 
14۸( رقم )۷۸٩۹۲(‏ > وابن الجوزي في « البر والصلة » )٠۳١١(‏ » 
والقزويني في « التدوين في تاریخ قزوین » (۳1۹/۲ _ ۳۷۰) » والبيهقي 
في ( دلائل النبوة ) (7/ ۲۰۵ _ )۲١١٣‏ > والعقيلي فى « الضعفاء الكبير ٠‏ 
)6711/۳( > وابن الجوزي في « الموضوعات » (۳/ ۸۷) > والخرائطي في 
«مساوئ الأخلاق ومذمومها ۲ »> وضرب عليه الإمام أحمد من كتابه » لأنه 
لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن . 

مدار هذه القصة على فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء . وقد صرح 
بذلك البيهقي في « الشعب » (۱۹۸/7) ؛ فقال : « تفرد به فائد أبو 
الورقاء؛ ولیس بالقوي . والله أعلم 4 

SEE OFS 
کان ممن يروي اللاك عن المشاهير »› وياتي عن ابن ا آوفی‎ ٠ أف‎ 
» بالعضلات > لا يجوز الاحتجاج به‎ 

ول غد بن أحمد في « العلل » )٤٤۹(‏ عن أبيه : ( متروك 
الخدیث 4> وقال۔ 3 مدا الذي ترك الناس حديثه أبو الورقاء » يقال له : 
صاحب ابن أبي أوفى » . 

وقال البخاري في ‹ التاريخ الك ااا 00 E‏ 
TEE‏ 

وقال آہو حاتم : ذاهب الحدیث لا یکت حدیثه . وقال ابن آبي 
م  :‏ وأحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل »› لا تکاد ترى لها أصلاً » 
كآنه لا يشبه حديث ابن آبي أوفى > ولو أن رجلا حلف أن عامة حديثه 
کت لم يحنث » »وقال ابن حجر في « التهذيب (۸/ )٣۵‏ : متروك 


حار 


سكب العبرات لتكذكرة اموت SLL a‏ ۲۷۹ 


بالإاجماع . وقال الجاكم في « المدخل إلى الصحيح ٩‏ : يروي عن ابن ابي 
أوفى أحاديث موضوعة . ومن ضعف هذه القصة : الإمام أحمد »› والعقيلي 
فى « الضعفاء الكبير » )٤٦١/۳(‏ » والبيهقي في ( شعب الاإبمان » 
(۱۹۸/0) » وابن الجوزي في « الموضوعات » (۸۷/۳) » والمنذري في 
«الترغيب والترهيب » (۲۲۲/۳) > والذهبي في « ترتيب الموضوعات “ 
(AVE)‏ > والهيثمي في « مجمع الزوائد “ o‏ > وابن عراق في 
«( تنزيه الشريعة » (۲/ ۲۹٦‏ - ۲۹۷) » والشوكاني في « الفوائد ( 
)۲۳١(‏ » والشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني . 

ولم يرد في الروايات المسندة على ضعفها تسمية هذا الشاب بعلقمة ؛ 
ولكن وردت في « تنبيه الغافلين » للسمرقندي )٤٦ - ٤٥(‏ عن أبان بن آبي 
غائ چ اي . وأبان هذا قال عنه أحمد : هو متروك الحديث . وقال 
شعبة : لآن أشرب من بول الحمار حتى أروى أحب إلي من أن قول حدثنا 
آبان بن ابي عياش » ؛ وقال : « لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن 
أبان » 


(۷۷) « أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى ؛ الموت» 
فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت ؛ فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه 
فيقول: أنا بيت الغربة » وأنا بيت الوحدة » وآنا بيت التراب » وأنا بيت الدود › فإذا 
لا ل ا مرا واف اا کت خی د معان 
ظهري إلي ؛ فإذا وليتك اليوم وصرت إلي » فسترى صنيعي بك › فيتسع له مد 
بصره » ويفتح له باب إلى الجنة » وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له الق : لا 
مرحبًا ولا هلا ء أما إن كنت لأبغض من يشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم 
فستری صنيعي بك » فیلتئم عليه حتی يلتقي عليه » وتختلف ضلاعه › ویقیض له 


۸۰ الإحاديث الضعيفة والموضوعة 


ون ا الو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيا ما بقيت الدنيا؛ 
فینهشنه ویخدشنه »› ج فظن به إلى الشات إغا القبر ا 
اا ا 

ضعبف : رواأه الرم یفن ا م > وضعفه الآلباني في (« ضعيف 
الجامع» رقم (۱۳۲۹) > وفي «( تخريج المشكاة ٠‏ رقم )0۳٥۲(‏ . 

(۷۸) « أمر بعبد من عباد الله عز وجل أن يعدب في قبره مائة جلدة فلم 
برل بال اله تان » رذع م مارت :واخ فاا ق عله ن ا 
ارتفع عنه فاق . فقال : لماذا جلدتموني ؟ قال : إنك صليت صلاة بغير طهور » 
ومررت على مظلوم فلم تنصره » . 

ا الطحاوي في « المشكل » )۲۳١/٤(‏ » وعنه 
ابن عبد البر في « التمهید )۲۳۹/٤( ٩‏ عن ابن مسعود مرفوعًا . 

وفيه حعص بن سليمان القارئ » وهو من المتروكين كما في « الميزان » 
(o0۸ /1)‏ > قال این رجب فى ‹ الأهوال » (ص )٥۰‏ وواه RT‏ 
کی اا ور یف جا دراج ار اق ن کرد 
مرفوعا . وأخحرجه هناد في « الزهد » )۳١۲(‏ » وعبد الرزاق )٦۷٥۲(‏ من 
كلام عمرو بن شرحبيل » وفيه آبو إسحاق السبيعي » وهو مدلس » وقد 

(۷۹) عن سعد بن مالك » قال : أمر النبي ايم بثوب فستر على 
القبر حين دفن سعد بن معاذ » قال سعد : إن النبي ا نزل في قبر سعد 
ابن معاذ وستر على القبر بثوب فكنت E‏ 
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١ )۸٠(‏ أمتي مرحومة متاب عليها تدخل قبورها بذنوبها » وتخرج من 
قبورها لا ذنوب عليها محص عنها ذنوبها » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط » مرفوعا »> وكذا رواه الديلمي 
في « فردوس الأخبار » )۱١٦4۹(‏ » قال الهيثمي في « مجمع الزوائد ) : 
7 الطبراني في ) ا عن شيخه أحمد بن طاهر بن حرملة » وهو 
OS‏ 


)۸۱( ) آميران وليسا بأميرين الرا مج مح لقم فتحيضن قبل أن طوف 
بالبيت طواف الزيارة » فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها » والرجل يتبع 
الجنازة فيصلي عليها ء فليس له أن يرجع حتى يستأمر هلها » . 


ضعيف : رواه لمحاملي في « آماليه » » وکذا البزار اا 
والديلمي عن جابر . 

قال المناوي في « فيض القدير »> (۱۹۸/۲) : « قال في « الميزان > : 
تفرد به عمرو بن عبد الغفار الفقيمي » وعمرو متهم بالوضع › وقد سرقه 
آخر من الفقيمي أو الفقيمى سرقه منه » وقال ابن القطان :عمرو متهم 
بالوضع» وخرجه العقيلي من حديث أبي هريرة خإتثه قال في « المطامح » : 
ومداره على أبي سفيان » وغيره من الضعمفاء الذين لا يحتح بهم » » وأشار 
السيوطي إلى ضعفه في « الجامع الصغير » » وضعفه الألباني في « ضعيف 
ا لجامع ٠‏ رقم (۱۳۸۳۲) . 


(۸۲) قال أبو هريرة نله قال رسول الله بطم : ١‏ أنا النذير » والموت 
الغير » والساعة الموعد» . 
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ا ا ا 


صعيف : قال العراقي في ١‏ تخريج الإحياء )٤۸۷ /٤( ٠‏ : « أخرجه 
ابن آبي الدنيا في « قصر الأمل » . وأبو القاسم البغوي بإسناد فيه لين » › 
وکذا رواه آبو یعلی فی ( مسنده » . 

(۴) عن أبي رافع أن النبي ايه قال لعلي : «أنت تقتل على سنتي). 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الکامل 1 (/۲۱۲) . وفیه محمد بن 
ET‏ بن اٻي رافع ال این طاهر في ‹ تذکرة الحفاظ » )۱٤4۹۹(‏ : 
em‏ 

(۸4) عن سلمة , بن الأكوع نوه قال : كنا عند النبي ا فاتي 
o TES‏ 
E TT PC CE‏ 
ال رفول .اله يي : ١‏ أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في 
السماء » » وفي رواية : ( فإذا شهدتم وجت ) . 

ضعيف : رواه الطبراني في 3 الك » وفي السك الاول ك الجفار 
ابن القاسم آبومريم وهو ضعيف . وفي الأخرى موسى بن عبيدة وهو 

(Ao)‏ «إن كنت لأرى لو أن أحدا أعفي من ضغطة القبر لعفي سعد بن 
معا ولقد ضم ضمة). 

ضعرف : قال الهيثمي و الطبراني « الأأوسط » » 
وهو مرسل » وفي إسناده من لم أعرفه . 


› عن أنس بت قال : كانت امرأة سوداء تقم المسجد‎ (A) 
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فمرضت» فقال النبي يم : ١‏ إن ماتت فلا تخرجوها حتى تؤذنوني بها » › 
قال : فماتت ٠‏ قال : فخرجوا بها ليلا » فسأل عنها النبي » بعد أيام › 
فقالوا : قد ماتت › فدفناها › فقال : « لم لم تؤذنوني بها ؟ » › قالوا : 
كرهنا أن نشق عليك » قال : فصلى النبي عي بأصحابه عليها أربعًا » . 
ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )٠٤١٥١۲/٤(‏ عن آنس 
و 

(۸۷) عن حميد بن هلال » أن البراء بن معرور توفي قبل قدوم النبي 
يم المدينة » فلما قدم صلى عليه » . 

مرسل وهو ضعيف : رواه مسدد في ١‏ مسنده » » وابن أبي شيبة أيضً 
. قال الحافظ في « المطالب العالية » حديث )۷٤١(‏ : إسناد صحيح إلا آنه 
مرسل . 

(۸۸) عن علي بن الحسين » عن آبيه أن فاطمة بنت النبي م كانت 
تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده ) . 

N TOE‏ الحاكم في « المستدرك » )۳۷۷/١(‏ > وقال: 
كا اديت وو انه عن آخرهم ثقات » . وتعقبه الذهبي فقال : « هذا 
منکر جدا» وسلیمان بن داود ضعیف » . 

)۸٩۹(‏ عن وحشي بن حرب قال : لا مات النجاشي قال رسول الله 
ايم لأصحابه : ١‏ إن أخاكم النجاشي قد مات قوموا فصلوا عليه » » فقال 
رجل : یارسول الله كيف نصلی عليه » وقد مات في کفره ؟ »› فقال : «آلا 
تسمعون إلى قول الله : ون من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وا أنزل إليكم 
وما أنزل إِليهم ) إلى آخر الآية . 


e‏ الأحاديث الضعيفة والوضوءة 
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صعيف : رواه الطیر انی کین الکي » وفه یمان ین ای دأود الحرانی» 


وهو ضعبف . 


)۹٠١(‏ إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله - عز وجل - إن الله - لا إله 
و وا ا 
سعيدا » ثم يرتفع ذلك الملك ویبعث الله ملكا آخر فیحفظه حتی يدرك › ثم یبعٹ 
الله ملکین یکتبان حسناته وسیئاته » فإذا جاءه ملك الموت ارتفع ذلك الملكان › ثم 
جاءه الموت _ عليه الصلاة والسلام - فيقبض روحه › فإذا آدخل حفرته رد الروح 
في جسده » ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه » ثم يرتفعان » فإدا ثامت الساعة . انحط 
عليه ملك الحسنات وملك السيئات » فأنشطا كتابًا معقودا في عنقه» ثم حضرا معه 
واحد سائق والأخر شهيد » ثم قال الله عز وجل : # لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )» ق : 1۲١‏ > قال رسول الله 
ا في # لترکبن طبقا عن طبق ې › فال : «( حالاً بعد حال » » نم قال 
: « إن قدامكم آمر عظيم › فاستعينوا بالله العظيم » . 

صعيف : آخرجه أبو نعيم في « الحلىة » (۳/ E EEE‏ 
كما في « الحبائك » للسيوطي (۳۰۹) ٠‏ وابن أبي حاتم في « تفسيره » كما 
في تفسیر ابن کثیر » /٤6(‏ ۳۹۰) عن جابر نه مرفوعا قال ابن کثير : هذا 
حديث منكر » وإسناده فيه ضعفاء » ولكن معناه صحيح . 

وقال آبو نعيم : ( هذا حديث غريب تفرد به جابر الجعفى » » وجابر 
لے اا ) 


قال القرطبي في « التذكرة » : جابر بن يزيد الجعفي متروك لا يحتج 


اک ای با راا ریا وریا را ردا کک کک یاک ا ا ر ا ا کک کک ا 
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SITTIN 


)۹١( ٠‏ عن أنس بن مالك غه أن رسول الله ليم وقف على قبر 
وا ف ا ل راون :الل ا 
بك وآنت خير منزول به »> جاف الأرض عن جنبيه » وافتح أبواب السماء لروحه» 
واقبله منك بقبول حسن » وثبت عند السؤال منطقه » . 

ضعيف : آخرجه آبو نعيم في ‹ الحلية » )۲١٠/٠١(‏ » والترمذي في 
«( نواد الأصول » وفي اة طا ف و 

(۹) « إن أرحم ما يكون العبد إذا وضع في حفرته » . 

موضوع : چ الدیلمي (۲۸۱/۲/۱) عن أنس وفيه : محمد بن 
و ور اا ؛ وضاع . 

ویغتم بن سالم کذبوه . 

وأعلّه المناوي بأن فيه نوح بن سالم » قال الذهبي : قال ابن معين : 
ليس بشي ء 


٠‏ والحديث ضصعفه السيوطي في ) u‏ الصغير «( « ا في افيض 
القدير» )٤١١/۲(‏ » وحكم عليه بالوضع الالباني في ا 


رقم )۲۱١۲(‏ . 
e )4۳(‏ تعرض على آقاربکم وعشائركم من الأموات ؛ فإن 
2 کان خی اف به » وإن كان غير ذلك › قالى | : الهم لا متهم حتى تهديهم 
کما هدیتنا ) . 


ضعيف : أخرجه أحمد (۳/ )٠٠١ - ٦٤‏ عن أنس بن مالك . وسنده 
ضعيف لحهالة الواسطة بين سفيان ونس 


۸ ا والووعة 


٤(‏ ۹) ( إن آغبط الناس عندی ذو حظ من صلاة » وکان عیشه کفاقًا ‏ وکان 
غامضا في الناس » فإذا مات › قلت بواکيه » وقل تراه » . 
صعيف : رواه اش عدي في ( الكامل ( )0/ (A70‏ 4 وأحمد ¢ 


وا ترمذې » وابن ٭ مأاجه» وإلجا ¢ وضصعمفه | عدي ¢ والذ ¢ اللا ¢ 
ن هبي و 2 اي 
وه العلذء 5 هلال عن ايه * 


قال النسائي : هذا منكر » ولا أدري من هو › أو من أبيه . 

(4٥)‏ إن فضل شهداء آمتي من قنل دون ماله » وولده » أو قتله الخو ارج» 
وشر القتلى الحرورية » لأنهم كلاب النار » . 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل » (1/ )۲۰٥۰‏ عن ابن عمر 
مرفوعا. وفيه الفرات بن السائب الجزري ضعيف . 

 )(‏ إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة »ولكنهم يصلون 
بين يدي الله عز وجل حتی ينفخ في الصور › . 
TE‏ الديلمي في فردوس الأخبار » عن أنس مرفوعا » وقال 
الحافظ e‏ « تسديد القوس » : أسنده عن أبي الدرداء . 
ا 

صعيف : رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » عن شهر بن حوشب 
مرسلاً» ومع إرساله » فإن شهر بن حوشب ضعيف أيضًا . 

والحديث ضعفه الشيخ الإلباني في « ضعيف الجامع » رقم )۱۸٤١(‏ . 


ت a.‏ 
)4۸( « إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في 


سكب العبرات لتجذكرة الوت والقبروالسكرات AVÎ‏ 


ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته فی سبل الله فيستدين ليتقوى به لعدو الله 
وعدوه › ورجل يموت عنده رجل مسلم لا یجد ما یکفنه فیه » ویواریه إلا بدین › 
ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه ؛ فإن الله يقضي عن هؤلاء 
يوم القيامة ‏ . 
ضعیف : أخرجه ابن ماجه )۲٤۳٥(‏ » والبیهقی )00٥۹4(‏ فی ( شعب 
RE‏ ى or‏ ا ۹ 2 مه ٤‏ ٌ 
(۹۹) « إن روحي المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم وليلة » وما رأى واحد 
منهما وجه صاحبه » . 
ضعيف : رواه البخاري فى « الأدب المفرد » » والطبرانى فى «الكبير) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه عنه أيضًا أحمد . الا 
رس 
قال المناوي فى « فيض القدير » (۲/ )٤٥۲۲‏ : « وأقول: فيه ابن لهيعة 
وفيه ضعف ›» ودراج فال الذهبي : ضعفه آبو حاتم ( وقال أي : احادیثه 
مناکیر ) . 
ولین بشيء ¢ ّنه متابع عند وهي والبخاري 
والحديث ضعفه السيوطى › والمناوي > وضعفه الألبانى فى « السلسلة 
الضعرفة ( رقم )۱۹٤۷(‏ » و( ضعف الجامع ¢ )1۸7-۰( . 
(۱۰۰) إو ماطف فر هط ب قات الله أن هة 


ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » عن ابن عمر » وضعفه الألباني 
فى «ضعيف الجامع» رقم )۱۸١١/۲(‏ . 


الأحاديث الضحيفة واموضوعة 
NNN NTN EEE KULOT‏ 


چت 


› إن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه‎ « )١١( 
والآخر عن شماله » فالذي عن يمينه على صفة آبيه يقول له : يا بني إني كنت عليك‎ 
شفيقًا ولك محبًا » ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الأديان › والذي عن‎ 
شماله على صفة آمه » تقول له : يا بني إنه كان بطني لك وعاءً ء وثدي لك سقاءء‎ 
٠ . وفخذي لك وطاء » ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان)‎ 

ضعيف : أخرجه أبو الحسن القابسي في « شرح رسالة ابن ا E‏ 
له » وابن مفلح في « مصائب الإنسان » بصيغة التضعيف . 

)٠۲(‏ « إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت » وإن مفاصله 
ليسلم بعضها على بعض تقول : عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة » . 
موضصوع : أخرجه الديلمي من حديث آنس من طريق أبى هدبة . 

)٠۳(‏ « إن العين تذرف » وإن الدمع يغلب › وإن القلب يحزن › ولا 
نعصي الله عز وجل » . ) 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » عن السائب بن يزيد مرفوعا › 
وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي » وهو ضعيفا ٠‏ 

١ )٠١ (‏ إنك لتصدق عن ميتك بصدقة فيجيء بها ملك من الملائكة في 
أطباق من نور » فيقوم على رأس القبر فينادي : يا صاحب القبر الغريب » آهلك قد 
أهدوا إليك هذه الهدية فاقبلها » قال : فيدخلها إليه في قبره » ويفسح له في 
مداخله » وینور له فيه فيقول : جزى الله أهلي عني خير الجزاء » قال : فيقول لزيق 
ذلك القبر: آنا لم أخلف لي ولدا ولا أحدا يذكرني بشيء فهو مهموم والآخر يفرح 
بالصبدقة). ) 


حديث موضوع : أخرجه الطبراني في ‹ الأوسط » عن أنس مرفوعاً. 
فيه ابن هدبة متهم بالكذب > وترکه غير واحد . 

وفيه آبو محمد الشامي > قال عنه الأزدي : كذاب »› کذا ف «المجمع» 
(۳/ ۱۳۹) »وانظر : « السلسلة الضعيفة » )٤۸١(‏ للألباني . 

)٠٠١(‏ سألت رسول الله بم عن يأجوح ومأجوج فقال : « إن 
كل أمة أربع مئة ألف أمة » لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى آلف ذكر بين يديه 
من صلبه كل قد حمل السلاح ٠‏ . 

قلت : يا رسول الله صفهم لنا 0 « هم ثلاثة آصناف : صنف 
منهم آمثال الأرز » » قلت : وما هو الآرز ؟ قال : « شجرة الصنوبر » شجرة 
بالشام طول الشجرة عشرون ومئة ذراع في السماء » وصنف منهم عرضه › وطوله 
سواء » عشرون ومئة ذراع في السماء » . قال رسول الله بم : « هم الذين لا 
يقوم لهم جبل › ولا حدید > وصنف منهم يفترش أحدهم آذنه » ويلتحف 
بالأخری» ولا مرون بقلیل ولا بکثیر» ولا بجمل ولا خنزیر إلا آکلوه » ومن مات 
منهم أكلوه » مقدمتهم بالشام » وساقتهم بخراسان › يشربون آنهار المشرق › 
وبحيرة طبرية » . 

موصوع : رواه ابن عدي في ( الكامل » (7/ ۲۱۱۷) » ومن ا 
خر جه ابن الجوزي في « الموضوعات » (۱۸۹) عن حذيفة مرفوعا . 

قال ابن عدي : وهذا منکر موضوع › والعكاشي محمد بن إسحاق 
EY‏ 


)٠١٠١(‏ « إن الله عز وجل تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة 


الحإء الثاني 


في آعمالکم وحسناتکم » . 
صعبف رواه این عدي في « الکامل » )۷۹٤/۲(‏ عن آبي بکر 
الصديق > ولا يرويه عن ثور بن يزيد غير حفص بن عمر الأيلي » وهو غير 


مه 


.0 
e E E EY‏ 
E O‏ 
فقال: ١‏ إن الله حوى الدنيا ملك اموت حتى جعلها كالطست بين يدي أحدکم 
فهل یفوته منها شيء › . 


۰ 


صعيف : أخرجه ابن ابي حاتم كما في « الدر المنثور » )۱۷١ /١(‏ ؛ 
و«الحبائك» (ص٥۳)‏ » وهو مرسل ضعیف ؛ لان زھیر ضعیف کما فی 
«التقریب» . انظر هامش (ص٤۸۹)‏ من كتاب « العظمة » لأبى الشيخ 
الأصبهاني الحزء الثالث . 
(۱۰۸) « إن لله عز وجل سيفًا مغمودا في غمده ما دام عثمان بن عفان 
ن ر م 
حيا » فإذا قتل عشمان جرد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة » . 
منکر : رواه ابن عدي في « الكامل » (/ ۷4۷( » ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي فى « الموضوعات » . 
الحديث « تنزيه الشريعة » )4۳/١(‏ . وقال ابن طاهر المقدسى فى « تذكرة 
الحفاظ » (۱۹۸۲) : « وهذا منكر » لا أعلمه إلا من عمرو هذا) . 
(۱۰۹) إن لکل بیت بابًا » وباب القبر من تلقاء رجليه » . 


ضعيف : رواه الطبراني في « الكير » عن النعمان ا وفيه 
جماعة لم يعرفوا . 


١ )۱١(‏ إن للموت فزعًا ؛ فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل : إنا لله وإنا 
إليه راجعون » وإنا إلى ربنا منقلبون اللَّهم اكتبه في المحسنين » واجعل كتابه في 
عليين» واخلف عقبه في الآخرين اللّهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » وفيه قيس بن الربيع > وفيه 

)١١١(‏ « إن للك الموت حربة مسمومة طرف لها بالمشرق » وطرف لها 
با مغرب بقطع بها عرق الحياة » . 

منکر : أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق » بسنده عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال ابن عساكر : والحديث منكر . وأخرجه 
أبو نعيم في « الحلية » عن معاذ بن جبل موقوقًا » ولا يصح »› وفي سنده 
انقطاع » فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ بن جبل » بل قال 
أبو حاتم : وربا كان بينهما اثنان . وأورده السيوطي في « شرح الصدور “ 
(ص۸۹) » و الحبائك » (ص١١٦۱)‏ . 

0 وات عا و ل امات ارف ای و ا 
اتم قال لم : ١‏ إن له المرضعتين بالجنة » ولو عاش لكان صديقًا نبيا » ولو 
عاش أعتقت أخواله القبط » وما استرق قبطي » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في , الكامل « IT « (YoY /V)‏ ى 
الغرق الأهوازي يروي هذا عن إبراهيم » وهو ضعيف . 

. » إا تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح‎ ١ )١١١( 

IM eS 
) . عثمان بن عفان‎ 


e‏ الإحاديث الجحيفة واأوضوعة 


قال الاّلبانى في « السلسلة الضعيفة » رقم )۱۹۸٤(‏ : « إسناد ضعيف 


جدا » یحیی بن بهماه مجهول » وإبراهیم بن يزيد » وهو الخوزي › 


() عن جابر إنما قام رسول الله ليم للجنازة التي مرت به » 
إنها كانت جنازة يهودي »› فآذاه ريحها » فقام لذلك » . 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل ٩‏ (۹/ ۲۳۹۵) » والذهبي في 
اران 0۹/7 ا وها ١‏ يرويه عن الزهري غير معاوية بن يحيى 
الصدفي » وهو ضعيف . 

)١٠١(‏ « إن المؤمن إذا مات تجملت المقابر لوته » فليس منها بقعة إلا وهي 
تدمنى أن دفن فيها » وإ الكافر إذا مات اظَلّمت القابر مته فليس متها بقعة إلا 
وهي تستجير ناله آلا بد ها >. 

ع جد رر الحكيم > وابن عساكر عن ابن عمر » وضعفه الاألباني 
في « ضعيف الجامع رقم (14) . 

(7) « إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني › وأنا أنزع نفسه من بين 
جنه . 

صعيف : رواه البزار عن أبي هريرة نه مرفوعا به . 

قال الهيثمي )۱1/۲( رواه البزار عن شيخه أحمد بن آبان 
القرشي » ولم أعرفه > وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۱۱۷) قال ر  :‏ إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الحنين في بطن أمه 
اذا خرج من بطنھا بکی على مخرجه حتى إذا رأى الضوء » ورضع لم يحب أن 
يرجع إلى مكانه » وكذلك المؤمن يجزع من الموت » فإذا أفضى إلى ربه لم يحب 


4 العبرات لتذكر4 اموت والقبر والسكرات‎ RE 
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> 1 0 .“ “= .“ . = 0 . .“ 7 = = “.“ ر‎ “ “ 
e hh a E Î ھا ر ر ا ب ب ا‎ Lhe he Bh a e" ل ےہ ی“ رو" ا کل ر ر و ا‎ he ER ER EER OE LLL E E 


أن يرجع إلى الدنيا كما لا يحب الجحنين أن يرجع إلى بطن آمه “ . 


مرسل ضعيف : رواه ابن أبي الدنيا في ‹ اموت » عن سليم بن عامر 
الخبائري مرسلاً . وقال ابن السبكي )۳۸٤/7(‏ : لم أجد له إسنادا 


)١١۸(‏ « إن مشيعي الجحنازة قد وكل بهم ملك » وهم محزونون مهمومون؛ 
حتى يسلم في ذلك القبر ؛ فإذا رجعوا » أخذ كقًا من تراب » ورماه خلفهم ؛ 
ول ا ا 

موضوع : آخرجه الديلمي من حديث أنس من طريق آبي هدبة 

)١١۹(‏ « إن الملائكة تكتنف العبد » وتحبسه ٠‏ ولولا ذلك لكان يعدو في 
الصحاري والبراري من شدة سكرات الموت ٠‏ . 


رق ا اد ا ا دو ا 


فى «إتحاف السادة» . 

)٠۲١(‏ « إن الملائكة صلت على آدم » فكبرت عليه أربعا » وقالت : هذه 
سنة موتاكم يا , بني آدم » . 

ضعيف : رواه ابن عدي فی الكامل » )۱۸١۷ /١(‏ > والدارقطني 

) » والحاکم فى « المستدرك » عن أبى بن كعب » وقال : صحيح 

الاساد.. 
الذهبى : وفيه لین . 

. » إن من اقتراب الساعة فشو الفالج » وموت الفجأة‎ « )۱۲١( 


ضعيف : رواه بن عدي في « الكامل » (۲/ © ۰) » ومن طریقه ابن 


۹٤‏ الإحايث الضعيغفة والوضوعة 
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الجوزي في « العلل المتناهية )۱٤۹١( ٠‏ عن أنس مرفوعًا . 

وفره ار ن عمارة ¢ وهو متروك الحدیث 

(9 «إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظرة » فإذا 
ضحك العبد بعث إليه يقول : يا عجباه » بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك » . 

موصوع : آخرجه ابن النجار من حديث أنس من طريق أبي هدبة 
إبراهيم ابن هدبة . قال آبو حاتم : كذاب . 

۳ « إن موسی بن عمران سأل ربه عز وجل زيارة قبر الحسین » فزاره 
فى سبعين ألما من الملائكة » . 

مو صوع رواه الديلمي في ) فردوس الأخبار ( عن علي لن بي 
طالب مرفوعا . 

 )۲۶(‏ إن الميت لا يضره ما أحدث بعده » وتصديق ذلك في كتاب الله: 
ولا تزر وازرة وزر أخرى4 . 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل )٠١۳۲/۳( ٩‏ عن عائشة > 
المقدسى فى « ذخيرة الحفاظ » )٠١٠١٠١(‏ . 

. » إن اميت لیعذب ببكاء الى‎ ١ )۱۲١( 

صعف : روأه أبو يعلى عن أبي هريره مرفوعا ¢ وقال الهيثمي 
3 وفيه من لم أجد من ذكره » . ) 

7 « إن الميت ليعذب ببكاء ا لحي ؛ فإذا قالت النَائحة : وا عضداء ! وإ 

۶2 . و ) ۶ و و 2 ۶ َ ص 
مایغاه ' وا ناصراه ! وا كاسياه ! جبذ اميت » فقيل له : أناصرها نت ؟! أكاسيها 


و 2 ء۶ . E Ea‏ 
انت ؟! أعاضدها أنت ؟! » . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 0 


ضعيف : رواه أحمد فى ( مسندذهہ ۲ » والحاکم عن ابي موسی › 
وضعفه الآّلبانی فی (« ضعيف الجامع » رقم (۱۷۹۲) . 
١ )٠۲۷(‏ إن اميت ليعرف من بحمله » ومن بغسله »ومن يديه في القبر ‏ . 


ضعبف رواأه اخم ¢ والطبراني في ) الأوسط ( عن اى سعد 


0 

فل الهيشمي في + مجمع الزواند » (۲۱/۳) : « وفيه رجل لم أجد 
و 

(۱۲۸) « إن نفس الموؤمن إذا قبضت قيضت تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما 
بتلقون البشیر من الدنیا » فیقولون : انظروا صاحبکم پستریح ؛ فإنه کان في کرب 
شدید» ثم يسالونه ماذا فعل فلان ؟ وما فعلت فلائة ؟ هل تزوجت ؟ فإذا سألوه 
عن الرجل قد مات قبله فيقول: آيهات“ » قد مات ذلك قبلي ! فيقولون :إنا لله 
وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية » فيئست الأم » ويئست المربية . وقال : إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم › وعشائر من أهل الآخرة ؛ فإن كان خيرا فرحو 
واستبشروا› وقالوا : اللّهم هذا فضلك ورحمتك › وأغم نعمتك عليه › وأمته 
عليها » ويعرض عليهم عمل المسيء > فيقولون : اللّهم ألهمه عملاً صالا ترضصی 
به عنه » وتقربه إليك » . 

2 : رواه الطبراني في « الكبير » » وفي ‏ لار 4« 
وعنه عبد الغني المقدسي في ‹ السنن » عن أبي أت الاتضارئى مر قرغا : 

قال الهیثمی (۲/ ۳۲۷) : « فيه مسلمة بن علي » وهو ضعيف » . قال 
الألباني : ومسلمة متهم > قال الحاكم : ( روی عن الأوزاعي والزبيدي 


(۱) كذا في الأصل» وفي «المجمع»: «هيهات» » والمعنى واحد » قال ابن كثير: وهي كلمة 
تبعيد مبنية على الفتح » وناس يكسرونها » وقد تبدل الهاء ء همزة ؛ فيقال : «آيهات» . 


۲۹٦‏ الإحاديث الضحيفة وااوخوعة 


المناكير والموضوعات » . 

وضعف الحديث الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم (۸16) . 

) 0)۱۹ إن نفس المؤمن تخرج رشحًا » وإن تفس الكافر تسيل كما تخرج 

نفس الحمار ؛ فإن المؤمن ليعملى الخطيئة فيشدد بها عليه عند اموت ليكقر بها ء 
وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت ليجزى بها ) . 

ضعيف : قال الهيثمي في « المجمع » )۳۲١/۲(‏ : « رواه الطبراني في 
«الكبير» عن ابن مسعود » وفيه القاسم بن مطيب » وهو ضعيف . 

: عن أبي جعفر عبد الله بن مسور آن النبي اكيم قرا‎ )٠( 
فمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على تور من ره 4 > فقال : « إن النور‎ 
قالوا : يارسول الله ! فهل لذلك‎ ٠ » إذا وقع في القلب » انفسح له » وانشرح‎ 
من علامة يعرف بها ؟ قال : « نعم ! التجافي عن دار الغرور »والانابة إلى دار‎ 
. » ا لخلود » والاستعداد للموت قبل نزول المت‎ 

ضعیف جد : خر جه وکیع في « الزهد )۲٤١ _ ۲۳۸/۱( )۱7١( ٩‏ » 
وأخرح نحوه ابن المبارك في « الزهد )٠١٠١( ٠‏ » وعبد الرزاق كما في «الدر 
المنثور» )٣۲٠١ /٥(‏ وا ى 0 ا O‏ 
٠ ١‏ والبيهقي في « الاأسماء والصفات » )۱١١(‏ في ضمن تفسير آية سورة 
الأنعام . قال البيهقي : وهذا منقطع . 

وقد روي الحديث موصولاً عن ابن مسعود من طرق ضعيفه وكلها 
وهم . والصواب عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور وقد ذكر ابن كثير 
طرق ابن مسعود وقال : « فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد 

والراجح أن الحديث من طريق ابن مسعود وهم من الرواة ٠‏ وطريق 
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أبي جعفر عبد الله بن مسور ضعيف جدًا لأجله ٠‏ والطرق الأخرى كلها 
E‏ 

وعبد ا قال فيه أحمد : آحاديثه موضوعة › وقال النسائي› 
والدارقطني : متروك . ) 

)۳١(‏ وعن أبي هريرة ناه قال : شهدنا جنارة مع نبي الله له 
فلما فرغ من دفنها » وانصرف الناس قال نبي الله : « إنه الآن يسمع 
خفق نعالكم آتاه نكير ومنكر أعينهما مثل قدور النحاس › وأنيابهما مثل صياصي 
البقر » وأصواتهما مثل الرعد فيجلسانه » فيسألانه : ما كان يعبد » ومن كان نبيه ؛ 
فإن كان من يعبد الله قال : كنت أعبد الله » ونبي محمد بم جاءنا بالبینات 
فآمنا به » واتبعناه فذلك قول الله : إ يعبت الله الّذين آمنوا بالقول اللّابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ › فيقال له : على اليقين حبيت »وعليه مت وعليه 
تبعث » ثم يفتح له باب إلى الجنة » ويوسع له في حفرته » وإن كان من آهل الشك 
قال : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته » فيقال له : على الشك حييت › 
وعليه مت وعليه تبعث » ثم يفتح له باب إلى النار » ويسلط عليه عقارب ٠‏ وتنانين 
لو تفخ أحدهم في الدنيا ما نبتت شيا » تنهشه وتؤمر الأرض فتضمه حتى تختلف 
أضلاعه» . 

ضعيف : رواه الطبراني في «الاأوسط» > وفيه ابن لهيغة » وفيه كلام. 

(۱۳۲) عن آبي سعيد الخدري قال : کنت مع رسول الله يم في 
روق رل ا ا ر ف ا ول ا او ت 
نفرت ؟ قال : « إنها سمعت صوت رجل يعذب في قبره فنفرت لذلك » . 

ضعيف : رواه الطبراني في «الآأوسط» . قال الهيثمي (01/۳) : «وفه 
جابر الجعفي > وفیه کلام کثیر» . 


٧۹۸‏ الإحاديث الضحيفة واموجوعة 


(۳) عن آنس بن مالك قال : « توقيت زينب بنت النبي وه 
فخرج بجنازتها » وخرجنا معه › فرأیناه کئیبًا حزيتًا » ثم دخل النبي ا 
قبرها» فخرج ملتمع اللون » فسالناه عن ذلك » فقال : ( إنها كانت امرأة 
مسنقامًا قذكرت شدة الموت وضغطة القبر فدعوت الله فخفّف منها » . 

۰ إسناده مضطرب > ولا يصح من جميع طرقه : رواه ابن ابي داود في 
«البعث» » وابن آبي الدنيا في « الموت » > وابن شاهين . 

قال الحافظ العراقي : الأعمش لم يسمع من أنس . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح من جميع طرقه 
والحديث مضطرب عن الأعمش » . 

(۱۲) عن الحسن قال : أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النبي 
عند أمراة تذارية > فقال ٠‏ إنه مات من الليلة فأتاه جبريل فأخبره : 
فک و ند اهر الو کے ا ا > هی ا 
ابن معاذ» قال : فدخل رسول الله يم في قبره فجعل يبر ويهلل 
RE Ea IE I O O‏ 
قال : « إنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الل ان ف 
a. EOE Eg ak‏ 

صعيف وإسناده مرسل : أخرجه هناد )۳١۷(‏ في « الزهد » » وهو . 
مرسل» وقد آخحرجه ابن سعد )۲۹٦/۳(‏ من حدیث ابن عمر › ولکن في 
روايته ابن السائب ٠‏ والراوي عنه محمد بن الفضيل › قال أبو حاتم : ما 
روی عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب › رفع آشياء کان يرويها عن 
التابعين» رفعها إلى الصحابة . « التهذيب » )۲١١/۷(‏ » وعليه فلا يصلح 
المرفوع للاستشهاد به . 

: إن النبي عي أتي بجنازة » فلم يصل عليها » فقيل له‎ « )٠١( 
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ET a E E E E 
. » إنه كان يبغض عثمان » أبغضه الله‎ ١ 

موضوع : أخرجه ابن عدي في « الکامل » )۲۱٤۳/٩(‏ عن جابر » 
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » )٤0٥(‏ » وأخرجه ابن 
حبان في ترجمة محمد بن زياد الجزري » وقال : ومحمد هذا كان ممن 
يضع على الثقات . 

وقال الذهيي : محمد بن زياد القرشي الذي روى عن ابن عجلان لا 
يعرف » واتی بخیر موضوع دکره ابن عدي . 

وقال ابن حجر في « اللسان » : وعندي آنه اليشكري الطحان الميموني 
اتهم بالكذب . ) 

)۱۳١(‏ عن أبي هريرة ناه أن النبي يم مر بجدار مائل فأسرع 
المشي» فقيل له . فقال : « إني أكره موت الفوات » . 

ضعيف : قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ») (۳۱۸/۲) : رواه 
أحمد» وأبو يعلى » وإسناده ضعيف . 

(۱۳۷) وعن ابن عباس قال : لا ماتت فاطمة - أم علي بن أبي طالب 
خلع النبي يم قميصه »وألبسها إياء » واضطجع في قبرها » فلما سوى 
عليها التراب » قالوا : يا رسول الله بإ رأيناك صنعت شيئًا لم تصنعه 
بأحد فقال : « إني آلبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة » واضطجعت معها في 
قبرها فخفف عنها من ضغطة القبر إنها كانت أحسن خلق الله إلي صنيعًا 
بعد آبي طالب» . 

ضعيف : ( رواه الطبراني ی « الأوسط » » وفيه سعدان بن الوليد 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات ». اه قول الهيثمي في «المجمع» (۹/ .)۲٥۷‏ 
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لیلة ثم مات » مات شهیدا » . 

ضصعيف : رواه الديلمي في « فردوس الأخبار » عن أنس بن مالك 
مرفوعا. ورواه آبو الشيخ في « الثواب » من حديث أنس » وفيه سعد بن 
موسى . وأخرجه الطبراني في « الصغير » (۸۸/۲) بلفظ : « من داوم على 


قراءة يس كل ليلة E‏ إلى آخره « وابن مردویه ¢ والخطيب من حديث 
نس بسند ضعيف كما قاله السيوطى فى « التفسیر الماأثور » ۲٠٣٦ /٥١(‏ _ 
(0V‏ .„ 


١ )۹(‏ إني لم أنه عن البكاء » ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ؛ 
صوت عند نغمة لهو » ولعب ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة لطم وجوه 
وشق جوب » وهذه رحمة » ومن لا يرحم لا يرحم » يا إبراهیم لولا أنه وعد 
صادق » وقول حق » وأن آخرنا سيلحق بأولنا لزنا عليك حزنًا أشد من هذاء وإِنا 
عليك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العين » ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب 
عز وجل ) . 

صعيف : رواه أبو يعلى» والبزار عن عبد الرحمن بن عوف مرفو 

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وفيه كلام . 

: عن حصين بن وحوح‎ )۱٤*( 

« آن طلحة بن البراء مرض» فتاه النبي يم يعوده » فقال ٠:‏ إني لا 
أرى طلحة إلا قد حدث به اموت » فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه؛ 
فإنه لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبَس بين ظهراني آهله » . 

ضعيف : أخرجه أبو داود » والبیهقي (۳/ ۳۸٦‏ - ۳۸۷) عن عروة - 
EC N U CL e‏ 
الحافظ في « التقريب » . 


6١ 


. » اهتز العرش لموت سعد بن معاذ حتى تخلعت أعواده‎ ١ )۱٤١( 


٠ عن ابي هريرة » وعن‎ )٤٨7( » العقيلي في ‹ الضعفاء‎ E 
. سعد بن أبي وقاص مرفوعا‎ 

قال العقيلي : يحيى بن كثير صاحب البصري منكر الحديث > 
والحديث معروف من غير هذا الوجه » وليس يحفظ «حتى تخلعت أعواده) 
من وجه صحيح . قال الألباني : ویحیى هذا قال آبو حاتم : ( ضعيف > 
ذاهب الحديث جد » » وقال الدارقطني : متروك . والحديث بدون الزيادة 
صحیح . وضعفه الألباني في ‹ السلسلة الضعيفة » رقم )۲٤۸٤(‏ . 

)۱٤۲(‏ عن ابن عمر خڅ قال : بنا سير بجنبات بدر إذ خرج رجل 
من حفرة فى عنقه سلسلة فناداني يا عبد الله اسقني فلا أدري أعرف اسمي أو 
دعاني بدعاية العرب » وخرج رجل في ذلك الحفير في يده سوط فناداني لا 
تسقه ؛ فإنه کافر ثم ضربه بالسوط حتى عاد إلى حفرته فأتيت النبي ل 
مسرعا فأخبرته فقال لي : « أو قد رآیته ؟ » قلت : نعم . قال : « ذاك عدو 
الله أبو جهل بن هشام وذاك عذابه إلى يوم القيامة » . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » » والوائلی الحافظ فى كتاب 
«اللابانة» . . ۰ 

قال الهيثمي في ) المجمع « (oV /Y)‏ : » عا بن محمد بن 
المغيرة » وهو ضعيف » . 

. » أول تحفة المؤمن أن يغفر لمن خرج في جنازته‎ « )١٤۳( 

) أخر جه ابن الجوزي في « الموضوعات » » وا لخطيب فى ‹ تاریخه » 
)۲۷٦۸/۲۷ ٤ /٥(‏ عن جابر . وفیه محمد بن راشد البغدادي › قال 
الخطيب : محمد بن راشد هذا عندنا مجهول » وقال الذهبي في «الترتيب) : 


e 
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مو ته). 
صعيف : أخرجه ابن عدي في « الكامل » /١(‏ وا 
الجوزي في « الموضوعات » عن ابن عباس . 

وفيه مروان بن سالم الجزري القرقساني : قال الذهبي في « ال 
مروان تركوه » قال أحمد : ليس بثقة » وقال الدارقطني هتروك وال 
البخاري > ومسلم وآبو حاتم : منكر الحديث . وقال الشوكاني في 
E E O‏ 
طرق » عن جماعة من الصحابة وكلها معلَّة . 

)۱٤٥(‏ عن قيلة بنت مخرمة » وذكرت عند النبي يم ولد لها 
Oy EEE Eb‏ عي : ١‏ أيغلب أحيدكم آن يصاحب 
صويحبه في الدنیا معروًا ‏ فاذا حال پینه وبینه من هو ولی به منه استرجع ؟ ) ثم 
نال : « اللّهم أثبني فيما أمضيت » وأعني على ما أبقيت . فوالذي نفس محمد بيد 
إن آحيدكم ليبکي فيستعبر له صويحبه . يا عباد الله لا تعذبوا موتاكم » . 

صعیف : آخرجه ابن سعد (۱/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸) في « طبقاته » » وأبو 
بكر بن أبي شيبة > وابن أبي خيثمة والطبراني في « الكبير » )۷/٠٠١(‏ » 
وابن عبد البر » وابن منده » وأبو نعيم . 

قال ابن الاثير : هو حدیث طويل كثير غريب . 

)۱٤7(‏ روی سعيد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن ضرار بن الأزور 
ال 7ا رات الانضار ان رسیل الله و يزداد ثقلاً أطافوا بالمسجد 
فدخل العباس يته على النبي عي فأعلمه بمكانهم » وإشفاقهم .... : 

» «أيها الناس إنه بلغني أنكم تخافون علي الموت كأنه استنكار منكم للموت ؟ وما 
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تنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتنع إليكم أنفسكم ؟ هل خلد نبي قبلي فيمن 
بعث فأخلد فيكم آلا إني لاحق بربي » وإنکم لا حقون به ...) . 
مرسل ضعيف : قال العراقى : « مرسل ضعيف > وفيه نكارة » ولم 


مسعود » قال آبو حاتم فيه وفي ابنه سعید : لیس بالقوي . 

› بادروا بالأعمال سبعًا » ما تنتظرون إلا فقرا منسيًا » وغ مطغيًا‎ « )۱٤۷( 
اا يا ر ا ا اال فاه شر ف ا‎ 
الافة رالات ات وار:‎ 

ضعيف : رواه الترمذي › والحاكم في « المستدرك » عن أبي هريرة . 

وكذا رواه العقيلي في « الضعفاء » )٤٠٠(‏ » وابن عدي )١/۳٤١(‏ 
عن أبي هريرة » وصححه الحاكم > وأقره الذهبي . وقال المنذري : رواه 
الترمذي من رواية محرر › ويقال محرز بالزاي وهو واه عن الأعرج ا 

قال الألباني في « الا الضعيفة » رقم )1١١١(‏ :( قال العقيلي : 
(محرز بن هارون » قال البخاري : ( منكر الحديث » » وقد a‏ هدا 
الحديث بغير هذا اللإسناد من طريق أصلح من هذا » » وقال الترمذي : «هذا 
حدیث غریب حسن» کذا قال » ولعله يعني الحسن لغيره للطريق التي أشار 
إليها العقيلي ؛ وهو ما أخرجه الحاکم )۳۲۱/٤(‏ من طريق عبد الله عن 
معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي يم قال : « ما ينتظر 
أحدكم إلا غنى مطغيًا . . . » الحديث مثله دون قوله : « بادروا بالأعمال 
ما 

ل و ع ن و ااھی > و کا 
قالا في ظاهر السند » ولكني قد وجدت له علة خفية ؛ فإن عبد الله الراوي 


الإحاديث الضعيفة واووعة 


له عن معمر هو عبد الله بن المبارك » وقد أخرجه في كتابه « الزهد » : 
وعنه البغخوي في ١‏ شرح السنة » بهذا الإإأسناد إلا أنه قال : « أخبرنا معمر 
عمن سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة ... » . 
فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري » بل بينهما 
رجل لم يسم . ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا في شيوخ معمر المقبري › ولا 
کی اروا عن ھا فی وور کان دل مغرو ا ر کل ا > 
فهذا الرجل المجهول هو علة هذا السند » واللّه أعلم » . وضعفه أيضًا 
الألباني في « ضعيف الجامع ٩‏ رقم )۲۳۱٤(‏ . 
ا ر غا و الا و عا 
وتسويمًا مؤيسًا ) . ۰ . 
ضعيف : رواه البيهقي في «(شعب الإ يان» » وابن بي الدنا في ( قصر 
الأمل » عن أبي أمامة > وكذا رواه الديلمي في «الفردوس» عن أنس . 
وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» رقم .)۲۳٠١(‏ 
قال الألباني في « السلسلة الضعيفة ٩‏ رقم (1717۷) : 
« رواه ابن ا الدنيا في « قصر الأمل » ... وهذا إسناد ضعيف › 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه »ولم يدرك أبا 
أمامةء› فلعل بينهما أباه عبد الرحمن بن أبي ليلى اولوشف ين عبد الصحة 
مجهول ٩‏ . 
وقال الألباني في رواية الديلمي : « أخرجه من طريق الحسين بن 
اقا فن اتعاعل عن اا ا .ووا اا ق ا اه 
عياش » متروك > ومن دونه لم أعرفهما . والحديث ضعفه السيوطي : 
)٠٤۹(‏ « بئس العبد عبد تخيّل واختال » ونسي الكبير التعال » بئس العبد 
وني ا الال ٠‏ ا جد يي روي قار 


ا 2 
عبد جبر واعتدی » ونسی 


۳.۵ العبرات الو والقبر والسكرات‎ nS 


والبلا » بثس العبد عبد عتا وطغى وي البدا وامتتهى » بس العبد عبد يختل _ 
الأنيا بالّين ء بس العبد عبد يخعل الدين بالشبهات » بشس العبد عبد طمع يقوده ؛ 


سے سے و ر وو 


ئس العبد عبد هوی يضله» بس العبد عبد رعْب يذل . 

ضعيف : رواه الترمذي » والحاكم في « المستدرك » » والبيهقي في ‹ 
شعب الإإيان » عن أسماء بنت عميس » والطبراني في « الكبير » » والبيهقي 
في «(شعب الإيان» عن نعيم بن همار . ورواه ابن آبي عاصم في « السنة “ 
مختصراً . 

قال المناوي في « فيض القدير » )۲٠۲/۳(‏ : « قال البيهقي في 
«(الشعب» : إسناده ضعيف » انتهى . وكذا ذكره البغخوي › والمنذري › 
وصححه الحاكم » ولیس كما زعم فقد رده الذهبي » وقال سنده مظلم . 
قال الهيثمي : وفيه طلحة بن زيد الرقي » وهو ضعيف » . 

وضعف الحديث أيضاً السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » . 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم )۲١۲١(‏ عن رواية البيهقي» 
O EN‏ متروك متهم بالوضع 
لكن الحديث قطعة من حديث أخرجه الترمذي » وغيره عن أسماء بنت 
عميس » لكن إسناده ضعيف . 

والحدیث عزاه في ‹ الجامع » للطبراني في «( الكبير ) » والبيهقي في 
(شعب الإمان عن نعيم هذا . 

وفي « المجمع « )1۰/ (YT‏ : « رواه الطبراني > وفيه طلحة بن زيد 
الرقي » وهو ضعيف » كذا قال » وهو تساهل منه ؛ فإن حاله أسوأً كما 
سبق . قال الحافظ.: « متروك . قال أحمد » وعلى › وآبو داود : کان 


يضع الحديث » . 
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ا و و کیت ا 
شئت کما تدین تدان ». 

صعيف : قال المناوي في «فيض القدیر» (۲۱۹/۳) : رواه عبد الرزاق 
في «الجامع» عن آبي قلابة مرسلاً » ورواه عنه أيضًا البيهقي فى ‹« الزهد ») » 
وفي « الأسماء U‏ »> ووصله أحمد فرواه في « الزهد » له من هذا الوجه 
بإثبات أبي الدرداء من قوله وهو منقطع مع وقفه » ورواه أبو نعم » 
والديلمي مسندا عن ابن عمر يرفعه » وفيه محمد بن عبد الملك الأنصاري 
صعيف » وحينئد فاقتصار المصنف على روايه إرساله قصور أو تقصير . 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » )۷۷/٤(‏ ح رقم )٠١۷١(‏ : 
(ضعيف » آخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » (۷۹) » وابن الجوزي 
في « ذم الهوى » )۲٠١(‏ . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف » من أجل أن أبا قلابة تابعي » وقد 
أرسله . وله علة أخرى » وهي الوقف » فقال عبد الله بن أحمد في 
« الزهد » (ص١٤١)‏ : ... عن ابي قلابة قال : قال أبو الدرداء : البر لا 
یبلی . . إلخ 

ورواه المروزي في « زوائد الزهد » )٠٠١١(‏ من طريق عبد الله بن مرة 
قال : قال آبو الدرداء ... فذكره موقوقًا عليه . وهذا صورته صورة 
المنقطع › ولذلك قال المناوي : « وهو منقطع مع وقفه . 

وأخرجه الديلمي من طريق مكرم بن عبد الرحمن الجوزجاني . 
ومكرم هذا لم أجد له ترجمة . 

7 )عن فاا وجل أنه مات ان له فكت اله رسول آله ا 
یعزیه بابنه فکتب إليه : ویر من محمد رسول الله إلى معاذ بن 


جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعظم الله لك 
الأجر » وألهمك الصبر » ورزقنا وإياك الشكر ؛ فإن أنفسنا » وأموالنا » وأهلنا من 
مواهب الله » وعواريه المستودعة متعك الله به في غبطة » وسرور > وقبضه منك 
بأجر كثير الصلاة » والرحمة » والهدى إن احتسبته فاصبر » ولا يحبط جزعك 
أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد ميتا » ولا يدفع حزتا » وما هو نازل فكأن قد. 
والسلام ) . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » و( الاأوسط » . قال الهيثمي 
(۳/۳) : « وفيه مجاشع بن عمرو » وهو ضعيف . 

)٠١١(‏ عن واثلة قال: كان رسول الله يم إذا وضع الميت في قبره 
قال بسم الله وعلى سنة رسول الله يم ووضع خلف قفاه مدرة » وبين 
کتفيه مدرة » وبين رکبتیه مدرة » ومن ورائه أخری » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » وفيه بسطام بن عبد الوهاب › 
وهو مجهول . ٠‏ 

(۳) عن سعيد بن المسيب قال : حضرت ابن عمر في جنازة فلما 
وضعها في اللحد قال : ١‏ بسم الله وفي سبيل الله » فلما أخذ في تسوية 
اللحد قال : « اللَّهم أجرها من الشيطان » ومن عذاب القبر »> فلما سوى 
الكثيب عليها » قام جانب القبر » ثم قال : « اللّهم جاف الأرض عن 
جنبيها »> وصعد روحها » ولَقها منك رضواًا » » فقلت لابن عمر : شيا 
و ا 0 ا 
على القول » بل سمعته من رسول الله م » . 

ضعيف : أخرجه الحكيم الترمذي (ص ۴۳۲۳ > )٤١٤‏ في «نوادر 
الأصول»» والطبراني في ‹ الكبير » )١١١٠۹١(‏ » والبيهقي في «سننه الكبرى» 
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(0/) » وخرجه ابن ماجه أیضً في «سننه» » قال البيهقي : إنه ضعيف› 
لا أعلم أحدا يرويه غير حماد بن عبد الرحمن » وهو قليل الرواية. 

١ )٠١١(‏ بين العبد والجنة سبع عقاب » أهونها اموت » وأصعبها الوقوف 
بين يدي الله تعالى » إذا تعلق المظلومون بالظالين » . 

موضوع : رواه أبو سعيد النقاش في ١‏ معجمه » » وابن النجار في 
«تاريخه» عن آنس بن مالك > وضعفه السيوطي » وحكم عليه بالوضع 
الألباني فى «ضعيف الجامع» رقم (0۹) .„ ) 

)10°( ( تجعل النوائح يوم القيامة صقين » صف عن ينهم E‏ 
يسارهم؛ فينحْنَ على أل التار » كما تح الكلاب» . 

E‏ ات عساكر في « التاريخ » عن أبي هريرة › ورواه 
الطبراني في « الاأُوسط » قال المناوي في « فيض القدير » (۳/ )۲۳٠١‏ : 
«قال الهيئمي > وفیه سليمان بن داود اليماني ضعيف » . 

والحديث ضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » » وكذا الألباني في 
(ضعيف الجامع» رقم (۲۳۹0٥(‏ » وقال : ضعيف ا : 

)٠١١(‏ عن جابر بن عبد الله عن النبي مام قال : ( تحدثوا عن بني 
إسرائيل » فإنه كانت فيهم أعاجيب » » ثم أنشأً يحدثنا قال : ١‏ خرجت طائفة 
متهم فانوا على مقبرة من مقابرهم فقالوا : لو صلینا رکمتین » ودعوتا اله تعالی 
يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن اموت ففعلوا » فبينما هم كذلك إذ طلع رجل 
رأسه بيضاء » أسود اللون خلا شيء » بين عينيه أثر السجود فقال : يا هؤلاء ما أردتم 
إلي ؟ لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت عني حرارة اموت حتى الآن . فادعوا الله 
أن يعيدني کما كنت » . 


صعيف ٠‏ اخحرجه وكيع في « الزهد » » وابن أبي شيبة في « مصنفه » 


سکب ed‏ للموت والقبر والسكرات ۳۰۹ 
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(Yo /7)‏ ¢ وأحمد س ) الزهد ( (ص۲۳) ¢ والبزار کما گن ) مجمح 
الزوائد ( (۱۹۱/۱) ¢ وابن بي الدنا في ) دکر الموت ) » وعبد بن حمد » 
a‏ ك عن الجعفي عن ابن 
فی « الجرح والتعديل )٤1١ /۳( ٩‏ › و« الميزان »> (۲/ )٤١‏ . 

وقال ابن كثير فى « البداية والنهاية » (۱۳۳/۲) : حديث عريب . 
سابط عن النبي ي . 

. » تحفة المؤمن الموت‎ « )٠١۷( 

ضعيف : رواه آبو نعيم في «الحلية»» والطبراني في «الكبير» » والحاكم 
شش «المستدرك)ء والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن ابن عمرو» وضعفه الألباني 
في « ضعيف الجامع » رقم (۲۰۳) » و( تخریج المشكاة » )1١1٠١۹(‏ . 

قال الألباني في « تخريج المشكاة » : قال أبو نعيم: غريب › وأما 
الحاكم فقال : : صحيح الإإسناد! فتعقبه الذهبي بقوله : قلت : ابن زياد» هو 
الإ فريقي ضعرف › لک آورده المنذري في «الترغيب) )1۸/5( ¢ والهيثمي 
في « المجمع » (۲/ ١‏ ۳۲) من رواية الطبراني في « الكبير » » وقال الأول : 
ااا ور ا ا و وة اران فل هرت 
غير طريق الإفريقي هذا ؟ 

(۱۵۸) « تزوجوا اني مکاٹر بکم الأمم وإن السقط لُری محبنطتا' بباب' 
ا لحنة يقال له : ادخل يقول : حتى يدخل أبوي » . 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن سهل بن حنيف مرفوعا . 


NEN e EET) 
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ی بن کی ر ی 

)٠١۹(‏ « تعرض الأعمال يوم الاثنين والخمس على الله تعالی » وتعرض 
على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة » فيفرحون بحسناتهم » وتزداد 
وجوههم بیاضًا وإشراقاء فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكي» . 

موصوع : آخرجه الترمذي في « نوادر الأصول » عن والد 
عبد العزيز. 

قال الشيخ الألباني في « السلسلة الضعيفة » (۳/ ENT‏ 
)1۸°( : 

هذا إسناد موضوع ٠‏ المتهم به عبد الغفور بن عبد ار ھا ووت 
جده سعيد الانضاري كما فی يعض الأسانيد التي في ترجمته من ‹ الميزان »» 
وحکی عن البخاري آنه قال : « ترکوه » . 

وهذا عنده معناه آنه متهم وفي انك درجات الضعف »۰ كما هو معروف 
عنه » وأفصح عن ذلك ابن حبان فقال )۱٤۸/۲(‏ : « كان ممن يضع الحديث 
على الثقات » وقال ابن معین : « ليس حدیثه بشیء)» وقال أبو حاتم 
( ضعيف الحديث » . 

وقال ابن عدي في ترجمه عبد الغفور هذاء وقال في آخر ترجمته : 
«الضعف على ترجمته وروایاته بين وهو منکر الحدیث» . 

. » «التكبير على الجنائز أربع‎ )٠١( 

ا : رواه الديلمي في ( مسند الفردوس کن ابی هريره 
n‏ الألباني في (« ضعيف الجامع رقم )۲٥۱۳(‏ . 

0 ال رل ازن ایم فقال : « تلده آمه » وهي 
مقبورة في قبرها » فإذا ولدته حملت النساء: ا لخطاءات والخطاءون » . 


سك الحبرات للموت والقب ر والسكرات ۳۱۱ 


ضعيف : رواه ابن عدي في ‹ الكامل » )۱۸٠١ /١(‏ عن أبي هريرة 
مرفوعًا. وهذا عن ابن طاوس لا أعلم يرويه غير عثمان بن عبد الرحمن 
الجمحي . 

 )۱١۲(‏ تنزلون منزلاً يقال له الحابية أو الجويبية يصيبكم فيه داء مثل غدتي 
امجمل یستشهد الله به أنفسکم » وذراریكم » ويزكي به أعمالکم » . 
TEE‏ الطبراني في « الكبير » عن معاذ مرفوعا » وفيه الحسن 
ابن يحيى الحسني ضعفه النسائي . قال الدارقطني: متروك » وقال ابن حبان: 
كر اديت دا ::وضعفه ابن حجن » والذهي > اين الحورئ . 'انظر ٠‏ 
« مجمع الزوائد (TIEN‏ 


ث 4 

(1۳( « ثلاثة أحبهن » ويكرههن الناس : الموت » والفاقة › والمرض » . 

ضعیف : اأخرجه ابن عدي فی « الکامل » )۲٠۲٤/۷(‏ عن أنس . 

وفیه يوسف بن إبراهيم » قال ابن حبان : يروي عن آنس ما ليس من 
حديئه » لا حل الرواية عنه »> وقال البخاري : عله عجائی 

› ثلاثة لا تؤخروهن : الصلاة إذا أتت » والحنازة إذا حضرت‎ « )٦4( 
. » والأيم إذا وجدت كفؤا‎ 

ضصعف : رواه أحمد › والترمذي والدیلمی فی ) مسند الأخبار ( 
ع ل ا ای طا و ا و ا او 
تخر وها 1 الصلاة ا إلح قال الترمذي ا ی غریب ¢ وما ار 
إسناده بمتصل › وعند ابن ماجه : لا تۇخروا الحنازة إدا حضرت > وهکذا 
روايه انهل ¢ ورواه الحاكم ) النكاح E.‏ قال المناوي ي وهو من روايهة 


وهب عن سعيد مجهول . وجزم ابن حجر في « تخريح الهداية » بضعف 
إسناده . وقال في تخريج الرافعي عنه : رواه الحاكم من هذا الوجه › 
- وجعل محله سعيد مع عبد الرحمن الجمحي » وهو من أغاليطه الفاحشة » 
ا 

CT COE 
. «ثلاثمائة ضربة بالسيف»‎ 

صعيف : رواه ابن المبارك في « الزهد » » والسيوطي في « اللآلرء » 
عن الحسن )٤۱٦/۲(‏ » وهو مرسل » ومع إرساله فإسناده ضعيف › 
لضعف حريث بن السائب الأسدي. . ) 

7( « ثلاث يعصمون من عذاب القبر : البار بوالديه » والشهيد الذي 
جاء بدمه » والمؤذن الخمس احتسابًا » . 

ضعيف : رواه الديلمي في « فردوس الأخبار » (۲۳۱۰) عن ابن 
عباس مرفوعًا. 

ج % 

١ (۱۹۷(‏ جبلت البهائم والطير والوحوش والسباع والحيتان كلها على 
خمسة : المعرفة بأن الله ربها » وحيث تأوي » وطلب الرزق » وكيف يأتي الذكر 
اركف ر ت 

خف :وا الديلمي في ‹ فردوس الأّخبار e E‏ 
مالك مرفوعا . ) 

. » الجنازة متبوعة » وليست بتابعة ليس منا مر تقدمها‎ « )٠۹۸( 

ف روا ا وا > والترمذي » وأحمد » والديلمي في ١‏ مسند 


ار 0 ع ا ود وق ر 


«الجنازة متبوعة » وليست بتابعة » » وبرواية ثانية : « الجنازة متبوعة » ولا 
تتبع ليس منا من تقدمها 

قال ابن الجوزي : حديث لا يثبت > وفيه أبو ماجدة » قال 
الدارقطني : مجهول . وقد قال الترمذي عن البخاري : أنه ضعفه » وأن ابن 
عيينة قال ليحيى التميمي الراوي عن أبي ماجدة : من هو ؟ فقال : طائر 
طار فحدئنا . وقال ابن عدي : منكر الحديث » وقال الذهبي : تركوه » 
وقال البيهقي : أحاديث لمشي خلفها كلها ضعيفة « فيض القدیر » (۳/ »)۳١‏ 
وقد ذكره الذهبي في « المهذب » » وقال : ضعيف . 

(1۹() )» جاء عرَيْرٌ إلى باب موسى عليه السلام بعد ما محي اسمه من 
ديوان الثبوة ؛ فحجب فرجع يقول : مائة موتة أهون من ذل ساعة » . 
E‏ الحاكم والديلمي في « فردوس الاخبار )۲٤١۱۸( ٩‏ عن 
أنس مرفوعا » وفيه عمر بن حفص أبو حفص العبدي » وأخرجه ابن 
الجوزي في « الواهيات » ٠‏ وأقره الذهبي في تلخيصه « تنزيه الشريعة » 
(۷/1) . 

وقال في « المیزان ٠‏ : « وعمر قال أحمد عنه : ترکنا حدیثه وخرقناه › 
وقال النسائي : متروك . ) 

وقال الدارقطني : ضعيف . ومن بلاياه ... فذكر الحديث في 
«المیزان» (۳/ ۱۹۰) . 


(ح4 
)۷١(‏ « حضر ملك الموت رجلا موت » فشق أعضاءه فلم يجده عمل 
خیرا ‏ ثم شق قلبه » فلم يجد فيه خيرا » ففك لحییه » فوجد طرف لسانه لاصف 
بحنكه يقول: لا إله إلا الله فغفر له بكلمة الإخلاص » . 


ضعيف : رواه ابن ابي الدنيا في « كتاب اللحتضرين » » والبيهقي في 
«شعب الإيان » عن أبي هريرة . ورواه عنه أيضاً ابن لال »> والديلمي › 
وضعفه الألباني في ( ضعيف الجامع رقم (۲۷۲۴) . 

١ )۷١(‏ حفر القبور من الحهاد » وغسل الميت من الجهاد » والتعاون على 
البر من الجهاد » ودانق يجعله المؤمن في حفر الميت خير له من آلف غزوة » وآلف 
رقبة يعتقها ) . ۰ 

EL O OT O 
NG SS 
E a 

(۱۷۲) عن عائشة غه قالت : كشف رسول الله وم ستر؟ > 
وفتح بابًا في مرضه فنظر إلى الناس يصلون خلف أبي بكر فسر بذلك › 
وقال : االحمد للّه إنه لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من أمته » « ثم أقبل على 
الناس فقال: ١‏ يا يها الناس » من أصيب منكم بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته 
بي عن مصيبته التي تصيبه ؛ فٳنه لن يصيب أمتي من بعدي ثل مصيبتهم بي » . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » . قال الهيثمي )۱١/۳(‏ : 
غا ی ا > وهو ضعيف» . 

(۱۷۳) « الحمد لله » دفن البنات من الكرمات » . 

موصوع : رواه الطبراني في ‹ الكش اعغن ابن عباس قال الهيئمي 
وفيه عثمان بن عطاء الخراساني » وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » › 
وتبعه المؤلف في « مختصره » ساكتا عليه › قال ابن الجوزي : وسمعت 
شيختًا الحافظ الأنغاطي يحلف باللّه ما قال رسول الله اشيم شيئًا من هذا 
قصل » وقال الخليلي في « الإإرشاد » : رواه بعض الكذابين من حديث جابر» 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات a‏ 


وإنما يروى عن عطاء الخراساني عن أبيه عن النبي ايشم مرسلاً > وعطاء 
متروك .اه كلام المناوي في « فيض القدير »> )٤۱۸/۳(‏ . قال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» )۲۲١ /١(‏ ح رقم )1۸0( : ١‏ موضوع : أخرجه 
الطبراني في « الكبير U‏ » والآوسط » ٠‏ والبزار وأبو القاسم المهراني في 
«الفوائد المنتخبة» » والخطيب في « تاریخه » والقضاعي في « الشهاب » » 
وابن عساکر من طريق عراك بن خالد بن يزيد عن عثمان بن عطاء عن أبيه › 
عن عكرمة عن ابن عباس . 

وأورده ابن عدي في ( الكامل » من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 

قال ابن الجوزي في « الموضوعات » : « لا يصح » عثمان ضعيف › 
وأبوه رديء الحفظ » وعراك ليس بالقوي » ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف 
يسرق الحديث » . 

وأقره السيوطي في « اللآلىٌ » )٤۳۸/۲(‏ . والحديث أورده الصنعاني 
أيضاً في ‹ الموضوعات » (ص۸) . ) ) | 

. » الحمى رائد الموت » وسجن الله في الأرض‎ « )۱۷١( 

ضصعيف : رواه ابن السني » وأبو نعيم كلاهما في « الطب » عن أنس» 
وكذا رواه الديلمي » والقضاعي في « الشهاب » » وضعفه اللاي 
«ضعيف الجامع» رقم (۷۹7) . 

)٠۷١(‏ « الحمى رائد اموت » وهي سجن الله في الأرض للمُؤمن » يحب 
E‏ ففتروها بالماء » . 

صعيف : رواه هناد في « الزهد ٠»‏ > وابن أبي الدنيا في « المرض 
والكفارات»» والبيهقي في « شعب الإيان » عن الحسن مرسلاً » وضعفه 


الإحاديث الخعيفة والوضوعة 


السيوطي » وکذا الألبانی فى « ضعيف الجامع » رقم (۲۷۹۷) . 
)۱۷١(‏ «الحمى شهادة» . 


ضعيف : رواه الديلمي في « مسند الفردوس » عن آنس ٠‏ وفيه الوليد 
محمد الموقري قال الذهبي في « الضعفاء » : كذبه يحيى . انتهى › 
ورواه عنه الخطيب في « التاريخ » . | .ه كلام المناوي في « فيض القدير » 
)٤۲۲ /۳(‏ » وضعفه أیضاً الألبانی فی « ضعیف الجامع » رقم (۲۷۹۸) . 

(۷۷) « حياتي خير لکم » تحدئون ویحدث لکم ‏ فإذا آنا مت کانت 
وفاتي خير لكم » تعرض علي أعمالکم » فان رأیت خير حمدت الله » وإن رأيت 
شرا استغفرت لکم » . 


ضعيف : رواه البزار في « مسنده » عن عبد الله بن مسعود عن النبي 
يم قال : ١‏ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام » قال : وقال 
رسول الله م :دبای خر کم ٠‏ > تم قال البزان + لم تغرف 
آخره يروي عن عبد الله إلا من هذا الوجه » » واتفاق جماعة من الثقات 
على رواية الحديث عن سفيان دون آخر الحديث «( حیاتی ... )۰ ثم 
اة الاأعم ةغل ذلك جا ذل على شدود هة الرواية 4 لتعرة 
عبد المجيد بن عبد العزيز بها » لا سيما وهو متكلم فيه من قبل حفظه مع 
آنه من رجال مسلم » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون کابن حبان » ولهذا 
قال الحافظ في « التقريب » : صدوق يخطئ . 
وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه » وخيرها حديث بكر 
ابن عبد الله المزني » وهو مرسل » وهو من أقسام الضعيف » ثم حديث 
ابن مسعود » وهو خطأاً » وشواهد حدیث انس بطريقيه . | .ه ملخصا من 
قول الألباني في « السلسلة الضعيفة » حديث رقم )4۷٥(‏ . 


اسوگیے العبرات للموت والقبر والسكرات ۳1۷ 


(۱۷۸) د حياتي خير لكم » وأما موتي فتعرض علي أعمالكم عشبة الاين . 
والخمیس ؛ فما کان من عمل صالح ا 
استغفرت لكم » . 

صعيف : رواه ابن عدي فی « الکامل » (۳/ )۹٤٥‏ » والذهبیى فى 
«المیزان“ )10١/١(‏ عن انس مرفوعًا . ٠‏ 

وقية حراش بن عبد الله > وتخراش مجهول » والخسنن بن غلى 
الوت كاي ۰ 

خ %4 

(۱۷۹) ۱ خصالً ست ؛ ما من مسلم يموت في واحدة متهن إلا کان ضام 
على الله أن يدخله ا حنة رجل خرج مجاهدا ء فان مات في وجهه کان ضامنًا على 
الله ورجل تيع جنازةٌ ؛ فإن مات في وجهه کان ضما على الله » ورج توضا 
فأخسن الوضوء ‏ ثم خرج إلى المسجد لصلاة ؛ فإن مات في وجهه کان ضامتا 
على الله ورج في بيته لا يغاب الُسلمين ولا بجر إليه سخطا » ولا تبعة ؛ فان 
مات في وجهه کان ضامتًا على الله » . 
ضعيف جذا : رواه الطبراني في « الآوسط » عن عائشة . 

قال المناوي في « فيض القدير »> )٤٤1/۳(‏ « قال الهيثمي : فيه عيسى 
ابن عبد الرحمن بن أبي فروة » وهو متروك » . 

والحديث قال فيه الألباني في « السلسلة الضعيفة » /١(‏ ۰ ج 
OEE (YATA)‏ 

(0 عن ای هرود وان عبان © رتك 6لا + خط 
رسول الله ا .. فذكر الحديث › وفيه : « ومن صلى على ميت صلى 


EY‏ الإأحاديث الضعيفة والموضوعة 


عليه جبریل » ومعه سبعون ألف ملك › وغفر له ما تقدم من ذنبه » وإِن قام حتی 
يدفن » وحفا عليه من التراب انقلب وله بكل خطوة حتى برجع إلى منزلة قیراطان 
ا 
بيا في الجنة لو وضع فيه ما بين صنعاء والحبشة لوسعهم » . 

موصوع : رواه الحارثٹ في (( مسلده ) » وقال ابن حجر في ) اللطالب 
العالية )١١٠١/١( ٠‏ : موضوع . 

(۱۸۱) « حَمروا وجوه موتاکم › ولا تشبُهوا بالیهود » . 

صعيف : رواه الطبراني في « الكبير » من حديث عطاء عن ابن عباس 
. وأشار إلى ضعفه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » وضعفه الألبانى في 
«(ضعيف الجامع» رقم (۲۸1۱) . 

(۱۸۲ ) « خير الكف E‏ 

صعيف : رواه ابن آبي عمر في ( مسنده » عن عبادة بن نسي . وقال 
البوصيري في E‏ حاتم بن صر € کال اٿن اقطان والذهبى : 
مجهول» ودکره ابن حبان ف « الثقات » › وباقی رجاله قات . انظر 
«المطالب العالية» حديث رقم )۷١۸(‏ . 


د 4 
و 2 e‏ ر او سی د ی 
١ )۱۸۳(‏ دعهن یبکین ؛ ما دام عندهن'» فإِذا وجب فلا تبکین باکية» . 
صعيف : رواه مالك » والنسائى » والحاكم عن جابر بن عتيك 


والحديت ضعفة الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (۲۹۸۸) » و« أحكام 
الجناتر ٩‏ ( ص۴۹ )٤١‏ . 


ا e RE‏ ا ا 
)1۸4( )» دعهن بان ٤‏ وإاكن ونشى الشطان» إنه ها كان من العن 


سكب العبرات للموت والقب روالسكرات ۳14 


الات در و ی اا کے رواو ت ا 

صعيف : رواه آحمد في « المسند » (۲۳۷/۱ و )١١‏ » وابن سعد 
في «الطبقات» (۸/ ۲٤‏ - آوربا) عن ابن عباس . 

قال المناوي فى ( فيض القدير » (۳/ )٠٥٠١‏ : « قال فى « الميزان » 
هذا حدیث منکر فيه علی بن زيد بن جدعان وقد ضعفوه 

وقال الألباني في « السلسلة الضعيفة » )۲١٠٦/٤(‏ حديث )١۷١١(‏ : 
هذا سند ضعيف ٠‏ على بن زيد هو ابن جدعان » جزم الحافظ فى 
«التقريب» بآنه ضعيف . وضعفه في « ضعیف الجامع » برقم (۲۹۸۹) . 

و و OO‏ ر ا 

. دعهن يا عمر ؛ فإن العين دامع والقلب مصاب» والعهد قريبً»‎ ١ )۱۸١( 

صعيف : رواه أحمد في ( مسنده » » والنسائی » وابن ماحه » 
والحاكم ت ) المښتكرك عن ا هريره ¢ وة الآلبانى شف ) ضعبف 
ا لجامع رقم (TAAV)‏ . 

E TT وعن‎ )۱۸١( 
. دفن بالطينة التى خلق منها»‎ 

ضعيف : رواه الطبراني في «الكبيرا a a‏ 

(۱۸۷) « دفن البتات من المكرمات » . 

موضوع : أخرجه ابن عدي في « الكامل » )۲/۸٠(‏ » والخطيب 
(۲۹۱/۷) عن ابن عمر مرفوعاً به » وسنده ضعیف » فيه حمید بن حماد» 
قال ابن عدي : « يحدث عن الثقات بالمناكير » والحديث غير محفوظ » › 
O O PT E‏ 
«الموضوعات» » وأقره السيوطى فى « اللآلئ » » وأقره عليه الذهبى > 
والمناوي وکذا الألبانى فى ‹ السلسلة الضعرفة ( حدیث رقم(1٦۱۸)‏ 


(۱۸۵) عن كثير بن عبد الله » عن آبية > عن جده » عن غبد الله 
ذي البجادين الذي هلك في غزوة تبوك في جوف الليل فنزل رسول الله 
عي في حفرته » وقال لأبي بكر وعمر : « دليا إلي أخاكما » فلما وضعه 
رسول الله م في لحده قال : « اللّهم إني راض عنه فارض عنه » فقال 
أبو بكر : « والله لوددت آني صاحب الحفرة » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط » » وفيه عبيدة بن حسان » 


0 ا ا مد و عن المشى مع الجنازة ؟ فقال : دون 
ب روي 
ایا ا کن فج ر کی غر ده ر ا 
۱۰۲) عن ابن مسعود » وقال أبو داود : وهو ضعيف . 
وقال الترمذي : هذا حدیث لا نعرفه من حدیث ابن مسعود إلا من هذا 
الوجه» ا ا ن ی ا 


ر 
)۱۹١(‏ « ريت امرأتين في المنام واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم كلتاهما 
من آهل الحنة فقلت لها : آنت تتكلمين » وهذه لا تتكلم ؟ قالت : أنا أأوصيت › 
وهذه ماتت بلا وصية لا تتكلم إلى يوم القيامة > . 
موضوع : رواه الديلمي من حديث أنس من طريق أبي 8 


9 فن اة الت ٠‏ ٭ رام“ رسرل الله ما صل عل 


. السرعة في السير‎ )١( 
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ا نرى الشمس إلا على أطراف الحيطان » . 
ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » »› وفيه الحكم بن سعيد › 


(۱1۹۲) عن ابن عمر قال : («» رایت رسول الله ا قام خنازة 


يهودې فرت عليه ٩‏ . 


« 


ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » . قال الهيشمي (YA/Y)‏ : » 
وفيه ابو يحي القتات » وفيه كلام ) . 
میت حتى رآيت الدموع تسيل » . 

ضعيف : رواه ابن عدي فى «الكامل» )۱۸١۷ /١(‏ عن عائشة مرفوعا. 

وفيه : عاصم بن عبد الله العمري ضعيف . 

)۱۹٩(‏ عن سهل بن سعد قال : « رأيت رسول الله ميخم مشي 
خلف النازة » . 

ضعيف : رواه الطبرانى فى ( الك ( وفره سليمان بن سلمة 

)۱۹٩(‏ عن عامر بن ربيعة قال : « رآيت النبى ایی صلی على 
عثمان بن مظعون ¢ وکبر عليه أريعا 0 وقام على قبره وحثا فيه ثلاث 
حشات ) . ) ) 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » > وفيه القاسم بن عبد الله 
العمري ¢ وهر متروك 


(۱۹۳) عن ابن عباس أن النبي يم دخل قبراً ليلا > وأسرج له فيه 


الحوء الثان 


e‏ الإحاجيث الضحيفة واموضوعة 


سراج واحد من قبل القبلة » وكبر عليه أربعا » وقال : ١‏ رحمك الله » إن 
كنت لأواها › تلاء للقرآن » . 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل » (۲۳۳۱/7) » وأخرجه ابن 
EE E e Ug O r‏ 
ممن ينفرد بالناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به » والحجاج متروك 
ا لحديث . 

(۱۹۷) عن آنس فته قال : لا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم 
علي اغ دحل عليها رسول الله يم فجلس عند رأسها فقال : رحمك 
الل ا کت ا عد ا ردن »وتشبعيني » وتعرین » وتکسیني › 
وتمنعين نفسك طيبًا » وتطعميني » تريدين بذلك وجه الله > والدار الآخرة › 
ثم آمر أن تغسّل ثلائًا فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله 
ایم بیده» ثم حلع رسول الله ایم قميصه فالبسها إیاه وكقنها ببرد فوقه 
e a E‏ ا e‏ 
ابن الخطاب وغلاما أسود يحفرون فحفروا قبرها فلما بلخوا اللحد حفره 
مرا وو را واه مه ا دل رون ا 
و فاضطجع فيه فقال : « الله الذي يحيى » ويميت » وهو حي لا يموت اغفر 
لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك › والأنبياء 
الذين من قبلي فإنك آرحم الراحمين » »> وكبر عليها أربعًا » وأدخلوها اللحد 
هو » والعباس ٠‏ وأبو بكر الصديتق يغ » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » و« الأوسط » وفيه روح بن 
صلاح وثقه ابن حبان » والحاكم » وفيه ضعف ٠.‏ وبقية رجاله رجال 


الصحيح وروی نحوه آبو نعیم : 


)14۸( » رحم الله أهل القبرة لك مف تون بقن 2 


ضعيف : آورده ابن الجوزي في « الموضوعات » عن عطاء الخراساني 
بلاغا» وعطاء الخراساني قال عنه ابن حجر : صدوق يهم کاو 
ويدلس» وقال ابن حجر عن الحديث: «الحكم عليه بالبطلان - آي بالوضع - 
لا يتجه » » وقد ورد معناه في خبر مسند مفصل عند آبي يعلى »› والرار ٠:‏ 

والحديث ضعيف : ضعفه السيوطي » والألباني في « ضعيف الجامع ٠‏ 
رقم (۳۱۰۷) .. 


سر ا اص۱ 


(۱۹۹) » رحم الله رجلا غسلنه امرأته وكفن فی أخلاقه » . 

موصوع : رواه البيهقي في « سننه» عن عائشة . 

قال المناوي فى « فيض القدير» )۲٦/٤(‏ : « رمز المؤلف - أي 
السيوطى - لحسنه » وليس بصواب فقد قال الذهبى : اسناده ضعف فيه 
الحکم بن عبد الله تركوه . 

وحكم بوضعه الألباني في « ضعيف الجامع ١‏ رقم (۳۱۱۱) . . 

)٠٠١*(‏ عن أسامة بن شريك قال : إني لمع رسول الله م إذ 
قربت إليه جنازة ليصلي عليها فالتفت فنظر إلى امرأة مقبلة فقال : « ردوها » 
فردوها مرارا حتی توارت فلما رآها توارت كبر علیها ٩‏ . 

فا روا الطران ف الك © > ورفة محمد ين عمد الل 
العرزمي» وهو ضعيف . 

)۲٠1(‏ « الرقوب كل الرقوب » الرقوب كل الرقوب » الرقوب كل 
الرقوب ٠‏ الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهن شيا ... » . 

صعيف : رواه أحمد عن رجل من الصحابة يرفعه » وفيه أبو حصنة أو 


ابن حصنة » قال الحسينى : مجهول » وبقبة رجاله تُقات . 
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٠ ۲(‏ « زر القبور تذكر بها الآخرةء واغسل الموتى فإن معالجة جد خاو 
موعظة بليغة وص على الجنائز ء لعل ذلك يزنك » فان ا لحزين في ظل الله يوم 
القيامة ء يتعرض لكل خير » . 

ضعبف : رواه الحاكم عن أبي ذر » وقال : رواته ثقات . 

قال الذهبي : فلت : لکنه منکر » ویعقوب > ویحیی لم يدرك با 

وضعف الحديث الألباني في « ضعيف الجامع ( رقم (۳۱۷۰) . 

کب ت ) 

( ) « زفت الكعبة وبيت الله الحرام إلى قري فيقول : السلام عليك 
يا محمد. فقول : وعليك السلام يا بيت الله ما صنعت بك أمتى بعدي ؟ من أتانى 
فأنا آكفيه › وأکون له شفيعا » ومن لم يأتني فآنت تکفیه » وتکون له شفیعا ) 

موضوع : أخرجه الديلمي في « فردوس الأخبار » )۳٠۹١(‏ عن جابر 
مرفوعاً . ومتنه مو صوع ( ولوائح الوضع عليه ظاهرة : 

(6 ۲۰) « زودوا آمواتاکم : لا إله إلا الله ». 

صعيف : رواه الحاكم في ) تاریخ انور ( « والديلمي في ) فر دورن 
الأخبار )۳٠١۷( ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعا » وضعفه السيوطي في « الجامع 
الصغير » » وانظر : ١‏ فيض القدير » /٤(‏ 0)1۷ . 


* س 4 
)٠٠٠(‏ « ساب الموتى كالُشرف على الهلكة » . 


(1) وكذا الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )۳١۷۹(‏ . 


Sa )‏ للموت والقبر والسكرات 4 ۳Y‏ 


ضعيف : رواه الطبرانى فى ( الك ١‏ غر ان عمرو بن العاص ¢ 
وضعفه الاألبانى فى « ضعيف الجامع » رقم (۳۱۹۸) . 

(۲۰) عن عمر بن يعلى بن مرة عن أبيه قال : سافرت مع النبي يم غير 
مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بدفنه لا يسأل أمسلم هو أم كافر). 

ضعيف منكر : رواه الحاكم في « المستدرك » )۳۷١/١(‏ »› وقال : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبي في 
«تلخيصه» فقال : 3ل عت کر ان عفر ھن ان غد الله ن يعلى بن 
ا E‏ یلق عمر جده . 

(۲۰۷) « کان إذا مر بالمقابر قال : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمؤمنات» والمسلمينَ والمسلمات » والصالحينَ والصالحات » وإتا إن شاء الله بكم 
لاحقون) . 

موضوع : رواه ابن السني عن أنس . 

قال المناوي فى « فيض القدير » )١١١٠/١(‏ : ( قال ابن حجر في 
«أمالي الأذكار» : إسناده ضعيف » . وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» . 

وقال الألباني في « ضعيف الجامع ( رقم )£0۸( : موضوع . 

)۲*۸( السام علَيكُم دار قوم مؤمنين » أنتم لتا قر وإنا بكم لاحقون . 
الهم لا تحرمتا أجْرهم ٠‏ ولا تفتنا بعدهم) . 

ضعيف : رواه ابن ماجه عن عائشة ¢ وضعفه الالناين فی ) الإإرواء ( 
(۷1۸)» ( وضعیف الجامع ۸ رقم (14٩(‏ . 

(۹*) » ا قوم مؤمنین › وإنا ۰ متواعدون غدا › 

. » اغفر لأهل بة بقيع الغرقد‎ Aa 


۳۲٦‏ الإحاديث الضعيفة والوضوعة 


E E ER RL iiin irkkiakinininin inin imine 
CRE aiia inion nian ninin lence 
IIIIII IAA 


صعيف : رواه النسائي عن عائشة.» وضعفه الألبانى فى « الإرواء » 
(۷1۸). و« الضعيفة » )۳۳۷٠١(‏ . 
ي و ھی ےر وو ر م 2 ب ور 
- )1۰( « السلام عليكم يا هل القبور من المؤمنين والمسلمين › يغفر الله لتا 
E. TE‏ 
ولكم» آنتم سلفنا» ونحن بالاثر » . 
ضعيف : رواه الترمڏذي ¢ والطبراني في ‹« الج عن ابن عباس 
و الألباني في « أحكام الجنائز » (ص۱۹۷) > ولاضعيف الجامع) 
رقم (۳۳۷۱) . 
(۲۱۱( « سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء فإنهم يردون عليكم » . 


۰ + 


صعيف : أخرجه ابن عدي فى « الكامل » )٠١۸۲ /٤(‏ » والذهبي فى 
«الميزان» ۲70 )٥‏ عن ابن عمر e‏ 

وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 

(۳۲) عن ابن عباس قال : جاء رجل من الحبشة إلى الى لكب 
فساله » فقال له النبي ع  :‏ سل واستفهم » » فقال : يا رسول الله ! 
AEE‏ والاألوان» والنبوة » أفرآیت إن آمنت بمثل ما آمنت به 
وعملت بثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة ؟ قال : «نعم» » ثي 
قال النبي ع « والذي نفسي بيده إنه لیرّی بياض الأسود في الحنة مسيرة 
ألف عام » » ثم قال رسول الله ايم : « ومن قال لا إله إلا الله كان له بي 
عند الله عز وجل غهد » ومن قال : سبحان الله وبحمده كنب له مائة ألف ىة 
وأربعة وعشرون ألف حسنة » فقال له رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول 
الله ؟ فقال النبي ع : ١‏ إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على 
جبل لأثقله ء قال: فتقوم النعمة من نعم الله » فتكاد أن تستنفذ ذلك إلا أن يتطول 
ال قال : ثم نزلت هذه السورة : 3 هل أتى على الإنسان حين من 
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الدهر 4 إلى قوله عز وجل : ل وإذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا) 
قال الحبشي : إن عيني ليريان ما ترى عيناك في الحنة ؟ فقال النبي يه : 
انعم» » فاستبکی الحبشي حتی فاضت نفسه ! فقال ابن عمر : لقد ريت 
رسول الله م يدلیه في حفرته بيده ٩‏ . 
- ضعيف : رواه ابن حبان في «المجروحين» )۱١۹/١(‏ في ترجمة أيوب 
ابن عقبة اليمامي . وفيه أيوب بن عقبة» قال يحیى بن معين: آيوب ضعيف . 
وقال ابن حبان: کان یخطیئ کثیراء ویهم شدیدًا حتی فحش الخطاً منه. 
(۲۱۳) وروی ابن مسعود نه : أن النبي م قال لأبي بكر ات : 
سل يا أبا بكر » » فقال يا رسول الله دنا الأجل » فقال : « قد دنا الأجل 
وتدلی » > فقال : « ليهنك يا نبي الله ما عند الله فليت شعري عن منقلبنا 
فقال : « إلى الله سدرة المتتهى » ثم إلى جنة المأوى » والفردوس الأعلى › 
والكأس الأوفى › والرفيق الأعلى » والحظ » والعيش الهنا» › فقال : يا نبي الله 
من يلي غسلك ؟ قال : « رجال من آهل بيتي الأدنى فالأدنى » » قال : ففيم 
نكفنك ؟ فقال : « في ثيابي هذه » وفي حلة يمانية » وفي بياض مصر » › فقال : 
كيف الصلاة عليك منا ؟ وبکینا وبکى » ثم قال : « مهلا غفر الله لكم» 
وجزاکم عن نبیکم خير ذا غسلتموني » وکفنتموني فضعوني على سرير في بيتي 
هذا على شفير قبري » ثم اخرجوا عني ساعة ؛ فإن أوّل من يصلي علي الله عز 
وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته » ثم يأذن للملائكة في الصلاة علي فأول من 
يدخل علي من خلق الله ويصلي علي جبریل » ثم میکائیل » ثم إسرافیل ثم ملك 
اموت مع جنود كثيرة ثم الملائكة بأجمعهاء ثم أنتم فادخلوا علي أفواجًا فصلوا 
علي أفواجًا زمرة زمرة » وسلموا تسليمًا » ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنة › 
وليبدا منكم الإمام » وأهل بيتي الأدنى فالأدنى » ثم زمر النساء » ثم زمر الصبيان ٠‏ 


mm‏ الإأحاجيث المضعيفة واإووعة 


قال: فمن يدخلك القبر ؟ قال : « زمر من آهل بيتي الأدنی فالاأدنی مع ملائکة 
كثيرة لا ترونهم » وهم يرونكم قوموا فأدوا عني إلى من بعدي » . 
صعيف : قال العراقي : رواه ابن سعد في « الطبقات » عن محمد بن 
عمر هو الواقدي بإسناد ضعيف إلى ابن عون عن ابن مسعود » وهو مرسل 

(۲۱9) « سووا القبورَ على وجه الأرض إذا دف الموتى » . 

صعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » عن فضالة بن عبيد » وهو في 
(مسلم)» وغیره دون قوله : « إذا دفنتم امو 6 
والحديث ضعفه السيوطي > وكذا الألباني في « ضعيف الجامع رقم 
(۳( . ) 

)1°( )» سيعري الناس بعضهم بعضًا من بعدي ؛ التعزية پي » . 

صعيف : رواه ابن سعد » وأبو يعلى » والطبراني عن سهل بن سعد 
مرفوعًا » قال الألباني : إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن 
يعقوب الزمعي > وقد أورده الذهبي في « الضعفاء ) » وقال : « ال النسائي 
وره لس ا . والحديث قال الهيثمي : « رواه أبو يعلى » 
والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير موسى بن يعقوب الزمعي > ووتقه 
جماعة » _ كذا قال  _‏ وقال الحافظ في ‹ التقريب » : (١‏ صدوق سء 
الحفظ» | . ه من « السلسلة الضعيفة رقم (۱۹۸۳) . 


ش 4 
)۲۱١(‏ عن عبد الرحمن ls‏ قال : «( شهدت مع رسول الله 
مم جنازة فلما راد آن يصلي عليها التفت ٠‏ فإذا هو بامرأة فأمر بها 
EG E‏ ا 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات | 


ضصعرف : روأه الطبرانى ) الأوسط « وفه محمد بن سالم 


(۷) إن رسول الله يم نظر إلى طلحة يشي في بعض سكك 
المدينة» فقال : « شهيد يمشي على وجه الأرض › . 

ضصعیف : رواه ابن عدي في «الکامل» )۱۳۹۸/٤(‏ عن جابر مرفوعاً. 

وفيه : الصلت بن دينار البصري › وقد تفرد به الصلت » وهو متروك 
الحديث . انظر : « تذكرة الحفاظ » (VY)‏ . 

(۲۱۸) عن عطاء الخراساني قال : ر و ۰ قد 
استعلى فيه الضحك » فقال : : « شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات » » قالوا 
وها مكدر اللات ؟ > قال لزت 

لا يصح : رواه ات ابي الدنيا في ) كتاب الموت » هکذا مرسلاً . قال 
العراقي في « تخريج الإحياء “ )٤۷۸/٤(‏ : ورويناه في « آمالي الخلال » 
ديت اسن : ولا يصح Bs‏ السبكي )۸۱/7( : لم 2 


ص ٭ 

(۲۹) « الصبر عند أول الصدمة » . 

ضصعيف : قال الهيثمي : رواه البزار » وفيه الواقدي › وفيه کلام کثیر . 

٠١ )‏ ) « الصدقة تطفيرء عن أهلها حر القبور » . 

ضعيف : رواه الطبراني » وأبو الشيخ ٠‏ والديلمي في ١‏ فردوس 
الأخبار )۳۹٤۸( ٠‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

قال الهيثمي : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » »> وفيه ابن لهيعة »> وفيه 
کلام (/ ۱۱۰) » وانظر : ١‏ فيض القدير ۵ )7 (TIT -_ "1Y‏ . 


الإحاديث الضعيفة والوجوءة . 


)۲۲١(‏ « صدقة السر تطفئ غضب الرب - عز وجل -» وصدقة العلانية 
تقى ميتة السوء » . 

صعيف : قال السخاوي : «آورده الديلمى بلا سند» عن عائشة مرفوعاً. 

(۲ ) « الصلاة على الجنازة بالليل والنهار سواء تكبر أربعًا وتسلم 
تسلیمتین». 

موصوع : آخرجه الخطي من حديث عثمان بن عفان » وفيه ركن 

(۳) «عن أنس أن النبي بم صلی على ابنه إبراهیم فکبر عليه أربعا» . 

ضعيف : رواه أبو يعلى » وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى » وهو ضعيف. 

(YY 4)‏ « عن ابن عمر ان رسول الله ا صلی على زانيه ماتت 
فی نفاسها وولدها » . 

ضعيف : قال الهیٹمی )٤١/۳(‏ : « رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ٠‏ 
وفيه محمد بن زياد صاحب نافع ولم أجد من ترجمه » . 

(۲۲۶) « عن أبى قتادة أن النبى طب صلى على قبر بعدما دفن » . 

ضعيف : روأه الطبراني في ) الاوسط 8 وفہه محمد بن جامع 
العطار ¢ وهو صعرف 

7 ) « عن ابن عباس نين آن رسول الله بم صلى على قتلى 
UE SNE OS‏ 

ضعبف : رواه الطبرانى فى « الكبير » » و« الأوسط » . وقال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۳/ )۴١‏ : وإسناده حسن . 


قال الألباني : « إنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر » ومن قبله من 
الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة . انظر كتاب « أحكام 
المنائز )۱٤١- ۱٤١ص ( ٩‏ . 

(۲۲۷) « عن ابن عباس أن النبي اليم صلى على قتلى أحد » ولم 
يصل على قتلى بدر » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الکامل » )۷٠۲/۲(‏ » وفيه الحسن بن 
عمارة» قال ابن طاهر المقدسي في « ذخيرة الحفاظ » )٠٤٤١(‏ : والحسن 
متروك الحديث . | 

(۲۲۸) « صلواعلی کل میت » وجاهدوا مح کل امیر ) . 

ضعيف : رواه ابن ماجه » والديلمي عن واثلة . وضعفه الألباني في 
«الإرواء» )0۲۰١(‏ » و( ضعيف الجامع ١‏ رقم (T۸1)‏ . 

E O OE E E 
قال : لا إله إلا اللّه).‎ 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » وأبو نعيم في « الحلية » عن 
ابن عمر . قال المناوي : قال الذهبي في « التنقيح ٠‏ : فيه عثمان بن 
عبد الرحمن واه . ومحمد بن الفضل بن عطية متروك . وقال في 
«المهذب» : اجات الصلاة على من قال لا إله إلا ل واهية › وأورد له ابن 
الجوزي طرقا كثيرة » وقال : كلها غير صحيحة . وقال الهيثمي : فيه محمد 
بن الفضل بن عطية » وهو كذاب » وقال ابن حجر : فيه محمد بن الفضل 
متروك .وقال الغرياني في « اختصاره للدارقطني » : هذا حديث له خمس 
طرق ضعفها ابن الجوزي في « العلل » ؛ ففي الأول : عثمان الوقاص › 
قال یحیی کان يذب » وترکه الدارقطني وال لار الس ی 
وفي الثاني ٠‏ : محمد بن العيسى كذبه يحيى ؛ وفي الثالث : وهب بن 
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عدي وصاع .| .هھ كلام المناوي من « فتح القدير « (Y-.T/6)‏ : 

والحدیث ضصعفه الألباني في ) الإارواء « )° (o¥‏ > و ضعبف الجامع ( 
رقم )۳٤۸۲(‏ . 

(۲۳۰) « صلوا على موتاكم بالليل والتهار » . 

صعيف : رواه ابن ماجه عن جابر : قال المناوي فى « فيض القدير » 
9 الى 2 ف انل € ¢ وة الط ٠‏ 
والالبانی في « ضعيف الجامع » رقم )۳٤۸۳(‏ . 

(Y1)‏ » صوت منكر ونكير في أسماع المؤمن كالرمل في العين › وإن 
ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمرً 


رقيقا». 
ضعيف : رواه آٻو نعيم > ولفظه : ‹ كالإثمد في العين ٠‏ » وأخرجه 
البيهقي » وابن منده » والديلمي » وابن النجار عن عائشة مرفوعًا . 
۶ض ٭ 
(۲) « الضحك في المسجد ظلمة في القبر » . 
موصوع : رواه الديلمي فی مسند الفردوس » »> والميداني 


والجرجاني عن أنس » وضعفه السيوطي في ) الجامع الصغير » » وحكم 
عليه بالوضع الاألبانى في « ضعیف الجامع ٩‏ رقم )۳١۹۹(‏ . 


() «الضمة في القبر کقارةٌ لكل مؤمن لکل ذنب بقي عليه لم يعقر له». 


صعیف : رواه الرافعی فی « تاريخه » عن معاذ بن جبل مرفوعا › 


وضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » » والالباني في « ضعيف الجامع 
الصغير » رقم )۳١٠۲(‏ . ) 


}ط4 

. » الطوفان المت‎ « )۲۳۲٤( 

مو صوع : رواه ابن جریر في ‹ تفسیره » وا ا حاتم » وابن 
مردويه فى « تفسيره » عن عائشة › قاله لمن ساله عن تفسير قوله تعالى : 
فأرسلنا عليهم الطوفان 4 › وو ا لل 

وحکم الآلبانى بوضعه فى « ضعيف الجامع » رقم )۳٦71۲(‏ . 

. » طول مقام أمتي في قبورهم تمحي ص لذنوبهم‎ « )۲۳٠( 

موضوع : عن ابن عمر مرفوعا . | 

قال المناوي : « لم يذكر المصنف - آي السيوطي - مخرجه » وفيه 
ل الین ا شان الإإفريقي » قال في « الميزان » : سمع مالکا > وأتی 
عنه بخبر باطل » ثم ساق هذا الخبر ٠‏ | . ه من « فيض القدير “ 
(/۲۸۳)» وضعف الخبر السيوطي في « الجامع الصغير » » ولكن الألباني 
حكم عليه بالوضع في « ضعیف الجامع » رقم )۳١٤۹(‏ . 

ع{ 

)۲۳١(‏ « عحبت لطالب الدنياء والمىت يطلبه » وهو غافل» وعجبت لغافل» 
ولیس بمغفول عنه» وعجبت لضاحك ملء فيه ولا يدري أرضی الله عنه أم سخط. 
ضعيف جدا : رواه ابن عدي في « الکامل » (1۸۹/۲) عن ابن 
مسعو د مرفوعا ¢ وفه حمد بن عمار الأعرج متر وك قاله الدارقطنى ¢ 
والذهبى »› وقال ابن خان : يروي عن الحارث عن ابن مسعود نسخة كآنها 
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کلها موضوعة « الميزان ) )11٤/١(‏ . وقد خرجه الألباني في «( الضعيفة » 
e‏ 2 چ > وعزاه السيوطي لابن عدي » والبيهقي في 
( شعب الإعان (۱۰۵۸۸) » وذکره الآلباني في « ضعيف الجامع ( 
( ۳۸۰( 


کو ےہ 
(۲۷) « عذاب القبر حق » فمن لم يؤمن به عب فيه » . 
صعيف : أخرجه ابن منيع » والديلمي عن زيد بن أرقم » وضعفه 
الألباني في ١‏ ضعيف الجامع » رقم )۳۹۹١(‏ . 
ا ء في د e~‏ هه q4‏ 0 
)۳۸( ( عذاب القبر من أثر البول » فمن أصابه بول فليغسله ؛ فإن لم 
یجد ماء فلیمسحه بتراب طیّب » . 


صعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير ٠‏ عن ميمونة بنت سعد » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع رقم )۳٦۹۷(‏ . ) 

(۴۹) « عرفت جعفرا في رفقة من الملائكة يبشرون أهل بيشة بالمطر 
- بيشة قرية باليمن - » . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الکامل )۱۸۸٤ /٥( ٩‏ » عن عیسی بن 
عبد الله بن محمد بن علي عن آبائه » ولا يتابع عليه . وضعفه الالبانی فى 
( ضعيف الجامع » رقم )۷٦١ ١(‏ . 

}غ4 

(۲۴۰) «غفر الله لزید بن عمرو » ورحمه ؛ فإنه مات على دين إبراهيم » . 
الحديث: محمد بن عمر الواقدي » متهم بالكذب » وموسى بن شيبة › 
«(التقريب» . وخحارجة بن عبد الله بن کعب ¢ مجهول ¢ وحکم على 


الحديث بالوضع الشيخ الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » رقم .)۲٠١١(‏ 


ف) 

)۲٤١(‏ « فتنة القبر ثلاث : فتنة من الغيبة › وفتنة من النميمة › وفتنة من 
البول » . 

ضعیف : رواه ابن عدي في «الکامل» )۱٤٥١ /٤(‏ عن نس مرفوعًا. 

وفيه عبد الله بن محرز متروك الحديث . 

. فتنة القبر في » فإذا كلتم علي فلا تشكوا»‎ « )۲٤1( 
عن عائشة » وضعفه الألباني في‎ ٠ الحاكم في « لار‎ EY 
. )۳۹٩۰( ضعيف الجامع ( رقم‎ « 

)۲٤۳(‏ عن أبي أمامة قال : جاء رجل إلى نبي الله بام حين توفي 
إبراهيم وعيناه تدمعان فقال : يا نبي الله تبکي a‏ السخل“ » والذي 
ك با اعد دت ائ عفر لا ق الاه کم ا مت كا 
أدسهم في التراب آحياء . فقال نبي اللّه برك : ١‏ فما هذا إن كانت الرحمة 
ذهبت منك » يحزن القلب » وتدمع العين » ولا نقول ما يسخط الرب » وإنا على 
إبراهيم لمحزونون » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير “ : قال الهيثمي . وفيه علي بن 
زيد الألهاني » وهو ضعيف . 

١ (۲44)‏ في الجحمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يحتجم فيها إلا مات » . 

ضعيف : رواه ابن عدي فی « الکامل )۲٦٥٦۹/۷( ٩‏ »› والذهبي في 
«المیزان» /٤(‏ ۳۹۷) عن الحسين e‏ مرفوعا . 

. السخل : المولود المحبب إلى أبويه‎ )١( 
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) ى 3 ت 
)۲٤١(‏ « فی مسجد اليف قر سبعین نبيا » . 


+ 


صعيف : رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٠‏ عن ابن عمر مرفوعًا » ورواه 
الديلمي في فردوس الاخبار ٩»‏ (۱۹۹۸) بلفظ : (« مسجد الحيف قبر 
E‏ > وضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » ٠‏ والألباني في « 
تحذير الساجد “ (ص١۷)‏ » و« ضعيف الجامع » رقم )٤١۲٤(‏ . 


ق ٭ 
)۲٠١(‏ « قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر » . 
صعيف : رواه الديلمي عن عائشة مرفوعاً به » وسنده ضعيف ١‏ ييز 
الطيب من الخبيث » (۱۸۹/۱) حدیٹ رقم (4۲۸) . 
(۷) « قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب آهل النار » . 


راي ن ا ا و 


على آلسنة الناس من الحديث ٩‏ (4۲۲) . قال ابن حجر : قد ورد عن علي 
رفخة من طريق واه 

. › قاتلوا دون آموالکم » فمن قنل دون ماله فهو شهید‎ « )۲٤۸( 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل » (۲۲۸/۱) عن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده . وفيه إبراهيم بن يزيد متروك الحديث . 

: عن ابن عباس في خبر الإسراء أن النبى رشم قال‎ )۲٤۹( 
«قلت : يا جبريل وما ذاك ؟ قال : منکر ونکیر اتان کل اسان ف الجر حن‎ 
يوضع في قبره وحیدا » فقلت : يا جبريل صفهما لي . قال : نعم من غير آن أذكر‎ 
لك طولهما وعرضهما  ذكر ذلك منهما أفظع من ذلك » غير أن أصواتهما كالرعد‎ 


القاصف » وأعينهما كالبرق الخاطف » وأنيابهما كالصياصي”“ › يخرج لهب النار 
من أفواههما » ومناخرهما ومسامعهما » ويكسحان الأرض بأشعارهما » ويحفران 
اا اا ا ا اا ا 
الأرض ماحركوه .. 
.. « ثم يفرشان له فراشًا من استبرق الجنة ويضعان له مصباحا من نور 

EOE N POE 
أخرى » فحين يشمها يغشاه النعاس فينام فيقولان له : ارقد رقدة العروس قرير‎ 
العين لا خوف عليك ولا حزن » ثم يمثلان عمله الصالح في أحسن ما يرى من‎ 
. .. صورة » وأطیب ريح فیکون عند رأسه ... ثم يسلمان عليه » ویطیران عنه‎ 

ضعبف ا القرط ى « التذكرة » » وأورده بصيغة 
التضعيف . وفي سنده الضحاك لم يلق ابن عباس » وعمرو بن سليمان لم 
نقف عليه . بل لوائح الوضع في متنه ظاهرة ... وفي الحديث : أنهما 
اا و ر وا دت و ا ی رک 

)٠١(‏ وعن النبي يشم قال : ١‏ قال لي جبريل عليه السلام: ليبك 
ا 

E‏ : قال العراقي : رواه الآجري في كتاب « الشريعة » من 
حدیث بي بن کعب ٻسند ضعيف جد وذكره ابن الجوزي في «لموضوعات) انتهى . 

وسنده : ا و 
رزق الله » حدثنا حبيب بن ثابت » حدثنا عبد الله ! بن عامر الأسلمي › 
عن ابن شهاب » عن سعيد » عن آبي بن کعب رفعه : « کان جبريل 
اک و غر ت 0 2 ا ا ا 
OTT SENET‏ 
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ےک ےک ر ر ر ےک ہے و ہے" لے" ا" ا ی و ی ےا ا ا“ ا م و ے“ ے“ ے“ ے“ ا پا پا پا ے ے ے ے* ے* ے ی ی ر ےه ره ر ر په رک ت ر ا م ره به هه د ےھ ےھ ےھ و لے ا ہے ےا ےا ا کے ا ا چ کا ی 
ے ے* ے“ ے ے* ے“ ےآ پا وا و لے ے* ر ے* و و * ے ے* ے“ ‏ و ے ا و د پا ا ر ل ل ر ی ی ا ر ےا ر ر ل پا ا ےه و ا ا د ا رو رو رو ا ل ےہ ل ی ےک و لے لیے“ | سا ا پا ی ی یا ا ي 
را ا ا ا و وک ا کک ر ا ر و ر رکا رک ےک رک ر را ا ا ا ا ہا لہا راا رو ر ر ر ر ر م ھا ر ا کک کک 


نوح في قومه ما بلخت فضائل عمر ولیبکین الإسلام بعد موت عمر » » قال 
الذهبي في « نعم السمر » :ابن عامر واه » وحبيب مجهول لعل الآفة منه . 

0 
ب وا د غ 

ضعرف : قال الهيئمي )40/۳( J:‏ رواه البزار › ورجاله موتقون إلا 
أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم أعرفه » . 

)۲١۲(‏ عن عائشة ته قالت : قلت : يا رسول الله ! من أسرع 
الناس هلاكا ؟ قال : «قومك » . قلت : وما بقاء الناس بعدهم ؟ قال : 
«كبقاء الحمار إذا كسر صلبه) . ) 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل )۱۷١/١( ٠٩‏ > وفيه أحمد بن 

(۳) روى عمر بن شبة فى كتاب « المدينة ٠‏ عن أنس قال : بينما 
هو ع في أصحابه آتاه آت . فقال : إن أم على وجعفر وعقيل »› قد 
مانت فقال : « قوموا بنا إلى أمى » > کال : فقمنا كأن على رءوسنا الطير 1 
فلما انتهينا إلى الباب نزع قميصه » وقال : ١‏ إذا كفنتموها فأشعروها إياه تحت 
أكفانها » » فلما خرجوا بها جعل رسول الله مرة يحمل » ومرة يتقدم › 
ومرة يتأخر حتى انتهينا بها إلى القبر فتمعك في اللحد » ثم خرج » وقال: 
١‏ ادخلوها بسم الله »وعلى اسم الله » » فلما دفنوها قام قائمًا » وقال : «جزاك 
الله من أم وربيبة خيرا» 1 وسالناه عن نزع قمیصه ¢ وتمعکه في اللحد ؟ « 
فقال : « أردت ألا تمسها النار آبدًا . إن شاء الله تعالى » أن يوسع الله عليها 
قبرها»» وقال : « ما عفى أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد » › قيل : 


(1) التمعك : التمرع » والتقلب في القبر ليختبر استواء» : 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 4 


يا رسول الله ولا القاسم ابنك ؟ » قال : ولا إبراهيم » وكان أصغرهما . 
ضعيف : وكذا رواه أبو نعيم الحافظ عن أنس بعناه »> وليس فيه 
السؤال بتمعكه إلى آخره . 

قال أبو حاتم في « العلل « e Sel (1۰A)‏ 

)۲٤(‏ عن أٻي هريرة ت قال : قال رسول الله يشم : ١‏ قوموا؛ 
فصلوا على أخيكم النجاشي» ؛ اک ل ا وک 
عليه أربعا . 

ضعیف : رواه ابن عدي في « الکامل » (۲۲۷۸/7) . 

وفيه محمد بن حميد الرازي ضعيف جداً . 

)٠٠١(‏ « القاص ينتظر المقت » والمستمع ينتظر الرحمة › والتاجر ينتظر 
الرزق » والمكاثر ينتظر اللعنة » والنائحة ومن حولها من امرأة مستمعة عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين ‏ لا يقبل الله منهم صرنًا ولا عدلأ) . 

موضوع : رواه ابن عدي في « الكامل » )٤٤٦/۲(‏ » والذهبي في 
«الميزان» )۳١١ /١(‏ » وعزاه السيوطي للطبراني في « الكبير » عن ابن عمر» 
وابن عمرو » وابن عباس » وابن الزبير مرفوعًا » وقال الألباني : موضوع . 
«(ضعيف الجامع» £۸7( . 

فيه بشر بن إبراهيم الأنصاري : يروي الأباطيل عن الثقات . 

(ك4 
(۲۹۲) «عن بي ڏو ان زسول الله ل کبر على جنازة خمسًا». 


ضعيف : رواه بو يعلى في ‹ مسلده ) » وذكره البوصيري : وة 
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IIIIII EOD 


. » یروا علی موتاکم باللیل والتهار أرب تکییرات‎  )۲۷( 
صعيف : رواه أحمد في «( مسنده » عن جابر > وقال المناوي : « رمز‎ 


o 


السيوطي لحسنه » » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع رقم .)٤۱1٥(‏ 

(۲۶۸) « كسر عظم الميت ككسر عظم الي في الإثم » . 

ضعيف : رواه ابن ماجه عن أم سلمة » وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» رقم (۷0)) . 

قال الألباني es‏ - : « أوردته هنا من أجل زيادة «في الإثم». 
وهو بدونها ثابت فراجعه في « الصحيح » . 

(۹۹) « كرامة المؤمن على الله أن يغفر لمشيعيه » . 

و ابن عدي في « الكامل “ )٠١١٠/6(‏ > وابن الجوزي 
في «الموضوعات» > والخطيب في «( تاریخه » عن ا هريرة » وفيه 
عبد الرحمن بن قيس الضبي وتفرد به . قال الذهبي: تالف» وقال أحمد: 
مرو انی وقال أبو زرعة: كذاب. 

وقال الببخاري ومسلم : داهب حدیثه . وفيه : عبد الله بن ميمون : 
قال البخاري : ذاهب الحديث . 


)۲٣۰(‏ عن الفضل بن العباس أن النبي يم كفن فى ثوبين 


إسناده ضعیف : أخرجه ابن حبان فی ( صحیحه »  )۳.۳۵(‏ 
والطبراني (1۹7۱/۱۸) » وأبو یعلی (۲/۳۰۸) . 

وفي إسناد ابن حبان والطبرانى : يعقوب بن عطاء : ضعفه أحمد › 
وابن معين » وأبو زرعة › والنسائي > وأبو حاتم . وعنده غرائب وخاصة إذا 
وع و اماع الوت کا د ها دیق 

وفي سند ابي يعلى سليمان الشاذكوني > وسليمان هذا ضعبف . 


۳4١ ار للموت والقبر والسكرات‎ EN 


والسحول: جمع سحل وهو الوب الأبيض النقيء ولا یکون إلا من قطن . 

(۲۹۱) « کمن النبي يه في سبعة أثواب » . 

› عن علي‎ )۱٤٤۸/٤( » ابن عدي فی « الکامل‎ e 
E e 

(۲۹۲) « الكفن من جميع لمال . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط » عن علي . قال الهيثمي 
ET EEA‏ بن هارون الفروي » وهو ضعيف » . 

(۲۹۳) « کفی بالدهر واعظًا » وبالموت مفرقًا » . 

ضصعيف : رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » » والعسكري عن 
أنس» وضعفه الألباني في « ضعيف ٠‏ » رقم )٤۱۷7(‏ . 

(۲۹۶) « كفى بالموت مهدا في الدنياء ومرغبًا في الآخرة » . 

ضعيف : رواه ابن أبي شيبة » وأحمد في « الزهد “ e‏ 
أنس مرسلاً » وضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » » والاألباني في 
((ضعرف الجامع الصغير» رقم (£۸4) . 

. » كفى بالموت مفرقًا‎ « )۲٦٠( 

N CIs Oo 
ددد ان البرك في الو‎ E وعراك‎ ٠ حديث انس‎ 
. والصلة » من رواية آبي عبد الرحمن ع الحبلی مرسلا‎ 

a 

EE‏ : رواه الطبرانى ؤ فى «الكبير»» ورواه أبو سعيد بن الأعرابي 
فی ( معجمه » (۱/۹۷) » وابن ا في ١‏ الآمالى » » وأبو الفتح ا 


0 


فى « المواعظ » . والقضاعى » والقاسم بن عساكر في « تعزية المسلم » » 


e‏ الإحاجيث الضحيفة والوضوعة 
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وكذا آبو نعيم في « حديث الكديي » من طريق الربيع بن بدر عن الحسن 
عن عمار مرفوعا . ٠‏ 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم )٥۰۲(‏ : هذا إسناد ضعيف 
چا > الربيع بن بدر متروك » قال المناوي في « فيض القدير ‏ (ه/٤)‏ : 
(ضعفه المنذري» وقال العلائي : حدیث غریب منقطع ٤‏ لان امسن لم يدرك 
عمارا » وفبه أيضًا الربيع بن بدر قال الدارقطني : متروك » وقال الهيثمي 
فيه الربيع بن بدر متروك » وقال الحافظ العراقي. : سنده ضعيف جدًا » . 
وصح موقوقًا في «الزهد» لأحمد » و« اليقين » لابن أبي الدنيا على عمار. 
وکذا رواه نعیم بن حماد في ۵ زوائد زهد ابن المبارك ٠‏ عن ابن مسعود 
موقو قا . وهو الصواب . انظر : « ضعيف الجامع ( للألبانی )٤۱۹۰(‏ 

(۲۷( عن آبي هريرة فته عن النبي يسيم في هذه الآية : 
لحان الذي أسرى بعبده لا من المج الحرم ) اتى بفرس فمل 
علیه. قال : کل خطوة منتهی أقصی بصره فسار وسار معه جبریل » فأتی 
على قوم يزرعون في يوم » ویحصدون في يوم کلما حصدوا عاد کما کان » 
فقال : « يا جبريل من هؤلاء ؟ فقال: المهاجرون في سبيل الله تضاعف لهم 
الحسنة بسبعمئة ضعف ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ي 
ثم اتی علی قوم ترضخ رءوسھم بالصخر کلما رضخت عادت كما کانت لا 
تتر عنهم شيء من ذلك . فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟! قال : هؤلاء الذين 
تتثاقل رءوسهم عن الصلاة » ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع » وعلى 
آدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام الضريع » والزقوم »ورضف جهنم 
وحجارتها . قال : ما ھؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون 
صدقات أموالهم وما ظلمهم الله » وما الله بظلام للعبيد » ثم أتى على 
قوم بين آياديهم لحم في قدر نضيج » ولحم آخر خبيث فجعلوا يأکلون من 
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الخبيث » و يدعون النضيج الطيب » فقال : يا جبريل » من هؤلاء ؟ قال : هذا 
الرجل يقوم > وعنده امرأة حلالاً طيبًا فيتي المرأة الخبيثة فيبيت معها حتى 
یصبح › ثم اتی على خشبة على الطريق لا ير به شيء إلا قصفته . قلت : 
ما هذا با جبریل ؟! قال : يقول الله عز وجل : ظ ولا تقعدوا بكلٌ صرَاطرٍ . 
ُوعدُون »» ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها ‏ 
وهو یرید أن يزيد عليها » قال : يا جبريل ما هذا ؟ قال :هذا رجل من أمتك 
عليه أمانة لا يستطيع أداءها »> وهو يزيد عليها › ثم آتى على قوم تقرض 
شفاههم بمقاریض من حدید كلما قرضت عادت كما كانت » ولا يفتر عنهم 
شيء من ذلك » قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة» ثم أتى 
على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم » فجعل الثور يريد أن يدخحل من 
حیث خرح » ولا يستطیع . قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم 
الكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع » . 
وذكر الحديث . 


+ 


ضعيف : أخرجه ابن جریر )٠١ - ٦1 /۱١(‏ فى ( ا » » والبیھقی 
فی «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۷ - )٤٠١‏ » وفيه أبو جعفر الرازي ضعيف › كما 
أخر جه البزار كما ى ) اللجمع ( (۱/ 1۷( 1 واّبو يعلى » ومحمد بن نصر 
المروزي ي ) تات الصلاة « وابن بی حاتم ¢ وابن عدي 4 وابن مردویه 
كما فى « الدر المنثور » )١٤١/٤(‏ . 

(۲۹۸) « كل نادبة كاذبة » إلا نادبة حمزة ) . 

ضعيف : أخرجه ابن سعد (۱۸/۳) عن محمد بن المنكدر . 

قال الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » )۲٠٤۳(‏ : وهذا إسناد ضعيف > 
فإنه مع إرساله فيه محمد بن أبي حميد أورده الذهبیى فى ( الضعمفاء ) » 


rss‏ الإأحاديث الضحيفة وأوخوعة 


SITTIN 


وقال : « ضعفوه » » وقال الحافظ : « ضعيف » . 

(۲۹) «( کنت آأذکر ر ضيق القبر وغمه وضعف زينب فكان ذلك ره بشق علي 
فدعوت الله عز وجل أن يخقف عنها ففعل ‏ ولقد ضغطها ضغطة سمعها من بين 
الخافقين » . 

صعيف : رواه الطبرانى في « الكبير ٠»‏ » و« الأوسط » عن أنس 
مرفوعا . قال الهيثمي (۳/ )٤۷‏ : إسناده ضعيف . وكذا رواه ابن ابي داود 
فى (البعث»» وابن الجوزي فى ) العلل ا 

(۷۰) « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء واجعلوا زيارتكم 
ها صلاة عليهم واستغفارا لهم › ونهيتكم عن لحوم الأضاخي بعد ثلاث 
فکلوا منها » وادخروا › ونهیتکم عما ینبذ فی الدباء والحنتم والنقير" فانتبذوا 
وانتفعوا بها ) . 

صعيف : رواه الطبراني فى « الكبير “ وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو 
ضعيف قاله الهيثمي في « مجمع الزوائد )04/۳( . 

(۷1) » کا اا : السلام عليكم آيتها الأرواح الفانية » 
والأبدان البالية والمظام التخرةء لقي خرجت من الديا وهي بال ؤمنةء الهم 
أدخل عليهم روحا منك › وسلامًا متا ) . 

صعيف : رواه ا الس عن اين مسعود » واا السيوطى ا ضصعفه 
في «الجامع الصغير» » وضعفه الألباني في « ضعیف الجامع » رقم .)٤۳۹۲(‏ 


۲9« کان إذا صلی على جنازة رفع يديه فی کل تکبيرة » وإذا 


د ا 
)۱( الحنتم: جرار مدهونة خضرا » والنقير : وعاء يصنع من أصل النخلة . 


) eo ا والقبر والسكرات‎ a 


انصرف سلم 


شاد : قال الزيلعي في « نصب الراية » )۲۸١/۲(‏ : « أخرجه 
CE E‏ 
كان إذا . . . قال الدارقطني : هكذا رفعه عمر بن شبة » وخالفه » فرووه 
E‏ موقوقًا » وهو الصواب ) . ٠‏ 

قال ابن حزم - رحمه اله تعالی - )۱۲۸/٥(‏ : « واما رفع الايذى ٠‏ 
فإنه لم يات عن النبي يم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول 
تكبيرة فقط » . 

۷ ن یی پو ای کن ا ن E‏ 
يصلي على جنازة فجاءت امرآة بمخمر تريد الجنازة فصاح بها حتى دخلت في 


اجام المدينة ) . 
صعبف : روأه الطبراني في )} الك ) فا (۳/ ۲4( : 
«وحليیس لم ال ص دکره) 1 


(۲۷۶) « کان ارو ا يموت فيبکيه هله یقولون : المطعم 
الجفان المقاتل الذي ... فيزيده الله عذابا ما يقولون › . 

ف : رواه أحمد عن عائشة مرفوعا . قال الهيثمي (۳/ 10( ` 
«وفيه ابن لهيعة > وفیه کلام . 

(۲۷۰) إن النبي ع كان لا يجلس في الجنازة حتى 2 
الف 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل )١١۳۳/۳( ٩‏ عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا رواه سليمان بن جنادة بن أمية الدوسي عن أبيه . وأنكر 
البخاري عليه هذا الحديث . وأورده في ذكر عبد الله بن سليمان بن جنادة 


E‏ الإحاديث الجهيفة والوضوعة 


عن أبیه . )1/٤(‏ » « کان لا يجلس حتى توضع . ثم قال : خالفوا 
اليهود» . 

وقال الببخاري : فيه نظر 

)۲۷٦(‏ کا د ورت الا وکر م ار کی ل ا0 کرت 

موصوع : رواه الطبراني في ( الكت عن آبي أمامة الباهلي 1 
وضعفه السيوطى فى « الجامع الصغير » . 

قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » )۳٠۸/۲(‏ : « رواه الطبراني في 
«الكبير» » وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي › وهو متروك . وحكم 
عليه بالوضع أيضاً الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )٤٥١۹(‏ . 

(۲۷۷) عن ابن عمر بغ أن النبي عي كان يذهب إلى الجبان 
اشا وأبو بكر وعمر : ّ 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » » و« الأوسط » › وزاد فيه : 
لاويرجع ماشيا» . 

قال الهیثمی (۳/ )٥۹‏ : « وفى إسناده من لم أعرفه » . 

(۲۷۸) کان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة » وعلى الجنائز . 

ف خا وو لطر و ا 6 ع ات خر 6 
اا یی ا ا ا ا ا و 
وعبد الله بن محرر متروكان . 

قال الببخاري : اش محرر منکر الحدیث : وقال الدارقطنى J;‏ متروك 
الحديث » . 

(۲۷۹() عن أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد : ما بلخكم في 
قول رسول الله یشیم هذا ؟ قال : ذکر لنا أن رسول الله م سئل عن 


ذلك فقال : « کان بقصر في بعض الطهور من البول » . 


صعيف : آخرجه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » (ص١٠١٠)‏ › 
والبيهقي )6۰/6( في « دلائل النبوة » » وفي « عذاب القبر » )1١۷(‏ . 
زفي الد فيج آم بن عك الله ٠‏ وهو مجهول ٠‏ روخن من آل سن 
را الل آنا طن هذا عا ين ما صد اللعار ا ا ا هة 


الرحمن ٠ ٠‏ ) 
(۰) « عن ابن عباس بق أن النبي ی کان كبر على أهل بدر 
سبع تکبیرات » وعلی بني هاشم خمس تکبیرات » ثم کان آخر صلاته 
آربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير “ > وإسناده فيه نافع آبو هرمز › 


(۲۸۱) عن عمر بن الخطاب يته قال : قال لي رسول الله م : 
«كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين » ورأيت منكرا ونكير؟ ؟ » قال : 
فت ١‏ ها رسول الله وما منك نكر ؟ قال + ١‏ فاا القر» بخان الارن . 
بأنيابهما » ويطان في أشعارهما : أصواتهما كالرعد القاصف ٠‏ وأبصارهما كالبرق 
الخاطف معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم بطيقوا رفعها » هي أيسر عليهما 
من عصاتي هذه » !! قال : قلت : يا رسول الله ونا على حالي هذه ؟ قال: 
«نعم » . قلت : أنا أكفيكهما » 

حدیث منکر وإسناده ضعیف : رواه ابن آبي داود فى « البعث » (۷)» 
والبيهقي في « عذاب القبر )۱١۸ » ١١۷ >» ۱١١( ٠‏ » وف « الاعتقاد » » 
وابن الجوزي في ‹ المقلق » . 

ا جاو ال ن فا او ج وان و ا ع 
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وأبو حاتم : منكر الحديث . قال البيهقي : تفرد به مفضل هذا . 
وعزاه ابن رجب في «أهوال القبور» لأبي بكر الخلال في«كتاب السنة»» 
وقال : سنده ضعيف ٠‏ ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده مرسلاً . 
عن سلمان آن رسول الله يشم خرج يعود رجلا من الأنصار 
فلما دخل عليه وضع يده على جبینه » فقال : « كيف تجدك ؟ » فلم يحر إليه 
Ss ES‏ > فقال : « خلوا بيني وبینه » › 
فخرج الناس من عنده » وترکوا رسول الله ایم فرفع رسول الله رل 
يده فأشار المريض أن أعد يدك حیث کانت » ثم ناداه : ( یا فلان ما تجد ؟ ) » 
قال : أجدني بخير » وقد حضرنى اثنان أحدهما أسود » والآّخر أبيض › 
فقال رسول الله : اا > قال : الآأسود . قال : 
أف ا حر ل ون ار كرا ا و ي ك مرن ا ا 
فقال رسول الله شم : «اللّهم اغفر الكثير » وانم القليل » » ثم قال : « ما 
تری ؟ » » قال خیرا بأبي نت وآمي أرى الخير ينمى »وأرى الشر يضمحل › 
وقد استأخحر عني الأسود » قال : « أي عملك أملك بك ؟ » » قال : كنت 
أسقي الماء »قال رسول الله م : ١‏ اسمع يا سلمان : هل تنكر مني 
شيا ؟) » قال : نعم بابي وأمي قد رأيتك في مواطن ما رأيتك على مثل 
حالك اليوم» قال : إني أعلم ما يلقى ما منه عرق إلا وهو يلم الموت على 
حدته ) . 
ضعبف : قال الهيثمي فی ( مجمع الزوائد » (۳۲۲/۲) : ( رواه 
البزار» E‏ 
(۲۸۳) ذكر عند رسول الله رم رجل فأحسنوا الثناء عليه فقال : 
(کیف کان ذکّر صاحبکم للموت ؟) قالوا : ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت › 
قال : « فإن صاحبكم ليس هناك » . 


ضعيف : قال العراقى : رواه ابن آبى الدنيا فى «الموت» من حديث 
أنس بسند ضعيف . وابن المبارك فى « الزهد » قال : آنبآنا مالك بن مغول 
فذكره بلاغا بزيادة فيه . اه . 

وكذلك روأه الا من حدیٹث ازع 6 وآخرج الطبراني عن سهل بن 
سعد نحوه : 


3ل 4 
)۲۸٠١(‏ « اللحد لناء والشق لغيرنا) . 


ضعیف : رواه ابن عدي فی « الکامل ۱۸۱٤ /٥( ›» )۱۳۲۹/٤( ٩‏ ۔ 


› عن جرير مرفوعا . وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير الكوفي‎ ٠0 
) . متروك الحديث‎ 


2 


. » الذي يعتق عند اموت » كمل الذي يهدى إذا شيع‎ « )۲۸١( 

ضعيف : رواه أبو داود عن أبي الدرداء > وضعفه الألباني في 
«(ضعيف الجامع» رقم )٤۹7٩۹(‏ > وهي غير الرواية التي نل آٻي داود » 
وغیره وهي برقم )۳٣۷(‏ في حرف « الیم ٩‏ . 

3 ا يى اال تر فار اد رراق‎ (A) 

یی ی ل 
ابن طاهر في « التذكرة » » وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي حف جد 

(۲۸۷) « لشهيد البحر مثل شهيدي البر » والمائد"“ في البحر كالمتشحط" 
في دمه في البر » وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله عز وجل » وإن الله 


. المائد : من أصابه دوار البحر فمات‎ )١( 
. المتشحط : شحط القتيل فى دمه : اضطرب وتخبط وتمرغ‎ )۲( 


o‏ الإحاديث الضعيفة والوجوعة 


وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر ؛ فإنه يتولى قبض أرواحهم › 
ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدينء ولشهيد البحر الذنوب كلها والدين؟!». 


موضوع : آخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸) » وأبو نعیم )٥۱/۸(‏ في 
«الحلية» ٠‏ والطبراني في « الكبير )۷۷١١( ٠‏ عن أبى أمامة مرفوعا . انظر : 
«(السلسلة الضعرفة») (۸۱۹) للألباني . ۰ 

(۲۸۸) « لعن الله زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج» . 

ضعيف بهذا السيافق والتمام : أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا ابن 
ماجه » وابن أبي شيبة في « اللصنف » ٠ /٤(‏ . والبغوي فی ( حدیث 
علي بن الجعد » » والطبراني » وأبو عبد الله القطان في ‹ u‏ 4« 
والحاکم (۱/ ٤‏ ۳۷) > والبیهقي /٤(‏ ۷۸) > والطيالسي 7 e‏ اید 
)۲-۳۰( عن ابن عباس » قال الحاكم وتبعه الذهبي : « أبو صالح باذان 
ولم يحتجا به » » وأما الترمذي فقال : «حديث حسن › وأبو صالح هذا 
مولی أم هانئ بنت أبي طالب » واسمه باذان » ویقال : باذام أيضًا » . 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » حدیث )۲١۹/۱( )۲۲٠(‏ : «هو 
صعيف عند جمهور النقاد » ولم يوثقه إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في 
« التهذيب » : بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد » والأزدي » ووصمه بعضهم 
بالتدليس . وقال الحافظ في « التقريب » : « ضعيف مدلس » . وبه أعله 
عبد الحق الأشبيلي في « أحكامه الكبرى » )١/۸٠(‏ فقال : « وهو عندهم 
ضعبف جدا ) . 

! فمن هذا حاله لا يحسن تحسين حديثه كما فعل الترمذي‎ ٠:: 
1 » فكيف تصحيحه كما فعل الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « المسند‎ 
؟ وهذا التحسين والتصحيح‎ )۱۳۸ - ٠۳١/۲( » الترمذي‎ E 
› بالإضافة إلى اشتهار الاستدلال بهذا الحديث على تحريم إيقاد السرج‎ 


حملني على أن أبين حقيقة إسناد هذا الحديث لكي لا ينسب إليه يسم ما لم 

ا ت و ی آحری» فن ال ارات 
القبور. رواه ابن ماجه » والجاكم › والبيهقي > وأحمد من حديث حسان 
ابن ثابت . والترمذي » وابن ماجه »› والبيهقي › والطيالسي > وأحمد عن 
أبي هريرة . 

ولعن المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه يسم في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث عائشة » وابن عباس › وبي هريرة » وزيد بن نابت › 
وأبي عبيدة بن الجراح » وأسامة بن زيد . 

وأما لعن المتتخذين عليها السرج . فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له › 
فهذا القدر من الحديث ضعيف . ) 

قال المناوي معقبا على السيوطي في « فيض القدير » )۲۷٤/١(‏ : 
«حسنه الترمذي ٠‏ ونوزع بأن فيه آبا صالح مولى آم هانئ › قال عبد الحق : 
هو عندهم ضعيف » وقال المنذري.: تكلم فيه جمع من الأئمة »> وقيل : لم 
يسمع من ابن عباس » وقال ابن عدي : لا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه 
ونقل عن القطان تحسين أمره» . 

وضعفه الألبانى في « ضعيف الجامع » رقم )٤146(‏ . 

(۲۸۹) عن علي بن أبي طالب قال : ورب السماء » ورب الأرض - 
ثلاث مرات - لعهد النبي الأمي ميم إل أن الأمة ستغدر بي ... قال 
ثعلبة الحماني : فما آتى عليه ست ليال حتى قتل » . 

ضعيف : فيه محمد بن سلمة بن كهيل » وهو واهي الحديث . رواه 
اش عدي في ( الکامل )۲۲۲۱/7١( ٩‏ . 


Îro‏ الإجاديث الضعيفة واموجوعة 


. لقتل المؤمن أعظم عند الله تعالى من زوال الدنيا»‎ « )۹٠١( 
عن بريدة مرفوعا‎ )٤0٥٤/١( » صعيف : رواه ابن عدي في « الكامل‎ 
. وفيه بشير بن مهاجر » وهو ضعيف‎ 
5 1 : 
. » لقد استجن جنة حصينة من سلف له ثلاثة أولاد في الإسلام‎ « )۹1( 
صف رو أبو يعلى ¢ والبزار إلا آنه قال : يجنه كنيفة ¢ والطبراني‎ 
. » في «الكبير“ » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة » وهو ضعيف‎ 
. » لقنوا موتاكم لا إله إلا الله‎ « )۲۹۲( 
۰ . صعيف : رواه البزار عن جابر مرفوعاً به‎ 
وفيه عبد الوهاب بن‎ «: )۳۲۳/۲( ٩ قال الهيشمي في « المجمع‎ 
1 محاهد» وهو ضعرف‎ 
لقنوا موتاكم لا إل إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب‎ « )۲۹۳( 
. » السموات السيع » ورب العرش العظيم‎ 
صعيف : رواه ابن ماحه 4 والحكيم الرمدى 4 والطيراي «الكبير)‎ 
. عن عب الله بن جر‎ 
. )۷۱۰( والحديث ضعقه الألباني في « ضعيف الجامع رقم‎ 
منوا موتاكّم لا إله إلا الله وقولوا : السات ابات ولا حول ولا‎ « )۲۹( 


ت 


قوة إلا باللّه » . 


موصوع : رواه الطبراني في « الأوسط ٩‏ عن آٻي هريرة › وحکم 
بوضعه الأ لباني في « ضعيف الجامع رقم )٤۷١١(‏ . وقد صح منه الطرف 
الأول فقط ّ ۰ 


)۲۹٥(‏ « للمرأة ستران : القبر »› والزوج « فيل فايهما أفضل ؟ 
قال : «القبر ) . 

ضعبف جدا : رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا . وهو ضعيف 
جدا کما قال ابن الدیبع فی * تمييز الطيب من الخبيث ٩‏ (ص٤۳١)‏ . 

(4) » للنساء عشر عورات »› فادا تزوجت المرآة ستر الزوج واحدة » 
فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات ) . 

ضعيف : رواه الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » عن على مرفوعا . 

(۲۹۷) « لمعالحة ملك الموت أشد مر آلف ضربة بالسيف » . 
وتا ا E‏ ا 

قال المناوي في « فيض القدير »> )١٠١ /٥(‏ : « فيه محمد بن قاسم 
البلخی » قال اتن الجوزي : وضاع اور ادىت فی « الموضوعات ) » 

قال الالبانی : « هذا إسناد موضوع » آفته محمد بن قاسم هذا » وهو 
الطالقاني ‏ كان يضع الحدیث كما قال الحاكم »> وغيره . وکٿير هو ابن عبد 


الله الأبلى» وهو متروك . وأما أبو عمرو الأبلى فلم أعرفه » . انتهى كلام 
الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » رقم )1١١ ٤(‏ . 


. )٤۷۷۷( الألباني في « ضعيف الجامع » رقم‎ OT 


0 ف ا ل ا درل ا و 
فلما ری ما مثل به شهق . ) | 


ضعيف جدا : رواه ابن عدي فی « الكامل )۲٤۰ ٤ /7( ٠‏ . وفيه ابو 
حماد مفضل بن صدقة الحنفى الكوفى » متروك الحديث . 


الحإء الثاني 


FF‏ الإحاجيث الضعيفة والموضوعة 


(۲۹۹) « لما حملت حواء كان لا يعيش لها ولد فقال لها الشيطان : سميه 
عبد الحارث ؛ فإنه يعيش › فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » فحملت حملا 
خفیقًا لم یستبن ؛ فمرت به لما استبان حملها ) . 


ضعبف روأه ابن عدي ق ) الكامل ( (1V . /٥(‏ عن سمره 


6١ 


مرفو 

وفيه عمر بن إبراهيم البصري »وهو ضعيف ٠‏ وحديثه عن قتادة 
مضطرب ٠»‏ وأخر جه أحمد )۱۱/١(‏ » والترمذي (۳۰۷۷) » والحاکم 
)0٤٥ /۲(‏ » والضياء المقدسي كما في « الحجامع الصغير » › وقال الألباني 
ضعيف ( ضعيف الجامع » )۷٤14(‏ » و« الضعيفة » )۳٤١(‏ . 


)٣*۰(‏ عن علي بن ابي طالب لا قبض رسول الله ام جاء آت 
يسمع حسه ولایری شخصه قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن في 
ER E‏ 
فقوا وإياه فارجوا فإن المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم . فقال على : 
تدرون من هذا ار 

صعيف : وفيه محمد بن جعفر الصادق تكلم فيه وفيه انقطاع بين 
علي بن الحسين وبين جده علي ٠‏ والمعروف عن علي بن الحسين مرسلا 
من غير ذكر علي كما رواه الشافعي في « الام » »> وليس فيه ذكر 
للخضر . اه . ) 

E0‏ ا ك کال ` او ا قعد 
صحابه حزانی يبکون حوله » فجاء رجل طويل صبيح فصيح في إزار ورداء 
أشعر المنكبين والصدر فتخطى أصحاب رسول الله عرشم حتى أخذ بعضادي 
الباب فبكى على رسول الله سم ساعة » ثم قال : إن في الله عزاء من 


ale BEE AU OSE 
: فأنيبواء وإليه فارغبوا فإنما الملصاب من لم يجبره الثواب . فقال القوم‎ 
تعرفون الرجل ؟ فنظروا يمينا وشمالاً فلم يروا أحدا . فقال أبو بكر : هذا‎ 
. » الخحضر أخو النبي ميم‎ 

ضعيف : رواه الطبراني في ‹ الأوسط » » وفيه عباد بن عبد الصمد أبو 
معمر ضعفه البخاري . ) 


(۳۰۲) عن ابن مسعود : لا قتل آبو جهل بن هشام فأتيت 
ENS CBG E Rs‏ 
يا رسول E REE N‏ 
أنت يا عدو الله ! قال : فما علامته ؟ قلت : في فخذه حلقة كحلقة الجمل 
الختلق › قال : صدقت . 


ضعیف : رواه ابن عدې فی « الکامل » (۱۱۷۱/۳) » وفیه آبو بکر 
)٠۳(‏ « لا لقي إبراهيم ربه عز وجل فقال له : يا إبراهيم كيف وجدت 
الموت ؟ قال : وجدت جسدى ينزع بالسلى » قال : هذا وقد يسرنا عليك ال موت » . 
موضوع : رواه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا » وفيه جعفر بن 
نصير» والحديث موضوع » حكم عليه بالوضع ابن الجوزي » ولم يخالف 
)١٤(‏ لا مات إبراهيم ابن رسول الله يليم قالت اليهود : قد 
بتر محمد » فأنزل الله عز وجل : ظ إنا أعطيناك الكوثر × فصل لربك 


وانحر ¶ . 


۳٦‏ الإحاديث الضعيفة والوخوعة 


صعیف : رواه ابن عدي فی « الکامل » (۷/ )۲٥٤۷‏ عن آبی أيوب 
ا و و ات نے و یت 

(۳۰۵) « لا مات ابن آدم قال آدم لامرآته حواء : إنه قد مات ابنك . قالت : 
وما الموت ؟ قال : لا يطعم ولا يشرب » ولا يبطش ٠‏ ولا شى › فلما قال ذلك 
صرخت» فقال : الرنة عليك وعلى بناتك » وأنا وبني براء فصارت المواتيم على 
التساء ) . 

صعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » . قال الهیثمى : )5/۳١(‏ : 
« وفيه الحسين بن سيار » وهو متروك . 

(۳۰۳) عن ابن عمر قال : لا مات يم طاشت العقول : فمنهم 
من خبل» ومنهم من اقعد فلم يطق القيام » ومنهم من آخرس فلم يطق 
النطق بالكلام » ومنهم من أضنى » وكان عمر ممن خبل » وكان عثمان ممن 
خرس يذهب به ويجاء »و يستطيع النطى وکال على ہن أقعد فاا 

صعیف : رواه ابن أبى الدنيا بسند ضعف : 

(۳۰۷) إن النبى ع 


خنصراه . 


ضعیف : رواه ابن عدي فی « الکامل » )۱۹۸۳/٥(‏ عن عبد الله 


البهي » عن النبى مرسلاً » والمرسل من آقسام الضعيف . ) 
(۳۰۸) عن ابن عمر اا قال : لم يکن يسمع من رسول الله 

يم وهو يشي خلف الجنازة » إلا قول : «لاإله إلا الله » مبديًا » 

وراجعا » . 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات o۷‏ 


ضعيف : رواه ابن عدي في « الکامل ٩‏ (۲۹۹/۱) ›» وفيه إبراهيم بن 
أحمد بن عبد الكريم الحراني . قال أبو عروبة : كان يضع الحديث . 

١ )۳۰۹(‏ لم یلق ابن دم شيئًا قط من حلقّه الله » أشد عليه من اموت › ثم 
إن الموت لأهون ما بعده» . ۰ . 

ضعيف : رواه أحمد في « ماه ١‏ فن انس قال الهيثمي : رجاله 
موقون» وقال في محل آخر : إسناده جيد » . ١‏ . ه قول الناوي . 

وضعف الحديث السيوطي في « الجامع الصغير » » والالباني في 
«(ضعيف الجامع» رقم )٤۷1١(‏ . 

. » «لم يمت نبي حتی يؤمه رل من قومه‎ )۳۱١( 

ضعيف : أخرجه الحاكم في « المستدرك » عن المغيرة بن شعبة » وقال 
على شرطهما . 

قال المناوي في « فيض القدیر » /٥(‏ ۲۹۷) : ( وفيه عبد الله بن ابي 
أمية » قال في « الميزان » عن الدارقطني : ليس بالقوي . اه . ورواه 
الدارقطني هكذا › E‏ > قال العراقي : وفليح له 
غرائب » وقال النسائي : ليس بالقوي » . والحديث ضعفه الألباني في 
«(ضعيف الجامع» رقم )٤۷1۷(‏ . ا 

)۳١١(‏ « لو أن ألم شعرة من الميت وضع على أهل السماء والأرض لاتوا 
جمیعا). 

ضعيف : أحرجه ابن أبي الدنيا عن ميسرة مرسلاً كما قال العراقي 
»)٤٤۷/(‏ وكذا عن مكحول الشامي . 

قال ابن السبكي )۳۸۲/١(‏ : لم أجد له إسنادا . 


“o^‏ ) الإأحاديث الجهيفة وافوچوءة 


وأخرجه ابن الحوزي معضلاً كما فى «المقلق» ص(٠١١٠)‏ بسند ضعيف . 

(۳۱۲) عن مکحول عن النبی یم أنه قال : «١‏ لو أن شعرة من شعر 
اميت وضعت على أهل السموات والأرض لاتوا بإذن الله تعالى؛ لأن فى كل 
شعرة ا موت › ولا يقع الموت بشيء إلا مات » . 

ضعبف : قال العراقى : « رواه ال ات الدنا فى كتات ) الموت من 
رواية أبى ميسرة رفعه » وفيه : « لو أن آلم شعرة » » وزاد « وإن فى يوم 
القيامة لساعة تضاعف على الموت سبعين ضعفا » . وأبو ميسرة هو عمرو بن 
شر حبیل والحدیث مرسل الاشناد ) . اه . 

وقال ابن السبكى لم أجد له إسناداً . 

(۳۳) « لوٴ آن شيا كان فيه شفاء من الموت لكان فى السنّا»  .‏ 

ضصعيف : رواه أحمد ¢ والترمذي ¢ وابن ماحه ¢ والحاكم عن انششاء 
بنت عميس قال الترمذي : حسن غريب » وقال الذهبي : صحيح . 

وضعفه الالباني في « ضعيف الجامع رقم )٤۸۱۰(‏ . 

والسنا : نبت حجازي أفضله المكى . 

.» لو أن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت‎ « )۳١( 

ضعيف : قال العراقى « لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف”' لم 
يو رده حدیثا فانه قال : ویروی ( اه . 

روئ ابو پک الروزی في « الجنائز » عن أبي ميسرة رفعه : « لو أن 
قطرة من ألم الات وصعت على آهل الشساء والأرض لاتوا تخ عا وإ 
E eo E a‏ 


. الغزالي‎ ٠ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۳0۹ 


قال السبکی : )۳۸۲/١(‏ : لم أخللة سادا .. 


)۳1( « لو أن مرجِئًا » أو قدريًا » مات » فدقن » ثم نبش بعد ثلاثة أيام 
لوجدوا وجهه إلى غير القبلة » . 

منکر : رواه ابن عدي في « الکامل » (۲۳۲۷/۳) » ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » )۳١۷(‏ > وأورده الذهبي في 
«الميزان» )٠٤١/6(‏ . وهذا منكر » والحمل فيه على معروف بن عبد الله 
الخباط: » وهو مولى واثلة . 

)۳۱١(‏ عن ابن عمر قال : كان بمكة مقعدان لهما ابن شاب فكان إذا 
أصبح نقلهما فأتى بهما المسجد » فكان يكتسب عليهما يومه › فإذا كان 
لمساء احتملهما فأقبل بهما فافتقده النبي يس فسأل عنه فقال : مات ابنهماء 
فقال رسول الله شه : « لو ترك أحد لترك ابن المقعدين » . 

ضعيف : قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۲/ )۳٠١‏ : (رواه 
الطبراني في ‹ الأوسط » » وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح > وهو متروك). 

(۳۱۷) « لو تعلَم البهائم من الموت ما يعلم بنو دم » ما أكلتم منها سَميتا » . 

ضعيف جدا : رواء البيهقي في « شعب الإيان » عن أم صببة بضم 
الصاد » وفتح الموحدة وتشديد المثناة > وهي الحهنية » والصحابية واسمها 
خولة بنت قيس على الأصح . 

قال المناوي في « فيض القدير » )٠٠١/٥(‏ : « و بن سلمة 
ابن أسلم ضعفه الدارقطني » ورواه الديلمي عن أبي سعيد » . 

والحديث رمز السيوطي لضعفه في « الجامع الصغير » » وضعفه 
الألباني في ( ضعيف الجامع » رقم )٤۸١١(‏ . 


سے سر ی ص 


١ (I۸)‏ لو تعلَّمُون ما انتم لاقون بعد الوت » ما أكلتم طعامًا على شَهوة 


۰ ۳ الإحاديث الضعيفة واموخوعة 


سرس سر سر ای 


ت 1 و و ي 2 ڪت 2 ھ کے 7ه ت 2 
آبدا » ولا شربتم شرابًا على شهوة آبدا » ولا دخلتم بیتا تستظلون به » ولّمررتم إلى 
ر ا 1 َ 
الصعدات » تلدمون صدوركم › وتبكون على أنفسكم » . 
ضعیف : رواه ابن عساکر في « تاریخه » عن أبي الدرداء » وأشار إلى 


ضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » » وضعفه الألباني في « ضعيف 
الجامع ( رقم )٤۸۲۰(‏ . 


0 اچ ا ا ت صان 
E‏ یم کان له ابن قد أدب أو دب » وكان يأتي مع أبيه إلى النبي ' 
ّم » ثم إن ابنه توفي فوجد عليه بوه قريبًا من ستة أيام لا يأتي النبي 
ا فقال له رسول الله : « لا أری فلات » > قالوا : يا رسول الله 
إن ابنه توفي فوجد عليه » فقال له رسول الله ا : يا فلان أتحب أن 
ابنك عندك كأنشط الصبيان نشاطًا أتحب أن ابنك عندك أجراً الغلمان جراءة › 
تحب أن ابنك عندك كهلاً كأفضل الكهول » أو يقال لك : ادخل الحنة ثواب ما أُخذ 
منك ؟ ). ۰ 

صعيف : رواه أحمد . قال الهيثمى (۹4/۳) : « وفيه ابن لهيعة » وفيه 
کلام . ۰ ) 

)۲١(‏ عن أبي سعيد أن النبي ميم مر بالمدينة فرأى جماعة يحفرون 
قرا فسل عنه » فقالوا : حبشيا قدم فمات . فقال النبي ل : لا إله 
إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها» . 

ضعيف : رواه البزار » وفيه عبد الله » والد علي بن المديني »> وهو 


0 


(۲۱) عن رجل من أصحاب رسول ازل و E‏ اليئ و 
حضر میا یدفن » فقال : « لا تقًلوا صاحبکم » » قال سفیان : یعنی لا یزاد 


سكب العبرات للموت والقب روالسكرات e‏ 


على تراب الحفرة » وربا قال في الحديث : « خففوا عن صاحبكم » » قال 
سفيان: يعني : من تراب القبر . 
ضعیف : رواه محمد بن ابی عمر فى ( مسنده » » وفی إسناده رجل 
(۳۲۲) قال ی : ١‏ لا تذکروا موتاکم إلا بخیر فإنھم إن یکونوا من 
أهل الحنة تأثموا » وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ماهم فيه ) . . 
ضصعيف : قال العراقى : رواه ابن ابی الدنيا فى كتاب « الموت » هكذا 
بإسناد ضعيف من حديث عائثشة » وهو عند النسائى من حديثها بإسناد جيد 
مقتصراً على الجحملة الأولى بلفظ هلكاكم » وذكره بالزيادة صاحب « مسند 
الفردوس « وعلمه علامة الاين ¢ والطبرانى EE‏ 
ا صرامة ا » فقال النبئن ا : ( لا تزیدین على هذا › لا تزیدین 
على هذا » وکان واللّه ما علمت - حازمًا فی آمر الله قويا فى .آمر الله » . 
ضعيف : قال الهيثمى في ١‏ مجمع الزوائد ») )٠١/۳(‏ : « رواه 
الطبراني في « الكبير » » وفيه مسلم الملائي » وهو ضعيف > . 
(۲۶) « لا تصلى الملائكة على نائحة › ولا مرنّة » . 
ضعبف رواأه E‏ 1 وأبو يعلى 1 قال اللي )1۳/۳( 
«وفيه بو مرانة » ولم أجد من وثقه » ولا جرحه › وبقية رجاله ثقات» 
(۵ ۴۲ عن اس أن رسو الله وم شم جتارة > فلا 
) عن انس أن رسول الله يم شيع جنازة › صلى عليها 
دعا بثوب فبسط على القبر » وهو يقول ٠:‏ لا تطلعوا فى القبر ؛ فإنها أمانة › 
فلعسى تحل العقد فينجحلى له وجه أسود › ولعله تحل العقد فيرى فى قبره حية 


سوداء مطوقة في عنقه ؛ فإنها أمانة » وعسى أن يقلبه فيفور عليه دخان تحته ؛ فإنها 
أمانة » . 

موصوع : آخرجه ابن الجوزي » وفيه إبراهيم بن هدبة أبو هدبة 
الفارسي > ثم البصري ٠‏ قال أبو حاتم وغيره : كذاب . وفيه مجاهيل . 
وحكم عليه ابن الجوزي » ولم يخالف فيه . 

١ لا تغالوا في الكفن » فإنه يسْكّب لبا سريعًا‎ ١ (۳۲٦) 

صعىف : رواه آبو داود على علي مرفوعا . قال الألباني في « تخریجح 
المشکاة » حدیث رقم )١١۳۹(‏ : « إسناده ضعيف » فيه عمرو بن هاشم أبو 
مالك الجني » قال الحافظ : لين الحديث » أفرط فيه ابن حبان » » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الحامع رقم )1۲٦۱(‏ . 

(۷ قال آبو هريرة ناه : قال النبي مه ١‏ لا تفضحوا موتاکم 
بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور » . 

ضعيف : قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا » والمحاملي بإسناد 
ضعيف » ولأحمد من رواية من سمع أنسًا عن أنس إن أعمالكم تعرض على 
آقاربکم وعشائ رکم من الأّموات الحديث . اه . 

(۳۲۸) « لا تمنوا اموت ؛ فإن هول المطّلّع شديد » وإن من السعادة أن يطول 
عمر العبد » ويرزقه الله عز وجل الإنابة » . 

صعيف : رواه أحمد في « المسند » (۳/ ۳۳۲) بإسناد ضعيف » فيه 
الحارث بن يزيد » أو ابن آبي يزيد » لم يوثقه أحد غير ابن حبان » » قاله 
الألباني في « تخريج المشكاة حديث )۱١١۳(‏ . 

)۳۲١(‏ «لا خير في جماعة النساء » ولا عند ميت فإنهن إذا اجتمعن قلن 
وقلن». 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن خولة بنت اليمان أخحت 
حذيفة مرفوعا . 

فال الهيثمي فى « المجمع » : « وفيه الوازع بن نافع » وهو متروك . 

(۳۳۰) عن أيوب بن بشير عن أبيه قال : كانت ثائرة فى بنى معاوية 
فڏذهب رسول الله و يصلح بينهم فالتفت إلى قبر » فقال : (ا دریت») ¢ 

Cc )‏ 
فقيل له ؟ فقال : « إن هذا يسال عنى فقال : لا آدري » . 

صعيف : رواه البزار › والطبرانى فى ‹ الک 4 وفيه عمر بن محمد 
ابن صهبان » وهو ضعيف . 

(۳۳۱) عن أبي رافع قال : بينا أنا مع رسول الله عي في بقيع 
الغرقد a‏ آم خلفه إذ قال : « لا هدیت › ولا اهتديت لا هديت › ولا 
اهتدیت › لا هدیت › ولا اهتدیت » › قال ابو رافع : ما لی یا رسول الله ؟ 

۶ 6 » و ۶ 
قال : « لست أريدك » ولكن أريد صاحب هذا القبر سئل عني فزعم أنه لا 
يعرفنی ) › Al E‏ : 
ضعيف : رواه الطبرانى فى «الكبير» »> وقال الهيثمى )٥۳/۳(‏ : ( وفيه 
من لم أعرفه » . 

(۳۳۲) « الهم أعني على غمرات الموت » وسكرات المت › . 

ضعيف : آخرجه الترمذي » وابن ماجه » والنسائي > والحاكم 
«المستدرك» عن عائشة » وضعفه الألبانى بهذا السند › والمتن فى « ضعيف 
الجامع ( رقم (۱۲۷۴) . ) 

٣۲(‏ وعن ابي هريرة يه عن النبي ي آنه کان يقول في 
الصلاة على الميت : ١‏ اللهم اغفر لحينا » وميتنا » وشاهدنا » وغائبنا ذكرنا وأنثانا » 


a:‏ الإحاجيث الجهيفة وأفوخوءة 


وصغيرنا » وكبيرنا من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيان» . 

ضعبف : رواه البزار ¢ وفيه محمد بن آبي لیلى 4 وفیه کلام 

(۳۳۶) سمعت رسول الله ميتم يقول فى الصلاة على ليت : 
) اللهم اغفر له » وصل عليه » وبارك فيه » وأورده حوض رسولك » . 

صعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل » عن عائشة مرفوعا . وفيه 
عاصم بن هلال ضعيف . 

(۲۳۰) کان ا يقول J:‏ الهم إنك تأخذ الروح من بين العصب 
والقصب والأنامل » اللّهم فأعني على الموت »وهونه على » . 

صعيف معضل : قال العراقي في « تخريج الإحياء « : J)‏ رواه ابن ابی 
الدنيا .فى كتاب « الموت » من حديث طعمة بن غيلان الجعفى » وهو معضل 
سقط منه الصحابي ¢ والتابعي . 

۳١‏ ) « الهم إني أعوذ بك آن موت هما أو غمًا أو آن موت غرقًا » وأن 
يتخبطني الشيطان عند الموت أو آموت لديغا » . 

صعيف : قال الهيثمي في « المجمع » (۳۱۸/۲) : « ورواه أحمد › 
وفيه إبراهيم بن إسحاق » ولم أجد من وثقه » وبقية رجاله ثقات » . 

(۳۷) کان وک يقول فى دعائه : ‹ اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع 
خير الآخرة » وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات » وأعوذ بك من أمل ينع خير 
العمل » . 

ضعيف : رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » من رواية حوشب عن 
ابی ا وفی إسناده ضعف » وجهالة ¢ ولا دري من حوشب . أه. 


)۳۳۸( ) الهم ثبت عند المسألة منطقه » وافتح أبواب السماء لروحه ) . 


ضعيف : أخرجه آبو نعيم فى « الحلية » )۲١٠/٠١(‏ » والترمذي فى 
« نوادر الأصول » (ص۳۲۳) » وفى سنده عطاء بن ميسرة ضعيف » وقد 
رواه بالعنعنة » وهو مدلس : 

ت ب ص ا ۶ ك و ص 

(۹) « اللهم حبب الموت إلى من يعلم آني رسولك » . 

ضعيف : أخر جه الطبرانى فى ١‏ الكبير » عن أبى مالك الأشعري › 
قال المناوي فى « فيض القدير » )١١١/۲(‏ : « رمز المصنف - آي السيوطي - 
لضعفه ؛ وهو كما قال » فقد قال الهيثمى : فيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش » وهو ضعيف ٩‏ . ) 

وضعفه الألبانى فى « ضعيف الجامع » رقم )٠١٠٠١(‏ . 

)۳٤۰(‏ عن يزيد بن ركانة أن النبي يم كان إذا صلى على الميت 
كبر أربعًا » ثم قال : «اللهم عبدك » وابن أمتك احتاج إلى رحمتك › وأنت 
غنی عن عذابه ؛ فان کان محسدًا فزد فى إحسانه » وإِن كان مسيتًا فتحاوز عنه ) »› 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » . قال الهیثمى (۳/ )٤‏ : «وفيه 
وت د وفیه کلام . 

)۳٤۱(‏ « لا یبکی إلا علی أحد رجلین : فاجر مکمل فجوره » أو بار مکمل 


بره ) . 


# 


رو الا د سط ١‏ عن ان مر هفرعا :: قال 
الھیٹمی (۳/ )۲۰١‏ : ( وفيه رشدين بن سعد ¢ وفيه کلام ) 


)۳٤۲(‏ « لا يتمن أحدكم اموت إلا أن يتثق بعمله ؛ فإن رأيتم في الإسلام 


الإحاديث الضعيفة والموضوعة 


ست خصال فتمنوا اموت » وإن كانت نفسك في يدك فأرسلها : إضاعة الدم » 
وإمارة الصبيان » وكثرة الشرط › وإمارة السفهاء » وبيع الحكم » ونشو يتخذون 
القرآن مزامير » . 

ضعيف : رواه الطبراني عن عمرو بن عبسة : قال الهيثمي في « مجمع 
الزوائد )» )۲۰٠٣/۱۰(‏ : « فيه جماعة لم أعرفهم » . 

(۲ )« لا يتمنين أحدكم الموت » ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون 
قد وثق بعمله » . 

ر و ی رقو مان وه 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۳۶۶) « لا یزال المت يسمع الأذان ما لم يطين قبره» . 

موصوع : آخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود من رواية الحسن عنه» 
ولم يسمح مئه » وفره محمد ت القاسم الطايكاني ¢ وعیره من وکین 
لکن المتهم به الطايكانى . قال الحاكم » والجوزقانى : کان يضع الأحاديث . 

. » لا يصلي على جنائزكم أحد غيري ما دمت فيكم‎ « )٤٠( 

صعيف : رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ( مسنده ٩‏ . وفي إسناده ابن 
آبی ليلى ضعيف الحفظ > وضعفه البوصيري فى « الإتحاف » . 

ek لا يقولن أحدكم : اللهم لقنی حجتى ؛ فإن الكافر يلقن‎ « )۴١( 
. » ولكن ليقل : اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات‎ 

ضعيف : قال الهيثمي في « المجمع » )١٠٠١/۲(‏ : « رواه الطبرانى فى 

«الاوسط» عن ابي هريره » وفيه ايڻ لهيعة » وفيه کلام » وه الس ن 
آبي كرعة » ولم أعرفه » . 


سك الغبرات للموت والقبر والسكرات ۳۷ 


)۳٤۷(‏ « لا وتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله ‏ فإن حسن الظن باللّه 
تعالى ثمن الحنة » . 


جد ارچ ان ج ى مه Te N)‏ 
والخطيب في «تاريخه» » وابن عساكر عن أنس بن مالك مرفوعا . 

و ف ان ا ن کر ل وت اق ا 
(A/)‏ . 

وفي سنده : أبو نواس » قال الذهبي : فسقه ظاهر » ويزيد الرقاشي 

(TEA)‏ « ليت شعري ما فعل بوي ؟ » فتزل ل ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم ‏ | البقرة : 1١١١‏ . 

ضعیف : أخرجه ابن جریر في ۱ تفسیره » )٤۰۹/۱(‏ عن محمد بن 
كعب مرسلاً » وفي سنده ابن عبيدة من الضعفاء . وأخرجه السيوطي في 
«الدر المنثور» مرسلاً عن ابن كعب أيضا » وقال السيوطى : هذا مرسل › 


+ 


صحف الا ستاك 


» ليس على أهل لا إل إلاً الله وحشة في الموت » ولا في القبور‎ « )۳٤۹( 
ولا في التشور » كأتي أنظرٌ إليهم عند الصيحة ينفضونَ رءوسَهم من التراب‎ 
. 4 يقولون : ل[ الحمد لله الذي اذهب عتا الْحرَن‎ 

ضعيف : رواه الطبراني في ‹ الكبير » » وكذا في « الأوسط » عن ابن 
عمر» قال المناوي في « فيض القدير » )۳۷٠١ /١(‏ : « قال الهيثمي : رواه 
-الطبراني من طريقين في إحداهما - أي وهي المذكورة هنا - يحيى الحماني › 
وفي الأخرى مجاشع بن عمرو » وكلاهما ضعيف | . ه . و ابن 


ag‏ الإأحاديث الجهيفة والوخوعة 


الجوزي فى « الواهيات » وأعله » قال الحافظ العراقى : ورواه عنه أيضًا 
أبو يعلى » والبيهقي بسند ضعيف » . 


اشا السيوطي في ) الجامع الصغير » إلى ضعفه » وضعفه الالاف 
في « ضعيف الجامع » رقم )٤۹۰١(‏ . 


('o*)‏ «( ليس للنساء أجر في اتباع الجنائز 

ضصعيف : رواه الطبراني في لاوط عن ابن عمر مرفوعا E‏ 
الهیثمی (۲۸/۳) : « فيه مجاهیل » . 

›» عن ابن عباس أن النبي يسم لعن النائحة » والمستمعة‎ )۴١١( 
. وقال : «ليس للنساء فى الحنازة نصيب)‎ 

صعبف روأه البزار « والظبرانين د ) الک (( قال الهيثه 
 : )۳/۳(‏ وفيه الصباح أبو عبد الله ولم أجد من ذكره » . 

(۳۲) « لیس منامن حلق » ولا سلق › ولا خرق » . 

ضصعيف : رواه مسدد في ( مسلده ) . وفي إسناده مجالد بن سعيد › 
قال البوصيري : وهو ضعيف . . . انظر : « المطالب العالية » )۷۸۷/١(‏ . 

وذکر ابن حبان في ( صحیحه » )۳۱١۱(‏ : « لیس منا من سلق › ولا 
خحرق » ولا حلق » وجود إسناده محقق الكتاب 

و ت ر م سو ۹و ے 

(۲) « ليغسل موتاكم المأمونون » . 

موصوع : رواه ابن ماجه عن ابن عمر . 

قال المناوي فی ( فيض القدير « )0/ (4T‏ : ( فيه ا > وبشر بن 
عبيد الحمصى ٠‏ قال فى « الكاشف » : تركوه . 
قال ابن عراق الكنانى فى ( تنريه الشريعة » )4۹/١(‏ : « مبشر بن 


لاسو گی الحبرات للموت والقبر والسكرات ۳4 


عبيد الحمصى الزهري › قال أحمد : كان يضع الحديث » . 


والحدیث أشار إلى ضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » » وحكم 
بوضعه الاّلبانى فى « ضعيف الجامع » رقم )٤۹٥۲(‏ . 


3( 
)١ ٤(‏ « المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط فى دمه حتى يفرع من آذانه › 
ویشهد له کل رطب ویابس وإذا مات لم يدود في قبره 
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ضعيف جدا : رواه الطبراني في « الكبير » عن ابن عمر مرفوعا » 
ورواه أبو نعيم في ‹ أخبار أصبهان )» . 

قال الألباني : « وهذا سند ضعيف بمرة » آفته محمد بن الفضل بن 
عة > وهو کات ت انظر AN‏ رقم (۸0۳) » واضعیف 
الجامع رقم (۳ ۹( . 

)١(‏ « المؤمن في قبره في روضة » ویرحب له قبره سبعین ذراعا » وینور 
له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية : لإ فان له معيشة ضنکا 
ونار يوه لقيامة اعم ؟ »> قالوا : الله وول أعلم > قال : «(عذاتب 
الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيتا . آتدرون ما 
التنين ؟ » قال : تسع وتسعون حية » لكل حية سبعة رءوس ينفخون في جسمه 
ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة» . 

ضعیف : رواه آبو يعلى عن آبي هريرة مرفوعاً »> وفيه دراج و 
اي اکر . 

)۳١۹(‏ « مثل ابن آدم » وإلى جنبه تسعة وتسعون سنة إن آخطاته المنايا وقع 
في الهرم حتى يموت . 


۳۷۰ الإحاديث الكفعيفة والوخوعة 
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صعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )۱۷٤۳/٥(‏ » والذهبي 
(YTV /Y)‏ وعمران بن داور القطان ضعيف ... وله طريق أخرى في ‹ 
الميزان » (6/ )۳٠٠١‏ . 

. » مثل الذي يعتق عند اموت » كمثل الذي بهدى إذا شيع‎ « )۳٠۷( 

صعیف : رواه ابو داود (۳۹۹۸) > والنسائي (۲/ )١٣١‏ » والترمذي 
(۱۷/۲) › والدارمي 0 E‏ و کا ¢ واخىك 6(7 8¥ 
و و خو وان الأعرابي في « المعجم ن ا الدرداء 
مرفوعا . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال الألباني : « وأبو حبيبة هذا في عداد الملجهولين ٠‏ فإنه لا يعرف له 
راو غير أبي إسحاق ٠‏ ولذلك قال الحافظ فيه : « مقبول » » يعني : عند 
امتايعة > والا فلين الحديث »ولم يتابع فيما علمت » ولذلك قال الذهبي فى 
E‏ لا يدری من هو ؟ وقد صحح له الترمذي » فتحسين الحافظ 
لاسناده في الفتح )۳۷١ /١( ٠‏ غير حسن » وإن وافقه المناوي وقلّده 
الخماري ٠‏ وأقره المعلق على شرح السنة ٠ )۱۷۲/١(‏ واللّه المستعان » 
انتهى . كلام الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم )۱۳۲١(‏ . والحديث 
ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع رقم )٥۲٤٤(‏ . 

)0۸( « مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض يدير 
فجعل يسعى حتى إذا آعيا وابتهر دخل جحره » فقالت له الأرض : يا ثعلب ديني 
فخرج » وله حصاص فلم يزل كذلك حتی تقطعت عنقه فمات » . 

صعيف : رواه الطبراني في «الكيير » » و« الأوسط » » وفيه معاذ بن 
محمد الهذلي ٠‏ قال العقيلي : لا يتابع على رفع حديثه » . قاله الهيثمي في 
«المجمع» (۲/ )۳۲١‏ . 


(۳۵۹) قال ابن مسعود ناته : دخلنا على رسول الله لا فت 
أمنا عائشة لحه حين دنا الفراق فنظر إلينا فدمعت عيناه يلم » ثم قال : 
«مرحبًا بكم حياكم الله آواكم الله نصر كم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي بكم 
الله إني لكم منه نذير مبين أن لا تعلوا على الله في بلاده » وعباده وقد دنا الأجل ء 
وامنقلب إلى الله » وإلى سدرة المنتهى » وإلى جنة اللأوى » والكأس الأوفى فاقرءوا 

على أنفسكم » وعلى من دخل في دينكم بعدي مني السلام ورحمة الله » . 

ضعيف : قال العراقي في « تخريج الإحياء » : « رواه البزار » وقال: 
و ا ا ا ا 
قال : وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة » وما هو عمن 
ار و > قال ولا عل أخدا روا عن عبد الله غير مر 

قلت : وروي من غير ما وجه رواه ابن سعد في « الطبقات » من 
رواية ابن عون عن ابن مسعود » ورويناه فى مشيخة أبي بكر الأنصاري من 
رواية الحسن العرني عن ابن مسعود » ولكنهما منقطعان » وضعيفان › 
والحسن العرني إنما يرويه عن مرة كما رواه ابن أبي الدنيا » والطبراني في 


e el Gy وعد و ثل إلى بن چ‎ > a 
آواکہ ال أوصيكم بتفو ی اة‎ 


CG OS 
. » يعذب في قبره من الخيبة » وبرجل يعذب في قبره من البول‎ 
. ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (۹۱۸/۳) عن أنس مرفوعا‎ 


(۳۹۱) في خبر الإسراء عن ابن عباس » عن النبي عي قال : 


e 


Ew‏ الإأحادث الضعيفة واموضوعة 


( مررت على ملك آخر جالس على كرسي » إذا جميع الدنيا ‏ ومن فيها بين 
رکبتیه » وبیده لوح مکتوب ینظر فيه » لا یلتفت عنه ینا ولا شمالاً » فقلت : يا 
جبريل » من هذا؟ قال : هذا ملك الموت » فقلت : يا ملك الموت كيف تقدر على 
قبض جميع أرواح من في الأرض برها وبحرها ؟ قال : ألا ترى أن الدنيا كلها بين 
ركبتي » وجميع الخلائق بين عيني » ويداي تبلغان المشرق والمغرب › فإذا نفد أجل 
عبد نظرت إليه» فإذا نظرت إليه عرف أعواني من الملائكة أنه مقبوض › غدوا 
فبطشوا يعا حون نزع روحه » فإذا بلغوا بالروح الحلقوم » وعلمت ذلك فلم يخف 


علي شيء من آمره » مددت يدي فأنزعه من جسده وألی قبضه » . 


صعيف : ذكره القرطبي في « التذكرة » » وأبو الشيخ بمعناه عن ابن 
عباس موقوقًا» وسنده ضعيف» وكل ما ورد في الباب مقاطيع» ومراسيل . 
ضصعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » . قال الهيثمى )٥٥/۳(‏ : ( 


. » معالحة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف‎ « ) ١( 


صعيف : رواه الحارث في « مسلدہ ٩‏ عن عطاء بن يسار E‏ 


إرساله شديد الضعف ؛ فإن الحسن بن قتيبة أحد رواته قال عنه الذهبي : 


هالك . 
(۳) عن البراء عن النبي يم في قوله تعالی : ل تيتهم يوم 
يلقونه سلام 4 قال : « ملك الموت لم يأت إنسانًا إلا سلّم عليه » . 


صعيف : رواه ا عدي في «الكامل» 1974/60( . 


زع ا ا مرا ل ان على ٠‏ ا ا ل 
r‏ س ص ت 3 
(“٥)‏ ) من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها e‏ 
ضعيف : رواه ابن ماجه عن ابن مسعود : وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع رهم )€ (or‏ 
( ۳( « من أصبح يوم الحمعة صائمًا » وعاد مريضًا » وأطعم مسكيتا ‏ 
وشيع الجنازة » لم يتبعه ذنب أربعين سنة » . 
ضعيف : أخرجه ابن عدي في « الكامل » (۳/ ٠ )۹۳٠١‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (VA)‏ ¢ وقال مو صوع ¢ وعمرو ین حمره البصري 4 
والخليل ین مره 4 وإسماعيل بن إبراهيم كلهم ضعمفاء مجر وحوںل وعزاه 
السيوطى لابن عدي » والبيهقى فى « الشعب » )۸٠٠١(‏ » وقال الألبانى : 
موضوع ١‏ الضعيفة )1۲٠١( ٠‏ » و« ضعيف الجامع » )٥٤۳١(‏ > وراجع 
«تنزيه الشريعة» )٠١٤/۲(‏ . 
٥‏ و 
(“V)‏ ( من افتری على الله کذبا قتل » ولا يستتاب » ومن سبنيٰ قتل › 
۰ ت 2 2 ت ۶2 
ولایستتاب » ومن سب آبا بکر قتل » ولا یستتاب » ومن سب عمر › قتل ولا 
ن و ٣‏ ا ا 
يستتاب » ومن سب عثمان جلد الحد » ومن سب عليا جلد الحد ) › قیل 
يا رسول الله ! لم فرقت بين أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي ؟ 
قال : « لأن الله خلقنى » وخلق أبا بكر من تربة واحدة › وفيها ندفن » . 
ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )۲٠٠0۸/۷(‏ » وابن الجوزي 
فی «الموضوعات» )۳۹٥(‏ » والذهیی فى « المیزان » )٤٥۰ /٤(‏ عن آنس بن 
مالك مرفوعا . 


وفيه يعقوب بن الجهم ضعيف . 


(۳۹۸) «من آمن رجلا ثم قتله » وجبت له النار » وإِن کان المقتول كافرً». 


ضعيقف : رواه ابن عدي فى « الكامل )۱٤١١/6( ٠‏ » والذهبى فى 
«المیزان» (۳۲۱/۲) عن معاذ بن جبل مرفوعًاً . 

ولم يروه غير صلة بن سليمان » وهو متروك الحديث . 

(۳۹۹) « من بدل دینه فاضربوا عنقه » . 

صعيبف : رواه ابن عدي فی « الکامل » (۳۲۲/۱) » والذھبی فی 
«الميزان» )۱۹١/١(‏ » وفيه إسحاق بن أبى فروة متروك الحديث . 

. من تبع جنازة حملها ثلانًا » فقد أدى حقها»‎ « )۳۷١( 

صعبف ٤‏ رواه ات عدي کن ) الكامل ( )۷/ (TVYTYT‏ والترمذي 
.)١ ٤1(‏ والالبانی في « ضعيف الجامع » )٥١١۳(‏ . 

وفيه بو المهزم يزيد بن سفيان متروك الحديث . 

(۳۷۱) « من تبع جنازة فحمل من علوها وحثا فی قبرها » وقعد حتی يؤذن 
له آب بقيراطين من الأجر كل قيراط مثل أحد» . 

صعيف : رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا TD E‏ 
«(وفيه ابن لهيعة » وفيه كلام » . 

(۷1) « من حج حجة الإسلام » وزار قبري › وغزا غزوة » وصلى علي“ 
في المقدس » لم يسأله الله فيما افترض عليه » . 

موصوع 1 آورده السخاوي ) القول البديع ( ( ص ۰ ۲) 1 وقال 
( هکذا دکره المحد اللغوي وعزاه ال ابی الفتح الأزدي الثامن من 
«( فوائده » » وفي ثبوته نظر » . قال الألبانى : « لقد تساهل السخاوي 
و ل ےی کے موضوع ظاهر البطلان » . 


وذكره الحافظ ابن عبد الهادي في « الصارم المنكي » (ص١١۱)‏ بسنده 
إلى أبي الفتح الأزدي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا به » وفيه بدر بن 
نك الله الملصيصي » قال الذهبي : « بدر بن عبد الله أبو سهل المصيصي 
عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل » . قال الحافظ في « اللسان » : 
والخبر المذكور أخرجه أبو الفتح الآزدي ... » > ثم ذكر هذا الحديث . 
وقد ذكره السيوطي في « ذيل الأّحاديث الموضوعة » رقم )٥۷١(‏ »› وقال 
(ص۱۲۲) : قال في « الميزان » : هذا خبر باطل آفته بدر . 

(۳۷۳) « من حح فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حياتي » . 

موضوع : آخرجه الطبراني في « الكبير » » وفي « الأوسط » » وابن 
عدي في « الكامل » والدارقطني في ( سننه » (ص‌۲۷۹) » والبيهقي 
ua gel‏ دوا عدي (« وصحبني ¶ . 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » : وهذا سند ضعيف جدا » وفيه 
علتان  :‏ 

الأولى : ضعف ليث بن أبي سليم ؛ فإنه كان قد اختلط . 

oe Case 
الا و ا الحافظ بقوله في ‹ التقريب رو‎ 
› » الحديث » » قال فيه ابن معین : کان کذابا كما في « کامل ابن عدي‎ 
وقال ابن خراش : «كذاب يضع الحديث » » وقد تفرد بهذا الحديث › كما‎ 
قال الطبراني > وابن عدي > والبيهقي > وقال : (« وهو ضعيف » » وقال‎ 
ابن عدي بعد أن ساق الحديث فى أحاديث أخرى له : « وعامة حديثه غير‎ 
۰ . محفوظ»‎ 


E‏ ت ك ق ریو ا 


E‏ الأحاديث الضعيفة واإووعة 


سنده مظلم : رواه ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا به . 

قال الاألبانى في « السلسلة الضعيفة » رقم )۱۸۹١(‏ : « هذا سند 
مظلم › ما بين واثلة وتام لم أعرف أحدا منهم عير معروف الخياط » وهو 
معروف بالضعف . قال أبو حاتم : « ليس بالقوي » » وقال ابن عدي : 
« له أحاديث منكرة جدا » وعامة ما يرويه لا يتابع عليه » . وعم أبى قصى 
ا غ الل بن إسحاق » وفي ترجمته أورد ابن عساكر الحديث » ولم 
یذکر فيه جر حا ولا تعدیلاً ) . 

والحديث ضعفه الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » )"٦1/٤(‏ . 

] 

. » من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة‎ « )۳۷١( 
4 ضعيف جدا : رواه بو بكر النجار عن أنس 4 وفیه على بن آبی سارة‎ 
وهو ضعيف . وهذا الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبى : انظر إلى‎ 
هامش (ص۳۱۳) من« أحکام الجنائز » » وعند الطبرانى فى « الأوسط » من‎ 
وا اس اه خا المبرير الأرع كر الله عة آرمون كير‎ 

. من حمل جوانب السرير الأربع » كفر الله عنه أربعين كبيرة»‎ « )۳۷١( 

منکر : رواه ابن عدي في « الكامل » » والطبرانى فى « الأوسط » عن 

تفرد به علي بن أبي سارة . قال البخاري : في حديثه نظر » وقال 
أبو داود رکوا حدیته ۴ وقال اش حبان ) غلب على روايته اللاك 
فاستحق الترك » . وساق الذهبى ما أنكر عليه هذا الحديث . ) 

وللحديث طريق أخرى فرواه الأزدي بسنده إلى عبد الله بن قيس عن 
حميد الطويل عن أنس به » وفيه إبراهيم بن عبد الله الكوفى » وشيخه 
ا » . ١‏ .ه مختصرا من كلام الألباني » وضعفه الألباني في « السلسلة 


الضعيفة » رقم )۱۸۹١(‏ . 

(۳۷۷) « من حفر قبرا بن الله له بنا في الحنة » ومن غسّل ميا خرج من 
ذنوبه کيوم ولدته أمه » ومن كقن مينًا كساه الله من حلل الجنة » ومن عزى حزيتًا 
ألبسه الله به التقوى > وصلى على روحه في الأرواح > ومن عرّی مصابًا کساه الله 
حلتين من حلل ال حنة لا تقوم لهما الدنيا » ومن اتبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له 
ثلاثة قراريط القيراط منها أعظم من جبل أحد » ومن كفل يتيمًا أو أرملة أظله الله 
في ظله وآدخله ال حنة » . 


ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن جابر بن عبد الله مرفوعًا 

. وفيه الخليل بن مرة » وفيه كلام . 
ة ۶ ّ ۶ 

(۳۷۸) « من دخل المقابر » فقراً سورة یس4 خفف عنهم يومئذ › وکان له 
بعدد من فیها حسنات » . 

موضوع : أخرجه الثعلبي في « تفسيره » عن أنس بن مالك مرفوعا . 

وإسناده مظلم هالك مسلسل بالعلل : 

الآولي : أبوعبيدة قال ابن معين : مجهول . 

الثانية : أيوب بن مدرك متفق على ضعفه › وترکه » بل قال ابن 
معين : « كذاب » . 

وقال اش حبان 1 ((روی عن مکحول نسخه مو ضصوعة ولم يره ( 1 
فوا ھا ا 

الثالثة : أحمد الرياحي وهو آحمد بن يزيد بن دينار ابو العوام @ . 
قال البيهقى : « مجهول » . كما فى « اللسان» . 

(۳۷۹) مر النبي يسم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد » فلما مر 
ببقيع الغرقد » قال : إذا بقبرين دفنوا فيهما رجلين » فقال رسول الله 


ايم : «من دفنتم ههنا اليوم ؟ » » قالوا : يا رسول الله وما ذاك ؟ » قال : 
( آما أحدهما فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول » » وأخذ 
جريدة فشقها ثم جعلها على القبرين » قالوا : يا نبي الله » ولم فعلت 
ذلك؟ قال: « لیخقف عنهما» » قالوا : یا نبي الله » وحتی متی يعذبان ؟ » 
قال : « غيب لا يعلمه إلا الله » ولولا تجافي قلوبكم » وتزيدكم في الحديث 
سمعتم ما أسمع » . 
ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » عن أبي أمامة مرفوعا . قال 
ای 07 ۲ر غ بن رد ر کک 
(۳۸۰) « من دفن ثلاثة من الولد حرم الله عليه النار » . 


ضصعيف : رواه الطبراني في « الك » عن وائلة مرفوعا به 
قال الهيثمى : (/۷) : « وستان مولى واثلة مجهول » . 


وھ ب و ورس س 


(۳۸۱) « من زار قبر أبويه أو أحدهما » في كل جمعة مره » غفر الله له 
کا ى ص 
وکتب برا) . 
موضوع : أخرجه الطبراني في « الصغير » (ص۱۹۹) » وفي 
«الأوسط» » والحكيم الترمذي عن أبى هريرة مرفوعا » وقال : لا يروى عن 
أ هرر ة إلا هذا الا سناد 
فى « الميزان » وتبعه فى « اللسان » : مجهول » قاله العقيلى : ويحيى بن 
ویحیی هذا مجمع على ضعفه › وقد كذبه وكيع » وكذا أحمد فقال : 
کذاب يضع الحديث . وقال ابن عدي : « والضعف على روایاته بين › 


وهو ضعيف أيضًا . ولقد أعل الحديث الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(1A/6)‏ بمثل القول السابق . وللحديث علة آخرى ا اللاضطراب « 
« السثن » » عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي يم »> وهذا 
معضل .وضعف الحديث الهيثمى (۳/ )٦٠0‏ » والسيوطى فى « اللاآلئ» 
C(TTE/Y)‏ وحكم بو ضصعه الالبانى ف « السلسلة الضعيفة » رقم (64) » 
و« ضعيف الجامع » رقم )0٥٦1١71(‏ . 

(۳۸۲) « من زار قبر أبیه أو مه أو عمته أو خالته أو أحدا من قرابته کتب له 
حجة مبرورة » ومن کان زائرا لهم حتى يموت زارت الملائكة قبره » . 

موضوع : آخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر › وفيه ابو مقاتل 
هو في عداد من يضع الحديث . 

(۳۸۳) « من زار قبر أمه كان كعمرة» . 

موضوع : عن ابن عمر مرفوعا. 

فيه حفص بن سلمة الفزاري صاحب كتاب « العالم والمتعلم » . 

ل اهي :+ ا قا الد فاي ن ب م او ااا 
وكذبه ابن مهدي . وحكم على الحديث بالوضع الألباني في « السلسلة 
الضعيفة » )۱۷٤ /١(‏ . 

(TA) |‏ «( مر زار قبر والديه › أو أحدهما › يوم ا لحمعة »› فقراً عنده 

و . 1 
#يس# غفر له» » وفى رواية : « من زار قبر والديه كل جمعة » فقرأً عندهما أو . 
عنده # يس € غفر له بعدد كل آية أو حرف » . 


موصوع : رواه اث عدي )۱/۲۸7( ¢ وأبو نعيم 2 «أخبار أصبهان»» 


۳۸۰° الإجحاديث الكعيفة واموجوعة 


رای ا ف ن غین ی کر ادن ر 

قال ابن عدي : « باطل ليس له أصل بهذا الإسناد » » ذكره في 
ترجمة عمرو بن زياد » وهو ابو الحسن الثوباني » وقال : « ولعمرو بن زياد 
غير هذا من الحديث » منها سرقة يسرقها من الثقات » ومنها موضوعات › 
وکان هو يتهم بوضعها » . وقال الدارقطني  :‏ يضع الحديث » » وأورده 
ابن الجوزي في « الموضوعات » » وحكم بضعف الحديث السيوطي فقط › 
وتعقبه المناوي » وحكم على الحديث بالوضع » وحكم بوضع الحديث 
الألباني فی « السلسلة الضعيفة » رقم (9۰) » و( ضعبف الجامع ( رقم 
(01۷) . ) 


.) من زار قبري » وجبت له شفاعتي‎ ١ (TA) 


ضعيف را ابن عدي »> والبيهقى فى ( الشعحب » › 
والدارقطني بسند ضعيف . ا 

قال البيهقي : تفرد به حفص » وهو ضعيف . 

قال الاألباني في « الإرواء » (ح رقم )١١١۸‏ : « وهذا إسناد ضعيف 
ف ایل ت ی ی ا وک ی ا داد ودک ت و 
أقوال الأئمة فيهما » ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث › 
وحکمه عليه بالوضع من حیث معناه » . ) 

وحكم الالباني عليه بالوضع فى « ضعيف الجامع » رقم )٥٦1۸(‏ . 
وقال فى « الإرواء » کر 

١ )۳۸۳(‏ من زارني بالمدينة محتسبا » كنت له شهيدأ » وشفيعا يوم القيامة ». 

ضعيف : رواه البيهقي في « شعب الإيان » عن أنس » وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع الصغير » رقم )0٥٦1۹(‏ . 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ANÎ‏ 


(۳۸۷) « من صلى الضحى » وصام ثلاثة يام من كل شهر › ولم يترك 
٤ 7‏ ا ء۶ 
الوتر في حضر › ولا سفر كتب له اجر شهيد ) . 

ضعيف : أخحرجه أبو نعيم فى « الحلية » /٤(‏ ۳۳۲) » والطبراني في 
«الكيير) . وقه آیوب بن نهيك ¢ وهو من الضعفاء : 

(۳۸۸) « من صلی علی جتازۃ قکأنما صام يومًا في سبيل الله » واليوم 
بسبعمئة يوم ومن شهد جنازة امرىئ مسلم فكأنغا صام يوما في سبيل الله واليوم 
دسر مه ). 

ضعيف : رواه عبد بن حميد عن ابن عمر مرفوعا . وفي إسناده مندل 
ابن على مختلف فيه » وهو ات الضعف قرب : قال البوصيري كه 
ضعيف لأضعف مندل » . 

١ )۳۸۹(‏ مر صلی علی جنازة فی ۱ مسجد » فلا شىء عليه » . 

ضعيف : رواه أبو داود عن أبى هريرة مرفوعا به » وهى رواية شاذة 
خالف فیها ابو داود ابن ما حه ¢ والطحاوي ¢ وابن عدي ¢ والبيهقى ¢ 
- وعد الرزاق فى « المصنف » › وابن أبى شيبة (۳/ )۳١١ - ۳۹٤‏ » وأحمد 
)٤٥١ » ٤٤٤/1(‏ . وضعف الحديث الألبانى في ١‏ ضعيف الجامع » رقم 
(067۷4) . ) 

(4 ۹ من صل عله اة صقو ف٠‏ ققد اوجب . 

صعبف : رواأه الترمذي عن مالك بن هبيرة » وضعمفه الألباني في 
(ضعف الجامع» رقم (01۸۰) . 

۰ ل 
(۳۹۱) « من صلی على عند قبری سمعته » ومن صلی على نائیا آبلغته » . 


موصوع : رواه البيهقي في « شعب اليان عن آبي هريرة : وحكم 


عليه بالوضع الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )٥1۸۲(‏ . وأورده بلفظ 
آخر في « السلسلة الضعيفة » رقم )۲٠۳(‏ . 

« من صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلی علي نائيًا و كَل بها ملك 
يبلغني » وکفی بها آمر دنیاه وآخرته » وکنت له شهیدا أو شفیعًا » . 

موضوع بهذا التمام : أخرجه ابن شمعون في « الآمالى » » والخطيب 
في «تاریخه» (۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲) » وابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعا . 

وأخرج طرفه الأول أبو بكر بن خلاد في الجزء الثاني من حديثه › 
والعقيلي في « الضعفاء » (۳۹۸) » وقال : لا أصل له من حديث 
الأعمش» وليس بمحفوظ . | 

واورده ابن الجوزي في « الموضوعات » من رواية العقيلي > ثم قال : 
( لا يصح محمد بن مروان هو السدي الصغير كذاب » » قال العقيلي : لا 
أصل لهذا الحديث . 

وجملة القول : أن الشطر الأول من الحديث ينجو من إطلاق القول 
بوضعه » وأما باقيه فموضوع لخلوه من الشاهد . 

۹۲) « من عرّی لى » كسي برد في ا نة » . 

صعيف : رواه الترمذي عن أبي برزة مرفوعا . وقال الترمذي : هذا 
اا عر و س إسناده بالقوي » وضعفه الألباني في « الإرواء » رقم 
«(Vo¥)‏ و( ضعبف الجامع ( رقم (¥ 0۷۰( . 

)۳4۳( « من عرّى مصابًا فله مثل أجره» . 

ضعيف : رواه الترمذي » وابن ماجه › وآبو نعيم في « الحلية » › 
وابن عدي في « الكامل » ٠‏ وابن الجوزي في « الموضوعات » » والخطيب 
في «التاريخ» عن ابن مسعود مرفوعا » وعن جابر أيضًا مرفوعًا . 


AY العبرات للموت والقبر والسكرات‎ ER 


فال رمدي ٠‏ لحرت غريب ا تورف رعا الا هن دبك عن 
ابن عاصم » وأكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث » نقموا عليه . 
وكل المتابعين لعلي ب بن عاصم أضعف منه بكثير . والحديث ضعفه الاألباني في 
« الإإرواء ) 17٦1۲(‏ »> ۷0۷) » و( ضعيف الجامع رقم (0۷۰۸) . 

(۳۹۹) « من عشق وکتم وعف فمات فهو شهید » . 

موضوع : رواه ا لخطيب في « تاريخه » » والسلفي في «الطيوريات» › 

بن عساکر في ( تاريخ د مشق » » وابن الجوزي في ( مشيخته » عن 
8 غا واو ا 

الأولى : ضعف أبي يحيى القتات » واسمه زاذان » قال الحافظ في 
«التقريب» : لين الحديث . 

الثانية : ضعف سويد بن سعيد » قال الحافظ : « صدوق في نفسه إلا 
أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه » » وأفحش فيه ابن معين القول . 
قال : لو كان لي فرس ورمح كنت آغزوه . وأعله الآئمة : ابن عدي › 
والحاكم » والبيهقي › وابن طاهر » وغيرهم . وحكم على الحديث بالوضع 
العلامة ابن القيم في كتابه « زاد المعاد )۳١۷-۳١٠۹/۳( ٩‏ . 

قال الألباني في « السلسلة الضعيفة » )٤0۸/١(‏ ح رقم )٤0۹(‏ : 
E CI DC‏ 
القيم في المصدرين السابقين » وكذا في رسالة « المنار » له أيضا (ص"٦)‏ . 
والله أعلم ٍ 

(۳۹۰) « من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة » ولم يفش عليه ما يكون منه عند 
ذلك خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه » قال ا ا ا 
يعلم فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة » . 


الإحاديث الضصفة والوخوعة 


ضعيف : رواه أحمد » والطبرانى فى « الأوسط » عن عائشة مرفوعاً. 
وفيه جابر الجعفي » وفيه كلام كثير . 

(۳۹۳) « من غسل ميتًا فکتم عليه طهره الله من ذنوبه » فان کفنه كسا الله 
من السندس » . | 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » عن أبى أمامة مرفوعا . قال 
N OT E‏ الشای وزی عن اى الد ول 
جد من ترجمه » . 

(۳۹۷) « من غسل میتا فلیبدا بعصره » . 

ضصعيف : روا البیهقی فى « سننه » عن ابن سيرين مرسلاً . وضعفه 
الألبانى فی ) ضعبف الجامع ( رقم (oV¥0)‏ 

(۳۹۸) عن أبي هريرة ¢ وابن عباس رفعاه SIE‏ خطبنا رسول الله 
ایم : فذكر الحديث › وفيه : « من غسّل ميتًا وأدى الإمامة ”“ فيه کان له بكل 
شعرة منه عتق رقبة » ورفع له بها درجة » 1 فقال عمر بن الخطاب : و کف 
يؤدي الإمامة فيه یا رسول الله ؟ فقال : ١‏ یستر عورته ویکتم شینه » فان هو لم 
یکتم شینه » ولم یستر عورته آبدی الله عورته على رءوس الخلائق » . 
مو صوع : رواه الحارث فى ( مسنده » » وحكم عليه ابن حجر 
بالوضع . ٠‏ ) 

انر ۲١‏ طالب :العالة و وائة انك اة © 2/7 حف 
رقم )۷۱١(‏ . 


لیا ر g7‏ 


(۳۹۹) » فن اقل ما وگه وط e‏ زا ولم ن 


. لعلها : الأمانة‎ )١( 


سكب العبرات للموت والقب روالسكرات | Ao‏ 


و ووو 


ء٤‏ 2 0 E SEL‏ ۶ 
عليه ما رآی منه » خرج من خطیئته مثل يوم ولدته آمه » . 


ضعبف جدا: روأه ابن ماحجه عن علي 4 و 8 الألباني في 
«ضعيف الجامع» رقم )٥۷۲١(‏ . 


(**4) « من فارق الدنيا » وهو سکران » دخل القبر سکراتًا » وبعث من 
قبره سكراتا » ومر به إلى النار سكراتًا إلى جبل يقال له : سكران » فيه عين يجري 
منها القيح والدم » هو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض . 

موضوع : رواه ابن عدي في « الکامل ٩‏ (۲۱۲/۱) ومن طريقه ابن 
الجوزي في « الموضوعات » (۱۲۸۳) عن أنس مرفوعا . 


وفيه أبو هدبة إبراهيم بن هدبه » كذاب . 


. » من قرأ آية الكرسي » لم يتول قبض نفسه إلا الله تعالى‎ « )٤١١( 

موضوع : أخرجه الخطيب )۱۷٤/١(‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا . 

قال الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » رقم )۲۰٠٤(‏ : إسناده ضعيف 
الحافظ فى « التقريب » » وقال ابن عدي : « روى أباطيل والبلاء منه » › 
وشيخه ابن لهيعة سيئ الحفظ » لكن البلاء من الراوي عنه . ا 

)١۲(‏ «من قرا خاتم سورة الحشر فمات ؛ أوجب » ومن قرأها حين يصبح 

موضوع : أخرجه ابن عدي في « الكامل » (۳/ )١٠١١‏ » والذهبي : 
SS ONCE SENE E‏ 
( ضعيف الجامع » )٥۷۷٠١(‏ . 


PTET 


۳A7‏ الإحاديث الجضعيفة واموخوعة 


)٠۳(‏ « من قرا سورة الحشر إلى آخرها [ لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل 4 فمات من ليلته مات شهيدا » . | 

صعيف : آخرجه ابن مردويه كما فى « الدر المنثور » )۲۰۲/١(‏ عن 
أنس مرفوعا . وفيه يزيد الرقاشي » وهو ضعيف . ٠‏ 

)٤٠١ (‏ « من قرا[ قل هو الله أحد ‏ في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن 
في قبره » وآمن من ضغطة القبر » وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتی جیزه من 
الصراط إلى الحنة » . 

موضوع : أخرجه آٻو نعيم في ) الحلية ( )7/۲ (TI‏ « ورواه الطبراني 
ی ا ن عة الله ن الجر مروا د وه تو ا 
الوراق» وهر مروك 

انظر : « مجمع الزوائد » (۷/ )١١١ - ٠٤٠١‏ » وتراجع « السلسلة 
الضعفة » )۳١٠١(‏ . 

)٤١(‏ « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » وقراً ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وکل الله به سبعين آلف 
يمسى فكذلك » . ) 

ضعبف : روه الترمذي عن معقل بن يسار مرفوعا « وقال 1 حدیث 
حسن غریب « والحديث اخر جه ايض أحمد » والدارمی وابن الس ) 
عمل اليوم والليلة » ٠‏ والطبرانى فى « الكبير » » وضعفه الألبانى فى « إرواء 
الغليل » )۳٤١(‏ . 

. » من کان آخر كلامه لا إله إلا الله لم يدخل النار‎ « )٤۰( 


اسوگب الحبرات للموت والقب ر والسكرات | PAY‏ 


iiin insincere 


هف برا اا ف ا ا اع ع وا 

قال الهيثمي (۲/ ۳۲۳) : وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني . 

)٤٤۷( )‏ وروي أنه ا قال حبریل عند موته : من لأمتي بعدي ؟ » 
فأو حى الله تعالى إلى جبريل : « أن بشسّر حبيبي أني لا أخذله في أمته وبشره بأنه 
أسرع الناس خروجًا من الأرض › إذا بعثوا » وسيدهم إذا جمعوا » وأن الحنة 
محرمة على الأمم حتى تدخلها أمته » » فقال : الآن قرت عيني » . 

ضعيف : قال العراقى : « رواه الطبراني في « الكبير ٠‏ من حديث 
جا ٠‏ وابن عباس من حذيت طويل افيه : « من لأمتي المضطفاة من 
بعدی ؟ » قال : أبشر يا حبيب الله » فإن الله عز وجل يقول : « قد 
حرمت الجحنة على جميع الأنبياء » والأمم حتى تدخلها أنت وأمتك » قال 
الآن طابت نفسي » » وإسناده ضعيف . 

فيه عبد المنعم بن إدريس بن سفيان عن آبيه عن وهب بن منبه عن 
جابر» وابن عباس . ا 

وعبد المنعم » وأبوه ضعيفان » والحديث طويل جدا . 

. » من لمن عند اموت لا إله إلا الله دخل الجنة‎ « )٤۰۸( 

ضعيف : رواه أحمد عن رجل من الصحابة مرفوعا به . 

قال الهيثمي (Y/Y)‏ : « رواه أحمد » وفيه عطاء بن السائب »› وفيه 
کلام لاخحتلاطه » . ورواه الطبراني في « الأوسط » » و« الكبير » عن زاذان 
أبى عمر » وفيه عطاء بن السائب بلفظ : « من لقن لا إله إلا الله عند الموت 
دخل الحنة ) . 


. » من لم یکن له منکم فرط لم يدخل الحنة إلا تصريدأ"‎ « )٤۰۹( 


(۱) أي : قليلاً . 
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EEE‏ > قال : « أو ليس من فرط أحدكم 
أن يفقد أخاه المسلم . 


صعيف : رواه الطبراني في « الأوسط عن سهل بن حنيف مرفو 


ری ن ع وی ی 


. » من لم يوص » لم يؤذن له في الكلام مع الموتى‎ « ) ٠ 
صعيف : رواه أبو الشيخ فى * الوضايا » عن قيس » وضعفه الألباني‎ 
„. (0۸0۸) في (ضعرف الجامع» رقم‎ ) 

)٤۱1(‏ « من مر بالمقابر فقراً [ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة » ثم 
وهب أجره للأموات » عطي من الأجر بعدد الأموات . 

موضوع : أخرجه الخلال فى « فضائل الإخلاص » » والديلمي في ‹ 
مسند الفردوس » E‏ 
عن آبيه. 

قال في « الميزان » : عبد الله بن أحمد بن عامر عن أييه عن على 
الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة » ما قنفك عن وضعه أو وضع آبيه». 

ذكره السيوطي في « ذيل الأحاديث الموضوعة » . وقال السخاوي في 
« الفتاوى الحديثية » : « عبد الله وأبوه كذّابان ٠‏ » فليس لهذا الحديك 
أصل» والحديث حكم عليه بالوضع الألباني في « السلسلة الضعيفة » رقم 
(۸۹) . 

(7 « من مات بکرة فلا يقيلن إلا في قبره » ومن مات عشيةء فلا پیت 
إلا في قبره» . 


ضعيف : رواه الطبرانى في « الكبير ٠‏ عن ابن عمر » وضعفه الأّلبانى 


فی (ضعرف الجامع رقم (09۸0۹() . 


9 تغل رمات عل ل و واف عل ی 
IT‏ ) | 

ضعبف رواه اتن ماحه عن جابر ¢ وضعفه الألبانى و ) ضعبف 
الجامع ( رقم (0۸7۰) . 

. » من مات غریبًا مات شهیدا‎ « )٤۱٤( 

ضعيف : أخرجه أبو بكر الخرائطى » وابن عساكر فى « التعزية » عن 
أنس ابن مالك مرفوعا . وضعفه السيوطي في « اللآلى المصنوعة “ 
(ITT /Y)‏ ¢ وخر جه اش ماحه ن اض هريره ¢ وشي سنده ابن بی یحیی 
من المتروكين . 

. » من مات فقد قامت قیامته‎ « )٤)۱٠١( 

ضعيف : قال الحافظ العراقى فى «تخريح الإحياء» ٥٦/٤(‏ - طبع 
الحلبى) J):‏ رواه ابن ایی الدنا ت ) کات الموت ( من حدیث ان دسند 
ضعبف ( . ومن حدیده رواه العسكري ( والدیلمی والحدیث ضعفه 
الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة » رقم )1١١١(‏ . 

(41() « من مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتي » وكان يوم القيامة 
من الآمنين » . 

موضوع : رواه أبو يعلى عن أنس بن مالك قال الهيثمي في 
«المجمع» (۳۱۹/۲) : « فيه يزيد الرقاشي › وفيه كلام ٩‏ . 

. » من مات فى بيت المقدس فكأنا مات فى السماء‎ « )٤۱۷( 


ضعيف : رواه البزار عن أبي هريرة مرفوعا به . 


قال الهيثمى فى ‹ المجمع « )۳۱4/۲(  :‏ وفيه يوسف بن عطية 

(۱۸) « من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد التار إلا عابر 
سبيل يعنى الحواز على الصراط » . 

ضعيف : رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعًا 
به . قال الهيثمي (۳/ ۷) : ( رجاله موثقون خلا شيخ الطبراني أحمد بن 
مسعود المقدسي » ولم أجد من ترجمه € 

» من مات له ولد ذکر أو نشی سلم أو لم يسلم رضي أو لم برض‎ « )٩۱۹( 
. » صبر أو لم يصبر لم يكن له ثواب دون الحنة‎ 

صعيف : رواه الطبرانى فى الكبير » > وة الأوسط ا 
مرفوعا . قال الهيثمي (۳/ )٠١‏ : ( وفيه عمرو بن خالد الأعشى » وهو 


صعف ) . 


( ر مات ا 

صعيف : رواه الخطيب عن ابن عباس » وضعفه الألباني في ١‏ ضعيف 
الجامع رقم (9۸71) . 

o‏ ص ى م ى لھ ص 2 س س 

)٤۲۱(‏ « من مات مر ضا مات شهدا ¢ ووقى فتنة القبر › وغدی وریح 
عليه برزقه من الحنة » . 

صعيف : رواه ابن ماجه عن أبى هريرة . وضعفه الألبانى فى « ضعيف 
ا لجامع رقم (0۸1۲) . 


7 « من مات من آمتي يعمل عمل قوم لوط » قله الل اليهم » حتى 
بحشر مَعهم» . 


ضعبف چا رواه الخطيب عن انس وقال اناي ي ) ضعبف 
الجامع رقم (611۳) : ضعبف 8 : 
)٤۲(‏ « من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر » . 


ع وا وناق اس ن ال غ . 

فال الهيثمي في ‹ اللجمع » (۳۱۹/۲) : « فيه يزيد الرقاشي › وفيه 
کلام اہ 

)٤۲٩(‏ « من نور في مساجدنا نور نور الله عز وجل له بذلك النور نورا 
في قبره» يؤديه إلى ا جنة ء ومن أراح فيه رائحة طببة أدخل الله عز وجل عليه في 
قبره من روح الحنة » . 

موضوع : رواه ابن عدي في ( الكامل » (۱/ )۲٥۲‏ ومن طريقه اخرجه 
ابن الجوزي في « العلل المتناهية » )1۸١(‏ عن عمر بن الخطاب مرفوعا . 

وهذا منكر موضوع » والحمل فيه على إبراهيم بن البراء الأنصاري ؛ 
فانه متر وك الحديث . | 

)٤۲٥(‏ عن ابي أمامة قال : لا وضعت ام کلثوم بنت رسول الله 
ومنها نخرجكم تارة أخرى قال : ثم قال : لا أدري أقال بسم الله وفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول الله م أم لا ؟ فلما بنى عليها لحدها طفق 
يطرح إل الحبوب » ويقول : « سدوا خلال اللبن ») » ثم قال : « آما هذا 
ليس بشيء ولكنه يطيب نفس الحي » . 

ضعيف : رواه أحمد » وقال الهيثمي إسناده ضعيف . وقال النووي في 
االمجموع Ns el gs OES‏ 
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زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم » وثلاڻتهم ضعفاء » . 
قال الألباني في « أحكام الجنائز » (ص٤۱۹)‏ : « الحديث ضعيف 
ا بل هو موصوع في نقد ابن حبان ؛ فانه في چ 
(9 09 طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد > وهو الآلهاني » 
وقال النووي  :‏ علي بن زيد بن جدعان » خطاً » قال ابن حبان : 
د عييدان بن زحر » يروي الوضوعات عن الاثبات ۰ اذا روی عن علي 
ابن یزید اتی بالطامات > وإدا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله > وعلي بن 
يزيد ٠‏ والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا ما عملته أيديهم » . 
7) من وافق موته عند انقضاء رمضان »دحل الحنة ومن واف مر 
عند انقضاء عرفة » دحل الحنةَ ومن وافق موه عند انقضاء صدقة» دخ اة 
صعيف : رواه أبو نعيم في « الحلية » عن ابن مسعود » وكذا رواه عنه 
ابن عساكر في « التعزية )٩٤6( ٠‏ » وفيه نصر بن حماد من المتروكين » وفيه 
انقطاع . والحديث ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )0۸۸١(‏ . 
)٤۷(‏ عن ابن مسعود له قال : لا ثقل رسول الله رلم › قلنا: 
ن ل فك ا رسول ال کے وان سا ران 
لکم » وجزاکم عن نبیکم خير اذا غسلتموني وحنطتموني وکقنتموني فضعونی 
على شفير قبري » ثم اخرجوا عني ساعة ؛ فان ول من يصلي علي خليلي وجليسي 
جبريل » وميكائيل » ثم إسرافيل » ثم ملك اموت مع جنوده من اللائكة » ثم ليبدا 
بالصلاة علي رجال آهل بيتي » ثم نساؤه » ثم ادخلوا آفواجا أفواجًا » وفرادی › ولا 
تؤذوني بباكية » ولا برنة » ولا بصيحة » ومن کان غائبا من أصحابي فأبلغوه مني 
السلام ؛ فإني آشهدكم على آني قد سلّمت على من دخل في الإسلام » ومن تابعني 
على ديني هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة » . 
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ابن عبد الرحمن الذي في هذا الإإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة » ولا جرح 
والباقون ثقات » . وتعقبه الذهبي > وقال : « بل كذبه الفلاس › قال : 
والباقون ثقات » » قلت : وهذا شأن الموضوع يكون كل رواته ثقات سوى 
واحد فلو استحيا الحاكم لا أورد مثل هذا 

)٠۲۸(‏ «موت العالم تلم في الإسلام لا سد ما اختلف اليل ء والتّهار. 

موضوع : رواة الر ار عن غاتشة » ورواة ان لال عن .اتن مر > 
وعن جابر » وحكم على الحديث بالوضع الألباني في « ضعيف الجامع ٠‏ 
O‏ ) 

. موت الغريب شهادةً)‎ « )٤۲۹( 

عت ورا ل ی عن او عا رو ف ا ار 
« اللآلء المصنوعة E E ANS COTAN‏ 
و« تلخيص الحبير » )۱٤١/١(‏ » و« العلل المتناهية ) (۲/ )٤١۹ »› ٤0۸‏ . 

وهو عند ابن ماجه بافظ : « موت غربة شهادة» . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » » والطبراني في « الكبير » » وابن عدي › 
والبخاري في « التاريخ الصغير » » والعقيلي في « الضعفاء » )٠٠١ /٤(‏ › 
وابن عساكر في ‹ الت ية :2 و الألباني في « ضعيف الجامع رقم 
(04۰۷) . ) ) 


)٤۳١(‏ « موت الغريب شهادة » إذا احتضر فرمى ببصره عن يينه » وعن 


یساره فلم یر إلا غریبًا» وذکر آهله وولده » وتنقس » فله بکل نفس یتنفسه پمحو الله 
عنه ألفى الف سيئة » ويكتب له ألف ألف حسنة » . 


موضوع : رواه الطبراني (۳/ ۱/۱۰۷) عن ابن عباس مرفوعا . فيه 


SAIS RAE RES. 
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عمرو بن الحصين كذاب قال الهيثمي : « رواه الطبراني في « الكبير » » وفيه 
عمرو بن الحصين العقيلي متروك » > وفيه أبن علاثة ضعيف . وضعفه 
السيوطي فقط في ‹ اللآليء » » وحكم عليه بالوضع الألباني في « الضعيفة » 
رقم )]۲٥(‏ . 

› الموت غنيمة » والمعصية مصيبة › والفقر راحة » والغنى عقوبة‎ « )٤۳١( 
والعقل هدية من الله والجهل ضلالة » والظلم ندامة » والطاعة قرة عين » والبكاء‎ 
. من خشية الله النجاة من النار » والضحك هلاك البدن»‎ 


وف روا الديلمى فى 3 مسد ا لحار © 0۸0 عن عات 
مرفوعا . وذكره أبن عراق في « تنزيه الشريعة » )۳٤١/۲(‏ وعزاه لابن 
الجوزي من حديث عائشة » وفيه الفضل بن عبد الله الهروي جرحه ابن 
حبان » وقال البيهقى : تفرد به هذا النهروانى »> يعنى أحمد بن عبد الله 
شيخ الفضل » وهو مجهول › واتهمه ابن ماكولا بحديث غير هذا . 

. موت الفجأة راح للمؤمن » وأخذة أسف للفاج‎ « )٤١۲( 

ضصعيف : رواه أحمد في « مسنده » » والبیهقی فى ( سننه » » عن 
عائشة » وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )٥4٠0۸(‏ . 

ړ ي يوي وور 

( «الموت كقارة لكل مسّلم » . 

موصوع : رواه آبو نعيم في « الحلية » » والبيهقي في « شعب الإيان » 
عن انس مرفوعا . وحكم الألباني بوضعه في « ضعيف الجامع » رقم 
(0۹1۲). ) 

)€۳€( ») اموت للمؤمن خير من الحياة » والفقر للمؤمن خير من الغنى › 

والذل للمؤمن خير من العز والرفعة › والله - عز وجل - لا ينظر إلى هذه الأمة إلا 
يالضعفاء ) . 
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ضعيف : رواه الديلمي في « فردوس الأخبار » )1۹۸٤(‏ عن ابن عمر 
مرفوعا . وفيه محمد بن الأزهر الجوزجاني » نهى أحمد عن الكتابة عنه ؛ 
لکونه يروي عن الکذابين > وقال ابن عدي ار رو 

. موتوا قبل أن تموتوا»‎ « )٤٥( 

غير ثابت : رواه ابن الديبع في « تييز الطيب من الخبيث » رقم 
)۱٤۸۰(‏ » وقال ابن حجر : إنه غير ثابت . 

)٤۳۷(‏ حديث ميمونة بنت سعد قالت : قلت : اوو »> هل 
قال کال « ما حب أن یرقد حتی يتوضاً فإني آخشی آن یتوفی فلا 
يحضره جبريل عليه السلام » . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » . قال الهيثمي في (« مجمع 
الزوائد » )۲۷٠١ /١(‏ : « وفيه عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الحميد الحراني 
الطرائقي > وثقه یحیی بن معین » وقال بو حاتم : صدوق » وقال ابن 
عدي: لا باس به يروي عن مجهولين › وقال البخاري > وأبو أحمد 
الحاكم : يروي عن قوم ضعاف » وقال أبو حاتم : يشبه بقية في روايته عن 
الضعماء) . اا ) 

)٤۳۷(‏ عن عبد الله بن عمرو » قال : قبرنا مع رسول الله ل 
او ها و ا و ات وو ا ا فا م و 
حاذى بابه» وتوسط الطريق » إذا نحن بامرأة مقبلة » فلما دنت إذا هي 
فاطمة » فقال لها رسول الله م : «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك ؟ » » 
اكد أ ا رال ال ها الت ف ا م ع فال ا 
رسول الله رم : « لعلك بلغت معهم الكدى ؟ » » قالت : معاذ الله 
وقد سمعتك تذكر ما فيها . قال : « لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة 


rE‏ الإحاديث الضهيفة واموجوءة 


حتى يراها جد أبو بيك » » والكدى : القبور . 

إسناده ضعيف : رواه ابن حبان في «اصحيحه» » وأبو داود » وأحمد» 
والنسائي « والحاكم « والبيهقي 

فيه ربيعة بن سيف : هو ابن ماتع المعافري » ذكره المؤلف في 
١‏ الثقات » ٠‏ وقال : يخطئ كثيرا » وقال البخاري » وابن يونس : عنده 
مناکیر » وقال النسائي في « الستن )۲۸/٤( ٩‏ : ضعيف . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي!! 

مع أن ربيعة بن سيف ليس من رجال الشيخين » وهو كثير الخطاً . 

. » ما بين قبري » ومنبري روضة من رياض الحنة‎ « )٤۳۸( 

صعيف : رواه ابن عدي في ( الكامل »  ۲(‏ عن ابي هريرة 
مرفوعاء» وفيه سلمة بن وردان » وهو متروك الحديث . 

. ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت » إلا أوجب)‎ « )٤۹( 

ضعيف : رواه ابن ماجه » والحاكم عن مالك بن هبيرة » وضعفه 
الألباني في ضعرف الجامع» رقم )٥۰۸۹(‏ > و«أحكام الجنائز» ( ص١٠ )٠١‏ . 

)٤٤٩١(‏ وعن عطاء بن السائب عن أبيه » عن جده » قال : مر النبي 
يسم على بئر فيها أسود ميت . قال : فأشرف في البثر فإذا هو ملقى في 
البئر فسال النبي ايم : ١‏ ماله ملقي في البئر ؟ » » قالوا : يا رسول الله » 
إنه كان جافي الدين يصلي أحيانًا » وأحيانًا لا يصلى 6 : ( ویحكم 
أخرجوه » فامر به النبي ا 4 وكن #ر قال #اخفلو ةن کاذت 
اللائكة لتسيقنا ٠‏ » قال : وصلى عليه . 

ف را الطبراني في « الكبير » » وعطاء فيه كلام » وراويه لا 


)٤٤١(‏ «ما من أحد يوت إلا ندم»» قالوا : وما ندامته يا رسول الله ؟! 
قال : «إِن کان محستًا ندم آن لا یکون ازداد إحسانًا › وإِن کان مسیئا الا یکون 
نزع ٍ 

ضعيف : رواه ابن عدي فى « الكامل )۲٣٠٣۰ /۷( »٩‏ » وأخرجه 
الترمذي )۲٤۲١۳(‏ » وضعفه الالباني ١‏ ضعيف الجامع » )۵1٤١(‏ . 

)٤٤۲(‏ « ما من أحد من أصحابي يموت بأرض » إلا بعث قائدا» ونورا لهم 
يوم القيامة » . ك 

ضعيف : رواه الترمذي › والضياء في « المختارة » عن بريدة . قال 
الترمذي: غريب » وإرساله أصح . وضعفه الألباني في « ضعيف الجامع “ 
رقم )0۱٤۰(‏ . 

١ )٤٤۳(‏ ما من أحد يلقى اللصوص ؛ فيقاتل دون ماله » فيقتل إلا مات 
شهیدا ٩‏ . 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )۱1۸۹/١(‏ عن مغيرة بن 
زیاد مرسلاً »> وکان عمر بن هارون البلخي وف ومر و و د 

» ما من أحد موت إلا ندم » إن کان مستا ندم ألا یکون ازداد‎ « )٤٤٤( 
ون کان مسيتا ندم آلا يكون نزع » . ا‎ 

ضعيف : رواه الترمذي عن أبي هريرة . 

قال ا ناوي في « فيض القدير » )٤1۸ /١(‏ : « وضعفه المنذري › وقال 
الذهبي يحي بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعفوه › ووالده » قال 
آحمد : له مناکیر .اه . > وقال الديلمي : منكر الحديث » . 

وضعف الألباني الحديث في « ضعيف الجامع » رقم )0۱٤۸(‏ . 


E‏ الإجاديث الضعيغة والوجوعة 


)٠٤١(‏ « ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه خمس مرات فإذا 
وجد الإنسان قد نفذ أكله » وانقطع أجله ألقى عليه غمرات اموت » فغشيته كرباته 
وغمرته غمراته» فمن أهل بيته الناشرة شعرها » والضاربة وجهها والباكية لشحوها 
والصارخة بويلها » فيقول ملك الموت عليه الصلاة والسلام : ويلكم مم الفزع ومم 
الجزع ؟ ما آذهبت لأحد منکم رزقًا ولا قربت له أجل ولا آتیته حتی مرت › ولا 
فبضت روحه حتی استأمرت » وان لي فيكم عودة » ثم عودة حتی لا أبقي منکم 
أحداً ) . 

قال النبي ي  :‏ والذي نفسي بيده لو یرون مکانه » ویسمعون کلامه 
لذهلوا عن ميتهم » ولبكوا على أنفسهم » حتى إذا حمل الميت على النعش رفرفت 
روحه فوق النعش » وهو ينادي : يا آهلي » ويا ولدي » لا تلعبن بكم الدنيا كما 
لعبت بي » جمعت الال من حله » ومن غير حله » ثم خلفته لغیري فالمهناة له 
والتبعة علي فاحذر وا مثل ما حل بي » . 

ضعیف جدا إن لم يكن موضوعا : 

في سنده أبوهدبة > من المتروكين » وفي الباب عن زيد بن ثابت 
أخر جه الديلمي » وهو ضعيف › وأخرجه أبو الشيخ بنحوه في « العظمة »» 
وابن آٻي الدنيا كما في « شرح الصدور » » بسند موضوع من كلام الحسن 
البصري . o.‏ 

)٤٤7(‏ « ما من رجل ير بقبر رجل کان يعرفه في الدنيا فلم عليه إلا 


ر ر ب 


عرفه ورد عليه ) . 

ار ا ا فی « التاريخ ( ۷/7( » ومن طريقه ابن 
الجوزي فى ٠‏ العلل المتناهية u‏ وابن عساکر فی ‹ تاریخ دمشی ٩‏ عن 
أبي هريرة مرفوعا . 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات i‏ 


e 

في روایته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف ؛ فاستحق الترك . وقال ابن 
رجب فى « آهوال القبور » (ص"۸۳) : «عبد الرحمن بن زيد فيه ضعف» . 
وقال المنذري : « قلت : عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم ضعيف » . 


ر رو و 


)٤٤۷(‏ * ما من قوم يکون فيهم رجل صالخ فیموت › فیخلف فیهم 
ا إلا لمهم الله تعالى با حى » . 

صعيف : رواه ابن عساكر في « التاريخ » عن على بن آبى طالب . 
وأشار إلى ضعفه السيوطي في « الجامع الصغير » » وضعفه الألباني في 
(ضعيف الجامع رقم )0٥(‏ . ) 

› ما من مسلم یشهد جنازة امری مسلم إلا کان له قيراط من الأجر‎ « )٤٤۸( 
› فان قعد حتی يسوی عليها کان له قيراطان من الأجر » كل قيراط مثل أحد»‎ 
. » وفي رواية : « من صلى على جنازة کنب له قيراط‎ 

ضعیف : رواه آبو يعلى › والطبراني في « الآأوسط » عن انس بلفظ 
من : «تبع جنازة فصلى عليها » . . . وقالوا : ما القيراط يا رسول الله قال : 
« مثل أحد » . وفي إسناد أحدهما محسب » وفى الآخر روح بن عطاء › 
وكلاهما ضعيف . 


و سر ص 


(£4۹) « ما من ملم بوت فيصل عليه ثلالة صوف من السلمين إلا 
أوجب». 

صعيف : رواه أحمد في ‹ مسنده ) » وأبو داود عن مالك بن هبيرة ¢ 
و الألباني و ضعبف الجامع ١‏ رقم )0۲۲€( « و أحکام اجناتز ( 


. ٠ ۰` ص‎ ( 
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)٤٥١(‏ « ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعین صباحا حتى ترد إليه 
روحه » ومررت بموسى ليلة سري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة » . 

موضوع : آخرجه أبو نعيم في « الحلية » (۸/ ۳۳۳) . وابن عساكر 
کن ا ا مالك عاي 

قال آبو نعیم وابن عساکر : « غریب من حدیث يزيد لم نکتبه إلا من 
حديث الخشني » » والخشني هذا متروك : وهو الحسن بن يحيى : قال 
الدارقطني و 

ولا ان اا ۲۲ کرادت جد ا پروی فو الات ا اا 
له » » ثم ساق له هذا الحديث > وقال : « باطل موضوع » ٠۰‏ كما في 
«تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۲۷) > وأقره ابن حجر » وأقره الذهبي في 
«الميزان» » وأيضا أقر بوضعه ابن الجوزي في « الموضوعات » » وحكم عليه 
بالوضع الألباني في « اا 4 رقم (۲۰۱) . 

( ا ا ا ا 
الدنيا حتى ترى مقعدها في الحنة أو النار » ثم قال : فإذا كان عند ذلك صف له 
سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوهم الشمس فينظر إل ما 
یری غيرهم » وإن كنتم ترون آنه ينظر إليكم مع كل ملك منهم أكفان › وحنوط فان 
كان مؤمتًا بشروه با حنة » وقالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته 
فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها فلا يزالون يبشرونه 
ويحفون به فهم ألطف به » وأرأف من الوالدة بولدها » ثم يسلون روحه من تحت 
كل ظفر ومفصل ٠‏ ويموت الأول فالأول » ویهون عليه » وان کنتم ترونه شدیدا 
حتى تبلغ ذقنه فهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من 
الرحم فيبتدرونها كل منهم أيهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت › ثم تلا 


بأكفان بيض » ثم يحتضنها إليه فلهو أشد لزوما لها من المرأة لولدها » ثم يفوح منها 
ريح أطيب من المسك يستنشقون ريحها » ویتباشرون بها » ويقولون : مرحبا بالريح 
الطيبة والروح الطيب الهم صل عليه روحا وصل على جسد خرجت منه 
فيصعدون بها إلى الله » وللَّه خلق في الهواء لا يعلم عدتهم إلا هو فيفوح لهم منها 
ريح أطيب من المسك فيصلون عليها » ويتباشرون بها » وتفتح لهم آبواب السماء 
جل جلاله : مرحبًا بالنفس الطيبة » وبجسد خرجت منه » وإذا قال الرب جل جلاله 
لشيء : مرحبًا رحب له کل شيء » ویذهب عنه کل ضیق » ثم يقول لهذه النفس 
الطيبة : أدخلوها الجنة » واعرضوا عليها ما أعد لها من الكرامة » والنعيم » ثم اذهبوا 
بها إلى الأرض فإني قضيت آني منها خلقتهم › وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى فوالذي نفسي بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حيث كانت تخرج من 
الجسد » وتقول : أين تذهبون بي إلى ذلك الحسد الذي كنت فيه ؟ فيقولون : إِنا 
مأمورون بهذا فلا بد لك منه فیهبطون بها على قدر فراغهم من غسله وأکفانه 
فيدخلون ذلك الروح بين جسده > وأکفانه ٠‏ »> وروی ابن حاتم عن السدى 
قال : الكافر إذا أخذ روحه ضربته ملائكة الأرض حتى ترتفع في السماء فإذا 
بلغ السماء ضربته ملائكة السماء فهبط فضربته ملائكة الأرض فارتفع فضربته 
ملائكة السماء الدنيا فهبط إلى أسفل الأرضين . 
سنده ضعیف : رواه ابن مردویه » وابن منده بسند ضعیف . 

. » ما اموت فيما بعده إلا كنطحة عنز‎ « )٠١۲( 

ضعيف : رواه الطبرانى فى « الأوسط » عن أبى هريرة › قال المناوي 
في افيض القدير» (/ 1( » قال الهيثمي : e‏ لم أعرفهم 6 
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وأشار إلى ضعفه السيوطى في ١‏ الجامع الصغير » » وضعفه الاألبانى فى 
(ضعيف الجامع» رقم )٥١۲١(‏ . 

)٠(‏ « ما الميت في قبره إلا كالغريق المستغيث ينتظر دعوة تلحقه من أب 
أو آم أو أخ أو صديق » فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها » وإن الله عز 
و ۰ 5 5 4 
وجل ليدخل على آهل القبور من دعاء آهل الدور آمثال الجبال » وإن هدية الأحياء 

إلى الأموات الاستغفار » . 

منکر جدا رواه الضياء في « المنتقى من حديث الأمير أبي أحمد » 
وغيره ٩‏ عن ابن عباس مرفوعا » ورواه أيضًاً فى « السنن ٠‏ » وسنده ضعيف 
ن جار ن اى عاب ٠‏ قال الده 2 لااو و وغ مک 
ع ثم ساق له هذا الحديث . وقد تفرد به . وقال الألباني في « السلسلة 
الضعيفة ٠‏ (۷۹۹) : منكر جنا . 


)٤٥۶(‏ «ما من ميت يموت؛ فيقوم عليه أربعين رجلا إلا شفعهم الله فيه». 


ضعيف : رواه ابن عدي في « الکامل )۱۹۸۹/٩( ٩‏ عن ابن عباس 


K 


مرفو 

وهذا أنكره البخاري على عبيد هذا '. 

)٤٥٩(‏ عن بي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله يم في جنازة 
تا لے قر ما قان « ما يأتي. على هذا القبر من یوم إلا وهو ینادی 
بصوت ذلق طلق : يا ابن آدم كيف نسيتني ألم تعلم أني بيت الوحدة NT‏ 
الغربةه وبيت الوحشة » وبيت الدود » وبيت الضيق إلا من وسعني الله عليه ؟ » » 
ئم قال رسول الله مم : « القبر إما روضة من رياض ال نة » وإما حفرة من 
حقر النار ) . 

ضعيف : رواه الطبراني في « الأوسط » » وفيه محمد بن أيوب 


ابن سويد › وهو صعيف 1 


سرك العبرات للموت والقبر والسكرات ۳ 


)٤٥٦(‏ عن ابن عباس بف أن رسول الله یسم کان یخرج يهریق 
لماء فيتمسح الات اقل كه ارول ا0 0 ن ل 
«ما يدریني لعلي لا آبلغه» . 

ضعبف : قال العراقي : رواه ا او في ) الزهد « وابن بي 
الدنيا فى « قصر الأمل ٠‏ › والبزار بسند ضعيف . 

٠ کان التي تة إذا دفن منًاوقف » وسال له الثبيت‎ )٤۷( 
. » وكان يقول: « ما يستقبل المؤمن من هول الآخرة إلا والقبر أفظع منه‎ 

ضعيف : تفرد بإخراجه الحكيم الترمذي فى « نوادر الآأصول » 
( ص ۳۲۳) عن عثمان بن عفان 1 | ) 

)٤٥۸(‏ « ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره » ولا تصعد 

ت ږٍ 

روحه إلى الله › فلو ضمن رجل دینه قمت فصلیت عليه » فان صلاتي تنفعه ) . 

ضعيف : رواه البيهقي في « سننه » عن أنس بن مالك مرفوعا . 

قال البخاري : قال آبو الوليد الطيالسى : عيسى بن صدقة ضعيف . 
وضعمفه ابو حاتم ¢ وقال الدارقطنى : مروك . وقال ابن حبان J):‏ منکر 
الحديث جا » لا يجوز الاحتجاج به لخلبة المناكير عليه » . 

وعبد الحميد بن أبى أمية قال الدارقطني : لا شيء » وبه أعل الهيثميِ 
الحديث » فقال فى « مجمع الزوائد »> (۳/ )٤٠‏ : « رواه الطبراني في 
«الأوسط» » وفيه عبد الحميد بن أمية - كذا الأصل - وهو ضعيف » . 


وضعفه الألبانى فى « السلسلة الضعيفة » رقم (AA)‏ . 


) (40۹) )» الميت إذا مات دير به حول داره شهراً - یعنی بروحه - وحول قبره 


(۱) أي : ا الخلاء . 
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سنة ٠‏ ثم يرفع إلى السبب الذي يلتقي فيه أرواح الأحياء ‏ والأموات » . 

لا يصح : روأه الديلمى فی ) فردوس الأخبار ٩‏ (۹4۰) عن ابی 
الدرداء مرفوعا ۰ ولا يصح . 

. الميت من ذات الجحنب شهيد)‎ « )٤١( 

صعيف : رواه الطبراني في « الكبير » عن عقبة بن عامر مرفوعًا . قال 
الألبانى : سنده حسن فى الشواهد . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
 : )۷ /7(‏ وفيه ابن لهيعة > وفیه کلام ) . 

. » المیت يؤذیه فی قبره ما يؤذیه فی بیته‎ « )٤1( 

صعيف : أخرجه الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس كما فى ( الإتحاف » 
«(V€ /1°)‏ وفى سنده ابن لهيعة من الضعفاء : 

و رور و و ت 

. » الميت ينضح عليه الحميم ببكاء الي‎ « )٠۹۲( 

صعيف : رواه الشيرازي ¢ والبزار عن أآبي بكر ٠‏ وضعفه الهيثمي في 
«المجمع؟ » وقال : فيه محمد بن الحسن بن زبالة » وهو ضعيف . 

والاّلبانی في ( ضعيف الجامع » رقم )٥4۹٦۳(‏ . 

ن 4 
2 ۶2 ہ3 

١ )۳(‏ نصف ما يحفر لأمتى من القبور من العين » . 

موصوع : اخحرجه الطبراني في « المعجم الكبير » عن أسماء بنت 

قال الألبانى فى « السلسلة الضعيفة رقم )۱٦٤۸(‏ : هذا موضوع › 
آفته على بن عروة . قال الهيثمي في « المجمع » )٠١٦/١(‏ » والسخاوي 
في «المقاصد»: «وهو كذاب »» وهو مما سود به السيوطي «الجامع الصغير». 


. » نعم القبر الكفؤ للجارية‎ « )٤٤( 
6 ضعيف : في « مسند الفردوس » للديلمي عن ابن عباس مرفو‎ 


وهو صعيف . 


م 


ص 
۰ 


)٤٠٠(‏ عن أنس بن مالك › قال : نزل جبريل على النبي عي 
قال : « مات معاوية بن معاوية الليثي فتحب أن تصلي عليه ›» قال : نعم قال : 
فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة » ولا أكمه إلا تضعضعت › قال : فرفع 
سريره » فنظر إليه فكبر عليه » وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون آلف 
ملك » فقال النبي اليم : يا جبريل با نال هذه المنزلة من الله ؟ قال : بحبه  :‏ قل 
هو الله أحد ‏ وقراءته ذاهبًا إياها وجائيًا » قائمًا وقاعدا على كل حال » . 

ضعيف : رواه أبو يعلى » والطبراني في « الكبير » . قال الهيثمي 
(۳۸/۳): « وفي إسناد آبي يعلى محمد بن إبراهيم بن العلاء » وهو ضعيف 
جدا » وفى إسناد الطبراني محبوب بن هلال قال الذهبي : لا يعرف 
o‏ 

)٤١١(‏ قالت عائشة نة : يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء 
أحد؟ قال : « نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة . 

: نفس المؤمن تخرح رشحا » ولا أحب موتا كموت الحمار . قيل‎ « )٤۹۷( 
.» وما موت الحمار ؟ قال : موت الفجأة . قال: وروح الكافر تخرج من أشداقه‎ 

ضعبف : قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » )٠١/۲(‏ : رواه 
الطبراني في « الكبير » » و« الأوسط » عن عبد الله بن مسعود » وفيه حسام 
ابن مصك » وهو ضعيف . 


٤ ۸(‏ ) « النائحة إذا قالت : وا جبلاه يقعد ميتها فيقال له : أكذلك كنت ؟ 


EF‏ الإحاديث النحيفة والإوخضوعة 


فيقول: يارب بل كنت ضعيفا في قبضتك » فيضرب ضربة فلا یبقی منه عضو لزم 
الأخر إلا تطاير على حدته » ويقال له : ذق إنك آنت العزيز الكريم » . 

موصوع : آخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة › وفيه أربعة 
مجروحین : القاسم صاحب آٻي أمامة > وعلي بن يزيد اتهمه ابن حبان » 
وا ر ان حا ي العاف ع ات 
ومطرح بن یزید. 

(4۹) « النائحة يوم القيامة على طريق بين الحنة والنار > سرابيلها من 
قطران » ويغشى وجهها النار إذا لم تتب » . 

صعيف : رواه الطبراني في « الكبير » عن أبي أمامة مرفوعًا . 

E OD‏ ق ا 

. ايم أن تتبع جنازة فيها صارخة‎ ea CEN) 

و رواه ابن حبان في کتابه « المجروحین » )۲٥٤/۱(‏ » وان 
الجوزي في « الموضوعات » عن ابن عمر . 

قال آبو حاتم : لا أصل لهذا الحديث › وفيه حماد بن قيراط › قال 
آبو حاتم : كان حماد يقلب الأخبار عن الققات > ويجيء عن الاّثبات 
بالطامات » لا يجوز الاحتجاج به .وقال الذهبي : واه . وله طریق آخر 
عند ابن ماجه قال فی الزوائد ٩‏ : فی إسناده آبو 2 القتات الكوفي 
زاذان » قال أحمد : روی عن إسرائيل e‏ کرو اکر E‏ 
فالحديث له أصل › وليس بموضوع . ) 
)٤1(‏ عن جابر عن النبي يم آنه نهى آن يتبع الميت صوت أو ' 
نار. ٠‏ 


ضصعيف : قال الهیٹمى (۳/ ۲۹( J:‏ رواه أبو یعلی وفيه عبد الله بن 


المحدر› ولم أجد من ذكره € 


(6۷۲) عن عبد الله بن مسعود عن النبي يم أنه نهى عن النوح . 


ضعيف : رواه البزار . قال الهيثمى (۳/ )۱٤‏ : ( وفيه عیسی تن ان 


عیسی إلا > وهو ضعيف ١‏ . 


هھ %٭ 

(۳۷۳) إن امرأة أتت رسول الله شم فقالت : يا رسول الله ! 
ي عا ي ال الكة ندرا قال رشرل الله ا : حل 
عن آن قف ھا 5> قالت + نحم > يا رول الله ]قال ١ ٠‏ فامشي 
عن آمك ! » . 

قالت : أيجزئ ذلك عنها يا رسول الله ! قال : « نعم » » أرأيت لو 
کان عليها دين لرجل › ثم قضيته عنها › أكان يقبل منك ؟ قالت : نعم . 

فقال رسول الله را : « الله عز وجل أحق بذلك) .. 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل ٠‏ (۲۲۰۹/7) عن ابن عباس 

)٤۷6(‏ عن أنس ته قال : كان النبى بيس يعجبه الرؤيا قال: 
١‏ هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم » › قالت عائشة شا : ‹ رأيت كأن ثلاثة 
أقمار سقطن فى حجرتي » فقال لها النبي يم : ١‏ إن صدقت رؤياك دفن 
في بيتك ثلاثة هم أفضل أو خير أهل الأرض » › فلما توفي النبي ي ٤‏ 
ودفن في بيتها » قال لها أبو بكر ته هذا أحد آقمارك > وهو خيرها »› 
ثم توفي أبو بكر وعمر فدفنا في بيتها ٩‏ . 


A‏ الإحاديث الضصفة والموضوعة 


SS LOOO TOCCOA EIN 
ERE EER REE SER Cian kiakia inin inin 
e RRP a ninin iain iaiaia inna initia inci arniiniiiiiREEE ہگ و“ ا“ و ا ےا و ل ر ر ر‎ 


صعيف : رواه الحاكم في « المستدرك » (11/۳) . 


ثال اللهبي : هو من رواية عمر بن حماد بن سعيد الأبح أحد 
الضعفاء ء تفرد به عنه موسى بن عبد الله السلمي لا أدري من هو ؟ . 

(۷) عن أنس أن النبى لب تي بجنازة ليصلي عليه قال : « هل 
عليه دین ؟ ) قالوا نعم فقال النبي ا : إن جبريل نهاني آن آصلي 
على من عليه دين . فقال : إن صاحب الدین مرتهن في قبره حتی یقضی دینه عنه ». 

صعيف : قال الهيثمي : رواه أبو يعلى » وفيه من لم أعرفه . 

٤7‏ ) عن زيد بن ثابت في الرجل يموت » وعليه دين إلى أجل قال 
هی اخال.. 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل ٩‏ ۲۱۱۱/۲) عن زد بن ثابت 
اا ی 


ع رسو اله لھ وس ای سس ۲ وکر وکر شیم سه و 
یا رسول الله مم سبحت ؟! 


فقال : « هذا العبد الصالح لقد تضايق عليه قبره حتى فر جه الله عنه » . 

صعیف : آخرجه أحمد (۳/ ۰ »۰ ۷۷) » وعزاه السيوطي في 
(( = جمع الجوامع ( دي فا 1 وعز اه الهيثمي فی ) المجمع ( (۳/ €1( 
للطبراني في « الكبير ) » وعزاه ابن كثير في « البداية » )۱۲۸/٤(‏ لمحمد بن 
اسحاق 

وقال الهيثمي : ١‏ وفيه محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن 


الجحموح : قال الحسيني : فيه نظر . قلت : ولم أجد من ذكره غيره » . 


وقال الألبانى فى « مشكاة المصابيح » : ( وسنده ضعيف » فيه محمود 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح ترجمه ابن حجر في « التعجيل » با 
ERE‏ 

)٤۷۸(‏ روی الطبراني من حديث ابن عباس قال : جاء ملك الموت 
إلى النبي يم في مرضه » ورأسه في حجر علي غه فاستأذن » فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته » فقال له علي غه : ارجع فنا 
مشاغيل عنك ٠‏ فقال يم : « هذا ملك الموت ادخل راشدا » » فلما دحل 
قال : إن ربك يقرئك السلام . قال : فبلغني أن ملك الوت لم يسلم على 
آهل بیت قبله » ولا یسلم بعده . 

وفى بعض رواياته مجىء ملك الموت أولاً واستئذانه » وقوله : إن ربك 
يقرئك السلام » فقال : أين جبريل » فقال : هو قريب مني الآن فخرج 
ملك الموت حتى نزل عليه جبريل ... الحديث . ) 

ضعيف : فيه المختار بن نافع منكر الحديث » قاله البخاري » وابن 
حبان . ) 

)٤۷۹(‏ عن ابن عباس غغ قال : ضرب بعض أصحاب النبي يه 
خباء على قبر » وهو لا يعلم أنه قبر » فإذا فيه رجل يقرا سورة # تبارك 
الذي بيده املك حتى ختمها فأتى النبي ايم فقال : يا رسول الله ! 
ضربت خبائي على قبر » وآنا لا أحسب آنه قبر فإذا إنسان يقرا سورة تبارك 
حتى ختمها » فقال رسول الله يم : « هى المنجية » هى المانعة » تنجيه من 

صعيف : رواه ابن عدي في « الکامل )۲٦٦۲ /۷( ٩‏ عن ابن عباس 


و( 


۰ الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


› عن ابن عباس أن النبي ييي عارض جنازة أبي طالب‎ )٤۸٠( 
. » فقال : اوصلتك رحم » وجزیت خير ياعم‎ 

الحديث غير محفوظ : رواه ابن عدي في « الکامل » )٠٥۹/۱(‏ . 
وقال ابن طاهر في « الذخيرة » )٠٤٥۷(‏ : فيه إبراهيم بن عبد الرحمن 
الخوارزمي » وإبراهيم هذا ليس بالمعروف » والحديث غير محفوظ . 

)٤۸١(‏ « ولد لسليمان ولد فقال للشياطين أين أواريه من الموت ؟ قالوا: 
نذهب به إلى تخوم الأرض » قال : يصل إليه الموت › قالوا : نذهب به إلى المغرب . 
ف ت ل ل ت که 
به » قال : نعم . فصعدوا به » ونزل ملك الموت » فقال : يا ابن داود إني أمرت 
بقبض النسمة فطلبتها في البحر فلم أصبها » وطلبتها في المشرق والمغرب فلم 
أصبها » فبينا نا أصعد إلى السماء أصبتها فقبضتها » وجاء جسده حتى وقع على 
كرسيه » وذلك قول الله تعالی : [ ولقد فنا سلیمان وألقینا عل کرسيه جسدا 
ثم اناب 4 ». 

موضوع : أخرجه العقيلي من حديث آبي هريرة . وفيه يحيى بن كثير 
أبو مالك صاحب البصري ٠‏ قال ابن حبان : « يروي عن الثقات ما ليس من 
حدیثهم . 

حكم عليه ابن الجوزي بالوضع »ولم يخالف فيه . قال ابن عراق 
الكناني فى « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » 
7 ا ا کی ا 

)٤۸۲(‏ جاء رجل إلى النبي بشم » فقال : يا رسول الله ! علمني 
من غرائب العلم ! قال : « وما صنعت في رأس العلم » حتى تسأل عن 
E E‏ ا E‏ ل غرفت 


۱۱ للموت والقبر والسكرات‎ Sl 


الرب ؟ » > قال : نعم ! قال : ( فماذا صنعت فی حقه ؟ » » قال : ما شاء» 
قال : «هل عرفت الموت ؟ » » قال : نعم ! قال : («فماذا أعددت له ؟ » » 
فقال: ما شاء اللّه. قال: «فانطلق فأحكم رأس العلم » ثم تعال » فتعلم غرائبه» . 

موضوع : أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲٤١/١(‏ » ووكيع في «الزهد» 
)۲4۷/۱( رقم )۱€( »> وابن عبد الز فی ( جامع بیان العلم وفضله » 
090 ۰ وانن عراق فى « ريه الشريعة €  ۲۷۷/١(‏ ۲۷۸) وف 
عبد الله بن مسور بي جعقر المدائنى . قال فيه ابن عراق : كان يضع > 
وأورده الخزالي في ١‏ الإحياء » )1٤/١(‏ » وقال العراقي في « تخريجه » : 
ي ا 
E E‏ 

)٤۸۳(‏ عن آبي هريرة ووعه ښوه قال sees‏ الله 
gE e r‏ 
وما يدريك أنه شهید ؛ فلعله کان یتکلم فیما لا یعنیه أو یبخل بفضل ما لا ینفعه). 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » )۲١٠۸/١(‏ . وفيه 
عصام ابن طلیق › وعصام لا شيء ا ا E‏ 
I) (VEY)‏ اا 


# ي % 


(fA)‏ ا ر ر و اھا چ 
es‏ نبتت خضرً » . 


(مصنفه))› وابن (۳۱١١( e‏ - وال 3 و » عذاب الق « 


الإحاديث الضعيفة والموخوعة 


و«الآجری» (ص۹٥۳)‏ في الشريعة عن ابي سعيد الخدري مرفوعا . من 
رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم » وهي نسخة ضعيفة . 

قال الهيثمي : « فيه دراج » وفيه كلام » . وقال الاألباني : « صاحب 
ماک ۴ 

)٤۸١(‏ « بضغط المؤمن في هذا ”“ ضغطة تزول منها حمائله ‏ ويملا على 
الكافر نارا » . 

ضعيف : رواه أحمد )٤0۷ /٥(‏ عن حذيفة مرفوعا » ومن طريقه ابن 
الجوزي في « الموضوعات » » وقال ابن الجوزي : « هذا حديث لا يصح › 
قال يحيى : محمد بن جابر ليس بشيء » . وقال الحافظ ابن حجر في 
« القول المسدد » (ص٤۷)‏ : « وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم 
يدرك حذيفة . ولكن مجرد هذا لا يدل على أن المتن موضوع » . 

وقال ابن رجب في « أهوال القبور » (ص١٥)‏ : ( ومحمد بن جابر 
هو اليمامي ضعيف ٠‏ وأبو اع د حذيفة ) . 

وقال العراقي في « تخریج ا ۲ (6/ 0۰۳) : ( سنده ضعيف » › 
وقال الهيثمي في « المجمع » )٤1/۳(‏ : ( وفيه محمد بن جابر » وهو 
e‏ 

0 ا ي ع روا ال وول ل 
يم : ١‏ يعني لا يؤخر نفسسًا إذا جاء أجلها » وإنما زيادة العمر ذرية صالحة › 
يرزقها الله العبد ؛ فيدعون له بعد موته ؛ فيلحقه دعاؤهم في قبره ؛ فذلك زيادة في 
العمر ) . 


ضعيف : رواه ابن عدي في « الکامل )١١١١ /۳( ٩‏ عن أبي الدرداءء 


(1 ى لير 


بعض المناكير › وقال ابن حبان : شيخ يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني 
عن عمه أبى مشجعة بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات ؛ فلست أدري 
التخليط فيها منه »أو من مسلمة ؟ والحديث أخرجة أيضً العقيلى (۲/ ›»)١۳١٤١‏ 
والطبراني . 

› إن قتیلاً قتل على عهد رسول الله یی لا یدری من قتله‎ )٤۸۷( 
فقال النبي ایم : « بقتل قتیل » ونا فیکم ؟ لا یدری من قتله ؟ لو أن أهل‎ 
. » السماء والأرض اشت ر كوا في قتل مؤمن ؛ لعذبهم الله » إلا يشاء ذلك‎ 


منکر : رواه ابن عدي في « الکامل » ۰٤ /٥٩(‏ ۲۰) عن ابن عباس 


6۸ 


مرفو ) 
قال ابن طاهر فى « تذكرة الحفاظ » )۱۹١٤(‏ : « الحديث منكر › 
وعطاء ضعيف » . 
ألم تعلم أني بيت الفتنة » وبيت الظلمة ما غرك إذ كنت تمر بى فدادا ؟ فإن كان 
مصلحا أجاب عنه مجيب القبر : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر ؟ 
0 8 ۾ ؛ٍ 3 ى ى 
قال : فيقول القبر : إنى إذن أعود عليه خضرا› ويعود جسمه نورا » وتصعد روحه 
إلى رب العالمين » . 
فقال ابن عابد : يا آيا الحجاج : وما القداد ؟ قال : الذي يقدم 
رجلاًء ويؤخر أخرى كمشيتك يا ابن أخى أحيانًا . 
ضعيف : رواه أبو يعلى » والطبرانى فى « الكبير » » وفيه أبو بكر بن 


)٤۸۹(‏ عن انس قال : کان تيم الداري يحدثنا فی زمن عمر بن 


ا لخطاب خا » فقال ذات يوم : «يقول الله تبارك وتعالى للك الموت : انطلق 
يا ملك الموت إلى وليي فأتني به فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث 
أحب فاتني به لأريحه من هموم لدا وغمرمها فيطلى لامك ارت :ود 
خمسمئة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من حنوط الجنة » ومعهم ضبائر 
الريحان أصل الريحانة واحد » وفي رأسها عشرون لوتا لکل لون منھا ريح سوی 
ريح صاحبه » ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر فيجلس ملك الموت عند 
رسه » وتحتوشه الملائكة » ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه › 
ويبسط ذلك الحرير الأبيض » والمسك الأذفر تحت ذقنه » ويفتح له باب إلى الجنة » 
قال : فإن نفسه عند ذلك لتعلل بطرف الحنة مرة بأزواجها » ومرة بكسوتها » ومرة 
AUG O o‏ 
قال : وتنزو الروح نزوا » ويقول ملك الموت : اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر 
مخضود » وطلح منضود » وظل ممدود » وماء مسكوب » قال : ول ملك الموت أشد 
تلطا به من الوالدة بولدها يعرف أن ذلك الروح حبيب إلى ربه کریم على الله فهو 
يلتمس بلطفه بتلك الروح رضا الله عنه فيسل روحه كما تسل الشعرة من العجين » 
قال : وإن روحه لتخرج » والملائكة حوله يقولون: سلام عليكم ادخلوا الحنة بجا 
كنتم تعملون »وذلك قوله : ظ الّذين تتوكاهم الملائكة طيّين يقولون سلام 
علیکم ‏ » قال : فأما إن كان من المقربين فروح » وريحان وجنة نعيم » قال : روح 

من جهد الموت » وريحان يتلقى به عند خروج نفسه » وجنة نعيم مامه أو قال : 
مقابله فإذا قبض ملك الموت روحه يقول الروح للجسد : جزاك الله بي خير لقد 
کت بي سرا إلى طا الله طا عى نة الك فالت اع نه غوت 
وأنجيت » ويقول الجسد للروح مثل ذلك » قال : وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان 
يطيع الله عليها » وكل باب من السماءُ كان يصعد منه عمله » وينزل مله رزقه 


أربعين ليلة » فإذا قبضت الملائكة روحه آقامت الخمسمئة ملك عند جسده لا تقلبه 
بنو آدم بشتق إلا قلبته الملائكة قبلهم وعلته بأكفان قبل أكفانهم » وحنوط قبل 
حنوطهم » ويقوم من باب بيته إلى باب قبره صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار 
> ويصيح إبليس عند ذلك صيحة يتصدع منها بعض عظام جسده » ويقول لجنوده : 
الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم ؟ فيقولون :إن هذا كان معصوما فإذا صعد 
ملك الموت بروحه إلى السماء يستقبل جبريل عليه السلام في سبعين ألقَا من 
الملائكة كلهم يأتيه ببشارة من ربه فإذا انتهى ملك الموت إلى العرش خرت الروح 
ساجدة لربها » فيقول الله ملك الموت : انطلق بروح عبدي فضعه في سدر 
مخضود » وطلح منضود » وظل نمدود » وماء مسكوب فإذا وضع في قبره جاءت 
اا فاع بے رع الام فان فى ا دوا ران اوا ا 
عند رأسه » وجاء مشيه إلى الصلوات فكان عند رجليه » وجاء الصبر فكان ناحية 
القبر » ويبعث الله عنقًا من العذاب فيأتيه عن يمينه فتقول الصلاة : وراءك » واللّه ما 
زال دائبًا عمره کله » ونما استراح الآن حین وضع في قبره قال : فیأتیه عن يساره 
فيقول الصيام مثل ذلك » قال : فيأتيه من قبل رأسه » فيقال له مثل ذلك › فلا ياتيه 
العذاب من ناحية فيلتمس هل يجد له مساعًا إلا وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة ء 
قال : فيخرج عنه العذاب عندما يرى » ويقول الصبر لسائر الأعمال : آما إنه لم 
يمنعني أن أباشره آنا بنفسي إلا ني نظرت ما عندكم فلو عجزتم كنت أنا صاحبه فأما 
إذا أجزأتم عنه فأنا ذخر له عند الميزان » قال : ويبعث الله إليه لمكين أبصارهما 
كالبرق الخاطف » وأصواتهما كالرعد القاصف » وأنيابهما كالصياصي › وأنفاسهما 
كاللهب يطان في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة کذا وکذا قد نزعت 
منهما الرأفة والرحمة إلا بالمؤمنين يقال لهما : منكر ونكير في يد كل واحد منهما 
مطرقة لو اجتمع عليها الثقلان لم يقلوها فيقولان له : اجلس فيستوي جالساً في قبره 


4۱٦‏ الإأحاديث الجعيفة والوخوعة 


فتسقط آكفانه في حقويه » فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فیقول: 
ربي الله وحده لا شريك له » والإسلام ديني » ومحمد نبي » وهو خاتم النبيين » 
E E gO‏ 
وعن یساره » ومن قبل رأسه » ومن قبل رجليه » ثم یقولان له : انظر فوقك فینظر 
فإذا هو مفتوح إلى الجنة » فيقولان له : هذا منزلك يا ولي الله لما أطعت الله » قال 
ل : ١‏ فوالذي نفس محمد بيده إنه لتصل إلى قلبه فرحة لا ترتد 
أبدا » » فيقال له انظر تحتك فينظر تحته فإذا هو مفتوح إلى النار » فيقولان : يا ولي 
الله جوت من هذا » فقال رسول الله ك : ١‏ والذي نفسي بيده إنه لتصل إلى 
قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا » » ويفتح له سبعة وسبعون بابًا إلى الحنة يأتيه 
ريحها » وبردها حتى ببعثه الله من قبره » قال : ويقول الله تعالى لملك الموت : 
انطلق لى عدوي فاتني به فاني قد بسطت له رزقي وسربلته بنعمتي » وأبی الا 
قي فاي ب ا مه الل كان الماك ارتم ا صون اناا 
من الاس له ا رة عي وة فود هن تار كير لقو ك وة ةة م 
الملائكة معهم نحاس وجمر من جمر جهنم » ومعهم سياط من نار تأجج فيضربه 
ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذلك السفود في أصل 
کل شعرة » وعرق من عروقه » ثم یلویه لیا شدیدا فینزع روحه من أظفار قدمیه 
فيلقيها في عقبيه فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة » وتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السياط » ثم يجبذه جبذة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في رکبتيه فیسکر عدو 
الله سكرة » وتضرب الملائكة وجهه » ودبره » ثم كذلك إلى حقويه » ثم كذلك 
إلى صدره » ثم كذلك إلى حلقه » ثم يبسط الملائكة ذلك النحاس » وجمر جهنم 
تحت ذقنه » ثم يقول ملك الموت : اخرجي أيتها النفس اللعينة الملعونة إلى سموم › 
وحموم » وظل من يحموم لا بارد » ولا كريم » فإذا قبض ملك الموت روحه » 


سگ العبرات للموت والقبر والسكرات lav‏ 
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قالت الروح للجسد : جزاك الله عني شرا لقد كنت سريعًا بي إلى معصية الله 
بطيئًا بي عن طاعة الله فقد هلكت » وأهلكت » ويقول الجسد للروح مثل ذلك ؛ 
وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليها » وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه 
بأنهم قد أوردوا عبد من بني آدم النار فإذا وضع في قبره ضيق عليه فبره حتى 
ختلف أضلاعه فتدخل اليمنى فى اليسرى » واليسرى في اليمنى » ويبعث الله إليه 
حیات دهمًا فتأخذ بأرنبته » وابهام قدمیه فتقوضه حتی تلتقي في وسطه › قال : 
ويبعث الله إليه الملكين » فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : 
لا أدري » فیقال له : لا دریت » ولا تليت » فيضربانه ضربا يتطاير الشرار في قبره ؛ 
الله لو أطعت الله كان هذا منزلك » قال : « فوالذي نفس محمد بيده إنه لتصل إلى 
قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد بدا » » ويفتح له باب إلى الثار » فيقال : عدو الله هذا 
منزلك لما عصيت الله ويفتح له سبعة وسبعون بابًا إلى النار يآتيه حرها وسمومها 
حتى يبعثه الله يوم القيامة إلى النار » . 

ضعيف : قال العراقي في ( تخريج الإحياء » : ( رواه اتن اب الدنيا 
ى «كتاب الموت» من حديث ميم الداري بإاسناد ضعيف › ولم يصرح ن 
ول الحدیث برفعه » وفی آخره ما دل على آنه مرفوع . 

وقال السيوطى فى « أمالى الدرة الفاخحرة » : هذا حديث عريب 
أخرجه أبو يعلى فى « مسنده الكبير » . ) 

قال ابن حجر : عجيب السياق غریب الإسناد لا نعرف أحدا روى عن 
نس عن تيم إلا من هذا الوجه » ويزيد الرقاشي سيئ الحفظ جدا كثير 

. يوضع في میزانه قیراطان مثل أحد- يعني من تبع جنازة‎ « )٤۹۰( 

| ) الجزء الثالث ٠‏ 


صعيف : رواه الطبراني في « الكبير » عن ابن عباس مرفوعًا . قال 
الهيثمي : (۳/ ١ : )۳١‏ وفيه نافع أبو هرمز » وهو متروك » . 

(۹1) « يا نس إن استطعت أن تكون أبدا على وضوء فافعل » فإن ملك 
ا لموت إذا قبض روح العبد » وهو على وضوء كتب له شهادة» . 

صعيف : أخرجه الآجري› والعقيلي في «الضعفاء الکبير» .)١۱١۹/۱(‏ 
والطبراني في «الصخير»» وابن عدي »۰ وابن الجوزي في « العلل المتناهية »» 
وقال العقيلي : هذا الحديث عن آنس له طرق ليس منها وجه يثيت . 

A r e Ig U OE O 
ليت إذا دحل قبره ؟ قال : «ياابن مسعود » ما سألني عنه أحد إلا أنت » فأول‎ 
ما ینادی ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول : يا عبد الله » اكتب‎ 
» عملك» فيقول : ليس معي دواة ولا قرطاس > فيقول : هيهات كفنك قرطاسك‎ 
ومدادك ريقك » وقلمك إصبعك › فيقطع له قطعة من كفنه » ثم يجعل العبد‎ 
یکتب ۰ وإن کان غير کاتب في الدنیا فیذکر حینئذ حسناته » وسیئاته کیوم واحد»‎ 
: ثم يطوي الملك القطعة » ويعلقها في عنقه » » ثم قال رسول الله بم قوله تعالى‎ 
ل وکل إنسان ألزمتاه طائره في عنقه ) أي : عمله » فإذا فرغ من ذلك دخل‎ 
عليه فتانا القبر » وهما ملكان أسودان يخرقان الأرض بأنيابهما » لهما شعور‎ 
وأعينهما كالبرق‎ ٠ كلامهما كالرعد القاصف‎ ٠ مسدولة يجرانها على الأرض‎ 
الخاطف › وتفسهما كالريح العاصف » بيد كل واحد منهما مقمع من حديد لو‎ 
اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه » لو ضرب به أعظم جبل لجعله گا » فإذا أبصرتهما‎ 
» النفس ارتعدت » وولت هاربة » فتدخل في منخر الميت › فيحيا الميت من الصدر‎ 
: ويكون كهيأته عند الغرغرة » ولا يقدر على حراك غير أنه يسمع » وينظر » » قال‎ 


( فیقعدانه فیبتدئانه بعنف » وینتهرانه بحفاء » وقد صار التراب له كالماء حيثما 
تحرك انفسح فيه ووجد فرجة » فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ) 
وما قبلتك ؟ فمن وفّقه الله وثبته بالقول الثابث قال : ومن وكلكما علي ؟ ومن 
أرسلكما إلي ؟ وهذا لا يقوله إلا العلماء الأخيار » فيقول أحدهما للآخر : صدق › 
كفي شرنا ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة . ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء 
مينه » ثم يفرشان له من حريرها وريحها » ویدخل عليه من نسيمها » وروحها › 
وريحانها » ويأتيه عمله في صورة أحب الأشخاص إليه » ويؤنسه » ويحدثه » ويلا 
قبره نورا ولا يزال في فرح » وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة » ويسأال : 
متى تقوم الساعة ؟ فليس شيء حب إلي من قيامها . 

ودونه في المنزلة المؤمن العامل الخير ليس معه حظ من العلم» ولا من آسرار 
اللكوت يلج عليه عمله عقيب رومان في أحسن صورة طيب الريح حسن الثياب» 
فيقول له : أما تعرفني ؟ فيقول : من أنت الذي من الله علي بك في غربتي ؟ 
فيقول: آنا عملك الصالح › فلا تحزن » ولا توجل » فعما قليل يلج عليك منكر 
ونكير يسألانك فلا تدهش » ثم يلقنه حجته » فبينما هو كذلك › إذ دخلا عليه 
ن وا ا و ر ی اا ف ال 
ربي» ومحمد نبي » والقرآن إمامي » والكعبة قبلتي › وإبراهيم بي » وملته ملتي › 
غير مستعجم » فیقولان له : صدقت » ویفعلان به کالأول لا آنهما یفتحان له باب 
إلى النار فينظر إلى حياتها وعقاربها وسلاسلها وأغلالها وحميمها » وجميع غمومها 
وصديدها » وزقومها فيفزع » فيقولان له : لا عليك سوء › هذا موضعك قد آبدله 
الله تعالى بموضعك من الجنة . نم سعيدا » ثم يغلقان عنه باب النار هذا »ولم يدر 
ما مر عليه من الشهور › والأعوام » والدهور » ومن الناس من يحجم في مسألته › 
فإن كانت عقيدته مختلفة امتنع آن يقول : الله ربي » وأخذ غيرها من الألفاظ » 


فيضربانه ضربة تشتعل منها قبره نارأ » ثم تطفاً عنه يام » ثم تشتعل عليه أيضًا » هذا 
دآبه ما بقيت الدنيا » ومن الناس من يعتاص ”© عليه ويعسر أن يقول : الإسلام ديني 
لشك كان يتوهمه » أو فتنة تقع به عند الموت » فيضربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه 
قبره نارآ كالأول » ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول : القرآن إمامي ؛ لأنه كان 
یتلوه ولا یتعظ به » ولا يعمل باوامره ولا ینتهي بنواهیه یطوف عليه دهره » ولا 
يعطي منه نفسه خیره » فیفعل له ما يفعل بالأولین » ومن الناس من يستحيل عمله 
جروا یعذب به في قبره علی قدر جرمه » . 


صعيفل : أخرجه أبو حامد الغزالي في كتاب « كشف علوم الآخرة »» 
وأورذة الفرطبى فی ) الندكة بصيغة التضعف e‏ وهذا بعد شىء عن 


كلام النبوة . 

ESLE Na E Ag ED 
فقال: « يا أيها الناس ! كأن اموت فيها على غيرنا كتب » وكأن الحق فيها على‎ 
غيرنا وجب» وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون » قبورهم‎ 
أجداڻهم » ونأكل تراثهم » كأنكم مخلدون بعدهم » قد نسيتم كل واعظة » وأمنتم‎ 
كل جائحة » يا أيها الناس ! طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » وتواضع في‎ 
› غير منقصة » وآنفق من مال جمعه من غير معصية » وخالط أهل الفقه › والسنة‎ 
وزايل آهل الشك والبدعة » طوبى لمن حسنت سريرته » وصلحت علانيته » وعزل‎ 
. » عن الناس شره‎ 

ضعيف : رواه ابن عدي في « الكامل » (۷/ )٠٠٤۳‏ > وابن الجوزي 
في «الموضوعات» )۱١٤۹(‏ عن أنس مرفوعا . وقال ابن الجوزي : لا 


)۱( عاف ن و 


سك الحبرات للموت والقب روالسكرات ) E‏ 
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i‏ فان ت إسناده مجاهيل وضعماء ¢ والمعروف ان ذا ا لحديث من 


)٤۹٤(‏ عن جابر » وابن عباس قالا : ل لا نزلت إذا جاء نصر الله 


والفتح » إلى آخر السورة » قال محمد بم : ١يا‏ جبريل نفسي ف نعيت ٠‏ 
قال جبريل عليه السلام : الآخرة خير لك من الأولى › ولسوف يعطيك ربك 
فترضى » » فأمر رسول الله طم بلالا أن ينادي بالصلاة جامعة » فاجتمع 
امهاجرون والاأنصار إلى مسجد رسول الله یم فصلى بالناس »› ثم صعد 
a‏ عليه ثم خحطب خطبة وجلت منها القلوب » وبكت 
منها العيون » د ثم قال : « آيها الناس › > أي نبي کنت لکم ؟“ فقالوا : جزاك الله 
لن يي عير فلقد كنت لتا الاب الرحيم > وكالاخ الناصح الحفن ادبت 
سالات ال عز وجل » وأبلغتنا وحيه » ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة 
واموعظة الحسنة فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته » فقال لهم : 
١‏ معاشر المسلمين أنا أنشدكم باللّه وبحقي عليكم من كانت له قبلي مظلمة فليقم 
لے 
ورقة كاملة » وفيه فمرض رسول الله م من یومه فکان مریضًا ثما 
فشر وما وده الناس »وكان ام ولد يوم الاثنين » وبعث يوم الاثنين › 
وقبض يوم الاثنين فلما کان في يوم الأحد ثقل في مرضه فأذن يلال بالأّذان › 
ثم وقف بالباب فنادى : السلام عليك يا رسول اللو الله الصلاة 
برحمك اله » فسمع رسول الله الاه صوت يلال ء فقالت فالتا | 
يا بلال إن رسول الله بشم اليوم مشغول بنفسه فدخل بلال المسجد 
فلما أسفر الصبح قال : واللّه لا أقيمها أو استأذن سيدي رسول الله لا 


فرجع وقام بالات e‏ السلام عليك يا رسول الور ل ا 
يرحمك الله فسمع رسول الله وب صوت بلال » فقال  :‏ ادخل يا بلال 
إن رسول اله ايوم مشغول بتفسه مر آبا بكر يصلي بالتاس » » فخرج وید علو 
آم رأسه > وهو قول : واغوثاه بالله وانقطاع رجائي وانقصام ظهري ليتني 
الم تلدني أمي إذ ولدتني لم أشهد من رسول الله رب هذا اليوم » ثم 
I TD‏ عي امرك آن تصلي بالناس 
ابو کر الاس وكان رجلا رقيقًا فلما نظر إلى خلوة ا سول ال 
لم يمالك أن خر مغشيًا عليه » وضج السلمون بالبكاء فسح 
رسول الله ع ضصجيج الناس > فقال : « ما هذه الضجة ؟ » » فقالوا : 
ضجة المسلمين لفقدك يا رسول الله فدعا النبي ا يم علي بن ابي طالب 
ا ای اج ل ا ركنن 2 
ثم أقبل بو جهه اللي عليهم > فقال  :‏ معشر المسلمين استودعتكم الله أنتم 

في رجاء الله وآمانته » واللّه خليفتي علیکم » > معشر المسلمين › عليکم باتقاء الله 
دحثة ماعن من بعدي فإني مفارق الدنيا هذا أول يوم من الآخرة وآخر يوم من 
الدنيا » > فلما كان يوم الاثنين اشتد به الأمر » وأوحى الله ال ملت الوت 
عليه السلام آن اهبط إلى حبيبي وصفيي محمد م في أحسن صور: 
e‏ 
e‏ ا 
أدخل ؟ فقالت عائشة لفاطمة غه أجيبي الرجل » فقالت فاطمة : 

لل فی خاد با ید ال ان سول اله ل وم تول ق ی 
الثانية فقال a eg‏ 
املائكة » أدخل ؟ فقالت عائشة ة لفاطمة نغ : أجيبي الرجل › فقالت 
0 : آجرك الله في ممشاك يا عبد الله و و يسم اليوم مشغول 


لسو گی الهبرات للموت والقبر والسكرات ۳ 


بنفسه ثم دعا الثالثة فذكر مثل الأولى والثانية » ثم قال : بعد قوله أدخل فلا 
بد من الدخحول فسمع رسول الله ثم ملك الموت عليه السلام فقال : ١يا‏ 
ا ق ا رر ا ا الد 
فأجبناه مرة بعد أخرى فنادى فى الثالثة صوتًا اقشعر منه جلدي وارتعدت 
فرائصي > فقال لها النبي ا : «يا فاطمة آتدري من بالباب ؟ هذا هادم 
اللذات » ومفرق الجماعات هذا مرمل الأزواج › ومؤتم الأولاد هذا مخرب 
الدور» وعامر القبور هذا ملك الموت صلى الله عليه » ادخل يرحمك الله يا ملك 
اموت » » فدحل على رسول الله اليم فقال رسول الله م ١‏ يا ملك 
الوت جتتني زائرا أم قابضًا » » قال : جئتك زائرا » وقابضًا ء وأمرني الله عز وجل 
ألا أدخل عليك إلا بإذنك ولا أقبض روحك إلا بإذنك فإن آذنت وإلا رجعت إلى 
ربي عز وجل » فقال رسول الله بم : ١‏ يا جبريل هذا الرحيل من الدنيا فبشرني 
ا لي عند الله » » فقال أبشرك يا حبيب الله إني تركت أبواب السماء قد فتحت » 
والملائكة قد قاموا صفوقًا بالتحية والريحان يحيون روحك يا محمد › فقال : «لوجه 
ربي الحمد فبشرني يا جبريل » قال : أبشرك إن أبواب الجنة قد فتحت وأنهارها قد 
اضطربت وأشجارها قد تدلت وحورها قد تزينت لقدوم روحك يا محمد › قال : 
« لوجه ربي الحمد فبشرني يا جبريل » › قال : أبواب النيران قد أطبقت لقدوم 
روحك یا محمد » قال : « لوجه ربي الحمد» فبشرني یا یجبریل »» قال : نت أول 
شافع وأول مشفع في القيامة » قال : « لوجه ربي الحمد فبشرني يا جبريل » » قال : 
يا حبيبي عما تسالني > قال : ١‏ أسألك عن غمي وهمي من لقراء القرآن من 
بعدي ومن لصوام شهر رمضان من بعدي من لحجاج بيت الله من بعدي من لأمتي 
الملصطفاة من بعدي قال : أبشرك يا حبيب الله فإن الله عز وجل يقول قد حرمت 
الجنة على جميع الأنبياء والأمم حتی تدخل نت وأمتك يا محمد قال : « الآن 


e‏ ا الأحاديث الضعيفة والموخوعة 


طابت نفسي ادن يا ملك اموت فانته إلى ما أمرت » ٠‏ فقال علي يا رسول الله إذا 
أنت قبضت فمن يغسلك › وفيم نكفنك ؟ ... فذكر الحديث إلى قوله : «١‏ ثم 
ادخلوا فقوموا صفوقًا صفوفًا لا يتقدم علي أحد » » وقد تقدم ذكر ذلك قريبًا ‏ 
ثم قال : فقالت فاطمة وة : اليوم الفراق فمتى ألقاك ؟ قال لها : « يا 
بنية تلقاني يوم القيامة عند الحوض وأنا آسقي من يرد على الحوض من أمتي ا« 
قالت : فإن لم ألقك يا رسول الله ؟ قال : «تلقاني عند الميزان » وأنا أشفع 
لأمتي » ٠‏ قالت : فإن لم ألقك يا رسول اللّه؟ قال : « تلقاني عند الصراط 
وآنا نادي يا رب سلم متي من النار » > فدنا ملك الموت عليه السلام > فعالج 
قبض روح رسول الله ر فلما بلغ الروح إلى الركبتين » قال النبي 
 :‏ أواه فلما بلغ الروح إلى السرة نادى النبي يم : «واكرباه»» 
فقالت فاطمة : كربي لكربك يا أبتاء فلما بلغ الروح إلى التندوة قال البى 
ايم : ١‏ يا جبريل ما أشد مرارة اموت » » فولی جبريل عليه السلام وجهه 
عو وسل الاه سیم فقال رسول الله م : «كرهت النظر إلى يا جبريل»ء 
فقال جبريل : يا حبيبي ومن يطيق نفسه أن ينظر إليك وأنت تعالج سكرات 
موت فقبض رسول الله عم ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك غسله وتجهيزه » والصلا: 
عليه والدفن وتعزية فاطمة ها . . . 

منکر : رواه الطبراني بطوله » وعنه أبو نعيم في « الحلية » . وهو 
منكر فيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان » عن أبيه » عن وهب بن منبه » 
قال أحمد: کان يكذب على وهب بن منبه » وأبوه إدريس أيضًا متروك › قاله 
الدارقطني . 

)٤۹٠(‏ عن عائشة ناه قالت : « حج النبي يم حجة الوداع فم 
بي على عقبة الحجون" وهو باك حزين » مختم فبکيت لبكائه سم › ثم 


. الحجون : جبل مشرف بمكة‎ )١ 


و ا :ا خا ایک > ادت ا 
ا ا 
فقلت له : بأبي أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي » وأنت باك حزين 
مغتم فبكيت لبكائك يا رسول الله » ثم إنك عدت إلي » وأنت فرح مبتسم 
فن اا ا سول اله ١‏ فال د مررت ر می اة قات الل ری آن 
بحييها فأحياها فآمنت بي - أو قال - فآمنت ورذها الله عز وجل » . 

حدیث منکر وإسناده موضوع : 

أخرجه الخطيب في « السابق واللاحق » » وابن شاهين في « الناسخح 
والمنسوخ » » وابن عساكر في « غرائب مالك » .وحكم عليه بالوضع ابن 
الجوزي كما في « الموضوعات » )۲۸۳/١(‏ » وقال ابن حجر كما في 
«اللسان» )٠٠١/٤(‏ : هذا الحديث منكر . مدار الحديث عن عائشة على 
أحمد بن يحيى » رماه الدارقطني بالوضع . 

قال ابن کثير في « البداية والنهاية » E : )۳۸١/۲(‏ 

)44٦(‏ عن ابي سعيد الخدري » عن النبي مرم أنه قال له أصحابه: 
يا رسول الله أخبرنا عن ليلة أسري بك الحديث » وفيه قال : « فصعدت آنا 
وجبريل »› فإذا بملك يقال له إسماعيل » وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه 
سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ملك . قال : قال الله تعالى : [ وما 
يعلم جنود ربك إلا هو ) فاستفتح جبریل › ثم قال : فإذا أنا بآدم کهیئته يوم خلقه 
اللاغلى ضيورت : تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة » ونفس 
طيبة » اجعلوها في عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ‏ 
وتش ح٠‏ اوها في من > ت ميت هدا فاا اا ارتا ب ج 
بالخوان : المائدة التي يؤكل عليها - وعليها لحم مشرح ليس يقربها أحد › وإذا آنا 


۹ الإأجحاديث الضعيغة واأوجوعة 


بأخونة آخرى عليهم لحم قد أروح وآنتن » عندها ناس يأكلون منها . قلت : يا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك يتركون الخلال ويأتون الحرام . قال : ثم 
مضت هنيهة » فإذا آنا بآقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول : 
الهم لا تقم الساعة › قال : وهم على سابلة آل فرعون » قال : فتجيء السابلة 
فتطؤهم قال : فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل . قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء من أمتك ل الّدين يأكلون الرَبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يخبط الشَيطّان من الْمَسٌ ‏ قال : ثم مضيت هنيهة » فإذا أنا بأقوام مشافرى © 
كمشافر الإبل . قال : فيفتح على أفواههم ويلقمون ذلك الجمر » ثم يخرج من 
أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل » قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء من أمتك ل الدين يأكلون أموال اليتامى ظلما إِنما يأكون في بطونهم 
نارا وسيصلون سعیرا ) » قال : ثم مضيت هنيهة » فإذا آنا بنساء معلقات بشديهن 
فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل » قلت : يا جبريل من هؤلاء النساء ؟ قال : 
هؤلاء الزناة من أمتك . قال : ثم مضيت هنيهة » فإذا آنا بقوم يقطع من جنوبهم 
اللحم فيلقمون › فيقال له : كل ما كنت تأكل من لحم أخيك › قلت : يا جبريل من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون اللمازون من أمتك » . 

ضعيف : أخرجه ا OT OE O o‏ 
ا ا 6 ا 
حاتم » وابن مردویه » وابن عساکر في « تاریخه ٠‏ » كما في «الدر المنثور» 
OED‏ 


)١(‏ المشافر : جمع مشفر وهي : شفة البعير الغليظة › والمراد أن شفاههم مثل مشافر 
الل 


اسوگدبہ العبرات للموت والقب ر والسكرات ) erv‏ 


(۹۷) عن آم سلمة أنها قالت : يا رسول الله إن نساء بني مخزوم قد 
أقمن ماتمهن على الوليد بن الوليد بن المغيرة فأذن لها » فقالت وهي تبكيه : 
أبكي الوليد بن المغيرة بكي الوليد بن الوليد أخا العشيرة 

ضصعيف : رواه الطبراني « الصغير » » و« الأوسط » » وفيه ثابت 
أبو حمزة الثمالي » وهو ضعيف . 

٠‏ ) عن أبي أمامة » قال : جلسنا إلى رسول الله م » فذكرد 
ورققنا > فبکی سعد بن آبی وقاص ۰ فاکثر البکاء » فقال : یا لیتی مت 
فقال النبي يم : « يا سعد ! أعندي تتمنى الموت ؟ » فردد ذلك ثلاث 
مرات » ثم قال : ١يا‏ سعد ! إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك »وحسن 
من عملك فهو خير لك » . 

ضعيف : رواه أحمد فى « المسند » /١(‏ ۲۹۷) » قال الألبانى فى 

ي ک 
(تحريج المشكاة) )۱٦١۱٤(‏ : سنده ضعرف ( فيه على بن يزيد »> وهو 
الآلهانى » ضعيف . 


)٤۹٩(‏ عن عمارة بن حزم قال : رآني رسول الله م جالسًا على 
قبر فقال : « يا صاحب القبر ازل من علی ابرلا توذي صاحب آلقیر: ولا 
يديك » . 


ضعيف : رواه الطبراني في « الكبير » » قال الهيئمي )٦١/۳(‏ : «وفيه 

ابن لهيعة» » قال الألباني في « الضعيفة » )٥۷/١(‏ : ( وابن لهيعة ضعيف 
من قبل نحفظه :. 

)٠٠١(‏ عن عطية .بن بسر الازنى قال : « أتى عكاف بن وداعة 

الهلالي رسول الله بام » فقال له النبى بام :٠يا‏ عكاف ألك زوجة ؟»ء 

قال : لا . قال : ( ولا جارية ؟ ) > قال -: لا ونت صحيح 


۸ الإحاديث الضعيفة والوضوعة 


موسر ؟ ) » قال : نعم : ٠‏ قال : «١‏ فآنت إذن من إخوان الشياطين › إما أن 
تكون من رهبان النصارى فأنت منهم » وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع ؛ فإن من 
سنتنا النكاح : شرا ركم عزابكم وأراذل موتاكم .... 

ضعيف : رواه ابن حبان في « كتاب المجروحين » (۳/۳) » وفيه 
معاوية بن يحيى » آبو روح الصدفي . قال يحيى بن معين : ليس بشيء › 
وقال آبو زرعة : أحاديثه كلها مقلوبة » وقال الدارقطني : ضعيف . 

: عن الحارث بن الخزرج الأنصاري قال : سمعت أبي يقول‎ )١١( 
ول ا ا ا ك ف حو ر و هار ل‎ 
يا ملك الموت ارفق بصاحبي › فإنه مؤمن . فقال ملك الموت : يا محمد طب‎ ١ 
نقسًا » وقر عيتا » فإني بکل مؤمن رفيق » واعلم يا محمد أني لأقبض روح ابن آدم‎ 
فإذا ضرخ صارخ من أهله قمت في جانب من الدار » ومعي روحه » فقلت : ما‎ 
هذا الصارخ ؟ فواللّه ما ظلمناه » ولا سبقنا أجله » ولا استعجلنا قَذره » وما لنا في‎ 
قبضه من دنب » فان ترضو! ما صنع الله تۇجروا › وإن نتم تجزعون وتسخطون‎ 
تأثموا وتؤزروا » وما لكم عندي من عتبى » وإن لنا عندكم لعودة » وعودة » فالحذر‎ 
الو وا ااا ق ف د ر ا ا را وا ا‎ 
أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة خمس مرار حتى أنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم‎ 
منهم بأنفسهم » يا محمد لودذت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى‎ 
. » یکون الله عز وجل هو الآمر بقبضها‎ 

موضوع : رواه ابن الجوزي في « الموضوعات » » وفيه عمرو بن 
شمر» قال یحیی : لا یکتب حدیثه » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات 
عن الثقات . وقال آبو أحمد الحاكم : كان كثير الموضوعات عن جاير 
الجحعفي > وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره . 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


(6*۲( عن ستان بن عرمة » وكانت له صحبة > عن النبي ي في 
الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال » وليس لهما محرم ؟ قال: 


لر ب س 


(ييمما) . 
ضعيف : رواه الطبرانى فى « الكبير » » وفيه عبد الخالق بن يزيد بن 
واقد » وهو ضعيف . قاله الهيش ا ا 


کو مد چ 


قصص لا نتبت) 


رحم الله ابن سيرين القائل : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دینکم» . وقال ابن المبارك: «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء“ . 

رانتشار القصضصن الكاذبة والخرافات والأباطيل والترهات والخزعبلات 
معاول هدم للإسلام. ) ) 

(وسبب ذيوع هذه القصص وانتشارها ما قاله ابن خلدون: «التحقيق 
قليل» وطرف التنقيح في الغالب كليل ؛ والوهم نسيب للأخبار وخليل» 
والتقليد عريق في الآدميين وسليل»" » والناس كأسراب القطا مجبولون على 
تشبه بعضهم ببعض وبيان كذب هذه القصص» وفضح دخنها وصتع ‏ 
امقمشين أمر واجب» وإصلاح منشود. وصلى الله على نبينا إذ يقول: «بئس 
مطية الرجل زعمو»" . 

وقوله که : «کفی بالمرء کذبًا أن یحدّث بکل ما سمع ۲“ 

وهذه ترهات وقصص واهية عمت بها البلية نحذر منها الوعاظ ومن 
يتصدر للتدريس وتعليم الناس. 


.)۹ ۰۸ /١( مقدمة «مسلم»‎ )۲ »١( 

(۳) «قصص لا تلبت» لمشهور حسن سلمان - دار الصميعي للنشر والتوزيع › ومقدمة ابن 
خحلدون ص(٤)‏ . 

. إسناده صحیح : أخر جه أبو داود فى «السان»‎ ) ٤( 

(۵) آخرجه مسلم فى مقدمة «(صحيحه» /١(‏ ١١)ء‏ عن آبى هريرة نوه . 


۴ 


1 اتره ات فو عالم لإموات 


»+ قصة علقمة وعقوقه أمه وتعسر نطقه بالشهادتين عند 
الاحتضار: 

) سبق ذكرها في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة) من كتابنا هذا 
(V4 _ VV /۲)‏ حدیث رقم »)۷١(‏ ومن ضعفها الإمام أحمده والعقيلي› 
والبيهقي في «شعب اليمان»» واإبن الجوزي فى «الموضوعات». والمنذري في 
«الترغيب والترهيب»» والذهبي في «ترتيب الموضوعات)»ء والهيشمي في 
«(مجمع الزوائد»» وأإبن عراق في «تنزيه الشريعة)› والشوكاني في «الفوائد 
اللجموعة»» والشيخ عبد الرحمن العلمي اليماني . 

تغسيل فاطمة بنت نبينا محمد عسي نفسها قبل موتها: 

E E 
قالت : اشتكت فاطمة بنت رسول الله عم فمرضتها فأصبحت يومًا كأمثل‎ 
ما رأيتها في شکوتها - وکان علي بن آبی طالب خرج لبعض حاجته - فقالت‎ 
فاطمة: يا أمة سلمى اسكبي لي الماء (أو قالت: اشکبی لی غسلا)» قالت:‎ 
فت لھا عسو فقامت فاغتسلت کأحسن ما کنت أراھا تغتسل»› ثم‎ 
قالت : يا أمة ناوليني ثيابي الجدد. قالت: فناولتها فلبستهاء ثم جاءت إلى‎ 
البيت الذي كانت فيه. فقالت لي: قدمي لي فراشي وسط البيت» قالت:‎ 
فقدمته فاضطجعت ووضعت يدها اليمنى تحت خدهاء ثم استقبلت القبلة‎ 
فقالت: يا أمة إني قد اغتسلت» وإنى مقبوضة الآن فلا يكشفني أحد.‎ 
ىلت فقت انها قلت فدخحل علي بن ابي طالب فأخبرتهء فقال:‎ 
. فاحتملها ودفنها بغخسلها ذلك»‎ SCE 

ه هذه القصة مشهورة؛ فلا يسلم كتاب من كتب الصحابة التي ترجمت 


سكب العبرا ت الموت والقب ر والسكران ) 


لفاطمة نوه منها. و ابن حجر في «لإصابة» /٤(‏ ۲۳۳)» وابن سعد في 
«الطبقات» »)٤۹۷ /١(‏ والقسطلاني في «المواهب اللدنية) e ED‏ 
وابن کن في «البداية والنهاية» »)۳۲۸/١(‏ وابن القيم في «زاد المعاد» 
»)۱۱١/١(‏ والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ ۲۷۷)ء والنووي في 
«تهذيب الأٌسماء واللغات» .)۲۸/١(‏ 

م وقد ضعف الإمام أحمد هذه القصة. فقد قال الإمام محمد بن 
عبد الهادي: «هذا الحديث منكر جداء أنكره الإمام أحمد وغيره» وإن كان 
قد رواه في «مسنده). . : ال ل ماعب الله لكر حديت ابراه 
ابن سعد عن محمد بن إسحاق أن فاطمة غسلت نفسها وكفنتها»" . 

۾ ولقد حكم غير واحد من أهل العلم على هذه القصة بالنكارة منهم : 

الجوزقاني في «الأباطيل» (۲/ )٩4١ - ٩۰‏ قال: «وكيف اغتسلت 
فاطمة غه قبل الموت وهي عالمة فقيهة قد علمت أن غسلها قبل الموت لا 
ناش ل ات لای ج اا 

م وابن الجوزي : 

قال في «(الواهيات»: «وكيف يكون صحيحًا» والخسل إنا شرع بحدث 

| ؟ ولو قدرنا في هذا على فاطمة» E E‏ 
والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن 


قال «الموضوعات»: «هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة فغ › 
بل يتنزهون عن مثل هذا“ . 


(۱) «تنقیح التنقيح» )۲/ (IYA‏ 


E:‏ قرات فو عالمالإموات 


الذهبي : 
) أقر الذهبي ابن الجوزي في كلامه السابق في «الموضوعات» بإقراره له في 
كتابه «ترتيب الموضوعات» ص(۲۰")» وقال في سير أعلام النبلاء» 
(۱۲۹/۲): «هذا منکر». 

ه وقد وردت هذه القصة من طريق عبد الرزاق فى «المصنف»» وإسناده 
e‏ و ضعفه جماعة من الحفاظ منهم الجوزقانی في الا باطيل» 
)0۷/۲ - 9۸)» والحافظ الربعي» وابن ا والزيلحي في «نصب الراية) 
(01/۲). 

ويؤيد نكارة القصة الأثر الصحيح الذي أخرجه عبد الرزاق في 
«الملصنف» ٠ /١(‏ من طريق عمارة بن مهاجر عن أم جعفر بنت محمد 
عن جدتها أسماء بنت عميس» قالت: «أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا 
يغسلها إلا آنا وعلي» فغستلتها آنا وعلي». 

خر جه الحاكم في «المستدرك»» وعنه البيهقي في «الكبرى»› و(المعرفة». 

وحسن هذا الاسناد: الجوزقاني» والذهبي في «أحاديث مختارة» 
٨)1‏ وان حجر العسقلاتى فى تلض الخ ۳70 O‏ 
والشوكاني في «نيل الأوطار» »)٥۸/٤(‏ 0 في OTD EN‏ 
Ea ENN a a E ED‏ تیل ارو 
زوجته منهم : البيهقي في «السنن الصغير» (١/١١)ء‏ والماوردي في «الحاوي 
الكبي (/ - ۱۷۹)ء وابن قدامة في «المغني» »)۳٠۲/۲(‏ والشوكاني 
في «السيل الحجرار» .)١٤٤/١(‏ 

ه قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۳۳۸/١(‏ «وأما ما روي من أنها 
- أي فاطمة نش اغتسلت قبل وفاتهاء وأوصت أن لا تسل بعد ذلك 


۳V | للموت ور‎ ad SS 


TEE 
۾ وقال الشوكاني ف فى «الفوائد المجموعة» ص(۰٠۲۷): حديث: إن‎ 
اطسة - رضوان الله ليها - غت تفسها قبل موتهال ولبست كفنهاء‎ 

فاکتفی علي ر وي بذلك» لا يصح . 
. اسا یا5 ر ا مناماء وذهابه إلى المدينة» 


وتمرغه عند قبره که : 

ت عن أم الدرداء» عن أبي الدردات قال لما فل عمر بن الطاب طف 
بن قتع بيت القدس فصا إلى ابمايسة سال يلال ان يفره بالشام قعل ذلك : 
قال : وأخحي آبو رويحة ة الذي آخی بيني وبینه الله ج فنزل داريا في 
خولان» ET‏ فقال لهم : ES‏ 
وقد کنا کافرین فُهدانا الله ولوك فاغتقا الله ور غاا الل فان 
وچوا فالحمد لله وإن و E‏ باللّه فزوجوهما. 
بلا ری في منامه رَسول الله م وهو قول له: ا ال 
ا الك اه ت رورنى ا بلالا فانتبه حزیتًا وجلا خائماء فر کب راحلته وقصد 
المدينة» فأاتى ة قير النبي ع فجعل يبکي عنده ويمرغ وجهه عليه فأقبل 
اا والحسين لغ فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا نشتهي نسمع آذانك الذي 
كنت تؤذن به لرسول الله م في المسجد» a‏ 
موقفه الذي كان يقف فيه› EE‏ اکر الله أكبر» ارتجت المدينة 
DESE NEC‏ اللّه» ازداد رجتهاء فلما أن قال: 
اا دا a‏ حرجت العواتق من خدورهن» وقالوا: أبعث 
رسول الله طم ؟ فما ري يوم أكثر بايا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله 


[er]‏ ` الترهات في عالم الإموات 


يم من ذلك اليوم». 
۾ قال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» ص(١٤٠۳):«هو‏ أثر 
غريب منكر وإسناده مجهول وفيه انقطاع» وقد تفرد به محمد بن الفيض 
الخساني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال» وإبراهيم بن محمد هذا 
شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ولا ضبط وعدالة بل هو مجهول غير معروف 
ال2 ١‏ ولم يرو عنه غير محمد بن الفيض». 
@ وقال الذهبي في ال 5۷/17 oN‏ : (إسناده لين» وهو 
e‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :)۱٠۸ - ٠١۷/١(‏ «هي قصة 
بينة الوضع». 
وقال الشوكاني فى «الفوائد المجموعة) ص(١٤):‏ لا أصل له. وحكم 
العلامة علي القاري بوضعها في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع». 
٭ قصة رؤية العباس مناما لعمر بن الخطاب بعد عام من وفاته 
وقول عمر له: هذا آوان فراغي: 
قال ابو حامد الخزالي في كتابه «إحياء علوم الدين»: 
«قال العباس زوه : كنتت ود لعمر فاشتهیت أن أراه في ا لمنام» فما رآیته 
إلا عند رأس الحول فرأيته يسح العرق عن جبينهء وهو يقول: ٠‏ 
) هذا أوان فراغي» إن كان عرشي ليه لولا أن لقيته رءوقًا رحيمً»(“ 


هذه قصة باطلة ذكرها الخزالي في «إحياء علوم الدين» بلا سند. 


(۱) إحیاء علوم الدین» .)٥۳۹/٤(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات PT‏ 


3 ا ا 7 و کک‎ SOREN 


وهذا المتن باطل؛ إذ كيف يتصور أن الفاروق عمر يه الذي قال فيه 
وفي أبي بكر - النبي ي : «هذان من الدين السمع والبصراء كيف يتصور 
أنه لا يفرغ من حسابه إلا بعد عام كامل؟!!. إذن فما يفعل في بقية الأمة؟! . 

فل هذه وآمشالها و قدر الصحارة وعلو مکانتهم . 

«لولا اللإإسناد لقال من شاء ما شاء». 

e E 
: 
المسيب» يقول: «لقد رأيتنى ليالى الحرة وما فى المسجد أحد غيري» وإن أهل‎ 
الشام ليدخلون زمرًا يقولون: انظروا إلى هذا المجنون. وما يأآتي وقت صلاة‎ 
إلا سمعت أذانًا فى القبر . ثم تقدمت فأقمت وصليت وما في المسجد أحد‎ 
. عیری)‎ 

أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» /١(‏ ١١۱١)ء‏ والذهبي في «السير» 
»)۲۲۸/۲٤(‏ وقال الذهبى : عبد الحميد هذاء ضعيف. 
ايه » قال : کان سعید أيام الحره في لحل لم يخر ج › و کان يصلي معهم 
الجحمعة ويخرج في الليل . قال: فكنت إذا حانت الصلاة» أسمع أذاتا يخرج 
من قبل القبر حتى آمن الناس. 


کپ ا کک 


ES‏ الترهات في عالم الإموات 


E GR 
. والواقدي ضعيف‎ .)٠١١ /٥( آخحرجها ابن سعد أيضا‎ 

قصة مفتراه على الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: 

«عن أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح - صاحب مالك - قالت: غسلنا 
بالمدينة فضربت امرأة يدها على عجيزتهاء فقالت: ما علمتك إلا زانية 
. فالتزقت يدها بعجيزتهاء فأخبروا مالكاء فقال: هذه المرأة 


2 
o 
0 


امراً 
أو مأبونة 
تطلب حدها. 

فاجتمع الناس» فآمر مالك أن تضرب الحد فضربت تسعة وسبعين 
سوطًا» ولم تنزع اليد فلما ضربت تام الثمانين انتزعت اليد» وصلى على 
المراة» ودفتّت» . 

م «(هذه القصة مفتراة على الإمام مالك» ففيها يعقوب بن إسحاق 
العسقلاني ٠‏ ترجمه الذهبي في «الميزان» )٤٤۹/٤(‏ رقم .)4۸٠ ٤(‏ فقال عنه: 
كذاب»» وقال الحافظ ابن حجر فى «اللسان» )۳١ ٤/٦(‏ قبل أن يذكرها عنه: 
اوقد وجدت له حكاية تشبه أن تكون من وضعه» وسردها. 

وه القصة مره :اشارا اسا بين الناس ويزيد بعضهم عليها: أنه 
قيل بسببها: «لا يفتى ومالك في المدينة»" !!. 

+ قصة مفتراة على الإمام الشافعي: 

عن علي بن ميمون» قال: سمعت الشافعي يقول: 

إني لاتبرك بأبي حنيفة» وأجيء إلى قبره في كل يوم - يعني زائر؟ - فإذا 
و ا E E E a a‏ 
() المآبون: من يتعاطى اللواط» انظر: «تكملة المعانجم العربية» .)٦۸/١(‏ 


E EEO Ng E RE N 
.)۷٩۹ _ ۷۷ /۲( لاخی الحبیب الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان‎ E «(قصص‎ (۳) 


ك 


عنده» فما تبعد عنی حتی تقضی . 


باطلة: «هذه رواية باطلة» فى أسانيدها مجاهيل» فعمر بن إسحاق بن 
إبراهيم عير معروف › وقد كذب شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله تال 
هذه القصة› فقال في معرض کكلامه على سؤال الموتى عند قبورهم ؛ ما نصه: 
«المنقول فى ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه» مثل ما حكى عن الشافعى 
ا قال و ا فذکره» او کلدما هلا مغناأه وهلا کذلك معلوم كلبه 
ببغداد قبر ینتاب اغاغ كه ألبتة » بل ولم يكن هذا على عهد الشافعى 
معروقًا» وقد را الشافعي با لجاز والور والشام ومصر من فبور الأنبياء 
والصحابة والتابعين من كان ص حابها عنده وعلد اللتا ف أفضل من 
أبي حنيفة وأمثاله من العلماءء فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟!. 

ثم قد ثبت عن الشافعى فى كتابه كراهة تعظيم قبور المخلوقين خحشية 
الفتنةء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. 

ا م ا ع ل ل کو ن ل 
روی لنا مثل هذه الات اديت عمن لا ينطق عن الهوى لا جاز 
السك ا حت ت کف الول ع ر ا 

@ تال الكوثري : «(وتوسل الإمام الشافعي ا 
تاریخ ا لخطيب» بسند صحرح) . 

قال قتا الالان متعفبا له: «وأما قول الكوثري. .. وسرده؛ فمن 


(1) أي : المهملة السند التى لا أصل لها!! 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)1۸١ - 1۸٩٥‏ 


eer‏ جاه ا 


مبالغاته بل مغالطاته» ثم تكلم على إسناد الخطيب» فقال: «فهذه رواية 
ضعيفة بل باطلة؛ فإن عمر بن إسحاق غير معروف» ولیس له ذكر في شيء 
من كتب الرجال» ويحتمل أن يكون هو عمرو - بفتح العين - بن إسحاق» 
ترجمه الخطيب» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًء فهو مجهول الجال. . 
وعلى كل حال فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل»" . 

+ حكاية مفتراة على الإمام آحمد ومجيء الشيطان له عند 
اموت وقوله له: «يا أحمد فتنى»: 

و و ا رو ا ان ع ل مه 
الله بن آحمد بن حنبل قال: لا حضرت آبي الوفاة جلست عنده 
وبيده الخرقة لأشد بها لحييه» فجعل يغرق» ثم يفيق» ثم يفتح 
SE NIA NLN rT‏ 
ففعل هذا مرة وثانية» فلما كان في الفالغة» قلت له: يا بت آي شيء 
هذا؟ قد لهجت به في هذا الوقت» تخرق حتى نقول: E EEE‏ 
فر ول ا و فقال: يا بني ما تدري؟ فقلت: لا. فقال: 
إبليس لمعنه الله قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد 
فتني› وأنا قول ا ل خن اموت , 

قال الإ مام الذهبي في «السير» )۹/1( 

بعد إيرادها: هذه حكاية غريبة تفرد بها ابن علمء واللّه أعلم. 


DEANE YY LOO 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(٤4٤ - ١۹٤)ء آورده عر عن آبي نعيم في «الجحلرة)‎ )۲( 


(۹/ ۱۸۳)» وآورده ابن الحوزي في «(صفة الصفوة» (۲/ »)١۷‏ والذهبي ف a‏ 
TEVI)‏ 


ا ا ا ٠‏ ۳ 


«قصة مفتراة عند موت الإمام أحمد ا 

عن آبي بكر محمد بن عباس المكي» قال: سمعت الوركاني - جار 
أحمد بن حنبل قال: «يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأاتم والنوح في أربعة 
أصناف : المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وأسلم يوم مات عشرون ألمَاء 
وفي رواية ظفر : عشرة آلاف من اليهود والنصارى والمجوس». 
حكاية منكرة: 

قال الذهبى في «سير أعلام النبلاء» :)۳٤۳١/١١(‏ «هذه حكاية منكرة» 

تفرد بنقلها هذا الملكي عن الوركاني ا وما ذا بالوركاني الشهير 
محمد بن جعفر الذي مات قبل آحمد بن حنبل بثلاث عشرة سنة» وهو 
الذي قال فيه أبو زرعة: كان جار لأحمد بن حنبل» ثم العادة والعقل تحيل 
وقوع مثل هذا: وهو اشا ارف رالناس لموت ولي الله ولا يقل ذلك 
إلا مجهول لا يعرف» فلو وقع ذلك لاشتهر ولتواتر لتوفر الهمم والدواعي 
على نقل مثله» بل لو أسلم لموته مئة نفس» لقضي من ذلك العجب» فما 
ظنك؟ !) . 

وقال في «تاریخ الإسلام» )۱٤۳/۱۸(‏ نحوه» وهذا نص کلامه - رحمه 
الله تعالى -: «وهي حكاية منكرة لا أعلم رواها أحد إلا هذا الوركاني» ولا 
م لا خمد بن اعات فر د ها ان آي سات والقل يحل ان ل 
هذا الحادث في بخداد» ولا ينقله جماعة تنعقد هممهم ودواعيهم على نقل ما 
و ا ر ی یو ا 
ولا صالح بن أحمدء ا ا د 
أخبار أبي عبد الله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى ذكرهاء E‏ يوم 


موده عسرة انفن لكان فما ولکان ينبغي أن يرويه دحو من عشرة نفس » 


IES 


e‏ لي كذب الحكاية» بأن أبا زرعة قال: كان الوركاني يعني - محمد 


الترنهات في عالم الإموات 


n‏ رک رک ر ا کک کک 


a 
أحمد وموسی بن هارون: مات الوركاني في رمضان سنة ثمان وعشرين‎ 
ومئتين» فظهر لك بهذا آنه مات قبل أحمد بدهر» فكيف يحكي يوم جنازة‎ 
أحمد - رحمه الله _؟!».‎ 

فعلَّة هذه القصة الوركاني هذاء ولم يفت من الذهبي أن يترجمه في 
«المیزان) /٤(‏ ۳۳۲) - وتبعه ابن حجر فى «اللسان» )۲۱۸/١(‏ - وآشار إلى 
تفرده بهذه القصة» وآنه لم يتابعه عليها أحد» فقال الذهبي : «الوركاني شيخ 
حکی عنه: آنه آسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشرون آلقاء» لا يدرى من 
فر را اف ای فا ان ا ر ا ا را و ن 
مثله) . 

وقد نبّه غير واحد من المعاصرين على وضع هذه القصة» من مثل الشيخ 
بک آلو ریاف کا «التأصيل» ومحقق «تهذيب الكمال» )٤14۹/١(‏ وما 
قال : «وهذا الوركاني ثقة» وثقه غير واحد من جهابذة الفن» ولا كانت وفاته 
متقدمة فالخبر موضوع عليهء لا علاقة له به وابن: ابي حاتم لم يورد الخبر 
في «الجرح والتعديل) !!. وقال قبل ذلك: «لا أدري كيف جاز هذا الأمر 
على الإمام المزي» وقد ذكر هو الوركاني وترجم له في كتابه هذاء وذكر أنه 
توف سە ۲A‏ ۲ !: 

وقال أيضتًا : «والظاهر أن المزي نقله من الخطيب!! والعجيب لم يقل 
شينًا فيه ! . 

ل ا عا ع 


ب 
ت 


وما يستغرب حقا صنيع الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في تعليقه 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 


على «تقدمة اجرح والتعديل» (۳/۳) لما قال: «استنكر الذهبي الحكاية 
ويحتمل أن الوركاني كنى باليهود والنصارى والمجوس عن المبتدعة» وأراد أنه 
ا کر ن ا 0 ي و ا 
» قصة تقبيل الرفاعي ليد النبي إل بقظة: 

ا ا ی ا 
أبي العباس الرفاعي - رحمه الله - هذه القصة: لما حج سنة )٥٥١(‏ وقف 
تجاه ا لحجرة الشريفة النبوية» وقال على رءوس الأشهاد: السلام عليك يا 
جدى» فقال له عليه :وعلى آله الضلاة والسلام: وعليك السلام يا ولدئ سيمع 
ذلك كل من في المسجد النبوي؛ فتواجد سيدنا السيد أحمد وآرعد واصفر 


لونه وجٹا على رکبتیه› ثم قام وبکی وأن طویلاً وقال: يا جداه. 


في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد مینك کی تحظی بها شفتى 


٠‏ فمد له رسول الله ايم يده الشريفة العطرة من قبره الأزهر المكرم 
فقبلها في ملا يقرب من تسعين آلف رجل» والناس ينظرون اليد الشريفة» 
وكان في المسجد مع الحجاج الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حياة بن قيس 
الحراني والشيخ خميس» والشيخ عدي بن مسافر الشامي وغيرهم. 

وجاء في بعض رواياتها: «فانشق التابوت ومد النبي يم يده إلى 
الرفاعي ليقبلها أمام جمع من الناس يزيدون على التسعين ألمَاء وكان من 
بينهم عبد القادر الجيلاني» وعدي بن مسافر وحيوة بن قيس الحراني 
هله القصة مشهورة جدا» وخاصة في الكتب التي تتحدث عن مناقب 
الصوفية ذكرها كل من 

| ه محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي في كتابه: «الفخر المخلّد في منقبة 


اليد»» وفي «قلادة الجواهر» (١٠ء» »۲١‏ ۱۸)ء a‏ (0۱). 
و«الكنز المطلسم» (0) . 

ه السيوطي في كتابه «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك» 
(۲/ ۲ - مع الحاوي للفتاوی)» . 

۾ احمد الفاروثي في كتابه «إرشاد ا لطريقة شيخ المتقين» 
ص(٤۳)‏ . 

6 ویوسف النبهاني في «جامع کرامات الأولیاء» (۲۹۸/۱). 

حتى قال الصيادي في «قلادة المحوهر» ص( :)٠١‏ «فخروج يد النبي 
و لسيدي أحمد بن الرفاعي ممكن ولا يشك فيه إلا ذو زيغ وضلالة» آو 
منافق طبع الله على قلبه»ء وإنكارها يؤدي إلى سوء الخاتمة»» وقال: «وإنكار 
هذه الكرامة كفر». 
وهذه القصة باطلة وموضوعة: 

الاد على عدم رها كر جداء مها 

الأول : أن أصحاب كتب وتراجم الصوفية الأوائل؛ كالسبكي› 
والشعراني» وابن الملقن» والمناوي؛ لم يتعرضوا لذكر هذه الحادثة مع أنهم 
كانوا أقرب إلى عصر الرفاعي من المتأخرين كالصيادي» وليس من المعقول أن 
يحرصوا على جمع كل ما روي عنه؛ فيروون قصة الجرادة والبعحوضة 
ويهملون هذه الخحادثة التي اهتزت لها بقاع الأرض على خد تغير الضصادى: 

ه الشاتي: أن المؤرشحين غير الخصوفة؛ كالذهبئ» وان كشير» وابن 
خلكان» لم يتعرضوا لذكر هذه الحادثة إطلاقاء ولو أنها وقعت حقيقة» 
NOE ee NSE‏ 
واللعب بالحيات وركوب السباع» غير أنهم لم يتطرقوا إلى ذكر هذه الحادثة» 


۷ a للموت والقبر‎ e 


الأمر الذي يبعث على الجزم بن حبكها كان متأخرا عنهم . 

ه الخالث: أن رواة هذه الحادثة هم الصوفية الذين شهد الرفاعي نفسه 
بآنهم يكذبون على مشايخهم وأئمتهم حيث قال: «واحذر الفرقة التي دأبها 
التفکه بحكايات الأكابر وما و فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم»» 
وقال: « يا بني! إذا نظرت في القوم الذين اذعوا التصوف» وجدت أن 
آكثرهم من الزنادقة الحرورية والمبتدعة»' . 

ه الرابع: نهم رووا عن الرفاعي أيضًا أنه في العام الثاني زار القبر مرة 
أخحرى» قال الصيادي : «ولا حج الرفاعي عام وفاته وزار قبر النبي الڏذي هو 
أفضل من الجحنة بل من العرش والكرسي» نشد قائلاً: 
إا تیل رتت تسا ج ياأشرف الرسلمانقول 

فخرج صوت من القبر الشريف سمعه كل من حضر في ذلك الروض 
امعطر وهو يقول: 
قولوارجعنابكل خير واجتمع الفرع والأصول 

فالرفاعي نجده في كل مرة لا يخاطب النبي لشم إلا بالشعر والنبي 
م لا يجيبه إلا بالشعر؛ فهل نسي القوم قول الله عز وجل : ل وما علمناه 
الشعر وما ينبغي لَه الآية؟ ! . 

ه الخامس: آنه يلزم من تكليم الرفاعي للنبي يم وإمساك يده عيانًا أن 
يصير صحابيًاء فينال شرف الصحبة» ولو قالوا بأنها كانت رؤيا لما لزم ذلك؛ 
لكنهم يصرون على أن الحادثة كانت يقظة لا مناما! . 


.)۱۷١/١( و«ضوء الشمس»‎ .)٠ ٩ ٠٠١ ٤( «قلادة الجوهر»‎ )١( 
هذا كفر ضريح» ولا دليل عليه من قرآن أو سنة صحيحة؟ آم على الله يفترون.‎ )۲( 


هم السادس: أن هذا العدد الهائل الذي ذكروه «تسعين ألمًا» E‏ 3 
تتسع له المنطقة المحيطة بالمسجد برمتهاء ولا يستطيع هذا العدد رؤية تقبيل 
اليد كلهم في وقت واحد» فهل بقي النبي بم مادا يده أيامًا أو على الأقل 
يومًا كاملا ليراه هذا الحشد الهائل من الناس؟! 

ه السابع: أنهم ذكروا في سياق القصة أن الرفاعي نودي من الحضرة 
العلية: ن قم يا أحمد وزر البيت الحرام ورر قبر الثبى و OE‏ 
وطاعة» فإن آرادوا بذلك أن الهاتف و الله تعالى؛ فهذه إذن كرامة أعظم 
Cee‏ فلماذا لم يعیروها اهتمامهم؟! 

ه الثامن: أن سياق الكلام الذي نسبوه إلى النبى عي ينفي أن يكون 
هذا من کلامه» مثل أن يقول للرفاعي : «البس الزي الأسود»» وكذلك قوله: 
«فإن الله نفع بك أهل السماوات والأرض. فبماذا انتفع به أهل السماوات؟! 
ثم إنه لم يكن يرد السلام بصيغة المغفرد: «وعليك السلام»ء ولم يعهد عنه 
لفظ «يا ولدي». ولم يقلها للحسن» ولا للحسين غ 

٠‏ ه التاسع: ادعى الصيادي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان موجودا 
وقت الحادثة» ولكن أين شهادة الجيلاني نفسه بذلك» وهو لم يذكر في 
مصنفاته «كالغنية». و«الفتح الرباني» شيئًا من ذلك» ولا روى عنه أصحابه 
ولا مترجموه أنه شهد على ذلك» بل لم يعرف عنه أبدا أنه رافق الرفاعي إلى 
احج . 

م العاشر: قال الشيخ الآلوسى :إن کثیرا من أهل العلم ای ب 
البيتين إلى غير الرفاعي» قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في «تذكرته» : 
«حکي ان يڻ الفارض لا اجتمع بالشهاب السهروردي في مكة آنشده: 
في حالة البعد روحي .... 


قال : ومن نقل ذلك الشهاب الخفاجي في کتابه «(طراز الا 

م الحادي عشر: آن البي ا ما کلم أحدا من أصحابه ولا اآزواجه 
ولا أحفاده» ولم E ET‏ منهم ؛ فلماذا يتميز الرفاعي عن كل هولاء؟! 

ا ی ا جين اتن اح رحا ب ي ع 
ماله لله البرة والهر الحمدة قد كان على ها برو اللفاتك .- 
على خلاف المتتمين إليه من المبتدعة الغلاة؛ فإنه لم يزل على المنهج المستقيم» 
والصراط القويم؛ فكيف يسوغ لمن تأدب بالآداب النبوية أن يتجاسر في ذلك 
امقام ويطلب منه ما لم يطلبه غيره من أكابر الصحابة وأئمة أهل البيت؟ وقد 
مج عو رةه فال ق معن لامور أن مانت رسرل الله و 
عنه. وقد بلغك ما عرى فاطمة البتول يه من الحزن العظيم بعد وفاته 
يسم » فهل بلغك عنه عليه الصلاة والسلام أنه ظهر لها كما يظهر 
للصوفية؟! وقد سمعت بذهاب عائشة إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل ؛ 
فهل سمعت تعرضه يش لها قبل الذهاب» وصده إياها عن ذلك؟ 

ه الثاني عشر: أن الرفاعي كان ينهى عن إظهار الكرامة ویر اها ادر احا 
وفتنة» إذ كان يقول: يا أخي! أخاف عليك من الفرح بالكرامة وإظهارهاء 
فإن الأولياء يستترون من الكرامة كما تستتر المرأة من دم الحيض»" . 

ينما القصة تفيد آنه نادى الحخلاتق أن يرافقوه إلى المدينة ليروا ما 
ا ) 

م الثالث عشر: زعم بعضهم أن لهذه القصة أسانيد عالية» غير صحيح 


(1)'«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (۱/ .)۲۲١ ۲۲٣‏ 
(۲) «البرهان المؤید» (۸۱ - ۸۲). 


الحزء الئالث 


a a a ا ا ا‎ 


aT 

م يقول فضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي شي شيخ السلفيين بحلب (أنا 
أ الناس بالدفاع عنها لو كانت ثابتة» ولأنني ار وللشيخ ایت 
رسالة مفردة في بيان أكذوبة هذه القصة سماها «العمل المومّل المقبول فى رد 
أكذوبة تقبيل الرفاعي ليد الرسول عم » . 

TE 

ا ا ا ر ا ا ای ا 
الصلاة والسلام» فإنها قصة مكذوبة وليس لها ساس من الصحة» وهي 
كذب على الله سبحانه» وعلى رسوله زيه » وعلى السيد أحمد الرفاعي 
ر ی ع وچو کا ھا کاب غ 0 اک ی و 
اللطهرة» واستهتار بالعقل السليم» وهي - أي: هذه القصة وأمثالها - قد 
| ت بالإسلام والمسلمين؛ حتى جعلت هذا الدين الكريم في أعين أعدائه 
وأبنائه الجاهلين به دينًا محشو؟ بالفرافات والخزعبلات والأباطيل» وموضع 
التندر والسخرية منه» ومحالاً واسعا للمستشرقين الأّخباث لأن يعرضوا الدين 
الإسلامي بهذا العرض المبيح معتمدين في نقولهم على مثل هذه الكتب 
(آي: كتب الصوفية) أمثال «الطبقات» للشعراني» وكتاب «الإنسان الكامل» 
لعبد الكريم الجيلي» وافصوص الحكم» لابن عربي» وما شاكلها من الكتب 
اللحشوة بالكفر والزندقة» والخرافات والخزعبلات» على أنها بزعمهم كتب 
إسلامية معتمدة؛ فلا حول ولا قوة إلا باللّه» وها إنني أفصَل لكم الموضوع 
E‏ 

EC‏ اق س 
الروح إلى رسول الله يم ؛ حتى يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يخرج 


E ) N a 


يده الشريفة من القبر ويمدها طويلاً حتى تصل إلى فم السيد أحمد الرفاعي 
ليستطيع تقبيلهاء فهل حًا أعاد الروح إلى جسد الرسول ی ؟ كلا لم 
يفعل جل وعلا؛ لاّنه سبحانه هو الذي آنزل في کتابه العزیز قوله سبحانه: 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون % إالمؤمنون: ٠‏ ۰ آي: إن ما بين الأحياء 
والاّموات برزخ»› أي : حاجز؛ فلا يصل هؤلاء إلى هؤلاءء وليس بين 
الطرفين أي اتصال إلى يوم القيامة. 

ولهذا يقال لعالم الأموات: عالم البرزخ» وللأموات: أهل البرزخ› 
وينتهي هذا البرزخ يوم البعث والنشور وهو أول عالم الآخرة؛ فهناك لا باس 
من التلاقي» بل سيكون ولا شك هذا التلاقي؛ لأآنه انتهى عالم الدنياء وصار 
الجميع في عالم الآخحرة؛ فبدهي أن يحصل اللقاءء ويفهم بعد ذلك كله أنه 
لا رجعة بعد الموت إلى الدنيا. 

اا ای ك و ا ی ا ا ا 
بدلیل قوله تعالی : إِنك ميت وإنهم ميتون ‏ إالزمر: ۰ وآن بينه وبين 
عالم الدنيا برزخا؛ أي: حاجزا إلى يوم يبعثون» وهذا الحاجز يمنع من اتصاله 
بأحد من عالم لا ی ا 0 
الاتصال بصريح كتابه العزيز؛ فكيف يمكن أن تعود الروح إليه ليخرج يده إلى 
الرفاعى ليقبلها؟ ! 

وإذا كان لا يكن أن تعود الروح إليه يشي » وذلك فقت من اله 
تعالی ؛ E‏ أن الله لم يعد إلى رسوله روحه و و 
روحه إلیه لا قد يده؛ و 
او بده يم صار تقبيلها أمراً غير وارد أصلاًء وهو في 


ت في عالم الإأموات 


الوقت نفسه كذب على اللّه؛ لأنه لم يرد الروح إليه م . 
إا فالقائلون بهذه القصة وبحقيقة وقوعها إتّما يكذبون على الله تعالى 

والعياذ به تعالى من الخذلان وسوء المنقلب في الدارينء فمن أَظلّم ممن 
كذب على الله وكذب بالصدق إذ جااءه أليْس في جهنم منوى 
لكافرين % إالزمر: ۲ وقال تعالی : وما ظن الَّذين يفترون على الله الكذب 
يوم القيامة ) إيونس: .١١‏ 

أما كونها كذبًا على رسول الله اليم ؛ فقد أصبح الأمر لازم 
وا ‏ ود ا حل وغ لن الرس غ ورد ا 
جسده؛ فصار لازما ألا يتحرك جسده ویبقى هامدا في قبره فضلاً عن أن 
تتحرك يده ای » فإذا لم تتحرك يده من مکانها؛ فلا کن لها أن تمتد من 
القبر في شكل من الأشكال» وإذا انتفى امتداد اليدء لزم انتفاء وقوع تقبيلها 
لا من الرفاعي ولا من غيره» ولزم أن يكون القائلون بوقوع التقبيل حقيقة 
کی غ و و ور ت 
وجسده ميت ويده ميتةء أما الكذابون؛ فعليهم لعنة الله والملائكة والناس 

وقد صح قوله ا «من كذب علي عامدا متعمدا؛ فلیتبواً مقعده من 
الا 

وقال صلوات واللّه وسلامه عليه: «من كذب علي؛ فليلج النار» . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «(صحيحه» رقم (١٠۱)٠ومسلم‏ فى امقدمة صحيحه» (۳) من 


حدیث آبي هريرة› وللطبراني جرء مفرد في طرقه» وهو مطبوع بتحقيق علي حسن 
ك ال: 


(۲) آخحرجه البخاري فى «(صحیحه» رقم )۱۰٦(‏ من حدیث على مه . 


2 ا الو والسكرات | to‏ 


وقد صح وة ضالوات الله وسادمه عليه؛ أنه قال (إذامات ابن أده 
انقطع عمله إلامن ثلاث: صدقة جاريةء وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له 

والذي لا جدال فيه ولا شك ولا ريب أن مد اليد بعد الوفاة ليس من 
هذه الأعمال المذكورة في الحديث المتقدم بل هو عمل من الأعمال التي تنقطع 
بموت صاحبها. ) 

عا ان ل ما ل وا فة انو ار ی ار 
إيضاح؛ ؛ فما علينا نحن المسلمين إلا آن نتير بأمرهء وننتهي عما نھی عنه› 
ونتبع ایضاحه وهدیه بلا أي دخل لآرائنا وأهوائنا؛ لأنه صلوات اللا 
عليه هو الصادق المصدوق› وقد شهد الله له في کتابه الت ولل 
وعلا: وما طق عن هوى إن هو إلا وحي يوحي ) ال د 
وکل عمل أو قول يخالف قول رسول الله ب ؛ فهو باطل ومردود على 
او ا چاه ا بقوله تعالی : ل وما آتاكم الرسول 
فُخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا ‏ (الحشر: ۷. 

وما آتانا به الرسول الأكرم أنه انقطع عمله بعد وفاته؛ لآنه من بني آدم» 
وکل من کان من ب بنی آدم أو من غيره ينقطع عمله بعد وفاته؛ إلا من أعمال 
عملها قبل وفاته» فاجر أعماله لا ینقطع نفعه عن صاحبه بل یبقی جاریًا ببقاء 
الانتفاع بأعماله الصالحة من قبل العاملين بها إلى يوم القيامة . 

وهذه القصة عنه ج مكذودة RS‏ بناءَ على ما تقدم 
من آیات را ا E TET a‏ 
وبالیوم الآحر» ويؤمن برسول الله ايم يسمع مثل هذه القصة الباطلة» ثم 


(۱) آخرجه مسلم فى «(صحیحه) رقم )۱٦۳۱(‏ من حدیث بى هريرة توه . 


يسمع الأدلة من قول رسول الله ا e‏ إل أن يتبع قوله سه 
ویترك کل ما عداه. 

ا د ف ا و ا و 
کرو ولا قك ا رول الل وا 4 حا ا ر 
علیه؛ فیصدق فيه قوله تعالی : [ ومن يشاقق الرسول من بد ها تين له 
ادى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولٌی ونصله جهتم وَسَاءت 
مصيرا 4 ! [النساء: ١٠١‏ وقوله تعالى : [ ومن يشاقق الله ورسولّه فان الله شديد 
العقاب & الأنفال: ٠١‏ ثم ليس من سنته عليه الصلاة والسلام تقبيل يده 
طوال حیاته» وکان ینھی عنها ویقول: «هذه فعلة الأعاجم بملوكها»» فإذا كان 
ینهی عنها في حیاته ؛ کیف یفعلها بعد غماته؟! 

أما كو نها كذبا على الرفاعي نفسه؛ فإليكم البيان: 

52 أثبتنا أن الحادثة كذب على اللّه؛ لأنه تعالى لم يرد إلى لرسول 
ا روحه إلى بدنه لقوله تعالى: ومن ورائهم رزخ إلى يوم 
يبعثون 4 | المؤمنون: ٠٠١٠١‏ وقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لاأ يسجيب له إن وم القيامة 4 إالاحقاف: ١ء‏ فعلم من هذا ارات 
جميعًا مستوون باستحالة عودتهم إلى الدنيا بعد وفاتهم لا يش عن هذه 
القاعدة الإلهية لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا أي مخلوق. دا فلا مک أن 
يستجيب أحد من الأموات بالعودة إلى الدنيا إلى يوم القيامة. 

وأثبتنا أيضا استحالة خروج اليد لاستحالة رد الروح إلى بدنه الشريف؛ 
OO E‏ الها ق نا ا 
امول ي يثبت انقطاع العمل بالوفاة لسائر البشر؛ فمن أين للرفاعي 


سركب العبرات للموت والقبر والسكرات 


ےک 


“ 
ET 


ETE‏ ی ا د د 
الاستحالات؟ بل وحاشا السيد الرفاعي - رحمه الله - أن يطلب من الرسول 
م أن يقل يده وهو يعلم جيدا استحالة تلبية هذا الطلب شرعاء لا سيم 
والرفاعي من العلماء الذين لا يجهلون ن مثل هذه الحقائق» بل هي لديه من 
لبدهيات والمسلمات؛ فلا يجي لنفسه ولا ليره أن يتكلم بها فضلاً عن طابه 

ف اسول ا أو من غيره من الأموات . 

ثم إن للرفاعي - رحمه الله - مؤلفات خلفها من بعده؛ فبدهي - 
كانت هذه الحادثة واقعة 8 يذكرها ولو في کتاب أو مؤلف من مؤلفاته من 
قبيل التحدث بنعم الله عليه بحدوث هذه الواقعة التي لم تكن لاحل من 
العالين . و ا ا و ی 
إن كانت قصة واقعية ولو من قبيل التلميح فضسلا عن التصريح؛ ا 
aE CE ECT‏ ذکرها في آي مؤلف من 
مؤلفاته کأن یقول مثلاً: 

رت ٠‏ هجرية وبعد أن أديت مناسك الحج؛ شددت الرحال 
e‏ ا ولا وقفت ا ا 


وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد مينك کي حظى بها شفتي 


ا ا ا ا الشريفة؛ فحظيت بتقبيلها) . 


فكل ذلك لم یحصل» ولا ذکره في فى أي مؤلف أو كتاب من كتبه 
ج EEE Ea‏ 


a E الترلهات في‎ ۰ ٤0“ 


e کک‎ e e ninin ri TE anina 


کل هذا یزیدنا قطعا بکذب هذه القصة واختلاقها على السيد أحمد 
ار ای ر ا ی لو ا 
وقوعها. 
E‏ ا 
القرآن العظيم» قوله تعالى: ل[وحرام على فرية أهلكتاها أنه ك 
يرجعون & إالأنبياء : ٠٠‏ 4. 

وقوله د لالم یروا کم أملکتا فلم بن اقرود ألم إلیم لا 
يرجعون 4 إيس 

وقوله ۰ لفقلا يستطيعون توصيّة ا أهلهم 
اروت ) ار 


کی ا کی < کے کے نے 


لی ع مالعا یما ترت کله لما مر فالا ون ورال زه 
يوم يعون 4 Mesa a‏ 

وقال ابن عباس بغ : «آي: لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة»“ . 

أما كونها كذبا على السنة؛ لقد ثبت في أحاديث عدة أن الأّموات لا 
يرجعون إلى الدنيا بعد وفاتهم؛ لآن القيامة وة ت و م اة 
روینا من آيات القرآن قبل قليل ما يفيد ذلك فالذي يقول بالرجعة إلى الدنا 
بعد ها سمع EN‏ بعدم الرجعة؛ فیکون قد کذب آیات ریه 
وتيت رر ا > من هدو ال اورت الصحاح: قال طلحة بن 


9 قر لكر ال( ۲/5 


٤۷ e للموت ور‎ al 2 


خراش + ممعت جاب بن عبد الله قول: لا قل عبد اله بن عمرو ن حرام 
يوم أحد؛ ال ا «يا جابر! ألا أبشرك با لقي به أبوك ما کلم 
الا لای و ا جاب تلم 19 جنا دون :يا عبدي! من علي 
أعطاك. قال: يا رب! تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق 
مني آنهم إليها لا یر جعون. قال: یا رب ! فابلغ من ورائي» 

وهي أيضًا كذب على التاريخ؛ يدعي مروجو هذه الحادثة الباطلة أنها 
رقت 8 جر وال 0ا هد ال تا وخا لاال ن 
المسنجد النبوي بعد قضائه فريضة الحج . 

ولا شك ولا ريب في أن مد اليد من قبل رسول الله اشم من عالم 
ال اعت اا هه غل و ا و 
الدنيا؛ فلا ينبغى لها أن تمر دون أن يكون لها الصدى المدوي في العالمين؛ 
لأن هذه الحادثة لم تجر لمخلوق قط» يضاف إلى ذلك آنها نسبت لا إلى 
شخص عادي؛ إغما القصة نسبت إلى رسول الله م » وأن يده امتدت إلى 
فم رجل من عالم الدنيا فقبلها بعد )٥٤٠١(‏ عاما من وفاته» نعم ليست 
الحاديث عادية حتى يهملها التاريخ› فلا تذكر في آي صفحة من صفحاته 
الغابرة وإن المؤرخين قد جمعوا في كتبهم وتأريخهم حوادث كثيرة ما نظنها 
- مهما بلغت من الآهمية التاريخية - تبلغ مبلغ هذه المحادثة العطظمى 


ٍ م 


1 

»)۲۸۰۰ »۱۹۰( اخرجه الترمذي فى «الجامع» (۳۰۱۰). وابن ماجه فی «الستن»‎ )١( 
- ٠٠0 ۲( وابن أبى عاصم في «السنة» رقم‎ »)١١ - ١٠۹/۲( والحاكم فى «المستدرك»‎ 
. باستاد حسن‎ ) ۳ 


RAs mE ۳ || 


NINE‏ ة آي ذكر لها البتةء 
وإني فك سالك رعا هود له بعلمه بالتاریخ - وهو آستاذنا السلفي 
الصالح الشيخ راغب الطباخ العالم الحجة في علم التاريخ» وله مؤلفات 
ea ERS ANE‏ 
E O EEE‏ 
فقش لنا يا فضيلة شيخنا في بطون كتب التاريخ لعلك تعثر على ذكر لهاء 
فقال - رحمه الله تعالى -: فتشت قبلكم قي كتب التاريخ المعتمدة كتابًا كتا 
وفصلاً فصلا وسنةً سنة» وبخاصة توقفت عند ذكر سنة )00٠(‏ وفتشت 
وقائعها واقعة واقعة؛ فلم أجد لها ذكراً مع أن هناك حوادث قد تكون تافهة 
لا شأن لهاء والتي لم تكن من الأهمية في شيء ومع ذلك مروية فى حوادث 
07 حادثة تقبيل اليد التي نحن بصدد التنقيب عنها؛ فلم جد 
لها أثرا» ولم نجد لها ذكرا في تلك الكتب . ٠.‏ انتهى كلام الشيخ - 
الل 


م 
E.‏ 


وهكذا ثبت أن الحادثة لا ساس لوقوعها تاريخيا أفبعد كل هذا؛ هل 
يكون لها نصيب من الصحة؟ فإذا سمع العقلاء هذا السؤال سيجيبون: لاء 
أما غير العقلاء فإنهم أحرار؛ فليقولوا ما يشاءون؛ لان القلم رفع عنهم» فإِذا 
ا و 

أما من الناحية العقلية؛ فإن العقل لا شك هبة وهبها الله تعالى لبني آدم 
عليه السلام» وقد فضلهم سبحانه به على غير العقلاء تفضيلاً؛ فهو وسيلة 
لفهم كتاب الله وسنة رسول الله يم » وفهم ما يتصل بنا في الحياة الدنياء 
ولولاه لسقط التكليف» وتعطلت الشرائع والقوانين؛ فاستعمال العقل إذن 
ررر بل هو مادة الحياة الإنسانية» وضابطها الفعلى وميزانها 


العمليء ولولاه ما استقام أمر الحياةء ولا عمرت الأرض» ولا تسلسلت 
الأجيال. ) 
لولاالعُقول لكان أدذنى ضَيْعّم . أذنى إلى شرف من الإنسان 

وهنا تظهر نعمة الله تعالى في هذه الهبة العظيمة التي أنعم بها على 
الا فا وار اا ن ی جل ج وت ت 
أسماؤه» وتعالت صفاته؛ فتعالوا أيها العقلاء نعالح ما اختلفنا فيه على ضوء 
هذه النعمة الكبرى» وهي العقل . 

يا إخواننا في الإإسلام! تعلمون آن هذه الحادثة إن صحت يترتب عليها 
جوا إمكاة اجماع الاجا بالامرات» جرت كان أو كلا وعدا م د 
وعقلاً؛ فهذا الممتنع دينًا وعقلاً مكن في نظر أولئك الذين يزعمون أنها حادثة 
واقعية» وأنها حصلت فعلاً «أما الدين أما العقل»؛ فالظاهر آنهم لا يعطون 
لهذا المغاهيم وزتًاء فكثيراً ما يدعون أنهم يجتمعون بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وبغيره من الأنبياء عليهم السلام» ويأخذون عنهم الأدعية ويصححون 
الأحاديث الضعيفة والمكذوبةء وكل ذلك يقظة لا منامًاء وحقيقة لا خيالاأً 
کما يزعمون اتصالهم بالأولياء الموتى؛ حتى إن المريد الذي حال الموت بينه 
رک ا ا ا فإنه بعد الموت 
يمكنه التلقي منه وهو في القبر بشكل أقوى! اللّهم أعذ عقولنا من ابل . . 
ا روات ن ال ا خفن رل ازل ولاف ال دة ال 
أقل ما يقال فيها: إنها أقوال الذين يتخبطهم الشيطان من المس» بل قل هي 
أقوال المتامرين عن علم على هذا الدين الكريم؛ ليشوهوا جماله» ويطفئوا 
وره ب بریدون أن بوا ور اله بافواههم ویانی الل إل أن يتم وره وو 


كره الكافروت ‏ إلتربة: ٣۲‏ ۲ 

کما نهم يدعون هداهم الله آن هذا الذي تقدم منهم ذكره لا يجري 
إلا لأهل التقى والورع والزهد والفهم والعلم والتجرد والاإخلاص - زعموا _! 
فنقول وال امعان 

إن السلف الصالح من هذه الأمة المحمدية والرعيل الأول منهم من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن شهد لهم رسول الله يم بالخيرية بقوله: 
(خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»“ » إن هؤلاء السلف 
أعتقد آنه مهما بلغ الأدعياء من المنزلة التي يدعونها لاأنفسهم» نعم» مهما 
بلغوا من المنزلة بزعمهم لا يبلغون ولا بنسبة واحد من ملايين ما كان عليه 
سلف الاأمة الصالح› لإ كنتم خير أمة أخرجت للناس ‏ إال عمران: ١١۱؟؛‏ فها 
هو مثلاً أبو بكر الصديق الذي وصفه رسول الله شم بآنه: «خير الناس بعد 
ال آنه اجتمع برسول الله و بعد وفاته ولا مرة واحدة في 
الوقت الذي كان من أشد الناس حاجة للاجتماع به» والسؤال منه عن حل 
لمشاكل التي حدثت بعد وفاته ل » فلما توفي رسول الله وم + طا 
عقول الناس هلعًَا وحزنًاء فهذا هو عمر بن الخطاب وهو من أشد الناس ثبانً 
وصمودا لم يصدق أن رسول الله م قد مات»وقال كلمته المشهورة: «كل 
من زعم ان رسول الله قد هات طعت راه بهذا الحسام»» لولا أن وقف آبو 


د وقال : من کان یعبد محمد فان محمد قد مات› رھ کان الله 


(۱) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)۲٠١١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۲٠۳١(‏ من 
حدیث عمران بن حصين روع . 

(۲) آخرجه ابن عدي فی «الکامل» (۰/ »)۱۹۱٤‏ والطبراني ذ في «الكبير» كما في «المجمع» 
e CE‏ بن الاكوع› وفي إسناده إسماعيل بن زياد» وهو ضعيف . 


سمب العبرات للموت والقبرواس كرات 4 ET‏ 


فإن الج لا يموت ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله هه الرسُلٌ أقإن مات أو فل انقلبتم على 
أعقابكم . ۰ آل عمران: ٤٤٠؛‏ فقال عمر: ول کأني لم أقرأها"“ » ومن 
الاه ارتد عن الإسلام» ومنهم من ترك الصلاة» ومنهم من منع الزكاة» 
ومنهم من ادعى النبوة» وما إلى ذلك من المشاكل العظام والأمور الجسام التي 
کات عد وفاتة ا : ) 

و E‏ 
الصحابة» واختلفت آراؤهم وما كان أحرى بابي بكر في مثشل تلك الدقائق 
الحزجة أن يجتمع برسول الله بام - إن كان يعلم حقا إمكانية ذلك - 
ويسأله عن كيفية حل تلك المشاكل الواقعةء والفتن الداهمة بعد وفاته 
مم ؛ فهل فكر أبو بكر أن يفعل ذلك» أو ه خطر على باله كذلك؟ لا 
وآلف لا. 

وهل أولئك الزنادقة مخترعو أكذوبة تقبيل اليد ومبتدعوها هم على 
معرفة بإمكانية الاجتماع باموتى والتلّي عنهم» ويخفى ذلك على أبي بكر 
as a NEN‏ 

وقد جرى بعد خلافة الشيخين الصديق والفاروق أمور وخلافات ووقائع 
كان أحرى بمن حدثت معهم كعلي وعائشة ومعاوية بيغ أن يأتوا قبر 
رسول الله يم ويسألوا منه عن الحق أين هو» وفي آي جانب من 
الختلفين ؛ فكل هذا أيضا لم يحصل من أحد من المذكورين ؛ لأنهم جميعا 
يعلمون بداهة أن هذا مستحيل» ولن يعود الموتى أو يحيوا إلى يوم القيامة. 


3 


3 


. من حديث عائشة شه‎ )۳٣٦۸ - ۳۹۹۷( أخرجه البخاري فى «الصحيح»‎ )١( 


e‏ التر هات في عالم الإموات 


ولكن الزنادقة منتحلي أكذوبة تقبيل اليد ومروجيها يصرون على وقوعها 
وكما يقول المثل: جمل ولو طار» على آن إصرارهم هذا ينم عن تجهيل 
الصحابة» وعن اتهام رسول الله میم بأنه کان راضيًا عما حدث بعده من 
الأمور الجسام والفتن العظام؛ لأنه كان باستطاعته أن يتصل بذاته بالصحابة 
ِ طالما كان ذلك متا - ويحكم بحکمه في کل ما جری ويعين المحق من 
المبطل . فمحمد طيشم وهو رسول الله وأفضل الرسل وأفضل الخلق أجمعين 
ول بهذا الاتصال وهو معقول بالنسبة إلى زعمهم قلم لم يفعل؟! أيحجم 
E‏ عن تدارك الخطر عن صحابته ويرضى ذلك الخلاف بينهمء 
ثم يطلب الرفاعي - رحمه الله يل بده الريهة فة و رج له بد 

بن الق يقلا الر فاع ود :6 e‏ وفاته م ؟ ويوم 
القيامة تری لّذين دبوا على الله وجوههم وة اليس في جهنم موی 
للمتكبرين 4 إالزمر: |٠٠‏ 

وكما قلنا آنقًا: يبرا الرفاعي - رحمه الله - من هذه الأكذوبة» لا سيما 
فو الاك افاي الخ الى ا من رة من لوف غه 
رسول الله ميم ما يمنعه من أن يدعي مثل هذا الادعاء» وهو البريء مما 
EN Ea‏ 

NRE lega EES 
ويتبناها جيل جاهل عن جيل جاهل ولكن بفضل الله جل جلاله وإذنه نشا‎ 
جا الو ال الات والسنة جيل الفهم والعلم والعقل السديد والذهن‎ 
الرشيد» الذي أعلنها مدويةً في العالينء تلك العودة الكرية إلى كتاب الله‎ 
ك ا والبدع الزائغة؛ فأنعم‎ 
بهم من جند لله العلي العظيمء ومن أنصار مخلصين لسنة النبي الرسول‎ 


الكرة ا بهم من مؤذنين Fe‏ الفلاح» والتقوى والرشادء 
والحمد ا ما آكرم عباده باحق على آیدیهم› وقادة الناش. إل 
يزيغ عنها إلا هالك . 

وإننا ندعوكم أيها (القوم.. .) إلى هذا المنهج القويم» وندعو الله أن 
يهديكم إليه ويفتح عقولكم عليهء ويردكم إلى خير ما يرد إليه عباده 
الصالحين . 
الصحابة» ام تابعیهم › آم تابعی تابعيهم . . .؟ إن إصراركم هذا إن دل على 
شىء؛ فإنما يدل على أنكم غافلون إلى حد لم تمروا على الآيات القرآنية التي 
تنص على أن لا عودة إلى الدنيا بعد الموت» كقوله تعالى: # ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعثون 4 إا لمؤمنون: N.‏ آي: من وراء الأحياء والأموات حاجز 
يحجز ما بينهما إلى يوم القيامة. 

أو نكم متمسكون بذنب ضلالة؛ فاجتذبكم الشيطان إليها» وزينها لكم 
حتي اطمآنت إليها قلوبكم وظننتم أنها الحق؟ ! 
دینکم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دنا إالائدة: »]٣‏ ولو 
شئتم لقرآتم في سنة نبيكم› لقرآتم فيها : «ما تركت لكم شيا يقربكم إلى الجنة 
إلا آمرتكم به وما ترکت لکم شيتًا يقربكم إلى النار إلا حذرتكم منه)' > فهل 
تجدون فيهما ما يؤيد هذه الحادثة؟ 


.)۱۸٠١۳( انظر تخريجه فى : «السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 


اد ی و ی و 
بل على العكس تامًا ليس فيهما ولا حرف واحد تستطيعون اللجوء إليه في 
نصر ما ذهبتم إليه؛ آفلا يهيب بكم هذا إلى الرجوع إلى الله والتوبة إليه من 
ر ول اله ووسر ا وعلن افا ت فور ا الى الل ال ا 
ومن قائليها والمروجين لها. 

E a E 
سيئاتكم حسنات» ولغفر لكم وسلككم في عباده الصالحين» فهل تفعلون؟ يا‎ 
ليتكم تفعلون. . . وإنا لمنتظرون.‎ 

ه ما قيل فى هذه الحادثة من حيث الرواية: 

قال شيخنا الشيخ راغب الطباخ - رحمه الله وغفر له -: «إن الواسطي 
قد انفرد برواية هذه الحادثة» ويرويها رل ظ: «قيل»» وإن من اللعلوم لئ 
العلماء أن لفظ «قيل» من آلفاظ التضعيف. فقوله: «قيل: إنه جرى كذا 
وکذا»» فيه دلیل على شکه في صحة هذه الحادثةء وإن كل من ذكر هذه 
الحادثة نقلها عن الواسطي» والواسطي كما ذكرنا ذكره بصيغة التضعيف. ثم 
NL N LC E O‏ 
اا ا من الصحةء وأآنها مکذوة ومنتحلة» انتحلها الذين يريدون 
اا ع ا و ی و و 
وسوء المنقلب في الدارين؟. انتهى . 

م حقرقة هذه القصة: 

حدثني أحد بني عمي الشيخ رضا الرفاعي بعد عودته من منفاه في 
N Aa N N E a‏ 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات | E‏ 


E RE I ESE الفرنسي»› فقد وجد في إحدى‎ EEE 
باللغة العربية ومعنوتًا ب «قصة تقبيل الرفاعي ليد ال وكان الشيخ ممن‎ 
ينكرون هذه القصة»ء فهرع إلى الكتاب وأخذه وقرأه بشوق ولهفة.‎ 

وهو يتلخص فيما يلي : 

گان القادر الجيلاني وآحمد الرفاعي متعاصرين › وکان الجيلاني أكبر 
سنا من الرفاعي - رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما الغرفات في الجنان -ء 
ولکن لم یلتقیاء وکان کل واحد منهما یرسل الرسائل الشفهية والخطية إلى 
الآخحرء ويتبادلان السلامات والتحيات هكذا على البعد» إلى أن قدر الله 
وذهب الرفاعي إلى الحج سنة )0٥٠١(‏ هجرية» فبعد أن قضى مناسك احج › 
شد الرحال إلى المسجد النبوي ليزور المسجد» ثم يسلم على الرسول الأعظم 
ك اها فا ا ول الا رها ر ن 
في الروضة الشريفة» ثم ذهب إلى قبر رسول الله بم ؛ فسلم عليه السلام 
الشرعي» فرأى أمامه رجلا أخبر بأنه هو الشيخ عبد القادر الجيلاني» ففرح 
فرحا عظيمًا وأنشد بین يديه : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها ٠‏ تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد مينك كي تحظى بها شفتي 

فأخحذ الشيخ أحمد لرفاعي يد الشيخ عبد القادر الجيلاني ا امام 
الناس» وفي جانب شبكة قبر رسول الله م . 

فهذه خلاصة ما ورد في الكتيب لمذكور» وكفى الله المؤمنين القتال؛ فلا 
ورلا رجت من الق وق ال احد ال اغى ا كان 
ليدزي الشيخ أحمد الرفاعي أن سيستغل الكذابون تقبيل الرفاعي ليد الجيلاني 


Sb‏ ا ام ا 


أما قبر رسول الله بأن يروجوا بين الناس أن الرفاعي أنشد البيتين أماء 
aa Eg‏ 
الكذب الذي سيجزيهم الله عقابه الذي لا يطاق. 

ه تعليقنا على هذه الرواية: 

NN io N EE 
الموجود في إحدى مكاتب القسطنطينية ؛ فلا نستطيع أن نجزم بصححتها أو‎ 
ل کل ال ت ما ر ع اک‎ 
فهي محتملة الوقوع جداء فقد تكون وقعت بالفعل؛ لأنها أمر عادي بسيط‎ 
قد يحدث في اليوم ملايين المرات بين الناس فى طول الدنيا وعرضهاء فلا‎ 
يبعد أن تحدث بين الرفاعي وال جيلاني - رحمهما الله وغفر لهما۔ء إذ کانا‎ 
وقتئذ حیین يرزقان» ولش هاا مانع يمنع وقوع الحادثة» بخلاف ما يرويه‎ 
الكذابون من أن الرفاعي نشد البيتين أمام قبر رسول الله و فخر جت يده‎ 
عليه الصلاة والسلام وقبلها الشيخ أحمد الرفاعي أمامً الآلاف من التاس كما‎ 
BS TC eT 
شرع قويم.‎ 

وآظن ان في هذا القدر من الشرح كفاية» فالرجاء من خي وحبيبي في 
E‏ 
اا ار م وی و و ا ف ا 
يزعمون» كما أرجو أن تنقلوا إلي اعتراضاتهم أو علي موافقاتهم إن شاء 
الله وأرجو الله تعالى أن يوفقكم لإقناعم بالحق» والإقلاع عن مثل هذه 
الخرافات والخزعبلات الفارغة) انتهى . 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ۷ 
SEEINNEERNY SEET‏ 


SOCOOANIANANEEEREANEEEONNEEY 


وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله - في رذها بعد سردها: 
«فانظر جرأة هؤلاء القوم على الكذب» ثم الإإصرار عليه ونسح هذه العبارة 
وذكر ذلك العدد الضخم› أي : تسعين ألما من الناس» مع العلم بالبداهة بأن 
هذا العدد الضخم لا يكن وقوفهم آمام اة الشريفة و لا اسم لكان 
في وقت واحد» ورؤيتهم وسماعهم لو وقع في تلك الحهة وفي ذلك الكان» 
ثم سردهم هذه الأسماء بكل وقاحة مع أنه لو وقع هذا كله أمامهم لملئوا 
الدنیا بذکره» وکتبهم بحکایته. 

وأيضًا ذلك الجمع الجاشد لو رأوا هذا الأمر وسمعوه» لساروا بذكره 
ومشوا بروايته» وكل هذا لم يحدث ولم يذكر في كتاب من كتب ذلك المكان 
في التاريخ والسير والطبقات» اللّهم إلا كتب المتصوفة» والمتصوفة الرفاعيين 
بالذات؛ حتى كتب الطبقات الصوفية أيضًا حالية بذكرها أيضًاء وكذلك 
الكتب التي تذكر الرفاعية بالخير والثناء والمدح فيهم» كما لا يوجد في كتب 
الشيخ الجيلاني إشارة إلى هذا ولا اسم ول رسم» وقد قيل قديا: إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت . 

ولم يكتفوا بهذه الأكذوبة إلا وأضافوا إليها أخرى» حيث قالوا: إنه حج 
مرة ثانية وذلك في العام الذي توفي فيه وزار قبره يم الذي هو أفضل من 
الجنة» بل العرش والكرسي . . .» إلخ ما نقلناه. 

e Os asd‏ ا او و ا 
أحمد الرفاعي من تقبيل يد النبي ايم >»٠‏ وهي منسوبة إلى 
الحافظ السيوطي› إا و ا ا 


(۱) «دراسات فی التصوف» ص(۲۲۸) لإحسان إلهى ظهير. 


الترهات فو عالم الإموات 


لانه ذکر مؤلفاته في كتاب «حسن المحاضرة»» وفي فهرسته» وهذه الرسالة 
غير موجودة فيهاء والخلاف المذكور في ثبوت الصحبة للرفاعي بمجرد رؤيته 
ليد النبي لا يصدر من الحافظ السيوطي» > وإعا يصدر من رجل لا يعرف في 
علا ايت ال دة 

رق فى قصة الرفاغي أو القضل عبد الله محمد بى الصتيق الغمارى 
في کتابه «اولياء وكرامات . . . النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم». 

قصة مفتراة أن: (عمر ۳ ا لحد على ابنه حتی مات»: 

عن مجاهد» عن ابن عباس غ قال: لقد رآيت عمر وقد أقام الحد 
على ولده فقتله فيه. فقيل له: كيف كان ذلك؟ فقال: کنت یوما في 
المسجدء وعمر جالس . والناس حولهء فأقبلت جارية» فقالت: السلام عليك 
يا أمير المؤمتين . فقال عمر: وعليك السلام ورحمة الله ألك حاجة؟ قالت: 
نعم» خذ ولدك هذا مني . فقال عمر: إني لا أعرفه. فبكت الحارية» 
فقالت: يا أمير المؤمنين إن لم يكن من ظهرك» فهو ولد ولدك. فقال: آي 
آولادي؟ قالت: آبو شحمة. فقال: أبحلال؟ أم بحرام؟ قالت: من قبلي 
بحلال» ومن جهته بحرام. قال عمر: وكيف ذلك؟ اتقي الله ولا تقول إلا 
حقا. قالت: يا أمير المؤمنين» كنت مارة في بعض الأيام» فمررت بحائط 

ا ا و ی ا ا ی 
الیهودی. قالت : : ٿم راودني عن نفسي وجرني إلى الحائط . ونال مني ما ينال 
الرجل من المرآة. وقد أغمي على . فكتمت آمري عن عمي وجيراني . حتی 
أحسست بالولادة. فخرجت إلى موضع كذا. فوضعت هذا الغلام. وهممت 
بقتله» ثم ندمت على ذلك. فاحكم بيني وبینه بحم اللّه. فأمر عمر مناديً 
ينادي فأقبل الاس يهرعون إلى المسجد. فقال عمر: لا تفرقوا حتى يك . 


A 
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۹ 


DOOD 


#ê 


aR al‏ فقال: يا بن عباس أسرع معي فأسرع حتى وصل منزله. فقرع 
الباب. وقال: ها هنا ولدي أبو شحمة؟ فقيل له: إنه على الطعام» فدخل 
عليه» وقال: کل يا بني فيوشك أن کون او رادا ن لذا لاان 
عباس : فلقد رآيت الغلام» وقد تغير لونه» وارتعد وسقطت اللقمة من يده› 
فقال عمر: يا بني من أنا؟ قال: أنت أبي وأمير المؤمنين. قال: فلي حق 
طاعة أم لا؟ قال: لك طاعتان مفترضتان؛ لآّنك والدي وأمير الموؤمنين. قال 
ع بخ ك ريق آيكت هل كت ما ليك الهردي؟ فرت 
لمر غه فیکرت) 6ل ا کان لت و اش شال اا ف 
التوبة . قال: أنشدك باللّه هل دخلت حائط بني النجار فرأيت امرأة فواقعتها؟ 
کوک کل کا ا ا ا ی اا 
قد كان ذلك» وأنا تائب نادم. فلما سمع عمر منه» قبض على يده ولببه 
وجره إلى المسجد. فقال: يا أبت لا تفضحني» وخذ السيف واقتلني . قال: 
أما سمعت قوله تعالى : ظ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ‏ إالنور: ۲ء 
ثم جره إلى المسجد. وقال: صدقت المرأة» وأقر أبو شحمة با قالت. وكان 
له ملوك يقال له: أفلح. فقال: يا أفلح خذ ابني هذا إليك» واجلده مائة 
سوط» ولا تقصر فی ضربه. فقال: لا آفعل وبکی. فقال: یا غلام إن 
طاعتي طاعة لله ولرسوله» فافعل ما آمرك به» فنزع ثيابه» وجعل الخلام 
E‏ فقال له عمر: إغا أفعل هذا كي يرحمك الله 
ويرحمني. ثم قال: يا أفلح اضرب» فضربه وهو يستغيث» حتى بلغ 
سن قال جا ات اسقني رة من هاء. ققال: يا بني إن کان ربك 
يطهرك» فيسقيك محمد بم شربة لا تظماً بعدها آبداء يا غلام اضربه. 
فضربه حتی بلغ ثمانین . فقال: يا بت السلام عليك . فقال: وعليك السلام 


اک ا اک اک ا IIIIN‏ 


إن رآيت محمدا. فأقرئه مني السلام. وقل له: خلفت عمر يقرأ القرآن ويقيم 
الحدود» يا غلام اضربه. فضربه حتى بلغ تسعين. فانقطع كلامه وضعف . 
فرآيت الصحابة قالوا: يا عمر انظر كم بقي؟ فأخره إلى وقت آخر فقال: كما 
ن ا د ا 
صارخة . وقالت: أحج بكل سوط حجة ماشية» وأتصدق بكذا وكذا درهمًا. 
فقال: إن الحج والصدقةء لا ينوبان عن الحد» فضربه فلما كان آخر سوط 
سقط الغلام ميتًا. فصاح عمر» وقال: يا بني محص الله عنك الخطايا. 
ثم جعل رأسه في حجره › وصار يبکي ويقول: بابي من قتله الحق. بابي من 
مات عند انقضاء الحد» بابي من لم يرحمه آبوه وآقاربه» فضح الناس بالبكاء 
والنحيب . فلما كان بعد أربعين يومُاء آقبل حذيفة بن اليمان ني صبيحة 
بوم ا فال رات سول ا يسيم في المنام. وإذا الفتى معه» وعليه 
حاتان خضراوان. وقال رسول الله ميش : أقرئ عمر مني السلام. وقل: 
كلا آم الله ان تقراً القرآن: e‏ وقال الغلام: آقرئ ابي مني 
السلام. وقل له: طهرك الله كما طهرتنى“ 

ص قال الخماري في «النقد المبرم: سندها غير صحيح . 

« قصة مفتراة: وجود رآس الحسين في مصر بمسجده: 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية) : 

راما فر الحن قد اهر عاك كيو م لاحي ¿ آنه في مشهد علي» 

بمكان من الطف عند نهر كربلاءء فيقال إن ذلك المشهد مبني على قبره فاللّه 


)١(‏ «النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم» لأبي الفضل عبد الله محمد بن الصديق الغماري 
aS Oa‏ 


سكب العبرات للموت والقير وا ٤۷١‏ 


أعلم . وقد ذکر ابن جریر وغیره آن موضع تله عفی' آثره حتی لم يطلع 
أحد على تعیینه بخبر. وقد کان آبو نعيم» الفضل بن دکین» ینکر على من 
يزعم آنه يعرف قبر الحسين . 

م وأما رأس الحسين به فالمشهور عند آهل التاريخ واه السشر اا 
بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية» ومن الناس من أنكر ذلك. ثم اختلموا 
بعد ذلك فى المكان الذي دفن فيه الرأس فروى محمد بن سعد أن يزيد بعث 
برأس الحسين إلى عمرو بن سعد نائب المدينة فدفنه عند أمه بالبقيع . 

a RN A O EES 
أربعمائة إلى ما بعد سنة ستين وستمائة» أن رأس الحسين وصل إلى الديار‎ 
وتو وا ر ا ر ی ا‎ 
الحسين» بعد سنة خحمسمائة. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه‎ 
0 لا أصل‎ 
الشريف» وهم في ذلك كنبة خونة» وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني‎ 
وغير واحد من أئمة العلماءء في دولتهم في حدود سنة أربعمائة.‎ 

قلت : والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذاء فإنهم جاءوا برأس 
فوضعوه في مكان هذا المسجد المذكور» وقالوا: هذا رأس الحسين» فراج 
ذلك عليهم واعتقدوا ذلك واللّه أعلم»" . 

ه ولشيخ الإسلام ابن تيمية فقوى في تكذيب وجود رأس الحسين 
نذکرها: 


(۱) آي : اند : 
(۲) «البداية والنهاية» (۸/ ۲۰۵ _ .)۲١ ٣‏ 


الترهات في عالم الإموات 


eg a 

اوت ال ا وه بمدينة القاهرة: هو صحيح 
آم لا؟ 
وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق. ثم إلى مصرء أم حمل إلى المدينة 
من جهة العراق؟ 

ا ا كر مهن الا من د امد الاق ان ن د 
ام لا؟ 

ومن ذكر أمر رأس الحسين» ونقله إلى المدينة النبوية دون الشام ومصر؟ 

ومن جزم من العلماء المتقدمين والمتآخرين بآن مشهد عسقلان ومشهد 
القاهرة محذوب» وليس بصحیح؟ 

وليبسطوا القول في ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إليه» مثابين 
ES Ea‏ ) 

۾ فاجاب : 

الحمد لله بل المشهد التسوب إلى الحسين بن على ية الذي بالقاهرة 
کات و بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم» الذين يرجع 
إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. ولا يعرف عن عالم مسمى 
معروف بعلم وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح. وإغا يذكره بعض 
الناس قولاً عمن لا يعرف على عادة من يحكي مقالات الرافضة وأمثالهم 
و 


E DD 


سگ العبرات 4 ور Saas)‏ ۳ 


ومن هذا الباب نقل الناقل: إن 8 القبر الذي بالقاهرة: «(مشهد 
الحسین» وغه ؛ بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين نوه 
فإنه معلوم باتفاق الناس: إن هذا الشهد بني عام بضع وأربعين وخمسمائة› 
O CO TE O‏ 
ال و روا 

فأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد العسقلاني. وذلك 
العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة» وهذا 
القاهري محدث بعد مقتله بقريب من خحمسمائة سنة. وهذا ما لم يتنازع فيه 
اثنان يمن تكلم في هذا الباب من أهل العلم» على اختلاف أصنافهمء كأهل 
الحديث» ومصنفي أخبار القاهرة» ومصنفي التواريخ. وما نقله أهل العلم 
طبقة عن طبقة. فمثل هذا مستفيض عندهم. وهذا بينهم مشهور متواترء 
سواء قيل : إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب. لم يتنازعوا أنه نقل من 
عسقلان في آواخر الدولة العبيدية . 

وإذا كان أصل هذا المشهد القاهري: منقول عن ذلك المشهد العسقلاني 
باتفاق الناس وبالنقل المتواتر» فمن المعلوم أن قول القائل: إن ذلك الذي 
بعسقلان هو مبني على رأس الحسين نوت : قول بلا حجة أصلاً. فإن هذا لم 
ينقله أحد من أهل العلم الذين من شأنهم نقل هذا. لا من أهل الحديث» 
NEN o E E,‏ 
قریش» آو نسب بني هاشم ونحوه. 

وذلك المشهد العسقلاني: أحدث في آخحر المائة الخامسة» لم يكن قدياء 
ا 


A E i ES 


a a n e n r ey a 


. ر ر د" ع" ب ا ت ر ر ر ر“ ر" ت ا 


نحوه غما يقال : إنه علامة على ذلك . 

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلاً. وليس 
مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمدا» لا نقل صحيح ولا ضعيف› بل لا 
فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور التي باحد أمصار 
NN E E‏ 
الا ناء ار رلك عا دغه كر من اهل الكذت والضال 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين. 

وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعى آنه رأى مناماء أو أنه 
وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه: إما رائحة طيبة» وإما توهم 
خرق عادة ونحو ذلك . وإما حكاية عن بعض الناس: آنه كان يعظم ذلك 
اا ) 

RET lS SS EE.‏ كذب» وقد عرفا فی زماننا بمصر 

والشام والعراق من يدعي آنه راش منامات تتعلق ببعض البقاع آنه قبر نبي آو 
أنه فيه أثر نبي ونحو ذلك . ویکون کاذبا. 

وهذا الشىء منتشر . فرائي المنام غالبا ما يكون كاذبًاء وبتقدير صدقه: 
فقد يحون الذي أخبره بذلك شيطان. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على 
صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق . فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
a e e ELAN SG SUE‏ 
ورؤيا من الشيطان». 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة. فلا بد من تمييز كل نوع منها عن 


- ومن الناس - حتى من الشيوخ الذي لهم ظاهر علم وزهد - من يجعل 

مستنده في مثل ذلك: حكاية يحكيها عن مجهول› حتى أن منهم من يقول: 
حدثني أخي الخضر أن قبر الخضر إبمكان كذا. ومن المعلوم الذي بيناه في 
غير هذا الموضع آن إکل من ادعی أنه رأی الخضر» أو رأی من رآى الخضر أو 
سمع شخصًا رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر: آن كل ذلك لا يجوز إلا 
على الحهلة المخرفين» الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين» بل هم 
من الذين لا يفقهون ولا يعقلون!. 

وأما ما يذكر من وجود رائحة طيبة»ء أو حرق عادة» أو نحو ذلك مما 
يتعلق بالقبر : فهذا لا يدل على تعينه. وأنه فلان أو فلانء بل غاية ما يدل 
عليه - إذا ثبت - آنه دلیل على صلاح المقبور» وآنه قبر رجل صالح آو بي . 

وقد تكون تلك الرائحة عا صنعه بعض السوقة. فإن هذا عا يفعله طائمة 
من هؤلاء» كما حدثني بعض أصحابنا نه ظهر بشاطئ الفرات رجلان» وكان 
احدهما قد اتخذ قبرا تجبى إليه أموال من يزوره وينذر له من الضلال» فعمد 
الآخر إلى قبر» وزعم أنه رای في المنام آنه قبر عبد الرحمن بن عوف» وجعل 
فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة. 

وقد حدثني جيران القبر الذي بجبل لبنان بالبقاع» الذي يقال: إنه قبر 
نوح» وکان قد ظهر قريبًا في أثناء المائة السابعة» وأصله: أنهم شموا من قبر 
زائخة :نة ووجدوا عطاما كيرةة فقالوا: هده تذل على ك لق النة. 
فقالوا - بطريق الظن -: هذا قبر نوح. وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس 
هوؤلاء. 


غر ھن ل فی ن ر وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما 
يوجد عند قبور المؤمنين؛ بل إن زعم الزاعم آنه قبر الحسين ظن وتخرص . 
وكان من الشيوخ المشهورين بالعلم والدين بالقاهرة من ذكروا عنه آنه قال: 
هو قبر نصراني 

وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة: إنه قبر بعض النصارى»› 
ابش ارون زار اا اع 4 ردت ا ت 
يكون قبرا لرأس الحسين - كان قول من قال: إنه قبر مسلم: الحسين أو غيره - 
قولاً زور وکذبا مردوداً على قائله. 

فهذا كاف في المنع من أن يقال: هذا «مشهد الحسين». 

ثم نقول: بل نحن نعلم وزم بآنه ليس فيه رأس الحسين› ولا كان ذلك 
اللشهد العسقلاني مها اللخ م ووه وة 

منها: آنه لو كان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظهاره إلى ما بعد 
مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة سنة. ودولة بني آمية انقرضت قبل ظهور 
ذلك باکثر من ثلاثمائة وبضع وخمسين سنة. وقد جاءت خلافة بني العباس . 
وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق i EET‏ 
E O O E‏ 
قظماء حت نكر ذلك عليه الأئهة: .وى إن التركل ا تقدمرااله باشياء 
يقال: إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب. 

دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم 
یکو نرا بعظمے ن المشاحد سواء متها ما کان ضدقا أو کذباء كما حدتث فيما 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات ‏ ۷۷ 


صالح آصلاً. 

فإذا كان بنو بويه وبنو عبيد - مع ما كان في الطائفتين من غلو في 
العلم بآنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من 
الحا رين فإذا کان مع توفر الهمم والدواعي والكن والقدرة لم يظهر 
ذلك علم آنه باطل مکذوتب» مثل من یدعی آنه GE‏ علوي . وقد علم 
آنه لم يدع هذا آحد من آأجداده» مع حرصهم على ذلك لو کان صحیحا» 
فإنه بهذا يعلم كذب هذا المدعي» وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعى النص 
على خحلافة علي أو غير ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولم 
حمل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة. 
المشهور في فضائل الأيام والهو وا دك أن الد صنفوا فى مقتل الحسين 
أجمعوا أن الرأس لم يخترب» وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة 
کا ا و ل ا ا وط اول فی ول کیا در د 
عاشوراء ما يتعلق بذلك. 

ES N e a E 
. الرأس حمل إلى المدينة. ودفن عند أخيه الحسن‎ 


ا الترهات في عالم الإموات 


ومن المعلوم: أن الزبير بن بكار» صاحب «كتاب الأنساب» ومحمد بن 
اي الى رواج الات و حرا من لرن ان ره 
والاطلاع : أعلم بهذا الباب» وأصدق فيما ينقلونه من الجاهلين والكذابين› 
ومن بعض آهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم ولا صدقهم» بل قد يكون 
الرجل صادقًا» ولكن لا خبرة له بالآسانيد حتى ييز بين المقبول والمردودء أو 
يكون سيئ الحفظ آو متهما بالكذب. أو بالتزيد في الرواية» كحال كثير من 
الأخباريين والمؤرخينء لا سيما إذا كان مثل أبي مخنف لوط بن يحيى 
افا 

ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مثل هشام بن الكلبي» 
وأبيه محمد بن السائب وأمثالهماء وقد علم كلام الناس في الواقدي» فإن ما 
0 هو وآمثاله إنغا يعتضد به» ويستانس به» وآما الاعتماد عليه بمجرده فى 
العلم فهذا لا يصلح. 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالمدينة» وقد ذكر 
غيرهم آنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن» فدفن معه بكربلاءء وإما آنه دفن 
ببحلب» او بدمشق ق أو نحو ذلك من الأقوال التي لا أصل لهاء ولم یذکر 
أحد ممن يعتمد عليه آنه بعسقلان - علم أن ذلك باطل» إذ يمتنع آن يکون آهل 
العلم والصدق: على الباطل. وأهل الجهل والكذب: على الحق في الأمور 
النقلية التي إنما تؤخذ عن أهل العلم والصدق» لا عن أهل الجهل والكذب. 

الو جه الرابع : أن ادى ثبت في «(صحيح البخاري»: «أن الرأس حمل 
ا E‏ ا 
ابن مالك»» وفي «المسند»: «آن ذلك كان بحضرة أبى برزة الأسلمي»» ولكن 
بعض الناس روى بإسناد منقطع «آن هذا النكت كان بحضرة يزيد بن 
معاوية»» وهذا باطل . 


مھ 


۷۹ ل و ر والسكرات‎ E 


فقد تبين أن القصة التي يذکرون فی ها حمل رأس الحسين إلى يزيد ونكته 
إياها بالقضيب كذبوا فيها وإن كان الحمل إلى ابن زياد - وهو الثابت بالقصة - 
فلم ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزيد. 

) ولم أر في ذلك إلا إسنادا منقطعا . قد عارضه من الروايات ما هو آثبت 
منه وأظهر - نقلوا فيها أن يزيد لا بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك 
را ا ل ا ا ا ی ا ق 
ا ما نه لو کان بينه وبين الحسين رحم لا قتله. وأنه ظهر في داره 
النوح لقتل الحسين» وآنه لما قدم عليه آهله وتلاقى النساء تباكين» وأنه خير 
اينه 2 بين المقام عنده والسمر إلى ا فاختار السفر إلى المدينة. فجهزه 
إلى المدينة جهازا حستا. 

فهذا ونحوه مما نقلوه بالأسانيد التي هي أصح و د 
المنقطع اللجهول: تبين أن يزيد لم يظهر الرضى بقتل الحسين› وآنه أظهر الالم 
لقتله. واللّه أعلم بسريرته. 

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء» لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليهء ولا 
عاقبهم على ما فعلوا؛ إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه الذي کان يخاف عليه من! 
الحسين وأهل البيت - رضي الله عنهم أجمعين - 

Be EN AOD 
فكيف بنقله بعد زمن يزيد؟ وإغا الثابت: هو نقله من كربلاء إلى أمير الحعراق‎ 
ECS ON aN E 

الوجه الرابع : آنه لو قدر آنه حمل إلى يزيد فاي فرص کان لهم في 
دفنه بعسقلان» وكانت إذ ذاك ثغراً يقيم به المرابطون؟ فإن كان قصدهم تعفية 


ES‏ ا ا الترهات في عالم الإموات 


E NETE‏ . وإن كان قصدهم بركة 
و ساع في قتله؟ 

ثم من المعلوم: أن دفنه قريبا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له. 

الوجه الخامس: أن دفنه بالبقيع : هو الذي تشهد له عادة القوم. فإنهم 
RAS‏ إذا قتلوا الرجل - لم يكن منهم - سلموا رأسه وبدنه إلى 
أهلهء E‏ بابن الزبير لما قتله وصلبه» ثم سلمه إلى أمه. 

وقد دفن بدن الحسين بمکان مصرعه بکربلاء» ولم ينبش» ولم يمثل به. 
فلم يكونوا يتنعون من تسليم رأسه إلى أهله» كما سلموا بدن ابن الزبير إلى 
أهله» وإذا تسلم أهله رأسهء فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة 
عند عمه وأمه وأخیه . وقریبًا من جده یم ویدفنونه بالشام» حيث لا أحد 
إذ ذاك ينصرهم على خصومهم؟ 

الوجه السادس: آنه لم يعرف قط أن أحداء لا من أهل السنة» ولا من 
الع كان باب احا ان أجل ران لن ل ورو هة رل 
يأتونه. كما آن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التي تضاف إلى الرأس في 
هذا الوقت» كموضع بحلب. 

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدوتهاء وإغا كانوا 
ينتابون كربلاء؛ لآن البدن هناك: كان هذا دليلاً على أن الناس فيما مضى لم 
يكونوا يعرفون آن الرأس في شيء من هذه البقاع» ولكن الذي عرفوه 
واعتقدوه: هو وجود البدن بكربلاء» حتی کانوا ینتابونه في زمن اخول 
وغیره» حتی آن في مسائله: مسائل فیما يفعل عند قبره» ذکرها ابو بكر 
الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهك. 


ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس في شيء من 
هذه البقاع غير المدينة. ) 

فعلم أن ذلك لو كان حقًا لكان المتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك 
لعملوا ما جرت عادتهم بعمله» ولأظهروا ذلك وتكلموا به» كما تكلموا في 
نظائره . 

. فلما لم يظهر عن التقدمين - بقول ولا فعل - ما يدل على أن الرأس في 
هذه البقاع علم أن ذلك باطل. واللّه أعلم. 

الوجه السابع : أن يقال: ما زال أهل العلم في كل وقت وزمان يذكرون 
في هذا المشهد القاهري المنسوب إلى الحسين: أنه كذب ومين» كما يذكرون 
ذلك في آمثاله من المشاهد المكذوبة: مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى ا بن 
كعب» وأويس القرني» أو هود أو نوح» أو غيرهماء والمشهد المنسوب 
بحران إلى جابر بن عبد اللّه. وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن عمر ونحوهما. وبالعراق إلى علي اه ونحوه» وكذلك ما 
يضاف إلى الأنبياء غير قبر نبينا محمد يم وإبراهيم الخليل عليه السلام. 

فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذوبًا مختلقًا كان أهل العلم في كل وقت 
يعلمون أن ذلك كذب مختلق» والكتب والمصنفات المعروفة عن آهل العلم 
ا ك و ی 

وما زال الناس في مصنفاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هذا المشهد 
القاهري من المكذوبات المختلقات . ويذكرون ذلك في التمات حي من 
aD CO‏ 

فقد ذكر بو الخطاب بن دحية في كتابه «العلم المشهور» في هذا المشهد 

الجزء الثالث 


فصلاً مع ما ذكره في مقتل الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتةء ومع هذا فقد 
ذكر أن المشهد كذب بالإجماع» وبين آنه نقل من عسقلان في آخر الدول 
العبيدية» وآنه وضع لأغراض فاسدة. وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك 
الدولة وعاقبها بنقيض قصدها. 

وما زال ذلك مشهورا بين أهل العلم حتى أهل عصرنا من ساكني الديار 
الصرية : القاهرة وما حولها. 

فقد حدثني طائفة من الثقات: عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي 
الخنوي المعروف بابن دقيق العيدء وطائفة عن الشيخ أبي محمد عبد المؤمن 
ابن خلف الدمياطي» وطائفة عن الشيخ أبي محمد القسطلاني» وطائفة عن 
ال اي هد ا ا ما الف ا اف رو ااا 
ا لحبنى . وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديريني - كل من هؤلاء حدثني عنه 
من لا آتهمه» وحدثني عن بعضهم عدد کثير» کل يحدثني عمن حدثني من 
هؤلاء: آنه كان ينكر آمر هذا المشهد ويقول: 
إنه كذب» وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره. والذين حدثونى عن ابن 
القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إن فيه نصرانياء بل القرطبي والقسطلاني ذكرا 
بطلان أمر هذا المشهد في مصنفاتهما. وبينا فيها أنه كذب. كما ذكره 
أبو الخطاب بن دحية. ) 

ربن فة هو الذي تن لةه الكامل دار ا لديف الكاملةء وضفه أغل 
او فو اا و ر عا م ف الا ر رالات 
وليس الاعتماد في هذا على واحد بعينه» بل هو الإجماع من هؤلاء. 
ومعلوم آنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه في مثل هذا الباب أعلم ولا 
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دق من هو لاء ونحوهم . 
فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين: علم أن الله قد برا 
منه الحسین . | 


وحدثني من حدثني من الثقات: : أن من هؤلاء من کان يوصی أصحابه 
yT‏ 
والفساد. إذ كانوا في الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين . الذين استولوا عليها 
مائتي سنة . فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة المنافقين» وأهل الجهل المبتدعين» 
وأهل الكذب الظالمين: ما لم يكن أن ينقلع إلا بعد حين. 

وإنما كان المقصود : حقيق مكان رأس الحسين نه وبيان أن الأمكنة 
المشهورة عند الناس بمصر والشام: آنھا e‏ وآل فقا راسة. فهي 
کذب واختلاق . وإفك وبهتان. والله أعلم. وة أخمد ين ىة 

× قبح الله الفاطميين: 

قبح الله الفاطميين. . . قال ابن كثير: 

«كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالا وأجبرهم وأظلمهم› 
واكس اللو ية وآخبثهم رة ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات 
وكثر أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد» وكثر بأرض 
الشام النصرانية والدرزية والحشيشية» وتغخلب الفرنح على سواحل الشام 
بكماله» حتى أخحذوا القدس ونابلس وعجلون والخور وبلاد غزة 
N a EE E TET‏ ھا 


(۱)«مجموع فتاوی ابن تيمىة) (۲۷/ .0 _ (EAA‏ . 


E و‎ EL ay 
كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلامء وأخذوا من أموال المسلمين ما‎ 
اول و ... وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهم" أعاد الله‎ 
عز وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله وقوته وجوده ورحمته.‎ 

قال بو شامة: وقد أفردت کتابًا سمیته: «کشف ما کان عليه بنو عبد 
من الكفر والكذب والمكر والكيد»» وكذا صنف العلماء في الرد عليهم كنبا 
کا من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الباقلانيء الذي 
مما «(كشف الأسرار وهتك الأستار» وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في 
بني يوب يمدحهم على ما فعلوه بدیار مصر : 
أبدتم من بلى دولة الكفر من بني عبيد بمصر إن هذا هو الفضل 
RN IEEE ONE‏ مجوس وما في الصالين لهم أصل 
یسرون کفرا يظهرون تشيّعا ليستروا سابورعمّهم الجهل"“ 

+ قصة مفتراة عن إبراهيم الدسوقي 

حكوا من كراماته: أن تمساحا خحطف صبيّاء فأتت أمه مذعورة فأرسل 
نقیبه» فنادى بشاطى البحر: معاشر التماسيح من ابتلع صبيًاء فليطلع به 
- فطلع ومشی معه إلى الشيخ» فأمره أن يلفظ به SE‏ وقال 
للتمساح: مت بإذن الله قات 

هذه خرافة ظاهرة» فلو سلمنا با قالوا: إن الشيخ كان يتكلم بالسرياني 
والعجمي والطلياني واليوناني واللاوندي» ولخة الوحوش والطير» فلا نسلم 
(۱) آي: تهدم ملكهم. 


(۲) «الہدایة والنھایة) (۱۲/ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸). ا الحهل والعداوة. 
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م 
ت 
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أن نقيبه كان يعرف تلك اللغات . وأن التمساح احتفظ بالطفل في بطنه حياء 
انتظارًا لنقيب الشيخ الذي جاء يناديه! . 

قصة مفتراة: الشيخ الشربيني رد ملك الموت حين حضر 
لقبض روح ولده: 

قال الشيخ الشعراني في ترجمة الشيخ محمد الشربيني : ( ولا ضعف 
ولده أحمد» وأشرف على الموت. وحضر عزرائيل لقبض روحه. قال 
الشيخ: ارجع إلى ربك فراجعه» فإن الأمر نسخ. فرجع عزرائيل» وشي 
أحمد من تلك الضعفة» وعاش بعدها ثلاثين عام . 
) ه قال الغمّاري: معنى هذه الحكاية ومغزاها: أن الشيخ الشربيني» علم 
مالم يعلمه ملك الموت الذي أرسل لقبض روح ولده. وأن ولده أخر أجله 
ثلاثين عامًا. وهذه دعوى باطلة بشقيها. فلا الشربيني علم ما لم يعلمه ملك 
الموت» ولا ولده تأخر أجله. ثم يقال: كيف رأى الشيخ الشربيني ملك 
الموت؟ هل ظهر له عيانًا كما ظهر للنبي م حين استاذن عليه لقبض روحه 
خحصوصية له یل ؟ أم ماذا؟! 

والعجيب أن الشعراني . قال بعد هذه الخرافة ببضعة أسطر: ما نصه: 
وكان الشيخ محمد بن عنان وغيره ينكرون عليه - آي الشيخ الشربيني - لعدم 
صلاته مع الجماعة. 

ويقولون: نحن ما نعرف طريقًا تقرب إلى الله تعالى» إلا ما درج عليه 
الصحابة والتابعون. ) 


.)٤٥(ص «النقد المبرم» للغماري‎ )١( 
الطبقات الكبرى» للشعرانى ص(٠١۷٤) - طبعة دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى.‎ « )۲( 


فالشيیخ الذي يعترض عليه شيوخ عصره» لعدم EN‏ 
يخلو من أحد آمرين: « إما a‏ وإما ان یکون عاقلاًء لکنه 
مقصر في واجبات الدين . وكلاهما بعيد من مناصب ا لم یصل بعد 
إلى مقام الكرامة والإتحاف»“ . 

قصة مفتراة:اجتماع سهل التستري بشخص من أصحاب 
عيیسى بن مريم» وحکكاية زریب بن برثملا: 

حكى الشعراني في ترجمة سهل بن عبد الله التستري في كتابه «الطبقات 
الکبری» ص(١٤۱۱)‏ فقال: وکان نا يقول: اجتمعت بشخص من أصحاب 
السيح عليه الصلاة والسلام في ديار قوم عاد. فسلمت عليه» فرد علي 
السلام. فرأيت عليه جبة من صوف› فيها طراوة. فقال لي : إنها علي من 
أيام المسيح . فتعجبت من ذلك! فقال: يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب» 
إنغا يخلقها رائحة الذنوب - أي: كرائحة الكذب _ ومطاعم السحت. فقلت 
له: فكم لهذه الجبة عليك؟ قال: لها علي سبعمائة سنة! فقلت له: هل 
اجتمعت بنبينا محمد رم ؟فقال: نعم وآمنت به» حين آمن به الجن الذين 
أوحى إلبه في حقهم قل أوحي إلي أله اسحمع تقر من الجن إاجن: ٠‏ 

۾ قال ابو الفضل الخماري في « النقد المبرم» ص(٥٥٠)ء‏ قلت: هذه 
القصة شبيهة بقصة زريب بن برثملا الذي ظهر لحيش سعد بن أبي وقاص 
بفارس» وزعم أنه وصي عيسى عليه السلام. وأنه أمره بانتظاره في ذلك 
اGحانة‏ حتی ینزل فی اخر الزمان. وهي قصة طويلة رواها الجاكم» وصرح 
بوضعها ابن تيمية وغيره. وذلك الشخص الذي ادعى آنه من أصحاب المسيح 


(1) « النقد المبرم » للغماري ص(۹٤).‏ 


کذاب» کذب على سھل » وهذا تقبل کذبه بسلامه نة وهو خحطاً . 


ثم قال معلقا على الشعراني وإيراده لهذه القصة:« ولو كان عنده وعي 
أهل الحديث وبعد نظرهم» لعرف آنها مكذوبة» . 

» قصص مفتراة: طيران النعش با ميت كذبه الشعراني شيخ 
الصوفية وأنكره: | 

نرد على الصوفية وترهاتهم بكلام شيوخهم فناتي بكلام الشعراني 
والغماري . 

ار ا ا ا الخماري في كتابة « آولاء 
وكرامات . .النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم» ص(1٤‏ - :)٤١‏ 

) ومن الكرامات الغخريبة: « طيران النعش بالميت»› وهذه كرامة لم أجدها 
في کتب تراجم الأولياء اللخطوط منها والمطبوع . ولم أسمع بها حتى حضرت 
إلى مصر. فوجدتها شائعة بين آهل حاضرتها وباديتها. وتحيرت في آمرهاء 
ولم اختص بها أولياء مصر دون سائر البلاد الإإسلامية؟ ثم زالت حيرتي› 
حين وقفت على رسالة مخطوطة للشيخ الشعراني› ألفها في هذا الموضوع . 
وقرأتها فإذا هو يذكر فيها أن العامة في وقته اا ا 
شاهدرا العش طن عضن الموتى. وكبهم في هذه الدعوى» وذكر آنه لا 
آل اف اي وليس عليها دليل. وغاية ما في الباب حديث أبي سعيد 
الخدري ناته » قال: كان رسول الله م » ي قول ٠:‏ إذا وضعت الجنازة 
فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني. وإن كانت غير 
صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان 


ein ie کک‎ EEE GNIS N 


اداد ا و ي اتد دوت 
بالميت. فعرفت حينئذ أن حكاية طيران النعش› كذبة ابتدعت في عهد 
الشعراني» وهو القرن العاشر الهجري. وتتبعتها في عدة جنازات شهدتها 
بالقاهرة وبالارياف فوجدتها كذبًا كما قال الشعراني . وأن الحاملين e‏ 
يفعلون حركات بهلوانية» الناس أن النعش يطير وأن الحاملين يتشبثو 
E ee‏ 
ا | 

حضرت جنازة شيخنا عالم الديار الصرية وشيخ شيوخها الشيخ محمد 

بخيت د رحمه الله وبعد الصلاة ة عليه بالجامع الأزهرء خرج النعش محمولا 
ا فقال بعض الطلبة : انظروا إلى النعش يطير! فنظرت فرأيت 
النعش يهتز بحركة الحاملين له مع شدة الزحام. فقلت له: إنه لا يطي 
ولكنه الزحام أحدث ما ترى. فقال: إنه يطير» فاحددت بصري› فلم ار 
طيراتا. فراجعته» فقال: صدقني أنه يطير. فقلت: سبحان الله ترى ما لا 
ا هذه كرامة لكانت في أصحاب النبي عم وفي سعد بن 
معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن.. والحن يتلاعبون بالجهال 
والدراويشن ولل قدرة عجيبة في الطيران والسرعة والتنقل ولا یکلفهم 
حمل نعش شيا بل هو هین عندهم. 
ای دی ا رای 

e‏ آمثال هذه القصص» ويصعب على الباحث 


ی ا مایم ۰ فقال له 
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النبي ي : «بارك الله بك» آنت منظور بعين الرضا»' . 

۾ وان الشيخ بهاء الدين الرواس الرفاعي وقف عند أحد القبور؛ فخرج 
له إبراهيم عليه السلام من القبر وأعطاه ورقة مكتوبة عليها هكذا 
( 00 تضم هدا الله ات الاسار فن كات ار 

م وأن الشيخ علي أبا الحسن الشاذلي استآذن في الدخول على 
رسول الله رشم ؛ فسمع النداء من داحل الروضة الشريفة يقول له: «يا 
على! ادخل»" . 

م وأن عبد القادر الجزائري وقف تجاه القبر» وقال: «يا رسول الله! 
عبدك ببابك» كلبك بأعتابك» نظرة منك تغنيني يا رسول اللّه» عطفة منك 
تكفيني . فقال له الرسول: أنت ولدي ومقبول عندي بهله السجعة 
OE‏ ) 

ه يقول الشيخ تقي الدين الهلالي عن جماعة التبليغ : 

ومن حكاياتهم السخيفة : أن الشيخ الملاجامي النحوي الطرقي الهندي 
أعدٌ قصائد مدح يمدح بها النبي به » فعلم بذلك النبي يه فأمر أمير 
مكة أن ينع الجامي من التوجه إلى المدينة» وإنشاد القصائد عند حجرة النبي 
م ؛ لئلا يضطر النبي يسم عند سماع القصائد أن يخرج له يده ليقبلها. 


(1) «ترياق المحبين» .)٦۹(‏ 

(۲) «بوارق الحقائق» (۱۷۷ ۔ ۱۷۹). 

(۳) عن كتاب «أبو الحسن الشاذلي» للشيخ عبد الحليم محمود (۷۹. ط: المكتبة العصرية - 
القاهرة). 

.)٠١ ١ /۲( «جامع کرامات الأولياء»‎ )٤( 

. )۱۹۳ /۳( «قصص لا تثبت»‎ )٥( 


وفي كتبهم السخيفة: أن النبي ايام يخرج من قبره وير يديه على 
وجه حاج یکل الربا فیقلب سواد وجهه نورً»“ . 


کل چ 


)١(‏ «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» للشيخ تقي الدين الهلالي 


ص(۸۹) . 


بدغالجالائر 


قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في کتابه القيم «أحكام الجنائز: 
وإني تتميمًا لفائدة الكتاب» رات ان فصل خاص ببدع الجنائز» 
كي يكوت السلم منها على حذر» ويسلم له عمله على السنة وحدهاء 
رالكاف اك هل 
عرفت الشر لاللشر الكنلتوفيه 
ومن لايعرف‌الجر من ‌الشريقعفيه 
وفي حديث حذيفة بن اليمان فإ قال: ٠‏ 
اكان الناس يسالون رسول الله عشم عن الخير» وكنت أسال عن الشر 
مخافة أن يدرکني» . أخرجه البخاري (۲۹/۱۳)» ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
ولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي» )ا اتسع وقتي 
الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب» ولکنها حاضرة عندي» وهي جزء من مادة 
واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابًا حافلاً يجمع 
مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون كالقاموس لها؛ استخرجتها من عشرات 
الكتب» وكنت قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى اصرف ذلك ال 
ترتيبها جميعها وتآليفها» ولكني صرفت عنهاء فاغتنمت هذه المناسبة 
ا اف ل اللا الاك ره ور ا فل ا الى فى 
النية أن يكون أصله عليه كما ستراه» وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي 
استخرجتها منه بنصه أو معناه» ثم أعقبها بالإشارة إلى رقم الجزء والصفحة 


منه › إن لم أعفبها بشيء» فذلك إد إشارة إلى أنها مني وأدى إليها علمي آنها 
من البدع» وهي E N AN U a E‏ 
وقبل OR‏ القواعد والأسس التي بني عليها 
هذا الفصل » تبعا للأصل فأقول 
إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: 
٠أ‏ كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن 
اجتهاد . 
ب - کل آمر یثقرب إلى الله بهء وقد نهی عنه رسول الله جم . 
ج - كل أمر لا يكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف» ولا نص عليه» فهر 
بدعة إلا ما کان عن صحابي» تكرر ذلك العمل منه دون نكير. 
دف ا و غات الكقار. 
غا تف عن اماه بع العلا سما الارن مم ولا دل 
عليه . 


و - كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع . 

ز - الغلو في العبادة. 

ح - كل عبادة آطلقها ا وقیدها n‏ او 
الزمان أو صفة أو عدد. 

ل وا ر ا د ال ا 
تعالى . فلنشرع الآن في المقصود فأقول: 


قبل الوقاة 


| - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون امحتضر على صفة أبويه في زي 
يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. (قال ابن حجر الهيثمي 
فى «الفتاوى الحديثية» نقلاً عن السيوطى : «لم يرد ذلك»). 

1 - وضع المصحف عند رأس الحتضر: 

ف الت ارال ا افر اليت عا ا 

٤‏ - قراءة سورة #يس# على المحتضر. 

0 ن ا کا في 
«الحلى» ٤ /٥(‏ ۱۷) ومالك کما فی «المدخحل) (۳/ ۲۲۹ ۔ ۲۳۲۰) ولا يصح 
بعد الوفاأاة 

١‏ - قول الشيعة: «الآدمي ينجس بالموت إلا المعصوم" والشهيد ومن 
وجب تتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه»" . 

۷ - إخراج الحائض والنفساء والحنب من عنده! . 

٠‏ ۸ - ترك الشغل ممن حضر خحروج روح ليت حتى يمضي عليه سبعة 
آیام! «ا دخا » لاء الحا (۳/ ۲۷۹ ۔ ۲۷۷). 
يام Aa‏ 


() انظر: «مفتاح الكرامة» من كتب الشيعة .)٤۰۸/١(‏ 
() يعنى أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة!. 
(۳) نقل المصدر السابق )٠١۳١/١(‏ إجماع اال عا و ا 


E‏ بجع الجنائز مث الشام الإابانو 


٩‏ - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه. 
۱ - إبقاء التنمخه غل ا لبلة وفاته حتی الصبح «المدخل» 
.(Y"1/7)‏ 
١‏ وضع غصن أخضر فى الغرفة التى مات فيها 
ك الان ع الت خي ما ما 
۱۳ تقليم أظافر الغ ول عا «المدونة» للومام مالك »)۱۸١ /١(‏ 
(مدخحل» (۳/ .)۲٤١۰‏ 
٤١‏ - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه ! «المدونة» للإمام مالك 
(۱/ ۱۸۰). «مدخل» .)۲٤۲۰/۳(‏ 
o -‏ اا و ات والقول عند ذلك : «لا يملا عين ابن 
آدم إلا التراب) «المدخحل» (۳/ .)۲١۱‏ 
ORD E sS OE‏ 
۷ - التزام البكاء حين الغداء والعشاءء (منه .)۲۷١/۳‏ 
۸ ۔ شق الرجل الثوب على الأب وال" ! 
ای ول ا ا 
a a o E NEE e ga‏ 
النقش والكتابة الممنوع في الشرع› يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن 
ويسمون ذلك ب(فك الحزن). «المدخل» (۳/ ۲۷۷). 


iO)‏ القائل الشيخح الألباني -: الاقي اجون ا کأن يكون في الميت علة يخشى 
معها خحروج شيء منه يلوث الكفن أو ينجسه. 
(۲) هو مذهب الإمامية كما في «مفتاح الكرامة» .)٥۰۹/۱(‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۹۷ 


٠‏ إعفاء بعضهم لته ا على الت 
لإ اا و 


١‏ - ترك الانتفاع با كان من الماء في البيت في زير أو غيره» ويرون أنه 
جس »› RET‏ ذلك بأن روح اميت إذا طلعت غطست فيه! «المدخحل» . 

۳ _ إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له: کلم فلات أو فلانة ممن 
ONE I E a‏ 

- ترك أكل ارخ وال ك وان (منه») 
(۸۱/۳). ا 

٠٠ ٠‏ _ ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. 

٠‏ _ قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! 
الس الین لابن الخوری ض( ٤۲ ٣٤١‏ : 

۷ - ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد 
عنه عذاب القبر . «المدحل» .)۲۷١٦/۳(‏ 

۸ _ قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له 
عذاب القبر ساعة واحدةى ثم ينقطع عنه العذاب ولا غود إلى يوم القبامة: 
حکاه الشيخح علي القاري في «شرح الفقه الاك ص( )٩‏ ورده. 

۹ _ قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الحمعة وليلة 
ا ولا يعود إليه إلى يوم القيامة" . 


(۱) نقله الشيخ على القاري فى «(شرح الفقه الأكبر» ص(۹۱) ورده بقوله: «إنه باطل). 
وأوضح منه في البطلان القول الآخحرٌ: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر 
رمضان بحر مة النبي بم حكاء الشيخ أيضًا ورده. 


4۹۸ بذع الجائز اجو ا الإلباني 


- الإعلان عن وفاة المت من على المنائر (۳/ )۲٤١- ۲٤١‏ من 


«المدخل» . 
١‏ - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. 


۲ ۔ وضع رغیف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه ال ميت ثلاث ليال 
بعد موته . «المدخل» .)۲۷١/۳(‏ 

۴ - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث 
ليال من غروب الشمس إلى طلوعهاء وعند بعضهم سبع ليال» وبعضهم 
يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه «منه». 

ا الخاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله. «منه) 
(۹/۳(. 

8 بالذكر عند غسل الحنازة وتشييعها. الخادمي في «شرح 
الطريقة المحمدية» /٤(‏ ۲۲). 


ld o 
کډ کډ ڳڍ‎ 
۶2 es 
الكفن والخروج بالخنازة‎ 
e SE AN EE O EN 


ونحوهم . 


۹۹ للموت والقبر والسكرات‎ al Ra 


۸ - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها 
ويعللون ذلك بان من کان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك" . 
«المدخحل» )/ (VY‏ 
۹ -_ كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين» وأسماء أهل البيت عليهم 
السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجدت» وإلقاء ذلك في الكفن! . 
کاب دغاء غل الك © : 
١ ٠‏ - تزيين الجنازة. «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة 
ا 
۲ _ حمل الأعلام أمام الجنازة. 
۴ _ وضع العمامة على الخشبة. صرح ابن عابدين في «الحاشية) 
ER)‏ ا 
وكل ما يدل على شخصية اميت . | 
١‏ حمل الأكاليل والس والزهور وصورة اميت أمام الجنازة! . 


٥‏ ۔ ذبح الخرفان عند خروج الحنازة تحت عتبة الباب. «الإبداع في 


( قلت E‏ شيءَ من هذا في بعض الأحاديث الضعيفةء وأقربها إلى هنا حديث جابر: 
«حسنوا کمن موتاکم فإنهم يتباهون ویتزاورون بها في قبورهما . رواه الديلمي وفي تة 
جماعة لم أعرفهم› وبنحوه حديثان آخحران ذكرهما ابن الجوزي في «الموضوعات» وتعقبه 
السيوطي في «اللآلي» (۲/ )۲۳۴٤‏ با لا نى : 

(۲) عليه الإمامية كما في «مفتاح الكرامة» .)٤٥١١ - ٤٥٥ /١(‏ ) 

(۳) وقد شرع ذلك بعضهم قياسا على كتابة : : الله» في فى إبل الزكاة! e‏ «التراتيب 
الإدارية» )٤٤٠١ /١(‏ نقلاً عن «الُختار على رد المختار» کذا سماه! وهذا ا وهم٬›‏ 
صوابه «رد المحتار على الدر المختار» والبحث المذكور في المجاد الأول منه ۸٤۷ /١(‏ - 
.(AEA‏ 


LL SD TS 


مضار الابتداع» ایخ علي محمفوظ ص(٤۱۱)‏ واعتقاد بعصهم آنه ادا لم 
يمعل ذلك مات نلاثة ٿه من أهل الميت! . 

ا حمل الخبز والخرفان آمام الحنازة وذيحها دعل الدفن وتمريقها ھ 
الخبز. «المدحل» .)۲١۷ - ۲۹7١(‏ ) 
U E E a E a N ٤‏ 

وسر غت 

۸ - إخراج الصدقة مع الجنازة. «الاخحتيارات العلمية» ص(۳٥).‏ 
0R‏ و إا ال ون ولمرد ركو 

ر ا البدء في حمل الجنازة باليمين. «المدونة» .)٠۷١(‏ 

- حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأر؛ و 
الابظاء و في السير بها. «الباعث» لأبي شامة ص(١٥»‏ 1۷). وازاد 

المعاد» (۱/ ۲۹۹)» e‏ بالاتباع» ص‌(۱١۲)‏ السيوطى . 
۵ التزاحم على النن, «الخل» بترم(0۷۸6 


۳ - ترك الاقتراب من الجنازة «الباعث» ص(۷٦).‏ 


(1) واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين 
كبيرة نقله في «البحر الرائق» (۲/ ۷ )۲١۸ - ٠‏ عن «البدائع». وفي «شرح المنية»: رواه 
ابو بكر النجاد كما في «الحاشية» /١(‏ ۸۳۳)» وهكذا يتناقله بعضهم ا آن 
يشيروا إلى حالة الحديث وهو لا يصح ؛ لن فيه علي بن ابي سارة وهو EEE‏ 
الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبي ولذلك جعلناه من موضوعات «الجامع الصخير»» 
ومع هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة فتنبه. 

(۲) ثم روى عن قتادة: شهدت جنازة فيها آبو السوار - هو حريث بن حسان العدوي _ 
فازدحموا على السرير فقال بو السوار: آترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد لل ! 
كان الرجل منهم إذا رأى محملاً حملء وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدًا. ) 


2 لر ل والقبر و ٥۰١‏ 


‰٤‏ _ ترك الإنصات في الحنازة. «الباعث»). و«حاشية ابن عابدين» 
.)۸١ /١( ٠‏ هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدهاء 
و الناس بعضهم مع بعضٍ ونحو ذلك . 

2 ل بالذکر أو بقراءة القرآن أو «البردة» أو «دلائل الخيرات» ونحو 
ذلك. «الإبداعء» ص(١٠١)»‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(۷٥).‏ 
«اللاعتصام» للإمام الشاطبي (۱/ ۳۷۲) «شرح الطريقة المحمدية») 
)۱۱٤/1(‏ و«الاأمر بالاتباعء» ص(۲٥۲)»‏ و«الباعث» (۸۸). 

الذكر خحلف الحنازة بالجلالة أو «البردة»ء أو«الدلائل» و«الأسماء 
EN‏ «السنن والمبتدعات» للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري 
ص(۷٦)‏ . 

ا ا کر اک ال کی ت 
وهو حي لا بموت» سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء» وقهر العباد بالموت 
PENS‏ أ 

دالا ا الاو اروا ل ال وره 
«لمدخل» (۲۲۱/۲)ء و«الإبداع» ص(۱۱۳)ء «الآمر بالاتباع» .)٠٠٤(‏ 

٠‏ ۹ - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين» وبفارق 

o 

اقول الشاهد لجار امد الله الى ل نجعانن ن السرا 
المخترم» 


(۱) استحبه ق شرح شرعة الإسلام» ص(٥٦٦)‏ . 
(۲) صرح فى «مفتاح الكرامة) )٤١١ - ٤1/۹۱(‏ بأنه مستحب!. 


§ °| ا بع الجنائز احجدت الشام الإلباني 


۱ - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند 
المرور به على الرغم من حامليها. 
O a‏ 
رش الهم SUES‏ 
اا امیت بمجمرة . «المدونة) .)۱۸٠١ /١(‏ 
الطواف حول الأضرحة. يعني آضرحة الأولياء «الإبداع» 
Eo‏ 
6 حول البيت العتيق سبعا. «المدحل» (۲/ ۲۲۷). 
الغا ا عل ارات ااي وا ۲ 
OTT‏ 
ب فال المسثا من جاب الرحمة فى الج الأقضى 6 ورم بين 
الباب والصخرة» واجتماع بعض المشايخ يقرءون بعض الأذكار . 
E ET‏ ا لجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها 
وقبل رفعها أو عقب دفن اميت عند القبر . «الإبداع» .)٠١١ _ ۱۲۴١(‏ 
حل ا ع اا ا ع ا ت 
۷٠‏ - حمل بعض الأموات على عربة المدفع! . 


٭ e‏ چڳ 


)١(‏ آورده فى «شرح الشرعة» )٠٦٠١(‏ تام حدیث أوله : «الموت فزع فإذا ك الحتازة فقوموا 
O ET‏ أف بهذا لتمام وأوله في «المسند» )/ 1۷(« والبييهقي 
(5/ 1 م خدیٹ جابر ا ات والأحاديث في الأمر بالقيام کشرة وهي وإِن 
کانت منسوخة کما سبق بیانه في محله» ا ا 


سر 
ر 


١‏ الصلاةً على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة 
اقب بعد الغخروب من كل يوم. «الاختيارات» »)٥١(‏ «المدخل» 
.)۲١ ١ /٤(‏ «الستن» (1۷). ۰ 
١‏ الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلّي عليه في موطنه. 
۴ _ قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سبحان من قهر عباده بالموت» 
وسبحان الجي الذي لا يموت». «السنن والمبتدعات» .)1١(‏ 
٠‏ - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة» ثم 
الف غا 
۵ _ وقوف الإمام عند وسط اال ورا 
۷١ ٠‏ - قراءة دعاء الاستفتاح. 
۷--_ الرغبة عن قراءة الاكة وسورة معها. انط التغلينق لن الال 
ا ف ا 
۸ - الرغبة عن التسليم فيها“ . 
۹ - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع : ما تشهدون فيه؟ 
تل OD a oS do‏ 
«الستن» (110). ) 


کې کې 


)١(‏ هو من متفردات الإمامية عن سائر المسلمين كما فى «مفتاح الكرامة» )٤۸۳/١(‏ من 


کنبهم. 


oc‘‏ 0 اا م 


۸ - ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق 
اللحم على من حضر. «الإبداع» ٠ .)1١١(‏ 
۸٠‏ - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر 
ال 
1 - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. «السنن» .)٦۷(‏ 
۳ _ الآّذان عند إدخال ايت في قبره. «حاشية ابن عابدين» 
.(ATV/1)‏ 
- إنزال الميت ذ فى القبر من قبل رأس القبر . 
ا 
القبر؛ لأنها مان من کل خوف 
آل ف اا ا رو ا 
۷ _ جعل الوسادة أو نحوها تحت راس الليت في القبر. «منه) 
(۳/ 1°( 
۸ - رش ماء الورد على اميت في قبره. «المدخل» (۳/ ١١۲)ء‏ 
ND‏ 
- إهالة ا لحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين!" . 
ENT‏ لإ منها خلقتاکم 4 في الحثوة الأولى» وفيها نعید کم 4 
)١(‏ كذا زعم في «مفتاح الكرامة» ! .)٤4۷/١(‏ 


aT‏ مذهب الإإمامية کا «مفتاح ۴ کک آرادوا بهذه الصورة 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات | e‏ 


في الثانية» وط ومنها نخرجكم تارة أخرى ‏ في الثالثة . 
تافزل فى ال الأول بحر الل وفي اكاب : الك الل > وف 
الثالثة : القدرة لله وفي الرابعة: العزة للّه» وفي الخامسة: العفو والغفران 
EE N GS N‏ 
عليها فان الآية . ويقراً قوله تعالى : ل منها خلقتاكم ) الآية. 
EEE‏ السبع سور. الفاتحة والمعوذتين والإاخلاص و إذا اء فر 
الله وط قل يا أيها الكافرون ) ولإ إا أنزلناه )» وهذا الدعاء: اللَهم إنى 
و ا اك 
EE a e ee E‏ 
کیت اجك وت جرال وگال ارال و اله :لے گل 
al‏ ال 
O N EI TO A‏ 
EAE El E‏ 
CTT‏ 
۹0 ا «السنن» »)٦۷(‏ «سبل السلام» للصنعاني . 
١‏ - نصب حجرين على قبر المرآة. «نيل الأوطار» للشوكاني /٤(‏ ۷۳). 
۷ - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. «الإبداع» .)٠١١١ _ ٠۲٤١(‏ 


(1) استحب هذا وما قبله في «شرح الشرعة» ص(۸٦٥)ء‏ ونما يدل على اختراع هذا أن فيه 
كرام عرزل و9 ال له فى اله مطل 

(۲) روي a‏ ضعفه الهيئمي (۳/ 40). وروي عنه موقوقا 
هو ت اا 


0۰٦‏ بع الجنائز احودث الشام الإلبانر 


۹۸ تقر ال فل الدفن + أو تيعكدة إلى الشاهد ال هة 
۹4 ا ات بعد دفنه في بيت في التربة» أو ا «المدخل» 
.(YVA/Y)‏ 
٠١ ٠‏ - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن؛ حتى يغسلوا 
أطرافهم من آثر المت . «منه» .)۲۷١۹/۳(‏ 
١‏ - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس. 
| - الصدقة عند القبر. «الاقتضاء» (۱۸۳)» «كشف القناع) 


CITED 
و اضت الماء على القبر هن قب رأسه» ئم يدور عليه وض‎ ۳ 
E 
کډ چ‎ 
ر س و‎ 


التعزية وملحقاتها 


.)۸٤۳ /١( التعزية عند القبور. «حاشية ابن عابدين»‎ - ٠٠١ ٤ 
اسفر‎ »)١٤/١( الاجتماع فى مكان للتعزية. «زاد المعاد»‎ - 
السعادة) للفيروزابادي ص(۷٥)» «(إصلاح المساحد عن البدع والعوائد»‎ 
تحديد التعزية بثلاثة آيام.‎ - ٠١١ 
ترك الفرش التي تجعل فى بيت للميت لجلوس من يأتي إلى‎ -_-- ۷ 


(١و)‏ هما من مذهب الإمامية كما في «مفتاح الكرامة» .)٥٠١ »00۷/١(‏ 


a العبرات لو والقبر والسكرات‎ E 


التعزية» فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام» ثم بعد ذلك يزيلونها. 
«المذدخل» (۳/ ۲۷۹ ۔ ۲۸۰). 
١‏ - التعزية ب «أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر»ء ورزقنا وإياك 
Naaa CG RS O‏ 
وعواريه المستودعة» متعك به في غبطة رور وقبضه منك باجر کبیر. 
ا ES E‏ 
فتندم» واعلم أن ا لزع لا يرد شيًا ولا يدفع حزنًا وما هو نازل» فكأن 
قر »)( . 
| - التعزية ب: «إن في الله عزاءً من كل مصيبة» وخلقًا من كل 
فائت » فباللّه فثقواء وإياه فارجواء فإنما المحروم من حرم الثواب» . 
١‏ - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت . «تلبيس إبليس» 
CFTN)‏ «(فتح القدرا لان الهمام (۷۳/1). «لمدحل» (۳/ ۲۷۵ _ 
)٦‏ «إصلاح المساجد» .)۱۸١(‏ 
E‏ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتام 
السنة» «الخادمي في شرح الطريق المحمدية» .)۳۲۲١(‏ «لمدخحل» (۲/ »)١١١‏ 
.(V۹ _ YA /)‏ 


RA‏ اتاد من اهل الت اول ا 


)۲١١(‏ استحسنهما في «شرح الشرعة» ص(۲٦٥» »)۲١۳‏ وغيره» والأول روي عن النبي 
ت انه عزی به معاذ بن جبل في ابنه› لکنه حدیث موضوع؛ والآخحر روي من تعزية 
الخضر بوفاته ا لهل بيته ا وو رواه الشافعي في «مسنده» (. - C(\AY‏ 


وضعمفه ابن کثیر في «تاریخه» (۱/ ۳۳۲) . 


٠ e‏ ت a E‏ ار الإلبانو 


ا دعوة أهل الميت إلى م الإمام محمد البركوي في 
«جلاء القلوب» (۷۷). 
قولهم : لا يرفع مائدة الطعام الليالي الفلاث إلا الذي وضعها. 
«المدحل» .)۲۷١۹/۳(‏ 
NN Ne CGR O‏ 
«المدخحل» .)۲۷١/۳(‏ 
ا ا ا ر ا واا 
دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه» آو ی سبح له» أو ا «الطريقة 
الحمد ا( / 0 ) 
11۷ - الوصية بن بیت عند قبره رجال آربعين ليلة» أو أكثر أو أقل . 
«امنه) .)۳۲٣/٤(‏ ) 
٠‏ ۸ - وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم؛ أو لأن يصلى 
نوافل؛ أو لأن يهلل أو يصلي على النبي يم ويهدي ثوابه لروح الواقف» 
أو لروح OTTO a‏ 
۹ _ تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له 
فإن لم يجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرةء 
وسورة التكاثر عشر مرات» فإذا فرع قال: «اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم 
ما أردت بهاء اللَّهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت»!” . 


(1) ومن الغرائب أن الكتاب الذي نقلت عنه هذه البدعة وهو «شرح الشرعة» ص(۸٦٨)»‏ 
قال «(والسنة آو يتصدق ولي ال : ا ولا صل لهذا في السنة قطعا فلعله یی 
سنة المشايخ» كما فسر بهذا , E‏ إن من السنة التلفظ بالنية 
عند الدخحول فى الصلاة! . 


_-١‏ التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان 
و ) 

.)۲۸۳ - ۲۸۱( إسقاطً الصلاة. «إصلاح المساجد»‎ - ١ 

.)10 ٦۳( للأموات وعليهم. «الستن»‎ E 8T 

٤ )‏ _ السبحة للميت . «الستن» (١١ء .)٦١‏ 

. العتاقة له. «منه»“‎ _ ٥ 

ی ق ي ا( 
«المدخل» ۲171/1« (IY‏ 

۷ -- الصبحة لأجل الميت» وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه 
بالا تښ هم وآقاربهم ومعارفهم . «المدخل» (۲/ ۱۱۳ ۔ ٤۱١۱ء‏ ۲۷۸۳) 
«إصلاح المساجد» (۲۷۰ _ .)۲۷١‏ 

۸ - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. 
«المدخحل» (۳/ ۲۷۸). 

O TT E NEL 

۳٠‏ الات قن القبر أربعين ليلةء أو أقل أو أكثر. «جلاء القلوب» 
(AT)‏ . 

A lS U 
.)٠١١( بالتذكار. «الإبداع»‎ 


)(٠‏ وقال: وحدیث: «من قرأ قل هو الله أحد 4 ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار) 
موصوع . ) ) 


0° | | بجع الجنائز حو الشام الإلباني 


١‏ قر القر قل ارت اعد ل 


ڳڍ ڳڍ ڳڍ 
ص 2 2 
زيارة القور 


۳ - زيارة القبور بعد الموت الق r‏ ویيسموده العرى N?‏ 
قلتی۔ راس سبو ع » ثم في الخامس عشر »› ثم في الاأربعين» ويسمونها 
الطلعات» ومنهم فو صو فا ا ن نور البيان فى الكشف عن بدع 
آخر الزمان» ص(۳٥‏ _ .)٥٤‏ 

ا کر الا ون کل جمواب و ادبت الوازد ههرو 

٥‏ _ قولهم: إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقى خاطره 
مكسوراً بين الموتى ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. «المدخل» 
.(TVV/)‏ 

۳٦‏ _ س اا الجامع الأموي غلس الت اك الضحى لزيارة المقام 
ارو ا ی ها ا ا ا ی 
«(إصلاح المساجد» .)۲١١(‏ ) 

ا ) 

O E 

E ROT EEE 
.)٠١ /١( إبليس» (۲۹٤)ء «المدخل»‎ 


ورمضان . «الستن» .)٠١٤(‏ 
EE‏ يوم العيد. «المدخحل» .)۲۸٦/١(‏ «الإبداع» .)١١١(‏ 
«الشتن» .)۷١(‏ 
اوا ا و ن و ی 
۳ _ وقوف بعض الزائرين قليلاً بخاية الخشوع عند الباب كأنهم 
یستاذنون! ثم یدخلون. «الإبداع» .)۹٩(‏ ا 
٤‏ -- الوقوف أمام القبر واضعًا يديه كالْصلي ثم يجلس . «منه». 
٥‏ _ التيمم لزيارة القبر. 
٠‏ -_ صلاة ركعتين عند الزيارة يقرا في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي 
E ay I E e‏ 
٠٤۷‏ - قراءة الفاتحة للموتى . «تفسير المنار» .)۲٦۸/۸(‏ 
۸ -_ قراءة [ يس على المقابر" . 
۹ -_ قراءة لاقل هو الله أحد4 إحدى عشرة مرة. حديثها 


ر 


موضصوع . 


(1) ذكره في «شرح الشرعة» ص(٠۷٥)‏ بقوله: «والسنة في الزيارة أن يبدأ فيتوضاً ويصلي 
ركعتين يقرأ في كل ركعة . . إلخ»! وليس في .السنة شيء من هذا بل فيها تحريم قصد 
الصلاة عند القبور. ) 

٠ ٠‏ (۲) وحديث: من دخل المقابر فقرً سورة ليس خفف الله عنهم وكان لهم بعدد من فيها 

حسنات» لا أصل له في شيء من كتب السنة» والسيوطي لا أورده في «شرح الصدور) 

ص( ۱۳۰) لم يزد في تخریجه على قول: اخ اوا ا بسنده عن 

آنس»!. 

م E‏ سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته في «الأحاديث الضعيفة) .)١١٤١١(‏ 


ا ا 


ت السلام عليها رفظ : «(عليكم = بتمديم ابات على 
«السلام» ا ي 
١‏ - القراءة على مقابر أهل الكتاب: ل زعم الّذين كقروا أن لن 


لرن رق ر 


يبعثوا» قل بى وربي لتبعثن ‏ . الآية”“ 
El OF‏ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي الُقمرة. 
«المدخل» (۲۹۸/۱). 


: ت الصاح العلل بن الور‎ ١ 


ا البركوي في «آحوال أطفال المسلمين» ص(۲۲۹)» فقال: «وفي م زان ق 
ا وقال : للم إني أسآلك .. إلخ رفع الله عنه العذاب ا يوم ينفخ في الصور»! 
وهذا حديث باطل لا أصل له في شيء من كب السنة ولا أدري كيف استجاز البركوي ۔ 
تخالل - نقله دون عزوه لأحد من الُحدثين مع ما فيه من التوسل الُبتدع والحرم 
والمكروه ترا عنده كما قرر ذلك في رسالته المذكورة ص(۲١٠").‏ 

(۲) وشبهة القائل بهذه البدعة ومهم شارح «الشرعة» ص(٥۷)‏ حذيث جابر بن قال : 
لقيت رسول الله به فقلت: عليك السلامء فقال : غك الب ت ال 
الحديث. أخرجه آأبو داود (۱۷۹/۲)» والترمذي (۲/ ۰ طبع بولاق» 
»)۱۸/٥(‏ وصححه ووافقة الذهبي وھو کما قالاء قال ا لخطابي : 

ا ا ا ی ی ا اا - يعني في 
الحاهلية - إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقزل:الشاض؛ 
عليك سَلام الله قيس بن عاصم E EUs‏ 
فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والاموات . وأیده ابن القيم في «التهذيب» وعلي القارئ 

فى «المرقاة» (۲/ 1 )٤۷۹ ٤٠١‏ فراجعهما. 

(۳) استخيه في «شرخ الشرعةة صن(61۸)» ولا أصل اله فى الستة بل فيها ختلافة. 

(6) لقد رأيت ذلك من آحدهم غير مرة يقف صباح كل يوم قبيل طلوع الشمس قائمًا على 
قبر» فجمع بين محرم وبدعة!! ٠.‏ 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات oir)‏ 


EE 98‏ من يزور بعض القبور حاجا" . 
١‏ _ إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم! . 
۷ -_- انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) 
وشاركهن في ذلك الرجال على طبقاتهم. «إصلاح المساجد» .)۲١١(‏ 
۸ - زيارة آثار الأنبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل عليه السلام» 
والآثار الثلاثة التي بجبل قاسيون غربي الربوة. «تفسير الإخلاص» .)٠١۹(‏ 
۹ _ زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول! . 
A N AE SESS aS‏ 
ا 
اا اهلك ات الأعمال اله اة 
«القاعدة الحليلة» (۳۲ء »)١١١‏ «الاختيارات العلمية» .)٥٤(‏ «شرح 
عقيدة ال طحاوي» ۳۸٦(‏ ۔ ۳۸۷) «تفسیر المنار) (۸/ ۲٥٤ ۲٤۹‏ ۲۷۰ 
TT:‏ ا 
- إعطاء أجرة لن يقرا السقرآن ويه ديه للسميست. «فتاوى شيخ 
الإسلام» .)١٤(‏ ۰ ) 
ا جات د قور اناو ا صان 
«الفتاوى) . ) 


(۱) قال شيخ الاإسلام فى «الاختيارات») :)۱۸١(‏ «ويعزر من يسمى من زار القبور والمشاهد 
حاجا إلا آن ھی کا بقید کحاج الكقار والضالين › ومن سمی زیارة ذلك خا 

جعل له مناسك له ضال مضل وليس لأحد أن يفعل في ذلك ماهو من خصائص حج 

الت 


- الجزء الثالث 


ټ 


o۱4 |‏ بذع الجنائز لحدث الشام الإلبا 


٤‏ _ قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة. «الاختيارات العلمية» 
(0۰). 

.)٠١( تخشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم" . «(منه»‎ -_-“- ٥ 
.)٩۹٩ - ٩٥( «المدحل» (۳/ ۲۷۸). «الإبداع»‎ 

١‏ _ اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته 
يرزقون وينصرون» ويقولون: إنه حفير البلدء كما يقولون: السيدة نفيسة 
e‏ القاهرة» والشيخ رسلان خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد 
وغيرها. «الرد على الأخنائي» (۸1). ٠‏ 

۷ -- اعتقادهم في کثیر من أضرحة الأولياء اختصاصات کاختصاصات 
الأطباء» فمنهم من ينفع في مرض العيون» ومنهم من يشفي من مرض 
ا > لإبداع» (۲۹7). 

۸ - قول بعضهم : قبر معروف الترياق المجرب» «الرد على البكري» 
(TT _ TY)‏ 

فول يحض الشتوح لريده إا كانت لك إلى الله جاه فاستدت 
ن أو قال: استخث عند قبري . (منه» . 

٠‏ - تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر» واعتقاد أن من 
قطع شيئًا من ذلك يصاب بأذئ. ) 

-_-١‏ قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ 
عبد القادر الكيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى 
قبره OEE‏ حاجته! «الفتاوی)» /٤(‏ ۳۰۹). 


0 وقی #خاشیة ابن عابدین (۸۳۹/۱) أن ذلك کرو يعني: كراهة تحريم. 


١‏ _ رش الاء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدهاء 
زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة! «الإبداع» .)٠٠١(‏ 

۳ _ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين . «الفتاوى» ›١١۸/١(‏ 
».)۳٠١/٤(  )۲‏ «مجموعة الرسائل الکبری» »)۳۹٥۲(‏ «الرد على 
التکر ۲۲۴(۹( «الإبداع» ٠١١ -١٠١٠١(‏ «الرد على الأخنائي» »٤0(‏ 
(AE 14 NYE MF‏ 

٠۷١ ٠‏ - الضرب بالطبل والأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل عليه 
السلام ونال اللّه. «المدخحل» .)۲٤١١۹/٤(‏ 

.)٠٤١ /٤( زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء. «منه»‎ - ٥ 

.)۲٠١۲ ۲۵۱/۱( بناء الدور في القبور والسکن فیها. «منه»‎ _- ٩ 

۷ _ جعل الرخام أو الواح من الخشب عليها. «منه» (۳/ ۲۷۲ 
(VT‏ ) 

۸ جعل الداربزین على القبر «منه» (۳/ ۲۷۲). 

۹ _ تزيين القبر «شرح الطريقة المحمدية» .)١٠١ ء١۱١٤ /١(‏ 

E E E E O TT 

«تفسیر المتار عن أحمد» (۸/ ۲۹۷). 

-١‏ جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. 

.)٥۳( «الاختیارات»‎ »)۱۷٤/١( «الفتاوی»‎ 

۲-_ ا حيطان القبر و «الباعث لاف شامة» .)۱٤(‏ 
AE‏ عرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أز 
صاحب الضريح فصل فيها. «الإبداع» »)٩۸(‏ «القاعدة ا لجليلة» .)٤(‏ 


ذا 


ا بع E‏ ا اإابانو 


ق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجتهم . 

.( دق زوار الاأّولياء توابيتهم وتعلقهم بها. «الإبداع»‎ _ ٥۵ 

_ إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. «المدخل» 
(۲۳/۱). ) 

E E 
لتحبل!.‎ 

۸ _- استلام القبر وتقبيله. «الاقتضاء» .)۱۷١(‏ «الاعتصام» 
COE ITED)‏ «إغاثة اللهفان» لابن القيم »)۹٤/1(‏ البركوي في 
«طفال المسلمين» .)۲۳١(‏ «الباعث» »)۷١(‏ «الإبداع» ( 7)4۰ . 

۹ -_- إلصاق البطن والظهر بجدار القبر . «الباعث» .)۷٠١(‏ 

۹ - إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر» أو بما يجاور القبر من عود 
ونحوه. «الفتاوی» (6/ ٠ (۳١۰‏ ۰ 

O E E 2o a | 

۲ _- الطواف بقبور الأنبياء الان «(مجموعة الرسائل الكبرى») 
۰ «الإبداع» (۹۰). 

١‏ - التعريف عند القبرء وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم 
عرفة ا العظيم عند قبره كما في عرفات . «الاقتضاء» .)۱٤۸(‏ 

»)٥۳( الذبح والتضحية عنده. «منه» (۱۸۲)ء «الاختيارات»‎ tT 

«نور البيان» (۷۲). ) ٠‏ 


e‏ استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء. 


)١(‏ وقد أنكر ذلك الغزالى فى «الإحياء“ /١(‏ ٤٤۲)ء‏ وقال: «إنه عادة النصارى واليهود». 


o۱۷ aa ب الصبرات للموت والقبر‎ n 


«الاقتضاء » »)۱۷١(‏ «الرد على البکري» .)۲۹٢(‏ 
Ek‏ الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعضص الصالحي. 


(مله) . 


۷ _ قصد قبور الآنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة" . 
«القاعدة الحليلة» (۰۱۷» ٠۲١‏ - ۱۲۷)» «الرد على اکا (۷ _ 0۷( 
«الرد على الأخنائي») .)۲٤(‏ «الاختيارات العلمية» .)٥٠0(‏ «الإإغائة) 
CIV VETTE‏ 

›)۱١١( قصدها للصلاة عندها. «الرد على الأخنائي»‎ _ ٨۸ 
. )۱۳۹( «الاقتضاء»‎ 
قصدها للصلة إليها. «الرد على البكري» (١۷)ء «القاعدة‎ _ ۹ 
«الخادمي على‎ »)۱۹۸ - ۱۹٤/۱( «الإغاثة»‎ ء)١١١‎ - ٠١١( المحليلة»‎ 
.)١۲۲ /٤( الطريقة»‎ 
ء٠۸١( قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح . «الاقتضاء»‎ - ٠ 
(۴ 
۲۰۲ - ۲۰۱/1( تافل إلى ا الله تعالی با مقبور. «الإغاثة»‎ 


)١(‏ قال فى «الإغاثة» (۲۱۸/۱) وغيرها: 
و المنقولة عن الشافعى: أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة من الكذب 
الظاهر». ٠‏ ) 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (TIA FI! o1 /٤(‏ 
«ويقرب من ذلك تحري الصلاة EN O YG OS‏ اف 0 
أنه قبر هود والذي عليه العلماء آنه فر ماو ن بی سقیان » أو عند المثال الخشب 
الذي تحته رأس يحیی بن زكرا . 


1۷(« «الستن» ٠ .)١٠١(‏ 
e‏ اء > على الله. «تفسير سورة الإخلاص'» لابن تيمية 

.)۷€( 

lT‏ للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله أو 
اال ال تعالى . «القاعدة» (۱۲۶)» «زيارة القبور له» (۱۰۸. »)٠١۹‏ «الرد 
على البکري» .)٥۷(‏ 

٠١١‏ - الاستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فُلان أغشني» أو 
انصرني على عدوي . «القاعدة» (٤٠ء‏ ۷١ء .)١١٤١‏ «الرد على الببكري» 
OY DASAFCVECAOTATAETILTES)‏ 

۵ _ اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور 0 الله تعالى! «السنن» 
(۸). 

.)۲١١ 1۸۳( العكوف عند القبر والمجاورة عنده. «الاقتضاءه‎ _ ٠١١ 

۷ -_ الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقري! «المدخحل» 
.)۳۸/٤(‏ «الستن» .)1٩۹(‏ 

۸ - قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور 
من بها من الأّولياء والأموات عند إرادة الآوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع 
سکان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان» ويسميهم ويتوجه إليهم س 
وسح FED as‏ 

۹ - قولهم: السلام عليك يا ولي اللّه» الفاتة ريادةً في شرف النبي 
ام والأربعة الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث! 
اا ا ی و وا 


على العموم کافة جمعا يا حي يا قيوم» IE‏ وسح وجهه ا 


. بظهر ه! (منه)‎ CET 

۰ - رفع الف ا ا «الاقتضاء « (TT)‏ (اتفسير سورة 
الإإخلاص» »)۱۷٠١(‏ «سفر السعادة» »)٥۷(‏ «شرح الصدور» للشوكاني 
(17)» «شرح الطريقة المعحمدية» .)١١٠١ »١١٤/١(‏ 

١‏ “- التوصية بأن يني على قبره بناءً. «الجحادمي على الطريقة 
ORL‏ 


۲ _ تجصيص القبور. «الإغاثة» ۱۹٦/۱(‏ - ۱۹۸)ء «الخادمي على 
الطريقة» /٤(‏ ۳۲۲). 

۳ -_ نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. «المدخل» (۲۷۲/۳)» 
الذهبي في «تلخيص المستدرك)»» «الإغاثة» (١/٦1۱۹7ء‏ ۱۹۸)» «الخادمي على 
الطريقة» /٤(‏ ۳۲۲)ء «الإبداع» .)4١(‏ 

O O El اء المساجد والمشاهد ا القبور‎ 1٤ 
»)۲۳۳( «الرد على البكري»‎ »)۱١۸/١( الإخلاص» (۱۹۲)ء «الاقتضاء»‎ 
.)۹٩۹( «الإبداع»‎ 

۵ اتا المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها. «الإبداع» »)٩(‏ 

«الفتاوی» (۲/ ٦۱۸7ء‏ ۱۷۸)ء .)۳۱۱/٤(‏ «الاقتضاء» .)٥۲(‏ 

ا دفن الت فى مسجد أو بناء مسجد عليه. «إصلاح المساجد 
(۱۸۱). ) 

۷ -_ استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! «الاقتضاء» 
(۲۱۸). 


۸ _ اتخاذ القبور عيداً. «منه» (۸٤۱)ء‏ «الإغاثة» (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۳)ء 


o۰‏ ا بع Sa aa‏ الشام الإلباني 


ل بداع» A0(‏ _ 4۰). 

۹ - تعليق قنديلٍ على القبر ليأتوه فيزروه. «المدخل» (۳/ ۲۷۳ 
۸ ) «الإغاثة» ۱۹۲١(‏ _ ۱۹۸). «الطريقة المحمدية» »)۲۳٣/٤(‏ ل بداع) 
(A۸)‏ . 

ر او ی ر کی ا جل ار ده ااا 
(۲ - ۳۳). «الاقتضاء» .)۱١۱١(‏ ۰ 

۱ _ قصد ل ا ر ای ا ا ال اوک 
ا «الرد على الأخنائي» (۴» 10۰ 07ء ۱۷ ۸) «الشفا في 
حقوق الْصطفى» للقاضي عیاض (۷۹/۲) © . 

.٠۷۳ السفر لزيارة قبره عر . انظر: البدعة رقم‎ _ ١ 

٣‏ - زیارته ا في شهر رچب. 

الو ال جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه 
بعيدا عن القبر بغاية الخشوع واضعًا مینه على یساره کأنه ف الصلاة!" . 
انظر : البدعة ٠۹٤‏ . 


ا 


0 5 سؤاله ا الاستغفارء u ET‏ ولو نهم اذ موا 
نة نفسهم 4 الآية. «الرد عل الأخنائي .)۲١١ ء۱٦٥١ ء۱٦٤( ٩‏ «الستن» 
(1۸). ) 


- التوسل به عو . انظر: البدع . ١‏ 


(1) وقد كره مالك ذلك فقال: «لم يبلغني عن أول هذه الأّمة ا 
ولك ویکره إلا لمن جاء من سفر أو آراده» . كذا نقله القاضي عياض . 
9ات ذلك س ۸ فت ری لک من يفعل ذلك سيما من الغرباء. 


سکاب العبرات للموت والقبر والسكرات ٠‏ ۱ه 


. الاستغاثة به من دون الله تعالی‎ - ۸ ٠ 
قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من لتربة‎ - 
.)۷١( «الباعث»‎ .)1١ النبوية. ا في مضار الابتداع»‎ 
القبر الشريف. «المدخل؛ (1/ ۳( «السنن» (1۹)ء‎ e, 
.)۱07( لإبداعء»‎ 
. «(منهما)‎ . ١ 
۴ 2 اا اف ف امك لاقل الك‎ 
«الإبداع) (۱77)› «السنن) (14). «الباعث»‎ »)۲۹۳/١( «المدخحل»‎ 
) ) . ۷ ۰( 
»)77( لضاف البطن ا ر اا‎ E 
.)۷٠١( «الباعث»‎ 
وضع الث على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك‎ ٤ 
بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!.‎ 
إطالة القيام عند القبر التبوي للدعاء لنفسه مستقبلاً الحجرة.‎ 
۲۸۲)ء‎ ۲۳۲ »۱۲٠١( «القاعدة المحليلة» (١٠٠)ء «الرد على البکري»‎ 
.)۳۹۱ /۲( «مجموعة الرسائل الکبری»‎ 
تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين‎ _ ١ 
.)۱١١( القبر والمنبر. «الباعث» (١۷)ء «الإبداع»‎ 
الاجتماع عند قبر النبي م لقراءة ختمة وإنشاد قصائد.‎ -“ ۷ 


)١(‏ ونقل عن ابن الصلاح ل ا رر ای ات ا ا 


o۲‏ بع الجنائز احيث اشام الاانو 


الکبری» (۲/ ۹۸( . 
- الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي ميم أو غيره من الأنبياء 
والصالحین . «الرد على البکري» (۲۹). 
- إرسال الرقاع فيها الحوائ إلى ابي بإلم . 
- قول بعضهم : إنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومخفرة ذنوبه بلسانه 
عند زيارة قبره ا ؛ لاّنه أعلم منه بحوائجه ومصالی ١!‏ 1 


(۱) قلت: وأما ما روى أبو الجوزاء اس عدا قحط آهل المدينة قحطًا شديدا 
فشكوا إلى عائشة فقالت : انظروا ة a PE CG E‏ 
کو ب واا ف ا ا و ی 
الأبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق» فلا يصح › آخرجه ا 
.)٤٤ - ٤۳ /١(‏ وفيه أبو النعمان وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم» وقد كان اخحتاط 
ا عا ل و ق 

: )٦۸(ص شيخ الإسلام في اة غل البكري»‎ i 

وما روي عن عائشة قايا من ف فتح الكوة من قبره إلى السماء EE‏ 
ولا بُ يشت إسناده. قال : E Sy‏ ق بل 
کان بعضه اقا كما كان على عهد النبي بام بعضه مسقوف وبعضة مكشوف وكانت 
الشمس تنزل فيه كما ثبت في «الصحيحين» عنها أن النبي ڪيه بوم كان يصلي العمصر= 
والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد». 

(۲) ونما يؤسف له أن هذه البدعة والتي بعدها قد نقلتها من «كتاب المدخحل» لابن الجاج 
5 س آرردها مما بها كانها من الارن الضوفن علةا ف اله ةا 
وله من هذا الحو أمثلة كثيرة سبق بعضها دون التنبيه على أثها منه» وسنذكر قسما كيير 
منها في الكتاب الخاص بالبدع إن شاء الله تعالىء وقد تعجب من ذلك لا عرف أن كتابه 
هذ مصدر عظيم في التنصيص على مفردات البدع وهذا الفصل الذي ختمت خحتمت به الکتاب 
شاهد عدل على ذلك» ولكنك إذا علمت أنه كان في علمه مقلداً لغيره ومتأثرا إلى حد 
كبير إمذاهب الصوفية وخزعبلاتها يزول عنك العجب وتزداد يقينًا على صحة قول مالك : 
«ما منا من أحد إلا رَد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر» ا 


سوگب العبرات للموت والقب ر والسجكرات___ o۳‏ 


١‏ -_قوله: لا فرق بين موته ا ی لامته 
0 


ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم 


هذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز" 


%# ¥ % 


:)"١(ص قال شيخ الإسلام في «الرد على البكري»‎ )١( 
3 وحوائجه وإن لم يذکرها وأنه‎ RL a اوھ ن ي ان الرسول»‎ 
على غفرانها وقضاء حوائجه ویقدر على ما یقدر اللّه» ويعلم ما يعلم الله وهؤلاء قد‎ 
رأيتهم وسمعت هذا متهم › ومنهم د یقتدی بهم ۰ و فضا فلو الله‎ 
انو رل ولا ق إلا ال‎ 

(۲) كتاب «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني ص(۹٩‏ ۳۰ - .)۳۳١‏ محتبة المعارف - الرياض . 


لعلي زين العابدين 

روی الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله المقري: حدنني 

سفيان بن عيينةء عن الزهري»› قال: سمعت علي بن الحسين سيد العابدين 
یحاسب نفسه ویناجی ربه: ٠‏ 

يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك» وإلى عمارتها ركونك» اما اعتبرت 

بن مضى من أسلافك ومن وارته الأرض من ألأفك” ؟ ومن فجعت به من 

إخوانك. ونقل إلى الثرى من أقرانك؟ فهم في بطون الأرض بعد ظهورها 


محاسنهم فیها بوال دواثر. 


خلت دورھم منھم" وأقوت عراصهم" رساقتهم نحو املنايا“ المقادر 
خلا غو الات وتا جع ا رمه کت التراب الفاشر 


ک حرمت أيدي المنون من قرون بعد قرونء وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء وغيبت في ترابهاء ممن عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأمارس› 
ثم رجعت عنهم إلى عمل آهل الأفلاس: 
ج 
على خطر تمشى وتصبح لاهيا أتدري بماذالو عقلت تخاطر 
(۲) أقوت: خحلت. 


)٤(‏ المنايا : الموت. 


RH SR ARES 0۲۸ 


وإن امرء! یسعی لدنیاه دائ ويذهل عن أخراه لا شك خاسر 
فحتام على الدنيا إقبالك؟ وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتير وأتاك 
ا وأنت عما يراد بك ساه وبل يو مك وغدك لاه و ا انقلاب 
آهل الشهوات› وعاينت ما حل بهم من المصيبات : 
وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللّذات للمرء زاجر 
اتد اقتراب الأربعين تربص وب قال فا رلا کا 
كأنك معني بماهوضائر لمفسك عمدا وعن الرشد حائر 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية» كيف اخ ج عقبان الآيام 
ووافاهم الحمام E‏ من الدنيا آثارهم» وبقيت فيها أخبارهم 


وأضحوا ر ذ في التراب» إلى يوم الحشر والماب: 


ا مجالسهم منهم وأخلى مقاصر 
فما ان تر إل قبورا فد نووا بها مسطحة تسفى عليها الأعاص”“ 


کم من دي منعة وسلطان وجنود وأعوان» کن من دناه» ونال فها ما 
گا ونی فيها القصور ‌ وجح فبهما الأموال وملح 
السراري والحرائر : ) 
فماصرفت كف امنيةإذأتت ادر تر ی ات الا حار 
(1) الحمام: الموت: 
(۳) رما: بقايا العظام . 
(۳) الأعاصر: الدهور. ) 
)٤(‏ الدساكر (فارسية)» مفرده: دسكرة وهي : القرية. 


FF ۲۹ والقبر والسكرات‎ al العبرات‎ ERA 


ولادفعت عنه الحصون التي بنى POT‏ 
ولاقارعت عنه‌المنيةحيلة ٠‏ ولاطمعت في الآب عنه العساكر 
N a A o‏ 
ا المتكبر العزيز القهار» قاصم الجبارين» ومبيد المتكبرين» الذي ذل لعزه 
کل سلطان» وأباد بقوته کل دیان: 
ملي ك عزيزلايردقضازه حكيم عليم نافذ الأمر قاهر 
عى كل ذيعزلعزةوجهه 0٠‏ فكممن عزيز للمهيمن صاغر 
لقد خضعت واتحسلمت وتضاءلت ‏ . لعزة ذي العرش الملوك الجبابر 
فالندان الشذاز والدار من الدنيا ومكايدها E‏ 
ا ا من زینتهاء وأظهرت لك ٬‏ من بھجتهاً» وابرزت للف 
من شهواتهاء وأخفّت عنك من قواتلها وهلكاتها: 


وفی دون ما عانیت من فُجعاتها إلى دفعهاداع وبالزهد آمر 
تا ال ك ا فعمَّاقليل يترك الدارّعامر 


فشمَرولاتفتر فعمرك زائل وأنت إلى دارالإقامة صائر 
ولاتطلب الدنيافإن نعيمها وإ نلت منهاغبّه لك ضائر 
نهل يحرص عايها لبیب» أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائها 
وغير طامع في بقائهاء آم كيف تنام عيتا من يخشى البيات» وتسکن نفس 
توقع في جميع أموره الَمّات: ا 
الالارلكتانغرنفوسنا وتشغلنااللذات عمانحاذر 
وكيْف يلد العيش من هوموقّف بوقف عدل يوم تبلى السرائر 


jor‏ | موعطة من بيت البوة 


کان انی ان لانشیرراتت سدى مالنا بعد الممات مصادر 

وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها ويتمتع به من بهجتهاء مع 
صنوف عجائبها وقوارع فجائعها» وكثرة ة عذابه في مصابها وفي طلبهاء وما 
یکابد من أسقامها وأوصابها وآلامها: 


أماقد نرى في كل يوم وليلة يروح عليناصرفهاويباكر 
تعاورناافاتهاروهمومها وكم قد ترى يبقى لها المتعاور 
e e‏ 


و MOE‏ ا ا 
سفمه » ا ا وت 


بل أوردتهبعدعزومنعة موارد سوء ماله مصادر 
فلمّارأى أن لا تجماةوأنه هو الموت لا ينجيه منه التحاذر 
تندم إذلمتغنعنەندامة عليه وأبكته الذنوب الكبائر 


إِذ بکی على ما سلف من خطايیاه» ور على ما شلف سن دناد 
ا ا عند هول المنية ونزول 


البلية: 

أحاطت به أحزانه وهمومه أت لا اعج نة الق اة 
فليس له من كربّة الموت فارج ولیس له ممًا يحاذرناصر 
وقد جشأت “خورف المنية نفسه ترددها منه الها" والحناجر 


(۱) جشأات : خحرجت . 
(۲) الها هي : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 


هال ت ع E‏ 
وقد يسوا من العليلء فغمضوا بأيديهم عینیه» ومد عند خروج روحه رجليه 
وتخلى عنه الصديق» والصاحب الشفيق : 
فكم موجع يُبكي عليه مفجع ‏ ومستنجد صبرا وما هو صابر 
ومسترجع داع له الله مخلصا ۱ دف وکر 
وکم شامت مستبشر بوفاته وعما قليل للذي صار صائر 

ا ا طت قود امار ‏ أعرك فده يراه 
وتوجع لرزیته إخوانه» ثم آقبلوا على جهازه» وشمروا لإبرازه» کانه لم یکن 


و ت وہ ت 


ال ای و ا نی 
وحلٴ أحب القوم كان بقربه پد فل ەواد 
وشمرمن قدأحضروه لغسله ووجه لمافاض للقبر حافر 


2 
a‏ ب 
چ 
هو 


وكفن فى ثوبين واجتمعت له ٠0 ٠‏ مشيعةإخوانه والعشائر 
ل رات الاض ر هن ارلا وق غ ا ن غل اه و ن م 
الجزع عليه» وخحضبت الدموع عينيه» وهو يندب أباه ويقول: يا ويلاه 
وا حرباه: 
لعاينت من قبح اللنية منظرا يهال لمرآةويرتاع ناظر 
أكابر أولاد يهيج اكتغابهم إذا ماتناساه البنون الأصاغر 
ورنةنسوان عليه جوازع مدامعهم فوق الحدود غوازر 
ثم أخحرج من سعة قصره» إلى ضيق قبره› فما استقر في اللحد وهيى 
عليه اللّبن» احتوشته أعماله وأحاطت به خحطایاه» وضاق ذرعا ما رآه» ثم 


oY‏ ۳ | ) و 


حثوا بأيديهم عليه التراب» وأکثروا البكاء عليه عليه والانشحاب› ٿم وقفوا نا که 
عليه » وأيسوا من النظر إليهء وتر كوه رتا ہا کسشتب وطلبت: 


ا بمديته ”“بادي الذراعين حاسر 
فريعت ولم ترتع قليلاواجفلت ٠‏ فلمًاناأىعنها الذي هو جازر 


عادت إلى مرعاها» ونسيت ما في أختها دهاهاء أفبأفعال الأنعام اقتدينا؟ 
آم على عادتها جرينا؟ عد إلى دکز ا المنعول إلى دار واعتبر بموضعه 
تحت الثرى»› المدفوع إلى هول ما تری : 


ثری مفردا فی لحده وتوزعت مواريته أولاده رالأصاه ١‏ 
فياعامر الدنياوياساعيالها وا ات ا مرا نالرات 


ت منت هذه الحالة وأنست صائر إليها لا محالة؟ أم كيف ضيعت 
حاتك وھی مطكت الى ماتك؟ ام كيف تشبع من طعامك وات مون 
حمامك؟ ام کف ھا بال وات وهي مطية الآفات : 


ولم تتزودللرحيل وقد دنا وأنت على حال وشيك مسافر 
فيا لهف نفسي كم أسوف توبتي وعمري فان والردى لي ناظر 
وكا الذي أسلَّفت فى الصحف مغبت يجازي عليه عادل الحكم قادر 


فكم ترقع بآخحرتك دنياك» وتركب عيّك وهواك» أراك ضعيف اليقينء يا 


( 0 مدن اسکخة: 
() الأصاهر: جمع صهر: القرابة. 


مؤثر الدنيا على الدين أبهذا امرك الرحمن؟ أم على هذا نزل القرآن؟ آما تذكر 
ما أمامك من شدة الات وشر الماب» اش تذكر حال من جمع وثمر» 
ورفع البناء وزخرف و آما صار جمعهم ورا ومساکنهم E‏ 

E‏ فلاذاك موفوزولاذاكعامرٌ 
وهل لك إن وافاك حتفك بغتة ولم تکسب خیرا لدی الله عاذر 


أترضى بأن تفنى الحياة وتنقضي ودينك منقوص ومالك وافر 


% ¥ 


)١(‏ بغتة: فجأة. 


إلهي 


أفحمتني ذنوبي» وانقطعت مقالتي فلا حجة لي» فأنا الأسير ببليتي › 
المرتهن بعملي» المتردد في خطيئتي» المتحير عن قصدي» المنقطع بي. 

ه قد أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين» موقف الأشقياء المستخفين 
توغ ) 

مولاي: ارحم كبوتي لحر وجهي» وزلة قدمي» وعد بحلمك على 
جهلي» وبإحسانك على إساءتي» فاا المقر بذنبي» المعترف بخطيتي» وهذه 
يدي وناصيتي› ا بالقود من نفسي . 

۵ مولاي ارحم شيبتي» ونفاد آيامي» واقتراب آجلي› وضعفي 
ومسكنتي» وقلة حيلتي» مولاي وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري› وامح 
من امخلوقين ذكري» وکنت في المنسيين کمن قد نسي 

۾ مولاي وارحمني عند تغير صورتي وحالي» ٳذا بلي جسمي» وتفرقت 
أعضائي » وتقطعت أوصالى . ) 

را کد لر تی انا رپ یات رااان 
وترادف الحشارج» إذا بلغت النفوس التراقي وقيل من راق» وتجلى ملك 
الوت لقبمضها ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الغراق وا 
الآخرة رحيل وانطلاقء وصارت الأعمال قلائد في الأعناق» وكانت القبور 
هي المآوى إلى ميقات يوم التلاق . 

EN el اللَّهم بارك لنا في حلول‎ e 
واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلناء وافسح لنا برحمتك في ضيق‎ 
في حاضري القيامة. بموبقات آثامناء وارحم بالقرآن في‎ EE ملاحدنا»‎ 


4e 
1 وخام‎ | e۳۸ 1 


موقف العرض عليك ذل مقامناء وثبت به عند اضطراب جسر جهنم زلل 
اش کی ا و ا و 
وجوهناء» واجعل لنا فى صدور المؤمنين ودا. 

۾ مولاي وارحمني في حشري ونشري» واجعل في ذلك اليوم من 
أوليائك موقفي» وفي أحبائك مصدري وفي جوارك مسكني› وعرفنا وجه 
نبينا في فردوسك الأعلى» اللّهم إني أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت 
منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على 
محمد واآله وارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك واحشرني إليك 
من حواصل الطيور وبطون السباع واجعلني وذریتی من آهل علىين . . . 

EET 


% % % 


الفقير إلى عفو ربه ورحمته 
سيد بن حسبن العماني 
العنوان: مصر - محافظة بني سويف - مركز بني سويف - قريه 
بنی عفان - منزل الدكتور سيد حسين عبد الله 
او 
صندوق بريد ۱۲۲ 
دکتور/ سید حسین عبد الله 
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04١ e والقبر‎ a Las ا‎ 


إ4 التفسير 
اهيل لاویل ال ل 1 اصظفے الجلوی دار این رجب. 
١‏ - «تفسير الطبري» - لابن جرير الطبري - مطبعة مصطفى الحلبي . 
۳ - «تفسير الطبري» - لابن جرير - طبع دار المعارف - تحقيق محمود شاكر 
وأحمد شاكر . 
٤‏ - «تفسير القرطبي» - لاومام القرطبي - كتاب الشعب. 

- تفسير ابن كثير» ‏ للحافظ ابن كثير - كتاب الشعب. 

- «زاد المسير» - ابن الجوزي - المكتب الإسلامي . 

- «روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للعلامة الألوسي - 
CE‏ 

- «محاسن التأويل» - للشيخ جمال الدين القاسمي . 
۹ ا البيان» ‏ للشنقيطي - مكتبة أبن تيمية. 

«لطائف الإشارات» _ لعبد الكريم القشيري - طبع دار الكاتب العربي . 
8 ظلال القران» ‏ للشيخ قطب - دار الشروق . 

لكر الور :ليوط 


# ب 4 السنة 


١‏ «بذل الماعون فى فضل الطاعون» لابن حجر العسقلانى - دار العاصمة. 


- «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» - للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ - ۲٠ 
شرح سد للنووي» - للإمام محي الدين النووي - دار الشعب.‎ 
امختصر سنن ابي داود» للمنذري ومعه «معالم الستن» للخطابي . مكتبة‎ - ٤ 
) أنصار السنة المحمدية.‎ 


o4۲‏ | فهرس افراجج 


۵ - «ستن ابن ماجه» ‏ حقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 
- «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» . 
۷ «موارد الظمان فى زوائد ن حبان). 
۸ امد اخمد ين خا محقيق الشيخ أحمد محمد شاكر - طبع دار 
EN‏ 
٩‏ «جامع اللأصول لابن الأثير» - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط - دار الفكر . 
«العتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل» الشيباني على أبواب 
البخاري - للساعاتي . 
١‏ «(صحيح ابن خزية) ۔ ححقيق د مصعافى الأعقمي واسشيخ الاي 
المكتب الإسلامي . 
۲« مجمع الزوائد» للهيثمي - مكتبة القدسي . 
«المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - لابن حجر العسقلاني - 
الملكتب الإسلامي . 
١‏ - «اصحيح الترغيب والترهيب» ‏ للشيخ الألباني المكتب الإسلامي . 
١‏ _ «صحيح الجامع الصغير» - للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 
- «فيض القدير» للمناوي . 
١‏ - «مشكاة المصابيح» للتبريزي - تحقيق الشيخ الألباني المكتب الإسلامي . 
«السلسلة الصحيحة» _ للشيخ الاألباني - المكتب الإسلامي . 
۹-۔ «اشرح السنة» للإمام البغخوي - تحقيق شعيب الاأرناؤوط وزهير الشاويش . 
٠‏ _ «إرواء الغليل» - للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 
١_«تقام‏ الملنة فى تخريج أحاديث فقه السنة» - الالباني - الملكتب 
الإسلامي. ) 
١‏ _ «خحطبة الحاجة» - للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 


سگ العبرا راہ للموت ا La‏ 


7 «المستدرك» للحاكم. 
٤١‏ _ «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني . 
لسن الكرى' للبيهقي . 
. «المعجم الكيرا للطبراني 
- «تاريخ بغداد» _ للخطيب البغدادي . 


. (صحيح البخاري»‎ -_ TA 
( ») _ ۲۹ 


بی 


- «سلسلة الأحاديث الضعفة) . 
۳١‏ _ «مقدمة مسلم) . 
۲ _ «المصنف» لابن آبي شيبة. 
۳ _ «السنن الكبرى» للنسائي 
٠‏ _ «تخريج مشكاة الفقر» للألباني . 
٥‏ _ «الثقات» لابن حبان. 
E ۳٦‏ لشعب الإ يمان» للبيهقي . 
- «تهذيب الأّسماء واللغات» للنووي . 
۸ _ «كنز العمال» للهندي . 
۳۹ - «معاني الآثار» للطحاوي . 


۾ د 4 الرقائق 


- و حی «وحي القلم لصطفى صادق الرافعي . 
«المساكين» لمصطفى صادق الرافعي . 
- «قصص لا تثبت» e‏ دار الصميعي . 
٤‏ _ «أهوال ل لابن رجب الحنبلي - مكتبة المؤيد. ‏ 


of‏ قهرس الراجع 
REEL ENRON EEE E ۹ o‏ 


ه٠‏ _ «التبصرة» - ابن الحوزي . 
- «التذكرة» للقرطبى - دار الصحابة بطنطا. 
۷ «الصحيح من التذكرة» لمجدي فتحي السيد - دار الصحابة بطنطا. 
۸ _ «المدهش» لابن الجوزي . 
٩‏ - «بهجة المجالس وآنس الجالس» عار 
٠‏ _ «الندامة الكبرى» محمد شومان الرملى - دار ابن عفان. 
١‏ - «تحفة المودود في أحكام المولود» لابن القيم. 
١‏ _ «الجزاء من جنس العمل لسيد حسين العفاني - مكتبة ابن تيمية. 
SE‏ ساكنة» عبد الملك القاسم - دار القاسم. 
٤١‏ _ «مقامات الحريري» للقاسم بن علي الحريري - دار الكتب العلمية. 
٠١ ٠‏ _ «بستان الواعظين ورياض السامعين» ابن الجوزي - دار الكتاب العربي . 
٠‏ - «لطائف المعارف» لابن رجب الحنبلى - دار ابن حزم . 
۷ - «مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنى - دار الوطن. 
۸ - «كيف يموت العشاق؟» لابن عقيل الظاهري - دار ابن حزم 
۹ ارضاا الاما عند الروت للربكى.. ٤‏ 
٠١‏ _ «الروح» لابن القيم - مكتبة المدني . 
١‏ _ «القبر» لأأشرف عبد المقصود - مكتبة الإمام البخاري . 
١‏ _ «إحياء علوم الدين» للغزالي - دار الريان. ٤‏ 
۳ _ «مشاهد الناس عند الموت» لعبد الرحمن خليف - طبعة تونس . 
٤‏ _ «تذكير النفس المؤمنة» لآحمد فريد - مكتبة الأصولى . 
٠٠‏ - «تلبيس إبليس» لابن الجوزي - المكتب الإسلامي. ‏ 
٠‏ _ «الزحف المقدس» لعمر الأميري - دار الضياء. 
۷ - «تفصيل النشاتين وتعصيل السعادتين» للراغب الأصفهاني - دار 
الغاتش. ) کک ) 


٨۸‏ - «الأعمال بالخواتيم» سعد بن سعيد الحجري - دار الوطن. 

۹ _ «عودة الحجاب» محمد إسماعيل - دار الصفوة. 

٠‏ «الزهد الكبير» للبيهقي - دار القلم بالكويت. 

. الشات عند الممات» لابن الجوزي‎ ٠ 

۲ _ «الوقت عمار أو دمار» لجاسم المطوع - دار الدعوة. 

۳ _ «المتمنين» لابن آبي الدنيا - E‏ حزم . 

. حزم‎ E  ايندلا «الرقة والبكاء» لابن ا‎ - ٤ 

. «المحتضرين» لابن أبي الدنيا - دار ابن حزم‎ _ ٠ 

١‏ - «الفوائد»_لابن القيم - طبع دار الصفا. 

۷ _ «الداء والدوان لابن القيم. 

۸ _ «حلية الأولياء_لاأبي نعيم الأصبهاني . 

۹ -_ «صفة الصفوة» لابن الحوزي . 

) . «اللطف في الوعظ» لابن الجرزي‎ - ٠٠ ٠ 

. «الزهد» لأحمد بن حنبل‎ - ١ 

۲ _ «الزهد والرقائق» لعبد الله بن المبارك E‏ الشيخ حبيب الله 
الأعظمي . 

۳ - «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم - مطبعة المدني . 
٤‏ - «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري . 

 .يلبتحلا «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ - ٤١٠ 

١‏ - «الرقائق» محمد أحمد الراشد. 

۷ «مناقب مير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي - دار الكتب 
العلمية - بيروت . 


۸ - «مناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي. 


فهرس الراجم 


٩‏ - «طرائف الميتات وسواكب العبرات» لأبى عبد الله الداري - مكتبة 


التابعين . 
١ ٠‏ _ «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء») لابن حبان البستي - مطبعة أنصار 
السنة. 
١‏ - «موارد الظمان لدروس الزمان» للشيخ السلمان. 
۲ «نهج اللا امسوت الى افر المؤمنين علي - حقیق محمد عده 
کات الچ 
۳ _ «حاة الصحاية» للكندهلوي . 
٤‏ _ زين العابدين علي بن الحسين» د/ عبد الحليم محمود. 
۵ _ «عدة الصابرين» . 
١‏ _ «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا - دار ابن حزم. 
۷ - «سرير المنايا أو النعش» لمحمد شومان الرملي . 
۸ - «اليوم الآخر في ظلال القرآن» لأحمد فايز - مؤسسة الرسالة. 
۹ _ «القبر» لحسين العوايشة - المكحتبة الإسلامية. 
٠‏ _ «كتاب التوابين» لابن قدامة. 
١٠‏ - «العاقبة أو الموت والحشر والنشور» لعبد الحق الأشبيلى ارف ددر 
الصحاية. 
۲ _ «اروضة الزاهدين» لعبد الملك الكليب - محتبة ابن تيمية. 
۳ - «تذكير المغرور بكلام القبور» لمجدي فتحي السيد - مكتبة المنارات. 
١‏ - «الجانب الإسلامي في أدب الرافعي» لعبد الستار السطوحي - دار 
الاعتصام. 
٥‏ - «الكبائر» للذهبي - دار الوعي بحلب. ) 
1 - «المقدمة السالمة في خحوف الخاتمة» للشيخ علي سلطان القاري - دار 
OT‏ 


al GRR‏ للموت والقبر بر والسگرات 


۷ - «التوهم» للحارث المحاسبي - مكتبة القرآن. 
٨۸‏ - «الرسالة القشيرية» للقشيري . 
- «التعازي والمرائى» للمبرد. 
«الجهاد» لابن مبا 
۷۱ «روضة المحبين» لابن القيم. 
۲-_ «حسن الظن باللّه» لابن أبي الدنيا. 
«المقلق» لابن الجوزي . 


۴ _ «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي . 


«الزهد» للحسن البصري . 
«التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي . 
س 4 تاريخ وتراجم 
|١‏ - «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلى . 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي . 
«طبقات الشافعية» للسبكي . 
٤‏ - «مناقب الشافعي» للبيهقي - دار التراث. 
- «الجرح والتعديل» لابن اہی حاتم الرازي - طبعة الهند. 
- «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . 
۷ - «معرفة القراء الكبار» للذهبي - مؤسسة الرسالة. 
۸ - «سير أعلام النبلاء» للذهبي - I‏ 
٩‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان _ دار الكتب العلمية. 
٠١‏ _ «البداية والنهاية» لابن كثير - دار الريان. 


|۸ فهرس افراجع 


١١‏ - «الرحمة الغيشية في العرجمة الليثية» لابن حجر العسقلاتي - دار 


المعرفة. ) 
١ے‏ اتوالی التاسیس فی ماقت التافے محمد ین إذریس) لانن حجر 
العسقلانى . 


١‏ - «الإمام النووي» لعبد الخنى الدقر - دار القلم. 

۱£ _ اعد الله بن عمر» لمحيي الدين هسو = دار القلم . 

۵ _ «محمد عواد الشاعر الشهيد» جابر رزق - دار الوفاء. 

۷ - «أيو دة عامر بن الجراحا محمد محمد شراب د دار القلم . 

1۸ باب كاير الدفتق' د . محمد ال لے دار القلم. 

۹ - اعد الله بن عباس» و مصطفی سعید الخن - دار القلم . 

٠١‏ _ «الحافظ الذهبي» عبد الستار الشيخ - دار القلم. 

١١‏ عك ي السا < وهه ال خي دار القلم. 

Y۲‏ _ «الحواهر والدرر في ترجمة شيخ الاإسلام ابن حجر ) السخاوي - دار 
۳ _ «البدر الطالع» الشوكانى - دار المحرفة. 

. «مناقب الإمام أحمد» ابن الجوزي - مكتبة الخانجى‎ _ ١ 

۵ _ «صفة الصفوة» لابن الجرزي ٠.‏ 

. «سيد قطب من اليلاد إلى الاستشهاد» د. صلاح الخالدي - دار القلم‎ - ۲١٠ 
امد فال ومر فة هى الحضارة ال ةا خلل الر خي عد الرحي‎ ۷ 
1 دار حراء.‎ 
- «الديباج المذهب في معرفة أعيان غلماء المذهب» لابن فرحون المالكي‎ _ ٨۸ 
مک دار اترات‎ 


سكب الحبرات للموت والقبر والسكرات 0 


EDETEN 
«المختار المصون من أعلام القرون» محمد بن حسن بن عقيل - دار‎ _ ۹ ٠ 
) الأندلس الخضراء.‎ 
. «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» جم الدين الغزي‎ 
. «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبد الحجى الندوي‎ ۱ 
. «خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» فضل الله الُحبي‎ _ ٢ 
. «نزهة الفضلاء تهذيب وسير أعلام النبلاء» محمد حسن عقيل موسى‎ _ ۳ 
اليو سفية» بهاء ا تن شداد:‎ e U «النوادر‎ _ ۴ 
. «الدرر الكامنة) ابن حجر العسقلانى‎ 
«العقود الدرية في مناقت شيخ الإسلام ابن تيميةة أبن عبد الهادى.‎ _ ٠ 
. «حسان بن ثابت شاعر الرسول» وليد الأعظمي‎ _ ۷ 
. «طبقات الحنابلة لأبى يعلى»  طبعة دار المعرفة ببيروت‎ 
«أحمد بن حنبل إمام آهل السنة» لعبد الحليم الحندي - دار المعارف؛‎ _ ٩۹ 
«مقدمة ابن خلدون» لابن خلدون.‎ _ ٤ ٠ 
«الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع ا‎ - ٤١ 
- «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين؟ لعلاء الدين بن العطار‎ _ ۲ 
. دار الصميعي‎ 
«نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» للشيخ محمد بن الطيب‎ - ۴ 
التاذرى.‎ 
«المسلمون في الهند» لأبي الحسن الندوي‎ - ٤٤ 
«معركة وادي المخازن» لشوقى أبو خليل - دار الفكر.‎ _ ٥ 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد.‎ _ ٠ 
. «تهذيب الكمال» للمزي‎ - ۷ 


- ۸ 
۹ 


فهرس افراجح 


(الإأصابة في ييز الصحابة) لابن حجر العسقلاني 
«تاريخ الطبري» للطبري . 


«الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 


o1 


o۲ 


ا الغابة في معرفة الصحابة» لابن عبد البر. 

- «فضائل الصحابة» للنسائى 

- «تذكرة الحفاظ» للذهبى . 

- «شذرات الذهب» لابن العماد. 

«المنهج الأحمد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد». 
«آداب الشافعي ومناقبه» لأبي حاتم الرازي. 

- «العبر“ الذهبي . 


- «(عيون تواریخ لابن شاكر الكتبي . 
«تاريخ د مشق» لابن عساکر. 


1 - «المعرفة والتاريخ» للفسوي . 


# ع 4 عقيدة 


- «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري - طبعة خاصة. 
- «القرآنيون» لخادم حسين إلهي - مكتبة الصديق 
٣‏ «تقریب وترتیب شرح العقيدة الطحاوية» لخالد فوزي - مكتبة الضياء بجدة 
.٤‏ «إثبات عذاب القبر» للبيهقي - دار الجيل ببيروت. 
«هده هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل - دار الكتب العلمية. 
- «(بشری الكئيب بلقاء الحبيب» للسيوطي - مكتبة المنار بالأردن. 
امازل الأرواح» للكافيحي الحنفي - دار السلام. 


سك العبرات للموت والقبر والسكرات 
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۸ «الآیات البينات في عدم سماع الأموات» للشيخ محمود الألوسي - المكتب 
الإسلامي. 

٩‏ - «حياة الأنبياء فى قبورهم» للبيهقي - مكتبة السنة. 

. -«مجموع فتاوی ابن تيميه)‎ ٠١ 

. «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم - مكتبة عكاظ‎ _ ١ 

١‏ _ «المنتقى من منهاج الاعتدال؛ ابن تيمية - المطبعة السلفية. 

١‏ - «موسوعة أهل السنة» لعبد الرحمن دمشقية - دار المسلم. 

٤١‏ - «الشيعة والتشيع» إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة. 

۵ _ «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) للسيوطي - دار المدني . 

. «الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة» عبد الرحمن عبد الخالق‎ - ١ 

۷ _ «مجموعة الرسائل المنيرية). 

۸ - «الزهر النضر في نبا الخضر؛ ابن حجر العسقلاني - مجموعة الرسائل 
اليريه: 

۹ - «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» الشيخ حمود التويجري - دار 
٠‏ _ «الطبقات الكبرى) الشعرانى - دار الكتب العلمية. 

١‏ - «الإسماعيلية تاريخ وعقائد» إحسان إلهي ظهير إدارة ترجمان السنة. 

١‏ - «البريلوية» إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة. 

۳ _ «خواطر دينية) عبد الله بن الصديق الغماري - دار المعرفة. 

۴‰ _ «الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي - دار المعرفة. 
۲١ ٠‏ _ «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح - دار الهجرة. 
_ «القضاء والقدر» عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح . 
۷ - «فكر جارودي بين المادية والإسلام» عادل التل - دار البينة. 


oo‏ ) ا ) ا فهرس الراجع 


۸- «التيجانية د. علي بن محمد آل دخيل الله - دار العاصمة. 

«التصوف المنشاً والمصادر» إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة. 

- «التحرير المرسخ في أحوال البرزخ» محمد بن طولون الصالحي - دار 
الصحابة طنطا. 
١‏ _ «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم تقي ان الهلالي - 
دار خباب بن الأرت. 
١‏ «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي - تحقيق الألباني - الملكتب 
الإسلامي. 
| ۳ - «الإبداع في مضار الابتداع؛ للشيخ ا محفوظ - دار الاعتصام. 
٤١‏ _ «الاعتصام» للشاطبي - محقيق محمد رشید رضا. 
٥‏ - «الإيمان» لابن أبي شيبة - تحقيق الألباني . 
١‏ _ «المدخحل» لابن الحاج. 
۷ - «البدع» لأحمد بن حجر آل بوطامي . 
۸ تنو یر الجلك» للسيوطي . 
۹ _ «بدع الجنائز» للألباني. 
٤٠‏ - شرح أصول الاعتقاد» - دار طيبة. 
٤١‏ _ «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية. 
٠‏ - «غاية الأماني في الرد على النبهاني» للألوسي. 
۳ - «حياة القبر في ضوء الكتاب والسنة» لياسر برهامي - دار العقيدة. 
٤‏ - «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي . 
٠٥‏ _ «القيامة الصغرى» للشيخ عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح. 
١‏ - «عالم الملائكة الأبرار» للشيخ عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح 
۷ - «الرسل والرسالات» للشيخ عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح. 


سكب الهبرات الموت والقبر والسكرات 


. «مختصر التحفة الائنى عشرية» للدهلري‎ - ٨۸ 
أحكام الجنائز » الألبانى - المكتبة الإسلامية.‎ « - | 


۲ - «(مجموع فتاوى ابن تيمية». 


۳ «المجموع» للنووي . 


E 
«لسان الحعرب» لابن منظور.‎ 
«النهاية» لابن الاثير.‎ _ ۲ 
«النهاية فى غريب الحديث والاأثر» ابن الاثير.‎ - ۳ 
«القاموس المحبط).‎ - ٤ 


«مجموعة القصائد الزهديات» للشيخ السلمان. 


- «ديوان الحماسة» بشرح التبريزي . 


کک کک ڳل 


